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 تمهيد
 هذا المصنف، ولكن كان يشغلني باستمرار تلك الأحاديث أو الروايات لم يدر بخلدي في يوم من الأيام أن أضع مثل

النبوية الشريفة التي يذكرها بعض الوعاظ في مناسبات مثل خطبة الجمعة، والتي لم يكن عقلي يتقبل متنها أو صياغتها 
حديث السفينة الشهير مثل ( أو تعارضها مع آيات قرآنية أو مع صحيح العلم ،البعيدة عن بلاغة أحاديث نبوية شريفة

التي أراد بعض ركا�ا من قاطني الدور الأسفل من قمرا�ا فتح ثغرة يشربون المياه من خلالها بدلا من تكبد الصعود إلى 
الدور الأعلى، وصور جميع السفن لا تدل على وجود مستوى من القمرات تحت سطح المياه، وعلى كل حال لو 

فن التي تمخر عباب البحار والمحيطات وليس الأ�ار، ومياه البحار مالحة ولا وجدت مثل هذه السفينة فهي من الس
وكان ). ، وما إلى ذلك حتى موعد الشروق التالي تحت عرش الرحمن فتسجد ومثل الشمس التي تغرب؛تصلح للشرب

 الذي دفعني إلى  هو،هذا الدافع، واحتجاجات بعض أولادي علي بأن مثل هذا الإنكار يهدم السنة النبوية الشريفة
  .البدء في قراءة كتب السنة الشهيرة

 والذي يختلف إلى حد كبير ،وقد وجدتني وأنا أفعل ذلك أعيش في فيضان من النور المحمدي الذي لم يكن لي علم به
لم ..عما كنت أعرفه عن السنة المحمدية، ووجدتني أزداد حبا لسيدنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

رغم ما كنا نردده من (يكن الكثير منا يعرف كم هو بشر عظيم يتصف �ذا القدر من الرحمة ومن حسن الأخلاق 
لم نكن نعرف الكثير كيف كان يعيش في شظف من العيش راضيا دون تبرم أو شكوى لربه، و ، و )أقوال في هذا الشأن

منا يرددون مقولات خاطئة عن الكثير من سننه في الدين من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم، بل ولا يزال الكثيرون 
  . دون محاولة لتمحيص ما يقال لهم في هذا الشأن أو التبحر في أسرارهاوفي الحياة

وكنت خلال قراءتي لتلك الكتب أنسخ بعض ما أرى أن من واجبي أن أنقله لأولادي من عظيم سنن نبينا الكريم 
، رأيت أن أشرك  ولما وجدت أن الأمر أصبح ثروة عظيمة من الهدي النبوي الشريف، وأقوالهصلوات الله عليه وسلامه

كثير من ذنوبي التي تراكمت على مر أكثر الطلاع على هذه الثروة، ظنا مني أن ذلك يخفف عني من من يحب في الإ
  .من ستين سنة من العمر

  
  حد لها لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلموهذا هو ما أرجو أن يكون قربة  تعالي ودليل محبتي التي لا 

  
خذ من مسندي ابن المبارك وابن  بحرف بطريقة النسخ واللصق الشهيرة فيما عدا ما أُ اوهذا المصنف مأخوذ، نقلا حرف
  :حنبل، عن كتب الحديث التالية
  رياض الصالحين للإمام النووي

  موطأ مالك
  صحيح البخاري

  صحيح مسلم
  مسند الشافعي

  ن المباركمسند اب
  مسند ابن حنبل
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للإمام ابن قيم الجوزية، ومقتطفات مختصرة من " زاد المعاد في هدي خير العباد"فضلا عن مقتطفات مطولة من كتاب 
  .بعض كتابات الإمام ابن تيمية والإمام البخاري رضي الله عنهما

رجاني لتعريف القارئ بمصطلحات للشريف الج" المختصر في علوم الحديث: " بمجموعة الأحاديث كتابت ألحقوقد
  .علم الحديث لتسهيل الأمر عليه عندما يقابل أيا منها

 من المصنف عملت فيها على تصحيح الكثير من الأخطاء المطبعية التي نقلتها عن  المزيدةوهذه النسخة المنقحة
 وقد واصلت . أليقالنصوص الأصلية وتعديل ترتيب بعض بنود المصنف الأصلي لتتسق مع بعضها البعض بشكل

العمل في تنقيحها وإضافة بعض المواد إليها التي تصورت أ�ا تضيف معلومات جديدة لقارئها، ولعل ذلك يكون 
  .صحيحا

طلاع على هذا المصنف، ولعل الله أن يعفو عني ويغفر لي ولعل الله يهدي من يريد معرفة مسالك طريق الهدى إلى الإ
  .، وهو الغفور الرحيمطويلة في حق نفسي سنوات  بهما قصرت

  وعلى الله قصد السبيل
  

  محمد جمال امام
  

  القاهرة، جمهورية مصر العربيةالقاهرة الجديدة، 
  :النسخة الأصلية بتاريخ

   ه١٤٣٤ م، ٢٠١٣ يوليه ٢٧
  :النسخة المنقحة بتاريخ

   ه١٤٣٥ رجب ٦
   م٢٠١٤  مايو٥

   ه١٤٣٦ صفر ١٧ :والنسخة المنقحة المزيدة بتاريخ
   م٢٠١٤يسمبر د ٩
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  الباب الأول
  
  

   صلى الله عليه وسلمقبس من حياته ورحمته وحسن خلقه 
  

  

ومـن هاهنــا تعلــم اضــطرار العبــاد فــوقَ كـل ضــرورة إلى معرفــة الرســول، ومــا جــاء بــه،  ..."
، فإنـه لا سـبيل إلى الـسعادة والفـلاح لا في الـدنيا، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر

الآخــرة إلا علــى أيــدي الرســل، ولا ســبيلَ إلى معرفــة الطيــب والخبيــث علــى التفــصيل إلا ولا في 
مِــــن جهــــتهم، ولا ينُــــال رضــــى الله البتــــة إلا علــــى أيــــديهم، فالطَّيـِّـــب مــــن الأعمــــال والأقــــوال 
والأخــلاق، لــيس إلا هــديهم ومــا جــاؤوا بــه، فهــم الميــزانُ الــراجح الــذي علــى أقــوالهم وأعمــالهم 

زن الأقـــــوال والأخـــــلاق والأعمـــــال، وبمتـــــابعتهم يتميـــــز أهـــــل الهـــــدى مـــــن أهـــــل وأخلاقهـــــم تــُـــو 
  "...الضلال

  "زاد المعاد في هدي خير العباد"الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 
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  مقدمة
ثَـنَا مَطــَرُ بــْنُ الْفَــضْلِ - ٣٩٠٢*  ثَـنَا رَوْحُ بــْنُ عُبَــادَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا هِــشَامٌ ، حَــدَّ ثَـنَا عِكْ ، حَــدَّ ُ ابــْنِ عَبَّــاسٍ رمَِــةُ عَــنْ  حَــدَّ َّÁرَضِــيَ ا 

هُمَــا قــَالَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :عَنـْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــةَ ثــَلاَثَ عَــشْرَةَ سَــنَةً يــُوحَى إِليَْــهِ ،لأَِرْبعَِــينَ سَــنَةً  بعُِــثَ رَسُــولُ ا  ثمَُّ أمُِــرَ ، فَمَكُــثَ بمِكََّ
  )١رواه البخاري( .اتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلاَثٍ وَسِتِّينَ وَمَ  ،باِلهِْجْرَةِ فَـهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ 

النــبي صــلى الله عليــه أنــزل علــى :  قــالابــن عبــاس محمــد بــن جعفــر، حــدثنا هــشام، عــن عكرمــة، عــن حــدثني -٢٢٤٢*
  )٢رواه أحمد. ( والمدينة عشرا، فمات وهو ابن ثلاثة وستينبمكة ثلاث عشرة، وكان ابن أربعين وهو وسلم

                                                 
وابــن بردزبــه مجوســي مــات عليهــا، وابنــه المغــيرة أســلم علــى يــد يمــان . هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن اسماعيــل بــن ابــراهيم بــن المغــيرة بــن بردزبــه ١

اء علـى أن الإمـام البخـاري ولـد بعـد صـلاة الجمعـة بـثلاث عـشرة ليلـة خلـت مـن شـوال سـنة واتفـق العلمـ. البخاري الجعفـي والي بخـارى ويمـان
  .أربع وتسعين ومئة وتوفي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وخمسين ومئتين

المــسند الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه الجــامع "فقــد سمــاه مؤلفــه أبــو عبــد الله البخــاري رحمــه الله " الــصحيح"أمــا اســم 
  .واتفق العلماء على أن أصح الكتب المصنفة صحيحا البخاري ومسلم". وسلم وسننه وأيامه

ســبعة آلاف ومئتــان وخمــسة وســبعون حــديثا بالأحاديــث المكــررة، وبحــذف المكــرر نحــو وجملــة مــا في صــحيح البخــاري مــن الأحاديــث المــسندة 
  )عن شرح النووي لصحيح البخاري. ( آلاف حديثأربعة

ورحــل إلى الكوفــة .  هجريــة في مدينــة مــرو وطلــب علــم الحــديث وهــو ابــن ســتة عــشر ســنة١٦٤هــو أحمــد بــن حنبــل بــن هــلال ولــد ســنة  ٢
: وقـال عبـد الله بـن أحمـد. البخـاري ومـسلم وأبـو داوودمـن تلامذتـه .  هجريـة٢٤١والبصرة ومكة والمدينة واليمن والجزيـرة والـشام، وتـوفي عـام 
/ ١١في الــسير (وقـال الــذهبي . ومـا يــدريك؟ قـال ذاكرتــه فأخــذت عليـه الأبــواب: قـال لي أبــو زرعـة أبــوك يحفــظ ألـف ألــف حـديث، فقيــل لــه

المتــون فهـذه حكايـة صــحيحة في سـعة علـم أبي عبــد الله، وكـانوا يعـدون في ذلــك المكـرر والأثـر وفتــوى التـابعين ونحـو ذلــك، وإلا فـإن ): ١٨٧
  .المرفوعة القوية لا تبلغ عشر معشار ذلك

 وضـع كتابـا فجـاء أبـو يوسـف ووضـع كتابـا وجـاء محمـد ةسمعت أبي وذكر وضع الكتب فقـال أكرههـا، هـذا أبـو حنيفـ: قال عبد الله بن أحمد
سـألت أبـا : ل حنبـل بـن اسـحقوقـا .وهذه الكتب وضـعها بدعـة... بن الحسن فوضع كتابا، فهذا لا انقضاء له، كلما جاء رجل وضع كتابا
نـؤمن �ــا ونـصدق �ــا ولا نــرد : فقــال" إن الله ينــزل إلى سمـاء الــدنيا: "عبـد عبــد الله عـن الأحاديــث الــتي تـروى عــن النـبي صــلى الله عليــه وسـلم

وقـــال عبـــد الله في  .شــيئا منهـــا إذا كانــت أســـانيدها صــحاح، ولا نـــرد علـــى رســول الله صـــلى الله عليــه وســـلم قولــه ونعلـــم أن مـــا جــاء بـــه حــق
  .نعم ولكن أجبن عنها: لا أجترئ عليه، قلت إ�ا أحاديث صحاح، قال: قال" م المصة والمصتانرِّ هل تحُ "، سألت أبي "١٢٥٨المسائل "

ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا كـذب، مـن أدعـى الإجمـاع فهـو كـذب، لعـل النـاس قـد سمعت أبي يقول " ١٥٨٧المسائل "وقال عبد الله في 
لا يعلـــم، النـــاس : ، أو لم يبلغـــه ذلـــك، ولم ينتـــه، فيقـــولالنـــاس يختلفـــونلا أعلـــم، : ولكـــن يقـــول. هـــذا دعـــوى بـــشر المـــريس والأصـــم. اختلفـــوا
قتـل بالمدنيـة : وما فعل؟ قال: قلت. هو فعل بالمدنية ما فعل، قتل: سألت أحمد عن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال مهنا. اختلفوا

لا يـذكر عنـه الحـديث ولا ينبغـي لأحـد أن يكتـب : فيـذكر عنـه الحـديث؟ قـال: قلـت. �بهـا: ومـا فعـل؟ قـال: قلت.  النبي وفعلمن أصحاب
  ) على سبيل المثال٢١يحتوي المسند على أحاديث من بين سندها يزيد بن معاوية، الحديث رقم . (عنه الحديث
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وهــو ابــن ثــلاث  النــبي صــلى الله عليــه وســلم، أنــزل علــى ابــن عبــاسيحــيى عــن هــشام عــن عكرمــة عــن حــدثنا  -٢٠١٧*
  )رواه أحمد. (وقبض وهو ابن ثلاثة وستين  وبالمدينة عشرا،بمكة عشرا، فمكث وأربعين

الله رسـول توفي :  يقولابن عباسسمعت : حدثنا اسماعيل عن خالد الحذاء، حدثني عمار مولى بني هاشم قال  -١٩٤٥
  )رواه أحمد. (ابن خمسة وستين سنة  وهوصلى الله عليه وسلم

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ٣٩٢٥* ثَـنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ قاَلَ ، حَدَّ ُ : حَدَّ َّÁعْتُ الْبـَراَءَ بْنَ عَـازِبٍ رَضِـيَ ا  سمَِ
هُمَــا قــَالَ  نَــا مُــصْعَبُ بــْنُ عُمَــيرٍْ وَابــْنُ أمُِّ مَكْتــُومٍ وكََانــَا يُـقْرئِــَانِ النَّــاسَ  أوََّلُ مَــنْ قــَدِمَ :عَنـْ ــارُ بــْنُ ، عَلَيـْ  فَـقَــدِمَ بــِلاَلٌ وَسَــعْدٌ وَعَمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ،ياَسِرٍ  َّÁطَّابِ فيِ عِشْريِنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ثمَُّ ، ثمَُّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الخَْ َّÁقـَدِمَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 
 َِّÁمَــاءُ يَـقُلْــنَ قــَدِمَ رَسُــولُ ا ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حَــتىَّ جَعَــلَ الإِْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁفَمَــا رَأيَــْتُ أهَْــلَ الْمَدِينــَةِ فَرحُِــوا بــِشَيْءٍ فَـــرَحَهُمْ بِرَسُــولِ ا

ُ عَلَيْهِ  َّÁرواه البخاري( فَمَا قَدِمَ حَتىَّ قَـرَأْتُ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى فيِ سُوَرٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ .لَّمَ وَسَ  صَلَّى ا(  

   صلى الله عليه وسلمأهله: فصل

  ) للإمام ابن القيم الجوزية" هدي خير العبادفيزاد المعاد "  كتابكما ورد في(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّsأولاده صَلَّى ا  

  .عـــــــــاش إلى أن ركـــــــــب الدابـــــــــة، وســـــــــار علـــــــــى النجيبـــــــــة: أولهـــــــــم القاســـــــــم، وبـــــــــه كـــــــــان يُكـــــــــنى، مـــــــــات طفـــــــــلاً وقيـــــــــل
إ�ا أسنُّ من أختها، :  هي أسن من القاسم، ثم رقَُـيَّة، وأم كلثوم، وفاطمة، وقد قيل في كل واحدة منهن: ثم زينب، وقيل

ثم ولـد لـه عبـد الله، وهـل ولـد بعـد النبـوة، أو قبلهـا؟  .رُهنوقد ذكُِرَ عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث، وأم كلثوم أصغ
أ�ما :  والصحيح. فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر، أو هما غيرهُ؟ على قولين

  .وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يوُلد له من زوجة غيرها. لقبان له، والله أعلم

وبـشَّره بــه أبــو رافــع مـولاه، فوهــب لــه عبــداً،  سـنة ثمــان مــن الهجــرة،" ماريــة القبطيــة"ينــة مـن سُــريَِّّتِهِ ثم ولـد لــه إبــراهيم بالمد
وكـل أولاده تـوفي قبلـَه إلا فاطمـة، فإ�ـا تـأخرت . ومات طفلاً قبل الفطام، واختلف هـل صـلى عليـه، أم لا؟ علـى قـولين

لَتْ به على نساء العالمينبعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسا�ا من الد   . رجات ما فُضِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّsأعمامه وعمّاته صَلَّى ا  

فمـنهم أسـدُ اللهِ وأسـدُ رسـوله ســيدُ الـشهداء حمـزةُ بـن عبــد المطلـب، والعبـّاسُ، وأبـو طالـب واسمــه عبـدُ منـاف، وأبـو لهــب 
:  وَقُـــثَم، والمغــيرة ولقبــه حَجــل، والغيــداق واسمــه مــصعب وقيــلواسمــه عبــد العــزى، والــزبير، وعبــد الكعبــة، والمقــوِّم، وضــرار،

وأمّـا عمّاتـه، فـصفية أم الـزبير بـن العـوام، وعاتكـة، وبــَرَّة، . العـوام، ولم يـُسلم مـنهم إلا حمـزة والعبـّاس: نوفل، وزاد بعضهم
ح بعــضهم إســلام وأروى، وصــح أســلم مــنهن صــفية، واختلــف في إســلام عاتكــة. وأروى، وأميمــة، وأم حكــيم البيــضاء
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حــصوا في زمــن أُ : وقيــل. العبــاس، وعَقَــب منــه حــتى مــلأ أولادُه الأرض: الحــارث، وأصــغرهم ســناً : وأســن أعمامــه. أروى
، وفي ذلك بُـعْدٌ لا يخفى، وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث، وأبو لهب، وجعل  (!)ستمائة ألفالمأمون، فبلغوا 

   .واحداً ] رجلاً [ضهم الغيداق الحارث والمقوّم واحدا، وبعبعضهم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّsأزواجه صَلَّى ا  

أولاهن خديجة بنت خُويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة، ولها أربعون سنة، ولم يتزوجْ عليها حـتى ماتـت، وأولاده  
بنفـسها ومالهـا، وأرسـل الله إليهـا الـسلامَ مـع كلُّهم منها إلاَّ إبراهيمَ، وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته 

 سَوْدة بنت زَمْعَة بعد مو�ا بأيامثم تزوج  .جبريل، وهذه خاصة لا تعُرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين
دِّيق، ا .القُرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة دِّيقة بنت الصِّ لمبرَّأة من فوق سـبع ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصِّ

دِّيق، تـزوج ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشة بنت أبي بكر الصِّ َّÁـا في شـوال وعمرهـا سـت سـنين،  سماوات، حبيبة رسول الله صَلَّى ا�
 وبــنى �ــا في شــوال في الــسنة الأولى مــن الهِجــرة وعمرهــا تــسع ســنين، ولم يتــزوج بكــراً غيرهــا، ونــزل عــذرُهَا مِــن الــسماء،

ثم تـزوج حفـصة بنـت عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، وذكـر أبـو داود أنـه طلقهـا، ثم .  الأمـة علـى كفـر قاَذِفهـاواتفقت
 .ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، من بني هلال بن عـامر، وتوفيـت عنـده بعـد ضـمه لهـا بـشهرين .راجعها

: وقيـل. اسم أبي أمية حذيفة بن المغـيرة، وهـي آخـر نـسائه موتـاً ثم تزوج أمَّ سلمة هند بنت أبي أمية القرشية المخزومية، و 
ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة ": الطبقات"واختلف فيمن ولي تزويجها منه؟ فقال ابن سعد في  .آخرهن موتاً صفية

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سلمة بن أبي سلمة أُ  َّÁمامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي دون غيره من أهل بيتها، ولما زوج النبي صَلَّى ا
كـر هـذا في أهلهـا، ذُ  يقول ذلك، لأن سلمة هو الذي تـولى تزويجـه دون غـيره مـن" هل جزيتُ سلمة: "وجعفر وزيد قال
حـدثني مجمـع بـن يعقـوب عـن أبي بكـر بـن محمـد بـن عمـر بـن أبي : كر في ترجمة أم سلمة عن الواقـديترجمة سلمة، ثم ذُ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبي سلمة فزوَّجهَا رسولَ الله صَـلَّى سلمة عن أبيه أن رس َّÁول الله صَلَّى ا
حدثنا عفان، حدثنا حماّد بن أبي سلمة، حدثنا ": المسند"وقال الإِمام أحمد في  .اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يومئذٍ غلام صغير

تُـهَا مِــنْ أبي ســلمة بعــث إليهــا حــدثني ابــن عمــر بــ: ثابــت قــال ن أبي ســلمة، عــن أبيــه، عــن أم ســلمة أ�ــا لمــا انقــضت عِــدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إني امـرأة غَـيرى، وإني مُـصْبِيَةٌ، وَلـَيْسَ أحـدٌ : رسولُ الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت َّÁمَرْحَبَاً برسول صَلَّى ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فزوجـه، وفي هـذا : لحـديث، وفيـه فقالـت لابنهـا عمـرا... مـن أوليـائي حاضـراً  َّÁقـم فـزوج رسـول الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تـسع سـنين، ذكـره ابـن سـعد، وتزوجهـا رسـول الله  َّÁنظر، فإن عمر هذا كان سنُّه لما توفي رسول الله صَـلَّى ا

 قال ذلك ابـن ،فيكون له من العمر حينئذٍ ثلاث سنين، ومثل هذا لا يزوجِّ شوال سنة أربع، صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في
ولعل أحمد قال : قال أبو الفرج بن الجوزي! ؟من يقول إن عمر كان صغيراً : سعد وغيره، ولما قيل ذلك للإِمام أحمد قال

إن الــذي : وقــد قيــل.  المــؤرّخين، ابــن ســعد وغــيرههــذا قبــل أن يقــف علــى مقــدار سِــنِّه، وقــد ذكــر مقــدار سِــنِّه جماعــةٌ مــن
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابن عمّها عمر بن الخطاب، والحديث  َّÁزوجها من رسول الله صَلَّى ا" ُ َّÁقم يا عمر فزوج رسول الله صَلَّى ا

 بـن عبـد العـزى بـن ريـاح ونسب عمر، ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنـه عمـر بـن الخطـاب بـن نفيـل" عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بـن المغـيرة بـن عبـد الله بـن عمـر بـن مخـزوم بـن 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فظـن : يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسمُ ابنها عمـر اسمـَه، فقالـت َّÁقـم يـا عمـر، فـزوج رسـول الله صَـلَّى ا
ونظير هـذا وَهْـم بعـض فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه، : واة أنه ابنها، فرواه بالمعنى وقالبعض الر 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁقـال أبـو الفـرج بـن " قم يا غـلام فـزوج أمـك"الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صَلَّى ا
وإن ثبت، فيحتَمِلُ أن يكون قاله على وجه المداعبـة للـصغير، إذ كـان لـه : ديث، قالوما عرفنا هذا في هذا الح: الجوزي

ــهِ وَسَــلَّمَ تزوجهــا في ســنة أربــع، ومــات ولعمــر تــسعُ ســنين ُ عَلَيْ َّÁمــن العمــر يومئــذٍ ثــلاث ســنين، لأن رســول الله صَــلَّى ا ،
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لا يفتَقِـرُ نِكاحُـ َّÁعَلَيْــهِ : وقـال ابــن عقيـل. ه إلى وليورسـول الله صَـلَّى ا ُ َّÁظـاهر كـلام أحمـد أن النـبي صَـلَّى ا

  .وَسَلَّمَ لا يُشترط في نكاحه الوليُّ، وأن ذلك من خصائصه
هَـا {:ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمـة، وفيهـا نـزل قولـه تعـالى فَـلَمّـا قـَضَىَ زَيـْدٌ مّنـْ

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ، وتقـــول زوجكُـــنَّ ] ٣٧: الأحـــزاب[} وّجْنَاكَهَـــاوَطَـــراً زَ  َّÁوبـــذلك كانـــت تفتخِـــر علـــى نـــساء النـــبي صَـــلَّى ا
ومـن خواصـها أن الله سـبحانه وتعـالى كـان هـو وليَّهـا الـذي زوجهـا لرسـوله  .أهاليكُن، وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات

ُ مِن فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة  َّÁعمر بن الخطـاب، وكانـت أولاً عنـد زيـد بـن حارثـة، وكـان رسـولُ الله صَـلَّى ا
ـــــــى بـــــــه أمَُّتــــــــه في نكـــــــاح أزواج مـــــــن تبنـَّــــــــوْه   .عَلَيْـــــــهِ وَسَـــــــلَّمَ تبنَّـــــــاه، فلمــــــــا طلقهـــــــا زيـــــــد، زوَّجـــــــه الله تعــــــــالى إياَهـــــــا لتتأسَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ جُويْريــَة بنــت الحــارث بــن  ُ عَلَيْ َّÁــصْطلَِقِ، فجاءتــه وتــزوج صَــلَّى ا
ُ
ــصْطلَِقِيَّةَ، وكانــت مــن ســبايا بــني الم

ُ
أبي ضــرار الم

  .تستعينُ به على كِتابتها، فأدى عنها كتابتَها وتزوجها
اسمهـا هنـد، تزوجهـا وهـي بـبلاد : وقيل. ثم تزوج أمَّ حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخرِ بن حرب القرشية الأموية

هذا هو .  ، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية٣أربعمائة دينار النجاشي الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه
ير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر   .المعروف المتواتر عند أهل السِّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وأمّا حديث عكرمة بـن عمّـار، عـن أبي زُميـل، عـن ابـن عبـاس أن أبـا  َّÁأَسْـألَُكَ : "سـفيان قـال للنـبي صَـلَّى ا
هَــا فهــذا الحـديث غلـط لا خفــاء بـه، قـال أبــو  ".وَعِنْـدِي أَجمْـَلُ العَــرَبِ أمُُّ حَبِيبـَةَ أزَُوِّجـكَ إِيَّاهَـا: ثَلاثَـَاً، فَأعْطـَاهُ إيَّـاهُنْ، مِنـْ

هـو وهـم مـن بعـض :  عمار، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث، كَذَبهَُ عكرمة بنوهو موضوع بلا شك :محمد بن حزم
، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الرواة، لا شك فيه ولا تردد، وقد ا�موا به عكرمة بن عمار

مها، فبعث الله بن جحش، وولدت له، وهاجر �ا وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصَّر، وثبتت أم حبيبة على إسلا
رسول الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إياَها، وأصدقها عنه صداقاً، وذلك في سنة سـبع مـن 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حتى لا يجلـسَ عليـه، َّÁالهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهدُنة فدخل عليها، فثنت فِراش رسولى الله صَلَّى ا 

وتــؤمِّرني حــتى : وأيــضاً ففــي هــذا الحــديث أنــه قــال لــه .ولا خــلاف أن أبــا ســفيان ومعاويــة أســلما في فــتح مكــة ســنة ثمــان
ــرَ أبــا ســفيان البتــةولا يُ . نعــم: أقاتــل الكفــار كمــا كنــت أقاتــل المــسلمين، قــال ــهِ وَسَــلَّمَ أمََّ ُ عَلَيْ َّÁعــرف أن النــبي صَــلَّى ا.  

الـصحيح أنـه تزوجهـا بعـد الفـتح : في هذا الحديث، وتعددت طـرقهم في وجهـه، فمـنهم مـن قـالوقد أكثر النَّاسُ الكلام 
 .ولا يرُد هذا بنقل المؤرّخِين، وهذه الطريقة باطلـة عنـد مـن لـه أدنى علـم بالـسّيرة وتـواريخ مـا قـد كـان: لهذا الحديث، قال

د تزوجهـا بغـير اختيـاره، وهـذا باطـل لا يُظـن بـالنبي بـل سـأله أن يجـدد لـه العقـد تطييبـاً لقلبـه، فإنـه كـان قـ: وقالت طائفة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء َّÁتمِل يحُ :  وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري .صَلَّى ا

 زوج أم حبيبـــة أن تكــون هــذه المــسألة مــن أبي ســفيان وقعــت في بعــض خرجاتـــه إلى المدينــة، وهــو كــافر حــين سمــع نعــي
، وأن يتخــذ ابنــه كاتبــاً أن يــؤمره حــتى يقاتـل الكفــار، بالحبـشة، فلمــا ورد علــى هــؤلاء مـا لا حِيلــة لهــم في دفعــه مِـن ســؤاله 

                                                 
ُ عَلَيْهِ : عن عائشة رضى الله عنها" صحيح مسلم"ت فى ثب"ذكر الإمام ابن الجوزية في موضع آخر من كتابه  ٣ َّÁكانَ صَدَاقُ النبىِّ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ :وقال عُمَرُ رضى الله عنه.)أي خمسمائة درهم (وَسَلَّمَ لأَزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشَّاً، فذلك خمسمائة َّÁما عَلِمْتُ رسولَ الله صَلَّى ا 
 ". مِن نسائه، ولا أنَْكَحَ شيئاً مِن بناتهِ على أكثرَ مِن ثنِتى عشرةَ أوُقيةوَسَلَّمَ نَكَحَ شيئاً 



                   النهج المحمدي                                             

 ١٧

للحــديث محمــل : وقالــت طائفـة. فجمــع الـراوي ذلــك كلــه في حـديث لعــلّ هـاتين المــسألتين وقعتـا منــه بعــد الفـتح،: قـالوا
أرضــى أن تكــون زوجتَــك الآن، فــإني قبــل لم أكــن راضــياً، والآن فــإني قــد رضــيت، : آخــر صــحيح، وهــو أن يكــون المعــنى

فأسألك أن تكون زوجتَك، وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُـوِّدَتْ بـه الأوراق، وصـنفت فيـه الكُتـب، وحملـه النـاس، لكـان 
: وقالت طائفـة .بْدِ الصدور لا من زبُْدهافإنه من رُ الأولى بنا الرغبةَ عنه، لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، 

 ُ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ طلق نـساءه لمـا آلى مـنهن، أقبـل إلى المدينـة، وقـال للنـبي صَـلَّى ا ُ َّÁلما سمع أبو سفيان أن رسول الله صَلَّى ا
بـل الحـديث صـحيح، : ت طائفـةوقالـ.وهـذا مـن جـنس مـا قبلـهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ مـا قـال، ظنـاً منـه أنـه قـد طلقهـا فـيمن طلـق، 

ولكن وقع الغلط والوهم من أحـد الـرواة في تـسمية أم حبيبـة، وإنمـا سـأل أن يزوجـه أختهـا رملـة، ولا يبعـد خفـاء التحـريم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁهل لك في : للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته، وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله صَلَّى ا

لست لك بمخُْلِيةٍ، وأحََبُ : قالت" أو تحبين ذلك؟: "قال. تنَكِحُها: قالت" أفعل ماذا؟: "بنت أبي سفيان؟ فقالأختي 
ا لاَ تحَِلُّ لي: "مَنْ شَركَِني في الخير أُختي، قال ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ". فإ�َّ َّÁفهذه هي التي عرضـها أبـو سـفيان علـى النـبي صَـلَّى ا

: بل كانت كنيتها أيـضاً أم حبيبـة، وهـذا الجـواب حـسن لـولا قولـه في الحـديث: وقيل.  عنده أم حبيبةفسماها الراوي من
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما سأل، فيقال حينئذٍ  َّÁهذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، : فأعطاه رسول الله صَلَّى ا

  . على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه مماّ سأل، والله أعلمأعطاه ما سأل، أو أطلقها اتكالاً : فقال الراوي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفيَّة بنتَ حُيي بن أَخْطَبَ سيد بني النضير من ولد هارون بن عمـران أخـي موسـى، فهـي  َّÁوتزوج صَلَّى ا
ن الــصَّفيِّ أمــة فأعتقهــا، وجعــل عِتقهــا وكانــت قــد صــارت لــه مــ .ابنــة نــبي، وزوجــة نــبي، وكانــت مِــنْ أَجمــل نــساءِ العــالمين

صداقَها، فصار ذلك سُنَّةً للأمّة إلى يوم القيامة، أن يَـعْتِقَ الرجل أمَته، ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا 
 جعلـت عِتـق أمـتي صـداقها، صـح العتـق والنكـاح، وصـارت زوجتـَه: أعتقت أمتي، وجعلت عِتقها صَدَاقها، أو قال: قال

هـذا خـاص : وقالـت طائفـة .من غير احتياج إلى تجديـد عقـد ولا ولي، وهـو ظـاهر مـذهب أحمـد وكثـيرٍ مـن أهـل الحـديث
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح  َّÁبالنبي صَلَّى ا

ختـــصاص حـــتى يقـــوم عليـــه دليـــل، والله ســـبحانه لمـــا خـــصه بنكـــاح الموهوبـــة لـــه، قـــال القـــول الأول، لأن الأصـــل عـــدم الا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ليقطـع ] ٥٠: الأحزاب[} خَالِصَةً لّكَ مِن دُونِ {:فيها َّÁولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله صَلَّى ا

 تبنـّاه، لــئلا يكــون علــى الأمـة حــرجٌ في نكــاح أزواج مــن تأسـي الأمــة بــه في ذلـك، فــا ســبحانه أبــاح لـه نكــاح امــرأة مَــن
تبنَّــوه، فــدلَ علـــى أنــه إذا نكـــح نِكاحــاً، فلأمَّتـِـه التأســـي بــه فيـــه، مــا لم يــأتِ عـــن الله ورســوله نـــصٌ بالاختــصاص وقطـــع 

  .التأسي، وهذا ظاهر

ة القـضاء بعــد أن حــل منهــا علــى ثم تـزوج ميمونــةَ بنــت الحــارث الهِلاليـة، وهــي آخــر مــن تــزوج �ـا، تزوجهــا بمكــة في عمــر 
، فـــإن الـــسفير بينهمـــا بالنكـــاح أعلـــم الخلـــق ووهـــم رضـــي الله عنـــهقبـــل إحلالـــه، هـــذا قـــول ابـــن عبـــاس، : وقيـــل. الـــصحيح

وابن عبـاس إذ ذاك لـه نحـو العـشر كنت أنا السفير بينهما، : بالقِصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً، وقال
، وأبـو رافـع رجـل بـالغ، وعلـى يـده دارت القـصة، وهـو أعلـم �ـا، ولا ن غائبـاً عـن القـصة لم يحـضرهاسنين أو فوقها، وكـا

ـــــــــــــــام معاويـــــــــــــــة، وقبرهـــــــــــــــا ب ـــــــــــــــت في أي ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الترجـــــــــــــــيح موجـــــــــــــــب للتقـــــــــــــــديم ومات   ".سَـــــــــــــــرِفَ "يخفـــــــــــــــى أن مث
  



                   النهج المحمدي                                             

 ١٨

ُ القرظيـة، سـبيت يـوم بـني قريظـة، فكانـت صـفيَّ رسـو : وقيـل. ومـن أزواجـه ريحانـة بنـت زيـد النـضرية: قيل َّÁل الله صَـلَّى ا
بـل كانـت أمتـَه، وكـان يطؤهـا بملـك اليمـين : وقالـت طائفـة .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها

حــتى تــوفي عنهــا، فهــي معــدودة في الــسراري لا في الزوجــات، والقــول الأول اختيــارُ الواقــدي، ووافقــه عليــه شــرف الــدين 
  .وفيما قاله نظر، فإن المعروف أ�ا من سراريه، وإمائه، والله أعلم. هو الأثبت عند أهل العلم: وقال. الدمياطي

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل �ن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسَها له، ولم يتزوجها، فنحو أربـع 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ لا يعرفـــون هـــذا، بـــل هـــن ثلاثـــون امـــرأة، وأهـــل العلـــم بـــسيرته و : وقـــال بعـــضهمأو خمـــس،  َّÁأحوالـــه صَـــلَّى ا

ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوجها،  ، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليهاينكرونه
يره علـى سـور مـن  بياضاً، فلم يدخل �ا، والتي وهبت نفسها له فزوجها غ٤وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها

  .القرآن، هذا هو المحفوظ، والله اعلم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمـان َّÁعائـشة، وحفـصة، وزينـب بنـت جحـش، : ولا خلاف أنه صَلَّى ا
 عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ زينـبُ وأول نسائه لحوقاً بـه بعـد وفاتـه صَـلَّى اÁَُّ  .وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية

   .بنت جحش سنة عشرين، وآخِرهن موتاً أم سلمة، سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد، والله أعلم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّsسراريه صَلَّى ا  

بي، وجاريـة مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانـة وجاريـة أخـرى جميلـة أصـا�ا في بعـض الـس: كان له أربع: قال أبو عبيدة
  . وهبتها له زينب بنت جحش

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّsحواضنه صَلَّى ا  

ومـنهن ثويبـة وحليمـة، والـشيماء ابنتهـا، وهـي أختـه مـن  .فمنهن أمُّه آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهـرة بـن كـلاب
  .ءه، وأجلـسها عليـه رعايـة لحقهـاالرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قـدمت عليـه في وفـد هَـوزان، فبـسط لهـا ردا

وزوَّجها من حِبِّه زيد بن حارثة، فولدت  ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَـركَة الحبشية، وكان ورثِها مِنْ أبيه، وكانت دايتَه،
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وهـي تبكـي، فقـاله أُسامة،  َّÁيـا أم أيمـن مـا : لاوهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي صَلَّى ا

خــير لرســوله، وإنمــا أبكــي لانقطــاع خــبر الــسماء،  إنيِّ لأعلــم أن مــا عنــد الله: يبُكيــك فمــا عنــد الله خــير لرســوله؟ قالــت
  .فهيجتهما على البكاء، فبكيا

  
  

                                                 
 )المعجم الوجيز(ما بين الخاصرة والضلوع : الكشح ٤
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   الخشنةته معيش-فصل
نْـيَاذكََــر عُمَــرُ بــْنُ الخَطَّــ: عــن النـُّعْمَــانِ بــنِ بـَـشيرٍ ، رضــيَ اÁَّ عنهمــا، قــالَ *   ،اب رضــي اÁَّ عنــه مــا أصــاب النَّــاسُ مِــنَ الــدُّ

  .)٥رواه مـسلم(. يَظَلُّ الْيـَوْمَ يَـلْتَوي ما يجَِدُ مِـنَ الـدَّقَل مـا يمـْلأُ بـِهِ بطْنـَهُ لَقَدْ رَأيَْتُ رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : فقال
  )ورد في رياض الصالحينو (

قَلُ «    ٦ .رَدِئُ التَّمْرِ : هملة والقاف بفتح الدال الم» الدَّ

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ٦٤٥٠* ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أَبيِ عَرُوبةََ ، حَدَّ ُ عَنْهُ قاَلَ ، عَنْ قَـتَادَةَ ، حَدَّ َّÁعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا  : 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁزاً مُرَقَّـقًا حَتىَّ مَاتَ لمَْ يأَْكُلْ النَّبيُِّ صَلَّى ا   )رواه البخاري( . عَلَى خِوَانٍ حَتىَّ مَاتَ وَمَا أَكَلَ خُبـْ

يطاً بِعَيْنِهِ قطُّ : وفي روايةٍ له     .وَلا رَأَى شَاةَ سمَِ

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٦٤٥١* ثَـنَا أبَوُ أُسَامَةَ ، حَدَّ ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ هَا قاَلَتْ ، أبَيِهِ  عَنْ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا  : 
ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ  َّÁالنَّـبيُِّ صَـلَّى ا َ فيِ رَفٍّ ليِ فَأَكَلْـتُ مِنْـهُ حَــتىَّ  وَمَـا فيِ رَفيِّ مِـنْ شَـيْءٍ يأَْكُلـُهُ ذُو كَبــِدٍ إِلاَّ شَـطْرُ شَـعِيرٍ  لَقَـدْ تُــوُفيِّ

  )ورد في رياض الصالحين( )رواه البخاري( .فَـفَنيَِ طاَلَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ 

مذيُّ . أَي شَيْء مِنْ شَعيرٍ » شَطْرُ شَعيرٍ «   .كَذا فسَّرهُ الترِّ

ثَنيِ عُثْمَانُ - ٦٤٥٤* ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ محَُمَّـدٍ مَـا شَـبِعَ آلُ  : عَنْ عَائـِشَةَ قاَلـَتْ ، عَنْ الأَْسْوَدِ ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه البخاري( .مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ بُـرٍّ ثَلاَثَ ليََالٍ تبَِاعًا حَتىَّ قبُِضَ  صَلَّى ا(  

. ينِْ مُتَتـَابِعَينِْ حَـتىَّ قـُبِضَ ما شَبعَ آلُ محُمَّدٍ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ خُبْـزِ شَـعِيرٍ يــَوْمَ : عن عائشةَ رضي اÁَّ عنها قالت* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(

دِينةَ مِنْ طَعامِ البرِّ ثَلاثَ ليََال تبَِاعاً : وفي رواية
َ
  .حَتىَّ قبُِض مَا شَبِعَ آلُ محَُمَّد صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُنْذُ قـَدِمَ الم

                                                 
 هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى نسبا النيسابورى وطنـا عـربى صـليبة وهـو أحـد أعـلام صحيحالامام مسلم صاحب ال ٥

وصـــنف مــسلم رحمــه الله فى علـــم .  وكبـــار المــبرزين فيــه وأهــل الحفـــظ والاتقــان والرحــالين فى طلبـــه إلى أئمــة الاقطــار والبلــدانأئمــة هــذا الــشأن
الحــديث كتبــا كثــيرة منهــا هــذا الكتــاب الــصحيح ومنهــا كتــاب المــسند الكبــير علــى أسمــاء الرجــال وكتــاب الجــامع الكبــير علــى الأبــواب وكتــاب 

تــوفى . ثين وكتــاب التميــز وكتــاب مــن لــيس لــه الا راو واحــد وكتــاب طبقــات التــابعين وكتــاب المخــضرمين وغــير ذلــكالعلــل وكتــاب أوهــام المحــد
مسلم رحمه الله بنيسابور سنة احدى وستين ومائتين قال الحاكم أبـو عبـد الله بـن البيـع فى كتـاب المـزكين لـرواة الاخبـار سمعـت أبـا عبـد الله بـن 

ل تـوفى مــسلم بــن الحجــاج رحمـه الله عــشية الاحــد ودفــن يـوم الاثنــين لخمــس بقــين مـن رجــب ســنة احــدى وســتين الاخـرم الحــافظ رحمــه الله يقــو 
  .ومائتين وهو بن خمس وخمسين سنة رحمه الله ورضى عنه

  
 )المصنف(. منقولة حرفا بحرف من كتب الحديث التي وردت فيها) باستثناء الحواشي(جميع التعليقات والشروح الورادة في هذا الكتاب  ٦
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 ، عن منصور،جرير) قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا  ( ،إبراهيم وإسحاق بن ،حدثنا زهير بن حرب) ٢٩٧٠ (*
ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثـلاث  : عن عائشة قالت، عن الأسود،عن إبراهيم

  )رواه مسلم( .ليال تباعا حتى قبض

) قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا (،براهيم وإسحاق بن إ، وأبو كريب،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٩٧٠(* 
مـا شـبع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ثلاثـة  : عـن عائـشة قالـت، عن الأسـود، عن إبراهيم، عن الأعمش،أبو معاوية

  )رواه مسلم( .أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله

 عــن عائــشة ، عــن أبيـه،ن عبــدالرحمن بــن عـابس عـ، عـن ســفيان، حــدثنا وكيــع،حـدثنا أبــو بكـر بــن أبي شـيبة) ٢٩٧٠(*
  )رواه مسلم( .ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث :قالت

 : عـن أبي إسـحاق قـال، حـدثنا شـعبة، قالا حـدثنا محمـد بـن جعفـر، ومحمد بن بشار،حدثنا محمد بن المثنى) ٢٩٧٠(*
مـا شـبع آل محمـد صـلى الله عليـه وسـلم مـن خبـز  :شة أ�ا قالـت عن عائ،سمعت عبدالرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود

  )رواه مسلم( .شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم

فــَأَبى أَنْ  فــَدَعَوْهُ ، عَـنْ أبي هُرَيــرةَ رضــي اÁَّ عنـه أنَــه مَــرَّ بِقَـوم بَـــينَْ أيَــْدِيهمْ شَـاةٌ مَــصْلِيةٌ ، وعـن أبي ســعيدٍ المقْــبرُيِّ -٤٩٣* 
وورد في  ( .)رواه البخــاري(. خَــرج رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم مــن الــدنيا ولمْ يــشْبعْ مِــنْ خُبْــزِ الــشَّعِيرِ : يأَْكُــلَ، وقــال

  )رياض الصالحين

  .مَشْوِيةٌ : بفتحِ الميم أَيْ » مَصْلِيَّةٌ «

ثَنيِ إِسْـحَاقُ بـْنُ إِبْــراَهِيمَ بـْنِ - ٦٤٥٥* ثَـنَا إِسْـحَاقُ هُـوَ الأَْزْرَقُ ، عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ  حَدَّ  عَـنْ هِـلاَلٍ ، عَـنْ مِـسْعَرِ بـْنِ كـِدَامٍ ، حَـدَّ
هَا قاَلَتْ ، عَنْ عُرْوَةَ ،الْوَزَّانِ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَتـَينِْ فيِ يَـوْ  : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁمٍ إِلاَّ إِحْـدَاهمُاَ مَا أَكَلَ آلُ محَُمَّدٍ صَلَّى ا

  )رواه البخاري( .تمَرٌْ 

ثَـنَا هُدْبــَةُ بــْنُ خَالــِدٍ - ٦٤٥٧* ثَـنَا همََّــامُ بــْنُ يحَْــيىَ ، حَــدَّ ثَـنَا قَـتَــادَةُ ، حَــدَّ  كُنَّــا نــَأْتيِ أنَــَسَ بــْنَ مَالــِكٍ وَخَبَّــازهُُ قَــائمٌِ : قــَالَ ، حَــدَّ
يطـًا بِعَيْنـِهِ قـَطُّ ، اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّـقًا حَتىَّ لحَـِقَ بـِاÁَِّ فَمَا أعَْلَمُ النَّبيَِّ صَلَّى ، كُلُوا:وَقاَلَ  رواه ( . وَلاَ رَأَى شَـاةً سمَِ

  )البخاري

ثَـنَا محَُمَّـدُ بــْنُ الْمُثَــنىَّ - ٦٤٥٨* ثَـنَا يحَْــيىَ ، حَـدَّ ثَـنَا هِـشَامٌ ، حَـدَّ هَـا قاَلـَتْ  عَـنْ عَائـِشَ ، أَخْبـَــرَنيِ أَبيِ ، حَـدَّ ُ عَنـْ َّÁكَــانَ :ةَ رَضِــيَ ا
اَ هُوَ التَّمْرُ وَالْمَاءُ إِلاَّ أَنْ نُـؤْتَى باِللُّحَيْمِ  نَا الشَّهْرُ مَا نوُقِدُ فِيهِ ناَراً إِنمَّ   )رواه البخاري( .يأَْتيِ عَلَيـْ

نْ كُنَّـا لنَـَنْظـُرُ إلى الهـِلالِ ثمَّ الهـِلالِ إِ  يا ابـْنَ أُخْـتيِ وَاÁَّ :  وعن عُرْوَةَ عَنْ عائشة رضي اÁَّ عنها أنََّـهَا كَانَتْ تَـقُولُ -٤٩٢* 
يــَـا خَالــَـةُ فَمَـــا كَـــانَ : قُـلْـــتُ . ثمَُّ الهـــلالِ ثلاثـــةُ أهَِلَّـــةٍ في شَـــهْرَيْنِ وَمَـــا أوُقِـــدَ في أبَْـيَـــاتِ رســـولِ اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم نـــارٌ 

اءُ : الأَسْوَدَانِ : يعُِيشُكُمْ؟ قالتْ 
َ
وكََانـَتْ ،  إِلاَّ أنََّهُ قـَدْ كَـانَ لرسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم جِـيرانٌ مِـنَ الأنَـْصَـارِ ،التَّمْرُ وَالم
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ـُــمْ مَنـَــايحُ  ـــسْقِينَا،لهَ رد في ريـــاض و و ( )متفـــق عليـــه( . وكََـــانوُا يُـرْسِـــلُونَ إلى رســـول اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم مِـــنْ ألَبا�ـــا فَـيَ
  )الصالحين

 عـن عائـشة ، عـن عـروة، عن يزيد بـن رومـان، عن أبيه، حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٩٧٢(* 
والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات  :أ�ا كانت تقول

 إلا أنـه قـد  ، التمـر والمـاء، الأسـودان: قلـت يـا خالـة فمـا كـان يعيـشكم؟ قالـت:قال . ناروسلم عليه رسول الله صلى الله
 جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسلمكان لرسول الله صلى الله عليه 

  )رواه مسلم( . من ألبا�ا فيسقيناهوسلم

 المنحــة في الأصــل الــشاة أو الناقــة يعطيهــا صــاحبها رجــلا يــشرب لبنهــا ثم يردهــا إذا انقطــع :صباحفي المــ) منــائح(ش [ 
  ]  ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء ،اللبن

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ الأُْوَيْسِيُّ -٥٦٧* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ حَـازمٍِ عَـنْ أبَيِـهِ ،  حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، يزَيِـدَ بـْنِ رُومَـانَ  عَـنْ ، حَدَّ
هَا أنََّـهَا قاَلَتْ لِعُرْوَةَ  إِنْ كُنَّا لنَـَنْظرُُ إِلىَ الهِْلاَلِ ثمَُّ الهِْلاَلِ ثَلاَثةََ أهَِلَّةٍ فيِ شَهْرَيْنِ وَمَا أوُقِدَتْ  ، ابْنَ أُخْتيِ :عَائِشَةَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ

 َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناَرٌ فيِ أبَْـيَاتِ رَسُولِ ا ُ َّÁإِلاَّ أنََّهُ ، التَّمْرُ وَالْمَاءُ ،الأَْسْوَدَانِ  : قاَلَتْ ؟ فَـقُلْتُ ياَ خَالَةُ مَا كَانَ يعُِيشُكُمْ . صَلَّى ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ جِـيراَنٌ مِـنْ الأْنَـْصَارِ كَانـَتْ لهَـُمْ مَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَلَيْـهِ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁنـَائِحُ وكََـانوُا يمَنَْحُـونَ رَسُـولَ ا

  )رواه البخاري( .وَسَلَّمَ مِنْ ألَْبَاِ�ِمْ فَـيَسْقِينَا

 ، عـن عائـشة، عـن أمـه، عن منـصور، أخبرنا داود بن عبدالرحمن المكي العطار،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٩٧٥ (- ٣٠* 
 ، حـدثني منـصور بـن عبـدالرحمن الحجـبي عـن أمـه صـفية،ثنا داود بن عبدالرحمن العطار حد،ح وحدثنا سعيد بن منصور

  )رواه مسلم( . حين شبع الناس من الأسودين التمر والماءوسلمتوفي رسول الله صلى الله عليه  :عن عائشة قالت

  ] المراد حين شبعوا من التمر وإلا فما زالوا شباعا من الماء ) التمر والماء(ش [ 

 عن عائشة ، عن أمه، عن منصور بن صفية، عن سفيان، حدثنا عبدالرحمن،حدثني محمد بن المثنى) ٢٩٧٥ (- ٣١* 
  )رواه مسلم( . وقد شبعنا من الأسودين الماء والتمروسلمتوفي رسول الله صلى الله عليه  :قالت

 حـدثنا عـن هـشام بـن عـروة عـن ، قـال ويحـيى بـن يمـان، حدثنا عبـدة بـن سـليمان،حدثنا عمرو الناقد) ٢٩٧٢ (- ٢٦*
  . لنمكـث شــهرا مـا نـستوقد بنــار إن هـو إلا التمـر والمــاءوسـلمإن كنـا آل محمـد صــلى الله عليـه  : عـن عائـشة قالــت،أبيـه

   )رواه مسلم(

معـنى هـذا الكـلام أن عمـرا الناقـد روى هـذا الحـديث عـن عبـدة ويحـيى بـن يمـان كلاهمـا عـن ) ويحيى بن يمـان حـدثنا(ش [ 
  ] هشام 
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يبَِيــتُ اللَّيـَاليَِ المتَُتَابِعَـةَ طاَوِيـاً، وَأَهْلــُهُ لا كـان رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم : عـن ابـن عبـاسٍ رضـي اÁَّ عنهمـا قــال* 
ــــرُ خُبْــــزهِِمْ خُبْــــز الــــشَّعِيرِ يجَِــــدُونَ عَــــشاءَ  يــــاض ورد في ر . (حــــديثٌ حــــسنٌ صــــحيح:  وقــــال)رواه الترمــــذي(. ، وكََــــانَ أَكْثَـ

  )الصالحين

النـبي صـلى الله عليـه أن  عـن ابـن عبـاس ، عن عكرمة،حدثنا عفان حدثنا ثابت، يعني ابن يزيد، حدثنا هلال  -٢٣٠٣
  )رواه أحمد. ( وكان عامة خبزهم خبز الشعير:قال .كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهل بيته لا يجدون العشاء وسلم

 بــن عبــد الله أخــبرني أبــو صــخر عــن يزيــد بــن ، بــن وهــبعبــد الله أخبرنــا ، أحمــدحــدثني أبــو الطــاهر) ٢٩٧٤ (- ٢٩* 
 عــن عــروة بــن الــزبير عــن ، أخــبرني أبــو صــخر عــن ابــن قــسيط، حــدثنا ابــن وهــب، ح وحــدثني هــارون بــن ســعيد،قــسيط

وزيت في يوم  وما شبع من خبز وسلملقد مات رسول الله صلى الله عليه  : قالتوسلمعائشة زوج النبي صلى الله عليه 
  )رواه مسلم( .واحد مرتين

ما رَأى رُسولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم النّقِـيُّ مـنْ حِـينَ ابتْعَثـَهُ اÁَّ تعـالى :  وعن سهل بن سعدٍ رضي اÁَّ عنه قال-٤٩٦* 
مـا رأى رسـولُ اÁَّ : عَلَيْـهِ وسَـلَّم مَنَاخـلُ؟ قـال فقيل لَهُ هَلْ كَانَ لَكُمْ في عهْد رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ .حتىَّ قَـبَضَهُ اÁَّ تعالى

كَيْـفَ كُنْـتُمْ تـَأْكُلُونَ الـشَّعِيرَ غـيرَ : فَقِيـلَ لـهُ  .صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مُنْخَلاَ مِنْ حِينَ ابْـتَعثَهُ اÁَّ تَـعَالىَ حَتىَّ قَـبـَضُه اÁَّ تعـالى
فُخُ : منْخُولٍ؟ قال   )رد في رياض الصالحينو و  ()رواه البخاري(. هُ، فَـيَطيرُ ما طارَ، وما بقَِي ثَـرَّينْاهُ كُنَّا نَطْحُنَهُ ونَـنـْ

رْمَكُ ، قوله،هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياءِ : »النَّقِيّ «: قوله زُ الحُوَّارَى، وَهُوَ الدَّ هُو بثاءٍ »  ثَـرَّيْـناَهُ « :  وهُوَ الخبُـْ
  .بَـلَلْناهُ وعَجَنَّاهُ : دَةٍ، ثمَُّ ياءٍ مُثَـنَّاةٍ مِنْ تحت ثمَُّ نون، أَيْ مُثَـلَّثَةٍ، ثمَُّ راَءٍ مُشَدَّ 

لقـد رأيتـني مـع رسـول الله صـلى الله : أن عليـا قـال.. عن كليب عـن، حدثنا حجاج، حدثنا شريك بن عاصم-١٣٦٧*
  )ه أحمدروا. (وإن صدقتي اليوم لأربعون ألفا ،لأربط الحجر على بطني من الجوععليه وسلم وإني 

وإن صدقة مالي لتبلغ :  عن علي فذكر الحديث وقال فيه.. عن عاصم بن كليب، حدثنا أسود، حدثنا شريك-١٣٦٨*
  )رواه أحمد (.أربعين ألف دينار

َ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم ودِرْعُـهُ مرْهُونـَةٌ عِنـد يهـودِ : وعن عائشةَ رضيَ اÁَّ عنها قاَلَتْ *  يٍّ في ثَلاثـِينَ صـاعاً تُـوُفيِّ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. منْ شَعِيرٍ 

ثَـنَا قبَِيـصَةُ - ٤٤٦٧*  ثَـنَا سُـفْيَانُ ، بـَاب حَـدَّ هَــا ، عَــنْ إِبْــراَهِيمَ ، عَـنْ الأَْعْمَـشِ ، حَـدَّ ُ عَنـْ َّÁعَـنْ الأَْسْـوَدِ عَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 
َ النَّبيُِّ صَلَّ  :قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونةٌَ عِنْدَ يَـهُودِيٍّ بثَِلاَثِينَ تُـوُفيِّ َّÁرواه البخاري( .ى ا(  

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٢٥٠٨* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ ثَـنَا قَـتَادَةُ ، حَدَّ ُ عَنْهُ قاَلَ ، حَدَّ َّÁصَـلَّى وَلَقَدْ رَهَـنَ النَّـبيُِّ  : عَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ دِرْعَــهُ بــِشَعِيرٍ  َّÁــزِ شَــعِيرٍ وَإِهَالــَةٍ سَــنِخَةٍ  ا ــهِ وَسَــلَّمَ بخِبُْ ُ عَلَيْ َّÁعْتُــهُ يَـقُــولُ ،وَمَــشَيْتُ إِلىَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا مَــا  وَلَقَــدْ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ صَ  َّÁرواه البخاري( .اعٌ وَلاَ أمَْسَى وَإِنَّـهُمْ لتَِسْعَةُ أبَْـيَاتٍ أَصْبَحَ لآِلِ محَُمَّدٍ صَلَّى ا(  
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رَهَنَ النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دِرْعهُ بِشَعِيرٍ، ومشيتُ إِلى النَّبيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ :  وعن أنَس رضي اÁَّ عنه قال-٥٠٥* 
» مـا أَصْـبحَ لآلِ محَُمَّـدٍ صـــاعٌ ولا أَمْـسَى وَإِنَّـهُـم لتَـِسْعَةُ أبَْـيـَاتٍ « : ، وَلَقَـدْ سمِعْتـُهُ يقُـولُ ةٍ وسَلَّم بخِبُْزِ شَعيرٍ، وَإِهَالَةٍ سَنِخَ 

  )رد في رياض الصالحينو و ( .)رواه البخاري(

تـَغَيرِّ : باِلنون والخاءِ المعجمة وَهِي» وَالسَّنِخَةُ . الشَّحْمُ الذَّائِبُ : بكسر الهمزة» الإِهَالَةُ «
ُ
  .ةُ الم

سْتـَوَائِيُّ * ثَـنَا هِشَامٌ الدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بخِبُْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالةٍَ ، عَنْ قَـتَادَةَ ،حَدَّ َّÁعَنْهُ أنََّهُ مَشَى إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  وَ ،سَنِخَةٍ  َّÁعْتُهُ يَـقُولُ لَقَدْ رَهَنَ النَّبيُِّ صَلَّى ا مَا   : مَ دِرْعًا لَهُ باِلْمَدِينَةِ عِنْدَ يَـهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيراً لأَِهْلِهِ وَلَقَدْ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعُ بُـرٍّ وَلاَ صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لتَِسْعَ نِسْوَةٍ  َّsلبخاريرواه ا( .أَمْسَى عِنْدَ آلِ محَُمَّدٍ صَلَّى ا(  

قـال يحـيى أخبرنـا ) (واللفـظ ليحـيى( ومحمد بـن العـلاء ، وأبو بكر بن أبي شيبة،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٦٠٣ (- ١٢٤*
اشـترى رسـول الله صـلى الله  : عن الأسود عن عائشة قالت، عن إبراهيم،عن الأعمش) وقال الآخران حدثنا أبو معاوية

  )رواه مسلم( .رعا له رهنا من يهودي طعاما بنسيئة فأعطاه دوسلمعليه 

 ، عن الأعمش، أخبرنا عيسى بن يونس: قالا، وعلي بن خشرم،حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) ١٦٠٣ (- ١٢٥
 مـن يهـودي طعامـا ورهنـه درعـا مـن وسـلماشترى رسول الله صلى الله عليـه  : عن عائشة قالت، عن الأسود،عن إبراهيم

  )رواه مسلم( .حديد

 حــدثنا عبدالواحـد بــن زيــاد عــن الأعمــش ، أخبرنــا المخزومــي، حـدثنا إســحاق بــن إبــراهيم الحنظلـي)١٦٠٣ (- ١٢٦* 
 حدثنا الأسود بن يزيـد عـن عائـشة أن رسـول الله صـلى الله عليـه : ذكرنا الرهن في السلم عند إبراهيم النخعي فقال:قال

  )سلمرواه م( .اشترى من يهودي طعاما الى أجل ورهنه درعا له من حديد وسلم

دُ بْنُ يحَْيىَ - ٥٤٢٣* ثَـنَا خَلاَّ ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ  قُـلْـتُ لِعَائـِشَةَ أنََـهَـى النَّـبيُِّ : قـَالَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بـْنِ عَـابِسٍ عَـنْ أبَيِـهِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ أَنْ تُـؤكَْــلَ لحُــُومُ الأَْضَـاحِيِّ فَـــوْقَ ثــَلاَثٍ قاَلـَتْ  َّÁمَــا فَـعَلــَهُ إِلاَّ فيِ عَـامٍ جَــاعَ النَّــاسُ فِيـهِ فــَأَراَدَ أَنْ يطُْعــِمَ  :صَـلَّى ا

 مَـا شَـبِعَ آلُ محَُمَّـدٍ :فَضَحِكَتْ قاَلـَتْ  . قِيلَ مَا اضْطَرَّكُمْ إِليَْهِ . وَإِنْ كُنَّا لنَـَرْفَعُ الْكُراَعَ فَـنَأْكُلُهُ بَـعْدَ خمَْسَ عَشْرَةَ ،الْغَنيُِّ الْفَقِيرَ 
ثَـنَا عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ بـْنُ .ى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُـرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثةََ أيََّامٍ حَتىَّ لحَِقَ باÁَِِّ صَلَّ   وَقـَالَ ابـْنُ كَثـِيرٍ أَخْبـَرَنـَا سُـفْيَانُ حَـدَّ

  )رواه البخاري( عَابِسٍ ِ�ذََا

، فَـقَامَ وَقَدْ أثََّـرَ في جَنْبِهِ ناَمَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم على حَصيرٍ : ه، قالوعن عبدِ اÁَّ بن مَسْعُودٍ رضي اÁَّ عن* 
نْـيَا إِلاَّ كَرَاكبٍ اسْتَظَلَّ تحَْتَ شَجَرَةٍ ثمَُّ «:  فقال. لوِ اتخََّذْناَ لكَ وِطاَءً يا رَسُولَ اÁَّ : قُـلْنَا نْـيَا؟ مَا أنَاَ في الدُّ  راَحَ مَالي وَلَلدُّ

  )رد في رياض الصالحينو و  (. حديث حسن صحيح :  وقال)رواه الترمذي ( .»وَتَـركََهَا

أن : حـدثنا ثابـت، حـدثنا هـلال، عـن عكرمـة، عـن ابـن عبـاس: حدثنا عبد الصمد وأبو سعيد وعفان، قالوا -٢٧٤٤*
يا نـبي الله، لـو اتخـذت فرشـا أوثـر :  فقال،حصير أثر في جنبهدخل عليه عمر وهو على  رسول الله صلى الله عليه وسلم
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ومالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من �ار : فقال. من هذا
  )رواه أحمد (.ثم راح وتركها

أي ابـن  (حدثنا يزيد، أخبرنا المسعودي، عن عمرو بـن مـرة، عـن ابـراهيم النخعـي، عـن علقمـة، عـن عبـد الله -٣٧٠٩*
 على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ، جعلت أمسح جنبه، رسول الله صلى الله عليه وسلماضطجع : قال: )مسعود
مالي وللـدنيا، : رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ؟يا رسول الله، ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا: فقلت

  )رواه أحمد. ( كراكب ظل تحت شجرة، ثم راح وتركهاما أنا والدنيا؟ إنما مثلي ومثل الدنيا

رواه (. كَـــانَ فِـــرَاشُ رســـول اsَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم مِـــن أدَمٍ حـــشْوُهُ ليِـــف: وعـــن عائـــشةَ رضـــي اÁَّ عنهـــا قالـــت* 
  )ورد في رياض الصالحينو  ( .)البخاري

  

  واحدالثوب الالصلاة في 

ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يوُ *  ثَـنَا عَاصِمُ بْنُ محَُمَّدٍ : قاَلَ ،نُسَ حَدَّ ثَنيِ وَاقِدُ بْنُ محَُمَّدٍ ، حَدَّ  قـَالَ صَـلَّى ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَـدِرِ ، قاَلَ حَدَّ
ــلِ قَـفَــاهُ جَــابِرٌ فيِ إِزاَرٍ قَــدْ  ــدَهُ مِــنْ قِبَ ــهُ قاَئــِلٌ تــُصَ . وَثيَِابــُهُ مَوْضُــوعَةٌ عَلَــى الْمِــشْجَبِ عَقَ ــالَ لَ ــَا  فَـقَــالَ !لِّي فيِ إِزاَرٍ وَاحِــدٍ  قَ إِنمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،صَنـَعْتُ ذَلِكَ ليِـَراَنيِ أَحمَْقُ مِثـْلُكَ  َّÁرواه البخاري( .وَأيَُّـنَا كَانَ لَهُ ثَـوْباَنِ عَلَى عَهْدِ النَّبيِِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا أبَوُ عَاصِمٍ عَـنْ مَالـِكٍ *  ُ عَلَيْـهِ : عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ قـَالَ ، عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ الأَْعْـرجَِ ،دِ  عَـنْ أَبيِ الزنِّـَا،حَدَّ َّÁقـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري( .ليَْسَ عَلَى عَاتقَِيْهِ شَيْءٌ لاَ يُصَلِّي أَحَدكُُمْ فيِ الثَّـوْبِ الْوَاحِدِ  :وَسَلَّمَ 

ثَـنَا أبَـُو نُـعَـيْمٍ - ٣٦٠* ثَـنَا شَـيْبَانُ  قـَا، حَـدَّ عْتـُهُ أوَْ كُنْـتُ سَـألَْتُهُ ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ ، عَـنْ يحَْـيىَ بـْنِ أَبيِ كَثـِيرٍ ،لَ حَـدَّ  : قـَالَ ، قـَالَ سمَِ
عْتُ أبَاَ هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ :سمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا فَـلْيُخَالِفْ بَـينَْ  ثَـوْبٍ وَاحِدٍ مَنْ صَلَّى فيِ  : أَشْهَدُ أَنيِّ سمَِ

  )رواه البخاري( .طَرَفَـيْهِ 

ثَـنَا عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ يوُسُـفَ - ٣٥٨*  عَـنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ أَنَّ ، عَــنْ سَـعِيدِ بـْنِ الْمُـسَيَّبِ ، قـَالَ أَخْبـَرَنــَا مَالـِكٌ عَـنْ ابـْنِ شِـهَابٍ ، حَـدَّ
ـــوْبٍ وَاحِـــدٍ سَـــائِلاً سَـــأَلَ رَسُـــولَ اÁَِّ صَـــلَّى ـــنْ الـــصَّلاَةِ فيِ ثَـ ـــهِ وَسَـــلَّمَ عَ ُ عَلَيْ َّÁـــهِ وَسَـــلَّمَ  ، ا ُ عَلَيْ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁفَـقَـــالَ رَسُـــولُ ا: 

  )رواه البخاري( .أَوَلِكُلِّكُمْ ثَـوْباَنِ 

ثَـنَا مُطَرِّفٌ أبَوُ مُصْعَبٍ - ٣٥٣* ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ ، حَدَّ  رَأيَـْتُ جَـابِرَ : عَنْ محَُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قاَلَ ،الْمَوَاليِ  قاَلَ حَدَّ
 َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فيِ ثَـوْبٍ  :يُصَلِّي فيِ ثَـوْبٍ وَاحِدٍ وَقاَلَ بْنَ عَبْدِ ا ُ َّsرواه البخاري( .رأَيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا(  



                   النهج المحمدي                                             

 ٢٥

ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ عِيسَى- ٤٤٢* ثَـنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، حَدَّ رَأيَـْتُ سَـبْعِينَ  : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ قـَالَ ، عَنْ أَبيِ حَازمٍِ ، عَنْ أبَيِهِ ، قاَلَ حَدَّ
هُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ ردَِاءٌ  هَا مَ ، إِمَّا إِزاَرٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ ،مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنـْ لـُغُ نـِصْفَ الـسَّاقَـينِْ  قَدْ رَبَطُوا فيِ أعَْنَاقِهِمْ فَمِنـْ ا يَـبـْ

لُغُ الْكَعْبـَينِْ  هَا مَا يَـبـْ   )رواه البخاري( .فَـيَجْمَعُهُ بيَِدِهِ كَراَهِيَةَ أَنْ تُـرَى عَوْرَتهُُ  ،وَمِنـْ

*٤٤٦ - َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ بـْنِ سَـعْدٍ قـَالَ : قاَلَ ، حَدَّ ثَنيِ أَبيِ  حَـ: حَدَّ  عَـنْ صَـالِحِ بـْنِ كَيْـسَانَ ،دَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَبْنِيàـا :قاَلَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁأَخْبـَـرَهُ أَنَّ الْمَـسْجِدَ كَـانَ عَلـَى عَهْـدِ رَسُـولِ ا َِّÁثَـنَا نـَافِعٌ أَنَّ عَبْـدَ ا  وَسَـقْفُهُ ،بـِاللَّبنِِ  حَدَّ

ُ ، فَـلَمْ يزَدِْ فِيهِ أبَوُ بَكْرٍ شَيْئًا،نَّخْلِ  وَعُمُدُهُ خَشَبُ ال،الجَْريِدُ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁيَانـِهِ فيِ عَهْـدِ رَسُـولِ ا  وَزاَدَ فِيهِ عُمَرُ وَبَـنَاهُ عَلـَى بُـنـْ
ــدِ وَأعََــادَ عُمُــدَهُ خَــشَبًا ــهِ وَسَــلَّمَ بـِـاللَّبنِِ وَالجَْريِ قُوشَــةِ  ثمَُّ غَيـَّــرَهُ عُثْمَــانُ فَـــزاَدَ فِيــهِ زِ ،عَلَيْ يــَادَةً كَثـِـيرةًَ وَبَـــنىَ جِــدَارَهُ باِلحِْجَــارَةِ الْمَنـْ

قُوشَةٍ وَسَقَفَهُ باِلسَّاجِ    )رواه البخاري( .وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنـْ

دٌ قاَلَ - ٤٤٩* ثَـنَا خَلاَّ ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أيمَْنََ : حَدَّ امْـرَأةًَ قاَلـَتْ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ نْ جَـابِرِ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ أَنَّ  عَ ، عَنْ أبَيِهِ ، حَدَّ
  )رواه البخاري( . فَـعَمِلَتْ الْمِنْبـَرَ ، إِنْ شِئْتِ : قاَلَ ،أَلاَ أَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَـقْعُدُ عَلَيْهِ فإَِنَّ ليِ غُلاَمًا نجََّاراً

 عـن ، حدثنا شـعبة، حدثنا محمد بن جعفر:قالا) واللفظ لابن المثنى(حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ) ٢٧٢٧(*
وأتى النبي صلى الله عليه   ،أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها  حدثنا علي، سمعت ابن أبي ليلى:الحكم قال

 عائــشة بمجــيء  فلمــا جــاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم أخبرتــه، ولقيــت عائــشة فأخبر�ــا، ســبي فانطلقــت فلــم تجــدهوســلم
 :وسـلم فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليـه ، إلينا وقد أخذنا مضاجعناوسلم فجاء النبي صلى الله عليه ،فاطمة إليها

ألا أعلمكمـــا خـــيرا ممــا ســـألتما؟ إذا أخـــذتما  : فقعــد بيننـــا حـــتى وجــدت بـــرد قدمـــه علــى صـــدري ثم قــال،علــى مكانكمـــا
رواه (   . فهو خير لكما من خادم ، وتحمداه ثلاثا وثلاثين، وتسبحاه ثلاثا وثلاثين،ثينمضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلا

  )مسلم

  ] كذا هو في نسخ مسلم قدمه مفردة وفي البخاري قدميه بالتثنية وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى ) برد قدمه(ش [ 

 ، عـن سـهيل،)وهو ابن القاسم(دثنا روح  ح،)يعني ابن زريع( حدثنا يزيد ،حدثني أمية بن بسطام العيشي) ٢٧٢٨ (*
 ،ما ألفيتيـه عنـدنا :فقال تسأله خادما وشكت العمل وسلمأن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه  :عن أبيه عن أبي هريرة

 ألا أدلك على ما هـو خـير لـك مـن خـادم؟ تـسبحين ثلاثـا وثلاثـين وتحمـدين ثلاثـا وثلاثـين وتكـبرين أربعـا وثلاثـين :قال
  )رواه مسلم( .ين مضجعكحين تأخذ

ورغمــا عــن تلــك الروايــات المتــواترة عــن شــظف حياتــه صــلى الله عليــه وســلم، ومــا ســيأتي عــن حــسن خلقــه 
روايـات " زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد"وتواضعه، فإن الإمام ابن قيم الجوزية يورد في بعض مواضع كتابه 

  :مخالفه عن ذلك، مثل قوله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في مواليه صَلَّى : فصل*  َّÁا  
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتقه وزوجه مولاته أمَّ أيمن، فولدت له أسامةم َّÁنهم زيد بن حارثة بن شراحِيل، حب رسول الله صَلَّى ا.  

 قتيــل صــابح، وربــاح نـُوبي، ويــسار نــوبي أيــضاً، وهــو أســلم، وأبــو رافــع، وثوبــان، وأبــو كَبـشَة سُــلَيْم، وشُــقران واسمــهومـنهم 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكان يمُسك راحَلته عند القَتالَ يوم خيبر٧، وكان على ثَـقَلهالعُرَنيين، وَمدْعَم، وكَركْرَةَ، نوبي أيضاً  َّÁصَلَّى ا  .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صحيح البخاري"وفي  َّÁا لتَـَلْتَهِبُ عَليَْهِ ناَراً إنَّـهَ " أنهَ الذي غلَّ الشملة ذلك اليوم فَـقُتل، فقال النبي صَلَّى ا "
أنجْـَـشَةُ الحـــادي، وسَــفينة بـــن فــروخ، واسمـــه ومـــنهم  .أن الــذي غلàهـــا مِــدْعَم، وكلاهمـــا قتــل بخيـــبر، والله أعلــم" الموطــأ"وفي 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁلُونـه في الـسفر متـاعَهم،" سـفينة: "مهران، وسمـاه رسـول الله صَـلَّى ا . "أنـْتَ سَـفِينَةٌ " : فقـاللأ�ـم كـانوا يحَُمِّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وقــال غــيره: قــال أبــو حــاتم َّÁومــنهم أنَــَسة، ويكــنى أبــا مِــشرح، . أعتقتــه أمُّ ســلمة: أعتقــه رســول الله صَــلَّى ا

  .هــذا خــلاف في اســم طهمــان، والله أعلــم: وأفلــح، وعُبيــد، وطهمــان، وهــو كيــسان، وذكــوان، ومهــران، ومــروان، وقيــل
  .حُنــــين، وســــندر، وفــــضالة يمـــــاني، ومــــابور خــــصي، وواقــــد، وأبــــو واقـــــد، وقــــسام، وأبــــو عــــسيب، وأبــــو مُويهبـــــةومــــنهم 

ومــن النــساء ســلمى أم رافــع، وميمونــة بنــت ســعد، وخــضرة، ورضــوى، ورزينــة، وأم ضُــميرة، وميمونــة بنــت أبي عــسيب، 
  .ومارية، وريحانة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فصل * َّÁفي خُدَّامه صَلَّى ا  

 وعُقبــة بــن عــامر الجهــنيصــاحبُ نعلــه، وســواكه،  وعبــدُ الله بــن مــسعودفمــنهم أنــسُ بــن مالــك، وكــان علــى حوائجــه، 
، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد، موليا أبي صاحب بغلته، يقود به في الأسفار

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم  َّÁعلـى مطهرتـه كـان أيمـنو أيمن موليا النبي صَلَّى ا 
  .وحاجته

لم يبعث إليـه، وكـان فـروة عـاملاً لقيـصر بمعـان، فأسـلم، : وقيل. وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذَامي يدعوه إلى الإِسلام* 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بإسلامه، وبعث إ َّÁفضة،   : بغلة شهباء يقال لهاليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي وكتب إلى النبي صَلَّى ا

 أن عفيراً ويعفور واحد، عفير - والله أعلم -، كذا قاله جماعة، والظاهر يعفور: الظَّرب، وحمار يقال له: وفرس يقال لها
  .تصغير يعفور تصغير الترخيم

  عليهفيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه ومن كان يأذن : فصل* 

  .وابنُ مسعود على سواكه ونعلهكان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدَّوسي على خاتمه، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فصل * َّÁفي ذكر سلاحه وأثاثه صَلَّى ا  

الفاء، والعضْب، وذو الفِقار، بكسر الفاء، وبفتح  .مأثور، وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه  :كان له تسعة أسياف
ـــه مِـــنْ فـــضة ـــه وذؤابتـــه وبكراتــُـه ونعلُ ـــه وحلقتُ والقلعـــي، والبتـــار، والحتـــف، . وكـــان لا يكـــادُ يفُارقـــه، وكانـــت قائمتـــه وقبيعتُ

وكان سيفه ذو الفِقار تنفَّله يـوم بـدر،  .والرَّسوب، والمخِْذَم، والقضيب، وكان نعلُ سيفه فضةً، وما بين ذلك حلق فضة

                                                 
 )المعجم الوجيز(الحمل الثقيل : الثقل ٧
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ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــذي أرُي فيهـــــــــــــــــا الرؤي ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــيفه ذهـــــــــــــــــب وفـــــــــــــــــضة. ا، ودخـــــــــــــــــلوهـــــــــــــــــو ال ـــــــــــــــــوم الفـــــــــــــــــتح مكـــــــــــــــــة وعل   .ي
 وهي الـتي رهنهـا عنـد أبي الـشحم اليهـودي علـى شـعير لعيالـه، وكـان ثلاثـين صـاعاً، ،ذات الفضول :وكان له سبعة أدرع

  .وذات الوِشاح، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء والخِرْنق.وكان الدَّيْن إلى سنة، وكانت الدِّرعُ مِن حديد

الزوراء، والرَّوحـاء، والـصفراء، والبيـضاء، والكَتـوم، كُـسِرَتْ يـوم أحـد، فأخـذها قتـادة بـن النعمـان، : كانت له ستُّ قِسيٍّ و 
 الكــافور، وَمِنْطَقَــة مــن أديم منــشور فيهــا ثــلاث حلــق مــن فــضة، والإِبــزيم مــن فــضة،  تــدعى:كانــت لــه جَعْبَــةو  .والــسَّداد

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شـدَّ علـى : وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية، والطرف من فضة، وكذا قال بعضهم َّÁلم يبلغنـا أن النـبي صَـلَّى ا
قيل وترس أهدى إليه، فيه صورةُ تمثال، فوضع يده . الفتَق:  يقال له الزَّنوق، وترس يقال له:كان له ترسو  .وسطه منطقة

ثْوِي، والآخر: قال لأحدهم، يكانت له خمسة أرماحو  .عليه، فأذهب الله ذلك التمثال
ُ
ثْنيِ، وحربة يقال لها: الم

ُ
النبعة، :  الم

العَنـَـزَة يمـشي �ـا بـين يديـه في الأعيـاد، تركـز أمامَـه، : البيضاء، وأخـرى صـغيرة شـبه العكـاز يقـال لهـا: وأخرى كبيرة تدعى
 لـه الموشَّـح، وشـح بـِشَبَهٍ وَمِغفَـر آخـر  يقـال:وكان له مِغْفَر من حديـد.فيتخذها سترة يُصلي إليها، وكان يمشى �ا أحياناً 

جبـة سـندسٍ أخـضر، والمعـروف : قيـل فيهـا. وكان له ثلاث جِباب يلبـسها في الحـرب .ذو السبوغ: السبوغ، أو: يقال له
والإِمام أحمد في إحدى روايتيـه يجُـَوِّزُ أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر يلبسه في الحرب، 

رأيتُ :  رجل من الصحابة قال عن" سنن أبي داود"وفي . العُقاب:  يقال لهاكانت له راية سوداءو  .لبس الحرير في الحرب
ـــــــــة بيـــــــــضاء، وربمـــــــــا جعـــــــــل فجهـــــــــا الأســـــــــود ـــــــــه ألوي ـــــــــت ل ـــــــــهِ وَسَـــــــــلَّمَ صـــــــــفراء، وكان ُ عَلَيْ َّÁـــــــــة رســـــــــول الله صَـــــــــلَّى ا   .راي

أطـول يمـشي بـه ويركـب بـه، ويعُلقـه بـين يديـه علـى بعـيره، وَمخِـْصَرة  يسمى الكن، ومحِجَن قدر ذراع أو :وكان له فُسطاط
  .وهـــــــــو الـــــــــذي كـــــــــان يتداولـــــــــه الخلفـــــــــاء: قيـــــــــل. الممـــــــــشوق: العرجـــــــــون، وقـــــــــضيب مـــــــــن الـــــــــشوحط يـــــــــسمى: تـــــــــسمى

وقدح مِـن وكان له قدح من قوارير،  . يسمى الرَّيان، ويسمى مغنياً، وقدح آخر مضبب بسلسلة من فضة:وكان له قدح
وتَـــوْر مــن حجـارة يتوضــأ منــه، ومخِْــضب مــن : الـصادر، قيــل: ، وركَــوة تــسمى يبـول فيــه بالليــل٨ع تحــت ســريرهيوضــعِيـدان 

ـشط مـن عـاج، : قيـل. ورَبْعـة يجعـل فيـه المـراةَ والمـشطالـسعة، ومغتـسل مـن صُـفْر، ومُـدهُن، : شبَهٍ، وقعب يسمى
ُ
وكـان الم

بْلُ، ومكحلة يكتحِل منها عند النوم ثلاثاً في   . كل عين بالإِثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواكوهو الذَّ

وســرير قوائمــه مــن ، وصــاع، ومــد، وقطيفــة،  الغــراء، لهــا أربــع حلــق، يحملهــا أربعــة رجــال بيــنهم تــُسمى:كانــت لــه قــصعة
  .وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث .، أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدَمٍ حشوه ليفساج

ــهِ : حــديثاً جامعــاً في الآنيــة مــن حــديث ابــن عبــاس قــال" معجمــه"طــبراني في وقــد روى ال ُ عَلَيْ َّÁكــان لرســول الله صَــلَّى ا
                                                                                                                                            

عبدِ  وعن"لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرير ينام عليه وتوضع تحته أشياء، وقد جاء ما يدل على ذلك في أحايث كثيرة منها  ٨
أي ابن (عن عبد الله و " ،"فَـقَامَ وَقَدْ أثََّـرَ في جَنْبِهِ لَّم على حَصيرٍ ناَمَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَ : اÁَّ بن مَسْعُودٍ رضي اÁَّ عنه، قال

يا رسول : اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فأثر في جنبه، فلما استيقظ، جعلت أمسح جنبه، فقلت: قال): مسعود
 كَانَ فِرَاشُ رسول اsَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  "اشة رضي الله عنهومنها قول السيدة عائ "؟الله، ألا أذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَائِشَةَ أَخْبـَرَتْهُ أَ عن : "وروي البخاري. )رواه البخاري(. مِن أدَمٍ حشْوُهُ ليِف َّÁصَلَّى ا َِّÁنَهُ وَبَـينَْ نَّ رَسُولَ ا وَهِيَ بَـيـْ
لَةِ عَلَى فِراَشِ الْقِ  لَتِهِ : ، وأ�ا قالت"أهَْلِهِ اعْترِاَضَ الجْنََازَةبـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرجِْلاَيَ فيِ قِبـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁفإَِذَا سَجَدَ ،كُنْتُ أنَاَمُ بَـينَْ يَدَيْ رَسُولِ ا 

ن ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم تكن له غرفة خاصة وإنما كانت لكل واحدة من وفضلا ع. غَمَزَنيِ فَـقَبَضْتُ رجِْلَيَّ فإَِذَا قاَمَ بَسَطْتُـهُمَا
 )المصنِف(نسائه غرفة خاصة �ا، فهل كان في كل منها سرير قوائمه من الساج كما سيرد بعد قليل؟ 
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لـه   الـسداد، وكانـت: ذا الفِقـار، وكانـت لـه قـوس تـسمى: وَسَلَّمَ سيفٌ قائمته من فضة، وقبيعتُه مـن فـضة، وكـان يـسمى
النبعـاء، وكـان : ذات الفُضول، وكانت له حربـه تـسمى:  تسمىالجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس: كِنانة تسمى 

الـسَّكْب، وكـان لـه ســرج : المـوجز، وكـان لـه فـرس أدهـم يـسمى: الـدقن، وكـان لـه تـرس أبـيض يـسمى: لـه محِجـن يـسمى 
يعفــور، : القــصواء، وكــان حمــار يــسمى: دُلــدُل، وكانــت لــه ناقــة تــسمى: الــداج، وكانــت لــه بغلــة شــهباء تــسمى: يــسمى 

: الـصادرة، وكـان لـه مقـراض اسمـه: القمـرة، وكانـت لـه ركَـوة تـسمى: ن له بساط يسمى الكن، وكانت له عنزة تـسمىوكا
  .الموت: الجامع، ومرآة وقضيب شوحط يسمى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فصل*  َّÁفي دوابه صَلَّى ا  

الـضرس، وكـان : ذي اشـتراه منـه بعـشر أواقٍ وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي ال: قيل. السَّكْب: فمن الخيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ اليمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين كُميتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاً، طلَ   .كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: وقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل. أغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ محجَّ

رْتجَـــــــــــــــــــــــــــــز، وكـــــــــــــــــــــــــــــان أشـــــــــــــــــــــــــــــهب، وهـــــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــــــــــــــهد فيـــــــــــــــــــــــــــــه خزيمـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــن ثابـــــــــــــــــــــــــــــت
ُ
  .والم

 الله محمـد بـن إسـحاق بـن  جمعها الإِمام أبو عبدا)متفق عليه(فهذه سبعة . وَاللُّحَيْفُ، وَاللِّزاَزُ، وَالظَّرِب، وَسَبْحَة، وَالوَرْدُ 
  :جماعة الشافعي في بيت فقال

  لِزاَزُ مُرْتجََزٌ وَرْدٌ لهاَ أسْراَرُ ... والخيَْلُ سَكْبٌ لحُيَْفٌ سَبْحَة ظَرِبٌ 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــو عمـــــــــــــــرو، أعـــــــــــــــزه الله بطاعت ـــــــــــــــد العزيـــــــــــــــز أب ـــــــــــــــدين عب ـــــــــــــــده الإِمـــــــــــــــام عـــــــــــــــز ال ـــــــــــــــذلك عنـــــــــــــــه ول   .أخـــــــــــــــبرني ب
ــــــــــل ــــــــــراس أخــــــــــر : وقي ــــــــــت لــــــــــه أف   . فيهــــــــــا، وكــــــــــان دفتــــــــــا ســــــــــرجه مــــــــــن ليــــــــــف، ولكــــــــــن مختلــــــــــفخمــــــــــسة عــــــــــشركان

أهداها له فروة الجذامي، ".  فضة: "يقال لها. وبغلة أخرى.  دُلْدُل، وكانت شهباء، أهداها له المقوقِسوكان له من البغال
إن النَجاشـى أهـدى لـه بغلـة : وبغلة شهباء أهداها له صاحبُ أيلة، وأخرى أهداها له صـاحب دومـة الجنـدل، وقـد قيـل

وذكر .   غفير، وكان أشهب، أهداه له المقوقِس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذاميومن الحمير .فكان يركبها
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ حمــاراً فركبــه َّÁوهــي الــتي هــاجر عليهــا، :  القــصواء، قيــلومــن الإِبــل .أن ســعد بــن عبــادة أعطــى النــبي صَــلَّى ا

يتـا بـذلك، وقيـلوالعضباء، والجدعاء، ولم يكن �ما عضب و  كـان بأذ�ـا عـضب، فـسميت بـه، وهـل : لا جدع، وإنما سمُِّ
العضباء والجدعاء واحدة، أو اثنتان؟ فيه خلاف، والعضباء هى التي كانت لا تُسبق، ثم جاء أعرابي على قَعود فسبقها، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁفشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله صَلَّى ا" : àنْـيَا شَيْئاً إلاَّ وَضعَهُ إنَّ حَق " ا عَلَى اللهِ أَلا يَـرْفَعَ مِنَ الدُّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم بدر جملاً  َّÁمَهْريِاًّ لأبي جهل في أنفه بُـرَةّ مِنْ فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين وغنِم صَلَّى ا .  

ــــــه خمــــــسٌ وأربعــــــون لِقحَــــــة ــــــت لــــــه مَهْريَِّــــــةٌ وكانــــــت ل ــــــل، وكان ــــــني عقي ــــــم ب ــــــادة مــــــن نَـعَ ــــــه ســــــعد بــــــن عب   . أرســــــل �ــــــا إلي
كانت له مائة شاة وكان لا يرُيد أن تزيد، كلما ولَّد له الراعي  مة، ذبح مكا�ا شاة، وكانت له سبعُ أعنز منَائحَ و

  )!ه يتضورون جوعا؟ءفهل يعقل بعد ذلك أن يبيت الليالي هو ونسا (.ترعاهن أمُّ أيمن
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   عليه وسلم صلى اللهوفاته: فصل
ثَـنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمحَُمَّدٌ قاَلاَ - ٣٠٩٩*  أَخْبـَـرَنيِ عُبـَيْـدُ : عَنْ الزُّهْـريِِّ قـَالَ ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ وَيوُنُسُ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ : حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ اÁَِّ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِ  َّÁهَا زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّÁيَ ا: َِّÁلَمَّا ثَـقُلَ رَسُولُ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَ أزَْوَاجَهُ أَنْ يمُرََّضَ فيِ بَـيْتيِ فَأَذِنَّ لَهُ  َّÁرواه البخاري( .صَلَّى ا(  

ثَنيِ محَُمَّدُ - ٤٤٤٩*  ثَـنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ ،بْنُ عُبـَيْدٍ  حَدَّ  أَخْبـَـرَنيِ ابـْنُ أَبيِ مُلَيْكَـةَ أَنَّ أبَـَا : قـَالَ ، عَنْ عُمَرَ بـْنِ سَـعِيدٍ ، حَدَّ
َ  إِنَّ مِنْ نعَِـمِ اÁَِّ عَلـَيَّ أَنَّ رَسُـولَ ا:عَمْروٍ ذكَْوَانَ مَوْلىَ عَائِشَةَ أَخْبـَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَـقُولُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تُــوُفيِّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁ

وَاكُ . وَأَنَّ اÁََّ جمََعَ بَـينَْ ريِقِـي وَريِقِـهِ عِنْـدَ مَوْتـِهِ ،فيِ بَـيْتيِ وَفيِ يَـوْمِي وَبَـينَْ سَحْريِ وَنحَْريِ  دَخَـلَ عَلـَيَّ عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ وَبيِـَدِهِ الـسِّ
 َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ مُسْنِدَةٌ رَسُولَ ا ُ َّÁوَاكَ فَـقُلْـتُ آخُـذُهُ لـَكَ  صَلَّى ا  فَأَشَـارَ بِرَأْسِـهِ ؟فَـرَأيَْـتُهُ يَـنْظرُُ إِليَْـهِ وَعَرَفـْتُ أنََّـهُ يحُِـبُّ الـسِّ

 فَـلَيـَّنْتُهُ فَأَمَرَّهُ وَبَـينَْ يدََيْهِ ركَْـوَةٌ أوَْ عُلْبـَةٌ يـَشُكُّ عُمَـرُ .عَمْ  فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ ن ـَ؟ وَقُـلْتُ ألُيَِّنُهُ لَكَ ، فَـتـَنَاوَلْتُهُ فاَشْتَدَّ عَلَيْهِ ،أَنْ نَـعَمْ 
 ثمَُّ نـَصَبَ يــَدَهُ ، إِنَّ لِلْمَـوْتِ سَـكَرَاتٍ ،لاَ إِلـَهَ إِلاَّ اsَُّ  :يَـقُـولُ فِيهَـا مَـاءٌ فَجَعَـلَ يـُدْخِلُ يدََيـْهِ فيِ الْمَـاءِ فَـيَمْـسَحُ ِ�ِمَـا وَجْهَـهُ 

  )رواه البخاري( . حَتىَّ قبُِضَ وَمَالَتْ يدَُهُ "فيِ الرَّفِيقِ الأَْعْلَى"عَلَ يَـقُولُ فَجَ 

ثَـنَا محَُمَّدٌ - ٤٤٣٨ ثَـنَا عَفَّانُ ، حَدَّ  عَـنْ عَائـِشَةَ دَخَـلَ ، عَنْ أبَيِـهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْريِةََ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ مُسْنِدَتهُُ إِلىَ صَدْريِعَبْدُ ال َّÁوَمَعَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يسَْتنَُّ بهِِ ،رَّحمَْنِ بْنُ أَبيِ بَكْرٍ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَرَهُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهُ رَسُولُ ا ُ عَليَْهِ  فَأَخَذْتُ ال،فَأبَدََّ َّÁوَاكَ فَـقَصَمْتُهُ وَنَـفَضْتُهُ وَطيََّبْتُهُ ثمَُّ دَفَـعْتُهُ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى ا سِّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ اسْـتنََّ اسْـتِنَاناً قـَطُّ أَحْـسَنَ مِنْـهُ ،وَسَلَّمَ فاَسْتنََّ بِهِ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَمَـا عَـدَا أَ ، فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ ا  َِّÁنْ فَــرغََ رَسُـولُ ا

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ َّÁوكََانــَتْ تَـقُــولُ مَــاتَ بَـــينَْ حَــاقِنَتيِ . فيِ الرَّفِيــقِ الأَْعْلَــى ثَلاَثــًا ثمَُّ قَــضَى: رَفَــعَ يــَدَهُ أوَْ إِصْــبـَعَهُ ثمَُّ قَــالَ ،صَــلَّى ا 
  )رواه البخاري (.وَذَاقِنَتيِ 

ثَـنَا إِسمْاَعِيـلُ - ٤٤٥٠ ثَنيِ سُـلَيْمَانُ بـْنُ بـِلاَلٍ  ، حَـدَّ ثَـنَا هِـشَامُ بـْنُ عُـرْوَةَ ،قـَالَ حَـدَّ ُ ، أَخْبـَـرَنيِ أَبيِ ، حَــدَّ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فيِ مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَـقُولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهَا أَنَّ رَسُولَ ا  يرُيِدُ يَـوْمَ ، أيَْنَ أنَاَ غَدًا،ناَ غَدًا أيَْنَ أَ :عَنـْ

 قاَلَتْ عَائِشَةُ فَمَاتَ فيِ الْيـَوْمِ الَّذِي  . فَكَانَ فيِ بَـيْتِ عَائِشَةَ حَتىَّ مَاتَ عِنْدَهَا، فَأَذِنَ لَهُ أزَْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ ،عَائِشَةَ 
 ثمَُّ قاَلـَتْ دَخَـلَ عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ . وَخَالَطَ ريِقُـهُ ريِقِـي، وَإِنَّ رَأْسَهُ لبَـَينَْ نحَْريِ وَسَحْريِ، اÁَُّ كَانَ يدَُورُ عَلَيَّ فِيهِ فيِ بَـيْتيِ فَـقَبَضَهُ 

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــهِ رَسُــولُ ا ــهُ أَ ،بــْنُ أَبيِ بَكْــرٍ وَمَعَــهُ سِــوَاكٌ يــَسْتنَُّ بــِهِ فَـنَظــَرَ إِليَْ ــدَ  فَـقُلْــتُ لَ وَاكَ يــَا عَبْ عْطِــنيِ هَــذَا الــسِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَسْـتنََّ بـِهِ وَهُـوَ مُـسْتَنِدٌ إِلىَ صَـدْريِ،الرَّحمَْنِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه  (. فَأَعْطاَنيِهِ فَـقَضِمْتُهُ ثمَُّ مَضَغْتُهُ فَأَعْطيَْتُهُ رَسُولَ ا

  )البخاري

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْ - ٤٤٥١* ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ،نُ حَرْبٍ  حَدَّ هَا ، عَنْ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ ، عَنْ أيَُّوبَ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـيْتيِ وَفيِ يَـوْمِي وَبَـينَْ سَحْريِ وَنحَْريِ:قاَلَتْ  َّÁالنَّبيُِّ صَلَّى ا َ  ،حْـدَاناَ تُـعَـوِّذُهُ بـِدُعَاءٍ إِذَا مَـرِضَ  وكََانـَتْ إِ ، تُـوُفيِّ

 وَمَـرَّ عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ بـْنُ أَبيِ بَكْـرٍ وَفيِ يـَدِهِ ، فيِ الرَّفِيـقِ الأَْعْلـَى فيِ الرَّفِيـقِ الأَْعْلـَى:فَذَهَبْتُ أعَُوِّذُهُ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ إِلىَ السَّمَاءِ وَقاَلَ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَريِدَةٌ رَطْبَةٌ فَـنَظَرَ إِليَْ  َّÁفَظنَـَنْتُ أَنَّ لَهُ ِ�اَ حَاجَةً فَأَخَذْتُـهَا فَمَضَغْتُ رَأْسَهَا وَنَـفَضْتـُهَا فَدَفَـعْتُـهَا ،هِ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
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ُ بَـينَْ ريِقِي وَريِقِهِ فيِ آخِرِ تْ مِنْ يدَِهِ  ثمَُّ ناَوَلنَِيهَا فَسَقَطَتْ يدَُهُ أوَْ سَقَطَ ،إِليَْهِ فاَسْتنََّ ِ�اَ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ مُسْتـَنàا َّÁفَجَمَعَ ا
نْـيَا وَأوََّلِ يَـوْمٍ مِنْ الآْخِرَةِ    )رواه البخاري( .يَـوْمٍ مِنْ الدُّ

 ، أخبرنا إسماعيـل بـن عليـة عـن ابـن عـون:قال) واللفظ ليحيى(وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ) ١٦٣٦(* 
 فقد كنت مسندته  فقالت متى أوصى إليه؟.أن عليا كان وصياذكروا عند عائشة : عن الأسود بن يزيد قال ،عن إبراهيم

رواه (  فمـتى أوصـى إليـه؟.فـدعا بالطـست فلقـد انخنـث في حجـري ومـا شـعرت أنـه مـات) أو قالت حجري(إلى صدري 
  )مسلم

  ] معناه مال وسقط ) انخنث(ش [ 

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ زُ - ٧٤١*  ذكََـرُوا عِنْـدَ عَائـِشَةَ أَنَّ : عَـنْ الأَْسْـوَدِ قـَالَ ، عَنْ إِبْــراَهِيمَ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، أَخْبـَرَناَ إِسمْاَعِيلُ ،راَرَةَ  حَدَّ
هُمَــا كَــانَ وَصِــيàا فَـقَالَــتْ  ُ عَنـْ َّÁــا رَضِــيَ اàــتُ مُــسْنِدَتَهُ إِلىَ صَــدْريِ :عَلِي ــهِ وَقـَـدْ كُنْ ــتْ حَجْــريِ أَ ،مَــتىَ أوَْصَــى إِليَْ  فـَـدَعَا ،وْ قاَلَ

  )رواه البخاري( . فَمَتىَ أوَْصَى إِليَْهِ ، فَـلَقَدْ انخْنََثَ فيِ حَجْريِ فَمَا شَعَرْتُ أنََّهُ قَدْ مَاتَ ،باِلطَّسْتِ 

ثَـنَا سُـلَيْمَانُ بـْنُ حَـرْبٍ - ٤٤٦٢*  ثَـنَا حمََّـادٌ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  لَمَّـا ث ـَ: عَـنْ أنَـَسٍ قـَالَ ، عَـنْ ثاَبـِتٍ ، حَـدَّ َّÁقُـلَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا
هَا السَّلاَم وَا كَرْبَ أبَاَهُ ، الكربجَعَلَ يَـتـَغَشَّاهُ   فَـلَمَّا مَاتَ .  ليَْسَ عَلَى أبَيِكِ كَرْبٌ بَـعْدَ الْيـَوْمِ :لهَاَ فَـقَالَ  . فَـقَالَتْ فاَطِمَةُ عَلَيـْ

عَــاهْ ، يــَا أبََـتَــاهْ مَــنْ جَنَّــةُ الْفِــرْدَوْسِ مَــأْوَاهْ ،اهُ يــَا أبََـتــَاهُ أَجَــابَ رَبàــا دَعَــ :قاَلــَتْ  ــا دُفــِنَ قاَلــَتْ فاَطِمَــةُ . يــَا أبََـتــَاهْ إِلىَ جِبرْيِــلَ نَـنـْ  فَـلَمَّ
هَا السَّلاَم ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :عَلَيـْ َّsصَلَّى ا َِّsرواه البخاري( . التـُّرَابَ ياَ أنََسُ أَطاَبَتْ أنَْـفُسُكُمْ أَنْ تحَْثُوا عَلَى رَسُولِ ا(  

هَـا: وعنْ أنَسٍ رضِيَ الله عنْهُ قاَلَ * : لمَّا ثقُلَ النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم جَعَـلَ يتغـشَّاهُ الكـرْبُ فقَالـتْ فاطِمَـةُ رَضِـيَ الله عنـْ
ــاهُ، فَـقَــالَ  ــوْمِ  «:واكَــرْبَ أبَـتَ ــا مَــا» لــيْسَ عَلَــى أبيــك كــرْبٌ بعْــدَ اليـَ ــاهُ جنَّــةُ :تَ قالَــتْ فلمَّ ــاهُ أَجَــابَ ربــّاً دعَــاهُ، يــا أبتَ  يــَا أبتَ

أطاَبـتْ أنفـسُكُمْ أَنْ تحَْثـُوا عَلـَى رسُـول :  فلَمَّا دُفنَ قالتْ فاطِمَةُ رَضِيَ الله عَنهَا.الفِرْدَوْسِ مأوَاهُ، ياَ أبََـتَاهُ إِلىَ جبرْيلَ ننْعَاهُ 
  )وورد في رياض الصالحين ( .)روَاهُ البُخاريُّ ( ابَ؟الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الترُّ 

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٥٦٤٨*  عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ قـَالَ ، عَـنْ الحْـَارِثِ بـْنِ سُـوَيْدٍ ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ التـَّيْمِـيِّ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ ، حَدَّ
أَجَـلْ  : قـَالَ . فَـقُلْـتُ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ إِنَّـكَ لتَُوعَـكُ وَعْكًـا شَـدِيدًا،لَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُـوَ يوُعَـكُ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَ 

 ، أذًَى كَـذَلِكَ مَـا مِـنْ مُـسْلِمٍ يـُصِيبُهُ . أَجَـلْ ذَلـِكَ : قـَالَ .ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ  قُـلْتُ .إِنيِّ أُوعَكُ كَمَا يوُعَكُ رجَُلاَنِ مِنْكُمْ 
ُ ِ�اَ سَيِّئَاتهِِ كَمَا تحَُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَـهَا،شَوكَْةٌ فَمَا فَـوْقَـهَا َّÁرواه البخاري. ( إِلاَّ كَفَّرَ ا(  

   صلى الله عليه وسلمرحمته –فصل 

أرَْسلَتْ :  بْنِ حبِّهِ رضـيَِ الله عنهُمَا، قالَ عنْ أبي زيْد أُسامَة بن زيد حَارثةََ موْلىَ رسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وحبَّهِ وا* 
إن Áَّ مَـا أَخَـذَ، ولـهُ مَـا «: إنَّ ابـْنيِ قـَدِ احتـُضِرَ فاشْـهدْناَ، فأَرسَـلَ يقْـرئُِ الـسَّلامَ ويَـقُـول: بنْتُ النَّـبيِِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم

فَـقَـامَ وَمَعَـهُ سَـعْدُ بـْنُ .  فأرسَـلَتْ إِليْـهِ تُـقْـسمُ عَلَيْـهِ ليأْتينَّهـا.» ولتحْتـسبْ أعْطَى، وكُـلُّ شَـيْءٍ عِنْـدَهُ بأجَـلٍ مُـسمَّى، فلتـصْبرِ 
هُمْ ،  ُ عَـنـْ َّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ عُبادَةَ، وَمُعَاذُ ابـْنُ جَبـَلٍ، وَأُبيَُّ بـْنَ كَعْـبٍ، وَزَيـْدُ بـْنِ ثابَـِتٍ، وَرجَِـالٌ رَضِـيَ ا َِّÁفَـرفُـِعَ إِلىَ رَسُـولِ ا 
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هَـذِهِ رَحمْـةٌ «:يـَا رسُـولَ الله مَـا هَـذَا؟ فقـالَ :  فقـالَ سـعْدٌ .فَـفَاضـتْ عَيْنـاهُ وسَلَّم الصبيُّ، فأقعَـدَهُ في حِجْـرهِِ ونَـفْـسُهُ تَقعْقـعُ، 
ُ تعَلـَـى في قُـلُــوبِ عِبـَـادِهِ  َّÁــنْ عِبـَـادِهِ «:  وفي رواِيــةٍ .»جعلَهَــا ا ــَا يــَـرْحَ ،في قُـلـُـوبِ مــنْ شَــاءَ مِ ُ مــنْ عِبـَـادِهِ الرُّحمَـَـاءَ  وَإِنمَّ َّÁمُ ا«. 

  )ورد في رياض الصالحين ( .)متفق عليه(

 عـن ، عـن أبي عثمـان النهـدي، عـن عاصـم الأحـول،)يعـني ابـن زيـد(حدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا حمـاد ) ٩٢٣(* 
بره أن صبيا لها أو ابنا لها في  تدعوه وتخ٩إحدى بناتهكنا عند النبي صلى الله عله وسلم فأرسلت إليه :أسامة بن زيد قال

 فمرها فلتـصبر ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وله ما أعطى،ارجع إليها فأخبرها إن  ما أخذ : فقال للرسول،الموت
 وقام معه سعد بن عبادة وسلم فقام النبي صلى الله عليه :قال .إ�ا قد أقسمت لتأتينها : فعاد الرسول فقال.ولتحتسب

فقـال لـه سـعد مـا هـذا يـا  .ففاضت عينـاهفرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأ�ا في شنة  ، وانطلقت معهمومعاذ بن جبل
  )رواه مسلم( . هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء: قال؟رسول الله

 ،ى الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى معناه الحث عل،)إن  ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى(ش [ 
 فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت ،خذ منكم كان له لا لكم فلم يأخذ إلا ما هو لهإن هذا الذي أُ وتقديره 

أن مـا وهبـه لكـم لـيس خارجـا عـن ملكـه بـل هـو  معنـاه ، ولـه مـا أعطـىوسـلم وقوله صـلى الله عليـه .منه وديعة أو عارية
 معنـاه اصـبروا ولا تجزعـوا ، وكل شـيء عنـده بأجـل مـسمىوسلم وقوله صلى الله عليه .عالى يفعل فيه ما يشاءسبحانه وت

ال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا مـا نـزل حفإن كل من مات فقد انقضى أجله المسمى فم
 والمعــنى وروحــه تــضطرب ، والــشن القربــة الباليــة،القعقعــة حكايــة حركــة الــشيء يــسمع لــه صــوت) ونفــسه تقعقــع (.بكــم

  ] وتتحرك لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية

ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ - ٧٣٧٧* ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّ  زَيـْدٍ  عَنْ أُسَـامَةَ بـْنِ ، عَنْ أَبيِ عُثْمَانَ النـَّهْدِيِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَْحْوَلِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ :قاَلَ  َّÁابنِْهَـا فيِ الْمَـوْتِ  يدَْعُوهُ إِلىَ إِحْدَى بَـنَاتهِِ  كُنَّا عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى ا، ُ َّÁفَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 

هَا فَأَخْبرِهَْا أَنَّ Áَِِّ مَا  . أَخَذَ وَلَهُ مَا أعَْطَى وكَُـلُّ شَـيْءٍ عِنْـدَهُ بأَِجَـلٍ مُـسَمàى فَمُرْهَـا فَـلْتـَصْبرِْ وَلْتَحْتـَسِبْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ إِليَـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَقـَامَ مَعَـهُ سَـعْدُ بـْنُ عُ ،فَأَعَادَتْ الرَّسُولَ أنََّـهَا قـَدْ أقَـْسَمَتْ لتََأْتيِـَنـَّهَـا َّÁبـَادَةَ وَمُعَـاذُ بـْنُ جَبـَلٍ  فَـقَـامَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا

نَــاهُ فــَدُفِعَ الــصَّبيُِّ إِليَْــهِ وَنَـفْــسُهُ تَـقَعْقَــعُ كَأنََّـهَــا فيِ شَــنٍّ  هَــذِهِ رَحمْــَةٌ  : قــَالَ ؟ فَـقَــالَ لــَهُ سَــعْدٌ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ مَــا هَــذَا.فَـفَاضَــتْ عَيـْ
اَ يَـرْحَمُ  ُ فيِ قُـلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنمَّ َّÁمِنْ عِبَادِهِ الرُّحمَاَءَ جَعَلَهَا ا ُ َّÁرواه البخاري( . ا(  

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيـلَ - ٧٤٤٨* ثَـنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ ، حَدَّ ثَـنَا عَاصِـمٌ عَـنْ أَبيِ عُثْمَـانَ ، حَـدَّ  كَـانَ ابـْنٌ : عَـنْ أُسَـامَةَ قـَالَ ، حَـدَّ
 فَأَرْسَلَ إِنَّ Áَِِّ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أعَْطـَى وكَُـلٌّ إِلىَ ، يَـقْضِي فَأَرْسَلَتْ إِليَْهِ أَنْ يأَْتيِـَهَاسَلَّمَ لبِـَعْضِ بَـنَاتِ النَّبيِِّ صَلَّى اsَُّ عَلَيْهِ وَ 

ُ عَ ، فَأَرْسَلَتْ إِليَْهِ فَأقَْسَمَتْ عَلَيْهِ .أَجَلٍ مُسَمàى فَـلْتَصْبرِْ وَلْتَحْتَسِبْ  َّÁصَلَّى ا َِّÁلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ مَعَـهُ وَمُعَـاذُ  فَـقَامَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبيَِّ وَنَـفْسُهُ تَـقَلْقَلُ فيِ  فَـلَمَّا دَخَلْنَا نَ ،بْنُ جَبَلٍ وَأُبيَُّ بْنُ كَعْبٍ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁاوَلُوا رَسُولَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ،هَا شَنَّةٌ صَدْرهِِ حَسِبْتُهُ قاَلَ كَأنََّـ  َّsصَلَّى ا َِّsاَ يَـرْحَمُ   :  فَـقَالَ ؟ فَـقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ أتََـبْكِي.فَـبَكَى رَسُولُ ا إِنمَّ
ُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحمَاَءَ  َّÁرواه البخاري( .ا(  

                                                 
 بالحديث ولم يكن كثيرات في ذلك الوقت، ثلاثة على لعلنا نلاحظ أن رواة الأحاديث لم يهتموا بتحري اسم ابنة رسول الله صلى الله عليه سلم المعنية ٩

 )المصنف(الأكثر، ربما كن حينئذ زينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن، بقدر اهتمامهم بالتوثق من مصداقية من نقلوا عنهم الحديث 
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هَـالٍ - ٥٦٥٥* ثَـنَا حَجَّـاجُ بــْنُ مِنـْ ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَـدَّ عْــتُ أبَـَا عُثْمَــانَ ، أَخْبـَـرَنيِ عَاصِــمٌ :قــَالَ  حَــدَّ  عَـنْ أُسَــامَةَ بـْنِ زَيــْدٍ ، قـَالَ سمَِ
هُمَــا أَنَّ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَضِــيَ ا ُ َّsــةً لِلنَّــبيِِّ صَــلَّى ا نَ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَسَــعْدٌ ابْـ َّÁوَأُبيٌَّ  أرَْسَــلَتْ إِليَْــهِ وَهُــوَ مَــعَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ، 

هَـــا الــسَّلاَمََ يَـقُـــولُ . فاَشْــهَدْناَ قـَـدْ حُـــضِرَتْ ١٠ابْـنــَـتيِ نحَْــسِبُ أَنَّ   إِنَّ Áَِِّ مَــا أَخَـــذَ وَمَــا أعَْطــَـى وكَُــلُّ شَـــيْءٍ عِنْـــدَهُ : فَأَرْسَـــلَ إِليَـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَقُمْنـَا  فَـقَـامَ النَّـبيُِّ ، فَأَرْسَلَتْ تُـقْـسِمُ عَلَيْـهِ . فَـلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبرِْ ،مُسَمàى َّÁفيِ حَجْـرِ النَّـبيِِّ الـصَّبيِّ فَـرفُـِعَ  صَـلَّى ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَـفْسُهُ جُئِّثُ  َّÁنَا النَّبيِِّ صَلَّى ا  : قـَالَ ؟ فَـقَالَ لَهُ سَعْدٌ مَا هَذَا ياَ رَسُولَ اÁَِّ .فَـفَاضَتْ عَيـْ
ُ مِنْ عِبَادِهِ إِلاَّ الرُّحمَاَءَ  َّÁفيِ قُـلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَلاَ يَـرْحَمُ ا ُ َّÁرواه البخاري( .هَذِهِ رَحمَْةٌ وَضَعَهَا ا(  

ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - ٦٦٥٥* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ  بنِْتًا عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ، أبَاَ عُثْمَانَ يحَُدِّثُ  سمَِعْتُ ، أَخْبـَرَناَ عَاصِمٌ الأَْحْوَلُ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَـعْدٌ وَأُبيٌَّ أَنَّ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرَْسَلَتْ إِليَْهِ وَمَعَ رَسُولِ ا َُّÁصَلَّى ا َِّÁابـْنيِ قـَدْ لِرَسُولِ ا

ــدَهُ مُــسَمàى فَـلْتَــصْبرِْ وَتحَْتَــسِبْ ،اشْــهَدْناَ فَ احْتُــضِرَ  ــرَأُ الــسَّلاَمَ وَيَـقُــولُ إِنَّ Áَِِّ مَــا أَخَــذَ وَمَــا أعَْطَــى وكَُــلُّ شَــيْءٍ عِنْ  . فَأَرْسَــلَ يَـقْ
فَـفَاضَتْ عَيـْناَ رَسُولِ عَدَهُ فيِ حَجْرهِِ وَنَـفْسُ الصَّبيِِّ جُئِّثُ رفُِعَ إِليَْهِ فَأقَ ـْ فَـقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَـلَمَّا قَـعَدَ ،فَأَرْسَلَتْ إِليَْهِ تُـقْسِمُ عَلَيْهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁا.  َِّÁفيِ قُـلـُوبِ مَـنْ يـَشَاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ : قـَالَ ؟فَـقَالَ سَعْدٌ مَـا هَـذَا يـَا رَسُـولَ ا ُ َّÁهَـذِهِ رَحمْـَةٌ يـَضَعُهَا ا 

اَ  ُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحمَاَءَ وَإِنمَّ َّÁرواه البخاري( .يَـرْحَمُ ا(  

 عــن ابــن عبــاس، ، عــن عكرمــة، عــن عطــاء بــن الــسائب،حــدثنا معاويــة بــن عمــرو، قالــك حــدثنا أبــو اســحق -٢٤١٢*
، فأخــذها ووضــعها في حجــره حــتى قبُــضت وهــي في الــسَّوق، ١١بعــض بناتــه إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلمجــاء : قــال

رسـول الله ألا أبكـي و : فقالـت! رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمأتبكـين عنـد : ، فبكـت أم أيمـن، فقيـل لهـا عيناهفدمعت
 إني لم أبــك، وهــذه رحمــة، إن المــؤمن تخــرج نفــسه مــن بــين جنبيــه وهــو يحمــد الله عــز :قــال!  يبكــيصــلى الله عليــه وســلم

  )رواه أحمد. (وجل

النـبي صـلى أخذ :  عن ابن عباس قال، عن عكرمة، عن عطاء بن السائب حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان،-٢٤٧٥* 
أتبكـين : ، فـصاحت أم أيمـن، فقيـلفماتت وهي بين ثدييـه فاحتضنها فوضعها بين ثدييه تقضي بنتا له الله عليه وسلم

 لـست أبكـي، :قـال! رسول الله صـلى الله عليـه وسـلمألست أراك تبكي يا  :؟ قالترسول الله صلى الله عليه وسلمعند 
  )رواه أحمد (.إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تخرج من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجلإنما هي رحمة، 

أتى :  قال:   عن ابن عباس، عن عكرمة، عن عطاء ابن السائب،حدثنا اسرائيل:  حدثنا أسود بن عامر قال-٢٧٠٤* 
 الحمد ، :فرفع رأسه وقال: قال، بضت عليها فلم يرفع رأسه حتى قُ فوقع وهي تجود بأنفاسها بعض بناتهرسول الله 

  )رواه أحمد. (المؤمن بخير، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عزل وجل

ثَـنَا عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ محَُمَّـدٍ - ١٢٨٥* ثَـنَا أبَـُو عَـامِرٍ ، حَدَّ ثَـنَا فُـلـَيْحُ بـْنُ سُـلَيْمَانَ ، حَـدَّ  عَـنْ أنَـَسِ بـْنِ ،لاَلِ بـْنِ عَلـِيٍّ  عَـنْ هِـ، حَـدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شَـهِدْناَ مَالِكٍ رَضِيَ ا ُ َّsصَـلَّى ا َِّsعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جَـالِسٌ : قـَالَ بنِْتًا لِرَسُولِ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁوَرَسُـولُ ا 

                                                 
ه مسلم وآخرون، ولكنه في هذا الحديث يشير ولعلنا نلاحظ أيضا أن البخاري روى في أحاديث أخرى أن من كان يحتضر صبي، وهو ما شاركه في ١٠

 )المصنف" (صبي"إلى ابنة، بل إنه يعود في نفس الحديث فيشير إلى 
 )المصنف(مرة أخرى لا يهتم راوي الحديث بتحديد الإبنة التي جاء�ا الوفاة وكأ�ا واحدة من بنات الناس وليس ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  ١١
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نـَيْهِ تَ عَلَى الْقَبرِْ قاَلَ فَـرَأيَْتُ  لَةَ ١٢ فَـقَالَ هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لمَْ يُـقَارِفْ : قاَلَ دْمَعَانِ عَيـْ  فاَنزْلِْ قاَلَ :  فَـقَالَ أبَوُ طلَْحَةَ أنَاَ قاَلَ ، اللَّيـْ
  )رواه البخاري( فَـنـَزَلَ فيِ قَـبرْهَِا

ــدُ بــْنُ سِــنَانٍ - ١٣٤٢* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا فُـلــَيْحُ بــْنُ سُــلَيْمَانَ ، حَــدَّ ثَـنَا، حَــدَّ ُ عَنْــهُ قــَالَ ، هِــلاَلُ بــْنُ عَلــِيٍّ  حَــدَّ َّÁعَــنْ أنَــَسٍ رَضِــيَ ا : 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدْناَ  َّsصَلَّى ا َِّsنـَيْهِ تدَْمَعَانِ بنِْتَ رَسُولِ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبرِْ فَـرأَيَْتُ عَيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁوَرَسُولُ ا  . 

لــَةَ فَـقَـالَ هَــلْ فـِ  قــَالَ ابــْنُ . قـَالَ فــَانْزلِْ فيِ قَـبرْهَِــا فَـنـَـزَلَ فيِ قَـبرْهَِــا فَـقَبـَرَهَـا. فَـقَـالَ أبَـُـو طلَْحَـةَ أنَــَا؟يكُمْ مِــنْ أَحَـدٍ لمَْ يُـقَــارِفْ اللَّيـْ
  )رواه البخاري(  ليَِكْتَسِبُواأَيْ } ليِـَقْترَفُِوا{:قاَلَ أبَوُ عَبْد اÁَِّ  * أرُاَهُ يَـعْنيِ الذَّنْبَ  :مُبَارَكٍ قاَلَ فُـلَيْحٌ 

 ، حدثنا سليمان بن المغيرة،)واللفظ لشيبان( كلاهما عن سليمان ،حدثنا هداب بن خالد وشيبان بن فروخ) ٢٣١٥ (*
 فـسميته باسـم ولـد لي الليلـة غـلام :وسـلم قال رسـول الله صـلى الله عليـه : عن أنس بن مالك قال،حدثنا ثابت البناني

واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ ،  فانطلق يأتيه- امرأة قين يقال له أبو سيف-عته إلى أم سيفأبي إبراهيم ثم دف
 يـا أبـا سـيف أمـسك : فقلـت،وسـلم فأسـرعت المـشي بـين يـدي رسـول الله صـلى الله عليـه ،بكيره قد امـتلأ البيـت دخانـا

بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن  وسلمعليه فدعا النبي صلى الله  ، فأمسكوسلمجاء رسول الله صلى الله عليه 
فـدمعت عينـا رسـول الله صـلى  وسـلم لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدي رسـول الله صـلى الله عليـه :فقال أنس .يقول

  )واه مسلمر (  . فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون،وسلمالله عليه 

  ] أي يجود �ا ومعناه وهو في النزع ) يكيد بنفسه (.القين الحداد) قين(ش [ 

 عن ،) وهو ابن علية(  قالا حدثنا إسماعيل ،)واللفظ لزهير( بن نمير عبد اللهحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن ) ٢٣١٦(* 
عيـال مـن رسـول الله صـلى الله عليـه مـا رأيـت أحـدا كـان أرحـم بال عـن أنـس بـن مالـك قـال ، عـن عمـرو بـن سـعيد،أيوب
 وكـان ظئـره - كان إبراهيم مسترضعا لـه في عـوالي المدينـة فكـان ينطلـق ونحـن معـه فيـدخل البيـت وإنـه ليـدخن: قالوسلم

 إن إبراهيم ابني وإنه : فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال عمرو  .فيأخذه فيقبله ثم يرجع -قينا
  )رواه مسلم( .الثدي وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنةمات في 

معنـاه مـات وهـو في سـن رضـاع الثـدي أو في حـال ) مـات في الثـدي (.هي القـرى الـتي عنـد المدينـة) عوالي المدينة(ش [ 
نثــى  فلفظــة ظئــر تقــع علــى الأ،الظئــر هــي المرضــعة ولــد غيرهــا وزوجهــا ظئــر لــذلك الرضــيع) لظئــرين (.تغذيــه بلــبن الثــدي

  ] أي يتمانه سنتين) يكملان رضاعه (.والذكر

ُ عنْـه وَهُـوَ يجَـودُ بنَفـسِه *  َّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم دَخَـلَ عَلـى ابنْـه إِبـَراهِيمَ رضـيَ ا َِّÁعنـه أَنَّ رسُـولَ ا َُّÁوعن أنَسٍ رضيَ ا
؟، :فقال له عبدُ الـرَّحمن بـنُ عـوفٍ  . رفِاَنِ فَجعلتْ عَيْنا رسولِ اsَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم تَذْ  َّÁفقـالوأنَـت يـا رسـولَ ا : 

ـا رَحمْـةٌ «  وَإِنَّـا ،إِنَّ الْعَـينَْ تـَدْمَعُ والقَلْـب يحَْـزَنُ، وَلا نَـقُـولُ إِلا مـا يرُضـي رَبَّنـا «: ثمَُّ أتَـْبـَعَهـا بـأُخْرَى، فقـال»يا ابْنَ عوْفٍ إِ�َّ
 
َ
  )رد في رياض الصالحينو و  (رواه البخاري ، وروى مُسلمٌ بعضَه  .»حْزُونوُنَ لفِراَقِكَ يا إِبْـراَهيمُ لم

                                                 
 )المعجم الوجيز(ما يُستكره مخالطة : القرف ١٢
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يعـني ابـن  ( عـن يزيـد ، قـالا حـدثنا مـروان بـن معاويـة،)واللفـظ ليحـيى( ومحمد بـن عبـاد ،حدثنا يحيى بن أيوب) ٩٧٦ (*
   قــــــــــــــــــال رســــــــــــــــــول الله صــــــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم : عــــــــــــــــــن أبي حــــــــــــــــــازم عــــــــــــــــــن أبي هريــــــــــــــــــرة قــــــــــــــــــال،)كيــــــــــــــــــسان
  )رواه مسلم( . واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لياستأذنت

 عــن أبي ، عــن يزيــد بــن كيــسان، حــدثنا محمــد بــن عبيــد، وزهــير بــن حــرب قــالا،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٩٧٦(* 
اسـتأذنت  :فقـال .كـى مـن حولـهفبكـى وأب زار النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه : عن أبي هريرة قال،حازم

  )رواه مسلم(  .فزوروا القبور فإ�ا تذكر الموت  ،ذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأُ ،أن أستغفر لها فلم يؤذن ليربي في 

هُ عبْـدُ الـرَّحمنِ بـنُ عَـوفٍ عن ابنِ عُمرَ رضي اÁَّ عنهما أَنَّ رسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عـاد سَـعْدَ بـنَ عُبـَادَةَ ، وَمَعَـ* 
، فلمَّـا رَأَى القـوْمُ فبَكـى رسـولُ اsَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّموسعْدُ بْنُ أَبي وَقَّاصٍ وعبْدُ اÁَِّ بن مَسْعُودٍ رضي اÁَّ عـنهم ، 

إِنَّ اÁَّ لا يُـعَــذِّبُ بــِدمْعِ العَــينِْ، وَلا بحِــُزْنِ القَلْــبِ، أَلا تــَسْمعُونَ؟  «: ، فقــالبَكَــوْابُكــاءَ رســولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم، 
  )ورد في رياض الصالحين ()متفق عليه( . وَأَشَارَ إِلى لِسَانهِِ »وَلكِنْ يُـعَذّبُ ِ�ذاَ أوَْ يَـرْحَمُ 

هُمَا قاَل*  شَـكْوَى، فَأتَـَاهُ رسُـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ اشْتَكَى سـعْدُ بـنُ عُبـادَةَ رضـي اÁَّ عنْـهُ : وَعَن ابن عُمر رضي اÁَّ عنـْ
وسَلَّم يعُودُهُ مـعَ عبْـدِ الـرَّحمْنِ بـنِ عـوْفٍ وسَـعْدِ بـنِ أبي وقَّـاص وعبْـدِ اÁَّ بـن مـسْعُودٍ رضـي اÁَّ عـنْهمْ ، فلمـا دخَـلَ عليْـهِ، 

ــا رَأى الْقَــوْمُ . فَـبَكَــى رسُــولُ اsَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم .لا يــا رسُــولَ اÁَّ : قــَالُوا ."أقَــُضَى؟«: وجــدهُ في غَــشْيةٍ فَقــالَ  فلَمَّ
ُ لا يُـعَـــذِّبُ بـِـدمْعِ «:بُكــاءَ النـــبي صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَــلَّم بَكَــــوْا، قــَـالَ  َّÁعَـــينِْ، ولا بحِــُـزْنِ الْقَلْـــبِ، ولَكِـــنْ الْ ألاَ تــَـسْمعُون؟ إنَّ ا

  )ورد في رياض الصالحين ()متفق عليه( .»أوْ يَـرْحَمُ «  لِسانهِِ وَأشَارَ إلى »يعُذِّبُ ِ�ذَا

 أخــبرني ، بــن وهــبعبــد الله قــالا أخبرنــا ، وعمــرو بــن ســواد العــامري،حــدثنا يــونس بــن عبــدالأعلى الــصدفي ) ٩٢٤ ( *
ه فأتى اشتكى سعد بن عبادة شكوى ل : بن عمر قالعبد الله عن ، عن سعيد بن الحارث الأنصاري،عمرو بن الحارث

 بــن مــسعود فلمــا دخــل عبــد الله يعــوده مــع عبــدالرحمن بــن عـوف وســعد بــن أبي وقــاص و وســلمرسـول الله صــلى الله عليــه 
فلمـا رأى القــوم  .وسـلمفبكـى رسـول الله صــلى الله عليـه  .؟ قـالوا لا يــا رسـول اللهأقـد قـضى :عليـه وجـده في غـشية فقــال

ألا تــسمعون؟ إن الله لا يعــذب بــدمع العــين ولا بحــزن القلــب ولكــن  :ل فقــا، بكــواوســلمبكــاء رســول الله صــلى الله عليــه 
   )رواه مسلم( . أو يرحم)وأشار إلى لسانه(يعذب �ذا 

هــو بفــتح الغــين وكــسر ) غــشية (.الــشكوى هنــا المــرض يعــني مــرض ســعد بــن عبــادة مرضــا حاصــلا لــه) شــكوى لــه(ش [ 
قـال وضـبطها بعــضهم بإسـكان الـشين وتخفيــف اليـاء وفي روايــة الـشين وتـشديد اليــاء قـال القاضـي هكــذا روايـة الأكثــرين 

  ]  وفيه قولان أحدهما من يغشاه من أهله والثاني ما يغشاه من كرب الموت،البخاري في غاشية وكله صحيح

 وعلـي بــن ، ح وحـدثنا إســحاق بـن إبــراهيم، وإسـحاق بــن إبـراهيم كلاهمــا عـن جريــر،حـدثنا زهــير بـن حــرب) ٢٣١٩(*
 وحـدثنا أبـو سـعيد ، حـدثنا أبـو معاويـة ح، وحـدثنا أبـو كريـب محمـد بـن العـلاء،خبرنا عيسى بن يـونس ح أ:خشرم قالا

 عبــد الله عــن جريــر بــن ، وأبي ظبيــان،كلهــم عــن الأعمــش عـن زيــد بــن وهــب) يعــني ابــن غيــاث( حــدثنا حفــص ،الأشـج
  )رواه مسلم( .وجلز من لا يرحم الناس لا يرحمه الله ع :وسلم قال رسول الله صلى الله عليه :قال
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مَــنْ لا يــرْحَم النَّــاس لا «: قــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم:  وعــن جريــر بــن عبــد اÁَّ رضــي اÁَّ عنــه قــال-٢٢٧*
 َّsورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »يرْحمْهُ ا(  

ى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الحْسنَ ابن عَليٍّ رضي اÁَّ عنهما وَعِنْـدَهُ الأقَـْرعُ بـْنُ قبَّل النَّبيُِّ صَلّ : وعن أَبي هُريْـرَةَ رضي اÁَّ عنه قال* 
هُمْ أَحـداً : حَابِسٍ، فقال الأقَـْرعَُ  :  فنَظـَر إِليَْـهِ رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فقـال.إِنَّ ليِ عَـشرةً مِـنَ الْولـَدِ مـا قَـبَّلـتُ مِـنـْ

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .» يُـرْحَمْ مَن لا يَـرْحمْ لا«

: قـــدِم نـــاسٌ مِـــن الأَعْـــرابِ عَلــَـى رســـول اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم فقـــالوا:  وعـــن عائـــشةَ رضـــي اÁَّ عنهـــا قالـــت-٢٢٦* 
أوََ أمَْلِكُ إِنْ كَانَ «: سولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّملَكِنَّا واÁَّ ما نُـقَبِّلُ، فقال ر :  قالوا.»نَـعَمْ «: أتَقُبِّلونَ صِبيْانَكُمْ ؟ فقال
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»اÁَّ نزَعَ مِنْ قُـلُوبِكُمْ الرَّحمَةَ 

كان يخطُب، فجاء الحسن والحسين يعثرُان في قميصين أحمرين، فقطـع كلامـه، فنـزل فحملهمـا، ثم عـاد إلى منـبره،  -٢*
نَــةٌ {:صَــدَقَ اللهُ العَظِــيمُ : "لثم قــا ـَـا أمَْــوَالُكُمْ وَأوَْلاَدكُُــمْ فِتـْ لَــمْ ] ٢٨: الأنفــال[} إِنمَّ رأَيَــْتُ هــذَيْنِ يعثــُران في قَمِيــصَيْهِمَا، فَـ

  )ورد في زاد المعاد (".أَصْبرِْ حَتىَّ قَطَعْتُ كَلاَمِي فَحَمَلْتـُهُمَا

 عــن ، أخبرنــا الليــث عــن أبي الــزبير، قــال وحــدثنا ابــن رمــح،يــث ح حــدثنا ل،وحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٤٦٥ (- ١٧٩*
خبر معـاذ  فـأُ ، فانـصرف رجـل منـا فـصلى،صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العـشاء فطـول علـيهم: جابر أنه قال

 له النبي فقال  ، فأخبره ما قال معاذوسلم فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه .عنه فقال إنه منافق
 وســبح اســم ربــك ،الــشمس وضــحاها{إذا أممــت النــاس فــاقرأ بـــ   أتريــد أن تكــون فتانــا يــا معــاذ؟:وســلمصــلى الله عليــه 

  )رواه مسلم( } والليل إذا يغشى، واقرأ باسم ربك،الأعلى

 ليَـدعُ الْعَمَـلَ، وهُـوَ يحِـبُّ أَنَ يَـعْمـلَ إِنْ كَان رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  وعن عائشة رضي اÁَّ عنها قاَلَتْ -٢٢٩*
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»بِهِ، خَشْيةَ أَنْ يَـعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فيـُفْرَضَ عَلَيْهِمْ 

ثَـنَا خَالِدُ بْنُ مخَْلَدٍ - ٧٠٨* ثَـنَا سُـلَيْمَانُ بـْنُ بـِلاَلٍ ، حَدَّ ثَـنَا شَـريِكُ بـْ، قـَالَ حَـدَّ عْـتُ أنَـَسَ بـْنَ ،نُ عَبْـدِ اÁَِّ  قـَالَ حَـدَّ  قـَالَ سمَِ
ــهِ وَسَــلَّمَ  :مَالــِكٍ يَـقُــولُ  ُ عَلَيْ َّÁــاءَ  ،مَــا صَــلَّيْتُ وَراَءَ إِمَــامٍ قَــطُّ أَخَــفَّ صَــلاَةً وَلاَ أَتمََّ مِــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــسْمَعُ بُكَ وَإِنْ كَــانَ ليََ

  )رواه البخاري( . أُمُّهُ الصَّبيِِّ فَـيُخَفِّفُ مخَاَفَةَ أَنْ تُـفْتنََ 

 عـن ، عـن قتـادة، حـدثنا سـعيد بـن أبي عروبـة، حـدثنا يزيـد بـن زريـع،وحدثنا محمد بن منهال الضرير) ٤٧٠ (- ١٩٢*
فأسمع بكاء الصبي فأخفف   إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها :وسلم قال رسول الله صلى الله عليه :أنس بن مالك قال

  ) مسلمرواه( .من شدة وجد أمه به

 والحـزن أظهـر أي مـن حز�ـا واشـتغال قلبهـا ،الوجد يطلق على الحزن وعلى الحـب أيـضا وكلاهمـا سـائغ هنـا) وجد(ش [ 
  ]به
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ريِدُ إِنيِّ لأقَوُمُ إِلىَ الصَّلاةِ وَأُ « :  قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : وعن أَبي قتَادَةَ الحْارِثِ بنِ ربْعي رضي اÁَّ عنه قال*
ـــهِ  أَنْ أطُــَـوِّل فِيهـــا رد في ريـــاض و و  ()رواه البخـــاري(» فــَـأَسمْعُ بُكَـــاءَ الـــصَّبيِِّ فــَـأَتجَوَّزَ فيِ صـــلاتيِ كَرَاهِيــَـةَ أَنْ أَشُـــقَّ عَلَـــى أُمِّ

  )الصالحين

 كــان رســول الله:  قــال أنــس، عــن أنــس، عــن ثابــت البنــاني، أخبرنــا جعفــر بــن ســليمان،وحــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٤٧٠(*
رواه ( .يسمع بكاء الصبي مع أمـه وهـو في الـصلاة فيقـرأ بالـسورة الخفيفـة أو بالـسورة القـصيرة وسلمصلى الله عليه 

  )مسلم

 ، أَنَّ امْـرأةًَ ســوْداءَ كَانــَتَ تَـقُــمُّ المـسْجِد، أوَْ شَــاباًّ، فَفقَــدَهَا، أو فقــده)أبي قتــادة الحــارث بـن ربعــي رضــي الله عنــه (وعنـه* 
هَا أوَْ عنْهُ، فقالوارسولُ اÁَّ صَ  فَكَأنََّـهُمْ صغَّرُوا أمَْرَهَا، » أفََلا كُنْتُمْ آذَنْـتُمُونيِ « : قال. مات: لّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، فَسَأَلَ عَنـْ
ةٌ ظلُْمـةً عَلـَى أهَْلِهَـا، وإِنَّ اÁَّ تعـالى إِنَّ هَـذِهِ الْقُبـُور مملـُوءَ «: ، ثمَُّ قـال فدلُّوهُ فَصلَّى عَلَيه"دُلُّونيِ عَلَى قَـبرْهِِ ": أوَْ أمَْرهُ، فقال

  )ورد في رياض الصالحين ( .)متفق عليه( .»يُـنـَوِّرهَا لهَمُْ بصَلاتيِ عَلَيْهِمْ 

: أَيْ : زَةِ بمِـــدِّ الهمَْــــ» وَآذَنْـتُمـــونيِ «. الْكُنَاسَـــةُ : »وَالْقُمَامـــةُ « . أَيْ تَكـــنُسُ : تَـقُـــمُّ هـــو بفـــتحِ التَّـــاءِ وَضَـــمِّ الْقَـــافِ « : قولـــه
   .أعَْلَمتُمُونيِ 

 اقَدِمَ رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بـِسَبيْ فـَإِذَا امْـرَأةٌَ مِـنَ الـسَّبيْ تـَسْعَى إِذْ : وعن عمرَ بنِ الخطاب رضي اÁَُّ عنه قال* 
رْأةََ طارحَِـةً «:  فقال رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّموَجَدتْ صبيàا في السبيْ أَخَذَتْهُ فَألَْزَقَـتْهُ ببَِطْنِها فَأَرْضَعَتْهُ،

َ
أتَُـرَوْنَ هَذِهِ الم

ُ أَرْحمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا«: فَـقَالَ . لاَ وَاÁَِّ : ؟ قُـلْنَاوَلَدَهَا في النَّارِ  َّs«. )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(  

قلـتُ يـا رسُـولَ اÁَّ أقَـْـرَأُ » اقـْـرَأْ علَّـي القُـرآنَ «: قال لي النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: اÁَّ عنه قالَ وعَن أبي مَسعودٍ رضي * 
: ة فقــرَأْتُ عليــه ســورَةَ النِّــساء، حــتى جِئْــتُ إلى هــذِهِ الآيــ.»إِني أُحِــبُّ أَنْ أَسمَْعَــهُ مِــنْ غَــيرِْي«: عَلَيْــكَ وَعَلَيْــكَ أنُــْزلَِ؟ قــالَ 

 فاَلْتـَفَـتَّ إِليْـهِ » حَسْبُكَ الآنَ «: قال] ٤١: الآية[ } فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّة بِشَهيد وِجئْنا بِكَ عَلى هَؤلاءِ شَهِيداً {
  )ورد في رياض الصالحين ()متفق عليه(. فإَِذَا عِيْناهُ تَذْرفِانِ 

عـروفِ بـابنِ الحنْظلَيَّـةِ، وهُـو مـنْ أهْـل بَـيْعـةِ الرِّضَـوان  وَقيلَ سَهْلِ بن الرَّب،وعَنْ سَهْلِ بنِ عمرو* 
َ
يعِ بنِ عَمرو الأنْصَاريِّ الم

ــهِ وسَــلَّم ببعِــيرٍ قـَـدْ لحَِــقَ ظَهْــرهُُ ببطْنـِـهِ فقــال :رضــيَ اÁَّ عنــه قــالَ  اتَّـقُــوا اÁَّ في هــذه البهَــائمِ «:مــرَّ رســول اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
عْجمةِ فاَركْبُ 

ُ
  )ورد في رياض الصالحين (.) بإسناد صحيحرواه أبو داود( »وها صَالحَِةً وكُلُوها صالحَةالم

 ١٣كُنَّا مع رسُولِ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم في سـفَر فـَانْطلََقَ لحاَجتـِهِ، فَرأيْـنـَا حمَُّـرةً  :وعن ابنِ مسْعُودٍ رضي اÁَّ عنْهُ قاَل* 
منْ فَجع هذِهِ بِولَدِهَا؟ ردُُّوا «:ا فَـرْخيْها، فَجَاءتْ الحُمَّرةُ تَـعْرِشُ فجاءَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقالمعَهَا فَـرْخَانِ فَأَخذْنَ 

هَا أنْ يُـعَـذِّب بالنَّـارِ إنَّـهُ لا ينْبَغـِي « :قـَالَ . نحَْـنُ : قُـلْنـَا» مَنْ حـرَّقَ هـذِهِ؟«: وَرأى قَـرْيةََ نمَْلٍ قَدْ حرَّقـْنَاهَا، فَقال .»وَلَدهَا إليـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.) بإسناد صحيحرواه أبو داود(. »إلاَّ ربُّ النَّارِ 

                                                 
 )المعجم الوجيز(نوع من العصافير  ١٣
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  .موْضِعُ النَّمْلِ مَع النَّملِ :  معناهُ »قَـرْيةَ نمَْلٍ « : قوله

ن ابــ( عــن أبيــه ، عــن عبــد الــرحمن بــن عبــد الله، حــدثنا أبــو قطــن، حــدثنا المــسعودي، عــن الحــسن بــن ســعد-٣٨٣٥* 
نــزل رســول الله صــلى الله علــه وســلم منــزلا فــانطلق انــسان إلى غيــضة فــأخرج منهــا بيــضة حمــرة، فجــاءت : قــال) مــسعود

: ؟ فقـال رجـل مـن القـومأيكـم فجـع هـذه: الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عله وسلم ورؤوس أصحابه، فقـال
  )رواه أحمد (رددها: فقال رسول الله صلى الله عله وسلم. أنا أصبت لها بيضا

  

رد في كتــب الأحاديــث تــ ةديــث التاليــاحورغــم هــذا الحــديث  النبــوي  الــشريف الــذي ينهــى عــن حــرق عــش نمــل، فــإن الأ
  :يات مختلفة ولكنها متفقة في مضمون النصابرو 

لَّـذِي نَـفْـسِي بيِـدِهِ لَقَـدْ همََمْـت أَن وَا «:وعن أبي هريرةَ رضي اÁَّ عنهُ أَنَّ رسـولَ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالَ  -١٠٦٨*
 »آمُرَ بحَطَبٍ فَـيُحْتَطَب، ثمَُّ آمُرَ بالصَّلاةِ فَـيُؤذَّنَ لهَاَ، ثمَُّ آمُرَ رَجُلاً فَـيُؤمَّ النَّاسَ ثمَُّ أُخَالِفَ إِلى رجَِالٍ فأُحَرّقَِ عَلـَيْهِمْ بيـو�م

   )ورد في رياض الصالحين ( .)متفق عليه(

   قــــــــال ، عــــــــن همــــــــام بــــــــن منبــــــــه، حــــــــدثنا معمــــــــر، حــــــــدثنا عبــــــــدالرزاق،وحــــــــدثنا محمــــــــد بــــــــن رافــــــــع) ٦٥١ (- ٢٥٣* 
 :وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه : فذكر أحاديث منهاوسلمهذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 

رواه ( ثم تحرق بيوت على من فيهالقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس 
  )مسلم

 سمعـه منـه ، عـن أبي الأحـوص، حدثنا أبـو إسـحاق، حدثنا زهير، بن يونسعبد اللهوحدثنا أحمد بن ) ٦٥٢ (- ٢٥٤*
ثم لقـد هممـت أن آمـر رجـلا يـصلي بالنـاس :  قـال لقـوم يتخلفـون عـن الجمعـةوسـلم أن النبي صـلى الله عليـه عبد اللهعن 

  )رواه مسلم( خلفون عن الجمعة بيو�مأحرق على رجال يت

  

 قال سمعت هشام ابن زيد بن أنس بن مالـك ، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن جعفر،حدثنا محمد بن المثنى) ١٩٥٦ (*
�ـى  : فقـال أنـس: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكـم بـن أيـوب فـإذا قـوم قـد نـصبوا دجاجـة يرمو�ـا قـال:قال

  )رواه مسلم( . أن تصبر البهائموسلميه رسول الله صلى الله عل

   ] أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمى ونحوهقال العلماء صبر البهائم ) الصبر(ش [ 

 أن النبي : عن عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، حدثنا أبي حدثنا شعبة، بن معاذعبيد اللهوحدثنا ) ١٩٥٧(* 
  )رواه مسلم(  .الروح غرضالا تتخذوا شيئا فيه  : قالوسلمصلى الله عليه 
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  ]  كالغرض من الجلود وغيرهالا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليهأي ) لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا(ش [ 

أتى رجل ابن مسعود بابن :  حدثنا يزيد ، أخبرنا المسعودي، عن يحيى بن الحارث الجابر، عن أبي ماجد، قال -٣٧١١*
لقــد علمــت أول حــد كــان في الإســلام، امــرأة ســرقت : بــن أخــي وقــد شــرب، فقــال عبــد اللهإن هــذا ا: أخ لــه فقــال لــه

وليعفوا وليـصفحوا ألا تحبـون أن " :، ثم قال تغير شديدارسول الله صلى الله عليه وسلمفتغير لذلك وجه طعت يدها، فقُ 
  )رواه أحمد. ("يغفر الله لكم والله غفور رحيم

 ، جميعـا عـن حمـاد بـن زيـد، وأبـو كامـل، وحامـد بـن عمـر وقتيبـة بـن سـعيد، العتكيحدثنا أبو الربيع) ٢٣٢٣ (- ٧٠* 
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعـض : عن أنس قال، عن أبي قلابة، حدثنا أيوب، حدثنا حماد،قال أبو الربيع

 .أنجـشة رويـدك سـوقا بــالقواريريـا  :وسـلم فقـال لـه رسـول الله صـلى الله عليـه ،أسـفاره وغـلام أسـود يقـال لـه أنجـشة يحـدو
  )رواه مسلم(

   ] الأمر بالرفق �نمنصوب على الصفة لمصدر محذوف أي سق سوقا رويدا ومعناه ) رويدك(ش [ 

ثَـنَا إِسْحَاقُ أَخْبـَرَناَ حَبَّانُ – ٦٢١١* ثَـنَا همََّامٌ ، حَدَّ ثَـنَا قَـتَادَةُ ، حَدَّ ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالِكٍ قـَالَ ، حَدَّ ُ  : حَدَّ َّÁكَـانَ للِنَّـبيِِّ صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُـقَالُ لَهُ أَنجَْشَةُ وكََانَ حَسَنَ الصَّوْتِ  َّÁلاَ تَكْـسِرْ ،رُوَيـْدَكَ يـَا أَنجْـَشَةُ  : فَـقَالَ لَهُ النَّبيُِّ صَـلَّى ا 

  )رواه البخاري( لنِّسَاءِ ضَعَفَةَ ايَـعْنيِ  قاَلَ قَـتَادَةُ .الْقَوَاريِرَ 

 أن أبيـع غلامـين رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمأمـرني عن علـي بـن أبي طالـب، ..حدثنا محمد بن جعفر عن  -٧٦٠*
أدركهمــا فأرجعهمــا ولا تبعهمــا إلا  : فقــال صــلى الله عليــه وســلم،، فبعتهمــا وفرقــت بينهمــا، فــذكرت ذلــك للنــبيأخــوين
  )رواه أحمد.(جميعا

 أن أبيـع غلامـين أخـوين رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمأمـرني : عـن علـي أنـه قـال..ا عبد الوهـاب عـنحدثن -١٠٤٥*
أدركهمـا فارتجعهمـا ولا تبعهمـا إلا جميعـا ولا :  فقـال صلى الله عليه وسـلم، فذكرت ذلك للنبي،فبعتهما ففرقت بينهما

  )رواه أحمد (.تفرق بينهما

، فبعـت أحـدهما، فقـال  رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخـوينوهب لي: عن علي قال..حدثنا عفان  -٨٠٠*
. فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ردهبعــت أحــدهما، : رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا فعــل الغلامــان؟ فقلــت

  )رواه أحمد(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمنعُ التفريقَ فى السَّبى بين الوالدة*  َّÁمَنْ فَـرَّقَ بَــينَْ وَالـِدَةٍ وَوَلـَدِهَا، فَــرَّقَ الله : " وولدها ويقولوكان صَلَّى ا
نَهُ وَبَـينَْ أَحِبَّتِهِ يَـوْمَ القِيَامَة   )ورد في زاد المعاد (.وكان يؤتى بالسبى، فيعطى أهلَ البيت جميعاً كراهية أن يفُرَّق بينهم ."بَـيـْ

رسـول الله صـلى الله كـان :  عـن ابـن عبـاس قـال،م بـن عبـاسحدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب، عـن القاسـ -٢٩٣٥*
  )رواه أحمد. (يعطي المرأة والمملوك من الغنائم ما يصيب الجيش عليه وسلم
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جـاء نـبي الله رجـلان حاجتهمـا :  أن أباه حدثه عن ابن عبـاس، قـال، عن قابوس، حدثنا زهير،حدثنا حسن -٢٤٠٩*
لم أطعم طعاما منذ إنني لأفعل ولكني : ألا تستاك؟ فقال:  فقال له،يه إخلافاواحدة فتكلم أحدهما، فوجد نبي الله من ف

  )رواه أحمد. (فأمر به رجلا فآواه، وقضى له حاجته .ثلاث

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَـانِ – ٣٧٢٩* ثَنيِ عَلـِيُّ بـْنُ حُـسَينٍْ أَنَّ الْمِـسْوَ ، أَخْبـَرَنـَا شُـعَيْبٌ عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، حَدَّ رَ بـْنَ مخَْرَمَـةَ قـَالَ إِنَّ  قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَتْ ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فاَطِمَةُ ،عَلِيàا خَطَبَ بنِْتَ أَبيِ جَهْلٍ  َّÁصَلَّى ا َِّÁيَـزْعُمُ قَـوْمُكَ أنََّكَ لاَ  فَأتََتْ رَسُولَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـَسَمِعْتُهُ حِـينَ تـَشَهَّدَ يَـقُـولُ .جَهْلٍ  وَهَذَا عَلِيٌّ ناَكِحٌ بنِْتَ أَبيِ تَـغْضَبُ لبِـَنَاتِكَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁأمََّـا  : فَـقَامَ رَسُولُ ا
ثَنيِ وَصَدَقَنيِ ،بَـعْدُ  وَاÁَِّ لاَ تجَْتَمِعُ بنِْتُ  ، وَإِنَّ فاَطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنيِّ وَإِنيِّ أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا، أنَْكَحْتُ أبَاَ الْعَاصِ بْنَ الرَّبيِعِ فَحَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبنِْتُ عَدُوِّ اÁَِّ عِنْـدَ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوَزاَدَ محَُمَّـدُ بـْنُ عَمْـروِ بـْنِ حَلْحَلـَةَ . فَـتـَـرَكَ عَلـِيٌّ الخِْطْبـَةَ .رَسُولِ ا ، 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الحُْسَينِْ ،عَنْ ابْنِ شِهَابٍ  َّÁعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا وَذكََـرَ صِـهْراً لـَهُ مِـنْ بـَنيِ عَبْـدِ شمَـْسٍ  عَنْ مِسْوَرٍ سمَِ

ثَنيِ فَصَدَقَنيِ وَوَعَدَنيِ فَـوَفىَ ليِ : قاَلَ ،فَأثَْـنىَ عَلَيْهِ فيِ مُصَاهَرَتهِِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ    )رواه البخاري(  حَدَّ

ثَـنَا همََّامٌ ،ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ  حَدَّ – ٢٨٤٤* ُ عَنْـهُ أَنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ، عَنْ إِسْحَاقَ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أنَـَسٍ رَضِـيَ ا 
رَ بَـيْتِ أمُِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ   قتُـِلَ أَخُوهَـا ،إِنيِّ أرَْحمَُهَا :فَـقَالَ  فَقِيلَ لَهُ ،عَلَى أزَْوَاجِهِ اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَْ يَكُنْ يدَْخُلُ بَـيْتًا باِلْمَدِينَةِ غَيـْ

  )رواه البخاري( .مَعِي

   صلى الله عليه وسلمحسن خلقه -فصل 

لا تَـنْـسَنَا «: قـالاسْتَأْذَنْتُ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في العُمْـرَةِ، فـَأَذِنَ لي و : وعن عمرَ بنِ الخطاب رضي اÁَّ عنه قال*
نْـيَا : فقال.»يا أَخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ    )ورد في رياض الصالحين (.كَلِمَةً مَا يسُرُّني أَنَّ لي ِ اَ الـدُّ

 حــدثنا محاضــر أبــو المــورع، حــدثنا عاصــم، عــن عوســجة بــن الرمــاح، عــن عبــد الله بــن أبي الهــديل، عــن ابـــن -٣٨٢٣*
  )رواه أحمد. (اللهم أحسنت خَلقي فأحسن خُلقي: وسلم كان يقولمسعود أن رسول الله صلى الله عليه 

  

يـا معـاذ إني : لقيـني رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقـال: عن معاذ بن جبل قال..عن.. حدثنا أبو عاصم-٢٢٤٧* 
أعني على اللهم :  فإني أوصيك بكلمات تقولهن في دبر كل صلاة: قال. يا رسول الله، وأنا والله أحبك: فقلت. لأحبك

  )رواه أحمد. (ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

  

مـا : قالـت» مَـا بقَِـيَ مِنهـا؟« :  وعن عائشة رضي اÁَّ عنها أنََّـهُمْ ذَبحُوا شَاةً، فقالَ النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم-٥٥٨* 
  )ورد في رياض الصالحين(. وقال حديث صحيح )لترمذيرواه ا( .»بقَِي كُلُّهَا غَيرَ كَتِفِهَا« : بقي مِنها إِلاَّ كَتِفُهَا، قال
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قُوا �ا إلاَّ كَتِفَهَا فقال: ومعناه   .بقَِيَتْ لنَا في الآخِرةِ إِلاَّ كَتفَهَا: تَصَدَّ

  

 يمَيِنِهِ غُلامٌ، وَعَـن وعن سهلِ بنِ سعدٍ رضي اÁَّ عنه أَن رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أُتيَِ بِشَراَبٍ، فَشَرِبَ مِنهُ وَعَن* 
 لا أوُثــِرُ بنَِــصيبي مِنــكَ ،لا وَاÁَِّ يــا رسُــولَ اÁَّ :  فَـقَــالَ الغُــلامُ ؟أتَــَأْذَنُ لي أَن أُعْطِــيَ هُــؤلاءِ  :يــسارهِِ الأَشْــيَاخُ، فقــال للِْغُــلام

  )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(. فَـتـَلَّهُ رسولُ اsَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في يَدِهِ  أَحَداً،

  .وَضَعَهُ، وَهَذَا الغُلامُ هُوَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي اÁَّ عنهما: بالتاءِ المثناةِ فوق أَيْ » تَـلَّهُ « 

  

متفــق (. لـُهُ كـان النَّــبيُِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَــلَّم يَـفْعَ  : وقـالمَـرَّ عَلـَى صِــبيانٍ فـَسَلَّم عَلــَيْهِم وعـن أنَـس رضــي اÁَّ عنـه أنََّــهُ *
  )ورد في رياض الصالحين (.)عليه

دِينَــةِ لتََأْخُــذُ بيَِــدِ النــبيِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم فَـتـَنْطلَِــقُ بــِهِ حَيــثُ شَــاءَتْ :  وعنــه قــال*
َ
رواه (. إِنْ كَانــَتِ الأَمَــةُ مِــن إِمَــاءِ الم

  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)البخاري

ثَـنَا محَُمَّ - ٦٠٧١* ثَـنَا مَعْبـَدُ بـْنُ خَالـِدٍ الْقَيْـسِيُّ ، أَخْبـَرَنـَا سُـفْيَانُ ،دُ بْنُ كَثـِيرٍ  حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ حَارثِـَةَ بـْنِ وَهْـبٍ الخْزُاَعِـيِّ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ  َّÁلأَبََـــرَّهُ  كُــلُّ ضَــعِيفٍ مُتَــضَاعِفٍ لــَوْ :أَلاَ أُخْــبرِكُُمْ بأَِهْــلِ الجْنََّــةِ  :النَّــبيِِّ صَــلَّى ا َِّÁأَلاَ أُخْــبرِكُُمْ ، أقَْــسَمَ عَلَــى ا 

ثَـنَا هُشَيْمٌ ، وَقاَلَ محَُمَّدُ بْنُ عِيسَى. كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبرٍِ :بأَِهْلِ النَّارِ   حَدَّثَـناَ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَخْبـَرَناَ حمُيَْدٌ الطَّوِيلُ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـتـَنْطلَـِقُ بـِهِ حَيْـثُ شَـاءَتْ  إِنْ كَانَتْ الأَْمَةُ :قاَلَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁرواه (  مِنْ إِمَاءِ أهَْـلِ الْمَدِينـَةِ لتََأْخُـذُ بيِـَدِ رَسُـولِ ا

  )البخاري

ثَـنَا آدَمُ - ٦١٢٩* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ ثَـنَا أبَــُو التـَّيَّــاحِ ، حَــدَّ عْــتُ أنَــَسَ بــْنَ : قــَالَ ، حَــدَّ ُ عَنْــهُ يَـقُــولُ  سمَِ َّÁنْ كَــانَ إِ  :مَالــِكٍ رَضِــيَ ا
رُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَُخَالِطنَُا حَتىَّ يَـقُولَ لأَِخٍ ليِ صَغِيرٍ ياَ أبَاَ عُمَيرٍْ مَا فَـعَلَ النـُّغَيـْ َّÁرواه البخاري( ١٤النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا أَحمَْدُ بـْنُ عِيـسَى- ٤٨٢٨* ثَـنَا ابـْ، حَدَّ ثـَهُ عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ يـَسَارٍ ،نُ وَهْـبٍ  حَـدَّ  عَـنْ ، أَخْبـَرَنـَا عَمْـرٌو أَنَّ أبَـَا النَّـضْرِ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁهَا زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  : قاَلـَتْ ،عَائِشَةَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁضَـاحِكًا حَـتىَّ مَـا رَأيَـْتُ رَسُـولَ ا 

اَ كَانَ يَـتَبَسَّمُ   وكََانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا أوَْ ريحًِا عُرِفَ فيِ وَجْهِهِ قاَلـَتْ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ إِنَّ النَّـاسَ إِذَا رَأوَْا : قاَلَتْ .أرََى مِنْهُ لهَوََاتهِِ إِنمَّ
ياَ عَائشَِةُ مَا يُـؤْمِنيِّ أنَْ يكَُونَ فيِهِ  : فَـقَالَ .راَكَ إِذَا رَأيَْـتَهُ عُرِفَ فيِ وَجْهِكَ الْكَراَهِيَةُ الْغَيْمَ فَرحُِوا رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ وَأَ 

  )رواه البخاري( }هَذَا عَارِضٌ ممُْطِرنُاَ{: عُذِّبَ قَـوْمٌ باِلريِّحِ وَقَدْ رَأَى قَـوْمٌ الْعَذَابَ فَـقَالُوا،عَذَابٌ 

                                                 
 )المصنف(طائر صغير كان يلهو به  ١٤
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ثَـنَا يحَْ - ٦٠٩٢* ثَنيِ ابْنُ وَهْبٍ ،يىَ بْنُ سُلَيْمَانَ  حَدَّ ثهَُ ، قاَلَ حَدَّ  ، عَنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ يـَسَارٍ ، أَخْبـَرَناَ عَمْرٌو أَنَّ أبَاَ النَّضْرِ حَدَّ
هَا قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَجْمِعً  :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁـَا  ،ا قَطُّ ضَاحِكًا حَـتىَّ أرََى مِنْـهُ لهَوََاتـِهِ مَا رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا  إِنمَّ

  )رواه البخاري( .كَانَ يَـتَبَسَّمُ 

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ - ٦١٠١* ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَشُ ، حَدَّ ثَـنَا مُسْلِمٌ عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، حَدَّ  قاَلـَتْ عَائـِشَةُ صَـنَعَ النَّـبيُِّ ، حَدَّ
 َُّÁثمَُّ قاَلَ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَـرَخَّصَ فِيهِ فَـتـَنـَزَّهَ عَنْهُ قَـوْمٌ صَلَّى ا ََّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ فَحَمِدَ ا ُ َّÁفَـبـَلَغَ ذَلِكَ النَّبيَِّ صَلَّى ا  : 

  )رواه البخاري( . لأََعْلَمُهُمْ باsَِِّ وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً  فَـوَاsَِّ إِنيِّ .مَا باَلُ أَقـْوَامٍ يَـتـَنـَزَّهُونَ عَنْ الشَّيْءِ أَصْنـَعُهُ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ - ٦١٢٦* هَا أنََّـهَا قاَلَتْ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا  : 
َ رَسُولُ اÁَِّ صَ   فـَإِنْ كَـانَ إِثمْـًا كَـانَ أبَْـعَـدَ النَّـاسِ ،إِلاَّ أَخَذَ أيَْسَرَهمَُا مَا لمَْ يَكُـنْ إِثمْـًالَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينَْ أمَْرَيْنِ قَطُّ مَا خُيرِّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لنِـَفْــسِهِ فيِ شَــيْءٍ قــَطُّ  ،مِنْــهُ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁــتـَقَمَ رَسُــولُ ا رواه ( . فَـيـَنْــتَقِمَ ِ�ــَا Áَِِّ ، إِلاَّ أَنْ تُـنْتـَهَــكَ حُرْمَــةُ اÁَِّ ،وَمَــا انْـ
  )البخاري

 قــرأت علــى : وحــدثنا يحـيى بــن يحــيى قــال، عــن مالــك بـن أنــس فيمــا قــرئ عليــه ح،حـدثنا قتيبــة بــن ســعيد ) ٢٣٢٧( * 
ير رسـول الله  مـا خُـ: أ�ـا قالـتلموسـ عـن عائـشة زوج النـبي صـلى الله عليـه ، عن عروة بن الزبير، عن ابن شهاب،مالك

 وما انـتقم رسـول الله ، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماوسلمصلى الله عليه 
  )رواه مسلم( .وجل لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله عز وسلمصلى الله عليه 

إِلاَّ أَنْ يجَُاهِـدَ في  ،اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم شَـيْئاً قـَطُّ بيِـَدِهِ، ولا امْـرأَةً ولا خادِمـاً ما ضـرَبَ رسـول اsَّ صَـلّى : وعنها قالت * 
، وما نيِل منْهُ شيء قـَطُّ فَـيَنـتَقِم مِـنْ صـاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ ينُتـَهَـكَ شَـيء مِـن محَـَارمِِ اÁَِّ تعـالى َِّÁتعـالى،سَبِيل ا َِّÁ َرواه (.  فَـيـَنْـتَقِم

  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)ممسل

 ،)وهـو ابـن زيـاد( عـن محمـد ،)يعني ابن مسلم( حدثنا الربيع ،حدثنا عبدالرحمن بن سلام الجمحي) ١٠٧٧ (- ١٧٥*
 وإن قيـل صـدقة ، فـإن قيـل هديـة أكـل منهـا،تى بطعام سأل عنهكان إذا أُ  :وسلمعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 

  )سلمرواه م( .لم يأكل منها

ثَـنَا خَالِدُ بْنُ مخَْلَدٍ - ٦٢٠٤* ثَـنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّ ثَنيِ أبَوُ حَـازمٍِ ، حَدَّ  إِنْ كَانـَتْ أَحَـبَّ : قـَالَ ، عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ ، قاَلَ حَدَّ
ــهُ إِليَْــهِ لأَبَــُو تُـــراَبٍ وَإِنْ كَــانَ ليَـَفْــرحَُ أَنْ يــُدْعَ  ُ عَنْ َّÁــهِ ،ى ِ�ــَاأَسمْــَاءِ عَلِــيٍّ رَضِــيَ ا ُ عَلَيْ َّÁوَمَــا سمََّــاهُ أبَــُو تُـــراَبٍ إِلاَّ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتْبـَعُهُ فَـقَالَ هُوَ ، غَاضَبَ يَـوْمًا فاَطِمَةَ فَخَرجََ فاَضْطَجَعَ إِلىَ الجِْدَارِ إِلىَ الْمَسْجِدِ ،وَسَلَّمَ  َّÁفَجَاءَهُ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَامْـتَلأََ ظَهْـرهُُ تُـراَبـًا، مُـضْطَجِعٌ فيِ الجْـِدَارِ ذَا َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يمَـْسَحُ  ، فَجَـاءَهُ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا ُ َّÁفَجَعَـلَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري( .اجْلِسْ ياَ أبَاَ تُـراَبٍ التـُّراَبَ عَنْ ظَهْرهِِ وَيَـقُولُ 

ثَـنَا إِسْــحَاقُ بــْنُ نــَصْرٍ - ٥٤٦٩* ثَـنَا أبَــُو أُسَــامَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا هِــشَامُ بــْنُ عُــرْوَةَ ، حَــدَّ  عَــنْ أَسمْــَاءَ بنِْــتِ أَبيِ بَكْــرٍ ، عَــنْ أبَيِــهِ ، حَــدَّ
هُمَا أنََّـهَا حمَلََتْ بِعَبْدِ اÁَِّ بْنِ الزُّبَـيرِْ بمِكََّةَ   فَـوَلـَدْتُ ، فَـنـَزَلـْتُ قُـبـَاءً ، فَأتََـيْـتُ الْمَدِينـَةَ ،تُ وَأنَاَ مُتِمٌّ  فَخَرَجْ : قاَلَتْ ،رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،بِقُبَاءٍ  َّÁصَلَّى ا َِّÁلَ  فَكَانَ أوََّ ، ثمَُّ تَـفَلَ فيِ فيِهِ ، ثمَُّ دَعَا بتَِمْرَةٍ فَمَضَغَهَا،فَـوَضَعْتُهُ فيِ حَجْرهِِ  ثمَُّ أتََـيْتُ بِهِ رَسُولَ ا
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوكََـانَ أوََّلَ مَوْلـُودٍ وُلـِدَ فيِ ، ثمَُّ حَنَّكَهُ باِلتَّمْرَةِ ثمَُّ دَعَا لَهُ فَـبـَرَّكَ عَلَيْـهِ ،شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ ريِقُ رَسُولِ ا 
سْلاَمِ فَـفَرحُِوا بِهِ فَـرَحًا شَدِيدًا   )رواه البخاري( .مْ إِنَّ الْيـَهُودَ قَدْ سَحَرَتْكُمْ فَلاَ يوُلَدُ لَكُمْ  لأِنََّـهُمْ قِيلَ لهَُ ،الإِْ

ثَنيِ إِسْــحَاقُ بــْنُ إِبْـــراَهِيمَ الحْنَْظلَــِيُّ - ٥٤٣١* ُ : قــَالَ ، عَــنْ هِــشَامٍ ، عَــنْ أَبيِ أُسَــامَةَ ، حَــدَّ َّÁأَخْبـَــرَنيِ أَبيِ عَــنْ عَائـِـشَةَ رَضِــيَ ا 
هَا قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحُِبُّ الحْلَْوَاءَ وَالْعَسَلَ كَانَ رَسُ  :عَنـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( .ولُ ا(  

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ - ٦٦٢٨* كَانَتْ يمَِينُ النَّبيِِّ  : عَنْ ابْنِ عُمَرَ قاَلَ ، عَنْ سَالمٍِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا َّÁ  ِرواه البخاري( .لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوب(  

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - ٧١٥٤* ثَـنَا شُعْبَةُ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّ ثَـنَا ثاَبِتٌ الْبـُنـَانيُِّ ، حَدَّ عْـتُ أنَـَسَ بـْنَ : قـَالَ ، حَدَّ  سمَِ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَـرَّ ِ�ـَا وَهِـيَ تَـبْكِـي عِنْـدَ قَــبرٍْ ،نْ أهَْلِهِ تَـعْرفِِينَ فُلاَنـَةَ قاَلـَتْ نَـعَـمْ مَالِكٍ يَـقُولُ لاِمْرَأةٍَ مِ  َّÁقـَالَ فـَإِنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا 

 مَا قاَلَ :  فَمَرَّ ِ�اَ رَجُلٌ فَـقَالَ .جَاوَزَهَا وَمَضَىقاَلَ فَ  . إِليَْكَ عَنيِّ فإَِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتيِ :فَـقَالَتْ  . اتَّقِي اÁََّ وَاصْبرِِي:فَـقَالَ 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ . قاَلَتْ مَا عَرَفـْتُهُ ؟لَكِ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁفَجَـاءَتْ إِلىَ باَبـِهِ : قـَالَ . قاَلَ إِنَّهُ لَرَسُولُ ا 

ــدْ عَلَ  ــمْ تجَِ ــهِ بَـوَّابــًافَـلَ ــا عَرَفـْتُــكَ  : فَـقَالَــتْ ،يْ ــهِ وَسَــلَّمَ .يــَا رَسُــولَ اÁَِّ وَاÁَِّ مَ ُ عَلَيْ َّÁــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا ــدَ أَوَّلِ  : فَـقَ رَ عِنْ إِنَّ الــصَّبـْ
  )رواه البخاري( صَدْمَةٍ 

*٦٠٢٤ - َِّÁثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا إِب ـْ، حَدَّ  ، عَـنْ عُـرْوَةَ بـْنِ الـزُّبَـيرِْ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَالِحٍ ،راَهِيمُ بْنُ سَعْدٍ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَتْ  َّÁهَا زَوْجَ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّÁعَ :أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁلَيْـهِ  دَخَلَ رَهْـطٌ مِـنْ الْيـَهُـودِ عَلـَى رَسُـولِ ا

ُ عَلَيْهِ : قاَلَتْ . قاَلَتْ عَائِشَةُ فَـفَهِمْتـُهَا فَـقُلْتُ وَعَلَيْكُمْ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ ،وَسَلَّمَ فَـقَالُوا السَّامُ عَلَيْكُمْ  َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـقَالَ رَسُولُ ا 
 قـَالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلَّى ؟ تـَسْمَعْ مَـا قـَالُوالمَْ  فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اÁَِّ أوََ .مْرِ كُلِّهِ  إِنَّ اÁََّ يحُِبُّ الرفِّْقَ فيِ الأَْ ،مَهْلاً ياَ عَائِشَةُ  :وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه البخاري( .قَدْ قُـلْتُ وَعَلَيْكُمْ  :ا(  

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ - ٦٠٣٠* ُ ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ مُلَيْكَـةَ ،يُّـوبَ  أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَـنْ أَ ، حَدَّ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَــالُوا الــسَّامُ عَلَــيْكُمْ  َّÁــوْا النَّــبيَِّ صَــلَّى ا هَــا أَنَّ يَـهُــودَ أتََـ ُ وَغَــضِبَ اÁَُّ : فَـقَالــَتْ عَائــِشَةُ ،عَنـْ َّÁعَلَــيْكُمْ وَلَعَــنَكُمْ ا  

أوَلمََْ تـَسْمَعِي مَـا  : قـَالَ ؟ قاَلـَتْ أوَلمََْ تـَسْمَعْ مَـا قـَالُوا. عَلَيْكِ بـِالرفِّْقِ وَإِيَّـاكِ وَالْعُنْـفَ وَالْفُحْـشَ ،مَهْلاً ياَ عَائِشَةُ  : قاَلَ .عَلَيْكُمْ 
  )رواه البخاري( . رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَـيُسْتَجَابُ ليِ فِيهِمْ وَلاَ يُسْتَجَابُ لهَمُْ فيَِّ ،قُـلْتُ 

 عــن ، عــن الزهــري، قــالا حــدثنا ســفيان بــن عيينــة،)واللفــظ لــزهير( وزهــير بــن حــرب ،وحــدثني عمــرو الناقــد) ٢١٦٥(* 
 فقالــت ، فقــالوا الــسام علــيكموســلم اســتأذن رهــط مــن اليهــود علــى رســول الله صــلى الله عليــه : عــن عائــشة قالــت،عــروة

قالت   . إن الله يحب الرفق في الأمر كله : يا عائشةوسلم صلى الله عليه  فقال رسول الله.عائشة بل عليكم السام واللعنة
  )رواه مسلم( . قد قلت وعليكم:ألم تسمع ما قالوا؟ قال

 عـن عائـشة قالـت أتـى النـبي ، عن مـسروق، عن مسلم، عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية،حدثنا أبو كريب) ٢١٦٥(* 
 قالـت عائـشة قلـت بـل علـيكم . قـال وعلـيكم،ا الـسام عليـك يـا أبـا القاسـم أنـاس مـن اليهـود فقـالو وسلمصلى الله عليه 
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أو  : فقالت ما سمعـت مـا قـالوا ؟ فقـال.يا عائشة لا تكوني فاحشة :وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه .السام والذام
  )رواه مسلم( .ليس قد رددت عليهم الذي قالوا ؟ قلت وعليكم

 المعجمـة وتخفيـف المـيم وهـو الـذم ويقـال بـالهمز أيـضا والأشـهر تـرك الهمـزة وألفـه منقلبـة هو بالذال) السام والذام (ش [ 
  ] والذم بمعنى العيب] والذميم ؟ ؟[عن واو والذام والذيم 

 :  عن مسروق قال، عن شقيق، حدثنا جرير عن الأعمش،حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قالا) ٢٣٢١ (*
لم يكـن فاحـشا  : فذكر رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فقـالمرو حين قدم معاوية إلى الكوفة بن ععبد اللهدخلنا على 
حين قـدم مـع قال عثمان  .إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال.ولا متفحشا

  )رواه مسلم( . معاوية إلى الكوفة

 قـــال الطـــبري الفـــاحش ،ي أصـــل الفحـــش الزيـــادة والخـــروج عـــن الحـــدقـــال القاضـــ) لم يكـــن فاحـــشا ولا متفحـــشا(ش [ 
 قال ابن عرفة الفواحش عند العرب القبائح قال الهروي الفاحش ذو الفحش والمتفحش الذي يتكلـف الفحـش ،البذيء

  ] ويعتمده لفساد حاله قال وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة

ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - ٦٠٢٩* ثَـنَا شُعْبَةُ  حَ ، حَدَّ عْتُ أبَاَ وَائِلٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ،دَّ عْتُ مَسْرُوقاً قاَلَ ، سمَِ  قاَلَ عَبْدُ اÁَِّ بـْنُ : سمَِ
ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ ،عَمْروٍ ح ثَـنَا جَريِرٌ عَنْ الأَْعْمَـشِ ، وحَدَّ دِ اÁَِّ بـْنِ دَخَلْنـَا عَلـَى عَبْـ : عَـنْ مَـسْرُوقٍ قـَالَ ، عَـنْ شَـقِيقِ بـْنِ سَـلَمَةَ ، حَدَّ

ــعَ مُعَاوِيــَةَ  ــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَــالَ عَمْــروٍ حِــينَ قَــدِمَ مَ ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــةِ فَــذكََرَ رَسُــولَ ا ــشًا : إِلىَ الْكُوفَ  .لمَْ يَكُــنْ فاَحِــشًا وَلاَ مُتـَفَحِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :وَقاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( ." أَخْيرَكُِمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًاإِنَّ مِنْ " :قاَلَ رَسُولُ ا(  

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٣٥٥٩* ُ ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، عَـنْ أَبيِ وَائـِلٍ ، عَنْ الأَْعْمَـشِ ، عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ ، حَدَّ َّÁبـْنِ عَمْـروٍ رَضِـيَ ا َِّÁعَـنْ عَبْـدِ ا 
هُمَـا ــشًالمَْ يَكُــنْ النَّـبيُِّ صَــلَّى اÁَُّ  : قـَالَ ،عَنـْ  . وكََـانَ يَـقُــولُ إِنَّ مِـنْ خِيــَاركُِمْ أَحْـسَنَكُمْ أَخْلاَقــًا، عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ فاَحِـشًا وَلاَ مُتـَفَحِّ

  )رواه البخاري(

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ - ٦٠٣٥* ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَـشُ ، حَـدَّ ثَنيِ شَـقِيقٌ ، حَـدَّ  كُنَّـا جُلُوسًـا :قـَالَ  ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، قـَالَ حَـدَّ
ـشًالمَْ  :مَعَ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عَمْروٍ يحَُدِّثُـنَا إِذْ قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاَحِـشًا وَلاَ مُتـَفَحِّ َّÁصَلَّى ا َِّÁوَإِنَّـهُ كَـانَ يَـقُـولُ إِنَّ ، يَكُنْ رَسُولُ ا 

  )رواه البخاري( .خِيَاركَُمْ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقاً

ثَـنَا أَصْبَغُ قاَلَ - ٦٠٣١*  عَـنْ ، عَـنْ هِـلاَلِ بـْنِ أُسَـامَةَ ، هُـوَ فُـلـَيْحُ بـْنُ سُـلَيْمَانَ ، أَخْبـَرَنـَا أبَـُو يحَْـيىَ ، أَخْبـَرَنيِ ابـْنُ وَهْـبٍ : حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ  :أنََسِ بْنِ مَالـِكٍ رَضِـيَ اÁَُّ عَنْـهُ قـَالَ  َّÁكَـانَ يَـقُـولُ لأَِحَـدِناَ ،مَ سَـبَّاباً وَلاَ فَحَّاشًـا وَلاَ لَعَّانـًالمَْ يَكُـنْ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 

  )رواه البخاري( .مَا لَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ  :عِنْدَ الْمَعْتِبَةِ 

ثَـنَا عَمْــرُو بْــنُ عِيــسَى- ٦٠٣٢* ــنُ سَــوَاءٍ ، حَــدَّ ــدُ بْ ثَـنَا محَُمَّ ــنُ الْقَاسِــمِ ، حَــدَّ ثَـنَا رَوْحُ بْ ــ، حَــدَّ ــنِ الْمُنْكَــدِرِ  عَــنْ محَُمَّ  عَــنْ ،دِ بْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا رَآهُ قاَلَ ،عُرْوَةَ  َّÁبئِْسَ أَخُو الْعَشِيرةَِ وَبئِْسَ ابْنُ الْعَشِيرةَِ  : عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا . 

 َُّÁفَـلَمَّـا انْطلَـَقَ الرَّجُـلُ قاَلـَتْ لـَهُ عَائـِشَةُ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ وَجْهِهِ وَانْـبـَسَطَ إِليَْـهِ فَـلَمَّا جَلَسَ تَطلََّقَ النَّبيُِّ صَلَّى ا : َِّÁيـَا رَسُـولَ ا 
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  فَـقَـالَ رَسُــولُ ا. ثمَُّ تَطلََّقْـتَ فيِ وَجْهِــهِ وَانْـبـَسَطْتَ إِليَْـهِ ،حِـينَ رَأيَـْتَ الرَّجُـلَ قُـلْـتَ لــَهُ كَـذَا وكََـذَا َّÁصَـلَّى ا َِّÁ:ا  يـَـ
  )رواه البخاري( .إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اsَِّ مَنْزلَِةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَـركََهُ النَّاسُ اتقَِّاءَ شَرّهِِ  .عَائِشَةُ مَتىَ عَهِدْتِنيِ فَحَّاشًا

ثَـنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ - ٦٠٥٤* نَةَ  أَخْ ، حَدَّ عْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ ،بـَرَناَ ابْنُ عُيـَيـْ ُ ، سمَِ َّÁعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَـيرِْ أَنَّ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا  سمَِ
ــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁهَــا أَخْبـَرَتـْـهُ قاَلـَـتْ اسْــتَأْذَنَ رَجُــلٌ عَلـَـى رَسُــولِ ا  أوَْ ابـْـنُ ،أَخُــو الْعَــشِيرةَِ ائـْـذَنوُا لـَـهُ بـِـئْسَ  :عَنـْ

إِنَّ شَرَّ   ،أَيْ عَائشَِةُ  : قاَلَ . ياَ رَسُولَ اÁَِّ قُـلْتَ الَّذِي قُـلْتَ ثمَُّ ألَنَْتَ لَهُ الْكَلاَمَ : قُـلْتُ ، فَـلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْكَلاَمَ ،الْعَشِيرةَِ 
  )رواه البخاري( . اتقَِّاءَ فُحْشِهِ النَّاسِ مَنْ تَـركََهُ النَّاسُ أوَْ وَدَعَهُ النَّاسُ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ - ٦٠٣٤* ُ عَنْـهُ يَـقُـولُ : عَـنْ ابـْنِ الْمُنْكَـدِرِ قـَالَ ، أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ ، حَدَّ َّÁعْـتُ جَـابِراً رَضِـيَ ا مَـا سُـئِلَ  : سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ  َّsرواه البخاري( . فَـقَالَ لاَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا مُوسَــى بــْنُ إِسمْاَعِيــلَ - ٦٠٣٨* مَ بــْنَ مِــسْكِينٍ ، حَــدَّ ــعَ سَــلاَّ عْــتُ ثاَبتِــًا يَـقُــولُ : قــَالَ ، سمَِ ُ عَنْــهُ : سمَِ َّÁثَـنَا أنَــَسٌ رَضِــيَ ا  حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ  :قاَلَ  َّÁرواه البخاري(  . وَلاَ أَلاَّ صَنـَعْتَ ، وَلاَ لمَِ صَنـَعْتَ ،فَمَا قاَلَ ليِ أُفٍّ   خَدَمْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا(  

مَا مَسِسْتُ دِيباجاً ولاَ حَريِراً ألَْينََ مِنْ كَفِّ رسُولِ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، وَلاَ شمَمَْتُ رائحَةً قَطُّ :  وعنه قال-٦٢٢* 
 َّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عشْرَ سِنينَ، صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، أَطْيَبَ مِن رَسُولِ ا َِّÁفَما قالَ لي قَطُّ   وَلَقَدْ خَدَمْتُ رَسُولَ ا :

، وَلا قالَ لِشَيْءٍ فَعلْتُهُ  عَلْتَهُ؟ ولا لشيءٍ لمَْ افعَلْهُ : أُفٍّ   )الصالحينورد في رياض  ( .)متفق عليه( أَلاَ فَـعَلْتَ كَذا؟: لمَِ فَـ

ورد في ريـاض  (.)متفق عليه(.كانَ رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَحْسنَ النَّاسِ خُلقاً :وعن أنَسٍ رضيَ اÁَّ عنه قال * 
  )الصالحين

لَيْـهِ وسَـلَّم يـَصنعُ في بَـيْتـِهِ؟ ما كانَ النَّبيُِّ صَـلّى اللهُ عَ : سُئلَتْ عَائِشَةُ رضيَ اÁَّ عنها:  وعن الأسوَد بنِ يزَيدَ قال-٦٠٦* 
رد في و و  (  . ) رواه البخاري(   .  فإِذا حَضَرَتِ الصَّلاة، خَرجََ إِلى الصَّلاةِ ، يعَني خِدمَةِ أهَلِه،كان يَكُون في مِهْنَةِ أهَْلِهِ : قالت

  )رياض الصالحين

ــشِي مَــعَ رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ : وعــن أنَــس رضــي اÁَّ عنــه قــال*  ــهِ وسَــلَّم وعليــه بــُردٌ نجَْــراَنيٌّ غلِــيظُ الحاَشِــيةِ، كُنــتُ أمَْ  عَلَيْ
فأَدركَهُ أعَْـراَبيٌّ فَجبـذهُ بِردَِائـِهِ جَبْـذَة شَـديدَةً، فنَظـرتُ إلى صـفحة عـاتِقِ النَّـبيِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم وقـَد أثََّــرَت ِ�ـا حَاشِـيةُ 

ةِ جَبذَتـِهِ، ثمَُّ قــ . ، ثمَُّ أمَـر لـَهُ بعَطــَاءٍ فـضحِكَ فالتـَفَـتَ إِليَْــه، . يـَا محَُمَّـدُ مُـرْ لي مِـن مــالِ اÁَِّ الـذي عِنـدَكَ : الالـرّدِاءِ مِـنْ شِـدَّ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(

ثَـنَا يحَْـيىَ بــْنُ بُكَـيرٍْ - ٣١٤٩*  ثَـنَا مَالــِكٌ ، حَـدَّ ُ عَنْـهُ قــَالَ   بـْنِ مَالـِكٍ  عَـنْ أنَــَسِ ، عَـنْ إِسْـحَاقَ بــْنِ عَبْـدِ اÁَِّ ، حَـدَّ َّÁرَضِــيَ ا:  
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَعَلَيْـهِ بــُرْدٌ نجَْـراَنيٌِّ غَلـِيظُ الحْاَشِـيَةِ  َّÁفَأَدْركََـهُ أعَْـراَبيٌِّ فَجَذَبـَهُ جَذْبـَةً شَـدِيدَةً حَـتىَّ ،كُنْتُ أمَْشِي مَعَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 

ةِ جَذْبتَـِهِ نَظَرْتُ إِلىَ صَفْحَةِ عَاتِقِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أثََّـرَتْ بِهِ حَاشِـيَةُ الـرّدَِاءِ مِـنْ شِـدَّ َّÁثمَُّ قـَالَ مُـرْ ليِ مِـنْ مَـالِ ،النَّبيِِّ صَلَّى ا 
  )رواه البخاري( . ثمَُّ أمََرَ لَهُ بِعَطاَءٍ ،فَضَحِكَ  ،فاَلْتـَفَتَ إِليَْهِ  .اÁَِّ الَّذِي عِنْدَكَ 
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ــُـو نُـعَـــيْمٍ  حَـــدَّ - ٢٣٠٥* ثَـنَا سُـــفْيَانُ ،ثَـنَا أبَ ـــلٍ ، حَـــدَّ ـــنِ كُهَيْ ـــنْ أَبيِ سَـــلَمَةَ ، عَـــنْ سَـــلَمَةَ بْ ـــهُ ، عَ ُ عَنْ َّÁـــرَةَ رَضِـــيَ ا ـــنْ أَبيِ هُرَيْـ  عَ
بِلِ فَجَـاءَهُ يَـتـَقَاضَـاهُ :قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الإِْ َّÁفَـقَـالَ أعَْطـُوهُ فَطلََبـُوا سِـنَّهُ فَـلـَمْ يجَِـدُوا لـَهُ ،كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا 

ُ بِكَ ، فَـقَالَ أعَْطُوهُ ،إِلاَّ سِنàا فَـوْقَـهَا َّÁعَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ، فَـقَالَ أوَْفَـيْتَنيِ أوَْفىَ ا ُ َّÁإِنَّ خِيـَاركَُمْ أَحْـسَنُكُمْ قـَضَاءً  : قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
  )رواه البخاري(

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٣١٥٠* ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ ُ عَنْهُ قـَالَ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، حَدَّ َّÁرَضِيَ ا َِّÁلَمَّـا  : عَنْ عَبْدِ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنُاَسًا فيِ الْقِسْمَةِ  َّÁبِلِ كَانَ يَـوْمُ حُنـَينٍْ آثَـرَ النَّبيُِّ صَلَّى ا نَةَ ، فَأَعْطَى الأْقَـْرعََ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنْ الإِْ  وَأعَْطَى عُيـَيـْ

 قاَلَ رَجُلٌ وَاÁَِّ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فيِهَا وَمَا ، وَأعَْطَى أنُاَسًا مِنْ أَشْراَفِ الْعَرَبِ فَآثَـرَهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ الْقِسْمَةِ ،مِثْلَ ذَلِكَ 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ .يــدَ ِ�ــَا وَجْــهُ اÁَِّ أرُِ  َّÁلأَُخْــبرِنََّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا َِّÁفَأتََـيْتــُهُ فَأَخْبـَرْتــُهُ فَـقَــالَ ، فَـقُلْــتُ وَا :  ُ َّÁفَمَــنْ يَـعْــدِلُ إِذَا لمَْ يَـعْــدِلْ ا

ُ مُوسَى قَدْ أوُذِيَ بأَِكْثَـرَ مِنْ هَذَا ،وَرَسُولُهُ  َّÁرواه البخاري( فَصَبـَرَ  رَحِمَ ا(  

ُ عنـهُ قـال*  َّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم طَعَامـاً قـَطُّ، إِن اشْـتـَهَاه أَكَلـَهُ، وإِنْ  «: عن أبي هُريرة رضـيَ ا َّsمـا عَـابَ رسُـولُ ا
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »كَرهَِهُ تَـركََهُ 

 ،جرير)  قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا(  وإسحاق بن إبراهيم ،رب وزهير بن ح،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٠٦٤(* 
كـان إذا اشـتهى ، طعامـا قطوسـلممـا عـاب رسـول الله صـلى الله عليـه  : عن أبي هريرة قـال، عن أبي حازم،عن الأعمش

  )رواه مسلم( . وإن كرهه تركه،شيئا أكله

مـا عِنْـدَناَ إِلاَّ خَـلٌّ، فـَدَعَا :  فقـالوا١٥ى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم سَـأَلَ أهَْلـَهُ الأُدُمَ وعن جابرٍ رضـيَ اÁَّ عنـه أَنَّ النـبيَّ صَـلّ  -٧٣٧* 
  )رد في رياض الصالحينو و (. )رواه مسلم( » نعِْمَ الأُدُمُ الخلَُّ ،نعِْمَ الأُدُمُ الخلُّ «: فَجَعل يأَْكُلُ ويقولبِهِ، 

  

ــهُ خَــامِس خمَْــسَةٍ، : العــن أبي مــسعودِ البَــدْريِِّ رضــيَ اÁَّ عنــه قــ*  ــهِ وسَــلَّم لِطعَــامٍ صَـــنعَهُ لَ دَعــا رجُــلٌ النَّــبيَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
إِنَّ هـذا تبَِعَنـا، فـإِنْ شـئت أَنْ تـَأْذنَ لـَهُ، وإِنْ شِـئتَ «: فَـتَبِعهُمْ رَجُلٌ، فلَمَّا بَـلـَغَ البـاب، قـال النـبيُّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم

  )ورد في رياض الصالحين(. )متفق عليه(. ل آذَنُ لهُ يا رسولَ اsَِّ ب:  قال.»رجََعَ 

  

إِنَّكُـمْ لا تـَدرُونَ في «: وعن جابرٍ رضي اÁَّ عنه أَنَّ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أمر بلَِعْقِ الأَصَابِعِ والصَّحْفَةِ وقـال* 
  ) رياض الصالحينورد في (.)رواه مسلم(» أَيِّ طعَامِكم البرَكةُ 

                                                 
 )معاجم اللغة(الطعام يؤكل مع الخبز  ١٥
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ذا وقعت لُقمَةُ أَحـدكُِمْ، فلَيَأْخُـذْهَا إِ «: أن رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال)أي جابر رضي الله عنه( وعنه -٧٥١* 
قَ أَصَابِعَهُ، فإِنه لا يدَريِ في حتىَّ يلَع ولا يمسَحْ يدَهُ باِلمنِْدِيلِ  فَـلْيُمِطْ ما كان �ا من أذًى وليَأْكُلْهَا، ولا يدَعْها للشَّيطاَنِ،

  )رد في رياض الصالحينو و  (.)رواه مسلم(» أَيِّ طعامِهِ البركةُ 

إِذَا وَقَعـــتْ لُقْمـــةُ أَحـــدكُِمْ فَـلْيَأْخُـــذْهَا فَـلْـــيُمِطْ مَـــا كَـــانَ ِ�ــَـا مِـــنْ أذًَى،  «:)أي أبي موســـى رضـــي الله عنـــه(وفي روايـــة لــَـهُ * 
ورد في  (   »  حَتىَّ يَـلْعَقَ أَصَابِعهُ، فإَِنَّهُ لا يدْريِ في أَيِّ طَعَامِهِ الْبرَكَةَ وَلا يمَْسَحْ يدََهُ باِلْمَندِيلِ ا للَشَّيْطانِ، وَلْيَأْكُلْهَا وَلا يدََعْهَ 

  )رياض الصالحين

، قـد كُنَّـا زمـنَ النـبيِّ صَـلّى لا :، فقـالعن الوضوءِ ممَِّا مَـسَّتِ النَّـارُ وعن سعيد بنِ الحارث أنََّه سأَل جابراً رضيَ اÁَّ عنه * 
ثمَُّ ، إِلا أَكُفَّنَا وسَوَاعدناَ وأقَْدَامَناَ لمَ يَكْنْ لنََا مَنَادِيلُ  اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لا نجدُ مثلَ ذلك الطعامِ إِلاَّ قلِيلاً، فإِذا نحَنُ وجدناهُ،

  )ورد في رياض الصالحين(. )رواه البخاري( .نُصَلِّي وَلا نَـتـَوَضَّأُ 

ثَـنَا أبَــُو نُـعَــيْمٍ – ٥٤٥٨* ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ ُ عَلَيْــهِ ، عَــنْ خَالــِدِ بــْنِ مَعْــدَانَ ، عَــنْ ثَـــوْرٍ ، حَــدَّ َّÁعَــنْ أَبيِ أمَُامَــةَ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا 
ـــرَ مَكْفِـــيٍّ وَلاَ مُـــوَدَّعٍ وَلاَ مُـــسْتـَغْنىً عَنْـــهُ رَبَّـنَـــاالحَْمْـــدُ Áَِِّ كَثِـــيراً طيَِّبًـــا مُبَاركًَـــ :وَسَـــلَّمَ كَـــانَ إِذَا رَفــَـعَ مَائدَِتــَـهُ قــَـالَ  رواه (. ا فِيـــهِ غَيـْ

  )البخاري

ثَـنَا أبَـُو عَاصِـمٍ – ٥٤٥٩* ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، عَـنْ خَالـِدِ بـْنِ مَعْـدَانَ ، عَـنْ ثــَوْرِ بـْنِ يزَيِـدَ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ أمَُامَـةَ أَنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا 
ــرَ مَكْفِــيٍّ وَلاَ مَكْفُــورٍ  :قـَالَ  ، وَقــَالَ مَــرَّةً إِذَا رَفــَعَ مَائدَِتــَهُ ،نَ إِذَا فَـــرغََ مِــنْ طَعَامِــهِ كَـا وَقــَالَ  .الحَْمْــدُ Áَِِّ الَّــذِي كَفَانــَا وَأرَْوَانــَا غَيـْ
رَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتـَغْنىً :مَرَّةً    )رواه البخاري (. رَبَّـنَا الحَْمْدُ Áَِِّ رَبنَِّا غَيـْ

لا يُـبـَلِّغْـني أحـدٌ مـن أصْـحابي عـنْ أحَـدٍ «: قـالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعـن ابـن مَـسْعُودٍ رضـي اÁَّ عنـهُ قـالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين (.)رواه أبو داود والترمذي( .»شَيْئاً، فإَنيِّ أُحِبُّ أنْ أَخْرجَُ إِليْكُمْ وأنا سليمُ الصَّدْرِ 

ثَـنَا أبَـُـو الْوَليِــدِ - ٣١١٤*  ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَـدَّ عُــوا سَــالمَِ بــْنَ أَبيِ الجَْعْـدِ ، عَــنْ سُــلَيْمَانَ وَمَنْــصُورٍ وَقَـتـَادَةَ ، حَــدَّ  عَــنْ جَــابِرِ بــْنِ ، سمَِ
هُمَا ُ عَنـْ َّÁرَضِيَ ا َِّÁيَهُ محَُمَّدًا قاَلَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِ ،عَبْدِ ا  قاَلَ شُعْبَةُ فيِ حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ ،نْ الأْنَْصَارِ غُلاَمٌ فَأَراَدَ أَنْ يُسَمِّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :الأْنَــْصَاريَِّ قــَالَ  َّÁــأَراَدَ أَنْ  وَفيِ حَــدِيثِ سُــلَيْمَانَ وُلــِدَ لــَهُ غُــ، حمَلَْتُــهُ عَلَــى عُنُقِــي فَأتََـيْــتُ بــِهِ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا لاَمٌ فَ
يَهُ محَُمَّدًا قاَلَ  ـنَكُمْ  :يُسَمِّ ـَا جُعِلْـتُ قاَسمِـًا أقَـْسِمُ بَـيـْ يـَتيِ فـَإِنيِّ إِنمَّ  وَقـَالَ حُـصَينٌْ بعُِثـْتُ قاَسمِـًا أقَـْسِمُ .سمَُّوا بـِاسمِْي وَلاَ تَكَنـَّـوْا بِكُنـْ

نَكُمْ  يَهُ الْقَاسِـمَ :ةَ قـَالَ  قاَلَ عَمْرٌو أَخْبـَرَنـَا شُـعْبَةُ عَـنْ قَـتـَادَ ،بَـيـْ عْـتُ سَـالِمًا عَـنْ جَـابِرٍ أرَاَدَ أَنْ يـُسَمِّ ُ  ، سمَِ َّÁفَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا
يَتيِ :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ    )رواه البخاري( . سمَُّوا باِسمِْي وَلاَ تَكْتـَنُوا بِكُنـْ

 *٣٢٩٤ - َّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا ي ـَ،ِ  حَدَّ ثَـنَا أَبيِ ،عْقُوبُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ  حَدَّ  أخَْبـَرَنيِ :  عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قاَلَ ، عَنْ صَالِحٍ ، حَدَّ
 اسْـتَأْذَنَ :عَبْدُ الحَْمِيدِ بـْنُ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ زَيـْدٍ أَنَّ محَُمَّـدَ بـْنَ سَـعْدِ بـْنِ أَبيِ وَقَّـاصٍ أَخْبـَـرَهُ أَنَّ أبَـَاهُ سَـعْدَ بـْنَ أَبيِ وَقَّـاصٍ قـَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُـرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنهَُ عَاليَِةً أَصْوَاتُـهُنَّ  َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ ،عُمَرُ عَلَى رَسُولِ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اÁَِّ ،قُمْنَ يَـبْتَدِرْنَ الحِْجَابَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـَضْحَكُ  ، صَلَّى ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـقَـالَ عُمَـرُ .وَرَسُولُ ا 

 َِّÁسِنَّكَ ياَ رَسُـولَ ا َُّÁعْـنَ صَـوْتَكَ ابْـتـَدَرْنَ  : قـَالَ .أَضْحَكَ ا تيِ كُـنَّ عِنْـدِي فَـلَمَّـا سمَِ  قـَالَ .الحِْجَـابَ عَجِبْـتُ مِـنْ هَـؤُلاَءِ الـلاَّ
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ُ عَلَيْـهِ ،عُمَرُ فَأنَْتَ ياَ رَسُولَ اÁَِّ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَـهَـبنَْ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁنـَنيِ وَلاَ تَـهَـبنَْ رَسُـولَ ا  ثمَُّ قـَالَ أَيْ عَـدُوَّاتِ أنَْـفُـسِهِنَّ أتََـهَبـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـعَمْ أنَْتَ أَفَظُّ وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُ  : قُـلْنَ ؟وَسَلَّمَ  َّsصَلَّى ا َِّsعَليَْهِ وَسَلَّمَ .ولِ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁوَالَّذِي   :  قاَلَ رَسُولُ ا

كَ  رَ فَجِّ   )رواه البخاري( نَـفْسِي بيَِدِهِ مَا لَقِيَكَ الشَّيْطاَنُ قَطُّ سَالِكًا فَجàا إِلاَّ سَلَكَ فَجàا غَيـْ

ثَـنَا يحَْيىَ - ٣٥٥٨*  ثَـنَا اللَّيْثُ ، بْنُ بُكَيرٍْ  حَدَّ  عَـنْ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عُبـَيْدُ اÁَِّ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ يوُنُسَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ يــَسْدِلُ شَــعَرَهُ وَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁهُمَــا أَنَّ رَسُــولَ ا ُ عَنـْ َّÁكَــانَ الْمُــشْركُِونَ يَـفْرقُــُونَ رُءُوسَــهُمْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ ا، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحُِبُّ مُوَافَـقَةَ أهَْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لمَْ يُـؤْمَرْ فيِهِ  وَ ،فَكَانَ أهَْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ  َّÁصَلَّى ا َِّÁكَانَ رَسُولُ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ  ثمَُّ فَـرَقَ رَسُولُ اÁَِّ ،بِشَيْءٍ  َّÁرواه البخاري(  صَلَّى ا(  

  

 فكلـم النـاس لـه رسـول ،يرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيتـهعن ابن عباس لما خُ * 
 يــا أتــأمرني :قالــت ف.زوجــك وأبــو ولــدك:  لبريــرة وســلم فقــال صــلى الله عليــه ، أن يطلــب إليهــاوســلمالله صــلى الله عليــه 

  )ورد في رياض الصالحين( .فلا حاجة لي فيه واختارت نفسها:  فقالت.إنما أنا شافع:  فقال؟رسول الله

يا :  قاَلتَ   » لَوْ راجَعْتِهِ؟« :  قال لهَاَ النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن ابن عباس رضي اÁَّ عنهما في قِصَّة بريِرَةَ وزَوْجِها قال
ا أَشـفْعُ إ «: قالسُولَ اÁَّ تأْمُرُنيِ؟رَ     .)رواه البخاري( .لا حاجة ليِ فِيهِ : قاَلَتْ  .»نمَّ

لهـا ضـب فأتاهـا رسـول ) ٢(أنه أهـدي ) ١: ( عن عائشة، عن إبراهيم النخعي، عن حماد، أخبرنا أبو حنيفة-  ٦٤٦*
أن تطعمها إياه فقال لها رسول ) ٤(سائلة فأرادت ) ٣( فجاءت ، فسألته عن أكله فنهاها عنهوسلمالله صلى الله عليه 
  )١٦رواه مالك( ؟مما لا تأكلين) ٥(أتطعمينها : وسلمالله صلى الله عليه 

                                                 
قال الذهبي في سـير (  ويقال عثمان - بغين معجمة وياء تحتية -مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان  ١٦

 بـن عمـرو بـن الحـارث الأصـبحي - وقيـل خثيـل بخـاء معجمـة -بـن جثيـل بجـيم وثـاء مثلثـة ولام ) وهـذا لم يـصح  : ٧١ / ٨: النـبلاء أعلام 
كـان في زمـان : وقـال " تجريـد الـصحابة" وجده الأعلى أبو عامر ذكـره الـذهبي في . المدني نسبة إلى أصبح بالفتح قبيلة من يعرب بن قحطان

أنـه ولـد سـنة أربــع " طبقــات الفقهـاء"فـذكر اليـافعي في : وأمــا ولادتـه ووفاتـه.  ولابنـه مالــك روايـة عـن عثمـان وغـيره وسـلمصـلى الله عليـهالنـبي 
الأصـح في سـنة : ٤٩ / ٨قـال الـذهبي في المـصدر الـسابق ( وتسعين وذكر ابن خلكان وغيره انه ولد سنة خمـسة وتـسعين وقيـل سـنة تـسعين 

وفاتـه سـنة تـسعة وسـبعون ومائـة ضـحوة رابـع عـشر مـن ربيـع الأول وكـان دفنـه بـالبقيع وقـبره " �ذيب الكمـال"وذكر المزي في ) ثلاثة وتسعين
 عبـد الله بـن محمـد -إنما كان باقتراح من الخليفـة العباسـي إبي جعفـر المنـصور " الموطأ " ذكر العلماء أن تأليف الإمام مالك . يزار ويتبرك به 

 في قدمة من قدماته إلى الحج دعاه المنصور لزيارته فزاره فأكرمـه أبـو جعفـر وأجلـسه بجانبـه -ه الله تعالى  رحم١٥٨ ، وتوفي سنة ٩٥ولد سنة 
قـال : وفي روايـة  .وسأله أسئلة كثيرة فأعجبه سمته وعلمه وعقله وسداد رأيه وصحة أجوبته فعرف له مقامه في العلم والـدين وإمامـة المـسلمين

حقيــق أنــت بكــل خــير : غــداة حــين وقعــت الــشمس بــالأرض وقــد نــزل عــن ســريره إلى بــساطه فقــال لي دخلــت علــى أبي جعفــر بال: مالــك 
بلـى ولكنـك :  قـال.لا والله يـا أمـير المـؤمنين: أنـت أعلـم النـاس فقلـت: وحقيق بكل إكرام فلم يزل يسألني حتى أتاه المـؤذن بـالظهر فقـال لي 

 ضـع للنـاس كتبـا وجنـب فيهـا شـدائد عبـد الله - كنيـة الإمـام مالـك -يا أبا عبد الله . تكتم ذلك فما أحد أعلم منك اليوم بعد أمير المؤمنين
بن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط الأمور وما اجتمع عليه الأمة والصحابة ولئن بقيت لأكتبن كتبـك بمـاء الـذهب 

لنـاس قـد سـبقت لهـم أقاويـل وسمعـوا أحاديـث ورووا روايـات وأخـذ كـل قـوم بمـا يـا أمـير المـؤمنين لا تفعـل فـإن ا: فقلت لـه . فأحمل الناس عليها
 وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شديد فدع الناس ومـا صلى الله عليه وسلمسبق إليهم وعملوا به ودانوا له من اختلاف أصحاب رسول الله 
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  . فإن النخعي لم يسمع من عائشة شيئا،هذه الرواية منقطعة ،عن عائشة: قوله ) ١([
لـك علـى أن رسـول الله صـلى الله عليـه قـد دل ذ:  وقال،ونقل عن محمد أنه احتج �ذا الحديث على كراهة أكل الضب

مـا في هـذا دليـل علـى مـا : قيـل لـه:  فبـذلك نأخـذ ثم أجـاب عنـه الطحـاوي بقولـه، كره لنفـسه ولغـيره أكـل الـضبوسلم
 ولـولا أ�ـا عافتـه لمـا أطعمتـه ،ذكرت فقد يجوز أن يكون كره أن تطعمه السائل لأ�ا إنما فعلت ذلك من أجل أ�ا عافتـه

 كما قد روي أنه �ى عن أن ،تقرب به إلى الله إلا من خير الطعام أن لا يكون ما يُ وسلملنبي صلى الله عليه  فأراد ا،إياه
  ]يتصدق بالتمر الرديء

عبد  عن ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن شهاب، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٩٤٥(* 
تي بــضب محنــوذ  فــأُ ، بيــت ميمونــةوســلملوليــد مــع رســول الله صــلى الله عليــه  دخلــت أنــا وخالــد بــن ا: بــن عبــاس قــالالله

 فقال بعـض النـسوة الـلاتي في بيـت ميمونـة أخـبروا رسـول الله صـلى الله ، بيدهوسلمفأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه 
لا ولكنـه  : قـال؟يـا رسـول الله فقلت أهـو حـرام ، يدهوسلم فرفع رسول الله صلى الله عليه ، بما يريد أن يأكلوسلمعليه 

  )رواه مسلم( . ينظروسلم فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه :قال خالد. لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه

                                                                                                                                            
وطـؤ : يقـال في اللغـة ( المـسهل الميـسر : المـنهج فالموطـأ معنـاه علـى هـذا " الموطـأ " فـألف مالـك . هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم

كمـا . المـسهل الميـسر : دمثـه ودثـره والموطـأ : لان سهل فهـو وطـيء ووطـأ الموضـع صـيره وطـيءا ووطـأ الفـراش : الموضع يوطؤ وطاءة ووطوءة 
لمنــصور تحــادث مــع مالــك في تــدوين علــم أهــل والــذي يــستخلص مــن مختلــف الروايــات في ذلــك أن ا. ")المعجــم الوســيط"و " القــاموس"في 

المدينة عام ثمانية وأربعين ومئة محادثة إجمالية ولما حج قبل حجته الأخيرة أوصاه أن يتجنـب فيمـا يدونـه شـدائد ابـن عمـر ورخـص ابـن عبـاس 
  ". ثبت روايته ممن تقدم على ذلك وأما إخراجه للناس ففي سنة تسع وخمسين ومئة في عهد المهدي فلا ت.وشواذ ابن مسعود رضي الله عنهم

أنه تأليف إمام فقيه محدث مجتهد متقدم كبير متبوع شهد له أئمة عصره ومن بعدهم بالإمامة في الفقه والحديث دون : أولا : "الموطأ"فمزية 
ي هنا بكلمات قالها إمام الأئمة أنه أطبق العلماء على الثناء عليه وتبجيله وكثر كلامهم في مدحه وتقريظه وأكتف: ومزيته ثانيا  .منازع 

ما على ظهر الأرض كتاب أصح بعد كتاب الله من  : قال. الفقيه المحدث اêتهد المتبوع الإمام الشافعي رضي الله عنه وحسبك به وكفى
 تعالى أكثر ما بعد كتاب الله: وفي لفظ آخر. ماعلى الأرض كتاب هو أقرب إلى القرآن من كتاب مالك : وفي لفظ آخر . كتاب مالك 

وتنوع هذه العبارات يفيد تكرار ثناء الإمام الشافعي . ما بعد كتاب الله كتاب أنفع من الموطأ: وفي لفظ آخر . صوابا من موطأ مالك 
 سابق أنه من مؤلفات منتصف القرن الثاني من الهجرة فهو: ومزيته ثالثا . رضي الله عنه على كتاب الموطأ أكثر من مرة في أوقات متعددة

غير مسبوق بمثله إذ هو أول كتاب في بابه وللسابق فضل ومزية إذ هو الإمام الذي سن التأليف الحديثي على أبواب الفقه واقتدى به 
 ومزيته رابعا. المؤتمون من ورائه مثل عبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وسعيد بن منصور وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وسواهم

أنه يرويه عن مؤلفه إمام فقيه محدث مجتهد كبير متبوع مشهود له بالإمامة في الفقه والحديث والعربية الإمام محمد بن الحسن الشيباني لازم : 
شيخه مالكا ثلاث سنين وسمع منه الكتاب بلفظه فتملأ وتروى و�ل وعب من فقهه وعلمه وروايته مع ما كان عليه من الذكاء النادر 

أنه من رواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف :  ومزيته خامسا . نة التامة وفقاهة النفس والبدنوالفط
وشيخ الإمام الشافعي وقد أتقن روايته عن شيخه مالك وأضاف بعد روايته أحاديث الباب بيان مذهبه في المسألة موافقا أو مخالفا وبيان 

ويعقب في  .خة الإمام أبي حنيفة فيها وموافقته له أو مخالفته وبيان مذهب شيخة الإمام مالك أحيانا ومذهب عامة فقهائنا أيضامذهب شي
وقد يفصل تفصيلا وافيا الأقوال . كثير من الأبواب ببيان معنى الحديث وتوجيهه وما يستحسنه أو يستحبه أو يكرهه من وجوه المسألة 

 ١٨ الإمام أبي حنيفة أو مذهب شيخه الإمام مالك ويبين أحوال المسألة وأحكامها كما في الباب همذهب شيخوالفروق بين مذهبه و 
 . عن أبي حنيفة وغيره- عن غير مالك -وقد يسوق تأييدا لما ذهب إليه مخالفا جملة أحاديث في الباب ) . باب الوضوء من الرعاف(

تأييدا لمذهبه من عدم ) باب الوضوء من مس الذكر  ( ٥ير طريق مالك كما في الباب  ستة عشر حديثا من غ١٦وذكر في بعض الأبواب 
 ستة أحاديث أو سبعة أحاديث أو - لتأييد مذهبه -وقد يورد في بعض الأبواب . وهذا عدد كبير جدا في الباب. نقض الوضوء بمسه 

 .)غتسال يوم الجمعة باب الا ( ١٧أكثر أو أقل من غير طريق مالك أيضا كما تراه في الباب 
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 ٤٩

قـال أهــل اللغــة معـنى أعافــه أكرهــه ) أعافــه (.أي مــشوى وقيـل المــشوى علــى الرضـف وهــي الحجــارة المحمـاة) محنـوذ(ش [ 
  ] تقذرا 

ــدٌ  حَــدَّ - ٦١٣٠* ثَـنَا هِــشَامٌ عَــنْ أبَيِــهِ ، أَخْبـَرَنــَا أبَـُـو مُعَاوِيــَةَ ،ثَـنَا محَُمَّ هَــا قاَلــَتْ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁكُنْــتُ ألَْعَــبُ : عَــنْ عَائـِـشَةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِذَا دَخَـلَ  فَكَانَ ،باِلْبـَنَاتِ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَ ليِ صَوَاحِبُ يَـلْعَبنَْ مَعِي َّÁصَلَّى ا َِّÁرَسُولُ ا 

  )رواه البخاري( .فَـيُسَربُِّـهُنَّ إِليََّ فَـيـَلْعَبنَْ مَعِييَـتـَقَمَّعْنَ مِنْهُ 

   : عـــــــن عائـــــــشة قالـــــــت، عـــــــن أبيـــــــه، عـــــــن هـــــــشام، حـــــــدثنا أبـــــــو أســـــــامة،حـــــــدثنا أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن أبي شـــــــيبة) ٨٩٢(* 
 قالــت وليــستا ،ريتــان مــن جــواري الأنــصار تغنيــان بمــا تقاولــت بــه الأنــصار يــوم بعــاثدخــل علــي أبــو بكــر وعنــدي جا

؟ وذلـك في يـوم عيـد فقـال رسـول الله وسـلم فقـال أبـو بكـر أبمزمـور الـشيطان في بيـت رسـول الله صـلى الله عليـه ،بمغنيتين
  )رواه مسلم( . وهذا عيدنا،يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا :وسلمصلى الله عليه 

الجارية هي فتيـة النـساء أي شـابتهن سميـت �ـا لخفتهـا ثم توسـعوا حـتى سمعـوا كـل أمـة جاريـة وإن كانـت ) جاريتان (ش[ 
وتقاولـت معناهــا بمـا خاطــب بعـضهم بعــضا في ) تقاولــت بـه الأنــصار يـوم بعــاث (.غـير شـابة والمــراد هنـا معناهــا الأصـلي

 ويوم بعـاث يـوم جـرت فيـه ، وترك صرفه هو الأشهر وبعاث اسم حصن للأوس يصرف ولا يصرف،الحرب من الأشعار
وليــستا  (.بــين قبيلــتي الأنــصار الأوس والخــزرج في الجاهليــة حــرب وكــان الظهــور فيــه لــلأوس ويطلــق اليــوم ويــراد بــه الوقعــة

رب  قــال القاضــي إنمــا كــان غناؤهمــا بمــا هــو مــن أشــعار الحــ،معنــاه لــيس الغنــاء عــادة لهمــا ولا همــا معروفتــان بــه) بمغنيتــين
والمفاخرة بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو 

وليــستا بمغنيتــين أي ليــستا ممــن يغــني بعــادة المغنيــات مــن التــشويق والهــوى والتعــريض  ولهــذا قالــت ،رفــع الــصوت بالإنــشاد
 وليـستا أيـضا ممـن ، كمـا قيـل الغنـا رقيـة الزنـا، يحـرك النفـوس ويبعـث الهـوى والغـزلبالفواحش والتشبيب بأهل الجمـال ومـا

 ولا ممـن اتخـذ ذلـك صـنعة ،اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمل يحرك الـساكن ويبعـث الكـامن
جازت الــصحابة غنــاء وقــد اســت ، ولــيس هــو مــن الغنــاء المختلــف فيــه بــل هــو مبــاح،والعــرب تــسمي الإنــشاد غنــاءوكــسبا 

 وفي هذا كله إباحة مثل ،وسلم وفعلوه بحضرة النبي صلى الله عليه ، وأجازوا الحداء،العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم
هو بضم الميم الأولى وفتحها والضم أشهر ) أبمزمور الشيطان (.هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام ولا يجرح الشاهد

  ] ي غيره ويقال أيضا مزمار وأصله صوت بصفير والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضاولم يذكر القاض

  أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة، أخبرني عمرو، حدثنا ابن وهب،حدثني هارون بن سعيد الأيلي) ٨٩٢(* 
 مـسجى وسـلم الله صـلى الله عليـه أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان من أيام منى تغنيـان وتـضربان ورسـول: قالت
 وقالـت . عنـه وقـال دعهمـا يـا أبـا بكـر فإ�ـا أيـام عيـدوسـلم فكشف رسول الله صـلى الله عليـه ، فانتهرهما أبو بكر،بثوبه

فاقدروا قدر الجارية العربة   رأيت رسول الله صلى الله عليه وسم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية
  )رواه مسلم( لحديثة السنا

هي أيام عيد الأضحى أضيف إلى المكان بحسب الزمـان قـال النـووى يعـني الثلاثـة بعـد اليـوم النحـر ) في أيام منى (ش [ 
أ�ا تحب قال النووى معناه ) فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن (.أي مغطى به) مسجى بثوبه (.وهي أيام التشريق

 وقولها فاقدروا . النظر إلى اللعب حبا بليغا وتحرص على إدامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمن طويلاللهو والتفرج و 
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 أي ،قــدروا رغبتهــا في ذلــك إلى أن تنتهــيهــو بــضم الــدال وكــسرها لغتــان حكاهمــا الجــوهري وغــيره وهــو مــن التقــدير أي 
نت هي التي تمل وتنصرف عـن النظـر إليـه والنـبي صـلى  ومع ذلك كا،قيسوا قياس أمرها في حداثتها وحرصها على اللهو

   ]  معناها المشتهية للعب المحبة له:العربة وقولها ، لا يمسه شيء من الضجر والإعياء رفقا �اوسلمالله عليه 

 أخبرنــا ، قــالا حــدثنا ابــن وهــب،)واللفــظ لهــارون( ويــونس بــن عبــدالأعلى ،حــدثني هــارون بــن ســعيد الأيلــي) ٨٩٢(* 
 وعنــدى وســلمدخــل رســول الله صــلى الله عليــه  : عــن عائــشة قالــت، عــن عــروة،أن محمــد بــن عبــدالرحمن حدثــه ،عمــرو

 فـدخل أبـو بكـر فـانتهرني وقـال مزمـار الـشيطان عنـد ،جاريتان تغنيـان بغنـاء بعـاث فاضـطجع علـى الفـراش وحـول وجهـه
 .  فلما غفل غمز�ما فخرجتا.دعهما : فقالسلمو ؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله صلى الله عليه 

؟ تـشتهين تنظـرين : وإمـا قـالوسـلموكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسـول الله صـلى الله عليـه 
 ،؟ قلـت نعـمحـسبك : فأقـامني وراءه خـدى علـى خـده وهـو يقـول دونكـم يـا بـني أرفـدة حـتى إذا مللـت قـال.فقلت نعم

  )رواه مسلم( .فاذهبي :قال

أي وكان اليوم يوم )  وكان يوم عيد (.تعني أباها) فلما غفل (.أي بغناء أشعار قيلت في تلك الحرب) بغناء بعاث(ش [ 
هـو بفـتح الهمـزة وإسـكان ) دونكم يا بـني أرفـدة (.جمع درقة الترس من جلود ليس فيه خشب ولا عقب) بالدرق (.عيد

 حكاهمـا القاضـي عيـاض وغـيره الكـسر أشـهر وهـو لقـب للحبـشة ولفظـة دونكـم الراء ويقال بفتح الفـاء وكـسرها وجهـان
هو استفهام بدليل قولهـا قلـت ) حسبك (.من ألفاظ الإغراء وحذف المغرى به تقديره عليكم �ذا اللعب الذي أنتم فيه

  ] ؟ أحسبك؟ أي هل يكفيك هذا القدرنعم تقديره 

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٢٩٠٦*  ثَنيِ أبَـُو الأَْسْـوَدِ ،ثَنيِ ابـْنُ وَهْـبٍ  قاَلَ حَدَّ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ عُـرْوَةَ ، قـَالَ عَمْـرٌو حَـدَّ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَعِنْــدِي جَاريَِـتَــانِ تُـغَنِّيــَانِ بِغِنَــاءِ بُـعَــاثَ فاَضْــطَجَعَ عَلَــى  َّÁصَــلَّى ا َِّÁهَــا دَخَــلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ ا الْفِــراَشِ وَحَــوَّلَ عَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،وَجْهَهُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁصَلَّى ، فَدَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ فاَنْـتـَهَرَنيِ وَقاَلَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطاَنِ عِنْدَ رَسُولِ ا َِّÁفَأقَـْبَلَ عَليَْهِ رَسُولُ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  َّÁرواه البخاري( .ا غَفَلَ غَمَزْتُـهُمَا فَخَرَجَتَا فَـلَمَّ . دَعْهُمَا:ا(  

أي اللبــاس كــان :  قلنــا لأنــس بــن مالــك: قــال، حــدثنا همــام حــدثنا قتــادة،حــدثنا هــداب بــن خالــد) ٢٠٧٩ (- ٣٢* 
  )رواه مسلم( .الحبرة؟ قال وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمأحب إلى رسول الله صلى الله عليه 

 ويقــال .ثيـاب مــن كتـان أو قطـن محــبرة أي مزينـة والتحبـير التــزيين والتحـسينبكـسر الحــاء وفـتح البـاء وهــي ) لحـبرةا(ش [ 
ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الإضافة وهو أكثر استعمالا والحـبرة مفـرد والجمـع حـبر وحـبرات كعنبـة وعنـب 

  ] وعنبات ويقال ثوب حبير على الوصف

 دخلـت علــى : عـن أبي بـردة قـال، حـدثنا حميـد، حـدثنا سـليمان بـن المغــيرة،شـيبان بـن فـروخحـدثنا ) ٢٠٨٠ (– ٣٤* 
فأقـسمت بـا إن رسـول الله  : قـال.عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظـا ممـا يـصنع بـاليمن وكـساء مـن الـتي يـسمو�ا الملبـدة

  )رواه مسلم(  قبض في هذين الثوبينوسلمصلى الله عليه 
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 يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد المرقعالعلماء الملبد بفتح الباء هو قال ) الملبدة(ش [ 
  ] وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد

ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٥٩٠١* ثَـنَا إِسْراَئيِلُ ، حَدَّ عْتُ الْبـَراَءَ يَـقُولُ ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ ، حَدَّ  مَا رَأيَْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فيِ : سمَِ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ حُلَّةٍ حمَْراَءَ  َّÁقـَالَ أبَـُو .جمَُّتـَهُ لتَـَضْرِبُ قَريِبـًا مِـنْ مَنْكِبـَيْـهِ  قـَالَ بَـعْـضُ أَصْـحَابيِ عَـنْ مَالـِكٍ إِنَّ . مِنْ النَّبيِِّ صَـلَّى ا 

رَ مَرَّةٍ  عْتُهُ يحَُدِّثهُُ غَيـْ لُغُ شَحْمَةَ أذُُنَـيْهِ  قاَلَ شُعْبَةُ ،مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُّ إِلاَّ ضَحِكَ إِسْحَاقَ سمَِ   )رواه البخاري (شَعَرهُُ يَـبـْ

ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ – ١٦٨* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْتُ أَبيِ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ ، قاَلَ حَدَّ  عَـنْ ، عَنْ مَـسْرُوقٍ ، قاَلَ سمَِ
لِهِ وَطُهُورهِِ وَفيِ شَأْنهِِ كُلِّهِ :عَائِشَةَ قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْجِبُهُ التـَّيَمُّنُ فيِ تَـنـَعُّلِهِ وَتَـرَجُّ َّÁرواه البخاري( .كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا حَفْصُ بـْنُ عُمَـرَ – ٢٨٣٧*  ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ قـَالَ ، عَـنْ أَبيِ إِسْـحَاقَ ، حَـدَّ َّÁعَـنْ الْبـَـراَءِ رَضِـيَ ا : َِّÁرَأيَـْتُ رَسُـولَ ا 
قُلُ التـُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التـُّرَابُ بَـيَاضَ بَطْنـِهِ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ الأَْحْزاَبِ  لـَوْلاَ أنَـْتَ مَـا اهْتـَدَيْـنَا وَلاَ  :وَهُـوَ يَـقُـولُ  يَـنـْ

قـْنَا وَ  ــصَدَّ نَاتَ ــا،لاَ صَــلَّيـْ نَ ــدَامَ إِنْ لاَقَـيـْ نـَـا وَثَـبِّــتْ الأْقَْ ــأنَْزلَِنْ سَــكِينَةً عَلَيـْ نـَـا، فَ ــةً أبََـيـْ نَ ــا إِذَا أرَاَدُوا فِتـْ نَ ــوْا عَلَيـْ رواه ( . إِنَّ الأُْلىَ قـَـدْ بَـغَ
  )البخاري

قلـت للحـسن بـن : دي، قـال حدثنا يحيى بن سعد،عن شعبة، حدثني يزيد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السع-١٧٢٣*
فانتزعها أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي : ؟ قالرسول الله صلى الله عليه وسلمما تذكر من : علي

إنا لا نأكل :  ما عليك لو أكل هذه التمرة؟ قال: ، فقال له رجل بلعا�ا فألقاها في التمررسول الله صلى الله عليه وسلم
  )واه أحمدر . (من الصدقة

ما تذكر من :   حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ثابت بن عمارة، حدثنا ربيعة بن شيبان أنه قال للحسن بن علي-١٧٢٤*
رسـول الله صـلى أدخلني غرفة الصدقة فأخـذت منهـا تمـرة فألقيتهـا في فمـي، فقـال : ، قالرسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه أحمد. (ل الله ولا تحل لأحد من أهل بيتهألقها فإ�ا لا تحل لرسو  :الله عليه وسلم

كنـا :  حدثنا أبو أحمد، هو الزبيري، حدثنا العلاء بـن صـالح، حـدثنا يزيـد بـن أبي مـريم، عـن أبي الحـوراء، قـال-١٧٢٥*
: ، قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلمما عقلت من : عند الحسن بن علي فسئل

 فأدخـل رسـول الله اصـبعه في فيِّ فأخـذها فألقيتها في فيِّ نت أمشي معه فمر على جرين من تمر الصدقة فأخذت تمرة، ك
  )رواه أحمد (. إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة:وما عليك لو تركتها؟ قال: فقال بعض القومبلعابي، 

قلـــت :  مــريم يحــدث عــن أبي الحــوراء قــالسمعــت يزيــد بــن أبي:  حــدثنا محمــد بــن جعفــر، حــدثنا شــعبة، قــال-١٧٢٧*
 أني أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلمأذكر من :  قالرسول الله صلى الله عليه وسلمللحسن بن علي ما تذكر من 

، قــال يــا : فقيــل بلعا�ــا فجعلهــا في التمــر، رســول الله صــلى الله عليــه وســلمفنزعهــا : تمــرة مــن تمــر الــصدقة فجعلتهــا في فيِّ
رواه . ( إنـا آل محمـد لا تحـل لنـا الـصدقة:قـال!  ما كان عليك من هذه التمرة لهذا الصبيالله صلى الله عليه وسلمرسول 

  )أحمد



                   النهج المحمدي                                             

 ٥٢

مــا تعقــل عــن : قلــت للحــسين بــن علــي:  حــدثنا وكيــع، حــدثنا ثابــت بــن عمــارة، عــن ربيعــة بــن شــيبان، قــال-١٧٣١*
 ألقها فإ�ا لا  : النبي صلى الله عليه وسلم فقال ،ها في فيِّ صعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلكت: رسول الله؟ قال
  )رواه أحمد (.تحل لنا الصدقة

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بـَشَّارٍ – ٣٠٧٢* ثَـنَا غُنْـدَرٌ ، حَدَّ ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَـدَّ ُ عَنْـهُ أَنَّ ، عَـنْ محَُمَّـدِ بـْنِ زيِـَادٍ ، حَـدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلْفَارسِِيَّةِ سَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخَذَ تمَرَْةً مِنْ تمَرِْ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فيِ فِيهِ الحَْ  َّÁكِخْ كـِخْ أمََـا تَـعْـرِفُ :فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

  )رواه البخاري (.أنََّا لاَ نأَْكُلُ الصَّدَقَةَ 

  

  
  ":إحياء علوم الدين"من كتاب " ب آفات اللسانكتا"ذكر الإمام الغزالي في * 
  
النبي  أنس أن وقال ". داعبتكم لا أقول إلا حقانإ و نيإ" : فقال،ك تداعبنانإم قالوا يا رسول الله أ�روى أبو هريرة " 

  أتت عجوز إلى: وعن الحسن قال. كثير التبسمكانه  أن ي ورو ؛صلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع نسائه
ك لست بعجوز نإ" : فقال، فبكت، فقال لها صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز،النبي صلى الله عليه وسلم

ن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إوقال زيد بن أسلم  .١٧"}شاء فجعلناهن أبكاراأناهن أنشأنا نإ{: قال الله تعالى،يومئذ
 قالت والله ما بعينه ؟ أهو الذي بعينه بياض؟ ومن هو: قال،يدعوكن زوجي إ فقالت ،إلى النبي صلى الله عليه وسلم

 وأراد به ؛ ما من أحد إلا وبعينه بياض: فقال صلى الله عليه وسلم، فقالت لا والله.ن بعينه بياضاإ بلى : فقال.بياض
 .ملك على ابن البعير بل نح: فقال،وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله احملني على بعير .البياض المحيط بالحدقة
 لأبي كانس  أن وقال .١٨ ما من بعير إلا وهو ابن بعير: فقال صلى الله عليه وسلم.نه لا يحملنيإفقالت ما أصنع به 

 كانالنغير  و  ؟يا أبا عمير ما فعل النغير : رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقولكانطلحة ابن يقال له أبو عمير و 
ا جارية قد بعثني أبي بشيء أنه جاء يوم ونحن بذي اêاز و أن وقالت عائشة رضي الله عنها .العصفورلعب به وهو فرخ يُ 

 وقالت أيضا سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته ،فقال أعطنيه فأبيت وسعيت وسعى في أثري فلم يدركني
 عندي رسول الله صلى الله عليه كان عنها   وقالت أيضا رضي الله.فلما حملت اللحم سابقني فسبقني وقال هذه بتلك

 فقلت والله لتأكلن أو لألطخن ، فقالت لا أحبه،وسلم وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة وجئت به فقلت لسودة كلي
بيدي من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها ورسول الله صلى الله عليه   فأخذت،ا بذائقتهأن فقالت ما ،به وجهك

 فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي ، فخفض لها رسول الله ركبتيه لتستقيد مني، وبينهاوسلم جالس بيني
 فلما ، رجلا دميما قبيحاكان الكلابي  سفيان الضحاك بن أن وروي .وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك

 أفلا ، تنزل آية الحجابأن وذلك قبل ، عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراءنإبايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال 
                                                 

حديث الحسن لا يدخل الجنة عجوز أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند   ١٧
  .ضعيف

حديث قوله لامرأة استحملته نحملك على ابن البعير الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أنس بلفظ أنا حاملك   ١٨
  .ى ولد الناقة فكان يمزح بهعل
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 ،ا أحسن منها وأكرمأن فقال بل ؟تأن وعائشة جالسة تسمع فقالت أهي أحسن أم ،زل لك عن إحداهما فتتزوجهاأن
 صلى كانه  أن علقمة عن أبي سلمة ى ورو . دميماكانه  ن من سؤالها إياه لأفضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فقال له عيينة بن بدر الفزاري ،ه فيهش لهلسانه للحسن ابن علي عليهما السلام فيرى الصبي انلسالله عليه وسلم يدلع 
فأكثر  .رحم من لا يرحم لا يُ أن فقال صلى الله عليه وسلم ،والله ليكونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط

 عليه وسلم معالجة لضعف قلو م من غير  وكان ذلك منه صلى الله،هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان
 إنما فقال "؟ت رمدأنأتأكل التمر و " : وقال صلى الله عليه وسلم مرة لصهيب وبه رمد وهو يأكل تمرا.ميل إلى هزل

 جالسا إلى كانصاري  ن خوات ابن جبير الأأن وروي .١٩فتبسم صلى الله عليه وسلم ،آكل بالشق الآخر يا رسول الله
 ؟يا أبا عبد الله مالك مع النسوة : فقال،كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلمنسوة من بني  
ثم عاد فقال يا أبا عبد الله أما  ، قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته،يرا لجمل لي شرودففقال يفتلن ض

لك أتفرر منه كلما رأيته حياء منه حتى قدمت  وكنت بعد ذ، قال فسكت واستحييت؟ترك ذلك الجمل الشراد بعد
 فلما ، فطولت فقال لا تطول فإني أنتظرك،ني في المسجد يوما أصلي فجلس إليآفر  وبعد ما قدمت المدينة قال ،المدينة

 ، فقام وكنت بعد ذلك أتفرر منه، قال فسكت واستحييت؟سلمت قال يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد
 ؟أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد فقال ،لحقني يوما وهو على حمار وقد جعل رجليه في شق واحدحتى 

 قال فحسن إسلامه ، فقال الله أكبر الله أكبر اللهم اهد أبا عبد الله.فقلت والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت
 الخمر في المدينة فيؤتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم  يشربكانصاري رجلا مزاحا فن الأنا نعيمكان و .وهداه الله

 فقال النبي صلى ،قال له رجل من الصحابة لعنك الله  فلما كثر ذلك منه،فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم
 منها ثم أتى النبي وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى ،"لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله" :الله عليه وسلم

 فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به ،صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك
 ،"أو لم �ده لنا" : فيقول له صلى الله عليه وسلم،إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطه ثمن متاعه

 ويأمر لصاحبه فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ،ه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منهنإفيقول يا رسول الله 
 والمواظبة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت ،فهذه مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام .بثمنه

 .للقلب

  
 : ما يلي"إحياء علوم الدين" من كتاب "م الكبر والعجبذكتاب "ذكر في و 
   

يا : وقد قال أبو سلمة قلت لأبي سعيد الخدري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال"
ابن أخي كل  واشرب  والبس ، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف، 

 صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يعلف الناضح، ويعقل البعير، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله
ويقم البيت، ويحلب الشاة، ويخصف النعل، ويرقع الثوب، ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا، ويشتري الشيء من 

فقير والكبير والصغير، يصافح الغني وال السوق، ولا يمنعه الحياء أن يلعقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله،
                                                 

حديث قال لصهيب وبه رمد أتأكل التمر وأنت رمد فقال إنما آكل على الشق الآخر فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن   ١٩
  ).أي ضروسه صلى الله عليه وسلم(ماجه والحاكم من حديث صهيب ورجاله ثقات قال بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجذه 
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، ليست له حلة ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحمر حر أو عبد من أهل الصلاة
لا يستحي من أن يجيب إذا دُعي وإن كان أشعث أغبر، ولا يحقر ما دُعي إليه وإن لم يجد إلا ، لمدخله وحلة لمخرجه

طليق الوجه لين الخلق، كريم الطبيعة، جميل المعاشرة،   عشاء لغداء، هين المؤنة،، لا يرفع غداء لعشاء ولاحشف الدقل
، جواد من غير سرف، متواضع في غير مذلة، بسام من غير ضحك، محزون من غير عبوس، شديد في غير عنف

ال أبو سلمة ق. ، رقيق القلب دائم الإطراق، لم يبشم قط من شبع، ولا يمد يده من طمعرحيم لكل ذي قربى ومسلم
ما : فدخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

لم يمتلئ قط شبعا، ولم يبث إلى أحد أخطأ منه حرفا، ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
، فما يمنعه وإن كان ليظل جائعا يلتوي ليلته حتى يصبح والغنى، ، وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسارشكوى

ذلك عن صيام يومه، ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغار�ا 
يا بقدر ما ، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنوربما بكيت رحمة له مما أوتي من الجوع فأمسح بطنه بيديلفعل، 

يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا  فيقول ،يقوتك ويمنعك من الجوع
على حالهم وقدموا على ر�م فأكرم مآ�م وأجزل ثوا�م، فأجدني أستحيي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي دو�م، 

ظي غدا في الآخرة، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني فأصبر أياما يسيرة أحب إلي من أن ينقص ح
فما نقُل من أحواله . قالت عائشة رضي الله عنها فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل. وأخلائي

صلى فمن طلب التواضع فليقتد به، ومن رأى نفسه فوق محله صلى الله عليه وسلم يجمع جملة أخلاق المتواضعين، 
الله عليه وسلم ولم يرض لنفسه بما رضي هو به فما أشد جهله، فلقد كان أعظم خلق الله منصبا في الدنيا والدين، 

إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز في : ولذلك قال عمر رضي الله عنه. فلا عز ولا رفعة إلا في الاقتداء به
  " الشام، لما عوتب في بذاذة هيئته عند دخولهغيره

 

  

  )صلى الله عليه وسلم( إنما أنا بشر -فصل

ثَـنَا الحُْمَيْـدِيُّ - ٣٤٤٥ ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَـدَّ عْـتُ الزُّهْــريَِّ يَـقُـولُ ، حَــدَّ  عَــنْ ابـْنِ عَبَّــاسٍ ، أَخْبـَــرَنيِ عُبـَيْـدُ اÁَِّ بــْنُ عَبْـدِ اÁَِّ : قــَالَ سمَِ
ُ عَنْهُ يَـقُـولُ  َّÁعَ عُمَرَ رَضِيَ ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ  :عَلـَى الْمِنْـبرَِ سمَِ َّÁعْـتُ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا لاَ تُطـْرُونيِ كَمَـا أَطـْرَتْ النَّـصَارَى  :سمَِ

اَ أنَاَ عَبْدُهُ ،ابْنَ مَرْيمََ    )رواه البخاري(.  فَـقُولُوا عَبْدُ اsَِّ وَرَسُولُهُ ، فإَِنمَّ

رفيـع بـضم أولـه وفـتح الفـاء الأسـدي وثـق عبـد ( عبـد العزيـز بـن رفُيَـع ، حـدثني قال،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٤٢٨*
ــــــين ومائــــــة ــــــن معــــــين وتــــــوفي ســــــنة ثلاث ــــــز هــــــذا أحمــــــد واب ــــــةَ ،)العزي ــــــن حــــــاتم قــــــال، عــــــن تمَِــــــيم بــــــن طَرَفَ   :  عــــــن عَــــــدِيّ ب

 فقــال .ومَــنْ يَـعْــصِهما فَـقَــدْ غَــوَىشِــدَ مَــنْ يطُِــعِ اÁََّ ورسُــولَهُ فَـقَــدْ رَ :  خطــب رجُــلٌ عنــد النــبي صــلى اÁَّ عليــه وســلم فقــالَ 
قــال بعــضهم أنكــر عليــه الرســول لتــشريكه في الــضمير  (اسْــكُتْ فبَــِئْسَ الخَطِيــبُ أنــْتَ : "رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم

 لكـــن يـــرد علـــى هـــذا أن مثـــل هـــذا الـــضمير تكـــرر في ،المقتـــضى للتـــسوية وأمـــره بـــالعطف تعظمـــا Áَّ تعـــالى بتقـــديم اسمـــه
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 ٥٥

 فـالجواب الـصحيح أن ."إليه مما سـواهما أن يكون اÁَّ ورسوله أحب: "الأحاديث الصحيحة كقوله صلى اÁَّ عليه وسلم
طناب ليفهم عن الخطيب ما يقول بخلاف المقامات الأخرى كـالتعليم الـذي يتطلـب الخطب يقتضي مقامها البسط والإ

 كــان إذا تكلــم كلمــة أعادهــا ثلاثــاً لــيفهم القــوملى اÁَّ عليــه وســلم   ولــذا ثبــت أن رســول اÁَّ صــ.الحفــظ ويناســبه الإيجــاز
ــ)فالــذي دعــا لتقبيحــه هــو هــذا الإيجــاز في مقــام الــوعظ والبيــان ــنْ يطُِــعِ اÁََّ :  ثم قــال رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلمـ مَ

  )رواه الشافعي(" تَـقُلْ ومَنْ يَـعْصِهماَ  ولاَ ،مَنْ يَـعْصِ اÁََّ ورسُولَهُ فَـقَدْ غَوَىو ورسُولَهُ فَـقَدْ رَشِدَ 

 قــال سمعــت أبــا ، عــن ســالم مــولى النــصريين، عــن ســعيد بـن أبي ســعيد، حــدثنا ليــث،حـدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٢٦٠١ (*
 وإني قـد ،اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغـضب البـشر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول:هريرة يقول

جلدتـه فاجعلهـا لـه كفـارة وقربـة تقربـه  ـا إليـك يـوم   فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو،ن تخلفنيهاتخذت عندك عهدا ل
  )رواه مسلم( .القيامة

 ، أخبرني عروة بن الزبير، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، أخبرنا عبد الله بن وهب،وحدثني حرملة بن يحيى) ١٧١٣ (*
صـلى الله عليـه وسـلم أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم سمـع جلبـة  عن أم سـلمة زوج النـبي ،عن زينب بنت أبي سلمة

 فلعــل بعـــضهم أن يكــون أبلـــغ مــن بعـــض ، وإنــه يـــأتيني الخــصمإنمـــا أنــا بـــشر :خــصم ببــاب حجرتـــه فخــرج إلـــيهم فقــال
  )رواه مسلم(.  فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو يذرها،فأحسب أنه صادق فأقضي له

   .في الروايــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــرى لجبــــــــــــــــة وهمــــــــــــــــا صــــــــــــــــحيحان والجلبــــــــــــــــة واللجبــــــــــــــــة اخــــــــــــــــتلاط الأصــــــــــــــــوات) جلبــــــــــــــــة( ش [
   .الخــــــــــــــصم هنــــــــــــــا الجماعـــــــــــــــة وهــــــــــــــو مــــــــــــــن الألفـــــــــــــــاظ الــــــــــــــتي تقــــــــــــــع علـــــــــــــــى الواحــــــــــــــد وعلــــــــــــــى الجمـــــــــــــــع) خــــــــــــــصم(
هـم الله  وأن البشر لا يعلمون من الغيـب وبـواطن الأمـور شـيئا إلا أن يطلع،التنبيه على حالة البشريةمعناه ) إنما أنا بشر(

 وأنـه إنمـا يحكـم بـين النـاس وبالظـاهر والله ، وأنه يجوز عليـه في أمـور الأحكـام مـا يجـوز علـيهم،تعالى على شيء من ذلك
 مع إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك ولكنه إنما  ، ونحو ذلك من أحكام الظاهرفيحكم بالبينة وباليمينيتولى السرائر 

   .كلف بحكم الظاهر

 فــإن مــال ، ولــيس المــراد بــه الاحــتراز مــن الكــافر،هــذا التقييــد بالمــسلم خــرج علــى الغالــب) ق مــسلمفمــن قــضيت لــه بحــ(
   .الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلم

} فمـن شــاء فليــؤمن ومـن شــاء فليكفــر{لـيس معنــاه التخيــير بـل هــو التهديــد والوعيـد كقولــه تعــالى) فليحملهـا أو يــذرها(
  ]} ا شئتماعملوا م{وكقوله سبحانه

 فـَإِنيِ لا ،لاَ يمُـْسِكَنَّ النَّـاسُ عَلـَىَّ شـيئاً ": أن رسول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم قـال: ابن عيينة بإسناد ) أخبرنا (- ٣٠*
 َُّsولاَ أُحَرمُِ عَلَيْهِمْ إلاَّ مَا حَرَّمَ ا َّsرواه الشافعي( " أُحِلُّ لهَمُْ إلاَّ مَا أَحَلَّ ا(  

 قالا حدثنا أبو ، وهذا حديث قتيبة، وتقاربا في اللفظ، وأبو كامل الجحدري،ثنا قتيبة بن سعيد الثقفيحد) ٢٣٦١ (*
 مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخـل : عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال،عوانة
ما أظن   :  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتلقح يجعلون الذكر في الأنثى، فقالوا يلقحونهما يصنع هؤلاء ؟ :فقال
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 ٥٦

إن كـان يـنفعهم ذلـك  : فـأخبر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بـذلك فقـال. قال فأخبروا بذلك فتركوه.يغني ذلك شيئا
لـى  ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا بـه فـإني لـن أكـذب ع،فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن ،فليصنعوه

  )رواه مسلم( .الله عز وجل

  ] هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله) يلقحونه(ش [ 

 حدثنا الأسود بن ، قال أبو بكر، كلاهما عن الأسود بن عامر، وعمرو الناقد،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٣٦٣ (*
ـــــــن ســـــــلمة حـــــــدثنا حمـــــــ،عـــــــامر ـــــــن عـــــــروة،اد ب ـــــــه، عـــــــن هـــــــشام ب ـــــــشة، عـــــــن أبي ـــــــت، عـــــــن عائ    عـــــــن أنـــــــس ، وعـــــــن ثاب

مــا  : فمــر �ــم فقــال،قــال فخــرج شيــصا .لــو لم تفعلــوا لــصلح :أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــر بقــوم يلقحــون فقــال
  )رواه مسلم( .أنتم أعلم بأمر دنياكم : قالوا قلت كذا وكذا قاللنخلكم ؟

  ]بسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا هو ال) فخرج شيصا(ش [ 
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   صلى الله عليه وسلمنسكه –فصل 
  صلاته -أ

 أخبرني أبـو صـخر عـن ، حدثنا ابن وهب: قالا، وهارون بن سعيد الأيلي،حدثنا هارون بن معروف) ٢٨٢٠ (- ٨١*
 ،ى قام حتى تفطر رجلاه إذا صلوسلم كان رسول الله صلى الله عليه : عن عائشة قالت، عن عروة بن الزبير،ابن قسيط

أفـلا أكـون عبـدا  يـا عائـشة : يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفـر لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر؟ فقـال:قالت عائشة
  )رواه مسلم(  .شكورا

 .  قالوا ومنه فطر الصائم وإفطاره لأنه خرق صومه وشقه،أصلها تتفطر حذفت إحدى التاءين أي تتشقق) تفطر(ش [ 
 وسميــت اêــازاة علــى فعــل الجميــل شــكرا لأ�ــا ،الــشكر معرفــة إحــسان المحــسن والتحــدث بــه القاضــي قــال) شــكورا(

وأمـا شـكر الله  ،تتضمن الثناء عليه وشكر العبد  سبحانه وتعـالى اعترافـه بنعمـه وثنـاؤه عليـه وتمـام مواظبتـه علـى طاعتـه
 ، فهــو المعطـــي والمثـــني ســـبحانه،ؤه بمـــا أنعــم بـــه علـــيهم وثنـــا،تعــالى أفعـــال عبـــاده فمجازاتــه إيـــاهم عليهـــا وتــضعيف ثوا�ـــا

  ] والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى �ذا المعنى

ــدُ بــْنُ بــَشَّارٍ - ٤٢٩٣*  ثَنيِ محَُمَّ ثَـنَا غُنْــدَرٌ ، حَــدَّ ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ  عَــنْ ، عَــنْ مَــسْرُوقٍ ، عَــنْ أَبيِ الــضُّحَى، عَــنْ مَنْــصُورٍ ، حَــدَّ
هَا قاَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ فيِ ركُُوعِـهِ وَسُـجُودِهِ : ا ُ َّÁسُـبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ رَبَّـنـَا وَبحَِمْـدِكَ  : كَانَ النَّبيُِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري( .اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ 

 ح قال وحدثنا ، عن حسين المعلم،)يعني الأحمر( حدثنا أبو خالد ، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن ) ٤٩٨ (- ٢٤٠*
 عــن أبي ، عــن بــديل بــن ميــسرة، حــدثنا حــسين المعلــم، أخبرنــا عيــسى بــن يــونس:قــال) واللفــظ لــه(إســحاق بــن إبــراهيم 

 والقـــراءة بالحمـــد  رب ، يـــستفتح الـــصلاة بـــالتكبيروســـلمكـــان رســـول الله صـــلى الله عليـــه  : عـــن عائـــشة قالـــت،الجـــوزاء
 وكــان إذا رفــع رأســه مــن الركــوع لم يــسجد حــتى ، وكــان إذا ركــع لم يــشخص رأســه ولم يــصوبه ولكــن بــين ذلــك،العــالمين

 وكـان ، وكان يقول في كـل ركعتـين التحيـة، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا،يستوي قائما
وينهى أن يفرش الرجل ذراعيـه افـتراش الـسبع  ، وكان ينهى عن عقبة الشيطان،يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

  )رواه مسلم( .وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان .وكان يختم الصلاة بالتسليم

وفي الرواية الأخرى عقب وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق ألييه بالأرض ) عقبة الشيطان(ش [ 
  ]  ويضع يديه على الأرض كما يفرش الكلب وغيره من السباعوينصب ساقيه

 عـن أبي سـلمة بـن ، بـن يزيـد وأبي النـضرعبـد الله عـن ، قـال قـرأت علـى مالـك،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٧٣١ (- ١١٢*
در كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ق وسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه ،عبدالرحمن

  )رواه مسلم( . ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم ركع ثم سجد،ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأ وهو قائم
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ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ - ١١٤٦*  ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَنيِ سُلَيْمَانُ ، حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ ، وحَدَّ  :سْـوَدِ قـَالَ  عَـنْ الأَْ ، عَـنْ أَبيِ إِسْـحَاقَ ، قاَلَ حَدَّ
هَا   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِللَّيْلِ قاَلـَتْ سَألَْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁكَـانَ يَـنـَامُ أوََّلـَهُ وَيَـقُـومُ آخِـرَهُ فَـيـُصَلِّي  :كَيْفَ صَلاَةُ النَّبيِِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري( . وَإِلاَّ تَـوَضَّأَ وَخَرجََ ، فإَِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ ، فإَِذَا أذََّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ ،ثمَُّ يَـرْجِعُ إِلىَ فِراَشِهِ 

كانَ رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إِذا قام مِن اللَّيْلِ افتَتَحَ صَـلاتَهُ : وَعَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اÁَّ عَنْها ، قالت -١١٨٠* 
  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم ( ،بِركَْعَتـَينْ خَفيفَتـَينِْ 

ــنىَ، وَيــُوترُ بِركَعــة: قَــالَ )ابــن عمــر (وَعَنْــهُ  -١١٦٩*  ــنىَ مَثـْ ــهِ وسَــلَّم يــُصلِّي مــنَ اللَّيْــل مَثـْ متفــق (.كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
  )ورد في رياض الصالحين (.)عليه

* ١١٢٠ - َِّÁثَـنَا عَلــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ ا ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَـدَّ ثَـنَا سُــلَيْمَانُ بــْنُ أَبيِ مُــسْلِمٍ ، قــَالَ حَــدَّ ــعَ ابــْنَ ، عَــنْ طــَاوُسٍ ، قــَالَ حَـدَّ  سمَِ
هُمَا قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ يَـتـَهَجَّدُ قاَلَ :عَبَّاسٍ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁلـَكَ الحَْمْـدُ أنَـْتَ قَــيِّمُ  اللَّهُمَّ :كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

 وَلـَــكَ الحَْمْــــدُ نـُــورُ الــــسَّمَوَاتِ ، وَلـَــكَ الحَْمْـــدُ لــَــكَ مُلْـــكُ الـــسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَــــنْ فـِــيهِنَّ ،الـــسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــنْ فــِــيهِنَّ 
كَ حَقٌّ وَقَـوْلُكَ حَقٌّ وَالجْنََّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمحَُمَّدٌ صَلَّى  وَلَكَ الحَْمْدُ أنَْتَ الحَْقُّ وَوَعْدُكَ الحَْقُّ وَلِقَاؤُ ،وَالأَْرْضِ 

لْـتُ وَإِليَْـكَ أنََـبْـتُ وَبـِكَ خَاصَـمْتُ ،اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ   وَإِليَْـكَ  اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَـوكََّ
مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ ،حَاكَمْتُ  رُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ أوَْ لاَ إِلـَهَ ، فاَغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ  أنَْتَ الْمُقَدِّمُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ

رُكَ    )رواه البخاري( .لاَ حَوْلَ وَلاَ قُـوَّةَ إِلاَّ باÁَِِّ  وَ قاَلَ سُفْيَانُ وَزاَدَ عَبْدُ الْكَرِيمِ أبَوُ أمَُيَّةَ * غَيـْ

 عن زرارة عـن سـعد ، عن قتادة، عن شعبة،)وهو ابن يونس( أخبرنا عيسى ،وحدثنا علي بن خشرم) ٧٤٦ (- ١٤١*
  وكـان إذا نـام مـن،إذا عمـل عمـلا أثبتـهكـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم :  عن عائشة قالت،بن هشام الأنصاري

ومــا رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــام ليلــة حــتى  :قالــت. الليــل أو مــرض صــلى مــن النهــار ثنــتي عــشرة ركعــة
  )رواه مسلم(. الصباح وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان

  ] أي جعله ثابتا غير متروك ) أثبته(ش [ 

 عـن زرارة أن سـعد ، عن قتـادة،عن سعيد ، حدثنا محمد بن أبي عدي،حدثنا محمد بن المثنى العنزي) ٧٤٦ (- ١٣٩*
 فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له �ا فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد ،بن هشام بن عامر أراد أن يغزو في سبيل الله

ياة  فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في ح،الروم حتى يموت
فلما حدثوه بذلك راجـع  وقال أليس لكم في أسوة ؟ ، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وسلموسلمنبي الله صلى الله عليه 

؟ فقـال ابـن وسـلم فأتى ابن عباس فسأله عن وتـر رسـول الله صـلى الله عليـه ،امرأته وقد كان طلقها وأشهد على رجعتها
 فأ�ـا فاسـألها ثم .؟ قـال مـن؟ قـال عائـشةوسـلم رسـول الله صـلى الله عليـه  ألا أدلك على أعلـم أهـل الأرض بـوتر:عباس

 فقال ما أنا بقار�ا لأني �يتها ، فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها.ائتني فأخبرني بردها عليك
طلقنا إلى عائشة فاستأذنا عليها  فان، قال فأقسمت عليه فجاء،أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا

 من معك؟ قال سعد بن هشام قالت من هشام؟ : فقالت،فقال نعم) فعرفته(فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ 
 فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول ،)قال قتادة وكان أصيب يوم أحد(قال ابن عامر فترحمت عليه وقالت خيرا 
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 كــان وســلمفــإن خلــق نــبي الله صــلى الله عليــه  : قالــت ألــست تقــرأ القــرآن؟ قلــت بلــى قالــت،وســلم الله صــلى الله عليــه
 ثم بـدا لي فقلـت أنبئيـني عـن قيـام رسـول الله صـلى ، قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حـتى أمـوت.القرآن

 عز وجل افـترض قيـام الليـل في أول هـذه  فإن الله: قالت.ألست تقرأ يا أيها المزمل ؟ قلت بلى : فقالت،وسلمالله عليه 
وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء حتى أنزل الله  ، وأصحابه حولاوسلم فقام نبي الله صلى الله عليه ،السورة

  قلـت يـا أم المـؤمنين أنبئيـني عـن وتـر رسـول الله: قـال.فصار قيام الليـل تطوعـا بعـد فريـضةفي آخر هذه السورة التخفيف 
ويـصلي  فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله مـا شـاء أن يبعثـه مـن الليـل فيتـسوك ويتوضـأ ،وسلمصلى الله عليه 

 ثم يقوم فيـصلي التاسـعة ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم،تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة
 ثم يــصلي ركعتــين بعــد مــا يــسلم وهــو قاعــد فتلــك ،سليما يــسمعناثم يقعــد فيــذكر الله ويحمــده ويــدعوه ثم يــسلم تــ

 وأخــذه اللحــم أوتــر بــسبع وصــنع في الــركعتين مثــل وســلم فلمــا ســن نــبي الله صــلى الله عليــه ، ركعــة يــا بــنيإحــدى عــشرة
ن إذا وكـا ، إذا صـلى صـلاة أحـب أن يـداوم عليهـاوسـلموكـان نـبي الله صـلى الله عليـه  ، فتلك تسع يـا بـني،صنعيه الأول

 قـرأ القـرآن  وسـلمولا أعلم نبي الله صلى الله عليه  .غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
 قــال فانطلقــت إلى ابــن عبــاس فحدثتــه .كلــه في ليلــة ولا صــلى ليلــة إلى الــصبح ولا صــام شــهرا كــاملا غــير رمــضان

 قلــت لــو علمــت أنــك لا تــدخل : لأتيتهــا حــتى تــشافهني بــه قــالبحــديثها فقــال صــدقت لــو كنــت أقر�ــا أو أدخــل عليهــا
  )رواه مسلم( .عليها ما حدثتك حديثها

 .بفــتح الــراء وكــسرها والفــتح أفــصح عنــد الأكثــرين وقــال الأزهــري الكــسر أفــصح) رجعتهــا (.اســم للخيــل) الكــراع(ش [ 
يعـني ) مـا أنـا بقار�ـا (.يـاي في الـذهاب إليهـاأي طلبت منه مرافقته إ) فاستلحقته إليها (.أي بجوا�ا لك) بردها عليك(

فأبت  ( .  يريد شيعة علي وأصحاب الجمل، والمراد تلك الحروب التي جرت، الفرقتان،الشيعتان) الشيعتين (.لا أريد قر�ا
فـإن  (. مصدر مضى يمضي قال تعالى فمـا اسـتطاعوا مـضيا،أي فامتنعت من غير المضي وهو الذهاب) فيهما إلا مضيا

 والاعتبـار ، والتـأدب بآدابـه، والوقـوف عنـد حـدوده،معنـاه العمـل بـه)  كان القرآنوسلمنبي الله صلى الله عليه خلق 
تعني أ�ا متأخرة النزول عما قبلها وهي قوله تعـالى إن ) وأمسك الله خاتمتها (. تلاوته، وتدبره وحسن،بأمثاله وقصصه

هكـذا هـو في ) فلمـا سـن (.أي يوقظه لأن النوم أخو الموت) يبعثه اللهف (.ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية
وفي بعـض النـسخ وأخـذ اللحـم وهمـا ) وأخـذه اللحـم (،معظم الأصـول سـن وفي بعـضها أسـن وهـذا هـو المـشهور في اللغـة

عتـب لـه قـال القاضـي عيـاض هـو علـى طريـق ال) لو علمت أنك لا تدخل عليها (.متقاربان والظاهر أن معناه كثر لحمه
  ] في ترك الدخول عليها ومكافأته على ذلك بأن يحرمه الفائدة حتى يضطر إلى الدخول عليها

 ، قــال ابــن جــريج: قــال، قــالا حــدثنا حجــاج بــن محمــد،عبــد اللهوحــدثني محمــد بــن حــاتم وهــارون بــن ) ٧٣٢ (- ١١٦*
النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت برته أن أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره أن عائشة أخ

  )رواه مسلم( .حتى كان كثير من صلاته وهو جالس

 حدثني ، حدثنا زيد بن الحباب، قال حسن، كلاهما عن زيد،وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني) ٧٣٢ (- ١١٧*
 .ه وسلم وثقل كان أكثـر صـلاته جالـسالما بدن رسول الله صلى الله علي : عن عائشة قالت، عن أبيه، ابن عروةعبد الله

  )رواه مسلم(
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قال القاضي عياض رحمه الله قال أبو عبيد في تفـسير هـذا الحـديث بـدن الرجـل بفـتح الـدال المـشددة ) لما بدن الخ(ش [ 
  قال أبو عبيد ومن رواه بدن بضم الـدال المخففـة فلـيس لـه معـنى هنـا لأن معنـاه كثـر لحمـه وهـو خـلاف،تبدينا إذا أسن

 قـال القاضـي روايتنـا في مـسلم عـن جمهـورهم ، وأنكـر أبـو عبيـد الـضم،صفته صلى الله عليه وسلم يقال بدن يبدن بدانة
ر اللفظــان في حقــه صــلى الله عليـه وســلم فقــد قالــت نكَـ قــال ولا يُ ؛ وأراه إصــلاحا، وعــن العـذري بالتــشديد،بـدن بالــضم

فلمـا أسـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وأخـذ اللحـم أوتـر عائشة رضي الله عنهـا في صـحيح مـسلم بعـد هـذا بقريـب 
 هــذا كــلام ، وقــول ابــن أبي هالــة في وصــفه بــادن متماســك، وفي آخــر أســن وكثــر لحمــه،م وفي حــديث آخــر ولحَّــ،بــسبع

  ] القاضي ثم عقب عليه النووي بقوله والذي ضبطناه ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد

 عن عروة بن ، عن ابن شهاب، أخبرني عمرو بن الحارث، حدثنا ابن وهب،لة بن يحيىوحدثني حرم) ٧٣٦ (- ١٢٢*
 كان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـصلي فيمـا بـين أن يفـرغ : عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت،الزبير

 ويـــوتر ،بــين كـــل ركعتــين يـــسلم ،إحــدى عـــشرة ركعــةإلى الفجـــر ) وهــي الــتي يـــدعو النــاس العتمــة(مــن صــلاة العـــشاء 
ثم اضـطجع علـى فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قـام فركـع ركعتـين خفيفتـين  .بواحدة

  )رواه مسلم( شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة

 حـدثنا ،دثنا ابـن نمـير ح وحـ، بـن نمـيرعبـد الله قـالا حـدثنا ،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبـو كريـب) ٧٣٧ (- ١٢٣*
يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عائشة قالت، حدثنا هشام عن أبيه،أبي

  )رواه مسلم( يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها

 أتيـت : سمـع أبـا سـلمة قـال،يـد بـن أبي لبعبـد الله عـن ، حدثنا سفيان بن عيينة،وحدثنا عمرو الناقد) ٧٣٨ (- ١٢٧*
 فقالـت كانـت صـلاته في شـهر رمـضان وغـيره .أي أمه أخبرني عن صلاة رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: عائشة فقلت

  )رواه مسلم( .ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر

   :سمعـــت عائـــشة تقـــول : قـــال، عـــن القاســـم بـــن محمـــد، حـــدثنا حنظلـــة، حـــدثنا أبي،حـــدثنا ابـــن نمـــير) ٧٣٨ (- ١٢٨*
 فتلـك ، ويركـع ركعـتي الفجـر، ويـوتر بـسجدة،كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل عشر ركعات

  )رواه مسلم( .ثلاث عشرة ركعة

كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـصلي مـا : قـال) ١( حـدثنا أبـو جعفـر ،أخبرنـا أبـو حنيفـة:  قال محمد- ٢٥٩* 
 وركعــتي ،الــوتر) ٣( ركعــات تطوعــا وثــلاث ركعــات )٢( ثمــاني ،ثــلاث عــشرة ركعــةاء إلى صــلاة الــصبح بــين صــلاة العــش

  )ورد في مالك() ٤ (الفجر
 سمـي بـه لأنـه ،محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهـو المعـروف بالبـاقرحدثنا أبو جعفر هو : قوله ) ١([

 ولـد . وروى عنـه ابنـه جعفـر الـصادق وغـيره، العابـدين وجـابر بـن عبـد الله سمع أباه زين،تبقر في العلوم أي توسع وتبحر
  . هـ١١٧ هـ ومات بالمدينة سنة ٥٦سنة 
 / ١سـنن النــسائي (  هـذا صـريح في إثبـات المقـصود وقـد أخرجـه النـسائي والحـاكم ،كـان لا يـسلم في ركعـتي الـوتر: قولـه

 -  أخذا مما روى الدارقطني  على من أبطل الوتر بالثلاثردأيضا وصححه الحاكم وفيه ) ٢٠٤ / ١ ، والمستدرك ٢٤٨
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لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمـس أو سـبع : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة  -رواته ثقات : وقال 
 هريــرة  ومـن المعلــوم أن حــديث عائــشة في عـدم الــسلام في الــركعتين مـرجح علــى حــديث أبي."ولا تـشبهوا بــصلاة المغــرب

" ومــن أحــب أن يــوتر بــثلاث فليفعـــل: "  مــع أن حــديث أبي هريـــرة معــارض بحــديث،بوجــوه لا تخفــى علــى مــاهر الفــن
النـبي صـلى الله عليـه ستدل علـى عـدم الفـصل بحـديث عائـشة أن  هـذا وقـد يـُ.المخرج في السنن وهو من أسباب الترجيح

قـــل يـــا أيهـــا {وفي الثانيـــة بــــ } ســـبح اســـم ربـــك الأعلـــى{ب ووســـلم كـــان يقـــرأ في الركعـــة الأولى مـــن الـــوتر بفاتحـــة الكتـــا
  .}قل هو الله أحد{وفي الثالثة بـ } الكافرون

  )رواه أحمد. (أن النبي كان يوتر بثلاثعن علي ..حدثني أسود بن عامر  -٦٨٥*

 عليـه كـان رسـول الله صـلى الله:  عـن علـي قـال، عـن الحـارث، عن ابن اسـحق،حدثنا محمد بن عبد الله الزبير  -٦٧٨*
إذا زلــزت "و " إنــا أنزلنــه في ليلــة القــدر"و " ألهــاكم التكــاثر"وســلم يــوتر بتــسع ســور مــن المفــصل، يقــرأ في الركعــة الأولى 

قل يا " وفي الركعة الثالثة "  إنا أعطيناك الكوثر"و " إذا جاء نصر الله والفتح"و " والعصر"وفي الركعة الثانية " الأرض زلزالها
 )رواه أحمد (."قل هو الله أحد"و " تبت يدا أبي لهب وتب"و " أيها الكافرون

حدثنا اسحق بن عيسى، حدثنا شريك، عن أبي اسحق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله -٢٧٢٠*
  )رواه أحمد. ()قل هو الله أحد(و ) قل يا أيها الكافرون(و ) سبح باسم ربك الأعلى(كان يوتر بثلاث ب عليه وسلم  

 عـن ،الـسهمي )٣(بـن أبي وداعـة ) ٢( عـن المطلـب ،بن يزيـد) ١( حدثنا الزهري عن السائب ، أخبرنا مالك- ١٥٥*
قاعدا )  ٥( ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته : زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ�ا قالت) ٤(حفصة 

حــتى تكــون ) ٩(ويقــرأ بالــسورة ويرتلهــا ) ٨(ه قاعــدا  فكــان يــصلي في ســبحت،)٧( حــتى كــان قبــل وفاتــه بعــام ،قــط) ٦(
  )ورد في مالك() ١٠(أطول من أطول منها 

 _________  

   .آخر من مات بالمدينة من الصحابة سنة إحدى وتسعين أو قبلها ذكره الزرقاني وغيره ) ١( 
 وأمه أروى بنت الحارث بن ،ت �االمطلب هو عبد الله السهمي صحابي أسلم يوم الفتح ونزل بالمدينة وما: قوله  ) ٢( 

بفتح الواو والدال اسمه الحارث بن صبرة بن  ) ٣ ( . كذا ذكره الزرقانيصلى الله عليه وسلمعبد المطلب بنت عم النبي 
 سنة ثلاث من صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله ،حفصة بنت عمر بن الخطاب: قوله  ) ٤ ( .سعيد بالتصغير

سبع وعشرين كذا في : سنة اثنتين وتوفي سنة إحدى وأربعين وقيل :  وقال أبو عبيدة ،مالهجرة عند أكثره
   .سميت النافلة بذلك لا شتمالها على التسبيحبضم السين وسكون الباء الموحدة  ) ٥( . "الاستيعاب"

   . اثنين بالشكبعام واحد أو: هذا الحديث رواه مسلم والترمذي وقال  ) ٧ ( .بل قام حتى تورمت قدماه ) ٦( 
   .إذا قرئت بلا ترتيل ) ١٠ ( .يقرأها بتمهل وترسل ) ٩ ( .ليستديم ) ٨( 

، يَـفْـصِلُ قَـبْـلَ العَـصْرِ أرَْبـَعَ ركَعَـاتٍ  كـانَ النَّـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يـُصلِّي : رضي اÁَّ عنْـهُ قـالَ عليِّ بنِ أَبي طاَلبٍ عنْ * 
نـَهُنَّ باِلتَّسْليمِ عَ  ورد  (.حـديثٌ حـسنٌ :  وقـالَ )رواه الترمـذي( .لى الملائِكَةِ المقربِينَ، وَمَنْ تبِعَهُمْ مِـنَ المـسْلِمِين وَالمـؤمِنِينَ بَـيـْ
  )في رياض الصالحين
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رَوَاه ( . ركَْعَتـَـينِْ قَـبْلَ العَصرِ كانَ يُصَلِّي  رَضِيَ اÁَّ عنهُ أَنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  عليِّ بن أَبي طالبٍ وعنْ  -١١٢١* 
  )ورد في رياض الصالحين (. بإسناد صحيح)أبو داود

هُمَــا عــنِ النَّــبيِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــالَ  -١١٢٠*  رَحِــمَ اÁَّ امْــرَءاً صــلَّى قبْــلَ العَــصْرِ  « :وعَــن ابــن عُمَــرَ رَضِــيَ اÁَّ عنـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حَسَنٌ :  وقالَ )رَوَاه أبو داود والترمذي( .٢٠»أرَْبعاً 

غرِب «:وَعَنْ عَبْدِ اÁَِّ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اÁَّ عنهُ عَنِ النَّبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ * 
َ
نْ  «  :  قاَلَ في الثَّالثةَِ .»صَلُّوا قبَلَ الم

َ
لم

  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)رواه البخاريُّ ( .»شَاءَ 

لَقَدْ رَأيَْتُ كِبارَ أَصـحابِ رسـولِ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يَـبْتـَدِرُونَ الـسَّوَاريَِ : وعن أنَسٍ رَضيَ اÁَّ عَنْه قالَ  -١١٢٣* 
  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)رواه البخاري(. عندَ المغربِ 

غــربِ، كُنَّــا نــُصَلِّي عَلــى عَهــدِ رســولِ اÁَِّ : وعَنْــهُ قــَالَ  -١١٢٤
َ
 صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم ركَعَتــينِْ بعــدَ غُــروبِ الــشَّمْس قبَــلَ الم

هَنــا: أَكــانَ رســولُ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم صَــلاَّهمُاَ؟ قــال: فقيــلَ    .)رَوَاه مُــسْلِمٌ ( .كــانَ يرَانــَا نـُـصَلِّيهِمَا فَـلَــمْ يأَْمُرْنــَا ولمََْ يَـنـْ
  )ينرد في رياض الصالحو و (

كـان :   عـن أبي الـزبير أنـه سمـع عبـد اÁَّ بـن الـزبير يقـول،موسـى بـن عقبـة: إبراهيم بن محمد حـدثني ) أخبرنا (- ٢٨٨*
ُ وحْـدَهُ لاَ شَـريكَ لـَهُ لـَهُ الملْـكُ  ":رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم إذَا سَـلّمَ مِـنْ صَـلاته يَـقُـول بـِصَوتهِ الأعلـى َّÁلاَ إلـه إلاَّ ا

ــوَّةَ إلاَّ بــاÁَِّ وَلاَ نَـعْبُــدُ إلاَّ إيَّــاهُ ،هُ الحمــدُ وهُــوَ عَلَــى كُــلِ شــئ قــَدِيرْ ولــَ ُ وَلاَ حَــولَ وَلاَ قُـ َّÁلــَهُ الفَــضْلُ ولــَهُ الثَّـنَــاء ، لاَ إلــه إلاَّ ا 
ُ مخُلصين لَهُ الدينَ ولو كره الكافرونَ ،الحَسَنُ  َّÁ٢١رواه الشافعي. (" لاَ إله إلاَّ ا(   

                                                 
 )المصنف( عن صلاة النوافل قبل العصر ١٤٩ا ورد في صفحة أنظر م ٢٠

  محمد بن إدريس الشافعي ٢١

  ]من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة[

الفقه  في المذهب الشافعي، وصاحب أهل السنة والجماعة من أئمة وإمام فقيهأبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعيّ المطَّلِبيّ القرشيّ، 
وإضافةً إلى .  فعُرف بالعدل والذكاءقاضياً ، وقد عمل وعلم الحديث التفسير وهو أيضاً إمام في ،علم أصول الفقه، ومؤسس الإسلامي

كان «: الإمام أحمدأكثرَ العلماءُ من الثناء عليه، حتى قال فيه . افراً العلوم الدينية، كان الشافعي فصيحاً شاعراً، ورامياً ماهراً، ورحّالاً مس
  .»عالم قريش يملأ الأرض علماً «:  بقولهالنبي محمدالذي ذكره ، وقيل أنه هو إمامُ قريش »الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس

 وهو ابن الموطأ وهو ابن سبع سنين، وحفظ القرآن الكريم وعمره سنتان، فحفظ مكة، وانتقلت به أمُّه إلى  هـ١٥٠ عام بغزةولد الشافعي 
م عند  طلباً للعلالمدينة المنورةهاجر الشافعي إلى . يطلب العلم في مكة حتى أذُن له بالفتيا وهو ابن دون عشرين سنةعشر سنين، ثم أخذ 

محمد بن الحسن ، فطلب العلم فيها عند القاضي  هـ١٨٤ سنة بغدادفيها، ثم ارتحل إلى  وعمل اليمن، ثم ارتحل إلى مالك بن أنسالإمام 
عاد الشافعي إلى ). المذهب الحنفي(وفقه العراق ) المذهب المالكي(، وبذلك اجتمع له فقه الحجاز المذهب الحنفي، وأخذ يدرس الشيباني

، وقام بتأليف   هـ١٩٥نة ، ثم سافر إلى بغداد للمرة الثانية، فقدِمها سالحرم المكي وأقام فيها تسع سنوات تقريباً، وأخذ يلُقي دروسه في مكة
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سمعـت الـبراء يحـدث عـن النـبي :  عن عدي قال، حدثنا شعبة، حدثنا أبي، بن معاذ العنبريعبيد اللهحدثنا  ) ٤٦٤ ( *
/ التـين  / ٩٥[} والتين والزيتون{كان في السفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين صلى الله عليه وسلم أنه  

  )رواه مسلم(] ١ -الآية 

ثَـنَا أبَـُـو- ٧٦٧*  ثَـنَا شُــعْبَةُ ، الْوَليِــدِ  حَـدَّ عْــتُ الْبـَــراَءَ أَنَّ ، عَــنْ عَــدِيٍّ ، قــَالَ حَــدَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ فيِ  قـَالَ سمَِ َّÁالنَّــبيَِّ صَــلَّى ا
  )رواه البخاري( .سَفَرٍ فَـقَرَأَ فيِ الْعِشَاءِ فيِ إِحْدَى الرَّكْعَتـَينِْ باِلتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ 

 عن البراء بن ، عن عدي بن ثابت،)وهو ابن سعيد (  حدثنا ليث عن يحيى ،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٤٦٤ (- ١٧٦* 
  )رواه مسلم( .صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون :عازب أنه قال

دُ بْنُ يحَْيىَ - ٧٦٩*  ثَـنَا خَلاَّ ثَـنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّ ُ عَنْهُ قاَلَ ،ثَـنَا عَدِيُّ بْنُ ثاَبِتٍ  قاَلَ حَدَّ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَ الْبـَراَءَ رَضِيَ ا سمَِعْتُ   :  سمَِ
عْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتاً مِنْهُ أوَْ قِراَءَةً  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْرَأُ وَالتِّينِ وَالزَّيْـتُونِ فيِ الْعِشَاءِ وَمَا سمَِ َّÁيرواه البخار ( .النَّبيَِّ صَلَّى ا(  

سمعـت الـبراء :  عـن عـدي بـن ثابـت قـال، حدثنا أبي حدثنا مـسعر، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن ) ٤٦٤ (- ١٧٧* 
رواه (   . سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه :بن عازب قال

  )مسلم

قوُلوُا {   : ا أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ يَـقْرَأُ في ركَْعَتيَ الْفَجْرِ في الأولى مِنـْهُمَاوعَنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اÁَّ عَنْهمَ *
نَا   .}آمَنَّا باÁَِِّ وَاشْهَدْ بأِنََّا مُسلمُونَ {: الآيةُ التي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنهما }آمَنَّا باÁَِِّ ومَا أنُْزلَِ إِليـْ

ـــنُكُمْ {:في الآخـــرةِ الـــتي في آلِ عِمـــرانَ : وفي روايـــةٍ  نَنـــا وَبَـيـْ ووردا في ريـــاض  ( .)رواهمـــا مـــسلم( .}تَـعَـــالَوْا إِلى كَلِمَـــةٍ سَـــوَاءٍ بَـيـْ
  )الصالحين

ــــتيَِ  -١١٠٨* ــــهِ وسَــــلَّم قــــرَأَ في ركَْعَ ــــهُ أَنَّ رســــولَ اÁَِّ صَــــلّى اللهُ عَلَيْ ــــرةَ رَضِــــي اÁَّ عَنْ ــــا {: الْفَجْــــرِ وعــــنْ أَبي هُري ــَــا أيَُّـهَ ــــلْ ي قُ
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(  .}قُلْ هُوَ اÁَّ أَحَدٌ { و }الْكَافِرُونَ 

 :رمقْـتُ النَّـبيَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم شَـهْراً يقْـرَأُ في الـرَّكْعَتينِْ قَـبْـلَ الْفَجْـرِ  :وعنِ ابنِ عمـر رضِـيَ اÁَّ عنهُمـا قـال -١١٠٩*
  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حَسَنٌ :  وقال)رواهُ الترمذي(. }قل هُوَ اÁَّ أَحَدٌ {:، و}قُلْ ياَ أيَُّـهَا الكَافِرُونَ {

ثَـنَا مُوسَى قاَلَ - ٧٤٦*  ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قاَلَ : حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَشُ : حَدَّ  قُـلْناَ :مَعْمَرٍ قاَلَ  عَنْ أَبيِ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيرٍْ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْرَأُ فيِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁقُـلْنَا بمَِ كُنْتُمْ تَـعْرفِوُنَ ذَاكَ قاَلَ باِضْطِراَبِ ، نَـعَمْ : قاَلَ ،لخِبََّابٍ أَكَانَ رَسُولُ ا 

  )رواه البخاري( .لحِْيَتِهِ 

                                                                                                                                            
وفي مصر، أعاد الشافعي تصنيف كتاب الرسالة .  هـ١٩٩ سنة مصر، ثم سافر إلى لعلم أصول الفقهساسَ  الذي وضع به الأكتاب الرسالة

  . هـ٢٠٤الذي كتبه للمرة الأولى في بغداد، كما أخذ ينشر مذهبه الجديد، ويجادل مخالفيه، ويعلِّم طلابَ العلم، حتى توفي في مصر سنة 
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ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٧٧٤* ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ قاَلَ : قاَلَ  حَدَّ ثَـنَا أيَُّوبُ : حَدَّ ُ : عَنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ قـَالَ ، عَنْ عِكْرمَِةَ ، حَدَّ َّÁقَــرَأَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 
بــَاب (} لِ اÁَِّ أُسْــوَةٌ حَــسَنَةٌ لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــو }{وَمَــا كَــانَ رَبُّــكَ نــَسِيàا{،  وَسَــكَتَ فِيمَــا أمُِــرَ ،عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فِيمَــا أمُِــرَ 

 قَــرَأَ : وَيـُذْكَرُ عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ الـسَّائِبِ ):الجَْمْعِ بَـينَْ السُّورَتَـينِْ فيِ الرَّكْعَةِ وَالْقِراَءَةِ بـِالخْوََاتيِمِ وَبـِسُورَةٍ قَـبْـلَ سُـورَةٍ وَبـِأَوَّلِ سُـورَةٍ 
ُ عَلَيْهِ وَ  َّÁوَقَـرأََ ،سَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ فيِ الصُّبْحِ حَتىَّ إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أوَْ ذِكْرُ عِيسَى أخََذَتْهُ سَعْلَةٌ فَـركََعَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

 وَقَــرَأَ الأَْحْنـَفُ بـِالْكَهْفِ فيِ الأُْولىَ وَفيِ ،ثـَانيِ عُمَرُ فيِ الرَّكْعَـةِ الأُْولىَ بمِاِئـَةٍ وَعِـشْريِنَ آيـَةً مِـنْ الْبـَقَـرَةِ وَفيِ الثَّانيِـَةِ بـِسُورَةٍ مِـنْ الْمَ 
  )رواه البخاري( .الثَّانيَِةِ بيُِوسُفَ 

 عن أنس ، عن عبدالعزيز بن صهيب، حدثنا حماد بن زيد: قالا، وأبو الربيع الزهراني،وحدثنا خلف بن هشام) ٤٦٩(*
  )رواه مسلم( .كان يوجز في الصلاة ويتمأن النبي صلى الله عليه وسلم 

 ، عـن قتـادة،)قـال يحـيى أخبرنـا وقـال قتيبـة حـدثنا أبـو عوانـة ( ،حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبـة بـن سـعيد) ٤٦٩ (- ١٨٩*
  )رواه مسلم( .كان من أخف الناس صلاة في تمامعن أنس أن رسول الله صلى اله عليه وسلم 

قال يحـيى بـن يحـيى أخبرنـا ( وعلي بن حجر ، سعيد وقتيبة بن، ويحيى بن أيوب،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٤٦٩ (- ١٩٠*
مـا  : عـن أنـس بـن مالـك أنـه قـال، بـن أبي نمـرعبـد الله عن شـريك بـن ،)وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر

   )رواه مسلم( .صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عـن محمـد بـن يحـيى بـن ، بـن عمـرعبيـد الله حـدثني ، حـدثنا أبـو أسـامة،بكـر بـن أبي شـيبةحدثنا أبو ) ٤٨٦ (- ٢٢٢*
 ليلـة مـن الفـراش فالتمـسته وسـلم فقدت رسول الله صلى الله عليـه : عن عائشة قالت، عن أبي هريرة، عن الأعرج،حبان

 وبمعافاتـك ،ضـاك مـن سـخطكاللهم أعـوذ بر  :وهو يقولفوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان 
   )رواه مسلم(  لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك،وأعوذ بك منك ،من عقوبتك

أي في الــسجود فهــو مــصدر ميمــى أو في الموضــع الــذي كــان يــصلي فيــه في حجرتــه وفي نــسخة بكــسر ) المــسجد(ش [ 
في هــذا معــنى لطيــف  الخطــابي رحمــه الله تعــالى قــال النــووي قــال الإمــام أبــو ســليمان) أعــوذ برضــاك مــن ســخطك (.الجــيم

 والرضاء والسخط ضـدان متقـابلان ، من سخطه وبمعافاته من عقوبتههوذلك أنه استعاذ با تعالى وسأله أن يجيره برضا
 ومعنـــاه ، فلمـــا صـــار إلى ذكـــر مـــالا ضـــد لـــه وهـــو الله ســـبحانه وتعـــالى اســـتعاذ بـــه منـــه لا غـــير،وكـــذلك المعافـــاة والعقوبـــة

أي لا أطيقــه ولا آتي ) لا أحــصي ثنــاء عليــك ( ،ســتغفار مــن التقــصير في بلــوغ الواجــب مــن حــق عبادتــه والثنــاء عليــهالا
لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء �ا عليك وإن اجتهدت  وقال مالك رحمه الله تعالى معناه ، وقيل لا أحيط به،عليه

العجز عن تفضيل الثناء وأنـه لا يقـدر علـى بلـوغ حقيقتـه ورد اعتراف ب) أنت كما أثنيت على نفسك( ،في الثناء عليك
للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين فوكـل ذلـك إلى الله سـبحانه وتعـالى المحـيط بكـل شـيء جملـة وتفـصيلا 

يه وإن كثر وطال وبولغ فيـه وكما أنه لا �اية لصفاته لا �اية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثني عليه وكل ثناء أثني به عل
  ] فقدر الله أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ

 : قــال، أخبرنــا ابـن جـريج، قـالا حـدثنا عبـدالرزاق، ومحمـد بـن رافــع،وحـدثني حـسن بـن علــي الحلـواني) ٤٨٥ (- ٢٢١*
قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة  كيف تقول أنت في الركوع ؟ :قلت لعطاء
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فـإذا هـو فتحسـست ثم رجعـت  ت أنـه ذهـب إلى بعـض نـسائهنفظن افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة :قالت
رواه ( .خـربأبي أنـت وأمـي إني لفـي شـأن وإنـك لفـي آ : فقلت.راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت

  )مسلم

 وقــال النــووي ،أي لم أجــده وهــو افتعلــت مــن فقــدت الــشيء أفقــده مــن بــاب ضــرب إذا غــاب عنــك) افتقــدت(ش [ 
من تعني ) وإنك لفي شأن (تعني أمر الغيرة) إني لفي شأن (.أي تطلبته) فتحسست (.افتقدت وفقدت هما لغتان بمعنى

  ] نبذ متعة الدنيا الإقبال على الله عز وجل

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٣٨٣* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ نَّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عُرْوَةُ أَنَّ عَائشَِةَ أخَْبـَرتَْهُ أَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي  َّÁصَلَّى ا َِّÁنَهُ وَبَـينَْ الْقِ رَسُولَ ا لَةِ عَلَى فِراَشِ أهَْلِهِ اعْترِاَضَ الجْنََازَةِ وَهِيَ بَـيـْ   )رواه البخاري( .بـْ

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٣٨٤* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، عَنْ عِراَكٍ ، عَنْ يزَيِدَ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا 
لَةِ عَلَى الْفِراَشِ الَّذِي يَـنَامَانِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي وَ  نَهُ وَبَـينَْ الْقِبـْ   )رواه البخاري( .عَائِشَةُ مُعْترَِضَةٌ بَـيـْ

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٩٩٧  ِ * ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ ثَـنَا هِشَامٌ ، قاَلَ حَدَّ ثَنيِ أَبيِ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ ، قاَلَ حَدَّ ُ كَانَ النَّ  : قاَلَ حَدَّ َّÁبيُِّ صَلَّى ا
  )رواه البخاري(  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأنَاَ راَقِدَةٌ مُعْترَِضَةً عَلَى فِراَشِهِ فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يوُترَِ أيَْـقَظَنيِ فَأَوْتَـرْتُ 

   

  عن صلاة الضحى

  هل صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يصلها؟

   للإمام ابن قيم الجوزية"دي خير العبادزاد الميعاد في ه" :جاء في

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـُصلي سُـبْحةَ : عن عائشة رضي الله عنها، قالت" صحيحه"روى البخاري في  َّÁما رأيتُ رسول الله صَلَّى ا
: ، قلــتُ لا أتــُصلي الــضحى؟ قــال: وروى أيــضاً مــن حــديث مُــوَرّقٍِ العِجلــي، قلــتُ لابــن عمــر. الــضحى، وإني لأُســبِّحُها

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قال: قلت. لا: فأبو بكر؟ قال: لا، قلتْ : فَـعُمَر؟ قال َّÁلا إخاله: فالنبيُّ صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يــُصلي الــضحى غــيرَ أم هــانىء، : وذكــر عــن ابــن أبي ليلــى قــال َّÁفإ�ــا مــا حــدثنا أحــد أنــه رأى النــبي صَــلَّى ا
 اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل بيتَها يومَ فتح مكة، فاغتسل وصـلَّى ثمـانَ ركعـات، فلـم أرَّ صـلاةً قـطُّ أخـفَ إن النبي صَلَّى: قالت

  .مِنها، غير أنهُ يتُم الركوعَ والسجود
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـُــصلي عائــشةســألت : ، عــن عبــد الله بــن شـــقيق قــال"صــحيح مــسلم"وفي  َّÁهــل كـــان رســولُ الله صَــلَّى ا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقْـرُنُ بـين الـسور؟ قالـت: قلـتُ  .لا إلا أن يجَـيءَ مِـن مغيبـه: ضحى؟ قالتال َّÁهـل كـان رسـولُ اللهِ صَـلَّى ا :

  .مِن المفصل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي الضحى أربعاً، ويزيـد مـا شـاء الله: ، قالتعائشةعن " صحيح مسلم"وفي  َّÁكان رسولُ الله صَلَّى ا. 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى" الصحيحين"وفي  َّÁعن أم هانئ أن رسولَ اللهِ صَلَّى ا.  

حدثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن يحيى، حدثنا محمد بن صالح الـدولابي، ": فضل الضحى"في كتاب : وقال الحاكم
صـلَّى رسـولُ  : قالـتعائشة رضي الله عنهـاعن ل بن يساف، عن زاذان، حدثنا خالد بن عبد الله بن الحصين، عن هلا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضحى َّÁحـتى " اللهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارحمَْني، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أنَـْتَ التـَّـوَّابُ الـرَّحِيمُ الغَفُـورُ : "، ثم قالالله صَلَّى ا
  .قالها مائة مرة

م، حــدثنا أســد بــن عاصــم، حــدثنا الحــصين بــن حفــص، عــن سُــفيان، عــن عمــر بــن ذر، عــن حــدثنا أبــو العبــاس الأصــ
ُ عَلَيْــــــــــــــهِ وَسَــــــــــــــلَّمَ، صــــــــــــــلَّى الــــــــــــــضحى ركعتــــــــــــــين، وأربعــــــــــــــاً، وســــــــــــــتاً مجاهــــــــــــــد،  َّÁوثمانيـــــــــــــــاً ،أن رســــــــــــــول الله صَــــــــــــــلَّى ا   

تنا عائـشة بنـت سـعد، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان بن عبـد الملـك العمـري، حـدث: وقال الإِمام أحمد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي  : تُصلي الضُّحى وتقولعائشة رضي الله عنهارأيتُ : عن أم ذرة، قالت َّÁما رأيتُ رسول الله صَلَّى ا

  .إلا أربعَ ركعات

أبـو عَوانـة، عـن أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمـد المـروزي، حـدثنا أبـو قِلابـة، حـدثنا أبـو الوليـد، حـدثنا : وقال الحاكم أيضاً 
أنـه رأى رسـول الله حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عمارة بن عمـير، عـن ابـن جبـير بـن مطعـم، عـن أبيـه 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي صلاة الضحى َّÁصَلَّى ا.  

اسـطي، حـدثنا حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا محمـد بـن عـدي بـن كامـل، حـدثنا وهـب بـن بقيـة الو : قال الحاكم أيضاً 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ صــلى الـــضُّحى ســـتَّ خالــد بـــن عبــد الله، عـــن محمـــد بــن قـــيس، عــن جـــابر بـــن عبــد الله  َّÁأن النـــبي صَــلَّى ا

  .ركعات

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي، حدثنا عيسى بن موسى، عن جابر، عن عمر بن صبح، عـن مقاتـل بـن 
ُ عَلَيْـهِ :عائشة وأم سلمة رضـي الله عنهمـا قالتـاعن مسروق، حيان، عن مسلم بن صبيح، عن  َّÁكـان رسـول الله صَـلَّى ا 

أخبرنـا أبـو أحمـد بـن محمـد الـصيرفي، : وقـال الحـاكم .، وذكـر حـديثاً طـويلاً وَسَـلَّمَ يـُصلي صـلاة الـضحى ثنـتي عـشرة ركعـة
عـن علـي رضـي الله  إسحاق، عن عاصـم بـن ضُـمرة، حدثنا أبو قِلابة الرقاشي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلي  ":عنه َّÁلضحىاأن النبي صَلَّى ا".  

حدثنا أبو عَوانة، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عِمـارة بـن عمـير العبـدي، عـن . وبه إلى أبي الوليد
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي الضحىابن جبير بن مُطعم، عن أبيه، أنه رأى رسول َّÁوفي الباب عن أبي : قال الحاكم.  الله صَلَّى ا

ســعيد الخـُـدري، وأبي ذر الغِفــاري، وزيــد بــن أرقــم، وأبي هريــرة، وبرُيــدة الأســلمي، وأبي الــدرداء، وعبــد الله بــن أبي أوفى، 
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م بـن همَّـار الغطفـاني، وأبي أمامـة البـاهلي رضـي الله وعِتبان بن مالك، وأنس بن مالك، وعُتبة بن عبد الله السلمي، ونعي
ُ عَلَيْـهِ ،  عائشة بنت أبي بكر، وأم هانىء، وأم سلمة رضى الله عنهنعنهم، ومن النساء،  َّÁكلهم شهدوا أن النبي صَلَّى ا

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُصلي  أن النبي صَلَّى اÁَُّ من حديث علي، وأنس، وعائشة، وجابر،وذكر الطبراني . وَسَلَّمَ كان يُصليها
  .الضحى ست ركعات

فـاختلف النـاس في هــذه الأحاديـث علــى طـرق، مــنهم مـن رجــح روايـة الفعـل علــى الـترك بأ�ــا مثبتـة تتــضمن زيـادةَ علــم  
  .وقد يجوز أن يذهب علمُ مثل هذا على كثير من الناس، ويوُجد عند الأقل: قالوا. خفيت على النافي

ويؤيـد هـذا الأحاديـثُ : قـالوا. برت عائـشة، وأنـس، وجـابر، وأم هـانىء، وعلـيُّ بـنُ أبي طالـب، أنـه صـلاهاوقـد أخـ: قالوا
عن أبي هريرة رضي الله " الصحيحين"الصحيحة المتضمنةُ للوصية �ا، والمحافظةِ عليها، ومدحِ فاعلها، والثناءِ عليه، ففي 

  .ن كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوُترَِ قبل أن أنامأوصاني خليلي محمد بصيامِ ثلاثةَِ أيام مِ : عنه قال

يُصبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمىَ مِن أَحَدكُِم صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسبِيْحَةٍ صدَقَةٌ، وكَُـلُّ ": ، عن أبي ذر يرفعه، قال"صحيح مسلم"وفي 
نْكَــرِ صَـدَقَةٌ، وتجْــزىِءُ مِــن تحَمِيْـدَةٍ صَــدَقَةٌ، وكَُـلُّ تَـهْلِيلــَةٍ صَــدَقَةٌ، وكَُـلُّ تَكْبــِيرةٍَ صَــدَ 

ُ
عْرُوفِ صَــدَقَةٌ، وَنَـهْـيٌ عَــنِ الم

َ
قَةٌ، وَأمَْـرٌ بــِالم

  ."ذَلِكَ ركَْعَتانِ يَـركَْعُهُمَا مِنَ الضحَى

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال"مسند الإِمام أحمد"وفي  َّÁلاَّهُ حينَ مَن قَـعَدَ في مُصَ ": ، عن مُعاذ بن أنس الجُهَني، أن رسول الله صَلَّى ا
  ."يَـنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتىَّ يُسَبِّحَ ركَعتيَ الضُّحى لا يقول إِلاَّ خَيراً، غَفَرَ الله خَطاَياَهُ وإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبدَِ البحْرِ 

ُ عَلَ : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال" سنن ابن ماجه"وفي الترمذى، و َّÁمَـن حَـافَظَ "  :يْـهِ وَسَـلَّمَ قال رسول الله صَـلَّى ا
  ."على سُبْحَةِ الضُّحَى، غفِرَ لَهُ ذُنوُبهُ وإِن كانَت مِثْلَ زَبدَِ البَحْرِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقـول: والسنن، عن نعيم بن همَّار قال" المسند"وفي  َّÁيـا ابـْنَ : قـال الله عـز وجـل ":سمعت رسول الله صَلَّى ا
  .رواه الترمـــــذي مــــــن حـــــديث أبي الــــــدرداء، وأبي ذر"  عَـــــنْ أرَْبــــــعِ ركََعـــــاتٍ في أوَّلِ النَّهـــــار أكفــــــك آخِـــــرَهآدَمَ لاَ تَـعْجـــــزَنَّ 

مَنْ صَـلَّى الـضُّحَى ثنِْـتيَْ عَـشْرَةَ ركَْعَـةً، بــَنىَ اللهُ لـَهُ قـَصْراً مِـن : "، عن أنس مرفوعاً "سنن ابن ماجه"و" جامع الترمذي"وفي 
  ".ذَهَبٍ في الجنة

أمــا لقــد عَلِمــوا أن : عــن زيــد بــن أرقــم أنــه رأى قومــاً يــُصلون مــن الــضحى في مــسجد قبُــاء، فقــال، " مــسلمصــحيح"وفي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال َّÁصلاَةُ الأوَّابين حينَ تَـرْمَض الفِصَالُ  ":الصلاة في غير هذه الساعة أفضلُ إنَّ رسول الله صَلَّى ا".  

ُ عَلَيْـهِ " الـصحيح"وفي . ، فتجـد الفِـصال حـرارةَ الرمـضاء النهـاريشتد حـر: ترمَضُ الفِصال، أي: وقوله َّÁأن النـبي صَـلَّى ا
  .وَسَلَّمَ صلى الضُّحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين

الحاكم من حديث خالد بن عبد الله الواسطي، عـن محمـد بـن عمـرو، عـن أبي سـلمة، عـن أبي هريـرة أن " مستدرك"وفي 
 َُّÁلا يحُافِظُ عَلى صَلاةِ الضُّحَى إلا أوََاب: " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالرسول الله صَلَّى ا"   
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حـــدثنا عبـــدان بـــن يزيـــد، حـــدثنا محمـــد بـــن المغــيرة الـــسكري، حـــدثنا القاســـم بـــن الحكـــم العـــرَني، حـــدثنا : ثم روى الحــاكم
ُ عَلَيْـهِ : لسليمان بن داود اليمامي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريـرة، قـا َّÁقـال رسـول الله صَـلَّى ا

أيَـْنَ الَّـذِينَ كـانوا يـُداوِمونَ عَلـى صـلاة : إِنَ للِْجَنَّةِ باباً يقُالُ لَهُ بابُ الضُّحَى، فإَِذَا كَـانَ يــَوْم القِيَامَـة نـادَى مُنـَادٍ  " :وَسَلَّمَ 
  ".الضحَى، هذا بابكم، فادْخُلُوه بِرَحمَْةِ اللهِ 

: حــدثنا أبـو كُريــبٍ محمــد بــن العــلاء، حـدثنا يـُـونس بــن بكــير، عـن محمــد بــن إســحاق، قــال": الجــامع" في وقـال الترمــذي
ُ عَلَيْـهِ : حدثني موسى بـن فـلان، عـن عمـه ثمُامـة بـن أنـس بـن مالـك، عـن أنـس بـن مالـك، قـال َّÁقـال رسـول الله صَـلَّى ا

حـديث غريـب لا : قـال الترمـذي. ،" بــَنىَ اللهُ لـَهُ قـَصْراً مِـنْ ذَهَـبٍ في الجنََّـةمَـن صَـلَّى الـضّحَى ثنِْـتيَْ عَـشرَةَ ركَْعَـةً،"وَسَلَّمَ 
  .نعرفه إلا من هذا الوجه

ولـــيس في هـــذه الأحاديـــث : قـــال ابـــن جريـــر الطـــبري وقـــد ذكـــر الأخبـــارَ المرفوعـــةَ في صـــلاة الـــضحى، واخـــتلاف عـــددها
ائز أن يكـون رآه في حـال فعلـِه ذلـك، ورآه غـيرهُ حديثّ يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صـلى الـضحى أربعـاً جـ

في حالٍ أخرى صلى ركعتين، ورآه آخرُ في حال أخرى صلاها ثمانياً، وسمعه آخر يحثّ على أن يُصلي ستاً، وآخر يحثُّ 
والـدليل :  قـال.على أن يُصلي ركعتين، وآخر على عشر، وآخر على ثنتي عشرة، فأخبر كلُّ واحد منهم عمـا رأى وسمـع

سـألتُ : أوصـني يـا عـم، قـال: سمعتُ عبد الله بـن عمـر يقـول لأبي ذر. لى صحة قولنا، ما روِيَ عن زيد بن أسلم قالع
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما سألتني، فقال؟  َّÁلمَْ يكْتَبْ مِن الغَافِلِينَ، وَمَنْ صَلًى أربعَاً   مَنْ صَلَّى الضّحَى ركَْعَتـَينِْ " رسول الله صَلَّى ا

 مِنَ العَابِدين، ومَن صَلَّى سِتّاًلمَْ يَـلْحَقْةُ ذَلِكَ اليـَوْمَ ذَنْبٌ، وَمَنْ صَلَّى ثمَانيِاَ كُتِبَ مِنَ القَانتِِينَ، ومَنْ صَلَّى عَشْراً بَنى كتِبَ 
  ".الله لَهُ بَـيْتا في الجنََّة

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يومـاً الـض:وقال مجاهد َّÁثم حى ركعتـين، ثم يومـاً أربعـاً، ثم يومـاً سِـتّاً، ثم يومـاً ثمانيـاً  صـلَّى رسـولُ الله صَـلَّى ا
فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمـال خـبر كـل مخُـْبرٍِ ممـن تقـدم أن يكـون إخبـارهُ لِمـا أخـبر عنـه في صـلاة . تركَ 

  .الضُّحى على قدر ما شاهده وعاينه

 وقــد روِيَ هــذا عــن قــوم مــن الــسلف .علــى مــا شــاء مــن العــددإذا كــان الأمــر كــذلك أن يــُصلّيها مــن أراد  :والــصواب
  .كــــــم شــــــئت: حــــــدثنا ابــــــنُ حميــــــد، حــــــدثنا جريــــــر، عــــــن إبــــــراهيم، ســــــأل رجــــــل الأســــــود، كــــــم أصــــــلي الــــــضحى؟ قــــــال

، فـروى البخـاري وعمـل الـصحابة بموجبهـا، ذهبت إلى أحاديث الترك، ورجَّحتها من جهة صحة إسـنادهاوطائفة ثانية، 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــال: قلــت.  يكــن يـُـصليها، ولا أبــو بكــر، ولا عمــرعــن ابــن عمــر، أنــه لم َّÁوقــال . لا إخالــه: فــالنبي صَــلَّى ا

ُ عَلَيْهِ : ، قالأبي هريرةعن  حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه،: وكيع َّsما رأيتُ رسول الله صَلَّى ا
حدثنا معاذ بن معاذ، حـدثنا شـعبة، حـدثنا فـضيل : وقال علي بن المديني. حداً وَسَلَّمَ صلَّى صلاة الضحى إلا يوماً وا

إنكــم لتــصلون صــلاة مــا : رأى أبــو بكــرة ناســاً يــُصلون الــضحى، قــال: بــن فــَضالة، عــن عبــد الــرحمن بــن أبي بكــرة، قــال
 مالـك، عـن ابـن شـهاب، عـن عُـروة، عـن عـن": الموطـأ"وفي  .صلاها رسول الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ولا عامَـةُ أصـحابه

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ سُــبحةَ الــضّحى قــطُّ : عائــشة قالــت َّsوإن كــان رســولُ الله ، وإني لأســبِّحُها، مــا ســبَّح رســولُ الله صَــلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليَدعَُ العمل وهو يحب أن يعمل به خشيةَ أن يعمل به الناس، فَـيُفرض عل َّsيهمصَلَّى ا.  
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، إ�ا بدعـة: وقال قومفأخذ قوم من السَّلف بحديث عائشة، ولم يَـرَوا صلاةَ الضحى، : وقال أبو الحسن علي بن بطَّال
وروى . كنــت أختلِــف إلى ابــن مــسعود الــسَّنَةَ كلَّهــا، فمــا رأيتــُه مــصلياً الــضحى: روى الــشعبي، عــن قــيس بــن عُبيــد، قــال

دخلـت أنـا : وعـن مجاهـد، قـال. عبد الرحمن بـن عـوف كـان لا يـصلي الـضحىشعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه أن 
وعــروة بــن الــزبير المــسجدَ، فــإذا ابــنُ عمــر جــالس عنــد حُجــرة عائــشة، وإذا النــاس في المــسجد يـُـصلون صــلاة الــضحى، 

مــا ابتــدع  :سمعــتُ ابــن عمــر يقــول: وقــال الــشعبي .ونعِمَــتِ البِدْعــةُ : وقــال مــرة.  بدعــة،:فقــالفــسألناه عــن صــلا�م، 
  .الصلوات خمس: ، وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى، فقالالمسلمون أفضل صلاة مِن الضحى

وحكاه ، وهذا أحدُ الروايتين عن أحمد، استحباب فعلها غِبّاً، فتُصلى في بعض الأيام دون بعضوذهبت طائفة ثالثة إلى 
قلـتُ لعائـشة أكـانَ رسـول الله صَـلَّى : الله بـن شَـقيق، قـالواحتجوا بما روى الجرُيـري، عـن عبـد : الطبري عن جماعة، قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي الضحى؟ قالت َّÁثم ذكر حديث أبي سعيد.لا إلا أن يجَيءَ مِن مغيبه: ا   : ُ َّsكان رسولُ الله صَلَّى ا
ثم قـال كـذا ذكـر مـن  . وقـد تقـدم، هالا يـصلي: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي الضحى، حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقـول

كــان ابــنُ عبــاس يــُصليها يومــاً، : كــان يفعــل ذلــك مِــن الــسلف وروى شــعبة، عــن حبيــب بــن الــشهيد، عــن عكرمــة قــال
 وروى شـــعبة، عـــن عبـــد الله بـــن دينـــار، عـــن ابـــن عمـــر، أنـــه كـــان لا يــُـصلي . يعـــني صـــلاةَ الـــضحى،ويـــدعها عـــشرة أيـــام

كانوا يكرهـون أن يحـافظوا وروى سفيان، عن منصور، قال  . ى، وكان يأتيه كلَّ سبتفإذا أتى مسجد قبُاء صلَّ . الضحى
إني لأدع صـلاة الـضحى وأنـا أشـتهيها، : وعـن سـعيد بـن جبـير. عليها كالمكتوبة، ويُصلون ويـدعون يعـني صـلاة الـضحى

، د، ثم نقـوم فنـصلي الـضحىكنـا نقـرأ في المـسجد، فنبقـى بعـد قيـام ابـن مـسعو :  وقـال مـسروقمخافة أن أراها حتماً علي
لهم الله؟ :فبلغ ابن مسعود ذلك فقال لون عبادَ الله ما لم يحُمِّ وكان أبو مجِْلَز  .إن كنتم لا بدَُّ فاعلين ففي بيوتكم! لمِ تحُمِّ

لهـذا قالـت  و وهذا أولى لئلا يتوهم متوهمٌ وجوَ�ا بالمحافظة عليها أو كوَ�ـا سـنةَ راتبـةً : قال هؤلاء.يصلي الضحى في منزله
  .فإ�ا كانت تُصليها في البيت حتى لا يراها الناس. لو نُشِرَ لي أبَوَاي ما تَـركَتها: عائشة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما فعلها بسبب، قالوا َّÁوصلاته :  وذهبت طائفة رابعة إلى أ�ا تفُعل بسبب من الأسباب، وأن النبي صَلَّى ا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁيــومَ الفــتح ثمــان ركعــات ضــحى إنمــا كانــت مِــن أجــل الفــتح، وأن ســنة الفــتح أن تــصلى عنــده ثمــان صَــلَّى ا 

لما فتح خالد بن الوليد الحِجرة، : عن الشعبي قال" تاريخه" وذكر الطبريَ في .ركعات، وكان الأمراء يُسمو�ا صلاة الفتح
تريـد أن فعلـه لهـذه ". وذلـك ضـحى: "وقـول أم هـانىء: قالوا. لم يُسلم فيهن، ثم انصرف صلَى صلاة الفتح ثمانَ ركعات

وأما صلاته في بيت عِتبان بن مالك، فإنما كانـت لـسبب :  قالوا.الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة
تَ إنيِّ أنكرتَ بصري، وإنَّ السيول تحولُ بيني وبين مسجد قـومي، فـَودِدتُ أنـك جئـت فـصلي: أيضاَ، فإن عِتْبان قال له

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبو بكر : قال" أفعل إن شاء الله تعالى: "في بيتي مكاناً أتخذه مسجداَ، فقال َّÁفغدا عليَّ رسول الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأذنت لـه، فلـم يجلـِس حـتى قـال َّÁمِـن أيـن تحِـبّ أَن أصَـلِّيَ : "معه بعدما أشتدَّ النهارُ فاستأذن النبي صَلَّى ا 

. ،؟ فأشــرت إليــه مــن المكــان الــذي أُحــب أن يــصلي فيــه، فقــام وصــففنا خلفــه وصــلى ثم ســلم وســلمنا حــين ســلم"بيَتــِكَ 
إن رسولَ :  فهذا أصل هذه الصلاة وقصتها، ولفظ البخاري فيها، فاختصره بعض الرواة عن عِتبان، فقال .)متفق عليه(

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلَّى  َّÁفي بيتي سُبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلَّوْاالله صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي الضحى إلا أن يَـقْدَمَ مِنْ مغيبه، : وأما قولُ عائشة َّÁفهـذا مـن أبـين الأمـور لم يكن رسول الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قَدِمَ مأن صلاته لها إنما كانت لسبب َّÁن سفر، بدأ بالمسجد، فصلى فيه ركعتين، فإنه صَلَّى ا.  
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ صـلاةَ الـضحى  ":وهي القائلةُ فهذا كان هديهَ، وعائشةُ أخبرت �ذا وهذا،  َّsما صلَّى رسول الله صَلَّى ا
للصلاة فيه، فالذي أثبتته فعلها بسبب، كقدومه من سفر، وفتحه، وزيارتهِ لقوم ونحوه، وكذلك إتيانهُ مسجد قباء  ."قطّ 

ثتنا الـشعثاء، قالـت ثنا سـلمة بـن رجـاء، حـدَّ ثنا محمـد بـن أبي بكـر، حـدَّ رأيـتُ : وكذلك ما رواه يوسف بـن يعقـوب، حـدَّ
ر بــرأس أبي جهــل فهــذا إن صــحَّ فهــي صــلاة شــكر وقعــت وقــت الــضحى،  . ابــنَ أبي أوفى صــلى الــضُّحى ركعتــين يــوم بـُـشِّ

إن ذلــك مكـروه، ولا مخــالفٌ : لـه النــاس، تـصلو�ا لغـير ســبب، وهـي لم تقـلكـشُكر الفـتح والــذيَ نفتـه، هـو مــا كـان يفع
وكـان يـَستغني عنهـا بقيـام وقد أوصى �ا وندب إليها، وحضَّ عليها، . لسنته، ولكن لم يكن مِن هديه فعلُها لغير سبب

والنَّهارَ خِلْفَةً لِمَن أرَادَ أَنْ يذََّكَّرَ أوْ أرادَ وَهُوَ الَّذي جَعَلَ اللَيْلَ {: ، قال تعالىالليل، فإن فيه غُنية عنها وهي كالبدل منه
عوضاً وخلفاً يقوم أحدُهما مقامَ صاحبه، فمن فاته عمل في :  قال ابن عباس، والحسن، وقتادة.]٦٢: الفرقان[} شُكوراًَ 

مـا مطيَّتـان يقُحِمَـان النـاسَ فأدوا Áّ مـن أعمـالكم خـيراً في هـذا الليـل والنهـار، فإ�: قال قتادة .أحدهما، قضاه في الآخر
  .إلى آجالهم، ويقُربِّان كلَّ بعيد، ويبليان كلَّ جديد، ويجَيئان بكلَّ موعود إلى يوم القيامة

أدرك ما فاتك مِن ليلتك : فاتتني الصلاةُ الليلة، فقال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: وقال شقيق
  .جعـــــــــــــــل الليـــــــــــــــلَ والنهـــــــــــــــار خِلفـــــــــــــــة لمـــــــــــــــن أراد أن يـــــــــــــــذكّّر أو أراد شُـــــــــــــــكورافي �ـــــــــــــــارك، فـــــــــــــــإن الله عـــــــــــــــزّ وجـــــــــــــــل 

فإن ابن عباس كان يـُصليها يومـاً، ويـدعها عـشرة، وكـان ابـنُ عمـر وفِعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، : قالوا
رهـون أن يحُـافظوا كـانوا يك:  وقال سـفيان، عـن منـصور.لا يصليها، فإذا أتى مسجد قبُاء صلاها، وكان يأتيه كلَّ سبت

ومِن هذا الحـديثُ الـصحيح عـن أنـس، أن رجـلاً مـن الأنـصار كـان ضـخماً، : ، قالواعليها، كالمكتوبة، ويصلون ويدَعون
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ طعامـاً، ودعـاه إ: فقال للنبي صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلى إني لا أستطيع أن أُصليَ معك، فـصنع للنـبي صَـلَّى ا

  . رواه البخاري، قال أنس ما رأيته صلى الضحى غير ذلك اليوم،بيته، ونضح له طرفَ حصير بماء، فصلى عليه ركعتين

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثـارَ الـصحابة، وجـدها لا تـدل إلا علـى هـذا القـول، وأمـا أحاديـثُ الترغيـب فيهـا 
ذر لايــدل علــى أ�ــا ســنة راتبــة لكــل أحــد، وإنمــا أوصــى أبــا والوصــيةُ  ــا، فالــصحيح منهــا كحــديث أبي هريــرة وأبي 

فــأمره بالــضحى بــدلاً مــن قيــام علـى الــصلاة، أن أبــا هريــرة كــان يختــار درس الحــديث بالليــل ، لأنــه قـد روي هريــرة بــذلك
  .الليــــــــــــــل، ولهــــــــــــــذا أمــــــــــــــره ألا ينــــــــــــــام حــــــــــــــتى يــــــــــــــوتر، ولم يــــــــــــــأمر بــــــــــــــذلك أبــــــــــــــا بكــــــــــــــر وعمــــــــــــــر وســــــــــــــائر الــــــــــــــصحابة

، كحـديث يـروى  أسانيدها مقال، وبعضها منقطع، وبعـضها موضـوع لا يحـل الاحتجـاج بـهوعامة أحاديث الباب في
" مَنْ دَاوَمَ على صَلاَةِ الضُّحَى ولمْ يقَطَعْهَا إلا عَنْ عِلّة، كنتُ أنَاَ وَهُو في زَوْرَقٍ مِنْ نوُرٍ في بحَرٍ مِنْ نورٍ "عن أنس مرفوعاً 

ُ عَلَيْـهِ وأم .وضعه زكريا بن دُويد الكِندي عن حميد َّÁا حديث يعلى بن أشدق، عن عبد الله بن جراد، عـن النـبي صَـلَّى ا
مــن صَـلَّى مِــنْكُم صـلاَةَ الــضُحى، فَـلْيـصلها مُتـَعَبــِّداً، فـإنَّ الرَّجُــلَ ليَـُصَلِّيها الــسَّنَةَ مـن الــدَّهْرِ ثمَّ ينَـسَاهَا وَيــَدَعهَا، : "وَسَـلَّمَ 

فيا عجباً للحاكم كيـف يحـتج �ـذا وأمثالـه، فإنـه يـروي هـذا الحـديثُ في  " نَّاقَة إلى وَلَدِهَا إذا فَـقَدَتهفَـتَحِنُّ إليهِ كَمَا تحَِنُّ ال
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كتــاب أفــرده للــضحى،  َّÁيعــنى نــسخة يعلــى بــن الأشــدق،وهــذه نــسخة موضــوعة علــى رســول الله صَــلَّى ا  .

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يعلى بـن الأشـدق، عـن عمـه عبـد روى : وقال ابن عدى َّÁأحاديـث كثـيرة : الله بـن جـراد، عـن النـبي صَـلَّى ا
ما سمع عمُّك من حديث رسول : قلت ليعلى بن الأشدق:  عن أبي مسهر قالنيمنكرة، وهو وعمُّه غيرُ معروفين، وبلغ

لقـي يعلـى : وقـال أبـو حـاتم بـن حبـان. لفوائدجامعَ سفيان، وموطأ مالك، وشيئاً من ا: الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال
عبــد الله بــن جــراد، فلمــا كَــبرِ، اجتمــع عليــه مــن لا دِيــن لــه، فوضــعوا لــه شــهباً بمــائتي حــديث، فجعــل يحــدِّث �ــا وهــو لا 
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هـذه النـسخة، وجـامعُ : أيُّ شيء سمعته من عبد الله بـن جـراد؟ فقـال: يدري، وهو الذي قال له بعضُ مشايخ أصحابنا
كان رسول :  وكذلك حديثُ عمر بن صُبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم . لا تحِلُ الرواية عنه بحالسفيان

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـُـصلي الــضحى ثنــتي عــشرة ركعــة، وهــو حــديث طويــل ذكــره الحــاكم في  َّÁوهــو " صــلاة الــضحى"الله صَــلَّى ا
حدَثني يحيى، عن علي بن جريـر، قـال سمعـت عمـر بـن صـبح  : قال البخاريحديث موضوع، المتهم به عمر بن صبح

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يقول َّsيـضع الحـديث : وقال ابـن حبـان. ، وقال ابن عدى منكر الحديثأنا وضعت خطبة النبي صَلَّى ا
وكـذلك  .ابمـتروك، وقـال الأزدي كـذ: على الثقات، لا يحَِلّ كتب حديثه إلا على جهة التعجـب منـه، وقـال الـدارقطني

مَـن حـافظ علـى "حديثُ عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن حجاج بن فُـراَفِصة، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعاً 
  "سبحة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت بعدد الجراد وأكثر من زبد البحر

  :الأحاديث

 عن سعيد بن أبي هند أن ،بي حبيب عن يزيد بن أ، أخبرنا الليث،حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) ٣٣٦ (- ٧١* 
 حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب

 ثم صلى ، ثم أخذ ثوبه فالتحف به، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة،وهو بأعلى مكة
  )رواه مسلم( .سبحة الضحىثمان ركعات 

  ] أي نافلته وهي صلاة الضحى سميت بذلك للتسبيح الذي فيها) سبحة الضحى(ش [ 

 :  عن سعيد بن أبي هند �ذا الإسناد وقال، عن الوليد بن كثير، حدثنا أبو أسامة،وحدثناه أبو كريب) ٣٣٦ (- ٧٢* 
  )رواه مسلم( . وذلك ضحى، قام فصلى ثمان سجدات ثم، فلما اغتسل أخذه فالتحف به،فسترته ابنته فاطمة بثوبه

  ] المراد ثمان ركعات وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه ) ثمان سجدات(ش [ 

 قلــت : بــن شــفيق قــالعبــد الله عــن ، عــن ســعيد الجريــري، أخبرنــا يزيــد بــن زريــع،وحــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٧١٧ (- ٧٥*
  )رواه مسلم (. لا إلا أن يجيء من مغيبه :كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالتلعائشة هل  

  ] أي من سفره ) من مغيبه(ش [ 

   : عــن عــروة عــن عائــشة أ�ــا قالـــت، عـــن ابــن شــهاب، قــال قــرأت علــى مالــك،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٧١٨ (- ٧٧*
 وإن كـان رسـول الله صـلى الله ، وإني لأسـبحها،ضحى قـطما رأيت رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم يـصلي سـبحة الـ

  )رواه مسلم( .عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم

 حـدثتني معـاذة أ�ـا سـألت ،)يعـني الرشـك(  حـدثنا يزيـد ، حـدثنا عبـدالوارث،حدثنا شيبان بـن فـروخ ) ٧١٩ (- ٧٨*
 .كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاءعائشة رضي الله عنها  

  )رواه مسلم(
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 حـدثنا قتـادة أن معـاذة العدويـة ، عن سعيد، حدثنا خالد بن الحارث،وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي) ٧١٩ (- ٧٩*
  )رواه مسلم( .الضحى أربعا ويزيد ما شاء اللهكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي  :عائشة قالتحدثتهم عن 

 عن ، عن عمرو بن مرة، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن جعفر: قالا،وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار) ٣٣٦ (- ٨٠*
 فإ�ــا ،مــا أخــبرني أحــد أنــه رأى النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــصلي الــضحى إلا أم هــانئ : قــال،عبــدالرحمن ابــن أبي ليلــى

 مـا رأيتـه صـلى صـلاة قـط أخـف ،أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم دخـل بيتهـا يـوم فـتح مكـة فـصلى ثمـاني ركعـاتحدثت 
  )رواه مسلم(  . ولم يذكر ابن بشار في حديثه قوله قط، غير أنه كان يتم الركوع والسجود،منها

 عـن ، أخـبرني يـونس، بـن وهـبعبـد الله أخبرنـا : قالا،وحدثني حرملة بن يحيى ومحمد بن سلمة المرادي) ٣٣٦ (- ٨١*
 سـألت وحرصـت علـى أن :قـال بـن الحـارث بـن نوفـل عبـد الله بـن الحـارث أن أبـاه عبـد الله قال حدثني ابن ،ابن شهاب

 غـير فلم أجـد أحـدا يحـدثني ذلـكأجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الـضحى 
ني أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أتـى بعـد مـا ارتفـع النهـار يـوم الفـتح فـأتي بثـوب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرت

 . كـل ذلـك منـه متقـارب، ثم قام فركع ثماني ركعات لا أدري أقيامه فيهـا أطـول أم ركوعـه أم سـجوده،تر عليه فاغتسلفسُ 
  )اه مسلمرو ( . قال المرادي عن يونس ولم يقل أخبرني،فلم أره سبحها قبل ولا بعدقالت 

 ، أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، عن أبي النضر، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٣٣٦ (- ٨٢*
 ذهبــت إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــام الفــتح فوجدتــه يغتــسل :أخــبره أنــه سمــع أم هــانئ بنــت أبي طالــب تقــول

 فلمـا . مرحبا بأم هـانئ: قال،من هذه؟ قلت أم هانئ بنت أبي طالب فقال ، قالت فسلمت،وفاطمة ابنته تستره بثوب
 يـا رسـول الله زعـم ابـن أمـي علـي بـن : فلما انصرف قلت،فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد

 . ت يا أم هانئ قد أجرنا من أجر : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.أبي طالب أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة
  )رواه مسلم( .قالت أم هانئ وذلك ضحى

 عن ، عن جعفر بن محمد، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا معلى بن أسد،وحدثني حجاج بن الشاعر) ٣٣٦ (- ٨٣*
 عام الفتح ثماني ركعات في في بيتها عن أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ، عن أبي مرة مولى عقيل،أبيه

  )رواه مسلم( .واحد قد خالف بين طرفيهثوب 

 حدثنا واصل مولى أبي ،)وهو ابن ميمون (  حدثنا مهدي ، بن محمد بن أسماء الضبعيعبد اللهحدثنا ) ٧٢٠ (- ٨٤*
 عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه ، عـن أبي ذر، عن أبي الأسود الـدؤلي، عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن عقيل،عيينة
 وكـل ، وكـل �ليلـة صـدقة، وكـل تحميـدة صـدقة، فكـل تـسبيحة صـدقة،ى كل سلامي مـن أحـدكم صـدقةيصبح عل :قال

رواه ( . ويجــزئ مــن ذلــك ركعتــان يركعهمــا مــن الــضحى، و�ــي عــن المنكــر صــدقة، وأمــر بــالمعروف صــدقة،تكبــيرة صــدقة
  )مسلم

 . جميــع عظــام البــدن ومفاصــلهقــال النــووي أصــله عظــام الأصــابع وســائر الكــف ثم اســتعمل في) علــى كــل ســلامى(ش [ 
ضبطناه ويجزئ بفتح أوله وضمه فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزى أي كفى ومنـه قولـه تعـالى لا تجـزى ) ويجزئ(

  ] نفس
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 عــن أبي ، حــدثني أبــو عثمــان النهــدي، حــدثنا أبــو التيــاح، حــدثنا عبــدالوارث،حــدثنا شــيبان بــن فــروخ) ٧٢١ (- ٨٥*
 وأن أوتر قبـل ، وركعتي الضحى، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر،ي صلى الله عليه وسلم بثلاث أوصاني خليل:هريرة قال
  )رواه مسلم( .أن أرقد

 عن ، عن الضحاك بن عثمان، حدثنا ابن أبي فديك: قالا، ومحمد بن رافععبد اللهوحدثني هارون بن ) ٧٢٢ (- ٨٦*
 أوصــاني حبيــبي صــلى الله عليــه وســلم : عــن أبي الــدرداء قــال،ئ عــن أبي مــرة مــولى أم هــان، بــن حنــينعبــد اللهإبــراهيم بــن 

  )رواه مسلم(  وبأن لا أنام حتى أوتر، وصلاة الضحى، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر،بثلاث لن أدعهن ما عشت

لا، : أتــصلي الــضحى؟ قــال: قلــت لابــن عمــر: عــن مــورق العجلــي قــال..  حــدثنا وكيــع، حــدثنا شــعبة عــن-٤٧٥٨* 
لا : قلــت أصــلاها النــبي صــلى الله عليــه وســلم؟ قــال. لا: صــلاها أبــو بكــر؟ قــال: قلــت. لا:  عمــر؟ قــالفــصلاها: قلــت
  )رواه أحمد (.إخاله

ثَـنَا آدَمُ - ١١٧٧* ثَـنَا ابــْنُ أَبيِ ذِئــْبٍ : قــَالَ ، حَــدَّ هَــا ، عَــنْ عُــرْوَةَ ، عَــنْ الزُّهْــريِِّ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁمَــا :قاَلــَتْ  عَــنْ عَائـِـشَةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى َّsصَلَّى ا َِّsرواه البخاري( . وَإِنيِّ لأَُسَبِّحُهَارأَيَْتُ رَسُولَ ا(  

 :الطهر من الجنابة -ب

كنـت أغتـسل أنـا والنـبي صـلى اÁَّ عليـه :  عـن عائـشة قالـت، عـن أبيـه، عـن هـشام بـن عـروة،مالـك) أخبرنا (- ١٠٥* 
  )رواه الشافعي( .إناءٍ واحدٍ وسلم من 

 عــن عائــشة أن رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم كــان يغتــسل مــن ، عــن عــروة، عــن الزهــري،ســفيان) أخبرنــا (- ١٠٦* 
رواه ( .فكنـــت أغتـــسل أنـــا وهـــو مـــن إنـــاء واحـــد) مكيـــال يـــسع ســـتة عــشرة رطـــلا: الفـــرق بفتحتـــين( القَــدَح وهـــو الفَـــرَق 

  )الشافعي

كنت أغتسل أنا والنبي صـلى اÁَّ عليـه :  عن عائشة قالت، عن معاذة العدوية، عن عاصم، سفيان)أخبرنا (- ١٠٧* 
  )رواه الشافعي( .أبق لي. .فربما قلت له أبَق ليوسلم من إناء واحد 

�ا كانت تغتسل هي أ عن ميمونة ، عن ابن عباس، عن أبي الشعثاء، عن عمر بن دينار،ابن عيينة) أخبرنا (- ١٠٨* 
  )رواه الشافعي( .لنبي صلى اÁَّ عليه وسلم من إناء واحدوا

ان رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم إذا أراد أن ك:  عن عائشة قالت، عن أبيه، عن هشام،ابن عيينة) أخبرنا (- ١١٠*
 ثم يـُـشْرب ،ه للــصلاة ثم يتوضــأ وُضُــوء، ثم يَـغْــسل فَـرْجــه،يغتــسل مــن الجنَابــة بــدأ فغــسل يديــه قبــل أن يــُدخلهما في الإنــاء

ثو التراب وهو بححثا يحثو وحثا يحثي ثلاث حثوات أو ثلاث حثيات أو ثلاث غرفات على التشبيه (شعره الماء ثم يحَْثي 
  )رواه الشافعي( .سه ثلاث حَثْياتأعلى ر ) قبضه باليد ثم رميه وهو الأصل في الحثو
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غتـسل مـن ان رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم كـان إذا أ:  عـن عائـشة، عـن أبيـه، عـن هـشام،مالـك) أخبرنا (- ١١١*
 ثم يـصب علـى ، ثم يدُخل أصابعه في الماء فيُخَلـّل �ـا أصـول شـعره،كما يتوضأ للصلاة الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ

  )رواه الشافعي( .رأسه ثلاث غُرَف بيديه ثم يفُيض الماءَ على جلده كُلِّه

   صلى الله عليه وسلمصومه -ج

 قلـت لعائـشة : بـن شـقيق قـالعبـد الله عـن ، حدثنا كهمـس، حدثنا أبي، بن معاذعبيد اللهوحدثنا ) ١١٥٦ (- ١٧٣*
 ،ما علمتـه صـام شـهرا كلـه إلا رمـضان : يصوم شهرا كله؟ قالـتوسلمأكان رسول الله صلى الله عليه : رضي الله عنها

  )رواه مسلم( .وسلمليه  حتى مضى لسبيله صلى الله ع،ولا أفطره كله حتى يصوم منه

  ] كناية عن الموت أي إلى أن مات) حتى مضى سبيله(ش [ 

 بــن شــقيق عبــد الله عــن ، عــن محمــد، عــن أيــوب وهــشام، حــدثنا حمــاد،وحــدثني أبــو الربيــع الزهــراني) ١١٥٦ (- ١٧٤*
 النـبي صـلى الله  سـألت عائـشة رضـي الله عنهـا عـن صـوم:قـال)  بـن شـقيقعبـد اللهقال حماد وأظـن أيـوب قـد سمعـه مـن (

ومـا رأيتـه  : قالـت. ويفطـر حـتى نقـول قـد أفطـر قـد أفطـر،كـان يـصوم حـتى نقـول قـد صـام قـد صـام : فقالـتوسلمعليه 
  )رواه مسلم( . قدم المدينة إلا أن يكون رمضانذصام شهرا كاملا من

 عــن أبي ســلمة بــن ،عبيــد الله عــن أبي النــضر مــولى عمــر بــن ، قــال قــرأت علــى مالــك،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ١١٥٦(*
 يـصوم حـتى نقـول لا وسـلم كـان رسـول الله صـلى الله عليـه : عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أ�ا قالـت،عبدالرحمن

 وما ، استكمل صيام شهر قط إلا رمضانوسلم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه ، ويفطر حتى نقول لا يصوم،يفطر
  )رواه مسلم( . شعبانرأيته في شهر أكثر منه صياما في

أكثر ثاني مفعولي رأيت والضمير في منه له عليه الصلاة و السلام ) وما رأيته في شهرا أكثر منه صياما في شعبان(ش [ 
 والمعنى كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم في شعبان وفي غيره من ،وصياما تمييز وفي شعبان متعلق بصياما

  ]  وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواهالشهور سوى رمضان

 قال حدثتني معاذة العدوية أ�ا سـألت عائـشة ، حدثنا عبدالوارث عن يزيد الرشك،حدثنا شيبان بن فروخ) ١١٦٠(* 
 فقلت .  نعم:  يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالتوسلم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلمزوج النبي صلى الله عليه 

  )رواه مسلم( . يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوملم :قالتا من أي أيام الشهر كان يصوم؟ له

قــال إســحاق أخبرنــا وقــال الآخــران حــدثنا أبـــو (حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة وأبــو كريــب وإســحاق ) ١١٧٦ (- ٩*
ت رسـول الله صـلى الله عليـه مـا رأيـ :قالـت عن عائشة رضي الله عنهـا ، عن إبراهيم عن الأسود،عن الأعمش) معاوية
  )رواه مسلم( . صائما في العشر قطوسلم



                   النهج المحمدي                                             

 ٧٥

والمـراد بالعـشر هنـا الأيـام التـسعة مـن أول ذي  .قال العلماء هذا الحديث ممـا يـوهم كراهـة صـوم العـشر) في العشر(ش [ 
 لا سيما التاسع منها ، بل هي مستحبة استحبابا شديدا،تأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة قالوا وهذا مما يُ .الحجة

  ] وهو يوم عرفة

 ، عــن إبــراهيم، عــن الأعمــش، حــدثنا ســفيان، حــدثنا عبــدالرحمن،وحـدثني أبــو بكــر بــن نــافع العبــدي) ١١٧٦ (- ١٠*
  )رواه مسلم (. لم يصم العشروسلمأن النبي صلى الله عليه  عن عائشة رضي الله عنها ،عن الأسود

   

  في صوم عاشوراء

بــن أبي ) ٣( أنــه سمــع معاويــة ،بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف) ٢( عــن حميــد ، أخبرنــا ابــن شــهاب، أخبرنــا مالــك- ٣٧٣*
 سمعـت رسـول الله صـلى الله  ؟)٧(علمـاؤكم ) ٦(يـا أهـل المدينـة أيـن : يقـول) ٥(حـج وهـو علـى المنـبر ) ٤(سفيان عام 

ومـن شـاء فليـصم ومـن   أنـا صـائم،الله علـيكم صـيامه) ٩(هـذا يـوم عاشـوراء لم يكتـب ) ٨( يقول لهذا اليـوم وسلمعليه 
  )ورد في مالك() ١٠ (شاء فليفطر

شـهر رمـضان فهـو تطـوع مـن ) ١٢(قبـل أن يفـترض رمـضان ثم نـسخه ) ١١(صيام يوم عاشوراء كان واجبـا : قال محمد
   . وهــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــول أبي حنيفــــــــــــــــــــة رحمــــــــــــــــــــه الله والعامــــــــــــــــــــة قبلنــــــــــــــــــــا،شــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــامه ومــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــاء لم يــــــــــــــــــــصمه

 واختلفـوا ،إلى آخره اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليـوم سـنة ولـيس بواجـب.. .لم يكتب الله : أي لم يفرض قوله
أنـه لم يـزل :  أشـهرهما، واختلـف أصـحاب الـشافعي علـى وجهـين؛كـان واجبـا:  فقال أبو حنيفة،في حكمه أول الإسلام
 فرضـا وهـو بـاق علـى كـان: وكان بعض الـسلف يقـول:  وقال عياض،كقول أبي حنيفة:  والثاني،سنة ولم يك واجبا قط

   ."عمدة القاري"وانقرض القائلون �ذا وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض كذا في :  قال.فرضيته
مـن : رض قـال فلمـا فـُ،فترض رمضان أمر بصوم عاشوراء قبل أن يُ وسلمأن رسول الله صلى الله عليه خرج عن عائشة وأُ 

 يأمرنا بصوم عاشـوراء ويحثنـا وسلمن رسول الله صلى الله عليه كا: وأخرج عن جابر. شاء صام عاشوراء ومن شاء أفطر
أمرنـا رسـول الله صـلى الله عليـه : وأخـرج عـن قـيس بـن سـعد. لم يأمرنا ولم ينهنـا رض رمضان فلما فُ ،عليه ويتعاهدنا عليه

  .فلما نزل رمضان لم نؤمر ولم ننه عنه.  بصوم عاشوراء قبل أن يفترض رمضانوسلم
ث ـَ- ٢٠٠٣*  عَ مُعَاويِةََ بْنَ أَبيِ ، عَنْ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكٍ ،نَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ  حَدَّ  أنََّهُ سمَِ

هُمَا يَـوْمَ عَاشُوراَءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبرَِ يَـقُولُ  ُ عَنـْ َّÁصَلَّى ؟دِينَةِ أيَْنَ عُلَمَاؤكُُمْ  ياَ أهَْلَ الْمَ :سُفْيَانَ رَضِيَ ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا  سمَِ
رواه  (. وَأنَاَ صَائمٌِ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيَصُمْ وَمَنْ شَـاءَ فَـلْيـُفْطِـر،اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ هَذَا يَـوْمُ عَاشُوراَءَ ولمََْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ 

  )البخاري

 عــن عائــشة رضــي الله عنهــا ، عــن أبيــه، حــدثنا جريــر عــن هــشام بــن عــروة،حــدثنا زهــير بــن حــرب) ١١٢٥ (- ١١٣*
 فلمــا هــاجر إلى المدينــة ، يــصومهوســلمكانــت قــريش تــصوم عاشــوراء في الجاهليــة وكــان رسـول الله صــلى الله عليــه  :قالـت

  ) مسلماهو ر ( .رض شهر رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه فلما فُ ،صامه وأمر بصيامه
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 أخـبرني عـروة بـن الـزبير أن عائـشة ، عن ابـن شـهاب، أخبرني يونس، أخبرنا بن وهب،حدثنا حرملة بن يحيى) ١١٢٥(*
 فلما فرض رمضان كان ، يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضانوسلم كان رسول الله صلى الله عليه :رضي الله عنها قالت

  )م مسلاهو ر ( من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر

 عن ، قال ابن رمح أخبرنا الليث، عن الليث بن سعد،حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا) ١١٢٥ (- ١١٦*
 ثم ،أن قريـشا كانـت تـصوم عاشـوراء في الجاهليـة أن عائشة أخبرته ، أن عروة أخبره، أن عراكا أخبره،يزيد بن أبي حبيب

مـن شـاء فليـصمه  فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم ،رض رمضان بصيامه حتى فوسلمأمر رسول الله صلى الله عليه 
  )رواه مسلم( .ومن شاء فليفطره

ضبطوا الأمر هنا بـوجهين أظهرهمـا يفـتح الهمـزة والممـيم والثانيـة بـضم الهمـزة وكـسر المـيم ولم يـذكر القاضـي ) ثم أمر(ش [ 
  ] عياض غيره

 حــدثنا ،)واللفـظ لــه (  وحــدثنا بـن نمــير ، بــن نمـير حعبـد الله  حــدثنا،حـدثنا أبــو بكـر بــن أبي شـيبة) ١١٢٦ (- ١١٧*
 ، أن أهـل الجاهليـة كـانوا يـصومون يـوم عاشـوراء بـن عمـر رضـي الله عنـهعبـد اللهأخـبرني  ، عـن نـافع،عبيد الله حدثنا ،أبي

سول الله صـلى  فلما افترض رمضان قال ر ، صامه والمسلمون قبل أن يفترض رمضانوسلموأن رسول الله صلى الله عليه 
  ) مسلماهو ر ( . إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركهوسلمالله عليه 

 عـن ابـن عـر رضـي الله ، عـن نـافع، أخبرنـا الليـث، وحـدثنا ابـن رمـح، حدثنا ليث ح،وحدثنا قتيبة بن سعيد) ١١٢٦(*
كــان يومــا  :وســلمفقــال رســول الله صــلى الله عليــه  ، يــوم عاشــوراءوســلمعنهمــا أنــه ذكــر عنــد رســول الله صــلى الله عليــه 

  ) مسلماهو ر ( .يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه

 بــن عبــد الله حــدثني نـافع أن ،)يعــني ابـن كثــير (  عـن الوليــد ، حـدثنا أبــو أســامة،حـدثنا أبــو كريــب) ١١٢٦ (- ١١٩*
 إن هــذا يــوم كــان يــصومه : يقــول في يـوم عاشــوراءوســلمول الله صــلى الله عليــه أنــه سمـع رســعمـر رضــي الله عنهمــا حدثــه 

 رضي الله عنـه لا يـصومه إلا أن عبد اللهكان  و .ه فليصمه ومن أحب أن يتركه فليتركهمن أحب أن يصو مأهل الجاهلية ف
  ) مسلماهو ر ( .يوافق صيامه

 عـن ، عـن أشـعث بـن أبي الـشعثاء، أخبرنـا شـيبان،سـى بـن مو عبيـد الله حـدثنا ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١١٢٨(*
 يأمرنا بصيام يوم عاشوراء وسلمكان رسول الله صلى الله عليه  : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال،جعفر بن أبي ثور

  ) مـــــــــسلماهو ر ( .لم يأمرنـــــــــا ولم ينهنـــــــــا ولم يتعاهـــــــــدنا عنـــــــــده  فلمـــــــــا فـــــــــرض رمـــــــــضان،ويحثنـــــــــا عليـــــــــه ويتعاهـــــــــدنا عنـــــــــده
   ]أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أو لم نصم) ويتعاهدنا عنده (.أي يحضنا) نا عليهيحث(ش [ 

 : عن ابن عبـاس رضـي الله عنـه قـال، عن سعيد بن جبير، عن أبي بشر، أخبرنا هشيم،حدثني يحيى بن يحيى) ١١٣٠(*
اشوراء فسئلوا عن ذلك؟ فقالوا هـذا اليـوم الـذي  المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عوسلمقدم رسول الله صلى الله عليه 

 فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم نحــن أولى ،أظهــر الله فيــه موســى وبــني إســرائيل علــى فرعــون فــنحن نــصومه تعظيمــا لــه
  ) مسلماهو ر ( .بموسى منكم فأمر بصومه
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  ]  أي جعلهم ظاهرين عليه غالبين) أظهر الله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعون(ش [ 

 عن ابن عبـاس ، عن أبيه، بن سعيد بن جبيرعبد الله عن ، عن أيوب، حدثنا سفيان،وحدثني ابن أبي عمر) ١١٣٠(*
 فقـال لهـم رسـول الله ، قـدم المدينـة فوجـد اليهـود صـياما يـوم عاشـوراءوسـلمأن رسول الله صلى الله عليـه رضي الله عنهما 
نه؟ فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغـرق فرعـون وقومـه  ما هذا اليوم الذي تصومو وسلمصلى الله عليه 

 فصامه رسول ، فنحن أحق وأولى بموسى منكموسلم فقال رسول الله صلى الله عليه ،فصامه موسى شكرا فنحن نصومه
  )رواه مسلم( . وأمر بصيامهوسلمالله صلى الله عليه 

  وسـلمقـال الإمـام النـووي مختـصر ذلـك أنـه صـلى الله عليـه ) أمـر بـصيامه و وسـلمفصامه رسـول الله صـلى الله عليـه (ش [ 
 ثم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فصامه أيضا بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا ،كان يصومه كما تصومه قريش في مكة

   ]خبار آحادهمإبمجرد 

 عن ، عن قيس بن مسلم، عن أبي عميس،مة حدثنا أبو أسا: قالا، وابن نمير،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١١٣١(*
 فقـال رسـول ، كان يوم عاشوراء يومـا تعظمـه اليهـود وتتخـذه عيـدا: عن أبي موسى رضي الله عنه قال،طارق بن شهاب

  )رواه مسلم( .صوموه أنتم وسلمالله صلى الله عليه 

 فــذكر �ــذا ، أخــبرني قــيس،عمــيس حــدثنا أبــو ال، حــدثنا حمــاد بــن أســامة،وحــدثناه أحمــد بــن المنــذر) ١١٣١ (- ١٣٠*
 عـن أبي ، عن طـارق بـن شـهاب، عن قيس بن مسلم، فحدثني صدقة بن أبي عمران، وزاد قال أبو أسامة،الإسناد مثله

كان أهل خيبر يصومون يوم عاشـوراء يتخذونـه عيـدا ويلبـسون نـساءهم فيـه حلـيهم وشـار�م  :موسى رضي الله عنه قال
  )رواه مسلم( . فصوموه أنتموسلمه فقال رسول الله صلى الله علي

  ]أي يلبسو�ن لباسهم الجميل الحسن في النهاية الشورة بالضم الهيئة الحسنة والشارة مثله) وشار�م(ش [ 

الله    عن عبيد، قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة، عن سفيان، وعمرو الناقد جميعا،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١١٣٢(*
مـا علمـت أن رسـول الله عليـه وسـلم  : عباس رضـي الله عنهمـا وسـئل عـن صـيام يـوم عاشـوراء فقـالبن أبي يزيد سمع ابن

  )رواه مسلم( . ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان،صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم

 قـال ،م بـن الأعـرج عـن الحكـ، عـن حاجـب بـن عمـر، حدثنا وكيـع بـن الجـراح،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١١٣٣(*
 إذا رأيـت : فقـال،انتهيت إلى ابـن عبـاس رضـي الله عنـه وهـو متوسـد رداءه في زمـزم فقلـت لـه أخـبرني عـن صـوم عاشـوراء

رواه (.  قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يـصومه؟ قـال نعـم.وأصبح يوم التاسع صائماهلال محرم فأعدد 
  )مسلم

هـذا تـصريح ) فاعـدد وأصـبح يـوم التاسـع صـائما ( .ي البئر المعروفـة بمكـة في داخـل الحـرمأي عندها وه) في زمزم( ش [ 
 ويتأولـه علـى أنـه مـأخوذ مـن أظمـاء الإبـل فـإن العـرب عاشـوراء هـو اليـوم التاسـع مـن المحـرممن ابن عباس بأن مذهبه أن 

 وذهـب جمـاهير العلمـاء ،كـون التاسـع عـشرتسمي اليوم الخامس من أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة في
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 وأمـا تقـدير أخـذه ،من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم العاشر مـن المحـرم وهـذا ظـاهر الأحاديـث ومقتـضى اللفـظ
  ] من الأظماء فبعيد

ة أنـه  حـدثني إسماعيـل بـن أميـ، حـدثنا يحـيى بـن أيـوب، حـدثنا ابـن أبي مـريم،وحدثنا الحسن بن علـي الحلـواني) ١١٣٤(*
حين صام رسول الله صـلى الله  : بن عباس رضي الله عنهما يقولعبد الله سمعت :سمع أبا غطفان بن طريف المري يقول

فقال رسول الله صلى الله عليه  ، يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارىوسلمعليه 
فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله  :قال . الله صمنا اليوم التاسع فإذا كان العام المقبل إن شاءوسلم

  )رواه مسلم(  .عليه وسلم

 عـن سـلمة بـن الأكـوع ، عـن يزيـد بـن أبي عبيـد،)يعـني ابـن إسماعيـل (  حـدثنا حـاتم ،حدثنا قتيبـة بـن سـعيد) ١١٣٥(*
مـن   رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يـؤذن في النـاس سلمو  بعث رسول الله صلى الله عليه : أنه قال،رضي الله عنه

  )رواه مسلم( .كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل

معناه أن من كـان نـوى الـصوم فليـتم صـومه ومـن  ) من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل(ش [ 
مـسك بقيـة يومـه حرمـة لليـوم كمـا لـو أصـبح يـوم الـشك مفطـرا ثم ثبـت أنـه مـن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكـل فلي

  ] رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليوم

 ، حـدثنا خالـد بـن ذكـوان، حـدثنا بـشر بـن المفـضل بـن لاحـق،وحدثني أبو بكـر بـن نـافع العبـدي) ١١٣٦ (- ١٣٦* 
 غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول وسلم عليه  أرسل رسول الله صلى الله: قالت،عن الربيع بنت معوذ بن عفراء

 فكنــا بعــد ذلــك نــصومه ونــصوم .مــن كــان أصــبح صــائما فليــتم صــومه ومــن كــان أصــبح مفطــرا فليــتم بقيــة يومــهالمدينــة 
 فـإذا بكـى أحـدهم علـى الطعـام ، ونـذهب إلى المـسجد فنجعـل لهـم اللعبـة مـن العهـن،صـبياننا الـصغار مـنهم إن شـاء الله

  )رواه مسلم( .يناها إياه عند الإفطارأعط

 هكـذا هـو في  )أعطيناها إيـاه عنـد الإفطـار (.العهن هو الصوف مطلقا وقيل الصوف المصبوغ) اللعبة من العهن(ش [ 
  ] جميع النسخ عند الإفطار قال القاضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند الإفطار فهذا يتم الكلام

عَ عُبـَيْدَ اÁَِّ بن أبي يزيد يقول سمعتُ ابنَ عَباس يقولُ ابْنُ عُي ـَ) أخبرنا (- ٦٩٧*  نَةَ أنه سمَِ ما عَلِمْـتُ رسـولَ اÁَّ صـلى : يـْ
التحري القصد والإجتهاد في الطلب أي أنه صلى اÁَّ عليه وسلم كان أكثر ( اÁَّ عليه وسلم صامَ يَـوْماً يَـتَحَرَّى صِيَامَه 

علـى الأيـام إلا هـذا اليـومَ ) فيـده ذلـك اسـتحباب صـومه وسـيأتي لهـذا الكـلام مزيـد بيـانقصداً لصوم هذا اليوم وأقل ما ي
  )رواه الشافعي(يَـوْمَ عَاشُوراَءَ : يعني

كـانَ :  عـن عُـرْوَة عـن عائـشة رضـي اÁَّ عنهـا قالـت، عـن الزُّهْـري، عن ابـن أبي ذِئـْبٍ ،ابنُ أبي فُدَيْكٍ ) أخبرنا (- ٦٩٨*
 َُّÁصلى ا َِّÁهـو التاسـع : عاشوراء هـو اليـوم العاشـر مـن المحـرم وقيـل: قال ابن الأثير (  عليه وسلم يَصُومُ عاشوراءرَسولُ ا

: وعاشـوراء وعـشوراء ممـدودان:  وفي اللـسانعاشـر المحـرم أو تاسـعه: وفي القاموس والعاشوراء والعشوراء يقصران والعاشـور
 .فعاشـــوراء عنـــده تاســـع المحـــرم وبـــه أخـــذ بعـــض العلمـــاء: بـــاس وقيـــل التاســـع وهـــو مـــذهب ابـــن عاليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم
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 لأنه صلى اÁَّ عليه وسـلم صـام ،والمشهور من أقاويل العلماء سلفهم وخلفهم أن عاشوراء عاشر المحرم وتاسوعاء تاسعه
أنـه كـان يـصوم  فإنـه يـدل علـى ،فإذا كان العام المقبل صـمنا التاسـع: عاشوراء فقيل له أن اليهود والنصارى تعظمه فقال

 : وفيــه نظــر لقولــه عليــه الــصلاة والــسلام، وقيــل أراد تــرك العاشــر وصــوم التاســع وحــده لمخالفــة أهــل الكتــاب،مــا صــامه
 ومعناه صوموا معه يوما قبله أو بعده حتى تخرجوا عن ،"قبله يوما وبعده يوما صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا"

 واتفقوا على ، واختلف هل كان صومه واجبا ونسخ بصوم رمضان أو لم يكن واجبا قط.شرالتشبه باليهود في إفراد العا
 والقــول بــأن عاشــوراء هــو عاشــر المحــرم هــو الموافــق للإشــتقاق ويؤيــده عــدة : اه فيــومي في مــصباحه أقــول،أن صــومه ســنة

ي صوم التاسع مع العاشر لأن النبي  وإن كان يرى أحمد والشافع،أحاديث في مسلم وغيره وعليه الجمهور والأئمة الأربعة
لــئن ســلمت إلى قابــل لأصــومن التاســع أي مــع : صــلى اÁَّ عليــه وســلم نــوى صــومهما معــا إن عــاش ألا تــرى إلى قولــه 

  )رواه الشافعي (ويأَمُرُ بِصِيَامِهِ ) العاشر وفي رواية لئن بقيت إلخ 

كان يومُ عاشوراءَ يومـاً :  عن عائشة رضي اÁَّ عنها أ�ا قالت، عن أبيه، عن هِشَامِ بن عُرْوَة،مالكٌ ) أخبرنا (- ٦٩٩*
دِينَةَ 

َ
تَصُومُهُ قُـرَيْشٌ في الجاهليةِ وكان النبيُّ صلى اÁَّ عليه وسلم يَصُومُهُ في الجاهليةِ فلما قَدِمَ النبي صلى اÁَّ عليه وسلم الم

 عليـه وســلم كــان يتـابع قومــه في صـوم هــذا اليــوم قبـل النبــوة فلمــا ظــاهر الحــديث أن النـبي صــلى اÁَّ  (صَـامَهُ وأمَــرَ بـِصِيَامِهِ 
هاجر إلى المدينة أمرهم بصومه فلما فرض اÁَّ صيام رمضان صار هو الفرض فخيرهم الرسول صلى اÁَّ عليه وسلم بـين 

لـواردة في غـير   ثم حثهم بعد ذلك علـى صـومه فـصار صـومه سـنة بتلـك الأحاديـث ا،صوم يوم عاشوراء وفطره بعد ذلك
فلمـا فـُرِضَ رَمَـضَانُ كـانَ هُـوَ الفَريِـضة ) كتابنا ففهمنا أن صوم هذا اليوم كان فرضا ثم خيروا فيه فترة ثم نـدبوا إلى صـيامه

وم لـو كـان الأمـر مقـصورا علـى هـذا الحـديث لمـا كـان صـوم هـذا اليـ( وتَـرَكَ يَـوْمَ عاشوراءَ فَمَن شَاءَ صَامَهُ وَمَـنْ شَـاءَ تَـركََـهْ 
لـئن سـلمت " وقولـه  " صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود" سنة باتفاق ولكن وردت أحاديث تحث على صومه كقوله 

  )رواه الشافعي ( ")إلى قابل لأصومن التاسع وفي رواية تاسوعاء

ذكُـِرَ عِنْـدَ رسـولِ اÁَّ صـلى :   عـن نـافع عـن ابـن عُمَـرَ قـال،يحَْيَ بنُ حَسّانَ عن اللّيْثِ يعَني ابـنَ سَـعْدٍ ) أخبرنا (- ٧٠٠
 فَمَـنْ أحَـبَّ مــنكم أنْ ،كـانَ يَـوْمـاً تـَصُومُهُ أهْـلُ الجاهِلِيَّـةِ "اÁَّ عليـه وسـلم يــَوْمُ عاشُـوراَءَ فقـال النـبيُّ صـلى اÁَّ عليـه وســلم 

  )رواه الشافعي( "يَصُومَهُ فلَيَصُمْهُ ومن كرهَِهُ فَـلْيَدَعْهُ 

عْتُ مُعَاوِيةََ بنَ أبي سفيان يَـوْمَ عاشُوراَءَ وهو :   عن حمُيَْدِ بنِ عبد الرَّحمن قالَ ،عن الزُّهْري ،سُفيانُ ) أخبرنا (- ٧٠١* سمَِ
هِ قُصَّةً من  الطرة وهي هنا :  في المصباح القصة بالضم( عَلَى المنِْبرَِ مِنْبرَِ رسولِ اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم وقد أخرج من كُمِّ

لتي تستعيرها المرأة لتزيد �ا شعرها وتتحلى �ا وهذه المرأة تسمى الواصلة وقد �ى الرسـول اÁَّ صـلى الطائفة من الشعر ا
أخـذت الغـيرة الدينيـة معاويـة حـين شـاهد النـساء اÁَّ عليه وسلم عن هذا العمل فقال لعـن اÁَّ الواصـلة والمـستوصلة وقـد 

 فحـذرهم عواقبهـا وذكـرهم بمـا ،صرفن الرجال �ا عن الجد إلى الهـذيان الشبان ويتنِّ  وخشي أن يفْ ،يعمدن إلى هذه الخلة
فليــت شــعري مــا هــو قائــل لــو بعــث الآن ورأى مــا صــارت إليــه نــساؤنا مــن تــبرج  ،أصــاب بــني إســرائيل مــن نتائجهــا

 بل بعض الفتيات شبه عاريات يمشين متكسرات ويجلسن مـدخنات بـل يـشربن ،واضح وÂتك فاضح حتى النساء
ُ عليـهِ وسـلم : شَـعْر يَـقُـولُ ) ٢٢ويراقـصن غـير البعـولالخمور  َّÁصـلى ا َّÁعْـتُ رسـولَ ا أيـْنَ عُلَمَـاؤكُُمْ أهْـلَ المدِينـةِ لَقَـدْ سمَِ

                                                 
  )المصنف(هذه أقوال شارح مسند الشافعي  ٢٢
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ـَذَ�ا نـساؤُهُمْ : "يَـنـْهَى عـن مثـل هـذه ويقـولُ  ُ عليـهِ : ثم قـال" إنمـا هَلـَكَ بَـنـُو إسـرائيلَ حِـينَ اتخَّ َّÁصـلى ا َّÁعْـتُ رسـولَ ا  سمَِ
  )رواه الشافعي(" إنيِّ صائمٌ فَمَنْ شَاءَ فَـلْيَصُمْ : "وسلم في مثل هذا اليوم يَـقُولُ 

عَ مُعَاوِيةََ بنَ أبي سفيان عامَ حَجَّ وهو عَلَى :  عن حمُيَْدِ بنِ عبد الرَّحمن،مالكٌ عن ابنِ شِهَابٍ ) أخبرنا (- ٧٠٢* أنه سمَِ
عْتُ رسولَ اÁَّ ص: المنِْبرَِ يَـقُولُ  ُ عليهِ وسلم يَـقُولُ سمَِ َّÁعليكم صِيامَه وأنا : "لى ا ُ َّÁهذا اليوم هذا يومُ عاشوراءَ لم يَكْتُبِ ا

  )رواه الشافعي(" صائمٌ فَمَنْ شَاءَ منكم فَـلْيَصُمْ ومن شاءَ فَـلْيـُفْطِرْ 

كـان رسـول  :لـت عـن عائـشة رضـي الله عنهـا قا، عـن عـروة، عن الزهري، عن أبي ذئب، أخبرنا بن أبي فديك- ٧٧٨*
  )رواه الشافعي( . يصوم عاشوراء ويأمر بصيامهوسلمالله صلى الله عليه 

كـان يـوم عاشـوراء يومـا  : عـن عائـشة رضـي الله عنهـا أ�ـا قالـت، عـن أبيـه، عن هشام بن عـروة، أخبرنا مالك- ٧٧٩*
 قــدم النــبي صــلى الله عليــه وســلم  فلمــا،تــصومه قــريش في الجاهليــة وكــان النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــصومه في الجاهليــة

 .رك يـوم عاشـوراء فمـن شـاء صـامه ومـن شـاء تركـه وتـُ، فلمـا فـرض رمـضان كـان هـو الفريـضة،المدينة صامه وأمر بـصيامه
   )رواه الشافعي(

 عن حميـد بـن عبـد الـرحمن أنـه سمـع معاويـة بـن أبي سـفيان عـام حـج وهـو علـى ، عن بن شهاب، أخبرنا مالك- ٧٨١*
هـذا يـوم عاشـوراء ولم  : يقـول لهـذا اليـوموسـلم يا أهـل المدينـة أيـن علمـاؤكم سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه :المنبر يقول

  )رواه الشافعي( .يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر

 ذكـر عنـد : قـال،الله عنهما عن بن عمر رضي ، عن نافع، يعني بن سعد، عن الليث، أخبرنا يحيى بن حسان- ٧٨٢*
كــان يومــا يــصومه أهــل الجاهليــة فمــن : وســلم يــوم عاشــوراء فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلمرســول الله صــلى الله عليــه 

  )رواه الشافعي( .أحب منكم أن يصومه فليصمه ومن كره فليدعه

 مـا علمـت رسـول الله صـلى الله :يقـولسمعـت بـن عبـاس  أخبرنا بن عيينة أنه سمع عبيـد الله بـن أبي يزيـد يقـول - ٧٨٣*
  )رواه الشافعي( . صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراءوسلمعليه 

ثَـنَا أبَــُو عَاصِــمٍ - ١٩٢٤* ُ عَنْــهُ أَنَّ النَّــبيَِّ ، عَــنْ يزَيِــدَ بــْنِ أَبيِ عُبـَيْــدٍ ، حَــدَّ َّÁعَلَيْــهِ  عَــنْ سَــلَمَةَ بــْنِ الأَْكْــوعَِ رَضِــيَ ا ُ َّÁصَــلَّى ا 
  )رواه البخاري (.وَسَلَّمَ بَـعَثَ رَجُلاً يُـنَادِي فيِ النَّاسِ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَـلْيُتِمَّ أوَْ فَـلْيَصُمْ وَمَنْ لمَْ يأَْكُلْ فَلاَ يأَْكُلْ 

ثَـنَا أبَـُو عَاصِـمٍ - ٢٠٠٠* ُ عَنْـهُ قـَالَ :نْ سَـالمٍِ  عَـ، عَـنْ عُمَـرَ بــْنِ محَُمَّـدٍ ، حَـدَّ َّÁعَلَيْــهِ : عَـنْ أبَيِـهِ رَضِــيَ ا ُ َّÁقـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري (.إِنْ شَاءَ صَامَ وَسَلَّمَ يَـوْمَ عَاشُوراَءَ 

ثَـنَا أبَــُو الْيَمَــانِ - ٢٠٠١*  هَــا  أَخْبـَــرَنيِ عُــ: قــَالَ ، عَــنْ الزُّهْــريِِّ ، أَخْبـَرَنــَا شُــعَيْبٌ : حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁرْوَةُ بــْنُ الــزُّبَـيرِْ أَنَّ عَائــِشَةَ رَضِــيَ ا
كَانَ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمََرَ بِصِيَامِ يــَوْمِ عَاشُـوراَءَ فَـلَمَّـا فـُرِضَ رَمَـضَانُ كَـانَ مَـنْ شَـاءَ صَـامَ وَمَـنْ شَـاءَ  :قاَلَتْ 
  )رواه البخاري( .أفَْطَرَ 
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  :" في هدي خير العبادزاد المعاد"  فيةل الإمام ابن قيم الجوزييقو و 

: وأما صيامُ يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرَّى صومَه على سائرِ الأيَّام، ولما قَدِمَ المدينة، وجد اليهودَ تصومُه وتعُظِّمُه، فقال
مَـنْ شَـاءَ صَـامَهُ : "ان، فلما فُرِضَ رمضان، قالفصامه، وأمَر بصيامه، وذلك قبلَ فرض رمض". نحَْنُ أَحَقُّ بموُسى مِنْكُم"

  ".ومَنْ شَاءَ تَـركََه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة فى شهر ربيع الأول، فكيف يقولُ : وقد استشكل بعضُ الناس هذا وقال َّÁإنما قَدِمَ رسول الله صَلَّى ا
  ء؟إنه قدم المدينة، فوجد اليهود صُيَّاماً يومَ عاشورا: ابن عباس

كانت قـُريشُ تـصومُ يـوم عاشـوراء فى : وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت فى الصحيحين من حديث عائشة أ�ا قالت
الجاهليــة، وكــان عليــه الــصلاةُ والــسلامُ يــصُومُه، فلمــا هــاجر إلى المدينــة، صــامه، وأمــرَ بــصيامه، فلمــا فــُرِضَ شــهرُ رمــضانَ 

  ".ركَهمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَ : "قال

يـا : وإشكال آخر، وهو ما ثبت فى الصحيحين أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهـو يتغـدَّى فقـال
: ومـا هـو؟ قـال: وهل تـدرى مـا يــَوْمُ عاشُـوراء؟ قـال: أوََ ليَْسَ اليومُ يومَ عاشُوراء؟ فقال: فقال. أبا محمد؛ ادْنُ إلى الغَدَاءِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُه قبل أن يَـنْزلَِ رَمَضَانُ، إنما هُوَ يومٌ كان رسولُ  َّÁوقـد روى مـسلم .فلما نـزل رَمَـضَانُ تركـهالله صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حِـينَ صـام يــَوْمَ عاشُـوراء وأمََـرَ بـِصيامِه، قـَالُوا َّÁيـا رسـولَ : فى صحيحه عن ابن عباس، أن رسولَ الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الله ؛ إنَّهُ  َّÁقْبـِل إنْ شَـاءَ الله صُـمْنَا : " يومٌ تعُظِّمُه اليهودُ والنَّـصارى، فقـال رسـولُ الله صَـلَّى ا

ُ
إذا كـانَ العَـامُ الم

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ". اليـَوْمَ التَّاسِـع َّÁه والأمَـر بـصيامه فهـذا فيـه أن صـومَ  .فلـم يـأت العـامُ المقبـل حـتىَّ تـوفىِّ رسـولُ الله صَـلَّى ا
مُ فيه أن ذلك كـان عنـدَ مَقْدَمِـه المدينـة  ثم إن ابـن مـسعود أخـبر أن يـومَ عاشـوراء تـُركَِ ،قبل وفاته بعام، وحديثهُ المتقدِّ

ترُكَِ فرضُه، لأنه لم يفُرض، لما ثبت فى الصحيحين : بِرمضانَ، وهذا يخُالفه حديثُ ابن عباس المذكور، ولا يمُكن أن يقُال
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يقــول عاويــةعــن م َّÁهــذا يَـــوْمُ عَاشُــوراء، ولم يَكْتُــبِ الله علــيكم : "بــن أبى ســفيان، سمعــتُ رســول الله صَــلَّى ا

  .ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً  ". صِيامَه، وأنَا صَائمٌِ، فمَن شَاءَ، فَـلْيَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَـلْيـُفْطِر

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وهو أن م: وإشكال آخر َّÁسلماً روى فى صحيحه عن عبـد الله بـن عبـاس، أنـه لمـا قيـل لِرسـول الله صَـلَّى ا :
مُــه اليهــودُ والنــصارى قــال فلــم يــأتِ العــامُ القابــِلُ حــتى تــُوفىِّ " إنْ بقَيــتُ إلى قاَبــِل، لأصُــومَنَّ التَّاسِــعَ : "إنَّ هــذا اليــومَ تعُظِّ

 َُّÁانتهيــتُ إلى ابــن عبــاس وهــو  :ثم روى مــسلم فى صــحيحه عــن الحكــم بــن الأعــرج قــال . عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رســولُ الله صَــلَّى ا
د رداءه فى زمزم، فقلتُ له ُحرَّم، فاعدُدْ، وأصبح يــَوْمَ التَّاسِـعِ :"فقال. أخبرنى عن صوم عاشوراء: متوسِّ

إذا رَأيَْتَ هِلال الم
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصومه؟ قالهَكَذَا كان رسول الله : صَائمِاً قُـلْتُ  َّÁنعم: صَلَّى ا."  

وهو أن صومَه إن كان واجباً مفروضاً فى أول الإسلام، فلم يأمرهم بقضائه، وقد فات تبييتُ النيةِ له من : وإشكال آخر
تعـددة أنـه عليـه م  وإن لم يكن فرضاً، فكيف أمرَ بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل؟ كما فى المـسند والـسنن مـن وجـوه.الليل

فلمـا : وهـذا إنمـا يكـون فى الواجـب، وكيـف يـَصِحُّ قـولُ ابـنِ مـسعود. السلام أمـر مَـن كـان طَعـِمَ فيـه أن يـصُومَ بقَيَّـةَ يَـوْمِـه
  فُرِضَ رمضانُ، ترُكَِ عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ابن عباس جعل يوم عاشـوراء يـومَ التاسـع، وأخـبر أن هكـذا كـوهو أن  :وإشكال آخر َّÁان يـصومُه صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلَهُ أوَْ يَـوْماً بَـعْدَهُ : "وهو الذى روى عن النبى صَلَّى ا  "صُومُوا يَـوْمَ عَاشُوراَء، وخَالِفُوا اليهودَ، صُومُوا يَـوْماً قَـبـْ

ُ عَ : "وهو الذى روى. ذكره أحمد َّÁذكره الترمذى ".لَيْهِ وَسَلَّمَ بصَوْمِ عَاشُوراَء يَـوْمَ العَاشِرأمرنا رسول الله صَلَّى ا.  

  :فالجواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتأييدِه وتوفيقه

وهو أنَّه لما قَدِمَ المدينة، وجدهم يصُومون يومَ عاشوراء، فليس فيه أن يومَ قدومِه وجدَهم يصومُونه، : أما الإشكالُ الأول
 يومَ الاثنين فى ربيع الأول ثانى عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القـصة فى العـام الثـانى الـذى كـان بعـد فإنه إنما قَدِمَ 

هذا إن كان حسابُ أهل الكتاب فى صومه بالأشهر الهلاليـة، وإن كـان بالشمـسية، قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة، 
يــه موســى هــو يــوم عاشــوراء مــن أول المحــرَّم، فــضبطه أهــلُ الكتــاب ، ويكــونُ اليــومُ الــذى نجــى الله فالإشــكالُ بالكليــة زال

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ المدينــة فى ربيــع الأول،  َّÁوصــومُ أهــلِ الكتــاب إنمــا هــو بالــشهور الشمــسية، فوافــق ذلــك مقــدَم النــبى صَــلَّى ا
يـع مـا تعُتـبر لـه الأشـهر مـن واجـب بحساب سير الشمس، وصومُ المسلمين إنما هو بالشَّهر الهلالى، وكذلك حَجُّهم، وجم

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أو مُــستحَبٍّ  َّÁفظهــر حكــمُ هــذه الأولويــة فى تعظــيم هــذا "نحَْــنُ أَحَــقُّ بمِوُسَــى مِــنْكُم: "، فقــال النــبى صَــلَّى ا ،
بـأن جعلـوه فى اليوم وفى تعيينه، وهم أخطؤوا تعيينـه لدورانـه فى الـسنة الشمـسية، كمـا أخطـأ النـصارى فى تعيـين صـومهم 

 .فصل من السنة تختلِف فيه الأشهر

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـصُومُه، : وأما الإشكال الثانى َّÁوهو أن قريـشاً كانـت تـصومُ عاشـوراء فى الجاهليـة، وكـان رسـول الله صَـلَّى ا
يمه، ولكـن إنمـا كـانوا يعـدُّون فلا ريبَ أن قريشاً كانت تعُظِّم هذا اليوم، وكانوا يكسُون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظ

ُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ المدينــــة، وجــــدهم يعُظِّمــــون ذلــــك اليــــوم  َّÁبالأهلــــة، فكــــان عنــــدهم عاشِــــرَ المحــــرَّم، فلمــــا قــَــدِمَ النــــبى صَــــلَّى ا
ُ عَ : ويصومونه، فسألهم عنه، فقالوا َّÁنحن " :لَيْهِ وَسَلَّمَ هو اليومُ الذى نجَّى الله فيه موسى وقومَه من فرعون، فقال صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه وأمَُّتَه أحقُّ بموسى من "أحقُّ منكم بموسى َّÁفصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً، وأخبر صَلَّى ا ،
، كنا أحقَّ أن نقتدى به من اليهود، لا سيما إذا قلنا َّÁ ًلَنـَا شَـرعٌْ لنَـَا مَـا لمَْ شَرعُْ مَـنْ : اليهود، فإذا صامه موسى شُكرا  قَـبـْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ لما : من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: فإن قيل .يخُاَلِفْهُ شَرْعُنَا َّÁثبت فى الصحيحين أن رسول الله صَلَّى ا
، فــنحن يــوم عظــيم نجَّــى الله فيــه موســى وقومــه، وأغــرق فيــه فرعــون وقومــه، فــصامه موســى شــكر : ســألهم عنــه، فقــالوا َّÁ ًا

بـصِيامِه، فلمـا أقـرَّهم  فـَصَامَهُ، وأمَـر". فَــنَحْنُ أَحَـقُّ وَأوَْلىَ بمِوُسَـى مِـنْكُم" :نصومه، فقال رسـول الله صَـلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 
، فانــضمَّ هــذا القــدرُ إلى التعظــيم الــذى كــان لــه َّÁ ًقبــل الهجــرة، علــى ذلــك، ولم يُكــذ�م، عُلِــمَ أن موســى صــامه شــكرا 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مناديــاً ينُــادى فى الأمــصار بــصومه، وإمــساك مَــن كــان أكــل،  َّÁفــازداد تأكيــداً حــتى بعــث رســول الله صَــلَّى ا
  .ليهم، وأوجبه كما سيأتى تقريرهعأنه حتَّم ذلك : والظاهر

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ : وأما الإشكال الثالـث َّÁمَ، كـان يـصومُ يــَوْمَ عاشـوراء قبـل أن ينـزلِ فـَرضُ رمـضان، وهـو أن رسـول الله صَـلَّى ا
فيكـون المـتروكُ فلما نزل فرضُ رمضان تركه، فهذا لا يمُكن التخلُّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمـضان، وحينئـذ 

إن اليهـــود قـــال قبـــل وفاتـــه بعـــام وقـــد قيـــل لـــه ، ويتعـــين هـــذا ولا بــُـد، لأنـــه عليـــه الـــسلام وجـــوب صـــومه لا اســـتحبابه
لـَهُ أو يَـوْمـاً بَـعْـدَهُ : "معه، وقال: أى" لئِن عِشْتُ إلى قاَبِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ : "يصومونه ، "خـالِفوا اليهـودَ وَصُـومُوا يَـوْمـاً قَـبـْ

معه، ولا ريب أن هذا كان فى آخـر الأمـر، وأمـا فى أول الأمـر، فكـان يحُـب موافقـة أهـلِ الكتـاب فيمـا لم يـؤمر فيـه : أى
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إن صومَه لم يكـن واجبـاً أحـدُ الأمـرين، إمـا أن يقـولَ بـترك اسـتحبابه، : ويلزم مَن قال .شئ، فعُلِم أن استحبابه لم يُتركب
هذا قاله عبد الله بن مسعود رضى الله عنه برأيه، وخفى عليه استحبابُ صومه، وهذا بعيد، : فلم يبق مُستحَباً، أو يقول

ُ عَلَيْهِ  َّÁوَسَلَّمَ حثَّهم على صيامه، وأخبر أن صومه يُكفِّر السنة الماضية، واستمر الصحابةُ علـى صِـيامه فإن النبى صَلَّى ا 
ــــه، ولم يُـــــرْوَ  ــــالنهى عنــــه وكراهــــة صــــومه،  إلى حــــين وفات ــــه حــــرف واحــــد ب ــُــه لا اســــتحبابهعن ــُــركَِ وجوب ــــذى ت ــــمَ أن ال   .فعُلِ

أن حـديث معاويـة :  وأنـه لم يفُـرض قـط، فـالجوابحديث معاويـة المتفـق علـى صـحته صـريح فى عـدم فرضـيته،: فإن قيل
صريح فى نفى استمرار وجوبه، وأنـه الآن غـيرُ واجـب، ولا ينفـى وجوبـاً متقـدماً منـسوخاً، فإنـه لا يمتنـِعُ أن يقـال لمـا كـان 

  .إن الله لم يكتبْه علينا: واجباً، ونُسِخَ وجوبهُ

لماضى والحاضر، فيُخص بأدلة الوجـوب فى الماضـى، وتـرك النفـى أن غايته أن يكون النفى عاماً فى الزمان ا: وجواب ثان
  .فى استمرار الوجوب

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، إنمـا نفـى أن يكـون فرضُـه ووجوبـُه مـستفاداً مـن جهـة القـرآن، ويـدلُّ علـى : وجواب ثالث َّÁوهو أنه صَلَّى ا
 ذلـك، فـإن الواجـب الـذى كتبـه الله علـى عبـاده، هـو مـا ، وهذا لا ينفى الوجوب بغير"إن الله لم يكتبه علينا: "هذا قوله

يَامُ {:أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أن صـومَ ]١٨٣: البقرة[ } كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ َّÁفأخبر صَـلَّى ا ،
ن يتـوهم أنـه داخـل فيمـا كتبـه الله علينـا، يوم عاشوراء لم يكن داخلاً فى هذا المكتوب الذى كتبه الله علينا دفعاً لتـوهم مَـ

ـح هـذا أن معاويـة إنمـا  فلا تناقضَ بين هذا، وبينَ الأمر السابقِ بصيامه الـذى صـار منـسوخاً �ـذا الـصيام المكتـوب، يوضِّ
سمع هذا منه بعد فتح مكـة، واسـتقرار فـرض رمـضان، ونـسخ وجـوب عاشـوراء بـه، والـذين شـهدوا أمـره بـصيامه، والنـداء 

وفـرض رمـضان كـان فى الـسنة الثانيـة  وبالإمساك لمن أكل، شَهِدُوا ذلـك قبـل فـرض رمـضان عنـد مقدَمِـه المدينـة، بذلك،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد صام تسعَ رمضانات، من الهجرة َّÁفمَن شهد الأمر بصيامه، شهده قبل نزول فَـتُوفى رسولُ الله صَلَّى ا ،

دم فرضـــه، شـــهِده فى آخـــر الأمـــر بعـــد فـــرض رمـــضان، وإن لم يــُـسلك هـــذا فـــرضِ رمـــضان، ومَـــن شـــهد الإخبـــار عـــن عـــ
: فكيف يكون فرضاً ولم يحصُلْ تبييتُ النية مـن الليـل وقـد قـال: فإن قيل .المسلكُ، تناقضت أحاديثُ الباب واضطربت

يامَ مِنَ اللَّيْل" ُ عَليَْهِ : يهأن هذا الحديث مختلفٌ ف: ؟ فالجواب"لا صِيامَ لِمَنْ لمَْ يبُِيِّتِ الصِّ َّÁهل هو مِن كلام النبى صَلَّى ا
فأوقفه عليها معمرٌ، والزهرى، وسفيانُ بن عُيينة، ويـونسُ بـن : وَسَلَّمَ، أو مِنْ قولِ حفصةَ وعائشة؟ فأَما حديثُ حفصة

وقـد رواه نـافع عـن : الموقـوفُ أصـحُّ، قـال الترمـذى: يزيد الأيلى، عن الزهرى، ورفعه بعضُهم وأكثر أهلِ الحديثِ يقولـون
روى مرفوعـاً وموقوفـاً، : ابن عمر قولَه، وهـو أصـحُّ، ومـنهم مَـن يـُصحح رفعَـه لثقـة رافعـه وعدالتـه، وحـديث عائـشة أيـضاً 

فإن لم يثبت رفعُه، فلا كـلام، وإن ثبـت رفعُـه، فمعلـومٌ أن هـذا إنمـا قالـه بعـد فـرض رمـضان، . واختلف فى تصحيح رفعه
م يــومِ عاشـــوراء، وذلــك تجديـــدُ حكــم واجـــب وهــو التبييـــتُ، ولــيس نـــسخاً لحكــم ثابـــت وذلــك متــأخر عـــن الأمــر بـــصيا

بخطــاب، فــإجزاء صــيام يــومِ عاشــوراء بنيــة مــن النهــار، كــان قبــل فــرض رمــضان، وقبــل فــرض التبييــت مِــن الليــلِ، ثمَّ نـُـسِخَ 
  .وَجُوبُ صومِه برمضان، وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة

وجــوبَ صــومِ ذلــك اليــوم : أن وجــوب صــيام يــوم عاشــوراء تــضمَّن أمــرين:  أصــحاب أبى حنيفــةوطريقــة ثانيــة هــى طريقــةُ 
  .وإجزاء صومِه بنية من النهار، ثم نُسِخ تعيينُ الواجب بواجب آخر، فبقى حكم الإجزاء بنيةٍ من النهار غير منسوخ
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نهار، وحينئذ فلم يكن التبييتُ ممكناً، فالنيةُ وهى أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما عُلِمَ من ال: وطريقة ثالثة
دِ الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو ممتنع وعلى هذا إذا قامت البينةُ بالرؤية : قالُوا. وجبت وقت تجدُّ

شيخنا، وهى كما تراها أجزأ صومه بنية مقارنِة للعلم بالوجوب، وأصلُه صومُ يومِ عاشوراء، وهذه طريقة . فى أثناء النهار
أصـــحُّ الطـــرق، وأقرُ�ـــا إلى موافقـــة أُصـــول الـــشرع وقواعـــده، وعليهـــا تــَـدُلُّ الأحاديـــثُ، ويجتمِـــعُ شملُهـــا الـــذى يظُـــن تفرقـــه، 
ويـُـتخلص مــن دعــوى النــسخ بغــير ضــرورة، وغــير هــذه الطريقــة لا بـُـدَّ فيــه مــن مخالفــة قاعــدة مِــن قواعــد الــشرع، أو مخالفــة 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمر أهل قبُاء بإعادة الصلاة التى صلَّوا بعضها إلى القِبْلة المنسوخة وإذ. بعض الآثار َّÁا كان النبىُّ صَلَّى ا
إذ لم يبلُغهم وجوبُ التحول، فكذلك مَن لم يبلغه وجوبُ فرضِ الصوم، أو لم يتمكن مِن العلم بسبب وجوبه، لم يؤُمر 

  .التبييــتَ الواجِــبَ، إذ وجــوبُ التبييــت تــابع للعلــم بوجــوب المبيــّت، وهــذا فى غايــة الظهــورإنــه تــرك : بالقــضاء، ولا يقُــال
كان عاشـوراء فرضـاً، وكـان يجُـزئ صـيامُه بنيـة مـن النهـار، ثم نـُسِخَ : ولا ريبَ أن هذه الطريقةَ أصحُّ مِن طريقة مَن يقول

ه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعـة لـه، وإذا زال المتبـوع، الحكمُ بوجوبه، فنُسِخَتْ متعلقاتهُ، ومن متعلقاته إجزاء صيامِ 
زالــت توابعُــه وتعلقاتــُه، فــإن إجــزاء الــصوم الواجــب بنيــة مــن النهــار لم يكــن مــن متعلقــات خــصوصِ هــذا اليــوم، بــل مــن 

الإجـزاء بنيــةٍ مـن النهــار الــصومِ الواجـب، والــصومُ الواجـب لم يَـــزُلْ، وإنمـا زال تعيينــه، فنُقِـل مــن محـل إلى محــل، و  متعلِّقـات
إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبـاً قـط، لأنـه قـد : وأصحُّ مِن طريقة مَن يقول .وعدمِه من توابع أصل الصوم لا تعيينه

ثبــت الأمــرُ بــه، وتأكيــدُ الأمــر بالنــداء العــام، وزيــادة تأكيــده بــالأمر لمــن كــان أكــل بالإمــساك، وكــلُّ هــذا ظــاهر، قــوى فى 
ومعلــوم أن اســتحبابه لم يــُترك بالأدلــة الــتى تقــدَّمت . إنــه لمــا فــُرِضَ رمــضان تــُركَِ عاشــوراء:  ابــن مــسعودويقــولالوجــوب، 

ـــــــــــــــكوغيرهـــــــــــــــا، فيتعـــــــــــــــين أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــتروكُ وجوبـــــــــــــــه   .والله أعلـــــــــــــــم. ، فهـــــــــــــــذه خمـــــــــــــــس طـــــــــــــــرق للنـــــــــــــــاس فى ذل
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: وأما الإشكال الرابع َّÁوأنـه تـوفى " ن بقَِيـتُ إلى قاَبـِلٍ لأَصُـومَنَّ التَّاسِـعَ لـئِ : "وهو أن رسول الله صَلَّى ا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم التاسـع، : قبل العام المقبل، وقول ابن عباس َّÁفـابن عبـاس روى هـذا وهـذا، إن رسول الله صَلَّى ا
أنـه إن بقـى إلى العـام القابـل صـامه، أو  إذ مـن الممكـن أن يـصومَ التاسِـعَ، ويخـبر ،وصحَّ عنه هذا وهذا، ولا تنـافى بينهمـا

كـذلك كـان : عـن ذلـك مقيـداً، أى يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه، ووعد به، ويصِحُّ الإخبار
  .يفعل لو بقى، ومطلقاً إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين، فلا تنافى بين الخبرين

  .قدَّم جوابه بما فيه كفايةفقد ت: وأما الإشكال الخامس

فمَـن تأمـل مجمـوع روايـات ابـن عبـاس، . اعدُدْ وأصـبح يـوم التاسـع صـائماً : وهو قول ابن عباس: وأما الإشكال السادس
صُــمِ اليــوم : بــل قــال للــسائل تبــينَّ لــه زوالُ الإشــكال، وســعةُ علــم ابــن عبــاس، فإنــه لم يجعــل عاشــوراء هــو اليــومَ التاســع،

بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ العاشر الذى يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء، فأرشد السائل إلى التاسع، واكتفى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصومُه كـذلك َّÁفإمـا أن يكـون فِعـلُ ذلـك هـو الأَوْلى، . صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله صَلَّى ا

صُومُوا يوماً قبله : " لأمر به، وعزمه عليه فى المستقبل، ويدلّ على ذلك أنه هو الذى روىوإما أن يكون حمَْلُ فعله على ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيام عاشوراء يوم العاشـر: ، وهو الذى روى"ويوماً بعده َّÁوكـل هـذه الآثـار عنـه، . أمرنا رسولُ الله صَلَّى ا

  .يُصدِّقُ بعضُها بعضاً، ويؤُيِّد بعضُها بعضاً 
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أن يــُـصام قبلـــه يـــومٌ وبعـــده يـــومٌ، ويلـــى ذلـــك أن يــُـصام التاســـع والعاشـــر، وعليـــه أكثـــرُ : أكملُهـــا: مراتـــب صـــومه ثلاثـــةف
وأمــا إفــراد التاســع، فمــن نقــص فهــم الآثــار، وعــدمِ تتبــع ألفاظهــا  .الأحاديــث، ويلــى ذلــك إفــرادُ العاشــر وحــده بالــصوم

  .لصوابلوطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق 

قد ظهر أن القصدَ مخالفةُ أهل الكتاب فى هذه العبادة مـع الإتيـان �ـا، : وقد سلك بعضُ أهل العلم مسلكاً آخر فقال
": إذا كان العامُ المقبلُ صُمنا التاسِع: "وقوله. إما بنقلِ العاشر إلى التاسع، أو بصيامِهما معاً : وذلك يحصلُ بأحد أمرين

ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ قبــل أن يتبــينَّ لنـــا مــرادُه، فكـــان الاحتيــاطُ صـــيامَ اليــومين معـــاً، فتـــوفى رســ. يحتمِــل الأمــرين َّÁول الله صَـــلَّى ا
، لأن قوله فى حديث أحمد خالفِوا : " والطريقة التى ذكرناها، أصوبُ إن شاء الله، ومجموع أحاديثِ ابن عباس عليها تدلُّ

ــهُ أوَْ  لَ يبــين صــحة " أمُِرْنــَا بــِصِيامِ عاشــوراء يــوم العاشــر:"فى حــديث الترمــذى ، وقولــه"يَـوْمــاً بَـعْــدَهُ اليـَهُــودَ، صُــومُوا يَـوْمــاً قَـبـْ
  .والله أعلم. الطريقة التى سلكناها

  

   صلى الله عليه وسلمدعاؤه -د

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ محَُمَّدٍ - ٦٣١٧* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ عْتُ سُـلَيْمَانَ بـْنَ أَبيِ ، حَدَّ  عَـنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ كَـانَ ، عَـنْ طـَاوُسٍ ، مُـسْلِمٍ  سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قاَمَ مِنْ اللَّيْلِ يَـتـَهَجَّدُ قاَلَ  َّÁوَلَكَ ،اللَّهُمَّ لَكَ الحَْمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فيِهِنَّ  :النَّبيُِّ صَلَّى ا 

 وَلَكَ الحَْمْدُ أنَْتَ الحَْقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَقَـوْلُكَ حَقٌّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالجْنََّةُ حَـقٌّ ،لسَّمَوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ الحَْمْدُ أنَْتَ قَـيِّمُ ا
لْـتُ وَبـِكَ آمَنْـتُ وَإِليَْـكَ أنََـبْـتُ وَبـِكَ  اللَّهُـمَّ لـَكَ أَسْـلَمْتُ وَعَلَيْـ،وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّـونَ حَـقٌّ وَمحَُمَّـدٌ حَـقٌّ  كَ تَـوكََّ

مْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ ،خَاصَمْتُ وَإِليَْكَ حَاكَمْتُ  رُ لاَ إِلـَهَ ، فاَغْفِرْ ليِ مَا قَدَّ  أنَْتَ الْمُقَـدِّمُ وَأنَـْتَ الْمُـؤَخِّ
  )رواه البخاري( .رُكَ إِلاَّ أنَْتَ أوَْ لاَ إِلَهَ غَي ـْ

نَا وبــِكَ نحَْيــا، وبــِكَ : وعنْــهُ عــن النــبيِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم أنََّــه كــان يقــول إِذَا أَصْــبَحَ *  اللَّهُــمَّ بــِكَ أَصْــبحْنَا وبــِكَ أمَــسَيـْ
نَا، وبــِكَ نحَْ «:  وإِذا أمَْــسى قــال»نمَـُـوتُ، وَإِليَْــكَ النُّــشُورُ  ــصِيراللَّهُــمَّ بــِكَ أمَْــسَيـْ

َ
ورد في ريــاض ( »يــا، وبــِك نمـُـوتُ وإِليَْــكَ الم

  )الصالحين

، « :كـانَ نـبيُّ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم إِذَا أمَـسى قـال: وعَن ابْن مَسْعُودٍ رضي اÁَّ عنهُ قـالَ  * َِّÁ ُلـك
ُ
نَا وأمَْـسى الم أمَْـسَيـْ

، لاَ إِلهَ إِلاَّ اÁَّ وحْدَهُ  َِّÁ ُلـكُ وَلـَه الحمْـدُ وهُـوَ عَلـى كـلِّ شَـيءٍ «  :أرَاَهُ قـال فـيهِنَّ  :قالَ الـرواي» لاَ شَريكَ لَهوالحمْد
ُ
لـهُ الم

لـَةِ وشَـرِّ مـا بعْـدَهَا، ربِّ  رَ مَـا بَـعْـدَهَا، وأعَُـوذُ بـِكَ مـنْ شَـرِّ مَـا في هـذِهِ اللَّيـْ رَ مَا في هذِهِ اللَّيلَةِ، وَخَيـْ قدِيرٌ، ربِّ أَسْألَُكَ خَيـْ
 :وَإِذَا أَصْــبحَ قــال ذلــك أيَــْضاً  »عُــوذُ بــِكَ مــن الكَــسَلِ، وَسُــوءِ الكِــبرْ ، أعــوذُ بــِكَ مــنْ عــذَابٍ في النَّــار، وَعَــذَابٍ في القــبرأَ 
» َِّÁ لْك

ُ
  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)رواه مسلم( »أَصْبحْنَا وَأَصْبَحَ الم

فَعُ، ومِنْ قَـلْبٍ لاَ يخْشَعُ، وَمِنْ نَـفْسٍ لا تَشبَعُ، ومِنْ دَعْوةٍ لا يـُسْتجابُ لهـَااللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عِلمٍ لا ي ـَ« * ورد ( »نـْ
  )في رياض الصالحين
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ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٦٣٢٤* ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ  كَـانَ :قـَالَ  عَـنْ حُذَيْـفَـةَ ، عَـنْ ربِْعـِيِّ بـْنِ حِـراَشٍ ، عَـنْ عَبْـدِ الْمَلـِكِ بـْنِ عُمَـيرٍْ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁقَظَ مِنْ مَنَامِهِ قاَلَ  باِسمِْكَ اللَّهُمَّ أمَُوتُ وَأَحْيَا :إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنَامَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا  الحَْمْدُ Áَِِّ الَّذِي :وَإِذَا اسْتـَيـْ

  )رواه البخاري( .أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإِليَْهِ النُّشُورُ 

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٦٣٢٥* ُ ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الحـُرِّ ، عَنْ ربِْعِيِّ بْنِ حِراَشٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبيِ حمَْزَةَ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ ذَرٍّ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :عَنْــهُ قــَالَ  َّÁــكَ أمَُــوتُ وَأَحْيــَا: مِــنْ اللَّيْــلِ قــَالَ إِذَا أَخَــذَ مَــضْجَعَهُ كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا قَظَ  . اللَّهُــمَّ باِسمِْ فــَإِذَا اسْــتـَيـْ

  )رواه البخاري( . الحَْمْدُ Áَِِّ الَّذِي أَحْيَاناَ بَـعْدَ مَا أمََاتَـنَا وَإِليَْهِ النُّشُورُ :قاَلَ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ٥٠١٧* ثَـنَا الْمُفَضَّلُ ، حَدَّ  عَـنْ عَائـِشَةَ أَنَّ ، عَنْ عُـرْوَةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ،بْنُ فَضَالَةَ  حَدَّ
لَةٍ جمََعَ كَفَّيْهِ ثمَُّ نَـفَثَ فِيهِمَا   وقـُلْ ، أَحَـدٌ  قـُلْ هُـوَ اÁَُّ :فَـقَرَأَ فِيهِمَاالنَّبيَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أوََى إِلىَ فِراَشِهِ كُلَّ ليَـْ

ثمَُّ يمَْسَحُ ِ�ِمَا مَا اسْتَطاَعَ مِنْ جَسَدِهِ يَـبْدَأُ ِ�ِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أقَـْبَلَ مِنْ  ، وَقُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ،أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 
  )رواه البخاري( .جَسَدِهِ يَـفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ  - ٦٣٣٠* ثَـنَا جَريِرٌ ،حَدَّ  عَـنْ وَرَّادٍ مَـوْلىَ الْمُغـِيرةَِ بـْنِ شُـعْبَةَ ، عَنْ الْمُسَيَّبِ بـْنِ راَفـِعٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، حَدَّ
ُ :قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁكَانَ يَـقُولُ فيِ دُبرُِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا سَـلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَتَبَ الْمُغِيرةَُ إِلىَ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ ا: 

ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ  َّÁاللَّهُمَّ لاَ مَانعَِ لِمَا أعَْطيَْـتَ وَلاَ مُعْطِـيَ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا 
فَعُ ذَا الجَْدِّ مِنْكَ الجَْدُّ لِمَا مَ  عْتُ الْمُسَيَّبَ .نـَعْتَ وَلاَ يَـنـْ   )رواه البخاري(  وَقاَلَ شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قاَلَ سمَِ

ثَـنَا مُــسْلِمُ بــْنُ إِبْـــراَهِيمَ - ٦٣٤٥* ثَـنَا هِــشَامٌ ، حَــدَّ ثَـنَا قَـتَــادَةُ ، حَــدَّ هُمَــا  عَــنْ ابــْنِ عَبَّــ، عَــنْ أَبيِ الْعَاليِــَةِ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁاسٍ رَضِــيَ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قاَلَ  َّÁالْعَظِيمُ الحْلَِيمُ : يَـقُولُ يدَْعُو عِنْدَ الْكَرْبِ  كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا ُ َّÁرَبُّ السَّمَوَاتِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا ُ َّÁلاَ إِلَهَ إِلاَّ ا 

  )رواه البخاري( .وَالأَْرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 

ثَـنَا مُــسَدَّدٌ - ٦٣٤٦* ثَـنَا يحَْــيىَ ، حَــدَّ ــادَةَ ، عَــنْ هِــشَامِ بْــنِ أَبيِ عَبْــدِ اÁَِّ ، حَــدَّ  عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ ، عَــنْ أَبيِ الْعَاليَِــةِ ، عَــنْ قَـتَ
ُ الْعَظِيمُ الحْلَِيمُ  :عِنْدَ الْكَرْبِ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـقُولُ  َّÁرَبُّ الْعَـرْشِ الْعَظِـيمِ ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا ُ َّÁلاَ إِلَهَ إِلاَّ ا ، 

ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَْرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ  َّÁثَـنَا شُعْبَةُ عَنْ قَـتَادَةَ مِثـْلَهُ .لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا   )رواه البخاري( وَقاَلَ وَهْبٌ حَدَّ

حـدثنا معـاذ بـن :قـالوا ) واللفظ لابن سـعيد( بن سعيد عبيد الله و ، وابن بشار،حدثنا محمد بن المثنى) ٢٧٣٠ (- ٨٣*
 :عنـد الكـرب كـان يقـول وسلم أن نبي الله صلى الله عليه : عن ابن عباس، عن أبي العالية، حدثني أبي عن قتادة،هشام

 لا إلــه إلا الله رب الــسماوات ورب الأرض ورب العــرش ،لا إلــه إلا الله رب العــرش العظــيم ،لا إلــه إلا الله العظــيم الحلــيم
  )رواه مسلم(  .الكريم

 قــال الطــبري  .هــذا حـديث جليــل ينبغــي الاعتنـاء بــه والإكثــار منـه عنــد الكــرب والأمـور العظيمــة) دعـاء الكــرب(  :ش[ 
  ] كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب
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ثَـنَا الْمُعْتَمِرُ ،ثَـنَا مُسَدَّدٌ  حَدَّ - ٦٣٦٧* عْتُ أَبيِ قاَلَ : قاَلَ ، حَدَّ ُ عَنْهُ يَـقُولُ ، سمَِ َّÁعْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ ا  كَانَ نَبيُِّ : سمَِ
 وَأعَُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ ، وَالجْـُبنِْ وَالْبُخْـلِ وَالهْـَرَمِ ،اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَـسَلِ  :اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ 

نَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ،الْقَبرِْ    )رواه البخاري(  وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِتـْ

ثَـنَا خَالِدُ بْنُ مخَْلَدٍ - ٦٣٦٩* ثَـنَا سُلَيْمَانُ ، حَدَّ ثَنيِ عَمْرُو بْنُ أَبيِ عَمْروٍ، حَدَّ عْتُ أنََسَ بْنَ مَالـِكٍ قـَالَ :قاَلَ  ، قاَلَ حَدَّ   : سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  َّÁاللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الهْمَِّ وَالحَْزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالجُْبنِْ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ  :كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

  )البخاريرواه ( .وَغَلَبَةِ الرّجَِالِ 

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٦٣٧٤*  عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ مُـصْعَبِ بـْنِ سَـعْدٍ ، عَـنْ عَبْـدِ الْمَلـِكِ ، عَـنْ زاَئـِدَةَ ، أَخْبـَرَناَ الحُْسَينُْ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـتـَعَوَّذُ �ِِ :قاَلَ  َّÁوَأعَُوذُ بِكَ مِنْ الْبُخْلِ ،اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ الجُْبنِْ  :نَّ  تَـعَوَّذُوا بِكَلِمَاتٍ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا ، 

نْـيَا وَعَذَابِ الْقَبرِْ ،وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أرَُدَّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُرِ  نَةِ الدُّ   )رواه البخاري( . وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِتـْ

: نَّ رَسُـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم كـانَ يَـتَعـوَّذُ دُبـُر الـصَّلَواتِ ِ�ـؤلاءِ الكلِمــاتوعـنْ سـعدِ بـن أبي وقـاص رضـي عنْـهُ أ* 
نيْا ، وأعَـوذُ ، وَأعَوذُ بِكَ مِنْ أنْ أرَُدَّ إلى أرْذَل العُمُرِ ،اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُبنِْ والْبُخلِ « نَةِ الـدُّ بـِكَ  وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتـْ

نَةِ القَبر   )رد في رياض الصالحينو و  (.)رواه البخاري( »مِنْ فِتـْ

اللَّهُـمَّ إِنـِّـي أعَُـوذُ بـِكَ مِـنَ الْعجْـزِ والكَـسَلِ : كَانَ رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم يَـقُـولُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ قاَلَ * 
مَــاتِ وَالجــُبنِْ وَالهـَـرَمِ وَالْبُخْــ

َ
حْيــا وَالم

َ
نــَةِ الم يْنِ «: وفي روِايــةٍ   .»لِ، وَأعَُــوذُ بــِكَ مِــنْ عَــذَابِ القــبرِْ، وَأعَُــوذُ بــِكَ مِــنْ فِتـْ وَضَــلَعِ الــدَّ

  )وورد في رياض الصالحين (.)رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( ».وَغَلَبَةِ الرّجَِالِ 

اللهُـمَّ إِنيِّ أعَُـوذُ بـِكَ مِـنَ العَجْـزِ «: رَسُـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يقَـولُ كَـانَ : وَعَنْ زَيْدِ بنِ أرَْقَم رضَـي اÁَّ عَنْـهُ قـَالَ * 
هُمَّ ، اللَّهُمَّ آتِ نَـفْسِي تَـقْوَاهَا، وَزكَِّهَا أنَْتَ خَيرُ مَنْ زكََّاهَا، أنَْتَ وليُِّـهَا وَموْلاَهَا، اللَّ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ وَالهرَم، وعَذَاب الْقَبرْ 

فَعُ، ومِنْ قَـلْبٍ لاَ يخْشَعُ، وَمِنْ نَـفْسٍ لا تَشبَعُ، ومِنْ دَعْوةٍ لا يُسْتجابُ لهاَ   .)رواهُ مُـسْلِمٌ ( »إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ عِلمٍ لا يَـنـْ
  )رد في رياض الصالحينو و (

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٨٢٢* ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ ، حَدَّ عْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ الأَْوْدِيَّ ،ثَـنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيرٍْ  حَدَّ ، حَدَّ  سمَِ
ُ عَلَيْـهِ وَ :قاَلَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁسَـلَّمَ  كَانَ سَعْدٌ يُـعَلِّمُ بنَِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُـعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَـانَ الْكِتَابـَةَ وَيَـقُـولُ إِنَّ رَسُـولَ ا

نـَةِ ، وَأعَُـوذُ بـِكَ أَنْ أرَُدَّ إِلىَ أرَْذَلِ الْعُمُـرِ ، اللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بـِكَ مِـنْ الجْـُبنِْ :كَانَ يَـتـَعَوَّذُ مِنـْهُنَّ دُبُـرَ الصَّلاَةِ   وَأعَُـوذُ بـِكَ مِـنْ فِتـْ
نْـيَا وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ  ثْتُ بِهِ مُصْ ،الدُّ قَهُ  فَحَدَّ   )رواه الشافعي (.عَبًا فَصَدَّ

ثَـنَا مُــسَدَّدٌ - ٢٨٢٣* ثَـنَا مُعْتَمِــرٌ ، حَــدَّ عْــتُ أَبيِ قــَالَ ، حَــدَّ ُ عَنْــهُ قــَالَ كَــانَ النَّــبيُِّ : قــَالَ سمَِ َّÁعْــتُ أنَــَسَ بــْنَ مَالــِكٍ رَضِــيَ ا  سمَِ
ـــولُ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ يَـقُ ُ عَلَيْ َّÁـــوذُ  :صَـــلَّى ا ـَــرَمِ اللَّهُـــمَّ إِنيِّ أعَُ ـــنْ الْعَجْـــزِ وَالْكَـــسَلِ وَالجْــُـبنِْ وَالهْ ـــكَ مِ ـــا ، بِ ـــةِ الْمَحْيَ نَ ـــنْ فِتـْ ـــكَ مِ  وَأعَُـــوذُ بِ

  )رواه الشافعي (. وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ ،وَالْمَمَاتِ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ٦٣٩٨* ثَـنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ صَبَّاحٍ ، حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ  حَ ، حَدَّ  ، عَنْ ابْنِ أَبيِ مُوسَـى، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ ،دَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ كَانَ يدَْعُو ِ�ذََا الدُّعَاءِ ،عَنْ أبَيِهِ  َّÁبِّ اغْفِرْ ليِ خَطِيئَتيِ وَجَهْلِي وَإِسْراَفيِ فيِ أمَْريِ كُلِّهِ  رَ : عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا



                   النهج المحمدي                                             

 ٨٨

مْتُ وَمَـا ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ خَطاَياَيَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْليِ وكَُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، أعَْلَمُ بِهِ مِنيِّ وَمَا أنَْتَ   اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ مَا قـَدَّ
رُ وَأنَْتَ عَلَى  ،أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أعَْلَنْتُ  ثَـناَ .كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أنَْتَ الْمُقَدِّمُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ  وَقاَلَ عُبـَيْدُ اÁَِّ بْنُ مُعَاذٍ وَحَدَّ

ثَـنَا شُعْبَةُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بنَِحْـوهِِ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ بْنِ أَبيِ مُوسَـى، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ ،أَبيِ حَدَّ َّÁرواه (  عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا
  )البخاري

ؤمِنِينَ أمُِّ سلَمَةَ، واسمُهَا هِنْدُ بنْـتُ أبي أمَُيَّـةَ حُذَيْفـةَ المخزوميـةعَنْ * 
ُ
ُ عنهـا أن النـبيَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم  ، أمُِّ الم َّÁرضـي ا 

، اللَّهُــمَّ إِنيِّ أعــوذُ بــِكَ أنْ  « :كــانَ إذَا خَــرجَ مِــنْ بيْتِــهِ قــالَ  َِّÁلْــتُ عَلَــى ا ، أوْ بــسم اÁَِّ توكَّ  أَضِــلَّ أو أُضَــلَّ، أوَْ أزَلَِّ أوْ أزُلَّ
رُهمُــَا بأِســانيِدَ صــحيحةٍ . »أظلِــمَ أوْ أظُلَــم، أوْ أَجْهَــلَ أو يجُهَــلَ عَلَــيَّ  مــذيُّ وَغيـْ قــالَ .  حــديثٌ صــحيحٌ رواه أبــو داود والترِّ

مْذي   )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وهذا لَفظُ أبي داودَ : الترِّ

ُ عنها قالت * َّÁعْتُ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وهُوَ مُـسْتَنِدٌ إِليَّ يَـقُـولُ : عن عائشة رضيَ ا اللَّهُـمَّ اغفِـرْ لي وَارْحمـْني،  «:سمَِ
  )ورد في رياض  الصالحين (.)متفق عليه( .»وَأَلحِقني بالرَّفِيقِ الأَعْلَى

ثَـنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ - ٤٤٤٠ ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ مخُْتَارٍ ، حَدَّ ثَـنَا هِـشَامُ بـْنُ عُـرْوَةَ ، حَدَّ  عَـنْ عَبَّـادِ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ الـزُّبَـيرِْ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْغَتْ إِليَْهِ قَـبْلَ أَنْ  َّÁعَتْ النَّبيَِّ صَلَّى ا اللَّهُـمَّ  : يمَوُتَ وَهُـوَ مُـسْنِدٌ إِليََّ ظَهْـرَهُ يَـقُـولُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبـَرَتْهُ أنََّـهَا سمَِ

  )رواه البخاري( . الأعلىاغْفِرْ ليِ وَارْحمَْنيِ وَأَلحِْقْنيِ باِلرَّفِيقِ 

ــهِ وسَــلَّم وهُــوَ بــِالموتِ، عِنــدهُ قــدحٌ فِيــهِ مَــاءٌ، وهُــو يــدخِلُ  : وعنهــا قالــت-٩١٢*  يــدهُ في رأيَْــتُ رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
ورد في  ()رواه الترمذي(.»اللَّهُمَّ أَعِنيِّ على غمرَاتِ الموْتِ وَسَكَراتِ الموَْتِ  « :القَدَحِ، ثم يمسَحُ وجهَهُ بالماءِ، ثم يقول

  )رياض الصالحين

ــهِ وسَــلَّم يقــول: وعــن أمُِّ ســلَمَةَ رضــي اÁَّ عنهــا قالــت*   مِــنْ عبــدٍ تــُصِيبُهُ مُــصِيبَةٌ، مَــا «:سمعــتُ رســول اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
ُ تعَالى في مُـصِيبتِهِ وَأَخْلـَف ،إِنَّا Áَِّ وَإِنَّا إِليهِ راَجِعُونَ : فيقولُ  َّÁهَا، إِلاَّ أَجَرَهُ ا  اللَّهمَّ أجرني في مُصِيبَتي، وَاخْلُف لي خَيرْاً مِنـْ

هَا َ أبَُ  :قالـت . له خَيرْاً مِنـْ ُ لي خَـيرْاً ة، قلـتُ وسـلمفَـلَمَّـا تُــوُفيِّ َّsصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فـَأَخْلَفَ ا َِّsكمـا أَمَـرني رسـولُ ا 
  )ورد في رياض الصالحين ()رواه مسلم( .  رسولَ اsَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:منْهُ 

 كـانَ إِذا اسْـتـَوَى عَلـَى بعـِيرهِ خَارجـاً إِلي سـفَرٍ  كَبـَّـرَ وعن ابنِ عمر رَضِيَ اÁَّ عنهما أَنَّ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم* 
نقَلِبـُونَ  «:ثلاثاً، ثمَُّ قالَ 

ُ
اللَّهُـمَّ إِنَّـا نـَسْألَُكَ في سَـفَرنِاَ هـذا . سبْحانَ الذي سخَّرَ لنََا هذا وما كنَّا له مُقرنينَ، وَإِنَّا إِلى ربنِّـَا لم

ــنَ العَمَــلِ مــا ت ـَ ــتَ الــصَّاحِبُ في الــسَّفَرِ . رْضــىالــبرَّ والتَّقــوى، ومِ ــدَهُ، اللَّهُــمَّ أنَ اللَّهُــمَّ هَــوِّنْ علَيْنــا ســفَرَناَ هــذا وَاطْــوِ عنَّــا بُـعْ
 وإِذا .»اللَّهُــمَّ إِنيِّ أعَُــوذُ بــِكَ مِــنْ وعْثــَاءِ الــسَّفَرِ، وكآبــةِ المنظــَرِ، وَسُــوءِ المنْقلــَبِ في المــالِ والأهــلِ وَالوَلــدِ . وَالخلَِيفَــةُ في الأهْــلِ 

  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)رواه مسلم( »آيبِونَ تاَئبِونَ عَابِدُون لِرَبنَِّا حَامِدُونَ  « :رجَعَ قاَلهنَُّ وزاد فيِهنَّ 

دَّة :  بفـــتحِ الـــواوِ وإســـكان العـــين المهملـــة وبالثـــاءِ المثلثـــة وبالمـــد ، وَهـــي»والوَعْثـــاءُ «.مُطِيقِـــينَ : »مُقـــرنِِينَ « معـــنى     .الـــشِّ
  .المرْجِعُ : »وَالمنقَلَبُ «. تَـغَيـُّرُ النَّفس مِنْ حُزنٍ ونحوه: باِلمدِّ ، وهي» الكآبة«و
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 اللَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ مُوجِبــاتِ :كَــانَ مِــن دُعَــاء رَسُــولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم :وَعَــن ابــْنِ مــسْعُودٍ رضِــيَ اÁَّ عنْــهُ قَــالَ * 
ورد في ريـاض  (.»ائمَ مغفِرتِكَ، والسَّلامَةَ مِن كُلِّ إِثمٍ، والغَنِيمَةَ مِن كُلِّ بِرٍ، وَالفَوْزَ بالجنََّةِ، وَالنَّجـاةَ مِـنَ النَّـارِ رحمْتِكَ، وَعزَ 

  )الصالحين

 سأل قتادة :قال) وهو ابن صهيب( عن عبدالعزيز ،)يعني ابن علية( حدثنا إسماعيل ،حدثني زهير بن حرب) ٢٦٩٠(*
اللهم آتنا في الدنيا  : أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو �ا يقولوسلمي دعوة كان يدعو �ا النبي صلى الله عليه أنسا أ

 وكـان أنـس إذا أراد أن يـدعو بـدعوة دعـا �ـا فـإذا أراد أن يـدعو بـدعاء :قال. حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
  )رواه مسلم(  .دعا �ا فيه

 كـان رسـول الله صـلى : عن ثابـت عـن أنـس قـال، حدثنا شعبة، حدثنا أبي، بن معاذعبيد الله حدثنا) ٢٦٩٠ (- ٢٧*
  )رواه مسلم(  .ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار : يقولوسلمالله عليه 

   صلى الله عليه وسلمتهحج -ه

 حدثنا حاتم بن ، قال أبو بكر، عن حاتم،يم جميعا وإسحاق بن إبراه،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٢١٨ (– ١٤٧*
 ، فــسأل عــن القــوم حــتى انتهــى إليعبــد اللهدخلنــا علــى جــابر بــن  : عــن أبيــه قــال، عــن جعفــر بــن محمــد،إسماعيــل المــدني

فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي 
 وحـضر وقـت الـصلاة فقـام ، فـسألته وهـو أعمـى. مرحبا بك يا ابن أخي سـل عمـا شـئت: فقال،يومئذ غلام شابوأنا 

 ورداؤه إلى جنبه علـى المـشجب فـصلى بنـا ،في نساجة ملتحفا �ا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها
إن رسـول الله صــلى الله عليــه  :عقـد تــسعا فقــال فقـال بيــده ف.وســلم أخــبرني عـن حجــة رســول الله صـلى الله عليــه :فقلـت
 فقــدم المدينــة ، حــاجوســلمن في النــاس في العاشــرة أن رســول الله صــلى الله عليــه ذ ثم أُ ، مكــث تــسع ســنين لم يحــجوســلم

 ، فخرجنـا معـه حـتى أتينـا ذا الحليفـة، ويعمـل مثـل عملـهوسـلمبشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسـول الله صـلى الله عليـه 
 اغتـسلي : كيـف أصـنع؟ قـالوسـلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه ،دت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكرفول

 حتى إذا استوت به ناقته ، في المسجد ثم ركب القصواءوسلم فصلي رسول الله صلى الله عليه .واستثفري بثوب وأحرمي
 يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن

 ومـا عمـل بـه مـن شـيء عملنـا ، بين أظهرنا وعليه ينزل القـرآن وهـو يعـرف تأويلـهوسلم ورسول الله صلى الله عليه ،ذلك
وأهــل  ، فأهــل بالتوحيــد لبيــك اللهــم لبيــك لبيــك لا شــريك لــك لبيــك إن الحمــد والنعمــة لــك والملــك لا شــريك لــك،بــه

 ولــزم رســول الله صــلى الله عليــه ، علــيهم شــيئا منــهوســلم فلــم يــرد رســول الله صــلى الله عليــه ،�ــذا الــذي يهلــون بــهالنــاس 
 حـتى إذا أتينـا البيـت معـه اسـتلم الـركن ، لـسنا نعـرف العمـرة، قـال جـابر رضـي الله عنـه لـسنا ننـوى إلا الحـج. تلبيتهوسلم

الآيـة / البقـرة/ ٢[}واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم مـصلى{: عليه الـسلام فقـرأفرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم
كان يقـرأ في ) وسلمولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه ( فكان أبي يقول ،فجعل المقام بينه وبين البيت] ١٢٥

 فلمـا دنـا مـن ، الباب إلى الـصفا ثم خرج من، ثم رجع إلى الركن فاستلمه،الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
 فبــدأ بالـصفا فرقـي عليــه ، أبـدأ بمــا بـدأ الله بـه،]١٥٨الآيـة / البقــرة  / ٢[} إن الـصفا والمــروة مـن شـعائر الله{:الـصفا قـرأ

 وقال لا إله إلا الله وحـده لا شـريك لـه لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى  ،فوحد الله وكبره فاستقبل القبلة ،حتى رأى البيت
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 قــال مثــل هــذا ، ثم دعــا بــين ذلــك، لا إلــه إلا الله وحــده أنجــز وعــده ونــصر عبــده وهــزم الأحــزاب وحــده، شــيء قــديركــل
 ثم نزل إلى المروة حـتى إذا أنـصبت قـدماه في بطـن الـوادي سـعى حـتى إذا صـعدتا مـشى حـتى إذا أتـى المـروة ،ثلاث مرات

 لــو أني اســتقبلت مــن أمــري مــا : افــه علــى المــروة فقــال حــتى إذا كــان آخــر طو ،ففعــل علــى المــروة كمــا فعــل علــى الــصفا
 فقام سراقة بـن مالـك . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة،استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة

بن جعـشم فقـال يـا رسـول الله ألعامنـا هـذا أم لأبـد؟ فـشبك رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أصـابعه واحـدة في الأخـرى 
 فوجــد وســلم وقــدم علــي مــن الــيمن ببــدن النــبي صــلى الله عليــه . لا بــل لأبــد أبــد،دخلــت العمــرة في الحــج مــرتين :وقــال

 قال فكان .  إن أبي أمرني �ذا: فقالت،فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها
 محرشــا علــى فاطمــة للــذي صــنعت مــستفتيا لرســول الله لموســعلــي يقــول بــالعراق فــذهبت إلى رســول الله صــلى الله عليــه 

 مـاذا قلـت حـين فرضـت ،تت صـدقَ  صدقَ : فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقالوسلمصلى الله عليه 
 قال فكان جماعة الهدي الذي قدم . فإن معي الهدي فلا تحل: قال. قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك:الحج؟ قال

 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النـبي صـلى الله عليـه . مائةوسلمي من اليمن والذي أتي به النبي صلى الله عليه به عل
 وسـلم فلمـا كـان يـوم الترويـة توجهـوا إلى مـنى فـأهلوا بـالحج وركـب رسـول الله صـلى الله عليـه . ومن كان معـه هـديوسلم

 مكـث قلـيلا حـتى طلعـت الـشمس وأمـر بقبـة مـن شـعر تـضرب لـه  ثم،فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر
 ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في وسلم فسار رسول الله صلى الله عليه .بنمرة

تى إذا زاغت  ح، حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل �اوسلم فأجاز رسول الله صلى الله عليه ،الجاهلية
إن دماؤكم وأموالم حرام عليكم كحرمة يومكم  :الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتي بطن الوادي فخطب الناس وقال

 وإن ، ودمـاء الجاهليـة موضـوعة، ألا كل شيء من أمر الجاهليـة تحـت قـدمي موضـوع،هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
 وأول ، وربـا الجاهليـة موضـوع،رث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيلأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحا

 فـاتقوا الله في النـساء فـإنكم أخـذتموهن بأمـان الله واسـتحللتم ،ربا أضع ربانا ربـا عبـاس بـن عبـدالمطلب فإنـه موضـوع كلـه
 ولهن ،هن ضربا غير مبرح فإن فعلن ذلك فاضربو ، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه،فروجهن بكلمة الله

سألون عـني  وأنـتم تـُ. وقـد تركـت فـيكم مـا لـن تـضلوا بعـده إن اعتـصمتم بـه كتـاب الله.عليكم رزقهن وكسو�ن بالمعروف
 فقــال بإصــبعه الــسبابة يرفعهــا إلى الــسماء وينكتهــا إلى ،قــالوا نــشهد أنــك قــد بلغــت وأديــت ونــصحتفمــا أنــتم قــائلون؟ 

 ، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهـر ثم أقـام فـصلى العـصر ولم يـصل بينهمـا شـيئا. ثلاث مراتداللهم اشهد اللهم اشهالناس 
  )رواه مسلم(ل ح حتى أتى الموقف فوسلمثم ركب رسول الله صلى الله عليه 

فنزع زري  (. عمي في آخر عمره،أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه فإنه إذا ذاك كان أعمى) فسأل عن القوم(ش [ 
هــذا هــو المــشهور في نــسخ بلادننــا وروايتنـــا ) نــساجة (. أي أخرجــه مــن عروتــه ليكــشف صــدري عــن القمـــيص)الأعلــى

لصحيح مسلم وسنن أبي داود ووقـع في بعـض النـسخ في سـاجة بحـذف النـون ونقلـه القاضـي عيـاض عـن روايـة الجمهـور 
 النــون وقعــت في روايــة الفارســي  قــال والــساجة والــساج جميعــا ثــوب كالطيلــسان وشــبهه قــال وروايــة،قــال وهــو الــصواب
 قـال بعـضهم النـون خطـأ وتـصحيف قلـت لـيس كـذلك بـل كلاهمـا صـحيح ويكـون ثوبـا ملفقـا : قـال.ومعناه ثوب ملفـق

 وقال في النهاية هي ضرب من الملاحف منسوجة كأ�ا سميت بالمصدر يقال نسجت أنسج نسجا ،على هيئة الطيلسان
ثم  (.أي أشـار �ـا) فقـال بيـده (.ا ويفـرج بـين قوائمهـا توضـع علهـا الثيـابهـو عيـدان تـضم رؤسـه) المـشجب (.ونساجة

معنـــاه أعلمهـــم بـــذلك وأشـــاعه بيـــنهم ليتـــأهبوا للحـــج معـــه ويتعلمـــوا المناســـك والأحكـــام ويـــشهدوا أقوالـــه ) أذن في النــاس
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شد في وســطها شــيئا أن تــ الاســتثفار هــو) واســتثفري ( .وأفعالــه ويوصــيهم ليبلــغ الــشاهد الغائــب وتــشيع دعــوة الإســلام
وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلـك المـشدود في وسـطها وهـو شـبيه 

 قال أبو عبيدة القصواء المقطوعة ،وسلمهي ناقته صلى الله عليه ) ثم ركب القصواء (.بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها
هكذا هو في جميع النسخ مد بصري وهو صحيح ومعناه منتهى بـصري وأنكـر ) د بصريثم نظرت إلى م (.الأذن عرضا

يعني ) فأهل بالتوحيد (.بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتان المد أشهر
 واستلامه مسحه وتقبيله يعني الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق) استلم الركن (.قوله لبيك لا شريك لك

 والاسـتلام افتعـال مـن الـسلام بمعـنى ،بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد وإلا يستلم بالإشارة مـن بعيـد
أي ) ثم نفـذ إلى مقـام إبـراهيم (.قال العلماء الرمل هو إسـراع المـشي مـع تقـارب الخطـا وهـو الخبـب) فرمل ثلاثا (.التحية

أي من باب بني مخزوم وهو الـذي يـسمى بـاب الـصفا وخروجـه عليـه الـسلام ) ثم خرج من الباب (.زحامبلغه ماضيا في 
) حتى إذا صعدتا ( . أي انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء) تى إذا انصبت قدماهح( .منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا

التحــريش ) محرشــا (.خــشب في جــع خــشبةهــو جمــع بدنــة وأصــله الــضم ك) ببــدن (.أي ارتفعــت قــدماه عــن بطــن الــوادي
بفــتح النــون وكــسر المــيم هــذا أصــلها ويجــوز فيهــا مــا يجــوز في ) بنمــرة (.الإغــراء والمــراد هنــا أن يــذكر لــه مــا يقتــضي عتا�ــا

ولا تشك قريش إلا أنه ( .نظيرها وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها وهو موضع بجنب عرفات وليست من عرفات
 ،معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال لـه قـزح) عر الحرامواقف عند المش

 فظنت قريش أن النبي صلى الله ، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات،وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة
 إلى عرفــات لأن الله وســلم فتجــاوزه النــبي صــلى الله عليــه ،يتجــاوزه يقــف في المــشعر الحــرام علــى عــاد�م ولا وســلمعليــه 

 وإنمـا كانـت قـريش تقـف ،تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيـث أفـاض النـاس أي سـائر العـرب غـير قـريش
ة ولم يقف �ا بـل توجـه أي جاوز المزدلف) فأجاز (.بالمزدلفة لأ�ا من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه

هـــو وادي عرنـــة وليـــست عرنـــة مـــن أرض عرفـــات عنـــد ) بطـــن الـــوادي (.أي وضـــع عليهـــا الرحـــل) فرحلـــت (.إلى عرفـــات
بكلمـة  (.معناه متأكـدة التحـريم شـديدته) كحرمة يومكم هذا (.الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات

 وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول ،روف أو تسريح بإحسانقيل معناه قوله تعالى فإمساك بمع) الله
وقيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالـث  ، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلموسلمالله صلى الله عليه 

 لأحد أن لا يأذنَّ  المختار أن معناه يقال الإمام النوو ) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه (.هو الصحيح
 ، سواء كـان المـأذون لـه رجـلا أجنبيـا أو امـرأة أو أحـد مـن محـارم الزوجـة،تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم

  في، لا محـرم ولا غـيره،فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أ�ا لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امـرأة
الـضرب المـبرح هـو الـضرب ) فاضربوهن ضربا غير مـبرح (.دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه

بالنصب بدل عما قبله وبالرفع ) كتاب الله (.ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة ،الشدد الشاق
كذا ضبطناه ينكتها قال القاضي كـذا الروايـة فيـه بالتـاء المثنـاة فـوق ه) وينكتها إلى الناس ( .على أنه خبر لمبتدأ محذوف

 قـــال وروينـــاه في ســـنن أبي داود بالتـــاء المثنـــاة مـــن طريـــق ابـــن العـــربي ، قيـــل صـــوابه ينكبهـــا: قـــال، وهـــو بعيـــد المعـــنى،قـــال
ب كنانتــه إذا قلبهــا هــذا   ومعنــاه يقلبهــا ويرددهــا إلى النــاس مــشيرا إلــيهم ومنــه نكــ،وبالموحــدة مــن طريــق أبي بكــر التمــار

  .)كلام
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 عــن بــن جــريج  أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم كــان إذا رأى البيــت رفــع يديــه ، أخبرنــا ســعيد بــن ســالم- ٥٨٥* 
 واعتمــره تــشريفا وتكريمــا ه وزد مــن شــرفه وكرمــه ممــن حجــ، اللهــم زد هــذا البيــت تــشريفا وتعظيمــا وتكريمــا ومهابــة:وقــال

  )لشافعيرواه ا( .وتعظيما وبرا

  الشرب قائما - فصل
إن مــا تنظــرون؟ : ، فنظــر النــاس إليــه كــأ�م أنكــروه، فقــالشــرب قائمــاأن علــي بــن أبي طالــب ..حــدثنا عفــان  -٧٩٥*

 النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أشرب قاعدا فقد رأيت  يشرب قائماالنبي صلى الله عليه وسلمرأيت أشرب قائما فقد 
  )رواه أحمد(. يشرب قاعدا

عن زاذان أن علي بن أبي طالـب شـرب قائمـا، فنظـر النـاس فـأنكروا ذلـك عليـه، فقـال .. حدثنا عبد الله عن -١١٢٨*
 يشرب قائما، وإن شربت قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلمما تنظرون، إن أشرب قائما فقد رأيت  :علي

  )رواه أحمد. (رسول الله يشرب قاعدا

. هكـذا رأيـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن علي أنه شـرب وهـو قـائم ثم قـال..عن..  حدثنا عبد الله-١٣٧٢*
  )رواه أحمد(

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٥٦١٥* ثَـنَا مِسْعَرٌ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ عَلـَى ، عَنْ النـَّـزَّالِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّ َّÁقـَالَ أتَـَى عَلـِيٌّ رَضِـيَ ا 
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَـعَلَ  ،إِنَّ ناَسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قاَئمٌِ  : فَـقَالَ ،بِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قاَئمًِاباَ َّÁوَإِنيِّ رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا 

  )رواه البخاري( .كَمَا رَأيَْـتُمُونيِ فَـعَلْتُ 

ثَـنَا آدَمُ - ٥٦١٦* ثَـنَ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ،ا شُعْبَةُ  حَدَّ ُ ، حَدَّ َّÁرَةَ يحَُدِّثُ عَنْ عَلـِيٍّ رَضِـيَ ا عْتُ النـَّزَّالَ بْنَ سَبـْ  سمَِ
 ثمَُّ أُتيَِ بمِـَاءٍ فـَشَرِبَ وَغَـسَلَ ، ثمَُّ قَـعَـدَ فيِ حَـوَائِجِ النَّـاسِ فيِ رَحَبـَةِ الْكُوفـَةِ حَـتىَّ حَـضَرَتْ صَـلاَةُ الْعَـصْرِ ،عَنْهُ أنََّهُ صَلَّى الظُّهْـرَ 

 وَإِنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ،إِنَّ ناَسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قيِاَمًا : ثمَُّ قاَمَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قاَئمٌِ ثمَُّ قاَلَ ، وَذكََرَ رَأْسَهُ وَرجِْلَيْهِ ،وَجْهَهُ وَيدََيْهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ  َّÁرواه البخاري( . مِثْلَ مَا صَنـَعْتُ ا(  

ُ عنه قال -٧٦٨*  َّÁرَةَ رضيَ ا ُ عنهُ باب الرَّحْبـَةِ فـَشَرِب قاَئمـاً، وقـالَ : وعن النـَزَّال بنِ سبـْ َّÁإِنىِّ رَأيَـْتُ : أتََى عَلِيٌّ رضيَ ا
  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه البخارى( .رَسولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فعل كما رَأيَْـتُمُونى فَـعَلْتُ 

ــهِ وسَــلَّم ونحْــنُ نمَــْشى، : وعــن ابــن عمــر رضــيَ اÁَّ عنهمــا قــال -٧٦٩*  كنَّــا نأَْكُــلُ عَلــى عَهــدِ رسُــولِ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن صحيح :  وقال)رواهُ الترمذي(. ونَشْرَبُ وَنحْنُ قيامٌ 

حـدثنا عمــران عـن يزيـد بـن عطــارد :  حـدثنا ابـن إدريـس، أخبرنـا عمــران، يعـني ابـن حـدير ووكيــع، المعـنى، قـال-٤٦٠١*
كنـا علـى عهـد رسـول الله صـلى الله : سـألت ابـن عمـر عـن الـشرب قائمـا فقـال: قال) السدوسي أبي البزري: قال وكيع(

  )رواه أحمد. (نشرب قياما ونأكل ونحن نسعىعليه وسلم 
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 ونأكل ونحن نسعى على عهد رسول ،كنا نشرب ونحن قيام: عن ابن عمر قال..عن.. حدثنا وكيع، حدثني-٤٨٦٥* 
  )رواه أحمد. (الله صلى الله عله وسلم

 .) عليهمتفق(. فَشَرِبَ وَهُوَ قاَئمٌ سَقَيْتُ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم مِنْ زَمْزَمَ، : عن ابن عباس رضي اÁَّ عنهما قال * 
  )ورد في رياض الصالحين(

:  عــن ابــن عبــاس قــال، عــن الــشعبي، عــن عاصــم، حــدثنا أبــو عوانــة،وحــدثنا أبــو كامــل الجحــدري) ٢٠٢٧ (- ١١٧* 
  )رواه مسلم( . من زمزم فشرب وهو قائموسلمسقيت رسول الله صلى الله عليه 

 سمــع ابــن عبــاس ، سمــع الــشعبي،عــن عاصــم ، حــدثنا شــعبة، حــدثنا أبي، بــن معــاذعبيــد اللهوحــدثني ) ٢٠٢٧ (- ١٢٠
  )رواه مــــسلم( . استــــسقى وهــــو عنــــد البيــــت،ســــقيت رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــن زمــــزم فــــشرب قائمــــا :قــــال

  ] معناه طلب وهو عند البيت ما يشربه والمراد بالبيت الكعبة) واستسقى وهو عند البيت(ش [ 

   عـــن ابـــن عبـــاس ، عـــن الـــشعبي، عـــن عاصـــم، حـــدثنا ســـفيان،ير بـــن نمـــعبـــد اللهوحـــدثنا محمـــد بـــن ) ٢٠٢٧ (- ١١٨* 
  )رواه مسلم( .شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم وسلمأن النبي صلى الله عليه 

 ، وحـــدثني يعقـــوب الـــدورقي، أخبرنـــا عاصـــم الأحـــول ح، حـــدثنا هـــشيم،وحـــدثنا ســـريج بـــن يـــونس) ٢٠٢٧ (- ١١٩*
 عـن ، عـن الـشعبي، ومغـيرة، حدثنا عاصم الأحـول،هشيم)  يعقوب حدثناقال إسماعيل أخبرنا وقال(وإسماعيل بن سالم 

  )رواه مسلم( .أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم: ابن عباس

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٥٦١٧* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ شَـرِبَ النَّـبيُِّ صَـلَّى  :سٍ قـَالَ  عَـنْ ابـْنِ عَبَّـا، عَنْ الـشَّعْبيِِّ ، عَنْ عَاصِمٍ الأَْحْوَلِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئمًِا مِنْ زَمْزَمَ  َّÁرواه البخاري( .ا(  

رسـول الله صـلى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شـعبة، عـن عاصـم الأحـول عـن الـشعبي، عـن ابـن عبـاس أن  -٢٢٤٤*
  )رواه أحمد. (ائمافأتيته بدلو من ماء زمزم فشرب ق:  دعا بشراب، قالالله عليه وسلم

 شرب من دلو من زمـزم النبي صلى الله عليه وسلمأن  عن ابن عباس ، عن عاصم بن الشعبي،حدثنا سفيان -١٩٠٣*
  )رواه أحمد. (كذلك أحسب: قال سفيان. قائما

ُ عنه قال، عن أبَيهِ ،وعن عمرو بن شعيب -٧٧٠*  َّÁصَلّى اللهُ :  عن جدِّه رضي ا َِّÁعَلَيْهِ وسَـلَّم يـشربُ رَأيَْتُ رسُول ا 
  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن صحيح:  وقال )رواه الترمذي(. قاَئماً وقاَعِداً 

كانا لا يريـان بـشرب  وسعد بن أبي وقاص  وسلمأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه  أخبرنا ابن شهاب ،أخبرنا مالك* 
  )ورد في مالك() ١ (الإنسان وهو قائم بأسا

  ]. شدة وكراهةأي) ١([
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كانوا أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم  مخبر ) ١(أخبرنا مالك أخبرني * 
  )ورد في مالك( .يشربون قياما) ٢(

  .وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. قائما بأسا) ٣(لا نرى بالشرب . و�ذا نأخذ: قال محمد

كنـا نـشرب :  وهـو مفـاد قـول ابـن عمـر،كـانوا يعتـادون مـن غـير اعتقـاد كراهـةأ�ـم   يشربون قياما ظاهره كانوا: قوله) ٢(
 وبـه تمـسك مالــك ، أخرجـه أحمــد في مـسنده،وسـلمونحـن قيـام ونأكـل ونحـن نــسعى علـى عهـد رسـول الله صــلى الله عليـه 

رواه  قائمــا مــن زمــزم ومــن فــضل وضــوئه وســلم  وأيــدوه بمــا ورد مــن شــربه صــلى الله عليــه،وغــيره في أنــه لا كراهــة في ذلــك
  فـشرب مـن في قربـة معلقـة قائمـاوسـلمدخـل علـي رسـول الله صـلى الله عليـه  وبحديث كبشة ، والترمذي وغيرهماالبخاري

والحق في هذا .. وقال قوم بكراهة الشرب قائما ما عدا شرب فضل الوضوء وزمزم فإنه مستحب قائما .أخرجه الترمذي
  . أن النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز: ا ذكره البيهقي والنووي والقاري والسيوطي وغيرهمالباب على م

ُ عنــه عــن النــبى صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم أنَــهُ  * َّÁفَقلْنَــا لأنــَس: قــال قتــادة. �ــَى أَنْ يــشربَ الرّجُــلُ قاَئمــاً وعــن أنَــسٍ رضــي ا :
  )رد في رياض الصالحينو و  ( .)رواهُ مسلم( .خْبثُ ذلكَ أَشَرُّ أوَ أَ : فالأَكْلُ ؟ قال

   .زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قاَئماً وفي رواية له أَنَّ النبى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

، فَمَـنْ لاَ يـشْرَبَن أَحـدٌ مِـنْكُمْ قاَئمـاً «: قـالَ رسُـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قـال -٧٧٢*
  )رد في رياض الصالحينو و  (.)رواهُ مسلم ( » نَسِيَ فَـلْيَسْتَقيءْ 

  

  التبول قائما -فصل 
ــــــن عمــــــر- ٩٩٤* ــــــار عــــــن اب ــــــن دين ــــــد الله ب ــــــا عب ــــــك أخبرن ــــــه رآه :  أخبرنــــــا مال ــــــول قائمــــــا) ١(أن ــــــك( .يب   )ورد في مال

   . والبول جالسا أفضل،لا بأس بذلك: قال محمد 
 ولعلــه كــان أحيانــا اقتــداء بــالنبي صــلى الله عليــه ،عبــد الله بــن دينــار ابــن عمــر يبــول قائمــاأى  أي ر ،أنــه رآه: قولــه ) ١([

أتـى  وسـلم وقد روى حذيفة أنه صلى الله عليـه .كان من أشد الناس اقتداء به حتى في المباحات والاتفاقيات فإنه  وسلم
 بـال وسـلمأن النبي صـلى الله عليـه :  عن أبي هريرةوروى الحاكم والبيهقي.  أخرجه أبو داود وغيرهسباطة قوم فبال قائما

عـن مجاهـد " المـصنف"وأخـرج ابـن أبي شـيبة في . عـرق في بـاطن الركـب:  وهـو �مـزة سـاكنة،قائما من جـرح كـان بمأبـضه
كانـت العـرب تستـشفي : وعـن الـشافعي.  قائمـا إلا مـرة في كثيـب أعجبـه وسـلممـا بـال رسـول الله صـلى الله عليـه : قال

وأخــرج .  وقيــل لم يكـن هنـاك موضــع القعـود فبــال قائمـا.فلعلــه كـان بـه إذ ذاك وجــع صـلب. صلب بــالبول قائمـاوجـع الـ
 وإلا فالعادة المستمرة ،وهذا كله لبيان الجواز.  يبول قائماوسلمأنه رأى النبي صلى الله عليه : الطبراني عن سهل بن سعد

مــن حــدثكم أن رســول الله بــال قائمــا فــلا :  حــتى قالــت عائــشة، وأصــحابه هــو البــول قاعــداوســلمللنــبي صــلى الله عليــه 
   .صحيح على شرط الشيخين: إنه أحسن شيء في الباب والحاكم وقال:  أخرجه النسائي والترمذي وقال.تصدقوه
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ثَـنَا آدَمُ - ٢٢٤* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :الَ  عَنْ حُذَيْـفَةَ قَ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، قاَلَ حَدَّ َّÁأتََى النَّبيُِّ صَلَّى ا
  )رواه البخاري( . ثمَُّ دَعَا بمِاَءٍ فَجِئْتُهُ بمِاَءٍ فَـتـَوَضَّأَ ،سُبَاطَةَ قَـوْمٍ فَـبَالَ قاَئمًِا

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٢٢٥* ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ  رَأيَْـتـُنيِ أنَـَا وَالنَّـبيُِّ :قـَالَ  عَنْ حُذَيْـفَةَ ،بيِ وَائِلٍ  عَنْ أَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَـتَمَاشَـى َّÁفاَنْـتَبـَذْتُ مِنْـهُ فَأَشَـارَ إِليََّ ، فـَأتََى سُـبَاطَةَ قَــوْمٍ خَلْـفَ حَـائِطٍ فَـقَـامَ كَمَـا يَـقُـومُ أَحَـدكُُمْ فَـبـَالَ ،صَلَّى ا 

  )رواه البخاري( .نْدَ عَقِبِهِ حَتىَّ فَـرغََ فَجِئْتُهُ فَـقُمْتُ عِ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ - ٢٢٦* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ  قـَالَ كَـانَ أبَـُو مُوسَـى الأَْشْـعَريُِّ يـُشَدِّدُ ، عَـنْ أَبيِ وَائـِلٍ ، عَـنْ مَنْـصُورٍ ، قاَلَ حَدَّ
 أتَـَى رَسُـولُ اÁَِّ صَـلَّى ،ليَْتـَهُ أمَْـسَكَ  : فَـقَالَ حُذَيْـفَـةُ ، إِذَا أَصَابَ ثَـوْبَ أَحَدِهِمْ قَـرَضَهُ فيِ الْبـَوْلِ وَيَـقُولُ إِنَّ بَنيِ إِسْراَئيِلَ كَانَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَـوْمٍ فَـبَالَ قاَئمًِا َّÁرواه البخاري( .ا(  

ثَـنَا سُــلَيْمَانُ بــْنُ حَــرْبٍ - ٢٤٧١* ُ عَنْــهُ قــَالَ ، عَــنْ أَبيِ وَائــِلٍ ،صُورٍ  عَــنْ مَنْــ، عَــنْ شُــعْبَةَ ، حَــدَّ َّÁلَقَــدْ  : عَــنْ حُذَيْـفَــةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،رَأيَـْـتُ رَسُــولَ ا ُ َّÁرواه ( . سُــبَاطَةَ قَـــوْمٍ فَـبـَـالَ قاَئمًِـــا، أوَْ قـَـالَ لَقَــدْ أتَــَـى النَّــبيُِّ صَــلَّى ا

  )ريالبخا

   صلى الله عليه وسلمأحداث زوجاته -فصل 

 عن أنس ، عن ثابت، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا شبابة بن سوار،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٤٦٢ (- ٤٦*
 فكــن . فكــان إذا قــسم بيــنهن لا ينتهــي إلى المــرأة الأولى إلا في تــسع، تــسع نــسوةوســلم كــان للنــبي صــلى الله عليــه :قــال

 فكـف ، هـذه زينـب:فقالـت ،فجاءت زينب فمد يده إليهـا فكان في بيت عائشة . كل ليلة في بيت التي يأتيهايجتمعن
 : وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصوا�ما فقـال. فتقاولتا حتى استخبتا. يدهوسلمالنبي صلى الله عليه 

 الآن يقـضي : فقالت عائـشة، النبي صلى الله عليه وسلم فخرج.اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في أفواهن التراب
 صـلاته أتاهـا وسلم فلما قضي النبي صلى الله عليه ، صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعلوسلمالنبي صلى الله عليه 

  )رواه مسلم( أتصنعين هذا ؟ : وقال،أبو بكر فقال لها قولا شديدا

عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سـلمة وأم حبيبـة  وهن وسلم الله عليه هن اللاتي توفي عنهن صلى) تسع نسوة(ش [ 
) اسـتخبتا (. ويقال نـسوة ونـسوة الكـسر أفـصح وأشـهر وبـه جـاء القـرآن العزيـز.وميمونة وجويرية وصفية رضي الله عنهن

 نقلـه  هكـذا هـو في معظـم الأصـول وكـذا، ويقـال أيـضا صـخب بالـصاد،من السخب وهـو اخـتلاط الأصـوات وارتفاعهـا
  ] مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن) واحث في أفواهن التراب (.القاضي عن رواية الجمهور

 كنـت : عن عائشة قالـت، عن أبيه، عن هشام، حدثنا أبو أسامة،حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) ١٤٦٤ (- *٤٩
 وجــلأة نفــسها ؟ فلمــا أنــزل الله عــز  وأقــول و�ــب المــر وســلمأغــار علــى الــلاتي وهــبن أنفــسهن لرســول الله صــلى الله عليــه 

قلـت  :قالـت] ٥١الآيـة / الأحـزاب  / ٣٣[} ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليـك مـن تـشاء ومـن ابتغيـت ممـن عزلـت{
  )رواه مسلم( .والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك
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ك مـضاجعة مـن تـشاء  يعـني تـتر ،ترجـي أي تـؤخر وتـؤوى أي تـضم) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك مـن تـشاء(ش [ 
 أو تـترك ،لا تقسم لأيتهن شئت وتقـسم لمـن شـئت  أو، أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء،منهن وتضاجع من تشاء

يخفـف  :معنـاه) مـا أرى ربـك إلا يـسارع لـك في هـواك (.تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج مـن شـئت ا هــ كـشاف
  ] .عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خيرك

 عــن ، حــدثنا أبــو الــزبير، حــدثنا زكريــاء بــن إســحاق، حــدثنا روح بــن عبــادة،وحــدثنا زهــير بــن حــرب) ١٤٧٨( - ٢٩*
 فوجـد النـاس جلوسـا ببابـه لم يـؤذن وسـلم دخل أبو بكر يستأذن علـى رسـول الله صـلى الله عليـه : قالعبد اللهجابر بن 

 جالــسا وســلم فوجــد النــبي صــلى الله عليــه ،ن لــه ثم أقبــل عمــر فاســتأذن فــأذ،ذن لأبي بكــر فــدخل فــأُ : قــال.لأحــد مــنهم
 فقال يا رسول الله لو رأيت بنت ،وسلم فقال لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه : قال.حوله نساؤه واجما ساكتا

هن حولي كمـا تـرى  وقال وسلمفضحك رسول الله صلى الله عليه  ،خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها
تـسألن رسـول الله  كلاهمـا يقـول ، فقـام عمـر إلى حفـصة يجـأ عنقهـا، فقام أبو بكر إلى عائشة يجـأ عنقهـا.النفقةيسألنني 

 ثم . فقلــن والله لا نــسأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم شــيئا أبــدا لــيس عنــده. مــا لــيس عنــدهوســلمصــلى الله عليــه 
للمحـسنات مـنكن {: حـتى بلـغ،} أيهـا النـبي قـل لأزواجـكيـا{:اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية

 يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري : فقال. فبدأ بعائشة:قال} أجرا عظيما
سـوله  أفيـك يـا رسـول الله استـشير أبـوى؟ بـل أختـار الله ور : قالـت، فـتلا عليهـا الآيـة؟ قالت وما هو يا رسـول الله.أبويك

 إن الله لم ،لا تــسألني امــرأة مــنهن إلا أخبر�ـــا : قــال.والــدار الآخــرة وأســألك أن لا تخــبر امــرأة مــن نــساءك بالــذي قلــت
  )رواه مسلم( .يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا

نـت والعنـق الرقبـة أي طع) فوجـأت عنقهـا (.قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنـه حـتى أمـسك عـن الكـلام) واجما(ش [ 
معنتــا ولا  (.وهــو مــذكر والحجــاز تؤنــث والنــون مــضمومة للاتبــاع في لغــة الحجــاز وســاكنة في لغــة تمــيم قالــه في المــصباح

  ]  ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة،أي مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم) متعنتا

 مـا :  عـن عائـشة قالـت، عـن أبيـه، عـن هـشام بـن عـروة، حفـص بـن غيـاث حـدثنا،حدثنا سهل بـن عثمـان) ٢٤٣٥(*
 وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه :قالت.  إلا على خديجة وإني لم أدركهاوسلمغرت على نساء النبي صلى الله عليه 

ل الله صــلى الله رسـو  فأغــضبته يومـا فقلــت خديجـة ؟ فقــال : قالـت.إذا ذبـح الـشاة فيقــول أرسـلوا �ــا إلى أصـدقاء خديجــة
  )رواه مسلم( .قت حبهازِ إني قد رُ  :وسلمعليه 

  ] فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت) رزقت حبها(ش [ 

ثَنيِ أَحمَْدُ ابْنُ أَبيِ رَجَاءٍ - ٥٢٢٩ ثَـنَا النَّضْرُ ، حَدَّ رْتُ عَلَى  مَا غِ : قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أَبيِ عَنْ عَائِشَةَ أنََّـهَا قاَلَتْ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إِيَّاهَـا وَثَـنَائـِهِ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَمَـا غِـرْتُ عَلـَى خَدِيجـَةَ لِكَثـْـرَةِ ذِكْـرِ رَسُـولِ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁامْرَأةٍَ لِرَسُـولِ ا

هَا ُ .عَلَيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁرَهَا ببِـَيْتٍ لهَاَ فيِ الجْنََّةِ مِنْ قَصَبٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقَدْ أوُحِيَ إِلىَ رَسُولِ ا   )رواه البخاري( .أَنْ يُـبَشِّ

ثَـنَا عُبـَيْــدُ بــْنُ إِسمْاَعِيــلَ -٦٠٠٤* ثَـنَا أبَــُو أُسَــامَةَ ، حَــدَّ هَــا قاَلــَتْ ، عَــنْ أبَيِــهِ ، عَــنْ هِــشَامٍ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁمَــا : عَــنْ عَائـِـشَةَ رَضِــيَ ا 
 وَلَقَدْ أمََـرَهُ ، لِمَا كُنْتُ أَسمَْعُهُ يذَْكُرُهَا، وَلَقَدْ هَلَكَتْ قَـبْلَ أَنْ يَـتـَزَوَّجَنيِ بثَِلاَثِ سِنِينَ ،لَى امْرَأةٍَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ غِرْتُ عَ 
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رَهَا ببِـَيْــتٍ فيِ الجْنََّــةِ مِــنْ قــَصَبٍ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ليََــذْبَحُ الــشَّاةَ ثمَُّ يُـهْــدِي فيِ خُلَّتِهَــا  وَإِنْ كَــانَ رَسُــولُ اÁَِّ صَــ،رَبُّــهُ أَنْ يُـبــَشِّ َّÁلَّى ا
هَا   )رواه البخاري( .مِنـْ

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ٣٨١٧* ثَـنَا حمُيَْدُ بْنُ عَبْدِ الـرَّحمَْنِ ، حَدَّ ُ  عَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ هِـشَامِ بـْنِ عُـرْوَةَ ، حَدَّ َّÁا 
هَــا قاَلــَتْ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ إِيَّاهَــا:عَنـْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁقاَلــَتْ . مَــا غِــرْتُ عَلَــى امْــرَأةٍَ مَــا غِــرْتُ عَلَــى خَدِيجَــةَ مِــنْ كَثـْــرَةِ ذِكْــرِ رَسُــولِ ا : 

ــرَهُ رَبُّــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ أوَْ جِبرِْ  ــزَوَّجَنيِ بَـعْــدَهَا بــِثَلاَثِ سِــنِينَ وَأمََ رَهَا ببِـَيْــتٍ فيِ الجْنََّــةِ مِــنْ قَــصَبٍ وَتَـ ــهِ الــسَّلاَم أَنْ يُـبَــشِّ رواه ( يــلُ عَلَيْ
  )البخاري

ثَنيِ عُمَرُ بْنُ محَُمَّدِ بـْنِ حَـسَنٍ - ٣٨١٨* ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ ثَـنَا حَفْـصٌ ، حَـدَّ ُ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، حَـدَّ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 
هَا قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ :تْ عَنـْ َّÁوَمَا رَأيَْـتـُهَا وَلَكِـنْ كَـانَ النَّـبيُِّ ، مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبيِِّ صَلَّى ا 

اَ ذَبَحَ الشَّاةَ ثمَُّ يُـقَطِّعُهَ ،صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا عَثُـهَا فيِ صَـدَائِقِ خَدِيجـَةَ  وَرُبمَّ ـَا قُـلْـتُ لـَهُ كَأنََّـهُ ،ا أعَْضَاءً ثمَُّ يَـبـْ  فَـرُبمَّ
نْـيَا امْرَأةٌَ إِلاَّ خَدِيجَةُ فَـيـَقُولُ  هَا وَلَدٌ  ،إِنَّـهَا كَانَتْ وكََانَتْ  :لمَْ يَكُنْ فيِ الدُّ   )رواه البخاري (.وكََانَ ليِ مِنـْ

ثَـنَا قُـتـَيْبــَةُ بــْ- ٣٨٢٠* ــدُ بــْنُ فــُضَيْلٍ ،نُ سَــعِيدٍ  حَـدَّ ثَـنَا محَُمَّ ُ عَنْــهُ ، عَــنْ أَبيِ زُرْعَــةَ ، عَـنْ عُمَــارَةَ ، حَــدَّ َّÁعَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ هَــذِهِ خَدِيجَــةُ قــَدْ أتَــَتْ مَ :قــَالَ  َّÁعَهَــا إِنــَاءٌ فِيــهِ إِدَامٌ أوَْ طَعَــامٌ أوَْ  أتَــَى جِبرْيِــلُ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا

رْهَا ببِـَيْـتٍ فيِ الجْنََّـةِ مِـنْ قـَصَبٍ لاَ صَـخَبَ فِيـهِ وَلاَ نـَصَبَ ،شَراَبٌ  ـَا وَمِـنيِّ وَبـَشِّ هَا الـسَّلاَمَ مِـنْ رَ�ِّ  . فإَِذَا هِيَ أتََـتْكَ فاَقـْرَأْ عَلَيـْ
هَا قاَلـَتْ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ،ا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَقاَلَ إِسمْاَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبـَرَنَ  ُ عَنـْ َّÁاسْـتَأْذَنَتْ هَالـَةُ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ فاَرْتـَاعَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁلـِذَلِكَ فَـقَـالَ اللَّهُـمَّ هَالـَةَ بنِْتُ خُوَيلِْدٍ أُخْتُ خَدِيجَةَ عَلَى رَسُولِ ا، 
هَـا  فَغِرْتُ :قاَلَتْ  ـراً مِنـْ ُ خَيـْ َّÁهْرِ قـَدْ أبَـْدَلَكَ ا دْقَـينِْ هَلَكَـتْ فيِ الـدَّ  .فَـقُلْتُ مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائزِِ قُـرَيْشٍ حمَْراَءِ الـشِّ

  )رواه البخاري(

 اســتأذنت هالــة : عــن أبيــه عــن عائــشة قالــت، عــن هــشام،بــن مــسهر حــدثنا علــى ،حــدثنا ســويد بــن ســعيد) ٢٤٣٧ (*
 فقـال اللهـم هالـة ، فعـرف اسـتئذان خديجـة فارتـاح لـذلكوسلمبنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه 

ومـا تـذكر مـن عجـوز مـن عجـائز قـريش حمـراء الـشدقين هلكـت مـن الـدهر فأبـدلك الله خـيرا  فغرت فقلـت ،بنت خويلد
  )رواه مسلم( .منها

فارتــاح  (.أي صــفة اســتئذان خديجــة لــشبه صــو�ا بــصوت أختهــا فتــذكر خديجــة بــذلك) فعــرف اســتئذان خديجــة(ش [ 
أي هــش êيئهــا وســر �ــا لتــذكره �ــا خديجــة وأيامهــا وفي هــذا كلــه دليــل لحــسن العهــد وحفــظ الــود ورعايــة حرمــة ) لــذلك

معنــاه عجــوز كبــيرة جــدا حــتى قــد ) حمــراء الــشدقين (. الــصاحبالــصاحب والعــشير في حياتــه ووفاتــه وإكــرام أهــل ذلــك
  ] سقطت أسنا�ا من الكبر ولم يبق لشدقيها بياض شيء من الأسنان إنما بقي فيهما حمرة لثا�ا

*٥٠٧٧- َِّÁثَـنَا إِسمْاَعِيــلُ بــْنُ عَبْــدِ ا ثَنيِ أَخِــي، حَــدَّ  عَــنْ عَائــِشَةَ ، عَــنْ أبَيِــهِ ،وَةَ  عَــنْ هِــشَامِ بــْنِ عُــرْ ، عَــنْ سُــلَيْمَانَ ، قــَالَ حَــدَّ
هَا قاَلَتْ  هَـا :رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ هَا وَوَجَـدْتَ شَـجَراً لمَْ يُـؤكَْـلْ مِنـْ  قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اÁَِّ أرََأيَْتَ لَوْ نَـزَلْتَ وَادِياً وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنـْ

هَـا قـَالَ فيِ ؟فيِ أيَِّهَا كُنْتَ تُـرْتعُِ بعَِيركََ  رَهَـا .الَّـذِي لمَْ يُـرْتـَعْ مِنـْ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لمَْ يَـتـَـزَوَّجْ بِكْـراً غَيـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁتَـعْـنيِ أَنَّ رَسُـولَ ا. 
  )رواه البخاري(
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ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٥٢١١* ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أيمَْنََ ، حَدَّ ثَنيِ ابْنُ أَبيِ مُ : قاَلَ ، حَدَّ  عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَِّ ،لَيْكَةَ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا  ،صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرجََ أقَـْرعََ بَـينَْ نِسَائهِِ فَطاَرَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ  َّÁوكََانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

لَةَ بعَِيرِي وَأرَكَْبُ بعَـِيركَِ تَـنْظـُريِنَ وَأنَْظـُرُ فَـقَالـَتْ بَـلـَى،يْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَـتَحَدَّثُ كَانَ باِللَّ   ، فَـقَالَتْ حَفْصَةُ أَلاَ تَـركَْبِينَ اللَّيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلىَ جمََلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ  َّÁهَا ثمَُّ سَارَ حَـتىَّ نَـزَلـُوافَـركَِبَتْ فَجَاءَ النَّبيُِّ صَلَّى ا  وَافـْتـَقَدَتـْهُ عَائـِشَةُ ،حَفْصَةُ فَسَلَّمَ عَلَيـْ

ذْخِــرِ وَتَـقُـولُ يـَا رَبِّ سَـلِّطْ عَلـَيَّ عَقْرَبـًا أوَْ حَيَّــةً تَـلْـدَغُنيِ وَلاَ أَسْـتَطِيعُ أَنْ أقَـُولَ لـَهُ شَــيْئًا هَـا بــَينَْ الإِْ  .فَـلَمَّـا نَـزَلـُوا جَعَلـَتْ رجِْلَيـْ
  )رواه البخاري(

 ، قـال عبـد حـدثنا أبـو نعـيم، وحدثنا عبد بن حميد كلاهما عـن أبي نعـيم،حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) ٢٤٤٥(*
 كـان رسـول الله صـلى الله : عـن عائـشة قالـت، عـن القاسـم بـن محمـد، حـدثني ابـن أبي مليكـة،حدثنا عبدالواحد بن أيمن

 وكـان رسـول الله صـلى الله ،فطارت القرعة على عائـشة وحفـصة فخرجتـا معـه جميعـا إذا خرج أقرع بين نسائه وسلمعليه 
 فقالـت حفـصة لعائـشة ألا تـركبين الليلـة بعـيري وأركـب بعـيرك ، إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معهـاوسلمعليه 

ء رسول الله صلى الله  فجا، فركبت عائشة على بعير حفصة وركبت حفصة على بعير عائشة،فتنظرين وأنظر؟ قالت بلى
 فلما نزلوا جعلت تجعل ، إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم ثم سار معها حتى نزلوا فافتقدته عائشة فغارتوسلمعليه 

  )رواه مسلم( . رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا،رجلها بين الإذخر وتقول يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني

 .نبـت معـروف فيـه الهـوام غالبـا في البريـة) الإذخر (.أي خرجت القرعة لهما) ة وحفصةفطارت القرعة على عائش(ش [ 
قال في الفتح بالرفع على أنه خـبر مبتـدأ محـذوف تقـديره هـو رسـولك ويجـوز النـصب علـى تقـدير فعـل وإنمـا لم ) رسولك(

  ] تتعرض لحفصة لأ�ا هي التي أجابتها طائعة فعادت على نفسها باللوم

عْتُ الْقَاسِمَ بْنَ محَُمَّدٍ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبـَرَناَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ،ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ يحَْيىَ أبَوُ زكََريَِّاءَ  حَدَّ - ٥٦٦٦*  قاَلَ سمَِ
ــهِ وَسَــلَّمَ ، قاَلَــتْ عَائــِشَةُ وَارَأْسَــاهْ :قَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــَا حَــيٌّ فَأَسْــتـَغْفِرَ لَــكِ وَأدَْعُــوَ لَــكِ  ذَا: فَـقَــالَ رَسُــولُ ا ــوْ كَــانَ وَأنَ  كِ لَ

 فَـقَالَ . وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظلَِلْتَ آخِرَ يَـوْمِكَ مُعَرّسًِا ببِـَعْضِ أزَْوَاجِكَ ، وَاÁَِّ إِنيِّ لأََظنُُّكَ تحُِبُّ مَوْتيِ ،وَا ثُكْلِيَاهْ  :فَـقَالَتْ عَائِشَةُ 
 َُّÁلَقَدْ همََمْتُ أوَْ أرََدْتُ أَنْ أرُْسِلَ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ وَابنِْهِ وَأعَْهَدَ أنَْ يَـقُولَ الْقَائلُِونَ أوَْ ، بَلْ أنَاَ وَارَأْسَاهْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

ُ وَيدَْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ أوَْ يدَْ ،يَـتَمَنىَّ الْمُتَمَنُّونَ  َّÁوَيأَْبىَ الْمُؤْمِنُونَ  ثمَُّ قُـلْتُ يأَْبىَ ا ُ َّÁرواه البخاري( فَعُ ا(  

*٧٣٦٩ - َِّÁثَـنَا الأُْوَيــْسِيُّ عَبْــدُ الْعَزيِــزِ بــْنُ عَبْــدِ ا ــراَهِيمُ بــْنُ سَــعْدٍ ، حَــدَّ ثَـنَا إِبْـ ثَنيِ ، عَــنْ ابــْنِ شِــهَابٍ ، عَــنْ صَــالِحٍ ، حَــدَّ  حَــدَّ
فْكِ مَا قاَلوُا قاَلَتْ ، وَعُبـَيْدُ اÁَِّ ،نُ وَقَّاصٍ  وَعَلْقَمَةُ بْ ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ ،عُرْوَةُ  هَا حِينَ قاَلَ لهَاَ أهَْلُ الإِْ ُ عَنـْ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 

ُ عَنـْهُ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طاَلِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ ا َُّÁصَلَّى ا َِّÁمْ حِـينَ اسْـتـَلْبَثَ الـْوَحْيُ يـَسْأَلهُمَُا وَدَعَا رَسُولُ ا
ــمُ مِــنْ بَـــراَءَةِ أهَْلِــهِ ،وَهُــوَ يَسْتَــشِيرهمُُاَ فيِ فِــراَقِ أهَْلِــهِ  ــا أُسَــامَةُ فَأَشَــارَ باِلَّــذِي يَـعْلَ ُ عَلَيْــكَ ، فَأَمَّ َّÁــا عَلِــيٌّ فَـقَــالَ لمَْ يــُضَيِّقْ ا  ، وَأمََّ

جَاريِةٌَ  قاَلَتْ مَا رَأيَْتُ أمَْراً أكَْثَـرَ مِنْ أنََّـهَا ؟ هَلْ رَأيَْتِ مِنْ شَيْءٍ يرَيِبُكِ : فَـقَالَ ،لْ الجْاَريِةََ تَصْدُقْكَ  وَسَ ،وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ 
نِّ تَـنَامُ عَنْ عَجِينِ أهَْلِهَا فَـتَأْتيِ الدَّاجِنُ فَـتَأْكُلُهُ   يـَا مَعْـشَرَ الْمُـسْلِمِينَ مَـنْ يَـعْـذِرُنيِ مِـنْ : فَـقَامَ عَلَى الْمِنْـبرَِ فَـقَـالَ .حَدِيثَةُ السِّ

ــراً ــذكََرَ بــَـراَءَةَ عَائــِشَةَ وَقـَـالَ أبَـُـو أُسَــامَةَ عَــنْ هِــشَامٍ .رَجُــلٍ بَـلَغـَـنيِ أذََاهُ فيِ أهَْلِــي وَاÁَِّ مَــا عَلِمْــتُ عَلَــى أهَْلـِـي إِلاَّ خَيـْ رواه (  فَ
  )البخاري
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*٧١٠٠ - َِّÁثَـنَا عَبْدُ ا ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ آدَمَ ،بْنُ محَُمَّدٍ  حَدَّ ثَـنَا أبَـُو بَكْـرِ بـْنُ عَيَّـاشٍ ، حَدَّ ثَـنَا أبَـُو حَـصِينٍ ، حَدَّ ثَـنَا أبَـُو ، حَـدَّ  حَـدَّ
رُ وَعَائِشَةُ  لَمَّا سَارَ :مَرْيمََ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ زيِاَدٍ الأَْسَدِيُّ قاَلَ  ثَ عَلـِيٌّ عَمَّـارَ بـْنَ ياَسِـرٍ وَحَـسَنَ بـْنَ  بَـعَـ، إِلىَ الْبَصْرَةِ طلَْحَةُ وَالزُّبَـيـْ

ــارٌ أَسْــفَلَ مِــنْ الحْـَـسَنِ  ــامَ عَمَّ ــصَعِدَا الْمِنْبـَــرَ فَكَــانَ الحْـَـسَنُ بـْـنُ عَلِــيٍّ فَـــوْقَ الْمِنْــبرَِ فيِ أعَْــلاَهُ وَقَ نـَـا الْكُوفـَـةَ فَ عَلِــيٍّ فَـقَــدِمَا عَلَيـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِ ،إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلىَ الْبـَصْرَةِ  :ا يَـقُولُ فاَجْتَمَعْنَا إِليَْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارً  َّÁإِنَّـهَـا لَزَوْجَـةُ نبَـِيِّكُمْ صَـلَّى ا َِّÁوَا 

نْـيَا وَالآْخِرَةِ    )رواه البخاري( . وَلَكِنَّ اÁََّ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ ابْـتَلاَكُمْ ليِـَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أمَْ هِيَ ،الدُّ

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٧١٠١* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ غَنِيَّةَ ، حَدَّ  قاَمَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْـبرَِ الْكُوفـَةِ فـَذكََرَ عَائـِشَةَ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ الحَْكَمِ ، حَدَّ
نْـيَا وَالآْخِرَةِ وَلَكِنـَّهَا ممَِّا ابْـتُلِيتُمْ إِنَّـهَا زَوْجَةُ نبَِيِّكُمْ صَلَّى اÁَُّ  :وَذكََرَ مَسِيرهََا وَقاَلَ    )رواه البخاري(  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الدُّ

هُمَا قاَلَ في بيْـعٍ *  هَا حُدِّثَتْ أنَّ عَبْدَ اÁَّ ابنَ الزَّبَـيرْ رضي اÁَّ عَنـْ عَنْ عَوْفِ بنِ مَالِكِ بنِ الطُّفَيْلِ أنَّ عَائِشَةَ رضي اÁَّ عَنـْ
هَا:  عَطاَءٍ أعْطتَْهُ عَائِشَةُ رضي اÁَّ تَعالىَ عَنْهاأوْ   . نعَمْ :  أهُوَ قاَلَ هَذَا؟ قاَلوُا:  قاَلتْ .وَاÁَّ لتَـَنْتَهِينََّ عَائِشَةُ أوْ لأحْجُرَنَّ علَيـْ

لاَ وَاÁَِّ لا : زُّبيرِْ إليهـا حِـينَ طالـَتِ الهْجْـرَةُ فَـقَالـَتْ  فاَسْتـَشْفَع ابـْنُ الـ.Áَِّ علَيَ نـَذْرٌ أنْ لا أُكَلـِّم ابـْنَ الـزُّبيرِْ أبـَداً هُو، : قاَلَتْ 
فلَمَّا طاَل ذَلِكَ علَى ابْنِ الزُّبيرِْ كَلَّم المـِسْورَ بـنَ مخْرَمَـةَ وعبْـدَ الـرَّحمْنِ بـْنَ الأسْـوَدِ بـنِ  . أُشَفَّعُ فِيهِ أبدَاً ولا أتحََنَّثُ إلىَ نذَْري

هَا فإَنَّـهَا لاَ يحَِلُّ لهَاَ أنْ تَـنْذِر قَطِيعَتيأ: عبْدِ يغُوثَ وقاَل لهمُا ا أدْخَلْتُمَاني علَى عائِشَةَ رضي اÁَّ عَنـْ
َ
 فَأقَـْبـَل .نْشُدكُُما اÁَّ لم

: نـَـدْخُلُ؟ قاَلـَـتْ عَائـِـشَةُ الــسَّلاَمُ علَيْــكِ ورَحمــةُ اÁَّ وبركََاتــُهُ، أَ : بــهِ المـِـسْورُ وعَبْــدُ الــرَّحمْن حَــتىَّ اسْــتَأذَناَ علـَـى عائـِـشَةَ، فَـقَــالاَ 
نعَـمْ ادْخُلـُوا كُلُّكُـمْ، ولاَ تَـعْلـَمُ أنَّ معَهُمـا ابـْنَ الـزُّبَـيرِْ، فلَمَّـا دخَلـُوا، دخَـلَ ابـْنُ الـزُّبيرِْ الحِْجَـابَ : كُلُّنَا؟ قاَلـَتْ : قاَلُوا. ادْخُلُوا

هَــا، وطَفِــقَ يُـنَاشِــدُهَا وي بْكِــي، وَطَفِــقَ المـِـسْورُ وعبْــدُ الــرَّحمْنِ يُـنَاشِــدَاِ�اَ إلاَّ كَلَّمَتْــهُ وقبـَلــَتْ مِنْــهُ، فــَاعْتـَنَقَ عائـِـشَةَ رضــي اÁَّ عنـْ
ــا قــَدْ علِمْــتِ مِــنَ الهِْجْــرةِ إنَّ النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم : ويقُــولانِ  ــسْلِمٍ أنْ يهْجُــر أخَــاهُ فَـــوْقَ ثــَلاثِ ،نَـهَــى عَمَّ

ُ
 وَلاَ يحَــلُّ لم

إنيِّ نـَذَرْتُ والنَّـذْرُ شَـدِيدٌ، فَـلــَمْ : وتَـقُــولُ  لَمَّـا أكْثَــرُوا علــَى عَائـِشَةَ مِـنَ التَّـذْكِرةِ والتَّحْــريِجِ، طَفِقَـتْ تـُذكَِّرُهمُا وتَـبْكِـيف ـَ . ليَـَالٍ 
ــنِ الــزُّبيرِْ،  ــةً يَـــزاَلا بَـهَــا حــتىَّ كَلَّمــتِ ابْ ــينَ رقبَ ــَذْرهَِا أرْبعِ ــكَ فَـتَبْكِــي حــتىَّ تَـبُــلَّ  نــَذْرَهَا ، وكََانــَتْ تــَذْكُرُ وَأعْتـَقَــتْ في ن بعْــدَ ذَلِ

  )وورد في رياض الصالحين (.)رواهُ البخاري(. دُمُوعُهَا خمِارَهَا

ثَـنَا عُبـَيْـدُ بـْنُ إِسمْاَعِيـلَ - ٧٣٢٧* ثَـنَا أبَـُو أُسَـامَةَ ، حَدَّ  :نِ الـزُّبَـيرِْ  عَـنْ عَائـِشَةَ قاَلـَتْ لِعَبْـدِ اÁَِّ بـْ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ الْبـَيْتِ فإَِنيِّ أَكْرَهُ أَنْ أزُكََّى َّÁرواه البخاري( .ادْفِنيِّ مَعَ صَوَاحِبيِ وَلاَ تَدْفِنيِّ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا(  

 وكََانَ :  قاَلَ .  إِي وَاÁَِّ :  فَـقَالَتْ . أَنْ أدُْفَنَ مَعَ صَاحِبيََّ  وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أبَيِهِ أَنَّ عُمَرَ أرَْسَلَ إِلىَ عَائِشَةَ ائْذَنيِ ليِ - ٧٣٢٨*
هَا مِنْ الصَّحَابةَِ قاَلَتْ    )رواه البخاري( لاَ وَاÁَِّ لاَ أوُثرُِهُمْ بأَِحَدٍ أبَدًَا :الرَّجُلُ إِذَا أرَْسَلَ إِليَـْ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ أَبيِ - ٧٤٢٠* ثَـنَا أَحمَْدُ حَدَّ ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ، بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ  حَدَّ  جَاءَ زَيْدُ : قاَلَ ، عَنْ أنََسٍ ، عَنْ ثاَبِتٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ ،بْنُ حَارثِةََ يَشْكُو َّÁوَأمَْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ : فَجَعَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا ََّÁلَوْ  قاَلَ أنََسٌ . اتَّقِ ا َِّÁكَانَ رَسُـولُ ا 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ كَاتمِـًـا شَــيْئًا لَكَــتَمَ هَــذِهِ  َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ تَـقُــولُ  : قــَالَ .صَــلَّى ا ُ َّÁفَكَانــَتْ زَيْـنَــبُ تَـفْخَــرُ عَلَــى أزَْوَاجِ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا
ُ تَـعَالىَ مِنْ  َّÁمُبْدِيهِ وَتخَْشَى النَّاسَ { وَعَنْ ثاَبِتٍ . فَـوْقِ سَبْعِ سمََوَاتٍ زَوَّجَكُنَّ أهََاليِكُنَّ وَزَوَّجَنيِ ا ُ َّÁوَتخُْفِي فيِ نَـفْسِكَ مَا ا {

  )رواه البخاري( .نَـزَلَتْ فيِ شَأْنِ زَيْـنَبَ وَزَيْدِ بْنِ حَارثِةََ 
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دُ بْنُ يحَْيىَ - ٧٤٢١* ثَـنَا خَلاَّ ثَـنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَـانَ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ يَـقُـولُ  قـَالَ ، حَدَّ َّÁعْـتُ أنَـَسَ بـْنَ مَالـِكٍ رَضِـيَ ا  نَـزَلـَتْ : سمَِ
ــزاً وَلحَْمًــا هَــا يَـوْمَئِــذٍ خُبـْ ــهِ  ،آيــَةُ الحِْجَــابِ فيِ زَيْـنَــبَ بنِْــتِ جَحْــشٍ وَأَطْعَــمَ عَلَيـْ ُ عَلَيْ َّÁوكََانــَتْ تَـفْخَــرُ عَلَــى نــِسَاءِ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا

  )رواه البخاري( .قُولُ إِنَّ اÁََّ أنَْكَحَنيِ فيِ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ وكََانَتْ ت ـَ

قاَلَ أبَوُ جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أرَُدُّ إِلىَ الْمُشْركِِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلاَ تَـرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيـتُ وكََـانَ قـَدْ عُـذِّبَ عَـذَاباً *
 َِّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـقُلْــتُ : قــَالَ .شَــدِيدًا فيِ ا ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁطَّــابِ فَأتََـيْــتُ نــَبيَِّ ا  : قــَالَ ؟ ألَــَسْتَ نــَبيَِّ اÁَِّ حَقàــا: فَـقَــالَ عُمَــرُ بــْنُ الخَْ

 إِنيِّ رَسُولُ اÁَِّ : قاَلَ ؟نيَِّةَ فيِ دِينِنَا إِذًافلَِمَ نُـعْطِي الدَّ  : قُـلْتُ . بَـلَى: قاَلَ ؟ ألََسْنَا عَلَى الحَْقِّ وَعَدُوُّناَ عَلَى الْبَاطِلِ : قُـلْتُ .بَـلَى
 بَـلَــى فَأَخْبـَرْتــُكَ أنََّــا نأَْتيِــهِ : قــَالَ ؟ أوََلــَيْسَ كُنْــتَ تحَُــدِّثُـنَا أنََّــا سَــنَأْتيِ الْبـَيْــتَ فَـنَطــُوفُ بــِهِ : قُـلْــتُ .وَلــَسْتُ أعَْــصِيهِ وَهُــوَ ناَصِــريِ

 :  قاَلَ ؟ ياَ أبَاَ بكَْرٍ ألَيَْسَ هَذَا نَبيَِّ اÁَِّ حَقàا: قاَلَ فَأتََـيْتُ أبَاَ بَكْرٍ فَـقُلْتُ . فإَِنَّكَ آتيِهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ : قاَلَ . قُـلْتُ لاَ : قاَلَ ؟الْعَامَ 
نِ : قُـلْـتُ . بَـلـَى: قـَالَ ؟ ألََسْنَا عَلَى الحَْقِّ وَعَدُوُّناَ عَلَى الْبَاطِـلِ : قُـلْتُ .بَـلَى  أيَُّـهَـا الرَّجُـلُ :قـَالَ  ؟يَّـةَ فيِ دِينِنـَا إِذًا فلَـِمَ نُـعْطِـي الدَّ

 ألَـَيْسَ  : قُـلْـتُ . فاَسْتَمْـسِكْ بِغـَرْزهِِ فَــوَاÁَِّ إِنَّـهُ عَلـَى الحْـَقِّ ،إِنَّهُ لَرَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَليَْسَ يَـعْصِي رَبَّهُ وَهُوَ ناَصِرهُُ 
 . فإَِنَّكَ آتيِهِ وَمُطَّـوِّفٌ بـِهِ : قاَلَ . لاَ : قُـلْتُ ؟ بَـلَى أفََأَخْبـَرَكَ أنََّكَ تأَْتيِهِ الْعَامَ : قاَلَ ؟ا سَنَأْتيِ الْبـَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ كَانَ يحَُدِّثُـنَا أنََّ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،لْكِتـَابِ  فَـلَمَّا فَـرغََ مِنْ قـَضِيَّةِ ا: قاَلَ . فَـعَمِلْتُ لِذَلِكَ أعَْمَالاً :قاَلَ الزُّهْريُِّ قاَلَ عُمَرُ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁقـَالَ رَسُـولُ ا 
هُمْ رَجُـلٌ حَـتىَّ قـَالَ ذَلـِكَ ثـَلاَثَ مَـرَّاتٍ . قُومُوا فاَنحَْرُوا ثمَُّ احْلِقُوا:لأَِصْحَابِهِ  هُمْ أَحَـدٌ . قاَلَ فَـوَاÁَِّ مَا قاَمَ مِنـْ  فَـلَمَّـا لمَْ يَـقُـمْ مِـنـْ

 اخْرجُْ ثمَُّ لاَ تُكَلِّمْ أحََدًا مِنـْهُمْ  ، ياَ نَبيَِّ اÁَِّ أَتحُِبُّ ذَلِكَ :أُمُّ سَلَمَةَ فَـقَالَتْ  . سَلَمَةَ فَذكََرَ لهَاَ مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أمُِّ 
هُمْ حَـتىَّ فَـعَـلَ ذَلـِكَ نحَـَرَ بدُْنـَهُ وَدَعَـا حَالِقَـهُ  فَخَرجََ فَـلَمْ يُكَلِّمْ أَ .كَلِمَةً حَتىَّ تَـنْحَرَ بدُْنَكَ وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَـيَحْلِقَكَ  حَـدًا مِـنـْ

ــا،فَحَلَقَــهُ  àــا رَأوَْا ذَلــِكَ قــَامُوا فَـنَحَــرُوا وَجَعَــلَ بَـعْــضُهُمْ يحَْلِــقُ بَـعْــضًا حَــتىَّ كَــادَ بَـعْــضُهُمْ يَـقْتُــلُ بَـعْــضًا غَم ثمَُّ جَــاءَهُ نــِسْوَةٌ  . فَـلَمَّ
ُ تَـعَالىَ مُؤْمِنَاتٌ فَأنَْـزَلَ  َّÁحَتىَّ بَـلَغَ بعِِصَمِ الْكَوَافِرِ ..ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكَُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِراَتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ {: ا {، 

رْكِ  ــا لــَهُ فيِ الــشِّ ــذٍ امْــرَأتََـينِْ كَانَـتَ ــزَوَّجَ إِحْــدَاهمُاَ مُعَاوِ ،فَطلََّــقَ عُمَــرُ يَـوْمَئِ ــنُ أمَُيَّــةَ  فَـتـَ رواه ( يــَةُ بــْنُ أَبيِ سُــفْيَانَ وَالأُْخْــرَى صَــفْوَانُ بْ
  )البخاري

حـضرنا مـع ابــن عبـاس جنــازة ميمونـة زوج النــبي :  حـدثنا جعفـر بــن عـون، أخبرنــا ابـن جـريج عــن عطـاء، قــال-٢٠٤٤*
 كــان  صــلى الله عليــه وســلمرســول اللهإذا رفعــتم نعــشها فــلا تزعزعوهــا ولا تزلزلوهــا فــإن : فقــال ابــن عبــاس: بــسرف، قــال

  )رواه أحمد (.التي لم يكن يقسم لها صفية: قال عطاء .عنده تسع نسوة وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن يقسم لها

ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ مُوسَى- ٥٠٦٧*   حَضَرْناَ : نيِ عَطاَءٌ قاَلَ  قاَلَ أَخْبـَرَ ، أَخْبـَرَناَ هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبـَرَهُمْ ، حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَإِذَا رَفَـعْــتُمْ نَـعْــشَهَا فَــلاَ ،مَــعَ ابــْنِ عَبَّــاسٍ جِنَــازَةَ مَيْمُونــَةَ بــِسَرِفَ  َّÁفَـقَــالَ ابــْنُ عَبَّــاسٍ هَــذِهِ زَوْجَــةُ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ كَـانَ يَـقْـسِمُ لثَِمَـانٍ وَلاَ يَـقْـسِمُ لِوَاحِـدَةٍ  فإَِنَّ ،تُـزَعْزعُِوهَا وَلاَ تُـزَلْزلُِوهَا وَارْفُـقُوا َّÁرواه (هُ كَانَ عِنْدَ النَّبيِِّ صَلَّى ا
  )البخاري

   من السيدة ميمونة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلمقصة زواجه

عـن  ـ عـن جـابر بـن زيـد أبي الـشعثاء،و بـن دينـار عـن عمـر ، أخبرنا داود بن عبدالرحمن،وحدثنا يحيى بن يحيى) ١٤١٠(*
  )رواه مسلم(  ميمونة وهو محرموسلمتزوج رسول الله صلى الله عليه  :ابن عباس أنه قال



                   النهج المحمدي                                             

 ١٠١

ثَـنَا أبَوُ الْمُغِيرةَِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الحَْجَّاجِ - ١٨٣٧*  ثَـنَا الأَْوْزاَعِيُّ ، حَدَّ ثَنيِ عَطاَءُ بـْنُ أَبيِ ، حَدَّ  عَـنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ ، رَبـَاحٍ  حَدَّ
هُمَا  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَـزَوَّجَ مَيْمُونةََ وَهُوَ محُْرمٌِ رَضِيَ ا ُ َّÁرواه البخاري (أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٥٨* ثَـنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّ ثَـنَا أيَُّوبُ ، حَدَّ  تَـزَوَّجَ النَّبيُِّ صَلَّى :ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ  عَنْ ،مَةَ  عَنْ عِكْرِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونةََ  َّÁوَزاَدَ ابْنُ إِسْحَاقَ . وَمَاتَتْ بِسَرِفَ ،وَهُوَ محُْرمٌِ وَبَـنىَ ِ�اَ وَهُوَ حَلاَلٌ ا َِّÁحَدَّثَنيِ ابْنُ ، قاَلَ أبَوُ عَبْد ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونةََ فيِ عُمْرَةِ ، عَنْ عَطاَءٍ وَمجَُاهِدٍ ، بْنُ صَالِحٍ أَبيِ نجَِيحٍ وَأبَاَنُ  َّÁعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ تَـزَوَّجَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
 )رواه البخاري (.الْقَضَاءِ 

 بن حكيم، عن عكرمة حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلي:  حدثنا عبد الله بن بكر، ومحمد بن جعفر قالا-٢٤٩٢*
 تـزوج ميمونــة صــلى الله عليـه وسـلمإن نـبي الله : عـن ابـن عبـاس أنـه كــان لا يـرى بأسـا أن يتـزوج الرجــل وهـو محـرم ويقـول

رواه . ( فلما قـضى نـبي الله حجتـه أقبـل حـتى إذا كـان بـذلك المـاء أعـرس �ـا،بنت الحارث بماء يقال هل سرف وهو محرم
  .)أحمد

 حـدثنا أبـو فـزارة عـن يزيـد ، حدثنا جرير بن حـازم، حدثنا يحيى بن آدم،أبو بكر بن أبي شيبةحدثنا ) ١٤١١ (- ٤٨*
وكانــت خــالتي  : قــالتزوجهــا وهــو حــلال حــدثتني ميمونــة بنــت الحــارث أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ،بــن الأصــم

  )رواه مسلم (٢٣وخالة ابن عباس
  

   السيدة صفية رضي الله عنها زواجه منقصة

 عــن أنــس أن رســول الله ، عــن عبــدالعزيز،)يعــني ابــن عليــة( حــدثنا إسماعيــل ،حــدثني زهــير بــن حــرب) ١٣٦٥ (- ٨٤* 
 وركـب أبـو وسـلم فركـب نـبي الله صـلى الله عليـه ،فصلينا عندها صـلاة الغـداة بغلـس : غزا خيبر قالوسلمصلى الله عليه 

 في زقـاق خيـبر وإن ركبـتي لـتمس فخـذ النـبي صـلى الله موسـلطلحة وأنا رديف أبي طلحة فأجرى نـبي الله صـلى الله عليـه 
 ،وسـلم فـإني لأرى بيـاض فخـذ نـبي الله صـلى الله عليـه وسلم وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه ،وسلمعليه 

 : قـال.ات قالهـا ثـلاث مـر ، إنـا إذا نزلنـا بـساحة قـوم فـساء صـباح المنـذرين، الله أكـبر خربـت خيـبر:فلما دخـل القريـة قـال
 : قـــال، قـــال عبـــدالعزيز وقـــال بعـــض أصـــحابنا فقـــالوا محمـــد والخمـــيس،وقـــد خـــرج القـــوم إلى أعمـــالهم فقـــالوا محمـــد والله

                                                 

ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ عَنْ أَبيِ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ قاَلَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونهَُ الْ - ٥٠٣٥ ٢٣ ثَنيِ مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ حَدَّ مُفَصَّلَ هُوَ الْمُحْكَمُ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرَسُولُ ا َ ذكر الإمام ابن قيم و  .)رواه البخاري( وَقَدْ قَـرأَْتُ الْمُحْكَمَ وَأنَاَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ تُـوُفيِّ

 ثم تزوج ميمونةَ بنت الحارث الهِلالية، وهي آخر من تزوج �ا، تزوجها بمكة في عمرة : "لي فيما أوردناه في مقدمة هذا المصنف ما يةالجوزي
، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم ووهم رضي الله عنهقبل إحلاله، هذا قول ابن عباس، : وقيل. القضاء بعد أن حل منها على الصحيح

وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو كنت أنا السفير بينهما، : لاً، وقالالخلق بالقِصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلا
، وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة، وهو أعلم �ا، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح فوقها، وكان غائباً عن القصة لم يحضرها

  ".سَرِفَ "موجب للتقديم وماتت في أيام معاوية، وقبرها ب
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 فأخـذ ، فقـال اذهـب فخـذ جاريـة، فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطـني جاريـة مـن الـسبي،ع السبيوأصبناها عنوة وجمُ 
 يـا نـبي الله أعطيـت دحيـة صـفية بنـت حيـي سـيد : فقـالوسـلم عليـه  فجاء رجـل إلى نـبي الله صـلى الله،صفية بنت حيي

خـذ  : قـالوسـلم فجاء �ا فلما نظـر إليهـا النـبي صـلى الله عليـه : قال. ادعوه �ا: قال.قريظة والنضر؟ ما تصلح إلا لك
 ،سها أعتقهـا وتزوجهـا فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصـدقها ؟ قـال نفـ. وأعتقها وتزوجهها: قال.جارية من السبي غيرها

 من كان :  فقال. عروساوسلمحتى إذا كان بالطريق جهز�ا له أم سليم فأهد�ا له من الليل فأصبح النبي صلى الله عليه 
 وجعل الرجـل ، وجعل الرجل يجيء بالتمر، فجعل الرجل يجيء بالأقط: قال. وبسط نطعا: قال.عنده شيء فليجيء به

  )رواه مسلم( وسلمكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه  ف، فحاسوا حيسا،يجيء بالسمن

أي حمل مطيته على الجـري وهـو العـدو والإسـراع وفي الكـلام حـذف أي وأجرينـا يـدل عليـه قولـه ) فأجرى نبي الله(ش [ 
 ذكــروا فيــه وجهــين أحــدهما أنــه دعــاء) خربــت خيــبر (.وإن ركبــتي لــتمس فخــذ نــبي الله يعــني للزحــام الحاصــل عنــد الجــري

هو الجيش قال الأزهري )  محمد والخميس (. والثاني إخبار بخرا�ا على الكفار وفتحها للمسلمين،تقديره أسأل الله خرا�ا
أي ) فأهـد�ا لـه (.أي قهـرا لا صـلحا) عنـوة (.وغيره سمي جيشا لأنه خمسة أقسام مقدمة وسـاقة وميمنـة وميـسرة وقلـب

فيـه أربـع لغـات مـشهورات فـتح النـون وكـسرها مـع فـتح الطـاء وإسـكا�ا ) وبـسط نطعـا (.وسـلمزفتها إليه صلى الله عليـه 
قـال في النهايـة الأقـط لـبن مجفـف يـابس مـستحجر ) بـالأقط (.أفصحهن كسر النون مع فتح الطـاء وجمعـه نطـوع وأنطـاع

كالثريـد وربمـا الحيس تمر ينزع نواه ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى  ) فحاسوا حيسا (.يطبخ به
  ] جعل معه سويق وهو مصدر في الأصل يقال حاس الرجل حيسا مثل باع بيعا إذا اتخذ ذلك

ــــن أبي شــــيبة) ١٣٦٥(*    : حــــدثنا ثابــــت عــــن أنــــس قــــال، حــــدثنا حمــــاد بــــن ســــلمة، حــــدثنا عفــــان،حــــدثنا أبــــو بكــــر ب
 فأتينـاهم حـين بزغـت الـشمس :ل قـا،وسلمكنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه 

 وقال رسول الله صلى الله عليـه : قال. فقالوا محمد والخميس،وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤسهم ومكاتلهم ومرورهم
 ووقعـت في سـهم دحيـة وجـل وهـزمهم الله عـز : قـال. خربت خيـبر إنـا إذا نزلنـا بـساحة قـوم فـساء صـباح المنـذرين:وسلم

قـــال (ثم دفعهـــا إلى أم ســليم تــصنعها لـــه و�يئهــا  ، بــسبعة أرؤسوســلمرســول الله صــلى الله عليـــه فاشـــتراها جاريــة جميلــة 
 وليمتها التمر والأقط وسلم وجعل رسول الله صلى الله عليه : قال. وهي صفية بنت حيي،وتعتد في بيتها) وأحسبه قال

وقــال  : قــال.الــسمن فــشبع النــاس وجــيء بــالأقط و ، فحــصت الأرض أفــاحيص وجــيء بالأنطــاع فوضــعت فيهــا،والــسمن
 فلمـا أراد أن يركـب . قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهـي أم ولـد.الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد

 وســلم فلمــا دنــوا مــن المدينــة دفــع رســول الله صــلى الله عليــه . فقعــدت علــى عجــز البعــير فعرفــوا أنــه قــد تزوجهــا،حجبهــا
 فقلن ، فقام فسترها وقد أشرفت النساء، وندرتوسلمثرت الناقة العضباء وندر رسول الله صلى الله عليه  قال فع،ودفعنا

  )رواه مسلم(؟ قال إي والله لقد وقع وسلم قلت يا أبا حمزة أوقع رسول الله صلى الله عليه : قال.أبعد الله اليهودية

أمـا الفـؤس فجمـع فـأس )  بفؤسـهم ومكـاتلهم ومـرورهموخرجـوا (.معاه عند ابتـداء طلوعهـا) حين بزغت الشمس(ش [ 
 والمرور جمع مر بفتح الميم وهـو معـروف نحـو اêرفـة ، والمكاتل جمع مكتل وهو القفة والزنبيل،وهو الذي يشق به الحطب

لمرور  وحكـى القاضـي قـولين أحـدهما هـذا والثـاني أن المـراد بـا، هـذا هـو الـصحيح في معنـاه،وأكبر منها يقال لهـا المـساحي
أي ) تـــصنعها (. قــال واحـــدها مــر بفـــتح المــيم وكـــسرها لأنــه يمـــر حــين يفتـــل،هنــا الحبـــال كــانوا يـــصعدون �ــا إلى النخيـــل

مـسبية يجـب اسـتبراؤها   فإ�ـا كانـت،أي تـستبرئ) تعتد في بيتها( .لتحسن القيام �ا وتزينها له عليه الصلاة و السلام
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 أي زينتهـا وجملتهـا علـى ، جهز�ا أم سـليم وهيأ�ـا فلما انقضى الاستبراء،وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم
أي كشف التراب من أعلاها وحفرت شيئا يسيرا لتجعل الأنطاع في المحفـور ) فحصت الأرض أفاحيص (.عادة العروس

ضه  وأصــل الفحـص الكــشف وفحـص عــن الأمــر وفحـص الطــائر لبيــ،ويـصب فيهــا الـسمن فيثبــت ولا يخــرج مـن جوانبهــا
أي كبـت وتعـست والعـضباء ) فعثـرت الناقـة العـضباء (.عجز كل شيء مؤخره) عجز البعير (.والأفاحيص جمع أفحوص

أي سـقط وأصـل النـدور ) ونـدر ونـدرت (. ولم تكـن عـضباءوسـلمالناقة المشقوقة الأذن ولقـب ناقـة النـبي صـلى الله عليـه 
  ] الخروج والانفراد ومنه كلمة نادرة أي فردة النظائر

 عبـد الله وحـدثني بـه ، عـن أنـس ح، عن ثابت، حدثنا سليمان، حدثنا شبابة،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٣٦٥(*
   : حـــــدثنا أنـــــس قــــــال، عـــــن ثابـــــت، حـــــدثنا ســـــليمان بـــــن المغــــــيرة، حـــــدثنا �ـــــز،)واللفـــــظ لــــــه(بـــــن هاشـــــم ابـــــن حيـــــان 

 ويقولـون مـا رأينـا في الـسبي : قال.وسلمليه صارت صفية لدحية في مقسمه وجعلوا يمدحو�ا عند رسول الله صلى الله ع
 قـال ثم خـرج رسـول الله صـلى الله .دفعهـا إلى أمـي فقـال أصـلحيها ثم ،فأعطـاه �ـا مـا أراد فبعـث إلى دحيـة : قـال.مثلها
 فلمــا أصــبح قــال رســول الله صــلى الله عليــه . مــن خيــبر حــتى إذا جعلهــا في ظهــره نــزل ثم ضــرب عليهــا القبــةوســلمعليــه 
 قـال فجعـل الرجـل يجـيء بفـضل التمـر وفـضل الـسويق حـتى جعلـوا مـن ذلـك .من كان عنده فـضل زاد فليأتنـا بـه :وسلم

 فقال أنس فكانت : قال.سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء
 هشـشنا إليهـا فرفعنـا مطينـا ذا رأينـا جـدر المدينـةفانطلقنـا حـتى إ : قـال. عليهـاوسلمتلك وليمة رسول الله صلى الله عليه 

 فعثرت : قال.وسلم وصفية خلفه قد أردفها رسول الله صلى الله عليه : قال، مطيتهوسلمورفع رسول الله صلى الله عليه 
 حـتى قـام رسـول ، فليس أحد من النـاس ينظـر إليـه ولا إليهـا: قال. فصرع وصرعتوسلممطية رسول الله صلى الله عليه 

فخرج جواري نسائه يتراءينها ويشمتن  فدخلنا المدينة : قال. لم نضر: قال فأتيناه فقال. فسترهاوسلمالله صلى الله عليه 
  ٢٤)رواه مسلم( .بصرعتها

) سوادا حيسا (.هو مصدر) في مقسمه (.أي عتبته وأصلها العتبة العليا وقد تستعمل في السفلى) أسكفه الباب(ش [ 
منــه في حــديث الإســراء رأى آدم عــن يمينــه أســودة وعــن يــساره أســودة أي أشخاصــا والمــراد هنــا أصــل الــسواد الــشخص و 

قـال الإمـام النـووي في النـسخ هـشنا بفـتح ) هشـشنا (.حتى جعلوا من ذلك كوما شاخصا مرتفعا فخلطوه وجعلوه حيسا
هما نشطنا وخففنـا وانبعثـت نفوسـنا الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم نون وفي بعضها هششنا الأولى مكسورة مخففة ومعنا

إليهــا يقــال منــه هشــشت بكــسر الــشين في الماضــي وفتحهــا في المــضارع وذكــر القاضــي الــروايتين الــسابقتين قــال والروايــة 
الأولى على الإدغام لإلتقاء المثلين وهي لغة من قال هزت سيفي وهي لغة بكر بن وائل ورواه بعضهم هشنا بكسر الهاء 

 يقــال رفــع بعــيره في ســيره إذا أســرع ،أي أســرعنا �ــا) فرفعنــا مطينــا( .وهــو مــن هــاش يهــيش بمعــنى هــشوإســكان الــشين 
أي ويظهــرن ) ويــشمتن بــصرعتها (.أي يريهــا بعــضهن إلى بعــض) يتراءينهــا (.ورفعتــه إذا أســرعت بــه يتعــدى ولا يتعــدى

   ] السرور بوقعتها

                                                 
لقارئ يلاحظ أن هذه ثلاث روايات نقلها مسلم عن نفس الموضوع فيها قدر لا بأس به من الاختلافات، حيث أن رواة الأحاديث المعتبرين  لعل ا ٢٤

 )المصنف(كانوا يولون الاهتمام الأكبر لصحة السند دون المتن 
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ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٤٢١٢* ثَنيِ ، حَدَّ ـعَ أنَـَسَ بـْنَ مَالـِكٍ رَضِـيَ ، عَـنْ حمُيَْـدٍ الطَّوِيـلِ ، عَـنْ يحَْـيىَ ، عَنْ سُـلَيْمَانَ ،أَخِي قاَلَ حَدَّ  سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَاَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بنِْتِ حُيَيٍّ بِطَريِقِ خَيْبـَرَ ثَلاَثـَةَ أيََّـامٍ حَـتىَّ أعَْـرَسَ اÁَُّ عَنْهُ  َّÁوكََانـَتْ فـِيمَنْ ، ِ�ـَاأَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا 

هَا الحِْجَابُ    )رواه البخاري(ضُرِبَ عَلَيـْ

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أَبيِ مَرْيمََ - ٤٢١٣* ُ ، أَخْبـَرَناَ محَُمَّـدُ بـْنُ جَعْفَـرِ بـْنِ أَبيِ كَثـِيرٍ ، حَدَّ َّÁـعَ أنَـَسًا رَضِـيَ ا  قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ حمُيَْـدٌ أنََّـهُ سمَِ
ــنىَ عَلَيْــهِ بــِصَفِيَّةَ أَ  :عَنْـهُ يَـقُــولُ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بَـــينَْ خَيْبـَــرَ وَالْمَدِينــَةِ ثــَلاَثَ ليَــَالٍ يُـبـْ َّÁفــَدَعَوْتُ الْمُــسْلِمِينَ إِلىَ ،قــَامَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا 

ــطَ وَليِمَتِــهِ وَمَــا كَــانَ فِيهَــا مِــنْ خُبْــزٍ وَلاَ لحَْــمٍ وَمَــا كَــانَ فِيهَــا إِلاَّ أَنْ أمََــرَ بــِ هَــا التَّمْــرَ وَالأْقَِ لاَلاً باِلأْنَْطــَاعِ فَـبُــسِطَتْ فــَألَْقَى عَلَيـْ
 قـَالُوا إِنْ حَجَبـَهَـا فَهِـيَ إِحْـدَى أمَُّهَـاتِ الْمُـؤْمِنِينَ ؟ فَـقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أمَُّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أوَْ مَا مَلَكَتْ يمَيِنـُهُ ،وَالسَّمْنَ 

هَا فَهِيَ ممَِّا مَلَكَتْ يمَيِنُهُ وَإِنْ لمَْ يحَْجُ    )رواه البخاري(  فَـلَمَّا ارْتحََلَ وَطَّأَ لهَاَ خَلْفَهُ وَمَدَّ الحِْجَابَ .بـْ

  

  مباشرة الأمة المسبية

 قـال سمعـت ، عـن يزيـد بـن خمـير، حـدثنا شـعبة، حـدثنا محمـد بـن جعفـر،وحدثني محمـد بـن المثـنى ) ١٤٤١ ( - ١٣٩*
 أنــه أتــى بــامرأة محــج علــى بــاب وســلم عــن النــبي صــلى الله عليــه ، عــن أبي الــدرداء،دث عــن أبيــهعبــدالرحمن بــن جبــير يحــ

   :وســـــــــــــلم فقـــــــــــــال رســـــــــــــول الله صـــــــــــــلى الله عليـــــــــــــه . فقـــــــــــــالوا نعـــــــــــــم.يـــــــــــــد أن يلـــــــــــــم �ـــــــــــــار فـــــــــــــسطاط فقـــــــــــــال لعلـــــــــــــه ي
  )واه مسلمر  ( لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟

 .نحـو بيـت الــشعر) فـسطاط (.هـي الحامـل الـتي قربـت ولاد�ـا) مجـح (.أي مـر عليهـا في بعـض أسـفاره) أتي بـامرأة(ش [ 
معناه أنه قد تتأخر ) كيف يورثه وهو لا يحل له (.ية لا يحل جماعها حتى تضعبحاملا مسأي يطؤها وكانت ) يلم �ا(

 فعلى تقدير كونه من السابي يكون ،ن هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبلهولاد�ا ستة أشهر بحيث يحتمل كون الولد م
 ، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه،ولدا له ويتوارثان

 لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل توريثه
 وقــد يـستخدمه اســتخدام العبيـد ويجعلــه عبـدا يتملكــه مـع أنــه لا يحـل لــه ذلـك لكونــه منـه إذا وضــعته لمـدة محتملــة  ،الورثـة

  ] كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور

 عن قتـادة ، حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة،ر بن ميسرة القواريري بن عمعبيد اللهحدثنا  ) ١٤٥٦ ( *
 يوم حنين بعث وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه ، عن أبي علقمة الهاشمي،عن صالح أبي الخليل

ا مـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله  فكـأن ناسـ،جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا
والمحـصنات مـن النـساء {: فـأنزل الله عـز وجـل في ذلـك، تحرجوا من غشيا�ن من أجل أزواجهـن مـن المـشركينوسلمعليه 

  )رواه مسلم( .فهن لكم حلال إذا انقضت عدÂن أي] ٢٤الآية / النساء  / ٤[} إلا ما ملكت أيمانكم

خـافوا الخـرج وهـو الإثم مـن غـشيا�ن أي مـن وطـئهن ) تحرجوا (.لا يصرفموضع عند الطائف يصرف و ) أوطاس(ش  (
 ومعنــاه والمزوجــات ،المــراد بالمحــصنات هنــا المزوجــات) والمحــصنات (.مــن أجــل أ�ــن زوجــات والمزوجــة لا تحــل لغــير زوجهــا
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 والمـراد ،ضى اسـتبراؤهاإذا انق وتحل لكم ،حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر
  ]  وبحيضة من الحائل، أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل من الحامل:إذا انقضت عدÂنبقوله 

هُمَا  وَقاَلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِ ، ولمََْ يَـرَ الحَْسَنُ بأَْسًا أَنْ يُـقَبِّلَهَا أوَْ يُـبَاشِرَهَااب هَلْ يُسَافِرُ باِلجْاَريِةَِ قَـبْلَ أَنْ يَسْتَبرْئَِـهَاب يَ اÁَُّ عَنـْ
رَأْ رَحمُِهَا بحَِيْضَةٍ وُهِبَتْ الْوَليِدَةُ الَّتيِ تُوطأَُ أوَْ بيِعَتْ أوَْ عَتـَقَتْ  إِذَا لاَ بأَْسَ أنَْ  وَقاَلَ عَطاَءٌ ،وَلاَ تُسْتَبـْرأَُ الْعَذْراَءُ  ،فَـلْيُسْتَبـْ

. )رواه البخاري(} إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ {:قاَلَ اÁَُّ تَـعَالىَ  وَ ،يُصِيبَ مِنْ جَاريِتَِهِ الحْاَمِلِ مَا دُونَ الْفَرجِْ 
ستبرأ  ولا غير ذات حمل حتى تُ ،وطأ حامل حتى تضعلا تُ ": وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

  ".بحيضة

  

 كيد النساء

 أخبرني عطاء أنـه سمـع عبيـد بـن ، أخبرنا ابن جريج،نا حجاج بن محمد حدث،وحدثني محمد بن حاتم) ١٤٧٤ (- ٢٠*
 ، كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلاوسلم النبي صلى الله عليه  أنعمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر

 أكلـت ،غـافير فلتقل أني أجد منـك ريـح موسلمفتواطيت أنا وحفصة أن أيتنا مادخل عليها النبي صلى الله عليه  :قالت
لم { فنـزل ،ولـن أعـود لـهبل شـربت عـسلا عنـد زينـب بنـت جحـش ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال مغافير

وإذ أسـر النـبي ] ٤/ التحـريم  / ٦٦) [لعائـشة وحفـصة(إلى قولـه إن تتوبـا ] ١/ التحريم  / ٦٦[ } تحرم ما أحل الله لك
  )رواه مسلم(] ٣/ التحريم  / ٦٦ [)لقوله بل شربت عسلا( إلى بعض أزواجه حديثا 

 وهــو ،هــو جمــع مغفــور) مغــافير (.هكــذا هــو في النــسخ فتواطيــت وأصــله تواطــأت بــالهمز أي اتفقــت) فتواطيــت( ش [ 
 وقيـل إن العـرفط نبـات لـه ورقـة ،صمغ حلو كالناطف وله رائحة كريهـة ينـضحه الـشجر يقـال لـه العـرفط يكـون بالحجـاز

 قال أهل اللغة العرفط . وكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثل زر القميص خبيث الرائحةعريضة تفترش على الأرض له ش
 يكـره أن توجـد منـه وسلمكان النبي صلى الله عليه و من شجر العضاه وهو شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ 

ل وفي كتـب الفقـه إ�ـا نزلـت في هـذا ظـاهر أن الآيـة نزلـت في سـبب تـرك العـس) لم تحرم ما أحل الله لـك (.رائحة كريهة
نزلت في تحريم  وعن زيد بن أسلم أ�ا ، فقالت عائشة في قصة العسل،تلف في سبب نزولها قال القاضي اخُ .تحريم مارية

 قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة .وحلفه أن لا يطأهامارية جاريته 
 وروى مثـل ذلـك مـن حلفـه علـى ،والله لا أطؤها ثم قال هي علي حرام : قالوسلما روى أنه صلى الله عليه أيمانكم لم

 وقــال .لــن أعــود لــه وقــد حلفــت أن لا تخــبري بــذلك أحــدا ذكــره ابــن المنــذر وفي روايــة البخــاري ،شــربة العــسل وتحريمــه
 لكن قوله تعالى قد فرض . ولم يذكر يمينا،إليه أبدالن أعود   في شرب العسلوسلم قال النبي صلى الله عليه :الطحاوي

 ويحتمـل أن يكـون معـنى الآيـة قـد فـرض الله علـيكم : قلـت، يوجب أن يكون قد كان هناك يمـين-الله لكم تحلة أيمانكم 
 قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن . وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم،في التحريم كفارة يمين

 وكذلك ثبت في حـديث عمـر بـن الخطـاب ،ريج أن التي شرب عندها هي زينب وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصةج
وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة  ،وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي الله عنهما
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 قال النسائي إسناد . قال والأول أصح .تظاهرن عليههي التي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي 
 وقــال الأصــيلي حــديث حجــاج أصــح وهــو أولى بظــاهر كتــاب الله تعــالى وأكمــل .الحــديث حجــاج صــحيح جيــد غايــة

 كما قال فيه وكما اعترف به عمر ، وأ�ما عائشة وحفصة، يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث،فائدة
الـصحيح في سـبب نـزول الآيـة إ�ـا في قـصة  كمـا أن . وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الروايـة الأخـرى، عنهرضي الله
وقال النسائي اسناد حديث  . ولم تأتي قصة مارية من طريق صحيح،لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحينالعسل 

ال القاضـي بعـد هـذا الـصواب أن شـرب العـسل كـان  ثم قـ،خـر كـلام القاضـيآعائشة في العسل جيد صحيح غاية هـذا 
 هما وسلميريد أن المراد باللتين تواطأتا وحكى في الآية تظاهرهما على النبي صلى الله عليه ) لعائشة وحفصة (.عند زينب

يمـه يريـد أن المـراد بالـسر المحكـى في الكتـاب العزيـز هـو تحر ) بـل شـربت عـسلا (.الصديقة وحفصة رضـي الله تعـالى عنهمـا
وتمامه ولن أعـود إليـه وقـد حلفـت أن لا تخـبري بـذلك ختصار ا العسل على نفسه قال القاضي فيه وسلمصلى الله عليه 

  ]  كما رواه البخاري أحدا

 ، عن أبيه، عن هشام، قالا حدثنا أبو أسامة،عبد الله وهارون بن ،حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) ١٤٧٤ (- ٢١*
 فكـان إذا صـلى العـصر دار علـى نـسائه ، يحـب الحلـواء والعـسلوسـلمسـول الله صـلى الله عليـه  كـان ر :عـن عائـشة قالـت

 فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لهـا امـرأة مـن ، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس،فيدنو منهن
فــذكرت ذلــك  ،نحتــالن لــهأمــا والله ل فقلــت ، منــه شــربةوســلمقومهــا عكــة مــن عــسل فــسقت رســول الله صــلى الله عليــه 

 فقـولي لـه مـا ،قول لـك لاي وقلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغـافير؟ فإنـه سـلسودة
فإنـه سـيقول لـك سـقتني حفـصة  )  يشتد عليه أن يوجد منه الريحوسلموكان رسول الله صلى الله عليه  (هذه الريح 
 تقـول : فلما دخل على سودة قالـت.وسأقول ذلك له وقوليه أنت يا صفية ،لعرفط فقولي له جرست نحلة ا،شربة عسل

 فلما دنا رسول الله صلى الله ،سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أنا أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك
 قالـت .قتني حفـصة شـربة عـسل فمـا هـذه الـريح؟ قـال سـ: قالـت. قالت يا رسـول الله أكلـت مغـافير؟ قـال لاوسلمعليه 

 فلمــا دخــل علــى . ثم دخــل علــى صــفية فقالــت بمثــل ذلــك، فلمــا دخــل علــي قلــت لــه مثــل ذلــك. العــرفطةجرســت نحلــ
 ، تقـول سـودة سـبحان الله والله لقـد حرمنـاه: قالـت. لا حاجـة لي بـه: يا رسول الله ألا أسـقيك منـه؟ قـال:حفصة قالت

  )رواه مسلم( .قلت لها اسكتي :قالت

قال العلماء المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو وذكر العسل بعـدها تنبيهـا علـى شـرفه ومزيتـه ) يحب الحلواء والعسل(ش [ 
وفيــه جــواز أكــل لذيــذ الأطعمــة والطيبــات مــن الــرزق وأن ذلــك لا ينــافي الزهــد  ،وهــو مــن بــاب ذكــر الخــاص بعــد العــام

 الجوهري العكة آنية السمن وفسرها ابن حجر في مقدمة الفتح قال) عكة من عسل (.والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا
ـــه (.ربـــة الـــصغيرةقبال أي لنطلـــبن لـــه الحيلـــة وهـــي الحـــذق في تـــدبير الأمـــور وتقليـــب الفكـــر حـــتى يهتـــدي إلى ) لنحتـــالن ل

 رعـت أي) جرسـت نحلـة العـرفط (.مـن إدراج عـروة في كـلام الـصديقة) وسـلموكان رسـول الله صـلى الله عليـه  (.المقصود
 والعــرفط ، ويقــال للنحــل جــوارس، يقــال جرســت النحــل تجــرس جرســا إذا أكلــت لتعــسل،نحــل هــذا العــسل الــذي شــربته

) أبادئه ( .مفعول جرست وهو شجر ينضح الصمغ المعروف بالمغافير أي لكو�ا رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة
 . لومـــك وهـــو مفعـــول لـــه لفعـــل المقاربـــة وهـــو كـــدتمعنـــاه خوفـــا مـــن) فرقـــا منـــك (.أي أبـــدأه وأناديـــه وهـــو لـــدى البـــاب

  ] هو بتخفيف الراء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصح) حرمناه(
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 ، عن سماك أبي زميل، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا عمر بن يونس الحنفي،حدثني زهير بن حرب) ١٤٧٩ (- ٣٠*
 نساءه دخلت المـسجد وسلم لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه :طاب قال حدثني عمر بن الخ، ابن عباسعبد اللهحدثني 

 فقـال . نساءه وذلـك قبـل أن يـؤمرن بالحجـابوسلمفإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه 
تـؤذي رسـول  قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن . فقلت لأعلمن ذلك اليوم:عمر

 فـدخلت علـى حفـصة بنـت عمـر : قـال. مالى ومالك يا ابن الخطاب؟ عليك بعيبتك: فقالت؟وسلمالله صلى الله عليه 
؟ والله لقد علمت أن رسـول الله صـلى وسلمفقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه 

 فقلت لها أيـن رسـول الله ، فبكت أشد البكاء،وسلمالله صلى الله عليه  لا يحبك ولولا أنا لطلقك رسول وسلمالله عليه 
 وســلم فــدخلت فــإذا أنــا بربــاح غــلام رســول الله صــلى الله عليــه ،؟ قالــت هــو في خزانتــه في المــشربةوســلمصــلى الله عليــه 

 وســلم عليــه قاعــدا علــى أســكفة المــشربة مــدل رجليــه علــى نقــير مــن خــشب وهــو جــذع يرقــى عليــه رســول الله صــلى الله
 فنظـر ربـاح إلى الغرفـة ثم نظـر إلي فلـم ،وسـلموينحدر فناديت يا رباح استأذن لي عنـدك علـى رسـول الله صـلى الله عليـه 

 فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم ،وسلم ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه ،يقل شيئا
 فإني أظن أن رسول الله وسلميا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه  ثم رفعت صوتي فقلت ،يقل شيئا

 بــضرب عنقهــا وســلم والله لــئن أمــرني رســول الله صــلى الله عليــه ،صــلى الله عليــه وســلم ظــن أني جئــت مــن أجــل حفــصة
 وهــو مــضطجع علــى ســلمو  فــدخلت علــى رســول الله صــلى الله عليــه . ورفعــت صــوتي فأومــأ إلي أن ارقــه.لأضــربن عنقهــا

 فنظـرت ببـصري في خزانـة رسـول الله ، وإذا الحصير قد أثر في جنبـه،وليس عليه غيره فجلست فأدنى عليه إزاره ،حصير
 فــإذا أنــا بقبــضة مــن شــعير نحــو الــصاع ومثلهــا قرظــا في ناحيــة الغرفــة وإذا أفيــق معلــق قــال فابتــدرت وســلمصــلى الله عليــه 

 وهــذه ،وهــذا الحــصير قــد أثــر في جنبــك قلــت يــا نــبي الله ومــا لي لا أبكــي ؟ ؟ الخطــابمــا يبكيــك يــا ابــن : عينــاي قــال
 وصفوته وسلم وأنت رسول الله صلى الله عليه ، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأ�ار،خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى

 ودخلـت عليـه : قـال. بلـى:؟ قلـت يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكـون لنـا الآخـرة ولهـم الـدنيا :فقال !وهذه خزانتك
 فقلت يا رسول الله ما يشق عليـك مـن شـأن النـساء؟ فـإن كنـت طلقـتهن فـإن ،حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب

 وقلمــا تكلمــت وأحمــد الله بكــلام إلا رجــوت أن ،الله معــك وملائكتــه وجبريــل وميكائيــل وأنــا وأبــو بكــر والمؤمنــون معــك
} عسى ربه إن طلقكن أن يبدلـه أزواجـا خـيرا مـنكن{: ونزلت هذه الآية آية التخيير.وليكون الله يصدق قولي الذي أق

 / ٦٦}  وإن تظاهرا عليه فـإن الله هـو مـولاه وجبريـل وصـالح المـؤمنين والملائكـة بعـد ذلـك ظهـير{] ٥/ التحريم  / ٦٦[
 فقلــت يــا ،وســلملى الله عليــه  وكانــت عائــشة بنــت أبي بكــر وحفــصة تظــاهران علــى ســائر نــساء النــبي صــ.]٤/ التحــريم 

 قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحـصى يقولـون طلـق رسـول الله .رسول الله أطلقتهن؟ قال لا
 فلم أزل أحدثه حـتى تحـسر الغـضب . نعم إن شئت: نساءه أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قالوسلمصلى الله عليه 

 فنزلــت ، ونزلــتوســلم ثم نــزل نــبي الله صــلى الله عليــه .وكــان مــن أحــسن النــاس ثغــرا ،فــضحكعــن وجهــه وحــتى كثــر 
يــا رسـول الله إنمــا   : كأنمـا يمــشي علـى الأرض مـا يمــسه بيـده فقلـتوسـلم ونــزل رسـول الله صـلى الله عليــه ،أتـشبث بالجـذع

 : د فناديت بأعلى صوتي فقمت على باب المسج. إن الشهر يكون تسعا وعشرين: قال.كنت في الغرفة تسعة وعشرين
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو {: ونزلت هذه الآية. نساءهوسلملم يطلق رسول الله صلى الله عليه 

فكنـت أنـا اسـتنبطت ذلـك ] ٨٣/ النـساء  / ٤[} ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الـذين يـستنبطونه مـنهم
  )رواه مسلم( . آية التخييروجلالأمر وأنزل الله عز 
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المـــراد عليـــك بـــوعظ بنتـــك ) عليـــك بعيبتـــك (.عـــل المهمـــوم المفكـــرفأي يـــضربون بـــه الأرض ك) ينكتـــون بالحـــصى(ش [ 
 . قــال أهــل اللغــة العيبــة في كــلام العــرب وعــاء يجعــل الإنــسان فيــه أفــضل ثيابــه ونفــيس متاعــه فــشبهت ابنتــه �ــا،حفــصة

قــال في الــصباح بفــتح المــيم والــراء الموضــع ) المــشربة (.خزن ومــا يخــزن فيــه يــسمى خزينــةالخزانــة مكــان الخــزن كــالم) خزانتــه(
 .أي مرســلهما) مــدل رجليــه (.هــي عتبــة البــاب الــسفلي) أســكفة (.الــذي يــشرب منــه النــاس وبــضم الــراء وفتحهــا الغرفــة

الموجــود في جميــع  قــال النــووي هــذا هــو الــصحيح ،أي علــى شــيء مــن خــشب نقــر وســطه حــتى يكــون كالدرجــة) نقــير(
) أن أرقـه (.النسخ وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج

أمــر مــن الرقــي ) ارقــه(تفــسيرية و ) أن(أي أشــار إلي ربــاح بالــصعود إلى المــشربة بواســطة ذلــك الجــذع المنقــور كالــسلم ف 
هو الجلد )  أفيق (.القرظ ورق السلم يدبغ به) قرظا (.كلام حذف تقديره فرقيت فدخلتوالهاء في آخره للسكت وفي ال

أي لم أتمالـك أن بكيـت حـتى سـالت ) فابتدرت عينـاي (.الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق كأديم وأدم وقد أفق أديمه يأفقه
في الغــــضب قــــال ابــــن أي أبــــدي أســــنانه تبــــسما ويقـــال أيــــضا ) كـــشر (.أي زال وانكــــشف) تحــــسر الغــــضب (.دمـــوعي

أي مستمــسكا بــذلك ) أتـشبث (.الـسكيت كــشر وبـسم وابتــسم وافـتر كلــه بمعـنى واحــد فــإن زاد قيـل قهقــه وزهـزق وكركــر
قال الزمخشري في الكشاف أي الذين يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجار�م ) يستنبطونه (.الجذع الذي هو كالسلم للغرفة

فر وإنباطه واستنباطه إخراجه واستخراجه فاستعير لما يستخرجه الرجـل بفـضل ذهنـه والنبط الماء يخرج من البئر أول ما تح
  ] من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم

قـال ابــن أبي ) (وتقاربــا في لفـظ الحـديث( ومحمـد بـن أبي عمـر ،وحـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلــي) ١٤٧٩ (- ٣٤*
 عـن ابـن ، بن أبي ثورعبد الله بن عبيد الله عن ، عن الزهري،نا معمرأخبر )  وقال إسحاق أخبرنا عبدالرزاق،عمر حدثنا
إن {: اللتــين قــال الله تعــالىوســلم لم أزل حريــصا أن أســأل عمــر عــن المــرأتين مــن أزواج النــبي صــلى الله عليــه :عبــاس قــال

ض الطريـق عـدل حـتى حـج عمـر وحججـت معـه فلمـا كنـا بـبع] ٤/ التحريم  / ٦٦[} تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
 فقلـت يـا أمـير المـؤمنين مـن المرأتـان مـن أزواج النـبي ،عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فـسكبت علـى يديـه فتوضـأ

 قال عمـر واعجبـا لـك يـا ؟}إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ؟{: لهماوجل اللتان قال الله عز وسلمصلى الله عليه 
كنـا  : هي حفصة وعائـشة ثم أخـذ يـسوق الحـديث قـال: قال،) ما سأله عنه ولم يكتمهقال الزهري كره والله(ابن عباس 

 . فطفــق نــساؤنا يــتعلمن مــن نــسائهم،وجــدنا قومــا تغلــبهم نــساؤهم فلمــا قــدمنا المدينــة ،معـشر قــريش قومــا نغلــب النــساء
 :  فقالت، فأنكرت أن تراجعني،اجعنيفإذا هي تر  وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي :قال

 فانطلقــت . ليراجعنــه و�جــره إحــداهن اليــوم إلى الليــلوســلممــا تنكــر أن أراجعــك؟ فــوالله إن أزواج النــبي صــلى الله عليــه 
 فقلـت أ�جــره إحــداكن اليــوم إلى .؟ فقالــت نعــموســلمفـدخلت علــى حفــصة فقلـت أتــراجعين رســول الله صــلى الله عليـه 

 أفتـأمن إحـداكن أن يغـضب الله عليهـا لغـضب رسـوله ، قد خاب من فعـل ذلـك مـنكن وخـسر: قلت.الليل؟ قالت نعم
 وسـليني مـا بـدا ، ولا تـسأليه شـيئاوسـلم لا تراجعـي رسـول الله صـلى الله عليـه ، فإذا هي قد هلكتوسلمصلى الله عليه 

   .)يريـــد عائـــشة (  منـــك لموســـ ولا يغرنـــك أن كانـــت جارتـــك هـــي أوســـم وأحـــب إلى رســـول الله صـــلى الله عليـــه ،لـــك
 فيـأتيني ، فينزل يوما وأنزل يومـا،وسلم وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه :قال

 فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء فضرب بابي ، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا،بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك
 طلـق ، لا بـل أعظـم مـن ذلـك وأطـول:جت إليه فقال حدث أمر عظـيم قلـت مـاذا؟ أجـاءت غـسان؟ قـالثم ناداني فخر 

 حــتى إذا صــليت الــصبح ، قــد خابــت حفــصة وخــسرت قــد أظــن هــذا كائنــا: فقلــت. نــساءهوســلمالنــبي صــلى الله عليــه 
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؟ فقالت لا وسلميه شددت على ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عل
 فــدخل ثم خــرج إلي فقــال قــد ، فأتيــت غلامــا لــه أســود فقلــت اســتأذن لعمــر. هــا هــو ذا معتــزل في هــذه المــشربة،أدري

 فجلست قليلا ثم ، فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم.ذكرتك له فصمت
 فوليت مدبرا فـإذا ، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت،عمر ثم اتيت الغلام فقلت استأذن ل،غلبني ما أجد

 فـإذا هـو متكـئ علـى ،وسـلم فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليـه ،الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك
أيتنــا يــا  لــو ر ، فقلــت الله أكــبر،رمــل حــصير قــدأ في جنبــه فقلــت أطلقــت يــا رســول الله نــساءك ؟ فرفــع رأســه إلي وقــال لا

رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نـساؤنا يـتعلمن مـن 
 فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج ، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني،نسائهم

 ، فقلــت قــد خــاب مــن فعــل ذلــك مــنهن وخــسر،ه و�جــره إحــداهن اليــوم إلى الليــل ليراجعنــوســلمالنــبي صــلى الله عليــه 
فتبسم رسول الله صلى  فإذا هي قد هلكت؟ وسلمأفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه 

ك وأحب  فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم من،وسلمالله عليه 
 فجلــست فرفعــت ، قــال نعـم؟ أسـتأنس يــا رسـول الله: فقلــت،فتبــسم أخـرى ، منـكوســلمإلى رسـول الله صــلى الله عليـه 

 فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتـك فقـد ،رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة
لت جِّ أولئك قوم عُ  ؟أفي شك أنت يا ابن الخطاب : فاستوى جالسا ثم قال.وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله

 وكـان أقـسم أن لا يـدخل علـيهن شـهرا مـن شـدة موجدتـه ، فقلـت اسـتغفر لي يـا رسـول الله.لهم طيبـا�م في الحيـاة الـدنيا
  )رواه مسلم( وجلعليهن حتى عاتبه الله عز 

أي أحسن وأجمل ) أوسم (.أي ضرتك) جارتك (.أي بأن كانت) أن كانت (.موضع قريب من المدينة) بالعوالي(ش [ 
يعني من العوالي إلى مهبط الوحي والتناوب أن تفعل الـشيء مـرة ويفعـل الآخـر ) فكنا نتناوب النزول (.والوسامة الجمال

فــتح الـــراء هــو ب) علــى رمــل حـــصير (.أي يجعلــون لخيــولهم نعـــالا لغزونــا يعــني يتهيــأون لقتالنـــا) تنعــل الخيـــل (.مــرة أخــرى
) أســتأنس يــا رســول الله (.وإسـكان المــيم وفي غــير هــذه الروايــة رمــال بكــسر الــراء يقــال رملــت الحــصير وأرملتــه إذا نــسجته

 . أن الاستئناس هنا هو الاستئذان في الأنس والمحادثة ويـدل عليـه قولـه فجلـستوسلمالظاهر من إجابته صلى الله عليه 
  ] أي غضبه ) من شدة موجدته(

  

  "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" وسلم صلى الله عليه هقول - فصل
 إن : عـن عـروة عـن عائـشة أ�ـا قالـت، عن ابـن شـهاب، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٧٥٨ (- ٥١*

كـر  أردن أن يبعثن عثمان بن عفـان إلى أبي بوسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمأزواج النبي صلى الله عليه 
لا " وســلم ألـيس قـد قــال رسـول الله صـلى الله عليـه : قالـت عائــشة لهـن،وسـلمفيـسألنه مـيراثهن مـن النـبي صــلى الله عليـه 

  )رواه مسلم(؟ "نورث ما تركنا فهو صدقة
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ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ مَــسْلَمَةَ - ٦٧٣٠* هَــا أَنَّ أزَْوَاجَ  عَــنْ عُــرْوَةَ عَــنْ عَائـِـشَ ، عَــنْ ابــْنِ شِــهَابٍ ، عَــنْ مَالــِكٍ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁةَ رَضِــيَ ا
عَثْنَ عُثْمَانَ إِلىَ أَبيِ بَكْرٍ يسَْألَْنَهُ مِيراَثَـهُنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أرََدْنَ أَنْ يَـبـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁرَسُولُ ا َ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُـوُفيِّ َّÁالنَّبيِِّ صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نوُرَثُ مَا تَـركَْنَا صَدَقَةٌ  :فَـقَالَتْ عَائِشَةُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( .ألَيَْسَ قَدْ قاَلَ رَسُولُ ا(  

 ، عن عـروة بـن الـزبير، عن ابن شهاب، حدثنا ليث عن عقيل، أخبرنا حجين،حدثني محمد بن رافع) ١٧٥٩ (- ٥٢*
 أرسـلت إلى أبي بكـر الـصديق تـسأله ميراثهـا مـن وسـلم الله صـلى الله عليـه عن عائشة أ�ا أخبرته أن فاطمـة بنـت رسـول

 فقال أبو بكـر إن رسـول الله صـلى ، مما أفاء عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبروسلمرسول الله صلى الله عليه 
وإني والله لا  ."في هـذا المـال) وسـلمصـلى الله عليـه ( إنما يأكل آل محمد ،لا نورث ما تركنا صدقة" : قالوسلمالله عليه 

 عــن حالهــا الــتي كانــت عليهــا في عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلمأغــير شــيئا مــن صــدقة رســول الله صــلى الله عليــه 
 فوجــدت . فــأبى أبــو بكــر أن يــدفع إلى فاطمــة شــيئا.وســلم ولأعملــن فيهــا بمــا عمــل بــه رســول الله صــلى الله عليــه ،وســلم

 ستة وسلم وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه ، فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت: قال. ذلكفاطمة على أبي بكر في
وكان لعلي من الناس  ، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلا ولم يؤذن �ا أبا بكر وصلى عليها علي.أشهر

 ولم يكــن بــايع تلــك ، بكــر ومبايعتــه فلمــا توفيــت اســتنكر علــى وجــوه النــاس فــالتمس مــصالحة أبي،وجهــة حيــاة فاطمــة
فقـال عمـر لأبي بكـر والله لا ) هية محضر عمر بن الخطاباكر (الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد 

 فـدخل علـيهم أبـو بكـر فتـشهد علـي . إني والله لآتيـنهم،فقال أبو بكر وما عـساهم أن يفعلـوا بي ،تدخل عليهم وحدك
 ولكنـك ، قال إنا قد عرفنا يـا أبـا بكـر فـضيلتك ومـا أعطـاك الله ولم نـنفس عليـك خـيرا سـاقه الله إليـك ثم،بن أبي طالب

 فلــم يــزل يكلــم أبــا بكــر حــتى .وســلموكنــا نــرى لنــا حقــا لقرابتنــا مــن رســول الله صــلى الله عليــه  ،اســتبددت علينــا بــالأمر
 أحـب إلي أن وسـلملقرابة رسـول الله صـلى الله عليـه والذي نفسي بيده  : فلما تكلم أبو بكر قال،فاضت عينا أبي بكر

 ولم أترك أمرا رأيت رسول الله ، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق،أصل من قرابتي
ة  فلمــا صــلى أبــو بكــر صــلا. فقــال علــي لأبي بكــر موعــدك العــشية للبيعــة. يــصنعه فيهــا إلا صــنعتهوســلمصــلى الله عليــه 

 ثم اسـتغفر وتـشهد علـي بـن ،الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علـي وتخلفـه عـن البيعـة وعـذره بالـذي اعتـذر إليـه
ولكنـا  أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة علـى أبي بكـر ولا إنكـارا للـذي فـضله الله بـه 

لمـسلمون ا فـسر بـذلك المـسلمون وقـالوا أصـبت فكـان . فوجـدنا في أنفـسنا، فاستبد علينا به،كنا نرى لنا في الأمر نصيبا
  )رواه مسلم(إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف 

   .أي وجــــــه وإقبــــــال في مــــــدة حيا�ــــــا) لنــــــاس وجهــــــة حيــــــاة فاطمــــــةلوكــــــان لعلــــــي م (   .أي غــــــضبت) فوجــــــدت(ش [ 
) لم آل (  . أي اضطرب واختلف واختلط) شجر ( .يقال نفست أنفس نفاسة وهو قريب من معنى الحسد) ولم ننفس( 

   ] والعشي بحذف الهاء هو من زوال الشمسالعشية ) العشية  ( .لم أقصر

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٣٠٩٦ ُ عَنْ ، عَنْ الأَْعْرجَِ ، عَنْ أَبيِ الزنِّاَدِ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ َّÁهُ أنََّ رَسُولَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁرواه ( . مَــا تَـركَْــتُ بَـعْــدَ نَـفَقَــةِ نــِسَائِي وَمَئُونــَةِ عَــامِلِي فَـهُــوَ صَــدَقَةٌ ،لاَ يَـقْتَــسِمُ وَرَثــَتيِ دِينَــاراً :ا

  )البخاري
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  تركته صلى الله عليه وسلم
ـؤْمِنِينَ رضـي اÁَّ عنهمـا قـال بنِ الحـارِث أَخـي جُوَ و وعن عمر -٤٧٥*

ُ
مَـا تَــرَكَ رسـولُ اÁَّ صَـلّى : يْريِـة بنْـتِ الحـَارثِ أمُِّ الم

دِينَـــاراً وَلا دِرْهمَـــاً، ولا عَبْـــداً، وَلا أَمَـــةً، وَلا شَـــيْئاً إِلاَّ بَـغْلَتَـــهُ الْبـَيْـــضَاءَ الَّـــتي كَـــان يَـركَْبـُهَـــا، اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم، عِنْـــدَ مَوْتــِـهِ 
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه البخاري( »سِلاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابْنِ السَّبيِلِ صَدَقَةً وَ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ - ٤٤٦١*  ثَـنَا أبَوُ الأَْحْوَصِ ، حَدَّ مَا تَـرَكَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلَّى  : عَنْ عَمْروِ بْنِ الحْاَرِثِ قاَلَ ، عَنْ أَبيِ إِسْحَاقَ ، حَدَّ
 َُّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراً وَلاَ دِرْهمَاً وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أمََةً إِلاَّ بَـغْلَتَهُ الْبـَيْضَاءَ الَّـتيِ كَـانَ يَـركَْبـُهَـا وَسِـلاَحَهُ وَأرَْضًـا جَعَلَهَـا لاِبـْنِ الـسَّبِيلِ ا 

  )رواه البخاري( .صَدَقَةً 

ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ الحْاَرِثِ - ٧٣٩* ثَـنَا يحَْـيىَ بـْنُ أَبيِ بُكَـيرٍْ ، حَدَّ ـرُ بـْنُ مُعَاوِيـَةَ الجْعُْفِـيُّ ، حَدَّ ثَـنَا زُهَيـْ ثَـنَا أبَـُو إِسْـحَاقَ ، حَـدَّ  ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْريِةََ بنِْتِ الحْاَرِثِ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁمَا  :عَنْ عَمْروِ بْنِ الحْاَرِثِ خَتنَِ رَسُولِ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁتَـرَكَ رَسُـولُ ا

رواه ( .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتهِِ دِرْهمَاً وَلاَ دِينَاراً وَلاَ عَبْـدًا وَلاَ أمََـةً وَلاَ شَـيْئًا إِلاَّ بَـغْلَتـَهُ الْبـَيْـضَاءَ وَسِـلاَحَهُ وَأرَْضًـا جَعَلَهَـا صَـدَقَةً 
  )البخاري

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٣٠٩٨* ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ ثَنيِ أبَـُو إِسْـحَاقَ قـَالَ : عَنْ سُفْيَانَ قاَلَ ، حَدَّ عْـتُ عَمْـرَو بـْنَ الحْـَارِثِ قـَالَ : حَـدَّ مَـا  : سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ سِلاَحَهُ وَبَـغْلَتَهُ الْبـَيْضَاءَ وَأرَْضًا تَـركََهَا صَدَقَةً  َّÁخاريرواه الب( .تَـرَكَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ - ٢٨٧٣* ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ ثَـنَا سُفْيَانُ قاَلَ ، حَدَّ ثَنيِ أبَوُ إِسْحَاقَ قاَلَ : حَدَّ عْتُ عَمْرَو بْنَ الحْاَرِثِ : حَدَّ  سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ بَـغْلَتَهُ الْبـَيْضَاءَ  :قاَلَ  َّÁرواه البخاري( .وَسِلاَحَهُ وَأرَْضًا تَـركََهَا صَدَقَةً مَا تَـرَكَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

 وحــدثنا محمـد بــن ، ح، عـن الأعمـش، وأبـو معاويــة، بــن نمـيرعبـد الله حــدثنا ،حـدثنا أبـو بكــر بـن أبي شـيبة) ١٦٣٥(* 
مـا تـرك  : عن عائشة قالـت، عن مسروق، عن أبي وائل، حدثنا الأعمش: وأبو معاوية قالا، حدثنا أبي، بن نميرعبد الله

  )رواه مسلم( .رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء

دُ بـْنُ يحَْـيىَ -٧٤٠* ثَـنَا خَـلاَّ ثَـنَا مَالـِكٌ هُـوَ ابـْنُ مِغْـوَلٍ ، حَدَّ ثَـنَا طلَْحَـةُ بـْنُ مُـصَرِّفٍ قـَالَ ، حَـدَّ   سَـألَْتُ عَبْـدَ اÁَِّ بـْنَ أَبيِ : حَـدَّ
هُمَا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْصَـى،أوَْفىَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁفَـقُلْـتُ كَيْـفَ كُتـِبَ عَلـَى النَّـاسِ الْوَصِـيَّةُ أوَْ . فَـقَـالَ لاَ . هَلْ كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

  )رواه البخاري( أوَْصَى بِكِتَابِ اÁَِّ  : قاَلَ ؟أمُِرُوا باِلْوَصِيَّةِ 
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  ؟، وهل كان يعلم الغيب ربهول صلى الله عليه وسلم الرسرأيهل 

   : عـــن مـــسروق قـــال، عـــن الـــشعبي، عـــن داود، حـــدثنا إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم،حـــدثني زهـــير بـــن حـــرب) ١٧٧ (- ٢٨٧*
قلـت مـا هـن؟  .ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظـم علـى الله الفريـة فقالت يا أبا عائشة ،كنت متكئا عند عائشة

 ، وكنـت متكئـا فجلـست:قـال . رأى ربـه فقـد أعظـم علـى الله الفريـةوسـلمن محمدا صلى الله عليـه من زعم أ :قالـت
 -الآيــة / التكـوير  / ٨١[} ولقـد رآه بـالأفق المبـين{:وجـل ألم يقـل الله عــز ، يـا أم المـؤمنين أنظـريني ولا تعجليـني:فقلـت

 أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى  أنا: فقالت؟]١٣ -الآية / النجم  / ٥٣[} ولقد رآه نزلة أخرى{] ٣
 رأيتـه منهبطـا مـن الـسماء ،لق عليها غير هاتين المرتينإنما هو جبريل لم أره على صورته التي خُ  : فقالوسلمالله عليه 

ومــا كــان لبــشر أن يكلمــه الله إلا {: أو لم تــسمع أن الله يقــول:فقالــت .ســادا عظــم خلقــه مــا بــين الــسماء إلى الأرض
 ؟]٥١الآيـــة / الــشورى  / ٤٢ [ } أو مــن وراء حجــاب أو يرســل رســولا فيــوحي بإذنـــه مــا يــشاء إنــه علــي حكــيموحيــا
 والله ، كــتم شــيئا مــن كتــاب الله فقــد أعظــم علــى الله الفريــةوســلمومــن زعــم أن رســول الله صــلى الله عليــه  :قالــت
 :قالـت .]٦٧الآية / المائدة  / ٥[ } ت رسالتهيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغ{:يقول

قـل لا يعلـم مـن في الـسماوات والأرض {: والله يقـول،ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية
  )رواه مسلم(] ٦٥ -الآية / النمل  / ٢٧[ }الغيب إلا الله

 . فريـا وافـتراه يفتريـه افـتراء إذا اختلقـه وجمـع الفريـة فـرىهي الكذب يقال فرى الشيء يفريـه) أعظم على الله الفرية(ش [ 
هكـذا هـو في الأصـول مـا ) سـادا عظـم خلقـه مـا بـين الـسماء إلى الأرض (.من الإنظار وهو التأخير والإمهـال) أنظريني(

 وأمــا عظــم خلقــه فــضبط علــى وجهــين أحــدهما عظــم بــضم العــين وســكون الظــاء ،بــين الــسماء إلى الأرض وهــو صــحيح
  ] ثاني عظم بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح وال

 وزاد ، حــدثنا داود �ــذا الإســناد نحــو حــديث ابــن عليــة، حــدثنا عبــدالوهاب،وحــدثنا محمــد بــن المثــنى) ١٧٧ (- ٢٨٨*
ه وإذ تقـول للـذي أنعـم الله عليـ {:ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا ممـا أنـزل عليـه لكـتم هـذه الآيـة :قالت

 ٣٣[} وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديـة وتخـشى النـاس والله أحـق أن تخـشاه
  )رواه مسلم(] ٣٧ -الآية / الأحزاب / 

 سألت عائـشة هـل رأى : عن مسروق قال، عن الشعبي، حدثنا أبي حدثنا إسماعيل،حدثنا ابن نمير) ١٧٧ (- ٢٨٩* 
 وساق الحديث بقـصته وحـديث داود أتم . سبحان الله لقد قف شعري لما قلت:وسلم ربه؟ فقالتمحمد صلى الله عليه 

  )رواه مسلم(وأطول 

قولها سبحان الله معناه التعجب من جهل مثل هـذا وكأ�ـا تقـول كيـف يخفـى عليـك ) سبحان الله قد قف شعري(ش [ 
لام العــرب كقولــه صــلى الله عليــه وســلم ســبحان الله مثــل هــذا ولفظــة ســبحان الله لإرادة التعجــب كثــيرة في الحــديث وكــ

 وممـن ذكـره مـن النحـويين أ�ـا مـن . وقول الصحابة سبحان الله يـا رسـول الله، وسبحان الله المسلم لا ينجس،تطهري �ا
ام قـ أمـا قولهـا قـف شـعري فمعنـاه .ألفاظ التعجب أبـو بكـر بـن الـسراج وغـيره وكـذلك يقولـون في التعجـب لا إلـه إلا الله

 قــال ابــن الأعــرابي تقــول العــرب عنــد إنكــار الــشيء قــف شــعري .شــعري مــن الفــزع لكــوني سمعــت مــالا ينبغــي أن يقــال



                   النهج المحمدي                                             

 ١١٣

 وقــال النــضر بــن شميــل القفــة كهيئــة القــشعريرة وأصــله التقــبض والاجتمــاع لأن الجلــد .واقــشعر جلــدي واشمــأزت نفــسي
  ] لقفة التي هي الزنبيل لاجتماعها ولما يجتمع فيهاينقبض عند الفزع والاستهوال فيقوم الشعر لذلك وبذلك سميت ا

   عــــن مــــسروق ، عــــن عــــامر، عــــن بــــن أشــــوع، حــــدثنا زكريــــاء، حــــدثنا أبــــو أســــامة،وحــــدثنا ابــــن نمــــير) ١٧٧ (- ٢٩٠*
/ الـنجم  / ٥٣[} ثم دنـا فتـدلى فكـان قـاب قوسـين أو أدنى فـأوحى إلى عبـده مـا أوحـى{: قلت لعائـشة فـأين قولـه:قال

 وإنـه أتـاه في هـذه المـرة في ،إنمـا ذاك جبريـل صـلى الله عليـه وسـلم كـان يأتيـه في صـورة الرجـال : قالـت]١١ - ٩ -الآية 
  )رواه مسلم( .صورته التي هي صورته فسد أفق السماء

قــال الإمــام أبــو الحــسن الواحــدي معــنى التــدلي الامتــداد إلى جهــة الــسفل هكــذا هــو في الأصــل ثم ) ثم دنــا فتــدلي(ش [ 
هذا على التقديم والتأخير لأن المعنى ثم تدلى فـدنا لأن لقرب من العلو هذا قول الفراء وقال صاحب النظم استعمل في ا

 قــال الكلـبي المعــنى دنــا جبريــل مـن محمــد صــلى الله عليــه . قـال ابــن الأعــرابي تــدلى إذا قـرب بعــد علــو.التـدلي ســبب الــدنو
سـتوائه في الأفـق الأعلـى مـن الأرض فنـزل إلى النـبي صـلى الله  وقـال الحـسن وقتـادة ثم دنـا جبريـل بعـد ا،وسـلم فقـرب منـه

القاب مـا بـين القبـضة والـسية ؟ ؟ ولكـل قـوس قابـان والقـاب في اللغـة أيـضا ) فكان قاب قوسين أو أدني ( .عليه وسلم
ت بالـذكر علـى القدر وهذا هو المراد بالآية عند جميع المفسرين والمـراد القـوس الـتي يرمـي عنهـا وهـي القـوس العربيـة وخـص
    ]عاد�م وذهب جماعة إلى أن المراد بالقوس الذراع وعلى هذا معنى القوس ما يقاس به الشيء أي يذرع

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ إِسمْاَعِيـلَ - ٣٢٣٤* ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ الأْنَـْصَاريُِّ ، حَدَّ  ،بَأنَـَا الْقَاسِـمُ  أنَ ـْ، عَـنْ ابـْنِ عَـوْنٍ ، حَـدَّ
هَا قاَلَتْ  ُ عَنـْ َّÁمَنْ زَعَمَ أَنَّ محَُمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَـقَدْ أعَْظَمَ وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبرْيِلَ فيِ صُورَتهِِ وَخَلْقُهُ سَادٌّ مَا  :عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا

  )رواه البخاري (.بَـينَْ الأْفُُقِ 

ثَـنَا يحَْيىَ - ٤٨٥٥ ُ : قاَلَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ ،ثَـنَا وكَِيعٌ  حَدَّ ، حَدَّ َّÁقُـلْتُ لِعَائِشَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ رَبَّــهُ فَـقَالَــتْ  َّÁــدٌ صَــلَّى ا هَــا يــَا أمَُّتَــاهْ هَــلْ رَأَى محَُمَّ ــتَ مِــنْ ثــَلاَثٍ مَــنْ .لَقَــدْ قــَفَّ شَــعَريِ ممَِّــا قُـلْــتَ  :عَنـْ  أيَــْنَ أنَْ

ثَكَهُنَّ فَـقَدْ كَذَبَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .حَدَّ َّsثَكَ أَنَّ محَُمَّدًا صَلَّى ا لاَ تدُْركُِهُ الأْبَْصَارُ { :ثمَُّ قَـرَأَتْ  ،رأََى ربََّهُ فَـقَدْ كَذَبَ مَنْ حَدَّ
ُ إِلاَّ وَحْيًا أوَْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ {  ،}بِيرُ وَهُوَ يدُْركُِ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَْ  َّÁوَمَنْ حَدَّثَكَ   ،} وَمَا كَانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ا

ثَكَ أنََّـهُ كَـتَمَ ف ـَ،}وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَـدًا {ثمَُّ قَـرَأَتْ  ،أنََّهُ يَـعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ فَـقَدْ كَذَبَ   ثمَُّ ،قَـدْ كَـذَبَ  وَمَـنْ حَـدَّ
ــرَأَتْ  رواه ( .وَلَكِنَّــهُ رَأَى جِبرْيِــلَ عَلَيْــهِ الــسَّلاَم فيِ صُــورَتهِِ مَــرَّتَـينِْ  ،الآْيــَةَ } يــَا أيَُّـهَــا الرَّسُــولُ بَـلِّــغْ مَــا أنُــْزلَِ إِليَْــكَ مِــنْ رَبــِّكَ {قَـ

  )البخاري

ــدُ بــْنُ يوُسُــفَ - ٧٣٨٠* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا سُــفْيَ ، حَــدَّ ُ ، عَــنْ مَــسْرُوقٍ ، عَــنْ الــشَّعْبيِِّ ، عَــنْ إِسمْاَعِيــلَ ،انُ  حَــدَّ َّÁعَــنْ عَائــِشَةَ رَضِــيَ ا 
هَا  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأََى ربََّهُ فَـقَدْ كَذَبَ  :قاَلَتْ عَنـْ َّsثَكَ أَنَّ محَُمَّدًا صَلَّى ا  وَمَنْ ،} لاَ تُدْركُِهُ الأْبَْصَارُ { وَهُوَ يَـقُولُ ،مَنْ حَدَّ

ثَكَ أنََّهُ يَـعْلَمُ الْغَيْبَ فَـقَدْ كَذَبَ وَهُوَ يَـقُولُ لاَ يَـعْلَمُ الْغَيْبَ إِلاَّ اsَُّ حَ    )رواه البخاري( .٢٥دَّ

                                                 
يسألونك {:والله تعالى يقول): "أنظر الملحق الرابع" (لضعيفالمنار المنيف في الصحيح وا"يقول الإمام ابن قيم الجوزية في رسالته المعنونة  ٢٥

عن الساعة أيان مرساها قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك 
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ــدُ بــْنُ يوُسُــفَ - ٧٥٣١* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ ُ  عَــنْ عَائــِشَةَ رَضِــ، عَــنْ مَــسْرُوقٍ ، عَــنْ الــشَّعْبيِِّ ، عَــنْ إِسمْاَعِيــلَ ، حَــدَّ َّÁيَ ا
هَا قاَلَتْ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَمَ شَيْئًا:عَنـْ َّÁثَكَ أَنَّ محَُمَّدًا صَلَّى ا ثَـنَا أبَوُ عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، وَقاَلَ محَُمَّدٌ . مَنْ حَدَّ  ، حَدَّثَـناَ شُعْبَةُ ، حَدَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ   : عَـنْ عَائـِشَةَ قاَلـَتْ ،رُوقٍ  عَنْ مَسْ ، عَنْ الشَّعْبيِِّ ،عَنْ إِسمْاَعِيلَ بْنِ أَبيِ خَالِدٍ  َّsثَكَ أَنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا مَـنْ حَـدَّ
قْهُ   تَـفْعَـلْ فَمَـا ياَ أيَُّـهَا الرَّسُـولُ بَـلـِّغْ مَـا أنُـْزلَِ إِليَْـكَ مِـنْ رَبـِّكَ وَإِنْ لمَْ {: إِنَّ اÁََّ تَـعَالىَ يَـقُولُ ،كَتَمَ شَيْئًا مِنْ الْوَحْيِ فَلاَ تُصَدِّ

  )رواه البخاري( }بَـلَّغْتَ رسَِالتََهُ 

 : قـال}ما كذب الفؤاء مـا رأى{:عن ابن عباس في قوله عز وجل.. حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن -١٩٥٦*
  )رواه أحمد (. ربه، عز وجل، بقلبة مرتين صلى الله عليه وسلمرأى محمد

رآه  : عــن عطــاء عــن ابــن عبــاس قــال: عــن عبــدالملك: حــدثنا حفــص:حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٧٦ (- ٢٨٤*
  )رواه مسلم( بقلبه

 حـدثنا ، حدثنا وكيـع، قال الأشج، عن وكيع، وأبو سعيد الأشج جميعا،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٧٦ (- ٢٨٥*
 / ٥٣[}  مــا رأىمــا كــذب الفــؤاد{: عــن ابــن عبــاس قــال، عــن أبي العاليــة، عــن زيــاد بــن الحــصين أبي جهمــة،الأعمــش
  )رواه مسلم( .رآه بفؤاده مرتين :قال] ١٣ -الآية / النجم  / ٥٣[} ولقد رآه نزلة أخرى{] ١١ -الآية / النجم 

مـا  {:حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي اسحاق، عـن عبـد الـرحمن بـن يزيـد، عـن عبـد الله في قولـه -٣٤٧٠*
 جبريــل في حلــة مــن رفــرف قــد مــلأ مــا بــين الــسماء  صــلى الله عليــه وســلمرســول اللهرأى :  قــال}كــذب الفــؤاد مــا رأى

  )رواه أحمد (.والأرض
                                                                                                                                            

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم  ،}إن الله عنده علم الساعة{ : وقال الله تعالى،}حفي عنها قال إنما علمها عند الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم وقد جاهر بالكذب بعض من يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعط . الساعة إلا الله

  .ه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها فحرف،ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قيل له فقد قال في حديث جبريل ،متى تقوم الساعة
 إلا ، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم با من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أنا وأنت نعلم الساعة،وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف

والذي نفسي بيده ما جاءني في " :وله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في ق،أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل
ردوا على الأعرابي فذهبوا فالتمسوا " وفي اللفظ الآخر ، "ما شبه علي غير هذه المرة" وفي اللفظ الآخر ".صورة إلا عرفته غير هذه الصورة

 ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ، فلبثت مليا: وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل بعد مدة كما قال عمر".فلم يجدوا شيئا
ما المسؤول " : ثم قوله في الحديث. والمحرف يقول علم وقت السؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدة؟عمر أتدري من السائل
ء الغلاة عندهم أن ولكن هؤلا .فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأ�ما كذلك ، يعم كل سائل ومسؤول،"عنها بأعلم من السائل

 وقد قال ،فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسواء
رى لأم ولما ج .}ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير{ : وقال،}قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب{:الله تعالى

 .المؤمنين عائشة ما جرى ورماها أهل الإفك بما رموها به لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي من الله ببراء�ا
 وهو يعلموعند هؤلاء الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة واستشار الناس في فراقها ودعا الجارية فسألها 

 ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا اللغو إنما . وهو يعلم علما يقينا أ�ا لم تلم بذنب، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله،الحال
لأمره  فهم أعصى الناس ، وكلما غلوا وزادوا غلوا فيه كانوا أقرب إليه وأخص به،هو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئا�م ويدخلهم الجنة

 وأنظر . وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة،وأشدهم مخالفة لسنته
 . من هذا المصنف٥١٨أيضا ما جاء في هذا الشأن في صفحة 
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   ، عــــــــن عطــــــــاء، عــــــــن عبــــــــدالملك، حــــــــدثنا علــــــــي بــــــــن مــــــــسهر،حــــــــدثنا أبــــــــو بكــــــــر بــــــــن أبي شــــــــيبة) ١٧٥ (- ٢٨٣*
  )رواه مسلم( .قال رأى جبريل] ١٣الآية / النجم  / ٥٣[ } ولقد رآه نزلة أخرى{عن أبي هريرة 

 ، بـن شـقيقعبد الله عن ، عن قتادة، عن يزيد بن إبراهيم، حدثنا وكيع،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٧٨ (- ٢٩١*
  )مــــــسلمرواه ( نـــــور أنى أراه : هـــــل رأيـــــت ربــــــك ؟ قـــــالوســــــلمســـــألت رســــــول الله صـــــلى الله عليـــــه : عـــــن أبي ذر قـــــال

ومعناه حجابه النور فكيف أراه ؟ قال الإمام أبو هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ) نور أنى أراه(ش [ 
أن النــور منعــني مــن الرؤيــة كمــا جــرت  ومعنــاه ، المــازري رحمــه الله الــضمير في أراه عائــد علــى الله ســبحانه وتعــالىعبــد الله

   ] العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه

 حـدثنا ، وحـدثني حجـاج بـن الـشاعر، حـدثنا أبي ح، حـدثنا معـاذ بـن هـشام،ن بـشارحدثنا محمد بـ) ١٧٨ (- ٢٩٢*
لو رأيـت رسـول الله صـلى :  قلت لأبي ذر: قال، بن شقيقعبد الله عن ، كلاهما عن قتادة، حدثنا همام،عفان بن مسلم

 :أبـو ذر سـألت فقـال فقال عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك ؟ قـال ، لسألتهوسلمالله عليه 
  )رواه مسلم( رأيت نورا

  ] معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره ) رأيت نورا(ش [ 

ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ مُوسَى- ٤٥٢٤* عْتُ ابْنَ أَبيِ مُلَيْكَةَ يَـقُـولُ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبـَرَناَ هِشَامٌ ، حَدَّ  قـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ : قاَلَ سمَِ
هُمَــا رَضِــيَ ا ُ عَنـْ َّÁ}حَــتىَّ يَـقُــولَ الرَّسُــولُ {خَفِيفَــةً ذَهَــبَ ِ�ـَـا هُنــَاكَ وَتــَلاَ } حَــتىَّ إِذَا اسْــتـَيْأَسَ الرُّسُــلُ وَظنَُّــوا أنََّـهُــمْ قــَدْ كُــذِبوُا

 :قاَلـَتْ عَائـِشَةُ  : فَـقَـالَ ، بْنَ الزُّبَـيرِْ فـَذكََرْتُ لـَهُ ذَلـِكَ  فَـلَقِيتُ عُرْوَةَ ،}وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتىَ نَصْرُ اÁَِّ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اÁَِّ قَريِبٌ 
 َِّÁرَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ عَلِمَ أنََّهُ كَائِنٌ قَـبْلَ أَنْ يمَوُتَ ،مَعَاذَ ا ُ َّÁمَا وَعَدَ ا َِّÁوَلَكِنْ لمَْ يَـزَلْ الْبَلاَءُ باِلرُّسُلِ حَتىَّ خَافوُا . وَا 

  )رواه البخاري( مُثَـقَّلَةً } وَظنَُّوا أنََّـهُمْ قَدْ كُذِّبوُا{نْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبوُنَـهُمْ فَكَانَتْ تَـقْرَؤُهَاأَ 

  ":زاد المعاد في هدي خير العباد"يقول الإمام ابن قيم الجوزيه في كتابه 

 اللهُ موسـى بـن عِمـران، وهـذه المرتبـة هـي ثابتـة لموسـى قطعـاً كلام الله له منه إليه بلا واسـطة مَلـَكٍ، كمـا كلـّم: السابعة* 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو في حديث الإِسراء َّÁوهي تكليم الله له  :وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة .بنص القرآن، وثبو�ا لنبينا صَلَّى ا 

ُ عَلَيْــهِ وَ : كفاحـاً مـن غـير حجـاب، وهـذا علــى مـذهب مـن يقـول َّÁوهـي مــسألة سَـلَّمَ رأى ربَّـه تبـارك وتعـالى، إنـه صَـلَّى ا
 مع عائشة كما حكاه عثمـان بـن سـعيد الـدارمي ، بل كُلُّهم،وإن كان جمهور الصحابةخلاف بين السلفِ والخلف، 

  .إجماعاً للصحابة

، ل ثم عُـرِجَ بــه إلى فـوق الــسماوات بجــسده وروحـه إلى الله عــزَّ وجــ،ثم أسـري بروحــه وجـسده إلى المــسجد الأقــصى
: بـل يقـال: كـان ذلـك منامـاً، وقيـل: وقيـل. وكـان ذلـك مـرة واحـدة، هـذا أصـح الأقـوالفخاطبه وفرض عليه الـصلوات، 

كــان : وقيــل. كــان الإِســراء إلى بيــت المقــدس يقظــة، وإلى الــسماء منامــاً :  وقيــل.يقظــة ولا منامــاً : أســري بــه، ولا يقــال
  .سري به ثلاثَ مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق أُ بل: وقيل. مرة يقظة، ومرة مناماً : الإِسراء مرتين
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فهذا مماّ عُدَّ مـن أغـلاط شـريك الثمانيـة، وسـوء حفظـه،  وأمّا ما وقع في حديث شريك أن ذلك كان قبل أن يوُحى إليه
 الـوحي هاهنـا بـل: وأمّـا إسـراء اليقظـة، فبعـد النبـوة، وقيـل. إن هـذا كـان إسـراء المنـام قبـل الـوحي:  وقيـل.لحـديث الإِسـراء

قبل أن يوحى إليه في شأن الإِسرار، فأسري به فجأة من غـير : مقيد، وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد
  .تقدم إعلام، والله أعلم

  

  هدي خير العباد
  ":زاد المعاد في هدي خير العباد"يقول الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وســيرتهُ في الطعــام، وكــذلك كــان هديــُه صَــلَّ ...  َّÁلا يــردُّ موجــوداً، ولا يتكلــف مفقــوداً، فمــا قُـــرِّبَ إليــه ى ا
شــيءٌ مــن الطيبــات إلا أكلــه، إلا أن تعافــَه نفــسُه، فيتركَــه مــن غــير تحــريم، ومــا عــاب طعامــاً قــطُّ، إن اشــتهاه أكلــه، وإلا 

 لمَّــــــــا لمَْ يَـعْ تركــــــــه
ــــــــضَّبِّ ــــــــه وهــــــــو ينظــــــــر، كمــــــــا تــــــــرك أكــــــــل ال ــــــــدْهُ ولم يحرمــــــــه علــــــــى الأمــــــــة، بــــــــل أُكِــــــــلَ علــــــــى مائدت   .تَ

وأكـــل الحلـــوى والعـــسل، وكـــان يحُبهمـــا، وأكـــل لحـــم الجـــزور، والـــضأن، والـــدجاج، ولحـــم الحبُـــارى، ولحـــم حمِـــار الـــوحش، 
والعـسل بالمــاء، والأرنـب، وطعـام البحـر، وأكــل الـشواء، وأكـل الرُّطـبَ والتمــرَ، وشـرب اللـبنَ خالـصاً ومــشوباً، والـسويق، 

وشرب نقيع التمر، وأكل الخزَيِرَة، وهي حَسَاء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القِثَّاء بالرُّطَبِ، وأكل الأقَِطَ، وأكل التمر 
بالخبز، وأكـل الخبـز بالخـل، وأكـل الثريـد، وهـو الخبـز بـاللحم، وأكـل الخبـز بالإِهالـة، وهـى الـودك، وهـو الـشحم المـذاب، 

بَّاء المطبوخةَ، وكان يحُبُّها وأكلَ المسلُوقةَ، وأكلَ الثريدَ بالسَّمْن، وأكلَ وأكل من الكَ  َشوِيَّةِ، وأكل القَدِيد، وأكلَ الدُّ
بِدِ الم

بـل   .الجُبنَ، وأكلَ الخبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرُّطَبِ، وأكـل التمـر باِلزُّبـْدِ، وكـان يحُبـه، ولم يكـن يـردُّ طيَِّبـاً، ولا يتكلفـه
، ويــُرى الهــلالُ والهــلالُ  هديــه أكــلَ مــا تيــسر، فــإن أعــوزه، صَــبـَرَ حــتى إنــه لــيربِطُ علــى بطنــه الحجــر مــن الجــوعكــان

يأكــل وكــان معظــمُ مطعمــه يوضــع علــى الأرض في الــسُّفرة، وهــي كانــت مائدَتــه، وكــان . والهــلالُ، ولا يوُقــد في بيتــه نــارٌ 
َ يأكل بأصبع واحدة، والجـَشِعُ الحـريصُ بأصابعه الثلاث، ويلعَقُها إذا فرغ، وهو أشرفُ ما  يكون من الأكلة، فإن المتكبرِّ

ولم يكـن لهـم مناديـلُ يمـسحون  ـا أيـديهم، ولم كان إذا فرغ مِـن طعامـه لَعـِقَ أصـابعه، و  .يأكل بالخمس، ويدفع بالراحة
  .كلما أكلوا يكن عادÂم غسلَ أيديهم

بـل فعلـه لبيـان : هـذا نـسخ لنهيـه، وقيـل: فقيـل". وشـرب مـرَّة قائمـاً "اً وكان أكثرُ شربه قاعداً، بل زجـر عـن الـشرب قائمـ
 أ�ا واقعة عين شرب فيهـا قائمـاً لعـذر، وسـياق القـصة يـدل عليـه، فإنـه - والله أعلم -، والذي يظهر فيه جواز الأمرين

  .أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدَّلو، وشرب قائماً 

وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع ، كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدةليه، و وكان النساء والطيب أحبَّ شيء إ
، وأمــا المحبــة وكــان يقــسم بيــنهن في المبيــت والإِيــواء والنفقــة .، وأبــاح الله لــه مــن ذلــك مــا لم يبُحــه لأحــد مــن أمتــه٢٦وغــيره

                                                 
 كيف عرفوا ذلك، وما أهميته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ٢٦
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هو الحب والجماع، ولا تجـب التـسوية في : فقيل" فِيمَا لاَ أمَْلِكُ اللهُمَ هذا قَسْمِي فِيمَا أمَْلِكُ، فَلاَ تَـلُمْنيِ : " فكان يقول
  .وهـــل كـــان القَـــسْمُ واجبـــاً عليـــه، أو كـــان لـــه معاشـــر�ن مـــن غـــير قـــسم؟ علـــى قـــولين للفقهـــاء .ذلـــك، لأنـــه ممـــا لا يمُلـــك

  .تزوجــــــــــــــوا، فـَــــــــــــإنّ خــــــــــــــيرَ هـــــــــــــذه الاُمــــــــــــــةِ أكثرهـــــــــــــا نــــــــــــــساء: فهـــــــــــــو أكثــــــــــــــر الأمـــــــــــــة نــــــــــــــساءً، قـــــــــــــال ابــــــــــــــن عبـــــــــــــاس
إنـه ظـاهر خطـأً عظيمـاً، : لى إيلاءً مؤقتاً بشهر، ولم يظاهر أبداً، وأخطأ من قـالآ، و ى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وراجعوطلق صَلَّ 

ــــــــــــــــــــــــرَّأه الله منــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــسبته إلى مــــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــــه ون ــــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــــبح خطئ ــــــــــــــــــــــــه هنــــــــــــــــــــــــا تنبيهــــــــــــــــــــــــاً عل   .وإنمــــــــــــــــــــــــا ذكرت
وكان إذا .  شة بناتِ الأنصار يلعبن معهاوكان يُسَرِّبُ إلى عائ .وكانت سيرته مع أزواجه حسنَ المعاشرة، وحسنَ الخلق

يت شيئاً لا محذورَ فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإِناء أخذه فوضع فمه في موضع فمهـا وشـرب، وكـان إذا وِ هَ 
 أخــذه فوضــع فمــه موضــع فمهــا، وكــان يتكــئ في حَجْرهِــا، ويقــرأ القــرآن - وهــو العَظْــمُ الــذي عليــه لحــم -تعرقــت عَرقــاً 

، وكـان يقبلهـا وهـو صـائم، وكـان مـن وكان يأمرها وهي حائض فَـتَتَّزرُِ ثم يبُاشـرها في حَجرهِا، وربما كانت حائضاً، ورأسه
وكان إذا أراد سفراً، أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمها، خرج �ا  .لطفه وحسن خُلُقه مع أهله أنه يمكِّنها من اللعب

وكان إذا صـلى  .وربما مد يده إلى بعض نسائه في حضرة باقيهن .ا ذهب الجمهورمعه، ولم يقضِ للبواقي شيئاً، وإلى هذ
. العصر، دار على نسائه، فدنا مـنهن واسـتقرأ أحـوالهن، فـإذا جـاء الليـل، انقلـب إلى بيـت صـاحبة النَّوبـة فخـصها بالليـل

لُ بَـعْــضَنَا عَلـَى بعَــضٍ في مُكْثـِهِ عِنْـدَهُنَّ في: وقالـت عائـشة  القَــسمِ، وقـلَّ يــومٌ إلا كـان يطــوف علينـا جميعــاً، كــان لا يُـفَـضِّ
  .فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغَ التي هو في نوبتها فيبيت عندها

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁفَكَـانَ إذا جـامع أول الليـل، ربمـا اغتـسل ونـام، وربمـا توضـأ ونـاميأتي أهلَه آخـرَ الليـل وأولـهوكان صَلَّى ا ، .
  .، فعــــــــــــل هــــــــــــذا وهـــــــــــــذاطــــــــــــوف علــــــــــــى نــــــــــــسائه بغــــــــــــسل واحــــــــــــد، وربمــــــــــــا اغتــــــــــــسل عنــــــــــــد كــــــــــــل واحــــــــــــدةوكــــــــــــان ي

  .٢٧وكان له مِسْحٌ ينام عليه يثنى بثنَيتين. وكان فراشه أدََماً حشوُه ليِف

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واشترى َّÁك بعـد وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسـالته أكثـَر مـن بيعـه، وكـذل ،وباع رسول الله صَلَّى ا
الهجرة لا يكاد يحُفظ عنه البيع إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلـس فـيمن يزيـد، وبيعـه يعقـوب المـدبَّر 

وأهـدى،  وأمّا شراؤه، فكثير، وآجر، واسـتأجر، واسـتئجاره أكثـر مـن إيجـاره،.غلام أبي مذكورة، وبيعه عبداً أسود بعبدين
هَا ليِ : "ها، ووهب، واتّـهَبَ، فقال لسلمة بن الأكوع، وقد وقع في سهمه جاريةوَقبَِلَ الهدية، وأثاب علي فوهَبَها له، " هَبـْ

سلمين
ُ
  .فَـفَادَى �ا مِنْ أهْلِ مكّة أُسَارَى مِنَ الم

لبـَسها، واشترى سراويل والظـاهر أنـه إنمـا اشـتراها لي .واستدان برهن، وبِغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحالِّ والمؤجَّلِ 
ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يـسمى  .وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه

دخل الصَّلْتُ بـن راشـد  .ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه، وكلها صحيحة السند.التَّاسُومة
أظن أن أقواماً يلبسون : وإزارُ صوف، وعِمامة صوف، فاشمأزَّ منه محمد، وقالعلى محمد بن سيرين وعليه جُبة صوف، 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــد لــبس الكتــان : الــصوف ويقولــون َّÁقــد لبــسه عيــسى بــن مــريم، وقــد حــدثني مــن لا أ�ــم أن النــبي صَــلَّى ا
ذا أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً أفـضلُ مـن ومقصود ابن سيرين �. والصوف والقطن، وسُنَّةُ نبينا أحقُّ أن تُـتَّبَعَ 
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غيره، فيتحرَّونه ويمنعون أنفـسهم مـن غـيره، وكـذلك يتحـرَون زيِـاً واحـداً مـن الملابـس، ويتحـرَّون رسـوماً وأوضـاعاً وهيئـات 
ب أن أفـضل الطـرق والـصوا .يرون الخـروج عنهـا منكـراً، ولـيس المنكـرُ إلا التقيـد �ـا، والمحافظـة عليهـا، وتـرك الخـروج عنهـا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الــتي سـنها، وأمـر ِ�ـا، ورغَّـب فيهــا، وداوم عليهـا َّÁأن : هديـَه في اللبــاس، وهـي أن طريـقُ رسـول الله صَـلَّى ا
ـــــــــــــان تـــــــــــــارة ـــــــــــــصوف تـــــــــــــارة، والقطـــــــــــــن تـــــــــــــارة، والكت ـــــــــــــن ال ـــــــــــــنَ اللبـــــــــــــاس، م ـــــــــــــا تيـــــــــــــسر مِ ـــــــــــــبس م   .يل

بــة، والقَبــاء، والقمــيص، والــسراويل، والإِزار، والــرداء، والخــف، ولــبس الــبرود اليمانيــة، والــبردَ الأخــضر، ولــَبسَ الج
ــــــــــارة ــــــــــه تــــــــــارة، وتركهــــــــــا ت ــــــــــة مــــــــــن خَلْفِ   .وكــــــــــان يتلحــــــــــى بالعمامــــــــــة تحــــــــــت الحنــــــــــك.والنعــــــــــل، وأرخــــــــــى الذؤاب

  ."اللهمَّ أنَتَ كَسَوتَنيِ هذا: "وكان إذا استجدَّ ثوباً، سماه باسمه، وقال

ُ عَلَيْـــهِ  َّÁتــُـه صَـــلَّى ا فالـــذين يمتنعـــون عمـــا أبـــاح اللهُ مِـــن الملابـــس والمطـــاعم  وَسَـــلَّمَ مـــن أدََمٍ حَـــشوُهَا ليِـــف، وكانـــت مخَِدَّ
والمناكح تزهُّداً وتعبُّداً، بإزائهم طائفـةٌ قـابلوهم، فـلا يلبـَسُون إلا أشـرفَ الثيـاب، ولا يـأكلون إلا ألـينَ الطعـام، فـلا 

اً، وك اً وتجبرُّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرون لبَِسَ الخَشنِ ولا أكله تكبرُّ َّsلا الطائفتين هديهُ مخالِفٌ لهدي النبي صَلَّى ا.  

وكان يمُازح، ويقول في مُزاحِه الحق، ويُـوَرّيِ، ولا يقول في توريته إلا بحق، مثـل أن يرُيـد جهـة يقـصِدها فيـسأل عـن غيرهـا  
كــان يعــود المــريض ويــشهدُ الجنِــازة، و . وكــان يــُشير ويستــشير.  أو نحــو ذلــككيــف طريقُهــا؟ وكيــف مياهُهــا ومــسلكها؟

  .، وسمع مديحَ الشعر، وأثاب عليهويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حوائجهمويجُيب الدَّعْوَة، 

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بنفـسه علـى الأقـدام، وصـارعَ، وخَـصَفَ نعلـه بيـده، ورقـَعَ ثوبـه بيـده، ورقـَعَ دلـوه، َّÁوسابق رسولُ اللهِ صَلَّى ا 
وحلــب شــاته، وَفَـلــَى ثوبـَـه، وخــدم أهلــه ونفــسه، وحمــل معهــم اللَّــبنَِ في بنــاء المــسجد، وربــط علــى بطنــه الحجــر مــن الجــوع 

  .تارة، وشبع تارة

لاَ أَشْترَِى بَـعْدَ : " واشترى مرة شيئاً وليس عنده ثمنُه فأُرْبِحَ فيه، فباعه، وتصدَّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال
وتقاضاه . وهذا لا ينُاقض الشراء في الذمة إلى أجل، فهذا شيء وهذا شيءذكره أبو داود، " شيْئاً إلاَّ وَعِنْدِي ثمنُههَذَا 

وكََانَ أَحْوَج .  مَهْ ياَ عُمَرُ كُنْتُ أَحْوَجَ إَلى أَنْ تأَْمرني باِلْوَفاَءِ : "غريم له ديناً، فأغلظ عليه، فهمَّ به عمرُ بن الخطاب فقال
  .لم يحَِلَّ الأجلُ : ، وباعه يهودي بيعاً إلى أجل، فجاءه قبل الأجل يتقاضاه ثمنَه، فقال"أَنْ تأَْمُرَهُ باِلصَّبرْ إلىَ 

لَةُ بنت مخَْرَمَةكان يجلِس على الأرض، وعلى الحصير، والبِساط ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وهـو : ، وقالت قَـيـْ َّÁأتيتُ رسول الله صَلَّى ا
ع في الجلـِسة، أرُعِـدتُ مـن الفَـرَق: قالتقاعد القُرفصاء،  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كالمتخـشِّ َّÁولمـا قـدم . فلما رأيتُ رسـول الله صَـلَّى ا

عليه عـديُّ بـنُ حـاتمِ، دعـاهُ إلى منزلـه، فألقـت إليـه الجاريـةُ وِسـادة يجلـِس عليهـا، فجعلهـا بينـه وبـين عـدي، وجلـس علـى 
  .لِكفعرفتُ أنه ليس بمَ : قال عدي. الأرض

" صـحيحه"وقـد روى مـسلم في " مَنْ حدَّثَكم أنه كان يبُول قائماً، فلا تُصدِّقوه، ما كان يبـولُ إلا قاعـدا: "قالت عائشة
. فعله استشفاءً : وقيل. إنما فعله مِن وجع كان بمِأَْبِضَيْهِ :  وقيل هذا بيان للجواز:فقيل. من حديث حذيفة أنَهُّ باَلَ قاَئمِاً 

والعرب تستشفي منِ وجـع الـصلب بـالبول قائمـاً، والـصحيح أنـه إنمـا فعـل ذلـك تنزهـاً وبعُـداً مـن : حمه اللهقال الشافعي ر 
  .إصابة البول
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ولم يكــن يــصنع شــيئاً ممــا يــصنعه المبتلــون وكــان يخــرج مــن الخــلاء، فيقــرأ القــرآن، وكــان يــستنجي، ويــستجمِر بــشماله، 
ز، ومـسك الحبـل، وطلـوع الـدرج، وحـشو القطـن في الإِحليـل، وصـب بالوسواس من نَــترْ الـذَّكَرِ، والنحنحـة، والقفـ

  .الماء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة، ونحوِ ذلك مِن بِدعَِ أهلِ الوسواس

لِــه وطهــوره وأخــذِه وعطائــه، وكانــت يمينُــه لِطعامــه وشــرابه وطهــوره، ويــَسارهُ لخَِلائــه  وكــان يعُجبــه التــيمن في تنعُّلِــه وترجُّ
  .وكان هديهُ في حلق الرأس تركَه كلَّه، أو أخذَه كلَّه، ولم يكن يحلِق بعضه، ويدعُ بعضه.الة الأذىونحوه من إز 

  .ولم يدخل حماماً قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث

: ، قالـت أمُّ هـانئرَ أربعـاً وإذا طـال، جعلـه غَـدَائِ وكان شعره فوق الجُمَّة ودُون الوَفـْرَةِ، وكانت جمَُّتُه تضرِب شـحمةَ أذنيـه، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة قَدْمَةً، وله أربع غدائر َّÁقدم علينا رسولُ الله صَلَّى ا.  

عُـرِفَ في وجهـه، ولم يكـن فاحـشاً، ولا : ، وإذا كـرهِ الـشيءوكـان لا يـتكلم فيمـا لا يعَنيـه، ولا يـتكلم إلا فيمـا يرجـو ثوابـه
ــشاً، ولا صــخَّاباً  وكــان . فكــان �ايــةُ ضــحكِه أن تبــدوَ نواجِــذُه جُــلُّ ضــحكه التبــسم، بــل كلُّــه التبــسم،وكــان . متفحِّ

  .وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته ،يضحكُ مما يُضحك منه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول إذا خطب: قال ابن شهاب َّÁدَ لِمَا كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَريبٌ، لاَ بُـعْ : "وبلغنا أن رسولَ اللهِ صَلَّى ا
ـلُ اsَُ لِعَجَلــَةِ أَحَـدٍ، وَلاَ يخُِــفُّ لأَمْـرِ النَّـاسِ، مَــا شَـاءَ اللهُ، لاَ مَــا شَـاءَ النـاسُ، يرُيِــدُ اللهُ شَـيْئاً وَيرُيــدُ  هُـوَ آتٍ، وَلاَ يُـعَجِّ

، ولاَ مُقَرِّبَ لِمَا بَـعَّـدَ اللهُ، ولاَ يَكُـونُ شَـيءٌ إلاَّ النَّاسُ شَيئاً، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَلَوْ كَرهَِ النَّاسُ، وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قرَّبَ اللهُ 
  ".بإِِذْنِ اللهِ 

وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يمُْسِكُ السيفَ على المنبر إشـارة إلى أن الـدين إنمـا قـام ولم يحُفظ عنه أنه توكأ على سيف، 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ توكـأ علـى العـصا وعلـى القـوسأن المحفـوظَ أنـه : ، أحـدهمابالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهـين َّÁصَـلَّى ا .

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي  ، أن الدين إنما قام بالوحي، وأمّا السيف فَلِمَحْقِ أهل الضلال والشرك :الثاني َّÁومدينةُ النبي صَلَّى ا
  .إنما فتُِحَت بالقُرآن، ولم تفُتح بالسيفكان يخطب فيها 

ه أنــه كــان يقــول علــى وضــوئه شــيئاً غــيرَ التــسمية، وكَُــلُّ حــديث في أذكــار الوضــوء الــذي يقــال عليــه، ولم يحفــظ عنــ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ شـيئاً منـه، ولا عَلَّمـه لأمتـه، ولا ثبـت عنـه غـير التـسمية في  َّsفَكَذِبٌ مخُتْـَلَق، لم يقُلْ رسولُ الله صَـلَّى ا

ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُـولُهُ، اللهُــمَّ اجْعَلْــنيِ مِــنَ التـَّــوَّابِينَ، أَشْــهَدُ أَن لاَ إلــهَ : " وقولـهأولــه إِلاَّ اللهُ وَحْــدَهُ لاَ شَـريِكَ لــَهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ محَُمَّ
ــرينَ  تَطَهِّ

ُ
نويــت رفــعَ الحــدث، ولا اســتباحةَ الــصلاة، لا هــو، ولا أحــدٌ مــن : وَلمَْ يَكُــنْ يقــول في أولــه. "واجْعَلْــنيِ مِــنَ الم

وكـذلك ، ولم يتجـاوز الـثلاث قـطُّ، ه البتة، ولم يرُو عنه في ذلك حرف واحد، لا بإِسـناد صـحيح، ولا ضـعيفأصحاب
، وأمـا حـديثُ ولكن أبو هريرة كان يفعـلُ ذلـك ويتـأوَّل حـديث إطالـة الغـرة، لم يثُبت عنه أنه تجاوز المرِفقين والكعبين

ُ عَلَيْــهِ  َّÁوَسَــلَّمَ أنــه غــسل يديــه حــتى أشــرع في العــضُدين، ورجليــه حــتى أشــرع في أبي هريــرة في صــفة وضــوء النــبي صَــلَّى ا 
  .الساقين فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإِطالة
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أيـــام صـــح عنـــه أنـــه مـــسح في الحـــضر والـــسفر، ولم ينُـــسخْ ذلـــك حـــتى تــُـوفي، ووقَّـــت للمقـــيم يومـــاً وليلـــة، وللمـــسافِر ثلاثــَـة 
وليــاليهن في عــدة أحاديــث حــسان وصــحاح، وكــان يمــسح ظــاهر الخفــين، ولم يــصح عنــه مــسحُ أســفلهما إلا في حــديث 

  . والنعلينومسح على الجوربينمنقطع والأحاديث الصحيحة على خلافه، 

قـال . مم بـضربتين، ولا إلى المـرفقينكان صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفـين، ولم يـَصِحَّ عنـه أنـه تـي
وكــذلك كــان يتــيمم بــالأرض الــتي يــصلي  ،إن التــيمم إلى المــرفقين فإنمــا هــو شــيء زاده مِــن عنــده: مــن قــال: الإِمــام أحمــد

ــتيِ الــصَّلاَةُ، ": وصــح عنــه أنــه قــال. عليهــا، ترابــاً كانــت أوَْ سَــبِخَةً أو رمــلاً  ــدَهُ مَــسْجِدُهُ حَيْثُمــاَ أدَْركََــتْ رَجُــلاً مِــنْ أمَُّ فَعِنْ
ولما سافر هو وأصحابهُ في غزوة تبوك، . ، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور"وَطَهُورهُُ 

ولم يرُو عنـه أنـه حمـل معـه الـتراب، ولا أمـر بـه، ولا فعلـه أحـد مـن قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القِلة، 
 القطع بأن في المفاوز الرمالَ أكثر من التراب، وكذلك أرضُ الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا، قطع بأنه كـان ، معأصحابه

  .يتيمم بالرمل، والله أعلم وهذا قول الجمهور

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة َّÁفي هديه صَلَّى ا  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إذا قـام إلى الـصلاة  َّÁولا قـالولم يقـل شـيئاً قبلهـا ولا تلفَّـظ بالنيـة البتـة، " اللهُ أَكْبـَـرُ  ":قـالكان صَلَّى ا :
، أداءً ولا قـضاءً، ولا فـرض الوقـت:  إماماً أو مأموماً، ولا قـال، أربعَ ركعات، مُستقبِلَ القبلة،أصلي sَِّ صلاة كذا

قُلْ عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مر  سل لفظةً واحدةً منها البتة، بل وهذه عشرُ بدع لم يَـنـْ
، وإنمـــا غَـــرَّ بعـــضَ المتـــأخرين قـــولُ ولا عـــن أحـــد مـــن أصـــحابه، ولا استحـــسنه أحـــدٌ مـــن التـــابعين، ولا الأئمـــةُ الأربعـــة

إ�ـا ليـست كالـصيام، ولا يـدخل فيهـا أحـد إلا بـذكر، فظـن أن الـذكر تلفُّـظُ المـصلي : الشافعي رضي الله عنه في الـصلاة
، وكيف يستحِبُّ الشافعيُّ أمراً لم يفعله النـبي صَـلَّى تكبيرةَ الإِحرام ليس إلا:  أراد الشافعي رحمه الله بالذكربالنية، وإنما

اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صلاة واحدة، ولا أحدٌ مِن خلفائه وأصـحابِه، وهـذا هـديهُم وسـيرُ�م، فـإن أوَْجَـدَناَ أحـدٌ حرفـاً واحـداً 
ولا هـديَ أكمـلُ مــن هـديهم، ولا سـنةَ إلا مـا تلقَّـوه عـن صــاحب ه، وقابلنـاه بالتـسليم والقبـول، عـنهم في ذلـك، قبلنـا

ــــلَّمَ  ــــهِ وَسَ ُ عَلَيْ َّsــــشرع صَــــلَّى ا ــُــه في إحرامــــه لفظــــةَ  .ال ــــرُ : "وكــــان دأب ــــا، ولم ينقــــل أحــــدٌ عنــــه ســــواها" اللهُ أَكْبـَ   .لا غيرهَ
ا القبلةَ إلى فروع أذُنيه، ورُوي إلى منكبيـه، فـأبو حميـد الـسَّاعديُّ وَمَـنْ وكان يرفع يديه معها ممدودةَ الأصابع، مستقبلاً �

نكِبينِْ، وكـذلك قـال ابـن عمـر: معه قالوا
َ
قريبـاً : وقـال الـبراء. إلى حِيـال أذُنيـه: وقـال وائـل بـن حُجـر. حتى يحُاذيَ �ما الم

 فروع أذُنيه، وكفَّاه إلى منكبيه، فلا يكـون اختلافـاً، كان أعلاها إلى: ، وقيلهو من العمل المخيرَّ فيه: وقيل. من أذُنيه
أعـوذ بـاÎ مـن الـشيطان : "وكان يقـول بعـد ذلـك. ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع، ثم يضعُ اليُمنى على ظهرِ اليُسرى

  .تارة، ويخفيها أكثر مما يجهر �ا" بسم الله الرَّحمن الرَّحيم "يجهر ب ثم يقرأ الفاتحة، " الرجيم

إذَا الشَّمسُ  ( وصلاها ب )  الروم(، وصلاها ب )ق(وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آية، وصلاها بسورة * 
 وصــلاها، فـــافتتح ب وكــان في الــسفر) المعــوِّذَتَـينِْ (في الــركعتين كليهمــا، وصــلاها ب ) إِذَا زلُْزلِـَـتْ (وصــلاها ب ) كُــوِّرَت

ـــــــــــــــغ ذ ) ســـــــــــــــورة المـــــــــــــــؤْمِنِين(   .كـــــــــــــــر موســـــــــــــــى وهـــــــــــــــارون في الركعـــــــــــــــة الأولى، أخذتـــــــــــــــه سَـــــــــــــــعْلَةٌ فركـــــــــــــــعحـــــــــــــــتى إذا بل
كاملتين، ولم يفعل ما يفعلُه كثيرٌ منِ ) هل أتى على الإِنسان(وسورة ) ألم تنزيلا السَّجدة(وكان يُصليها يومَ الجمعة ب 
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  .النَّاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين

كانت صلاةُ الظهر تقُام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، : "أحياناً، حتى قال أبو سعيدوأما الظهر، فكان يُطيل قراءَ�ا * 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الركعة الأولى مماّ يطيلُها َّÁوكـان . رواه مسلم" فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النبي صَلَّى ا

) الـسماء ذات الـبروج(وتـارة ب ) الليـل إذا يغـشى(و) ك الأعلـىسبح اسـم ربـ(وتارة ب ) ألم تنزيل(يقرأ فيها تارة بقدر 
  ).السماء والطارق(و

وأمــا المغــرب، فكــان هديــُه فيهــا  .وأمــا العــصر، فعلــى النــصف مِــن قــراءة صــلاة الظهــر إذا طالــت، وبقــدرها إذا قــصُرت* 
قال   ). المرسلات( ومرة ب ) الطور(فرَّقها في الركعتين، ومرة ب ) الأعراف(خلافَ عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة ب

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنـه قـرأ في المغـرب ب : أبو عمر بن عبد البر َّÁالـصافات(وأنـه قـرأ فيهـا ب ) المـص(روي عـن النـبي صَـلَّى ا (
أ فيهـا وأنـه قـر ) التين والزيتـون(وأنه قرأ فيها ب ) سبح اسم ربك الأعلى(وأنه قرأ فيها ب) حم الدخان(وأنه قرأ فيها ب 

. وهـي كلهـا آثـار صـحاح مـشهورة: وأنه كان يقـرأ فيهـا بقـصار المفـصل قـال) المرسلات(وأنه قرأ فيها ب ) المعوِّذتين(ب 
وأما المداومة فيها على قراءة قـِصار المفـصل دائمـاً، فهـو فعـلُ مـروان بـن الحكـم، ولهـذا أنكـر عليـه زيـدُ بـن ثابـت، . انتهى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأ في المغرب بطولى الطوُليين! قصار المفصَّل؟مَالَكَ تقرأ في المغرب ب: وقال َّÁوقد رأيتُ رسول الله صَلَّى ا .
وذكــر النَّــسائي عــن عائــشة  .وهــذا حــديث صــحيح رواه أهــل الــسنن) الأعــراف: (ومــا طــُولى الطــوليين؟ قــال: قلــت: قــال

  .رقهـــــــــــــــــــــــــا في الـــــــــــــــــــــــــركعتينف) الأعـــــــــــــــــــــــــراف(رضـــــــــــــــــــــــــي الله عنهـــــــــــــــــــــــــا أن النـــــــــــــــــــــــــبي قـــــــــــــــــــــــــرأ في المغـــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــسورة 
ـــــصَّل خـــــلافُ الـــــسنة ـــــصار المفُ ـــــة القـــــصيرة، والـــــسورةِ مـــــن قِ ـــــن الحكـــــمفالمحافظـــــة فيهـــــا علـــــى الآي   .، وهـــــو فعـــــل مـــــروان ب

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ب  َّÁالـــشمس وضـــحاها(ووقَّـــت لمعـــاذ فيهـــا ب ) التـــين والزيتـــون(وأمـــا العـــشاء الآخـــرة، فقـــرأ فيهـــا صَـــلَّى ا (
بعـدما صـلَّى معـه، ثم ذهـب ) البقـرة(ونحوها، وأنكر عليه قراءتـَه فيهـا ب ) الليل إذا يغشى(و) ىسبِّح اسم ربك الأعل(و

أفتان أنت : " ولهذا قال له) البقرة(إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ �م ب 
  .مــــــــــــــــــــا قبلهــــــــــــــــــــا ولا مــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدهافتعلــــــــــــــــــــق النـَّقَّــــــــــــــــــــارون �ــــــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــــــة، ولم يلتفِتــــــــــــــــــــوا إلى " يــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــاذ

ُ عَلَيْـهِ : وقـول أنـس رضـي الله عنـه" أيَُّكُـم أمََّ النَّـاسَ فَـلْيُخَفِّـفْ : "وأمّا قولُه صَـلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁكـان رسـولُ الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وواظب عليـه، لا  فالتخفيف أمر نسبي يَـرْجِحُ إلى ما فعله ،وَسَلَّمَ أخَفَّ النَّاسِ صَلاَةً في تمَامٍ  َّÁالنبي صَلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يكن يـأمرهم بـأمر ثم يخُالفـه، وقـد عَلـمَ أن مـن ورائـه الكبـيرَ والـضعيفَ  َّÁإلى شهوة المأمومين، فإنه صَلَّى ا
ون صــلاتهُ أطــولَ مــنِ ذلــك بأضــعاف ، فإنَــه كــان يمُكــن أن تكــفالــذي فعلــه هــو التخفيــفُ الــذي أمــرَ بــهوذَا الحاجــة، 

مـــضاعفة، فهـــي خفيفـــةٌ بالنـــسبة إلى أطـــول منهـــا، وهديــُـه الـــذي كـــان واظـــب عليـــه هـــو الحـــاكمُ علـــى كـــل مـــا تنـــازع فيـــه 
كان رسولُ الله يأمرنا بالتخفيف ويؤمُّنا : ، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قالالمتنازعون

  .من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم) الصافات( فالقراءة ب .)الصافات(ب 

صـح "اللهُـمَّ رَبَّـنـَا لـك الحَْمْـد: "وربمـا قـال"رَبَّـنـَا لـَكَ الحَْمْـدُ : "وربمـا قـال" رَبَّـنـَا وَلـَكَ الحَْمْـدُ : "وكان إذا استوى قائماً، قال* 
 وكان من هديه إطالةُ هذا الـركن بقـدر الركـوعِ والـسجود، فـصح .فلم يصح" الواو "و" اللهُمَّ "وأما الجمع بين . ذلك عنه

ـدَهُ، اللهُـمَّ رَبَّـنـَا لـَكَ الحَْمْـدُ، مِـلْءَ الـسَّمَاوَاتِ، وَمِـلْءَ الأَرْض، وَمِـلْءَ مَـا شِـئْتَ مِـنْ : "عنه أنـه كـان يقـول سمَـعَ اللهُ لِمـن حمَِ
جْدِ، أَحَقُّ مَ 

َ
فَـعُ شَيْءٍ بَـعْدُ، أهَْلَ الثَّـنَاءِ وَالم ا قاَلَ الْعَبْدُ وكَُلُنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانعَ لِمَا أعَْطيَْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنـَعْـتَ، وَلاَ يَـنـْ
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  ".ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ،: قالوا*  َّÁثَ عـشرة فإنه ما زاد في الليل علـى إحـدى عـشرة ركعـة، أو ثـلا وهذا كان هديَ النبي صَلَّى ا
  .ركعة

. وهـذه هـي الـتي تـُسمى جلـسة الاسـتراحة. وقد ذكـر عنـه مالـك بـن الحـُويرث أنـه كـان لا يـنهضُ حـتى يـستوي جالـسا* 
واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلُها من 

رجــع أحمــد إلى حــديث مالــك بــن الحــويرث في : قــال الخــلال. د رحمــه هللاحتــاج إليهــا؟ علــى قــولين همــا روايتــان عــن أحمــ
علـى صُـدور القـدمين علـى : أخبرني يوُسف بن موسى، أن أبا أمُامة سـئلَ عـن النهـوض، فقـال: جلسة الاستراحة، وقال

وفي حــديث ابــن عجــلان مــا يــدلُّ علــى أنــه كــان يــنهض علــى صــدور قدميــه، وقــد روي عــن عــدة مــن . حــديث رفاعــة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر هذه الجلـسة، وإنمـا ذكـرت  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسائر من وصف صلاته صَلَّى ا ُ َّÁأصحاب النبي صَلَّى ا

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فعلَهــا دائمــاً، لــذكرها كــلُّ مــن وصــف . في حــديث أبي حمُيــد، ومالــك بــن الحــويرث َّÁولــو كــان هديـُـه صَــلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ صلاته  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لهـا لا يـدلُّ علـى أ�ـا مـن سـنن الـصلاة، إلا إذا علـِمَ أنـه .صَلَّى ا ُ َّÁومجـردُ فعلـه صَـلَّى ا 

فعلها على أ�ا سنَّة يقُتدى به فيها، وأما إذا قُدِّر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كو�ا سنة من سنن الصلاة، فهذا من 
نَاط في هذه المسألةتحقيق

َ
  . الم

وهذا كما أن هديهَ صَلَّى اsَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان تطويلَ القراءة في الفجر، وكان يخففها أحيانـاً، وتخفيـف القـراءة في * 
المغــرب، وكـــان يطُيلهـــا أحيانـــاً، وتــرك القنـــوت في الفجـــر، وكـــان يقنـــت فيهــا أحيانـــاً، والإِســـرار في الظهـــر والعـــصر 

والمقـصود أنـه كـان  .وترك الجهر بالبسملة، وكـان يجهـر  ـا أحيانـاً  ءة، وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً،بالقرا
وأما الـدعاء بعـد الـسلام مـن الـصلاة مـستقبل القبلـة أو  ،يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لِعارض لم يكن من فعله الراتب

 َُّÁما تخصيص وأ  .  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسنالمأمومين، فلم يكن ذلك مِن هديه صَلَّى ا
ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أمُّته، وإنما هو استحسان رآه مـن 

ا فعلَها فيها، وأمر �ا فيها، وهـذا هـو اللائـق وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنم. رآه عوضاً من السنَّة بعدهما، والله أعلم
بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلَّم منها، انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف 

ولا ! نـه؟بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حـال مناجاتـه والقـرب منـه والإِقبـال عليـه، ثم يـسأله إذا انـصرف ع
 ])المعجـم الـوجيز(فكـرة اللطيفـة المـؤثرة في الـنفس ال:النكتـة [، إلا أن هـا هنـا نكتـةريب أن عكس هذا الحـال هـو الأولى بالمـصلي

ه بالأذكــار المــشروعة عقيــب الــصلاة،  ــدَه وكــبرَّ لطيفــة، وهــو أن المــصلي إذا فــرغ مــن صــلاته وذكــر الله وهلَّلــه وســبَّحه وَحمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد ذلك، ويـدعو بمـا شـاء، استحب له أن يُصلي  َّÁويكـون دعـاؤه عقيـبَ هـذه العبـادة على النبيَّ صَلَّى ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الثانية لا لكونه دبر الصلاة َّÁدَه، وأثـنى عليـه، وصـلى علـى، رسـول الله صَـلَّى ا ، فإن كل من ذكر الله، وَحمَِ
إِذا صَـلَّى أَحَـدكُُمْ، فَـلْيَبـدأْ بحَِمْـدِ اللهِ وَالثَّـنـَاءِ عَلَيْـهِ، ثمَُّ "ا في حـديث فـَضالة بـن عبيـد استحب له الدعاءُ عقيبَ ذلك، كمـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثمَُّ ليَِدْعُ بمِاَ شَاءَ  َّÁحديث صحيح: قال الترمذي" ليِصلِّ عَلَى النَّبيِِّ صَلَّى ا.  

هـذا كَـانَ فِعلـه الراتـب رواه . السلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ الله، وَعَـنْ يـساره كـذلك:  يُسلم عن يمينهكان صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * 
عبــد الله بــن مــسعود، وســعدُ بــن أبي وقــاص، وســهلُ بــن ســعد الــساعدي، ووائــل بــن : عنــه خمــسةَ عــشر صــحابياً، وهــم
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ــار بــن ياســر،  وعبــد الله بــن عمــر، وجــابر بــن سمــرة، والــبراء بــن حُجــر، وأبــو موســى الأشــعري، وحُذيفــة بــن اليمــان، وعمَّ
وقـد روى  .عازب، وأبو مالك الأشعري، وطلق بـن علـي، وأوس بـن أوس،وأبـو رمثـة، وعـدي بـن عميرة،رضـي الله عـنهم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يُسلِّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه َّÁوأجودُ  ولكن لم يثبت عنه ذلك مِن وجه صحيح،،عنه صَلَّى ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁالــسلامُ علــيكم يرفــع �ــا : كــان يــُسلم تــسليمةً واحــدة: مــا فيــه حــديثُ عائــشة رضــي الله عنهــا أنــه صَــلَّى ا

 رَوَوْا مــا ،، وهــو في الـسنن، لكنـه كــان في قيـام الليـل والــذين رَوَوا عنـه التـسليمتينهــو حـديث معلـولصـوته حـتى يوُقِظنَـا، 
 والنفل،على أن حديثَ عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان شاهدوه في الفرض

وليس سكوُ�ا عنها مقدماً على رواية من حفظها يسلم تسليمة واحدة يوُقظهم �ا ولم تنف الأخرى، بل سكتت عنها، 
: قال أبو عمر بن عبـد الـبر .، والباقي حسان، وكثير من أحاديثهم صحيحوضبطها، وهم أكثر عدداً، وأحاديثهم أصحُّ 

ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ أنـــه كـــان يـُـسلم تـــسليمة واحــدة مِـــن حـــديث ســعد بـــن أبي وقــاص، ومـــن حـــديث  َّÁروي عــن النـــبي صَــلَّى ا
أن النــبي : ، ثم ذكــر علــة حــديث ســعدإلا أ�ــا معلولــة، ولا يــصححها أهــلُ العلــم بالحــديثعائــشة، ومــن حــديث أنــس، 

كان رسـول الله صَـلَّى :  وإنما الحديثوهذا وهم وغلط: قال. اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدةصَلَّى 
اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسلم عن يمينه وعنْ يساره،ثم ساق الحديثَ مِن طريق ابن المبارك، عن مصعب بـن ثابـت، عـن إسماعيـل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يـُسلم عـن يمينـه وعـن شمِالـه :  بن سعد، عن أبيه قالبن محمد بن سعد، عن عامر َّÁرأيتُ رسولَ الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ، فقــال لــه : حـتى كــأَنيِّ أنظــر إلى صـفحة خــده، فقــال الزهـريُّ  َّÁمــا سمِعنــا هـذا مــن حــديثِ رسـول الله صَــلَّى ا

ــهِ وَسَــلَّمَ قــد سمعتَــه؟ قــالأكُــلَّ حــديثِ رســولِ : إسماعيــل بــن محمــد ُ عَلَيْ َّÁلا، قــال: فنِــصفَه؟ قــال: لا، قــال:  اللهِ صَــلَّى ا :
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ،: قــال. فاجْعَــلَ هــذا مِــن النــصف الــذي لم تــَسْمَعْ  َّÁوأمــا حــديثُ عائــشة رضــي الله عنهــا عــن النــبي صَــلَّى ا :

هير بن محمد وحده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رواه عنه فلم يرفعه أحد إلا ز كانِّ يسلم تسليمةً واحدة، 
، وذكــر ليحــيى بــن معــين هــذا الحــديث، وزهــير بــن محمـد عنــد الجميــع كثــير الخطــأ لا يحــتج بـهعمـرو بــن أبي ســلمة وغــيره، 

طريــق وأمـا حـديث أنـس، فلـم يـأت إلا مـن :  قـال.حـديث عمـرو بـن أبي سـلمة وزهـير ضـعيفان، لا حجـة فيهمــا: فقـال
ُ : أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً، قال َّÁوقد روي مرسلاً عن الحسن أن النبي صَلَّى ا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسلمية واحدة، وليس مع القـائلين بالتـسليمة غـير عمـل أهـل 
 توارثـوه كـابراً عـن كـابر، ومثلـه يـصح الاحتجـاجُ بـه، لأنـه لا يخفـى لوقوعـه في كـل يـوم مـراراً، وهو عمل قـد: المدينة، قالوا

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لا  َّÁوهــذه طريقــةٌ قــد خــالفهم فيهــا ســائرُ الفقهــاءِ، والــصوابُ معهــم، والــسننُ الثابتــة عــن رســول الله صَــلَّى ا
د أحدث الأُمراءُ بالمدينة وغيرهِا في الصلاة أموراً استمر عليها العملُ، ولم تُدفع ولا ترُد بعمل أهل بلد كائناً من كان، وق

 وعملُ أهل المدينة الذي يحتج به مَا كان في زمن الخلفـاء الراشـدين، وأمـا عملُهـم بعـد مـو�م، وبعـد يُـلْتـَفَتْ إلى استمراره
 والـسنة تحكُـم بـين النـاسِ، لا عمـلُ أحـد بعـد ،انقراض عصر مَنْ كان �ا في الصحابة، فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وخلفائه، وبا التوفيق َّÁرسول الله صَلَّى ا.  

كَ، اللهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ الثَّبـَـاتَ فيِ الأَمــرِ، وَالعَزيمِـَـةَ عَلـَـى الرُّشْــدِ، وَأَسْــألَُكَ شُــكْرَ نعِْمَتـِـكَ، وَحُــسْنَ عِبَادَتـِـ: "وكــان يقــول* 
   ".وَأَسْألَُكَ قَـلْباً سَلِيماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْألَُكَ مِنْ خَيرِْ مَا تَعلَمُ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَـعْلَمُ، وَأَسْتـَغْفِرُكَ لِمَا تَـعْلَمُ 

 عـن علـي الحـديث  إلا حديثُ عاصم بن ضـمرةفلم يصحَّ عنه عليه السلام في فعلها شيءوأما الأربع قبل العصر، * 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁكـــان يـُــصلي في النهـــار ســت عـــشرة ركعـــة، يـُــصلي إذا كانــت الـــشمس مـــن هاهنـــا  : "الطويــل، أنـــه صَـــلَّى ا
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كَهَيْئَتِهَا من هاهنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات، وكان يـُصلِّي قبـل الظهـر أربـعَ ركعـات، وبعـد الظهـر ركعتـين، وقبـل العـصر 
كــان إذا زالــتِ الــشمس مِــن هاهنــا كَهَيْئَتِهَــا مــن هاهنــا عنــد العــصر، صــلَّى ركعتــين، وإذا كانــت :  لفــظوفي" أربــعَ ركعــات

الشمسُ من هاهنـا كَهَيْئَتِهَـا مـن هاهنـا عنـد الظهـر، صـلَّى أربعـاً، ويـُصلي قبـل الظهـر أربعـاً وبعـدها ركعتـين، وقبـل العـصر 
وسمعـــتُ شـــيخ ". كـــة المقـــربين ومـــن تـــبعهم مـــن المـــؤمنين والمـــسلمينأربعـــاً، ويفـــصل بـــين كـــل ركعتـــين بالتـــسليم علـــى الملائ

  .إنه موضوع: الإِسلام ابن تيمية ينُكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنـه كـان يـُصليهمالموأما الركعتان قبل المغرب، فإنه  َّsوعنـه أنـه أقَـرَّ أصـحابه عليهمـا،  ينُقـل عنـه صَـلَّى ا ،
  .يراهم يصلو�ما، فلم يأمرهم ولم ينههموكان 

وكان يُصلي عامةَ السنن، والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما المغرب، فإنه لم ينُقل عنه أنه فعلها في المسجد * 
رْءِ : "وهو مُوافِق لقوله في .البتة

َ
كْتُوبةََ أيَُّـهَا النَّاسُ صَلُّوا في بُـيُوتِكُمْ، فإَِنَّ أفَْضَلَ صَلاَةِ الم

َ
وكان هديُ النبي ".  في بَـيْتِه إِلاَّ الم

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ وفعـــلَ الـــسنن والتطـــوع في البيـــت إِلا لِعـــارض َّÁكمـــا أن هديــَـه كـــان فِعـــلَ الفـــرائض في المـــسجد إِلا صَـــلَّى ا ،
فجــر أشــدَّ مِــن جميــع وكــان تعاهــده ومحافظتــه علــى ســنة اللِعــارض مــن ســفر أو مــرض، أو غــيره ممــا يمنعُــه مــن المــسجد، 

لذلك لم يكن يدعُها هي والوترَ سفراً وحضراً، وكان في السفر يوُاظب علـى سـنة الفجـر والـوتر أشـدَّ مِـن جميـع  و .النوافل
  .النوافل دون سائر السنن

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يــضطجع بعــد ســنة الفجــر علــى شِــقه الأيمــن، هــذا الــذي ثبــت عنــه فى *  َّÁمــن " حيحينالــص"وكــان صَــلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنـه قـال َّÁإِذَا : "حـديث عائـشة رضـي الله عنهـا وذكـر الترمـذي مـن حـديث أبى هريـرة رضـي الله عنـه صَـلَّى ا

ابـن وسمعـت . حديث حسن غريـب: قال الترمذي" صَلَّى أَحَدكُُمُ الرَّكْعَتـَينِْ قَـبْلَ الصُّبحِ، فَـلْيَضْطَجعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيمْـَنِ 
، والأمر تفرد به عبـد الواحـد بـن زيـاد هذا باطل، وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرُ  ا: تيمية يقول

وغلط فيه، وأما ابن حزم ومن تابعه، فإ�م يوجبون هذه الضجعة، ويبُطل ابن حزم صلاةَ من لم يضجعها �ذا الحديثِ، 
أخـبرني مـن : وذكـر عـن ابـن جـريج.  لـبعض أصـحابه قـد نـصر فيـه هـذا المـذهبوهذا مما تفرد به عن الأمة، ورأيت مجلداً 

ــهِ وَسَــلَّمَ لم يكــن يــضطجع لــسنة، ولكنــه كــان : "عائــشة رضــي الله عنهــا كانــت تقــولأصــدق أن  ُ عَلَيْ َّÁإن النــبي صَــلَّى ا
 وذكــر ابــن أبي شــيبة عــن أبي .وكــان ابــنُ عمــر يحَــصِبُهم إذا رآهــم يــضطجعون علــى أيمــا�م: قــال. "يــدأَبُ ليلــه فيــستريح

دِّيق الناجي، أن   نريـد بـذلك الـسنة،: ابن عمر رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إلـيهم فنهـاهم، فقـالواالصِّ
قال . يلعبُ بكم الشَّيطانُ : سألتُ ابن عمر عنها فقال: وقال أبو مجِلز. ارجع إليهم وأخبرهم أ�ا بدعة: فقال ابنُ عمر

وقـد غـلا في هـذه الـضجعة  .ما بالُ الرجل إذا صَلَّى الركعتين يفعل كمـا يفعـل الحمـار إذا تمعَّـك:  رضي الله عنهابنُ عمر
طائفتــان، وتوســط فيهــا طائفــةّ ثالثــة، فأوجبهــا جماعــة مــن أهــل الظــاهر، وأبطلــوا الــصلاةَ بتركهــا كــابن حــزم ومــن وافقــه، 

وكرهوهـا لمـن هـا مالـك وغـيره، فلـم يـروا �ـا بأسـاً لمـن فعلهـا راحـة، وكرهها جماعة من الفقهاء، وسموهـا بدعـة، وتوسـط في
والــذين كرهوهــا، . ، واســتحبها طائفــة علــى الإِطــلاق، ســواء اســتراح �ــا أم لا، واحتجــوا بحــديث أبي هريــرةفعلهــا اســتناناً 

ُ مِنهم مَن احتج بآثار الصحابة كـابن عمـر وغـيره، حيـث كـان يحـصبُ مَـن فعلهـا، ومـنهم مـن أنكـر فعـ َّÁل النـبي صَـلَّى ا
، كمـا هـو مـصرح بـه في حـديث ابـن الـصحيح أن اضـطجاعه كـان بعـد الـوتر، وقبـل ركعـتي الفجـر: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها، وقـال

فإذا فرغ يعني من الليل، اضـطجع : تلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنهوأما حديثُ عائشة، فاخُ : عباس قال
، وقـال غـيرهُ  وهـذا صـريح أن الـضجعة قبـل سـنة الفجـر،المؤذن فـصلي ركعتـين خفيفتـينعلى شِقه الأيمن حتى يأتيه 
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فــإذا ســكت المــؤذن مــن أذان الفجــر، وتبــين لــه الفجــرُ، وجــاءه المــؤذن، قــام فركــع ركعتــين خفيفتــين، ثم : عــن ابــن شــهاب
. ه أثبـتُهم فيـه وأحفظُهـمفـالقول مـا قالـه مالـك، لأنـوإذا اختلف أصحاب ابن شهاب : قالوا. اضطجع على شقه الأيمن

روى مالــك عــن الزهــري، عــروة، عــن : بــل الــصواب هــذا مــع مــن خــالف مالكــاً، وقــال أبــو بكــر الخطيــب:وقــال الآخــرون
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـصلي مـن الليـل إحـدى عـشرة ركعـة، يـوتر منهـا بواحـدة، فـإذا فـرغ منهـا، : عائشة َّÁكان رسـولُ اللهِ صَـلَّى ا

وخــالف مالكــاً، عقيــلٌ، ويــونس، وشــعيب، وابــنُ أبي ". ركعتــين خفيفتــين"لأيمــن حــتى يأتيــه المــؤذن، اضــطجع علــى شِــقه ا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، كــان يركــع الــركعتين للفجــر، ثم يــضطجع . ذئـب َّÁوالأوزاعــي، وغــيرهم، فــرووا عــن الزهــري، أن النــبي صَــلَّى ا

ا أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجـر وفي حـديث الجماعـة أنـه  فذكر م.على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيخرج معه
حـدثنا أبـو : قلـتُ لأحمـد: وقـال أبـو طالـب . فحكم العلماء أن مالكاً أخطـأ وأصـاب غـيره، انتهـى كلامـه،اضطجع بعد

ُ عَلَيْهِ وَ  الصلت، عن أبي كُدَينة، َّÁسَلَّمَ، أنه اضطجع عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى ا
. لا، عائـشة ترويـه وابـن عمـر ينكـره: فـإن لم يـضطجع عليـه شـيء؟ قـال: ، قلـتُ شـعبة لا يرفعـه: بعد ركعتي الفجـر، قـال

 إن عائشة رضي الله عنها روت هذا، وروت هذا، فكان يفعلُ هذا تارة، وهذا تارة، فليس في ذلـك خـلاف، :وقد تقال
  .فإنه من المباح، والله أعلم

ثنا محمد بنُ نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو، عن سعيد وقبيصة، عن سفيان، عن أبي عثمان، عن الحسن في حد* 
ــة لَــكَ {:قولــه تعــالى ــهِ ناَفِلَ ــدْ بِ ــلِ فَـتـَهَجَّ ــنَ اللَّيْ ُ عَلَيْــهِ : ، قــال]٧٩: الإســراء[} وَمِ َّÁلا تكــون نافلــة الليــل إلا للنــبى صَــلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة: اك، قالوذكر عن الضح. وَسَلَّمَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قنـت  .نافلة للنبى صَلَّى ا ُ َّÁولم يحُفظ عنه صَلَّى ا
في الوتر، إلا في حديث رواه ابن ماجه، عن علي بن ميمون الرَّقي، حدثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زبُيد اليـامي، 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، َّÁكـان يـُوتر فيقنـُت  عـن أبيـه، عـن أبي بـن كعـب، أن رسـول الله صَـلَّى ا 
ُ عَلَيْــهِ ا: قبــل الركــوع وقــال أحمــد في روايــة ابنــه عبــد الله َّÁختــار القنــوت بعــد الركــوع، إنَّ كُــلَّ شــيء ثبــت عــن النــبي صَــلَّى ا

ا رفع
َ
ختـارهُ بعـد الركـوع، ولم يـصحَّ عـن النـبي صَـلَّى ا رأسه من الركوع، وقنـوت الـوتر وَسَلَّمَ في القنوت إنما هو في الفجر لم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قنوت الوتر قبلُ أو بعدُ شيء َّÁأخبرني محمد بن يحيى الكحال، أنه قال لأبي عبد الله في : وقال الخلاَّل. ا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ شــيء، ولكــن كــان عمــر يقنــُت مــن الــسنة إلى لــيس يــُروى فيــه عــن النــبي صَــلَّى ا: القنــوت في الــوتر؟ فقــال َّÁ

ُ : مــن حــديث الحــسن بــن علــي رضــي الله عنهمــا قــال" الــسنن"وقــد روى أحمــد وأهــل  .الــسنة َّÁعلَّمــني رســول الله صَــلَّى ا
ني فـِيمَنْ عَافَـيْـتَ، وَتـَولَّنيِ فـِيمَنْ تَـوَلَّيْـتَ، وَبـَاركِ ليِ اللهُمَّ اهْدِنيِ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِ : "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلماتٍ أقولهن في الوتر

زاد " فِيمَا أعَْطيَْتَ، وَقِنيِ شَرَّ مَا قضَيْتَ، إِنَّكَ تَـقْضِي وَلاَ يُـقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يذَِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَـبَاركَْتَ رَبَّـنـَا وَتَـعَاليَْـتَ 
والقنـوت في الـوتر محفــوظ عـن عمـر، وابـن مــسعود، والروايـة عـنهم أصـح مــن  ". يعَـِزُّ مــن عَادَيـْتَ وَلاَ : "البيهقـي والنـسائي

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قنوت الفجر، أصح َّÁوالله أعلم.  الرواية في قنوت الوتر منالقنوت في الفجر، والروايةُ عن النبي صَلَّى ا .  
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّتـه بتحـسين أسمـائهم، وكان صَلَّى اsَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *  َّsيستحِبُّ الاسم الحسَن، وقد أمر النبىُّ صَلَّى ا 
 تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون - والله أعلم -، وفى هذا وأخبر أ�م يدُعَوْنَ يومَ القِيَامَةِ  ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  .، والوصـفِ المناسِـبِ لـهالدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسـم الحـسنِ  َّÁلا تَـغْلِبـَـنَّكُمُ الأعْـراَبُ : " قـال صَـلَّى ا
لَوْ يَـعْلَمُونَ مَا فىِ العَتَمَةِ والصُّبْحِ، : " وصح عنه أنه قال."عَلَى اسم صَلاتِكُم، أَلاَ وَإنَّـهَا العِشَاءُ، وَإنَّـهُمْ يُسَمُّونَـهَا العَتَمَةَ 
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هـذا ناسـخ للمنـع، وقيـل بـالعكس، والـصواب خـلافُ القـولين، فـإن العلـم بالتـاريخ متعـذِّر، ولا : فقيل" ا وَلَو حَبْواً لأتََـوْهمَُ 
تعـارُضَ بـين الحــديثين، فإنـه لم يَـنْـهَ عــن إطـلاق اسـم العتمــة بالكُلِّيـة، وإنمـا �ــى عـن أن يُـهْجَـرَ اســمُ العـِشَاء، وهـو الاســمُ 

ابه، ويَـغْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَةِ، فإذا سمُيت العِشَاءَ وأطُلـق عليهـا أحيانـاً العتمـة، فـلا بـأس، والله الذى سمَّاها الله به فى كت
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ علـى الأسمـاء الـتى سمَّـى الله �ـا العبـادات، فـلا ُ�جـر، ويـؤثر عليهـا غيرهُـا،   .أعلم َّÁوهـذا محافظـة منـه صَـلَّى ا

ران ألفـــاظ النـــصوص، وإيثـــار المـــصطلحات الحادثـــة عليهـــا، ونـــشأ بـــسبب هـــذا مـــن الجهـــل كمـــا فعلـــه المتـــأخرون فى هجـــ
  .والفساد ما اللهُ به عليم، وهذا كما كان يحُافظ على تقديم ما قدَّمه اللهُ  وتأخيرِ ما أخرَّه

 أهـلِ الجفـاء والغِلظـة كان يتخيرَّ فى خِطابه، ويختارُ لأُمته أحسنَ الألفَاظ، وأجملها، وألطفهـا، وأبعَـدها مـن ألفـاظ* 
ـشاً ولا صَـخَّاباً ولا فَظَّـاً والفُحش وكـان يكـرهُ أن يـُسْتـَعْمَلَ اللفـظُ الـشريفُ المـصونُ فى حـقِّ  .، فلم يكن فاحشاً ولا متفحِّ

هينُ المكروه فى حقِّ مَن ليس مِـن أهلـه
َ
يـا : "قفمِـن الأول منعـهُ أن يقُـال للمنـاف .مَنْ ليس كذلك، وأن يُسْتَعمل اللفظُ الم

، ومنعُـه أن تـُسمى شـجرةُ العِنـب كَرْمـاً، ومنعُـه تـسمية "فإنَّه إنْ يكُ سَيِّداً فَـقَدْ أَسْـخَطْتُمْ رَبَّكُـم عَـزَّ وَجَـلَّ : "وقال" سيدنا
إنَّ الله هــو الحكــم، وإليــه : "بــأبى شــريح، وقــال: أبى جهــل بــأبى الحَكَــم، وكــذلك تغيــيره لاســم أبى الحكــم مــن الــصحابة

عَبْدِى، ولَكِن يَـقُولُ :  ربىِّ وَرَبَّتىِ، وللسَّيِّدِ أن يقول لمملوكِهِ : ومِن ذلك �يُه للمملوك أن يقول لسيِّده أو لسيدته ".الحكمُ 
مَـنْ يُطـع اللهَ وَرَسُـولَه فَـقَـدْ : سيِّدى وسيِّدتى، ومن هذا قولُه للخطيـب الـذى قـال: فَـتَاىَ وفَـتَاتِى، ويَـقُولُ المملوكُ : المالِكُ 

  ".بئسَ الخَطِيبُ أنْتَ : "دَ، ومَنْ يَـعْصِهِمَا فَـقَد غَوَىرَشَ 

نَا، وَبـِكَ نحَْيـَا، وَبـكَ نمَـُوتُ، وَإليَْـكَ النُّـشُورُ : "وكان يقول إذَا أَصْبَحَ *  . حـديث صـحيح" اللهُمَّ بِكَ أصْبَحْنَا، وَبِكَ أمْسَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلَةٍ مَا مِنْ عَبْدٍ ي ـَ: "وقال صَلَّى ا بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسمِْهِ شَىءٌ : قُولُ فى صَبَاحِ كُلِّ يَـوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ ليَـْ

مَـنْ قـَالَ : "وقـالَ . حـديث صـحيح "  إلاَّ لمَْ يـَضُرَّهُ شَـىْء- ثَلاَتَ مَرَّاتٍ -فى الأرْضِ وَلاَ فى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ 
اللهُمَّ مَا أَصْبَحَ بىِ مِنْ نعِْمَةٍ أوْ بأحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ وَلَكَ الـشُّكْرُ، : بِحُ حِينَ يُصْ 

لَتِهِ  ُ عَليَْهِ .  حديث حسن" فَـقَدْ أدَّى شُكْرَ يَـوْمِهِ، وَمَنْ قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَْ يمُْسِى، فَـقَدْ أدَّى شُكْرَ ليَـْ َّÁويذُكَرُ عنه صَلَّى ا
ياَ حَىُّ ياَ قَـيُّومُ : أنْ تَـقُولىِ إذَا أصْبَحْتِ وَإذَا أمْسَيْتِ : مَا يمَنْـَعُكِ أنْ تَسْمَعِى مَا أوُصِيكِ بِهِ : "وَسَلَّمَ أنه قال لِفاطمة ابنتهِ 

  ".بك أستغيث، فأصلح لى شأنى، ولا تَكِلْنىِ إلى نفسى طرفةَ عَينٍْ 

الـــسَّلاَمُ : "كــان إذَا أتــى بــاب قــوم، لم يــسْتـَقْبِل البــابَ مِــن تلقــاء وجهــه، ولكــن مِــن ركُتــه الأيمــن، أو الأيَـْـسَرِ، فيقــولو * 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ -وصـــحَّ عنـــه  ".عَلــَـيْكُم، الـــسَّلامُ عَلــَـيْكُمْ  َّÁالاسْـــتِئذَانُ ثــَـلاَثٌ، فــَـإنْ أُذِنَ لــَـكَ وَإلاَّ : " أنـــه قـــال- صَـــلَّى ا 

اَ جُعـِلَ الاسْـتِئْذَانُ مِـنْ أجْـلِ البـَصَر: " أنه قال - صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وصحَّ عنه  ".فارْجِعْ  التـسليمُ : وصـح عنـه ".إنمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً، واستأذن عليه رجلٌ، فقالَ  َّÁاخْـرجُْ إلى : "لِرَجُلٍ أأَلَِجُ؟ فقال رسولُ الله صَلَّى ا

الـسَّلامُ عَلـَيْكُم، أأَدَْخُـلُ؟ فـَأَذِنَ : فسمعه الرَّجُلُ، فَـقَـالَ  السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أأَدَْخُل؟: قل: ، فَـقَالَ لَهُ "هَذَا، فَـعَلِّمْهُ الاسْتِئْذَان
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ  َّÁوكان من هَدْيه  .له النبى صَلَّى ا- َُّÁإذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يؤُذن له، انصرف- عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى ا  . 

أنـا، كمـا : فلانُ بنُ فـلان، أو يـذكر كُنيتـه، أو لَقبـه، ولا يقـول: مَنْ أنْتَ؟ يقول: وكان من هَدْيه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له
، واســتمر ذلــك فى كــل سمــاء جِبريــلُ : مَــنْ؟ فقــال: وهقــال جِبرْيِــلُ للملائكــة فى ليلــة المعــراج لمــا اســتفتح بــابَ الــسماء فــسأل

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فــدققتُ البــابَ فقــال: ، عــن جــابر"الــصحيحين"وفى  .سمــاء َّÁأنــَا، : ؟ فقلــت"مَــن ذا: "أتيــتُ النــبى صَــلَّى ا
أمُُّ هـانئ، فلـم يكـره ذِكرهـا الكُنيـة، : ؟ قالـت"مَـنْ هـذِهِ : "ا اسـتأذنت أمُُّ هـانئ، قـال لهـاولمـ .، كَأنََّهُ كَرهَِهَا"أناَ أناَ: "فَـقَالَ 
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  .أبو قتادة: ؟ قال"مَنْ هَذَا: "أبَوُ ذر، وكذلك لما قال لأبى قتادة: ؟ قاَلَ "مَنْ هَذَا: "وكذلك لما قال لأبى ذر

 عـن الحـسن ونقُِـلَ ، "إنمـا كـان الإسـراء بروحـه، ولم يَـفْقِـد جـسدَه ":عن عائشة ومعاوية أ�ما قالاوقد نقل ابن إسحاق * 
كــان بروحــه دونَ : كــان الإســراءُ منامــاً، وبــين أن يقُــال:  ولكــن ينبغــى أن يعُلــم الفــرقُ بــين أن يقُــالالبَــصرى نحــو ذلــك،

، وَفَــرْقٌ "أُسْـرىَِ بِرُوحِـهِ ولم يَـفْقِـدْ جَـسَدَهُ : "كان مناماً، وإنما قـالا:  وعائشة ومعاوية لم يقُولاجسده، وبينهما فرقٌ عظيم،
ين، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم فى الصُّور المحسوسة، فيرى كأنَّه قد عُرجَِ به إلى السماء، بين الأمر 

عُـرجَِ : أو ذُهِبَ به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحُه لم تصعَد ولم تذهب، وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَبَ له المثِـَال، والَّـذِينَ قـالوا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طائفتانبرسولِ الله صَلَّى َّÁعُـرجَِ بروحـه ولم يَـفْقِـدْ بدَنـه، : عُـرجَِ بروحـه وبدنـه، وطائفـة قالـت: طائفةٌ قالت:  ا

وهؤلاء لم يرُيِدُوا أن المعِـراجَ كـان منامـاً، وإنمـا أرادوا أن الـرُّوحَ ذاَ�ـا أُسْـرىَِ �ـا، وعُـرجَِ ِ�ـَا حقيقـةً، وباشـرت مِـنْ جِـنس مـا 
 وكــان حالهُـَـا فى ذلــك كحالهــا بعــد المفارقــة فى صُــعودها إلى الــسَّموات سمــاءً سمــاءً حــتى يُـنْتهــى �ــا إلى  بعــد المفارقــة،تبُاشِــرُ 

السماء السابعة، فَـتَقِفُ بَـينَْ يدى الله عَزَّ وجَلَّ، فيأمرُ فيها بماَ يَشَاءُ، ثم تنـزل إلى الأرض، والـذى كـان لِرسـولِ الله صَـلَّى 
عُرجَِ بـذاتِ روحـه المقدسـة حقيقـةً مـن غـير إماتـة، ومَـنْ  .هِ وَسَلَّمَ ليلةَ الإسراء أكملُ مما يحصُلُ للروح عند المفارقةاÁَُّ عَلَيْ 

فارقة
ُ
 فالأنبياءُ إنما استقرَّت أرواحُهُم هنـاك بعـد مفارقـة .سِوَاهُ لا ينالُ بذاتِ روحِهِ الصُّعودَ إلى السماءِ إلا بَـعْدَ الموتِ والم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَت إلى هُنَاكَ فى حال الحياة ثم عادَتان، الأبد َّÁوروحُ رسولِ الله صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفيه بنت حيي بن أخطب واب*  َّÁوكانت صفية تحت كنانه أبى الحقيق، ة عمتها، نوسبى رسول الله صَلَّى ا
لاً أن يذهب �ا إلى رحله، فمر �ا بلال وسط القتلى، فكره ذلك رسول ، فأمر بلاوكانت عروساً حديثة عهد بالدخول

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الإسـلام،  .أذهبت الرحمة منك يـا بـلال: الله صَلَّى ا ُ َّÁوعـرض عليهـا رسـول الله صَـلَّى ا
قَهَـا صَـدَاق هـل : ، وأولم عليهـا، وشـك الـصحابةوبـنى �ـا فى الطريـقها، فأسلمت، فاصطفاها لنفسه، وأعتقها، وجعـل عِتـْ

انظــروا إن حجبهــا، فهـى إحــدى نــِسائه، وإلا فهـى ممــا ملكــتْ يمينـُه، فلمــا ركَِــب، جعــل : اتخـذها سُــريَِّّة أو زوجــة ؟ فقـالوا
ا أ�ا إحدى نسائه، ولما قدم ثوَبه الذى ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شدَّ طرفه تحته، فتأخَّرُوا عنه فى المسير، وعَلِمُو 

ولمـا بـنى �ـا، بـات أبـو  .أجلَّتـه أن تـضع قـدمها علـى فخـذه، فوضـعت ركبتهـا علـى فخـذه ثم ركبـتليِحملها علـى الرَحْـل 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، كبـَّـ َّÁرَ أبـو أيوب ليلَتـه قائمـاً قريبـاً مـن قبُتـه، آخـذاً بقـائم الـسيف حـتى أصـبح، فلمـا رأى رسـولَ الله صَـلَّى ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁأرَقِـْتُ ليلـتى هـذِهِ يـا : ؟ فقـال لـه" مالـك يـا أبـا أيـوب: "أيوب حين رآه قد خرج، فسأله رسولُ الله صَلَّى ا
فـضحِكَ . رسولَ اللهِ لما دخلتَ �ذه المرأة، ذكرتُ أنك قتلتَ أباها وأخاها وزوجَها وعامةَ عـشير�ا، فخِفْـتُ أن تغتالـك

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقال له معروفاً رسولُ الله َّÁصَلَّى ا .  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من حديث أنس بن مالك، قال" صحيح مسلم"وفى *  َّÁيتَنفَّسُ فى الشَّراب ثلاثاً كان رسولُ الله صَلَّى ا ،
إبانتُه القَدَح :  و الماء، ومعنى تنفُّسِه فى الشرابه: الشراب فى لسان الشارع وحملََةِ الشرع" إنه أرْوَى وأمْرَأُ وأبْـرَأُ : "ويقولُ 

إذا شَـرِبَ أحَـدكُُم فـَلا يتَـنفَّسْ : "، ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مـصرَّحاً بـه فى الحـديث الآخـرعن فيه وتنفُّسُه خارجَه
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ علـى وفى هـذا الـشرب حِكـمٌ جمََّـة، وفوائـدٌ مهمـة،. "، ولكنْ ليُِبنِِ الإناءَ عن فيـهِ فى القَدَحِ  َّÁوقـد نبَّـه صَـلَّى ا 

فاء، أى يـُبرىء : أشدُّ ريَّاً، وأبلغُه وأنفعُه، وأبـرأُ : فأروَى" إنه أروَى وأمرَأ وأبرأ: " مجَامِعها، بقوله أفعـلُ مـن الـبرُء، وهـو الـشِّ
عِدَة الملتهبة دفعاتٍ، فتُسَكِّن الدفع

َ
ةُ الثانية ما عجزت الأُولى عن تسكينه، والثالثـةُ من شدة العطش ودائه لتردُّدِه على الم

عِــدَة، وأبقَــى عليهــا مــن أن يهَجُــم عليهــا البــاردُ وَهْلــةً واحــدة، ونَـهْلــةً 
َ
مــا عجــزت الثانيــة عنــه، وأيــضاً فإنــه أســلمُ لحــرارة الم
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ُ�ا، وإن انكـسرتْ لم لمـصادفته لحـرارة العطـش لحظـةً، ثم يقُلـع عنهـا، ولمـا تُكـسَرْ سَـ وأيضاً فإنه لا يـُروِى.واحدة وْرُ�ا وحِـدَّ
  .تبطل بالكلية بخلاف كسرهِا على التمهُّل والتدريج

ولم يقـصُرْ ، وكان ذيـلُ قميـصه وإزاره إلى أنـصاف الـساقين لم يتجـاوز الكعبـين، فيـؤذىَ الماشـى ويــَؤُوده، ويجعلـه كالمقيَّـد* 
  .عن عَضلة ساقيه، فتنكشفَ ويتأذَّى بالحر والبرد
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  كتاب الصلاة

  فضل الصلاة

 عـن ، أخبرنـا جريـر، قـال يحـيى، كلاهمـا عـن جريـر، وعثمـان بـن أبي شـيبة،حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) ٨٢ (- ١٣٤*
الـشرك إن بـين الرجـل وبـين  : سمعت جابرا يقول سمعت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: عن أبي سفيان قال،الأعمش

  )رواه مسلم( .والكفر ترك الصلاة

 فإذا تركهـا لم يبـق بينـه وبـين ،معناه إن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة) بين الشرك والكفر ترك الصلاة( ش [ 
  ] الشرك حائل بل دخل فيه 

نَنـا وَبَـــينْ المنــافقين : قــال عـن عبــد الـرحمن بــن حرملـة أن رســول اÁَّ صـلى اÁَّ عليــه وسـلم ،مالــك) : أخبرنـا (- ٢٩٦* بَـيـْ
رواه (أو نحو هذا ) وإنما خص العشاء والصبح بذلك لغلبة النوم والكسل فيهما (.شُهُدُ العِشاء والصُّبح لا يَسْتطيعو�ما

  )الشافعي

 فَـلَمَّا تَـوَضَّأَ عُثْمَانُ ، يحَُدِّثُ عَنْ حمُْراَنَ  وَلَكِنْ عُرْوَةُ ، قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ ، قاَلَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ : وَعَنْ إِبْـراَهِيمَ قاَلَ - ١٦٠*
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ :قاَلَ  َّÁعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا ثْـتُكُمُوهُ سمَِ لاَ يَـتـَوَضَّأُ رَجُلٌ يحُْسِنُ وُضُوءَهُ  : أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثاً لَوْلاَ آيةٌَ مَا حَدَّ

نَهُ وَبَـينَْ الصَّلاَةِ حَتىَّ يُصَلِّيـَهَاوَيُصَلِّي الصَّلاَةَ إِ    )رواه البخاري(. لاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَـيـْ

 ما مِن امْريِءٍ مُـسْلِمٍ تحـضُرهُُ :سمِعْتُ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : وعن عثمانَ بنِ عفان رضي اÁَّ عنهُ قال * 
لَهَــا مِــنْ الــذنوُبِ مــا لم تُـــؤْتَ كَبــِيرةٌ، وَذلــكَ صــلاةٌ مَكتُوبــةٌ فَـيُحْــسِنُ وُضُــوءَ  هَا وَخُــشوعَهَا وَركُُوعَهــا، إِلاَّ كانــت كَفَّــارةً لمــا قَـبـْ

  )ورد في رياض الصالحينو  . ()رواه مسلم( .الدَّهْرَ كلَّهُ 

 ، أبو معاوية حدثنا، قال أبو كريب، جميعا عن أبي معاوية، وأبو كريب،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٦٤٩ (- ٢٧٢*
صلاة الرجل في جماعة تزيد على  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال، عن أبي صالح،عن الأعمش

 وذلـك أن أحـدهم إذا توضـأ فأحـسن الوضـوء ثم أتـى المـسجد لا ،صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجـة
 ،فلم يخط خطوة إلا رفع له �ـا درجـة وحـط عنـه �ـا خطيئـة حـتى يـدخل المـسجد ، لا يريد إلا الصلاة،ينهزه إلا الصلاة

 والملائكة يـصلون علـى أحـدكم مـا دام في مجلـسه الـذي ،فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه
  )رواه مسلم( .فيهث دِ  ما لم يحُ ، ما لم يؤذ فيه، اللهم تب عليه، اللهم اغفر له،صلى فيه يقولون اللهم ارحمه

أي لا تنهـــضه ) لا ينهـــزه إلا الـــصلاة (.المـــراد صـــلاته في بيتـــه وســـوقه منفـــردا) صـــلاته في بيتـــه وصـــلاته في ســـوقه( ش [ 
  ] بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة ) خطوة (.وتقيمه
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قال :  عن أبي هريرة قال،ين عن ابن سير ، عن أيوب السختاني، حدثنا سفيان،وحدثنا ابن أبي عمر) ٦٤٩ (- ٢٧٣*
 مـا ،إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلـسه تقـول اللهـم اغفـر لـه اللهـم ارحمـه :رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه مسلم( . وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه،لم يحدث

 عـن أبي هريـرة ، عـن أبي رافـع، عن ثابت، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا �ز،وحدثني محمد بن حاتم) ٦٤٩ (- ٢٧٤*
 وتقول الملائكـة اللهـم ،لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
  )رواه مسلم (. يفسو أو يضرط قلت ما يحدث ؟ قال.ثدِ اغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحُ 

 عن أبي هريرة أن رسول الله ، عن الأعرج، عن أبي الزناد، قال قرأت على مالك،بن يحيىحدثنا يحيى ) ٦٤٩ (- ٢٧٥*
  لا يمنعــه أن ينقلــب إلى أهلــه إلا الــصلاة،لا يــزال أحــدكم في صــلاة مادامــت الــصلاة تحبــسه: صــلى الله عليــه وســلم قــال

  )رواه مسلم(

 حدثنا ، وحدثني محمد بن سلمة المرادي،نس ح أخبرني يو ، أخبرنا ابن وهب،حدثني حرملة بن يحيى) ٦٤٩ (- ٢٧٦*
:  عن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن ابن هرمز، عن ابن شهاب، عن يونس،عبد الله بن وهب

  )رواه مسلم (.أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة في صلاة ما لم يحدث تدعو له الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه

إذا أيَقَظَ الرَّجُلُ أهَْلَهُ مِنَ اللَّيْل فَصَلَّيا أوَْ  :قالَ رسولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  سَعيدٍ رَضِي اÁَّ عنهمَا ، قاَلاوَعنْ أَبي* 
يعاً، كُتِبَ    ) الصالحينورد في رياض. ( بإِسناد صحيحٍ )رواه أبو داود( . في الذَّاكريِنَ وَالذَّكِراتِ اصَلَّى ركْعَتَينِ جمَِ

 عن أبي ، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي بشر، حدثنا أبو عوانة،حدثني قتيبة بن سعيد) ١١٦٣ (- ٢٠٢*
وأفضل الصلاة   ،أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:هريرة رضي الله عنه قال
  )مرواه مسل( .بعد الفريضة صلاة الليل

 عن حميد بن ، عن محمد بن المنتشر، عن عبدالملك بن عمير، حدثنا جرير،وحدثني زهير بن حرب) ١١٦٣ (- ٢٠٣*
 سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ وأي الصيام أفضل بعد شهر : عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال،عبد الرحمن

 وأفـضل الـصيام بعـد شـهر رمـضان صــيام ،صلاة في جـوف الليـلأفـضل الـصلاة بعـد الـصلاة المكتوبـة الـ :رمـضان ؟ فقـال
  )رواه مسلم(. شهر الله المحرم

 قال ، كلاهما عن أبي عوانة، وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري،حدثنا حامد بن عمر البكراوي) ٤٧١ (- ١٩٣*
 رمقت الصلاة :ء بن عازب قال عن البرا، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن هلال بن أبي حميد، حدثنا أبو عوانة،حامد

مـع محمــد صــلى الله عليــه وســلم فوجــدت قيامــه فركعتــه فاعتدالـه بعــد ركوعــه فــسجدته فجلــسته بــين الــسجدتين فــسجدته 
  )رواه مسلم( قريبا من السواءفجلسته ما بين التسليم والانصراف 

 وانتـــصابه علـــى أنـــه مفعـــول ثـــان ثـــلأي مـــن التـــساوي والتما) قريبـــا مـــن الـــسواء (.أي أطلـــت النظـــر إليهـــا) رمقـــت(ش [ 
 وليس المراد أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والقومة والجلسة بل أفعال صلاته كلها متقاربةومعناه كان  ،لوجدت
   ] صلاته كانت معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان وإذا خففها خفف بقية الأركانالمراد أن 
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 أخبرنـا أبـو ، قـال وحـدثنا يحـيى بـن يحـيى، حـدثنا أبـو إسـحاق ح، حدثنا زهير،ا أحمد بن يونسحدثن) ٤٧٤ (- ١٩٧*
أ�م كانوا يصلون خلف رسول الله ) وهو غير كذوب( قال حدثني البراء ، بن يزيدعبد الله عن ، عن أبي إسحاق،خيثمة

يـضع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم جبهتـه صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أر أحدا يحني ظهره حتى 
  )رواه مسلم(على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا 

أي يثنيه للركوع يقال حنى يحني وحنا يحنو من حنيت العود أحنيه حنيا وحنوته أحنوه حنوا أي ثنيته ويقال ) يحني( ش [ 
معــنى الخـــرور هــو الـــسقوط ويرادفـــه ) يخـــر  ( .حللرجــل إذا انحـــنى مــن الكـــبر حنــاه الـــدهر فهــو محـــنى ومحنــو كمـــا في المــصبا 

  ]الوقوع

 عن ابن ، عن عبيد بن الحسن، عن الأعمش، حدثنا أبو معاوية ووكيع،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٤٧٦ (- ٢٠٢*
  اللهــم ربنــا لــك،سمــع الله لمــن حمــده : كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا رفــع ظهــره مــن الركــوع قــال:أبي أوفى قــال

  )رواه مسلم(. الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد

ــــد اللهحــــدثنا ) ٤٧٧ (- ٢٠٥* ــــدارميعب ــــدالرحمن ال ــــن عب ــــن محمــــد الدمــــشقي، ب ــــا مــــروان ب  حــــدثنا ســــعيد بــــن ، أخبرن
ا رفع رأسه  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ: عن أبي سعيد الخدري قال، عن قزعة، عن عطية بن قيس،عبدالعزيز

 أهـل الثنـاء واêـد أحـق مـا قـال ،ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شـيء بعـد :من الركوع قال
  )رواه مسلم( . اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وكلنا لك عبد،العبد

أحق ما  (.داء والثناء الوصف الجميل والمدح واêد العظمة و�اية الشرفأهل منصوب على الن) أهل الثناء واêد(ش [ 
  ] مبتدأ خبره اللهم لا مانع الخ وقوله وكلنا لك عبد جملة حالية وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر) قال العبد

 ،ان بـن عيينــة قـالوا حــدثنا سـفي، وزهـير بــن حـرب، وأبـو بكـر بــن أبي شـيبة،حـدثنا سـعيد بـن منــصور) ٤٧٩ (- ٢٠٧*
 كشف رسول الله صلى الله : عن ابن عباس قال، عن أبيه، بن معبدعبد الله عن إبراهيم بن ،أخبرني سليمان بن سحيم

أيهـا النـاس إنـه لم يبـق مـن مبـشرات النبـوة إلا الرؤيـا الـصالحة  :عليه وسـلم الـستارة والنـاس صـفوف خلـف أبي بكـر فقـال
 وأمــا ، فأمـا الركـوع فعظمــوا فيـه الـرب عــز وجـل،يـت أن أقــرأ القـرآن راكعـا أو ســاجدا�ُ ألا وإني  ،يراهـا المـسلم أو تــرى لـه

  )رواه مسلم( .ن أن يستجاب لكمالسجود فاجتهدوا في الدعاء فقمِ 

بفتح المـيم وكـسرها لغتـان مـشهورتان فمـن فـتح ) فقمن (.هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار) الستارة(ش [ 
  ] حقيق وجدير ومعناه ، يثني ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثني ويجمعفهو عنده مصدر لا

ــدِ اÁَّ : وعــنْ فــَضَالَةَ بــنِ عُبـَيْــدٍ رضــي اÁَّ عَنْــهُ قــال*  سمِــع رســولُ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم رَجُــلاً يــدْعُو في صــلاتهِِ لمَْ يمُجَِّ
 أوْ ثمَّ دعَاهُ فقال لهُ  . عَجِلَ هذا:عَلَيْهِ وسَلَّم، فقال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمتَعالى ولمََْ يُصلِّ عَلى النبي صَلّى اللهُ 

عُو بعَدُ  ثمَُّ يدْ ،إذا صلَّى أحَدكُُمْ فليبْدأْ بتَِحْمِيدِ ربِّهِ سُبْحانهَُ والثَّـنَاءِ عليهِ، ثمَُّ يُصلي عَلى النبي صَلّى اللهُ عَليَْهِ وسَلَّم :لِغَيرْهِِ 
  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسن صحيحٌ :  وقالا)أبو داود والترمذي(رواهُ  .بمِا شاءَ 
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ثَـنَا محَُمَّدُ بـْنُ سَـلاَمٍ قـَالَ - ٥٦٨*  اءُ ، أَخْبـَرَنـَا عَبْـدُ الْوَهَّـابِ الثَّـقَفِـيُّ : حَدَّ ثَـنَا خَالـِدٌ الحْـَذَّ هَـالِ ، قـَالَ حَـدَّ   عَـنْ ، عَـنْ أَبيِ الْمِنـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبيِ بَـرْزَةَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري(. يَكْرَهُ النـَّوْمَ قَـبْلَ الْعِشَاءِ وَالحَْدِيثَ بَـعْدَهَاأَنَّ رَسُولَ ا(  

قال رسول الله :  قال) ابن مسعود( حدثنا جرير، عن منصور، عن خثيمة، عن رجل من بين قومه عن عبد الله -٣٦٠٣
  )رواه أحمد( .مصلي أو مسافر: لا سمر بعد الصلاة، يعني العشاء الآخرة، إلا لأحد رجلين: ى الله عليه وسلم صل

أنـه  :   عـن أبيـه محجـن، عن رجل من بـني الـدُّئل يقـال لـه بـُشر بـن محِْجَـن،مالك عن زَيْد بن أسْلم) : أخبرنا (- ٢٩٩*
ذن بالــصلاة فقــام رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم فــصلى ومحجــن في  فــأُ ،كــان بمجلــس رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم

بَـلَــى يــا : مَــا مَنـَعَــك أنْ تــُصَلِي مَــعَ النَّــاسِ ألــست برجــل مــسلم؟ قــال: لــه رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم  فقــال،مجَْلــسه
 َّÁعليه وسلم. ولكن كنت صليت في أهلي،رسول ا َّÁصلى ا َّÁإذا جئت فصلّ مع الناس وإن كنتَ قد  : فقال رسول ا

وتكون الإعادة نافلة يثاب عليها وذلك أولى من مخالفته المصلين وجلوسه وهم في الـصلاة ممـا يـشعر بـالخلاف  ( صليت
  )رواه الشافعي( .)والفرقة

 أدْركََهُمُا مع من صلَّى المغرب والصبح ثمُ : مالك عن نافع أن ابن عمر رضي اÁَّ عنهما كان يقول) أخبرنا (- ٣٠٠*
والنهـى عـن إعـادة هـاتين الـصلاتين لأنـه لـو أعـاد المغـرب لكـان نافلـة ولا يتنفـل بـثلاث ولـو أعـاد  (.الإمام فَلاَ يعُِـدْ لهمـا

  )رواه الشافعي( .)الصبح لكان متنفلا بعد الفجر ولا نافلة بعده سوى ركعتيه

فـلا يعـد لى المغـرب أو الـصبح ثم أدركهمـا مـع الإمـام  عن نافع أن بن عمـر كـان يقـول مـن صـ، أخبرنا مالك- ١٠٣٩*
  )رواه الشافعي( لهما

سمِعْـتُ رسـولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ : أبوُ عبْدِ الرَّحمنِ ثَـوْبانَ موْلى رسولِ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال: عن أبي عبد اÁَّ ويُـقَالُ  *
ُ ِ�ـَا درجـةً وحـطَّ عنْـكَ ِ�ـَا خَطِيئـَةً  عليكَ بِكَثْرةِ ال:عَلَيْهِ وسَلَّم يقول َّÁسـجْدةً إلاَّ رفَعـكَ ا َِّÁ سُّجُودِ، فإِنَّك لَنْ تـَسْجُد« 

  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(

قـــد : أن عمــار بـــن ياســر دخـــل المـــسجد فــصلى ركعتـــين خفيفتــين فقـــال لــه رجـــل..عـــن..عــن..حــدثنا جـــدي   -٧٢*
أرأيتني نقصت من حدودهما شيئا ولكن خففتهما بادرت �ما السهو، سمعت رسول الله : قالخففتهما يا أبا اليقظان؟ 

إن الرجــل ليــصلي الــصلاة ولعلــه لا يكــون لــه مــن صــلاته إلا عــشرها أو تــسعها أو ثمنهــا أو : صــلى الله عليــه وســلم يقــول
  )رواه ابن المبارك (.سبعها أو خمسها

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَ - ٤٣٠٢* ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ،رْبٍ  حَدَّ  قـَالَ : عَـنْ عَمْـروِ بـْنِ سَـلَمَةَ قـَالَ ، عَنْ أَبيِ قِلاَبـَةَ ، عَنْ أيَُّوبَ ، حَدَّ
نـَا الرُّكْبـَانُ فَـنـَسْأَلهُمُْ مَـا للِنَّـاسِ مَـا  فَـلَقِيتـُهُ فـَسَألَْتُهُ فَـقَـالَ كُنَّـا بمِـَاءٍ ممَـَرَّ النَّـاسِ وكََـانَ يمَـُرُّ بِ : قـَالَ ،ليِ أبَوُ قِلاَبةََ أَلاَ تَـلْقَاهُ فَـتَسْألََهُ 

ـَا يُـقَـرُّ ؟للِنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ  ُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلـِكَ الْكَـلاَمَ وكََأَنمَّ َّÁأرَْسَلَهُ أوَْحَى إِليَْهِ أوَْ أوَْحَى ا ََّÁفَـيـَقُولُونَ يَـزْعُمُ أَنَّ ا 
 فَـلَمَّا كَانَتْ ،لْعَرَبُ تَـلَوَّمُ بإِِسْلاَمِهِمْ الْفَتْحَ فَـيـَقُولُونَ اتـْركُُوهُ وَقَـوْمَهُ فإَِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَليَْهِمْ فَـهُوَ نَبيٌِّ صَادِقٌ  وكََانَتْ ا،فيِ صَدْريِ

ُ .وَقـْعَةُ أهَْلِ الْفَتْحِ باَدَرَ كُلُّ قَـوْمٍ بإِِسْلاَمِهِمْ وَبدََرَ أَبيِ قَـوْمِي بإِِسْلاَمِهِمْ  َّÁمِنْ عِنْدِ النَّبيِِّ صَلَّى ا َِّÁفَـلَمَّا قَدِمَ قاَلَ جِئْتُكُمْ وَا 
ــا àــهِ وَسَــلَّمَ حَق ــؤَذِّنْ ،عَلَيْ ــإِذَا حَــضَرَتْ الــصَّلاَةُ فَـلْيـُ ــالَ صَــلُّوا صَــلاَةَ كَــذَا فيِ حِــينِ كَــذَا وَصَــلُّوا صَــلاَةَ كَــذَا فيِ حِــينِ كَــذَا فَ  فَـقَ
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 فَـنَظَرُوا فَـلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَـرَ قُـرْآناً مِنيِّ لِمَا كُنْتُ أتََـلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ فَـقَـدَّمُونيِ بــَينَْ أيَـْدِيهِمْ ،مَّكُمْ أَكْثَـركُُمْ قُـرْآناًأَحَدكُُمْ وَلْيـَؤُ 
فَـقَالـَتْ امْـرَأةٌَ مِـنْ الحْـَيِّ أَلاَ تُـغَطُّـوا عَنَّـا  ،لَّـصَتْ عَـنيِّ وَأنَاَ ابْنُ سِتٍّ أوَْ سَـبْعِ سِـنِينَ وكََانـَتْ عَلـَيَّ بــُرْدَةٌ كُنْـتُ إِذَا سَـجَدْتُ تَـقَ 

  )رواه البخاري( فاَشْتـَزَوْا فَـقَطَعُوا ليِ قَمِيصًا فَمَا فَرحِْتُ بِشَيْءٍ فَـرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ .اسْتَ قاَرئِِكُمْ 

  هيئة الصلاة

أن :  عــن أبيــه، عــن محمـد ابــن الحنيفـة،ن عبــد اÁّ بـن عقيــل عـ، عـن ســفيان الثــوري،ســعيد بـن ســالم) أخبرنـا (- ٢٠٦*
  )رواه الشافعي( ". وتحَْليلها السَّلام، وتحريمِهَُا التكْبِيرُ ،مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ : "رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قال

ابـن قـال : ود، عن علقمة، قال حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن عاصم بين كليب، عن عبد الرحمن بن الأس-٣٦٨١*
  )رواه أحمد. (فلم يرفع يديه إلا مرة واحدةفصلى، :  ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مسعود

قـال عبـد الله :  حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبـد الـرحمن بـن الأسـود، عـن علقمـة، قـال-٤٢١٠*
  )رواه أحمد. (فرفع يديه في الأولصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي بكم ): ابن مسعودأي (

وعلقمـة، أو أحـدهما، ] عـن الأسـود[ حدثنا وكيع، عن اسرائيل، عن أبي اسحق، عن عبد الرحمن بن الأسـود -٤٢٢٣*
. و بكـر وعمـروفعلـه أبـ: ، قـالأن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم كـان يكـبر في كـل رفـع وخفـض )ابـن مـسعود(عبـد الله عن 

  )رواه أحمد(

عبــد الله  عـن أبي اســحاق، عـن عبـد الـرحمن بـن الأسـود، وعبــد الـرحمن بـن يزيـد، عـن ، عـن أبيـه، حـدثنا وكيـع-٤٢٢٤*
  )رواه أحمد.(كانوا يكبرون في كل رفع وخفضأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر   )ابن مسعود(

علـى بـن رأيـت : الجرمي عن أبيـه قـال) ١( عن عاصم بن كليب ،بن صالحأخبرنا محمد بن أبان :  قال محمد - ١٠٥*
ـــــــــب  ـــــــــه في التكبـــــــــيرة الأولى ) ٢(أبي طال ـــــــــع يدي ـــــــــة) ٣(رف ـــــــــصلاة المكتوب    .ولم يرفعهمـــــــــا فيمـــــــــا ســـــــــوى ذلـــــــــك ،مـــــــــن ال

لأ�ــم لم يــروا إن ثبــت عــنهم وفيــه نظــر فقــد يجــوز أن يكــون تــرك علــي وكــذا تــرك ابــن مــسعود وتــرك غيرهمــا مــن الــصحابة 

بـل لا يعتـبر بنـسخ أمـر ثابـت عـن رسـول الله صـلى الله  ، ولا ينحصر ذلـك في النـسخ.لرفع سنة مؤكدة يلزم الأخذ  اا
  )ورد في مالك( .عليه وسلم بمجرد حسن الظن بالصحابي مع إمكان الجمع بين فعل الرسول وفعله

لا ترفـع يـديك في شـيء مـن : خعـي قـال عـن حمـاد عـن إبـراهيم الن، أخبرنا محمد بن أبان بن صالح، قال محمد- ١٠٦*
  )ورد في مالك( .الصلاة بعد التكبيرة الأولى

دخلت أنا وعمرو بن مرة : قال) ٢(أخبرنا حصين بن عبد الرحمن ) ١(أخبرنا يعقوب بن إبراهيم :  قال محمد- ١٠٧*
فــرآه لى مــع رســول الله أنــه صــ) : ٤(حــدثني علقمــة بــن وائــل الحــضرمي عــن أبيــه : علــى إبــراهيم النخعــي قــال عمــرو) ٣(

لعلــه لم يــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم يــصلي إلا ) ٦(مــا أدري : قــال إبــراهيم) ٥ (يرفــع يديــه إذا كــبر وإذا ركــع وإذا رفــع
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مـن أحـد مـنهم إنمـا كـانوا يرفعـون ) ٩( مـا سمعتـه ،)٨(منه ولم يحفظـه ابـن مـسعود وأصـحابه ) ٧(ذلك اليوم فحفظ هذا 
  )ورد في مالك( .لاة حين يكبرونالص) ٠١(أيديهم في بدء 

يرفـع ) ٢ ( رأيـت ابـن عمـر: قال) ١( عن عبد العزيز بن حكيم ،أخبرنا محمد بن أبان بن صالح:  قال محمد - ١٠٨*
 صـحبت ابـن عمـر عـشر :أن مجاهـدا قـال. يديه حـذاء أذنيـه في أول تكبـيرة افتتـاح الـصلاة ولم يرفعهمـا فيمـا سـوى ذلـك

صــليت خلــف ابــن : عــن مجاهــد أنــه قـالو  . يرفــع يديــه إلا مـرة")فلــم أره: "والظـاهر" فلــم أر ":في الأصــل(سـنين فلــم أره 
فهـذا ابـن عمـر قـد رأى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم :  ثم قـال عمر فلم يكن يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى مـن الـصلاة

  )ورد في مالك( . إلا وقد ثبت عنده نسخه ثم قد ترك هو الرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون ذلك،يرفع
يجــوز أن يكــون فعــل ابــن عمــر مــا رواه مجاهــد قبــل أن تقــوم الحجــة بلــزوم الرفــع ثم لمــا ثبتــت عنــده التــزم الرفــع علــى أن [

لا يوجـب ذلـك : الدليل هو خلاف الـراوي مرويـه قلنـا: فإن قال قائل. سمعاحتمال النسخ احتمال من غير دليل فلا يُ 
   . مرالنسخ كما

لبيـان الجـواز أو لعـدم رؤيتـه الرفـع  لكـن يجـوز أن يكـون تركـه ،ثبوت الترك عن ابن عمـروهو أحسنها أنا سلمنا : والثالث
  ]. فلا يقدح ذلك في ثبوت الرفع عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم،سنة لازمة

. لأكــف علــى الأكــف تحــت الــسرةإن مــن الــسنة في الــصلاة وضــع ا: عــن علــي قــال..حــدثنا عبــد الله عــن   -٨٧٥*
  )رواه أحمد(

ثَـنَا عَبْدَانُ - ١١١٧* ثَنيِ الحْـُسَينُْ الْمُكْتـِبُ ، عَـنْ إِبْــراَهِيمَ بـْنِ طَهْمَـانَ ، عَنْ عَبْـدِ اÁَِّ ، حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ ابـْنِ بُـرَيـْدَةَ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلاَةِ فَـقَالَ  كَانَتْ بيِ :عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلِّ قاَئمًِا   :  بَـوَاسِيرُ فَسَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري. (فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـقَاعِدًا فإَِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ 

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قاَلَ - ١١١٥*  عَـنْ عِمْـراَنَ ، عَنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ بُـرَيـْدَةَ ، أَخْبـَرَناَ حُسَينٌْ ،ناَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ  أَخْبـَرَ : حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَنْهُ أنََّهُ سَأَلَ نَبيَِّ ا َُّÁعْـتُ ،مَدِ  أَخْبـَرَنـَا عَبْـدُ الـصَّ : أَخْبـَرَناَ إِسْحَاقُ قاَلَ ،بْنِ حُصَينٍْ رَضِيَ ا  قـَالَ سمَِ

ثَـنَا الحُْسَينُْ :أَبيِ قاَلَ  ثَنيِ عِمْـراَنُ بـْنُ حُـصَينٍْ وكََـانَ مَبْـسُوراً قـَالَ : عَنْ أَبيِ بُـرَيْدَةَ قاَلَ ، حَدَّ ُ : حَدَّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁسَـألَْتُ رَسُـولَ ا 
 وَمَـنْ ، وَمَـنْ صَـلَّى قاَعِـدًا فَـلـَهُ نـِصْفُ أَجْـرِ الْقَـائمِِ ،ى قاَئمًِـا فَـهُـوَ أفَـْضَلُ  إِنْ صَـلَّ :نْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قاَعِدًا فَـقَـالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَ 

  )رواه البخاري (.صَلَّى ناَئمًِا فَـلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ 

 ، عن مولى لعبد الله بن عمرو بـن العـاص،بن محمد بن سعد بن أبي وقاص) ١( أخبرنا مالك حدثنا إسماعيل - ١٥٦*
صـلاته ) ٣(نـصف ) ٢(صلاة أحدكم وهـو قاعـد مثـل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن عبد الله بن عمرو

  )ورد في مالك( .وهو قائم

مثل نصف صلاته إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته قاعدا لا ينقص أجرها عن صـلاته قائمـا لحـديث عبـد الله [
صـلاة الرجـل : " بلغـني أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: م وأبي داود والنـسائي قـالبن عمـرو المـروي في صـحيح مـسل
مالـك يـا عبـد الله ؟ :  فأتيتـه فوجدتـه يـصلي جالـسا فوضـعت يـدي علـى رأسـي فقـال،"قاعدا علـى نـصف أجـر الـصلاة 

  ."أجل ولكني لست كأحدكم : " فأخبرته فقال
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 نسخ ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامـه فـلا يعتـبر بمـا أنه قد ثبت: أحدها: وفيه نظر من وجوه: أقول
 بعــد مــا أخــرج بــسنده عــن جــابر قــال الــشافعي .أن فتــوى الــصحابة لم يكــن إلا لأنــه لم يــبلغهم الناســخ:  وثانيهــا.خالفــه

ليـه وسـلم لا في هـذا مـا يـدل علـى أن الرجـل يعلـم الـشيء عـن رسـول الله صـلى الله ع: وعن أسيد أ�مـا فعـلا ذلـك
 ثم لا يكون في قولـه بمـا علـم وروى حجـة علـى أحـد علـم أن رسـول الله صـلى الله ،يعلم خلافه عنه فيقول بما علم

  .عليه وسلم قال قولا أوعملا ينسخ الذي قال به غيره
  
ودا ليصلي  فأخذ ع،عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى �ا*

ورد ( . وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض مـن ركوعـك،صل على الأرض إن استطعت: عليه فأخذه فرمى به وقال
  .)في مالك

  
فتحول النساء :   في حديث تويلة بنت أسلم عند ابن أبي حاتم قالت فيه ،فاستداروا وقع بيان كيفية التحويل: قوله * 

وتصويره أن الإمام تحول من مكانه .  فصلينا السجدتين الباقيتين إلى المسجد الحرام مكان الرجال والرجال مكان النساء
 وهـو لـو دار كمــا هـو في مكانـه لم يكـن خلفـه مكــان ، لأن مـن اسـتقبل القبلـة اســتدبر بيـت المقـدس،إلى مـؤخر المـسجد

يحتمل أنه وقع قبل تحريم العمل وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة ف ، ولما تحول الإمام تحولت الأرض،يسع الصفوف
  )ورد في مالك( غتفر للمصلحة أو لم تتوال الخطا عند التحويل بل وقعت مفترقة ويحتمل أنه اُ ،الكثير

 سمـع موسـى بـن أنـس يحـدث ، بـن المختـارعبـد الله عـن ، حدثنا شعبة، حدثنا أبي، بن معاذعبيد اللهوحدثنا  ) ٦٦٠( *
. فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا :ى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قالعن أنس بن مالك أن رسول الله صل

  )رواه مسلم(

 عـن ، عـن عمـرو بـن دينـار، عـن ورقـاء، حـدثنا شـعبة، حدثنا محمد بـن جعفـر،وحدثني أحمد بن حنبل) ٧١٠ (- ٦٣*
 .مـــت الــصلاة فـــلا صـــلاة إلا المكتوبـــةإذا أقي : عـــن أبي هريــرة عـــن النــبي صـــلى الله عليــه وســـلم قــال،عطــاء بـــن يــسار

   )رواه مسلم( . حدثني ورقاء �ذا الإسناد،وحدثنيه محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدثنا شبابة

 : حدثنا عمـرو بـن دينـار قـال، حدثنا زكرياء بن إسحاق، حدثنا روح،وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي) ٧١٠ (- ٦٤*
إذا أقيمــت الــصلاة فــلا صــلاة إلا  : عــن النــبي صـلى الله عليــه وســلم أنــه قـالسمعـت عطــاء بــن يــسار يقـول عــن أبي هريــرة

   )رواه مسلم( .المكتوبة

 عـن ابـن بجينـة ، عن حفـص بـن عاصـم، عن سعد بن إبراهيم، حدثنا أبو عوانة،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٧١١ (- ٦٦*
 .أتصلي الصبح أربعا : فقـالالمؤذن يقيمفرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي و  أقيمت صلاة الصبح :قال

   )رواه مسلم(

أقيمـــت الـــصلاة ولم أصـــل الـــركعتين فـــرآني : عـــن ابــن عبـــاس قـــال..حــدثنا وكيـــع، حـــدثنا صـــالح بـــن رســـتم، عـــن  -٣٣٢٩
  )رواه أحمد(نعم : النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقيل لابن عباس. أتريد أن تصلي الصبح أربعا: أصليهما فدنا وقال
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): ٤( أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال ) ٣(بن عبد الله بن أبي نمير ) ٢( أخبرنا شريك ، أخبرنا مالك- ٩٦*
ورد في (؟ ) ٧ (معـا) ٦ ( أصـلاتان:وا يـصلون فخـرج علـيهم النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فقـالمالإقامة فقا) ٥(سمع قوم 

  )مالك
 فإنه لا بأس بأن ،خاصة) ١٠ (غير ركعتي الفجر) ٩(ي الرجل تطوعا إذا أقيمت الصلاة أن يصل) ٨(يكره : قال محمد

  .أخذ المؤذن في الإقامة) ١٢(إن ) ١١(يصليهما الرجل 
إذا أقيمت : " يكره لما أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: قوله[

يـا رسـول الله :  وفي روايـة ابـن عـدي قيـل. "إلا الـتي أقيمـت لهـا: " ة للطحـاوي وفي رواي. "الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
إذا أقيمـت  " :وقد يعارض هذه الزيادة بما روي.  وإسناده حسن قاله الزرقاني.ولا ركعتي الفجر: ولا ركعتي الفجر؟ قال

ذكـره  ،جـاج بـن نـصير وهمـا ضـعيفانعبـاد بـن كثـير وح لكنـه مـن روايـة ،"إلا ركعـتي الـصبحالصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 
مر النبي صلى الله عليـه وسـلم : ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مالك بن بحينة .الشوكاني

آلـصبح  : فقال له رسول الله صلى الله عليـه وسـلم،برجل وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف لاث به الناس
أن النبي صلى الله عليه وسلم مـر : الرجل هو عبد الله الراوي كما عند أحمد بلفظ:  قال القسطلانيعا؟أربعا؟ آلصبح أرب

  ].ولا يعارضه ما عند ابن حبان وابن خزيمة أنه ابن عباس لأ�ما واقعتان. به وهو يصلي

 حدثنا ،ل ابن أيوب قا، عن إسماعيل بن جعفر، وابن حجر، وقتيبة بن سعيد،حدثنا يحيى بن أيوب) ٦٠٢ (- ١٥٢*
إذا ثـوب للـصلاة فـلا تأتوهـا :  عـن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن أبيـه، أخبرني العلاء،إسماعيل

 فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهـو ، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأتوها وعليكم السكينة،وأنتم تسعون
  )رواه مسلم( .في صلاة

 هـذا مــا حـدثنا أبــو : عــن همـام بـن منبــه قـال، حـدثنا معمـر، حـدثنا عبــدالرزاق،حـدثنا محمـد بــن رافـع) ٦٠٢ (- ١٥٣*
إذا نـودي بالـصلاة  :هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منهـا قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم

  )رواه مسلم( .ا وما فاتكم فأتموافأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلو 

 قــال وحــدثني زهــير بــن ، عــن هــشام ح،)يعــني ابــن عيــاض( حــدثنا الفــضيل ،حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٦٠٢ (- ١٥٤*
 قال : عن أبي هريرة قال، عن محمد بن سيرين، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،)واللفظ له(حرب 

 صل ما ، ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار،إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم :مرسول الله صلى الله عليه وسل
  )رواه مسلم( .أدركت واقض ما سبقك

معناه أقيمت وسميت الإقامة تثويبا لأ�ا دعاء إلى الصلاة بعد الـدعاء بـالأذان مـن قـولهم ثـاب ) إذا ثوب بالصلاة(ش [ 
الـسكينة التـأني في الحركـات بمعنى وجمع بينهما تأكيدا والظاهر أن بينهمـا فرقـا وأن قيل هما ) السكينة والوقار( .إذا رجع 

 والإقبـال علـى طريقـه بغـير التفـات ونحـو ، وخفـض الـصوت، وغـض البـصر، والوقار في الهيئة،واجتناب العبث ونحو ذلك
ومنـه قولـه تعـالى فقـضاهن سـبع المـراد بالقـضاء الفعـل لا القـضاء المـصطلح عليـه عنـد الفقهـاء ) واقـض مـا سـبقك (.ذلك

 ويقـال قـضيت حـق فـلان ومعـنى الجميـع . وقوله تعالى فـإذا قـضيت الـصلاة، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم،سماوات
  ] الفعل
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 عـن يحـيى بـن ، حدثنا معاوية بن سلام، أخبرنا محمد بن المبارك الصوري،حدثني إسحاق بن منصور) ٦٠٣ (- ١٥٥*
بينمـا نحـن نـصلي مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـسمع :  بن أبي قتادة أن أباه أخبره قـال اللهعبد أخبرني ،أبي كثير

 فما أدركتم فصلوا ، فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة:قالجلبة فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة 
  )رواه مسلم( .وما سبقكم فأتموا

  ] كتهم وكلامهم واستعجالهم أي أصواتا لحر ) جلبة(ش [ 

قـال رسـول الله : أنـه سمـع أبـا هريـرة قـال) ٢(بن يعقوب عن أبيه ) ١( أخبرنا مالك حدثنا علاء بن عبد الرحمن - ٩٣*
) ٦( فمــا أدركــتم ،)٥(وأتوهــا وعلــيكم الــسكينة ) ٤(فــلا تأتوهــا تــسعون ) ٣(إذ ثــوب بالــصلاة : صــلى الله عليــه وســلم

   )ورد في مالك(. إلى الصلاة) ١٠(يعمد ) ٩( فإن أحدكم في صلاة ما كان .)٨(تموا فأ) ٧(فصلوا وما فاتكم 
  .إلى الصف وتقوم فيه) ١٢(بركوع ولا افتتاح حتى تصل ) ١١(لا تعجلن : قال محمد

قــد : كنــا نــأتي الــصلاة أو يجــيء رجــل وقــد ســبق بــشيء مــن الــصلاة أشــار إليــه الــذي يليــه : عــن معــاذ بــن جبــل قــال* 
بقت بـبعض الـصلاة وأشـير  فجئـت يومـا وقـد سُـ،فكنا بين راكع وسـاجد وقـائم وقاعـد:  قال.ا وكذا فيقضيسبقت بكذ

 فلمــا فــرغ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قمــت .لا أجــده علــى حــال إلا كنــت عليهــا:  فقلــت،إلي بالــذي ســبقت بــه
: معـاذ بـن جبـل فقـال:  قـالوا؟ل كـذا وكـذامن القائ:  فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال،وصليت

بق بشيء من الصلاة فليصل مـع الإمـام بـصلاته فـإذا فـرغ الإمـام  إذا جاء أحدكم وقد سُ ،قد سن لكم معاذ فاقتدوا به"
  )ورد في مالك(  ".فليقض ما سبقه به

 عـن ، عبـدالرحمن عـن أبي سـلمة بـن، عـن ابـن شـهاب، قـال قـرأت علـى مالـك،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٦٠٧ (- ١٦١*
  )رواه مسلم( .من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة: أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 عـــن أبي ســلمة بـــن ، عــن ابـــن شــهاب، أخــبرني يـــونس، أخبرنـــا ابــن وهـــب،وحــدثني حرملــة بـــن يحــيى) ٦٠٧ (- ١٦٢*
مــن أدرك ركعــة مــن الــصلاة مــع الإمــام فقــد أدرك : م قــال عــن أبي هريــرة أن رســول الله صــلى الله عليــه وســل،عبــدالرحمن

  )رواه مسلم( .الصلاة

 ، وعـن بـسر بـن سـعيد، عـن عطـاء بـن يـسار، عـن زيـد بـن أسـلم، قال قرأت على مالـك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٦٠٨(*
بــل أن تطلــع مــن أدرك ركعــة مــن الــصبح ق : حــدثوه عــن أبي هريــرة أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال،وعــن الأعــرج

  )رواه مسلم(.  ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر،الشمس فقد أدرك الصبح

  أوقات الصلاة 

 قال سمعـت عقبـة بـن ، عن أبيه، عن موسى بن علي، بن وهبعبد الله حدثنا ،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٨٣١ (- ٢٩٣
 ، صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا  ثلاث ساعات كان رسول الله:عامر الجهني يقول

 وحين تضيف الشمس للغروب حـتى ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس،حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع
   )رواه مسلم. (تغرب
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لقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا  ومعناه حين لا يبقى ل،الظهيرة حال استواء الشمس) حين يقوم قائم الظهيرة(ش [ 
  ] أي تميل ) تضيف (.في المغرب

 عـن ، عـن ابـن شـهاب، أخبرنا الليث، وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا ليث ح،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٦١٥ (- ١٨٠*
ا اشـتد الحـر إذ :إن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال  عـن أبي هريـرة أنـه قـال، وأبي سلمة بـن عبـدالرحمن،ابن المسيب

  )رواه مسلم( فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم

 وفي الرواية الأخرى أبردوا عن الصلاة قال النووي ،قال ابن حجر أي أخروها إلى أن يبرد الوقت) فأبردوا بالصلاة(ش [ 
) شـدة الحـر مـن فـيح جهـنمفـإن  (.هو بمعـنى أبـردوا بالـصلاة وعـن تطلـق بمعـنى البـاء كمـا يقـال رميـت عـن القـوس أي �ـا

أي سطوح حرها ) فيح جهنم (.أن شدة حر الشمس في الصيف كشدة حر جهنم أي فيه مشقة مثله فاحذروها :يعني
  ] وانتشاره وغليا�ا 

حــدثنا ) واللفــظ لــه( وقــال ابــن يــونس ، قــال عــون أخبرنــا، وعــون بــن ســلام،وحــدثنا أحمــد بــن يــونس) ٦١٩ (- ١٩٠*
 أتينـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فـشكونا إليـه : عن سعيد بن وهب عن خباب قال،حاق قال حدثنا أبو إس،زهير

  )رواه مسلم( . قلت أفي تعجيلها؟ قال نعم. قال زهير قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال نعم.حر الرمضاء فلم يشكنا

  ] يعني ما يصيب أقدامهم من حر الشمس فيها بتكبير الصلاة ) حر الرمضاء(ش [ 

 عـن أنـس ،عبـد الله عـن بكـر بـن ، عـن غالـب القطـان، حدثنا بشر بن المفـضل،حدثنا يحيى بن يحيى) ٦٢٠ (- ١٩١*
 فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهتـه مـن ،كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر :بن مالك قال

  )رواه مسلم( .الأرض بسط ثوبه فسجد عليه

 ، قـال أبـو كريـب، جميعـا عـن وكيـع، وإسحاق بـن إبـراهيم، وأبو كريب،نا أبو بكر بن أبي شيبةوحدث) ٦٣٤ (- ٢١٣*
 : عـن أبيـه قـال، سمعوه من أبي بكر بـن عمـارة بـن رؤيبـة، والبختري بن المختار، ومسعر، عن ابن أبي خالد،حدثنا وكيع

يعــني الفجــر  ،وع الــشمس وقبــل غرو�ــا لــن يلــج النــار أحــد صــلى قبــل طلــ:سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول
 قـال الرجـل وأنـا . فقال له رجل من أهل البصرة آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم،والعصر

  )رواه مسلم( .أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي

 أن ابــن ، أخــبرني يــونس، قــالا أخبرنــا ابــن وهــب، وحرملــة بــن يحــيى،امريوحــدثنا عمــرو بــن ســواد العــ) ٦٣٨ (- ٢١٨*
 أعــتم رسـول الله صــلى الله : قــال أخـبرني عـروة بــن الـزبير أن عائــشة زوج النـبي صـلى الله عليــه وسـلم قالـت،شـهاب أخـبره

 عليـه وسـلم حـتى قـال  فلـم يخـرج رسـول الله صـلى اللهوهي الـتي تـدعي العتمـةبصلاة العشاء عليه وسلم ليلة من الليالي 
 : فخرج رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فقـال لأهـل المـسجد حـين خـرج علـيهم. نام النساء والصبيان:عمر بن الخطاب

 زاد حرملـة في روايتـه قـال ابـن شـهاب . وذلك قبـل أن يفـشو الإسـلام في النـاس.ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم
 .وما كان لكم أن تنزروا رسول الله صلى الله عليه وسـلم علـى الـصلاة :يه وسلم قالوذكر لي أن رسول الله صلى الله عل
  )رواه مسلم( .وذاك حين صاح عمر بن الخطاب
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أي مـن ينتظـر الـصلاة مـنهم في ) نـام النـساء والـصبيان (.أي أخرها حـتى اشـتدت عتمـة الليـل وهـي ظلمتـه) أعتم(ش [ 
  ] أي لا تلحوا عليه) أن تنزروا (.المسجد

 عـن جـابر بـن سمـرة ، عـن سمـاك، قالا حدثنا أبو عوانة، وأبو كامل الجحدري،وحدثنا قتيبة بن سعيد) ٦٤٣ (- ٢٢٧*
 ، بعـد صـلاتكم شـيئاوكـان يـؤخر العتمـة ،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الـصلوات نحـوا مـن صـلاتكم :قال

  )رواه مسلم( . وفي رواية أبي كامل يخفف،وكان يخف الصلاة

 عـن أبي ، عـن أبي لبيـد، حـدثنا سـفيان بـن عيينـة، قـال زهـير، وابـن أبي عمـر،وحدثني زهير بن حرب) ٦٤٤ (- ٢٢٨*
ــنكم الأعــراب علــى اســم  :سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول : بــن عمــر قــالعبــد الله عــن ،ســلمة لا تغلب

  )رواه مسلم( .وهم يعتمون بالإبل صلاتكم ألا إ�ا العشاء

  ] أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل بالإبل أي بسبب الإبل وحلبها ) هم يعتمون بالإبلو (ش [ 

هـا )  ، بـاب مواقيـت الـصلاة٩٣ / ١" (شرح معـاني الآثـار"ما بينك وبين ثلث الليل تكلم الطحاوي في : قوله) ١٥(*
ء حين يطلع الفجر وذلـك أن ابـن يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت العشا: ههنا كلاما حسنا ملخصه أنه قال

 وروى أبـو هريـرة وأنـس أنـه أخرهـا ،عباس وأبا موسى وأبا سعيد رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل
 وروت عائــشة أنــه أعــتم �ــا حــتى ذهــب عامــة ، وروى ابــن عمــر أنــه أخرهــا حــتى ذهــب ثلــث الليــل،حــتى انتــصف الليــل

 فأما من ، ولكنه على أوقات ثلاثة،فثبت �ذا كله أن الليل كله وقت لها: قال " الصحيح"ت في  وكل هذه الروايا،الليل
 وأما بعد ذلك إلى نصف الليـل ففـي الفـضل دون ،حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل فأفضل وقت صليت فيه

  )ورد في مالك (.  وأما بعد نصف الليل فدونه،ذلك

واللفـظ ( وأبـو كريـب ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الأعمش ح، حدثنا أبي،يرحدثنا ابن نم) ٦٥١ (- ٢٥٢*
 : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن أبي هريـرة قـال، عـن أبي صـالح، عن الأعمش، قالا حدثنا أبو معاوية،)لهما

 ولقـد هممـت أن آمـر .توهمـا ولـو حبـوا ولـو يعلمـون مـا فيهـا لأ،إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
 ثم انطلق معي برجـال معهـم حـزم مـن حطـب إلى قـوم لا يـشهدون الـصلاة ، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس،بالصلاة فتقام

  )رواه مسلم( .٢٨فأحرق عليهم بيو�م بالنار

صـلى الله عليـه وســلم  عـن أبي هريـرة أن رسـول الله ، عـن الأعـرج، عـن محمـد بـن يحـيى بـن حبـان، أخبرنـا مالـك- ٨٠٠*
  )رواه الشافعي( . وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس،�ى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

                                                 
نَةَ عَن أيُّوبَ بنِ أبي تمَيِمَةَ عَن عِكْرَ ) : أخبرنا  ( -  ٢٨٥: ورد في مسند الإمام الشافعي الحديث التالي ٢٨ ا بَـلَغَ ابنُ :  مَةَ قاَل ابْنُ عُيـَيـْ لَمَّ

رْتَدِّين أو الزَّناَدِقَةِ قاَلَ 
ُ
ُ عنهُ حَرقَ الم َّÁعنهما أنََّ علياً رَضِيَ ا ُ َّÁلَوْ كُنتُ أنَاَ لم أُحَرّقهُمْ : عَبَّاسٍ رَضِيَ ا، ُ َّÁصلَّى ا َِّÁوَلَقَتـَلْتُـهُمْ لقَِوْلِ رسولِ ا 

ُ عليهِ وسلَّمَ ،" دِينَهُ فاقتلُوهُ مَنْ بدَّلَ : " عليهِ وسلَّمَ  َّÁصلَّى ا َِّÁولمََْ أُحَرّقَِـهُمْ لقَِوْلِ رسولِ ا  " : َِّÁلاَ يَـنْبَغِي لأَحَدٍ أنَْ يُـعَذِّبَ بِعذَابِ ا" 
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ثَـنَا حَفْــصُ بــْنُ عُمَــرَ - ٥٨١* ثَـنَا هِــشَامٌ ، حَــدَّ ي  قــَالَ شَــهِدَ عِنْــدِ ، عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ ، عَــنْ أَبيِ الْعَاليِــَةِ ، عَــنْ قَـتــَادَةَ ، قــَالَ حَــدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁنَـهَـى عَـنْ الـصَّلاَةِ بَـعْـدَ الـصُّبْحِ حَـتىَّ تـَشْرُقَ الـشَّمْسُ رجَِالٌ مَرْضِيُّونَ وَأرَْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبيَِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري(. وَبَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَرْ - ٥٩٣* ثَـنَا شُعْبَةُ ،عَرَةَ  حَدَّ  قـَالَ رَأيَـْتُ الأَْسْـوَدَ وَمَـسْرُوقاً شَـهِدَا عَلـَى عَائـِشَةَ ، عَنْ أَبيِ إِسْـحَاقَ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْتيِنيِ فيِ يَـوْمٍ  :قاَلَتْ  َّÁبَـعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

  )ه البخاريروا( ٢٩

:  عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن نافع، قال قرأت على مالك،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٦٢٦(*
  )رواه مسلم( الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله

ور على أنه مفعول روى بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمه) وتر أهله وماله(ش [ 
ثان ومن رفع فعلى مـا لم يـسم فاعلـه ومعنـاه انتـزع منـه أهلـه ومالـه وهـذا تفـسير مالـك بـن أنـس وأمـا علـى روايـة النـصب 
فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال فليحذر من تفويتها كما يحذر مـن ذهـاب 

 ،بدالبر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب �ا وترا وقال أبو عمر بن ع.أهله وماله
  ] والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر 

 حـدثنا قـيس ، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري،وحدثنا زهير بن حرب) ٦٣٣ (- ٢١١*
كنــا جلــوس عنــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذ نظــر إلى :  وهــو يقــولعبــد الله قــال سمعــت جريــر بــن ،بــن أبي حــازم

أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على  :القمر ليلة البدر فقال
وسـبح بحمـد ربـك قبـل طلـوع الـشمس وقبـل { ثم قـرأ جريـر ،عـني العـصر والفجـرصلاة قبل طلوع الـشمس وقبـل غرو�ـا ي

  )رواه مسلم( ] ١٣ -الآية / طه  / ٢٠[ } غرو�ا

لا ينـضم بعـضكم إلى بعـض ولا يقـول أرنيـه يجوز ضم التاء وفتحها وهو بتشديد الميم من الضم أي ) لا تضامون(ش [ 
يم وهـو الظلـم يعـني لا ينـالكم ظلـم بـأن يـرى بعـضكم دون بعـض بـل  وروي بتخفيف الميم من الـض،بل كل ينفرد برؤيته

  ] جزاء هذا الشرط ساقط هنا تقديره فافعلوا ) فإن استطعتم (.تستوون كلكم في رؤيته تعالى

إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها : " صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فقال: قال* 
 ويحتمل أن يكون الشاهد هو الليل وقد ."حتى يطلع الشاهد ا منكم أوتي أجره مرتين ولا صلاة بعدهافمن حافظ عليه

  )ورد في مالك(تواترت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي المغرب إذا توارت الشمس بالحجاب 

 ،)وهـو ابــن زيــاد( حــدثنا عبدالواحــد ،ومـي أخبرنــا المغـيرة بــن ســلمة المخز ،حـدثنا إســحاق بـن إبــراهيم) ٦٥٦ (- ٢٦٠*
 دخل عثمان بن عفان المسجد بعـد صـلاة المغـرب فقعـد : حدثنا عبدالرحمن بن أبي عمرة قال،حدثنا عثمان ابن حكيم

مـن صـلى العـشاء في جماعـة فكأنمـا  : فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقـول،وحده
  )رواه مسلم( .ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله ،قام نصف الليل

                                                 
  )المصنف(١٤٩أنظر مناقشة هذا الموضوع التي ترد في مربع خاص في صفحة  ٢٩
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 قـال : عـن أنـس بـن مالـك قـال، حـدثنا سـعيد عـن قتـادة، حـدثنا عبـدالأعلى،وحدثنا محمد بن المثـنى) ٦٨٤ (- ٣١٥*
  )رواه مسلم( .من نسي صلاة أو نام عنها فكفار�ا أن يصليها إذا ذكرها :نبي الله صلى الله عليه وسلم

 قـال : عن أنس بن مالك قـال، عن قتادة، حدثني أبي حدثنا المثنى،وحدثنا نصر بن علي الجهضمي) ٦٨٤ (- ٣١٦*
 فـــإن الله يقـــول أقـــم ،إذا رقـــد أحـــدكم عـــن الـــصلاة أو غفـــل عنهـــا فليـــصلها إذا ذكرهـــا :رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم

  )رواه مسلم( .الصلاة لذكري

  أماكن الصلاة

 عـن حذيفـة ، عن ربعي، عن أبي مالك الأشجعي، حدثنا محمد بن فضيل،كر بن أبي شيبةحدثنا أبو ب) ٥٢٢ (- ٤*
علـت لنـا  وجُ ،علـت صـفوفنا كـصفوف الملائكـة جُ :ضلنا علـى النـاس بـثلاثفـُ : قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم:قال

  )اه مسلمرو ( وذكر خصلة أخرى .علت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وجُ ،الأرض كلها مسجدا

 عـن إبـراهيم بـن يزيـد التيمـي ، حـدثنا الأعمـش، أخبرنـا علـي بـن مـسهر،حدثني علي بن حجر السعدي) ٥٢٠ (- ٢*
 فقلـت لــه يــا أبـت أتــسجد في الطريــق؟ قــال إني ، فـإذا قــرأت الــسجدة ســجد، كنــت أقــرأ علـى أبي القــرآن في الــسدة:قـال

 قلـت . قال المسجد الحـرام، عن أول مسجد وضع في الأرضسمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثم الأرض لــك مــسجد فحيثمــا أدركتــك الــصلاة  ، قلــت كــم بينهمــا ؟ قــال أربعــون عامــا.ثم أي ؟ قــال المــسجد الأقــصى

  )رواه مسلم(.فصل

كانـت واحدة السدد وهي المواضع التي تطل حول المـسجد وليـست منـه ولـيس للـسدة حكـم المـسجد إذا  ) السدة(ش [ 
  ]  وقال الأبي في شرحه على مسلم هي فناء الجامع ،خارجة عنه

نَــة) أخبرنــا (- ١٩٨* :  عــن أبيــه أن رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم قــال، عــن عمــرو بــن يحــي المــازني،ســفيان ابــن عُيـَيـْ
ة وهـي موضـع دفـن المـوتى وتـضم باؤهـا وتفـتح وإنمـا �ـى عـن الـصلاة في المقـبر  ( الارْضُ كُلَّهَا مِسْجِدٌ إلا المقْـبرةَُ والحَمَّـام"

  )رواه الشافعي() ن صلى في مكان طاهر منها صحت صلاته إ الموتى ونجاسا�م فدلاختلاط ترا�ا بصدي

وتِكُمْ، فـَإنَّ أفـضلَ صـلُّوا أيَُّهـا النَّـاسُ في بُـيـُ «:عَنْ زيدِ بنِ ثابتِ رضِـيَ اÁَّ عَنْـهُ ، أَنَّ النَّـبيَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»الصَّلاةِ صلاةُ المرَْءِ في بَـيْتِهِ إِلاَّ المكْتُوبةََ 

 حـدثنا سـالم أبـو النـضر ، بـن سـعيدعبـد الله حـدثنا ، حـدثنا محمـد بـن جعفـر،وحدثنا محمد بـن المثـنى) ٧٨١ (- ٢١٣*
احتجــر رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم حجــيرة  : عــن زيـد بــن ثابـت قــال، عـن بــسر بــن سـعيد،عبيــد اللهمـولى عمــر بـن 

 قال .  قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها،بخصفة أو حصير
 ، أصوا�م وحصبوا الباب فلم يخرج إليهم فرفعوا: قال،ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم

 مازال بكم صنيعكم حتى :مغضبا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلمفخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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رواه  ( . فـإن خـير صـلاة المـرء في بيتـه إلا الـصلاة المكتوبـة،فعلـيكم بالـصلاة في بيـوتكم ،ظننت أنه سيكتب عليكم
  )مسلم

الحجــيرة تــصغير حجــرة والخــصفة أو الحــصير )  صــلى الله عليــه وســلم حجــيرة بخــصفة أو حــصيراحتجــر رســول الله(ش [ 
 ومعنى احتجـر حجـرة أي حـوط موضـعا مـن المـسجد بحـصير ليـستره ليـصلي فيـه ولا يمـر بـين يديـه مـار ولا يتهـوش .بمعنى

نـسخ وأصـل التتبـع الطلـب ومعنـاه هنـا هكذا ضبطناه وكذا هو في ال) فتتبع إليه رجال ( .بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه
  ] أي رموه بالحصباء وهي الحصا الصغار تنبيها له ) وحصبوا الباب ( .طلبوا موضعه واجتمعوا إليه

ثَـنَا عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ حمََّادٍ - ٧٣١* ثَـنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّ ثَـنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قاَلَ حَدَّ  عَنْ بسُْرِ ، النَّضْرِ  عَنْ سَالمٍِ أَبيِ ، قاَلَ حَدَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ اتخََّــذَ حُجْــرَةً ،بْــنِ سَــعِيدٍ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــتٍ أَنَّ رَسُــولَ ا ــنِ ثاَبِ ــدِ بْ ــالَ مِــنْ حَــصِيرٍ فيِ ، عَــنْ زَيْ ــالَ حَــسِبْتُ أنََّــهُ قَ  قَ

قـَدْ عَرَفـْتُ  فَخَـرجََ إِلـَيْهِمْ فَـقَـالَ ، فَـلَمَّـا عَلـِمَ ِ�ـِمْ جَعَـلَ يَـقْعُـدُ ،صْـحَابِهِ  فَصَلَّى فِيهَا ليََاليَِ فَصَلَّى بِصَلاَتهِِ نـَاسٌ مِـنْ أَ ،رَمَضَانَ 
رواه (  فإَِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فيِ بَـيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبةََ ،فَصَلُّوا أيَُّـهَا النَّاسُ فيِ بُـيُوتِكُمْ  ،الَّذِي رَأيَْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ 

  )البخاري

ثَـنَا محَُمَّدٌ - ٧٢٩*  عَـنْ عَائـِشَةَ قاَلـَتْ كَـانَ رَسُـولُ اÁَِّ ، عَنْ عَمْـرَةَ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ الأْنَْصَاريِِّ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَبْدَةُ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، الحُْجْرَةِ قَصِيرٌ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ فيِ حُجْرَتهِِ وَجِدَارُ  َّÁفَـرَأَى النَّـاسُ شَـخْصَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 

ثوُا،فَـقَامَ أنُاَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلاَتهِِ  لَةَ الثَّانيِـَةَ فَـقَـامَ مَعَـهُ أنُـَاسٌ يـُصَلُّونَ بـِصَلاَتهِِ ،بِذَلِكَ   فَأَصْبَحُوا فَـتَحَدَّ  ذَلـِكَ  صَـنـَعُوا، فَـقَامَ اللَّيـْ
لَتـَينِْ أوَْ ثَلاَثاً ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمْ يخَْرجُْ ،ليَـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـلَمَّا أَصْبَحَ ذكََرَ ذَلـِكَ النَّـاسُ ، حَتىَّ إِذَا كَانَ بَـعْدَ ذَلِكَ جَلَسَ رَسُولُ ا 

  )ه البخاريروا( .إِنيِّ خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلاَةُ اللَّيْلِ  :فَـقَالَ 

  

  الصلاة في مرابض الغنم

 عـن أبي ،بن مالك بن الخيـثم) ٥( عن حميد ،)٤(بن عمرو بن حلحلة الدؤلي ) ٣( عن محمد ، أخبرنا مالك- ١٨٠*
  )ورد في مالك(  .فإ�ا من دواب الجنةناحيتها )  ٨(في )  ٧(وصل )  ٦(أحسن إلى غنمك وأطب مراحها : هريرة أنه قال

) ١٢( ما أكلت ،)١١ (أبوالها وبعرها) ١٠(الغنم وإن كان فيه ) ٩(لا بأس بالصلاة في مراح ذ و�ذا نأخ: قال محمد 
  .ببولها) ١٣(لحمها فلا بأس 

:  يقال،في مرابض من ربض في المكان يربض إذا لصق �ا وأقام ملازما لها: هي المواضع التي تربض فيها الغنم قوله) ١(
  ."لنهايةا"حتى تربض الوحش في كناسها كذا في 

صحيح " ة وثبت في اهو اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث من الش:  قال الجوهري،الغنم: قوله) ٢(
وأنت :   فقال أصحابه"ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم: "  واللفظ له عن أبي هريرة مرفوعا- سنن ابن ماجه -" البخاري

لكمـــال الـــدين محمـــد بـــن موســـى " حيـــاة الحيـــوان" كـــذا في .مكـــة بـــالقراريطوأنـــا كنـــت أرعاهـــا لأهـــل : يارســـول الله؟ قـــال
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  .هو المدني وثقه ابن معين والنسائي ذكره السيوطي) ٣(. الدميري الشافعي

في نسبته الديلي بكـسر الـدال بعـدها يـاء وهمـا نـسبتان " التقريب " الدؤلي بضم الدال وفتح الهمزة وذكر في : قوله ) ٤(
عن حميـد بـن مالـك بـن الخيـثم هكـذا وجـدنا العبـارة في بعـض النـسخ وعليـه شـرح القـاري وضـبطه : ولهق) ٥(  .إلى قبيلة

بـصيغة التـصغير حيـث قـال حميـد بـن " التقريـب"بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتيـة ففـتح المثلثـة وضـبطه ابـن حجـر في 
" �ـذيب التهـذيب"وذكـر في . انتهى.  ثقةمالك بن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا ويقال مالك جده واسم أبيه عبد الله

 وجـده ،"الثقـات"كان قديما قليل الحـديث وذكـره ابـن حبـان في : قال ابن سعد: في ضبطه اختلافا حيث قال في ترجمته
فـضبطه في الـرواة عنـه بلفـظ الخــتم بـضم المعجمـة وفـتح المثنـاة الخفيفـة وضـبطوه في روايـة ابــن " التـاريخ"ذكـره البخـاري في 

لإسماعيــل " الأحكــام" وضــبطه مــسلم كــذلك لكــن بتــشديد المثنــاة وضــبطوه في .كــذلك لكــن بالمثلثــة" الموطــأ"اســم في الق
  " التقريب"بمثل ما في " النهاية " وضبطه ابن الأثير في . انتهى ملخصا. القاضي بتشديد المثلثة

  ."نهايةال"تأوي إليه ليلا كذا في :  أي،بضم الميم موضع تروح إليه الماشية) ٦(

سـئل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـن :  روى أبو داود والترمذي وابـن ماجـه عـن الـبراء،وصل في ناحيتها: قوله) ٧(
 وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ .لا توضؤوا منها:  وسئل عن لحوم الغنم فقال،الوضوء من لحوم الإبل؟ توضؤوا منها

 صــلوا فيهــا فإ�ــا :وســئل عــن الــصلاة في مــرابض الغــنم؟ فقــال .مــأوى الــشياطين لا تــصلوا في مبــارك الإبــل فإ�ــا :فقــال
 إن الإبــل :وروى النــسائي وابــن حبــان مــن حــديث عبــد الله بــن المغفــل أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال. مباركــة

  ."حياة الحيوان" كذا في ،خلقت من الشياطين

صلوا في مراح الغنم ولا  " :ام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر مرفوعافي ناحيتها روى يونس بن بكير عن هش: قوله) ٨(
على جـواز الـصلاة في يدل بعمومه " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا  " :الحديث الصحيح" (تصلوا في أعطان الإبل

ي وأبـو وهـو مـذهب جمهـور العلمـاء وإليـه ذهـب أبـو حنيفـة ومالـك والـشافع ،أعطان الإبل وغيرهـا بعـد أن كانـت طـاهرة
 وعـن أحمـد في روايـة مـشهورة عنـه أنـه إذا صــلى في ، وكرههـا الحـسن البـصري وإسـحاق وأبــو ثـور،يوسـف وأحمـد وآخـرون

 ووردت هذه الروايـة عـن جماعـة مـن ،)٢٨١ / ٣أوجز المسالك . أعطان الإبل فصلاته فاسدة وهو مذهب أهل الظاهر
إ�ـا : "  وجـاء في الحـديث.أ ولا تقر بل تثور فربما تقطع الصلاةوأصح ما قيل في الفرق أن الإبل لا تكاد �د .الصحابة

  ."خلقت من جن

مـراح الغـنم مجتمعهـا مــن :  وقــال البـاجي،"النهايـة"تـأوي إليـه لـيلا كـذا في : بـضم المـيم موضـع تـروح إليـه الماشــية أي) ٩(
  .آخر النهار ذكره السيوطي وهما متقاربان قاله القاري

لا دلالـة في الحـديث علـى أنـه يـصلي فـوق بولهـا وبعرهـا مـن غـير فيه أنه :  قال القاري،إلخ... وإن كان فيه : قوله) ١٠(
وأيــضا فــلا يحـصل الفــرق حينئــذ بــين مــرابض  ، تـأبى عــن هــذا المعـنىصــل في ناحيــة بـل قــول أبي هريـرة .سـجادة ونحوهــا

ر البعــر فإنــه نجــس عنــد صــاحب لا وجــه لــذك: وقــد يقــال أيــضا. انتهــى. الغــنم وأعطــان الإبــل والــشارع فــرق بينهمــا
  .الكتاب أيضا فليتأمل
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   ذكـــــره العيـــــني ، والخثــــي بالكـــــسر للبقــــر، والـــــروث للفــــرس والحمـــــار،بــــسكون العـــــين وفتحهــــا هـــــو للإبــــل والغـــــنم) ١١ (
  .كل لحمه فلا بأس ببولهما أُ : وفي نسخة . بصيغة الخطاب ) ١٢(

 وعنــد أبي ،الله عليــه وســلم أمــر العــرينيين بــشرب أبــوال الإبــل لمــا روي أن رســول الله صــلى ،فــلا بــأس ببولهــا: قولــه) ١٣(
) ٢٨٢ /  ٣ أوجز المسالك ،بول ما يؤكل لحمه طاهروعند مالك وأحمد ومحمد ( ،قال الشافعيحنيفة وأبي يوسف  وبه 

 وقـال أبـو ،نجاسـة خفيفـة:  وأمـا البعـرة فـاتفق الثلاثـة علـى نجاسـتها إلا أ�مـا قـالا،بول ما يؤكل كبول ما لا يؤكـل نجـس
   . وزفر خفف في مأكول اللحم وغلظ في غير المأكول اللحم وتفضيله في كتب الفقه.غليظة: حنيفة

 عن عبـد اÁّ بـن معقـل أو ، عن الحسن البصري، عن عبد اÁّ بن طلحة بن كريز،إبراهيم بن محمد): أخبرنا (- ١٩٩*
لٍ  بالضم الموضع الذي تروح اليه : المراح ( ركَْتُمُ الصَّلاة وأنتُمْ فيِ مُراَحإذا أدْ ": عن النبي صلى اÁّ عليه وسلم قال:  مُفَضِّ

بــل بمثابــة  وهــي للإ، والأعطــان جمــع عطــن بالتحريــك وهــو مــبرك الأبــل حــول المــاء أو مطلقــاً ،الماشــية أي تــأوى إليــه لــيلا
 ،مـرابط الغـنم وقـد أمـر بالـصلاة فيهـاوالنهي عن الصلاة فيها ليس من جهـة أ�ـا نجـسة فا�ـا موجـودة في  .المرابض للغنم

 وإنما أراد الأبل تزدحم في المنهل فـإذا شـربت رفعـت رؤوسـها ولا يـؤمن مـن نفارهـا فتـؤذي ،والصلاة مع النجاسة لا تجوز
ـا سَـكِينة وبركََـة )المصلي عندها أو تلهيه عن صلاته أو تنجسه برشاش أبوالها  الـصَّلاةَ  وإذا أدْركَْـتُمُ ،الغنم فـَصَلوا فيهـا فإ�َّ

 ." ألاَ تَـرَوْنَ أ�ا إذا نَـفَرَتْ كيْـفَ تـَشْمَخُ بأنوُفَهـا، فإ�ا جِنٌ مِن جِن خُلقت،وأنْـتُمْ فيِ اعْطاَنِ الإبِل فاخرجُوا منها فَصَلُّوا
  )رواه الشافعي(

 ،موهـب بـن عبـد الله عـن عثمـان بـن ، حـدثنا أبـو عوانـة،حدثنا أبو كامل فضيل بـن حـسين الجحـدري) ٣٦٠ (- ٩٧*
 : عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أأتوضـأ مـن لحـوم الغـنم؟ قـال،عن جعفر بن أبي ثور

قـال أصـلي في  . نعـم فتوضـأ مـن لحـوم الإبـل:قـال أتوضـأ مـن لحـوم الإبـل ؟ قـال .إن شئت فتوضأ وإن شئت فـلا تتوضـأ
  )واه مسلم(.   لا:؟ قالقال أصلي في مبارك الإبل . نعم:مرابض الغنم؟ قال

  ] جمع مربض موضع الربوض وهو للغنم بمنزلة الاضطجاع للإنسان والبروك للإبل والجثوم للطير) مرابض(ش [ 

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - ٤٢٩ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى : عَنْ أنََسٍ قاَلَ ، عَنْ أَبيِ التـَّيَّاحِ ، قاَلَ حَدَّ َّÁا
عْتُهُ بَـعْدُ يَـقُولُ ،يُصَلِّي فيِ مَراَبِضِ الْغَنَمِ  نىَ الْمَسْجِدُ كَ  ثمَُّ سمَِ   )رواه البخاري (.انَ يُصَلِّي فيِ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَـبْلَ أَنْ يُـبـْ

 

  النهي عن بناء القبور في المساجد
ثَـنَا الصَّلْتُ بْنُ محَُمَّ - ٤٤٤١*  ثَـنَا أبَوُ عَوَانـَةَ ،دٍ  حَدَّ ُ ، عَـنْ عُـرْوَةَ بـْنِ الـزُّبَـيرِْ ، عَـنْ هِـلاَلٍ الـْوَزَّانِ ، حَدَّ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 

هَا قاَلَتْ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِ مَرَضِـهِ الَّـذِي لمَْ يَـقُـمْ مِنْـهُ :عَنـْ َّÁالْيـَهُـودَ ا : قاَلَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا ُ َّÁـَذُوا قُـبـُورَ أنَبِْيـَائهِِمْ مَـسَاجِدَ لَعَـنَ ا  تخَّ
رهُُ خَشِيَ أَنْ يُـتَّخَذَ مَسْجِدًا :قاَلَتْ عَائِشَةُ    )رواه البخاري( .لَوْلاَ ذَلِكَ لأَبُْرزَِ قَـبـْ
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هُمْ قـَالاَ  وَعَبْـدَ اÁَِّ ، أَنَّ عَائـِشَةَ ، و أَخْبـَرَنيِ عُبـَيْدُ اÁَِّ بْنُ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عُتْبـَةَ - ٤٤٤٤-٤٤٤٣*  ُ عَـنـْ َّÁبـْنَ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ ا : 
يصَةً لَهُ عَلـَى وَجْهِـهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَفِقَ يَطْرحَُ خمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁوَهُـوَ كَـذَلِكَ ، فـَإِذَا اغْـتَمَّ كَـشَفَهَا عَـنْ وَجْهِـهِ ،لَمَّا نَـزَلَ بِرَسُولِ ا 

  )رواه البخاري(  يحَُذِّرُ مَا صَنـَعُوا.يـَهُودِ وَالنَّصَارَى اتخََّذُوا قُـبُورَ أنَبِْيَائهِِمْ مَسَاجِدَ لَعْنَةُ اÁَِّ عَلَى الْ  :يَـقُولُ 

قـال إسـحاق أخبرنـا وقـال أبـو بكـر () واللفـظ لأبي بكـر( وإسـحاق بـن إبـراهيم ،حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة) ٥٣٢ (*
 بـن الحـارث عبـد الله عـن ، عـن عمـرو بـن مـرة،يـد بـن أبي أنيـسة عـن ز ، بـن عمـروعبيـد الله عـن ،)حدثنا زكرياء بن عدي

إني أبـرأ إلى الله  : سمعـت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قبـل أن يمـوت بخمـس وهـو يقـول: قال حدثني جندب قال،النجراني
 خلــيلا  ولــو كنــت متخــذ مــن أمــتي، فــإن الله تعــالى قــد اتخــذني خلــيلا كمــا اتخـذ إبــراهيم خلــيلا،أن يكـون لي مــنكم خليــل

ألا فلا تتخذوا القبـور  ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد،لاتخذت أبا بكر خليلا
  )رواه مسلم( . إني أ�اكم عن ذلك،مساجد

ل المختص والخليل هو المنقطع إليه وقي ،معنى أبرأ أي أمتنع من هذا وأنكره) أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل(ش [ 
وهـي تخلـل المـودة ) بـضم الخـاء ( لـة  وقيـل مـن الخُ ،وهي الحاجـة) بفتح الخاء(لة  قيل هو مشتق من الخَ ،بشيء دون غيره

 ] في القلب

  السنن الراتبة

قضيت سبحتي وإنما خصت :  يقال ويقال للذكر ولصلاة النافلة سبحة،يسبح يطلق التسبيح على صلاة النافلة: قوله *
سـبحة لأ�ـا :  فقيـل لـصلاة النافلـة،لأن التسبيحات في الفرائض نوافلبحة وإن شاركتها الفريضة في التسبيح النافلة بالس

  .نافلة كالتسبيحات
   .سريت وأسريت بمعنى إذا سرت ليلا: يقال 

  )ورد في مالك( النزول آخر الليل: التعريس ) ٦(

ومن "  وفي القرآن . Âجد القوم استيقظوا للصلاة أو غيرهاو  ،التهجد السهر والنوم فهو من الأضداد في اللغة(التهجد *
  )  عن نفسه٣٠ وكأنه قيل له متهجد لإلقائه الحنث،القائم من النوم إلى الصلاة: والمتهجد ."الليل فتهجد به نافلة لك

هَا أَنَّ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم   *  كْعتـَينِْ خَفِيفَتـَينِْ بــَينَْ النـِّدَاءِ وَالإِقاَمـةِ مِـن صَـلاة كانَ يُصَلي رَ عنْ عائشةَ رَضِيَ اÁَّ عَنـْ
  )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(. الصُّبْحِ 

  هَل قرَأَ فيهما بأُِمِّ القُرْآنِ؟ : حتى أقَُولَ يُصَلِّي ركَعتيَ الفَجْرِ، فَـيُخَفِّفُهمَا: وفي روايةٍ لهاَ

سْلِمٍ 
ُ
  .ركعَتيَ الفَجْرِ إِذَا سمِعَ الأَذَانَ ويخَُفِّفُهماكان يُصَلِّي : وفي روايةٍ لم

  )ورد في رياض الصالحين (.إِذا طلََع الفَجْرُ : وفي روايةٍ 
                                                 

 )المعجم الوجيز(الذنب : الحنِث ٣٠
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هَا أَنَّ رسولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  * ؤَذِّنُ للصُّبحِ وَبدََا الصُّبحُ، صلَّى وعَنْ حفصَةَ رضِي اÁَّ عنـْ
ُ
 ركعتينْ كانَ إِذا أذََّنَ الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. خَفيفتينِ 

  .إذا طلََعَ الفَجْر لا يُصلي إِلاَّ ركَْعَتينِْ خَفيفَتينِْ كانَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : وفي روايةٍ لمسلمٍ 

 ، بن بريدةعبد اللهقال حدثنا  ، عن كهمس، ووكيع، حدثنا أبو أسامة،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٨٣٨ (- ٣٠٤*
 قـال في الثالثـة ، قالها ثلاثـا، بين كل أذانين صلاة:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بن مغفل المزني قالعبد اللهعن 

   )رواه مسلم( لمن شاء

اهره لأن  قــال الحــافظ ولا يــصح حملــه علــى ظــ،أي بــين الأذان والإقامــة فهــو مــن بــاب التغليــب) بــين كــل أذانــين(ش [ 
  ] والخبر ناطق بالتخيير لقوله لمن شاءالصلاة بين الأذانين مفروضة 

بَـينَْ كُلِّ أذَانــَينِْ صَـلاةٌ،  « :قالَ رسولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعنْ عبدِ اÁَِّ بن مُغَفَّلٍ رضِيَ اÁَّ عنهُ، قال -١٠٩٩*
نْ شَاءَ « : وقالَ في الثاَلثَة،»لِّ أذََانَـينِْ صَلاةٌ بينَْ كلِّ أذََانينِْ صَلاةٌ، بَـينَْ كُ 

َ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»لم

 عبيــد الله عــن ،)وهــو ابــن ســعيد (  قــالا حــدثنا يحــيى ، بــن ســعيدعبيــد الله و ،وحـدثني زهــير بــن حــرب) ٧٢٩ (- ١٠٤*
 عـن ، عـن نـافع،عبيـد الله حـدثنا ، حـدثنا أبـو أسـامة،ة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيب، عن ابن عمر ح، أخبرني نافع:قال

 وبعـــد المغـــرب ،صـــليت مـــع رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قبـــل الظهـــر ســـجدتين وبعـــدها ســـجدتين :ابـــن عمـــر قـــال
 فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليـه . وبعد الجمعة سجدتين،سجدتين وبعد العشاء سجدتين

   )رواه مسلم( .يتهوسلم في ب

هُمـــا، قـــالَ  * صَـــلَّيْتُ مَـــعَ رسُـــول اÁَِّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم ركَْعَتـَـــينِْ قَـبْـــلَ الظُّهْـــرِ، وَركَْعَتـَـــينِْ  :وعَـــنِ ابـــنِ عُمَـــر رَضـــيَ اÁَّ عنـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .لعِشَاءِ بَـعْدَهَا، وركَْعَتينِْ بَـعْدَ الجُمُعةِ، وركَْعتينِْ بَـعْد المغرِبِ، وركْعتينِْ بعْد ا

ثَـنَا سُــلَيْمَانُ بْــنُ حَــرْبٍ * ثَـنَا حمََّــادُ بــْنُ زَيْــدٍ ، حَــدَّ هُمَــا قَــالَ ، عَــنْ نــَافِعٍ ، عَــنْ أيَُّــوبَ ، قَــالَ حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁعَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ ا  :
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّÁوَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الْمَغْرِبِ فيِ بَـيْتِهِ ، ركَْعَتـَينِْ قَـبْلَ الظُّهْرِ وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَهَا،مَ عَشْرَ ركََعَاتٍ حَفِظْتُ مِنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ، 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فِيهَـاوكََانَتْ سَاعَةً لاَ يدُْخَلُ عَلـَى النَّـ ، وَركَْعَتـَينِْ قَـبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ،وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ الْعِشَاءِ فيِ بَـيْتِهِ  َّÁبيِِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري(

قبــل الظهــر ) ٢(يــصلي   كــانأن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:  عــن ابــن عمــر، حــدثنا نــافع، أخبرنــا مالــك- ٢٩٥*
وكان لا يصلي   . وبعد صلاة العشاء ركعتين) ٦(وبعد صلاة المغرب ركعتين في بيته ) ٥(وبعدها ركعتين ) ٤(ركعتين ) ٣(
  )ورد في مالك( )١٠ (سجدتين) ٩(فيسجد ) ٨(بعد الجمعة في المسجد حتى ينصرف ) ٧(

حسن وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يـصلي قبـل الظهـر أربعـا إذا زالـت ) ١١(هذا تطوع وهو : قال محمد
في هـذه الـساعة فأحـب أن ) ١٣(تفـتح إن أبـواب الـسماء : الأنـصاري عـن ذلـك فقـال) ١٢(الشمس فسأله أبو أيوب 
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 أخبرنـا بـذلك بكـير بـن .لا: بيـنهن بـسلام؟ فقـال) ١٦(يفصل أ) ١٥(يا رسول الله  : فقال) ١٤ (يصعد لي فيها عمل
   . عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،عن إبراهيم والشعبي) ١٧(عامر البجلي 

 . وعنـد الحنفيـة اثنتـا عـشرة ركعـة، وهو المرجح عنـد الـشافعية،بلةوهي عشر ركعات عند الحنا: أراد به السنن المؤكدة) ١(
وعنــد  ،أربــع قبـل الظهــر بتـسليمة وركعتــان قبـل الــصبح وبعـد الظهــر والمغـرب والعــشاء ن مؤكـداهــو " الــدر المختـار"قـال في 

  .المالكية لا توقيت للرواتب ولا تحديد لها
   رواه البخـــــــــاري وغــــــــــيره ع أربعـــــــــا قبــــــــــل الظهـــــــــركــــــــــان لا يـــــــــد : قبـــــــــل الظهـــــــــر ركعتــــــــــين وفي حـــــــــديث عائـــــــــشة: قولـــــــــه[

ـــــداودي ـــــا رأىهـــــو : قـــــال ال ـــــى أن كـــــل واحـــــد وصـــــف م ـــــسي مـــــن الـــــركعتين،محمـــــول عل    ، ويحتمـــــل أن ابـــــن عمـــــر ن
  . والأولى أن يحمل على حالين،وهذا الاحتمال بعيد: قال الحافظ

  .الأربع قبل الظهر كانت في كثير من أحواله والركعتان قليلها: قال ابن جرير) ٤(

هَا  -١١١٤*   .)رواه البخـاريُّ ( .أَنَّ النَّبيَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم كـان لا يـدعُ أرَْبعـاً قَـبْـلَ الظُّهْـرِ وعَنْ عائِشَة رَضِيَ اÁَّ عنـْ
  )وورد في رياض الصالحين(

بْـلَ الظُّهْـر أرَْبعَـاً، ثم يخـْرجُُ فَـيـُصليِّ باِلنَّـاسِ، ثمَُّ كانَ النبيُّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يـُصَليِّ في بَـيْـتي ق ـَ :وَعَنها قالتْ  -١١١٥*
غْرِب ثمَُّ يدَْخُلُ بيتي فَـيُصليِّ ركَْعَتْينِ، وَيُصَليِّ باِلنَّاسِ العـِشاءَ، وَيـدْخُلُ بَـيْـتي 

َ
يدخُلُ فَـيُصَليِّ ركَْعَتَينْ، وكَانَ يُصليِّ باِلنَّاسِ الم

   .)مرواه مسل( .فَـيُصليِّ ركْعَتـَينِْ 

   : بـــــــــن شـــــــــقيق قـــــــــالعبـــــــــد الله عـــــــــن ، عـــــــــن خالـــــــــد، أخبرنـــــــــا هـــــــــشيم،حـــــــــدثنا يحـــــــــيى بـــــــــن يحـــــــــيى) ٧٣٠ (- ١٠٥*
 ثم ،كان يـصلي في بيـتي قبـل الظهـر أربعـا :سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه؟ فقالت

 ويـصلي بالنــاس ،يـدخل فيـصلي ركعتـين وكـان يـصلي بالنـاس المغــرب ثم ، ثم يـدخل فيــصلي ركعتـين،يخـرج فيـصلي بالنـاس
 وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا ، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر،العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين

 وكان إذا طلع الفجـر ، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم.طويلا قاعدا
  )رواه مسلم( .صلى ركعتين

مـنْ حَـافظَ عَلـى أرَْبـَعِ ركعَــاتٍ  «:قـال رسـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَــلَّم: وعـن أمُِّ حَبِيبـَةَ رَضِـيَ اÁَّ عنهـا قاَلــَتْ  -١١١٦*
ــدَهَا، حَرَّمــهُ اÁَّ علــى النَّــارَ  ــلَ الظُّهْــرِ، وَأرَْبــعٍ بَـعْ ورد في  (. حــسنٌ صــحيحٌ حــديثٌ :  وقــال)رواه أبــو داود والترمــذي( .»قَـبْ

  )رياض الصالحين

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ٧٣٦٨*  ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ ثَنيِ عَبْدُ اÁَِّ الْمُزَنيُِّ ، عَنْ الحُْسَينِْ عَنْ ابْنِ بُـرَيْدَةَ ، حَدَّ  عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁرواه مسلم (.كَراَهِيَةَ أَنْ يَـتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً  .قاَلَ فيِ الثَّالثَِةِ لِمَنْ شَاءَ  ،لاَةِ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَـبْلَ صَ  :ا(  

 ، عن داود بن أبي هنـد،)يعني سليمان بن حيان( حدثنا أبو خالد ، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن ) ٧٢٨ (- ١٠١*
قال حدثني عنبسة بـن أبي سـفيان في مرضـه الـذي مـات فيـه بحـديث يتـسار  ، عن عمرو بن أوس،عن النعمان ابن سالم

مـن صـلى اثنـتي عـشرة ركعـة في يـوم وليلـة  : قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يقـول،إليه
 وقال ابن عنبسة .سلمقالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه و . بني له �ن بيت في الجنة
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 وقـال النعمـان بـن سـالم ، وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبـسة،فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة
   )رواه مسلم( .ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس

يــه كمــا ذكــره في آخــر  وكــان عنبــسة محافظــا عل،أي يــسر بــه مــن الــسرور لمــا فيــه مــن البــشارة مــع ســهولته) يتــسار(ش [ 
  ] الحديث ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله وهو صحيح أيضا 

 عـن عمـرو بـن ، عن النعمان بن سـالم، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن جعفر،وحدثنا محمد بن بشار) ٧٢٨ (- ١٠٣*
 سمعـت رسـول الله صـلى الله :الـت عـن أم حبيبـة زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أ�ـا ق، عن عنبسة بن أبي سفيان،أوس

 أو ،ما من عبد مسلم يصلي  كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بني الله له بيتا في الجنة :عليه وسلم يقول
 وقـال النعمـان ،وقـال عمـرو مـا برحـت أصـليهن بعـد،  قالت أم حبيبة فمـا برحـت أصـليهن بعـد.ني له بيت في الجنةإلا بُ 

   )واه مسلمر ( .مثل ذلك

  

  معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصرفي   

 عــن ،)وهــو ابــن الحــارث( أخــبرني عمــرو ، بــن وهــبعبــد الله حــدثنا ،حـدثني حرملــة بــن يحــيى التجيــبي) ٨٣٤ (- ٢٩٧*
عائـشة زوج سور بن مخرمة أرسلوه إلى  والم، وعبدالرحمن بن أزهر، بن عباسعبد الله عن كريب مولى ابن عباس أن ،بكير

 خبرنــا أنــكِ  وقــل إنــا أُ ، اقــرأ عليهــا الــسلام منــا جميعــا وســلها عــن الــركعتين بعــد العــصر:النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــالوا
 وكنـــت أضـــرب مـــع عمـــر بـــن : قـــال ابـــن عبـــاس. وقـــد بلغنـــا أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم �ـــى عنهمـــا،تـــصلينهما

 فخرجت إليهم فأخبر�م ،فقالت سل أم سلمة ، قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به.عليهاالخطاب الناس 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى  فقالت أم سلمة . فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة،بقولها

 ، دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم،عنهما ثم رأيته يصليهما
يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك  تقول أم سلمة :فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له

 يـا : فلمـا انـصرف قـال. فأشـار بيـده فاسـتأخرت عنـه، ففعلـت الجاريـة:ت قالـ.فإن أشار بيده فاستأخري عنهتصليهما؟ 
فـــشغلوني عـــن  إنـــه أتـــاني نــاس مـــن عبـــدالقيس بالإســلام مـــن قـــومهم ، ســـألت عــن الـــركعتين بعـــد العــصر،بنــت أبي أميـــة

  )رواه مسلم( . فهما هاتان،الركعتين اللتين بعد الظهر

هكـذا وقـع في بعـض الأصـول أضـرب النـاس عليهـا وفي بعـض ) وكنـت أضـرب مـع عمـر بـن الخطـاب النـاس عليهـا(ش [ 
 ويـصرفهم عنهـا في وقـت مـن غـير ، فكـان يـضر�م عليهـا في وقـت، عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهماصرف الناسأ

يخاطـب أم المـؤمنين أم سـلمة واسمهـا هنـد وهـي بنـت أبي أميـة حذيفـة بـن ) يا بنت أمية (.ضرب أو يصرفهم مع الضرب
  ]المغيرة المخزومية

 قدم معاوية المدينة فبينما هو على المنـبر : قال سمعت أبا سلمة قال، عن عبد الله بن أبي لبيد، أخبرنا سفيان- ٨٠٧* 
ذهــب إلى عائــشة أم المــؤمنين فــسلها عــن صــلاة النــبي صــلى الله عليــه وســلم الــركعتين بعــد إإذ قــال يــا كثــير بــن الــصلت 
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ع مـا تقـول أم ذهـب فـاسمإ : قال أبوسلمة فذهبت معه وبعث بن عبـاس عبـد الله بـن الحـرث بـن نوفـل معنـا فقـال.العصر
 قـال فـذهبت معـه إلى أم . ولكن اذهب إلى أم سلمة فسلها،فقالت له عائشة لا علم لي قال فجاءها فسألها .المؤمنين

دخــل علــي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ذات يــوم بعــد العــصر فــصلى عنــدي  :ســلمة رضــي الله تعــالى عنهــا فقالــت
 إني كنــت أصــلي : لقــد صــليت صــلاة لم أكــن أراك تــصليهما فقــال فقلــت يــا رســول الله،ركعتــين لم أكــن أراه يــصليهما

   )رواه الشافعي(. فهما هاتان الركعتانالركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما 

أ�ـا  عـن عائـشة ، عن أبيـه، عن ابن طاوس، أخبرنا معمر، حدثنا عبدالرزاق،وحدثنا حسن الحلواني) ٨٣٣ (- ٢٩٦*
 فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه : قال.لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر :قالت
  )رواه مسلم( .لا تتحروا طلوع الشمس ولا غرو�ا فتصلوا عند ذلك :وسلم

 ،)واللفــظ لــه( ر  وحــدثنا علــي بــن حجــ، حــدثنا علــي بــن مــسهر ح،وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٨٣٥ (- ٣٠٠*
 صـلاتان : قالـتعـن عائـشة ، عـن أبيـه، عن عبدالرحمن بن الأسـود، أخبرنا أبو إسحاق الشيباني،أخبرنا علي بن مسهر

رواه . (وركعتــين بعــد العــصرركعتــين قبــل الفجــر مــا تركهمــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم في بيــتي قــط ســرا ولا علانيــة 
   )مسلم

 ، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر، قال ابن المثنى، وابن بشار،المثنىوحدثنا ابن ) ٨٣٥ (- ٣٠١*
مـا كـان يومـه الـذي كـان يكـون عنـدي إلا صـلاهما رسـول الله  نـشهد علـى عائـشة أ�ـا قالـت قـالا ،عن الأسـود ومـسروق

  )رواه مسلم ( .الركعتين بعد العصر ،صلى الله عليه وسلم في بيتي تعني

ثَـنَا يحَْيىَ ،ثَـنَا مُسَدَّدٌ  حَدَّ - ٥٩١* ثَـنَا هِشَامٌ ، قاَلَ حَدَّ مَـا تَــرَكَ النَّـبيُِّ  ابـْنَ أُخْـتيِ :قاَلـَتْ عَائـِشَةُ  ،أَبيِ   قاَلَ أَخْبـَرَنيِ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه البخاري (.السَّجْدَتَـينِْ بَـعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَطُّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا مُوسَـــى بــْـنُ إِسمْاَعِيـــلَ  - ٥٩٢ * ثَـنَا عَبْـــدُ الْوَاحِـــدِ ،حَــدَّ ثَـنَا الـــشَّيْبَانيُِّ ، قــَـالَ حَـــدَّ ثَـنَا عَبْـــدُ الـــرَّحمَْنِ بــْـنُ ، قــَـالَ حَـــدَّ  قــَـالَ حَـــدَّ
ُ عَ لمْ ركَْعَتَانِ َ  :عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ  ، عَنْ أبَيِهِ ،الأَْسْوَدِ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁا وَلاَ عَلاَنيِـَةً  يَكُنْ رَسُـولُ اàركَْعَتـَانِ ،لَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـَدَعُهُمَا سِـر 

  )رواه البخاري(. وَركَْعَتَانِ بَـعْدَ الْعَصْرِ قَـبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ - ٥٩٣* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ شَـهِدَا عَلـَى عَائـِشَةَ دَ وَمَـسْرُوقاً  قـَالَ رَأيَـْتُ الأَْسْـوَ ، عَنْ أَبيِ إِسْـحَاقَ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأَْتيِنيِ فيِ يَـوْمٍ  :قاَلَتْ  َّÁرواه البخاري(. بَـعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ صَلَّى ركَْعَتـَينِْ مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

 أخبرنـــا ، حــدثنا هـــشيم،ل داود قـــا، جميعــا عـــن هــشيم، وإسماعيـــل بــن ســـالم،وحــدثنا داود بـــن رشــيد) ٨٢٦ (- ٢٨٦*
 قال سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ، عن ابن عباس،أخبرنا أبو العالية:  عن قتادة قال،منصور

�ـى عـن الـصلاة بعـد الفجـر حـتى وسلم منهم عمـر بـن الخطـاب وكـان أحـبهم إلي أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
  )رواه مسلم( . تغرب الشمس وبعد العصر حتى،تطلع الشمس
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 أخـبرني عطـاء : أن ابن شـهاب أخـبره قـال، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،وحدثني حرملة بن يحيى) ٨٢٧ (- ٢٨٨*
لا صلاة بعد صلاة العصر حتى  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول،بن يزيد الليثي

  )رواه مسلم(  صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد،تغرب الشمس

ثَـنَا حَفْــصُ بــْنُ عُمَــرَ - ٥٨١* ثَـنَا هِــشَامٌ ، حَــدَّ  قــَالَ شَــهِدَ عِنْــدِي ، عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ ، عَــنْ أَبيِ الْعَاليِــَةِ ، عَــنْ قَـتــَادَةَ ، قــَالَ حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَِالٌ مَرْضِيُّونَ وَأرَْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّ  َّÁنَـهَى عَنْ الصَّلاَةِ بَـعْـدَ الـصُّبْحِ حَـتىَّ تـَشْرُقَ الـشَّمْسُ ى ا، 

  )رواه البخاري(. وَبَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ 

 عــن أبي تمــيم ، عــن ابــن هبــيرة، عــن خــير بــن نعــيم الحــضرمي، حــدثنا ليــث،وحــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٨٣٠ (- ٢٩٢*
إن هــذه  :صــلى بنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم العــصر بــالمخمص فقــال:  أبي بــصرة الغفــاري قــال  عــن،الجيــشاني

ولا صــلاة بعــدها حــتى يطلــع  ،الــصلاة عرضــت علــى مــن كــان قــبلكم فــضيعوها فمــن حــافظ عليهــا كــان لــه أجــره مــرتين
  )رواه مسلم( .)والشاهد النجم ( الشاهد 

  ]معروفقال النووي هو موضع ) بالمخمص ( ش [ 

  قيام الليل

هُمَــا أَن النَّــبيَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــَالَ *  صَــلاةُ اللَّيْــلِ مَثـْــنىَ مَثـْــنىَ، فــَإِذا خِفْــتَ الــصُّبْح  «: وَعَــنِ ابــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اÁَّ عَنـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»فَأَوْترِْ بِواحِدَةِ 

 عـن ابـن عمـر أن رجـلا ، بن دينارعبد الله و ، عن نافع، قال قرأت على مالك، بن يحيىوحدثنا يحيى) ٧٤٩ (- ١٤٥*
 ، صـلاة الليـل مثـنى مثـنى:سأل رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـن صـلاة الليـل؟ فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم

   )رواه مسلم( .فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى

 : قــال سمعــت عقبــة بــن حريــث قــال، حــدثنا شــعبة، حــدثنا محمــد بــن جعفــر،حــدثنا محمــد بــن المثــنى) ٧٤٩ (- ١٥٩*
 فـإذا رأيـت أن الـصبح يـدركك ،صـلاة الليـل مثـنى مثـنى :سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال

   )رواه مسلم (.ينفقيل لابن عمر ما مثنى مثنى ؟ قال أن تسلم في كل ركعت .فأوتر بواحدة

سـأل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم كيـف الـصلاة ) ١(أن رجـلا :  عن ابن عمر، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- ١٦٥*
مــا قــد ) ٦(ركعــة واحــدة تــوتر لــه ) ٥(فليــصل ) ٤( فــإذا خــشي أحــدكم أن يــصبح ،)٣(مثــنى مثــنى ): ٢(بالليــل؟ قــال 

  )ورد في مالك( .صلى

 عن ابن عُمَرَ أنَّ رجـلاً سَـأل رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم ، وعَبْدُ اÁَّ بن دينار، عن نافع،مالك) أخبرنا (- ٥٤١*
مثـنى مثـنى أي ركعتـان ركعتــان : قولــه (صَــلاةُ الليـل مَثـْـنىَ مَثـْـنىَ : " فقـال رســول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم،عـن صـلاةِ اللَّيْـل

 وروى هــذا الحــديث مــسلم لكــن بزيــادة أن رجــلا ،مثــنى معــدول عــن اثنــين اثنــين و ،بتــشهد وتــسليم فهــي ثنائيــة لا رباعيــة
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سأل رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم عن صلاة الليل إلخ كنص الرواية الأخرى التالية لهذا الحديث في كتابنا وهو كذلك 
 والحـــديث محمـــول علـــى بيـــان ، صـــلاة الليـــل والنهـــار مثـــنى مثـــنى،في البخـــاري وروى أبـــو داود والترمـــذي بإســـناد صـــحيح

 فلو جمـع ركعـات بتـسليمة واحـدة أو تطـوع ،الأفضل وهو التسليم عقب كل ركعتين يستوي في ذلك نوافل الليل والنهار
:  وفيـه أيـضا،أوتـروا قبـل أن تـصبحوا: فإذا خشي أحدكم الصبح إلخ وفي مسلم:  وقوله.بركعة واحدة جاز عند الشافعية

 وهـو ،تدل على أن السنة جعل الوتر في آخر صلاة الليـل وعلـى أن وقتـه ينتهـي بطلـوع الفجـروكلها  ،أوتروا قبل الصبح
صـلاة الليـل :  وروى الخمـسة.يمتد بعد الفجر حـتى يـصلي الفـرض: المشهور عند الشافعية وهو رأي جمهور العلماء وقيل

 وقوله توتر له ما قد صلى ،شية الصبح اه فلم يقيد بخ.مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت
 وذلـك أن العـدد إمـا شـفع أو ، أي تجعل مـا صـلاه فـردا،تجعله وترا بكسر الواو وفتحها وهو ما قابل الشفع من الأعداد

فــإذا خَــشِي أحــدكُُم )  والفــرد مــا قــيس كــذلك، والأول العــدد الزوجــي وهــو مــا يقبــل القــسمة بغــير كــسر علــى اثنــين،وتــر
  )رواه الشافعي(  ركعةً واحدةً تُوترِله ما قد صَلَّىالصُّبحَ صلى

) ١( أن رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم كـان يــصلي : عـن عائـشة، عــن عـروة، حـدثنا الزهـري، أخبرنـا مالـك- ١٦٦* 
  )ورد في مالك(. على شقه الأيمن) ٣(منها اضطجع ) ٢(فإذا فرغ  ،من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منهن بواحدة

صليت أربعا لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهمـا مـن حـديث عائـشة في وصـف صـلاة رسـول الله صـلى الله عليـه : قوله* 
 ثم يـصلي ، ثم يـصلي أربعـا فـلا تـسأل عـن حـسنهن وطـولهن، يصلي أربعا فـلا تـسأل عـن حـسنهن وطـولهن:وسلم بالليل

  .ثلاثا
 ثمــاني ركعــات بتــسليمة واحــدة خلافــا لمــا ذهــب إليــه وإن شــئت مــا شــئت هــذا صــريح في أنــه لا يكــره الزيــادة علــى: قولــه

 وعللــوه بــأن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لم يــزد علــى ذلــك بتحريمــة واحــدة ويــردهم ،بعــض أصــحابنا مــن أن ذلــك مكــروه
 فيـــذكر الله ،كـــان رســـول الله صــلى الله عليـــه وســـلم يـــصلي تـــسع ركعــات لا يجلـــس فـــيهن إلا في الثامنـــة: حــديث عائـــشة

 ثم يقعـــد فيـــذكر الله ويحمـــده ويـــدعوه ثم يـــسلم تـــسليما ، ثم يقـــوم فيـــصلي التاســـعة،دعوه ثم يـــنهض ولا يـــسلمويحمـــده ويـــ
   ) ٢٥٦ / ١ مسلم رواه ( .يسمعنا

رضـــي الله ) ٤( عــن عائــشة ،)٣( بـــن جبــير ،)٢( عــن ســعيد ،)١( أخبرنــا محمــد بـــن المنكــدر ، أخبرنــا مالــك- ١٦٨*
عليهـا نـوم إلا كتـب ) ٦( بالليـل يغلبـه) ٥(ما من امرئ تكـون لـه صـلاة : لم قالأن رسول الله صلى الله عليه وس: عنها

  )ورد في مالك( .وكان نومه عليه صدقة) ٧(الله له أجر صلاته 

للَّيْـــلِ فلَيَفتــَـتحِ الـــصَّلاةَ إِذا قــَـامَ أَحَـــدكُُمِ مِـــنَ ا «: وَعَـــنْ أَبي هُريـــرَةَ رَضِـــي اÁَّ عَنْـــهُ ، أَنَّ النَّـــبيَِّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم قــَـالَ * 
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواهُ مسلِم( »بِركعَتـَينْ خَفيفتينِْ 

  صلاة الوتر 

يا : "  بسند حسن عن علي عن النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قال وروى أصحاب السنن.الوتر بالكسر والفتح الفرد :الوتر
 وقولـه فـإن اÁَّ وتـر أي واحـد .صلوا الوتر:  وأوتروا. وأهل القرآن أمته. انتهى."أهل القرآن أوتروا فإن اÁَّ وتر يحب الوتر

 فمـن شـاء ،الـوتر حـق علـى كـل مـسلم: "  وقـال صـلى اÁَّ عليـه وسـلم. يحـب الـوتر أي الفـرد،في ذاته وصـفاته وأفعالـه
 يـدلان علـى وجـوب الـوتر  وهمـا." ومـن شـاء أوتـر بواحـدة، ومن شاء أوتر بـثلاث، ومن شاء أوتر بخمس،أوتر بسبع



                   النهج المحمدي                                             

 ١٥٣

" صلاة الليل مثنى مثنى " ألا تعارض هذه الأحاديث الداعية إلى الوتر حديث:  فإن قيل .بظاهرهما وهو مذهب الحنفية
 ثم ، فإن في إمكان المسلم أن يصلي في ليلـه مـا شـاء مـن النوافـل ثنتـين ثنتـين،لا تعارض لأن التوفيق ممكن بينهما: قلت

 ولذا روى الأربعة عن ابـن عمـر عـن . وبذا يكون موترا وعاملا بالأحاديث كلها،لنومه صلى واحدةإذا أراد أن ينصرف 
 وعـن ابـن . أي أختمـوا صـلاة الليـل بـالوتر. "اجعلـوا آخـر صـلاتكم بالليـل وتـرا: " النبي صلى اÁَّ عليه وسلم أنه قال

ورد في () رواه الخمــسة ( .تــوتر لــك مــا صــليتصــلاة الليــل مثــنى مثــنى فــإذا أردت أن تنــصرف فــاركع ركعــة : عمــر أيــضا
  )مالك

صـحيح :  ورواه الحـاكم وقـال،كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الـوتر: لما أخرجه النسائي عن عائشة* 
عــن ابــن " كتــاب الآثــار" وأخــرج محمــد في  . كــان يــوتر بــثلاث لا يــسلم إلا في آخــرهن: علــى شــرط الــشيخين بلفــظ

ما :  بلغ ابن مسعود أن سعدا يوتر بركعة فقال:  وأخرجه الطبراني عن إبراهيم قال ،ما أجزأت ركعة قط: نه قالمسعود أ
والقـول الفيـصل في هـذا المقـام أن الأمـر في . الوتر ثلاث ركعات: وأخرج الطحاوي عن أنس أنه قال. أجزأت ركعة قط

 ومـنهم ، ومـنهم مـن كـان يـصلي ثلاثـا بتـسليمتين،الواحـدة فمنهم من كـان يكتفـي علـى الركعـة ،ما بين الصحابة مختلف
 والكل ، والأخبار المرفوعة أيضا مختلفة بعضها شاهدة للاكتفاء بالواحدة وبعضها بالثلاث.من كان يصلي ثلاثا بتسليمة

  وحملــوا اêمــل علــى، لكــن أصــحابنا قــد ترجحــت عنــدهم روايــات الــثلاث بتــسليمة بوجــوه لاحــت لهــم فاختــاروه،ثابــت
  )ورد في مالك. (المفصل

 عـن جـابر ، عـن أبي سـفيان، عـن الأعمـش، وأبو معاويـة، حدثنا حفص،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٧٥٥ (- ١٦٢
 ومـن طمـع أن يقـوم آخـره ،من خاف أن لا يقـوم مـن آخـر الليـل فليـوتر أولـه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

وورد في ( )رواه مــسلم( محــضورة وقــال أبــو معاويــة .ليــل مــشهودة وذلــك أفــضلفــإن صــلاة آخــر ال ،فليــوتر آخــر الليــل
  )رياض الصالحين

  ] أي محضورة تحضرها ملائكة الرحمة ) مشهودة(ش [ 

 ، عن أبي الزبير،) عبيد اللهوهو ابن ( حدثنا معقل ، حدثنا الحسن بن أعين،وحدثني سلمة بن شبيب) ٧٥٥ (- ١٦٣*
 ومـن ،أيكـم خـاف أن لا يقـوم مـن آخـر الليـل فليـوتر ثم ليرقـد :ى الله عليـه وسـلم يقـول سمعـت النـبي صـل:عن جابر قال

   )رواه مسلم(.  فإن قراءة آخر الليل محضورة وذلك أفضل،وثق بقيام من الليل فليوتر من آخره

 بعده يفيد صحة هذا الحديث وما ( عن ابن شِهاَب أن سَعْدَ بن أبي وَقَّاص كان يوُتر بركعة ،مالك) أخبرنا (- ٥٤٥*
 وهـو دليـل ،الـوتر ركعـة مـن آخـر الليـل : وروى مسلم عن ابن عمر عن النـبي صـلى اÁَّ عليـه وسـلم،الإتيان بركعة واحدة

 أمـا أكثـره فقـد تقـدم أنـه إحـدى عـشرة ركعـة وهـو ،أن أقل الوتر ركعـة ويدل على ،على استحباب تأخيره إلى آخر الليل
)  وقال المالكية ركعـة واحـدة ووصـلها بالـشفع مكـروه، ركعات لا أكثر بتسليمة واحدة وعند الحنفية ثلاث،رأى الجمهور

  )رواه الشافعي(

أن النـبي صـلى اÁَّ عليـه :  عـن عائـشة، عـن أبيـه، عـن هِـشام بـن عُـرْوةَ ، عـن ابـن جُـرَيْج،عبد الْمَجيد) أخبرنا (- ٥٤٨*
  )رواه الشافعي( . إلا في الأخيرة مِنْهن لا يجْلِسُ ولا يُسَلِّم،كان يوُترُِ بخمس ركَعَاتوسلم  
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من كُلِّ اللَّيْل أوْتَـرَ رسولُ اÁَّ صلى اÁَّ :  عن عائشةَ قالت، عن مسروقٍ ، أخبرنا أبو يعَقوبَ ،سُفْيانُ ) أخبرنا (- ٥٤٩*
 صــلى اÁَّ أن رســولُ اÁَّ :  والمعــنى.قبيــل الــصبح وبــضمتين لغــة: الــسحر بفتحتــين ( .عليــه وســلم فــانتهى وتــره إلى الــسحر

 وثالثــة في ، وأخـرى بعـد ذلـك، فـصلى مـرة عقـب العـشاء،عليـه وسـلم أوتـر في جميـع أوقـات الليـل مـن العـشاء إلى الفجـر
بـل وأجـزأ دى فيـه قُ  فـأي وقـت أُ ،أنه لم يكن يلتزم وقتاً معينا يؤديـه فيـه:  يعني ، وبعد ذلك إلى قبيل الصبح،وسط الليل

 ولمـن يثــق بالإنتبـاه أن يــؤخره إلى آخــر ،بغـي لمــن لا يثـق بالاســتيقاظ أن يبكـر بــه قبـل النــوم إلا أنــه ينمـصليه فوقتــه موسـع
من خـاف ألا يقـوم مـن آخـر الليـل فليـوتر " قال رسولُ اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم :  فقد روى مسلم عن جابر قال.الليل

 أي تـشهدها ملائكـة الرحمـة وهـو ، اه"شهودة أوله ومن طمـع أن يقـوم آخـره فليـوتر آخـر الليـل فـإن صـلاة آخـر الليـل مـ
من لا يثق �ا فالأفضل له تقديمها مخافـة   وأما،تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن يثق باليقظةأن واضح للدلالة على 

  )رواه الشافعي()  والأحاديث المطلقة محمولة على هذا التفصيل الصحيح الصريح.أن يغلبه النوم

 ولكنـه سـنة مـن رسـول الله صـلى الله عليـه ،إن الوتر لـيس بحـتم: قال) بن أبي طالب(عن علي ..حدثنا هاشم  -٧٨٦*
  )رواه أحمد. (وسلم، وإن الله عز وجل وتر يحب الوتر

 ولكنـه سـنة سـنها رسـول الله ،لـيس الـوتر بحـتم كهيئـة الـصلاة المكتوبـة: قـال: عن علي..حدثنا عبد الرازق عن  -٩٠٢*
  )رواه أحمد. (صلى الله عليه وسلم

 ولكنه سنة سنها ،إن الوتر ليس بحتم:  حدثنا عبد الله ، حثني عمرون بن محمد بن بكير الناقد عن علي قال-١٢٣٢*
  )رواه أحمد. ( فأوتروا يا أهل القرآن،رسول الله صلى الله عليه وسلم

: قــالا:  وعــشرين ومــائتين حــدثنا عبــد الله، حــدثنا عبــد الله بــن صــندل وســويد بــن ســعيد جميعــا في ســنة ســتة-١٢٦٢*
ألا إن الــوتر لــيس بحــتم  : قــال علــي:  عــن عاصــم بــن ضــمرة الــسلولي، قــال، عــن أبي اســحق،حــدثنا أبــو بكــر بــن عيــاش

 فـإن الله وتـر يحـب ، أوتروا يا أهل القرآن أوتـروا:ثم قال. كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر
  )رواه أحمد. ( الله بن صندل ومعناهما واحد، وهذا لفظ حديث عبدالوتر

أمــا كالفريــضة فــلا، ولكنهــا ســنة : ســئل عــن الــوتر أواجــب هــو؟ قــال: عــن علــي قــال.. حــدثنا أبــو معاويــة عــن  -٩٦٩*
  )رواه أحمد. (صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابة حتى مضوا على ذلك

 فـإن الله ، يـا أهـل القـرآن أوتـروا:سول الله صلى الله عليه وسـلمقال ر : عن علي قال.. حدثنا علي بن بحر عن  -٨٧٧*
  )رواه أحمد. (عز وجل وتر يحب الوتر

 فـأوتروا يـا ،إن الله وتـر يحـب الـوتر: قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم: عن علي قال..عن..حدثنا عبد الله: ١٢٢٨*
  )رواه أحمد. (أهل القرآن

ســعد بــن أبي وقــاص أنــه كــان يــصلي العــشاء الأخــيرة في مــسجد رســول الله أنــه حــدث عــن .. حــدثنا يعقــوب-١٤٦١*
: فيقـول! أتـوتر بواحـدة لا تزيـد عليهـا يـا أبـا اسـحق: فيقـال لـه: صلى الله عليه وسلم ثم يوتر باحدة لا يزيـد عليهـا، قـال

  )حمدرواه أ (.الذي لا ينام حتى يوتر حازم: نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
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  صبح صلاة ال

أن عمـر بـن الخطـاب فقـد : بـن سـليمان بـن أبي حثمـة) ١( عـن أبي بكـر ، أخبرنـا ابـن شـهاب، أخبرنا مالك- ٢٤٣* 
سـليمان بـين الـسوق ) ٥(إلى الـسوق وكـان منـزل ) ٤(في صـلاة الـصبح وأن عمـر غـدا ) ٣(بـن أبي حثمـة ) ٢(سـليمان 
) ٩(بات يصلي : سليمان في الصبح فقالت ) ٨( لم أر : فقال) ٧) (٦( فمر عمر على أم سليمان الشفاء ،والمسجد
  )ورد في مالك( .من أن أقوم الليلة) ١٢(صلاة الصبح أحب إلي ) ١١(لأن أشهد  :فقال عمر  .عيناه) ١٠(فغلبته 

 عـــرف اسمـــه واســـم أبي حثمـــة عبـــد الله بـــن حذيفـــة العـــدوي المـــدني كـــذا فيأبي بكـــر ثقـــة عـــارف بالنـــسب لا يُ : قولـــه) ١(
   ."التقريب"

 واستعمله عمر على السوق وجمع ، وكان من فضلاء المسلمين وصالحيهم،له صحبة: سليمان قال ابن حبان: قوله) ٢(
: ذهـــب بالغـــدوة أي : أي ) ٤ (.بفـــتح المهملـــة وإســـكان المثلثـــة) ٣ (.النـــاس عليـــه في قيـــام رمـــضان كـــذا ذكـــره الزرقـــاني

   .بكسر الشين) ٦ (.ه منهولذا استعمله على السوق لقرب) ٥ (.الصبح

اسمهـا :  قال أحمد بن صالح ،الشفاء هي بنت عبد الله بن عبد شمس بن خالد القرشية العدوية من المبايعات: قوله) ٧(
   .تفقد الإمام رعيته في شهود الخيرفيه ) ٨ (."الاستيعاب " ليلى وغلب عليها الشفاء كذا في 

   .لما في ذلك من الفضل الكبير) ١٢ (.أحضر مع الجماعة:   أي )١١( .أي نام) ١٠ (.النوافل بالليل: أي ) ٩(

 أ�ـا أخبرتـه أن ، عـن حفـصة زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم،أن ابـن عمـر أخـبره:  أخبرنـا نـافع، أخبرنا مالك- ٢٤٤*
كـع ركعتــين ر ) ٤( الـصبح) ٣(وبـدأ ) ٢(المــؤذن مـن صـلاة الـصبح ) ١(كـان إذا سـكت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  

  )ورد في مالك( .قبل أن تقام الصلاة) ٦(خفيفتين ) ٥(

  .)٨) (٧ (.الركعتان قبل صلاة الفجر يخففانو�ذا نأخذ : قال محمد

   .ظهر: أي ) ٣ (.والجملة حالية) ٢( .لا يصلي عند الأذان بل يشتغل في الجوابيستنبط منه أن ) ١(

   يصلي ركعـتي الفجـر بعـد الأذان الأول الـذي يـؤذن بـه قبـل طلـوع الفجـر هذه الجملة إنما زيدت لئلا يتوهم أنه كان) ٤(
ثم يصلي إذا سمع النداء أي ركعتين خفيفتـين حـتى إني لأقـول هـل قـرأ بـأم : ركعتين في رواية عمرة عن عائشة : قوله) ٥(

ليستفتح صلاة :  وقيلليبادر إلى صلاة الصبح:  اختلف في حكمة تخفيفهما فقيل،خفيفتين: قوله) ٦ (؟الكتاب أم لا 
   .مخففتان: في نسخة ) ٧ (.النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في صلاة الليل

 كمــا أخرجــه مــسلم وغــيره أن النــبي ،}قــل هــو الله أحــد{و } قــل يــا أيهــا الكــافرون{:يخففــان بــأن يقــرأ فيهمــا: قولـه) ٨(
ربنا آمنا { : في الركعة الأولى وفي الثانية}  با وما أنزل إليناقل آمنا{: ولأبي داود،صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما فيهما

   .}بما أنزلت واتبعنا الرسول
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 فقـال ،)١(أنـه رأى رجـلا ركـع ركعـتي الفجـر ثم اضـطجع :  عـن عبـد الله بـن عمـر، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- ٢٤٥* 
 . أفضل من السلام)  ٤) ( ٣( وأي فصل : عمر قال ابن ،يفصل بين صلاته: ؟ فقال نافع فقلت) ٢(ما شأنه : ابن عمر

  )ورد في مالك(

   .نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) ٥(وبقول ابن عمر : قال محمد

اع عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــولا وفعــلا بعــد ركعــتي جلا شــبهة في ثبــوت الاضــط ،إلخ... ثم اضــطجع : قولــه) ١(
الــصواب هــو الجمــع بــين الحــديثين معــا وأحــسن الجمــع مــا نقلــه  ( ترك عنــه وثبــوت الــ،الفجــر أو قبلهمــا بعــد صــلاة الليــل

أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يفرغ من قيـام الليـل قبـل طلـوع  - نور الله مرقده وبرد مضجعه -شيخنا عن والده
 وإذا فــرغ مــن قيــام ، فيقــوم فيــصلي ركعــتي الفجــر ويغــدو إلى الــصلاة،الفجــر يــضطجع إلى أن يأتيــه المــؤذن بــصلاة الفجــر

 ) ٣٢٩ / ٢أوجـز المـسالك .  ويـضطجع بعـد ذلـك،الليل عند طلوع الفجر فيصلي ركعتي الفجر أيضا لما قد حان وقته
كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا صــلى ركعــتي الفجــر : أمــا ثبوتــه فعــلا بعــد ركعــتي الفجــر ففــي حــديث عائــشة

وأما ثبوتـه قبلهمـا ففـي حـديثها مـن روايـة مالـك عـن ابـن شـهاب عـن . يرهاضطجع على شقه الأيمن أخرجه البخاري وغ
قـال رسـول الله صـلى الله : وأمـا ثبوتـه قـولا ففـي حـديث أبي هريـرة قـال) . باب صلاة الليل(عروة عن عائشة وقد مر في 

وأما ثبوت .  صحيح أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد .إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه: عليه وسلم
 فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا ،الترك ففي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر

 وقد اختلف العلماء في ذلك علـى سـتة أقـوال . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم،اضطجع حتى يؤذن بالصلاة
 .وهــو مــذهب الــشافعي وأصـــحابهأنــه ســنة  :الأول" . ح صــحيح البخــاريعمــدة القــاري شــر "علــى مــا ذكــره العيــني في 

 وروي ذلك عن أبي موسى الأشـعري ورافـع بـن خـديج وأنـس وأبي هريـرة ومحمـد بـن سـيرين وعـروة ، أنه مستحب:والثاني
ل عبد الله  وبه قا، بدعة:والرابع  . واجب لا بد منه وهو قول ابن حزم:والثالث  .وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد

مـا بـال الرجــل إذا صـلى الــركعتين :  فـروى ابــن أبي شـيبة عــن ابـن مـسعود قــال، علـى اخــتلاف عنـهبـن مـسعود وابــن عمـر
 وممـن كـره ،ابـن عمـر �ـى عنـه وأخـبر أ�ـا بدعـةوروى أيـضا أن .  إذا سلم فقد فصل،يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار

أخرجــه ابــن أبي شــيبة وســعيد بــن المــسيب . هــي ضــجعة الــشيطان : الذلــك مــن التــابعين الأســود وإبــراهيم النخعــي وقــ
 .  أنه خلاف الأولى عن الحسن أنه كان لا يعجبه: والخامس .وسعيد بن جبير وحكاه عياض عن مالك وجمهور العلماء

أو غـير  إمـا باضـطجاع أو حـديث ، وإنما المقصود الفصل بين ركعتي الفجـر والفريـضة،ليس مقصودا لذاته  أنه:والسادس
   .انتهى كلام العيني ملخصا.  وهو محكي عن الشافعي ،ذلك

 ، فـلا أقـل مـن أن يكـون مـستحبا،ظاهر الأحاديث القولية والفعلية تقتضي مشروعية الضجعة بعد ركعتي الفجـر: قلت 
فإما أن يحمل  وأما إنكار ابن مسعود وابن عمر ، وأما حمل ابن حزم الأمر للوجوب فيبطله ثبوت الترك،إن لم يكن سنة

 وهو غير مستبعد فإن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم إنمـا كـان يـصلي ركعـتي الفجـر ويـضطجع ،على أنه لم يبلغهما الحديث
بحالــه في ذلــك الوقــت وقــد   وعائــشة أعلــم، وابــن مــسعود وابــن عمــر لم يكونــا يحــضرانه في ذلــك الوقــت،بعــدهما في بيتــه
حمـلاه علـى   أو ،بلغهما الحديث لكن حملاه علـى الاسـتراحة لا علـى التـشريعوإما أن يحمل على أ�ما  ،أخبرت بوقوعه

شــرح "قــال ابــن حجــر المكــي في " شــرح القــاري"وفي .  والله أعلــم  أو نحــو ذلــك،كونــه في البيــت خاصــا لا في المــسجد
 فتـسن هـذه روى الشيخان أنـه صـلى الله عليـه وسـلم كـان إذا صـلى ركعـتي الفجـر اضـطجع علـى شـقه الأيمـن": الشمائل
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 خلافـا ، كما رواه أبو داود وغـيره بـسند لا بـأس بـه، ولأمره صلى الله عليه وسلم،الضجعة بين سنة الفجر وفرضه لذلك
 وقــول ابــن عمــر إ�ــا بدعــة وقــول ،لمــن نــازع وهــو صــريح في نــد�ا لمــن في المــسجد وغــيره خلافــا لمــن خــص نــد�ا بالبيــت

وقد أفرط ابن حزم في قوله بوجو�ا وإ�ا . عود لها فهو لأنه لم يبلغهم ذلكالنخعي إ�ا ضجعة الشيطان وإنكار ابن مس
ابــن ولا يخفــى بعــد عــدم البلــوغ إلى هــؤلاء الأكــابر الــذين بلغــوا المبلــغ الأعلــى لا ســيما . انتهــى . لا تــصح الــصلاة بــدو�ا

 فالصواب حمل إنكارهم علـى وسلم وابن عمر المتفحص عن أحواله صلى الله عليه ،مسعود الملازم له في السفر والحضر
   .العلة السابقة من الفصل وعلى فعله في المسجد بين أهل الفضل

السلام إنما ورد للفصل وهو لكونه واجبا أفضل من سائر ما يخـرج فصل وذلك لأن : قوله) ٣ (.لم فعل ذلك: أي) ٢(
 وتـارة ،كـان يـضطجع في آخـر التهجـد تـارةم   وهـذا لا ينـافي مـا سـبق مـن أنـه عليـه الـسلا،من الصلاة من الفعل والكلام

لا حاجة إلى الضجعة للفصل بل هـو فيه إشارة إلى أنه ) ٤ (. كذا قال علي القاريبعد ركعتي الفجر في بيته للاستراحة
  . لا يحتاج إلى الاضطجاع للفصل: أي) ٥( . وليس فيه إنكار الضجعة مطلقا،حاصل بالسلام

 قــال ، كلهــم عــن ســفيان بــن عيينــة، وزهــير بــن حــرب، وعمــرو الناقــد،أبي شــيبةحــدثنا أبــو بكــر بــن ) ٦٤٥ (- ٢٣٠*
 كــن يــصلين الــصبح مــع النــبي نــساء المؤمنــاتأن  عــن عائــشة ، عــن عــروة، عــن الزهــري، حــدثنا ســفيان بــن عيينــة،عمــرو

  )رواه مسلم( صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد

رته صــورة إضــافة الــشيء إلى نفــسه واختلــف في تأويلــه وتقــديره فقيــل تقــديره نــساء الأنفــس صــو ) نــساء المؤمنــات(ش [ 
 كما يقال رجال ، وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات أي فاضلات المؤمنات، وقيل نساء الجماعات المؤمنات،المؤمنات

كـسيتهن واحـدها مـرط بكـسر أي بأ) بمـروطهن (.أي مـتجللات متلففـات) متلفعـات (.القوم أي فـضلاؤهم ومقـدموهم
  ] الميم

 أخـبرني عـروة : أخبره قـال، أن ابن شهاب، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،وحدثني حرملة بن يحيى) ٦٤٥ (- ٢٣١*
 يـشهدن الفجـر مـع رسـول الله نـساء مـن المؤمنـاتلقـد كـان : بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسـلم قالـت

 ومـا يعــرفن مـن تغلــيس رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم ، ثم ينقلـبن إلى بيــو�ن،لفعـات بمــروطهنصـلى الله عليـه وســلم مت
  )رواه مسلم( .بالصلاة

 وهـو ظلمـة آخـر الليـل بعـد ،غلـسأي مـن أجـل إقامتهـا في ) من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالـصلاة(ش [ 
  ] طلوع الفجر

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٨٩١* ثَـنَا سُـفْيَانُ  قَ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، هُـوَ ابـْنُ هُرْمُـزَ ، عَـنْ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، عَـنْ سَـعْدِ بـْنِ إِبْــراَهِيمَ ،الَ حَدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقْـرَأُ فيِ الجُْمُعَـةِ فيِ صَـلاَةِ الْفَجْـرِ الم  :رَضِيَ ا ُ َّÁتَـنْزيِـلُ الـسَّجْدَةَ وَهَـلْ أتَـَى عَلـَى كَـانَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا

نْسَانِ    )رواه البخاري(. الإِْ
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  ما يقطع الصلاة

 يُصلي، فمرَّ بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، ومرت بين يديه جاريةٌ فقال بيده  النبي صلى الله عليه وسلمكان* 
ُ عَلَيْـهِ وَسَــ َّÁالــسنن" ذكـره الإِمـام أحمـد، وهـو في ."هُـنَّ أغَْلـَبُ : "لَّمَ قـالهكـذا فمـضت، فلمـا صـلَّى رسـولُ الله صَـلَّى ا". 

  )زاد المعاد في هدي خير العباد: ورد في(

لا يقطــع الــصلاة  ) : ١(  عــن ابــن عمــر أنــه قــال ، عــن ســالم بــن عبــد الله، حــدثنا الزهــري،أخبرنــا مالــك - ٢٧٤ *
   .شيء

ورد في ( مار بين يدي المصلي وهو قول أبي حنيفة رحمه اللهنأخذ لا يقطع الصلاة شيء من  ) ٢( وبه : قال محمد 
  )مالك

 _________  

وجــاء مثلــه مرفوعــا مــن حــديث أبي . إلخ أخرجــه الــدارقطني عــن ابــن عمــر مرفوعــا وســنده ضــعيف... . إنــه قــال : قولــه 
الطحــاوي عــن علــى سـعيد عنــد أبي داود ومــن حــديث أنــس وأبي أمامــة عنــد الــدارقطني وعـن جــابر عنــد الطــبراني وأخــرج 

لا يقطع صلاة المسلم كلب ولا حمار ولا  (:وعن علي .)لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤوا ما استطعتم: (وعمار
 وعـن عثمـان نحـوه وأخـرج .)لا يقطـع صـلاتك شـيء (:وعـن حذيفـة أنـه قـال .)امرأة ولا مـا سـوى ذلـك مـن الـدواب
إذا قام أحـدكم يـصلي فإنـه يـستره إذا كـان : " أبي ذر مرفوعا ويعارضها حديث.سعيد بن منصور عن على وعثمان مثله

رواه مــسلم ولــه أيــضا عــن أبي هريــرة  ".  فإنــه يقطــع صــلاته الكلــب الأســود والحمــار والمــرأة،بــين يديــه مثــل آخــرة الرحــل
ير الــسترة ذا صــلى أحــدكم إلى غــإ: " ولأبي داود عــن ابــن عبــاس مرفوعـا."تقطــع الــصلاة المــرأة والحمـار والكلــب: "مرفوعـا

 فجماعـة قـالوا بظـاهر مـا .واختلف العلمـاء في هـذا البـاب ."فإنه يقطع صلاته الحمار والخنزير واليهودي واêوسي والمرأة
والجمهور على .  يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من المرأة والحمار شيء: ورد في القطع ونقل عن أحمد أنه قال

أحدها وهـو مـسلك الطحـاوي ومـن تبعـه أنـه منـسوخ لأن ابـن : وا عن معارضه بوجوه وأجاب.أنه لا يقطع الصلاة شيء
مسلك الـشافعي والجمهـور علـى أن أحاديـث القطـع مؤولـة وهو :  وثانيها.عمر من رواته وقد حكم بعدم قطع شيء

ان يعمــل بمــا إذا تنــازع الخــبر مــسلك أبي داود وغــيره أنــه :  وثالثهــا.بــشغل القلــب وقطــع الخــشوع لإفــساد أصــل الــصلاة
  )ورد في مالك (.ذهب أكثرهم ههنا إلى عدم القطع فليكن هو الراجح وقد ،عمل به الصحابة

نَة) أخبرنا (- ٢٠٣* كان رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه :  عن عائشة رضي اÁّ عنها قالت، عن عروة، عن الزهري،ابن عُيـَيـْ
أو بالكسر   بالكسر وتفتح الميت: الجنازة  ( .ين القبلة كاعتراض الجنََازةوأنا معترضة بينه وبوسلم يُصَلِّي صَلاةً مِن الليل 

ويؤخــذ مــن الحــديث أن صــلاة  ، والــذي معنــا هــو الميــت،الميــت وبــالفتح الــسرير أو عكــسه أو بالكــسر الــسرير مــع الميــت
  )رواه الشافعي( .)الانسان وأمامه شخص نائم لا بأس �ا

نَ ) أخبرنا (- ٢٠٤* رأيت رسول اÁَّ :   عن أبيه أنه قال، عن عون بن أبي جُحيفةَ ، عن مالك بن مغول،ةسفيان بن عُيـَيـْ
العنـزة (فخرج بلال بالعَنزَة ) بمكة المحصب وهو في الأصل مسيل الماء فيه دقيق الحصى ( صلى اÁَّ عليه وسلم بالأبطح 
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ركزهـا مـن بـاب نـصر (فركزهـا ) ب منهـابثلاث فتحات عصا أقصر من الرمح وفيهـا سـنان مثـل سـنان الـرمح والعكـاز قريـ
وتركيز العنزة يقصد منه تنبيه المارة أمام المصلى ألا يمروا بمكان سجوده حتى لا يزاحموه ولا يعطلوه  ،ثبتها في الارض: ركزاً 

 وإذا لم يلحــظ المــار ذلــك أو جهلــه ومــر مــن ، لان ذلــك اعتــداء علــى حرمــة الــصلاة وايــذاء للمــصلي،عــن اتمــام صــلاته
فـــصلى إليهـــا والكلـــب والمـــرأة )  ويؤيـــد ذلـــك الحـــديث التـــالي .ولا يـــؤثر ذلـــك فى صـــحة الـــصلاة  الـــسجود أثممكـــان

  )رواه الشافعي( .والحمار يمرون بين يديه

يقطــع : كــر عنــد ابــن عبــاسذُ : حــدثنا علــى بــن عاصــم، أخبرنــا أبــو المعلــي العطــار، حــدثنا الحــسن العــرني، قــال-٢٢٢٢*
  )رواه أحمد (... كلبا وحماراةبئسما عدلتم بامرأة مسلم:  قال.رأةالصلاة الكلب والحمار والم

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ - ٥١١* ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّ  ، عَـنْ مَـسْرُوقٍ ، عَنْ مُـسْلِمٍ يَـعْـنيِ ابـْنَ صُـبـَيْحٍ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، حَدَّ
 لَقَــدْ ، لَقَـدْ جَعَلْتُمُونـَا كِلاَبـًا:قاَلـَتْ  يَـقْطـَعُ الـصَّلاَةَ فَـقَـالُوا يَـقْطَعُهَـا الْكَلْـبُ وَالحِْمَــارُ وَالْمَـرْأةَُ عَـنْ عَائـِشَةَ أنََّـهُ ذكُـِرَ عِنْـدَهَا مَــا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي َّÁلَةِ  رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا نَهُ وَبَـينَْ الْقِبـْ فَـتَكُونُ ليِ الحْاَجَةُ فأََكْرهَُ أنَْ  ،ى السَّريِرِ وَأنَاَ مُضْطَجِعَةٌ عَلَ وَإِنيِّ لبَـَيـْ
  )رواه البخاري(  وَعَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ إِبْـراَهِيمَ عَنْ الأَْسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نحَْوَهُ .أَسْتـَقْبِلَهُ فَأنَْسَلُّ انْسِلاَلاً 

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ - ٥١٤* ثَـنَا، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَـشُ ، أَبيِ  قاَلَ حَـدَّ ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ ، قـَالَ حَـدَّ  ، عَـنْ الأَْسْـوَدِ ، قـَالَ حَـدَّ
ثَنيِ مُــسْلِمٌ ، قــَالَ الأَْعْمَــشُ ،عَــنْ عَائـِـشَةَ   ذكُِــرَ عِنْــدَهَا مَــا يَـقْطــَعُ الــصَّلاَةَ الْكَلْــبُ وَالحِْمَــارُ ، عَــنْ عَائـِـشَةَ ، عَــنْ مَــسْرُوقٍ ، وَحَــدَّ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـُصَلِّي . شَبـَّهْتُمُوناَ باِلحُْمُرِ وَالْكِلاَبِ :قَالَتْ ف ـَوَالْمَرْأةَُ  َّÁلَقَدْ رَأيَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا َِّÁنـَهُ وَإِنيِّ عَلـَى الـسَّريِرِ  ،وَا  بَـيـْ
لــَةِ مُـضْطَجِعَةً فَـتَبْــدُو ليِ الحْاَجَــةُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ فَأنَــْسَلُّ مِـنْ عِنْــدِ رجِْلَيْــهِ  فـَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلــِسَ فــَأُ ،وَبــَينَْ الْقِبـْ َّÁوذِيَ النَّـبيَِّ صَــلَّى ا. 

  )رواه البخاري(

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٣٨٣* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ نَّ رتَْهُ أَ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عُرْوَةُ أَنَّ عَائشَِةَ أخَْب ـَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، قاَلَ حَدَّ
لَةِ عَلَى  نَهُ وَبَـينَْ الْقِبـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَـيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( . اعْترِاَضَ الجْنََازَةِ فِرَاشِ أَهْلِهِ رَسُولَ ا(  

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٣٨٤* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، عَنْ عِراَكٍ ، يزَيِدَ  عَنْ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا 
لَةِ عَلَى الْفِراَشِ الَّذِي يَـنَامَانِ عَلَيْهِ كَانَ يُصَلِّي  نَهُ وَبَـينَْ الْقِبـْ   )رواه البخاري( .وَعَائِشَةُ مُعْترَِضَةٌ بَـيـْ

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٩٩٧  ِ * ثَـنَا يحَْيىَ  قاَ، حَدَّ ثَـنَا هِـشَامٌ ،لَ حَدَّ ثَنيِ أَبيِ ، قـَالَ حَـدَّ كَـانَ النَّـبيُِّ صَـلَّى  : عَـنْ عَائـِشَةَ قاَلـَتْ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأنَاَ راَقِدَةٌ مُعْترَِضَةً عَلَى فِراَشِهِ فإَِذَا أرَاَدَ أَنْ يوُترَِ أيَْـقَظَنيِ فَأَوْتَـرْتُ  َّÁرواه البخاري(  .ا(  

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٣٨٢* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ  ، عَـنْ أَبيِ سَـلَمَةَ بـْنِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، عَنْ أَبيِ النَّضْرِ مَـوْلىَ عُمَـرَ بـْنِ عُبـَيْـدِ اÁَِّ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّـهَا َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرجِْلاَيَ فيِ : قاَلَتْ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁكُنْتُ أنَاَمُ بَـينَْ يدََيْ رَسُولِ ا

لَتِهِ    )لبخاريرواه ا(  قاَلَتْ وَالْبـُيُوتُ يَـوْمَئِذٍ ليَْسَ فِيهَا مَصَابيِحُ ، فإَِذَا سَجَدَ غَمَزَنيِ فَـقَبَضْتُ رجِْلَيَّ فإَِذَا قاَمَ بَسَطْتـُهُمَا،قِبـْ

 عـن ، عـن أبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف،مـولى عمـر بـن عبيـد الله) ٢( أخبرنا مالك أخبرني أبـو النـضر - ٢٨٨*
كنــت أنــام بــين يــدي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : قالــت) ٣(عائــشة زوج النــبي صــلى الله عليــه وســلم أ�ــا أخبرتــه 
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يومئذ ليس )  ٩( والبيوت )  ٨(وإذا قام بسطتها ) ٧(قبضت رجلي ف) ٦(فإذا سجد غمزني ) ٥) (٤(ورجلاي في القبلة 
  )ورد في مالك( .فيها مصابيح

بأن يصلي الرجل والمرأة نائمـة أو قائمـة أو قاعـدة بـين يديـه أو إلى جنبـه أو تـصلي إذا كانـت ) ١٠(لا بأس : قال محمد
أو يـصليان ) ١٣(في صـلاة واحـدة ) ١٢(ا كره أن تـصلي إلى جنبـه أو بـين يديـه وهمـ إنما يُ ،تصلي في غير صلاته) ١١(

   .قول أبي حنيفة  رحمه الله) ١٦( وهو ،صلاته) ١٥(كذلك فسدت ) ١٤( فإن كانت ،مع إمام واحد
اسـتدل بـه مـن يقـول لمـس النـساء لا :  قـال النـووي، غمـزني:قولـه. طعن بإصـبعه في لأقـبض رجلـي مـن قبلتـه: أي) ٦(

فيـه دلالـة : وقـال الزرقـاني. ه غمزها فوق حائل وهذا هو الظاهر من حال النائم والجمهور حملوه على أن.ينقض الوضوء
 ، لأن شــأن المــصلي عــدم اللــذة لا ســيما النــبي صــلى الله عليــه وســـلم لمــس المــرأة بــلا لــذة لا يــنقض الوضــوءعلــى أن

أن المــرأة لا تقطــع  وعلــى ،واحتمــال الحائــل والخــصوصية بعيــد فــإن الأصــل عــدم الحائــل والخــصائص لا تثبــت بالاحتمــال
   . وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجماعة من التابعين وغيرهم،صلاة من صلى إليها

عبيد  عن ، أخبرنا سفيان بن عيينة، قال يحيى، جميعا عن سفيان، وابن أبي عمر،حدثنا يحيى بن يحيى) ٤٩٦ (- ٢٣٧*
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو : نة قالت بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمو عبد الله بن الله

  )رواه مسلم (.شاءت  مة أن تمر بين يديه لمرت

قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم ) �مة(ش [ 
  ] .�ام بكسر الباء

جئت أنا والفضل على حمار ورسول الله صلى الله عليه : عن ابن عباس قال... حدثنا يزيد، أخبرنا ابن أبي ذنب٦-٣٣
في فضاء من الأرض، فمررنا بين يديه ونحن عليه حتى جاوزنا عامة ) يعني حمادا(وسلم يصلي بالناس، قال الخياط 

  )رواه أحمد (.الصف، فما �انا ولا ردنا

  ما يبطل الصلاة

أنَّ :  عـن ابـن قَـتـَادة الأنـصاري،ابن سُلَيم الزُّرَقـي  عن عمرو، عبد اÁَّ بن الزبَُـيرْ  عن عامر بن،مالك بن أنس) أخبرنا* (
أبي العـــاص بـــن الربيـــع زوج زينـــب بنـــت  ( كـــان يــُـصَلِّي وهـــو حَامِـــلٌ أمُامَـــةَ بنـــت أبي العـــاصالنـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم  

 وإن ثياب ،ا أو غيرهما بشرط أن يكون طاهرادليل على صحة صلاة من حمل آدميا أو حيوان وفي هذا الحديث .الرسول
 وأن الأفعال إذا تعددت وتفرقت لا ، وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة،الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تثبت نجاستها

وهــو دليــل مــذهب الــشافعي علــى صــحة صــلاة مــن حمــل  ، وفيــه جــواز ملاطفــة الــصبيان وســائر الــضعفاء،تبطــل الــصلاة
 وحملـه المالكيـة علـى النافلــة ،مـام والمـأموم والمنفــرد في صـلاة الفــرض والنفـل للإ الحيـوان الطـاهروغيرهمـا مــنالـصبي والـصبية 

عـاوي د وكلهـا ، وبعـضهم أنـه كـان لـضرورة، وبعـضهم أنـه خـاص بـالنبي، وادعى بعض المالكية أنـه منـسوخ،دون الفريضة
 ، الآدمي طاهر وما في جوفه من النجاسة معفو عنهذلك لأن  والحديث صحيح صريح في جواز،مردودة لا دليل عليها

 وحمــل أمامــة لا يــشغل ، والأفعــال في الــصلاة لا تبطلهــا إذا قلــت أو تفرقــت،وثيــاب الأطفــال وأجــسادهم علــى الطهــارة
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ذا سجَدَ فإوهي ابنةُ بنتِ رسول اÁَّ صلى الله عليه وسلم )  وان شغله اغتفر ذلك لما وراءه من الفوائد التي بيناها،القلب
  )رواه الشافعي(.وضَعَها وإذا قاَمَ رفَـعَها

ثَـنَا عَلِيٌّ - ٣٧* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ثَـنَا الزُّهْريُِّ ، قاَلَ حَدَّ ـهِ أنََّـهُ ، عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تمَيِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قاَلَ حَدَّ  عَنْ عَمِّ
 َُّÁصَــلَّى ا َِّÁــدُ الــشَّيْءَ فيِ الــصَّلاَةِ شَــكَا إِلىَ رَسُــولِ ا فَتـِـلْ :فَـقَــالَ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الرَّجُــلُ الَّــذِي يخُيََّــلُ إِليَْــهِ أنََّــهُ يجَِ  أوَْ لاَ ، لاَ يَـنـْ

  )رواه البخاري ( حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أوَْ يجَِدَ ريحًِا،يَـنْصَرِفْ 

ورد في (. وهــو جنـــب ثم يــصلي فيـــه) ٣(في الثــوب ) ٢(أنـــه كــان يعـــرق :  عـــن ابــن عمــر، حـــدثنا نــافع، أخبرنــا مالــك*
  )مالك

   . رحمه الله،شيء وهو قول أبي حنيفة) ٦) (٥(الثوب من المني ) ٤( لا بأس به ما لم يصب ،و�ذا نأخذ: قال محمد

 وفي الذي هو لابسه )  ٣(  .بفتح الياء والراء ) ٢(  . الحائض وعرقها٣١الاتفاق على طهارة سؤرحكى النووي  ) ١ ( 
  .معنى الجنب الحائض والنفساء

هـل كـان النـبي يـصلي في الثـوب :  لما أخرجـه الطحـاوي وغـيره عـن معاويـة أنـه سـأل أم حبيبـة،ما لم يصب: قوله  ) ٤( 
  .ونحوه من النجاسات ) ٥(  .نعم إذا لم يصبه أذى: الذي يضاجعك فيه؟ قالت

 ثبت ذلك عرق الجنب طاهرأجمع عوام أهل العلم على أن : رقال ابن المنذ ( وأما العرق فليس بنجسفإنه نجس  ) ٦( 
  .عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الفقهاء

  البسملة قبل القراءة 

 حـدثنا ، حـدثنا محمـد بـن جعفـر، قـال ابـن المثـنى، كلاهما عن غنـدر، وابن بشار،حدثنا محمد بن المثنى) ٣٩٩ (- ٥٠*
فلـم صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكـر وعمـر وعثمـان  قال ، سمعت قتادة يحدث عن أنس:شعبة قال

  )رواه مسلم( .أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم

كــان النــبي صــلى اÁَّ عليــه وســلم وأبــو بكــر وعمــر :  عــن أنــس قــال، عــن قتــادة، عــن أيــوب،ســفيان) أخبرنــا (- ٢١٩*
  )رواه الشافعي( .العالمينيفتتحون القراءة بالحمد Áَّ رب وعثمان 

يفتتح الصلاة  قال حدثني صالح مولى التوأمة أن أبا هريرة رضي اÁَّ تعالى عنه كان ،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٢٢٠*
 فـالأول فيـه أن النـبي وأبـو بكـبر وعمـر .ظاهر ما بين الحديث وسابقه من التفاوت والاختلاف (ببسم اÁَّ الرحمن الرحيم

 والـــصلاة بـــدون البـــسملة . وفي هـــذا كـــان أبـــو هريـــرة يفتـــتح الـــصلاة بالبـــسملة،نوا يفتتحـــون الـــصلاة بالفاتحـــةوعثمـــان كـــا
  )رواه الشافعي( ) هذا مذهب الحنفية فلعلهم اعتمدوا في مذهبهم على الحديث السابق،الإتيان  ا سنةصحيحة لأن 

                                                 
 )المعجم العربي الأساسي(ية الشيء بق ٣١



                   النهج المحمدي                                             

 ١٦٢

  بـن عثمـان ابـن خَيْـثَم أن أبـا بكـر بـن حَفْـص بـن عمـر أخـبرني عبـد اÁَّ ، عـن ابـن خـديج،عبد اêيد) أخبرنا (- ٢٢٣*
فقرأ بسم اÁَّ الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم صلّى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة : أخبره أن أنََسَ بن مالك قال

 فلمـا سـلم نـاداه مَـنْ ،لاة ولم يُكَبرِّ حين يَـهْـوِى حـتى قـضى تلـك الـص، حتى قضى تلك القراءةيقرأ �ا للسورة التي بعدها
قـرأ بـسم اÁَّ الـرحمن  فلما صـلى بعـد ذلـك ؟أسَرَقْتَ الصَّلاة أم نَسِيتَ : يا معاويةسمََع ذلك من المهاجرين من كل مكان 

  )رواه الشافعي( . وكبر حين هوى ساجداً الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن

 عن أبيه أن ، عن اسماعيل بن عبيد بن رفاعة، بن عثمان بن خيثمعبد اÁَّ : إبراهيم بن محمد حدثني) أخبرنا (- ٢٢٤*
 فنـاداه المهـاجرون حـين سـلم ،معاوية قدم المدينة فصلى لهم ولم يقرأ بسم اÁَّ الرحمن الرحيم ولم يكبر إذا خفض وإذا رفـع

 فــصلَّى �ــم ؟ذَا خفــضت وإذا رفعــت أيــن بــسم اÁَّ الــرحمن الــرحيم وأيــن التكبــير إ؟يــا معاويــة أَسَــرقْتَ صَــلاتَكوالأنــصار 
هــذا الحــديث والــذي قبلــه في موضــع اســتغراب المهــاجرين مــا وقــع مــن (صــلاةً أخــرى فقــال فيهــا ذلــك الــذي عــابوا عليــه 

 فقـالوا لـه ،معاوية في صلاته إذ ترك البسملة قبل السورة التي تعقب الفاتحة وترك التكبير حين ركع وحـين رفـع مـن ركوعـه
ومذهب الحنفية الإكتفـاء  . فلما صلى بعد ذلك تدارك ما نبه إليه فأتى بالبسملة والتكبير. الصلاةأنسيت أم اختصرت

  )رواه الشافعي() تيان �ا معها عندهم سنة مثل التكبير مع الركوع والسجودبالبسملة مع الفاتحة والإ

أنـه كَـان لا يـَدعَُ بـسم ي اÁَّ عنهمـا  عن ابن عمر رض، عن نافع، عن ابن جُريج، وعبد اêيد،مسلم) أخبرنا (- ٢٢٦*
، هذا وما قبله دليل من أخذ بالتسمية في الفاتحة وما معها من الـسور (اÁَّ الرحمن الرحيم لأم القرآنِ وللسورة التي بعدها

  عـن أنـس قـال صـليت مـعيمـا رو وأما الحنفية فدليلهم على صحة الصلاة بدون التسمية مطلقا أي مع الفاتحـة وغيرهـا 
 وقـد رواه ،رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليـه وسـلم وأبي بكـر وعمـر وعثمـان فلـم أسمـع أحـدا مـنهم يقـرأ باسـم اÁَّ الـرحمن الـرحيم

 وفي روايــة فكــانوا يــستفتحون بالحمــد Áَّ رب العــالمين لا يــذكرون باســم اÁَّ الــرحمن الــرحيم في أول القــراءة ولا في ،الــستة
  )رواه الشافعي() ائدآخرها والحديث في جمع الفو 

   قراءة الفاتحة في كل ركعة 

 ، قـال أبـو بكـر، جميعـا عـن سـفيان، وإسـحاق بـن إبـراهيم، وعمر الناقـد،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٣٩٤ (- ٣٤* 
ـــــــــــــصامت ، عـــــــــــــن محمـــــــــــــود بـــــــــــــن الربيـــــــــــــع، عـــــــــــــن الزهـــــــــــــري،حـــــــــــــدثنا ســـــــــــــفيان بـــــــــــــن عيينـــــــــــــة    عـــــــــــــن عبـــــــــــــادة بـــــــــــــن ال
  )رواه مسلم( . صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابلا :يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم

 ، أخبرنــا ابــن وهــب، وحــدثني حرملــة بــن يحــيى، عــن يــونس ح، حــدثنا ابــن وهــب،حــدثني أبــو الطــاهر) ٣٩٤ (- ٣٥*
 قـال رسـول الله صـلى الله عليـه : عـن عبـادة بـن الـصامت قـال، أخـبرني محمـود بـن الربيـع، عـن ابـن شـهاب،أخبرني يـونس

   )رواه مسلم(. لمن لم يقترئ بأم القرآنلا صلاة  :وسلم

 وأم القـرآن اسـم الفاتحـة وسميـت أم ، وبـه يتعـدى بنفـسه وبالبـاء،يقال قرأت أم القـرآن وبـأم القـرآن واقترأتـه) يقترئ(ش [ 
  ] .القرآن لأ�ا فاتحته كما سميت مكة أم القرى لأ�ا أصلها
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 ، عـن أبي هريـرة، عـن أبيـه، عن العلاء،نا سفيان بن عيينة أخبر ،وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) ٣٩٥ (- ٣٨* 
إنـا فقيـل لأبي هريـرة  .من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خـداج ثلاثـا غـير تمـام :عن النبي صلى الله عليه وسلم

سمت  تعــالى قــُ قــال الله: فــإني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول،نكــون وراء الأمــام فقــال اقــرأ �ــا في نفــسك
 ، فـإذا قـال العبـد الحمـد  رب العـالمين قـال الله تعـالى حمـدني عبـدي،الصلاة بين وبين عبـدي نـصفين ولعبـدي مـا سـأل

وقـال مـرة فـوض (  وإذا قال مالـك يـوم الـدين قـال مجـدني عبـدي ،وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي
 فـإذا قـال اهـدنا الـصراط ،د وإيـاك نـستعين قـال هـذا بيـني وبـين عبـدي ولعبـدي مـا سـأل فإذا قـال إيـاك نعبـ،)إلى عبدي 

 قـال سـفيان .المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الـضالين قـال هـذا لعبـدي ولعبـدي مـا سـأل
  )رواه مسلم( .حدثني به العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه

 قــال يقــال ،قــال الخليــل بــن أحمــد والأصــمعي وأبــو حــاتم السجــستاني والهــروي وآخــرون الخــداج النقــصان) خــداج(ش [ 
 ، وأخدجته إذا ولدته ناقصا وإن كـان لتمـام الـولادة،خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة

 قالوا فقوله صلى الله عليـه وسـلم خـداج أي ذات خـداج وقـال جماعـة مـن .ناقصومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد أي 
قـــال العلمـــاء المـــراد ) مت الـــصلاة بيـــني وبـــين عبـــدي نـــصفينسقـــ (.أهـــل اللغـــة خـــدجت وأخـــدجت إذا ولـــدت لغـــير تمـــام

  ] بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأ�ا لا تصح إلا �ا

لا صـلاة إلا بفاتحـة : مالكـا والـشافعي وأحمـد وإسـحاق وأبـا ثـور وداود قـالواوأمـا اخـتلاف العلمـاء في هـذا البـاب فـإن * 
وقــال  . علــى اخــتلاف عــن الأوزاعــيإن تركهــا عامــدا وقــرأ غيرهــا أجــزأه: وقــال أبــو حنيفــة والثــوري والأوزاعــي .الكتــاب
وذكـر أكثـر . دد آيا�ـا وحروفهـايقرأ المصلي بأم القرآن في كل ركعة فإن لم يقرأها لم يجز إلا مثلها من القرآن عـ: الطبري

 وهـو ، بل بالغ بعضهم فقالوا بفساد الصلاة بـه،أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه مكروه تحريما
 وعللوا الكراهية بورود التشدد عن الصحابة وفيه أنه إذا حقق آثار الصحابة ،مبالغة شنيعة يكرهها من له خبرة بالحديث

والآثــار الــتي فيهــا التــشدد لا  فبعــد ثبو�ــا إنمــا تــدل علــى إجــزاء قــراءة الإمــام عــن قــراءة المــأموم لا علــى الكراهــة بأســانيدها
 وأرجـو أن يكـون هـو مـذهب .فـإذن القـول بـالإجزاء فقـط مـن دون كراهـة أو منـع أسـلم. تثبت سندا على الطريق المحقق

 .أهــل الكوفــة إنمــا اختــاروا تــرك القــراءة لا أ�ــم لم يجيــزوه": ءالــضعفا"أبي حنيفــة وصــاحبيه كمــا قــال ابــن حبــان في كتــاب 
  )ورد في مالك(

  

  التشهد

ابــن ( عــن عبــد الله ،حــدثني أبــو عبيــدة بــن عبــد الله:   حــدثنا محمــد بــن فــضيل، حــدثنا خــصيف الجــزري، قــال-٣٥٦٢*
حيـات  والـصلوات والطيبـات، الت: علمـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم التـشهد وأمـره أن يعلـم النـاس: قـال) مسعود

الـسلام عليــك أيهــا النـبي ورحمــة الله وبركاتــه، الــسلام علينـا وعلــى عبــاد الله الـصالحين، أشــهد أن لا إلــه إلا اللهُ وأشــهد أن 
  )رواه أحمد. (محمدا رسول الله
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ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يوُنُسَ - ٧٣٨١* ثَـنَا زُهَيـْرٌ ، حَدَّ ثَـنَا مُغـِيرةَُ ، حَدَّ ثَـنَا شَـقِيقُ بـْنُ سَـلَمَةَ قـَالَ ، حَـدَّ  قـَالَ عَبْـدُ اÁَِّ كُنَّـا نـُصَلِّي : حَـدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁفَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا َِّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـنـَقُـولُ الـسَّلاَمُ عَلـَى ا ُ َّÁهُـوَ الـسَّلاَمُ  :خَلْفَ النَّبيِِّ صَلَّى ا ََّÁنْ  وَلَكِـ،إِنَّ ا

ـــاتُ  ـــادِ اÁَِّ ، الـــسَّلاَمُ عَلَيْـــكَ أيَُّـهَـــا النَّـــبيُِّ وَرَحمْــَـةُ اÁَِّ وَبَـركََاتــُـهُ ،قُولــُـوا التَّحِيَّـــاتُ Áَِِّ وَالـــصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَ ـــى عِبَ نَـــا وَعَلَ  الـــسَّلاَمُ عَلَيـْ
ُ وَأَشْهَدُ أَنَّ ،الصَّالحِِينَ  َّÁرواه مسلم. (محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا(  

  صلاة الجماعة 

  الاقتداء بالإمام

 عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عنـد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، عن زيد بن أسلم، أخبرنا إبراهيم بن محمد- ٧٥٤*
 فلـم يـسجد النـبي صـلى الله ، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يـسجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم،السجدة فسجد
 فقال النـبي صـلى . يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد:عليه وسلم فقال

  )رواه الشافعي(. سجدت،كنت إماما فلو سجدت :الله عليه وسلم

معاذ يصلي مع النبي صلى الله كان :  عن جابر قال، عن ابن جُريج عن عمرو بن دينار،عبد اêيد) أخبرنا (- ٣٠٥*
يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز (  هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاء ،عليه وسلم العِشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها

  )رواه الشافعي( )  وبه أخذ الشافعي دون أبي حنيفة ومالك،إقتداء المفترض بالمتنفل

يــساف بفــتح التحتيــة والــسين المهملــة المخففــة (هــلال بــن يــَسَاف  أظنــه عــن ، عــن حُــصَين،ســفيان) أخبرنــا (- ٣١٦*
أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد فوقف بي على شيخ بالرَّقَّـة مـن : قال) وبعدها ألف ثم بعدها فاء الأشجعي رضي اÁَّ عنه

رأى الله عليه وسـلم أخبرني هذا أن النبي صلى : أصحاب رسول اÁَّ صلى الله عليه وسلم يقال له وابصة بن معبد فقال
أمـره صـلى الله عليـه وسـلم إيـاه بإعـادة الـصلاة لـيس لبطلا�ـا  ( رجُلاً يُصَلي خَلْفَ الصَّف وحدَهُ فـأَمره أن يعُيـدَ الـصلاةَ 

 ، هــذا رأى الجمهــور. وليــشعرهم صــلى الله عليــه وســلم بأهميــة ذلــك،وإنمــا لمخالفــة الأولى ليحــافظوا علــى مــلء الــصفوف
 .لا صــلاة لمنفــرد خلــف الــصف ويؤيــده حــديث ،بظــاهر الحــديث وقــال بــبطلان صــلاة هــذا المنفــردوبعــض الأئمــة أخــذ 

ــــلا صــــلاة كاملــــة لأ�ــــا خــــلاف الأولى وأخــــذ الجمهــــور بحــــديث آخــــر في البخــــاري وأبي داوود  رواه () والجمهــــور أولــــه ب
   )الشافعي

 عـن صــالح ابـن إبــراهيم ،د الــرحمن ابـن عَــوْف حـدثني عبــد اêيـد بــن سُـهَيْل بــن عبـ،إبــراهيم بـن محمــد) أخبرنـا (- ٣١٧*
أحـد العـشرة المبـشرين بالجنـة تـوفي (رأيتُ أنـَس بـن مالـك صـلي الجمعـة في بُـيـُوتِ حمُيَْـد بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف :  قال

فصلى بصلاة الإمام في المسجد وبين )  ورجحه الحافظ بن حجر في التقريب ١٠٥ ه بالمدينة المنورة وقيل سنة ٩٥سنة 
ويؤخــذ مــن هــذا الحــديث أن الــصلاة خــارج المــسجد في بيــت آخــر يفــصله عــن المــسجد (وت حمُيــد والمــسجد والطريــق بيــ

يــسوغ  وكــذلك الحــديث الآتي الــذي ،الطريــق جــائزة إذا تمكــن المــأموم مــن متابعــة الإمــام وركوعــه وســجوده وقيامــه وقعــوده
  )رواه الشافعي() كنه متابعتهالصلاة على ظهر المسجد فإنه مشروط بمعرفة حركات الإمام ليم
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ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٧٨٠*  وَأَبيِ سَـلَمَةَ بـْنِ عَبْـدِ ، عَنْ سَـعِيدِ بـْنِ الْمُـسَيَّبِ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ الرَّحمَْنِ أنََّـهُمَا أَخْبـَراَهُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ النَّبيَِّ  َّÁنُوا :صَلَّى ا مَامُ فَأَمِّ فإَِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تأَْمِينـُهُ تـَأْمِينَ  ،إِذَا أمََّنَ الإِْ

مَ مِنْ ذَنبِْهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقاَلَ ابْنُ شِهَابٍ .الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَـقَدَّ َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري(.مَ يَـقُولُ آمِينَ وكََانَ رَسُولُ ا(  

 عـن أبي هريـرة أن رسـول الله ، وأبي سـلمة بـن عبـد الـرحمن، أخبرنا مالك أخبرني الزهري عن سعيد بـن المـسيب- ١٣٦*
غفر )  ٧(تأمينه تأمين الملائكة ) ٦(من وافق ) ٥(فإنه  ،)٤(فأمنوا ) ٣(أمن الإمام ) ٢(إذا : صلى الله عليه وسلم قال

 .آمـين: كـان النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول) : ١١(فقـال ابـن شـهاب ) : ١٠( قال .من ذنبه) ٩(تقدم ما ) ٨(له 
  )ورد في مالك(

 بـذلك) ١٢ (ينبغي إذا فرغ الإمام من أم الكتاب أن يؤمن الإمام ويؤمن من خلفه ولا يجهرون ،و�ذا نأخذ: قال محمد
  .ولا يؤمن الإماميؤمن من خلف الإمام ): ١٣(فأما أبو حنيفة فقال 

وهــذا موضـع اختلــف فيــه العلمــاء فــروى ابــن القاســم عــن مالــك أن  ،آمــين: الإمــام فيــه دليــل علــى أن الإمــام يقــول: قولـه
يقولها  :  وقال جمهور أهل العلم  .  وهو قول المصريين من أصحاب مالك،آمين وإنما يقول ذلك من خلفه: الإمام لا يقول

 وبـه قـال الـشافعي والثـوري والأوزاعـي وابـن المبـارك وأحمـد وإسـحاق ،في روايـة المـدنيينكما يقول المنفـرد وهـو قـول مالـك 
 وحجتهم أن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريـرة ووائـل ،وأبو عبيد وأبو ثور وداود والطبري

  ."لا تسبقني بآمين: " وحديث بلال ،بن حجر
 ومـذهب الـشافعي وأصـحابه وأحمـد وعطـاء . ومالـك في روايـة،شافعي في قوله الجديد به قال ال،ولا يجهرون بذلك: قوله

كـان رسـول الله صـلى الله عليـه : "  وحجة القائلين بالجهر حديث وائل بن حجـر، كذا ذكر العيني،وغيرهم أ�م يجهرون
بـو داود وفي روايـة الترمـذي أخرجـه أ. آمـين ورفـع �ـا صـوته: قـال} غـير المعـضوب علـيهم ولا الـضالين { :وسلم إذا قـال

: وفي روايــة النــسائي عنــه. آمــين ومــد �ــا صــوته: قــال} ولا الــضآلين{:سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــرأ : عنــه
وفي رواية لأبي .  آمين يرفع �ا صوته: قال وفيه ثم قرأ فاتحة الكتاب فلما فرغ منها ،الحديث. . صليت خلف رسول الله 

وروى أبــو داود وابــن ماجــه عــن أبي . أنــه صــلى مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فجهــر بــأمين: نــهداود والترمــذي ع
آمـين حـتى يـسمع مـن يليـه مـن الـصف الأول : قـال} غير المغـضوب علـيهم ولا الـضالين{:كان رسول الله إذا تلا: هريرة

لت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلمـا  أ�ا صوروى إسحاق بن راهويه عن امرأة.  فيرتج �ا المسجدزاد ابن ماجه
في ترجمة خالد بن " كتاب الثقات"وروى ابن حبان في .  في صف النساءيآمين فسمعته وه: قال} ولا الضآلين{:قال

 ،أدركت مائتين من أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هـذا المـسجد: أبي نوف عنه عن عطاء بن أبي رباح قال
أمن :  عن عطار تعليقا"  صحيح البخاري"وفي . مينآرفعوا أصوا�م ب} ولا الضالين{: إذا قال الإمام،لحراميعني المسجد ا

  .عبد الله بن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد للجه

 سمعـت أبـا : عن حيوة أن أبـا يـونس مـولى أبي هريـرة حدثـه قـال، حدثنا ابن وهب،حدثني أبو الطاهر) ٤١٧ (- ٨٩* 
 ، وإذا ركـع فـاركعوا، فـإذا كـبر فكـبروا،عـل الإمـام ليـؤتم بـهإنمـا جُ  :عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أنـه قـالهريرة يقول 

 وإذا صــلى قاعـدا فــصلوا قعــودا ، وإذا صــلى قائمـا فــصلوا قيامـا،وإذا قـال سمــع الله لمـن حمــده فقولـوا اللهــم ربنـا لــك الحمـد
  )رواه مسلم(.أجمعون
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  صلاة النهي عن الإطالة في ال

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٦١١٠* ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ ثَـنَا قَــيْسُ بـْنُ أَبيِ حَـازمٍِ ، عَنْ إِسمْاَعِيلَ بـْنِ أَبيِ خَالـِدٍ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ مَـسْعُودٍ رَضِـيَ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ إِنيِّ لأََ :اÁَُّ عَنْهُ قاَلَ  َّÁقاَلَ .تأََخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ ممَِّا يطُِيلُ بنَِا أتََى رَجُلٌ النَّبيَِّ صَلَّى ا : 

 يـَا أيَُّـهَـا النَّـاسُ إِنَّ مِـنْكُمْ  فَـقَـالَ : قـَالَ .فَمَا رَأيَْتُ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قـَطُّ أَشَـدَّ غَـضَبًا فيِ مَوْعِظـَةٍ مِنْـهُ يَـوْمَئـِذٍ 
لْيَتَجَوَّزْ ، مُنـَفِّريِنَ    )رواه مسلم(. فإَِنَّ فِيهِمْ الْمَريِضَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الحْاَجَةِ ،أيَُّكُمْ مَا صَلَّى باِلنَّاسِ فَـ

 قـــال أخـــبرني ، عـــن ابـــن شـــهاب، قـــال أخـــبرني يـــونس، أخبرنـــا ابـــن وهـــب،وحـــدثنا حرملـــة بـــن يحـــيى) ٤٦٧ (- ١٨٥* 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة يقول أنه سمع،أبوسلمة بن عبدالرحمن

  )رواه مسلم( .فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة

خَفِّـفْ، إِذا صـلى أَحـدكُُمْ للنَّـاسِ فلْيُ « :  وعن أَبي هُريرةَ رضي اÁَّ عنه أَنَّ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال-٢٢٨* 
ورد في ريــاض  (.)متفــق عليــه( . »وإِذَا صَــلَّى أَحَــدكُُمْ لنِـَفْــسِهِ فَـلْيطــَوِّل مــا شَــاءَ . فــَإِنَّ فِــيهِمْ الــضَّعِيفَ وَالــسقيمَ والْكَبِــيرَ 

  )الصالحين

  .» وذَا الحْاجَةِ « : وفي روايةٍ 

إذا صلى : سول الله صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أن ر ، عن الأعرج، أخبرنا أبو الزناد، أخبرنا مالك- ٢٤٨*
 وإذا صــلى ،)٨) (٧(والكبــير ) ٦(والــضعيف ) ٥(فــيهم الــسقيم ) ٤) (٣( فــإن ، )٢( للنــاس فليخفــف ) ١(أحــدكم 

  )ورد في مالك() ١٠) (٩ (لنفسه فليطول ما شاء
قتـضاه أنـه مـتى لم يكـن فيـه متـصف إلخ م... فـإن فـيهم : قولـه  .و�ـذا نأخـذ وهـو قـول أبي حنيفـة رحمـه الله: قال محمد 

ينبغي لكل إمام إن يخفف لأمره صلى الله عليـه وسـلم وإن :  لكن قال ابن عبد البر،بالصفات المذكورة لم يضر التطويل
:  وقـال اليعمـري. فإنه لا يدري ما يحـدث علـيهم مـن حـادث وشـغل وعـارض وحاجـة وحـدث وغـيره،علم قوة من خلفه

يـستنبط منــه : مـا شـاء أقـول: قولـهو  .ب لا بالـصورة النـادرة فينبغـي للأئمـة التخفيـف مطلقـاالأحكـام إنمـا تنـاط بالغالـ
لأنـه وذلـك  ، كمـا مـر حكايـة ذلـك عـن عثمـان وغـيرهلو قرأ أحد القرآن بتمامه في صـلاته أو في ركعتـه جـازبعمومه أنه 

نعــم هــو مقيــد بعــدم حــصول .  بــأمرصـلى الله عليــه وســلم أجــاز للمنفــرد التطويــل في الأركــان إلى مــا شـاء ولم يقيــده
  . على ما ورد في الأحاديث الأخرالملال ودوام النشاط وعدم الإخلال بغيره من الأمور الشرعية

رسول الله ) ٣(سمعت : قال) ٢( عن أبيه ،بن جبير بن مطعم) ١( عن محمد ، حدثني الزهري، أخبرنا مالك- ٢٤٧* 
  )ورد في مالك(.)٦( المغرب في) ٥(بالطور ) ٤(صلى الله عليه وسلم يقرأ 

أن )  ١٠(   ) ٩( ونرى  .  المفصل)  ٨(تخفف في صلاة المغرب يقرأ فيها بقصار ) ٧(العامة على أن القراءة : قال محمد
إلخ لمــا أخرجــه ... علــى أن القــراءة : قولــه[ .كــان يقــرأ بعــض الــسورة ثم يركــع) ١٢(ك أو لعلــه كــان شــيئا فــترُ ) ١١(هــذا 

وأخرج عن عمر أنه كتب . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بقصار المفصل :الطحاوي عن أبي هريرة
أنـــــه كــــــان يقـــــرأ في المغــــــرب نحــــــو : وأخــــــرج أبــــــو داود عـــــن عــــــروة. إلى أبي موســـــى أن اقــــــرأ في المغـــــرب بقــــــصار المفـــــصل 
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بة أ�ـم كـانوا يـصلون المغـرب مـع ويـستأنس لـه بمـا ورد بروايـات جماعـة مـن الـصحاوفي الباب آثـار شـهيرة . }والعاديات{
  . وهذا لا يكون إلا عند قراءة القصار، ثم ينصرفون والرجل يرى موضع نبله،رسول الله صلى الله عليه وسلم

*٧٠٩ - َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّ ثَـنَا سَعِيدٌ ، قاَلَ حَدَّ ثَـنَ ، قاَلَ حَدَّ  أَنَّ أنَـَسَ بـْنَ مَالـِكٍ ،ا قَـتـَادَةُ  قاَلَ حَدَّ
ثهَُ أَنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ حَدَّ َّÁفَأَسمَْعُ بُكَاءَ الصَّبيِِّ فَأَتجََوَّزُ فيِ صَلاَتيِ ،إِنيِّ لأََدْخُلُ فيِ الصَّلاَةِ وَأنَاَ أرُيِدُ إِطاَلتَـَهَا :النَّبيَِّ صَلَّى ا 

ةِ  هِ مِنْ بُكَائهِِ ممَِّا أعَْلَمُ مِنْ شِدَّ   )رواه البخاري( .وَجْدِ أمُِّ

  صلاة النساء

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ – ١٢١٥* ُ عَنْـهُ قـَالَ ، عَـنْ أَبيِ حَـازمٍِ ، أَخْبـَرَناَ سُـفْيَانُ ، حَدَّ َّÁكَـانَ النَّـاسُ  : عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ رَضِـيَ ا
ُ عَ  َّÁغَرِ لَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ عَاقِدُو أزُْرهِِمْ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا  فَقِيـلَ للِنـِّسَاءِ لاَ تَــرْفَـعْنَ رُءُوسَـكُنَّ حَـتىَّ ، عَلَى رقِاَِ�ِمْ مِنْ الصِّ

  )رواه البخاري. (يَسْتَوِيَ الرّجَِالُ جُلُوسًا

لقد   : ن سهل بن سعد قال ع، عن أبي حازم، عن سفيان، حدثنا وكيع،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٤٤١ (– ١٣٣*
 فقـال قائـل يـا ، خلـف النـبي صـلى الله عليـه وسـلمضـيق الأزررأيت الرجال عاقدي أزرهـم في أعنـاقهم مثـل الـصبيان مـن 

  )رواه مسلم( . رؤوسكن حتى يرفع الرجالنمعشر النساء لا ترفع

ا ذلــك لــضيق الأزر وخــوف فعلــو  قــال القاضــي عيــاض . الأزر جمــع إزار مثــل كتــب في جمــع كتــاب،عاقــدي أزرهــم(ش [ 
وكـان هـذا في بــدء  ، ولهـذا أمـر النــساء أن لا يـرفعن قـبلهم لــئلا تقـع أبـصارهن علـى مــا ينكـشف مـن الرجــال،الانكـشاف

  ] الإسلام لضيق الحال

 عن أم سلمة ، أخبرتني هِنْدُ ابنة الحارث بن عبد اÁَّ بن أبي ربيعة، عن ابن شهاب،إبراهيم بن سعد) أخبرنا (- ٢٨٩*
كان رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم إذَا سَلّمَ مِنْ صَلاته قاَمَ النِّساءُ حين يقضي : زوج النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قالت

فُــذَ  قـال ابـن شـهاب . ومكـث النـبي صـلى اÁَّ عليـه وسـلم في مكانـه يـسيراً ،تـَسليمَه فنـرى مُكثـه ذلـك واÁَّ أعلـم لكـي يَـنـْ
  )رواه الشافعي( .ن مَن انصرف مِن القومالنساء قبل أن يدُركه

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ محَُمَّدٍ - ٨٩٩* ثَـنَا شَبَابةَُ ، حَدَّ ثَـنَا وَرْقاَءُ ، حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ ، عَـنْ مجَُاهِـدٍ ، عَنْ عَمْـروِ بـْنِ دِينـَارٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁرواه البخاري (.نوُا للِنِّسَاءِ باِللَّيْلِ إِلىَ الْمَسَاجِدِ ائْذَ  :النَّبيِِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا يوُسُفُ بْنُ مُوسَى- ٩٠٠* ثَـنَا أبَوُ أُسَامَةَ ، حَدَّ ثَـنَا عُبـَيْدُ اÁَِّ بْنُ عُمَـرَ ، حَدَّ  كَانـَتْ : عَـنْ نـَافِعٍ عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ قـَالَ ، حَدَّ
صُّبْحِ وَالْعـِشَاءِ فيِ الجَْمَاعَـةِ فيِ الْمَـسْجِدِ فَقِيـلَ لهَـَا لمَِ تخَـْرُجِينَ وَقـَدْ تَـعْلَمِـينَ أَنَّ عُمَـرَ يَكْـرَهُ ذَلـِكَ امْرَأةٌَ لِعُمَـرَ تـَشْهَدُ صَـلاَةَ الـ

هَــانيِ  :قاَلــَتْ  ،وَيَـغــَارُ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــ : قــَالَ ؟وَمَــا يمَنْـَعُــهُ أَنْ يَـنـْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــوْلُ رَسُــولِ ا . لَّمَ لاَ تمَنْـَعُــوا إِمَــاءَ اÁَِّ مَــسَاجِدَ اÁَِّ يمَنْـَعُــهُ قَـ
 )رواه البخاري(

 عـن ابـن ، عـن نـافع،الله  قـالا حـدثنا عبيـد، حدثنا أبي وابن إدريـس،حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) ٤٤٢ (- ١٣٦*
  )سلمرواه م( .لا تمنعوا إماء الله مساجد الله :عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
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 عـن ، حدثنا سفيان بن عيينة: قال زهير، جميعا عن ابن عيينة، وزهير بن حرب،حدثني عمرو الناقد) ٤٤٢ (- ١٣٤*
إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إلى المـسجد فـلا  : سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قـال،الزهري
  )رواه مسلم( .يمنعها

 سمعـت : سمعـت ابـن عمـر يقـول: سمعت سـالما يقـول: حدثنا حنظلة قال، حدثنا أبي،بن نميرحدثنا ا) ٤٤٢ (- ١٣٧*
  )رواه مسلم( .إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

سالم بن عبد  قال أخبرني ، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،حدثني حرملة بن يحيى) ٤٤٢ (- ١٣٥*
لا تمنعــوا نــسائكم المــساجد إذا اســتأذنكم  : سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول:الله أن عبــد الله بــن عمــر قــال

 ،عبـد الله فـسبه سـبا سـيئا مـا سمعتـه سـبه مثلـه قــط فأقبـل عليــه : قـال. فقـال بـلال بـن عبـد الله والله لنمـنعهن:قـال. إليهـا
  )رواه مسلم( .ى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهنأخبرك عن رسول الله صل :وقال

 قـال رسـول الله : عـن ابـن عمـر قـال، عـن مجاهـد، عـن الأعمـش،حدثنا أبو كريـب حـدثنا أبـو معاويـة) ٤٤٢ (- ١٣٨*
ابــن لعبــد الله بــن عمــر لا نــدعهن يخــرجن  فقــال .لا تمنعــوا النــساء مــن الخــروج إلى المــساجد بالليــلصــلى الله عليــه وســلم 

  )رواه مسلم( . أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن: قال فزبره ابن عمر وقال.تخذنه دغلافي

  ] أي �ره ) فزبره (.الدغل هو الفساد والخداع والريبة) دغلا(ش [ 

زينــب  عــن بــسر بــن ســعيد أن ، عــن أبيــه، أخــبرني مخرمــة، حــدثنا ابــن وهــب،حــدثنا هــارون بــن ســعيد الأيلــي) ٤٤٣(*
. يـب تلـك الليلـةإذا شـهدت إحـداكن العـشاء فـلا تطَّ  :الثقيفة كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

  )رواه مسلم(

  ] نع من التطيب بعد ذلك  أما من شهد�ا ثم عادت إلى بيتها فلا تمُ ،معناه إذا أرادت شهودها) إذا شهدت(ش [ 

 حدثني بكير بن ، عن محمد بن عجلان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، شيبةحدثنا أبو بكر بن أبي) ٤٤٣ (- ١٤٢*
قــال لنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا  : عــن زينــب امــرأة عبــد الله قالــت، عــن بــسر بــن ســعيد،عبــد الله بــن الأشــج

   )رواه مسلم (.شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا

 أخبرنـا عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد الله بـن أبي ، قـال يحـيى،ق بن إبـراهيم وإسحا،حدثنا يحيى بن يحيى) ٤٤٤ (- ١٤٣*
أيمــا امــرأة  : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن أبي هريــرة قــال، عــن بــسر بــن ســعيد، عــن يزيــد ابــن خــصيفة،فــروة

   )رواه مسلم. (أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

أي لا تحـضر صـلا�ا مـع ) فـلا تـشهد العـشاء الآخـرة (. يتبخـر بـه والمـراد بـه ريحـهأي اسـتعملت مـا) أصابت بخورا(ش [ 
  ] الرجال
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 ،)وهو ابـن سـعيد( عن يحيى ،)يعني ابن بلال( حدثنا سليمان ،حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) ٤٤٥ (- ١٤٤*
لـو أن رسـول الله صـلى الله عليـه  : أ�ا سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول،عن عمرة بنت عبد الرحمن

 فقلـت لعمـرة أنـساء بـني إسـرائيل : قـال.نعـت نـساء بـني إسـرائيلوسلم رأى ما أحدث النساء لمـنعهن المـسجد كمـا مُ 
  )رواه مسلم( .منعن المسجد؟ قالت نعم

   ] الزينة والطيب وحسن الثيابيعني من ) أحدث النساء(ش [ 

  ها أو بصلا أو كراثا أو نحو امن أكل ثوم

 قـال أخـبرني ،الله  عـن عبيـد،)وهـو القطـان( قـالا حـدثنا يحـيى ، وزهـير بـن حـرب،حدثنا محمد بن المثـنى) ٥٦١ (- ٦٨*
فـلا ) يعـني الثـوم(مـن أكـل مـن هـذه الـشجرة  : عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيـبر،نافع

  )رواه مسلم( قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. يأتين المساجد

 ،)واللفظ لـه ( بن نمير عبد الله قال وحدثنا محمد بن ، حدثنا ابن نمير ح،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٥٦١ (- ٦٩*
مـن أكـل مـن هـذه  : عن ابـن عمـر أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن نافع،عبيد الله حدثنا : قال،حدثنا أبي

   )رواه مسلم (.يعني الثوم ،ب ريحهافلا يقربن مساجدنا حتى يذهالبقلة 

 أخبرنــا ،)قــال عبــد أخبرنــا وقــال ابــن رافــع حــدثنا عبــدالرزاق( وعبــد بــن حميــد ،وحــدثني محمــد بــن رافــع) ٥٦٢ (- ٧١*
مــن أكــل مــن هــذه  : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن أبي هريــرة قــال، عــن ابــن المــسيب، عــن الزهــري،معمــر

  )رواه مسلم( .ولا يؤذينا بريح الثوم ،الشجرة فلا يقربن مسجدنا

  

  صلاة الجمعة

 عــن ، عــن أبيــه، عــن إبــراهيم ابــن عبــد اÁَّ بــن ســعيد، حــدثني صَــفوان بــن سُــلَيْم،إبــراهيم بــن محمــد) أخبرنــا (- ٣٨١*
هــذا  (ضَــرورةٍ مَــنْ تَـــرَكَ الجُمْعــة مِــن غــير :  أن النــبي صــلى اÁَّ عليــه وســلم قــال، عــن ابــن عبــاس رضــي اÁَّ عنهمــا،عكرمــة

 وذلك لأهمية فرضـيتها الظـاهرة في الإجتمـاع مـع إخوانـه ، وتقبيح لتركها بغير عذر،تحذير من التخلف عن صلاة الجمعة
 معنــاه أنــه ورد في بعــض الروايـات مــن تــرك الجمعــة ، وقولــه وفي بعــض الحــديث ثلاثـا،والإنتفـاع بنــصائح الإمــام وتوجيهاتـه

  )رواه الشافعي( وفي بعض الحديث ثلاثاً .نَافِقاً في كتاب لا يمُْحَى ولا يُـبَدَّلكُتِبَ مُ ) ثلاثا كالحديث الآتي

 عـن أبي الجَعْـد الـضَّمْري ، عن عُبيدة بن سُـفْيان الحـَضْرَمي،بن عمرو  حدثني محمد،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٣٨٢*
 أي ،طبع الله على قلبه( . َ�اوناً �ا إلا طبََعَ اÁَّ عَلىَ قلبِهِ لا يَتركُ أحَدٌ الجمعةَ ثَلاثاً : عن النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قال

  )رواه الشافعي()  وقوله �اونا هنا تفسير لقوله من غير ضرورة في الحديث السابق،ختم عليه وغشاه
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و بن أمَُيَّة سمعت عمر :  عن عُبيدة بن سُفْيان الحَضْرَمي قال، عن صالح بن كيسان،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٣٨٣*
ــرُكُ رجــلٌ مــسلم الجمعــة ثلاثــا �اونــا �ــا إلا كتــب مــن الغــافلين: يقــول الغــافلين يعــني عــن ذكــر الله وعمــا أوجبــه  ( .لاَ يَـتـْ

  )رواه الشافعي( )"ومن يغفل عن ذكر الرحمن نقيضله شيطانا فهو له قرين " عليهم 

يعــني ( عــن زيــد ،)وهــو ابــن ســلام(بــة حــدثنا معاويــة  حــدثنا أبــو تو ،وحــدثني الحــسن بــن علــي الحلــواني) ٨٦٥ (- ٤٠*
 حـدثاه أ�مـا سمعـا رسـول الله ، وأبـا هريـرة، بـن عمـرعبـد الله أن ، حدثني الحكـم بـن مينـاء: أنه سمع أبا سلام قال،)أخاه

ن ليكـونُ لينتهين أقوام عـن ودعهـم الجمعـات أو ليخـتمن الله علـى قلـو�م ثم  :صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره
   )رواه مسلم( .من الغافلين

 قــالوا في قولــه تعــالى ،معــنى الخــتم الطبــع والتغطيــة) أو ليخــتمن الله علــى قلــو�م (.الجمعــات أي تــركهم) ودعهــم ( ش [ 
  ]ختم الله على قلو�م أي طبع

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قـَالَ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَنْ طاَوُسٍ ، عَنْ مجَُاهِدٍ ، رَوَاهُ أبَاَنُ بْنُ صَالِحٍ - ٨٩٨* َّÁتَـعَـالىَ  : قـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا َِّÁِ 
عَةِ أيََّامٍ يَـوْمًا   )رواه البخاري (.عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَـغْتَسِلَ فيِ كُلِّ سَبـْ

 عن أبي هريرة ، أبيه عن، بن طاوسعبد الله حدثنا ، حدثنا وهيب، حدثنا �ز،وحدثني محمد بن حاتم ) ٨٤٩ ( - ٩*
رواه ( . يغـسل رأسـه وجـسده،حق  علـى كـل مـسلم أن يغتـسل في كـل سـبعة أيـام :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

   )مسلم

هُمَــا ، أَنَّ رَســولَ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم ، قــالَ *   »لجُمُعَــةَ فلَيـَغْتَــسِلْ إِذا جــاءََ أَحَــدكُُمُ ا«: وَعَــن ابــنِ عُمَــرَ رَضِــيَ اÁَّ عَنـْ
  )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(

غُـسْلُ يــَوْمِ الجُمُعَـةِ وَاجِـبٌ « :وعن أبي سعيدٍ الخدُْريِِّ رَضِـيَ اÁَّ عَنْـهُ أَنَّ رسـولَ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالَ  -١١٥٢*
  )ينورد في رياض الصالح (.)متفق عليه( »على كلِّ محُْتَلِمٍ 

راد
ُ
حْتَلِمِ  الم

ُ
راَدُ باِلوُجُوبِ . البَالِغُ : بالم

ُ
، واÁَّ أعلم وَجُوبُ اختِيَارٍ : وَالم   .، كقْولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ حَقُّكَ وَاجِبِ عليَّ

أن رسـول : الخـدري) ٤( عـن أبي سـعيد ،بـن يـسار) ٣( عـن عطـاء ،)٢(بـن سـليم ) ١( حدثنا صفوان ،أخبرنا مالك* 
  )ورد في مالك(.على كل محتلم) ٦(واجب ) ٥(غسل يوم الجمعة : الله عليه وسلم قالالله صلى 

 بل هو مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة ،ليس المراد أنه واجب فرضا: واجب أي متأكد قال ابن عبد البر: قوله[
  .وجب حقك:  كما تقول العرب،أو في الأخلاق الجميلة

 والقرينـة المانعـة عـن الحمـل علـى الحقيقـة أن الاحـتلام ،هو مجاز لأن الاحـتلام يـستلزم البلـوغ و ،محتلم أي بالغ: قوله) ٧(
  .إذا كان معه الإنزال موجب للغسل سواء كان يوم الجمعة أم لا
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يــا معــشر ) : ٤(أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال )  ٢(الــسباق ) ١( عــن ابــن ، حــدثنا الزهــري،أخبرنــا مالــك *
 ومـن كـان عنـده طيـب فـلا يـضره أن يمـس ،)٧(عيـدا للمـسلمين فاغتـسلوا ) ٦( هذا يوم جعله الله تعالى ،)٥(المسلمين 

  )ورد في مالك(.بالسواك) ٩( وعليكم ،)٨(منه 
كـــان النـــاس عمـــال أنفـــسهم وكـــانوا :  بـــدليل قـــول عائـــشة،فاغتـــسلوا الأمـــر عنـــدنا محمـــول علـــى النـــدب والفـــضل: قولـــه[

  .لو اغتسلتم لئلا يؤذي بعضهم بعضا بريحه: فقيل لهميشهدون الجمعة �يآ�م 

 كان الناس أهل : عن عمرة عن عائشة أ�ا قالت، عن يحيى بن سعيد، أخبرنا الليث،وحدثنا محمد بن رمح ) ٨٤٧( *
   )رواه مسلم(. فقيل لهم لو اغتسلتم يوم الجمعة، فكانوا يكون لهم تفل، ولم يكن لهم كفاة،عمل

  ] أي رائحة كريهة) تفل (.ف كقضاة جمع قاض وهم الخدم الذين يكفو�م العملجمع كا) كفاة(ش [ 

 عـن أبي ، عـن أبيـه، عـن سـهيل، حـدثنا روح،)يعني ابـن زريـع (  حدثنا يزيد ،حدثنا أمية بن بسطام ) ٨٥٧ ( - ٢٦*
 ، حتى يفرغ من خطبته ثم أنصت،من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له :هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

   )رواه مسلم( .فر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام غُ ،ثم يصلي معه

مَنْ تَـوَضَّأَ يَـوْمَ الجمعة فبَِهـا ونعمـت،  « :قالَ رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وَعَنْ سمَرَُةَ رَضِيَ اÁَُّ عنْهُ قالَ  -١١٥٣* 
  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن:  وقال)رواه أبو داود والترمذي(. »فالغُسْل أفضَلومن اغتسلَ 

ــهِ وسَــلَّم: وَعَــنْ سَــلمَانَ رَضِــيَ اÁَّ عنــه قــال -١١٥٤*  ــالَ رَسُــولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ ــوْمَ الجُمُعــةِ،  « :قَ ــسِلُ رَجُــلٌ يَـ لا يَـغْتَ
 وَيدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أوَ يمََسُّ مِن طِيبِ بيَتِهِ، ثمَُّ يخَْرجُُ فلا يفُرّقِ بَـينَْ اثنَينِْ، ثمَُّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ ويَـتَطَهرُ ما استَطاَعَ مِنْ طُهْرٍ،

نَه وبينَْ الجُمُعَةِ الأخرَى   )اض الصالحينوورد في ري ( .)رواه البخاري( »لَهُ، ثمَُّ يُـنْصِتُ إذا تكَلَّم الإِمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لهُ ما بَـيـْ

قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو (  وأبو كريب ، وأبو بكر بن أبي شيبة،وحدثنا يحيى بن يحيى ) ٨٥٧ ( - ٢٧*
مــن توضــأ فأحــسن  :ل رســول الله صــلى الله عليــه وســلمقــا:  عــن أبي هريــرة قــال، عــن أبي صــالح، عــن الأعمــش،)معاويــة
رواه  ( . ومن مس الحصى فقد لغا ،غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت،الوضوء
   )مسلم

  ] هما شيئان متمايزان وقد يجتمعان فالاستماع الإصغاء والإنصات السكوت) فاستمع وأنصت(ش [ 

: عليه وسلم قالأن رسول الله صلى اÁَّ :  عن أبي هريرة، عن ابن المسيب، عن ابن شهاب،مالك) : أخبرنا (- ٤٠٣*
لغـوت قلـت اللغـو وهـو الكـلام الملغـى الـساقط المـردود وقيـل  ( .إذَا قُـلْتَ لِصَاحِبكَ أنَْصِتْ والإِمَام يخطب فقدْ لغـوت

 لأنـه �ـي ،ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حـال الخطبـة .معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي
 وطريقـه إلى منـع مـن يـتكلم مـن . فغـير ذلـك مـن الكـلام أولى بـالمنع، وهـو أمـر بمعـروف،عن أن يقول للمتحدث أنصت

والإنــصات للخطبــة  . وإلا فبالعبــارة المــوجزة إلى أبعــد حــدود الإيجــاز،الكــلام أن يــشير إليــه بالــسكوت إن فهــم بالإشــارة
وبعض الـسلف أنـه لا يجـب إلا  وحكى عن النخعي والشعبي .واجب عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة وعامة العلماء
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 وقـــال النخعـــي وأحمـــد ، قـــال الجمهـــور يلزمـــه، وهـــل يلزمـــه الإنـــصات وإن لم يـــسمع صـــوت الإمـــام.إذا تلـــى فيهـــا القـــرآن
 كمــا ذكــر ، همــا قــولان للــشافعي، وهــل الكــلام حــرام أو مكــروه كراهــة تنزيــه في هــذه الحالــة،والــشافعي في قــول لا يلزمــه

الكـلام إنمـا يحـرم وقـت  والإمـام يخطـب جملـة حاليـة وهـي قيـد في الحكـم الـذي بينـاه أي أن  وقولـه.النووي في شرح مسلم
 وقالت الحنفية يجب الإنصات بخروج ،الخطبة الذي يجب فيه الإنصات وهو مذهب الشافعية والمالكية ومذهب الجمهور

  )رواه الشافعي( )  الإمام للخطبة

 كان ابن عمر يقول للرجل إذا نَـعَسَ يومَ الجمعة والإِمامُ يخطبُ أن :ار قال عن عَمْرو بن دين،سُفْيان) أخبرنا (- ٤١٤*
 والحكمـة في ، ونعس بفـتح العـين ومـضارعه كـذلك بمعـنى نـام، في هذا الحديث مضمنة معنى يأمر"يقول"(  .يَـتَحَوَّلَ مِنْهُ 

 من المكان جديرة بأن تحمله على التيقظ  وهذه الحركة عند حد الإنتقال.أمر النائم بالتحول هو طرد النوم وبعث اليقظة
  )رواه الشافعي()  و الإنتباه

سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه :  عــن ابــن عمــر، قــال، حــدثنا يزيــد، أخبرنــا محمــد بــن اســحاق، عــن نــافع-٤٨٧٥* 
  )رواه أحمد (.إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره: وسلم يقول

من تكلم يوم الجمعة والإمام : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس قال..عن.. حدثنا ابن نمير-٢٠٣٣*
  )رواه أحمد (.أنصت ليست له جمعة: يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له

 عـن جـابر بـن ، عـن سمـاك،ص قـالا حـدثنا أبـو الأحـو ، وأبو بكـر بـن أبي شـيبة،حدثنا حسن بن الربيع) ٨٦٦ (- ٤١*
   )رواه مسلم (فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :سمرة قال

  ] أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق ) فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(ش [ 

 ، عـن مـسلم البطـين،عن مخـول بـن راشـد ، عن سفيان، حدثنا عبدة بن سليمان،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٨٧٩(*
أن النـــبي صــلى الله عليــه وســـلم كــان يقــرأ في صــلاة الفجـــر يــوم الجمعــة الم تنزيـــل  عــن ابــن عبــاس ،عــن ســعيد بــن جبـــير

 وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة ،السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر
   )ه مسلمروا(. والمنافقين

قْبرُِيّ ، حدثني عبد اÁَّ بن أبي لبَِيدٍ ،إبراهيمُ بنُ محمد) أخبرنا (- ٤٣٠*
َ
 أن :   عن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه، عن سعيد الم

نـَافِقين
ُ
معـة أي أنـه كـان يقـرأ في الركعـة الأولى سـورة الج ( النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قرأ في ركعَتي الجُمعةِ سُورَةَ الجمعَةِ والم

 وفي الحـديث اسـتحباب قراء�مـا بكمالهمـا ، وقد ورد التصريح �ذا في مسلم في أكثر من حـديث.وفي الأخرى المنافقين
 والحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وأحكامها والحث على التوكل .في الركعتين وهو مذهب الشافعية

رواه () رين مـنهم وتنبـيههم علـى التوبـة لأ�ـم كـانوا يجتمعـون بكثـرة في الجمعـة وأمـا سـورة المنـافقين فلتـوبيخ الحاضـ.والذكر
  )الشافعي
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 عـن أبي هُريــرة ، عــن عُبيـد اÁَّ بـن أبي رافــع، عـن أبيـه، عــن جَعْفَـر بـن محمــد،إبـراهيمُ بــنُ محمـد وغـيرهُ ) أخبرنـا (- ٤٣١*
 أثرها بفتحتين أو بكسر فسكون أي بعدها والمراد أنه قرأهـا في( رضي اÁَّ عنه أن النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قرأ في إثْرِ 

نَافِقون،سُورَةَ الجمعَةِ ) في الركعة الثانية لا في ركعة واحدة كما قلناه في الحديث السابق 
ُ
  )رواه الشافعي( . إذا جاءك الم

 عن أبي هُريرة رضي ، بن أبي رافع عن عُبيد اÁَّ ، عن أبيه، عن جَعْفَر بن محمد،عبد العزيز بن محمد) أخبرنا (- ٤٣٢*
نَافِقونَ :  اÁَّ عنه

ُ
فَـقُلْتُ لَهُ قد قرأت بسورتين كَان عليُّ بـن :  قاَلَ عُبيد اÁَّ .أنه قرأ في الجمعة سُورَةَ الجمعَةِ وإذَا جَاءَكَ الم

  )رواه الشافعي("  عليه وسلم كان يقرأ �ما فقال إنَّ رسول اÁَّ صلى اÁَّ ،أبي طالب رضي اÁَّ عنه يَـقْرَأ �ما في الجمعَةِ 

ن النـبي صـلى أ عن سمَرَُةَ بن جُنْـدُبٍ ، عَنْ مَعْبَد ابن خالد، حدثني مِسْعر بن كُدَام،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٤٣٣*
كــان يقــرأ في الجمعــة أي في  ( اشِــيَةَ كــان يَـقْــرَأ في الجُمَعــةِ سَــبِّح اسْــمَ رَبــِّكَ الأعْلَــى وهَــلْ أتَــَاكَ حَــدِيثُ الغَ اÁَّ عليــه وســلم  

ولا تناقض بـين هـذا الحـديث وسـابقه فـإن هـذا الاخـتلاف مبـني علـى ركعتيها ففي الأولى يقرأ سبح وفي الأخرى الغاشية 
 أي أن قرائتـه في الجمعـة ، وتـارة أخـرى يقـرأ �ـاتين الـسورتين،فتارة يقرأ في الجمعة السورتين السابقتين ،اختلاف الأحوال

ذكر    وفي سورة الغاشية من.ت دائرة بين هذه السور لا تعدوها ومن هنا كان المستحب الإتيان �اتين أو سابقتيهماكان
  )رواه الشافعي( .)القيامة وأهوالها واختلاف حال الناس فيها ما يدعو إلى إيثارها في هذا المقام

دخـل رجـل يــوم الجمعـة المــسجد : بــن عبـد اÁَّ قــالسُـفْيان بــن عيينـة عـن عَمْــرو بـن دينــار عـن جـابر ) أخبرنـا (- ٤١١*
بـين جـابر في الحـديث الآتي هـذا  (  فـَصَلِّ ركعتـين: قـَالَ .لاَ : قالَ أصَلَّيْتَ ؟ : والنبي صلى اÁَّ عليه وسلم يخطبُ فقال له

 أي في "يهمــاوتجــوز ف" وفي مــسلم مثــل ذلــك بزيــادة ،الرجــل الــذي أمــره النــبي بتحيــة المــسجد فقــال وهــو ســليك الغطفــاني
 وأنـه يـستحب ، ولو في أثناء خطبة الجمعة،وهذه الأحاديث صريحة في استحباب صلاة ركعتين تحية للمسجد .الركعتين

 و�ــذا أخــذ الــشافعي وأحمــد . ويكــره الجلــوس قبــل أن يــصليهما، ليــسمع بعــدهما الخطبــة، أي يتخفــف،أن يتجــوز فيهمــا
لا يــصليهما في هــذه  يفــة والثــوري وجمهــور الــسلف مــن الــصحابة والتــابعينمالــك والليــث وأبــو حن وقــال ،وفقهـاء المحــدثين

 وتأولوه هذه ، إلخوحجتهم الحديث السابق إذا قلت لصاحبك والإمام يخطبوهو مروي عن عمر وعثمان وعلي  الحالة
حاديـث يؤخـذ جـواز  ومـن هـذه الأ.الأحاديث بأن هذا الرجل كان عريانـا فـأمره النـبي بالقيـام لـيراه النـاس فيتـصدقوا عليـه

 إذ في ، وإن تحية المـسجد ركعتـان وا�ـا لا تفـوت بـالجلوس بالنـسبة لمـن جهـل حكمهـا،الكلام في الخطبة لحاجة أو تعليم
 ويستنبط منها أيضا أن تحية المسجد لا تترك ،بعض روايات مسلم فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي أركعت إلخ

 ،لحـق �ـا ذوات الأسـباب لقـضاء الفائتـة ونحوهـا ويُ ،فيها عند الشافعية لأ�ا ذات سـببفي الأوقات المنهي عن الصلاة 
 لأنه صلى اÁَّ عليه وسلم قد أمر باستماع الخطبة فإذا تـرك ،إذ لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بسقوطها فيه

رواه ( )أن تـــصلي في هـــذه الأوقـــاتفمكـــروه عنـــدهم خلافـــا للحنفيـــة  ،�ـــا لا تـــترك بحـــالألهـــا ذلـــك دل علـــى تأكـــدها و 
  )الشافعي

إذا دَخَـلَ أحَـدكُم المـسْجِدَ فـَلا يجَلـِسْ حَـتىَّ  « :قالَ رسـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عن أَبي قتادةَ رضِيَ اÁَّ عَنْهُ قالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»يُصَلِّيَ ركَْعَتينِْ 
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  صلاة العيد

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، وكََذَلِكَ النِّسَاءُ ،إِذَا فاَتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّي ركَْعَتـَينِْ اب بَ * َّÁهَذَا   :  وَمَنْ كَانَ فيِ الْبـُيُوتِ وَالْقُرَى لِقَوْلِ النَّبيِِّ صَلَّى ا
سْــلاَمِ  عُتْبـَةَ باِلزَّاوِيــَةِ فَجَمَــعَ أهَْلــَهُ وَبنَِيــهِ وَصَــلَّى كَــصَلاَةِ أهَْــلِ الْمِــصْرِ   وَأمََــرَ أنَــَسُ بــْنُ مَالــِكٍ مَــوْلاَهُمْ ابــْنَ أَبيِ .عِيـدُناَ أهَْــلَ الإِْ

مَامُ وَقاَلَ عَطاَءٌ إِذَا فاَتَهُ الْعِيدُ .وَتَكْبِيرهِِمْ   صَـلَّى  وَقاَلَ عِكْرمَِةُ أهَْلُ السَّوَادِ يجَْتَمِعُونَ فيِ الْعِيدِ يُصَلُّونَ ركَْعَتـَينِْ كَمَا يَصْنَعُ الإِْ
  )رواه البخاري. (ركَْعَتـَينِْ 

 .يـصلي قبـل أن يغـدو أربـع ركعـات) ٢(أنـه كـان ): ١( عـن أبيـه ، أخبرنا عبد الـرحمن بـن قاسـم، أخبرنا مالك- ٢٣٥*
  )ورد في مالك(

 وهـو قـول ،وإن شـئت لم تـصل) ٥(صـليت ) ٤(فأمـا بعـدها فـإن شـئت ) ٣(لا صلاة قبل صلاة العيـد : قال محمد
    .رحمه اللهأبي حنيفة 

أنه لا ينبغي أن يصلي قبل العيد ولا خير فيه : أحدهما: هذه العبارة تحتمل معنيين: لا صلاة قبل صلاة العيد أقول: قوله
النـبي صـلى الله عليـه وسـلم لم يـصل  وعللـوه بـأن ، وبـه صـرح جمهـور أصـحابنا لا سـيما المتـأخرون مـنهم،بل هو مكـروه

 ،رد عليهم بأن مجرد عدم فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهةو  وأ.ئمة الستةقبلها ولا بعدها كما أخرجه الأ
 دل ذلـك علـى أنـه مكـروه وإلا لفعلـه ولـو مـرة ،بأنـه لمـا لم يـصل قبـل ولا بعـد مـع شـدة حرصـه علـى الـصلاةوأجابوا عنه 

 فكيف ، لئلا تظن الأمة حرمته،ن الجواز كيف فإنه صلى الله عليه وسلم قد كان يفعل ما �ى عنه �ي تنزيه لبيا،واحدة
رد عليه أن الكراهة أمـر زائـد لا يثبـت إلا بـدليل خـاص  ويُ . فإذا لم يفعله مرة أيضا دل ذلك على الكراهية،بالأمر المباح

 لا ،ليس للعيـد سـنة قبلهـا ولا بعـدها وأما مجرد عدم فعله صلى الله عليه وسلم فلا يدل إلا على أنه ،يدل على النهي
بـل   ، وكونه حريصا على الصلاة لا يستلزم أن يفعل بنفسه كل فرد من أفرادها في كل وقت من أوقا�ا.على أنه مكروه

لا ونظــيره مــا ورد أنــه صــلى الله عليــه وســلم كــان . مــع عــدم إرشــاد النهــي " الــصلاة خــير موضــوع: "كفــى في ذلــك قولــه
ومع ذلك صرحوا بأن الأكل في ذلك اليوم قبل الغدو إلى  ،يطعم شيئا يوم الأضحى إلى أن يضحي فيأكل من أضحيته

   . وإذ ليس فليس إذ لا بد للكراهة من دليل خاص،المصلى ليس بمكروه
 ويوافقـه مـا نقـل ،أن يكون معناه لا سنة قبـل صـلاة العيـد خـلاف الأولى لكونـه مخالفـا لفعـل صـاحب الـشرع: وثانيهما 
ولـيس قبـل : أن شيخنا أبا بكـر الـرازي كـان يقـول في معـنى قـول أصـحابناعن أبي جعفر الأستروشني " الذخيرة"صاحب 

صــلاة العيــد لم يثبــت لهــا ســنة قبلهــا ولا بعــدها : وقــال الحــافظ ابــن حجــر. انتهــى. العيــدين صــلاة مــسنونة لا أنــه مكــروه
ك في وقـت الكراهـة  وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع إلا بدليل خاص إلا إن كـان ذلـ.خلافا لمن قاسها على الجمعة

أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم لم يـصل قبلهـا ولا بعـدها فالنـاس  ": الاستذكار"وفي . انتهى . الذي في جميع الأيام
   .والصلاة فعل خير فلا يمنع منها إلا بدليل لا معارض له ،كذلك

 أخرجـه ابـن ماجـه مـن حـديث أبي  ركعتـين،في البيت لما ورد أنه عليه السلام صلى بعد العيـد في بيتـه: صليت أي: قوله
محمـول علـى أنـه لم يـصل بعـدها في المـصلى، وإن حمُـل علـى العمـوم " لم يصل قبلها ولا بعـدها: "سعيد وحينئذ فحديث

المعتــبرة كــصاحب ) وهــو تحريــف" الغـير: "في الأصــل(وذكــر بعـض أصــحاب الكتــب غــير . يحمـل علــى اخــتلاف الأحــوال
مـن : " قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: لصلاة بعد العيد حديثا عـن سـلمان الفارسـي قـالوغيره في ا" كنز العباد"

ســبح اســم ربــك {صــلى أربــع ركعــات يــوم الفطــر ويــوم الأضــحى بعــد مــا صــلى الإمــام صــلاة العيــد يقــرأ في الركعــة الأولى 
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فله من الثواب مثل ما طلعت الشمس } والشمس وضحاها{فكأنما قرأ كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية } الأعلى
فله من الثواب كأنما أشبع جميع اليتامى وأرواهم وأدهنهم وألبسهم ثيابا نظيفا، وفي } والضحى{من مطلعها، وفي الثالثة 

وهذا الحديث يشهد القلب . غفر الله له ذنوبه خمسين سنة مقبلة وخمسين سنة مدبرة} قل هو الله أحد{الركعة الرابعة 
راتـه الركيكـة بأنــه موضـوع لا يحــل لأحـد أن ينـسبه إلى النــبي صـلى الله عليــه وسـلم بمجـرد ذكــر هـؤلاء الــذين لا بعبا

في ســنده ": الإيـضاح والبيـان لمـا جــاء في ليلـة نـصف شـعبان"وقــال ابـن حجـر المكـي في رســالته . مهـارة لهـم في الحـديث
. انتهـى. ابن حبان بل ترجى السيوطي فيه أنه الـذي وضـعه كما قاله ، بل من لا يحل ذكره في الكتب،جماعة لا يعرفون

  . هو موضوع": الفوائد اêموعة"وقال الشوكاني في 

   .هذا التخيير يرد على من كره من المتأخرين الصلاة بعد العيد مطلقا في المسجد وفي البيت) ٤ (

وهذا دليل على أن ( .طْرِ قبل الصلاة ولا بعدهالم يكن يُصَلي يوم الفِ  عن نافع أنَّ ابن عُمرَ ،مالك) أخبرنا (- ٤٤٦*
 وبـه قـال جماعـة مـن ،واسـتدل بـه مالـك علـى كراهـة الـصلاة قبـل العيـد وبعـدهاصلاة العيد ليس لها سنة قبلية ولا بعديـة 

 لا : وقـال الأوزاعـي وأبـو حنيفـة. لا كراهـة في الـصلاة قبلهـا ولا بعـدها:الصحابة والتابعين والشافعي وجماعة من السلف
 لأن تركــه صــلى اÁَّ عليــه وســلم قبلهــا وبعــدها لا يلــزم منــه  ، ولا حجــة في الحــديث لمــن كرههــا.تكــره بعــدها وتكــره قبلهــا

  )رواه الشافعي( .)كراهتها ولا يثبت المنع إلا بدليل

 عليـه وسـلم أنه غدا مـع النـبي صـلى اÁَّ  عن ابن عمر ، حدثني عمرو بن أبي عمرو،إبراهيمُ بن محمد) أخبرنا (- ٤٤٧*
  )رواه الشافعي( .يَـوْمَ العيد إلى المصلى ثم رجع إلى بيته لم يصل قبل العيد ولا بعده

إجتمـع عِيـدانِ علـى عَهـد :  عن عُمَر ابنِ عبد العزيـز قـال، حدثني إبراهيمُ بن عُتْبَةَ ،إبراهيمُ بنُ محمد) أخبرنا (- ٤٦٤*
في اللـسان والعـوالي أمـاكن بـأعلى أرض المدينـة ( أنْ يجَْلـِسَ مِـنْ أهْـلِ العَاليِـةِ مَنْ أحَبَّ : "النبي صلى اÁَّ عليه وسلم فقال

 فخيرهم بين أن يبقوا إلى صلاة الجمعة ،الجمعة والعيد وأراد بالعيدين هنا ،)على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية
إلى بلادهـم البعيـدة في مثـل هـذا اليـوم إلى مـا بعـد وكأنه رأى ألا يشق عليهم بحبـسهم عـن العـودة  ،أو يعودوا إلى بلدهم

رواه (" فلــيجلس في غــير حَــرجَ) مــشقة أي في غــير(فلــيجلس في غــير حــرج  ولــذا قــال ،صــلاة الجمعــة بعــد أن صــلوا العيــد
  )الشافعي

 : عـن أم عطيـة قالـت، عن حفصة بنـت سـيرين، حدثنا هشام، حدثنا عيسى بن يونس،وحدثنا عمرو الناقد) ٨٩٠ (*
 فأمــا الحــيض ، العواتــق والحــيض وذوات الخــدور،رنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن نخــرجهن في الفطــر والأضــحىأم

 لتلبـسها أختهـا :قـال .يـا رسـول الله إحـدانا لا يكـون لهـا جلبـاب :قلـت .فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين
  )رواه مسلم( .من جلبا�ا

أي يحــضرن مجــالس الخــير كــسماع العلــم ويحــضرن دعــوة المــسلمين أي دعــاءهم  ) المــسلمينويــشهدن الخــير ودعــوة (ش [ 
 ، وهـي المقنعـة تغطـي بـه المـرأة رأسـها،ثـوب أقـصر وأعـرض مـن الخمـارقال النضر بن شميل هو ) جلباب( .كاستسقائهم

) بـسها أختهـا مـن جلبا�ـالتل (.وقيل هو ثوب واسـع دون الـرداء تغطـي بـه صـدرها وظهرهـا وقيـل هـو الإزار وقيـل الخمـار
  ] قال النووي الصحيح أن معناه لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية 
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  أحكام متفرقة متعلقة بالصلاة

   سجدة التلاوة

   .واجــــــــــب:  وقـــــــــال الحنفيــــــــــة، وعنــــــــــد الـــــــــشافعية ســــــــــنة مؤكــــــــــدة، قـــــــــولان مــــــــــشهوران عنــــــــــد مالـــــــــكســـــــــنة أو فــــــــــضيلة*
 كمـا يـشهد بـه فـإن سـجود الـتلاوة لـيس بواجـب ،حيـان لبيـان الجـوازوأجاب الجمهور عنـه بأنـه لعلـه تركـه في بعـض الأ

 ،إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء :وقول ابن عمر. من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه :قول عمر
 وأمــا علــى رأي مــن قــال بــالوجوب  ،هــذا علــى قــول مــن قــال باســتحباب الــسجود أو ســنيته. أخرجهمــا البخــاري وغــيره

كأصحابنا الحنفية فيجـاب عـن حـديث زيـد بـأن وجـوب الـسجدة لـيس حتمـا في الفـور فلعلـه أخـره النـبي صـلى الله عليـه 
وقــد ثبــت ســجود النــبي  . ولــيس في الحــديث بيــان أنــه لم يــسجد بعــد ذلــك أيــضا،وســلم ولم يــسجد في الفــور لبيــان ذلــك

  )ورد في مالك (.صلى الله عليه وسلم في سورة النجم

  والسهسجدة 

قـال رسـول :  حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا مـسعر، عـن منـصور عـن ابـراهيم، عـن علقمـة، عـن عبـد الله، قـال-٤٣٤٨*
، فأيكم ما شك في صلاته فلينظر أحرى ذلك الصواب فليـتم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون: الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه أحمد. (عليه، ويسجد سجدتين

 حــدثنا ، قــال عثمــان، جميعــا عـن جريــر، وإســحاق بــن إبــراهيم،مــان وأبــو بكــر ابنــا أبي شـيبةوحـدثنا عث) ٥٧٢ (- ٨٩*
قال إبـراهيم زاد  ( صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم :عبد الله قال : عن علقمة قال، عن إبراهيم، عن منصور،جرير

 فثـنى :قـال . ؟ قالوا صليت كذا وكـذا وما ذاك: فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال،)أو نقص
 ، إنه لو حدث في الصلاة شـيء أنبـأتكم بـه: ثم أقبل علينا بوجهه فقال،رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم

 وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليـتم عليـه ثم ، فإذا نسيت فذكروني،إنما أنا بشر أنسى كما تنسونولكن 
  )رواه مسلم( .ليسجد سجدتين

  ]  فمعنى الحديث فليقصد الصواب فليعمل به، ومنه قوله تعالى تحروا رشدا،التحري هو القصد) فليتحر الصواب(ش  [ 

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٦٦٧١* عَ عَبْدَ الْعَزيِزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّ ثَـنَا مَنْصُورٌ ، سمَِ  عَنْ ،نْ عَلْقَمَةَ  عَ ، عَنْ إِبْـراَهِيمَ ، حَدَّ
هَـا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ِ�ـِمْ صَـلاَةَ الظُّهْـرِ فَــزاَدَ أوَْ نَـقَـصَ مِنـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁعَنْهُ أَنَّ نَبيَِّ ا َُّÁقـَالَ مَنْـصُورٌ لاَ ،ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا 

 قاَلُوا صَلَّيْتَ كَـذَا وكََـذَا ؟ وَمَا ذَاكَ : قاَلَ ؟ رَسُولَ اÁَِّ أقََصُرَتْ الصَّلاَةُ أمَْ نَسِيتَ  قِيلَ ياَ: قاَلَ ،أدَْريِ إِبْـراَهِيمُ وَهِمَ أمَْ عَلْقَمَةُ 
يـُتِمُّ مَـا  فَـيَتَحَـرَّى الـصَّوَابَ ف ـَ،هَاتاَنِ السَّجْدَتاَنِ لِمَنْ لاَ يدَْريِ زاَدَ فيِ صَلاَتهِِ أمَْ نَـقَـصَ  : ثمَُّ قاَلَ ،قاَلَ فَسَجَدَ ِ�ِمْ سَجْدَتَـينِْ 

  )رواه مسلم(.  ثمَُّ يَسْجُدُ سَجْدَتَـينِْ ،بقَِيَ 
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 عـن ، عـن ابـن شـهاب، أخبرنـا الليـث، قـال وحـدثنا ابـن رمـح، حـدثنا ليـث ح،وحدثنا قتيبة بن سـعيد) ٥٧٠ (- ٨٦*
 الظهـر  بن بحينة الأسدي حليف بـني عبـدالمطلب أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـام في صـلاةعبد الله عن ،الأعرج

 ، وسـجدهما النـاس معـه،وعليه جلـوس فلمـا أتم صـلاته سـجد سـجدتين يكـبر في كـل سـجدة وهـو جـالس قبـل أن يـسلم
  )رواه مسلم( .مكان ما نسي من الجلوس

قال النووي هكذا هو في نسخ صحيح البخاري ومسلم والذي ذكره ابن سعد وغيره من ) حليف بني عبدالمطلب(ش [ 
أي قـام إلى الثالثـة ) وعليـه جلـوس (.يف بني المطلـب وكـان جـده حـالف المطلـب بـن عبـد منـافأهل السير والتواريخ حل

  ] والحال أن عليه قعدة سها عنها

 عن عبد الله بن ، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن شهاب، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٥٧٠ (- ٨٥*
 ثم قام فلم يجلس فقام الناس معـه فلمـا ،لم ركعتين من بعض الصلوات صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وس:بحينة قال

  )رواه مسلم( .قبل التسليم ثم سلم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قضى صلاته ونظرنا تسليمه

  ] أي انتظرناه ) ونظرنا تسليمه(ش [ 

 عـن أبي ، عبـدالرحمن عـن أبي سـلمة بـن، عن ابـن شـهاب، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٣٨٩ (- ٨٢*
إن أحـدكم إذا قـام يـصلي جـاءه الـشيطان فلـبس عليـه حـتى لا يـدري كـم  :هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال

  )رواه مسلم( . فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس،صلى

  ] أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها ) فلبس عليه(ش [ 

 عبـد الله عـن ، عـن عبـدالرحمن الأعـرج، حـدثنا يحـيى بـن سـعيد، حـدثنا حمـاد،دثنا أبو الربيع الزهرانيوح) ٥٧٠ (- ٨٧*
بن مالك ابن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريـد أن يجلـس في صـلاته فمـضى في 

  )سلمرواه م( .قبل أن يسلم ثم سلمصلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد 

 هـو ابـن مالـك وابـن بحينـة فمالـك عبـد هللالصواب في هذا أن ينون مالك ويكتب ابن بحينة بالألف لأن ) مالك(ش [ 
   ] عبد الله وبحينة أم عبد الله فمالك أبو ،أبوه وبحينة أمه وهي زوجة مالك

 عـن ، عـن إبـراهيم، الأعمـش عـن، قـالا حـدثنا أبـو معاويـة، وأبـو كريـب،وحدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة) ٥٧٢ (- ٩٥*
  )رواه مسلم( .سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عن ،علقمة

 حـدثنا سـليمان بـن بـلال عـن زيـد بـن ، حـدثنا موسـى بـن داود،وحدثني محمد بن أحمـد بـن أبي خلـف) ٥٧١ (- ٨٨*
إذا شــك أحــدكم في  : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:قــال عــن أبي ســعيد الخــدري ، عــن عطــاء بــن يــسار،أســلم

 فإن  ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم،صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن
  )رواه مسلم( . وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان،كان صلى خمسا شفعن له صلاته
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 والمعــنى أن ، ومنــه أرغــم الله أنفــه، مــأخوذ مــن الرغــام وهــو الــتراب،أي إغاظــة لــه وإذلالا) رغيمــا للــشيطانكانتــا ت(ش [ 
الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صـلاته وتـدارك مـا لبـسه 

  ]  ابن آدم وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة،عليه

قال رسول الله صلى الله عليه :   عن أبي هريرة قال، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبرنا الزهري، أخبرنا مالك- ١٣٧*
) ٣( فــإذا وجــد ،عليــه حــتى لا يــدري كــم صــلى) ٢(إن أحــدكم إذا قــام في الــصلاة جــاءه الــشيطان فلــبس ) : ١(وســلم 

مــن :  كمـا في حــديث عبـد الله بــن جعفـر مرفوعــا .س بعـد الــسلاموهـو جــال) ٥(ســجدتين ) ٤(أحـدكم ذلــك فليـسجد 
) ١٧(فـأتم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـا .  رواه أحمـد وأبـو داود،شك في صلاته فليسجد سجدتين بعـد مـا يـسلم

  )ورد في مالك. (من الصلاة ثم سلم ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم) ١٨(بقي عليه 
إذا : رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال) ١( عــن عطــاء بــن يــسار أن ، حــدثنا زيــد بــن أســلم، أخبرنــا مالــك- ١٣٩*

سجدتين )  ٥(  وليسجد ،ركعة) ٤(فليصل ) ٣( فليقم ،أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا) ٢(شك 
 وإن كانــت رابعــة ،لــسجدتين�ــاتين ا) ٧) (٦(فــإن كانــت الركعــة الــتي صــلى خامــسة شــفعها . وهــو جــالس قبــل التــسليم

  )ورد في مالك( .للشيطان) ٨(فالسجدتان ترغيم 
صـلى بنـا رسـول الله : أنـه قـال) ١( عـن ابـن بحينـة ، عن عبد الـرحمن الأعـرج، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ١٤٠*

ليمه كــبر وســجد تــس) ٣( فقــام النــاس فلمــا قــضى صــلاته ونظرنــا ،ولم يجلــس) ٢(صــلى الله عليــه وســلم ركعتــين ثم قــام 
  ) مالك فيردو ( .ثم سلم) ٤(قبل التسليم سجدتين وهو جالس 

موضعه :  قبل التسليم فيه دليل على أن وقت السجود قبل السلام وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري : قوله
ن الـسجود لنقــصان إن كــا: وقــال مالـك وهـو قــول قـديم للـشافعي(وتمــسكا بحـديث ابـن مــسعود وأبي هريـرة . بعـد الـسلام

  .)قدم وإن كان لزيادة أخر
.  وأحاديث تدل على السجود قبل التسليم،بعد التسليم قد ورد في هذا الباب ما يدل على السجود بعد التسليم: قوله

وثبـت الـسجود ". لكل سهو سجدتان بعد الـسلام: " فمن الأولى ما أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد عن ثوبان مرفوعا
سلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ومن حديث المغيرة أخرجه أبو بعد ال

 . " الطبقات"ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن سعد في " الصغير"داود والترمذي ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في 
لعلمــاء في ذلــك علــى مــا بــسطه الحــازمي في كتــاب ومــن ثم اختلــف ا. وورد الــسجود قبــل التــسليم في حــديث أبي هريــرة

فمـنهم مـن رأى الـسجود كلــه بعـد الـسلام وهـو المــروي عـن علـي وسـعد وابـن مــسعود وعمـار بـن ياسـر وابــن ": الاعتبـار"
أبــو : "في الأصــل(عبــاس وابــن الــزبير والحــسن وإبــراهيم وابــن أبي ليلــى والثــوري والحــسن بــن صــالح بــن حــي وأبي حنيفــة 

كلـــه قبـــل التـــسليم وبـــه قـــال أبـــو هريـــرة ومعاويـــة :  ومـــنهم مـــن قـــال،وأصـــحابه) خطـــأ والـــصواب أبي حنيفـــةوهـــو " حنيفـــة
وقـال مالـك ونفـر مـن أهـل . ومكحول والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة والأوزاعـي والليـث والـشافعي وأصـحابه

 وإن كـان بالنقـصان فقبلـه أخـذا ،اليـدينإن كان السهو بالزيـادة فالـسجود بعـد الـسلام أخـذا مـن حـديث ذي : الحجاز 
وطريـق الإنــصاف أن الأحاديـث في الــسجود قبـل الــسلام وبعـده ثابتــة قـولا وفعــلا وتقـدم بعــضها . مـن حــديث ابـن بحينــة
إن الـسنة أن تفعـل أيهمـا . فالكل جائز وبه صرح أصحابنا أنه لو سجد قبـل الـسلام لا بـأس بـه. على بعض غير معلوم

  .ت بناء على أنه عليه السلام كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحياناتيسر جمعا للمرويا
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يـا غـلام، هـل سمعـت مـن رسـول الله صـلى الله : عـن ابـن عبـاس أنـه قـال لـه عمـر.. حدثنا ابراهيمبن سعد عـن-١٦٥٦*
عليــه وســلم مــن أحــد مــن أصــحابه إذا شــك الرجــل في صــلاته مــاذا يــصنع؟ قــال فبينــا هــو كــذلك أقبــل عبــد الــرحمن بــن 

ســألت هــذا الغــلام هــل سمــع مــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أو أحــد مــن : فيمــا أنتمــا؟ فقــال عمــر: وف، فقــالعــ
إذا شك   : فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أصحابه إذا شك الرجل في صلاته ماذا يصنع

حــدة، وإذا لم يــدر ثنتــين صــلى أم ثلاثــة، فليجعلهمــا أحــدكم في صــلاته فلــم يــدر أواحــدة صــلى أم اثنتــين، فليجعلهــا وا
ثنتـــين، وإذا لم يـــدر أثلاثـــا صـــلى أم أربعـــا فليجعلهـــا ثلاثـــة، ثم يـــسجد إذا فـــرغ مـــن صـــلاته وهـــو جـــالس قبـــل أن يـــسلم 

  )رواه أحمد (.سجدتين

 عـن ابـن عـن عبيـد الله بـن عبـد الله..  وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده، حدثنا محمد بـن زيـد عـن-١٦٨٩*
ألا أحدثكم بحديث سمعته من :  عباس أنه كان يذاكر مع عمر شأن الصلاة، فانتهى إليهما عبد الرحمن بن عوف، فقال

مـن صـلى : فأشـهد أني سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: بلـى، قـال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قـالوا
  )رواه أحمد (.لزيادةصلاة يشك في النقصان فليصل حتى يشك في ا

  الصلاة في النعلين

 قلـت لأنـس بـن : قـال، عـن أبي مـسلمة سـعيد بـن يزيـد، أخبرنـا بـشر بـن المفـضل،حدثنا يحيى بن يحـيى) ٥٥٥ (- ٦٠*
  )رواه مسلم( أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم :مالك

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - ٥٨٥٠* ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّ كَـانَ النَّـبيُِّ صَـلَّى  سَـألَْتُ أنَـَسًا أَ : عَنْ سَعِيدٍ أَبيِ مَسْلَمَةَ قاَلَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فيِ نَـعْلَيْهِ قاَلَ نَـعَمْ  َّÁرواه مسلم (ا(  

  القصر في السفر

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ١٠٨١* ثَـنَا، حَدَّ ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ أَبيِ إِسْحَاقَ ، عَبْدُ الْوَارِثِ  قاَلَ حَدَّ عْتُ أنََسًا يَـقُولُ خَرَجْناَ ، قاَلَ حَدَّ  قاَلَ سمَِ
قُـلْـتُ أقََمْـتُمْ  .الْمَدِينـَةِ  فَكَـانَ يـُصَلِّي ركَْعَتـَـينِْ ركَْعَتـَـينِْ حَـتىَّ رَجَعْنـَا إِلىَ مَعَ النَّبيِِّ صَـلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مِـنْ الْمَدِينـَةِ إِلىَ مَكَّـةَ 

  )رواه البخاري. ( أقََمْنَا ِ�اَ عَشْراً:بمِكََّةَ شَيْئًا قاَلَ 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ - ١١٠١* ثَنيِ ابـْنُ وَهْـبٍ ، حَدَّ ثَنيِ عُمَـرُ بـْنُ محَُمَّـدٍ أَنَّ حَفْـصَ بـْنَ عَاصِـمٍ ، قاَلَ حَدَّ ثـَهُ ، قـَالَ حَـدَّ  حَدَّ
هُمَــا فَـقَــالَ  :قــَالَ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَـلــَمْ أرََهُ يـُـسَبِّحُ فيِ الــسَّفَرِ :سَــافَـرَ ابــْنُ عُمَــرَ رَضِــيَ ا ُ َّÁصَــحِبْتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا ،  ُ َّÁوَقــَالَ ا

  )رواه البخاري(}لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اÁَِّ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ {:جَلَّ ذِكْرهُُ 

قال إسحاق أخبرنا وقـال (  وإسحاق بن إبراهيم ، وزهير بن حرب، وأبو كريب،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٦٨٦(*
:  عن يعلي بن أمية قال، بن بابيهعبد الله عن ، عن ابن أبي عمار، عن ابن جريج،) بن إدريسعبد هللالآخرون حدثنا 

/ النساء  / ٤[ } صلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفرواليس عليكم جناح أن تقصروا من ال{:قلت لعمر بن الخطاب
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 فــسألت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن ذلــك ، عجبــت ممــا عجبــت منــه: فقــال.فقــد أمــن النــاس] ١٠١ -الآيــة 
  )رواه مسلم( .صدقة تصدق الله  ا عليكم فاقبلوا صدقته :فقال

:  عـن يَـعْلـى بـن أمَُيَّـة قـال، عـن عبـد اÁَّ بـن بابـاه،ن ابـن عَمَّـار عـ،عـن ابـن جُـرَيج، مُسلُمُ بنُ خالدٍ ) أخبرنا (- ٥١٥* 
: وجَــلَّ القَــصْرَ في الخــوف فــأَنىَّ القَــصْرُ في غــير الخــوف؟ فقــال عُمَــرُ بــنُ الخطـــاب َ قلــت لِعُمــرَ بــنِ الخطــابِ ذكََــرَ اÁَّ عَــزّ 

ُ �اَ عليكم فاقـْبَلوا صَـدَقَـتَهُ " : العجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألت رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم فق َّÁصَدَقَةٌ تَصَدّقَ ا". 
  )رواه الشافعي(

 :  حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال، بن مسلمة بن قعنبعبد اللهوحدثنا ) ٦٨٩(*
 وجلس وجلسنا معـه ،ء رحله ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جا،صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين

لــو كنــت مــسبحا  : فــرأى ناســا قيامــا فقــال مــا يــصنع هــؤلاء؟ قلــت يــسبحون قــال،فحانــت منــه التفاتــة نحــو حيــث صــلى
 ، يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله.لأتممت صلاتي

 ثم صـحبت ، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتـين حـتى قبـضه الله،ين حتى قبضه اللهوصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعت
الأحـزاب  / ٣٣ [ }لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة{:وقد قال الله ،عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله

  )رواه مسلم(] ٢١ -الآية / 

 ،ام فريضتي أربعا أحب إلي ولكن لا أرى واحدا منهمامعناه لو اخترت التنفل لكان إتم) لو كنت مسبحا لأتممت(ش [ 
  ] ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات،السنة القصر وترك التنفلبل 

:  عــن عائــشة رضــي الله عنهــا أ�ــا قالــت، عــن عــروة بــن الــزبير،بــن كيــسان) ١( أخــبرني صــالح ، أخبرنــا مالــك- ١٩٠*
صــلاة ) ٧(وأقــرت ) ٦(في صــلاة الحــضر ) ٥( فزيــد ،في الــسفر والحــضر) ٤(ركعتــين ) ٣(ركعتــين ) ٢(لــصلاة فرضــت ا

   )ورد في مالك(. السفر
إن الله وضـع : وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنـس بـن مالـك القـشيري مـا يـدل علـى ذلـك وهـو قولـه

 وفي حديث عبد الرحمن بـن أبي ليلـى عـن عمـر ،إلا من تمام قبله والوضع لا يكون ،عن المسافر الصوم وشطر الصلاة
احتج بظاهر هذا الحنفيـة وموافقـوهم علـى أن القـصر في الـسفر  .فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين: قال

: ود عن أنسوروى مسلم وأبو دا.  وأجاب مخالفوهم بأنه غير مرفوع وبأ�ا لم تشهد زمان فرض الصلاة،عزيمة لا رخصة
وروى . وهـو أصـح مـا ورد في ذلـك وأصـرحه. كان رسول الله إذا خرج مـسيرة ثلاثـة أميـال أو ثلاثـة فراسـخ قـصر الـصلاة

وحملـه أكثـر . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسـخا يقـصر فيـه الـصلاة: سعيد بن منصور عن أبي سعيد
وذهب مالك إلى أن أقل مدة السفر التي يقصر  .تدأ منها القصر لا مسافة السفرالعلماء على أن المراد به المسافة التي يب

  .ثمانية وأربعون ميلا:  وبه قال الشافعي وأحمد وجماعة وهي ستة عشر فرسخا أي،فيها أربعة برود
 ٢"   المغني " وفي .  المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر في الطريق(ويجعل البيوت خلف ظهره هذا وقت جواز القصر : قوله
  .ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت مصره أو قريته ويخلفها وراء ظهره:  لابن قدامة٢٥٩/ 
أصـلي صـلاة المـسافر مـا لم :  عـن ابـن عمـر أنـه قـال، عن سالم بـن عبـد الله، حدثنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ١٩٥*

  )رد في مالكو ( .وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة) ٢(مكثا ) ١(أجمع 
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   . عزم وصمم:من أجمع على الأمر) ١(
 يقـصر المـسافر مـا لم يعـزم علـى : يعـني،اللبـث: المكث ثلاثا ويحـرك : قال اêد ( إقامة لأن حكم السفر لم ينقطع ) ٢(

لا لا أعلم خلافا فيمن سافر سفرا يقـصر الـصلاة أنـه لا يلزمـه أن يـتم الـصلاة في سـفره إ: اللبث قال ابن عبد البر 
 أجمـع أهـل العلـم علـى أن للمـسافر أن : قـال الترمـذي .أن ينوي الإقامة في مكان من سفره ويجمع نيته على ذلـك

  .يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون
يقصر وإن تمادى به ذلك شهرا لأن من هو على عزم السفر لم يجمع بالإقامة وإن وقعـت لـه ذلـك مـدة والاعتبـار : قوله

إذا كنــت مــسافرا :  مجاهــد عنــه أنــه قــالن عــ، نــا موســى بــن مــسلم،عــن أبي حنيفــة .النيــات فيبــاح لــه القــصرللأعمــال ب
وأخرجـه ابـن أبي شـيبة عــن . طنـت علـى نفـسك علـى إقامـة خمــسة عـشر يومـا فـأتم الـصلاة فـإن كنــت لا تـدري فاقـصرو ف

وأمـا أثـر سـعيد بـن . ر يومـا أتم الـصلاةابن عمـر كـان إذا أجمـع علـى إقامـة خمـسة عـشوكيع نا عمر بن ذر عن مجاهد أن 
إذا أقــام المــسافر خمــس عــشرة أتم الــصلاة ومــا كــان دون ذلــك : المــسيب فهــر مــا روى عــن إبــراهيم عــن داود عنــه أنــه قــال

 ، وذكر صاحب الهداية أنه المأثور عن ابـن عبـاس، ذكره العيني وعارض به ما روي عنه من التحديد بأربعة أيام.فليقصر
إذا قــدمت بلــدة وأنــت مــسافر وفي نفــسك أن تقــوم : وعــن ابــن عمــر قــال. أخرجــه الطحــاوي عنــه: ي والعيــنيقــال الزيلعــ

 مــا أخرجــه وممــا يــدل علــى فــساد التحديــد بأربعــة أيــام . وإن كنــت لا تــدري فاقــصرها،خمــسة عــشر يومــا فأكمــل الــصلاة
 عليـه وسـلم وكـان يـصلي ركعتـين حـتى رجعنـا  خرجنا من المدينـة إلى مكـة مـع النـبي صـلى الله:الأئمة الستة عن أنس قال

لعلهم عزموا على السفر في اليوم الأول أو في الثاني أو : ولا يقال .أقمنا �ا عشرا: كم أقمتم �ا؟ قال: إلى المدينة قلت
ة أيام  لأن الحديث إنما هو في حجة الوداع فتعين أ�م نووا الإقامة أكثر من أربع،الثالث وهكذا واستمر �م ذلك عشرا

  .لأجل قضاء النسك

ــةَ ،إبــراهيمُ بــن محمــد) أخبرنــا (- ٥١٢* : قــال رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم:  عــن ابــن المــسَيَّبِ قــال، عــن ابــن حَرْمَلَ
  )رواه الشافعي (". أو قال لم يَصُومُوا،خِيَاركُم الَّذِين إذا سَافَـرُوا قَصَرُوا الصلاَةَ وأَفْطَرُوا"

 شـــك مـــن الـــراوي وظـــاهر الحـــديث يفيـــد أن القـــصر أفـــضل وهـــو الـــصحيح عنـــد الـــشافعية "لم يـــصومواأو قـــال "قولـــه  ( 
 ويحتجــون �ــذا وأمــا الحنفيــة فــيرون القــصر واجبــا أ�مــا ســواء والثــاني أن الإتمــام أفــضل: وعنــدهم وجهــان آخــران أحــدهما

واحــتج الــشافعي  ،يــدت في الحــضرالحــديث وبحــديث عائــشة القائــل فرضــت الــصلاة ركعتــين ركعتــين فــأقرت في الــسفر وز 
 وبـأن ،فمنهم من يقصر ومنهم من يتم بدون أن يعيب بعضهم بعـضاوموافقوه بأن الصحابة كانوا يسافرون مع الرسول 

لأنــه " فلــيس علــيكم جنــاح أن تقــصروا مــن الــصلاة: " وهــو ظــاهر قولــه تعــالى، كمــا ســيأتيعائــشة وعثمــان كانــا يتمــان
وأما حديث عائشة الـذي احـتج بـه الحنفيـة فمعنـاه فرضـت ركعتـين يعـني لمـن أراد الإقتـصار  ،يقتضي رفع الجناح والإباحة

   .)عليهما

 عن ابن عباس رضي اÁَّ ، عن محمدِ بنِ سِيريِنَ ، عن أيُّوبَ بن أبي تمَيِمَةَ ،عبدُ الوَهَّاب بنُ عبدِ اêِيد) أخبرنا (- ٥١٣*
 . وسلم فيما بَـينَْ مكة والمدينةِ آمناً لا يخافُ إلا اÁَّ عزَّ وجلَّ فـَصَلَّى ركعتـينسافر رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه: عنهما قال

 ، فيقـصر المـسافر صـلاته سـواء أكـان آمنـا أم خائفـا،هذا يفيد أن قصر الصلاة في السفر لـيس مـشروطا بـالخوف(
تقـصروا مـن الـصلاة إن خفــتم أن وإذا ضــربتم في الأرض فلـيس علـيكم جنـاح أن : "وهـو خـلاف المتبـادر مـن قولـه تعـالى

 فقــد ســأل . ولــذا كــان هــذا مثــار تــساؤل بــين الــصحابة، وهــو أن القــصر في الــسفر مقيــد بــالخوف،"يفتــنكم الــذين كفــروا
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يعلى بن أمية عمر بن الخطاب في الحديث الآتي قائلا ذكر اÁَّ القصر في الخوف فأنى القصر في غير الخوف أي فكيف 
عجبـت منـه  عجبـت ممـا:  فقـال عمـر ، أي فما دليلـه؟ أو من أين يجئ القصر بغير خوف؟وفيكون القصر في غير الخ

 فأفــاد أنــه كــان مــشاركا لــه في فهمــه أن القــصر مــشروط ،فــسألت الرســول فقــال هــي صــدقة تــصدق اÁَّ �ــا علــيكم إلخ
وبمعـنى مـن أيـن كمـا في " بعـد مو�ـا أنى يحـي هـذه اÁَّ "  كمـا في قولـه تعـالى ، وأنى تأتي في كلامهم بمعـنى كيـف.بالخوف

 ومعنى كو�ا صدقة أن اÁَّ منحكموهما ، وهي في الحديث صالحة لهما،أي من أين" قال يا مريم أنى لك هذا"قوله تعالى 
  )رواه الشافعي (.)تفضلا منه بلا مقابل فلا ترفضوها

خْتياني،عبــدُ الوَهَّــاب) أخبرنـا (- ٥١٤* :  عــن ابــن عبــاس رضــي اÁَّ عنهمــا قــال، بـنِ سِــيريِنَ  عــن محمــدِ ، عــن أيُّــوبَ الــسِّ
  ) رواه الشافعي (.وجلَّ فَصَلَّى ركعتين سَافَـرَ رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم بَـينَْ مكة والمدينةِ آمناً لا يخافُ إلا اÁَّ عزَّ 

ليــه وسـلم فأقــام تـسع عــشرة سـافر رســول الله صـلى الله ع: عـن ابــن عبـاس قــال..عــن.. حـدثنا أبـو معاويــة عـن-١٩٥٨*
فـنحن إذا سـافرنا فأقمنـا تـسع عـشرة صـلينا ركعتـين ركعتـين، فـإذا أقمنـا أكثـر مـن : قـال ابـن عبـاس. يصلي ركعتين ركعتين

  )رواه أحمد (.ذلك صلينا أربع

ذا  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إ: سعيد ابن شفي سمع ابن عباس قال..عن..حدثنا وكيع عن اسرائيل  -٣٣٤٩
  )رواه أحمد. (كان مسافرا صلى ركعتين

ثَـنَا سُــلَيْمَانُ بْــنُ حَــرْبٍ - ٣٠٨٧* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ ُ ، عَــنْ محَُــارِبِ بــْنِ دِثــَارٍ ، حَــدَّ َّÁرَضِــيَ ا َِّÁــنَ عَبْــدِ ا عْــتُ جَــابِرَ بْ  قَــالَ سمَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــ َّÁهُمَــا قــَالَ كُنْــتُ مَــعَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــا قــَدِمْنَا الْمَدِينــَةَ قــَالَ ليِ لَّمَ فيِ سَــفَرٍ عَنـْ .  ادْخُــلْ الْمَــسْجِدَ فــَصَلِّ ركَْعَتـَــينِْ :فَـلَمَّ

  )رواه مسلم(

ثَـنَا أبَوُ عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ - ٣٠٨٨* ـهِ  عَـنْ أبَيِـ، عَنْ عَبْدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ كَعْـبٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّ هِ وَعَمِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ،عُبـَيْدِ اÁَِّ بْنِ كَعْبٍ  َّÁعَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا ُ َّÁإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ  عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ ا

  )رواه مسلم( .فَصَلَّى ركَْعَتـَينِْ قَـبْلَ أَنْ يجَْلِسَ 

  تالجمع بين الصلوا

كان أن رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم :  عن مُعَاذ بن جَبَل، عن أبي الطُّفَيل، عن أبي الزُّبير،مالكٌ ) أخبرنا (- ٥٣٣*
تبوك بفتح فضم في طرف الشام بينها وبين المدينة أربع  (يجَْمعُ بين الظُّهْرِ والعصْرَ والمغرب والعشاء في سَفَره إلى تَـبُوك

 وورد هـذا الحـديث في مـسلم بزيـادة قـال ، وقد تصرف بتأويـل الموضـع،ة من الصرف للعلمية والتأنيثعشرة مرحلة ممنوع
وأفاد هذا الحديث صحة الجمع بـين  .أراد ألا يحرج أمته :قـالسعيد بن جبير فقلت لإبن عباس ما حمله على ذلك؟ 

  )الشافعيرواه  (.)الأوقات الأربعة في السفر للتخفيف عن المسافر
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 عن أبي الطفيل عامر بن وائلة أن معاذ بن جبل أخبره أ�م خَرَجُوا مع رسـول ، عن أبي الزبير،مالك) أخبرنا (- ٥٣٤*
 .يجَْمـعُ بـين الظُّهْـرِ والعـصْر والمغـرب والعـشاءاÁَّ صلى اÁَّ عليـه وسـلم عـامَ تبـُوكَ فكـان رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم 

  )الشافعيرواه  (. ثم دخل ثم خرج فصلى المغربَ والعشاءَ جميعاً ، خرج فصلى الظُّهْرِ والعصْرَ فأخَّرَ الصلاةَ يوماً ثم: قال

صلى رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه :  عن ابن عباس أنه قال، عن سعيد بن جُبـَيرٍْ ، عن أبي الزبير،مالك) أخبرنا (- ٥٣٦*
ـــــــــــــــرَ والعـــــــــــــــصْرَ والمغـــــــــــــــربَ والعـــــــــــــــشاءَ جميعـــــــــــــــاً    )الـــــــــــــــشافعيرواه  (.خَـــــــــــــــوْفٍ ولا سَـــــــــــــــفَرمـــــــــــــــن غـــــــــــــــير وســـــــــــــــلم الظُّهْ

 أي وقــع في ،والحــديث وارد بمــسلم بزيــادة قــال عبــد اÁَّ بــن شــقيق فحــاك في صــدري( أرى ذلــك في المطــر : قــال مالــكٌ 
من تأوله على أنه :  وللعلماء في تأويلات ومذاهب فمنهم. فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته،نفسي من ذلك شئ

 ويضعفه ما في بعض الروايات وهو ،هو الذي أشار إليه في حديثنا بقوله قال مالك أرى ذلك في المطرجمع بعذر المطر و 
 ومنهم من تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها وصلاة الثانية في أول وقتها ويضعفه أو ؛قوله من غير خوف ولا مطر

تأخيره المغرب بقوله لا أم لك أتعلمني بالسنة كما في يبطله مخالفته لظاهر الحديث ورد ابن عباس على من اعترض على 
 وهو المختار في التأويـل لظـاهر الحـديث ولفعـل ، وهو أحمد وبعض الشافعية، ومنهم من حمله على العذر بالمرض؛مسلم

 لا يتخــذه  وأخــذ جماعــة بظــاهره ولم يتــأولوه لمــن. ولأن المــشقة فيــه أشــد منهــا في المطــر،ابــن عبــاس وموافقــة أبي هريــرة إيــاه
 ويؤيـده قـول ابـن عبـاس ، وحكـاه الخطـابي عـن بعـض الـشافعية، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصـحاب مالـك،عادة
  ) أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض وغيره أراد

 حدثنا ، حدثنا أبو الزبير، حدثنا قرة،)يعني ابن الحارث( حدثنا خالد ،وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي) ٧٠٥ (- ٥١*
 سـافرها في غـزوة تبـوك ة حدثنا ابـن عبـاس أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم جمـع بـين الـصلاة في سـفر ،سعيد بن جبير

 أراد أن لا يحـرج :قـال سـعيد فقلـت لابـن عبـاس مـا حملـه علـى ذلـك ؟ قـال .فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعـشاء
   )رواه مسلم. (أمته

جمـع رسـول الله : الأعمـش، عـن حبيـب عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـاس، قـال حدثنا أبـو معاويـة، حـدثنا -١٩٥٣*
ومـا أراد : قيل لابن عبـاس. بالمدينة في غير خوف ولا مطر والمغرب والعشاء، ،صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر

  )رواه أحمد (.أراد أن لا يحرج أمته: إلى ذلك؟ قال

 حـدثنا أبـو ، حـدثنا زهـير، قـال ابـن يـونس، جميعـا عـن زهـير، بـن سـلام وعـون،وحدثنا أحمـد بـن يـونس) ٧٠٥ (- ٥٠*
صـلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم الظهـر والعـصر جميعـا بالمدينـة في  : عن ابن عباس قال، عن سعيد بن جبير،الزبير

أراد أن لا ل قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك ؟ فقال سـألت ابـن عبـاس كمـا سـألتني فقـا.غير خوف ولا سفر
  )رواه مسلم( .يحرج أحدا من أمته

  ] أي أن لا يوقع أحدا في الحرج وهو الضيق) أن لا يحرج أحدا من أمته(ش [ 

 وأبـو سـعيد ، وحـدثنا أبـو كريـب، قالا حدثنا أبو معاويـة ح، وأبو كريب،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٧٠٥ (- ٥٤*
 ، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن حبيـب بـن أبي ثابـت، كلاهمـا عـن الأعمـش،يـع قالا حـدثنا وك،)واللفظ لأبي كريب(الأشج 
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 والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا ،جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر :عن ابن عباس قال
  . مطر

ــــــــــــــــع( ــــــــــــــــال) في حــــــــــــــــديث وكي ــــــــــــــــك؟ قــــــــــــــــال :ق ــــــــــــــــاس لم فعــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــت لابــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــه:قل    . كــــــــــــــــي لا يحــــــــــــــــرج أمت
   )رواه مسلم( . أراد أن لا يحرج أمته:معاوية قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك؟ قالوفي حديث أبي 

:  عن ابـن عبـاس قـال، عن سعيد بن جبير، عن أبي الزبير، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٧٠٥ (- ٤٩*
  )رواه مسلم(  .ير خوف ولا سفرصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غ

فــسكت ! الــصلاة: قــام رجــل إلى ابــن عبــاس فقــال: ومعــاذ قــال)...ح( حــدثنا يزيــد، أخبرنــا عمــران بــن جــدير -٣٢٩٣
قــد كنــا نجمــع بــين الــصلاتين مــع . أنــت تعلمنــا بالــصلاة: الــصلاة، فقــال: الــصلاة، فــسكت عنــه، ثم قــال: عنــه، ثم قــال

علـى عهـد رسـول الله صـلى : قـال معـاذ. و علـى عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمرسول الله صلى الله عليه وسلم، أ
  )رواه أحمد. (الله عليه وسلم

 عـن أنـس بـن ، عـن ابـن شـهاب، عن عقيل،)يعني ابن فضالة( حدثنا المفضل ،وحدثنا قتيبة بن سعيد) ٧٠٤ (- ٤٦*
أخــر الظهــر إلى وقــت العــصر ثم نــزل  تزيــغ الــشمس  كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا ارتحــل قبــل أن:مالــك قــال

  )رواه مسلم( .فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب ،فجمع بينهما

  ]  والزيغ الميل عن الاستقامة،أي تميل إلى جهة المغرب) قبل أن تزيغ الشمس(ش [ 

 عـن ، عن عقيل بـن خالـد،ا ليث بن سعد حدثن، حدثنا شبابة بن سوار المدايني،وحدثني عمرو الناقد) ٧٠٤ (- ٤٧*
إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل  كان النبي صلى الله عليه وسلم : عن أنس قال،الزهري

  )رواه مسلم( .أول وقت العصر ثم يجمع بينهما

 ، عـن عقيـل،جـابر بـن إسماعيـل حـدثني ، قالا أخبرنـا ابـن وهـب، وعمرو بن سواد،وحدثني أبو الطاهر) ٧٠٤ (- ٤٨*
ذا عجــل عليــه الــسفر يــؤخر الظهــر إلى أول وقــت العــصر  إ: عــن أنــس عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم،عــن ابــن شــهاب

  )رواه مسلم( . ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق،فيجمع بينهما

  ]  وهو بمعنى عجل به في الروايات الباقيةهكذا هو في الأصول عجل عليه) إذا عجل عليه السفر(ش [ 

  الصلاة في الرحال

 عــن نــافع أن ابــن عمــر أذن بالــصلاة في ليلــة ذات بــرد ، قــال قــرأت علــى مالــك،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٦٩٧ (– ٢٢*
ة ذات مطر  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة بارد: ثم قال،وريح فقال ألا صلوا في الرحال

  )رواه مسلم( . ألا صلوا في الرحال:يقول
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 وانتهينا إلى رحالنا أي ، يقال لمنزل الإنسان ومسكنه رحله،يعني الدور والمنازل والمساكن وهي جمع رحل) الرحال(ش [ 
  ] منازلنا

  صلاة على الدابة في السفرال

ثَـنَا عَبْدُ الأَْعْلَى بْنُ حمََّـادٍ - ١٠٩٥* ثَـنَا مُوسَـى بـْنُ عُقْبـَةَ ،ثَـنَا وُهَيْـبٌ  قـَالَ حَـدَّ ، حَدَّ  وكََـانَ ابـْنُ : قـَالَ ، عَـنْ نـَافِعٍ ، قـَالَ حَـدَّ
هُمَــا  ُ عَنـْ َّÁهَــاعُمَــرَ رَضِــيَ ا ــهِ وَيــُوترُِ عَلَيـْ ــهُ ،يــُصَلِّي عَلَــى راَحِلَتِ ــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ يَـفْعَلُ ُ عَلَيْ َّsه روا. ( وَيخُْــبرُِ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا

  )البخاري

 عـن ابـن عمـر أن رسـول الله ، عـن نـافع،عبيـد الله حـدثنا ، حـدثنا أبي، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن ) ٧٠٠ (- ٣١*
   )رواه مسلم (.حيثما توجهت به ناقته كان يصلي سبحته صلى الله عليه وسلم 

  ]  في جهة مقصده يعني) حيثما توجهت به ناقته (.أي يتنفل والسبحة النافلة) يصلي سبحته(ش [ 

النبي  عن نافع عن ابن عمر أن ،عبيد الله عن ، حدثنا أبو خالد الأحمر،وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) ٧٠٠ (- ٣٢*
  )رواه مسلم( .كان يصلي على راحلته حيث توجهت بهصلى الله عليه وسلم 

   قـــال ،ن عبـــدالملك بـــن أبي ســـليمان عــ، حـــدثنا يحـــيى بـــن ســـعيد، بـــن عمـــر القــواريريعبيـــد اللهوحــدثني ) ٧٠٠ (- ٣٣*
كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــصلي وهــو مقبــل مــن مكــة إلى  :قــال عــن ابــن عمــر ،حــدثنا ســعيد بــن جبــير

  )رواه مسلم(]  ١١٥/  البقرة  /  ٢[}  فأينما تولوا فثم وجه الله{ وفيه نزلت : قال.المدينة على راحلته حيث كان وجهه

كــان  : عــن ابــن عمــر أنــه قــال، بــن دينــارعبــد الله عــن ، قــال قــرأت علــى مالــك،بــن يحــيىوحــدثنا يحــيى ) ٧٠٠ (- ٣٧*
  بن دينار كـان ابـن عمـر يفعـل ذلـكعبد الله قال .رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به

  )رواه مسلم(

كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : ل أن ابن عمر قا، حدثنا يحيى بن عبد الملك، حدثنا سعيد بن جبير-٤٧١٤* 
رواه . ()فأينما تولوا فثم وجه الله(يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدنية حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية 

  )أحمد

 بـن عمـر بـن عبـد هللالـرحمن بـن   عن أبي بكر بـن عمـر بـن عبـد، قال قرأت على مالك،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٧٠٠(*
 قــال ســعيد فلمـا خــشيت الــصبح نزلــت ، كنــت أسـير مــع ابــن عمــر بطريـق مكــة: عــن ســعيد بــن يـسار أنــه قــال،طـابالخ

ألـيس لـك في  :عبـد الله فقـال . أين كنت؟ فقلت له خشيت الفجر فنزلـت فـأوترت:فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر
 . الله صلى الله عليـه وسـلم كـان يـوتر علـى البعـير إن رسول: قال،فقلت بلى واللهرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ 

  )رواه مسلم(
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كان رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : قال عبد الله بن عمر: قال) ١( أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن دينار - ٢٠٦*
ورد في ( وكان عبد الله بن عمر يصنع ذلـك) : ٥) (٤(قال  .في السفر حيثما توجهت به) ٣(على راحلته ) ٢(يصلي 
   )مالك
وذكـر البـاجي الـشافعي ( قد أخـذ �ـذه الأحاديـث فقهـاء الأمـصار إلا أن أحمـد :  قال الحافظ،يصلي على راحلته: قوله

 والظــــاهر أنــــه وهــــم لأن الحــــافظ أعلــــم بمذهبــــه لم يــــذكر ، في اســــتقبال القبلــــة عــــن ابتــــداء التكبــــير)مــــع أحمــــد بــــن حنبــــل
أ�ـم يجيـزون التطـوع هذا الأمر مجمع عليه لاخلاف فيه بين العلماء كلهـم ": ارالاستذك" وفي .الاستحباب إلا عن أحمد

 إلا أن مـنهم جماعـة يـستحبون أن يفتـتح المـصلي صـلاته مــستقبل .حيـث توجهـت بـه للقبلـة وغيرهــا للمـسافر علـى دابتـه
ن بــوقـال ابـن عابـدين  . اهــ.  وهـو قـول الـشافعي وأحمـد بـن حنبـل وأبي ثـور،القبلـة ثم لا يبـالي حيـث توجهـت بـه راحلتـه

 وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبل القبلة ،)١٢٣ / ٣ انظر أوجز المسالك لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء: الحنفية
  .حيث سهلبالتكبير حال ابتداء الصلاة وقد أوجبه الشافعية 

علـى حمـاره وهـو ) ٢(يـصلي  في سـفر رأيـت أنـس ابـن مالـك:  قـال،)١( أخبرنا يحيى بن سـعيد ، أخبرنا مالك- ٢٠٨*
  )ورد في مالك( . يركع ويسجد إيماء برأسه من غير أن يضع وجهه على شيء،متوجه الى غير القبلة

كـان : قـال ابـن عمـر). ١١٥رقـم الإيـة : سـورة البقـرة ) (أينمـا تولـوا فـثم وجـه الله: (حيث كـان وجهـه لقولـه تعـالى: قوله
 . نزلتفي هذا أُ :   وقال،ية ثم قرأ ابن عمر هذة الآ،لى راحلته تطوعا أينما توجهت بهالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ع

أخرجــه مــسلم وابــن أبي شــيبة وعبــد ابــن حميــد والترمــزي والنــسائي وابــن جريــر وابــن المنــذر والنحــاس في ناســخه والطــبراني 
أن ) أينمـا تولـوا فـثم وجـه الله(أنزلـت :  وصـححه عنـه قـال،والبيهقي وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والـدارقطني والحـاكم

  . راحلتك في التطوع) ٢٦٦ / ٢انظر مستدرك الحاكم . وهو خطأ" به: "في الإصل(تصلي أينما توجهت بك 

 عن عبد ،وأخبرنا مالك): ح (  عن أبيه ، عن سالم، عن الزهري، عن ابن أبي ذِئْب،ابن أبي فُدَيْك) أخبرنا (- ١٩٧*
 كان رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم يصلي على راحلتـِهِ في الـسَّفَر حيثمـا توجَّهـت : ابن عمر أنه قال عن،اÁَّ بن دينار

 كيفمـا سـارت دابتـه وإلى أي صـلاة النافلـة لمـن كـان مـسافراأن الـصلاة علـى الدابـة سـائغ في يؤخذ من هـذا الحـديث  (به
حاديث يقيد بعـضها  الأولكن ،اديث السابقة لم تقيد بالسفرح والأ يقيد الجواز بالنافلةلموهذا الحديث  .جهة اتجهت

  )رواه الشافعي( .)بعضا فأخذنا شروط الجواز من مجموعها

  
  قراءة القرآن

 عن محمد بن عبد الرحمن مولى ، عن يحيى، عن شيبان، بن موسىعبيد الله حدثنا ،حدثني القاسم بن زكرياء) ١١٥٩(*
 قـال : عن عبد الله بن عمـرو رضـي الله عنهمـا قـال،) قد سمعته أنا من أبي سلمةوأحسبني( عن أبي سلمة قال ،بني زهرة

 : قال.فاقرأه في عشرين ليلة : قال. قلت إني أجد قوة: قال.اقرأ القرآن في كل شهر :لي رسول الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه مسلم( .فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك : قال.قلت إني أجد قوة

ثَنيِ إِسْــحَاقُ  - ٥٠٥٤* ــدِ بـْنِ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ مَــوْلىَ بــَنيِ ، عَـنْ يحَْــيىَ ، عَــنْ شَــيْبَانَ ، أَخْبـَرَنــَا عُبـَيْــدُ اÁَِّ بـْنُ مُوسَــى،حَـدَّ  عَــنْ محَُمَّ
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عْتُ أنَاَ مِنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ،زُهْرَةَ  ُ : بْنِ عَمْروٍ قاَلَ  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ ، قاَلَ وَأَحْسِبُنيِ قاَلَ سمَِ َّÁصَـلَّى ا َِّÁقاَلَ رَسُـولُ ا 
  )رواه البخاري( فاَقـْرَأْهُ فيِ سَبْعٍ وَلاَ تَزدِْ عَلَى ذَلِكَ  : قُـلْتُ إِنيِّ أَجِدُ قُـوَّةً حَتىَّ قاَلَ . الْقُرْآنَ فيِ شَهْرٍ أاقـْرَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثَـنَا عُمَـرُ بـْنُ حَفْـصٍ - ٥٠٤٠* ثَـنَا أَبيِ  ، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَـشُ ،حَـدَّ ثَنيِ إِبْــراَهِيمُ ، حَـدَّ  وَعَبْـدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ ، عَـنْ عَلْقَمَـةَ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الآْيَـتَانِ مِنْ آخِرِ سُـورَةِ الْب ـَ : عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ الأْنَْصَاريِِّ قاَلَ ،يزَيِدَ  َّÁلـَةٍ  قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا قَـرَةِ مَـنْ قَــرَأَ ِ�ِمَـا فيِ ليَـْ

  )رواه البخاري(. كَفَتَاهُ 

يعــني ابــن ( حــدثنا معاويــة ،)وهــو الربيــع بــن نــافع( حــدثنا أبــو توبــة ،حــدثني الحــسن بــن علــي الحلــواني) ٨٠٤ (- ٢٥٢*
 : عليـه وسـلم يقـول قـال سمعـت رسـول الله صـلى الله، عن زيد أنه سمع أبا سلام يقـول حـدثني أبـو أمامـة البـاهلي،)سلام

 فإ�مـا تأتيـان يـوم القيامـة  ، البقـرة وسـورة آل عمـران، اقرؤوا الزهراوين.اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
 اقـرؤوا سـورة البقـرة فـإن . تحاجان عـن أصـحا�ما، أو كأ�ما فرقان من طير صواف، أو كأ�ما غيايتان،كأ�ما غمامتان
  )رواه مسلم( قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة .كها حسرة ولا يستطيعها البطلةأخذها بركة وتر 

قـال أهـل اللغـة ) كأ�مـا غمامتـان أو إ�مـا غيايتـان (.سميتا الزهراوين لنورهمـا وهـدايتهما وعظـيم أجرهمـا) الزهراوين(ش [ 
 .ل العلمـاء المـراد أن ثوا�مـا يـأتي كغمـامتين قـا،الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهمـا

 الفرقان والحزقان معناهما واحد وهما ، وفي الرواية الأخرى كأ�ما حزقان من طير صواف،)أ�ما فرقان من طير صوافك(
 جمـع صـافة وهـي مـن الطيـور مـا يبـسط ، وقولـه مـن طـير صـواف، يقال في الواحد فـرق وحـزق وحزيقـة،قطيعان وجماعتان

ولا  (.أي تــدافعان الجحــيم والزبانيــة وهــو كنايــة عــن المبالغــة في الــشفاعة) تحاجــان عــن أصــحا�ما (.ا في الهــواءأجنحتهــ
  ] أي لا يقدر على تحصيلها) يستطيعها

إِنَّهُ يـَأْتي يــَوْم القيامـةِ اقـْرَؤُا القُرْآنَ ف « :سمِعتُ رسولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ : عن أَبي أمُامَةَ رضي اÁَّ عنهُ قال * 
  )ورد في رياض الصالحينو  . ()رواه مسلم( »شَفِيعاً لأصْحابِهِ 

إن الرجــل : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: حــدثنا جريــر، عــن قــابوس، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس قــال -١٩٤٧*
  )رواه أحمد( .الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب

 عـن ، حدثنا عمرو بن الحـارث، حدثنا عمي عبد الله بن وهب،حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب) ٨١٣ (- ٢٦٣
 وكانت في حجر عائشة ، أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن،سعيد بن أبي هلال

لم بعـــث رجـــلا علـــى ســـرية وكـــان يقـــرأ  عـــن عائـــشة أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـ،زوج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم
 سـلوه : فقـال، فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليـه وسـلم،)قل هو الله أحد(لأصحابه في صلا�م فيختم بـ 

 :فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم .لأ�ا صفة الرحمن فأنا أحـب أن أقـرأ �ـا : فسألوه فقال.لأي شيء يصنع ذلك
  )رواه مسلم(  يحبهأن اللهأخبروه 

 عن عامر بن واثلة ، عن ابن شهاب، حدثني أبي، حدثنا يعقوب بن إبراهيم،وحدثني زهير بن حرب) ٨١٧ (- ٢٦٩*
 مــن اســتعملت علــى أهــل الــوادي؟ : وكــان عمــر يــستعمله علــى مكــة فقــال،أن نــافع ابــن عبــدالحارث لقــي عمــر بعــسفان
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 إنه قـارئ لكتـاب الله : فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: قال.من موالينا ومن ابن أبزى؟ قال مولى : قال. ابن أبزى:فقال
إن الله يرفـع  ـذا الكتـاب أقوامـا أما إن نبيكم صلى الله عليه وسـلم قـد قـال  : قال عمر.عز وجل وإنه عالم بالفرائض

  )رواه مسلم( .ويضع به آخرين

مـنْ قـرأَ حرْفـاً مِــنْ كتـاب اÁَِّ فلـَهُ حــسنَةٌ، : لّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَــلَّمقـال رســولُ اÁَِّ صَـ: وعـن ابـن مـسعودٍ رضــيَ اÁَّ عنـهُ قـالَ * 
حديث :   رواه الترمذي وقال»ألَِفٌ حرْفٌ، ولامٌ حرْفٌ، ومِيَمٌ حرْفٌ : الم حَرفٌ ، وَلكِن:  لا أقَول،والحسنَةُ بِعشرِ أمَثاَلهِاَ

  )ورد في رياض الصالحين (حسن صحيح

  

  وءقراءة القرآن بغير وض

ــــــــــــــــــــــك) ١ (- ٢٩٧* ــــــــــــــــــــــافع،أخبرنــــــــــــــــــــــا مال ــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــان يقــــــــــــــــــــــول، أخبرنــــــــــــــــــــــا ن ــــــــــــــــــــــن عمــــــــــــــــــــــر أن   لا :  عــــــــــــــــــــــن اب
  )ورد في مالك( .الرجل ولا يقرأ القرآن إلا وهو طاهر) ٢(يسجد 

القــرآن ) ٤(لا بــأس بقـراءة  :واحـده) ٣( إلا في خـصلة - رحمــه الله -و�ــذا كلـه نأخـذ وهــو قـول أبي حنيفـة : قـال محمـد
  . جنباعلى غير طهر إلا أن يكون

إلا وهو طاهر على الطهارة المطلقة من الصغرى والكبرى فاستثنى :  كأنه حمل قول ابن عمر،إلا في خصلة واحدة: قوله
 بـالمرفوع والموقـوف فـأخرج أصـحاب الـسنن ،قراءة القرآن علـى غـير وضـوء لثبـوت جـواز ذلـك) و�ذا كله نأخذ(من قوله 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه أو لا يحجزه عن : عن عليالأربعة وابن حبان وصححه الحاكم والترمذي 
وأخرج مالك أن عمر كان في قوم يقرؤون القرآن فذهب عمر لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن . القرآن شيء ليس الجنابة

 عـن علـي أيـضا وورد مـن أفتـاك هـذا ؟ أمـسيلمة الكـذاب؟ :تقـرأ القـرآن ولـست علـى وضـوء؟ فقـال عمـر: فقال لـه رجـل
 أمـا مـس المـصحف ، ذهـب الجمهـور إلى الجـواز:وأمـا قـراءة المحـدث القـرآن قـال ابـن رشـد( قراءة القرآن على غـير وضـوء 

خلافــا } لا يمــسه إلا المطهــرون{: لقولــه تعــالى، لا يمــسه إلا طــاهر مــن الحــدثين- مــنهم الأئمــة الأربعــة -فقــال الجمهــور
  .لداود وابن حزم وغيرهما من السلف

 فيأكـل معنـا اللحـم ،كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـضي الحاجـة: عن علـي قـال..  حدثنا وكيع عن-١٠١١*
  )رواه أحمد( .ولم يكن يحجزه، أو يحجبه، إلا الجنابةويقرأ القرآن، 

  )ورد في مسلم( ئضفيه جواز القراءة للمحدث وهذا إجماع المسلمين وإنما تحرم الجنب والحا: ثم قرأ قال النووي : قوله *

ثم دخـل ..دخلـت علـى علـى بـن أبي طالـب أنـا ورجـلان: عن عبد الله بـن سـلمة قـال..حدثنا محمد بن جعفر  -٨٤٠*
من المخرج فقضى حاجته، ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فتمسح �ا، ثم جعل يقرأ القرآن، قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلـك، 

 ولم يكـن يحجبـه ، يقـضي حاجتـه ثم يخـرج فيقـرأ القـرآن ويأكـل معنـا اللحـمكـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: ثم قال
  )رواه أحمد(. عن القرآن شيء ليس الجنابة
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 عــن ، عــن أبيــه، قــالا حــدثنا ابــن أبي زائــدة، وإبــراهيم بــن موســى،حــدثنا أبــو كريــب محمــد بــن العــلاء) ٣٧٣ (- ١١٧*
 النـبي صـلى الله عليـه وسـلم يـذكر الله علـى كـل أحيانـهكـان :  عـن عائـشة قالـت، عـن عـروة، عـن البهـي،خالد بن سـلمة

  )رواه مسلم(

  الجهر بقراءة القرآن

�ــى أن يرفــع الرجــل  عــن علــي بــن أبي طالــب أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، حــدثنا خلــف، حــدثنا خالــد-٦٦٣
  )رواه أحمد (.صوته بالقراءة قبل العشاء وبعدها يغُلِط أصحابه وهم يصلون

�ــى أن يجهــر القــوم عــن علــي بــن أبي طالــب أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ..عــن..ا يزيــد بــن هــارون حــدثن-٧٥٢
  )رواه أحمد. (بعضهم على بعض بين المغرب والعشاء بالقرآن

�ـــى أن يرفـــع الرجـــل صـــوته عـــن علـــي بـــن أبي طالـــب أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ..عـــن.. حـــدثنا عفـــان-٨١٧
  )رواه أحمد (.ة وبعدها يغُلِط أصحابه في الصلاةبالقرآن قبل العتم

  فضل سورة قل هو الله أحد
  
 أنــه أخــبره عــن أبي ،)٣(بــن عبــد الله بــن أبي صعــصعة عــن أبيــه ) ٢(عبــد الــرحمن ) ١( أخبرنــا ، أخبرنــا مالــك- ١٧٣*

بح حـدث النـبي صـلى  فلمـا أصـ،)٦(يرددهـا } قل هو الله أحد{:من الليل يقرأ) ٥( أنه سمع رجلا ،الخدري) ٤(سعيد 
) ١٠(والــذي نفــسي بيــده إ�ــا : " فقــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم،)٩(يقللهــا ) ٨(الرجــل ) ٧(الله عليــه وســلم كــأن 

  )ورد في مالك(" القرآن) ١١(لتعدل ثلث 
وإليـه ذهـب أحمـد وإسـحاق فإ�مـا حمـلا الحـديث علـى أن . ثوا ا يضاعف بقدر ثلـث القـرآن: فهي ثلث القرآن وقيل

لا : قولـه وهـذا:  قـال. لا أن قراءÂـا ثـلاث مـرات كقـراءة القـرآن،أن لها فضلا في الثواب تحريضا على تعلمهامعناه 
قل هـو :  باب فضل- ١٣ كتاب فضائل القرآن - ٦٦: أخرجه البخاري في ( إ�ا لتعدل .يستقيم ولو قرأها مائتي مرة

علـم Âـذيب و  ، وعلـم الـشرائع،علـم التوحيـد: ثلاثـة علـوم لأن معـاني القـرآن ،تساوي ثلـث القـرآن: أي) الله أحد

 .وسورة الإخـلاص يـشمل علـى القـسم الأشـرف منهـا الـذي هـو كالأصـل للقـسمين وهـو علـم التوحيـد. الأخلاق 
   .متمحضة للصفات}  ...قل هو الله { و،قصص وأحكام وصفات الله:  ذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء  :وقال الطيبي

 وحـدثنا أبـو بكـر ، حدثنا سـعيد بـن أبي عروبـة ح، أخبرنا محمد بن بكر،وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) ٨١١ (- ٢٦٠*
 وفي حـديثهما مـن قـول النـبي صـلى الله ، جميعـا عـن قتـادة �ـذا الإسـناد، حـدثنا أبـان العطـار، حـدثنا عفـان،بن أبي شيبة

  )رواه مسلم( . أحد جزءا من أجزاء القرآن فجعل قل هو الله،إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء :عليه وسلم قال

 قــصص :معنــاه أن القـرآن علــى ثلاثـة أنحــاء قيـل :قـال المــازري) فجعـل قـل هــو الله أحـد جــزءا مـن أجـزاء القــرآن(ش [ 

  . ] فهي ثلث وجزء من ثلاثة أجزاء، وقل هو الله أحد متمحضة للصفات،وأحكام وصفات Î تعالى
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  :"زاد المعاد في هدي خير العباد"في كتابه يقول الإمام ابن قيم الجوزية 

  هيئة الصلاة

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  *  َّÁكــان تطويــلَ القــراءة في الفجــر، وكــان يخففهــا أحيانــاً، وتخفيــف القــراءة في وهــذا كمــا أن هديـَـه صَــلَّى ا
ســرار في الظهــر والعــصر بــالقراءة، المغــرب، وكــان يُطيلهــا أحيانــاً، وتــرك القنــوت في الفجــر، وكــان يقنــت فيهــا أحيانــاً، والإِ 

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة  .وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر �ا أحياناً  وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً،
  .شيئاً أحياناً لِعارض لم يكن من فعله الراتب

 لا يعُنَّــف فيــه مــن فعلــه، ولا مَــنْ تَركــه، وهــذا  وهــذا مــن الاخــتلاف المبــاح الــذيومــن هــذا أيــضاً جهــر الإِمــام بالتــأمين، * 
، وكالخلاف في أنواع التشهدات، وأنواع الأذان والإِقامة، وأنواع النسك من الإِفراد والقِـران كرفع اليدين في الصلاة وتركه

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الـذي كـان يفعلـه هـو، فإنـه والتمتع،  َّÁقِبلـَةُ القـصد، وإليـه التوجُّـه في وليس مقـصودُنا إلا ذكـر هديـه صَـلَّى ا
هذا الكتاب، وعليه مدارُ التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجـائز الـذي لا ينُكـر فعلـُه وتركُـه شـيء، فـنحن لم نتعـرض في 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الـذي كـان يختـاره ل َّÁنفـسه، فإنـه هذا الكتاب لما يجوز، ولمـا لا يجـوز، وإنمـا مقـصودُنا فيـه هـديُ النـبي صَـلَّى ا
لم يكن مِن هديـه المداومـةُ علـى القنـوت في الفجـر، ولا الجهـرُ بالبـسملة، لم يـدلَّ ذلـك : أكملُ الهدي وأفضلُه، فإذا قلنا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكملُ الهدي وأفضلُه َّÁوالله المستعانعلى كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديهُ صَلَّى ا ،.  

 * َُّsعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يحُـافظ علـى عـشر ركعـات في الحـضر :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السنن الرواتبفي هديه صَلَّى ا ُ َّÁكان صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عشرَ ركعات: "دائماً، وهى التي قال فيها ابن عمر َّÁركعتين قبل الظُّهرِ، وركعتين : حَفِظْتُ مِن النبي صَلَّى ا

فهـذه لم يكـن يـدعُها في الحـضر ". بعد المغرب في بيته، وركعتينِ بعد العشاء في بيته، وركعتينِ قبلَ الـصُّبحبعدَها وركعتين 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كـان إذا عَمِـلَ عَمـلاً  َّÁأبداً، ولما فاتته الركعتانِ بعد الظهـر قـضاهما بعـد العـصر، وداوم عليهمـا، لأنـه صَـلَّى ا

وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي، فمختص اتب في أوقات النهى عام له ولأمته، السنن الرو . هأثبته، وقضا
صـحيح "وكـان يـُصلِّي أحيانـاً قبـلَ الظهـر أربعـاً، كمـا في .  كما سيأتي تقريرُ ذلك في ذكر خصائصه إن شـاء الله تعـالىبه

ُ عَلَيْـهِ وَ " البخاري َّÁكَـانَ لاَ يـَدعَُ أرَْبعَـاً قَـبْـلَ الظُّهْـر، وركعتـين قبـل الغـداة : "سَـلَّمَ عن عائشة رضي الله عنها أنه صَلَّى ا" ،
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كـان إذا صـلَّى في بيتـه صَـلّى أربعـاً، وإذا صـلَّى في المـسجد صـلَّى ركعتـين، وهـذا : فإَِمَّا أن يقُال َّÁإنـه صَـلَّى ا

، والحـــديثان ذا، فحكـــى كـــلٌّ عـــن عائـــشة وابـــن عمـــر مـــا شـــاهدهكـــان يفعـــلُ هـــذا، ويفعـــل هـــ: أظهــر، وإِمَّـــا أن يقُـــال
إن هذه الأربعَ لم تكن سنةَ الظهر، بل هي صلاةٌ مستقِلة كان يصليها : وقد يقُال. صحيحان لا مطعن في واحد منهما

ُ عَلَيْهِ وَ  َّÁسَلَّمَ كان يُصلي أربعاً بعد أن بعد الزوال، كما ذكره الإِمام أحمد عن عبد الله بن السائب، أن رسولَ اللهِ صَلَّى ا
  ".إنَّـهَا سَاعَةٌ تُـفْتَحُ فِيهَا أبَْـوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ ليِ فِيهَا عَمَلٌ صَالح: "تزولَ الشمس، وقال

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ، كـان إذا : "وفي الـسنن أيـضاً عــن عائـشةَ رضـي الله عنهــا َّÁلم يـُـصلِّ أربعـاً قبـل الظهــر، أن رسـولَ اللهِ صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا فاتته الأربعُ قبل الظهر، صلاَّها بعد الركعتين : "وقال ابن ماجه" صلاهُنَّ بعدها َّÁكان رسولُ الله صَلَّى ا
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مذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال" بعد الظهر ُ عَلَ : "وفي الترِّ َّÁيْهِ وَسَلَّمَ يصلي أربعـاً كان رسولُ اللهِ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وذكر ابن ماجه أيضاً عن عائشة". قبل الظهر، وبعدها ركعتين َّÁيصلي أربعـاً قبـل "كانَ رسولُ اللهِ صَلَّى ا

 أنـه كـان  هـي الأربـع الـتي أرادت عائـشة- والله أعلـم -فهـذه" الظهر، يطيل فِيهِنَّ القِيام، ويحسن فيهن الركوعَ والـسجود
وأمــا ســنةُ الظهــر، فالركعتــان اللتــانِ قــال عبـــدُ الله بــن عمــر، يوُضــح ذلــك أن ســائرَ الــصلواتِ ســنتُها ركعتـــانِ لا يــدعهن 

، وعلـى هـذا، فتكـونُ هـذه ركعتانِ، والفجرِ جمع كو�ا ركعتين، والناس في وقتها أفرغُ ما يكونون، ومع هذا سنتُها ركعتانِ 
 وكــان عبـدُ اللهِ بـنُ مــسعود يـُصلي بعـد الــزوال .رداً مُـستقِلاً سـببُه انتــصافُ النهـار وزوالُ الـشمسالأربـعُ الـتي قبـل الظهــر وِ 

نَّ يَـعْدِلْنَ بمثلهن مِن قيامِ الليل: ثمانَ ركعات، ويقول  أن انتصافَ النهـار مقابـِل لانتـصاف - والله أعلم - وسِرُّ هذا .إ�َّ
مس، ويحصلُ النزول الإلهـِي بعـد انتـصاف الليـل، فهمـا وقتـا قـرب ورحمـة، هـذا الليل، وأبوابُ السماء تفُتح بعد زوال الش

مـن حـديث " صـحيحه"وقـد روى مـسلم في . تفُتح فيه أبوابُ السماء، وهذا ينزلِ فيه الربُّ تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: أمِّ حبيبة قالت َّÁلَةٍ ثنِتيَْ عَشْرةََ ركَْعَة، بنيَُِ لهَُ ِ�ِنَّ بَـيْت مَ : "سمعتُ رسولَ اللهِ صَلَّى ا نْ صَلَّى في يَـوْمٍ وَليَـْ

أرَْبعَـاً قَـبْـلَ الظُّهْـرِ، وَركَْعَتـَـينِْ بعـدها، وركعتـينِ بعـد المغـرب، وركعتـين بعـد العـشاء، : "وزاد النسائي والترمـذي فيـه " في الجنََةِ 
وصـححه الترمـذي وذكـر " وركعتـين بعـد العـشاء) "بدل" (كعتين قبل العصرور : "قال النسائي" وركعتين قبل صلاة الفجر

أرَْبعــاً قَـبْــلَ الظُّهْــرِ، : مَــنْ ثــَابَـرَ عَلَــى ثنَِــتيَْ عَــشْرَةَ ركَْعَــةَ مِــنْ الــسُّنَّةِ، بَـــنىَ اللهُ لــَهُ بَـيْتــاً فيِ الجنََّــةِ : "ابــن ماجــه عــن عائــشة ترفعــه
غْرِبِ، وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَ العِشَاءِ، وَركَْعَتـَينِْ قَـبْلَ الْفَجْرِ وَركَْعَتـَينِْ بَـعْدَها، وَركَْعَتـَينِْ 

َ
وذكر أيضاً عن أبي هُرَيـْرة، عـن النـبي ".  بَـعْدَ الم
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ نحــوه وقــال َّÁقبــل : ركعتــينِ قبــل الفجــر، وركعتــينِ قبــل الظهــر، وركعتــينِ بعــدها، وركعتــينِ أظنــه قــال: "صَــلَّى ا

وهــذا التفــسير، يحتَمِــل أن يكــونَ مِــن كــلام بعــض " وركعتــينِ بعــد العــشاء الآخــرة:  وركعتــينِ بعــد المغــرب أظنــه قــالالعــصر،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً، والله أعلمالرواة مُدْرَجاً في الحديث َّÁويحتَمِلُ أن يكون من كلام النبي صَلَّى ا ،.  

  : القصر في الصلاة

اعية، فيصليها ركعتين مِن حين يخـرجُ مـسافراً إلى أن يرجـع إلى المدينـة، ولم يثبـُت عنـه أنـه أتمَّ الرُّباعيـة في وكان يقَصُر الرُّبَ *
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقـصُرُ في الـسفر ويـتِمُّ، ويُـفْطِـرُ ويـَصُومُ، فـلا يـَصحّ : وأما حديث عائشةسفره البتة،  َّÁأن النبي صَلَّى ا .

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : م ابــن تيميــة يقــولوسمعــتُ شــيخ الإِســلا َّsكــان : انتهــى، وقــد روي هــو كــذب علــى رســول الله صَــلَّى ا
تأخـذ هـى بالعزيمـة في : يقصرُ وتتم، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذلك يفُطر ويـَصوم، أي

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وجميـعَ وهذا باطل ما كانت أم :قال شيخنا ابن تيمية، الموضعين َّsالمـؤمنين لتُِخـالف رسـول الله صَـلَّى ا 
إن الله فـرض الـصلاة ركعتـين ركعتـين، فلمـا هـاجرَ : ، كيف والصحيح عنها أ�ا قالـتأصحابه، فتصليَ خلاف صلاÂم

ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ إلى المدينـة، زيِــد في صـلاة الحــضر، وأقــرت صـلا َّÁفكيـف يُظــن �ـا مــع ذلــك أن  .ة الــسفررسـول الله صَــلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والمسلمين معه َّÁتُصليَ بخلاف صلاة النبي صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال ابن عباس وغيره: قلت َّÁوإن .إ�ا تأوَّلت كما تأوَّل عثمان: وقد أتمَّت عائشةُ بعد موت النبي صَلَّى ا 
ُ عَلَيْهِ : ، وقالفركب بعضُ الرواة من الحديثين حديثاً لَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصر دائماً، النبي صَلَّى اÁَُّ عَ  َّÁفكان رسول صَلَّى ا

والتأويـل الـذي تأولتـه قـد اختُلـِف فيــه،  .هـو: كــان يقـصُرُ ويـُتِمُّ، أي: وَسَـلَّمَ يقـصر وتـُتم هـي، فغلـط بعـضُ الـرواة، فقـال
وف في الــسفر، فــإذا زال الخــوف، زال ســكبُ القــصر، وهــذا التأويــل غــيرُ صــحيح، ظنــت أن القــصر مــشروط بــالخ: فقيــل

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سـافر آمِنـاً وكـان يقـصرُ الـصلاة، والآيـة قـد أشـكلت علـى عُمـر وعلـى غـيره، فـسأل عنهـا  َّÁفإن النبي صَلَّى ا
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فاء  هذا صَدَقَة مِنَ اللهِ وشرع شرعه للأمـة، وكـان هـذا بيـانَ أن حكـم  وأن،رسول الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأجابه بالشِّ
المفهوم غيرُ مراد، وأن الجناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الآمِن والخائف، وغايتُه أنه نوع تخصيص للمفهـوم، أو رفـع لـه، 

: كعتـين، وقُـيـِّدَ ذلـك بــأمرينإن الآيـة اقتــضت قـصراً يتنـاول قـصرَ الأركــان بـالتخفيف، وقـصر العـدد بنُقــصان ر : وقـد يقـال
الـضرب في الأرض، والخـوفِ، فـإذا وُجـدَ الأمــرانِ، أبـيحَ القـصران، وهـذا نـوع قــصر، ولـيس بالقـصر المطلـق في الآيـة، فــإن 
وجــد الــسفرُ والأمــن، قــُصِرَ العــدد واســتوفي الأركــان، وسميــت صــلاة أمــن، وهــذا نــوع قَــصْرٍ، ولــيس بالقــصر المطلــق، وقــد 

ة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركا�ا، وأ�ا لم تدخل في قصر الآيـة، تُسمى هذه الصلا
والأول اصــطلاح كثــير مــن الفقهــاء المتــأخرين، والثــاني يــدل عليــه كــلام الــصحابة، كعائــشة وابــن عبــاس وغيرهمــا، قالــت 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إلى المدينـة، زيـد في صـلاة الحـضر، فُرِضَتِ الـصلاةُ ركعتـين ركعتـين، فلمـا هـاجر رسـولُ الله: عائشة َّÁصَـلَّى ا 
فهــذا يــدل علــى أن صــلاة الــسفر عنــدها غــيرُ مقــصورة مــن أربــع، وإنمــا هــي مفروضــة كــذلك، وأن . وأقُِــرَّتْ صــلاة الــسفر
بعــاً، وفي الــسفر ركعتــين، وفي فــرضَ اللهُ الــصَّلاَة علــى لــِسان نبــيكم في الحــضر أر : وقــال ابــن عبــاس. فــرض المــسافر ركعتــان

صــلاة الــسفر : وقــال عمــر رضــى الله عنــه . متفــق علــى حــديث عائــشة، وانفــرد مــسلم بحــديث ابــن عبــاس.الخــوف ركعــة
وهـذا ثابـت عـن عمـر . والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرٍ علـى لـسان محمـد، وقـد خـاب مـن افـترى ركعتان، والجمعة ركعتان،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنه، وهو الذي سأل ا َّÁعَلَيْـهِ : لنبي صَلَّى ا ُ َّÁما بالنُا نقـصُر وقـد أمِنَّـا؟ فقـال لـه رسـولُ الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يوُاظـب في أسـفاره ع ".صدَقَةٌ تَصَدَّقَ �ـَا اللهُ عَلـَيْكُمْ، فـَاقـْبَلوا صَـدَقَـتَهُ : "وَسَلَّمَ  َّÁلـى وكـان رسـول الله صَـلَّى ا

  .ركعتين ركعتين، ولم يرُبِّع قطُّ إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك، ونبـين مـا فيـه إن شـاء الله تعـالى
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة إلى مكة، فكان يُصلي ركعتين ركعتين حـتى رجَعْنـَا إلى : وقال أنس َّÁخرجنا مع رسول الله صَلَّى ا

  .)ق عليهمتف(. المدينة

إنَّا  وإنَّا إليه راجِعون، صليتُ مع رسول : ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمانَ بن عفان صلَّى بمِنى أربعَ ركعات قال
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بمــِنى ركعتــين َّÁوصــليتُ مــع أبي بكــر بمــِنى ركعتــين، وصــليتُ مــع عمــر بــن الخطــاب بمِــنى ركعتــين، ،الله صَــلَّى ا 

ــانِ فليــت  ــانِ متقبَّلتَ ولم يكــن ابــنُ مــسعود ليِــسترجع مِــن فعــل عثمــان أحــد . )متفــق عليــه(. حظــي مِــن أربــع ركَعــاتٍ ركْعَتَ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وخُلفائــه  َّÁالجــائزين المخــيرَِّ بينهمــا، بــل الأولى علــى قــول، وإنمــا اســترجع لمــا شــاهده مِــن مداومــة النــبي صَــلَّى ا

ُ : عــن ابـن عمــر رضــي الله عنـه قــال" صــحيح البخـاري"وفي  .فرعلـى صــلاة ركعتـين في الــس َّÁصـحبتُ رســول الله صَــلَّى ا
  .عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكان في السفر لا يزَيد على ركعتين، وأبا بكر وعُمَر وعُثمان

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان يقصرُ في الصلاةِ ويتم، ويفُطـر، ويـصو  َّÁوهـذا إسـناد : قـال الـدارقطني .ومعن عائشة، أن النبي صَلَّى ا
صحيح ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عباس الدوري، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا العلاء بن زهير، حدثني عبد 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة إلى مكة، حـتى إذا قـَدِمت مكـة َّÁالرحمن بن الأسود، عن عائشة، أ�ا اعتمرت مع النبي صَلَّى ا ،
  ".أحسنتِ يا عائشة: "قال. يا رسول الله بأبي أنتَ وأمي، قصرتَ وأتممت، وصمتَ وأفطرتُ : قالت

هذا الحـديث كـذبٌ علـى عائـشة، ولم تكـن عائـشة لتـُصلي بخـلاف صـلاة رسـول : وسمعتُ شيخ الإِسلام ابن تيمية يقول
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ وســـائر الـــصحابة، وهـــي تـــشاهدهم  َّÁكيـــف وهـــي  .يقـــصُرون، ثم تـــتم هـــي وحـــدها بـــلا موجـــبالله صَـــلَّى ا

فكيف يُظن أ�ا تزيد على ما فرض . فُرِضتِ الصلاةُ ركعتين ركعتين، فَزيِد في صلاة الحضر، وأقُِرَّت صلاةُ السفر: القائلة
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه َّÁفمـا شـأ�ا كانـت تـُتم :  بـذلكقـال الزهـري لعـروة لمـا حدثـه عنهـا .الله، وتخُالف رسول الله صَلَّى ا
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـد حـسَّن فِعلهـا وأقرَّهـا عليـه، فمـا للتأويـل : الصلاة؟ فقال َّÁتأولت كما أول عثمان فإذا كـان النـبي صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وقد أخبر ابن عمر أن رسول الله صَلَّى حينئذ وجه، ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل على هذا التقدير،  َّÁا

أفــيُظَنُّ بعائــشة أم المـــؤمنين مخــالفتهم وهــي تـــراهم . وَسَــلَّمَ لم يكــن يزَيــدُ في الـــسفر علــى ركعتــين، ولا أبــو بكـــر، ولا عمــر
لا  وأما بعد موته صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإ�ا أتمـت كمـا أتم عثمـان، وكلاهمـا تـأول تـأويلاً، والحجـة في روايـتهم يقصُرون؟

  .في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفره الاقتصارُ علـى الفـرض، ولم يحُفـظ عنـه أنـه صـلى سُـنة الـصلاة قبلَهـا ولا *  َّÁوكان من هديه صَلَّى ا
: مـر وقـد سـئل عـن ذلـَكقـال ابـنُ ع. بعدَها، إلا ما كان من الوِتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حَضراً، ولا سـفراً 

لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ في رَسُـولِ اللهِ {: صحبتُ الَنبى صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم أره يُسبِّح في السفر، وقال الله عز وجـل: فقال
ُ عَ الــسنة الراتبــة: ومــراده بالتــسبيح، ]٢١: الأحــزاب[} أُسْــوَةٌ حَــسَنَةٌ  َّÁــهِ وَسَــلَّمَ، أنــه كــان ، وإلا فقــد صــحّ عنــه صَــلَّى ا لَيْ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : ، عن ابن عمر، قال"الصحيحين"وفي . يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه َّÁكان رسول الله صَلَّى ا
  .يُصلي في السفر على راحلته حيثُ توجهت، يوُمئ إيماءً صلاةَ الليل، إلا الفرائضَ ويوُتر على راحلته

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنـه كـان يتنفـل لـيلاً وهـو يقـصُر، وفي :  اللهقال الشافعي رحمه َّÁعـن ": لـصحيحينا"وثبـت عـن النـبي صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليلعامر بن ربيعة، أنه  َّÁرأى النبي صَلَّى ا.  

، ورُوي عـن الحـسن أرجو أن لا يكون بالتطوع في الـسفر بـأسٌ :  عن التطوع في السفر؟ فقالوسئل الإمام أحمد رحمه الله
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يـُـسافرون فيتطوَّعــون قبــل المكتوبــة وبعــدها، وروي هــذا عــن عمــر، : قــال َّÁكــان أصــحابُ رســول الله صَــلَّى ا

ما ابـنُ عمـر، فكـان لا يتطـوَّع قبـلَ الفريـضة ولا بعـدَهَا إلا وأ .وعلي، وابنِ مسعود، وجابرٍ، وأنس، وابنِ عباس، وأبي ذر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁأنه كان لا يُصلي قبل الفريـضة ،مِن جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي بطلى صَلَّى ا 

 لتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبِة للصلاةالمقصورة ولا بعدها شيئاً، ولكن لم يكن يمنعُ من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كا
ويؤيــد هــذا أن الرباعيــة قــد خُففــت إلى ركعتــين تخفيفــاً علــى المــسافر، فكيــف يجعــل لهــا ســنة راتبــة . كــسنة صــلاة الإِقامــة

يحُافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين، فلولا قصد التخفيف على المسافر وإلا كان الإِتمام أولى به، ولهـذا قـال عبـد 
  .لو كنت مسبِّحاً، لأتممتُ : الله بن عمر
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  كتاب الوضوء 
  

  حسن الوضوء  

 ، عن هـلال بـن يـساف، عن منصور، أخبرنا جرير، وحدثنا إسحاق، حدثنا جرير ح،وحدثني زهير بن حرب) ٢٤١(*
 حـتى إذا كنـا  رجعنـا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـن مكـة إلى المدينـة: بـن عمـرو قـالعبـد الله عن ،عن أبي يحيى

 فقــال رســول الله ،بمــاء بــالطريق تعجــل قــوم عنــد العــصر فتوضــؤا وهــم عجــال فانتهينــا إلــيهم وأعقــا�م تلــوح لم يمــسها المــاء
  )رواه مسلم( . أسبغوا الوضوء،ويل للأعقاب من النار :صلى الله عليه وسلم

   ]جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب ) عجال(ش [ 

 ، حـدثنا أبـو عوانـة، قال أبو كامل، جميعا عن أبي عوانة، وأبو كامل الجحدري،ا شيبان بن فروخحدثن) ٢٤١ (- ٢٧*
 قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه ، بن عمروعبد الله عن ، عن يوسف بن ماهك،عن أبي بشر

  )رواه مسلم( .عقاب من النار ويل للأ:فنادى فجعلنا نمسح على أرجلنا وقد حضرت صلاة العصر ،فأدركنا

 ، حـدثنا إسماعيـل، قـال ابـن أيـوب، جميعـا عـن إسماعيـل بـن جعفـر، وابن حجـر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٥١(* 
 ألا أدلكـم علـى مـا يمحـو الله بـه الخطايـا : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال، عن أبيه،أخبرني العلاء

 وانتظـار الـصلاة ، وكثـرة الخطـا إلى المـساجد،إسباغ الوضوء علـى المكـاره :بلى يا رسول الله قال؟ قالوا ويرفع به الدرجات
  )رواه مسلم( . فذلكم الرباط،بعد الصلاة

 والكـره بالـضم والفـتح المـشقة ،المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويـشق عليـه) إسباغ الوضوء على المكاره(ش [ 
وأصــل أي الربــاط المرغــب فيــه ) فــذلكم الربــاط (.أ مــع الــبرد الــشديد والعلــل الــتي يتــأذى معهــا بمــس المــاءيتوضــوالمعــنى أن 

  ] كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة،الرباط الحبس على الشيء

  ما يستوجب الوضوء

قـد كُنَّـا زمـنَ النـبيِّ صَـلّى لا، :  فقـالوعن سعيد بنِ الحارث أنََّه سأَل جابراً رضيَ اÁَّ عنه عن الوضوءِ ممَِّا مَـسَّتِ النَّـارُ،* 
، ثمَُّ  يَكْنْ لنََا مَنَادِيلُ إِلا أَكُفَّنَا وسَـوَاعدناَ وأقَـْدَامَنَااللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لا نجدُ مثلَ ذلك الطعامِ إِلاَّ قلِيلاً، فإِذا نحَنُ وجدناهُ لمَ 

  )ض الصالحينوورد في ريا (.)رواه البخاري(. نُصَلِّي وَلا نَـتـَوَضَّأُ 

 وأكلنـا مـع عمـر خبـزا ولحمـا ثم قـام إلى ،أكلنا مع أبي بكر خبزا ولحما ثم صلى ولم يتوضأ: أخرج الطحاوي عن جابر* 
 وأخــرج عــن إبــراهيم أن ابــن مــسعود وعلقمــة خرجــا مــن بيــت عبــد الله بــن مــسعود يريــدان الــصلاة .ولم يمــس مــاءاالــصلاة 

ورد في ( .م فأكلا فمضمض ابن مسعود وغسل أصابعه ثم قـام إلى الـصلاةفيها ثريد ولحفجيء بقصعة من بيت علقمة 
  )مالك



                   النهج المحمدي                                             

 ١٩٥

 أنـه سمـع ابـن عبـاس ، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا محمـد بـن عمـرو بـن عطـاء-٢٢٨٦*
  )رواه أحمد (.اءولم يمس مثم صلى ولم يتوضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إما ذراعا مشويا وإما كتفا : يقول

 حــدثنا عفــان، حــدثنا حمــاد بــن يزيــد، عــن أيــوب، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاس أن رســول الله صــلى الله عليــه -٢٢٨٩*
  )رواه أحمد (.انتشل من قدر عظما فصلى ولم يتوضأوسلم 

ن عبـاس أن  عن ابـ،أخبرنا محمد بن الزبير عن علي بن عبد الله ابن عباس:  حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال-٢٣٣٩*
  )رواه أحمد (.ولم يتوضأ من ذلكتي بكتف مشوية فأكل منها نتفا ثم صلى أُ النبي صلى الله عليه وسلم 

  )رواه أحمد (.أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم .. حدثنا يحيى عن-١٩٨٨*

 .إن له دسمـا: شرب لبنا فمضمض وقال عليه وسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله.. حدثنا يحيى عن-٢٠٠٧*
  )رواه أحمد(

أخرج .   ثم قام فصلى بالناس ولم يتوضأ،رأيت عثمان أتي بثريد فأكل ثم تمضمض ثم غسل يديه: وأخرج عن عبيد قال* 
رج عـن وأخـ. فغـسل يديـه وصـلى المغـربرأيت ابن عباس أكل خبزا ولحما حتى سال الودك على أصـابعه : عن أبي نوفل

. فأكــل فغــسل أطــراف أصــابعه ثم صــلى ولم يتوضــأســعيد بــن جبــير أن ابــن عبــاس أتي بجفنــة مــن ثريــد ولحــم عنــد العــصر 
دخل قوم على ابن عباس فأطعمهم طعاما ثم صلى �م على طنفسة فوضعوا عليهـا وجـوههم وجبـاههم ومـا : أخرج عنه

أنـه أكـل خبـزا ولحمـا : وأخـرج عـن أبي أمامـة. ء نأكلـهلا نتوضأ مـن شـي: وأخرج عن مجاهد عن ابن عمر قال. توضؤوا
أكلنـا أنـا وأبـو طلحـة وأبـو أيـوب طعامـا : وأخـرج عـن أنـس. الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل: فصلى ولم يتوضأ وقال

لأن أتوضأ :  وأخرج عن ابن مسعود قال. أتتوضأ من الطيبات لقد جئت �ا عراقية: قد مسته النار فقمت لأتوضأ فقال
 عدم انتقاض الوضوء مما مسته تشير فهذه الآثار ونحوها . الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من اللقمة الطيبةمن

  )ورد في مالك( .النار
ممـــا خـــرج مـــن ) ١٩(إنمـــا الوضـــوء ) ١٨) (١٧(نأخـــذ لا وضـــوء ممـــا مـــسته النـــار ولا ممـــا دخـــل ) ١٦(و�ـــذا : قـــال محمـــد

قـول أبي حنيفـة ) ٢٢(وهـو ) ٢١ (ام مما مـسته النـار أو لم تمسـسه فـلا وضـوء فيـهفأما ما دخل من الطع ،)٢٠(الحدث 
   .رحمه الله

 فـروى ويعارضـها أحاديـث الأمـر بالوضـوء ممـا مـسته النـارفلا وضوء فيه لما مر من الأخبار المرفوعـة والآثـار الموقوفـة : قوله
يـا ابـن أخـي إذا : أتوضـأ مـن الحمـيم ؟ فقـال: ن عبـاس فقـال ابـ،توضؤوا مما غيرت النـار: ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا

توضـؤوا ممـا مـست : وروي عـن عائـشة مرفوعـا. سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تـضرب لـه الأمثـال
أنـه دخـل علـى أم : وروي عـن سـعيد بـن المغـيرة. الوضـوء ممـا أنـضجت النـار:  وروى أبو داود عن أبي هريـرة مرفوعـا.النار
 :يا ابن أختي ألا توضأ؟ إن النبي عليـه الـصلاة والـسلام قـال: يبة فسقته قدحا من سويق فدعا بماء فمضمض فقالتحب

فقال له . الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط: وروى الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا .توضؤوا مما غيرت النار
   .يـــا ابـــن أخـــي إذا سمعـــت حـــديثا فـــلا تـــضرب لـــه مـــثلا: ال؟ فقـــ أنتوضـــأ مـــن الحمـــيم،أنتوضـــأ مـــن الـــدهن: ابـــن عبـــاس

أنتوصــأ مــن طعــام أجــده حــلالا في كتــاب الله لأن النــار : قــال ابــن عبــاس: وروى النــسائي عــن المطلــب بــن عبــد الله قــال
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توضــؤوا ممــا : "أشــهد عــدد هــذا الحــصى أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: مــسته؟ فجمــع أبــو هريــرة حــصى وقــال
 وعـن أبي طلحـة مرفوعـا مثلـه وعـن زيـد بـن ،توضؤوا مما غـيرت النـار:  وروى النسائي عن أبي أيوب مرفوعا."لنارمست ا

أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أكــل ثــور : وروى الطحــاوي عــن أبي طلحــة. توضــؤوا ممــا مــست النــار: ثابــت مرفوعــا
توضـؤوا ممـا مـست : وعـن أم حبيبـة مرفوعـا. يرت النـارتوضـؤوا ممـا غـ: وروى عـن زيـد بـن ثابـت مرفوعـا . أقط فتوضأ منـه

سـهل : مـن هـذا؟ قـالوا: أتيت المسجد فرأيت النـاس مجتمعـين علـى شـيخ يحـدثهم قلـت: وعن القاسم مولى معاوية. النار
   ."مـــــــــــن أكـــــــــــل لحمـــــــــــا فليتوضـــــــــــأ ":قـــــــــــال رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم:  فـــــــــــسمعته يقـــــــــــول،بـــــــــــن الحنظلـــــــــــة

   .كنـــــــــا نتوضــــــــــأ ممـــــــــا غــــــــــيرت النـــــــــار ونمــــــــــضمض مـــــــــن اللــــــــــبن: الـــــــــصحابة قــــــــــالوعـــــــــن أبي قلابـــــــــة عــــــــــن رجـــــــــل مــــــــــن 
إن  ":يـا رسـول الله أنتوضـأ مـن لحـوم الغـنم؟ قـال: وعـن جـابر أن رجـلا قـال. وعن أبي هريرة بأسـانيد متعـددة نحـو مـا مـر
   ."نعــــــــــــم: "يــــــــــــا رســــــــــــول أنتوضــــــــــــأ مــــــــــــن لحــــــــــــوم الإبــــــــــــل؟ قــــــــــــال:  قــــــــــــال."شــــــــــــئت فعلــــــــــــت وإن شــــــــــــئت لا تفعــــــــــــل

  ."توضؤوا منها: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: براءوروى ابن ماجه عن ال
   .أمرنـــــا رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم أن نتوضـــــأ مـــــن لحـــــوم الإبـــــل ولا نتوضـــــأ مـــــن لحـــــوم الغـــــنم: وروي عـــــن جـــــابر

  .ومثله في سنن أبي داود وغيره عن البراء وغيره
ــا ــار في هــذا الب  بــل جعلــه الزهــري ناســخا لعــدم ، فمــنهم مــن جعلــه ناقــضا،ب اختلــف العلمــاء فيــهولاخــتلاف الأخب

من :   ومنهم من قال، وعليه الأكثر، وحكموا بأن الأمر منسوخ بحديث جابر وغيره، ومنهم من لم يجعله ناقضا،النقض
 وبـه قـال أحمـد ،ه أخـذا مـن حـديث الـبراء وغـير ،أكل لحم الإبل خاصة وجـب عليـه الوضـوء ولـيس عليـه الوضـوء في غـيره

ـــــــوي مـــــــن حيـــــــث الـــــــدليل    . وقـــــــد رجحـــــــه النـــــــووي وغـــــــيره،وإســـــــحاق وطائفـــــــة مـــــــن أهـــــــل الحـــــــديث وهـــــــو مـــــــذهب ق
 واختـار بعـضهم أن الأمـر عزيمـة والـترك ،فاختـار بعـضهم أن الأمـر للاسـتحباب ،وقد سلك بعض العلماء مسلك الجمـع

  .ليدينواختار بعضهم أن الوضوء في أحاديث الأمر محمول على غسل ارخصة 

 وقـال أبـو الربيــع ،قــال يحـيى أخبرنـا حمـاد بــن زيـد( وأبـو الربيـع الزهـراني ،حـدثنا يحـيى بـن يحـيى التميمــي) ٣٧٤ (- ١١٨*
 عــن ابــن عبــاس أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم خــرج مــن ، عــن ســعيد بــن الحــويرث، عــن عمــرو بــن دينــار،)حــدثنا حمــاد

  )رواه مسلم(؟ ريد أن أصلي فأتوضأأأ :الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال

 سمعـت ، عـن سـعيد بـن الحـويرث، عـن عمـرو، حدثنا سفيان بن عيينة،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٣٧٤ (- ١١٩*
 لم؟ أأصلي : وأتي بطعام فقيل له ألا توضأ ؟ فقال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط :ابن عباس يقول

   )رواه مسلم (؟فأتوضأ

 عـــن ســـعيد بـــن ، عـــن عمـــرو بـــن دينـــار، أخبرنـــا محمـــد بـــن مـــسلم الطـــائفي،وحـــدثنا يحـــيى بـــن يحـــيى ) ٣٧٤ ( - ١٢٠*
ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء : الله بن عباس قال  أنه سمع عبد،الحويرث مولى آل السائب

  )رواه مسلم( صلاة؟ لم؟ ألل:فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قالقدم له طعام 

 قـال ، جميعـا عـن ابـن عيينـة، وحـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة، وزهـير بـن حـرب ح،وحدثني عمرو الناقد) ٣٦١ (- ٩٨*
 عن عمه شكي إلى النبي صـلى الله عليـه وسـلم ، وعباد بن تميم، عن سعيد، عن الزهري، حدثنا سفيان بن عيينة،عمرو
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   .لا ينـــــــــصرف حـــــــــتى يـــــــــسمع صـــــــــوتا أو يجـــــــــد ريحـــــــــا :صلاة قـــــــــالالرجـــــــــل يخيـــــــــل إليـــــــــه أنـــــــــه يجـــــــــد الـــــــــشيء في الـــــــــ
  )رواه مسلم (. بن زيدعبد اللهقال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما هو 

 قـال رسـول الله صـلى : عـن أبي هريـرة قـال، عـن أبيـه، حدثنا جريـر عـن سـهيل،وحدثني زهير بن حرب) ٣٦٢ (- ٩٩*
 فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع ،فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا  :الله عليه وسلم

  )رواه مسلم( .صوتا أو يجد ريحا

يا رسول الله، إنا :  جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عن علي قال..عن.. حدثنا وكيع-٦٥٥* -٦٥٥
إن الله عز وجل لا يستحي مـن الحـق، : وسلمنكون في البادية فتخرج من أحدنا الريحة، فقال رسول الله صلى الله عليه 

  )رواه أحمد (.في دبرهن: إذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة

 ، عـن خالـد، قالا حدثنا بشر بن المفضل، وحامد بن عمر البكراوي،وحدثنا نصر بن علي الجهضمي) ٢٧٨ (- ٨٧*
 إذا استيقظ أحدكم من نومـه فـلا يغمـس يـده :ن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة أ، ابن شقيقعبد اللهعن 

  )رواه مسلم( .في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده

خرجنا وفدا حتى قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه :  عن أبيه قال،عن قيس بن طلق بن علي* 
وهل هو إلا : يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة؟ قال:  جاء رجل كأنه بدوي فقال،ةفلما قضى الصلا

قــال رســول الله صــلى الله عليــه : بــل قــد روي عــن طلــق بــن علــي راوي عــدم الــنقض قــال. مــضغة منــك أو بــضعة منــك
 صلى الله عليـه وسـلم سـئل عـن سمعت قيس بن طلق الحنفي عن أبيه سمعت رسول اللهو . من مس ذكره فليتوضأ: وسلم

  )ورد في مالك(  .ليس فيه وضوء إنما هو منك:  قال،س الذكرم

 عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان ، أخبرنا مالك- ٣٣*
 فقال مروان .  فقال عروة ما علمت ذلك، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء،بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء

رواه ( .إذا مــس أحــدكم ذكــره فليتوضــأ :أخبرتــني بــسرة بنــت صــفوان أ�ــا سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول
  )الشافعي

 عـن ، عـن سـعيد بـن أبي سـعيد، عن يزيد بـن عبـد الملـك الهـاشمي، ومحمد بن عبد الله، أخبرنا سليمان بن عمرو- ٣٤*
لـيس بينـه وبينـه إذا أفـضى أحـدكم بيـده إلى ذكـره  : رضي الله عنه عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـالأبي هريرة

  )رواه الشافعي( . فليتوضأشيء

 عــن محمــد بــن عبــد ، عــن عقبــة بــن عبــد الــرحمن، عــن بــن أبي ذئــب، وبــن أبي فــديك، حــدثنا عبــد الله بــن نــافع- ٣٥*
وزاد بـن نـافع ( .إذا أفـضى أحـدكم بيـده إلى ذكـره فليتوضـأ : صـلى الله عليـه وسـلم قـال قـال رسـول الله،الرحمن بـن ثوبـان

 قـال الـشافعي رضـي الله عنـه . عـن جـابر عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم مثلـه،فقال عن محمد بن عبد الـرحمن بـن ثوبـان
  )رواه الشافعي( )سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرا
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 عــن عائــشة رضــي الله عنهــا ، عــن القاســم بــن محمــد، أظنــه عــن عبيــد الله بــن عمــر،ني القاســم بــن عبيــد الله أخــبر - ٣٦*
  )رواه الشافعي( .إذا مست المرأة فرجها توضأت :قالت

  المسح  على الخفين
أن النبي :  بن شعبة) ٤(المغيرة ) ٣(ن ولد ع ،)٢( عن عباد بن زياد ، أخبرنا ابن شهاب الزهري، أخبرنا مالك- ٤٧* 

فجاء النبي صـلى الله : قال) ٨(فذهبت معه بماء ): ٧(قال ) ٦(في غزوة تبوك ) ٥(صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجته 
من ضيق  )  ١٣(يديه فلم يستطع ) ١٢(فغسل وجهه ثم ذهب يخرج : قال) ١١(عليه ) ١٠(فسكبت ) ٩(عليه وسلم 

 ،ومسح على الخفين) ١٨( فغسل يديه ومسح برأسه جبته) ١٧(من تحت ) ١٦(فأخرجهما ) ١٥(جبته ) ١٤(كمي 
فـصلى ) ٢١(قـد صـلى �ـم سـجدة ) ٢٠(رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم ) ١٩(ثم جاء 
: لـه ثم قـال لهـم) ٢٥(التي بقيت ففزع النـاس ) ٢٤(ثم صلى الركعة ) ٢٣(رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ٢٢(معهم 

  )ورد في مالك() ٢٦(قد أحسنتم 
 ويومـا وليلـة ،جعل المسح ثلاثـة أيـام وليـاليهن للمـسافرهكذا ورد في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 

كـان رسـول الله صـلى الله : أخرجه مسلم وأبو داود وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن صـفوان. للمقيم
  .إلا عن جنابةلا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن يأمرنا إذا كنا سفرا أن عليه وسلم 

 ، عـن عمـرو بـن قـيس الملائــي، أخبرنـا الثـوري، أخبرنـا عبـدالرزاق،وحـدثنا إسـحاق بـن إبـراهيم الحنظلـي) ٢٧٦ (- ٨٥*
 أتيــت عائــشة أسـألها عــن المــسح علــى الخفــين : عــن شــريح بـن هــانئ قــال، عــن القاسـم بــن مخيمــرة،عـن الحكــم ابــن عتيبــة

 جعل رسول الله :فسألناه فقال ، عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلمفقالت
  )رواه مسلم( .صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم

 ، عـن أسـامة بـن زيـد،بـن يـسار عـن عطـاء ، عن زيد بن أسـلم، عن داود بن قيس،عبد اÁَّ بن نافع) أخبرنا (- ١١٥*
 قال أسـامة فـسألت بـلالاً مـاذا صـنع رسـول .دخل رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم وبلال فذهب لحاجته ثم خرجا: قال

. ومـسح علـى الخفـينذهـب لحاجتـه ثم توضـأ فغـسل وجهـه ويديـه ومـسح برأسـه : اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم؟ فقال بـلال
   )رواه الشافعي(

 وعبـد اÁَّ بـن دينـار أ�مـا أخـبراه أن عبـد اÁَّ ابـن عمـر قـدم الكوفـة علـى سـعد بـن ، عن نافع،مالك) أخبرنا (- ١١٦*
إذا :  فسأله فقـال لـه عمـر.سلْ أباك:  فقال له سعد،أميرها فرآه يمسح على الخفين فأنكر عليه عبد اÁَّ  أبي وقاص وهو

وإن جـاء : قال ابن عمـر وإن جـاء أحـدنا مـن الغـائط؟ قـال. ليهمارتان فأمسح عهأدخلت رجليك في الخفين وهما طا
  )رواه الشافعي( .أحدكم من الغائط

 فمـسح )بـن أبي طالـب (توضـأ علـيٌ :  عـن أبيـه قـال، عن ابـن عبـد خـير، عن أبي السوداء،ابن عيينة) أخبرنا (- ١٢١*
رواه ( .ح ظهــر قدميــه لظننــت أن باطنهمــا أحــقلــولا أني رأيــت رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم يمــس: قدميــه وقــال ظهــر

  )الشافعي
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رأيـت عليـا توضـأ :  عـن أبيـه قـال،عن ابـن عبـد خـير..عن ..  حدثنا اسحق بن اسماعيل عن، حدثنا عبد الله-١٠١٤*
لــولا أني رأيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يغــسل ظهــر قدميــه لظننــت أن بطو�ــا أحــق : فغــسل ظــاهر قدميــه وقــال

  )رواه أحمد( .بالغسل

كنت أرى أن باطن القدم أحـق بالمـسح مـن : عن علي قال.. حدثنا اسحق بن اسماعيل عن، حدثنا عبد الله-١٠١٣*
  )رواه أحمد (.ظاهرهما حتى رأيت رسول الله يمسح ظاهرهما

 :أتيــت صــفوان ابــن عــسال وقــال مــا جــاء بــك؟ قلــت:  عــن زرٍِ قــال، عــن عاصــم بــن �دلــة،ســفيان) أخبرنــا (- ١٢٢*
إنــه حــاك في نفــسي المــسحُ علــى : قلــت. إن الملائكــة لتــضع أجنحتهــا لطالــب العلــم رضــاً بمــا طلــب: قــال. ابتغــاءُ العلــم

 فأتيتـك أسـألك هـل سمعـت مـن رسـول ،الخفين بعد الغائط والبول وكنتَ إمرءاً من أصـحاب النـبي صـلى اÁَّ عليـه وسـلم
كان رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سَفْرا أو مسافرين . عمن: اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم في ذلك شيئا؟ً قال

  )رواه الشافعي( . لكن من غائط وبول ونوم،ألا ننزعِ خِفَافنَا ثلاثة أيام لياليهن إلا من جَنابة

 عـن رسـول ،بيـه عـن أ، عـن عبـد الـرحمن بـن أبي بكـرة، حدثني المهاجر أبو مخلد،عبد الوهاب الثقفي) أخبرنا (- ١٢٣*
رواه ( .أنــه أرْخـــص للمـــسافر أن يمـــسح علــى الخفـــين ثلاثـــة أيـــام وليــاليهن وللمقـــيم يـــوم وليلـــة: اÁَّ صــلى اÁَّ عليـــه وســـلم

  )الشافعي

:  عـن شـعبة قـال، عـن عـروة بـن المغـيرة، عـن الـشعبي، ويـونس، وزكريـا، عـن حـصين،سفيان بن عيينـة) أخبرنا (- ١٢٤*
  )رواه الشافعي( ."إذا أدخَلتهما وَهمُا طاَهِرَتاَن" : قالح الخفين؟قلت يا رسول اÁَّ أنمس
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  كتاب الطهارة 

  الاستنجاء بالماء

 عـن أنـس بــن ، عـن عطـاء بـن أبي ميمونـة، عــن خالـد،الله  أخبرنـا خالـد بـن عبـد،حـدثنا يحـيى بـن يحـيى) ٢٧٠ (- ٦٩*
فقضى   ، فوضعها عند سدرة، هو أصغرنا،م معه ميضأةمالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلا

  )رواه مسلم (.وقد استنجى بالماءرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا 

الــسدرة ) ســدرة (.هــو الإنــاء الــذي يتوضــأ بــه كــالركوة والإبريــق وشــبههما) ميــضأة (.الحــائط هــو البــستان) حائطــا(ش [ 
  ] شجرة النبق

 ،) واللفظ له(  وحدثنا محمد بن المثنى ، وغندر عن شعبة ح، حدثنا وكيع،ا أبو بكر بن أبي شيبةوحدثن) ٢٧١ (- ٧٠*
كـان رسـول الله صـلى  : أنـه سمـع أنـس بـن مالـك يقـول، عن عطاء بن أبي ميمونـة، حدثنا شعبة،حدثنا محمد ابن جعفر

  ) رواه مسلم( .يستنجي بالماءف ،الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة

  ] عصا طويلة في أسفلها زج ويقال رمح صغير) عنزة(ش [ 

 حدثني روح بن ،)يعني ابن علية( حدثنا إسماعيل ،)واللفظ لزهير( وأبو كريب ،وحدثني زهير بن حرب) ٢٧١ (- ٧١*
يتـبرز لحاجتـه فآتيـه ليـه وسـلم  كـان رسـول الله صـلى الله ع: عـن أنـس بـن مالـك قـال، عن عطاء بـن أبي ميمونـة،القاسم

  )رواه مسلم (.سل بهتبالماء فيغ

معنــاه يــأتي الــبراز وهــو المكــان الواســع الطــاهر مــن الأرض ليخلــو لحاجتــه ويــستتر ويبعــد عــن أعــين النــاظرين ) يتــبرز(ش [ 
  ] معناه يستنجي به ويغسل محل الاستنجاء) فيغتسل به(

أنـه سمـع : أخـبره) ٤( عـن عثمـان بـن عبـد الـرحمن أن أبـاه ،)٣( طحـلاء بـن محمـد بـن) ٢( أخبرنـا يحـيى ،أخبرنـا مالـك* 
  ) ٩(لمــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــت إزاره ) ٨(وضـــــــــــــــــــوء ) ٧) (٦(رضـــــــــــــــــــي الله عنــــــــــــــــــــه يتوضــــــــــــــــــــأ ) ٥(عمـــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــاب 

. قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى) ١٢( وهو ،)١١(إلينا من غيره ) ١٠(والاستنجاء بالماء أحب و�ذا نأخذ : قال محمد
  )ورد في مالك(

إن عمر كان لا يستنجي بالماء وإنما كان استنجاؤه : ردا على من قال" الموطأ" يتوضأ أدخل مالك هذا الحديث في :قوله
 وذكـر أبـو بكـر .إنما ذلـك وضـوء النـساء:  وذكر قول سعيد بن المسيب في الاستنجاء بالماء.وسائر المهاجرين بالأحجار

: أنـه سـئل عـن الاسـتنجاء بالمـاء؟ فقـال :  عن همـام عـن حذيفـة، إبراهيم عن، عن الأعمش،نا أبو معاوية: بن أبي شيبة
 ،وأما الأنصار فالمشهور عنهم أ�ـم كـانوا يتوضـؤون بالمـاء. وهو مذهب معروف عند المهاجرين. إذا لا يزال في يدي نتن

ابـن عمـر  وعـن نـافع أن  ."الاسـتذكار" كـذا في ،ومنهم من كـان يجمـع بـين الطهـارتين فيـستنجي بالأحجـار ثم يتبـع بالمـاء
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ووجه كون الاستنجاء بالماء أفضل كونه أكمل في التطهير وثبوتـه  .ما كنا نفعله: وعن ابن الزبير. كان لا يستنجي بالماء
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء : صحيح البخاري عن أنس ففي ،عن النبي صلى الله عليه وسلم

كـان صـلى الله عليـه وسـلم إذا تـبرز لحاجتـه : وللبخـاري أيـضا عـن أنـس. من مـاء يعـني يـستنجي بـهأنا وغلام معنا إداوة 
أنـه صـلى الله عليـه وسـلم دخـل الغيـضة فقـضى حاجتـه فأتـاه جريـر بـأداوة : ولابـن خزيمـة عـن جريـر. أتيته بماء فيغـسل بـه

 فإن النبي صلى الله عليـه وسـلم  ،ل والغائط مرن أزواجكن أن يغسلوا أثر البو :توللترمدي عن عائشة قال. فاستنجى �ا
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من غـائط قـط إلا اسـتنجى : حديث عائشةولابن حبان من . كان يفعله

  .و�ذه الأحاديث يرد على من أنكر وقوع الاستنجاء بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم .من ماء

  التطهر من الجنابة

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ  حَ - ٢٤٨* ُ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ،دَّ َّÁعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   َّÁثمَُّ ، ثمَُّ يَـتـَوَضَّأُ كَمَا يَـتـَوَضَّأُ للِصَّلاَةِ ،نَابةَِ بدََأَ فَـغَسَلَ يدََيْهِ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجَْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا 

 ثمَُّ يفُِـيضُ الْمَـاءَ عَلـَى جِلْـدِهِ  ، ثمَُّ يـَصُبُّ عَلـَى رَأْسِـهِ ثـَلاَثَ غُـرَفٍ بيَِدَيـْهِ ،يدُْخِلُ أَصَابِعَهُ فيِ الْمَـاءِ فَـيُخَلـِّلُ ِ�ـَا أُصُـولَ شَـعَرهِِ 
  )رواه البخاري (.لِّهِ كُ 

 كــان : عــن عائــشة قالــت، عــن أبيــه، عــن هــشام بــن عــروة، حــدثنا أبــو معاويــة،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى التميمــي) ٣١٦(* 
 ثم ، ثم يفــرغ بيمينــه علــى شمالــه فيغــسل فرجــه،رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إذا اغتــسل مــن الجنابــة يبــدأ فيغــسل يديــه

 حفــن علــى رأســه ، المــاء فيــدخل أصــابعه في أصــول الــشعر حــتى إذا رأى أن قــد اســتبرأ ثم يأخــذ،يتوضــأ وضــوئه للــصلاة
   )رواه مسلم (. ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه،ثلاث حفنات

أخذ الماء بيده جميعـا ومـلء الكفـين مـن أي شـيء كـان يـسمى حفنـة ) حفن (.أي أوصل البلل إلى جميعه) استبرأ(ش [ 
  ] ى حفنات كسجداتعلى زنة سجدة ويجمع عل

ثَـنَا محَُمَّـدُ بــْنُ يوُسُـفَ - ٢٤٩* ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَـدَّ  عَـنْ ابــْنِ ، عَـنْ كُرَيــْبٍ ، عَـنْ سَــالمِِ بـْنِ أَبيِ الجَْعْــدِ ، عَـنْ الأَْعْمَــشِ ، قــَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قاَلـَتْ ،عَبَّاسٍ  َّÁـرَ ت ـَ : عَنْ مَيْمُونةََ زَوْجِ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وُضُـوءَهُ للِـصَّلاَةِ غَيـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁوَضَّـأَ رَسُـولُ ا
رواه ( . هَذِهِ غُسْلُهُ مِنْ الجْنََابةَِ ، ثمَُّ نحََّى رجِْلَيْهِ فَـغَسَلَهُمَا، ثمَُّ أفَاَضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، وَغَسَلَ فَـرْجَهُ وَمَا أَصَابهَُ مِنْ الأَْذَى،رجِْلَيْهِ 

  )البخاري

 عــن  ، عـن سـالم بــن أبي الجعـد، حـدثنا الأعمــش، حــدثني عيـسى بــن يـونس،وحـدثني علـي بــن حجـر الـسعدي) ٣١٧(*
أدنيــت لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم غــسله مــن الجنابــة  : عــن ابــن عبــاس قــال حــدثتني خــالتي ميمونــة قالــت،كريــب

 ثم ضــرب بــشماله الأرض ، أفــرغ بــه علــى فرجــه وغــسله بــشماله ثم، ثم أدخــل يــده في الإنــاء،فغــسل كفيــه مــرتين أو ثلاثــا
 ثم غـسل سـائر جـسده ثم ، ثم أفرغ علـى رأسـه ثـلاث حفنـات مـلء كفـه، ثم توضأ وضوءه للصلاة،فدلكها دلكا شديدا

  )رواه مسلم( . ثم أتيته بالمنديل فرده،تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه

  ] ل بهبضم الغين هو الماء الذي يغتس) غسله(ش [ 
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ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ سَــلاَمٍ - ٣٤٧ *  قـَالَ كُنْــتُ جَالـِسًا مَـعَ عَبْــدِ اÁَِّ ، عَــنْ شَـقِيقٍ ، عَـنْ الأَْعْمَـشِ ، قـَالَ أَخْبـَرَنـَا أبَـُـو مُعَاوِيـَةَ ، حَـدَّ
ــهُ أبَــُو مُوسَــى ــ:وَأَبيِ مُوسَــى الأَْشْــعَريِِّ فَـقَــالَ لَ ــمْ يجَِ ــوْ أَنَّ رَجُــلاً أَجْنَــبَ فَـلَ ــفَ  لَ ــيَمَّمُ وَيــُصَلِّي فَكَيْ ــا كَــانَ يَـتـَ دْ الْمَــاءَ شَــهْراً أمََ

ــدُوا مَــاءً فَـتـَيَمَّمُــوا صَــعِيدًا طيَِّبًــا{:تــَصْنـَعُونَ ِ�ــَذِهِ الآْيــَةِ فيِ سُــورَةِ الْمَائــِدَةِ  ــدُ اÁَِّ ؟ }فَـلَــمْ تجَِ ــصَ لهَـُـمْ فيِ هَــذَا فَـقَــالَ عَبْ ــوْ رُخِّ لَ
اَ كَرهِْتُمْ هَذَا لِذَا .عَلَيْهِمْ الْمَاءُ أَنْ يَـتـَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ لأََوْشَكُوا إِذَا بَـرَدَ   فَـقَالَ أبَوُ مُوسَى ألمََْ تَسْمَعْ قَـوْلَ . قاَلَ نَـعَمْ .قُـلْتُ وَإِنمَّ

ــارٍ لِعُمَــرَ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فيِ حَاجَــةٍ فَأَجْنَبْــتُ ف ـَ:عَمَّ َّÁصَــلَّى ا َِّÁلَــمْ أَجِــد الْمَــاءَ فَـتَمَرَّغْــتُ فيِ الــصَّعِيدِ كَمَــا تمَـَـرَّغُ  بَـعَثــَنيِ رَسُــولُ ا
ــهِ وَسَــلَّمَ فَـقَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁــذكََرْتُ ذَلــِكَ للِنَّــبيِِّ صَــلَّى ا ابَّــةُ فَ ــصْنَعَ هَكَــذَا :الدَّ ــَا كَــانَ يَكْفِيــكَ أَنْ تَ ــهِ ضَــرْبةًَ عَلَــى ،إِنمَّ ــضَرَبَ بِكَفِّ  فَ

 فَـقَالَ عَبْدُ اÁَِّ أفََـلَمْ تَـرَ عُمَرَ .ا ثمَُّ مَسَحَ ِ�ِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أوَْ ظَهْرَ شمِاَلِهِ بِكَفِّهِ ثمَُّ مَسَحَ ِ�ِمَا وَجْهَهُ الأَْرْضِ ثمَُّ نَـفَضَهَ 
 فَـقَالَ أبَوُ مُوسَى ألمََْ تَسْمَعْ قَـوْلَ ،اÁَِّ وَأَبيِ مُوسَى وَزاَدَ يَـعْلَى عَنْ الأَْعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ .لمَْ يَـقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ 

ُ :عَمَّارٍ لِعُمَرَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁنـَا رَسُـولَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعَثَنيِ أنَاَ وَأنَْتَ فَأَجْنَبْتُ فَـتَمَعَّكْتُ باِلصَّعِيدِ فَأتََـيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁإِنَّ رَسُولَ ا 
اَ كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وكََفَّيْهِ وَاحِدَةً  :هِ وَسَلَّمَ فَأَخْبـَرْناَهُ فَـقَالَ عَلَيْ    )رواه البخاري( .إِنمَّ

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٣٤٨* ثَـنَا عِ ، عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَوْفٌ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ، حَدَّ مْراَنُ بْنُ حُصَينٍْ الخْزُاَعِيُّ  قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ رَأَى رَجُــلاً مُعْتــَزلاًِ لمَْ يـُـصَلِّ فيِ الْقَـوْمِ فَـقَــالَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁ؟ يــَا فــُلاَنُ مَـا مَنـَعَــكَ أَنْ تــُصَلِّيَ فيِ الْقَــوْمِ :أَنَّ رَسُـولَ ا 

  )رواه البخاري (.عَلَيْكَ باِلصَّعِيدِ فإَِنَّهُ يَكْفِيكَ  : قاَلَ ،ةٌ وَلاَ مَاءَ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اÁَِّ أَصَابَـتْنيِ جَنَابَ 

 عـن عمـران بـن الحـُصَين أن النـبي ، عـن أبي رجـاء العطـاردي، عـن عبـاد بـن منـصور،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ١٢٩*
: وذكرحديث أبي ذر.  يعني بالماء ،اء اغتسل فإذا وجد الم،اً أن يتيمم ثم يصليبأمر رجلاً كان جُنصلى اÁَّ عليه وسلم 

  )رواه الشافعي(" .إذَا وَجَدْتَ الْمَاء فاَمِسّه جِلْدُكَ 
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ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٢٨٦* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ  النَّـبيُِّ صَـلَّى  سَألَْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ : عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ قاَلَ ، عَنْ يحَْيىَ ، وَشَيْبَانُ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه الشافعي. ( وَيَـتـَوَضَّأُ ، نَـعَمْ :قاَلَتْ  ؟يَـرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ ا(  

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٢٨٦* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ  النَّـبيُِّ صَـلَّى  سَألَْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ : عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ قاَلَ ، عَنْ يحَْيىَ ، وَشَيْبَانُ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـرْقُدُ وَهُوَ جُنُبٌ قاَلَتْ  َّÁرواه البخاري(.  وَيَـتـَوَضَّأُ ،نَـعَمْ  :ا(  

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٨٩* ثَـنَا جُوَيْريِةَُ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ  النَّبيَِّ اسْتـَفْتىَ عُمَرُ  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ قاَلَ ، عَنْ ناَفِعٍ ، قاَلَ حَدَّ َّÁصَلَّى ا 
  )رواه الشافعي. ( إِذَا تَـوَضَّأَ ، نَـعَمْ : قاَلَ ؟يَـنَامُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ أَ  :وَسَلَّمَ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ قاَلَ - ٢٨٧* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ طَّابِ سَأَلَ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ، عَنْ ناَفِعٍ ، حَدَّ ُ عَليَْهِ  رَسُولَ عُمَرَ بْنَ الخَْ َّÁصَلَّى ا َِّÁا 
  )رواه الشافعي (. إِذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ، نَـعَمْ : قاَلَ ؟أيََـرْقُدُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ  :وَسَلَّمَ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ - ٢٨٧* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ طَّابِ سَأَلَ نَّ  عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَ ، عَنْ ناَفِعٍ ، قاَلَ حَدَّ ُ عَليَْهِ عُمَرَ بْنَ الخَْ َّÁصَلَّى ا َِّÁرَسُولَ ا 
  )رواه البخاري. ( إِذَا تَـوَضَّأَ أَحَدكُُمْ فَـلْيـَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ ،نَـعَمْ  : قاَلَ ؟وَسَلَّمَ أيََـرْقُدُ أَحَدُناَ وَهُوَ جُنُبٌ 
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ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بـْنُ يوُسُـفَ - ٢٩٠* كَـرَ ابـْنِ عُمَـرَ أنََّـهُ قـَالَ ذَ   عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ دِينـَارٍ ،الَ أَخْبـَرَنـَا مَالـِكٌ  قـَ، حَدَّ
طَّابِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ تُصِيبُهُ الجْنََابةَُ مِنْ اللَّيْلِ عُمَرُ بْنُ الخَْ َّÁصَلَّى ا َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ ، لِرَسُولِ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁا  : 

  )رواه الشافعي. ( ثمَُّ نمَْ ، وَاغْسِلْ ذكََرَكَ ،تَـوَضَّأْ 

طَّابِ ابْنِ عُمَرَ أنََّهُ قاَلَ عن * ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ تُصِيبُهُ الجْنََابةَُ مِنْ اللَّ ذكََرَ عُمَرُ بْنُ الخَْ َّÁصَلَّى ا َِّÁيْلِ فَـقَالَ لهَُ رَسُولُ  لِرَسُولِ ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري (. ثمَُّ نمَْ ، وَاغْسِلْ ذكََرَكَ ،تَـوَضَّأْ  :ا(  

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٢٨٨* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ  عَـنْ عُـرْوَةَ ،بـْنِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ  عَـنْ محَُمَّـدِ ، عَنْ عُبـَيْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ جَعْفَـرٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ إِ  َّÁرواه (.  وَتَـوَضَّــأَ للِـــصَّلاَةِ ، غَـــسَلَ فَـرْجَــهُ ،ذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنـَـامَ وَهُــوَ جُنـُـبٌ عَــنْ عَائـِـشَةَ قاَلـَـتْ كَـــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا

  )الشافعي

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٢٨٨* ثَـنَا اللَّيْثُ  قاَ، حَدَّ  عَـنْ عُـرْوَةَ ، عَـنْ محَُمَّـدِ بـْنِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، عَنْ عُبـَيْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ جَعْفَـرٍ ،لَ حَدَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ :عَــنْ عَائــِشَةَ قاَلَــتْ  ُ عَلَيْ َّÁــامَ وَهُــوَ جُنُــبٌ  كَــانَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا ــأَ للِــصَّلاَةِ  ، غَــسَلَ فَـرْجَــهُ ،إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنَ رواه (. وَتَـوَضَّ

  )البخاري

 سـألت عائـشة : بـن أبي قـيس قـالعبـد الله عـن ، عـن معاويـة بـن صـالح، حدثنا ليـث،وحدثني قتيبة بن سعيد) ٣٠٧ (*
 كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم :قلت ،عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث

قلـت الحمـد  الـذي جعـل في  . وربما توضـأ فنـام،ربما اغتسل فنام . كل ذلك قد كان يفعل:يغتسل؟ قالتينام قبل أن 
   )رواه مسلم (.الأمر سعة

  
  إذا التقى الختانان هل يجب الغسل ؟

   
): ٥( كـانوا يقولـون وعائـشة) ٤(عمر وعثمان أن ) ٣(بن المسيب ) ٢( أخبرنا مالك حدثنا الزهري عن سعيد - ٧٦*
  )ورد في مالك( .)٩ (فقد وجب الغسل) ٨(الختان ) ٧(الختان ) ٦(ا مس إذ
 وخفاض المـرأة وهـو مقطـع جليـدة في أعلـى فرجهـا تـشبه ،الختانان المراد به ختان الرجل وهو مقطع جلدته: قوله  ) ١( 

  .عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة
 وهـو يـدفع حـديث يحـيى ،ن عثمان بأن الغـسل يوجبـه التقـاء الختـانينحديث صحيح عإلخ هذا ... كانوا يقولون : قوله

أرأيت :  قلت:   أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان قال، عن أبي سلمة،بن أبي كثير
 ،الله عليـه وسـلم سمعتـه مـن رسـول الله صـلى ، يتوضـأ للـصلاة ويغـسل ذكـره:قـال عثمـانإذا جامع الرجل امرأته ولم يمـن؟ 

 ،هذا حديث منكـر لا يعـرف مـن مـذهب عثمـان . عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروه بذلكوسأل ذلك : قال
نكـر  إلا أنـه جـاء بمـا شـذ فيـه وأُ ، انفـرد بـه يحـيى بـن أبي كثـير وهـو ثقـة، ولا مذهب المهـاجرين،ولا من مذهب علي

  .عليه
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 ،بن لبيـد) ٣(مولى عثمان بن عفان أن محمود ) ٢( عن عبد الله بن كعب ،)١( أخبرنا يحيى بن سعيد ،أخبرنا مالك *
 فقال له محمود ،)٧ (يغتسل: ؟ فقال زيد بن ثابت)٦ (الرجل يصيب أهله ثم يكسلبن ثابت عن ) ٥(سأل زيد ) ٤(

   .)٩(قبل أن يموت ) ٨(نزع :  فقال زيد بن ثابت.فإن أبي بن كعب لا يرى الغسل: بن لبيد
 وهو قول . الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل) ١١(توارت ) ١٠(إذا التقى الختانان و و�ذا نأخذ : محمدقال * 

  )ورد في مالك( .رحمه الله ) ١٢( أبي حنيفة 
يغتسل روى ابن أبي شيبة والطـبراني بإسـناد حـسن عـن رفاعـة : قوله) ٧ (نزلأكسل الرجل إذا جامع ثم أدركه فتور فلم يُ 

 .إن زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد بأنه لا غسل على من يجـامع ولم ينـزل: كنت عند عمر فقيل له: بن رافع قال

ما فعلت وإنما حدثني عمومتي :  قالبلغ من أمرك أن تفتي برأيك؟ يا عدو نفسه أو : فقال،علي به فأتي به: فقال عمر

 فالتفــت عمــر إلي ، ورفاعــة، وأبــو أيــوب، بــن كعــبأبي: أي عمومتــك؟ قــال: عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال

 فجمـع عمـر النـاس فـاتفقوا علـى أن المـاء لا يكـون إلا مـن .كنا نفعله على عهـد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: قلت

 فقـال .قـد اختلفـتم وأنـتم أهـل بـدر:  فقـال عمـر .إذا التقـى الختانـان فقـد وجـب الغـسل: ومعـاذ فقـالا علي إلا ،الماء

إذا  : فأرسـل إلى عائـشة فقالـت.لا أعلـم:  فأرسل إلى حفـصة فقالـت.سل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عمر لعلي
لا أوتــى بأحــد فعلــه ولم يغتــسل إلا أ�كتــه :  وقــال-تغــيظ :  أي-فــتحطم عمــر . جــاوز الختــان الختــان وجــب الغــسل

  .عقوبة

 وأحمـد وإسـحاق وأبـو ثـور والطـبري وأبـو عبيـد وغـيرهم مـن وهو قـول أبي حنيفـة وبـه قـال مالـك والـشافعي والثـوري: قوله

" المـاء مـن المـاء"لا غـسل مـا لم ينـزل تمـسكا بحـديث :  وبعـضهم قـالوا،علماء الأمصار وإليه ذهب جمهور أصـحاب داود

وبعـضهم قـالوا بالوضـوء عنـد عـدم . اختلف الصحابة فيه فذهب جمـع كثـير إلى وجـوب الغـسل وإن لم ينـزلو . وغيره 

 وابن عباس ،بوجوب الغسل عائشة وعمر وعثمان وعلي وزيد كما ذكره مالك فممن قال . ومنهم من رجع عنه،زالالإن

 وعامة الصحابة ، وأبو بكر أخرجه عبد الرزاق والنعمان بن بشير وسهل بن سعد،وابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة عنهما

 وعثمـان وزيـد وقـد صـح عـن علـير وعمـر واختلـف فيـه عـن  ذكره ابن عبد البر ولم يختلف في ذلك عن أبي بكـوالتابعين

 ولــذلك ،رخـصة في بـدء الإســلام ثم نـسخ - أي وجـوب الوضــوء فقـط بالإكــسال -كــان ذلـك : أبي بـن كعـب أنــه قـال

إذا التقى : "  عائشة وأبو هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيرهم مرفوعاي ورو .رجع عنه أبي بعد ما أفتى به
قـد اتفـق الأئمـة الأربعــة أصـحاب المـذاهب علـى وجـوب الغــسل و  . "وتـوارت الحـشفة فقـد وجــب الغـسلالختانـان 

 وكان فيه خلاف في الصدر الأول فقد روي عن جماعة من الصحابة ومن الأنصار أ�م لم .بغيبوبة الحشفة وإن لم ينزل

 .مـن خـالف في ذلـك جعلتـه نكـالا: قـال وصـح عـن عمـر أنـه ، ثم روي أ�م رجعوا عـن ذلـك،يروا غسلا إلا من الإنزال

" شـرح التقريـب" كمـا تجـد تحقيقـه في ، وخالف فيه داود الظاهري ولا عبرة بخلافه عند المحققين،فانعقد الإجماع في عهده

فـأوهم . الغـسل أحـوط: قـال أبـو عبـد الله: وقد وقعت عبارة البخاري في صحيحه موهمة للخـلاف حيـث قـال. للسبكي

الغـسل : " ويحتمـل قـول البخـاري.وهـذا مخـالف لمـا أجمـع عليـه جمهـور الأئمـة ،ب الغـسل دون الوجـوبأنه يقول باستحبا

 ، وهو باب مشهور في أصول الـدين،يعني في الدين من حديثين تعارضا فقدم الذي يقتضي الاحتياط في الدين" أحوط

فهكذا وجه القاضـي في ". العارضة" هذا ملخص ما قاله القاضي في. وهو الأشبه لا أنه ذهب إلى الاستحباب والندب
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وبـين حـديث عثمـان ... والعجيب من البخاري أن يساوي بـين حـديث عائـشة في إيجـاب الغـسل : وقال" العارضة"
  .إلخ ثم علل عدم صحة التعلق بحديثهما... وأبي في نفي الغسل 

  
ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ٢٩٢* ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ  أَنَّ عَطـَاءَ بـْنَ يـَسَارٍ أَخْبـَـرَهُ ، وَأَخْبـَـرَنيِ أبَوُسـلمةَ ، قـَالَ يحَْـيىَ ،لحْـُسَينِْ  عَنْ ا، حَدَّ

 :لَ عُثْمَـانُ  قـَا؟ أرََأيَْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأتَـَهُ فَـلـَمْ يمُـْنِ : فَـقَالَ ، أَخْبـَرَهُ أنََّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُْهَنيَِّ 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  .يَـتـَوَضَّأُ كَمَا يَـتـَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَـغْسِلُ ذكََرَهُ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁعْتـُهُ مِـنْ رَسُـولِ ا  فـَسَألَْتُ عَـنْ ذَلـِكَ ،قـَالَ عُثْمَـانُ سمَِ

ــنَ أَبيِ طاَلِــبٍ  ــنَ الْعَــوَّامِ وَطلَْحَــةَ بْــنَ عَلِــيَّ بْ ــرَ بْ ــذَلِكَ  وَالزُّبَـيـْ ــأَمَرُوهُ بِ هُمْ فَ ُ عَــنـْ َّÁــنَ كَعْــبٍ رَضِــيَ ا ــيىَ . عُبـَيْــدِ اÁَِّ وَأُبيََّ بْ  قَــالَ يحَْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ ا   )اريرواه البخ (.وَأَخْبـَرَنيِ أبَوُسلمةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَـيرِْ أَخْبـَرَهُ أنََّهُ سمَِ

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٢٩٣* ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبيَُُّ بْنُ  ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبَوُ أيَُّوبَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أَبيِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَدَّ
الَ قَ  .يَـغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثمَُّ يَـتـَوَضَّأُ وَيُصَلِّي :قاَلَ  ؟يُـنْزلِْ  إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأةََ فَـلَمْ ياَ رَسُولَ اsَِّ كَعْبٍ أنََّهُ قاَلَ 

اَ بَـيـَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ أبَوُ عَبْد اÁَِّ الْغَسْلُ أَحْوَطُ    )رواه البخاري(  وَذَاكَ الآْخِرُ وَإِنمَّ

ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ - ٢٩١* ثَـنَ ، حَدَّ ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ ،ا هِشَامٌ ح قاَلَ حَدَّ  عَنْ أَبيِ ، عَنْ الحَْسَنِ ، عَنْ قَـتَادَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، وحَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ ،راَفِعٍ  َّsبَ الْغَسْلُ إِذَا جَلَسَ بَـينَْ شُعَبِهَا الأَْرْبَعِ ثمَُّ جَهَدَهَا فَـقَدْ وَجَ  :النَّبيِِّ صَلَّى ا . 

ثَـنَا أبَاَنُ ، عَنْ شُعْبَةَ مِثـْلَهُ ،تاَبَـعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ  ثَـنَا قَـتَادَةُ أَخْبـَرَناَ الحَْسَنُ مِثـْلَهُ ، وَقاَلَ مُوسَى حَدَّ   )رواه البخاري ( قاَلَ حَدَّ

ا أبــو كريــب محمــد بــن العــلاء  وحــدثن، حــدثنا هــشام بــن عــروة ح، حــدثنا حمــاد،حــدثنا أبــو الربيــع الزهــراني ) ٣٤٦ ( *
سألت رسول الله صلى   :  عن أبي بن كعب قال، عن أبي أيوب، عن أبيه، حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام،)واللفظ له (

رواه ( .يغـسل مــا أصــابه مــن المــرأة ثم يتوضــأ ويــصلي :فقــال عــن الرجـل يــصيب مــن المـرأة ثم يكــسل ؟ الله عليـه وســلم
  )مسلم

  ]  الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزاليقال أكسل) يكسل(ش [ 

 عـن ، حـدثني أبي، عـن هـشام بـن عـروة، حـدثنا شـعبة، حدثنا محمـد بـن جعفـر،وحدثنا محمد بن المثنى) ٣٤٦ (- ٨٥*
الرجـل  أنـه قـال في رسول الله صلى الله عليـه وسـلم عن أبي بن كعب عـن ،)يعني بقوله الملي عن الملي أبو أيوب(الملي 

  )رواه مسلم( .يغسل ذكره ويتوضأ : ينزل قاليأتي أهله ثم لا

  ] هكذا هو في الأصول أبو أيوب بالواو وهو صحيح والملي المعتمد عليه المركون إليه) الملي عن الملي أبو أيوب(ش [ 

قـال يحـيى بـن يحـيى أخبرنـا وقـال الآخـرون ( وابـن حجـر ، وقتيبـة، ويحيى بـن أيـوب،وحدثنا يحيى بن يحيى) ٣٤٣ (- ٨٠*
 : عـن أبيـه قـال، عـن عبـدالرحمن بـن أبي سـعيد الخـدري،)يعـني ابـن أبي نمـر( عن شريك ،)نا إسماعيل وهو ابن جعفرحدث

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه 
 فقـال عتبـان يـا . أعجلنا الرجـل:ل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقا،وسلم على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره
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 . إنمــا المــاء مــن المــاء:قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلمرســول الله أرأيــت الرجــل يعجــل عــن امرأتــه ولم يمــن مــاذا عليــه؟ 
  )رواه مسلم(

زل يقـال أمـنى الرجـل إمنـاء إذا أنـزل أي لم ينـ) لم يمـن (.أي حملناه على أن يعجل مـن فـوق امرأتـه) أعجلنا الرجل(ش [ 
  ]أي أراق منيه

 قـالا حــدثنا ، وابـن بـشار، وحـدثنا محمـد بـن المثــنى، عـن شــعبة ح، حـدثنا غنـدر،حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شــيبة) ٣٤٥(*
 عـن أبي سـعيد الخـدري أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـر ، عـن ذكـوان، عـن الحكـم، حدثنا شعبة،محمد بن جعفر

 إذا أعجلـت :قـال . لعلنا أعجلناك؟ قـال نعـم يـا رسـول الله:ل من الأنصار فأرسل إليه فخرج ورأسه يقطر فقالعلى رج
  )رواه مسلم( وقال ابن بشار إذا أعجلت أو أقحطت .أو أقحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء

لروايتـان صـحيحتان ومعـنى الإقحـاط في الأولى بفتح الهمزة والحاء وفي الثانية بضم الهمزة وكـسر الحـاء وا) أقحطت(ش [ 
  ] هنا عدم إنزال المني وهو استعارة من قحوط المطر وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النبات 

  أخـبرني عيـاض بـن عبـد، قـالا حـدثنا ابـن وهـب، وهـارون بـن سـعيد الأيلـي،حدثنا هارون بـن معـروف) ٣٥٠ (- ٨٩*
 إن رجـلا : عـن عائـشة زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قالـت، عـن أم كلثـوم،بـد اللهع عـن جـابر بـن ، عن أبي الـزبير،الله

وعائــشة جالــسة فقــال ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن الرجــل يجــامع أهلــه ثم يكــسل هــل عليهمــا الغــسل ؟ 
  ٣٢) رواه مسلم( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسلرسول الله صلى الله عليه وسلم 

 قـالوا حـدثنا ، وابـن بـشار، وحـدثناه محمـد بـن المثـنى، وأبـو غـسان المـسمعي ح،وحدثني زهير بـن حـرب) ٣٤٨ (- ٨٧*
نـبي الله صـلى الله عليـه  عن أبي هريـرة أن ، عن أبي رافع، عن الحسن، ومطر، عن قتادة، قال حدثني أبي،معاذ بن هشام

 قال زهير .وإن لم ينزل وفي حديث مطر .غسلإذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه ال :وسلم قال
  )رواه مسلم (من بينهم بين أشعبها الأربع 

 ، وقيـل الـرجلان والفخـذان، فقيـل هـي اليـدان والـرجلان،اختلـف العلمـاء في المـراد بالـشعب الأربـع) شـعبها الأربـع(ش [ 
 وأمـا مـن ،الشعب النواحي واحد�ا شـعبة واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع و .وقيل الرجلان والشفران

 يقال جهدته وأجهدته بلغت ، وقال غيره بلغ مشقتها،حفزها كذا قال الخطابي) جهدها (.قال أشعبها فهو جمع شعب
 وهـو إشـارة إلى ، والجهـد الطاقـة، قـال القاضـي عيـاض الأولى أن يكـون جهـدها بمعـني بلـغ جهـده في العمـل فيهـا.مشقته

  ]  وإلا فأي مشقة بلغ �ا في ذلك ؟، وهو نحو قول من قال حفزها أي كدها بحركته،ة العملالحركة وتمكن صور 

 حدثنا حميد بن ، حدثنا هشام بن حسان، الأنصاريعبد الله حدثنا محمد بن ،وحدثنا محمد بن المثنى) ٣٤٩ (- ٨٨*
 حـدثنا ،)وهـذا حديثـه( عبـدالأعلى  حـدثنا ، وحـدثنا محمـد بـن المثـنى، عـن أبي موسـى الأشـعري ح، عن أبي بـردة،هلال
 اختلـــف في ذلـــك رهـــط مـــن : عـــن أبي موســـى قـــال،)ولا أعلمـــه إلا عـــن أبي بـــردة( قـــال ، عـــن حميـــد بـــن هـــلال،هـــشام

                                                 
هل يعقل أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لرجل غريب أو قريب مشيرا إلى زوجته أم المؤمنين وهي جالسة إلى  ٣٢

 )المصنف(! جواره؟
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 وقــال المهــاجرون بــل إذا خــالط فقــد ، فقــال الأنــصاريون لا يجــب الغــسل إلا مــن الــدفق أو مــن المــاء،المهــاجرين والأنــصار
ذن لي فقلـت لهـا يـا أمـاه  فأُ ، فقمت فاستأذنت على عائشة،سى فأنا أشفيكم من ذلك قال أبو مو : قال.وجب الغسل

 فقالــت لا تــستحي أن تــسألني عمــا كنــت ســائلا عنــه .إن أرد أن أســألك عــن شــيء وإن أســتحييك) أو يــا أم المــؤمنين(
 صــلى الله عليــه قــال رســول الله ، قلــت فمــا يوجــب الغـسل؟ قالــت علــى الخبــير سـقطت.أمـك الــتي ولــدتك فإنمــا أنـا أمــك

  )رواه مسلم( .إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل :وسلم

ومــس الختــان  (.معنــاه صــادفت خبــيرا بحقيقــة مــا ســألت عنــه عارفــا بخفيــه وجليــه حاذقــا فيــه) علــى الخبــير ســقطت(ش [ 
 وذلك أن ختان المرأة أعلـى الفـرج ولا يمـسه ، المسغيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة :قال العلماء معناه) الختان

  ] الذكر في الجماع والمراد المماسة المحاذاة

 عـن أبي بـن  ، عـن أبي أيـوب الأنـصاري، عـن أبيـه، عـن هـشام بـن عـروة،غير واحد مـن ثقـات أهـل العلـم) : أخبرنا (-*
يَـغْـسل مـا ): " نزع ولم ينـزل لـضعف أو غـيره أكسل اêامع إذا(قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكْسِل : كعب قال

  )رواه الشافعي( " مَسَّ المرأة منه ولْيَتَوضأ ثم ليُصَلِّ 

لقـد : ن أبـا موسـى الأشـعري أتـى عائـشة أمّ المـؤمنين فقـالأ:   عن يحي بن سعيد بـن المـسيَّبْ ، مالك)أخبرنا (- ١٠١*
مـا هـو مـا كنـت :  فقالـت.إنيَ لأَعْظـَم ان أسـتقبِلَك بـهشق عليّ اخـتلاف أصـحاب محمـد صـلى الله عليـه وسـلم في أمـرٍ 

جــاوز الختـانُ الختــانَ فقــد إذا : الرجــل يـصيب أهلــه ثم يُكْـسِل ولا يُـنْــزل؟ قالـت:  فقــال لهـا.سـائلاً عنــه أمـك فاســألني عنـه
  )رواه الشافعي( .قال أبو موسى الأشعري لا أسأل أحداً بعدك أبداً  . الغسلبوج

 أن أبا موسى الأشعري سأل عائشة رضي الله عنها: ن عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب سفيا) أخبرنا (- ١٠٢*
 فَـقَـدْ ، أوْ مَـسَّ الختِـَانُ الختِـَانَ ،إذا إلتـَقَـى الخْتَِانـان:"قـال رسـول صـلى الله عليـه وسـلم : عن التقاء الختانيين فقالت عائشة

  )رواه الشافعي( ."وَجَب الغُسُلُ 

قال النبي صلى :   عن عائشة قالت، عن سعيد ابن المسيب، أخبرنا علي بن زيد،اعيل بن إبراهيمإسم) أخبرنا (- ١٠٣*
 وجلــس بــين شــعبها ،والغــصن المتفــرع منهــا: الــشعبة بالــضم مــن الــشجرة (إذَا قَـعَــدَ بَـــينَْ الــشُّعَب الأربــع: اÁَّ عليــه وســلم

 لأن القعــود علــى هــذه الهيئــة مظنــة ،كنايــة عــن الجمــاعالأربــع يعــني يــديها ورجليهــا علــى التــشبيه بأغــصان الــشجرة وهــو  
  )رواه الشافعي( ."وَجَبَ الغُسلثمَُّ ألُْزق الختَِان باِلخْتَِان فَـقَدْ ) الجماع فكنى �ا عن الجماع

 قــال بعــضهم عــن أبي بــن  ، عــن ســهل ابــن ســعد الــساعدي، عــن الزهــري، عــن يــونس بــن زيــد،الثقــة) أخبرنــا (- ١٠٠*
ـاءِ شَـئٌ فيِ أوََلِ الإِسْـلام: " م علـى سـهل ابـن سـعد قـال ووقفه بعضه،كعب

َ
ـاءُ مِـنَ الم

َ
 ثمُ تـُركِ ذلـكَ بَـعْـدُ وأمُِـروا ،كَـانَ الم

إذا التقـى الختانـان فقـد  وفي الحـديث ،اسم مصدر لخـتن وهنـا موضـع القطـع مـن الفـرج ( .باِلغُسْل إذا مَسَّ الختِانُ الختِانُ 
  )رواه الشافعي() همايغيب الحشفة والمراد من التقائهما تقابل موضع قطع وهو كناية لطيفة عن ت،وجب الغسل
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 عن ، عن القاسم، أو عن يحي بن سعيد، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن الأوزاعي،الثقة) أخبرنا (- ١٠٤*
 ٣٣عليــه وســلم فاغتــسلنافعلتــه أنــا والنــبي صــلى اÁَّ : قالــت عائــشة. إذا التقــى الختانــان فقــد وجــب الغــسل :عائــشة قالــت

  )رواه الشافعي(

إذا قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : عن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال.. حدثنا أبو معاوية-٦٦٧٠* 
  )رواه أحمد. (وجب الغسلالتقت الختانان وتوارت الحشفة فقد 

 إذا جـاوز الختـان الختـان :عليـه وسـلم قـالعـن النـبي صـلى الله عن معاذ بن جبل .. عن.. حدثنا أبو المغيرة-٢٢٣٩٦* 
  )رواه أحمد( .وجب الغسلفقد 

  

  هر النساءطُ 

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة :  عن أسماء قالت، عن فاطمة، عن هشام،سفيان بن عيينة) أخبرنا (*
الــدلك بــأطراف الأصــابع حــتى يــذهب (هِ  ثمَُّ أقُـْرُصِــي)حكيــه والحــك والحــت والقــشر ســواء(حُتِّيــهِ : "يــصيب الثــوب؟ فقــال

يهِ وَصَلِّي فِيه)أثره   )رواه الشافعي("  بالْمَاءِ ثمَُّ رشِّ

سألت امرأة رسول :  عن أسماء بنت أبي بكر قالت، عن فاطمة بنت المنذر، عن هشام بن عروة،مالك) أخبرنا (- ٤٨*
ا إذا أصاب ثو�ا الدم من الحيـضة كيـف تـصنع؟ فقـال النـبي حدانإيا رسول اÁَّ أرأيت : اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم فقالت

مُ مِـنَ الحيـضَةِ فَـلْتـَقْرُصْـهُ ثمَُّ لتَنـضَحْهُ : "صلى الله عليه وسلم لها بالْمـاء ثمَُّ تـُصَلِّي ) رشـه بـه(إذا أصَـابَ ثــَوْبَ إِحْـدَاكُنَّ الـدَّ
  )رواه الشافعي(" فيه

 عـن أمّ سـلمة زوج النـبي صـلى الله ، عـن عبـد اÁَّ بـن رافـع،مد بن عجلان أخبرني مح،ابراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٤٩*
 "تحَُتُّهُ ثمُ تَـقْرُصْـه بالمـاء ثمَ تـُصَلِّي فِيـه: "ل عن الثوب يصيبه دم الحيض فقالئعليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سُ 

   )رواه الشافعي(

ثَـنَا أبَـُـو نُـعَــيْمٍ - ٣١٢* ثَـنَ ، حَــدَّ ــراَهِيمُ بــْنُ نــَافِعٍ  قــَالَ حَــدَّ ــيحٍ ،ا إِبْـ مَــا كَــانَ  : قاَلــَتْ عَائــِشَةُ : عَــنْ مجَُاهِــدٍ قــَالَ ، عَــنْ ابــْنِ أَبيِ نجَِ
حْدَاناَ إِلاَّ ثَـوْبٌ وَاحِدٌ تحَِيضُ فِيهِ    )رواه البخاري(. قاَلَتْ بِريِقِهَا فَـقَصَعَتْهُ بِظفُْرهَِا، فإَِذَا أَصَابهَُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ ،لإِِ

 حــدثنا ســفيان بــن ، قــال عمــرو، جميعــا عــن ابــن عيينــة، وابــن أبي عمــر،حــدثنا عمــرو بــن محمــد الناقــد) ٣٣٢ (- ٦٠*
 ســألت امــرأة النـبي صــلى الله عليــه وسـلم كيــف تغتــسل مــن : عــن عائــشة قالـت، عــن أمـه، عــن منــصور ابـن صــفية،عيينـة

 قــال قالــت كيــف أتطهــر �ــا؟ .�ــا أنــه علمهــا كيــف تغتــسل ثم تأخــذ فرصــة مــن مــسك فتطهــر فــذكرت :حيــضتها؟ قــال
واجتـذبتها إلي وعرفـت   قالت عائـشة:قال) وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه( سبحان الله واستترتطهري �ا 

                                                 
  )المصنف (!وهل يعقل أن تقول أم المؤمنين ذلك لرجل غريب سألها سؤالا؟ ٣٣
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 وقـال ابـن أبي عمـر في روايتـه فقلـت تتبعـي �ـا آثـار الـدم . فقلـت تتبعـي �ـا أثـر الـدم،ما أراد النـبي صـلى الله عليـه وسـلم
  )رواه مسلم(

مثال سدرة قطعة قطن أو خرقة تستعملها المرأة في مسح دم الحيض والمعنى تأخذ فرصـة مطيبـة ) فرصة من مسك(ش [ 
يراد �ا التعجب ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتـاج الإنـسان في ) سبحان الله (.من مسك

  ]اء يعني به الفرجقال جمهور العلم) تتبعي �ا آثار الدم (.فهمه إلى فكر

 عــن إبــراهيم بــن ، حــدثنا شــعبة، حــدثنا محمــد بــن جعفــر، قــال ابــن المثــنى، وابــن بــشار،حــدثنا محمــد بــن المثــنى) ٣٣٢(*
 : سمعـت صـفية تحـدث عـن عائـشة أن أسمـاء سـألت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن غـسل المحـيض؟ فقــال: المهـاجر قـال

 ثم تـصب علـى رأسـها فتدلكـه دلكـا شـديدا حـتى ،فتحـسن الطهـور]  ؟ ؟فتطهـر[تأخذ إحداكن ماءها وسـدر�ا فتطهـر 
 سبحان : فقالت أسماء وكيف تطهر �ا؟ فقال . ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر �ا،تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء

تأخـذ مـاء فتطهـر  : وسألته عن غسل الجنابـة؟ فقـال.تتبعين أثر الدم) كأ�ا تخفي ذلك(فقالت عائشة  .الله تطهرين �ا
 فقالــت . ثم تــصب علــى رأســها فتدلكــه حــتى تبلــغ شــؤون رأســها ثم تفــيض عليهــا المــاء،فتحــسن الطهــور أو تبلــغ الطهــور

  )رواه مسلم( . لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين،نعم النساء نساء الأنصار :عائشة

جـاءت :   عـن عائـشة قالـت،ن أمـه صَـفِيَّة بنـت شَـيْبَة عـ،سفيان عن منصور بن عبد الرحمن الحَجْبي) أخبرنا (- ١٤٣*
فرصـة  (خُـذِي فِرْصَـة مـن مِـسْك فتطهـري �ـا: " امرأةٌ إلى النبي صلى اÁَّ عليه وسلم تَسْأله عن الغُسْل من الحيَْض فقـال

ة الأخــرى  ويــشهد لــه الروايــ،بكــسر الفــاء يــروى خــذي فرصــة ممــسكة فتطيــبي �ــا الفرصــة القطعــة يريــد قطعــة مــن المــسك
 وقيل هي مـن التمـسك ، والفرصة في الاصل القطعة من الصوف والقطن ونحو ذلك،خذي فرصة من مسك فتطيبي �ا

 وقـــال الزمخــشري الممــسكة الخلــق الـــتي امــسكت كثــرا كأنـــه أراد الا ،باليــد وقيــل ممــسكة أي متحملـــة أي تحملينهــا معــك
:  قالت. تطهري �ا:  قال؟ فقالت كيف أتطهر �ا.) وأولىيستعمل الجديد من القطن والصوف لأن الخلق أصلح لذلك

 فاجْتَــذَبْـتُها ،تطهــري �ــا ، واسْــتَترَ بثوبــه،ســبحان اsَّ ســبحان اsَّ :  قــال النــبي صــلى اÁَّ عليــه وســلم؟كيــف أتطهــر �ــا
  )رواه الشافعي( أي تَـتَبَّعي �ا آثار الدم يعني الفَرجَْ : وعَرَفْتُ الذي أراد فقلت لها

 قـال إسـحاق بـن أبي : قـال، حـدثنا عكرمـة بـن عمـار، حـدثنا عمـر بـن يـونس الحنفـي،وحدثني زهير بن حرب) ٣١٠(*
إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقالـت ) وهي جدة إسحاق( جاءت أم سليم :قال، حدثني أنس بن مالك ،طلحة

 فقالت . فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه،ناميا رسول الله المرأة التي ترى ما يرى الرجل في الم :له وعائشة عنده
 نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ،بل أنت فتربت يمينك : فقال لعائشة.عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك

  )رواه مسلم( .ذاك

 يــدل هننــزول المــني مــنمعنــاه حكيـت عــنهن أمــرا يـستحي مــن وصــفهن بــه ويكتمنـه وذلــك أن ) فـضحت النــساء(ش [ 
 ولكن ،الأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أ�ا كلمة أصلها افتقرت) تربت يمينك (.على شدة شهو�ن للرجال

 ، ولا أم لـك، وقاتلـه الله مـا أشـجعه،تربت يـداك فيذكرون ،العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي
 أو الــذم ، أو الزجــر عنــه،أشــبه هــذا مــن ألفــاظهم يقولو�ــا عنــد إنكــار الــشيء ومــا ، وويــل أمــه، وثكلتــه أمــه،ولا أب لــك
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 وأمــا قولــه صــلى الله عليــه وســلم لعائــشة بــل أنــت فتربــت يمينــك ، أو الإعجــاب بــه، أو الحــث عليــه، أو اســتعظامه،عليــه
الإنكــــار  فلــــم تــــستحق ، فإ�ــــا فعلــــت مــــا يجــــب عليهــــا مــــن الــــسؤال عــــن دينهــــا،فمعنــــاه أنــــت أحــــق أن يقــــال لــــك هــــذا

  ]واستحققت أنت الإنكار لإنكارك مالا إنكار فيه

 حــدثهم أن أم ، أن أنــس بــن مالــك، حــدثنا ســعيد عــن قتــادة، حــدثنا يزيــد بــن زريــع،حــدثنا عبــاس بــن الوليــد ) ٣١١( 
 الله  فقال رسول الله صلى،عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجلسليم حدثت أ�ا سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم 

 قالت وهل يكـون هـذا؟ فقـال نـبي الله ، فقالت أم سليم واستحييت من ذلك.إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل :عليه وسلم
إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فمن أيهما عـلا  ؟نعم فمن أين يكون الشبه :صلى الله عليه وسلم

  )رواه مسلم( .٣٤أو سبق يكون منه الشبه
وإذا كــان  ،الولــد متولــد مــن مــاء الرجــل ومــاء المــرأة فأيهمــا غلــب كــان الــشبه لــهمعنــاه أن )  أيــن يكــون الــشبهفمــن(ش [ 

   ]للمرأة مني فإنزاله وخروجه منها ممكن

قال سهل حدثنا وقال ( واللفظ لأبي كريب ، وأبو كريب، وسهل بن عثمان،حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي) ٣١٤(* 
 عن عائشة  ، عن عروة بن الزبير،عبد الله عن مسافع بن ، عن مصعب بن شيبة، عن أبيه،)بي زائدةالآخران أخبرنا ابن أ

 فقالت لها .؟ فقال نعمتغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماءأن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
 ،وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك عيهاد : قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.عائشة تربت يداك وألت

  )رواه مسلم( . وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه،إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله
 ولا يجوز فك هذا ، وأصله أللت ك ردت أصله رددت، وهي الحربة،هكذا الرواية فيه ومعناه أصابتها الألة) وألت(ش [ 

  ] بالإدغام إلا مع المخاط

لرســول الله صــلى الله عليــه ) ٣(أم ســليم قالــت ) ٢( عــن عــروة بـن الــزبير أن ، أخبرنــا ابــن شــهاب، أخبرنـا مالــك- ٨١*
رســول الله صــلى الله عليــه ) ٦(؟ فقــال ) ٥(المــرأة تــرى في المنــام مثــل مــا يــرى الرجــل أتغتــسل ) ٤(يــا رســول الله : وســلم
المــرأة ؟ قــال ) ١٢(ذلــك ) ١١( وهــل تــرى) ١٠(أف لــك ) : ٩ (لهــا عائــشة) ٨( فقالــت .فلتغتــسل) ٧(نعــم : وســلم

ورد في ( ؟) ١٥(ومن أين يكـون الـشبه ) ١٤(تربت يمينك : فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال): ١٣(
  )مالك

وجة جاءت أم سليم ز : عن أم سلمة قالت ، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أبيه، عن هشام،مالك) أخبرنا (- ١١٣*
 هل على المرأة من غُسْل إذا ،يا رسول اÁَّ إن اÁَّ لا يَسْتَحيي من الحق: أبي طلحة إلى النبي صلى اÁَّ عليه وسلم قالت

  )رواه الشافعي( "تْ الْماءأنَـعَمْ إذَا رَ ": هي احتلمت؟ قال

  

                                                 
 )المصنف (لذي ما ينطق عن الهوى حديثا يكذبه العلم بعد عدة قرون؟هل يعقل أن يقول المعصوم ا ٣٤
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 كلهــم عــن ابــن ،ابــن أبي عمــر و ، وإســحاق بــن إبــراهيم، وعمــرو الناقــد،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٣٣٠ (- ٥٨*
 بـن رافـع مـولى عبـد الله عـن ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أيوب بن موسى، أخبرنا سفيان، قال إسحاق،عيينة

 لا إنمـــا :يـــا رســول الله إني امـــرأة أشـــد ضــفر رأســـي فأنقـــضه لغــسل الجنابـــة؟ قـــال:  قلـــت: عـــن أم ســـلمة قالــت،أم ســلمة
  )رواه مسلم (. حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرينيكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث

 ،أي أحكم فتل شعري ويجوز فيه في غير الرواية ضم الضاد والفـاء فيكـون جمـع ضـفيرة كـسفن جمـع سـفينة) ضفر(ش [ 
 يقال ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب إذا جعلته ضفائر  ،والضفيرة هنا الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض

يقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان أصله تحثين  ) تحثي (. على حدة بثلاث طاقات فما فوقهاكل ضفيرة
أي ) تفيــضين (.كـــ تــرمين ســقط نونــه نــصبا وأصــل الحثــو أو الحثــي صــب الــتراب والمــراد هنــا ثــلاث غرفــات علــى التــشبيه

  ]  أنت تفيضين فيكون من باب عطف الجملتصبين والقياس حذف النون عطفا على تحثي فالوجه أن يكون التقدير

 عــن أم ســلمة ، عــن عبــد الله بــن رافــع، عــن ســعيد بــن أبي ســعيد، عــن أيــوب بــن موســى،ابــن عيينــة) أخبرنــا (- ١١٢*
إني امـــرأة أَشُـــد ضَـــفْرَ رأســـي أفَأنقـــضُه لِغــُـسْل : يـــا رســـول اÁَّ : ســـألت رســـول اÁَّ صـــلى اÁَّ عليـــه وســـلم فقلـــت : قالـــت

ــرين : "  فقــالالجنابــة؟ َــاء فَـتَطَهَّ
ــاء ثم تفُيــضين عليــك الم

َ
ــا يكفيــك أن تحَْثــي عليــه ثــلاث حَثْيــات مِــنَ الم أي فتطهــرين (لا إنمَّ

  )رواه الشافعي( . فإذا أنت قد طَهُرتْ : أو قال،)حذفت إحدى التاءين تخفيفا

 أخبرنــا ، قــال يحــيى، ابــن عليــة جميعــا عــن، وعلــي بــن حجــر، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة،وحــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٣٣١(* 
 بـن عمـرو يـأمر النـساء إذا عبـد اللهبلغ عائشة أن  : عن عبيد بن عمير قال، عن أبي الزبير، عن أيوب،إسماعيل بن علية

أفـــلا  ، فقالـــت يـــا عجبــا لابـــن عمـــرو هـــذا يـــأمر النــساء إذا اغتـــسلن أن ينقـــضن رؤوســـهن،اغتــسلن أن ينقـــضن رؤوســـهن
 لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحـد ولا أزيـد علـى أن أفـرغ .يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن
  )رواه مسلم(. على رأسي ثلاث إفراغات

ــراَهِيمُ بــْنُ مُوسَــى- ٢٩٦* ثَـنَا إِبْـ  عَــنْ ،شَامٌ  قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ هِــ، أَنَّ ابــْنَ جُــرَيْجٍ أَخْبـَــرَهُمْ ، قــَالَ أَخْبـَرَنــَا هِــشَامُ بــْنُ يوُسُــفَ ، حَــدَّ
ٌ ؟عُــرْوَةَ أنََّــهُ سُــئِلَ أَتخَْــدُمُنيِ الحْــَائِضُ أوَْ تــَدْنوُ مِــنيِّ الْمَــرْأةَُ وَهِــيَ جُنــُبٌ   وكَُــلُّ ذَلــِكَ تخَْــدُمُنيِ ، فَـقَــالَ عُــرْوَةُ كُــلُّ ذَلــِكَ عَلَــيَّ هَــينِّ

ــكَ بـَـأْسٌ  ــيْسَ عَلـَـى أَحَــدٍ فيِ ذَلِ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وَهِــيَ أنََّـهَــا أَخْبـَــرَتْنيِ عَائــِشَةُ .وَلَ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــلُ تَـعْــنيِ رَأْسَ رَسُــولِ ا  كَانـَـتْ تُـرَجِّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ حِينَئــِـذٍ مجُــَـاوِرٌ فيِ الْمَـــسْجِدِ ،حَـــائِضٌ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁلــُـهُ وَهِـــيَ ، وَرَسُـــولُ ا  يـُــدْنيِ لهَـَــا رَأْسَـــهُ وَهِـــيَ فيِ حُجْرَِ�ـَــا فَـتـُرَجِّ
  )رواه البخاري (.حَائِضٌ 

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دكَُـينٍْ - ٢٩٧ * ـراً، حَدَّ ـعَ زُهَيـْ هَا أَنَّ ، سمَِ ثَـتـْ ثَـتْـهُ أَنَّ عَائـِشَةَ حَـدَّ  عَـنْ مَنْـصُورِ بـْنِ صَـفِيَّةَ أَنَّ أمَُّـهُ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَـتَّكِئُ فيِ  َّÁرواه البخاري. ( حَجْريِ وَأنَاَ حَائِضٌ ثمَُّ يَـقْرَأُ الْقُرْآنَ النَّبيَِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٢٩٨* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ  أَنَّ زَيْـنَبَ بنِْتَ أمُِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ ، قاَلَ حَدَّ
ثَـتْهُ أَنَّ أمَُّ  هَا قاَلَتْ حَدَّ ثَـتـْ يـصَةٍ إِذْ حِـضْتُ : سَلَمَةَ حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُـضْطَجِعَةٌ فيِ خمَِ َّÁنَا أنَاَ مَعَ النَّبيِِّ صَـلَّى ا  فاَنـْسَلَلْتُ ، بَـيـْ

  )رواه البخاري (يلَةِ  فَدَعَانيِ فاَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فيِ الخْمَِ . قُـلْتُ نَـعَمْ ؟  قاَلَ أنَفُِسْتِ .فَأَخَذْتُ ثيَِابَ حِيضَتيِ 
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 وكََـانَ أبَـُو وَائـِلٍ يُـرْسِـلُ خَادِمَـهُ وَهِـيَ حَـائِضٌ إِلىَ أَبيِ رَزيِـنٍ فَـتَأْتيِـهِ باِلْمُـصْحَفِ ،قِراَءَةِ الرَّجُلِ فيِ حَجْرِ امْرَأتَهِِ وَهِيَ حَـائِضٌ *
  )رواه البخاري. (فَـتُمْسِكُهُ بِعِلاَقتَِهِ 

  المني

 عن علقمة ، عن إبراهيم، عن أبي معشر، عن خالد،عبد الله أخبرنا خالد بن ، بن يحيىوحدثنا يحيى) ٢٨٨ (- ١٠٥*
 فإن لم تر ،إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه:  فقالت عائشة، أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبه،والأسود

  )رواه مسلم( .يصلي فيه ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا ف،نضحت حوله

 عـن ، وهمـام، عن الأسود، عن إبراهيم، عن الأعمش، حدثنا أبي،وحدثنا عمر بن حفص بن غياث) ٢٨٨ (- ١٠٦*
  )رواه مسلم( .كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم :عائشة في المني قالت

 سألت سليمان بن يـسار عـن :و بن ميمون قال عن عمر ، حدثنا محمد بن بشر،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٨٩(*
كـان يغـسل المني يصيب ثوب الرجل أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقـال أخبرتـني عائـشة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  

  )رواه مسلم (.المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه

 عــن ،ســود والأ، عــن علقمــة، عــن ابــراهيم، عــن حمـاد بــن أبي ســليمان،ســلمة عــن حمــاد بــن ،يحــي بــن حــسان) أخبرنـا (*
  )رواه الشافعي( .كنت أفـْرُك المنى من ثوب رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم ثم يُصَلِّي فِيه: عائشة قالت

ثَـنَا عَبْدَانُ ٢٢٩*  عَـنْ عَائـِشَةَ ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ يـَسَارٍ ، مَيْمُـونٍ الجْـَزَريُِّ  قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَمْـرُو بـْنُ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ،  حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :قاَلَــتْ  َّÁرواه (.  فَـيَخْــرجُُ إِلىَ الــصَّلاَةِ وَإِنَّ بُـقَــعَ الْمَــاءِ فيِ ثَـوْبـِـهِ ،كُنْــتُ أغَْــسِلُ الجْنََابـَـةَ مِــنْ ثــَـوْبِ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا

  )البخاري

ثَـنَا يزَيِـدُ ،ثَـنَا قُـتـَيْبــَةُ  حَـدَّ ٢٣٠* ثَـنَا عَمْــرٌو، قـَالَ حَــدَّ عْــتُ عَائـِشَةَ ح، عَـنْ سُــلَيْمَان، قــَالَ حَـدَّ ثَـنَا مُـسَدَّدٌ ، قـَالَ سمَِ  قــَالَ ، وحَــدَّ
ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ  ثَـنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ ،حَدَّ  ،ألَْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْمَـنيِِّ يـُصِيبُ الثَّــوْبَ  قاَلَ سَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قاَلَ حَدَّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ  :فَـقَالـَتْ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَـيَخْـرجُُ إِلىَ الـصَّلاَةِ وَأثَــَرُ الْغـَسْلِ فيِ ثَـوْبـِهِ بُـقَـعُ الْمَــاءِ ،كُنْـتُ أغَْـسِلُهُ مِـنْ ثــَوْبِ رَسُـولِ ا . 
  )رواه البخاري(

ثَـنَا مُ - ٢٣١* ــدُ الْوَاحِــدِ ،وسَــى حَــدَّ ثَـنَا عَبْ ــنُ مَيْمُــونٍ ، قَــالَ حَــدَّ ثَـنَا عَمْــرُو بْ ــالَ حَــدَّ ــنَ يــَسَارٍ ، قَ ــالَ سَــألَْتُ سُــلَيْمَانَ بْ   فيِ  قَ
ُ عَلَيْـهِ  : قاَلـَتْ عَائـِشَةُ :الثَّـوْبِ تُصِيبُهُ الجْنََابةَُ قاَلَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁثمَُّ يخَـْرجُُ إِلىَ الـصَّلاَةِ ،وَسَـلَّمَ كُنْـتُ أغَْـسِلُهُ مِـنْ ثــَوْبِ رَسُـولِ ا 

  )رواه البخاري (.وَأثََـرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُـقَعُ الْمَاءِ 

ثَـنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ - ٢٣٢ * ثَـنَا زُهَيـْرٌ ، حَدَّ ثَـنَا عَمْـرُو بـْنُ مَيْمُـونِ بـْنِ مِهْـراَنَ ، قاَلَ حَدَّ  ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ يـَسَارٍ ، قاَلَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثمَُّ أرَاَهُ فِيهِ بُـقْعَةً أوَْ بُـقَعًانْ عَائِشَةَ أنََّـهَا  عَ  َّÁرواه البخاري(. كَانَتْ تَـغْسِلُ الْمَنيَِّ مِنْ ثَـوْبِ النَّبيِِّ صَلَّى ا(  
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 .افـة لا للنجاسـةغسل الثوب منه لأجـل النظ وإنما يُ ،المني طاهروذهب الشافعي وأحمد في أصح قوليه وإسحاق إلى أن *
 وذهــب أبــو حنيفــة ومالــك والثــوري والأوزاعــي والليــث ،وروي ذلــك عــن علــي وســعد بــن أبي وقــاص وابــن عمــر وعائــشة

 ولا يجـــزئ عنـــدهما إلا الغـــسل كحكـــم ســـائر ، غـــير أن أبـــا حنيفـــة يقـــول بـــإجزاء الفـــرك،أنـــه نجـــسوالحـــسن بـــن حـــي إلى 
  )ورد في مالك(. النجاسات

  

  يذْ  ـَالم
 عــن ،)٦(بــن عبيــد بــن معمــر التيمــي ) ٥(مــولى عمــر ) ٤(أبــو النــضر ) ٣) (٢( أخــبرني ســالم ، مالــك أخبرنــا- ٤٢*

أن يــسأل ) ١٠( رضـي الله عنـه أمـره بـن أبي طالــب) ٩(علـي بـن الأسـود أن ) ٨( عـن المقــداد ،بـن يـسار) ٧(سـليمان 
) ١٣(؟ فإن عندي )١٢(ي ماذا عليه من أهله فخرج منه المذ) ١١(رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا 

) ١٧(إذا وجــد أحــدكم ذلــك فلينــضح : فــسألته فقــال:  فقــال المقــداد.أن أســأله) ١٦(وأنــا أســتحي ) ١٥) (١٤(ابنتــه 
  )ورد في مالك() ١٩ (للصلاة) ١٨( وليتوضأ وضوءه ،فرجه

ح ثم بكــسر الــذال وشــد اليــاء ثم مــن المــذي بفــتح المــيم وســكون الــذال المعجمــة وتخفيــف اليــاء علــى الأفــص: قولــه ) ١ (
  . ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته،الكسر مع التخفيف

علـي  عـن المقـداد بـن الأسـود أن ، عـن سـليمان بـن يـسار، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيـد الله، أخبرنا مالك- ٣٢*
 صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منـه المـذي  رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول اللهبن أبي طالب

 قـال المقـداد فـسألت رسـول . قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أستحيى أن أسأله،ماذا عليه
رواه ( .إذا وجــد أحــدكم ذلــك فلينــضح فرجــه وليتوضــأ وضــوءه للــصلاة :فقــالالله صــلى الله عليــه وســلم عــن ذلــك 

  )الشافعي

كنـت رجـلا مـذاء فـسألت رسـول الله صـلى الله :  قـال علـي بـن أبي طالـبعـن.. عـن.. حدثنا خلف، حـدثنا  -٦٦٢*
  )رواه أحمد (. المذي ففيه الوضوءاأما المني ففيه الغسل، وأم: عليه وسلم فقال

رت المقـداد أن يـسأل عنـه رسـول لمـا أعيـاني أمـر المـذي أمـ: :  قـالعلي بن أبي طالـبعن .. عن..حدثنا وكيع  -٨١١*
  )رواه أحمد (.، استحياء من أجل فاطمةفيه الوضوء: الله صلى الله عليه وسلم فقال

 أرسـلنا المقـداد بـن الأسـود إلى رسـول الله علـي بـن أبي طالـبعن ابـن عبـاس قـال، قـال ..عن..حدثنا عبد الله  -٨٢٣*
توضــأ كيــف يفعــل بــه، قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم صــلى الله عليــه وســلم فــسأله عــن المــذي يخــرج مــن الإنــسان  

  )رواه أحمد (.وانضح فرجك
كنت رجلا مـذاء، فـسألت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، أو :  بن أبي طالبعليعن .. حدثنا عبيدة بن حميد  -٨٦٩*

  )رواه أحمد (.سل وفي المني الغُ ،في المذي الوضوء: سئل عن ذلك، فقال
كنــت رجـلا مــذاء، فــأمرت رجــلا فــسأل : بــن أبي طالــبعلــيقــال : عــن ابـن عبــاس قــال..  عــنحـدثنا عبيــدة،  -٨٧٠*

  )رواه أحمد (.فيه الوضوء: النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال
 فـسألت النـبي ،كنـت رجـلا مـذاء:  يقـولعلياسمعت : عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال..عن..حدثنا عبد الله  -٨٩٠*

  )رواه أحمد (.فيه الوضوء: صلى الله عليه وسلم فقال
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 أغتــسل في ت فجعلــ،كنــت رجــلا مــذاء:  قــالعلــي بــن أبي طالــبعــن ..التميمــي) حميــد(حــدثنا عبيــدة بــن   -٨٨٦*
لا تفعـل، إذا رأيـت :  فقـال:ر له، قـالكِ ، أو ذُ  صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك للنبي: الشتاء حتى تشقق ظهري، قال

  )رواه أحمد ( فإذا فضخت الماء فاغتسل،المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوء الصلاة
كنت رجـلا مـذاء فـسألت النـبي صـلى الله عليـه :  قال بن أبي طالبعليعن ..عن ..حدثنا عبد الرحمن عن -١٠٢٨*

  )رواه أحمد (.إذا رأيت المذي فتوضأ واغسل ذكرك، وإذا رأيت فضخ الماء فاغتسل: وسلم فقال
 فــسألت النــبي ،كنــت رجــلا مــذاء:  قــال بــن أبي طالــبعلــي ليلــي، عــن عــن عبــد الــرحمن بــن..حــدثنا عبــد الله  -٨٩٣*

  )رواه أحمد (.سل وفي المني الغُ ،في المذي الوضوء: صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال
 وكنــت ،كنــت رجــلا مــذاء:  بــن أبي طالــبعلــيقــال : حــدثنا وكيــع، حــدثنا هــشام بــن عــروة عــن أبيــه قــال -١٠٠٩*

رواه  ( . يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ:  المقداد فسأله، فقالت فأمر ، عليه وسلم لمكانة ابنتهأستحي أن أسأل النبي صلى الله
  )أحمد

سل رسول الله صلى الله عليه وسـلم عـن :  قال للمقدادعلياحدثنا يحيي بن سعيد عن هشام أخبرني أبي أن  -١٠٣٥*
يغــسل ذكــره رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ن ابنتــه عنــدي، فقــال الرجــل يــدنو مــن المــرأة فيمــذي، فــإني أســتحي منــه لأ

  )رواه أحمد (.وأنثييه ويتوضأ
كنــت رجــلا مــذاء، فاســتحييت أن أســأل :  قــال بــن أبي طالــبعلــيعــن ..عــن..حــدثنا يزيــد، أنبأنــا شــريك -١٢٣٨*

جــل يجــد  فــأمرت المقــداد فــسأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن الر ،رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن أجــل ابنتــه
  )رواه أحمد (.ذلك ماء الفحل، لكل فحل ماء، فيغسل ذكره وأنثييه وليتوضأ وضوء الصلاة: المذي، فقال

 عــن المــذي  صــلى الله عليــه وســلم أمــر المقــداد فــسأل النــبيعليــاعــن ابــن الحنفيــة أن ..عــن..حــدثنا وكيــع عــن -١٠١٠*
  )رواه أحمد (يتوضأ: فقال

 وكانـت تحـتي ابنـة رسـول الله صـلى الله ،كنـت رجـلا مـذاء:  بن أبي طالبعليعـن ..حدثنا عبد الرحمن عن  -١٠٢٦*
  )رواه أحمد (.توضأ واغسله:  فأمرت رجلا فسأله فقال،عليه وسلم

 أنــه  بــن أبي طالـبعلـيعــن ..عـن..حــدثنا أبـو بكــر بـن عبـاس عــن: قـالوا..وحـدثنا..حـدثنا عبـد الله وحــدثنا -١٠٧١*
 فــأمرت رجــلا ،ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم لأن ابنتــه كانــت عنــديكنــت رجــلا مــذاء فاســتحييت أن أ: قــال

  )رواه أحمد (.من الوضوء: فسأله فقال
اسـتحييت أن أسـأل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم :  قـال بـن أبي طالـبعلـيعـن ..حدثنا محمد بن جعفر عـن -١١٨٢*

 .فيـه الوضـوء: النبي صلى الله عليه وسـلم فقـال فأمرت المقداد ابن الأسود، فسأل عن ذلك ،عن المذي من أجل فاطمة
  )رواه أحمد(

  الماء طهور

 عن ابن عباس أن امرأة مـن نـساء النـبي ، عن عكرمة، حدثنا عبد الرازق، أخبرنا الثوري، عن سماك بن حرب-٢٥٦٦*
ني اغتــسلت  فقالــت إ، فجـاء النــبي صــلى الله عليـه وســلم يتوضـأ مــن فـضلها،صـلى الله عليــه وسـلم اســتحمت مـن جنابــة

  )رواه أحمد (.إن الماء لا ينجسه شيء: منه، فقال
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 عـن أبي سـعيد ، أو عن عبيـد اÁَّ بـن عبـد اÁَّ العـدوي، عن الثقة عنده عمن حدثه، عن ابن أبي ذئب،الثقة) أخبرنا (*
 وأجاز بعضهم كسرها بضاعة بضم الباء(إن بئر بُضاعة : أن رجلا سأل رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم فقال:  الخدري

ــسُهُ شَــئٌ " :فقــال رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم. تطــرح فيــه الكــلاب والحــيض) والــضم أكثــر ــاءَ لاَ يُـنَجِّ
َ
رواه ( " .إنَّ الم

  )الشافعي

  بول الطفل
 أ�ـا جـاءت) ٥(بنـت محـصن ) ٤( عـن أم قـيس ،بـن عبـد الله) ٣( عـن عبيـد الله ، حدثنا الزهـري، أخبرنا مالك- ٤٠*

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره ) ٧(صغير لم يأكل الطعام ) ٦(بابن لها 
  )ورد في مالك() ١٣ (ولم يغسله) ١٢ (عليه) ١١) (١٠(فدعا بماء فنضح ) ٩(فبال على ثوبه ) ٨(

) ١٥(  وغـسلهما ،طعام وأمر بغسل بول الجاريةفي بول الغلام إذا كان لم يأكل ال) ١٤(قد جاءت رخصة : قال محمد
  ) ١٦ (جميعا أحب إلينا وهو قول أبي حنيفة

 وقـد رويـت التفرقـة . فكذلك بول الغلام والجارية،وقد أجمع المسلمون على أنه لا فرق بين بول المرأة والرجل في القياس[
  ]لقوية وقد ذكر�ا في التمهيدبينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الصبية يغسل في آثار ليست با

   . والغـــــــــــــسل إنمـــــــــــــا يكــــــــــــــون بـــــــــــــصب المـــــــــــــاء مــــــــــــــن غـــــــــــــير مبالغــــــــــــــة،النـــــــــــــضح هـــــــــــــو رش المــــــــــــــاء مـــــــــــــن غـــــــــــــير دلــــــــــــــك
رق وإنمــا فــُ ،وغــسلهما جميعــا أحــب إلينــا لأنــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالنــضح صــب المــاء عليــه فقــد يــسمى ذلــك نــضحا

 فــأمر في الغــلام بالنــضح أي ،لجاريــة يتفــرق لــسعة مخرجــهبينهمــا لأن بــول الغــلام يكــون في موضــع واحــد لمخرجــه وبــول ا
 كـــذا ذكـــره ، وأراد بغـــسل بـــول الجاريـــة أن ينقـــع في المـــاء لأنـــه يقـــع في مواضـــع متفرقـــة،صـــب المـــاء عليـــه في موضـــع واحـــد

:  ثم أخرج حديث عائشة وفيه،الرش بالرش والصب بالصب: الطحاوي وأيده بما أخرجه عن سعيد بن المسيب أنه قال
  .رى أن رجلا لو أصاب ثوبه نجاسة فأتبعه الماء طهر ثوبه ألا يُ .وإتباع الماء حكمه حكم الغسل:  وقال،بعه الماءفأت
  

  عدم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة
 ولا بـأس أن يـستقبل ،أحب) ٢٤( ينصرف الرجل إذا سلم على أي شقه ،وبقول عبد الله بن عمر نأخذ: قال محمد* 

 وهـو قـول أبي حنيفــة  ،بـذلك القبلــة) ٢٧(أن يـستقبل ) ٢٦( إنمــا يكـره ،)٢٥(ط والبــول بيـت المقـدس بـالخلاء مـن الغـائ
  )ورد في مالك(رحمه الله 

يجوز استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول :  فمنهم من قال،إلخ اختلفوا فيه على أقوال. . فلا تستقبل القبلة : قوله
  وهــو مــذهب الحنفيــة،لا يجــوز مطلقــا :والثــاني ؛ في روايــةب مالــك والــشافعي وأحمــدوهــو مــذه ،في المــصر دون الــصحراء

عدم جواز الاستقبال   : والرابع  .جوازهما مطلقا :والثالث .وغيره" سنن أبي داود " أخذا من حديث أبي أيوب المروي في 
  . وجواز الاستدبار مطلقا كذا،مطلقا

 فحـرم ذلـك في "لا تـستقبلوا القبلـة ولا تـستدبروها بغـائط أو بـول " :ث أخذ أبو حنيفة بظـاهر حـدي،على حاجته: قوله
المختـار هـو الأول لأنـا :  قال القاضـي أبـو بكـر بـن العـربي. وخص آخرون بالصحراء لحديث ابن عمر،الصحراء والبنيان

ـــا، فـــلا يختلـــف في البنيـــان والـــصحراء،إذا نظرنـــا إلى المعـــاني فالحرمـــة للقبلـــة لا "ر فحـــديث أبي أيـــوب  وإن نظرنـــا إلى الآث
وهذا فعـل ولا معارضـة بـين القـول : أحدها أنه قول:  وحديث ابن عمر لا يعارضه لأربعة أوجه ،الحديث عام" تستقبلوا
 والأقـوال ، وحكايـات الأحـوال معرضـة الأعـذار والأسـباب،أن الفعل لا صيغة له وإنما هو حكاية حـال:  والثاني.والفعل
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أن هـذا الفعـل لـو  :  والرابـع. والـشرع مقـدم علـى العـادة، وفعلـه عـادة،أن هذا القول شرع منـه:  والثالث .لا تحتمل ذلك
 وقــد . والتـستر عنـد قـضاء الحاجـة مطلـوب بالإجمـاع، لأن فعلـه شـرع.خـيرين نظـروفي الأ. انتهـى. كـان شـرعا لمـا سـتر بـه

:  والثـاني.لملائكة والجن فيستقبلهم لفرجـهأن في الصحراء خلقا من ا: أحدهما: اختلف العلماء في علة النهي على قولين
 ،و�ـــذه الأحاديـــث أخـــذ أصـــحابنا إطـــلاق كراهـــة الاســـتقبال ســـواء كـــان في البنيـــان أو الـــصحراء. أن العلـــة إكـــرام القبلـــة
مـا أخرجـه أبـو داود والترمـذي  وهـو ، ولكو�ا ناهية علـى خـبر يـدل علـى الـترخص في ذلـك فعـلا،ورجحوها لكو�ا قولية

فرأيتـه قبـل أن يقـبض بعـام يـستقبلها في  ،�ـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن نـستقبل القبلـة: ن جابر قالوغيرهما ع
  .البول

 ،)واللفـظ لـه( قـال وحـدثنا يحـيى بـن يحـيى ، قـالا حـدثنا سـفيان بـن عيينـة ح، وابن نمـير،وحدثنا زهير بن حرب) ٢٦٤*(
 أن النــبي صــلى الله عليــه ، عــن أبي أيــوب،طــاء بــن يزيــد الليثــي قلــت لــسفيان بــن عيينــة سمعــت الزهــري يــذكر عــن ع:قــال

 قــال أبــو أيــوب . إذا أتيــتم الغــائط فــلا تــستقبلوا القبلــة ولا تــستدبروها ببــول ولا غــائط ولكــن شــرقوا أو غربــوا:وســلم قــال
  .)مرواه مسل( . ؟ قال نعمفقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله

 وجاء في المـصباح موضـع الـرحض ،جمع مرحاض وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط) مراحيض(ش [ 
معنــاه نحــرص علــى اجتنا�ــا بالميــل عنهــا ) فننحــرف عنهــا (. وكــني بــه عــن المــستراح لأنــه موضــع غــسل النجـو،وهـو الغــسل

   ]يينة سمعت الزهري الخ هو جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن ع) نعم (.بحسب قدرتنا

 عـن محمـد بـن ، عـن يحـيى بـن سـعيد،)يعـني ابـن بـلال(  حـدثنا سـليمان ، بن مسلمة بـن قعنـبعبد اللهحدثنا ) ٢٦٦(*
 فلمـا قــضيت ، بـن عمـر مـسند ظهـره إلى القبلـةعبـد الله كنـت أصـلي في المـسجد و : عـن عمـه واسـع بـن حبـان قـال،يحـيى

 يقـول نـاس إذا قعـدت للحاجـة تكـون لـك فـلا تقعـد مـستقبل القبلـة ولا : اللهعبـد فقـال .صلاتي انصرفت إليه من شقي
 ولقـــد رقيــت علـــى ظهــر بيـــت فرأيــت رســـول الله صــلى الله عليـــه وســلم قاعـــدا علــى لبنتـــين :عبــد اللهقـــال  .بيــت المقــدس

  )رواه مسلم( .مستقبلا بيت المقدس لحاجته

  ]الطين ويبنى به اللبنة ما يعمل من ) لبنتين (.معناه صعدت) رقيت(ش [ 

 عـن محمـد بـن يحـيى بـن ، بن عمرعبيد الله حدثنا ، حدثنا محمد بن بشر العبدي،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٦٦(*
رقيــت علـى بيــت أخـتي حفــصة فرأيـت رســول الله صـلى الله عليــه  : عــن ابـن عمــر قـال، عـن عمــه واسـع بــن حبـان،حبـان

  )رواه مسلم( .لقبلة ااوسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر 

 عن عبد اÁَّ بن عمر أنه  ، عن عمه واسع بن حبانّ، عن محمد بن يحي بن حبانّ، عن يحي بن سعيد،مالك) أخبرنا (*
قـال عبـد اÁَّ ابـن عمـر لقـد . إنّ ناَساً يقولون إذا قَـعَدْتَ على حاجَتِك فَلا تَسْقْبِلْ القِبْلـة ولا بيـت المقـدس:  كان يقول

بفــتح فكــسر أو بكــسر فــسكون أو ( ظهــر بيــت لنــا فرأيــت رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم علــى لبَِنَتـَـينْ إرتقيــت علــى
  )رواه الشافعي( .مستقبلا بيتَ المقدس لحاجته.) بكسرتين ما يتخذ من الطين ويبنى به

يتخلـى ليـه وسـلم رأيـت رسـول الله صـلى الله ع: عن ابن عمـر قـال..عن.. حدثنا حسين، حدثنا أيوب، عن-٥٧٤٧* 
  )رواه أحمد. (لا القبلةبعلى لبنتين مستق
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ثَـنَا آدَمُ - ٤٤* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ ، حَدَّ ثَـنَا الزُّهْريُِّ ، قاَلَ حَدَّ  عَنْ أَبيِ أيَُّوبَ الأْنَْصَاريِِّ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يزَيِدَ اللَّيْثِيِّ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّ :قاَلَ  َّÁـَا ظَهْـرَهُ  :ى ا لـَةَ وَلاَ يُـوَلهِّ  . شَـرقُِّوا أوَْ غَربِّـُوا،إِذَا أتَـَى أَحَـدكُُمْ الْغـَائِطَ فـَلاَ يـَسْتـَقْبِل الْقِبـْ

  )رواه البخاري(

   الميتليتغس
هُمَــا ابْـنًــا لــِسَعِيدِ بــْنِ زَيــْدٍ وَحمَلََــهُ وَصَــلَّى ولمََْ  وَحَــنَّطَ ابــْنُ عُمَــرَ :بــَاب غُــسْلِ الْمَيِّــتِ وَوُضُــوئهِِ باِلْمَــاءِ وَالــسَّدْرِ * ُ عَنـْ َّÁرَضِــيَ ا 

هُمَا .يَـتـَوَضَّأْ  ُ عَنـْ َّÁا وَلاَ مَيِّتًا وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اàوَقـَالَ . وَقاَلَ سَعِيدٌ لـَوْ كَـانَ نجَِـسًا مَـا مَسِـسْتُهُ .الْمُسْلِمُ لاَ يَـنْجُسُ حَي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبيُِّ  َّÁرواه مسلم (.الْمُؤْمِنُ لاَ يَـنْجُسُ  صَلَّى ا(  

بنـت عمـيس امــرأة أبي بكـر الــصديق ) ٤(بـن أبي بكـر أن أسمــاء ) ٣( أخبرنـا عبــد الله ، أخبرنـا مالـك بــن أنـس- ٣٠٣*
إني : رين فقالــتمــن حــضرها مــن المهــاج) ٧(فــسألت ) ٦( فخرجــت ،تــوفي) ٥(رضــي الله عنــه غــسلت أبــا بكــر حــين 

  .لا: من غسل؟ قالوا) ٨( فهل علي ، وإن هذا يوم شديد البرد،صائمة
علـى مـن غـسل الميـت ) ١١(ولا غـسل  .زوجهـا إذا تـوفي) ١٠(أن تغسل المرأة ) ٩( لا بأس . و�ذا نأخذ:قال محمد

  )ورد في مالك( .الماء فيغسله) ١٣(أن يصيبه شيء من ذلك ) ١٢(ولا وضوء إلا 
 وأخـــت ، هـــي أخـــت ميمونـــة زوج النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وأم الفـــضل زوج العبـــاس، أسمـــاء بنـــت عمـــيسأن: قولـــه 

أسمــاء مـن المهــاجرات إلى أرض الحبــشة مــع زوجهــا جعفــر بــن أبي طالــب  وكانــت .عــشر:  وهــن تــسع وقيــل،أخوا�مـا لأم
 ، فولـدت لـه محمـدا،وجها أبو بكـر الـصديققتل جعفر تز  فلما ، ثم هاجرت إلى المدينة،فولدت له محمدا وعبد الله وعونا

  .تزوجها علي فولدت له يحيىولما مات 
 والمعـنى لا يجـب الغـسل علـى ،أن يكـون نفيـا للوجـوب:  أحـدهما،يحتمـل محملـين:  أقول،إلى آخره... . ولا غسل : قوله

 فيكـون ، نفيـا للمـشروعيةأن يكـون:  وثانيهمـا.فحينئـذ لا يكـون هـذا الكـلام نفيـا للاسـتحباب. من اغتـسل ولا الوضـوء
 ، فـإن لم يثبـت الوجـوب فـلا أقـل مـن النـدب،لـورود الأمـر بالغـسل لمـن غـسل ميتـا ،والأول أولى. نفيا للاستحباب أيـضا

 عن سهيل ، من رواية حماد بن سلمة، وابن حبان،وهو ما أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار
 وروى أبو داود مـن روايـة عمـرو بـن . من غسله الغسل ومن حمله الوضوء،أبي هريرة مرفوعا عن ، عن أبيه،بن أبي صالح

  . ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل:عمي عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ
وقال بعض أهل العلم من أصحاب  .فمذهب جمهور العلماء أنه لا شيء في ذلك وقد اختلف العلماء في هذا الباب

أســتحب : وقــال مالــك . عليــه الوضــوء:وقــال بعــضهم . إن عليــه الغــسل: صــلى الله عليــه وســلم ومــن بعــدهم رســول الله
 لا بـد فيـه مـن :وقـال إسـحاق .مـن غـسل ميتـا أرجـو أن لا يجـب عليـه الغـسل :وقـال أحمـد .الغسل ولا أرى ذلك واجبا

حواشـي "كـاه الترمـذي وقـال الخطـابي في كـذا ح .لا يغتسل ولا يتوضأ مـن غـسل الميـت :وروي عن ابن المبارك .الوضوء
وفيـه .  ولعلـه أمـر نـدب، ولا الوضـوء مـن حملـه،لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجـب غـسل مـن غـسل ميتـا: "سنن أبي داود

 والخـلاف ثابـت عنـد المالكيـة فـروى ابـن القاسـم .لا غسل عليه إلا أن يثبت حديث أبي هريـرة:  فقد قال الشافعي،نظر
 وهـو مـشهور ،أنه مستحب لا واجـب وروى المدنيون وابن عبد الحكم عنه .عليه الغسل:  أنه قالوابن وهب عن مالك

ولمــا استــشكل علــى .  وصــار إلى الوجــوب بعــض الــشافعية أيــضا كــذا ذكــره الحــافظ ابــن حجــر والزرقــاني وغيرهمــا.مذهبــه
   :القائلين بعدم الوجوب ورود حديث أبي هريرة وظاهره الوجوب أجابوا عنه بوجوه
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 فإنه مع قطع النظر ، كلام وفيه نظر، وفي قبول خبر الواحد في ما يعم به البلوى،أبا هريرة تفرد بروايتهأن : الأول 
 ففـي البـاب عـن .عما يرد على ما أصلوه من عدم قبول خبر الواحد في ما يعم به البلوى لا يثبت تفـرد أبي هريـرة

 وصـححه شـيبة وفيـه مقـال وضـعفه أبـو زرعـة وأحمـد والبخـاريإسـناده مـصعب بـن عائشة رواه أحمد والبيهقي وفي 
" العلـل"وعن حذيفـة ذكـره ابـن أبي حـاتم والـدارقطني في " تخريج أحاديث الرافعي " كذا ذكره ابن حجر في . ابن خزيمة

 رواتــه نفيهمــا الثبــوت علــى طريــق المحــدثين وإلا فهـو علــى طريقــة الفقهــاء قــوي لأن:  قــال ابــن حجـر.إنــه لا يثبــت: وقـالا
 ، أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة وعن أبي سعيد رواه ابن وهـب في جامعـه،ثقات

لما مات أبو :  وعن المغيرة رواه أحمد وعن علي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة والبزار وأبو يعلى عنه قال 
 انطلـق فـواره ولا تحـدثن : فقـال، قـد مـاتالـشيخ الـضالإن عمـك : لم فقلـتطالب أتيت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـ

ووقـع عنـد أبي يعلـى في آخـره وكـان علـي إذا غـسل ميتـا . فـدعا لي فانطلقت فواريته فـأمرني فاغتـسلت ،حدثا حتى تأتيني
هــب فاغــسله اذ:  وقــاللمــا أخــبرت رســول الله بمــوت أبي طالــب بكــى: بلفــظ" الطبقــات"وأخرجــه ابــن ســعد في . اغتــسل
مدار كلام :   قال ابن حجر،وروى البيهقي هذا الحديث وضعفه .اذهب فاغتسل:  قال ففعلت ثم أتيته فقال لي،وكفنه

   .البيهقي على الضعيف ولا يتبين وجه ضعفه
 بـل صـرح بعـضهم بأنـه لا يثبـت في هـذا البـاب ،بتـضعيف طـرق أبي هريـرةأن جماعـة مـن المحـدثين صـرحوا : الوجه الثـاني

لا أعلـم فيـه حـديثا :  وقـال الـذهلي.لا يصح في البـاب شـيء:  فنقل الترمذي عن ابن المديني والبخاري أ�ما قالا.ءشي
 حـديث ":العلـل"وقـال ابـن أبي حـاتم في  .لـيس في البـاب حـديث يثبـت :وقال ابن المنـذر .ثابتا لو ثبت للزمنا استعماله

" الــتي"في الأصــل  (لنــبي صــلى الله عليــه وســلم لم يــأمر النــسوة اللــواتيبــأن ا  إنمــا هــو موقــوف،أبي هريــرة لا يرفعــه الثقــات
  .ولو كان واجبا لأمرهنغسلن ابنته بالغسل ) ١٠٦ / ٢" التلخيص " والظاهر ما أثبتناه كما في 

 إن ميـــتكم يمـــوت طـــاهرا ولـــيس بـــنجس ،لـــيس علـــيكم في غـــسل ميـــتكم غـــسل إذا غـــسلتموه :عـــن ابـــن عبـــاس مرفوعـــا
 عـن عبـد ،ويؤيده أيضا ما رواه أبـو منـصور البغـدادي مـن طريـق محمـد بـن عمـرو بـن يحـيى. ا أيديكمفحسبكم أن تغسلو 

يـنجس مـوتى  أو :فبلغ ذلك عائشة فقالـت من غسل ميتا اغتسل ومن حمله توضأ : عن أبي هريرة،الرحمن بن عاطب
  . وما على رجل لو حمل عودا،المسلمين

  
) ٥(ثم دخــل المــسجد ) ٤(لــسعيد بــن زيــد وحملــه ) ٣(ابنــا ) ٢(مــر حــنط أن ع:  أخبرنــا نــافع، أخبرنــا مالــك- ٣١٤*

  )ورد في مالك( .فصلى ولم يتوضأ
 وهــو قــول أبي ،علــى مــن حمــل جنــازة ولا مــن حــنط ميتــا أو كفنــه أو غــسله) ٦( لا وضــوء ،و ــذا نأخــذ :قــال محمــد

   .حنيفة رحمه الله
  أي وضوء الحامل ونحوه) ١ (
أخـلاط مـن طيـب تجمـع  : - بفـتح الحـاء المهملـة فنـون -الميت بالحنوط تحنيطا والحنـوط حنط :  يقال،حنط: قوله) ٢(

   .للميت خاصة

خْتيانيّ ، مالكٌ )أخبرنا (- ٥٦٠* أن رسولُ اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قال :  عن أمّ عَطِيةَ ، عن ابن سِيريِنَ ، عن أيُّوبَ السِّ
 واجْعَلْـنَ في الأخـيرةََ كَـافُوراً ، بمِـَاءٍ وَسِـدْرٍ ، أو أكْثَر من ذلك إنْ رَأيتنَُّ ذلـِكَ ،أوْ خمَساً اغسِلْنها ثَلاثاً : "لهَنُ في غَسْل ابْـنَته
وغــسل الميــت وتكفينــه والــصلاة عليــه ودفنــه كلهــا فــروض   .قــال لهــن في غــسل ابنتــه المــراد �ــا زينــب (.أوْ شَــيئاً مِــنْ كَــافُور
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 وكـون الغـسل ثلاثـا أو خمـسا أو أكثـر منـدوب إليـه لأنـه .وا جميعـاثمـلا أم �ا البعض سـقطت عـن البـاقين وإا إن ق،كفاية
إن اÁَّ وتـر يحـب :" كما يؤخذ من الحديث لقوله صـلى اÁَّ عليـه وسـلم ،زيادة عن الفرض ويندب أن يكون الغسل وترا

 ،شـجر النبـق:  فـسكون والـسدر بكـسر. أي فرد في ذاته وصفاته وأفعاله فيحـب مـا كـان علـى شـاكلته في الأفـراد،"الوتر
ونــدب إلى :  بــل المــراد كــل مــا عــرف بإزالــة الوســخ كالــصابون في عــصرنا قــالوا،والمــراد ورقــه المطحــون ولــيس مــستعينا لهــذا

  )رواه الشافعي() " استعمال الكافور في الغسلة الأخيرة لأنه يمنع الهوام ويصلب الجسم

 عـن ، عـن عبـد الـرحمن بـن كَعْـب بـن مالـك، عـن ابـن شِـهَاب،د عـن اللَّيْـث بـن سَـعْ ،بعضُ أصحابنا) أخبرنا (- ٥٦٥*
 َّÁعليـه وسـلم لمَْ :  جابر بن عبدِ ا َّÁصـلى ا َّÁوفهـم منـه أن الـشهداء ( . يـُصَّلِ عَلـَى قَـتْلـى أحـد ولم يُـغـَسّلهمأن رسـولَ ا

وخــالفهم أبــو  ،هــور الفقهــاء وهــذا مــذهب جم،وهــم الــذين قتلــوا في محاربــة أعــداء الإســلام لا يغــسلون ولا يــصلى علــيهم
 وحمله الجمهور على .ورد أنه صلى اÁَّ عليه وسلم صلى على قتلى أحد يصلى عليهم وإن لم يغسلوا لأنه :حنيفة فقال
يكفـي :  وأبـو حنيفـة يقـول،وعدم الـصلاة عنـد الجمهـور لعـدم الغـسل والطهـارة ،)متفق عليه( فعدم غسلهم .الدعاء لهم

  )رواه الشافعي() ينتحقق الطهارة في المصل

لم أَن رسـولَ اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم :  عـن أنـَسَ ، عن أسامة بـن زيـد، عن الزهري،بعض أصحابنا) أخبرنا (- ٥٦٦*
لْهم   )رواه الشافعي( .يُصل على قَـتْلى أُحُد ولم يُـغَسِّ

أن النــبيَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم أشــرَفَ علــى :  وَثَـبَّتَــه مَعْمَــر عــن ابــن أبي صــعير، عــن الزُّهْــري،سُــفْيان) أخبرنــا (- ٥٦٧*
لُوهُم: فقال) أي أشهد أ�م بذلوا أرواحهم في سبيل اÁَّ (قَـتْلى أُحُدٍ  في النهاية لإبن :  زملوهم  (.شَهِدْتُ على هؤلاءَ فَـزَمِّ

 وروايتنـا زملـوهم ،فيـهتزمـل بثوبـه إذا التـف :  يقـال،الأثير في حديث قتلى أحـد زملـوهم بثيـا�م ودمـائهم أي لفـوهم فيهـا
 فــإن كــان ، أي أ�ــم لا يغــسلون بــل يــدفنون بــدمائهم وجــروحهم، وهــي جمــع كلــم بــالفتح وهــو الجــرح،بــدمائهم وكلــومهم

لأن المـراد مـن الغـسل التطهـير والنظافـة :  فإن قيل لماذا يدفنون �ذه الحالة وغيرهم يغسل قلنـا،هناك نجاسة أخرى أزيلت
 والـشهداء بمـا بـذلوا في سـبيل اÁَّ مـن أرواح كريمـة ودمـاء عزيـزة قـد ، في طهر ونظافة وحالة حـسنةلينقلوا إلى الدار الآخرة

 فمــا أغنـاهم عمــا احتــاج إليـه غــيرهم ممــن مــاتوا ، وتلقــوا مــن الملائكـة بــأسمى التحيــات،اسـتحقوا عنــد اÁَّ أعلــى الـدرجات
  )رواه الشافعي( "بِدِمَائهِِمْ وكُلوُمهم) على فراشهم وبين أبنائهم وأهلهم

:  عـن عائـشة قالـت، عـن عُـرْوَة بـنَ الـزُّبيرِ ، عن الزُّهْـري، عن عبد اÁَّ بن أبي بَكْر،إبراهيم بن محمد) : أخبرنا (- ٥٧٠*
ن حبان والحـاكم رواه أبو داود واب(لْنَا من أمْرنِا ما اسْتَدْبَـرْنا ما غَسَّلَ رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم إلاَّ نِسَاؤهُ بلو اسْتـَقْ 

 أي لــو ظهــر لي أولا مــا ظهــر لي آخــرا ماغــسله إلا ،"لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت مــا غــسله إلا نــساؤه: "بلفــظ
لو مـت قبلـي لغـسلتك وكفنتـك ثم صـليت عليـك : "نساؤه لتذكرها بعد فوات الوقت قول النبيَّ صلى اÁَّ عليه وسلم لها

 وهذا مذهب ،بكر  ولأن أسماء غسلت زوجها أبا،عليا غسل فاطمةالشافعي أن  وروى .رواه أحمد وابن ماجة" ودفنتك
لا يجـوز للرجـل أن يغـسل زوجتـه لانقطـاع العلاقـة : وخالفت الحنفية فقالوا .الجمهور في جواز غسل أحد الزوجين الآخر

  )رواه الشافعي() بينهما وبطلان النكاح بالموت

 عـن جَـدَّ�ا أسمـاءَ ، عـن أم محمـد بنـت محمـد بـن جعفـر بـن أبي طالـب،عُمَـارَة عن ،إبراهيمُ بنُ محمد) أخبرنا (- ٥٧١*
لْهَا إذا ماتـت هـي وعَلـيّ : بنت عُمَيْسٍ   فَـغـَسَّلتها هـي ،أن فاطمـةَ بنـتَ رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم أوصـت أن تُـغـَسِّ
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 كمـا مـضى في الحـديث الـسابق ،غـسل زوجتـهللرجل أن ي  ففهمنه أنه يجوز،وعلي كان زوج فاطمة(وعليّ رضي اÁَّ عنه 
  )رواه الشافعي() وهو حجة على الحنفية لما تعين له

  

  الجنازة

أنـه كـان :  عـن ابـن عُمَـرَ ، عن نـافع، عن عبد اÁَّ بن عُمر ابن حَفْص، يعني الواقِدَيَّ ،محمدُ بنُ عُمَرُ ) أخبرنا (- ٥٨٥*
 وهـو ، وهو رفـع اليـدين عنـد التكبـير،ا الحديث فيما لم يجئ في اخوانه السابقةجاء هذ (يَـرْفَعُ يديه كلما كَبـَّرَ على الجنازة

كـبر رسـول اÁَّ :  روى الترمـذي والـدارقطني.ن هذا الرفع كان مع كل تكبير لا في الأولى فقط وعليـه الـشافعيةأصريح في 
 فأفاد أن الرفع مع التكبـيرة الأولى ،سرىصلى اÁَّ عليه وسلم على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على الي

  )رواه الشافعي() فقط وبه أخذ المالكية

إذا رأيـتم الجنـازة :  فقـال،إ�ـا جنـازة يهـودي: مر بنا جنازة فقـام لهـا النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وقمنـا فقلنـا: عن جابر* 
 ؟أليـست نفـسا: لى الله عليـه وسـلموفي الصحيحين عـن سـهل بـن حنيـف فقـال صـ. إن الموت فزع: زاد مسلم . فقوموا

  )ورد في مالك(
يا :  عن عبد الله بن عمرو أنه سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال..عن.. حدثنا أبو عبد الرحمن-٦٥٧٣* 

 للذي نعم، قوموا لها فإنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما: رسول الله، تمر بنا جنازة الكافر، أفنقوم لها؟ فقال
  )رواه أحمد. (يقبض النفوس

قال هارون حدثنا  ( ،)واللفظ لهارون وحرملة (، وهارون بن سعيد الأيلي، وحرملة بن يحيى،وحدثني أبو الطاهر) ٩٤٥(*
 أن أبا هريرة ، قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن ابن شهاب، أخبرني يونس،)وقال الآخران أخبرنا ابن وهب

 ومـن شـهدها حـتى تـدفن فلـه ،من شهد الجنـازة حـتى يـصلى عليهـا فلـه قـيراط : الله صلى الله عليه وسلم قال رسول:قال
 قال ، وزاد الآخران قال ابن شهاب،انتهى حديث أبي الطاهر . قال مثل الجبلين العظيمينقيل وما القيراطان ؟ .قيراطان

لقـد ضـيعنا قـراريط   فلما بلغه حديث أبي هريرة قـال ، وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف:سالم بن عبد الله بن عمر
  )رواه مسلم( كثيرة

 عــن ، قــالوا حــدثنا ســفيان، وابــن نمــير، وزهــير بــن حــرب، وعمــرو الناقــد،وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٩٥٨ (- ٧٣*
تم الجنـازة فقومـوا لهـا إذا رأيـ : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن عامر بن ربيعة قـال، عن أبيه، عن سالم،الزهري

  )رواه مسلم( .حتى تخلفكم أو توضع

  ] أي عن أعناق الرجال أو توضع في القبر ) أو توضع (.أي تصيرون وراءها غائبين عنها) تخلفكم(ش [ 

 ، وحـدثني حرملـة، أخبرنـا الليـث ح، وحـدثنا محمـد بـن رمـح، حـدثنا ليـث ح،وحـدثناه قتيبـة بـن سـعيد) ٩٥٨ (- ٧٤*
 وفي حـديث يـونس أنـه سمـع رسـول الله صـلى الله ، �ـذا الإسـناد، جميعا عن ابن شهاب، أخبرني يونس،هبأخبرنا ابن و 
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 ، عن ابن عمر، عن نافع، أخبرنا الليث، وحدثنا ابن رمح، حدثنا ليث ح، وحدثنا قتيبة بن سعيد،عليه وسلم يقول ح
دكم الجنـازة فـإن لم يكـن ماشـيا معهـا فلـيقم حـتى إذا رأى أحـ : عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال،عن عـامر بـن ربيعـة

   )رواه مسلم (.تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه

رهُُ ) أخبرنا (- ٥٩١* أن النبيَّ صلى اÁَّ عليه :  عن سالم عن أبيه، عن ابن شهاب، عن ابن جُرَيْج،مسلمُ بن خالد وغَيـْ
هـــذا الحــديث والحـــديثان بعـــده يفيــدان أن الـــسنة أن يتقـــدم  (ازةَكـــانوا يمَــْـشون أمــام الجنَــَـ وســلم وأبـــا بكروعُمَــرَ وعُثمـــانَ 

إن :  وقـــالوا،وقـــد أخـــذ بـــذلك جمهـــور الـــسلف والخلـــف وأحمـــد والـــشافعي ،المـــشيعون الجنـــازة في الـــذهاب �ـــا إلى المقـــبرة
أمرنا "  هم ولحديث ورأى الحنفية أن يسيروا خلفها ليتعظوا بالنظر إليها في سير ،المشيعين شفعاء الميت فينبغي أن يتقدموه

  )رواه الشافعي() إلخ فاتباع الجنائز معناه السير خلفها"أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض : النبي بسبع و�انا عن سبع 

سألنا رسول الله صـلى الله علـه وسـلم عـن الـسير : يقول) ابن مسعود(سمعت عبد الله : قال...  حدثنا سفيان،-٣٥٨٥
  )رواه أحمد (.عة وليست تابعةمتبو : بالجنازة، فقال

ســألنا :  حــدثنا وكيــع، حــدثنا حــسن، عــن يحــيى بــن الحــارث، عــن أبي ماجــد الحنفــي، عــن ابــن مــسعود، قــال-٤١١٠*
  )رواه أحمد (.ما دون الخبب، الجنازة متبوعة وليست بتابع: رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة، فقال

قال عبد الله بن مسعود سـألنا : أن أبا ماجد، رجل من بني حنيفة، حدثه قال..ا زهير حدثنا أبو كامل، حدثن-٣٧٣٤
لتعجـل : أو قـال( السير ما دون الخبب، فإن يكـن خـيرا تعجـل إليـه : نبينا صلى الله عليه وسلم عن السير بالجنازة فقال

  )رواه أحمد (.نا من تقدمهاليس م، وإن يكن سوى ذلك فبعدا لأهل النار، الجنازة متبوعة ولا تتبع، )إليه

إذا وُضِعتِ الجنََازَةُ واحْتمَلَهَا النَّاسُ « : وعن أبي سَعيد الخدريِِّ  رضي اÁَّ عَنه أَنَّ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ــاقِهمِ، فـَـإِنْ كانــَتْ صــالحَِةً قالَــتْ  يــا ويْـلَهَــا، أيَـْـنَ :  وَإنْ كانــَتْ غَــير صــالحةٍ، قالـَـتْ قـَـدِّمُوني قـَـدِّمُوني،: أوَ الرّجِــالُ عَلــى أعَْنَ

عَهُ لَصَعِقَ    )ورد في رياض الصالحينو  ()رواه البخاري(» تَذْهَبُونَ َ�ا؟ يَسْمَعُ صَوَ�ا كُلُّ شيءٍ إلاَّ الإِنْسَانُ، وَلَوْ سمَِ

حثا على الميت ثلاثَ ى اÁَّ عليه وسلم أن النبيّ صل: إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه ) أخبرنا (- ٦٠١*
رمـاه وعلـى ذلـك يـصح أن نقـول ثـلاث حثيـات وثـلاث : حثا التراب يحثيه حثيا وحثـاه يحثـوه حثـوا (حَثَـيَاتٍ بيديه جميعاً 

 ونحـن لا نـدرك الـسر في هـذا العمـل ولا تدركـه عقولنـا ولكنـا نـصدقه ونتقبلـه مـا ،حثوات وأن نكتب حثا بالألف وباليـاء
 وقـد عثـرت ،وكم في العبادات من أمور لا تدركها العقول ،الحديث صحيحا ولا مطعن في رجاله وروايته صحيحةدام 

ولفظـه عـن أبي هريـرة أن النـبي صـلى اÁَّ عليـه وسـلم " جمـع الفوائـد الجـامع للأصـول ومنبـع الزوائـد"على هـذا الحـديث في 
  )رواه الشافعي() سه ثلاثا للقزويني عليه من قبل رأ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحثا

صلَّى رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم عَلى جَنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ  :عن أبي عبدِ الرحمنِ عوفِ بن مالكٍ رضي اÁَّ عنه قال* 
ــهُ وارْحمْــهُ  « :مِــنْ دُعائــِهِ وَهُــو يَـقُــولُ  ــهُ، وَ ،اللَّهُــمَّ اغْفِــرْ لَ ــعْ مُدْخَلَــهُ واغْــسِلْهُ باِلمــاءِ والــثَّـلْجِ  وعافِــهِ واعْــفُ عنْ ــهُ، وَوسِّ أَكــرمِْ نزلَُ

والـْبردَِ، ونَـقِّـه مـنَ الخـَــطاَياَ كمـا نَـقَّيْـتَ الثَّـوب الأبْـــيَضَ مـنَ الـدَّنَس، وَأبَْدِلْــهُ دارا خـيراً مِـنْ دَارهِ وَأهَْـلاً خَــيرّاً مـنْ أهْلـِهِ وزَوْجــاً 
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يـِّتَ  »الجنَّةَ، وَأعَِذْه منْ عَذَابِ القَبرِْ، وَمِنْ عَذَابِ النَّـارخَيرْاً منْ زَوْجِهِ، وأدْخِلْه 
َ
رواه ( .حَـتىَّ تمَنَـَّيْـتُ أَنْ أَكُـونَ أنـَا ذلـكَ الم

  )ورد في رياض الصالحين ( .)مسلم

Áَّ عنهم ، عَنِ النبيِّ صَلّى  عنْ أبيه ، وأبوه صَحَابيٌّ رضي ا، وأبي قَـتَادَةَ ، وأبي إبْـراَهيمَ الأشْهَليَّ ، وعن أبي هُريرة-٩٣٦*
. اللَّهم اغفر لحِيَِّنَا وَميِّتِنا، وَصَغيرنا وكََبيرنِاَ، وذكََرنِاَ وَأنُْـثاَناَ، وشَاهِدِنا وَغائبِناَ « :اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنَّه صلَّى عَلى جَنَازَة فقال

 .»نْ توَفَّـيْتَه منَّا فَـتـَوَفَّهُ عَلى الإيمانِ، اللَّهُـمَّ لا تحَْرمِْنـا أَجْـرَهُ، وَلا تَـفْتِنَّـا بَـعْـدَهُ اللَّهُمَّ منْ أَحْيـَيْتَه منَّا فأَحْيِه على الإسْلامِ، وَمَ 
ــادَةَ  ، ورواه أبــو داود مــن روايــة أبي هريــرة وأبي قَـتَ حــديث أبي : قــال الحــاكم. رواه الترمــذي مــن روايــة أبي هُرَيْــرةَ والأشــهَليِّ

قال و .  أَصحُّ رواياتِ هذا الحديث روايةُ الأَشْهَليِّ : البُخاريِّ ومُسْلِمٍ، قال الترمِْذي قال البخاريُّ هريرة صَحيحٌ على شَرْطِ 
 )ورد في رياض الصالحين (.وَأَصَحُّ شيء في هذا الباب حديث عوْفِ بن مالكٍ : البخاري
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  كتاب الصوم 

 عـن أبي صـالح الزيـات أنـه سمـع ، أخـبرني عطـاء، جـريج أخبرنـا ابـن، حدثنا عبدالرزاق،وحدثني محمد بن رافع) ١١٥١(*
قـال الله عـز وجـل كـل عمـل ابـن آدم لـه إلا الـصيام  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:أبا هريرة رضي الله عنه يقول

اتلـه  فإن سـابه أحـدا أو ق،ث يومئذ ولا يسخبف فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا ير ، والصيام جنة.فإنه لي وأنا أجزي به
 وللـصائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريـح المـسك.فليقل إني امرؤ صائم

  )رواه مسلم( .فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه

لروايـة الأخـرى ولا يجهـل ولا هكذا هو هنـا بالـسين ويقـال بالـسين والـصاد وهـو الـصياح وهـو بمعـنى ا) ولا يسخب(ش [ 
  ]الخلوف تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام ) لخلوف (.يرفث

 ويقال أرفث رباعي ، يقال رفث يرفث رفثا في المصدر ورفثا في الاسمالرفث السخف وفاحش الكلام) فلا يرفث(ش [ 
  ] ف الصواب من القول والفعل حكاه القاضي والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلا

 »إِذا بقَِيَ نِصْفٌ مِـنْ شَـعْبانَ فـَلا تـَصُومُوا« : قالَ رسولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم: عنْ أَبي هُريْـرَةَ رضِيَ اÁَّ عَنْهُ قال* 
مَــنْ صَــامَ « :  رضــيَ اÁَّ عنْهمــا قــالوَعَــنْ أَبي اليَقظــَان عمــارِ بــنِ ياَسِــرٍ  . حــديثٌ حَــسَنٌ صــحيحٌ :  وقــال)رواه الترمــذي(

حــديثٌ حــسن :  وقــال)رواه أبــو داود والترمــذي( »اليــَومَ الَّــذِي يـُـشكُّ فِيــهِ فَـقَــدْ عَــصَى أبَــا القَاسِــمِ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم 
  )ورد في رياض الصالحين (.صحيحٌ 

الـشهر تـسع وعـشرون ليلـة فـلا تـصوموا : ه وسـلم قـال رسـول الله صـلى الله عليـ:  عـن ابـن عمـر قـال عن البخارييرو * 
غــم بــضم الغــين المعجمــة وتــشديد المــيم أي حــال بيــنكم وبينــه : قولــه . حــتى تــروه فــإن غــم علــيكم فــأكملوا العــدة ثلاثــين

قال رسول :   وروى مسلم عن أبي هريرة قال. لأن الأصل في الشهر هو البقاء،أكملوا العدة أي عدة شعبان: قوله. غيم
: وروى الترمذي عن ابن عباس قال . صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدد: صلى الله وسلمالله 

 فــإن حالــت دونــه غيايــة ، صــوموا لرؤيتــه وأفطــروا لرؤيتــه،لا تــصوموا قبــل رمــضان: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
   .ا أظلك من سحابة أو غيرهاغياية بالتحتيتين كل م: قوله. فأكملوا ثلاثين يوما

أنَّ رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليـه وسـلم :  عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُريرة،عبدُ العزيز بنُ محمد بن عمرو) : أخبرنا (- ٧٢٤* 
الحـديث صـريح في النهـي عـن  (.لا تَـقَدَّموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافقَ ذلك يوما كـان يـَصُومُه أحـدكُم: قال

 ومحـل الحرمـة مـا إذا لم ،ستقبال رمضان بصوم يوم أو يومين ليستقبل رمضان بنشاط ولئلا يزاد في رمـضان مـا لـيس منـها
 وكـذلك لا حرمــة إذا وصــله بمـا قبلــه ففـي هــذه الأحــوال ،يـصادف صــومه عـادة لــه كـصوم الإثنــين أوالخمــيس بنيـة التطــوع

)  يوم الشك لأنه تقدم للصوم بيوم وقد عرفنـا الخـلاف في صـومهيتقي المعنى المخوف فلا يحرم الصوم ويشمل هذا النهي
  )رواه الشافعي( .صُومُوا لرؤيته وأفْطِرُوا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فَـعُدُّوا ثلاثين
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 عن يحيى ، عن على بن مبارك، حدثنا وكيع، قال أبو بكر، وأبو كريب،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٠٨٢ (- ٢١*
لا تقـدموا رمـضان  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن أبي هريرة رضي الله عنـه قـال،أبي سلمة عن ،بن أبي كثير

  )رواه مسلم( .إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ،بصوم يوم ولا يومين

 بــالرفع لكونــه في كــلام تــام غــير) إلا رجــل (.أي لاتتقــدموه ولا تــستقبلوه بــصوم يــوم أو يــومين) لاتقــدموا رمــضان(ش [ 
  ] موجب 

قال يحيى بن يحيى أخبرنـا وقـال الآخـرون (  وابن حجر ، وقتيبة، ويحيى بن أيوب،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٠٨٧ (- ٢٨*
 عــن كريــب أن أم الفــضل بنــت الحــارث بعثتــه إلى ،)وهــو ابــن أبي حرملــة(  عــن محمــد ،)حــدثنا اسماعيــل وهــو ابــن جعفــر

هــا واســتهل علــى رمــضان وأنــا بالــشام فرأيــت الهــلال ليلــة الجمعــة ثم  فقــدمت الــشام فقــضيت حاجت: قــال.معاويــة بالــشام
 : فقلـت؟ بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقـال مـتى رأيـتم الهـلالعبد اللهقدمت المدينة في آخر الشهر فسألني 

 رأينـاه ليلـة الـسبت فـلا  فقـال لكنـا.ه الناس وصاموا وصـام معاويـةآ نعم ور : أنت رأيته ؟ فقلت: فقال،رأيناه ليلة الجمعة
 لا هكذا أمرنا رسول الله صلى : فقال أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ : فقلت.زال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراهن

  )رواه مسلم(وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي  .الله عليه وسلم

  ] أي ظهر هلاله وهو على ما لم يسم فاعله ) واستهل على رمضان(ش [ 

 قـال سمعـت عطـاء يـزعم أن أبـا العبـاس أخـبره ، أخبرنا ابـن جـريج، حدثنا عبدالرزاق،وحدثني محمد بن رافع) ١١٥٩(* 
 بلــغ النــبي صــلى الله عليــه وســلم أني أصــوم أســرد وأصــلي :أنــه سمــع عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا يقــول

فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك  ،نك تصوم ولا تفطر وتصلي الليلخبر أألم أُ  :الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال
قـال إني أجـدني أقـوى مـن  . وصم من كل عشرة أيـام يومـا ولـك أجـر تـسعة،صم وأفطر وصل ونم، فحظا ولأهلك حظا

وم يومـا كان يص : قال؟ قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله.)عليه السلام  ( فصم صيام داود : قال.ذلك يا نبي الله
فقـال النــبي ) قـال عطـاء فـلا أدري كيـف ذكـر صـيام الأبـد (  قـال مـن لي �ـذه يـا نـبي الله .ويفطـر يومـا ولا يفـر إذا لاقـى

  )رواه مسلم( . لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد،لا صام من صام الأبد :صلى الله عليه وسلم

قـال الإمـام النـووي أجـابوا عـن حـديث لا ) لا صـام مـن صـام الأبـد (.أي يقول وقد كثر الزعم بمعنى القول) يزعم(ش [ 
 و�ــذا أجابــت عائــشة ،صــام مــن صــام الأبــد بأجوبــة أحــدها أنــه محمــول علــى حقيقتــه بــأن يــصوم معــه العيــدين والتــشريق

 من مشقته صام أنه لا يجد  والثالث أن معنى لا، والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا-رضي الله عنها 
  ] ما يجدها غيره فيكون خبرا لا دعاء 

ــدُ بْــنُ مُقَاتــِلٍ - ٥١٩٩* ثَـنَا محَُمَّ ــيرٍ قَــالَ : قَــالَ ، أَخْبـَرَنــَا الأَْوْزاَعِــيُّ ، أَخْبـَرَنــَا عَبْــدُ اÁَِّ ، حَــدَّ ثَنيِ يحَْــيىَ بْــنُ أَبيِ كَثِ ثَنيِ : حَــدَّ  حَــدَّ
ثَنيِ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ  حَ : قاَلَ ،أبَوُسلمةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ ،دَّ َّÁصَلَّى ا َِّÁياَ عَبْـدَ : قاَلَ رَسُولُ ا 

 فـَإِنَّ ، وَقـُمْ وَنمَْ ، صُـمْ وَأَفْطِـرْ ،فـَلاَ تَـفْعَـلْ  : قـَالَ . بَـلـَى يـَا رَسُـولَ اÁَِّ : قُـلْـتُ .اÁَِّ أَلمَْ أُخْبـَرْ أنََّكَ تَصُومُ النـَّهَـارَ وَتَـقُـومُ اللَّيْـلَ 
  )رواه البخاري(.  وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقáا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقáا،لجَِسَدِكَ عَلَيْكَ حَقáا
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ثَـنَا مُوسَــى- ٥٠٥٢* ثَـنَا أبَــُو عَوَانــَةَ ، حَــدَّ  قــَالَ أنَْكَحَــنيِ أَبيِ امْــرَأةًَ ،Áَِّ بــْنِ عَمْــروٍ عَــنْ عَبْــدِ ا، عَــنْ مجَُاهِــدٍ ، عَــنْ مُغِــيرةََ ، حَــدَّ
 ولمََْ يُـفَـتِّشْ لنَـَا كَنـَفًـا ، لمَْ يَطـَأْ لنَـَا فِراَشًـا،نعِْـمَ الرَّجُـلُ مِـنْ رَجُـلٍ  :ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَـتـَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَـيَسْأَلهُاَ عَنْ بَـعْلِهَا فَـتـَقُولُ 

نَاهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـلَمَّا .مُنْذُ أتََـيـْ َّÁقاَلَ ؟كَيْفَ تَصُومُ :  فَـلَقِيتُهُ بَـعْدُ فَـقَالَ ،لْقَنيِ بِهِ أ فَـقَالَ ،طاَلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذكََرَ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا  :  
لـَةٍ ؟ وكََيْـفَ تخَـْتِمُ : قـَالَ .كُلَّ يــَوْمٍ   قـَالَ قُـلْـتُ أطُِيـقُ .رَإِ الْقُـرْآنَ فيِ كُـلِّ شَـهْرٍ  وَاقـْـ،صُـمْ فيِ كُـلِّ شَـهْرٍ ثَلاَثـَةً  : قـَالَ . قـَالَ كُـلَّ ليَـْ

 قُـلْـتُ : قـَالَ .أفَْطِرْ يَـوْمَينِْ وَصُـمْ يَـوْمًـا : قاَلَ . قُـلْتُ أطُِيقُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ .صُمْ ثَلاَثةََ أيََّامٍ فيِ الجُْمُعَةِ  : قاَلَ .أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ 
 فَـلَيْتـَنيِ . وَاقـْـرَأْ فيِ كُـلِّ سَـبْعِ ليَـَالٍ مَـرَّةً ، صِـيَامَ يــَوْمٍ وَإِفْطـَارَ يــَوْمٍ ،صُـمْ أفَـْضَلَ الـصَّوْمِ صَـوْمَ دَاوُدَ  : قاَلَ .أطُِيقُ أَكْثَـرَ مِنْ ذَلِكَ 

 بَـعْضِ أهَْلِهِ الـسُّبْعَ مِـنْ الْقُـرْآنِ يلَ  فَكَانَ يَـقْرَأُ عَ ، وَذَاكَ أَنيِّ كَبرِْتُ وَضَعُفْتُ ،قبَِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 وَإِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـتـَقَوَّى أفَْطرََ أيََّامًا وَأحَْصَى وَصَامَ مِثْـلَهُنَّ  ، وَالَّذِي يَـقْرَؤُهُ يَـعْرِضُهُ مِنْ النـَّهَارِ ليَِكُونَ أَخَفَّ عَلَيْهِ باِللَّيْلِ ،باِلنـَّهَارِ 

ـــرُكَ شَـــ ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ عَلَيْـــهِ كَراَهِيَـــةَ أَنْ يَـتـْ َّÁوَقــَـالَ بَـعْـــضُهُمْ فيِ ثــَـلاَثٍ وَفيِ خمَْـــسٍ .يْئًا فــَـارَقَ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى ا َِّÁقــَـالَ أبَــُـو عَبْـــد ا 
  )رواه البخاري( وَأَكْثَـرُهُمْ عَلَى سَبْعٍ 

  الذين يطيقونه

 عـن يزيـد ، عـن بكـير، عن عمـرو بـن الحـارث،)يعني ابن مضر( حدثنا بكر ،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١١٤٥ (- ١٤٩*
 ٢[  لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال،مولى سلمة

  )رواه مسلم. (كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها] ١٨٤الآية / البقرة / 

حــتى  (.في العبــارة ســاقط وهــو خــبر كــان والتقــدير كــان مــن أراد أن يفطــر ويفتــدى فعــل) أن يفطــركــان مــن أراد (ش [ 
يعـــني أ�ــم كــانوا مخــيرين في صـــدر ) فنــسختها (.هـــي آيــة شــهر رمــضان الـــذي أنــزل فيــه القــرآن) نزلــت الآيــة الــتي بعــدها

 فمعنى وعلـى . شهد منكم الشهر فليصمه فمن: ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى،الإسلام بين الصوم والفدية
 وهــي طعــام مــسكين لكــل يــوم فهــو رخــصة منــه ،الــذين يطيقونــه فديــة أي علــى المطيقــين للــصيام إن أفطــروا إعطــاء فديــة

 ومــن لم يقــل ، ثم نــسخ الرخــصة وعــين العزيمــة، والفديــة في بــدء الأمــر لعــدم تعــودهم الــصيام أيامــا،تعــالى لهــم في الإفطــار
   ]  تفسيره وعلى الذين يصومونه مع المشقة وهو مبني على أن الطاقة اسم للقدرة مع المشدة والمشقةبالنسخ قال في

 عن بكـير بـن ، أخبرنا عمرو بن الحارث، بن وهبعبد الله أخبرنا ،حدثني عمرو بن سواد العامري) ١١٤٥ (- ١٥٠*
كنا في رمضان على عهد رسول  :نه أنه قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله ع، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع،الأشج

 حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم ، ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين،الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام
  )رواه مسلم(] ١٨٥الآية / البقرة  / ٢ [الشهر فليصمه

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيـَةٌ طَعَـامُ أيََّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِ { باَب قَـوْلِهِ * يضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيـْ راً فَـهُوَ خَيـْ لـِّهِ كَمَـا يُـفْطِرُ مِنْ الْمَرَضِ كُ وَقاَلَ عَطاَءٌ } مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيـْ

ُ تَـعَالىَ  َّÁوَأمََّا ،فيِ الْمُرْضِعِ أوَْ الحْاَمِلِ إِذَا خَافَـتَا عَلَى أنَْـفُسِهِمَا أوَْ وَلَدِهمِاَ تُـفْطِراَنِ ثمَُّ تَـقْضِياَنِ  وَقاَلَ الحَْسَنُ وَإِبْـراَهِيمُ .قاَلَ ا 
يَامَ فَـقَدْ أَطْعَ  ـزاً وَلحَْمًـا وَأفَْطـَرَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لمَْ يطُِقْ الصِّ ورد ( .مَ أنََسٌ بَـعْدَ مَا كَبرَِ عَامًا أوَْ عَـامَينِْ كُـلَّ يــَوْمٍ مِـسْكِينًا خُبـْ

  )في البخاريُ 
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ثَنيِ إِسْحَاقُ - ٤٥٠٥ ثَـنَا زكََريَِّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبـَرَناَ رَوْحٌ ، حَدَّ ثَـنَا عَمْرُو بْنُ دِينـَارٍ ، حَدَّ ـعَ  عَـنْ عَطـَاءٍ ، حَدَّ ابـْنَ عَبَّـاسٍ  سمَِ
 هُـوَ الـشَّيْخُ الْكَبـِيرُ ،ليَْـسَتْ بمِنَْـسُوخَةٍ  :قـَالَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ } فِدْيـَةٌ طَعَـامُ مِـسْكِينٍ {يَـقْرَأُ وَعَلـَى الَّـذِينَ يطَُوَّقُونـَهُ فـَلاَ يطُِيقُونـَهُ 

  )رواه البخاري (.انِ مَكَانَ كُلِّ يَـوْمٍ مِسْكِينًاوَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرةَُ لاَ يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَـيُطْعِمَ 

ثَـنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَليِدِ - ٤٥٠٦* ثَـنَا عَبْدُ الأَْعْلَى، حَدَّ ثَـنَا عُبـَيْدُ اÁَِّ ، حَدَّ ُ عَنـْهُمَا أنََّهُ ، عَنْ ناَفِعٍ ، حَدَّ َّÁعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا 
  )رواه البخاري. (هِيَ مَنْسُوخَةٌ  :قاَلَ } فِدْيةٌَ طَعَامُ مَسَاكِينَ {قَـرَأَ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ - ٤٥٠٧* ثَـنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، حَدَّ  عَنْ يزَيِدَ مَوْلىَ سَلَمَةَ بْنِ ، عَنْ بُكَيرِْ بْنِ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ عَمْروِ بْنِ الحْاَرِثِ ، حَدَّ
كَـانَ مَـنْ أرَاَدَ أَنْ يُـفْطِـرَ وَيَـفْتـَدِيَ حَـتىَّ } عَلَى الَّذِينَ يطُِيقُونهَُ فِدْيـَةٌ طَعَـامُ مِـسْكِينٍ وَ { لَمَّا نَـزَلَتْ : عَنْ سَلَمَةَ قاَلَ ،الأَْكْوعَِ 

هَا رٌ قَـبْلَ يزَيِدَ  .نَـزَلَتْ الآْيةَُ الَّتيِ بَـعْدَهَا فَـنَسَخَتـْ   )رواه البخاري. (قاَلَ أبَوُ عَبْد اÁَِّ مَاتَ بُكَيـْ

  السحور بركة

 وحدثنا أبو بكر بن أبي ، عن أنس ح، عن عبدالعزيز بن صهيب، قال أخبرنا هشيم،حدثنا يحيى بن يحيى ) ١٠٩٥( *
 حـدثنا أبـو ، وحـدثنا قتيبـة بـن سـعيد، عـن أنـس رضـي الله عنـه ح، عن عبدالعزيز، عن ابن علية، وزهير ابن حرب،شيبة

   :قــــال رســــول الله صــــلى الله عليــــه وســــلم : عــــن أنــــس رضــــي الله عنــــه قــــال، وعبــــدالعزيز بــــن صــــهيب، عــــن قتــــادة،عوانــــة
  )رواه مسلم( .تسحروا فإن في السحور بركة

 عـن أبي قـيس مـولى عمـرو بـن ، عـن أبيـه، عن موسى بن علـي، حدثنا ليث،حدثنا قتيبة بن سعيد ) ١٠٩٦ ( - ٤٦*
هـل الكتـاب أكلـة فـصل مـا بـين صـيامنا وصـيام أ : عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال،العاص
  )رواه مسلم( .السحر

معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور فإ�م ) فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر(ش [ 
 وأكلـة الــسحر هـي الـسحور وهــي بفـتح الهمـزة هكــذا ضـبطناه وهكـذا ضــبطه .لا يتـسحرون ونحـن يـستحب لنــا الـسحور

 وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيها ، روايات بلادناالجمهور وهو المشهور في
  ] كلة بالضم فهي اللقمة الواحدةوأما الأُ 

  النهي عن الصيام في العيدين

ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ يوُسُــفَ - ١٩٩٠*  قــَالَ شَــهِدْتُ ،عُبـَيْــدٍ مَــوْلىَ ابــْنِ أزَْهَــرَ  عَــنْ أَبيِ ، عَــنْ ابــْنِ شِــهَابٍ ، أَخْبـَرَنــَا مَالــِكٌ ، حَــدَّ
ُ عَنْهُ فَـقَالَ  َّÁطَّابِ رَضِيَ ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ  :الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁيــَوْمُ ،يَامِهِمَاصِـهَذَانِ يَـوْمَانِ نَـهَى رَسُـولُ ا 

  )رواه البخاري (. الآْخَرُ تأَْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ  وَالْيـَوْمُ ،فِطْركُِمْ مِنْ صِيَامِكُمْ 
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  مبطلات الصوم
  الحجامة والقيء والاحتلام: ثلاث لا يفطرن الصائم: قوله عليه الصلاة والسلام 

  الجنابة

 ،عــن عبدربــه) وهـو ابــن الحـارث( أخــبرني عمــرو ، حـدثنا ابــن وهـب،حـدثني هــارون بـن ســعيد الأيلــي) ١١٠٩ (- ٧٧*
 حدثـه أن مـروان أرسـله إلى أم سـلمة رضـي الله عنهـا يـسأل  بـن عبـد الـرحمن أن أبـا بكـر، بن كعـب الحمـيريعبد اللهعن 

 ثم لا ، لا مـن حلـم،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مـن جمـاع :عن رجل يصبح جنبا أيصوم ؟ فقالت
  )رواه مسلم( .يفطر ولا يقضي

  ] ي لا يفطر بقية يومه ولا يقضي صوم ذلك اليوم لكونه صوما صحيحا لا خلل فيه أ) ثم لا يفطر ولا يقضي(ش [ 

 عـن أبي بكـر بـن عبـدالرحمن بـن ، عن عبدربه بن سـعيد، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١١٠٩ (- ٧٨*
رسول الله صـلى الله عليـه إن كان  : عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أ�ما قالتا،الحارث بن هشام

  )رواه مسلم( . ثم يصوم،ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان وسلم

  ] إن هذه مخففة واللام في قولها ليصبح فارقة ) إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا(ش [ 

 عبد الله أخبرني ، إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا، وابن حجر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ١١١٠ (- ٧٩*
أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائـشة رضـي الله عنهـا ) وهو بن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة(بن عبدالرحمن 

 فقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا ،أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب
 فقــال لــست مثلنــا يــا .وأنــا تــدركني الــصلاة وأنــا جنــب فأصــوم :صــوم ؟ فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلمجنــب أفأ

والله إني لأرجـو أن أكـون أخـشاكم Î وأعلمكـم بمـا  :رسول الله قـد غفـر الله لـك مـا تقـدم مـن ذنبـك ومـا تـأخر فقـال
  )رواه مسلم( .أتقى

أن ) ٥(مـولى عائـشة ) ٤(  عـن أبي يـونس ،)٣( عبد الرحمن بن معمـر بن) ٢( حدثنا عبد الله ، أخبرنا مالك- ٣٤٩*
إني أصــبحت جنبــا وأنــا أريــد ): ٧(واقــف علــى البــاب وأنــا أسمــع ) ٦(رجــلا قــال لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو 

 فقـال .فأصـوم) ١٢(جنبـا ثم أغتـسل ) ١١(أصـبح ) ١٠(وأنـا : رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم) ٩(فقال ) ٨(الصوم 
رسـول الله ) ١٦( فغضب .ما تقدم من ذنبك وما تأخر) ١٥(مثلنا فقد غفر الله لك ) ١٤(إنك لست ): ١٣(الرجل 

ورد في ( بمــا أتقــي) ١٨( عــز وجــل وأعلمكــم ) ١٧( والله إني لأرجــو أن أكــون أخــشاكم :صـلى الله عليــه وســلم وقــال
  )مالك

   .أي أحيانا ) ١١ ( .ولك في أسوة ) ١٠ ( .نه أبلغأجابه بالفعل لأ ) ٩( فهل يصح صيامي ؟  ) ٨( [
   .اعتقد الرجل أن ذلك من خصائصه لأن الله يحل لرسوله ما شاء ) ١٣ ( .بعد الصبح للصلاة ) ١٢( 
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 وإلا فحقه أن يقول إنا لسنا مثلك فلا يقاس حالنا ،كأن السائل لم يكن ماهرا في قيام المبنى ولا في مقام المعنى ) ١٤( 
   . كذا قال القاري،الكعلى ح

 إلا أن ، أي ستر وحال بينك وبين الذنب فلا يقع منك ذنب أصلا،إلى آخره... فقد غفر الله لك : قوله  ) ١٥( 
   .الغفر هو الستر فهو كناية عن العصمة

نعم له . حكام أي لما ظهر من قوله ترك الاقتداء بفعله مع أنه يجب المتابعة لفعله وقوله وتقريره في جميع الأ ) ١٦( 
 حيث دله على حكمه بفعله تبين أنه ليس من صلى الله عليه وسلم لكنه ،خصوصيات معلومة عند العلماء الكرام

   .مخصوص حكمه فغضب لأجله

 وذلك أقوى دليل على عدم ، مع كونه أخبره بفعله جوابا لسؤاله،فغضب لاعتقاده الخصوصية بلا علم: قوله 
قول السائل ذلك وإن كان على معنى الخوف والتوقي لكن ظاهره أنه : وقال الباجي . لعربي الاختصاص أشار إليه ابن ا

   . ارتكاب ما شاء لأنه غفر له أو لعله أراد أن الله يحل لرسوله ما شاءصلى الله عليه وسلميعتقد فيه 
الخشية حالتان تنشآن عن فيه إشكال لأن الخوف و :  قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ،أخشاكم: قوله  ) ١٧( 

 غير معذب فكيف يتصور صلى الله عليه وسلم وقد دل القاطع على أنه ،ملاحظة شدة النقمة الممكن وقوعها بالخائف
 فإذا حصل الذهول حصل له الخوف كذا في ،منه الخوف ؟ فكيف أشد الخوف ؟ والجواب أن الذهول جائز عليه

   ."مرقاة الصعود "

فيه وجوب الاقتداء بأفعاله والوقوف عندها إلا ما قام الدليل على اختصاصه :  قال عياض ،أتقيوأعلمكم بما  ) ١٨( 
إنه مندوب وحملته :  وقال معظم الشافعية ، هو قول مالك وأكثر أصحابنا البغداديين وأكثر أصحاب الشافعي،به

   ]أي بما يجب أن أتقي منه من فعل أو ترك أو قول ) ١٩ ( .طائفة على الإباحة

كنـت :  أنه سمـع أبـا بكـر بـن عبـد الـرحمن يقـول،)١( أخبرنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ، أخبرنا مالك- ٣٥٠*
 ، مـن أصـبح جنبـا أفطـر:قال) ٦(أبا هريرة أن ) ٥(المدينة فذكر ) ٤(وهو أمير ) ٣(عند مروان بن الحكم ) ٢(أنا وأبي 

 .المــؤمنين عائـشة وأم ســلمة فتـسألهما عــن ذلــك) ٨(ذهبن إلى أمــي أقـسمت عليــك يــا عبـد الــرحمن لتـ: فقـال مــروان) ٧(
علــى عائــشة ثم قــال ) ١٢(وذهبــت معــه حــتى دخلنــا علــى عائــشة فــسلمنا ) ١١(عبــد الــرحمن ) ١٠(فــذهب ): ٩(قــال 

: الـت ق.من أصبح جنبا أفطـر ذلـك اليـوم: يا أم المؤمنين كنا عند مروان بن الحكم فذكر أن أبا هريرة يقول: عبد الرحمن
) ١٤(لا : قـالعما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ ) ١٣( أترغب ،ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن

ثم ) ١٦(غــير احــتلام ) ١٥( فأشــهد علــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أنــه كــان يــصبح جنبــا مــن جمــاع :والله قالــت
) ١٩(عـن ذلـك فقالـت كمـا قالـت ) ١٨( علـى أم سـلمة فـسألها ثم خرجنا حتى دخلنـا): ١٧(قال  . يصوم ذلك اليوم

لتركـبن ) ٢١(أقسمت عليك يا أبا محمد ) : ٢٠( فقال . فخرجنا حتى جئنا مروان فذكر له عبد الرحمن ما قالتا،عائشة
: قــال) ٢٦(فلتخبرنــه ذلــك ) ٢٥ (بأرضــه بــالعقيق) ٢٤(فلتــذهبن إلى أبي هريــرة فإنــه ) ٢٣(فإ�ــا بالبــاب ) ٢٢ ( دابــتي

فقال أبو )  ٢٨( ثم ذكر له ذلك )  ٢٧( فركب عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا أبا هريرة فتحدث معه عبد الرحمن ساعة 
  )ورد في مالك( .مخبر) ٣٠(بذلك إنما أخبرنيه ) ٢٩(لا علم لي : هريرة
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اغتسل بعد ما طلع ثم في شهر رمضان  ) ٣٢(  من أصبح جنبا من جماع من غير احتلام ،و�ذا نأخذ: قال محمد 
ليلة الصيام الرفث  ) ٣٣( أحل لكم {: وكتاب الله تعالى يدل على ذلك قال الله عز و جل.الفجر فلا بأس بذلك

) ٣٧( أنفسكم فتاب  ) ٣٦( لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون  ) ٣٥( إلى نسائكم هن  ) ٣٤(
) ٤١(يعني } ما كتب الله لكم ) ٤٠( وابتغوا  {الجماع ) ٣٩( يعني } فالآن باشروهن ) ٣٨( عليكم وعفا عنكم 

) ٤٣( فإذا .حتى يطلع الفجر ) ٤٢( يعني } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود{الولد 
فمتى   )٤٦( الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر  ) ٤٥( قد رخص له أن يجامع ويبتغي  ) ٤٤( كان الرجل 

   .فهذا لا بأس به وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والعامة. يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر
 _________  

 ، كذا ذكره ٤٣عبد الرحمن المدني له رؤية وكان من كبار ثقات التابعين مات سنة  ) ٢( . ابن الحارث بن هشام ) ١( 
له رؤية فإن ثبت فلا يعرج :  مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية يقال،عند مروان بن الحكم: قوله  ) ٣( . الزرقاني

 وقد روى سهل بن سعد الساعدي ،تهم في الحديثكان مروان لا يُ :  وإلا فقد قال عروة بن الزبير،على من تكلم فيه
لسيف في طلب الخلافة  وإنما نقموا عليه أنه رمى طلحة يوم الجمل بسهم فقتله ثم شهر ا،الصحابي اعتمادا على صدقه

  .للحافظ ابن حجر" هدي الساري مقدمة فتح الباري "  كذا في ،حتى جرى ما جرى

أن أباه : فذكر له عبد الرحمن وللبخاري: فذكر بالبناء للفاعل ففي رواية لمسلم : قوله  ) ٥( . من جهة معاوية ) ٤( 
 قال أجمع أهل هذه الأعصار على صحة ،أن أبا هريرة: وله ق ) ٦( . إلى آخره... عبد الرحمن أخبر مروان أن أبا هريرة 

 وحكي عن الحسن بن صالح بن يحيى ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين،صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع
 .ءلم يرجع عنه وليس بشي:  وقيل، والصحيح أنه رجع عنه كما صرح به في رواية مسلم، وكان عليه أبو هريرة،إبطاله

كي أيضا عن الحسن  وحُ ،كي مثله عن أبي هريرة وحُ ،وحكي عن طاوس وعروة إن علم بجنابته لا يصح وإلا يصح
كي عن سالم بن عبد الله والحسن بن صالح  وحُ ،كي عن النخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض وحُ ،البصري

اختلف السلف في هذه (  بعد هؤلاء على صحته  ثم ارتفع الخلاف وأجمع العلماء.والحسن البصري يصومه ويقضيه
 فصارت المسألة كالإجماعية بعدما كانت كثيرة ، لكن الجمهور وفقهاء الأمصار على الجواز،المسألة على أقوال كثيرة

كذا في  ) ١٢٩ / ٣ ، وفتح الملهم ٤٦ - ٣٠ / ٥ ، وأوجز المسالك ٣٨٤ / ٥انظر لامع الدراري . الاختلاف
   .للنووي رحمه الله " حيح مسلمشرح ص"

أفطر لحديث الفضل بن عباس في مسلم وحديث أسامة بن زيد :  قوله . لكنه أمسك وقضى،أي بطل صومه ) ٧( 
لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من : عن أبي هريرة من أدركه الفجر جنبا فلا يصم والنسائي : عند النسائي مرفوعا

   .أي أبو بكر ) ٩( . تثنية أم ) ٨ (  .ب الكعبة قاله محمد ور ،أدركه الصبح وهو جنب فلا يصوم

 عن ، عن أبي عياض،ووقع عند النسائي من رواية عبد ربه بن سعيد:  قال الزرقاني ،فذهب عبد الرحمن: قوله ) ١٠(
:  قال،أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر الحديث مرفوعا: عبد الرحمن 

.  فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله، فلقيت غلامها نافعا، فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها،فأتيت مروان فحدثته
 فإن كان محفوظا فيجمع بأن كلا من الغلامين كان واسطة بين عبد ،في إسناده نظر لأن أبا عياض مجهول: قال الحافظ

   .الرحمن وابنه أبو بكر كلامهما من وراء الحجاب بعد الدخول وسمع عبد ينالرحمن وبينهما في السؤال
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يكون معناه الإعراض " عن " الرغبة إذا كانت صلتها بـ  ) ١٣ ( .أي من وراء حجاب ) ١٢ ( .يعني أباه ) ١١( 
  :وفي رواية للنسائي ) ١٥ ( .والأصل عدم الاختصاص. أي لا أرغب عنه ) ١٤ ( .أتت بذلك مبالغة في الرد عليه

:  قالوا، والأشهر امتناعه، دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياءهاحتلام في: قوله ) ١٦ ( .كان يصبح جنبا مني
 ويتأولون هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من .لأنه من تلاعب الشيطان وهم منزهون عنه

" شرح صحيح مسلم"كذا في } ويقتلون النبيين بغير حق{: ه تعالىاحتلام لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قول
 كان صلى الله عليه وسلم لأنه ،قصدت بذلك المبالغة في الرد والمنفي على إطلاقه لا مفهوم له: وقال السيوطي. للنووي

  عبد الرحمن  ) ١٨( . أبو بكر ) ١٧( . لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه

   .أي مروان ) ٢٠ ( . كان يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام:فقالت أم سلمة:  رواية النسائيفي) ١٩(

   .أي واقفة �ا ) ٢٣ ( .أي الخاصة ) ٢٢ ( .كنية عبد الرحمن ) ٢١( 

 . اك أرضثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة وكان لأبي هريرة هن:  وفي رواية للبخاري،بأرضه بالعقيقفإنه : قوله ) ٢٤( 
على المعنى الأعم من " ثم قدر لنا: " فيحمل قوله، ورواية مالك نص في القصد،فظاهره أ�م اجتمعوا من غير قصد

 لاحتمال أ�ما قصداه إلى العقيق فلم يجداه ثم ، ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بالعقيق،التقدير لا الاتفاق
عزمت عليكما إلا : وفي رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر فقال مروان. رض أيضابذي الحليفة وكان له  ا أوجداه 

 ، والظاهر أن المراد مسجده بالعقيق لا المسجد النبوي،فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد:  قال .ذهبتما إلى أبي هريرة
بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها أو يجمع بأ�ما التقيا بالعقيق فذكر له عبد الرحمن القصة مجملة ولم يذكرها 

   .موضع ) ٢٥( . وسماع جواب أبي هريرة إلا بعد رجوعه إلى المدينة وإرادة دخول المسجد النبوي قاله الحافظ

إني ذاكر لك أمرا ولولا أن مروان : وعند البخاري فقال له عبد الرحمن ) ٢٧ ( .أي نقلهما المخالف لقوله ) ٢٦( 
 ورجع أبو هريرة ،هما أعلم:  قال.نعم: أهما قالتا ذلك؟ قال: فقال: وفي مسلم ) ٢٨(  .ذكره لكأقسم علي لم أ

  .أي من المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ) ٢٩(  .عما كان يقول في ذلك

بر لما ثبت إنما أخبرنيه مخ: قوله .  أي بما روى،كذلك أخبرني الفضل بن عباس وهو أعلم: فقال: وفي البخاري  ) ٣٠( 
 وكان حديث عائشة وأم سلمة أولى بالاعتماد ،عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره وهذا متأول رجع عنه

 ومعلوم أنه إذا ،فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، ولأنه موافق للقرآنلأ�ما أعلم بمثل هذا من غيرهما
 وإذا دل القرآن وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم .م منه أن يصبح جنبا ويصح صومهجاز الجماع إلى طلوع الفجر لز 

 صلى الله عليه وسلم وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي ،على جواز الصوم لمن أصبح جنبا
 وهذا مذهب ،الف جاز ولو خ، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر،أنه إرشاد إلى الأفضل: وجوابه من ثلاثة أوجه أحدها 
صلى الله عليه الاغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي : كيف يقولون:  فإن قيل.أصحابنا وجوا�م عن الحديث

 وهذا كما أنه ، لأنه يتضمن البيان للناس، ويكون في حقه حينئذ أفضل، خلافه؟ فالجواب أنه فعله لبيان الجوازوسلم
أنه لعله محمول على من أدركه : والجواب الثاني.  ومعلوم أن الثلاث أفضل، بيانا للجوازيتوضأ مرة مرة في بعض الأوقات

جواب ابن المنذر في ما رواه البيهقي عنه أن حديث : والثالث. الفجر مجامعا فاستدام بعد طلوع الفجر عالما فإنه يفطر
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 كما كان الطعام والشراب محرما ثم ،الليل بعد النوم وأنه كان في أول الأمر حينما كان الجماع محرما في ،أبي هريرة منسوخ
هذا أحسن ما سمعت فيه  :  قال ابن المنذر. فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه، ولم يعلمه أبو هريرة،نسخ

   .للنووي)  ، من طبعة دار الشعب ١٦٥ / ٣" ( شرح صحيح مسلم " كذا في 

أخبرنيه فلان وفلان فيحتمل أنه سمعه من الفضل وأسامة فأرسل : ن زيد وله أيضا أخبرنيه أسامة ب: للنسائي  ) ٣١( 
 إنما ذكره لأن الدليل الذي سيذكره إنما يدل عليه ،من غير احتلام: قوله  ) ٣٢( . الحديث أولا ثم أسنده لما سئل عنه
ثلاث لا : وله عليه الصلاة والسلامق ويدل عليه ، بل حكم الاحتلام والجماع سواء،لا لأن حكمه مخالف لما نحن فيه

والدارقطني " الضعفاء " أخرجه الترمذي والبيهقي في سننه وابن حبان في  .  الحجامة والقيء والاحتلام،يفطرن الصائم
من " الأوسط "  والبزار وابن عدي من حديث ابن عباس والطبراني في ،وابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري

   .وغيره" تخريج أحاديث الهداية " يده كلام يرتفع بكثرة الطرق كما بسطه الحافظ ابن حجر في وفي أسان. حديث ثوبان

 أخرج وكيع وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في ،أحل لكم: قوله ) ٣٣( 
 الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان: سننه عن البراء قال

 وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يعمل في أرضه فلما حضر الإفطار ،لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي
 فغلبت عيناه فنام وجاءت امرأته فلما انتصف ،لا ولكن انطلق فاطلب: هل عندك طعام؟ قالت: أتى امرأته فقال

: وأخرج أحمد وابن جرير وابن المنذر بسند حسن عن كعب. عليه فذكر ذلك لرسول الله فنزلت هذه الآيةالنهار غشي 
 فرجع عمر بن .رم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغدكان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حُ 

:  فقالت،جد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها ذات ليلة وقد سمر عنده فو صلى الله عليه وسلمالخطاب من عند النبي 
: سورة البقرة( } علم الله أنكم كنتم تختانون{: فأخبره فأنزل اللهصلى الله عليه وسلم فغدا إلى النبي .إني نمت ثم وقع �ا

   .للسيوطي" الدر المنثور"وفي الباب أخبار كثيرة إن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى . الآية ) ١٨٧الآية 
أي الجماع به فسره ابن عباس أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم وعبد الرزاق وعبد  ) ٣٤ (

 به فسره ابن عباس ،أي هن سكن لكم تسكنون إليه في الليل والنهار ،هن لباس لكم: قوله ) ٣٥ ( .بن حميد وغيرهم
نتها لارتكاب جنايتها بالجماع بعد صلاة العشاء أو بعد النوم فإنه  أي تبالغون في خيا ) ٣٦(  .أخرجه عنه الطيالسي

   .أي ما صدر وما مضى ) ٣٨ ( .أي رجع عليكم بالتخفيف ) ٣٧( . كان محرما أولا ثم نسخ

 هذا التفسير منقول عن ابن عباس أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم ،يعني الجماع: قوله ) ٣٩( 
 هذا التفسير أيضا منقول .يعني الولد: تفسير من الإمام محمد قوله ) ٤١ ( .أي اطلبوا ) ٤٠ ( .طريقوالبيهقي من 

عن ابن عباس أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة والضحاك مثله وأخرج 
ابتغوا الرخصة : ج عبد الرزاق عن قتادة قال وأخر ،أي ليلة القدر: }ما كتب الله لكم{عن أنس " تاريخه"البخاري في 

حتى يتبين لكم {: كان بعض الصحابة لما نزل قوله تعالى،يعني حتى يطلع الفجر: قوله  ) ٤٢( . التي كتب الله عليكم
إذا أراد الصوم ربط في رجله الخيط الأبيض والأسود فلا يزال يأكل ويشرب حتى } الخيط الأبيض من الخيط الأسود

 وبين أن المراد من الخيط الأبيض الفجر أي الصبح الصادق ومن ،}من الفجر{:ه الفرق بينهما فأنزل الله قولهيتبين ل
   . )٢٩٢ / ٥انظر عمدة القاري ( الأسود الليل كذا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
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له أن الآية المذكورة أباحت إلى آخره شروع في وجه دلالة كتاب الله على ما ذكره وحاص... فإذا كان : قوله  ) ٤٣( 
 فيكون كل منها مباحا في آخر جزء من أجزاء الليل متصل بأول جزء الفجر ،الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر

 بعد طلوع الفجر فدل ذلك - إذا جامع في آخر الجزء - وهو يقتضي بالضرورة أن يقع الغسل ،أيضا بنص هذه الآية
أي لا يتحقق ولا يمكن غسله إلا  ) ٤٦ ( .هذا قيد اتفاقي ) ٤٥ ( . الذي يريد الصوم )٤٤ ( .على أنه لا بأس به

   .بعد طلوع الفجر

  قبلة الصائم
  
قبل امرأة وهو صائم فوجد  ) ٣( أن رجلا  ): ٢(  عن عطاء بن يسار ، حدثنا زيد بن أسلم، أخبرنا مالك- ٣٥١*
 فدخلت على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه ، )٥(  ذلك  فأرسل امرأته تسأل له عن،من ذلك وجدا شديدا ) ٤( 

فرجعت إليه فأخبرته بذلك . وهو صائم ) ٦( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل :  فأخبر�ا أم سلمة،وسلم
ما  ) ١٠ ( الله لرسوله ) ٩( ل إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحُ :  فقال، )٨( شرا  ) ٧( فزاده ذلك 

:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم.شاء
قد : ؟ قالت )١٤( أخبر�ا أني أفعل ذلك  ) ١٣( ألا :  فقال،أم سلمة ) ١٢( هذه المرأة ؟ فأخبرته  ) ١١( ما بال 

إنا لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله لرسوله :  وقال،زاده ذلك شراأخبر�ا فذهبت إلى زوجها فأخبرته ف
  ) ١٨( والله إني لأتقاكم  ): ١٧(  وقال ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ١٦(  فغضب . )١٥( ما شاء 

  )ورد في مالك( .وأعلمكم بحدوده
 _________  

 وتكره إذا لم يأمن ، بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه الجماع مثل الشيوخلا بأس (،باب القبله للصائم: قوله ) ١( 
 وكرهها قوم ، وحكاه الخطابي عن مالك، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي،على نفسه كالشبان

 ومنهم من أباحها في . وأباحها قوم مطلقا وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود،مطلقا وإليه ذهب مالك في المشهور عنه
 فالأقوال خمسة وانظر تفصيلها في . وذهب إليه طائفة من التابعين، ومنهم من منعها مطلقا،النفل ومنعها في الفرض

 / ٥الأوجز . تكره القبلة " الروض المربع "  وإلا ففي ،كي عن أحمد هو رواية عنهما حُ : قلت . ٩ / ٦عمدة القاري 
لا :  وقال الشافعي،جواز القبلة للصائم فرخص عمر بن الخطاب وأبو هريرة وعائشة فيهااختلف أهل العلم في  . )٤٤

الكاشف عن "  كذا في ،رخص فيه للشيوخكره ذلك للشبان ويُ يُ :  وقال ابن عباس،بأس �ا إذا لم تحرك القبلة شهوته
اق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرز  ) ٢( . للطيبي رحمه الله" حقائق السنن 

  .من الأنصار
إلى آخره حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم وكان ... أن رجلا : قوله 

كان يقبلني وهو صائم ويمص لساني هو  : وفي رواية لأبي داود،وله عندهما ألفاظ. )متفق عليه( ،أملككم لإربه
كان يقبل :  وقد وثقه العجلي ولابن حبان في صحيحه عنها. إسناده أبو يحيى المعرقب وهو ضعيفوفي .٣٥صائم

                                                 

وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدعَ بن يحيى عن عائشة أن النبىَّ ": زاد المعاد في هدي خير العباد"يقول الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه  ٣٥
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان يقُبِّلُها وهو صَائمِ،  َّÁفهذا الحديث، قد اختلُِفَ فيه، فضَّعفه طائفة بمِصْدعَ هذا، وهو مختلَف فيه، . ويمَُصُّ لِسَاَ�اصَلَّى ا



                   النهج المحمدي                                             

 ٢٣٣

كان لا يمس شيئا من وجهها  ثم ساق بإسناده أنه صلى الله عليه وسلم. بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع
 ونبه بفعله ذلك على جواز هذا ،ك إربه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يملليس بين الخبرين تضاد:  وقالوهي صائمة

وفي رواية . علما منه بما ركب في النساء من الضعفوترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة  .الفعل لمن هو بمثل حاله
 ،ثم ضحكت تعجبا من نفسها ،أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم: البخاري

ضحكت سرورا منها : لكن غلب عليها مصلحة التبليغ وقيل ،ستحى من ذكرهديث الذي يُ حيث ذكرت هذا الح
  .أرادت أن تنبه بذلك أ�ا صاحبة القصة: وقيل
زينب بنت أم سلمة عنها أ�ا كانت هي كان يقبل أي بعض أزواجه أو بنفسها كما يعلم من رواية البخاري عن : قوله

شـرح "ويخالفه ما أخرجه الطحـاوي في . ن في إناء واحد وكان يقبلها وهو صائمورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلا
ثـني أبـو قـيس مـولى : سمعـت أبي يقـول:  نـا موسـى بـن علـي، نـا عبـد الله بـن يزيـد،نا صـالح بـن عبـد الـرحمن" معاني الآثار

سلها أكان رسول الله :  سلم فقالبعثني عبد الله بن عمرو إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و : قالعمرو بن العاص 
 / ١انظـر شـرح معـاني الآثــار . وهـو خطـأ" يخـبر: "في الأصـل( إن عائـشة تخـبر : فقـل، لا: يقبـل وهـو صـائم؟ فـإن قالـت

أكـان :  فأتيت أم سـلمة فأبلغتهـا الـسلام عـن عبـد الله بـن عمـرو وقلـت.الناس أنه كان يقبل وهو صائم)  ط الهند٣٤٦
 لعله لم يكن يتمالك عنها :فقالت . إن عائشة تخبر الناس أنه كان يقبل: فقلت  لا:ئم فقالت رسول الله يقبل وهو صا

  .والذي يظهر أن الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال. حبا أما أنا فلا
: رأةفيــه دلالــة علــى جــواز القبلــة للــشاب والــشيخ لأنــه لم يقــل للمــ: إلى آخــره قــال ابــن عبــد الــبر... والله : وقــال : قولــه

كـره لنفـسها وإنمـا  وقد أجمعوا علـى أن القبلـة لا تُ  ،زوجك شيخ أو شاب؟ فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله
 فإن أمـذى فكـذلك عنـد الحنفيـة ، وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه،كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه

  . وإن أمنى فسد صومه اتفاقا،أحمد يفطر وعن ، وعليه القضاء عند مالك،والشافعية

 عــن ، عــن القاســم، بــن عمــرعبيــد الله عــن ، حــدثنا علــي بــن مــسهر،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١١٠٦ (- ٦٤*
 وأيكم يملك أربه كمـا كـان رسـول .كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم :عائشة رضي الله عنها قالت

  )رواه مسلم( .سلم يملك إربهالله صلى الله عليه و 

 وكـذا نقلـه القاضـي والخطـابي عـن ،هذه اللفظة رووها على وجهين أشـهرهما روايـة الأكثـرين إربـه) وأيكم يملك إربه(ش [ 
 ولكنـه يطلـق المفتـوح أيـضا علــى ، والثـاني بفـتح الهمـزة والــراء ومعنـاه بالكـسر الـوطر والحاجـة وكـذا بــالفتح،روايـة الأكثـرين

 قــال ومعناهمــا واحــد وهــو حاجــة ، الخطــابي في معــالم الــسنن هــذه اللفظــة تــروى علــى وجهــين الفــتح والكــسر قــال،العــضو
معنى   قال العلماء . قال والإرب أيضا العضو، يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي حاجة،النفس ووطرها

                                                                                                                                            
وفى إسناده محمد بن دينار " صحيحه"هو ثقة صدوق، روى له مسلم فى : ، وحسَّنه طائفة، وقالوازائغ جائر عن الطريق: قال السعدى

ويمص : "قوله: صدوق، وقال ابن عدى:  وفى رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيرهف،ضعي: مختلف فيه أيضاً، قال يحيىالطاحى البصرى، 
، وقال بصرى ضعيف: لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذى رواه، وفى إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى، "لسا�ا

فضلا عن ذلك فإن مص اللسان يستتبعه دخول لعاب كل طرف في فم و ). ورد في زاد المعاد(. ثقة، وذكره ابن حبان فى الثقات: غيره
  )المصنف. (الطرف الآخر وهو ما يبطل الصيام فعلا
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لا تتوهموا من أنفسكم أنكـم مثـل النـبي صـلى الله عليـه  و ،كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة
 وأنـتم ، لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أوشهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك،وسلم في استباحتها

  ] لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها

قال يحيى أخبرنا وقـال الآخـران حـدثنا أبـو (كريب  وأبو  ، وأبو بكر بن أبي شيبة،حدثنا يحيى بن يحيى) ١١٠٦ (- ٦٥*
 ، وحــدثنا شــجاع بــن مخلــد، عــن عائــشة رضــي الله عنهــا ح، وعلقمــة، عــن الأســود، عــن إبــراهيم، عــن الأعمــش،)معاويــة

رسـول الله  كـان : عن عائـشة رضـي الله عنهـا قالـت، عن مسروق، عن مسلم، حدثنا الأعمش،حدثنا يحيى بن أبي زائدة
  )رواه مـــــــــسلم( . ولكنـــــــــه أملككـــــــــم لإربـــــــــه،ويباشـــــــــر وهـــــــــو صـــــــــائم ،ه وســـــــــلم يقبـــــــــل وهـــــــــو صـــــــــائمصـــــــــلى الله عليـــــــــ

   ] ٣٦ هنا اللمس باليد وهو من التقاء البشرتينالمباشرةمعنى ) ويباشر وهو صائم(ش [ 

 عــن ، عــن منــصور، حــدثنا شــعبة، قــالا حــدثنا محمــد بــن جعفــر، وابــن بــشار،وحــدثنا محمــد بــن المثــنى) ١١٠٦ (- ٦٧*
  )رواه مسلم(  وهو صائميباشركان  عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،عن علقمة ،إبراهيم

 عــن الأســود قــال ، عــن إبــراهيم، قــال سمعــت ابــن عــون، حــدثنا أبــو عاصــم،وحــدثنا محمــد بــن المثــنى) ١١٠٦ (- ٦٨*
؟  صـلى الله عليـه وسـلم يباشـر وهـو صـائمأكـان رسـول اللهفقلنـا لهـا انطلقت أنا ومـسروق إلى عائـشة رضـي الله عنهـا 

  )رواه مسلم( شك أبو عاصم ، نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه:قالت

 ، عـن علقمـة، عن إبراهيم، عن منصور، قالا حدثنا سفيان، وزهير بن حرب،حدثني علي بن حجر) ١١٠٦ (- ٦٦*
  )رواه مسلم( كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربهليه وسلم  عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله ع

قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو (  وأبو كريب ، وأبو بكر بن أبي شيبة،وحدثنا يحيى بن يحيى) ١١٠٧ (- ٧٣*
 عليه  كان رسول الله صلى الله: حفصة رضي الله عنها قالت عن ، عن شتير بن شكل، عن مسلم،عن الأعمش) معاوية

  )رواه مسلم( .وسلم يقبل وهو صائم

ربـه   عـن عبـد،)وهـو ابـن الحـارث( أخـبرني عمـرو ، حـدثنا ابـن وهـب،حدثني هارون بن سعيد الأيلي) ١١٠٨ (- ٧٤*
أنــه ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أيقبــل  عــن عمــر بــن أبي ســلمة ، بــن كعــب الحمــيريعبــد الله عــن ،بــن ســعيد

فأخبرتــه أن رســول الله صــلى الله عليــه  ٣٧)لأم ســلمة ( ســل هــذه  : الله صــلى الله عليــه وســلمالــصائم؟ فقــال لــه رســول
 فقـال لـه رسـول الله صـلى الله عليـه . فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،وسلم يصنع ذلك

  )رواه مسلم( أما والله إني لأتقاكم  وأخشاكم له :وسلم

                                                 

في " الجمـاع ) ٣٩( يعـني } فـالآن باشـروهن {"في أمـاكن أخـرى وخاصـة مـا يتعلـق بالآيـة الكريمـة قبل ذلـك بقليـل و أنظر تعريف المباشرة  ٣٦
 )المصنف( المراد بالمباشرة المس والملامسة والملاعبة والمخالطة: م  ومن ذلك قوله،فصل مبطلات الصيام

هل يعقل أن يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السائل أن يسأل زوجته عما يفعله معها من مثل هذه الأمور الحميمية؟  ٣٧
 )المصنف.( عليه وسلم كان يقبلهاوكذلك يمكن الرجوع إلى حديث سابق نفت فيه أم المؤمنين أم سلمة أن الرسول صلى الله
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ســبب قــول هــذا القائــل قــد غفــر الله لــك أنــه ظــن أن جــواز التقبيــل ) الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك الخ قــد غفــر ( ش [ 
 فأنكر عليه صلى الله ،للصائم من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له

    ] ن بي أو تجوزون على ارتكاب منهي عنهفكيف تظنو  أنا أتقاكم  تعالى وأشدكم خشية :عليه وسلم هذا وقال

سئل رسول الله صلى الله : عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت..عن ..عن.. حدثنا أبو نعيم-٢٨١٧٧*
  )رواه أحمد (. قد أفطر:قالعليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم، 

أخبرتــه أ�ـا كانــت ) ٢(ابنـة طلحـة ) ١(أن عائــشة : يـد الله  أخبرنـا مالـك أخبرنــا أبـو النــضر مـولى عمـر بــن عب- ٣٥٢*
عبد الله )  ٦( وهو ) ٥(هنالك ) ٤(زوجها ) ٣(عند عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها 

 عبهــا؟وتلا) ١٠(إلى أهلــك تقبلهـا ) ٩(مـا يمنعــك أن تـدنو : فقالــت لـه عائــشة) ٨(ابـن عبــد الـرحمن ابــن أبي بكـر ) ٧(
  )ورد في مالك() ١٢(نعم ) : ١١(أقبلها وأنا صائم ؟ قالت : قال

 فــإن خــاف أن لا يملــك نفــسه فــالكف ،)١٤(بالقبلــة للــصائم إذا ملــك نفــسه عــن الجمــاع ) ١٣(لا بــأس : قــال محمــد 
   . والعامة قبلنا،أفضل وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

 لأن عبـد الله  ، وأنـه لا فـرق بـين شـاب وشـيخ، ولا أ�ا من الخـصائص،ها في هذا دلالة على أ�ا لا ترى تحريم،نعم: قوله
ألــيس كــان :  قلــت.لا: قالــتقلــت لعائــشة أيباشــر الــصائم ؟ : كــان شــابا ولا يعــارض هــذا مــا للنــسائي عــن الأســود 

 محمـول لأن جوا�ـا للأسـود بـالمنع. كـان أملككـم لإربـه: رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشـر وهـو صـائم ؟ قالـت
 فحاصـل مـا أشـارت .وكان أملككم لإربه:  كما أشعر به قولها، لأن فيه تعريضا لإفساد العبادة،على من تحركت شهوته

 أو يحمــل النهــي علــى التنزيــه فقــد رواه أبــو .لمــن ملــك إربــه دون مــن لا يملكــه إباحــة القبلــة والمباشــرة بغــير جمــاعإليــه 
 فـلا ينـافي الإباحـة المـستفادة مـن حـديث البـاب .فكرهتها شرة للصائم ؟سئلت عائشة عن المبا: يوسف القاضي بلفظ 

  . كل شيء إلا الجماع) وهو تحريف" لها: "الأصل" في ( الصائم يحل له : ومن قولها 
 وأخرج عنـه عـن .وأخرج الطحاوي أيضا عن ابن عمر أنه سئل عن القبلة للصائم فرخص للشيخ الكبير وكرهها للشاب

ألــست : فقــاليــا رســول الله مــا شــأني؟ : لنــبي صــلى الله عليــه وســلم في المنــام فرأيتــه لا ينظــر إلي فقلــترأيــت ا: قــالعمــر 
فهذه الأخبار وأمثالها يعلم منها أنه لا كراهة . والذي بعثك بالحق إني لا أقبل بعد هذا:  فقلت!الذي تقبل وأنت صائم

 فطريـق الجمـع إنـه إذا ملـك نفـسه فـلا بـأس بـه .ا تـؤول إليـه وإنما كرهها من كرهها لخـوف مـ،في القبلة للصائم في نفسها
  .وإن خاف فالكف أفضل

ورد ( للـصائم) ٣ (والمباشـرة) ٢(عن القبلة ) ١(أنه كان ينهى :  عن ابن عمر ، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- ٣٥٣*
  )في مالك

لــشاب فقــط كمــا هــو نــص روايــة  أو ل، كمــا هــو ظــاهر العبــارة،ينهــى أي مطلقــا للــشيخ والــشاب كليهمــا: قولــه) ١ (
 وكذلك روي النهي عـن عمـر وغـيره فـأخرج الطحـاوي عـن سـعيد بـن المـسيب أن عمـر كـان ينهـى عـن القبلـة .الطحاوي

وأخـرج أيـضا  ،لأن أعض على جمرة أحب إلي مـن أن أقبـل وأنـا صـائم : وأخرج أيضا عن زاذان أنه قال عمر،للصائم
  .يقضي يوما آخر :م؟ فقالعن ابن مسعود أنه سئل عن القبلة للصائ

كنــا عنــد النــبي صــلى الله عليــه : عـن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قـال..عــن.. حـدثنا موســى بــن داوود عــن-٦٧٣٩* 
قـال . نعـم: أقبـل وأنـا صـائم؟ قـال: فجـاء شـيخ فقـال. لا :يا رسول الله أقبـل وأنـا صـائم؟ قـال: وسلم فجاء شاب فقال



                   النهج المحمدي                                             

 ٢٣٦

قـد علمـت لم نظـر بعـضكم إلى بعـض، إن الـشيخ يملـك :  صـلى الله عليـه وسـلمفنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسـول الله
  )رواه أحمد (نفسه

  
  القيئ

ومـن ذرعــه  ،وهـو صــائم فعليـه القــضاء) ٣(مـن اســتقاء :  أن ابـن عمــر كـان يقــول، أخبرنـا نــافع، أخبرنـا مالــك- ٣٥٧*
  )ورد في مالك() ٤ (القيء فليس عليه شيء

   . قول أبي حنيفة رحمه الله تعالىنأخذ وهو) ٥(وبه : قال محمد
   .أي يسبقه ويغلبه) ١(

  . ومن استقاء عمدا فعليه القضاء،من قاء فلا قضاء عليه :قوله صلى الله عليه وسلم
  

  قيام رمضان
أن رسول الله صلى الله عليه :  عن عائشة رضي الله عنها، عن عروة بن الزبير، أخبرنا مالك أخبرنا ابن شهاب- ٢٣٨*

) ٥( ثم اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة ،)٤( ثم كثروا من القابلة ،فصلى بصلاته ناس) ٣(في المسجد ) ٢(لى وسلم ص
) ٩( قد صنعتم ) ٨(قد رأيت الذي : قال) ٧( فلما أصبح .إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم) ٦(فكثروا فلم يخرج 

 .علــيكم وذلــك في رمــضان) ٣١) (١٢(أني خــشيت أن يفــرض  أن أخــرج إلــيكم إلا) ١١(فلــم يمنعــني  ،)١٠(البارحــة 
  )ورد في مالك(
   لأ�م أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين ، ويسمى التراويح جمع ترويحة،شهر رمضان: قوله) ١(
قمنـا مـع : مـان بـن بـشير قـالتفسيره هذه الليالي التي صلى فيها بمـا رواه النع: إلخ قال ابن عبد البر... صلى : قوله) ١(

 ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى ،رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل
وأمــا عــدد مــا صــلى ففــي .  أخرجــه النــسائي، ثم قمنــا ليلــة ســبع وعــشرين حــتى ظننــا أن لا نــدرك الفــلاح،نــصف الليــل

فخـرج رسـول :  عـن ابـن شـهاب، ولمسلم من رواية يونس.في رواية مالك، ة والوتر أنه صلى عشرين ركعحديث ضعيف
 فكثـر أهـل المـسجد في الليلـة الثالثـة ، فأصـبح النـاس يـذكرون ذلـك،الله صلى الله عليـه وسـلم في الليلـة الثانيـة فـصلوا معـه

   . فلما كانت الرابعة عجز المسجد عن أهله،فصلوا بصلاته
 وفي ،الصلاة: حتى سمعت ناسا منهم يقولون: هم وفي رواية أحمد عن ابن جريج عن ابن شهابفلم يخرج إلي: قوله) ٥(

 وظنـوا أنـه قـد تـأخر فجعـل بعـضهم يتنحـنح ،ففقـدوا صـوته: مـا شـأنه؟ وفي حـديث زيـد: ارواية سفيان بـن حـسين فقـالو 
  .رواهما البخاري. فرفعوا أصوا�م وحصبوا الباب:  وفي لفظ عن زيد،ليخرج

   .أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم: فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال:  رواية للبخاريفي) ٦(
 ظــاهره أنــه كــان يحــب أن يــصلي بالنــاس في ليــالي رمــضان علــى الــدوام ولم يمنعــه إلا خــشية أن ،إلخ... فلــم يمنعــني : قولــه

 فيكون قيام ، ومدار السنية المواظبة مطلقا،جد المواظبة الحقيقيةفاستفيدت منه المواظبة الحكمية وإن لم تو  ،يفرض عليهم
 لمواظبــة ، والــراجح عنــد الأئمــة الأربعــة كو�ــا ســنة مؤكــدة،اختلــف العلمــاء في كو�ــا ســنة أو تطوعــا(رمــضان ســنة مؤكــدة 

 :ها وما فعلـه عمـر فقـالأن أبا يوسف سأل أبا حنيفة عن" الاختيار"كر في وذُ . الخلفاء الراشدين للرجال والنساء إجماعا
 ولم يـأمر بـه إلا عــن أصـل لديـه وعهـد مــن ، ولم يكــن فيـه مبتـدعا،الـتراويح سـنة مؤكـدة لم يتخرصـه عمــر مـن تلقـاء نفـسه
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وأمــا مــا نقلــه . وعليــه جمهــور أصــحابنا وجمهــور العلمــاء) . ٢٩٣ / ٢أوجــز المــسالك . رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
 و�ذا بعينه يثبت اسـتنان الجماعـة في الـتراويح واسـتنان ،تحب فهو مخالف للدراية والروايةبعض أصحابنا أن التراويح مس

  .التراويح في جميع الليالي
أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول :  عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا سعيد المقبري، أخبرنا مالك- ٢٣٩*

يزيد في رمضان ولا غيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ١ (ما كان: الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت
فــلا تــسأل عــن ) ٥( ثم يــصلي أربعــا ،وطــولهن) ٤(يــصلي أربعــا فــلا تــسأل عــن حــسنهن ) ٣ (عــشرة ركعــة) ٢(إحــدى 

ي يـا عائـشة عينــا: قبـل أن تـوتر؟ فقـال) ٧( يـا رسـول الله أتنـام : فقلـت:  قالـت.)٦( ثم يـصلي ثلاثـا ،حـسنهن وطـولهن
  )ورد في مالك( .)٩(ولا ينام قلبي ) ٨(تنامان 

كـان يـصلي رسـول الله صـلى الله عليـه :  وإلا فقد ثبت عنها أ�ـا قالـت،هذا بحسب الغالب ،إلخ... ما كان يزيد : قوله
 ثم قــبض حــين قــبض وهــو يــصلي تــسع ، ثم صــلى إحــدى عــشرة ركعــة وتــرك ركعتــين،وســلم ثــلاث عــشرة ركعــة مــن الليــل

وثبت من .   أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى ثلاث عشرة ركعة أخرجه مالك:وثبت عنها. ه أبو داود أخرج. ركعات
  .حديث زيد بن خالد وابن عباس أيضا ثلاث عشرة

رسول الله صلى الله عليه وسلم  )  ١( عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن ، حدثنا الزهري، أخبرنا مالك- ٢٤٠*
واحتسابا غفر لـه ) ٤(من قام رمضان إيمانا : بعزيمة فيقول) ٣(رمضان من غير أن يأمر ) ٢( قيام ب الناس فيرغِّ كان يُ 

  )ورد في مالك( .من ذنبه) ٥(ما تقدم 
 ثم كان الأمر في خلافـة أبي بكـر وصـدرا .على ذلك) ٧(النبي صلى الله عليه وسلم والأمر ) ٦(فتوفي : قال ابن شهاب

   .من خلافة عمر على ذلك) ٨(
أنـه خـرج ): ٢(القـاري ) ١( عـن عبـد الـرحمن بـن عبـد ، عن عـروة بـن الـزبير، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٢٤١*
فيــصلي بــصلاته الــرهط ) ٥( يــصلي الرجــل ،متفرقــون) ٤(مــع عمــر بــن الخطــاب ليلــة في رمــضان فــإذا النــاس أوزاع ) ٣(
علـى ) ٩ (ثم عـزم فجمعهـم) ٨(واحـد لكـان أمثـل ) ٧(والله إني لأظنني لو جمعت هـؤلاء علـى قـارئ :  فقال عمر،)٦(

) ١٥(قـارئهم ) ١٤(بـصلاة ) ١٣(ليلة أخرى والنـاس يـصلون ) ١٢(ثم خرجت معه :  قال.)١١) (١٠(أبي بن كعب 
يريـد آخـر الليـل . من التي يقومـون فيهـا) ١٩(ينامون عنها أفضل ) ١٨( والتي ،هذه) ١٧(البدعة ) ١٦(نعمت : فقال

  )ورد في مالك( .أوله) ٢٠(مون وكان الناس يقو 
بإمـام لأن المــسلمين قــد ) ٢١( لا بــأس بالـصلاة في شــهر رمـضان أن يــصلي النـاس تطوعــا ،و�ـذا كلــه نأخـذ: قـال محمــد

   .)٢٣(ورأوه حسنا ) ٢٢(أجمعوا على ذلك 
 حــسن ومـــا رآه المؤمنـــون حــسنا فهــو عنــد الله) ٢٥(مــا رآه : عــن النــبي صــلى الله عليـــه وســلم أنــه قــال) ٢٤(وقــد روي 

   .المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح
ابـن عمـر وجماعـة مـن  وكذا ورد في رواية الطحـاوي وغـيره عـن ، فيه دليل على أن عمر لم يكن يصلي معه،بصلاة: قوله

قال  ( فدل ذلك على أن الجماعة في التراويح سنة على الكفاية ،التابعين أ�م كانوا لا يصلون مع الإمام بل في بيو�م
اختلفوا في أن الأفضل صلا�ا منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقـال الـشافعي : ٣٩ / ٣النووي في شرح مسلم 

الأفـــضل صـــلا�ا جماعـــة كمـــا فعلـــه عمـــر بـــن الخطـــاب : وجمهـــور أصـــحابه وأبـــو حنيفـــة وأحمـــد وبعـــض المالكيـــة وغـــيرهم
 وقـال مالـك وأبـو .نه من الشعائر الظـاهرة فأشـبه صـلاة العيـد لأ،والصحابة رضي الله عنهم واستمر عمل المسلمين عليه

  .الأفضل فرادى في البيت: يوسف وبعض الشافعية
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 وإن كانـت لم ، فإنـه في حيـز المـدح وفيـه تحـريض علـى الجماعـة المنـدوب إليهـا، يريـد صـلاة الـتراويح،نعمـت البدعـة: قوله
 وكـان .ليه وسلم وإنما قطعها إشفاقا مـن أن تفـرض علـى أمتـه فقد صلاها رسول الله صلى الله ع.تكن في عهد أبي بكر

الكاشــف عــن حقــائق " كــذا في ،عمــر ممــن نبــه عليهــا وســنها علــى الــدوام فلــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل �ــا إلى يــوم القيامــة
وهـي  بـل بدعـة لغويـة ، فيه إشارة إلى أ�ـا ليـست ببدعـة شـرعية حـتى تكـون ضـلالة،البدعة: قوله) ١٧ (.للطيبي" السنن
   .حسنة

 إلى النبي صلى الله مرفوعالحديث " ما رآه المؤمنون حسنا"هذا صريح في أن : إلى آخره أقول... وقد روي : قوله) ٢٤(
وكلمات جماعة من المحدثين شـهدت بأنـه  ،ولم يزل الفقهاء والأصوليون من أصحابنا وغيرهم يذكرونه مرفوعاعليه وسلم 

 وكنت قد ملت إليه في . بل نص بعضهم على أنه لم يوجد مرفوعا من طريق أصلا،ليس بمرفوع بل هو قول ابن مسعود
، وأخرجه ٣٦٧المقاصد الحسنة ص " (المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة"ففي " تحفة الأخيار"رسالتي 

" آه المـسلمون حـسنامـا ر : "حـديث: لشمس الدين محمـد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي) ٨٠ / ١البزار في كشف الأستار 
في " حليـة الأوليـاء" وكذا أخرجه البزار والطيالسي والطـبراني وأبـو نعـيم في ،أخرجه أحمد من حديث ابن مسعود من قوله

مـن وجـه آخـر عـن ابـن مـسعود انتهـى كلامـه مـن نـسخة مقـروءة " الاعتقـاد" بـل هـو عنـد البيهقـي في ،ترجمة ابن مـسعود
: ســقط مــن الأصــل(أخرجــه " مــا رآه المــسلمون"حــديث : نــسخة أخــرى للمقاصــد وفي ،عليــه وعليهــا خطــه في مواضــع

إن الله نظـر :  مـن حـديث أبي وائـل عـن ابـن مـسعود قـال- ووهم مـن عـزاه للمـسند-" السنة"أحمد في كتاب ") أخرجه"
أصـحابا فجعلهـم في قلوب العبـاد فاختـار محمـدا صـلى الله عليـه وسـلم فبعثـه برسـالته ثم نظـر في قلـوب العبـاد فاختـار لـه 

وكذا أخرجه البزار والطيالـسي والطـبراني وأبـو نعـيم " فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" أنصار دينه ووزراء نبيه
وفي . انتهــى. مــن وجــه آخــر عــن ابــن مــسعود" الاعتقــاد" بــل هــو عنــد البيهقــي في ."الحليــة"في ترجمــة ابــن مــسعود مــن 

يم المــصري عنـد ذكــر القاعــدة الـسادسة مــن النـوع الأول مــن الفـن الأول وهــي أن العــادة للـزين بــن نجـ" الأشـباه والنظــائر"
لم أجده مرفوعـا في شـيء : قال العلائي ."ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"قوله عليه السلام : محكمة أصلها

 هــو مــن قــول ابــن مــسعودوإنمــا مــن كتــب الحــديث أصــلا ولا بــسند ضــعيف بعــد طــول البحــث وكثــرة الكــشف والــسؤال 
أخرجـه أحمـد في : (للـسيد أحمـد الحمـوي عنـد قولـه" حواشـي الأشـباه"في و .  انتهـى"مسنده"موقوفا عليه أخرجه أحمد في 

 ووهـم -" الـسنة"حديث ما رآه المـسلمون حـسنا رواه أحمـد في كتـاب ": المقاصد الحسنة "قال السخاوي في ") مسنده"
فكأن العلائي تبـع مـن وهـم في . انتهى . ائل عن ابن مسعود وهو موقوف حسن  من حديث أبي و -من عزاه للمسند 

فــإذا فيــه في مــسند عبــد الله بــن " مــسند الإمــام أحمــد"ثم منحــني الله تعــالى باشــتراء قطعــة مــن . انتهــى" المــسند"نــسبه إلى 
الله عز وجل نظر في قلوب إن : نا أبو بكر نا عاصم عن زر ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود قال: مسعود قال أحمد

العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه 
فعلمــت أن نـسبة الــوهم إلى مــن . فمـا رآه المــسلمون حـسنا فهــو عنــد الله حـسن ومــا رأوه ســيئا فهـو عنــد الله سـيئ انتهــى

أو يكـون ذلـك " مسند أحمد"كما صدر عن السخاوي وغيره وهم لعله صدر من عدم مراجعة " مسند أحمد"نسبه إلى 
أخرجــه أحمــد والبــزار والطــبراني في الكبــير ورجالــه : ١٧٨ و ١٧٧ / ١قــال الهيثمــي في مجمــع الزوائــد (لاخــتلاف النــسخ 

طريــق لــه مرفوعــا وإن كـــان ثم بحثــت عــن رفــع هـــذا الخــبر ظنــا مــني أنـــه لا بــد أن يكــون في كتــاب مــن الكتـــب ) موثقــون
مقدوحا وإلا فيستبعد أن ينـسبه الجـم الغفـير مـن المفـسرين والفقهـاء والأصـوليون إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم مـن غـير 

 فـإن مـنهم المحـدثين الـذين بحثـوا عـن الإسـناد وكـشفوا الغطـاء عـن وجـه المـراد فيـستبعد مـنهم وقـوع ،وجود طريـق مرفـوع لـه
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 فبعد كثرة التتبع اطلعت على سند مرفوع .د ممن لا يعد من المحدثين ذلك لعدم مهارته في ما هنالك وإن لم يستبع،ذلك
لابن الجوزي لكـن لا سـالما مـن القـدح بـل مجروحـا بغايـة الجـرح وهـذه " كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية"له في 

أنا محمد بـن :  قال،أخبرنا أبو بكر بن ثابت:  قال،قزازأخبرنا ال: من كتاب الفضائل) باب فضل الصحابة (عبارته في 
: قــرئ علــى أحمــد بــن أبي زهــير البخــاري وأنــا أسمــع قيــل لــه:  قــال،أنــا يوســف بــن عمــر:  قــال،إسماعيــل بــن عمــر البجلــي

:  وأنــا أسمــع قــال،نــا ســليمان بــن عمــرو النخعــي:  قــال ،أنــا أبــو معــاذ رجــاء بــن معبــد: حــدثكم علــي بــن إسماعيــل؟ قــال
إن الله نظر في : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  عن أنس بن مالك قال، وحميد الطويل،ثنا أبان بن أبي عياشحد

قلوب العباد فلم يجد قلبا أتقى مـن أصـحابي فـذلك أخيـارهم فجعلهـم أصـحابا فمـا استحـسنوا فهـو عنـد الله حـسن ومـا 
كـــان يـــضع : تفـــرد بـــه النخعـــي قـــال أحمـــد بـــن حنبـــل : -وزي أي ابـــن الجـــ-قـــال المؤلـــف اســـتقبحوا فهـــو عنـــد الله قبـــيح 

فعلمـت أن هـذا هـو وجـه . انتهـت. هـذا الحـديث إنمـا يعـرف مـن كـلام ابـن مـسعود: قلـت:  وقال المؤلف أيـضا،الحديث
لكــن لا يخفــى مــا في الطريــق المرفــوع مــن وقــوع  ،إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم" مــا رآه المــسلمون حــسنا"انتــسا�م قــول 

 على ما نقله ابن الجوزي ونقـل برهـان الـدين إبـراهيم بـن محمـد بـن خليـل الـشهير كذابمان بن عمرو النخعي وهو سلي
أجمعــوا علــى أن : عــن ابــن عــدي أنــه قــال" الكــشف الحثيــث عمــن رمــي بوضــع الحــديث"بــسبط ابــن العجمــي في رســالته 

يــضع الحــديث  في الظــاهر إلا أنــه كــان كــان رجــلا صــالحا:  وعــن ابــن حبــان،ســليمان بــن عمــرو النخعــي يــضع الحــديث
   انتهى .لست أشك في وضعه للحديث:  وعن الحاكم. وكان قدرياوضعا

 اعلــم أنــه قــد جــرت عــادة كثــير مــن المتفقهــين بــأ�م ،مــا رآه المؤمنــون حــسنا فهــو عنــد الله حــسن إلى آخــره: قولــه) ٢٥(
نواع العبادات وأصناف الطاعات ظنا منهم أنه قد يستدلون �ذا الحديث على حسن ما حدث بعد القرون الثلاثة من أ

: ويـرد علـيهم مـن وجهـين.  ومـا كـان كـذلك فهـو حـسن عنـد الله لهـذا الحـديث،استحسنها جماعة من العلماء والصلحاء
 ويجاب عنهم بأنه إن ثبت رفع هذا الحديث على ما ذكره ،أنه حديث موقوف على ابن مسعود فلا حجة فيه: أحدهما

في ما لا يعقل له حكم الرفع على مـا هـو مـصرح في :  وإلا فلا يضر المقصود لأن قول الصحابي،مد فذاكجمع منهم مح
 فهذا القول وإن كان قول ابن مسعود لكـن لمـا كـان ممـا لا يـدرك بـالرأي والاجتهـاد صـار مرفوعـا حكمـا .أصول الحديث

داخلــة علــى المــسلمين في هــذا الحــديث للجــنس أو أنــه لا يخلــو إمــا أن يكــون الــلام ال:  وثانيهمــا.فيــصح الاســتدلال بــه
 أما الأول فباطل لأنه حينئذ تبطل الجمعية ويلزم أن يكون مـا رآه مـسلم واحـد أيـضا وإن ،للعهد أو للاستغراق ولا رابع

وأيـــضا يلـــزم منـــه أن يكـــون مـــا أحدثتـــه الفـــرق الـــضالة مـــن البـــدعات  .خالفـــه الجمهـــور حـــسنا عنـــد الله ولم يقـــل بـــه أحـــد
:  وأيـضا يخـالف حينئـذ قولـه صـلى الله عليـه وسـلم. لصدق رؤية مسلم حسنا وهـو باطـل بالإجمـاعنهيات أيضا حسناوالم
من يعش بعدي فسيرى : "وقوله صلى الله عليه وسلم" ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة"

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس : "وله صلى الله عليه وسلم وق."٣٨الخلفاء الراشديناختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة 
وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة  ."كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار:" وقوله صلى الله عليه وسلم."منه فهو رد

ذا  وإ. حسنا، وليس كل ما أحدثه مسلم من أمته،التي تدل على أنه ليس كل ما حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم
فالمعهود إما المسلمون الكاملون كأهل : بطل أن يكون اللام للجنس تعين أن يكون للعهد أو للاستغراق أما على الأول

                                                 
لم يكن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شهدوه يتركون شاردة ولا واردة مما غمض عليهم في أقواله إلا استفسروا عنها منه  ٣٨

قع من فرقة واختلاف واقتتال لسألوه عنهم وكنا عرفناهم وما كان قد و " الخلفاء الراشدين"صىلى الله عليه وسلم، ولو أنه كان قد قال حقا 
 )المصنف(في صفوف المسلمين بعد سنوات قليلة من وفاته صلى الله عليه وسلم 
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المراد بالمسلمين زبد�م وعمد�م وهم العلماء بالكتاب والـسنة الأتقيـاء عـن ": المرقاة"الاجتهاد كما قال علي القاري في 
 لكونــه بعــض حــديث مــن ، بــل لا يميــل القلــب الــصادق إلى ســواه،بة وهــو الأظهــروإمــا الــصحا. انتهــى. الــشبهة والحــرام

ما : " والأصل في اللام هو العهد الخارجي ويؤيده دخول الفاء على قوله،حديث طويل مشتمل على توصيف الصحابة
لا علـى حـسن مـا فـإذن لا يـدل الحـديث إ .على ما هو أصل الرواية وإن اشتهر بحـذفها علـى لـسان الأمـة" رآه المسلمون

 لا على ما استحسنه غيرهم من العلماء الذين حدثوا ، أو ما استحسنه الكاملون من أهل الاجتهاد،استحسنه الصحابة
فإمــا أن يكــون :  وأمــا علــى الثــاني. ومــا لم يــدخل ذلــك في أصــل شــرعي،بعــد القــرون الثلاثــة ولا حــظ لهــم مــن الاجتهــاد

 وإمـا ، لا على حسن مـا وقـع الاخـتلاف فيـه،سن ما استحسنه جميع المسلمين فلا يدل إلا على ح،للاستغراق الحقيقي
 وهــو اســتغراق المــسلمين الكــاملين مــن الــصحابة والتــابعين ومــن بعــدهم مــن اêتهــدين وبعــد ،أن يكــون للاســتغراق العــرفي

 �ـذا الحـديث علـى حـسن ههنا صاف من الكدورات لأنه إنما استدل - رحمه الله تعالى-كلام محمد : اللتيا واللتي أقول
 ومــا استحــسنه ، وهــو أمــر استحــسنه الــصحابة والتــابعون والأئمــة اêتهــدون والعلمــاء الكــاملون،قيــام رمــضان بالجماعــة

 وبالجملة فهذا الحديث نعم الدليل . وما استقبحه هؤلاء فهو عند الله قبيح بلا ريب،هؤلاء فهو عند الله حسن بلا ريب
وأمــا مــا استحــسنه غــيرهم مــن العلمــاء  .حابة وغــيرهم مــن اêتهــدين وقــبح مــا اســتقبحوهعلــى حــسن مــا استحــسنه الــص
 ولم ، فمـــا لم يوجــــد في القــــرون الثلاثــــة، أو إلى دخولــــه في أصــــل مـــن الأصــــول الــــشرعية،فـــالمرجع فيــــه إلى القــــرون الثلاثـــة

 فهـو ضـلالة بـلا ريـب وإن ،عية أو مـا يـدخل فيـه مـن الأصـول الـشر ، ولم يوجد له دليل صـريح،يستحسنه أهل الاجتهاد
   .استحسنه مستحسن

  الاعتكاف
. انتهـى. فـأراهم تركـوه لـشدتهوترك الصحابة له مع شـدة اعتنـائهم واتبـاعهم الأثـر  فكرت في الاعتكاف: قال مالك* 

ك ذلك مع اشتغالهم بالكسب لعيالهم والعمل في أراضيهم فيشق عليهم تر : وتمامه أن يقال": التوشيح"قال السيوطي في 
هو مع تمامه لـيس بتمـام لعـدم كونـه وجهـا لـترك سـنة مـن سـنن النـبي صـلى الله عليـه : قلت. انتهى. وملازمتهم للمسجد

 لكنــه علــى الكفايــة لا علــى ، وإن كــان ســنة مؤكــدة،الاعتكــاف في العــشر مــن رمــضانوالأولى أن يقــال إن  .وســلم
  )ورد في مالك(.  يعتكفن فكفى ذلكوقد كانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده ،العين

ثَـنَا أبَـُـو النـُّعْمَــانِ - ٢٠٣٣ ثَـنَا حمََّــادُ بــْنُ زَيــْدٍ ، حَــدَّ ثَـنَا يحَْــيىَ ، حَــدَّ هَــا قاَلــَتْ كَــانَ ، عَــنْ عَمْــرَةَ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁعَــنْ عَائــِشَةَ رَضِــيَ ا 
 ، فَكُنْـتُ أَضْـرِبُ لـَهُ خِبـَاءً فَـيـُصَلِّي الـصُّبْحَ ثمَُّ يدَْخُلـُهُ ،رِ الأَْوَاخِـرِ مِـنْ رَمَـضَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـعْتَكِـفُ فيِ الْعَـشْ 

 .آخَـرَ  فَـلَمَّـا رَأتَـْهُ زَيْـنـَبُ ابْـنـَةُ جَحْـشٍ ضَـرَبَتْ خِبـَاءً ،فاَسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً فَأَذِنَتْ لهَاَ فـَضَرَبَتْ خِبـَاءً 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الأَْخْبِيَةَ فَـقَالَ مَا هَـذَا َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، فـَأُخْبرَِ ؟فَـلَمَّا أَصْبَحَ النَّبيُِّ صَلَّى ا ُ َّÁآلـْبرَِّ تُــرَوْنَ  : فَـقَـالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري (. عَشْراً مِنْ شَوَّالٍ فَـتـَرَكَ الاِعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ ثمَُّ اعْتَكَفَ  ،ِ�ِنَّ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٢٠٣٤  عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ ، عَنْ عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ
ــهِ وَ  ُ عَلَيْ َّÁهَــا أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا ُ عَنـْ َّÁــةٌ ا ــا انْــصَرَفَ إِلىَ الْمَكَــانِ الَّــذِي أرَاَدَ أَنْ يَـعْتَكِــفَ إِذَا أَخْبِيَ  ،سَــلَّمَ أرَاَدَ أَنْ يَـعْتَكِــفَ فَـلَمَّ

عْتَكَــفَ عَــشْراً مِــنْ فَـلَــمْ يَـعْتَكِــفْ حَــتىَّ ا ثمَُّ انــْصَرَفَ .آلْــبرَِّ تَـقُولــُونَ ِ�ــِنَّ  : فَـقَــالَ ،خِبَــاءُ عَائــِشَةَ وَخِبَــاءُ حَفْــصَةَ وَخِبَــاءُ زَيْـنَــبَ 
  )رواه البخاري( .شَوَّالٍ 
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ثَـنَا محَُمَّدٌ - ٢٠٤١  عَنْ عَمْرَةَ بنِْتِ عَبْدِ الـرَّحمَْنِ عَـنْ عَائـِشَةَ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ ، أَخْبـَرَناَ محَُمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ ، حَدَّ
هَــا قاَلَــتْ  ُ عَنـْ َّÁــهِ وَسَــلَّمَ يَـعْتَكِــفُ فيِ كُــلِّ رَمَــضَانٍ  كَــانَ رَسُــولُ :رَضِــيَ ا ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁوَإِذَا صَــلَّى الْغَــدَاةَ دَخَــلَ مَكَانــَهُ ،ا 

 ،ةُ فـَضَرَبَتْ قُـبَّــةً  فـَسَمِعَتْ ِ�ـَـا حَفْـصَ ، فاَسْـتَأْذَنَـتْهُ عَائـِشَةُ أَنْ تَـعْتَكِــفَ فـَأَذِنَ لهَـَا فـَضَرَبَتْ فِيــهِ قُـبَّـةً : قــَالَ .الَّـذِي اعْتَكَـفَ فِيـهِ 
عَتْ زَيْـنَبُ ِ�اَ فَضَرَبَتْ قُـبَّةً أُخْرَى ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدَاةِ أبَْصَرَ أرَْبعََ قبِاَبٍ فَـقَالَ مَا .وَسمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ ا 

فَـلَمْ يَـعْتَكِفْ فيِ رَمَضَانَ حَتىَّ اعْتَكَفَ فيِ  فَـنُزعَِتْ . آلْبرُِّ انْزعُِوهَا فَلاَ أرَاَهَا،لَى هَذَامَا حمَلََهُنَّ عَ  :هَذَا فَأُخْبرَِ خَبـَرَهُنَّ فَـقَالَ 
  )رواه البخاري (.آخِرِ الْعَشْرِ مِنْ شَوَّالٍ 

  الصوم في السفر

*٤٢٧٩ - َِّÁثَـنَا عَلــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ ا ثَـنَا جَريِــرٌ ، حَــدَّ  عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ قــَالَ سَــافَـرَ ، عَــنْ طــَاوُسٍ ، عَــنْ مجَُاهِــدٍ ، عَــنْ مَنْــصُورٍ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ رَمَضَانَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁثمَُّ دَعَا بإِِناَءٍ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ نَـهَاراً لِيرُيِهَُ النَّاسَ فأَفَْطرََ ،فَصَامَ حَتىَّ بَـلَغَ عُسْفَانَ رَسُولُ ا 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِ الـسَّفَرِ وَأفَْطــَرَ  :كَـانَ ابـْنُ عَبَّـاسٍ يَـقُــولُ  وَ : قــَالَ .مَ مَكَّـةَ حَـتىَّ قـَدِ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁفَمَـنْ شَـاءَ صَــامَ ،صَـامَ رَسُـولُ ا 
  )رواه البخاري (.وَمَنْ شَاءَ أفَْطَرَ 

   )ورد في مالــــــــــك (.رفي الــــــــــسف) ١(ابــــــــــن عمــــــــــر كــــــــــان لا يــــــــــصوم أن :  أخبرنــــــــــا مالــــــــــك أخبرنــــــــــا نــــــــــافع- ٣٥٨*
وبـه قـال أبـوه  .كان يرى أن الصوم في السفر لا يجـزئ لأن الفطـر عزيمـة مـن الله كان لا يصوم في السفر لأنه: قوله) ١(

واحتجـوا لـذلك .  ويرده أحاديث الباب قالـه ابـن عبـد الـبر.عمر وأبو هريرة وعبد الرحمن بن عوف وقوم من أهل الظاهر
 فــرأى زحامــا - أي غــزوة الفــتح كمــا في الترمــذي -لى الله عليــه وســلم كــان في ســفر أيــضا بحــديث الــصحيحين أنــه صــ

 لـيس الـبر أن :ولفـظ مـسلم  .لـيس مـن الـبر الـصوم في الـسفر : فقـال.صائم: قالوا ما هذا ؟ :ورجلا قد ظلل عليه فقال
  "مـسند أحمـد" ة حمـير في  وروايتـه علـى لغـ.علـيكم برخـصة الله الـتي رخـص لكـم : وزاد بعـض الـرواة-تصوموا في السفر
 فإن قصر عليه لم تقم به حجة وإلا حمل على من حاله مثل ولا حجة فيه لأنه عام خرج على سبب: قال ابن عبد البر

  .حال الرجل وبلغ ذلك المبلغ
مــن الــصوم فــأفطر ) ١٤(بلغنــا أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم أفطــر حــين ســافر إلى مكــة لأن النــاس شــكوا إليــه الجهــد 

. إن شـئت فـصم وإن شـئت فـأفطر :سأله عـن الـصوم في الـسفر فقـال) ١٦(أن حمزة الأسلمي ) ١٥( وقد بلغنا .لذلك
  .من قبلنا) ١٩( والعامة ،أبي حنيفة رحمه الله) ١٨(نأخذ وهو قول ) ١٧(فبهذا 

سـورة (} يـام أخـرومن كان مريضا أو علـى سـفر فعـدة مـن أ{:من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر لقوله تعالى: قوله
  .إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة : وقال النبي صلى الله عليه وسلم.)١٨٥الآية : البقرة 

 فلم يعب الصائم على ، سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا:عن أنس قالو 
 كنـا نـسافر مـع النـبي صـلى الله :لترمذي والنسائي عـن أبي سـعيد الخـدريوأخرج مسلم وا. المفطر ولا المفطر على الصائم

وهــذه .  فــلا يجــد المفطــر علــى الــصائم ولا الــصائم علــى المفطــر،عليــه وســلم في شــهر رمــضان فمنــا الــصائم ومنــا المفطــر
ه والحــاكم أخرجــه أحمــد والنــسائي وابــن ماجــ" لــيس مــن الــبر الــصيام في الــسفر"الأحاديــث وأمثالهــا تــشهد بــأن حــديث 

  .وغيرهم محمول على ما إذا لم يقو وأورث صومه ضعفا أو مرضا



                   النهج المحمدي                                             

 ٢٤٢

 منهم ابن عباس حيث روي عنه أنه ، أي أكثر من مضى من الصحابة والتابعين خلافا لبعضهم،والعامة من قبلنا: قوله
الإفطار في :  أنه قالوروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد . يسر وعسر فخذ بيسر الله :قال لما سئل عن الصوم في السفر

ومنهم عمـر . أخرجه عبد بن حميد والطحاوي. ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجلا صام في السفر بالقضاء. السفر العزيمة
لأن أفطـر في رمـضان : ومنهم ابن عمـر حيـث قـال.  أخرجه عبد أيضا،حيث أمر رجلا صام رمضان في السفر أن يعيد

رخـصة نزلـت مـن الـسماء فـإن : خـرج أيـضا عنـه أنـه سـئل عنـه فقـالوأُ . يـد أخرجه عبد بـن حم،أحب إلي من أن أصوم
دت ألم تكــن تغـضب؟ إنمــا هـو صــدقة تـصدق  ــا الله لــو تـصدقت بــصدقة فـرُ  :خـرج أيـضا أنــه قـالوأُ . شـئتم فردوهــا

  .عليكم
وأخــرج . هتباعــا وإن فرقــه أجــزأايقــضيه : ســئل النــبي صــلى الله عليــه وســلم عــن قــضاء رمــضان ؟ فقــال: عــن ابــن عمــرو 

بلغـــني أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ســـئل عـــن تقطيـــع قـــضاء : الـــدارقطني وابـــن أبي شـــيبة عـــن محمـــد بـــن المنكـــدر
   ألم يكن قضاء ؟، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين،ذلك إليك: رمضان؟ فقال

 عن عائشة رضي الله عنهـا أ�ـا ، عن أبيه،وة عن هشام بن عر ، حدثنا ليث،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١١٢١ (- ١٠٣*
إن شئت فصم وإن  : سأل حمزة ابن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر؟ فقال:قالت

  )رواه مسلم( .شئت فأفطر

 عــن عائــشة ، عــن أبيــه، حــدثنا هــشام،)وهــو ابــن زيــد (  حــدثنا حمــاد ،وحــدثنا أبــو الربيــع الزهــراني) ١١٢١ (- ١٠٤* 
رضــي الله عنهــا أن حمــزة ابــن عمــرو الأســلمي ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال يــا رســول الله إني رجــل أســرد 

  )رواه مسلم(  وأفطر إن شئت،صم إن شئتالصوم أفصوم في السفر؟ 

  ] أي أصوم متتابعا) أسرد الصوم(ش [ 

:  عـن عائـشةَ أنَّ حمَـْزَةَ بـنَ عَمْـرو الأسْـلمي قـال يـا رسـولَ اÁَِّ ،أبيـه عـن ، عن هِشَامِ بن عُـرْوةَ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ٧٠٩*
يَام ُ عليـــه وســـلَّم،أصُـــومُ في الـــسَّفَرِ؟ وكـــان كثـــيرَ الـــصِّ َّÁصـــلى ا َِّÁوإنْ شِـــئْتَ فــَـأفَْطِرْ ،إنْ شِـــئْتَ فــَـصُمْ : " فقـــال رســـولُ ا ." 

فر في رمضان مختلفة المفهوم والدلالة فبعضها يفيد بظاهره عدم أعني باب صيام المسا: الأحاديث الواردة في هذا الباب(
 ،ا مــايرجح جانــب الــصيامهــ ومن،مــا يــرجح جانــب الفطــر ومــن هــذه الكثــيرة ،صــحة الــصوم وأكثرهــا يفيــد صــحة الــصوم

فـساد  فـذهب بعـض الظاهريـة إلى . ولهذا تعددت المذاهب في المسألة بتعدد هذه الجهـات.ومنها ما يفيد استواء الأمرين
ُ عليـه وسـلَّم) فمن كان مـنكم مريـضا أو علـى سـفر(صوم المسافر أخذا بظاهر قوله تعالى  َّÁلـيس : "الآيـة ولقولـه صـلى ا

 . فيجب على من صام في سفره القضاء وعلى هذا ،)أولئك العصاة( ولقوله في حديث آخر ،"من البر الصيام في السفر
 وهـؤلاء اختلفـوا فـرأى الأكثـرون مـنهم تفـضيل الـصوم ،صـحته وإجزائـهوذهب مذهب جمهـور العلمـاء إلى جـواز الـصوم و 

 فــإن تــضرر فــالفطر ، ومــن هــؤلاء مالــك وأبــو حنيفــة والــشافعي،علــى الفطــر عنــد اســتطاعته بــلا مــشقة وعــدم التــضرر بــه
قلهــم تفــضيل  ورأى أ. ولأنــه تحـصل بــه بــراءة الذمـة في الحــال، واحتجــوا بــصوم الرسـول وعبــد اÁَّ بــن رواحـة وغــيره،أفـضل
ُ ، ومـن هـؤلاء أحمـد وإسـحاق والأوزاعـي وسـعيد بـن المـسيب،الفطـر َّÁواحتجـوا بمـا احـتج بـه أهـل الظـاهر وبقولـه صــلى ا 

 .فظاهره ترجيح الفطر ." ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه،هي رخصة من اsَّ فمن أخذ  ا فحسن"عليه وسلَّم 
 واعتمدوا حديث أنس الآتي بعد هذا وغيره الذي صرح فيه ،أو يجد مشقةوأجاب الأكثرون بأن هذا فيمن يخاف ضررا 
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أن الأمرين سيان أعني الفطر  وذهبت طائفة ثالثة إلى . يعيب فريق فريقامابأن بعضهم كان يصوم وبعضهم كان يفطر ف
  )رواه الشافعي( .) ورجح النووي مذهب الأكثرين واÁَّ أعلم.والصيام لتعادل الأحاديث

رْدَاءِ ، عـن صَـفْوانِ بـنِ عَبْـدِ اÁَّ ،سُـفيانُ عـن الزُّهْـري) أخبرنا (- ٧١٩* أنَّ :  عـن كَعْـب بـنِ عاصـم الأشـعري، عـن أمُِّ الـدَّ
  )رواه الشافعي( ."ليَْس من البرِّ الصيامُ في السَّفَرِ : "رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قال

) قــال هــارون حــدثنا وقــال أبــو الطــاهر أخبرنــا ابــن وهــب (،يلــي وهــارون بــن ســعيد الأ،وحــدثني أبــو الطــاهر) ١١٢١(* 
 عـن حمـزة بـن عمـرو الأسـلمي رضـي الله ، عـن أبي مـراوح، عن عروة بـن الـزبير، عن أبي الأسود،أخبرني عمرو بن الحارث

 :يـه وسـلمعنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة علـى الـصيام في الـسفر فهـل علـي جنـاح ؟ فقـال رسـول الله صـلى الله عل
 قـال هـارون في حديثـه هـي رخـصة ولم . ومـن أحـب أن يـصوم فـلا جنـاح عليـه،هي رخصة من الله فمن أخذ �ا فحـسن

  )رواه مسلم. (يذكر من الله

 عـن أبي سـعيد الخـدري رضـي ، عـن أبي نـضرة، حـدثنا قتـادة، حـدثنا همـام بـن يحـيى،حدثنا هداب بن خالد) ١١١٦(* 
فلم  الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر  غزونا مع رسول:الله عنه قال

   )رواه مسلم(. يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم

 ، عـن أبي نـضرة، عـن أبي مـسلمة،)يعـني ابـن المفـضل( حـدثنا بـشر ،حدثنا نصر بـن علـي الجهـضمي) ١١١٦ (- ٩٥*
 فمـا يعـاب علـى الـصائم ،كنـا نـسافر مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في رمـضان :لعن أبي سعيد رضي الله عنـه قـا

   )رواه مسلم. (صومه ولا على المفطر إفطاره

 عن أبي سعيد الخدري ، عن أبي نضرة، عن الجريري، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،حدثني عمرو الناقد) ١١١٦ (- ٩٦*
فـلا يجـد الـصائم علـى  ،ى الله عليه وسلم في رمـضان فمنـا الـصائم ومنـا المفطـر كنا نغزو مع رسول الله صل:رضي الله عنه

 ويـرون أن مـن وجـد ضـعفا فـأفطر فـإن ، يـرون أن مـن وجـد قـوة فـصام فـإن ذلـك حـسن، ولا المفطر على الـصائم،المفطر
  )رواه مسلم( .ذلك حسنا

 عـن أنـس رضـي الله عنـه ، عـن مـورق،صـم عـن عا، أخبرنا أبو معاويـة،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١١١٩ (- ١٠٠*
 فنزلنـا منـزلا في يـوم حـار أكثرنـا ظـلا : قـال. كنـا مـع النـبي صـلى الله عليـه وسـلم في الـسفر فمنـا الـصائم ومنـا المفطـر:قال

فقـال  ،كـاب وقام المفطـرون فـضربوا الأبنيـة وسـقوا الرِ ، فسقط الصوام: قال.صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده
  )رواه مسلم( . ذهب المفطرون اليوم بالأجر: صلى الله عليه وسلمرسول الله

 .أي صاروا قاعدين في الأرض سـاقطين عـن الحركـة ومباشـرة حـوائجهم لـضعفهم بـسبب صـومهم) فسقط الصوام(ش [ 
الإبل التي أي الرواحل وهي )  وسقوا الركاب (.أي نصبوا الأخبية وأقاموها على أوتاد مضروبة في الأرض) فضربوا الأبنية(

أي ) ذهـب المفطـرون اليـوم بـالأجر (. المطـي الواحـدة راحلـة مـن غـير لفظهـا، قال الفيومي والركاب بالكـسر،يسار عليها
  ] استصحبوه ومضوا به ولم يتركوا لغيرهم شيئا منه على طريق المبالغة
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  :ضـي الله عنـه قـال عـن أنـس ر ، عـن مـورق، عن عاصم الأحـول، حدثنا حفص،وحدثنا أبو كريب) ١١١٩ (- ١٠١*
 وضـعف الـصوام عـن ، فتحـزم المفطـرون وعملـوا، فصام بعض وأفطر بعض،كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر

  )رواه مسلم( . ذهب المفطرون اليوم بالأجر:فقال في ذلك :بعض العمل قال

 أكثــر رواة صــحيح مــسلم قــال هكــذا هــو في جميــع نــسخ بلادنــا فتحــزم وكــذا نقلــه القاضــي عــن) فتحــزم المفطــرون(ش [ 
 قــال القاضــي والأول صــحيح أيــضا ولــصحته ،ووقــع لبعــضهم فتخــدم قــال وادعــوا أنــه صــواب الكــلام لأنــه كــانوا يخــدمون

 ومنــه إذا دخــل العــشر ، والثــاني أنــه اســتعارة للاجتهــاد في الخدمــة، أحــدها معنــاه شــدوا أوســاطهم للخدمــة،ثلاثــة أوجــه
 ومعـنى تحـزمهم أ�ـم تلببـوا ،حتيـاط والأخـذ بـالقوة والاهتمـام بالمـصلحةه مـن الحـزم وهـو الا والثالث أنـ،اجتهد وشد المئزر

  ] وشدوا أوساطهم وعملوا للصائمين

يـا أبـا : كنـت عنـد ابـن عمـر إذ جـاءه رجـل فقـال:  حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبـو طعمـة أنـه قـال-٥٣٩٢
من لم يقبل :  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقال ابن عمرعبد الرحمن، إني أقوى على الصيام في السفر، 
) إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكـره أن تـؤتى معـصيته: وفي روايـة (رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبل عرفة

  )رواه أحمد(
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  كتاب الزكاة 
  
 .عليـه الحـول) ٣(زكـاة حـتى يحـول ) ٢( مـال لا تجـب في: قـال) ١( عن ابـن عمـر ، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- ٣٢٥*
  )ورد في مالك(

إلى مـال عنـده ممـا يزكـى ) ٥(مـالا فيجمعـه ) ٤( إلا أن يكتـسب ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله،و�ذا نأخذ: قال محمد
   . وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي رحمهما الله تعالى،معه) ٦(فإذا وجبت الزكاة في الأول زكى الثاني 

المراد بالحول هنا  ( لا يجبُ في مالٍ زكاةٌ حَتى يحَُولُ عَليهِ الحَْوْلُ : قال  عن ابنِ عُمَر، عن نافع،مالكٌ ) أخبرنا (- ٦١٩*
وظـــاهر  .ماشــية  نقــداً كـــان أو، وقــد أفهـــم مــن الحـــديث أن حــولان الحـــول شــرط لإيجـــاب الزكــاة في المـــال.العــام الهجـــري

 وقال الحنفية . وهو مذهب الجمهور، فإن نقص أثناء السنة لا تجب الزكاة،نصاب كاملاالحديث أن يحول الحول على ال
  )رواه الشافعي( .)ن نقص النصاب في أثناء العامإتجب الزكاة و 

هـذا :  عن السائب بن يزَيـدَ أنَّ عُثْمـانَ ابـنَ عفَّـانٍ رضـي اÁَّ عنـه كـانَ يقُـولُ ، عن ابن شِهابٍ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ٦٢٠*
يعني أنه بعد مرور العام على المال  (رُ زكَاتِكُمْ فمن كان عليه دَيْنٌ فلَيُؤدِّ دَيْـنَهُ حَتىَّ تخَْلُصَ أموالُكُمْ فَـتـُؤَدُّون منها الزكاةَ شَهْ 

 فــإن بلــغ نــصابا بعــد إخــراج ، والبــاقي هــو الــذي تجــب فيــه الزكــاة،فــإن كــان علــى صــاحبه ديــن أخرجــهيجــب إخــراج زكاتــه 
 لأن شرط وجوب الزكـاة بلـوغ المـال حـد النـصاب ثم مـرور العـام عليـه بعـد أن يكـون ،جبت زكاته وإلا فلاالدين أو زاد و 

 علــى "تــؤدون" والرفــع في . فأمــا المــدين فــلا تجــب عليــه زكــاة إلا فيمــا زاد عــن دينــه إن بلــغ النــصاب،صــاحبه غــير مــدين
  )رواه الشافعي( . )الاستئناف

 عن عراك بن ، عن سليمان بن يسار، كلاهما عن عبد الله بن دينار،ن بن عيينة وسفيا،نسأ أخبرنا مالك بن - ٤٠٦*
لــيس علــى المــسلم في عبــده ولا في فرســه  : عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال،مالــك
 عــن أبي ،الـك عـن عـراك بــن م، عــن سـليمان بـن يــسار، عــن مكحـول، عـن أيــوب بـن موسـى، أخـبرني بــن عيينـة.صـدقة

  )رواه الشافعي( .هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

قـال رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ :  عـن جريـر ابـن عبـد اÁَّ قـال، عـن الـشعبيّ ، عن داودَ بـن أبي هِنْـدٍ ،سُفيانُ ) أخبرنا (- ٦٥٣*
صَدِّق فلا يفُارقنَّكم إلا عن رضا: "عليه وسلم

ُ
ساهلة جامع الزكاة والتسامح معه حـتى يكـون راضـياً المراد م (إذا أتَاَكُمُ الم

  )رواه الشافعي( .) ويأمر العامل بمياسرة دافعي الزكاة،دافعي الزكاة بمياسرة العامل وهكذا نرى الرسول يأمربما يأخذ 

  زكاة الحلي

لــِي بنــات أخيهــا لأ�ــن كــنَّ  عــن عائــشة أ�ــا كانــتْ تَ ، عــن أبيــه، عــن عَبْــدِ الــرَّحمْنِ بــنِ القاســم،مالــكٌ ) أخبرنــا (- ٦٢٦*
الحلى بفتح فسكون مـا تتـزين بـه المـرأة مـن مـصوغ المعـادن وجمعـه حلـى   (لهَنَُّ اَلحْليُ فَلاَ تخُْرجُِ منهُ الزكاةَ يتامى فيِ حِجْرهَِا 

قـالوا  وقـد خـالفهم الحنفيـة ف، وهـذا مـذهب جمهـور الفقـاء ومـنهم الـشافعية،أن الحلـى لا زكـاة فيـهكدلى وفيه وفيما بعده 
 منهــا أن المــرأة أتــت النــبي وفي يــدها مــسكتان غليظتــان مــن بوجــوب الزكــاة في الحلــى اعتمــادا علــى أحاديــث عــن الرســول
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قــال  . إلخ قــال أيــسرك أن يــسورك اÁَّ �مــا يــوم القيامــة ســوارين مــن نــار. قالــت لا؟أتعطــين زكــاة هــذا :ذهــب فقــال لهــا
 وقـال جمهـور الفقهـاء أن . وهـي لا تعـارض الأحاديـث،الـذي خـالف الآثـار و ،الحنفية أن الموجب لزكاة الحلى الأحاديث

أمـــا حلـــى الرجــال والأواني ففيهـــا الزكـــاة  .الأحاديــث الموجبـــة كانـــت قبــل حـــل الـــذهب للنــساء والخـــلاف في الحلـــى المبــاح
  )رواه الشافعي() باتفاق

ُ عنهـا   عن ابـن أبي مُلَيْكَـةَ ،عَبْدُ اÁَّ بنُ مُؤَمِّل) أخبرنا (- ٦٢٧* َّÁكانـتْ تحَُلـِّي بَـنـَاتِ أخِيهـا الـذَّهَبَ أنَّ عَائـشةَ رَضـيَ ا
  )رواه الشافعي( .وكََانتْ لاَ تخُْرجُِ زكََاتَهُ 

أ�ـا كانـت تلـي بنـات أخيهـا  عن عائـشة رضـي الله عنهـا ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، أخبرنا مالك- ٤٣١*
  )رواه الشافعي( .منه الزكاةيتامى في حجرها لهن الحلى فلا تخرج 

يتـامى في حجرهـا ) ٣(أن عائـشة كانـت تلـي بنـات أخيهـا  عن أبيـه ، عن عبد الرحمن بن قاسم، أخبرنا مالك- ٣٢٨*
  )ورد في مالك( .فلا تخرج من حليهن الزكاة) ٥(حلي ) ٤(لهن 

 ،شافعي أنـــه لا زكـــاة في الحلـــي فمـــذهب مالـــك وأحمـــد في روايـــة وإســـحاق والـــ،بـــاب زكـــاة الحلـــي اختلفـــوا فيـــه: قولـــه) ١(
وهو مـذهب عمـر وابـن عمـر وابـن عمـرو وأبي موسـى وابـن جبـير وعطـاء وعبـد الله بـن شـداد  ،ومذهبنا وجوب الزكاة فيه

 وهو قول ،وطاوس وابن سيرين ومجاهد والضحاك وجابر بن يزيد وعلقمة والأسود وعمر بن عبد العزيز والثوري والزهري
خمـسة مـن الـصحابة  : سمعـت أحمـد بـن حنبـل يقـول :وقـال الأثـرم . بنت قيس كذا ذكره العينيعائشة وأم سلمة وفاطمة 

وقـد (أمـا أثـر عائـشة . كـذا نقلـه الزيلعـي .أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائـشة وأسمـاء: كانوا لا يرون في الحلي زكاة
موقوفا الزكاة في الحلي وبسطت الروايات ثبت مذهب عائشة رضي الله عنها بخلاف هذا الأثر فإ�ا رويت عنها مرفوعا و 

لأنـه  فسيأتي في الكتاب وحمله أصحابنا على أ�ا إنما لم تخرج الزكـاة مـن حلـي بنـات أخيهـا) ٢٨١ / ٥عنها في الأوجز 
على أنه  وأما أثر ابن عمر فسيأتي في الكتاب أيضا وحمله أصـحابنا . لا لأنه ليس في الحلي زكاة،لا زكاة في مال الصبي

لك ولا وأما عدم أدائه الزكاة من حلي جواريه فيحمل على أن ابن عمر كان يرى أن المملوك يمُ .  زكاة في مال الصبيلا
وأمـا أثـر .  لـيس فيـه زكـاة:وأما أثر أنس فأخرجه الدارقطني عن علي بن سـليمان أنـه سـأله عـن الحلـي ؟ فقـال. زكاة عليه

: دينار قال سمعت ابـن خالـد يـسأل جـابرا عـن الحلـي أفيـه زكـاة ؟ فقـالجابر فأخرجه الشافعي ثم البيهقي عن عمرو بن 
   .وأما أثر أسماء فأخرجه الدارقطني أ�ا كانت تحلي بنا�ا الذهب ولا تزكيه. لا

تليـني  زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عائـشة قال كانت ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم، أخبرنا مالك- ٤١١*
   )رواه الشافعي (.فكانت تخرج من أموالنا الزكاةيتيمين في حجرها أنا وأخوين لي 

رواه ( .ثمَُّ لاَ يخُـرجُِ مِنْـهُ الزَّكـاةَ أنـه كـان يحَُلـي بَـنَاتـِهِ وَجَوَاريِـَهُ الـذَّهَبَ :  عن ابـنِ عُمَـرَ ، عن نافع،مالكٌ ): أخبرنا (- ٦٢٨*
  )الشافعي

ورد في ( .فـلا يخـرج مـن حلـيهن الزكــاةبناتـه وجواريــه ) ١(ن يحلـي أن ابــن عمـر كـا:  حـدثنا نـافع، أخبرنـا مالـك- ٣٢٩*
  )مالك
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 وأمـا مـا كـان مـن حلـي ،)٣ (فيـه الزكـاة علـى كـل حـال) ٢(حلـي جـوهر ولؤلـؤ فليـست أما مـا كـان مـن : قال محمد
 زكـاة) ٨(ا في مالهـ) ٧(أو يتيمـة لم يبلغـا فـلا تكـون ) ٦( إلا أن يكون ذلك ليتـيم ،)٥(الزكاة ) ٤(ذهب أو فضة ففيه 

   .وهو قول أبي حنيفة رحمه الله
أن امـرأة أتـت النـبي صـلى الله : ففيـه الزكـاة لمـا أخرجـه أبـو داود والنـسائي عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده: قوله

 : قــال. لا: قالــت أتعطــين زكــاة هــذا؟ :عليــه وســلم ومعهــا ابنــة لهــا وفي يــد ابنتهــا مــسكتان غليظتــان مــن ذهــب فقــال لهــا
إ�مـا  : فألقتهمـا إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وقالـت: قـال أن يسورك �ما يوم القيامـة سـوارا مـن نـار؟ أيسرك

وأخرجــه الترمــذي مــن طريــق ابــن لهيعــة عــن . وقــال المنــذري لا مقــال فيــه ، وإســناده صــحيح قالــه ابــن القطــان.ولرســوله
الله صـلى الله عليـه وسـلم وفي أيـديهما سـواران مـن ذهـب أتـت امرأتـان إلى رسـول :  عـن أبيـه عـن جـدهعمرو بن شعيب

   فأديا زكاته: قال.لا:  قالتا أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟: فقال.لا: فقالتا أتؤديان زكاة هذا ؟ :فقال لهما
يـا رسـول : يـلق) ١٢(مـس الخُ ) ١١(في الركـاز : أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال) ١٠(الحديث المعروف : قال محمد

  . ففيها الخمس ، المال الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلق السموات والأرض في هذه المعادن:الله وما الركاز؟ قال

فقـال جـابر  ؟ سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه الزكاة ، عن عمرو بن دينار، أخبرنا سفيان- ٤٣٤*
  )رواه الشافعي( . فقال جابر كثير؟ار فقال وإن كان يبلغ ألف دين.لا

ليَْسَ في العَرْضِ زكَاةٌ إلاَّ أنْ يُـراَدَ بـِهِ :  عن ناَفعٍ عن ابنِ عُمَرَ أنَّهُ قاَلَ ، عن عُبـَيْدٍ اÁَّ بن عُمَرَ ،الثِّقَةُ ) أخبرنا  ( - ٦٣٢*
 سـوى الـدراهم ،اع وكل شئ فهـو عـرضالعرض المت قال الجوهري ،العرض بفتح فسكون خلاف النقد من المال(التِّجَارَةُ 

 لا زكـاة فيـه إلا إذا ، سواء أكان مأكولا أم ملبوسـا، ويدخر من العروضىشتر  والمراد أن كل مال يُ .والدنانير فإ�ما عين
  )رواه الشافعي() اتخذوه للتجارة

  زكاة الفطر

عَـثُ ، عــن نــافعٍ ،مالــكٌ ) أخبرنـا (- ٦٨٢* قَـبْــلَ الفِطــْرِ  الــذي تجُِمَــعُ عنــده بزكَــاةَ الفِطــْرِ إلى  أن عَبْـدَ اÁَّ بــن عُمَــر كــان يَـبـْ
 وبجواز القديم أخـذ ، ومثله الحديث الذي يليه،أفاد الحديث جواز إخراجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة  (بيومين أو ثلاثة

 وقـــد وردت . وقـــال أحمـــد ومالـــك يجـــوز تعجيلهـــا يومـــا أو يـــومين فقـــط.الـــشافعي لكنـــه أجـــاز إخراجهـــا مـــن أول رمـــضان
 ولذا رأى الجمهور استحباب ذلـك وتـؤدي طـول يـوم العيـد وتأخيرهـا .الأحاديث بالحث على إخراجها قبل صلاة العيد

 ووقتهـا مـن ،وقتهـا  فهـي كالـصلاة يحـرم تأخيرهـا عـن، لأن المقصود إغناء الفقراء هم ذل السؤال في هـذا اليـوم،عنه حرام
  )رواه الشافعي() على الخلاف في ذلك ويمتد إلى الغروبغروب شمس ليلة العيد أو من طلوع فجرها 

قبــل الفطــر  تجمــع عنــده ) ٢( الــذي  أن ابــن عمــر كــان يبعــث بزكــاة الفطــر إلى ، حــدثنا نــافع، أخبرنــا مالــك- ٣٤٣*
  )ورد في مالك( .بيومين أو ثلاثة

 وهــو قــول أبي  الرجــل إلى المــصلىقبــل أن يخــرج) ٤(تعجيــل زكــاة الفطــر ) ٣( يعجبنــا .و�ــذا نأخــذ: قــال محمــد رحمــه الله
   .حنيفة رحمه الله
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  كتاب الحج 
  

 عـن ، عـن مُعَاويـةَ بـنِ إسـحاق، واحْتَجَّ بأن سُفْيانَ الثَّـوْريَِّ أخبره،قال سَعِيدُ بنُ سالمٍ : الشافعي قال) أخبرنا (- ٧٣٧*
الحــج جهــاد أي كالجهــاد في  ( والعُمْــرَةُ تَطــَوُّع،هَــادٌ الحــَجُّ جِ : "أبي صــالح الحنََفــي أنَّ رســول اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وســلم قــال

والعمـرة تطـوع أي أن الحـج فريـضة  ، ويؤيـده قولـه بعـد ذلـك،"لكن أفضل الجهاد حـج مـبرور" فقد ورد ،اللزوم والوجوب
 .يـل أ�ـا سـنة بخلاف العمرة فإ�ا ليـست لازمـة هـذا اللـزوم ولـذا ق،من القيام به  كالجهاد الذي لا يجد الإنسان مفراً هلأن

ويفهم من قوله أنه جهاد أن للحاج ثواب اêاهد في سبيل اÁَّ لأن فيه إجهاد البدن وإنفـاق المالـك وكلاهمـا شـاق علـى 
 فإنه إن كان بمثابة الجهاد في الثواب واللزوم كان حريا بـأن يحـرص ، والغرض من الحديث الحث على أداء الحج.الإنسان

  )ه الشافعيروا() " عليه ويعنى بأدائه

 عن أبي ، عن محمد بن زياد، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي، حدثنا يزيد بن هارون،وحدثني زهير بن حرب) ١٣٣٧(*
 فقال رجل أكل .أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:هريرة قال

 .لـو قلـت نعـم لوجبـت ولمـا اسـتطعتم : فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم،ثا فسكت حتى قالها ثلا؟عام يا رسول الله
فـأتوا فـإذا أمـرتكم بـشيء  ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واخـتلافهم علـى أنبيـائهم، ذروني ما تركتكم:ثم قال

  )رواه مسلم( . وإذا �يتكم عن شيء فدعوه،منه ما استطعتم

سـأل الأقـرع بـن حـابس رسـول :  عـن أبي سـنان، عـن ابـن عبـاس قـال،، عن الزهرين سفيا حدثنا يزيد، أخبرنا-٣٣٠٣
  )رواه أحمد. (لا، بل مرة، فمن زاد فتطوع  :يا رسول الله، مرة الحج أو في كل عام؟ قال:  الله صلى الله عليه وسلم فقال

 :ل الله صـلى الله عليـه وسـلم، عن أبي سنان، عن ابن عباس أن الأقرع بن حـابس سـأل رسـو ... حدثنا روح، -٣٥١٠
لا، بل حجة، فمن حج بعد ذلك فهو تطوع، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبـت لم تـسمعوا : الحج كل عام؟ فقال

  )رواه أحمد. (ولم تطيعوا

إن الله عـز وجـل كتـب : عن ابن عبـاس أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال...حدثنا روح، حدثنا زَمعة،   -٣٥٢٠
  )رواه أحمد. (بل حجة واحدة، ولو قلت نعم لوجبت: أبدا يا رسول الله؟ قال: فقال الأقرع ابن حابس. عليكم الحج

 عــن ابــن عبــاس أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم رأى ، عــن أبيــه،حــدثنا وكيــع، عــن ســكين بــن عبــد عبــد العزيــز  -٣٣٥٠
إن هذا يوم :  لم هكذا بيده على عين الغلام فقال النبي صلى الله عليه وس،الفضل بن عباس يلاحظ امرأة عشية عرفات

  )رواه أحمد. (من حفظ فيه بصره ولسانه غفر الله له
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  التمتع بالعمرة مع الحج

 عن قتادة ، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن جعفر، قال ابن المثنى، وابن بشار،حدثنا محمد بن المثنى) ١٢٢٣ (- ١٥٨*
 : ثم قال علي،فقال عثمان لعلي كلمة ، وكان علي يأمر �ا،هى عن المتعةكان عثمان ين : ابن شقيقعبد الله قال :قال

  )رواه مسلم(  فقال أجل ولكنا كنا خائفين،لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

  عـــن، قـــالوا حـــدثنا أبـــو معاويـــة، وأبـــو كريـــب، وأبـــو بكـــر بـــن أبي شـــيبة،وحـــدثنا ســـعيد بـــن منـــصور) ١٢٢٤ (- ١٦٠*
كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله  : عن أبي ذر رضي الله عنه قال، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي،الأعمش

  )رواه مسلم( .عليه وسلم خاصة

 عـن ، عن عياش العامري، عن سفيان، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٢٢٤ (- ١٦١*
  )رواه مسلم( . يعني المتعة في الحج، كانت لنا رخصة:عن أبي ذر رضي الله عنه قال ، عن أبيه،إبراهيم التيمي

 : عـن أبيـه قــال، عـن إبـراهيم التيمــي، عـن زبيــد، عــن فـضيل، حـدثنا جريـر،وحـدثنا قتيبـة بـن ســعيد) ١٢٢٤ (- ١٦٢*
  )رواه مسلم( .ج يعني متعة النساء ومتعة الح، لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة:قال أبو ذر رضي الله عنه

 قـال أتيـت إبـراهيم النخعـي ، عـن عبـدالرحمن بـن أبي الـشعثاء، عـن بيـان، حـدثنا جريـر،حدثنا قتيبة) ١٢٢٤ (- ١٦٣*
 قال . فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام:وإبراهيم التيمي فقلت

فقال إنما  عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك ،إبراهيم التيمي عن ،عن بيان ، حدثنا جرير،قتيبة
  )رواه مسلم( .كانت لنا خاصة دونكم

 عـن ، عـن قتـادة، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، حدثنا عيسى بن يونس،وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) ١٢٢٦ (- ١٦٩*
علم أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم إ :صين رضي الله عنه قـال عن عمران بن الح، ابن الشخيرعبد اللهمطرف بن 

 قال فيها رجل برأيه ما ، ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم،جمع بين حج وعمرة
  )رواه مسلم( .شاء

 حـدثنا ،حدثنا بشر بن المفضل قالا ، ومحمد بن أبي بكر المقدمي،حدثنا حامد بن عمر البكراوي) ١٢٢٦ (- ١٧٢*
وأمرنـا �ـا ) يعني متعـة الحـج(نزلت آية المتعة في كتاب الله  :قال عمران بن حصين : عن أبي رجاء قال،عمران بن مسلم

 ثم لم تنزل آية تنـسخ آيـة متعـة الحـج ولم ينـه عنهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حـتى ،رسول الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه مسلم( .ل برأيه بعد ما شاء قال رج،مات

} فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحـج فمـا استيـسر مـن الهـدي{:هي قوله تعالى في سورة البقرة) نزلت آية المتعة(ش [ 
 فـإذا أمنـتم الإحـصار مـن ، والفاء في فما استيـسر واقعـة في جـواب مـن أي،والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذاالآية 

ومعـنى التمتـع بــالعمرة  . فتمتعـتم بـالعمرة إلى وقـت الحـج فعليـه مـا تيـسر مـن الهـدي، بـأن زال أو لم يكـن، مـرضعـدو أو
 القـرآن ي ويـسم. ثم الانتفاع بـه في وقتـه إن كـان قارنـا،الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج
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  بــــــسبب العمــــــرة بالتحلــــــل منهــــــا إلى أن يحــــــرم بــــــالحج إن كــــــان متمتعــــــا أيــــــضا التمتــــــع �ــــــذا المعــــــنى أو عنــــــاه الاســــــتمتاع 
 وهــو معــنى قولــه فمــا استيــسر مــن ، يــذبح يــوم النحــرهــدي شــكرا لنعمــة الجمــع بــين النــسكينوعلــى كــلا التقــديرين يلزمــه 

   ]الهدي

 ، الحـج والعمـرة والقران ككتـاب مـصدر قـرن بـين، أي فعل كل منهما على حدة،أفرد الحج عن العمرة الإفراد مصدر( *
 والقـران أن يجمـع بـين الحـج .القـرن:  وقيـل القـران إسـم والمـصدر،من باب نصر وفي لغة مـن بـاب ضـرب إذا جمـع بينهمـا

 ، والتمتـع بالـشئ الإنتفـاع بـه.لبيـك بحجـة وعمـرة: والعمرة بنية واحدة وتلبية واحدة وطواف واحـد وسـعي واحـد فيقـول 
وصل إلى البيـت وأراد أن يحـل ويـستعمل مـا حـرم   أن يحرم في أشهر الحج بعمرة فإذا:والتمتع بالحج ،والإسم متعة كفرقة

 ثم يحرم من مكة بـالحج إحرامـا جديـداً ويقـف بعرفـة ثم ،عليه فسبيله أن يطوف ويسعى ويحل ويقيم حلالا إلى يوم الحج
 الإحرام بالحج في ،أن الإفراد: صة والخلا. يطوف ويسعى ويحل من الحج فيكون قد تمتع بالعمرة في أيام الحج أي انتفع

 ولو أحرم بالعمرة ثم أحرم بالحج ،أن يحرم �ما جميعا:  والقران.أشهر الحج ثم الحج من عامه بعد الفراغ من إحرام العمرة
 والثـاني ، فقـولان للـشافعي أصـحهما لا يـصح إحرامـه بـالعمرة، ولـو أحـرم بـالحج ثم بـالعمرة.قبل طوافها صح وصار قارنا

واختلـف العلمـاء في هـذه . قبـل طـواف القـدوم :  وقيـل ،ح ويصير قارناً بـشرط أن يكـون ذلـك قبـل الوقـوف بعرفـاتيص
أفــضلها التمتــع وقــال أبــو :  وقــال أحمــد.أفــضلها الإفــراد ثم التمتــع ثم القــران: الثلاثــة أيهــا أفــضل ؟ فقــال الــشافعي ومالــك

  )رواه الشافعي()  للشافعي والصحيح الأولحنيفة أفضلها القران وهذان الرأيان الأخيران قولان

  لبس المحرم

 قــال أبــصر عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه علــى عبــد الله بــن ، عــن أبي جعفــر، عــن عمــرو، أخبرنــا بــن عيينــة- ٥٤١*
ما أخال أحـدا يعلمنـا  :فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟ ما هذه الثياب: فقال،جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم

  )رواه الشافعي( . فسكت عمر رضي الله عنه.ةالسن

  لـــــــــــــــبس المنطقـــــــــــــــة للمحـــــــــــــــرم ) ٢(أن ابـــــــــــــــن عمـــــــــــــــر كـــــــــــــــان يكـــــــــــــــره :  حـــــــــــــــدثنا نـــــــــــــــافع، أخبرنـــــــــــــــا مالـــــــــــــــك- ٤٣٣*
) ٤(اسـتوثق :  وقـال،مـن الفقهـاء في لـبس الهميـان للمحـرم) ٣( قد رخـص غـير واحـد ،هذا أيضا لا بأس به: قال محمد

  )ورد في مالك( .من نفقتك
 - بكـسر فـسكون -المنطقة بكسر الميم وفتح الطاء ما يـشد بـه الوسـط والهميـان :  المنطقة قال القاريلبس: قوله) ١ (

  .الكيس الذي تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط ويشبه تكة السراويل
الأمـصار ولا يكـره عنـد فقهـاء . لم ينقل كراهته إلا عنه وعنه جوازه:  قال ابن عبد البر ،كان يكره أي تنزيها: قوله) ٢(

.  عـن ابـن أبي شـيبة، ومنع إسحاق عقده وكذا عن سعيد بن المسيب،وأجازوا عقده إذا لم يكن إدخال بعضه في بعض
يكره إن  :   وقال مالك. لا بأس بأن يشد في وسطه الهميان وهو ما يوضع فيه الدراهم والدنانير": البناية"و " الهداية"وفي 

ولنــا أنــه لــيس في معــنى لــبس المخــيط . ة غــيره لأنــه لا ضــرورة لــه في ذلــكنفقــ) مــن الأصــل" فيــه"ســقط لفــظ (كــان فيــه 
رخص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن عباس وابن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد : قال ابن المنذر. فاستوت به الحالتان

دخل السيور بعضها ليس له أن يعقد بل ي:  غير أن إسحاق قال،والقاسم والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور
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 فإن المحظور في الإحرام إنمـا هـو لـبس المخـيط حقيقـة أو حكمـا ،وفيه إشارة إلى أن الضرورات تبيح المحظورات. في بعض
  .لا شده

أن رجـلا أتـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فـسأله مـا يلـبس  ، عن أبيـه، عن سالم، عن الزهري، أخبرنا بن عيينة- ٥٣٨*
 إلا لمن لا يجد النعلين فإن ،لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين :ل لهالمحرم من الثياب فقا

  )رواه الشافعي( .لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

ليـه وسـلم مـا يلـبس  أن رجـلا سـأل النـبي صـلى الله ع، عـن بـن عمـر رضـي الله عنهمـا، عن نافع، أخبرنا مالك- ٥٣٩*
لا يلبس المحرم القمـيص ولا الـسراويلات ولا العمـائم ولا الـبرانس  :المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه الشافعي( .ولا الخفاف إلا أحد يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين

نَةَ ) أخبرنا (- ٧٨٦* عْتُ ابنَ عَبَّاسٍ وهو يقَولُ :  عَ عَمْرو بنَ دينارٍ يقَولُ  أنهّ سمَِ ،ابنُ عُيـَيـْ سمَِعْتُ رَسُولَ اÁَِّ صلى اÁَّ :  سمَِ
ُحْرمُِ نَـعْلـَينْْ لـبِسَ الخفَُّـينِْ : "عليه وسلم يخَْطُبُ وهو يقَولُ 

عـدم الوجـود  ( ." وإذا لمَْ يجَِـدْ إزاراً لـَبِسَ الـسراويل،إذا لمَْ يجَِدْ الم
والــسراويل مفــرد لا جمــع في  ، فهــو بالنــسبة لــه حينئـذ كغــير الموجــود،د ثمنــه أو بـألا يجــ، يجــد الــصنف المطلــوبيتحقـق بــألا

وهـو صـريح في جـواز  وهو ما يستر النـصف الأسـفل مـن الجـسم ، وهو المعروف بيننا الآن بمصر في اللباس،أصح الأقوال
 لأنـه لم يـذكر في حـديث ابـن عمـر بـل اقتــصر ور ومنعـه مالــك وعليـه الـشافعية والجمهـ،الـسراويل للمحـرم إذا لم يجـد إزارا

 ومـا دامـت المـسألة مـسألة ، والـصواب إباحتـه لحـديث ابـن عبـاس لأنـه مـتمم لحـديث ابـن عمـر،على عـدم وجـود النعلـين
  )رواه الشافعي(  .)ضرورة فلا فرق بين تعذر النعلين وتعذر الإزار

أخبرني عمرو بن دينـار أن أبـا : حدثنا ابن جريج، قال:  قال، وروح حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج،-٣١١٥*
مــن لم يجــد إزارا : حــدثني ابــن عبــاس أنــه سمــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو يخطــب يقــول: الــشعثاء أخــبره، قــال

  )رواه أحمد. (ووجد سراويل فليلبسها، ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما

  حج النساء
المـرأة المحرمـة ولا تلـبس القفـازين ) ٢(لا تنتقـب : يقـول) ١( عن ابن عمر أنه كـان ، حدثنا نافع،نا مالك أخبر - ٤٢٣*
  )ورد في مالك() ٣(

 هذا رواه موقوفا مالـك وعبيـد الله العمـري وليـث وأيـوب الـسختياني وموسـى بـن عقبـة كلهـم ،أنه كان يقول: قوله ) ١ (
 فقـال بعـد ،أخرجـاه مـن طريـق الليـث عـن نـافع فجعلـه مـن جملـة المرفـوع الـسابقو . عن نافع كما عند البخـاري وأبي داود

أجمعــوا علــى أن المــرأة تلــبس :  وورد ذلــك مفــردا أيــضا مرفوعــا عنــد أبي داود وقــال ابــن المنــذر.ولا ورس ولا تنتقــب: قولــه
ب سدلا خفيفا تـستتر بـه عـن  فتسدل عليها الثو ،المخيط كله والخفاف وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها إلا الوجه

إذا مر بنا الركب سـدلنا الثـوب علـى كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لما ورد عن عائشة،أعين الرجال ولا تخمر
  . وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا رفعناه

 . رأة وأصـــابعها شــيء يتخــذه نــساء العــرب ويحـــشى بقطــن يغطــي كفــي المــ،القفــازين بــضم القــاف وتــشديد الفـــاء: قولــه
الثوب سدلا )  ١٧( وجهها فلتسدل ) ١٦(فإن أرادت أن تغطي ) ١٥( ولا ينبغي للمرأة أن تتنقب .)دستانه(بالفارسية 
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ــــــه ) ١٨(مــــــن فــــــوق  ــــــى وجههــــــا وتجافي ــــــا . عــــــن وجههــــــا) ١٩(خمارهــــــا عل   وهــــــو قــــــول أبي حنيفــــــة والعامــــــة مــــــن فقهائن
   ته من غير ضم جانبيه وإن ضمتهما فهو قريب من التلفيفسدلت الثوب أرخته وأرسل: فلتسدل الثوب يقال: قوله

 أي ترخي الثوب من فوق رأسـها علـى وجههـا مـن غـير ،غطي به المرأة رأسهات ما ،خمارها بالكسرمن فوق : قوله) ١٨(
  .بكسر أولها أي ما تغطي �ا وجهها من خشب أو قصب:  وفسره القاري بقوله.أن يمسه

ُ عَنْها أ�ـا قالـتْ ، عن أبيه، عن عَبْدِ الرحمْن بنِ القاسمِ ،سُفْيانُ ) أخبرنا (- ١٠٠٢* َّÁخَرَجْنـاَ مـع ":  عَنْ عائشةَ رَضِيَ ا
 فــَدَخَلَ عَلَــيَّ رَسُــولُ اÁَِّ ، حَــتىَّ إذَا كُنَّــا بــِسَرِفَ أوْ قَريبــاً منهــا حِــضْتُ ،رســول اÁَّ صــلى الله عليــه وســلم لا نَـــرَى إلاَّ الحــَجَّ 

ُ عل َّÁــسْتِ؟ قُـلْــتُ : " فَـقَــال.يــه وســلم وأنــاَ أبْكِــيصــلى ا ــكِ أنفَِ ــمْ فقــال: مَالَ ــاتِ آدَمَ : نَـعَ ُ عَلَــى بَـنَ َّÁــهُ ا ــرٌ كَتَبَ  ،إنَّ هــذا أمْ
رَ ألاَّ تَطُوفيِ باِلبـَيْتِ  ُ عليه وسلم عَنْ نِسائهِِ البقَ : قالتْ " فاقْضِي ما يقْضي الحاَجَّ غَيـْ َّÁصلى ا َِّÁقولها  ("رَ وضَحَّى رَسُولُ ا

 ،"حـتى إذا كنـا بـسرف "، لأنا كنـا نظـن امتنـاع العمـرة في أشـهر الحـج، أي لا نعتقد أننا نحرم إلا بالحج،لا نرى إلا الحج
 هكذا ذكر ،ثني عشرإسرف بوزن كتف موضع بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها ستة أو سبعة أو تسعة أو 

 الفــرق بــين هــذه الأقــوال ولكــن يــزول عجبــك إذا عرفــت أ�ــا مقاســات تقريبيــة وإنــك لتعجــب لــسعةالنــووي وابــن منظــور 
 ،على قدر زما�م وعلمهم ومعـروف أ�ـم كـانوا علـى حالـة مـن البـداوة لـيس فيهـا شـئ مـن أدوات المـساحة المعروفـة الآن

مها لغتـــان بفـــتح النـــون وضـــ" أنفـــست " وقولـــه .هـــذا وســـرف لـــك صـــرفه إن قدرتـــه إســـم مكـــان ومنعـــه إن قـــدرت البقعـــة
 والأولى أفــصح والفــاء فيهمــا مكــسورة والمعــنى أحــضت؟ وأمــا النفــاس بمعــنى الــولادة فيقــال منــه نفــست بــضم ،مــشهورتان

ونفست )  بضم النون( والذي في اللسان يخالفه فإنه قال ونفست المرأة ، هكذا ذكر النووي في شرح مسلم،النون لا غير
 فأمـا الحـيض فـلا يقـال فيـه إلا نفـست ، ثم قـال يقـال نفـست ونفـست،تولـد: بكسر الفاء نفاسـا ونفاسـة وهـي نفـساء

  .)بفتح النون يقال نفست المرأة تنفس بالفتح إذا حاضت ومثله في المصباح

 أي أمر عام تشترك فيه جميـع نـساء كـالبول والغـائط ،تسلية لها وتخفيف لألمها" هذا شئ كتبه اÁَّ على بنات آدم"وقوله 
غير ألا تطوفي بالبيت حـتى تغتـسلي وفي "أي اصنعي ما يصنع الحجاج " فاقض ما يقضي الحاج ".زنيفلا تبتئسي ولا تح

أن الحــائض والنفــساء  هــذا ظــاهر في ،أي افعلــي مــا شــئت مــن أعمــال الحــج عــدا الطــواف بالبيــت" روايــة حــتى تطهــري
 وقولهــا .ع مــن وقــوفهم بعرفــات مــثلاوالمحــدث والجنــب تــصح مــنهم أفعــال الحــج وأقوالــه مــا عــدا الطــواف وركعتيــه فــلا مــان

ُ عليه وسلم استأذ�ن في ذلـك" وضحى رسول اÁَّ بالبقر" َّÁإذ التـضحية عـن الإنـسان لا تجـوز ،محمول على أنه صلى ا 
  )رواه الشافعي() إلا بإذنه

أ�ـا قـَدِمَتُ مَكَّـة وأنـا :  عَنْهـا عَـنْ عائـشةَ رَضِـيَ اÁَُّ ، عـن أبيـه، عن عَبْدِ الرحمْن بنِ القاسـمِ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ١٠٠٣* 
افْعلـِي مَـا يَـفْعَـلُ :  فـَشَكَوْتُ ذلـكَ إلى النـبيّ صـلى الله عليـه وسـلم فقـال،حَائِضٌ ولمَْ أطُفْ باِلبـَيْتِ ولا بَـينَْ الصَّفَا وَالْمَـرْوَةِ 

رَ ألاَّ تَطُوفيِ باِلبـَيْتِ حَتىَّ تَطْهُريِ   )رواه الشافعي( ."الحاَجَّ غَيـْ

وذكََرَتْ إحْراَمَهاَ مَعَ النبيُّ صلى اÁَّ عليه :  عن أبيه عَنْ عائشةَ ، عن عَبْدِ الرحمْن بنِ القاسمِ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ١٠٠٤*
اَ حَاضَتْ  رَ ألاَّ تَطُوفَ باِلبـَيْتِ ولا تُصَلِّي حَتىَّ تَطْهُرَ وسلم وأ�َّ   )شافعيرواه ال( .فَأَمَرَها أنْ تَـقْضِي ما يقْضي الحاَجُّ غَيـْ
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طَوَافـُكِ باِلبـَيْـتِ : " عـن عَطـَاءٍ أنَّ النـبيّ صـلى الله عليـه وسـلم قـال لعائـشةَ ، عـن ابـنِ جُـرَيْج،مُسْلِمٌ ) أخبرنا (- ١٠٠٥* 
كِ وَعُمْرَتـِكِ  وى الطـواف بالبيـت والـسعي بـين الـصفا والمـروة لا يتكـرران لمـن نـأي أن  ( وبَـينَْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لحَِجِّ

  )رواه الشافعي( .) بل يكفيه أداؤها مرة واحدة عن الحج والعمرة،الحج والعمرة

نــَةَ ) أخبرنــا (- ٩٤٨* لْــنَ الإِفاَضَــةَ :  عــن القاســم بــنِ محُمــدٍ ، عــن أيُّــوبَ ،ابــنُ عُيـَيـْ أنَّ عائــشة كانــت تــأمُرُ النــِسَاءَ أنْ يُـعَجِّ
: الــدفع منهــا وأفــاض النــاس مــن مــنى إلى مكــة يــوم النحــر: ن عرفــات والإفاضــة مــ،الإفاضــة ســرعة الــركض(مخَاَفــَةَ الحْــَيْضِ 

 وأصــل الإفاضــة الــصب فاســتعيرت للــدفع في . ومنــه طــواف الإفاضــة أي طــواف الرجــوع مــن مــنى إلى مكــة،رجعــوا إليهــا
عول حتى  فالأصل أفاض نفسه أو راحلته ولم يذكروا المف، يقال فاض الماء كثر وتدفق وأفاض الماء على نفسه صبه،السير

 فقوله يعجلـن الإفاضـة أي الإنـدفاع مـن مـنى إلى مكـة لـيطفن طـواف الإفاضـة قبـل أن يعـوقهن طـروء .أشبه الفعل اللازم
 واتفقــوا علــى أنــه ،وأجمــع العلمــاء علــى أن طــواف الإفاضــة ركــن مــن أركــان الحــج لا يــصح بدونــه هــذا .الحــيض عــن أدائــه

دم  خره عن يوم النحر وإن أتى به أيام التـشريق أجـزأه ولاأ فإن ،الحلقيستحب أن يكون يوم النحر بعد الرمي والنحر و 
 . وكذلك إن أخره إلى بعد أيام التشريق عند الـشافعية وقـال مالـك وأبـو حنيفـة إذا أخـره طـويلا لزمـه معـه دم.عليه اتفاقا

إن تركه لزمه دم وسنة عند أما طواف الوداع فتقدم أنه واجب عند أبي حنيفة وأحمد وفي الصحيح من مذهب الشافعية و 
 وتقــدم الكــلام في أنــه رخــص للحــائض في تــرك طــواف الــوداع .مالــك وداود ولاشــئ في تركــه فوضــح الفــرق بــين الطــوافين
بخلاف طواف الإفاضة فإنه ركن لا بد من أدائه فإذا طرأ الحيض وأ�ا لا تكلف الإنتظار إلى أن تطهر ثم تأتي به وذلك 

 قالت : وفي مسلم  . نتظار الطهر وأدائه وهذا هو السر في أمر عائشة النساء أن يعجلن بالإفاضةعلى المرأة اضطرت إلى إ
 وذلــك أن صــفية . قــال لا بــأس انفــري. قالــت بلــى. قــال لهــا وماكنــت طفــت يــوم النحــر.صــفية مــا أراني إلا حابــستكم
لا حابــستكم لإنتظــار طهــري وطــوافي  فلمــا أراد النــبي الرجــوع إلى المدينــة قالــت مــا أظنــني إ،حاضــت قبــل طــواف الــوداع

 أمــا كنــت طفــت طــواف :النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقــال ، وظنــت أن طــواف الــوداع لا يــسقط عــن الحــائض،للــوداع
 وأمـا طـواف الـوداع فـلا يجـب ،لأنه هو الـركن الـذي لا بـد مـن أدائـه ، يكفيك ذلك:قالت بلى قالالإفاضة يوم النحر؟ 

  )رواه الشافعي() على الحائض

 ، عن عائشةَ أنَّ رسُولَ اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم ذكََرَ صَفِيَّةَ بنِْـتَ حُيـَيٍّ ، عن أبيهِ ، عن هِشَامٍ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ٩٤٩*
ــا قــَدْ حاَضَــتْ  ــا قــَدْ أفاَضَــتْ : أحَابــِسَتـُنَا؟ قيــل:" فقــال رسُــولَ اÁَّ صــلى اÁَّ عليــه وسـلم.فَقِيـلَ إ�َّ  قــال . " قــالَ فــَلاَ إذاً .إ�َّ

فَعَهُمْ ولــو كــانَ :  قالــت عائــشةُ ، قــال عُــرْوَةَ ، قــال هــشامٌ ،مالــكٌ  نحَْــنُ نــَذْكُرُ ذلــكَ فلَــِمَ يُـقَــدِّمُ النــاسُ نـِـسَاءَهُمْ إنْ كــان لاَ يَـــنـْ
ــنْ سِــتَّةِ آلاَفِ امْــرَأةٍَ حَــائِضٍ  نتظــاراً لطهرهــا أحابــستنا أي أمانعتنــا مــن الــسفر إ (ذلــك الــذي يَـقُــولُ لأَصْــبَح بمِِــنىً أكْثَـــرُ مِ

 أي أ�ــا ليــست بحابــستنا مــا ، فقــال فــلا إذا، فقيــل لــه إ�ــا أفاضــت أي طافــت طــواف الإفاضــة قبــل أن تحــيض.وطوافهــا
 وفي روايــة مــسلم أفاضــت ، ومــن هــذا يتبــين أ�ــم يطلقــون الإفاضــة علــى طــواف الإفاضــة لأ�ــا ســببه.دامــت قــد أفاضــت

 ثم أرادت أن تقـــرر هـــذا الحكـــم وهـــو التعجيـــل ، في هـــذا الأمـــر وقـــول عائـــشة نحـــن علـــى ذكـــر مـــن قـــصة صـــفية.وطافـــت
 وأيــدت ذلــك بقولهــا لــولا هــذا التعجيــل ،إنــه لــولا ذلــك مــا عجــل النــاس إفاضــة نــسائهم فقالــت ،بالإفاضــة مخافــة الحــيض

  )رواه الشافعي( .)لأصبح بمنى كثير من الحائضات المحبوسات عن السفر

 أ�ـا كانـت ، عـن أمـه، عن منبوذ بـن أبي سـليمان، بن أبي حسين،ن سعيد عن عمر ب، أخبرنا سعيد بن سالم- ٥٩٥*
عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المـؤمنين فـدخلت عليهـا مـولاة لهـا فقالـت لهـا يـا أم المـؤمنين طفـت بالبيـت 
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 .لا كبرت ومررتأ ،ين الرجال تدافع، لا أجرك الله،لا أجرك الله :سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثا فقالت لها عائشة
  )رواه الشافعي(

   ) مـــــــــــــــن إحرامهـــــــــــــــا أن تمتـــــــــــــــشط حـــــــــــــــتى تأخـــــــــــــــذ مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعرها) ١(كـــــــــــــــره لهـــــــــــــــا إذا حلـــــــــــــــت بـــــــــــــــاب المـــــــــــــــرأة يُ ( 
لا تمتـشط حـتى ) ٢(المـرأة المحرمـة إذا حلـت :  عـن عبـد الله بـن عمـر أنـه كـان يقـول، حدثنا نافع، أخبرنا مالك- ٥١٧*

  ) ٤(ان لهـــــــــا هـــــــــدي لم تأخـــــــــذ مـــــــــن شـــــــــعرها شـــــــــيئا حـــــــــتى تنحـــــــــر وإن كـــــــــ) ٣(تأخـــــــــذ مـــــــــن شـــــــــعرها شـــــــــعر رأســـــــــها 
ـــــــــــــــــال محمـــــــــــــــــد   )ورد في مالـــــــــــــــــك(وهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــول أبي حنيفـــــــــــــــــة والعامـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن فقهائنـــــــــــــــــا . و�ـــــــــــــــــذا نأخـــــــــــــــــذ : ق

 حــتى ، والتحلــل أن تمتــشط أي تــسرح شــعرها بالمــشط، أي أرادت الخــروج مــن الإحــرام،يكــره لهــا إذا حلــت: قولــه ) ١(
   . والحلــــــــــق منهــــــــــي عنــــــــــه لهـــــــــــا،إن القــــــــــصر متعــــــــــين في حقهــــــــــا فــــــــــ، أي تقــــــــــصر قــــــــــدر أنملــــــــــة،تأخــــــــــذ مــــــــــن شــــــــــعرها

  بدل من شعرها ) ٣(. إذا أرادت التحلل) ٢(

  حج الشيخ والصبي

الله بن عباس    عن عبد، عن سليمان بن يسار، عن ابن شهاب، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٣٣٤(*
 فجعـل الفـضل ، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وسلم كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه:أنه قال

 يا رسول الله : قالت،فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ،ينظر إليها وتنظر إليه
 .م نعــ:إن فريــضة الله علــى عبــاده في الحــج أدركــت أبي شــيخا كبــيرا لا يــستطيع أن يثبــت علــى الراحلــة أفــأحج عنــه؟ قــال

   )رواه مسلم. (وذلك في حجة الوداع

 حــدثنا ، قــال أبــو بكــر، عــن ابــن عيينــة، وابــن عمــر جميعــا، وزهــير بــن حــرب،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٣٣٦(* 
 عن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ، عن ابن عباس، عن كريب مولى ابن عباس، عن إبراهيم بن عقبة،سفيان بن عيينة
 ألهذا :فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ، رسول الله: من أنت؟ قال:فقالوا . من القوم ؟ قالوا المسلمون:لركبا بالروحاء فقا

  )رواه مسلم( . نعم ولك أجر:حج؟ قال

مكـان علـى سـتة وثلاثـين ) بالروحاء (.الركب أصحاب الإبل خاصة وأصله أن يستعمل في عشرة فما دو�ا) ركبا(ش [ 
  ] ميلا من المدينة

 عـن ابـن ، عـن كريـب، عن محمد بن عقبة، عن سفيان، حدثنا أبو أسامة،حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) ١٣٣٦(*
  )رواه مسلم (.نعم ولك أجر : يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت:عباس قال

  ما بعد عرفة

  ) )١ (باب الرجل يجامع قبل أن يفيض( *
أنـه سـئل عـن رجـل وقـع :  عـن ابـن عبـاس، عـن عطـاء بـن أبي ربـاح،المكـي) ٢(ا أبـو الـزبير  أخبرن، أخبرنا مالك- ٥١٢

 صلى الله عليه وسلم قال رسول الله .و�ذا نأخذ: قال محمد.  فأمره أن ينحر بدنة،)٤(على امرأته قبل أن يفيض ) ٣(
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) ٧( ولكــن عليــه بدنــة ،هبعــد مــا يقــف بعرفــة لم يفــسد حجــ) ٦( فمــن جــامع ،مــن وقــف بعرفــة فقــد أدرك حجــه): ٥(
 وهــو قــول أبي حنيفــة والعامــة مــن ،جــامع قبــل أن يطــوف طــواف الزيــارة لا يفــسد حجــه) ٨( وإذا . وحجــه تــام،لجماعــه
   )ورد في مالك (فقهائنا

 _________  

ن قبل أن يفيض أي بعد الوقوف بعرفة سواء كا: قوله) ٤( .قبل أن يفيض أي قبل أن يطوف طواف الزيارة: قوله ) ١(
   . جماعه بمنى أو بمكة فحينئذ تم حجه لأنه وقع التحلل برمي الجمرات ووقع جماعه بعده وعليه أن يذبح بدنة بقرا أو إبلا

أن الجمـــاع قبـــل  ،وحواشـــيها" الهدايـــة "  تفـــصيله علـــى مـــا في ،فمـــن جـــامع: قولـــه ) ٦( .أخرجـــه أصـــحاب الـــسنن) ٥(
 أنـه ، لما رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي،ي شاة ويحج من قابل وعليه أن يمضي فيه ويهد،الوقوف بعرفة يفسد حجه

وعنــد . اقــضيا نــسككما واهــديا هــديا:  عــن رجــل جــامع امرأتــه وهمــا محرمــان فقــالصــلى الله عليــه وســلمســئل رســول الله 
ومن جامع .  نايةولنا إطلاق ما روينا ولأنه لما وجب القضاء خفت الج . الشافعي تجب بدنة كما في الجماع بعد الوقوف

 خلافـا للـشافعي فيمـا إذا ، لأثـر ابـن عبـاس،بعد الوقوف بعرفة سواء كان قبل الرمي أو بعده لم يفسد حجه وعليه بدنـة
 هـذا إذا جـامع قبـل الحلـق فـإن جـامع بعـد الحلـق فعليـه ،جامع قبل رمي يوم النحر فإنـه عنـده وعنـد مالـك وأحمـد مفـسد

   .ودون لبس المخيط فخففت الجناية لبقاء إحرامه في حق النساء ،شاة
مـن : قـال عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه:  أنـه سمـع ابـن عمـر يقـول، حدثنا عبد الله بن دينـار، أخبرنا مالك- ٤٩١*

عليـه في الحـج إلا النـساء والطيــب ) ٣(هــديا إن كـان معـه حـل لـه مــا حـرم ) ٢(ثم حلـق أو قـصر ونحـر ) ١(رمـى الجمـرة 
  ) ورد في مالك (.حتى يطوف بالبيت) ٤(

طيبـت رسـول الله صـلى الله عليـه : ذلك قالت) ٦(وقد روت عائشة خلاف . قول عمر وابن عمر) ٥(هذا : قال محمد
والعامة من )  ١٠( وعليه أبو حنيفة) . ٩( فأخذنا بقولها ،البيت) ٨(قبل أن يزور ) ٧(وسلم بيدي هاتين بعد ما حلق 

لأن التقبيـل والمـس ونحـو ذلـك مـن دواعـي الجمـاع  ،ه من مقدمات الجماعفمذهب عمر عدم حل الطيب لكون. فقهائنا
   .وهو مع دواعيه ممنوع عنه في الإحرام

  .أي يخرج من الإحرام) ٩(

 عن نافع ، حدثنا ليث، وحدثنا قتيبة، قالا أخبرنا الليث ح، ومحمد بن رمح،وحدثنا يحيى بن يحيى) ١٣٠١ (- ٣١٦*
 إن رسـول عبد الله قال ، صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم حلق رسول الله: قالعبد اللهأن 

  )رواه مسلم(  والمقصرين: ثم قال،رحم الله المحلقين مرة أو مرتين :الله صلى الله عليه وسلم قال

 عـن عيـسى ، عـن الزهـري، حـدثنا ابـن عيينـة، قال أبـو بكـر، وزهير بن حرب،وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة) ١٣٠٦(*
فـاذبح ولا  :قـال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال حلقت قبل أن أذبـح : بن عمرو قالعبد الله عن ،بن طلحة

  )رواه مسلم( .ارم ولا حرج :قال ذبحت قبل أن أرمي قال ،حرج

أخبرنـا محمـد بـن أبي  ، بـن المبـاركعبـد الله عـن ، حـدثنا علـي بـن الحـسن، بن قهـزاذعبد اللهوحدثني محمد بن ) ١٣٠٦(*
 سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه : بـن عمـرو بـن العـاص قـالعبـد الله عـن ، عـن عيـسى بـن طلحـة، عـن الزهـري،حفصة

 وأتاه . ارم ولا حرج : فقال. فقال يا رسول الله إني حلقت قبل الرمي،وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة
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ارم  : قـال. وأتاه آخـر فقـال إني أفـضت إلى البيـت قبـل أن أرمـي.ارم ولا حرج :قال .آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي
  )رواه مسلم( .فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج :قال .ولا حرج

 قــال قـــرأت علـــى ،)واللفـــظ لـــه( وحــدثنا يحـــيى بـــن يحــيى ، حـــدثنا مالـــك ح،حــدثنا قتيبـــة بـــن ســعيد) ١٣١٨ (- ٣٥٠*
نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة  : قالعبد الله عن جابر بن ،بي الزبير عن أ،مالك

  )رواه مسلم( .والبقرة عن سبعة

 عن عائشة رضـي الله عنهـا ، عن أبيه، عن هشام بن عروة، أخبرنا أبو معاوية،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٢١٩ (- ١٥١*
 فلمـا جــاء ، وكــان سـائر العــرب يقفـون بعرفــة،دينهــا يقفـون بالمزدلفــة وكـانوا يــسمون الحمـس كـان قــريش ومـن دان :قالـت

ثم {   :  فذلك قوله عز وجل،الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف �ا ثم يفيض منها
  )رواه مسلم(] ١٩٩الآية / البقرة  / ٢ [}أفيضوا من حيث أفاض الناس

قــال أبــو الهيــثم الحمــس هــم قــريش ومــن ) وكــانوا يــسمون الحمــس (.أي تــبعهم واتخــذ ديــنهم دينــا) مــن دان دينهــاو (ش [ 
الإفاضـة هنـا الـدفع ) ثم يفـيض منهـا (. سموا حمسا لأ�م تحمسوا في دينهم أي تـشددوا،ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس

صب فاســتعيرت للــدفع في الــسير وأصــله أفــاض نفــسه أو  قــال ابــن الأثــير وأصــل الإفاضــة الــ،بكثــرة تــشبيها بفــيض المــاء
  ] راحلته فرفضوا ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي

 كانـت العـرب تطـوف بالبيـت : عـن أبيـه قـال، حـدثنا هـشام، حـدثنا أبـو أسـامة،وحدثنا أبو كريـب) ١٢١٩ (- ١٥٢*
 فيعطــي الرجــال الرجــال ،طــيهم الحمــس ثيابــا كــانوا يطوفــون عــراة إلا أن تع، والحمــس قــريش ومــا ولــدت،عــراة إلا الحمــس
 قـال هـشام فحـدثني أبي عـن . وكان النـاس كلهـم يبلغـون عرفـات، وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة.والنساء النساء

 / ٢[} ثم أفيــضوا مــن حيــث أفــاض النــاس{: الحمــس هــم الــذين أنــزل الله عــز وجــل فــيهم:عائــشة رضــي الله عنهــا قالــت
 يقولـون لا نفـيض إلا ، وكان الحمس يفيضون من المزدلفة، كان الناس يفيضون من عرفات: قالت.]١٩٩الآية / البقرة 

  )رواه مسلم( .رجعوا إلى عرفات} أفيضوا من حيث أفاض الناس{من الحرم فلما نزلت

 عــن ،ير عــن أبي الــزب، وابــن إدريــس عــن ابــن جــريج، حــدثنا أبــو خالــد الأحمــر،وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٢٩٩(*
  )رواه مسلم( .ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر :جابر قال

 عن نافع عن ابن عُمَرَ أنَّ النَّبيَّ صلى اÁَّ عليـه وسـلم رَخَّـصَ ، عن عُبـَيْدِ اÁَِّ بن عُمَرَ ،يحَْيَ بنُ سُلَيم) أخبرنا (- ٩٣٦*
قَ   واختلفـوا أواجـب ،يؤخذ منه أن المبيت بمنى أيام التشريق مـأمور بـه( يبَِيتُوا بمكة ليَاَليَِ مِنىً نْ ايةَِ مِنْ أهْلِ بَـيْتهِ ألأَهْلِ السِّ
 فمـن أوجبـه ، والثاني سنة وبه قال أبو حنيفـة، وللشافعي فيه قولان أصحهما الوجوب وبه قال مالك وأحمد،هو أم سنة

 ، وهــل يبيـت معظــم الليــل أو يكفـي ســاعة همـا قــولان للــشافعي.سنيته لم يوجــب ذلـك ومــن قـال بــ،أوجـب الــدم في تركـه
وفهم منه أيضا جواز ترك هذا المبيت لأهل السقاية وأن يذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض 

رواه ( .)ان لأهلهــا هــذا الحــق وكــذا لــو حــدثت ســقاية أخــرى كــ، وهــو جــائز لكــل مــن يتــولى الــسقاية،مــسبلا للــشاربين
  )الشافعي
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  كتاب  النكاح

 قـال الإمـام أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد النيـسابوري . ويطلـق علـى العقـد وعلـى الـوطء،هو في اللغة الـضم) النكاح(ش [ 
 يقــال نكــح المطــر الأرض . وقيــل للتــزوج نكــاح لأنــه ســبب الــوطء،أصــل النكــاح في كــلام العــرب الــوطء :قــال الأزهــري

 :  قال.  النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا: قال الواحدي وقال أبو القاسم الزجاجي. النعاس عينه أصا�اونكح
 فـإذا ، هـذا كـلام العـرب الـصحيح،للزوم الشيء الـشيء راكبـا عليـه على هذا الترتيب في كلام العرب "ن ك ح"وموضع 

 ،فرقت العرب بينهما فرقـا لطيفـا وقال أبو علي الفارسي .زوجها أرادوا ت، ينكحها نكحا ونكاحا،نكح فلان فلانةقالوا 
 وإذا قـالوا نكـح امرأتـه أو زوجتـه لم يريـدوا إلا الـوطء لأنـه ،فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها

 وهـو كنايـة عـن ،ون بـضعهاكـح المـرأة بـضم النـنُ  : العـرب تقـول: قـال الفـراء.بذكر امرأتـه وزوجتـه يـستغني عـن ذكـر العقـد
 هـذا آخـر مـا نقلـه . وقلمـا يقـال ناكحهـا كمـا يقـال باضـعها.كحهـا وهـو فرجهـافإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نٌ  ،الفرج

 أو ، ويقـــال نكحهـــا، وقـــد يكـــون العقـــد، وقـــال ابـــن فـــارس والجـــوهري وغيرهمـــا مـــن أهـــل اللغـــة النكـــاح الـــوطء.الواحـــدي
]  هـذا كـلام أهـل اللغـة؛ واسـتنكحها أي تزوجهـا، وهـي نـاكح أي ذات زوج،ته وأنكحته زوج،نكحت هي أي تزوجت

  )ورد في مسلم(

ثَـنَا ابــْنُ وَهْــبٍ ، قــَالَ يحَْــيىَ بــْنُ سُــلَيْمَانَ -٥١٢٧* ثَـنَا أَحمْــَدُ بــْنُ صَــالِحٍ ، عَــنْ يـُـونُسَ ح، حَــدَّ ثَـنَا عَنْبَــسَةُ ، وحَــدَّ ثَـنَا ، حَــدَّ  حَــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أَخْبـَرَتْــهُ أَنَّ ، عَــنْ ابــْنِ شِــهَابٍ ،يـُـونُسُ  َّÁالنِّكَــاحَ فيِ  قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ عُــرْوَةُ بــْنُ الــزُّبَـيرِْ أَنَّ عَائــِشَةَ زَوْجَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا

ــوْمَ  .الجْاَهِلِيَّــةِ كَــانَ عَلَــى أرَْبَـعَــةِ أَنحَْــاءٍ  هَــا نِكَــاحُ النَّــاسِ الْيـَ ــهُ فَـيُــصْدِقُـهَا ثمَُّ  يخَْطــُبُ الرَّ ،فنَِكَــاحٌ مِنـْ ــهُ أوَْ ابْـنَتَ جُــلُ إِلىَ الرَّجُــلِ وَليَِّتَ
 وَيَـعْتَزلهُِـَا زَوْجُهَـا ،أرَْسِلِي إِلىَ فُلاَنٍ فاَسْتَبْضِعِي مِنْـهُ  كَانَ الرَّجُلُ يَـقُولُ لاِمْرَأتَهِِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا وَنِكَاحٌ آخَرُ  .يَـنْكِحُهَا

َ حمَْلُهَــا مِـنْ ذَلـِكَ الرَّجُـلِ الَّــذِي تَسْتَبْـضِعُ مِنْـهُ وَلاَ يمَـَسُّهَا ـَـا ، أبَـَدًا حَـتىَّ يَـتَبـَـينَّ َ حمَْلُهَــا أَصَـابَـهَا زَوْجُهَـا إِذَا أَحَـبَّ وَإِنمَّ  فـَإِذَا تَـبـَـينَّ
 يجَْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرةَِ فَـيَدْخُلُونَ وَنِكَاحٌ آخَرُ  .اعِ كَاحَ الاِسْتِبْضَ يَـفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فيِ نجََابةَِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِ 

هَـا ليَـَالٍ بَـعْـدَ أَنْ تـَضَعَ حمَْلَهَـا أرَْسَـلَتْ إِلـَيْهِمْ فَـلـَمْ يـَسْتَطِعْ رَجُـلٌ ،عَلَى الْمَـرْأةَِ كُلُّهُـمْ يـُصِيبـُهَا  فـَإِذَا حمَلَـَتْ وَوَضَـعَتْ وَمَـرَّ عَلَيـْ
هُمْ   تـُسَمِّي ، فَـهُـوَ ابْـنـُكَ يـَا فـُلاَنُ ، تَـقُولُ لهَمُْ قَدْ عَرَفـْتُمْ الَّذِي كَانَ مِـنْ أمَْـركُِمْ وَقـَدْ وَلـَدْتُ ، أَنْ يمَتَْنِعَ حَتىَّ يجَْتَمِعُوا عِنْدَهَامِنـْ

هِ فَـيـَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يمَتَْنِعَ بِهِ الرَّ   يجَْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَـيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأةَِ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ  .جُلُ مَنْ أَحَبَّتْ باِسمِْ
لَــتْ  فَمَــنْ أرَاَدَهُــنَّ دَخَــلَ عَلَــيْهِنَّ فــَإِذَا حمََ ، كُــنَّ يَـنْــصِبنَْ عَلَــى أبَْـــوَاِ�ِنَّ راَيــَاتٍ تَكُــونُ عَلَمًــا،لاَ تمَتَْنــِعُ ممَِّــنْ جَاءَهَــا وَهُــنَّ الْبـَغَايــَا

عُــوا لهَـَـا وَدَعَــوْا لهَـُـمْ الْقَافــَةَ   فاَلْتــَاطَ بــِهِ وَدُعِــيَ ابْـنــَهُ لاَ يمَتَْنــِعُ مِــنْ ، ثمَُّ أَلحَْقُــوا وَلــَدَهَا باِلَّــذِي يَـــرَوْنَ ،إِحْــدَاهُنَّ وَوَضَــعَتْ حمَْلَهَــا جمُِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِ .ذَلِكَ  َّÁرواه البخاري (الحَْقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الجْاَهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيـَوْمَ  فَـلَمَّا بعُِثَ محَُمَّدٌ صَلَّى ا(  

عبيـد  عـن ، قالوا حدثنا يحيى بن سـعيد، بن سعيدعبيد الله و ، ومحمد بن المثنى،حدثنا زهير بن حرب) ١٤٦٦ (- ٥٣*
نكح المـرأة لأربـع لمالهــا  تـُ:النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قــال عـن أبي هريـرة عــن ، عــن أبيـه، أخـبرني سـعيد بـن أبي سـعيد،الله

   )رواه مسلم. ( فاظفر بذات الدين تربت يداك،ولحسبها ولجمالها ولدينها

الصحيح في معنى هذا الحديث أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أخـبر بمـا يفعلـه النـاس في العـادة ) تنكح المرأة لأربع(ش [ 
لا أنــه أمــر  فــاظفر أنــت أيهــا المــسترشد بــذات الــدين ،الأربــع وآخرهــا عنــدهم ذات الــدينفــإ�م يقــصدون هــذه الخــصال 

تـرب الرجـل إذا افتقـر أي لـصق بـالتراب ) تربـت يـداك (.قال شمر الحسب الفعـل الجميـل للرجـل وآبائـه) لحسبها (.بذلك



                   النهج المحمدي                                             

 ٢٥٨

والمـــراد �ـــا الحـــث الأمـــر بـــه وهـــذه الكلمـــة جاريـــة علـــى ألـــسنة العـــرب لا يريـــدون �ـــا الـــدعاء علـــى المخاطـــب ولا وقـــوع 
   ] والتحريض

نَةَ ) أخبرنا (- ٢٨* ـرْأةَ :  عن أبي هُرَيرةَ قـال، عن هِشَامٍ عن ابن سِيرين،ابْنُ عُيـَيـْ
َ
ـرْأةُ الم

َ
 فـإن البَغـيَّ إنمـا تُــنْكِحُ ،لا تُــنْكِحُ الم

  )رواه الشافعي( .نفسها

 جميعــا عــن أبي معاويــة ، ومحمــد بــن العــلاء الهمــداني، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى التيمــي) ١٤٠٠(*
 بمــنى فلقيــه عبــد الله قــال كنــت أمــشي مــع ، عــن إبــراهيم عــن علقمــة، عــن الأعمــش، أخبرنــا أبــو معاويــة،)واللفــظ ليحــيى(

لعلهــا تــذكرك بعــض مــا مــضى مــن يــا أبــا عبــدالرحمن ألا نزوجــك جاريــة شــابة  : فقــال لــه عثمــان،عثمــان فقــام معــه يحدثــه
يـا معـشر الـشباب مـن اسـتطاع  : لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمعبد الله فقال : قال.زمانك

  )رواه مسلم( . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،منكم الباءة فليتزوج

 فالـشباب معــشر والـشيوخ معــشر ،ذين يـشملهم وصــف الــالمعــشر هـم الطائفـةقـال أهــل اللغـة ) يـا معـشر الــشباب(ش [ 
والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب من بلـغ ولم يجـاوز  ،والأنبياء معشر والنساء معشر وكذا ما أشبهه

د  الفــصيحة المــشهورة البــاءة بالمــد والهــاء والثانيــة البــاة بــلا مــ،فيهــا أربــع لغــات حكاهــا القاضــي عيــاض) البــاءة (.الثلاثــين
 ومنه مبـاءة ،المباءة وهي المنزلوالثالثة الاء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة �ائين بلا مد وأصلها في اللغة الجماع مشتقة من 

 واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على ، ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا،الإبل وهي مواطنها
أن المــراد معنــاه اللغــوي وهــو الجمــاع فتقــديره مــن اســتطاع مــنكم الجمــاع لقدرتــه  أصــحهما ،نى واحــدقــولين يرجــان إلى معــ

 ومن لم يستطع الجماع لعجزه عـن مؤنـة فعليـه بالـصوم ليقطـع شـهوته ويقطـع شـر ، وهي مؤن النكاح فليتزوج،على مؤنة
قطــع الــشهوة ويقطــع شــر المــني كمــا يفعلــه أن الــصوم يهــو رض الخــصيتين والمــراد هنــا ) وجــاء (.منيــه كمــا يقطعــه الوجــاء

  ] الوجاء

  آداب النكاح

فقـد ) ٢( إذا دخـل الرجـل بامرأتـه وأرخيـت الـستور:  عن زيد بن ثابت قال، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٥٣١*
  )ورد في مالك( الصداق) ٣(وجب 

لم )  ٥( إن طلقها بعد ذلك : الك بن أنسوقال م. نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا) ٤(و�ذا : قال محمد
   .منهـــــــــــــــا فيجـــــــــــــــب الـــــــــــــــصداق) ٨(ويتلـــــــــــــــذذ ) ٧(إلا أن يطـــــــــــــــول مكثهـــــــــــــــا ) ٦(يكـــــــــــــــن لهـــــــــــــــا إلا نـــــــــــــــصف المهـــــــــــــــر 

   .كناية عن الخلوة الصحيحة وإن لم يكن هناك إرخاء ستور حقيقة
   .أي كل المهر المسمى أو مهر المثل) ٣(
عمر وعلي وزيد بن ثابت وعبد الله بن جابر ومعـاذ وقـول الـشافعي في وهو قول : و�ذا نأخذ قال ابن المنذر: قوله) ٤(

 ويؤيـد مـذهبنا ، وأحمـد موافـق لأبي حنيفـة،يجب على الزوج إذا طلق بعد الخلوة نـصف المـسمى:  وقال في الجديد،القديم
 إذ ،فـصل أي وصـل مـن غـير ،)٢١الآيـة : سـورة النـساء(} وكيف تأخذونه وقـد أفـضى بعـضكم إلى بعـض{:قوله تعالى

أخـرج ": الـدر المنثـور" وذكـر الـسيوطي في ، كـذا في شـرح القـاري،حقيقة الإفضاء الدخول في الفضاء وهـو مكـان الخـلاء
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غلــق بابــا فلهــا الــصداق كــاملا رخــى ســترا أو أُ إذا أُ : ابــن أبي شــيبة والبيهقــي عــن الأخــنس بــن قــيس أن عمــر وعليــا قــالا
في ( قضاء الخلفـاء الراشـدين أن : أبي شيبة والبيهقي عن زرارة بن أوفى قالوأخرج سعيد بن منصور وابن . وعليها العدة

وأخــرج البيهقــي عــن محمــد بــن ثوبــان أن . مــن أغلــق بابــا أو أرخــى ســترا فقــد وجــب الــصداق) وهــو تحريــف" أنــه"الأصــل 
الك والبيهقي عن وأخرج م. من كشف امرأته فنظر إلى عور�ا فقد وجب الصداق: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

وأخـرج مالـك والـشافعي وابـن . إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهمـا الـستور فقـد وجـب الـصداق: زيد بن ثابت قال
إذا أرخيـت الـستور : أبي شيبة والبيهقـي عـن سـعيد بـن المـسيب أن عمـر بـن الخطـاب قـضى في المـرأة يتزوجهـا الرجـل قـال

   .) وبادعاء المرأة عند المالكية،هوربنفس الخلوة عند الجم(فقد وجب الصداق 
  .بلمسها وتقبيلها) ٨(

 ثم رغبـت في الأخـرى فمـا أصـنع؟ ،سألت عليا أن لي أختين مما ملكت يميـني اتخـذت إحـداهما سـرية وولـدت لي أولادا* 
الله مــن إنــه يحـرم عليــك ممـا ملكــت يمينـك مــا يحـرم عليــك في كتـاب :  ثم قـال.تعتـق الــتي كنـت تطــأ ثم تطـأ الأخــرى: قـال

  . ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب،الحرائر إلا العدد
يعـني . ما حرم الله تعالى من الحرائر شـيئا إلا وقـد حـرم مـن الإمـاء مثلـه إلا أن يجمعهـن رجـل): ١٣(قال عمار بن ياسر 

   .وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ئرمن الإماء ولا يحل له فوق أربع حرا) ١٥(بذلك أنه يجمع ما شاء ) ١٤(
} إلا مـا ملكـت أيمـانكم{:يقـول الله:  فقيـل لـه،عن ابن مـسعود أنـه سـئل عـن الرجـل يجمـع بـين الأختـين الأمتـين فكرهـه

   )ورد في مالك. (وبعيرك مما ملكت يمينك :فقال
رسـول ) ٥( أن:  عـن ابـن عبـاس،)٤ ( عن نافع بن جبـير،)٣(بن الفضل ) ٢( أخبرنا عبد الله ، أخبرنا مالك- ٥٣٩*

 .ستأمر في نفــسها وإذ�ــا صــما�اتــُ) ٨( والبكــر ،بنفــسها مــن وليهــا) ٧(أحــق ) ٦(الأيم : الله صـلى الله عليــه وســلم قــال
  )ورد في مالك(

  . بفتح الهمزة وتشديد الياء المكسورة كل امرأة لا زوج لها صغيرة أو كبيرة بكرا أو ثيبا٣٩الأيم
 عــن ســعيد بــن ،)٤(الجـزري ) ٣( عـن عبــد الكــريم ،)٢(بــن الربيــع الأســدي ) ١( أخبرنــا قـيس ،مالــك أخبرنـا - ٥٤٠*

ورد في (   . ذوات الأب وغير الأب،ستأذن الأبكار في أنفسهنتُ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال) ٥(المسيب 
  )مالك
 ، وفي غـير البالغـة يجـوز،عاقلـة لا يجـوز بـدون رضـاهافبهذا نأخذ حاصل مذهب أصحابنا أن تزويج البكر البالغة ال: قوله

 وفي الثيبـة لا يجـوز بـدون رضـاها وبـه ،وعند الشافعي يجـوز لـلأب والجـد تـزويج البكـر بغـير رضـاها صـغيرة كانـت أو كبـيرة
  .ليس للجد ولاية الإجبار: وهو أشهر الروايتين عن أحمد في الجد وقال في رواية أخرى. قال مالك في الأب

 ، عـن أبي هريـرة، عـن محمـد بـن سـيرين، عـن هـشام، حـدثنا أبـو أسـامة،حدثنا أبو بكـر بـن أبي شـيبة) ١٤٠٨ (- ٣٨*
نكح المرأة علـى  ولا تُ ، ولا يسوم على سوم أخيه،لا يخطب الرجل على خطبة أخيه :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

   )رواه مسلم. (صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ،عمتها ولا على خالتها

هكــذا هــو هــو في جميــع النــسخ ولا يــسوم بــالواو وهكــذا يخطــب مرفــوع وكلاهمــا لفظــه ) ولا يــسوم علــى ســوم أخيــه(ش [ 
 فكـأن ،تـصور وقـوع خلافـه والنهـي قـد تقـع مخالفتـه والمراد به النهـي وهـو أبلـغ في النهـي لأن خـبر الـشارع لا يُ ،لفظ الخبر

                                                 
 )المعجم الوجيز(فقدت زوجها : آمت المرأة، أيما وأيوما ٣٩
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 ومعنى قوله عليه السلام ولا يسوم على سوم أخيه هو أن يتساوم المتبايعان ،المعني عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم
 فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة علـى ،في السلعة ويتقارب الانعقاد
 فذلك ممنوع عند المقاربـة لمـا فيـه مـن الإفـساد ومبـاح في أول ،ساومين ورضيا به قبل الانعقادما استقر الأمر عليه بين المت

 ،يجـوز في تـسأل الرفـع والكـسر الأول علـى الخـبر الـذي يـراد بـه النهـي) ولا تـسأل المـرأة طـلاق أختهـا (.العرض والمساومة
 ومعنى هذا الحديث �ي ،لثاني على النهي الحقيقي وا،وهو المناسب لقوله صلى الله عليه وسلم قبله لا يخطب ولا يسوم

 ،المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة
اد بأختهـا والمـر  . قـال الكـسائي وأكفـأت الإنـاء كببتـه وكفأتـه وأكفأتـه أملتـه،فعبر عـن ذلـك باكتفـاء مـا في الـصحفة مجـازا

 والصحفة إناء كالقصعة وقـال الزمخـشري الـصحفة . سواء كانت أختها من النسب أو أختها في الإسلام أو كافرة،غيرها
 . وقــال ابــن الأثــير هـــذا تمثيــل لإمالــة الــضرة حــق صـــاحبتها مــن زوجهــا إلى نفــسها إذا ســألت طلاقهـــا،قــصعة مــستطيلة

  ] المرأة من خطبها بإسكان اللام والحزم أي لتنكح هذه ) ولتنكح(

ــــــــــة بــــــــــن يحــــــــــيى) ١٤٠٨ (- ٣٦* ــــــــــن وهــــــــــب،وحــــــــــدثني حرمل ــــــــــونس، أخبرنــــــــــا اب ــــــــــن شــــــــــهاب، أخــــــــــبرني ي    ، عــــــــــن اب
�ى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن يجمـع الرجـل بـين المـرأة  :أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي أنه سمع أبا هريرة يقول

  )رواه مسلم( .لة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلةفنرى خا : قال ابن شهاب.وعمتها وبين المرأة وخالتها

 عــن نــافع عــن ابــن عمــر أن رســول الله صــلى الله عليــه ، قــال قــرأت علــى مالــك،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ١٤١٥ (- ٥٧*
  )رواه مسلم( .�ى عن الشغاروسلم 

   . وليس بينهما صداق، على أن يزوجه ابنته،ج الرجل ابنتهزوِّ والشغار أن يُ 

 يقـال شـغر الكلـب إذا رفـع رجلـه - قال العلماء الشغار أصله في اللغة الرفع ،رغاأي عن نكاح الش) لشغارعن ا(ش [ 
 ويقـال ، وقيـل هـو مـن شـغر البلـد إذا خـلا لخلـوه عـن الـصداق.لا ترفـع رجـل بنـتي حـتى أرفـع رجـل بنتـكليبول كأنه قال 

  ] شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع

 وحـدثنا أبـو بكـر بـن أبي ، حـدثنا وكيـع ح، وحدثنا ابن نمـير، حدثنا هشيم ح، يحيى بن أيوبحدثنا) ١٤١٨ (- ٦٣*
 عـن ، عـن عبدالحميـد بـن جعفـر،)وهـو القطـان( حـدثنا يحـيى ، وحدثنا محمد بن المثـنى، حدثنا أبو خالد الأحمر ح،شيبة

إن أحـق  : رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقبة بن عامر قال قال، اليزنيعبد الله عن مرثد ابن ،يزيد بن أبي حبيب
رواه ( غـير أن ابـن المثـنى قـال الـشروط ، هذا لفظ حديث أبي بكـر وابـن المثـنى.وفى به ما استحللتم به الفروجالشرط أن يُ 

  )مسلم

قــال الــشافعي وأكثــر العلمــاء رضــي الله عــنهم إن هــذا محمــول علــى شــروط لا تنــافي ) إن أحــق الــشرط أن يــوفى بــه(ش [ 
كاشـــتراط العـــشرة بـــالمعروف والإنفـــاق عليهـــا وكـــسو�ا وســـكناها  ،قتـــضى النكـــاح بـــل تكـــون مـــن مقتـــضياته ومقاصـــدهم

 ولا ، ولا تنـشز عليـه، وأ�ـا لا تخـرج مـن بيتـه إلا بإذنـه، وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لهـا كغيرهـا،بالمعروف
  ] ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه،تصوم تطوعا بغير إذنه
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يـستطع أن ) ٢(مـن تـزوج امـرأة فلـم :  عن سعيد بن المسيب أنه كـان يقـول، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٥٣٧*
  )ورد في مالك( .ماهق بينرِّ  فإن مسها وإلا ف ـُ،ضرب له أجل سنةيمسها فإنه يُ 
اختارتــه فهــي ) ٤( فــإن ،)٣(يرت  الله إن مــضت ســنة ولم يمــسها خُــ وهــو قــول أبي حنيفــة رحمــه،و�ــذا نأخــذ: قــال محمــد

 ،الـسنة) ٦(إني قـد مسـستها ) ٥( وإن قـال ، وإن اختارت نفسها فهي تطليقـة بائنـة،زوجته ولا خيار لها بعد ذلك أبدا
يرت بعـد مـا  خُ  فإن قلن هي بكر،)٩( وإن كانت بكرا نظر إليها النساء ،مع يمينه) ٨(فالقول قوله ) ٧(إن كانت ثيبا 

 وهـو قـول أبي حنيفـة والعامـة .)١١( وإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه لقد مسـستها ،تحلف با ما مسها) ١٠(
الرتــق أن يكــون الفــرج مــسدودا يعــني أن يكــون ملتــصقا لا ( وعلــة المــرأة كــالرتق ،كالعنــة: علــة الرجــل) ١ (.مــن فقهائنــا

  ).يدخل الذكر فيه
  

  
  عةما يحرم بالرضا

أن رسول الله صلى الله عليه :   عن عائشة،سليمان بن يسار) ١( عن ، أخبرنا عبد الله بن دينار، أخبرنا مالك- ٦١٦*
  )ورد في مالك( )٢ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة: وسلم قال

:  قـال ابـن عبـد الـبر، عـن عائـشة، وعـن عـروة بـن الـزبير،عن سليمان بن يـسار": موطأ يحيى"عن سليمان في : قوله) ١(
وغـيره عـن سـليمان " الموطـأ"أي زيادة الواو ولم يتابعه أحد من رواة الموطأ عليـه والحـديث محفـوظ في : هذا خطأ من يحيى

   .عن عروة عن عائشة

  أي مثل ما يحرم من النسب ) ٢(

 )٣ (في الـصغر) ٢(رضـع لا رضـاعة إلا لمـن أُ : أن عبـد الله بـن عمـر كـان يقـول:  أخبرنـا نـافع، أخبرنا مالك- ٦١٤*
   )ورد في مالك(

الرضاع والرضاعة بفتح الراء وكـسرها فيهمـا وأنكـر : باب الرضاع بفتح الراء وكسرها لغة وقال القاضي عياض: قوله) ١(
 كـان أو   وهو يفيد التحريم قليلا ،الأصمعي الكسر في الرضاعة وهو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص

 كــذا روي عــن علــي وابــن مــسعود وابــن عمــر وابــن عبــاس وبــه قــال الحــسن البــصري . في مــدة الرضــاعكثــيرا إذا حــصل
وسـعيد بــن المــسيب وطــاوس وعطــاء ومكحـول والزهــري وقتــادة وعمــرو بــن دينـار والحكــم وحمــاد والأوزاعــي والثــوري وابــن 

هــو قــول :  وقــال النــووي،ر الفقهــاءهــو قــول أكثــ:  وقــال ابــن المنــذر،المبــارك والليــث بــن ســعد ومجاهــد والــشعبي والنخعــي
وبـه  .لا يثبـت التحـريم إلا بخمـس رضـعات:  وهـو قـول أبي حنيفـة ومالـك وأحمـد في روايـة وقـال الـشافعي،جمهور العلمـاء

: ومــدة الرضــاع ثلاثــون شــهرا عنــد أبي حنيفــة وقــال أبــو يوســف ومحمــد .قــال أحمــد في روايــة وإســحاق وعــن أحمــد ثــلاث
 في تقـدير المـدة الـتي يقتـضي الرضـاع ٤٢ / ١٠بـسط في البـذل ( زفر ثلاث سـنين  وقال وأحمد وبه قال الشافعي.سنتان

  " البنايــــــــــــــــة"كــــــــــــــــذا في ) فيـــــــــــــــه التحــــــــــــــــريم تــــــــــــــــسعة مـــــــــــــــذاهب للعلمــــــــــــــــاء فــــــــــــــــارجع إليـــــــــــــــه لــــــــــــــــو شــــــــــــــــئت التفـــــــــــــــصيل
  بصيغة اêهول ) ٢(
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   .ثبت الرضاعة في الكبر حكمهاأي لا يُ ) ٣(

أن رسول الله صـلى :  عن عائشة، عن عمرة بنت عبد الرحمن،)١(أبي بكر  أخبرنا عبد الله بن ، أخبرنا مالك- ٦١٥*
يا رسول الله هذا رجل ):  ٢(فقلت : الله عليه وسلم كان عندها وإ�ا سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة

) ٦( قالـت .ضـاعةلحفـصة مـن الر ) ٥( فلانـا لعـم) ٤(أراه :  قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم.)٣(يستأذن في بيتك 

  )ورد في مالك() ٨(نعم ): ٧(يا رسول الله لو كان عمي فلان من الرضاعة حيا دخل علي؟ قال : عائشة

 فــأخبرت مريــدة الاطــلاع ،كأ�ــا اســتبعدت اســتئذان الأجنــبي في بيــت حفــصة) ٢( .ابــن محمــد بــن عمــرو بــن حــزم) ١(

   .أي أظنه) ٤( .الذي فيه حفصة) ٣( .على حقيقة الأمر

 وكان النبي صلى الله عليه وسلم سماه أو ذكره بمـا تعرفـه ولم تـذكر عائـشة اسمـه ولا ، تفسير لفلانا،لعم لحفصة:  قوله)٥(

لم أقـف علـى اسـم ": مقدمتـه"و ) ١٤١ / ٩فـتح البـاري " ( الفـتح"ما يعرف به في روايتهـا وقـال الحـافظ ابـن حجـر في 

لـو كـان عمـي فلانـا حيـا ووهـم مـن فـسره : م عائشة المذكور في قولـهعم حفصة المذكور في هذه الرواية وكذا على اسم ع

بأخي أبي القعيس والد عائشة من الرضـاعة فـإن أفلـح وإن كـان عمهـا مـن الرضـاعة لكنـه عـاش حـتى جـاء يـستأذن علـى 

ر مـــن  والمــذكور ههنــا عمهــا أخــو أبيهــا أبي بكــ، فامتنعــت فأمرهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أن تـــأذن لــه،عائــشة

  الرضــــــاعة أرضــــــعتهما امــــــرأة واحــــــدة ويحتمــــــل أ�ــــــا ظنــــــت أنــــــه مــــــات لبعــــــد عهــــــدها بــــــه ثم قــــــدم بعــــــد ذلــــــك فاســــــتأذن 

  كأ�ا أرادت استكشاف أن هذا الحكم خاص بعم حفصة أم عام) ٦(

أبـو داود  وكذا رواه البخاري ومسلم و .إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة: بعده" موطأ يحيى" زاد في .نعم: قال: قوله) ٧(

وفي رواية للبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة وأحمد ومـسلم والنـسائي والبخـاري . والترمذي والنسائي من طريق مالك

   ذكره القاري يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:عن ابن عباس

إذا أرضـعت المـرأة رضـيعا  فـ،"إن الرضاعة تحرم مـا تحـرم الـولادة:"في رواية يحيى زيادة(أي كان يجوز أن يدخل عليك ) ٨(

 ولا تحــرم المرضــعة علــى أبي ،يحــرم علــى الرضــيع وعلــى أولاده مــن أقــارب المرضــعة كــل مــن يحــرم علــى ولــدها مــن النــسب

 ويتــصور هــذا في الرضــاع ولا .ه ولا زوجــة أبيــه مــن الرضــاع إذا لم تكــن أمــه أم أختــهالرضــيع ولا علــى أخيــه ولا يحــرم عليــ

  ) ٢٩٦ / ١٠الك أوجز المس. يتصور في النسب

مــا  : أنـه ســأل سـعيد بـن المـسيب عـن الرضـاعة؟ فقـال): ٣(بـن عقبـة ) ٢( أخبرنـا إبـراهيم ،)١( أخبرنـا مالـك - ٦١٩*
طعــام ) ٨(ومــا كــان بعــد الحــولين فإنمــا  ،)٧(م رِّ واحــدة فهــي تحُــ) ٦(كانــت مــصة ) ٥( وإن ،)٤(كــان في الحــولين 

   )ورد في مالك( .يأكله

  .خبرنا مالك أخبرنا الزهري عن إبراهيم بن عقبةأ: وفي بعض النسخ) ١(

  .وثقه أحمد ويحيى والنسائي": الإسعاف"قال في ) ٢(

   .ولو: في نسخة) ٥ (.هو مدة الرضاع) ٤ (.بضم العين المدني) ٣(
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 المصة بفتح الميم .قطرة: مصة في نسخة:  وقوله.وإن كانت قطرة واحدة دخلت في جوف الطفل بمصة واحدةأي ) ٦(
   .من التحريم) ٧ (.ديد الصادوتش

هـو في حكـم الغـذاء لا يحـرم شـيئا ولا يثبـت حكـم الرضـاعة فـلا يكـون رضـاعة فإنما هـو طعـام يأكلـه أي : قوله) ٨(
أخرجه أبو داود من ". لا رضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم: " ويؤيده من الأخبار حديث.الكبير مفيدة بشيء

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن .  وأخرجه البيهقي من وجه آخر؛ عن ابن مسعود،يهحديث أبي موسى الهلالي عن أب
... والوالـدات يرضـعن أولادهـن {:سـئل ابـن عمـرو وابـن عبـاس عـن الرضـاع بعـد الحـولين فقـرأ: أبي حاتم عن الزهري قال

: ر مــن طريــق أبي الــضحى قــالوأخــرج ابــن جريــ. ولا نــرى رضــاعا يحــرم بعــد الحــولين شــيئا .)٢٣٣الآيــة : ســورة البقــرة(
 وأخـرج الترمـذي وصـححه عـن أم سـلمة قـال رسـول الله صـلى .لا رضاع إلا في هذين الحولين :سمعت ابن عباس يقـول

وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقـي عـن .  لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام: الله عليه وسلم
لا رضاع :  وأخرج الطياليسي والبيهقي عن جابر مرفوعـا.من الرضاع إلا ما كان في الحولينلا يحرم : ابن عباس مرفوعا
وأخرجــه الطــبراني في معجمــه وعبــد الــرزاق عــن علــي مرفوعــا مثلــه كــذا ذكــره الزيلعــي . تم بعــد احــتلامبعــد فــصال ولا يــُ

  ] صغار الأيتامإذا احتلم لم تجر عليه أحكام يعني أنه . بسكون التاء: لا يتم. [ والسيوطي 

ما كان في الحولين وإن كانـت مـصة واحـدة : بن زيد أن ابن عباس كان يقول) ١( أخبرنا ثور ، أخبرنا مالك- ٦٢١*
   )ورد في مالك( مرِّ فهي تحُ 

  " الإسعاف" ، كذا في ١٣٥ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي مات سنة : قوله) ١(

أن عائـشة أم المـؤمنين رضـي الله :  أخبرنا نافع مولى عبد الله بن عمر أن سالم بن عبد الله أخـبره، أخبرنا مالك- ٦٢٢*
رضعات حتى يدخل )  ٣( أرضعيه عشر: بنت أبي بكر فقالت) ٢(وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم به ) ١(عنها أرسلت 

) ٥( فلم أكن أدخل )  ٤(  فلم ترضعني غير ثلاث مرار  فأرضعتني أم كلثوم بنت أبي بكر ثلاث رضعات ثم مرضت،علي
  )ورد في مالك( .لي عشر رضعات) ٦(على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تتم 

والحـال أنــه كــان يرضـع بــصيغة اêهـول أي كــان صــغيرا  ، أي أرســلت بـسالم بــن عبــد الله بـن عمــر،أرســلت بـه: قولـه) ١(
   .يـــــــــــــــــــــدخل عليهـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد البلـــــــــــــــــــــوغ أيـــــــــــــــــــــضافيرضـــــــــــــــــــــع إلى أختهـــــــــــــــــــــا لترضـــــــــــــــــــــعه فيكـــــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــــا محرمـــــــــــــــــــــا 

أم كلثوم بضم الكاف تابعية مات أبوها أبـو بكـر رضـي الله عنـه وهـي حمـل فوضـعت بعـد وفاتـه وقـد أرسـلت : قوله) ٢(
  حـــــــــــــــــديثا فـــــــــــــــــذكرها بـــــــــــــــــسببه ابـــــــــــــــــن منـــــــــــــــــده وابـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــسكن في الـــــــــــــــــصحابة فوهمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــال الزرقـــــــــــــــــاني 

هــذه خــصوصية لأزواج النــبي صــلى الله عليــه وســلم ): ٤٣ / ٢" (التنــوير" قــال الــسيوطي في ،عــشر رضــعات: قولــه) ٣(
كـان لأزواج النـبي : عـن معمـر أخـبرني ابـن طـاوس عـن أبيـه قـال" مـصنفه" قـال عبـد الـرزاق في ،خاصة دون سائر النساء

 ثم ذكـر حـديث عائـشة هـذا وحـديث ،صلى الله عليه وسلم رضعات معلومـات ولـيس لـسائر النـساء رضـعات معلومـات
لعله لم يظهر لعائشة نسخ العشر بالخمس إلا بعد هذه : وقوله. ه وحينئذ فلا يحتاج إلى تأويل الباجيحفصة الذي بعد

 بـأن أصـحاب عائـشة الـذين هـم إشارة ابن عبـد الـبر إلى شـذوذ روايـة نـافع هـذهوبه يرد : قال الزرقاني. انتهى. القصة
صــح  فـوهم مـن روى عنهـا عـشر رضـعات لأنـه ،رووا عنهــا خمـس رضـعاتأعلـم �ـا مـن نـافع وهـم عـروة والقاسـم وعمـرة 
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إن ســالما أخــبره عــن :  وهــذا ســهو لأن نافعــا قــال، كــذا قــال،عنهــا أن الخمــس نــسخن العــشر ومحــال أن تعمــل بالمنــسوخ
ــــشة وكــــل منهمــــا ثقــــة حجــــة حــــافظ ــــشريفة كمــــا قالــــه طــــاوس،عائ    . وقــــد أمكــــن الجمــــع بأ�ــــا خــــصوصية للزوجــــات ال

   .حتى أكون محرما لها) ٦ (.غير حجابأي من ) ٥ (.مرات: في نسخة) ٤(

أنَّ عائــشة زَوْجَ النَّــبيَّ صَـلَّى اÁَّ عليــه وسـلم أرْسَــلَتْ بــه :  عـن نــافعٍ أنَّ سَــالمَ بـن عبــدِ اÁَِّ أَخْبـَـرَهُ ،مالــكٌ ) أخبرنـا (- ٦٨*
 فَـلـَمْ أكُـنْ أدْخُـلُ علـى ، تُـرْضِعْهُ غـيرَ ثـلاثِ رَضْـعاتٍ  ثمَّ مرِضَتْ فَـلَمْ ،وهُوَ يرْضَع أُخْتها أمَُّ كُلْثُومٍ فَأَرْضَعَتْهُ ثلاثَ رضعاتٍ 

قوله فلـم أكـن أدخـل علـى عائـشة لعـدم إكمالهـا عـشر رضـعات (. عائشة من أَجْلِ أمَُّ كُلْثُومٍ لمَ تُكْمِّل لي عَشْرَ رَضَعاتٍ 
 عــشر رضــعات يفيــد  وقولــه لم تكمــل لي، وهــو ممــا يرويــه عــن داود، وهــو مــذهب الــشافعيأن الــثلاث لا يحــرمن: يفيــد

  )رواه الشافعي() بظاهره أن القدر المحرم هو العشر لا مادو�ا وقد عرفنا أن هذا النسخ بالحديثين السابقين

ؤمِنينَ أرسلتْ بعاصمِ بنِ عبدِ :  عن صَفِيَّةَ بنِتِ أبي عُبـَيْد، عن نافعٍ ،مالكٌ ) أخبرنا (- ٦٩*
ُ
ا أخْبرتْهُ أنّ حَفْصَة أمُِّ الم أ�َّ

 َّÁفَـفَعَلـَت فكـان يـَدْخل ،ليَِدْخُلَ علَيْها وهُو صغيرٌ يرْضَـعُ تُـرْضِعُهُ عَشْرَ رضعاتٍ  بن سعْدٍ إلى أُخْتِها فاطِمَة بنْتِ عَمْرو ا 
رواه () يقــال في التقييــد بعــشر رضــعات مــا قيــل في ســابقه والأحاديــث اللاحقــة والــسابقة تؤيــد مــذهب الــشافعي(عليهــا 

  )الشافعي

كـان فيمـا أنـزل الله تعـالى مـن ): ١( عـن عائـشة قالـت ، عـن عمـرة، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، مالك أخبرنا- ٦٢٤*
 فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما ، ثم نسخن بخمس معلومات،عشر رضعات معلومات يحرمن: القرآن

   )ورد في مالك( .يقرأ من القرآن

بـــضم اليـــاء } عـــشر رضـــعات معلومـــات يحـــرمن{:ابقا في القـــرآن هـــذه الآيـــةإلخ أي كـــان ســـ... قالـــت كـــان : قولـــه ) ١(
 فتـوفي ، ونزلـت خمـس رضـعات معلومـات يحـرمن،متلـوة ثم نـسخن تلـك العـشرة بخمـس معلومـاتوتشديد الـراء المكـسورة 

 وتـأخر نـسخ الخمـس ، يعـني أن العـشر نـسخت بخمـس.وآيـة الخمـس تتلـى في القـرآنرسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
 فالعـشر علـى قولهـا منـسوخة ،وبعض الناس لم يبلغـه نـسخه فـصار يتلـوه قرآنـا. حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم

لا يقـع : بـه تمـسك الـشافعي في قولـه:  قـال ابـن عبـد الـبر.والخمس منسوخة الـتلاوة فقـط كآيـة الـرجم ،التلاوة والحكـم
ه بأنه لم يثبـت قرآنـا وهـي قـد أضـافته إلى القـرآن واختلـف وأجيب عن. التحريم إلا بخمس رضعات تصل إلى الجوف

لا حجــة فيــه لأنــه لم يثبــت إلا مــن طريقهــا والقــرآن لا يثبــت :  وقــال المــازري.العمــل عنهــا فلــيس بــسنة ولا قــرآن
وغيره وذكر ابن الهمام " . شرح الزرقاني" كذا في بالآحاد ولهذا لم يأخذ به الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم

يلــزم ذهــاب شــيء مــن القــرآن لم يثبتــه أنــه لا يخلــو إمــا أن يقــال بنــسخ الخمــس أيــضا أولا ؟ علــى الثــاني : مــا حاصــله
فلما ثبت نسخ التلاوة فبقاء حكمه يحتاج إلى  وعلى الأول .الصحابة ولا يثبت بقول عائشة وحدها كونه من القرآن

وأما ثبوت رجم الزاني مع كون آية . يرفعه) الدال والظاهر ما أثبتناهفي الأصل نسخ ( وإلا فالأصل أن النسخ الأول دليل
 ،وههنــا لا إجمــاع مــن الــصحابة بــل كثــير مــن الــصحابة أفتــوا بــالتحريم بمــصة واحــدة .منــسوخة الــتلاوة فبإجمــاع الــصحابة

   . )٢٣الآية : سورة النساء ( } تي أرضعنكملاوأمهاتكم ال{:ويؤيده إطلاق قوله تعالى
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 عن عائـشة ، عن عُمْرَة بنْتِ عَبْد الرحمْنِ ، عن عبدِ اÁَّ بن أبي بَكْرِ بن محمد بن عَمْرو بن حزْمٍ ،مالكٌ ) خبرناأ (- ٦٦*
ا قالتْ  ؤمِنينَ أ�َّ

ُ
ُ في القرآنِ عَشْرُ رَضَـعاتٍ مَعْلُومـاتٍ يحُـَرّمِْن: أمُِّ الم َّÁوفيَِ  ثمَُّ نـُسِخْنَ بخِمـسٍ مَعْلُومـاتٍ فَـتـُ،كان فيما أنزلَ ا

  )رواه الشافعي( .رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَّ عليه وسلَّم وهُنَّ فِيماَ يُـقْرَأُ مِنَ القُرآنِ 

ا كانَتْ تقولُ ، عن يحَْيَ بن سَعيدٍ ،سفْيانُ ) أخبرنا (- ٦٧* نَـزَلَ القرآنُ بِعَشْرِ رَضعاتٍ مَعْلُوماتٍ يحَُرمِّْن :   عن عائشة أ�َّ
ْنَ إلى خمسٍ    )رواه الشافعي( . فكان لا يدَْخُلُ عَلَى عائشة إلاَّ مَنِ اسْتَكْمَلَ خمسَ رَضعاتٍ ، يحَُرّمِْنثمَُّ صُيرِّ

عنــد دار ) ٢(إلى عبــد الله بــن عمــر وأنــا معــه ) ١(جــاء رجــل :  أخبرنــا عبــد الله بــن دينــار قــال ، أخبرنــا مالــك- ٦٢٥*
كانـت لي وليـدة : رجـل إلى عمـر بـن الخطـاب فقـال) ٣(جـاء : القضاء يسأله عن رضاعة الكبير فقال عبد الله بـن عمـر

 والله قـد ،)٨(دونـك : فقالـت امـرأتي) ٧(امرأتي إليها فأرضـعتها فـدخلت عليهـا ) ٦(فعمدت ) ٥(فكنت أصيبها ) ٤(
ورد في () ١١ (الرضــاعة رضــاعة الــصغيرفإنمــا ) ١٠(وائــت جاريتــك ) ٩(أوجعهــا :  قــال عمــر رضــي الله عنـه.أرضـعتها

  )مالك

هــو أبــو عــبس عبــد الــرحمن بــن جبــير الأنــصاري ســأل ابــن عمــر عــن رضــاعة : قــال البــاجي( لم يــسم : ل الزرقــانيقــا) ١(
أبو عيسى رجل من أكابر الصحابة شهد بدرا وما بعدها توفي :  قلت.الكبير فأخبره ابن عمر بما عنده في ذلك عن أبيه

 ٢٤٦ / ٣ر رضـي الله عنـه في مـشايخه وفـسر الزرقـاني ولم يـذكروا ابـن عمـ" التقريب" هـ عن سبعين سنة كما في ٢٤سنة 
  ) ٣١٤ / ١٠أوجـــــــــــــــــــز المـــــــــــــــــــسالك . حكايـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن أبي عمـــــــــــــــــــر الرجـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــسائل عـــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــذلك

فلما استشهد    ، وهي دار كانت لعمر بن الخطاب،القضاء بالمدينةوأنا معه أي مع عبد الله بن عمر عند دار : قوله) ٢(
  )  قالــــــــــه ابـــــــــن الــــــــــصلاح كــــــــــذا قالــــــــــه القــــــــــاري،ت دار القــــــــــضاء فبيعــــــــــت لقـــــــــضاء دينــــــــــه فــــــــــسمي،كـــــــــان عليــــــــــه ديــــــــــن

  الرجـــــــل هـــــــو أبـــــــو عـــــــبس بـــــــن جبـــــــير الأنـــــــصاري ثم الحـــــــارثي البـــــــدري : جـــــــاء رجـــــــل قـــــــال ابـــــــن عبـــــــد الـــــــبر: قولـــــــه) ٣(
  .أي توجهت امرأتي إليها وقصدت أن تحرم علي فأرضعتها) ٦ (.أي أجامعها) ٥ (.أي أمة) ٤(

   .أي أدب امرأتك) ٩ (.ي خذ حذرك منها فإ�ا حرمت عليكأ) ٨ (.أي على امرأتي أو على الأمة) ٧(

   يعني رضاعة الكبير لا تحرم) ١١ (.أي يحل لك أن تجامع الجارية) ١٠(

أبـا ) ٢(عـروة بـن الـزبير أن ) ١(أخـبرني :  وسئل عـن رضـاعة الكبـير ؟ فقـال ، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٦٢٦
) ٥(سـالما ) ٤(وكـان تبـنى ) ٣(رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم شـهد بـدرا حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مـن أصـحاب 

) ٨( فـأنكح أبـو حذيفـة سـالما وهـو ،بـن حارثـة) ٧(رسـول الله زيـد ) ٦( كمـا كـان تبـنى ،الذي يقال له مولى أبي حذيفـة
لمهــاجرات الأول أخيــه فاطمــة بنــت الوليــد بــن عتبــة بــن ربيعــة وهــي مــن ا) ١١(ابنــة ) ١٠( أنكحــه ،أنــه ابنــه) ٩(يــرى 

ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند {: فلما أنزل الله تعالى في زيد ما أنزل،أيامى قريش) ١٣( وهي يومئذ من أفضل ،)١٢(
بنـت ســهيل ) ١٦(فجـاءت سـهلة ). ١٥(علـم أبـوه رد إلى مواليــه  فــإن لم يكـن يُ ،بـني إلى أبيـهد كـل أحـد تُ رُ ) ١٤(} الله
: فقالـت) ١٩(ن بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا م) ١٨(امرأة أبي حذيفة وهي ) ١٧(

في شـأنه؟ فقـال ) ٢٢(وليس لنا إلا بيت واحـد فمـا تـرى ) ٢١(ضل سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فُ ) ٢٠(كنا نرى 
 ، أو بلبنهــابلبنــك) ٢٥(خمــس رضــعات فتحــرم ) ٢٤(أرضــعيه ) ٢٣(فيمــا بلغنــا : لهــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم
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تحب أن يدخل عليها من ) ٣٠(فيمن ) ٢٩(عائشة ) ٢٨(بذلك ) ٢٧( فأخذت .ابنا من الرضاعة) ٢٦(وكانت تراه 
سـائر ) ٣٤(وأبى  ،أن يـدخل عليهـا) ٣٣(يرضعن من أحبـبن ) ٣٢(وبنات أخيها ) ٣١(الرجال فكانت تأمر أم كلثوم 

والله ما نـرى الـذي أمـر :  وقلن لعائشة،يهم بتلك الرضاعة أحد من الناسأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عل
لها في رضاعة سالم وحده من رسول الله صلى الله ) ٣٥(به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة 

 عليــه وســلم في هــذا كــان رأي أزواج النــبي صــلى الله) ٣٦ (فعلــى . عليــه وســلم لا يــدخل علينــا �ــذه الرضــاعة أحــد
  )ورد في مالك( رضاعة الكبير

 أي الموصول للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه ،هذا حديث يدخل في المسند: أخبرني عروة قال ابن عبد البر : قوله) ١(
 وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب ،صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة بنت سهيل

 عــن ، عــن عــروة، عــن ابــن شــهاب، ورواه عثمــان بــن عمــر وعبــد الــرزاق كلاهمــا عــن مالــك، عــن عائــشة بمعنــاهعــن عــروة
أوجــز : انظــر. لكنــه عنــد أكثــر الــرواة عــن مالــك مرســل: قــال الحــافظ بعــد مــا بــسط الكــلام علــى طــرق الروايــة(عائــشة 

   .)٣٠٨ / ١٠المسالك 

بن عتبة بضم العين ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي أن أبا حذيفة هو أبو حذيفة بضم الحاء ا: قوله) ٢(
هــشم بــضم الهــاء كــان مــن فــضلاء الــصحابة هــاجر الهجــرتين وشــهد بــدرا وأحــدا والخنــدق والحديبيــة : اسمــه هاشــم وقيــل

 عمرو وزوجته سهلة بفتح السين بنت سهل بن. والمشاهد كلها وقتل يوم اليمامة شهيدا في عهد ابي بكر رضي الله عنه
 وولدت لعبد الرحمن ، وولدت لشماخ بن سعيد بكير بن شماخ،القرشية العامرية ولدت لأبي حذيفة محمد بن أبي حذيفة

  ."الاستيعاب" كذا في بن عوف سالم بن عبد الرحمن

   .أي جعله متبنى) ٤ (.أي حضر غزوة بدر وغيرها) ٣(

يقال لها ليلى ويقال ثبيتة بضم الثاء وفتح :  قال ابن حبان،اركان مولى امرأة من الأنص: سالما قال البخاري: قوله) ٥(
 وكانــت امــرأة أبي حذيفــة بــن عتبــة و�ــذا جــزم ابــن ســعد ،البــاء وســكون اليــاء بنــت يعــار بفــتح التحتيــة ابــن زيــد بــن عبيــد

ار الأنصارية هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يع: سمعت ابن أبي داود يقول:  وقال ابن شاهين ،اسمها سلمى: وقيل
 وكان مع أبي حذيفة في معركة اليمامة وكان معه لواء المهاجرين وقاتل ،أعتقته سائبة فوالى أبا حذيفة فتبناه أي اتخذه ابنا

 ،فمــات) في الأصــل بجنــبي وهــو تحريــف(أضــجعوني بجنبــه :  فقــال.قتــل: مــا فعــل أبــو حذيفــة؟ فقيــل: إلى أن صــرع فقــال
 رواه ابن المبارك كذا في شرح الزرقاني .فجعله في بيت المال. إنما أعتقته سائبة: ثبيتة فقالتفأرسل عمر ميراثه إلى معتقته 

)٢٤٤ / ٣(.   

 هو أبو أسامة زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى القرشي ،زيد بن حارثة: قوله) ٧ (.أي أخذ ابنا) ٦(
 أمــه خرجــت بــه تــزور قومهــا فأغــارت تكانــ، وحبــه وأبــو حبــه نــسبا الهــاشمي ولاء مــولى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

عليهم بنو القين فأخذوا زيدا وقدموا به سوق عكاظ فاشتراه حكيم بن حزام لعمتـه خديجـة فوهبتـه للنـبي صـلى الله عليـه 
 نـزل قولـه ما كنـا نـدعوه إلا زيـد بـن محمـد حـتى:  قال ابن عمر رضي الله عنهما.وسلم وهو ابن ثمان سنين فأعتقه وتبناه

 وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا والخندق والحديبية وغيرها ولم يذكر .)٥الآية : سورة الأحزاب(} ادعوهم لآبائهم{ :تعالى
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} فلمــا قــضى زيــد منهــا وطــرا{:الله في القــرآن مــن أصــحاب النــبي صــلى الله عليــه وســلم وغــيره مــن الأنبيــاء إلا زيــدا بقولــه
" �ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات" استـــشهد في غـــزوة مؤتـــة ســـنة ثمـــان مـــن الهجـــرة كـــذا في .يـــةالآ) ٣٧الآيـــة : ســـورة الأحـــزاب(

  .للنووي

 وكان من تبنى رجلا دعاه الناس إليه ، لأنه كان التبني في الجاهلية وأوائل الإسلام أمرا معتبرا،وهو يرى أنه ابنه: قوله) ٨(
 .أي دعـــاؤهم إلى آبـــاءهم} هـــو {.لآبـــائهم لا لمـــن تبنـــاه ،أي المتبنـــين} ادعـــوهم{:وورث ميراثـــه إلى أن نـــزل قولـــه تعـــالى

أي فهـــم } فـــإخوانكم{ أي آبـــاءهم الـــذين هـــم مـــن مـــائهم} عنـــد الله فـــإن لم تعلمـــوا آبـــاءهم {.أي أعـــدل} أقـــسط{
 رد كـل أحـد تبـني إلى ،نزل ذلك في زيد بن حارثة متبنى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فعنـد ذلـك. إخوانكم في الدين

   .أي أبو حذيفة يظن أن سالما المتبنى ابنه) ٩( . ينسب إلى من تبناه ولا حكم بوراثته منه بل من أبيهأبيه ولم

 وفي روايـة يـونس وشـعيب عـن ،ابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بـن ربيعـة: قوله) ١١ (.أعاده لوقوع الفصل) ١٠(
   .بضم الألف وخفة الواو المفتوحة) ١٢ (. والصواب فاطمة قاله ابن عبد البر.هند بنت الوليد: الزهري

   . جمـــــــــــــــع أيم هـــــــــــــــو مـــــــــــــــن لا زوج لهـــــــــــــــا بكـــــــــــــــرا كانـــــــــــــــت أو ثيبـــــــــــــــا،مـــــــــــــــن أفـــــــــــــــضل أيـــــــــــــــامي قـــــــــــــــريش: قولـــــــــــــــه) ١٣(
   .بصيغة التصغير) ١٧ (.بفتح السين وسكون الهاء) ١٦ (.أي نسب إلى مواليه) ١٥ (.بيان لما أنزل) ١٤(

   .أي نظن أنه ولد للتبني) ٢٠ (.ذا قول الزهريه) ١٩ (.فهي قرشية عامرية وأبوها صحابي شهير) ١٨(

عليها ثوب واحد لا :  وقيل،أي مكشوفة الرأس والصدر: وأنا فضل بضم الفاء وسكون الضاد قال الباجي:   قوله٢١(
   .أصــــــحها الثــــــاني:  قــــــال ابــــــن عبــــــد الــــــبر.متوشــــــحة بثــــــوب علــــــى عاتقهــــــا خالفــــــت بــــــين طرفيهــــــا:  وقيــــــل،إزار عليهــــــا

إني أرى في وجـه أبي حذيفـة مـن دخـول :  في شأنه؟ وفي رواية لمسلم عن القاسم عن عائشة قالـتفما ترى: قوله) ٢٢(
إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه وإنه يدخل علينا وإني أظن :  وله من وجه آخر قالت،سالم وهو حليفه

   .هذا قول الزهري) ٢٣( .أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا

عـشر رضـعات والـصواب روايـة مالـك قالـه :  أرضعيه خمس رضعات في رواية يحيى بن سعيد عن ابن شهاب:قوله) ٢٤(
:  رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وقـالفتبسم كيف أرضعه وهو رجل كبير؟: قالت: وفي رواية لمسلم . ابن عبد البر

لعلهـا حلبتـه ثم شـربه مـن غـير  :اضقال القاضـي عيـ": شرح صحيح مسلم"قال النووي في . قد علمت أنه رجل كبير
وفي روايـة ابـن . انتهى.  ويحتمل أنه عفا عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر،أن يمس ثديها وهذا حسن

كانـت سـهلة تحلـب في مـسعط قـدر رضـعة : سعد عـن الواقـدي عـن محمـد بـن عبـد الله ابـن أخـي الزهـري عـن أبيـه قـال
 فكـان بعـد ذلـك يـدخل عليهـا وهـي حاسـر رأسـها رخـصة مـن رسـول ،سة أيـامفيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خم

  .الله صلى الله عليه وسلم لسهلة

 والخطاب للمرأة أو ،بتشديد الراء المفتوحة أي فصار حراما بلبنك أي بسبب رضاعك: فتحرم قال القاري: قوله) ٢٥(
ولا يخفى ما في ضـبطه والظـاهر أن تحـرم صـيغة . انتهى.  وهو إما التفات في المبنى أو نقل بالمعنى،بلبنها شك من الراوي

 ويمكـن أن يكـون ثلاثيـا ويمكـن أن يكـون ،الحاضر خطابا إلى سـهلة أي فتحرمـه عليـك بلبنـك هـذا إذا كـان مـن التفعيـل
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أي كانــت ســهلة تظــن ســالما ابنــا لهــا مــن الرضــاعة بعــد مــا ) ٢٦( .فيحــرم بلبنهــا" موطــأ يحــيى"علــى صــيغة اêهــول وفي 

   .أي بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة) ٢٨ (.أي استدلت به وعملت بحسبه) ٢٧ (.رضعتهأ

يثبـت حرمـة الرضـاع برضـاع  :عائـشة وداود الظـاهريقالـت ": شـرح صـحيح مـسلم" قال النووي في ،عائشة: قوله) ٢٩(

إنه : الصحابة والتابعين وعلماء الأمـصار إلى الآن وقال سائر العلماء من . لهذا الحديث،البالغ كما يثبت برضاع الطفل
 وعــن ،ثــلاث سـنين:  وقــال زفـر،ســنتين ونـصف:  إلا أبـا حنيفــة فقـال،لا يثبـت الرضـاع إلا برضــاع مـن دون ســنتين

: سـورة البقـرة( }والوالـدات يرضـعن أولادهـن حـولين كـاملين{: واحتج الجمهور بقولـه تعـالى.مالك رواية سنتين وأيام

 وحملـوا حـديث سـهلة علـى ،وبأحاديـث مـشهورة ،إنما الرضـاعة مـن اãاعـة :وبالحديث الذي ذكره مسلم ،)٢٣٣الآية 

: وقـال أبـو بكـر ابـن العـربي. وذكر ابن عبد البر وغيره أن بقول عائـشة قـال عطـاء والليـث. انتهى. أنه مختص �ا وبسالم

 .  يكـون لأحـد بعـدك كمـا قـال لأبي بـردة في الجذعـةولا :لعمر الله إنه لقوي كيف ولو كان ذلك خاصا بسالم لقال لهـا

   .وفيه ما لا يخفى على صاحب الفطنة

 وظنـت أن رضـاعة الكبـير أيـضا ، ظاهر الرواية شاهدة بأن عائشة أخذت به في باب الحجـاب.فيمن تحب: قوله) ٣٠(

ـــــــــسهلة وســـــــــالم ـــــــــع الحجـــــــــاب مطلقـــــــــا لا خاصـــــــــا ب ـــــــــير ،تحـــــــــل رف ـــــــــت بتحـــــــــريم رضـــــــــاعة الكب ـــــــــل إ�ـــــــــا ظن   مطلقـــــــــا  وقي

   .أحببت: في نسخة) ٣٣ (.عبد الرحمن بن أبي بكر) ٣٢ (.ابنة أبي بكر الصديق) ٣١(

وأبى أي امتنعت بقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدخل عليهن بالرضاعة في الكبر وجعلن هذا : قوله) ٣٤(

أبى سـائر : ؤمنين عـن أمهـا أ�ـا كانـت تقـول وفي رواية لمسلم عن زينب بنـت أم سـلمة أم المـ.الحكم خاصا بسهلة وسالم

والله مــا نــرى هــذا إلا رخــصة : أزواج النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن يــدخلن علــيهن أحــدا بتلــك الرضــاعة وقلــن لعائــشة

صـحيح مـسلم : انظـر ( أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحـد �ـذه الرضـاعة

   .)٦٣٥ / ٣ الكبير باب حكم رضاعة

  .وقد كان لرسول الله أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام) ٣٥(

 مـا أخرجـه ن أي على عدم اعتبار رضـاعة الكبـير كـان رأي أمهـات المـؤمنين غـير عائـشة ويـوافقه،فعلى هذا: قوله) ٣٦(

نـدي رجـل قاعـد فاشـتد ذلـك دخل علي رسول الله صلى الله عليـه وسـلم وع: البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة قالت

وفي . انظـرن إخـواتكن مـن الرضـاعة فإنمـا الرضـاعة مـن اãاعـة: يا رسول الله إنه أخي مـن الرضـاعة فقـال: عليه فقلت

   .الباب أخبار أخر قد مر نبذ منها

) ٢( هد لا رضاعة إلا في الم:   عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول،سعيد) ١( أخبرنا يحيى بن ، أخبرنا مالك- ٦٢٧*
  )ورد في مالك(.  اللحم والدم) ٣(ولا رضاعة إلا ما أنبت 

مـصة واحـدة فهـي ) ٥( فما كان فيها من الرضـاع وإن كـان ،الرضاع إلا ما كان في الحولين) ٤(لا يحرم : قال محمـد
يئا لأن الله عـز  ومـا كـان بعـد الحـولين لم يحـرم شـ. كما قـال عبـد الله بـن عبـاس وسـعيد بـن المـسيب وعـروة بـن الـزبير،تحرم

فتمام الرضاعة الحولان فلا ) ٧(} أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) ٦(والوالدات يرضعن {:وجل قال
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) ١٠( يحرم : بستة أشهر بعد الحولين فيقول) ٩(وكان أبو حنيفة رحمه الله يحتاط . شيئا) ٨(رضاعة بعد تمامهما تحرم 
لا ) ١٢(ونحن  . ولا يحرم ما كان بعد ذلك ،ثلاثون شهرا) ١١(لى تمام ستة أشهر وذلك ما كان في الحولين وبعدهما إ

فإنـا نـراه يحـرم ونـرى أنـه ) ١٦(وأما لبن الفحل . أنه لا يحرم ما كان بعد الحولين) ١٥(يحرم ونرى ) ١٤(أنه ) ١٣(نرى 
عليـه أختـه مـن الرضـاعة مـن الأب وإن  مـن الرضـاعة مـن الأب تحـرم ) ١٧( فـالأخ .يحرم من الرضاع ما يحرم مـن النـسب

وهـو . فبهـذا نأخـذ. اللقـاح واحـد:  كمـا قـال ابـن عبـاس، إذا كان لبنهمـا مـن رجـل واحـد،مختلفتين) ١٨(كانت الأمان 
   .قول أبي حنيفة رحمه الله

أخبرنــا مالــك : وفي بعــضها" موطــأ يحــيى"يحــيى بــن ســعيد هكــذا في بعــض النــسخ وهــو الــصحيح الموافــق لمــا في : قولــه) ١(
مالـك : وكـذا مـا في بعـضها. وهـو غلـط واضـح فـإن مالكـا لم يـدرك ابـن المـسيب ،إلخ... سعيد بن المسيب أنـه سمعـه 

   .أي في حالة الصغر أي حين يكون الطفل في المهد) ٢( .إلخ... أخبرنا يحيى بن سعيد بن المسيب أنه سمعه 

  .لغائب من التحريمبصيغة المعروف ا) ٤( .وهو رضاعة الصغير ما لم يتغذ) ٣(

لا تحــرم المــصة ولا المــصتان أخرجــه ابــن حبــان ومــسلم :  وأمــا حــديث عائــشة مرفوعــا،وإن كــان مــصة واحــدة: قولــه) ٥(
وعـن ابـن عبـاس .  أو منـسوخ،}وأمهـاتكم الـلاتي أرضـعنكم{: فهو إما متروك بإطلاق الكتـاب وهـو قولـه تعـالى،وغيرهما
 وقـال ابـن . حكاه عنه أبو بكر الرازي ومثله روي عن ابـن مـسعود،الواحدة تحرمكان ذلك فأما اليوم فالرضعة : أنه قال
  "البناية" كذا في .أحاديث عائشة في هذا الباب مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى :بطال 

همـا وتـشاور فــلا فـإن أرادا فــصالا عـن تـراض من{:مفهومـه مــا ذكـره تعـالى بعـده) ٧ (.خـبر بمعـنى الأمـر أي ليرضـعن) ٦(
أن الزوج لو مص ثدي زوجته ودخل في  وعليه يتفرع ،تحرم شيئا: قوله) ٨ (.)٢٣٣الآية : سورة البقرة(} جناح عليهما

كمـا  بذلك أفتى ابن مسعود ورجع إليه أبو موسـى الأشـعري بعـد مـا أفـتى خلافـه ،حلقه لبنها لا تحرم عليه إذا كان كبيرا
  .ليحيى" الموطأ"رواه مالك في 

 ولا يخفـى أنــه لا احتيـاط بعــد ، فيــه إشـارة إلى أنـه حكــم مبـني علـى الاحتيــاط ولـيس أمـرا ثابتــا بـالنص،يحتـاط: قولـه) ٩(
   . مــــــــــــــع أن الاحتيــــــــــــــاط هــــــــــــــو العمــــــــــــــل بــــــــــــــأقوى الــــــــــــــدليلين وأقواهمــــــــــــــا دلــــــــــــــيلا قولهمــــــــــــــا،ورود النــــــــــــــصوص بــــــــــــــالحولين

 يعني به نفسه وأبا يوسـف وغيرهمـا مـن )١٢ (.أي مجموعة) ١١ (.أي يحرم الرضاع في مدة حولين ونصف حول) ١٠(
   .العلماء

 هذا هو الأصح المفتى به وقول أبي حنيفة وإن ذكـروا في توجيهـه أمـورا فـلا يخلـو عـن شـيء ،إلخ... لا نرى : قوله) ١٣(
قـي  ومـدة الحمـل أدنـاه سـتة أشـهر فب.}وحملـه وفـصاله ثلاثـون شـهرا{:لهمـا قولـه تعـالى": فتح القـدير"قال ابن الهمام في 

وأظهـر الأدلـة .  رواه الدارقطني عـن ابـن عبـاس يرفعـه.لا رضاع بعد حولين : وقال صلى الله عليه وسلم.للفصال حولان
فجعـل التمــام  مـا ولا مزيــد  .}والوالـدات يرضـعن أولادهــن حـولين كـاملين لمــن أراد أن يـتم الرضــاعة{:لهمـا قولـه تعــالى

 حنيفة هذه الآية ووجهه أنه تعالى ذكـر شـيئين وضـرب لهمـا مـدة فكانـت ولأبي. على التمام  ما ولا مزيد على التمام
الولـد لا يبقـى في بطـن أمـه  :لكل منهما بكمالها إلا أنه قام المـنقص في أحـدهما يعـني في مـدة الحمـل وهـو قـول عائـشة 
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ير أن هذا يستلزم   فبقي مدة الفصال على ظاهره غ.٤٠ ومثله لا يقال إلا سماعا،أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة مغزل
 ،كــون لفــظ ثلاثــين مــستعملا في إطــلاق واحــد في مــدلول ثلاثــين وفي أربعــة وعــشرين وهــو الجمــع بــين الحقيقــي واêــازي

وعلى { بناء على أن المراد من الوالدات المطلقات بقرينة } والوالدت يرضعن أولادهن{:ويمكن أن يستدل له بقوله تعالى
 فـإن الفائـدة في جعلهـا نفقتهـا مـن حيـث كو�ـا ظئـرا ،)٢٣٣الآيـة : سـورة البقـرة(} عروفالمولود له رزقهـن وكـسو�ن بـالم

متعلـق بيرضـعن } لمـن أراد{منها في اعتباره إيجاب النفقـة للزوجـة لأن ذلـك معلـوم بالـضرورة قبـل البعثـة والـلام في : أوجه
 والحاصـــل حينئـــد يرضـــعن ،روف أجــرة لهـــنأي يرضــعن للآبـــاء الـــذين أرادوا تمـــام الرضــاعة وعلـــيهم كـــسو�ن ورزقهـــن بـــالمع

 هــذا لا يقتــصي أن انتهــاء مــدة الرضــاعة بــالحولين بــل مــدة .حــولين كــاملين لمــن أراد مــن الآبــاء أن يــتم الرضــاعة بــالأجرة
عطفــا بالفــاء علــى يرضــعن } فــإن أرادا فــصالا{: ثم يــدل علــى بقائهــا في الجملــة قولــه تعــالى،اســتحقاق الأجــرة بالإرضــاع

أيــن الـدليل علــى انتهائهـا بــستة أشـهر بعــد الحـولين؟ ومــا :  وقــد يقـال،الفـصال بعــد الحـولين علــى تراضـيهماحـولين فعلــق 
 وأما ،ذكر في وجه زياد�ا لا يفيد سوى أنه إذا أريد الفطام يحتاج إليها ليتعود فيها غير اللبن قليلا قليلا لتعذر نقله دفعة

 ولا شك أن الشرع لم يحرم إطعامه من غير اللبن قبل ،لتحريم شرعا فلاأنه يجب ذلك بعد الحولين ويكون من تمام مدة ا
 فجــاز أن يعــود مــع اللــبن غــيره قبــل الحــولين بحيــث قــد اســتقرت العــادة مــع ،الحــولين ليلــزم منهــا زيــادة مــدة التعــود عليهمــا

ظـاهر  بـالبطلان وهـووقـول زفـر مـن ثـلاث سـنين علـى هـذا أولى .  فكان الأصح قولهما وهو مختار الطحاوي،انقضائهما
  .ملخصا. انتهى. المراد به قبل الحولين} فإن أرادا فصالا{: وحينئذ فقوله تعالى

   .أي الرجل وهو زوج المرضعة الذي لبنها منه) ١٦ (.تكرير تأكيدي) ١٥ (.أي ما كان بعد الحولين) ١٤(

   .أي أم الأخ وأم الأخت) ١٨ (.تصوير للبن الفحل) ١٧(

ما كان في الحـولين وإن كانـت مـصة واحـدة  :أن ابن عباس كان يقول: بن زيد) ١( أخبرنا ثور ، أخبرنا مالك- ٦٢١*
   )ورد في مالك( .فهي تحرم

   ."الإسعاف" ، كذا في ١٣٥ثور بن زيد الديلي مولاهم المدني وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي مات سنة : قوله) ١(

 حــدثنا ، بــن نمــيرعبــد الله وحــدثنا محمــد بــن ،سماعيــل بــن إبــراهيم ح حــدثنا إ،حــدثني زهــير بــن حــرب) ١٤٥٠ (- ١٧*
 بن عبد الله عن ، عن ابن أبي مليكة، كلاهما عن أيوب، حدثنا معتمر بن سليمان، وحدثنا سويد بن سعيد،إسماعيل ح

لا ) ليه وسـلم قـالوقال سويد وزهير إن النبي صلى الله ع( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عائشة قالت،الزبير
   )رواه مسلم( .تحرم المصة والمصتان

  ] المصة المرة الواحدة من المص وبابه قتل وتعب) المصة والمصتان (ش [ 

 أنَّ النَّبيَّ صَـلَّى اÁَّ عليـه وسـلم ، عن عبدِ اÁَِّ بن الزُّبَـيرِْ ، عن أبيه، عن هِشامِ بنِ عُرْوَةَ ،أنسُ بْنُ عِياضٍ ) أخبرنا (- ٦٥*
صّةُ ولا الْمَصّتَانِ : الق

َ
  )رواه الشافعي( .لا تحَُرّمُِ الم

                                                 
  )المصنف(من أين أتت السيدة عائشة رضي الله عنها �ذه المعلومة؟  ٤٠
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 أخبرنا ،) واللفظ ليحيى( كلهم عن المعتمر ، وإسحاق بن إبراهيم، وعمرو الناقد،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٤٥١ (- ١٨*
أعرابي على  عن أم الفضل قالت دخل ، بن الحارثعبد الله عن ، يحدث عن أبي الخليل، عن أيوب،المعتمر بن سليمان

 فقــال يــا نــبي الله إني كانــت لي امــرأة فتزوجــت عليهــا أخــرى فزعمــت امــرأتي ،نــبي الله صــلى الله عليــه وســلم وهــو في بيــتي
 .  لا تحرم الإملاجة والإملاجتان: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم.الأولى أ�ا أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين

   )رواه مسلم ( بن الحارث بن نوفلاللهعبد قال عمرو في روايته عن 

  ] هي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته) الإملاجة (.أي الجديدة وهو تأنيث أحدث) الحدثي(ش [ 

: قـال عـن عبـدِ اÁَِّ بـن الـزُّبَـيرِْ أنَّ النَّـبيَّ صَـلَّى اÁَّ عليـه وسـلم ، عـن أبيـهِ ، عن هِشَامِ بـن عُـرْوَةَ ،سُفْيانُ ) : أخبرنا (- ٦٤*
صّةُ ولا الْمَصّتَانِ وَلا الرَّضْعَةُ ولاَ الرَّضْعَتَانِ "

َ
  )رواه الشافعي( ."لا تحَُرّمُِ الم

لا يحُـَرّمُِ : " أَظنُُّـهُ عـن أبي هرَيْــرَةَ قـال، عـن الحَْجَّـاجِ ابـن الحجَّـاجِ ، عن أبيـهِ ، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ ،سُفْيانُ ) أخبرنا (- ٦٣*
   )رواه الشافعي". ( مَا فَـتَقَ الأَمْعَاءَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلاَّ 

ـسيَّبِ ، عن زَيْدٍ بن عبـد اÁَِّ ابـنِ قـُسَيطٍ ، عن محمدٍ بنِ عَمرو بنِ عَلْقَمَةَ ،عَبدُ العزيزِ ) أخبرنا (- ٧٦*
َ
 ، عـن سـعيد بـن الم

   )رواه الشافعي (.رمُ شيئاً نَّ الرضَاعَة من قِبَلِ الرجال لا تحُ إ : وعن سليمان بن يسارٍ وعن عطاء بن يسارٍ ،وأبي سلمة

من أرضعته ) ٢(عن عائشة أنه كان يدخل عليها ) ١( عن أبيه ، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم، أخبرنا مالك- ٦١٧*
   )ورد في مالـــــــــــــــــك. (إخوا�ـــــــــــــــــا) ٣(أخوا�ـــــــــــــــــا وبنـــــــــــــــــات أخيهـــــــــــــــــا ولا يـــــــــــــــــدخل عليهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أرضـــــــــــــــــعته نـــــــــــــــــساء 

   . بيتها من غير حجابأي في) ٢ (.القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق) ١(

 لأن المرضع إنما هو المرأة دون الرجل فلا يحرم عند جماعة كابن عمر وجابر وجماعة من التابعين ،نساء إخو�ا:  قوله)٣(
 حجـتهم أن :علية كما حكاه ابن عبـد الـبر وقـال) داود بن علية سقط الواو بين داود وبين ابن: في الأصل(وداود وابن 

 وهو ما روى مالك وغيره أن عمها أفلح أخا أبي القعيس والدها من ،بخلاف ما روي من قصة أفلحعائشة كانت تفتي 
الرضاعة جاء يستأذن عليها بعد ما أنزل الحجاب فأبـت عائـشة أن تـأذن لـه فأمرهـا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أن 

ومـن . ينـك يحـرم مـن الرضـاعة مـا يحـرم مـن النـسبتربـت يم:  فقـال.إنما أرضعتني المـرأة ولم يرضـعني الرجـل: تأذن له فقلت
ولا حجـة لهـم في ذلـك لأن لهـا أن تـأذن : قـال ابـن عبـد الـبر. المعلوم أن العبرة عند قوم برأي الـصحابي إذا خـالف مرويـه

 ولكـن لم يعلـم أ�ـا حجبـت عمـن ذكـر إلا بخـبر واحـد كمـا علمنـا المرفـوع ،لمـن شـاءت مـن محارمهـا وتحجـب ممـن شـاءت
لــبن وقــد نــسب المــازري إلى عائــشة القــول بــأن . انتهــى.  فوجــب علينــا العمــل بالــسنة إذ لا يــضر مــن خالفهــا،حــدبخــبر وا

الإسـناد : واستبعده بعضهم مع مشافهة النبي صلى الله عليه وسلم إياها في حديث أفلح بأنه يحرم وقيل. الفحل لا يحرم
 فيحتمل أ�ا فهمت أن ترخيصه لها في أفلح لا يقتضي ،عنده وكثيرا ما يخالف الصحابي مرويه لدليل قام ،إليها صحيح

وبه يظهر خطأ ) . ٣٠٤ / ١٠ والأوجز ٢٤٢ / ٣انظر شرح الزرقاني ( كذا في شرح الزرقاني تعميم الحكم في كل ذكر
   .القاري حيث كتب تحت قوله نساء إخوا�ا أي إذا كان لبنهن من غير إخوا�ا
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 أنَّ ابـــن عبـــاسٍ سُـــئِلَ عـــن رجُـــلٍ كانـــت لـــهُ امرأتـــانِ ، عـــن عَمْـــرو بـــنِ الـــشَّريِدِ ،شِـــهابٍ  عـــن ابـــن ،مالـــكٌ ) أخبرنـــا (- ٧٣*
اللقـاح واحـد ( لاَ اللِّقَـاحُ : فأرضعت إحداهما غلاماً وأرضـعت الأخـرى جاريـةً فقيـلَ لـه هـلْ يتـزوجُ الغـُلاَمُ باِلجاَريِـةِ؟ فقـال

وهـو (بن الـذي أرضـعت كـل واحـدة منهـا كـان أصـله مـاء الفحـل  والل،أراد أن ماء الفحل الذي حملت منه المرأتان واحد
  )رواه الشافعي( .واحدٌ ) ) الزوج

) ٢(  أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان ،بن الشريد) ١( عن عمرو ، أخبرني الزهري، أخبرنا مالك- ٦١٨*
   )ورد في مالك( .واحد) ٣( اللقاح لا: فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية فسئل هل يتزوج الغلام الجارية؟ قال

   . الثقفي الطائفي من ثقـات التـابعين قالـه الزرقـاني وغـيره- بفتح المعجمة -عن عمرو بفتح العين بن الشريد : قوله) ١(
 كـذا قـال ، يعـني أن سـبب العلـوق واحـد،أي مـاء الفحـل ،اللقاح واحد بفتح الـلام: قوله) ٣ (.جاريتان: وفي رواية) ٢(

 وبه قال جمهور الصحابة ومن بعدهم وبه قال أبو حنيفة وتابعوه ،وفيه إخبار بأن لبن الفحل يحرم" النهاية"ير في ابن الأث
وحجــتهم حــديث عائــشة في قــصة أفلــح أخـــي أبي . والأوزاعــي وابــن جــريج ومالــك والــشافعي وأحمــد وإســـحاق وغــيرهم
ينب بنـت أم سـلمة ونقلـه ابـن بطـال عـن عائـشة وبـه القعيس وحكي خلافه عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج وز 

قال سعيد بن المسيب والقاسم وسليمان بن يسار وإبراهيم النخعي وأبو قلابة وإياس بن معاوية وغيرهم ولا يخفـى علـى 
هـــو كتـــاب " (مـــسند الإمـــام"ذوي العقـــول أن القـــول مـــا قـــال الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم والبحـــث مبـــسوط في شـــرح 

   .لبعض الأعلام) ١٤٢للعلامة محمد حسن السنبهلي ص " ظام في مسند الإمامتنسيق الن"

  الطلاق

 عن عروة عن ، عن الزهري، قالا حدثنا سفيان،)واللفظ لعمرو( وعمرو الناقد ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٤٣٣(*
ة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت  كنت عند رفاع: قالت جاءت امرأة رفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت،عائشة

 أتريـدين أن ترجعـي : فقـال،فتبـسم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم .وإن ما معه مثـل هدبـة الثـوب ،عبدالرحمن بن الزبير
 فنـادى ، وخالد بالباب ينتظر أن يؤذن لـه، قالت وأبو بكر عنده.لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكإلى رفاعة؟ 

  )رواه مسلم(ذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ألا تسمع ه

هـي ) هدبـة الثـوب (، تعني متاعه،وإن الذي معهأي ) وإن ما معه (.أي طلقني ثلاثا والبت القطع) فبت طلاقي(ش [ 
ير تــصغ) عــسيلته  ( .متاعــه رخــو كهدبــة الثــوبطرفــه الــذي لم ينــسج شــبوهها �ــدب العــين وهــو شــعر جفنهــا تعــني أن 

 ، وذاقت عـسيلته، ذاق الرجل عسيلة المرأة:وفي الصباح . شبه لذته بلذة العسل وحلاوته، وهي كناية عن الجماع،عسلة
شـبهت لـذة اêامعـة بحـلاوة العـسل أو سمـى   وهـذ اسـتعارة لطيفـة.إذا حصل لهمـا حـلاوة الخـلاط ولـذة المباشـرة بـالإيلاج

ومــن المــستعار العــسيلتان في الحــديث للعــضوين  وفي الأســاس .عــسلاالجمــاع عــسلا لأن العــرب تــسمى كــل مــا تــستحليه 
  : والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر قال الشماخ،لكو�ما مظنتى الالتذاذ
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  �ـــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــسل طابـــــــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــــــشورها ... كـــــــــــــــــــــــــــأن عيـــــــــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــــــــــاظرين يـــــــــــــــــــــــــــشوقها 
خـصوصا ممـن المنتظـر  ،و خليـق بالإخفـاءكـره رضـي الله عنـه الجهـر بمـا هـ ،الموصـول بـدل مـن اسـم الإشـارة) ما تجهـر بـه(

  ]  لا سيما بحضرة سيد الأنبياء،منهن الحياء

قـال أبـو الطـاهر حـدثنا وقـال حرملـة أخبرنـا ) (واللفظ لحرملـة( وحرملة بن يحيى ،حدثني أبو الطاهر) ١٤٣٣ (- ١١٢*
صلى الله عليه وسـلم أخبرتـه أن  أن عائشة زوج النبي ، حدثني عروة بن الزبير، عن ابن شاب، أخبرني يونس،)ابن وهب

 : فجاءت النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فقالـت،رفاعة القرظى طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزبير
والله مـا معـه وإنـه  ،يا رسول الله إ�ا كانت تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعـده عبـدالرحمن بـن الـزبير

لعلـك تريـدين  : فقـالفتبـسم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ضـاحكا :قـال . وأخذت �دبة من جلبا�ـا،ةإلا مثل الهدب
 وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه . حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، لا.أن ترجعي إلى رفاعة

 فطفـق خالـد ينـادي أبـا بكـر ألا تزجـر هـذه :ل قـا، وخالد ابن سعيد بن العاص جالس بباب الحجـرة لم يـؤذن لـه،وسلم
  )رواه مسلم(عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 

ـــــــــــــستتر بـــــــــــــه المـــــــــــــرأة إذا خرجـــــــــــــت مـــــــــــــن بيتهـــــــــــــا ) جلبا�ـــــــــــــا(ش [  ـــــــــــــب وهـــــــــــــو كـــــــــــــساء ت   الجلبـــــــــــــاب واحـــــــــــــد الجلابي
ــــا لا تحــــل لمطلقهــــا حــــتى تــــنكح زوجــــا غــــيرهوفي هــــذا الحــــديث أن     . وتنقــــضى عــــد�ا،فارقهــــاويطأهــــا ثم ي ،المطلقــــة ثلاث

 واتفق العلماء على . وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم،وأما مجرد العقد عليها فلا يبيحها للأول
  ]  وقال الجمهور بدخول الذكر تحصل اللذة والعسيلة،ب الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المنييُ غَ ت ـَأن 

أن رفاعـة بـن سمـوال :  عن الزبير بـن عبـد الـرحمن بـن الـزبير،بن رفاعة القرظي) ٣( أخبرنا المسور ،ك أخبرنا مال- ٥٨١*
 ، فنكحهـا عبـد الـرحمن بـن الـزبير،رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ثلاثـا) ٥(امرأته تميمـة بنـت وهـب في عهـد ) ٤(طلق 

اد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي طلقها  فأر ،ولم يمسها) ٧(عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها ) ٦(فأعرض 
ورد في  ( . العسيلة) ٩(لا تحل لك حتى تذوق : لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال) ٨(فذكر ذلك 

  )مالك
ترجــع إلى  لأن الثــاني لم يجامعهــا فــلا يحــل أن ، وهــو قــول أبي حنيفــة والعامــة مــن فقهائنــا،نأخــذ) ١٠(و�ــذا : قــال محمــد

  . الأول حتى يجامعها الثاني
 وأفـاد بـه أن مجـرد النكـاح الثـاني لا يحلـل بـل يـشترط معـه وطء ،العسيلة هو تصغير العـسلة والمـراد بـه الجمـاعتذوق : قوله

  .الزوج الثاني

ــدٌ - ٥٢٦٥* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا أبَــُو مُعَاوِيــَةَ ، حَــدَّ ــنُ عُــرْوَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا هِــشَامُ بْ ــَهُ ،نْ أبَيِــهِ  عَــ، حَــدَّ  عَــنْ عَائــِشَةَ قاَلَــتْ طلََّــقَ رَجُــلٌ امْرَأتَ
رَهُ فَطلََّقَهَا  فَـلـَمْ يَـلْبـَثْ أَنْ طلََّقَهَـا فَأتَـَتْ النَّـبيَِّ ،كَانَتْ مَعَـهُ مِثـْلُ الهْدُْبـَةِ فَـلـَمْ تـَصِلْ مِنْـهُ إِلىَ شَـيْءٍ ترُيِـدُهُ وَ  ،فَـتـَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيـْ

ـرَهُ ،لَيْـهِ وَسَـلَّمَ صَلَّى اÁَُّ عَ  فـَدَخَلَ بيِ ولمََْ يَكُـنْ مَعَـهُ إِلاَّ مِثـْلُ  فَـقَالـَتْ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ إِنَّ زَوْجِـي طلََّقَـنيِ وَإِنيِّ تَـزَوَّجْـتُ زَوْجًـا غَيـْ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ؟ لِزَوْجِي الأَْوَّلِ  فَأَحِلُّ ،الهْدُْبةَِ فَـلَمْ يَـقْرَبْنيِ إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لمَْ يَصِلْ مِنيِّ إِلىَ شَيْءٍ  َّÁصَلَّى ا َِّÁلاَ   :  فَـقَالَ رَسُولُ ا

لَتَهُ  لَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيـْ   )رواه مسلم (.تحَِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَْوَّلِ حَتىَّ يذَُوقَ الآْخَرُ عُسَيـْ
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 عــن القاســم بــن ، بــن عمــرعبيــد الله  عــن، حــدثنا علــي بــن مــسهر،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٤٣٣ (- ١١٥*
 فــأراد زوجهــا الأول أن ، طلــق رجــل امرأتــه ثلاثــا فتزوجهــا رجــل ثم طلقهــا قبــل أن يــدخل �ــا: عــن عائــشة قالــت،محمــد

 . حــتى يــذوق الآخــر مــن عــسيلتها مــا ذاق الأول،لا : فــسئل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن ذلــك فقــال،يتزوجهــا

  )رواه مسلم(

جـاءت الغميـصاء، أو الرميـصاء، إلى رسـول الله صـلى : عن عبيد الله بن العبـاس، قـال.. عن ..ا هشيم حدثن-١٨٣٧*

، فما كان إلا يسير حتى جاء زوجها فزعم أ�ا كاذبـة ولكنهـا تريـد تشكو زوجها وتزعم أنه لا يصل إليهاالله عليه وسلم 

رواه  ( . ليس لك ذلك حتى يذوق عسيلتك رجل غيره: أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )أحمد

 أخبرنـا ، عـن عمـه،)وهـو ابـن أخـي الزهـري( حـدثنا محمـد ، أخبرني يعقوب بن إبراهيم،حدثني عبد بن حميد) ١٤٧١(*

 فــذكر ذلـك عمــر للنــبي صـلى الله عليــه وســلم ،طلقــت امــرأتي وهـي حــائض : بــن عمــر قـالعبـد اللهالله أن  سـالم بــن عبــد

مــره فليراجعهــا حــتى تحــيض حيــضة أخــرى مــستقبلة ســوى حيــضتها الــتي  :ظ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ثم قــالفتغــي

 وكان .  فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها،طلقها فيها

رواه ( . كما أمـره رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلمعبد اللهها  وراجع، فحسبت من طلاقها، طلقها تطليقة واحدةعبد الله

  )مسلم

 عـن ، قـالوا حـدثنا وكيـع،)واللفظ لأبي بكـر( وابن نمير ، وزهير بن حرب،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٤٧١ (- ٥*

 فـذكر ذلـك ، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهـي حـائض، عن سالم،)مولى آل طلحة( عن محمد ابن عبدالرحمن ،سفيان

  )رواه مسلم( .ليطلقها طاهرا أو حاملامره فليراجعها ثم  : فقال،عمر للنبي صلى الله عليه وسلم

 : عن أيـوب �ـذا الإسـناد وقـال في الحـديث، حدثني أبي عن جدي،وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد) ١٤٧١ (- ٨*

يطلقهـا في  : وقال،تى يطلقها طاهرا من غير جماعفأمره أن يراجعها حفسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ 

  )رواه مسلم( .قبل عد�ا

  ] أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيها) في قبل(ش [ 

قال إسـحاق أخبرنـا وقـال ابـن رافـع ) (واللفظ لابن رافع( ومحمد بن رافع ،حدثنا إسحاق بن إبراهيم) ١٤٧٢ (- ١٥*

كان الطلاق على عهد رسول الله صلى  : عن ابن عباس قال، عن أبيه،ابن طاوس أخبرنا معمر عن ،)حدثنا عبدالرزاق

 فقال عمر بن الخطاب إن النـاس قـد اسـتعجلوا ،طلاق الثلاث واحدةالله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 

  )رواه مسلم( . فأمضاه عليهم، فلو أمضيناه عليهم،في أمر قد كانت لهم فيه أناة

 ،أي فليتنـا أنفـذنا علـيهم مـا اسـتعجلوا فيـه) فلو أمـضيناه علـيهم (. أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة)أناة(ش [ 

  ] فهذا كان منه تمنيا ثم أمضى ما تمناه أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال
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واللفـظ (  وحـدثنا ابـن رافـع،ابـن جـريج ح أخبرنـا ، أخبرنـا روح بـن عبـادة،حدثنا إسحاق بـن إبـراهيم) ١٤٧٢ (- ١٦*
 عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس  أتعلم أنما كانت ، أخبرني ابن طاوس، أخبرنا ابن جريج، حدثنا عبدالرزاق،)له

رواه ( . فقـال ابـن عبـاس نعـم؟عل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا مـن إمـارة عمـرالثلاث تجُ 
  )ممسل

 حــدثنا يعقــوب ، وقــال قتيبــة أيــضا،)يعــني ابــن أبي حــازم( حــدثنا عبــدالعزيز ،حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ١٤٨٠ (- ٣٧*
 عـن فاطمـة بنـت قـيس أنـه طلقهـا زوجهـا في عهـد ، عن أبي سـلمة، كليهما عن أبي حازم،)يعني ابن عبدالرحمن القاري(

فلمــا رأت ذلــك قالــت والله لأعلمــن رســول الله صــلى الله عليــه  ،النــبي صــلى الله عليــه وســلم وكــان أنفــق عليهــا نفقــة دون
 فـذكرت ذلـك لرسـول : قالـت. وإن لم تكن لي نفقة لم آخـذ منـه شـيئا، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني،وسلم

  )رواه مسلم( .لا نفقة لك ولا سكنى :الله صلى الله عليه وسلم فقال

هكذا هو في النسخ نفقة دون بإضافة نفقة إلى ) نفقة دون (.و صحيحهكذا وقع في النسخ كليهما وه) كليهما(ش [ 
  ] دون قال أهل اللغة الدون الرديء الحقير قال الجوهري ولا يشتق منه فعل

  عدة المطلقة والأرملة

 وحــدثنا محمــد بــن ، عــن ابــن جــريج ح، حــدثنا يحــيى بــن ســعيد،وحــدثني محمــد بــن حــاتم بــن ميمــون) ١٤٨٣ (- ٥٥* 
 : حـدثنا حجـاج بـن محمـد قـال،)واللفـظ لـه (عبـد الله وحـدثني هـارون بـن ، أخبرنا ابن جـريج ح، عبدالرزاق حدثنا،رافع

لقت خالتي فأرادت أن تجـد نخلهـا فزجرهـا رجـل أن  طُ : يقولعبد الله أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن ،قال ابن جريج
  )رواه مسلم(  .دقي أو تفعلي معروفاصَّ  فإنك عسى أن تَ بلى فجدي نخلك :تخرج فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال

  ] الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمر�ا) أن تجد نخلها(ش [ 

 .ولا المتـوفى عنهـا إلا في بيـت زوجهـا) ١(لا تبيـت المبتوتـة :  كـان يقـولابـن عمـر أخبرنا مالك حدثنا نافع أن - ٥٥٨*
  )ورد في مالك(

 وأمــا المطلقــة ،أمــا المتــوفى عنهــا فإ�ــا تخــرج بالنهــار في حوائجهــا ولا تبيــت إلا في بيتهــا. نأخــذ) ٢(و�ــذا : قــال محمــد
وهـو قـول أبي حنيفـة والعامـة مـن فقهائنــا . مـا دامـت في عـدÂافـلا تخـرج لـيلا ولا �ـارا ) ٣(مبتوتـة كانـت أو غـير مبتوتـة 

   .أي المطلقة بالطلاق البائن واحدا كان أو ثلاثا) ١(

 أمــا المطلقــة ، أي بكــون عــدة المبتوتــة وكــذا المطلقــة الرجعيــة والمتــوفى عنهــا زوجهــا في بيــت زوجهــا،و�ــذا نأخــذ:  قولــه)٢(
أمـا عـدم جـواز خـروج المطلقـة فلقولـه . مبتوتة كانت أو رجعية فلا يجوز لهـا الخـروج لـيلا ولا �ـارا والمتـوفى عنهـا تخـرج �ـارا

والفاحــشة نفــس ) ١الآيــة : ســورة الطــلاق(} رجن إلا أن يــأتين بفاحــشة مبينــةولا تخرجــوهن مــن بيــو�ن ولا يخــ{:تعــالى
هـي نـشوزها أو تكـون بذيـة :  وقـال ابـن عبـاس. هـي الزنـا فيخـرجن لإقامـة الحـد: وقال ابن مسعود،قاله النخعي ،الخروج
 ولا كـذلك المطلقـة لأن ،المعـاشوأما خروج المتوفى عنها �ـارا فلأنـه لا نفقـة لهـا فتحتـاج إلى الخـروج �ـارا لطلـب . اللسان
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أيــضا أن ممــن أوجــب علــى " البنايــة"وذكــر في ". البنايــة"وشــرحها " الهدايــة" كــذا في ،النفقــة حاصــلة لهــا مــن مــال زوجهــا
المتــوفى عنهــا البيتوتــة في بيــت زوجهــا عمــر وعثمــان وابــن مــسعود وابــن عمــر وأم ســلمة وابــن المــسيب والقاســم والأوزاعــي 

وجاء عن علي وعائـشة وابـن عبـاس وجـابر أ�ـا تعتـد حيـث . حمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدةومالك والشافعي وأ
والذين يتوفـون مـنكم {:واستدل علي القاري على عدم خروجها بقوله تعالى. وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية شاءت

فإنـه دل علـى عـدم خروجهـا ) ٢٤٠يـة الآ: سـورة البقـرة (} ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحـول غـير إخـراج
وذكر الزرقاني أن الليث .   ولما نسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشرا والوصية بقي عدم الخروج على حاله،من بيت زوجها
: طلقــت خــالتي فــأرادت أن تجــذ نخلهــا:  لحــديث جــابر عنــد مــسلمقــالوا بجــواز خــروج المطلقــة أيــضا �ــاراومالكــا وجماعــة 

أن المعتـدة تخـرج لقـضاء الحاجـة وإنمـا في الحـديث دليـل لمالـك والـشافعي وأحمـد : قـال ابـن رسـلان(رج  أن تخـفزجرهـا رجـل
لا تخــرج لــيلا ولا �ــارا وإنمــا تخــرج �ــارا :  قــال الــشافعي في الرجعيــة،تلــزم بالليــل وســواء عنــد مالــك رجعيــة كانــت أو بائنــة

قـــال صـــاحب . انتهـــى. وأمـــا المطلقـــة فـــلا تخـــرج لـــيلا ولا �ـــارا ،ذلـــك في المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا:  وقـــال أبـــو حنيفـــة.المبتوتـــة
فأمرها النبي ). ٥٦ / ١١انظر هامش بذل اêهود . لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوفى عنها إذ لا نفقة لها": الهداية"

قعـة حـال لا واويجاب عنه بأنه . بلى جذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا: صلى الله عليه وسلم وقال
  .عموم لها

   .هي المطلقة بالطلاق الرجعي) ٣(

قال حرملة حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ) (وتقاربا في اللفظ( وحرملة بن يحيى ،وحدثني أبو الطاهر) ١٤٨٤ (- ٥٦*
ب إلى  بـن عتبـة بـن مـسعود أن أبـاه كتـعبـد الله بن عبيد الله حدثني ، عن ابن شهاب،حدثني يونس بن يزيد) ابن وهب
 بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها عبد اللهعمر بن 

 بـن عتبـة يخـبره أن سـبيعة أخبرتـه أ�ـا  عبـد الله إلى عبد الله فكتب عمر بن .رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته
 عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الـوداع وهـي حامـل فلـم كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني

فلمــا تعلــت مــن نفاســها تجملــت للخطــاب فــدخل عليهــا أبــو الــسنابل بــن بعكــك  .تنــشب أن وضــعت حملهــا بعــد وفاتــه
تى تمـر عليـك  إنـك والله مـا أنـت بنـاكح حـ.فقال لها ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكـاح) رجل من بني عبدالدار(

 فلمـا قـال لي ذلـك جمعـت علـى ثيـابي حـين أمـسيت فأتيـت رسـول الله صـلى الله عليـه : قالـت سـبيعة.أربعة أشهر وعشر
فــلا  :قـال ابـن شـهاب . فأفتـاني بـأني قـد حللـت حـين وضـعت حملـي وأمـرني بـالتزوج إن بـدا ليوسـلم فـسألته عـن ذلـك؟

  )رواه مسلم( .ير أن لا يقر�ا زوجها حتى تطهرأرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها غ

فلـم  (.هكذا هو في النسخ في بني عامر بفي وهو صحيح ومعناه ونسبه في بني عامر أي هو منهم) في بني عامر(ش [ 
  :قال في الفائق أي قامت وارتفعت قال جرير)  فلما تعلت من نفاسها (. أي لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها)تنشب

ــــــــــــــــــــــــــــــلا حملــــــــــــــــــــــــــــــت    ولا ذات بعــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــــــــــــــاس تعلــــــــــــــــــــــــــــــت ... بعــــــــــــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــــــــــــرزدق حــــــــــــــــــــــــــــــرة ف
 وقال في النهاية ويروى تعالت ،ويحتمل أن يكون المعنى سلمت وصحت وأصله تعللت مطاوع عللها الله أي أزال علتها

  ] أي ارتفعت وطهرت ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت
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 يقـال أحـدت المـرأة ،مشتق من الحد وهو المنع لأ�ا تمنع الزينة والطيب قال أهل اللغة الإحداد والحداد )الإحداد(ش  [ 
تحد إحدادا وحدت تحد بضم الحاء وتحـد بكـسرها حـدا كـذا قـال الجمهـور إنـه يقـال أحـدت وحـدت وقـال الأصـمعي لا 

  ] د في الشرع فهو ترك الطيب والزينة يقال إلا أحدت رباعيا ويقال امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الإحدا

 عـن زينـب ، عن حميد بن نافع، بن أبي بكرعبد اللهوحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ) ١٤٨٦ (- ٥٨*
 دخلـت علـى أم حبيبــة زوج النـبي صـلى الله عليــه : قالـت زينــب:بنـت أبي سـلمة أ�ـا أخبرتــه هـذه الأحاديـث الثلاثــة قـال

 فــدعت أم حبيبــة بطيــب فيــه صــفرة خلــوق أو غــيره فــدهنت منــه جاريــة ثم مــست ،وهــا أبــو ســفيانوســلم حــين تــوفي أب
لا :والله مـا لي بالطيـب مـن حاجـة غـير أني سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول علـى المنـبر :بعارضيها ثم قالـت

  )رواه مسلم( .عة أشهر وعشراتحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربيحل لامرأة تؤمن با واليوم الآخر 

 .هـــو برفـــع خلـــوق وبرفـــع غـــيره أي دعـــت بـــصفرة وهـــي خلـــوق أو غـــيره والخلـــوق طيـــب مخلـــوط) خلـــوق أو غـــيره(ش [ 
هما جانبا الوجـه فـوق الـذقن ) ثم مست بعارضيها (.أي طلتها من ذلك الطيب تقليلا لما في يديها) فدهنت منه جارية(

  ] أي إلى انقضاء عدة الوفاة) أربعة أشهر وعشرا (.لدفع صورة الإحدادإلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا 

 عن أم عطية أن رسول الله صلى ، عن هشام عن حفصة، حدثنا ابن إدريس،وحدثنا حسن بن الربيع) ٩٣٨ (- ٦٦*
صبوغا إلا  ولا تلـبس ثوبـا مـ،لا تحـد امـرأة علـى ميـت فـوق ثـلاث إلا علـى زوج أربعـة أشـهر وعـشرا :الله عليه وسـلم قـال

  )رواه مــــــــــــسلم(  ولا تكتحــــــــــــل ولا تمــــــــــــس طيبــــــــــــا إلا إذا طهــــــــــــرت نبــــــــــــذة مــــــــــــن قــــــــــــسط أو أظفــــــــــــار،ثــــــــــــوب عــــــــــــصب
العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معـصوبا ) إلا ثوب عصب(ش [ 

النبــذة ) نبـذة مـن قـسط أو أظفـار (.بثم تنـسج ومعـنى الحـديث النهـي عـن جميــع الثيـاب المـصبوغة للزينـة إلا ثـوب العــص
 وليــسا مــن مقــصود وأمــا القــسط ويقــال فيــه كــست وهــو والأظفــار نوعــان معروفــان مــن البخــور ،القطعــة والــشيء اليــسير

   ] تتبع به أثر الدم لا للتطيب لإزالة الرائحة الكريهةالطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض 

ثَنيِ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ - ٥٣٤١* ثَـنَا حمََّادُ بـْنُ زَيـْدٍ ،عَبْدِ الْوَهَّابِ  حَدَّ  كُنَّـا : عَـنْ أمُِّ عَطِيَّـةَ قاَلـَتْ ، عَـنْ حَفْـصَةَ ، عَـنْ أيَُّـوبَ ، حَدَّ
لاَ نَـلْـبَسَ ثَـوْبـًا مَـصْبُوغًا  وَلاَ نَكْتَحِـلَ وَلاَ نَطَّيَّـبَ وَ ،نُـنـْهَى أَنْ نحُِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَـوْقَ ثـَلاَثٍ إِلاَّ عَلـَى زَوْجٍ أرَْبَـعَـةَ أَشْـهُرٍ وَعَـشْراً

هَـى عَـنْ .إِلاَّ ثَـوْبَ عَصْبٍ  صَ لنََا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَاناَ مِنْ محَِيضِهَا فيِ نُـبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَـارٍ وكَُنَّـا نُـنـْ  وَقَدْ رُخِّ
  )رواه مسلم (.اتبَِّاعِ الجْنََائزِِ 

ثَـنَا الْفَضْ - ٥٣٤٢* ثَـنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ،لُ بْنُ دكَُينٍْ  حَدَّ  قـَالَ : عَـنْ أمُِّ عَطِيَّـةَ قاَلـَتْ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁوَالْيـَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تحُِدَّ فَـوْ  :ليِ النَّبيُِّ صَلَّى ا َِّÁِفإَِنَّـهَا لاَ تَكْتَحِلُ ،قَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ لاَ يحَِلُّ لاِمْرَأةٍَ تُـؤْمِنُ با 

ثَـتْنيِ أمُُّ عَطِيَّــةَ .وَلاَ تَـلْـبَسُ ثَـوْبـًا مَــصْبُوغًا إِلاَّ ثــَوْبَ عَــصْبٍ  نَا حَفْــصَةُ حَـدَّ ثَـتـْ ثَـنَا هِــشَامٌ حَـدَّ نَـهَـى النَّــبيُِّ  : وَقـَالَ الأْنَــْصَاريُِّ حَـدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّ  َّÁالْقُـــسْطُ . نُـبْـــذَةً مِـــنْ قــُـسْطٍ وَأَظْفَـــارٍ ،إِلاَّ أدَْنىَ طُهْرهَِـــا إِذَا طَهُـــرَتْ مَ وَلاَ تمَـَــسَّ طِيبًـــا صَـــلَّى ا َِّÁقــَـالَ أبَــُـو عَبْـــد ا 

  )رواه مسلم (وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ 

ثَنيِ إِسْــحَاقُ بــْنُ مَنْــصُورٍ - ٥٣٤٤* ــيحٍ ، بــْنُ عُبَــادَةَ  أَخْبـَرَنــَا رَوْحُ ، حَــدَّ ثَـنَا شِــبْلٌ عَــنْ ابــْنِ أَبيِ نجَِ وَالَّــذِينَ {  عَــنْ مجَُاهِــدٍ ، حَــدَّ
ةُ تَـعْتـَدُّ عِنْـدَ أهَْـلِ زَوْجِهَـا وَاجِبـًا فـَأنَْـزَلَ اÁَُّ :قاَلَ } يُـتـَوَفَّـوْنَ مِنْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا نَ مِـنْكُمْ وَالَّـذِينَ يُـتـَوَفَّــوْ {: كَانَتْ هَـذِهِ الْعـِدَّ
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ـرَ إِخْـراَجٍ فـَإِنْ خَـرَجْنَ فـَلاَ جُنـَاحَ عَلـَيْكُمْ فِيمَـا فَـعَلْـنَ فيِ أنَْـفُـسِهِنَّ مِـنْ  وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصِيَّةً لأَِزْوَاجِهِـمْ مَتَاعًـا إِلىَ الحْـَوْلِ غَيـْ
عَةَ أَشْـهُرٍ  :الَ قَ } مَعْرُوفٍ  لـَةً وَصِـيَّةً جَعَلَ اÁَُّ لهَـَا تمَـَامَ الـسَّنَةِ سَـبـْ  وَإِنْ شَـاءَتْ ، إِنْ شَـاءَتْ سَـكَنَتْ فيِ وَصِـيَّتِهَا، وَعِـشْريِنَ ليَـْ
رَ إِخْراَجٍ فإَِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ {: وَهُوَ قَـوْلُ اÁَِّ تَـعَالىَ .خَرَجَتْ  هَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ } غَيـْ ةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيـْ فاَلْعِدَّ

ـــالَ عَطَـــاءٌ .هِـــدٍ مجَُا ـــنُ عَبَّـــاسٍ  : وَقَ ـــالَ ابْ ـــاءَتْ  :قَ ـــثُ شَ ـــدُّ حَيْ ـــا فَـتـَعْتَ ـــدَ أَهْلِهَ تَـهَا عِنْ ـــدَّ ـــةُ عِ ـــذِهِ الآْيَ ــَـسَخَتْ هَ ـــوْلُ اÁَِّ ،ن  وَقَـ
رَ إِخْراَجٍ {:تَـعَالىَ   وَإِنْ شَـاءَتْ خَرَجَـتْ لِقَـوْلِ ،اإِنْ شَاءَتْ اعْتـَدَّتْ عِنْـدَ أَهْلِهَـا وَسَـكَنَتْ فيِ وَصِـيَّتِهَ  :وَقاَلَ عَطاَءٌ  .}غَيـْ
 َِّsفَـتـَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ،ثمَُّ جَاءَ الْمِيراَثُ فَـنَسَخَ السُّكْنىَ  :قاَلَ عَطاَءٌ  .}فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَـعَلْنَ فيِ أنَْـفُسِهِنَّ {ا 

  )رواه مسلم. (وَلاَ سُكْنىَ لهَاَ

ثَـنَا سَعْدُ بْنُ - ٤٩٠٩* ثَـنَا شَيْبَانُ ، حَفْصٍ  حَدَّ  جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأبَوُ : قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبَوُسلمةَ قاَلَ ، عَنْ يحَْيىَ ، حَدَّ
لـَـةً   قُـلْــتُ أنَــَـا ،آخِــرُ الأَْجَلـَـينِْ  فَـقَــالَ ابـْـنُ عَبَّـــاسٍ ،هُرَيْـــرَةَ جَــالِسٌ عِنْــدَهُ فَـقَــالَ أفَْتــِـنيِ فيِ امْــرَأةٍَ وَلـَـدَتْ بَـعْــدَ زَوْجِهَـــا بـِـأَرْبعَِينَ ليَـْ

 فأََرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلاَمَهُ  ، يَـعْنيِ أبَاَ سَلَمَةَ ، قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ أنَاَ مَعَ ابْنِ أَخِي،}وَأوُلاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ {
لَــةً :تْ كُرَيْـبــًا إِلىَ أمُِّ سَــلَمَةَ يــَسْأَلهُاَ فَـقَالــَ لَــى فَـوَضَــعَتْ بَـعْــدَ مَوْتــِهِ بــِأَرْبعَِينَ ليَـْ عَةَ الأَْسْــلَمِيَّةِ وَهِــيَ حُبـْ  فَخُطِبَــتْ ، قتُِــلَ زَوْجُ سُــبـَيـْ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁوَأبَـُـو النـُّعْمَــانِ ،نُ حَــرْبٍ  وَقــَالَ سُــلَيْمَانُ بــْ. وكََــانَ أبَـُـو الــسَّنَابِلِ فــِيمَنْ خَطبَـَهَــا،فَأنَْكَحَهَــا رَسُــولُ ا ، 
ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ  لـَى وكََـانَ أَصْـحَابهُُ يُـعَظِّمُونـَهُ : عَنْ محَُمَّدٍ قاَلَ ، عَنْ أيَُّوبَ ،حَدَّ  كُنْـتُ فيِ حَلْقَـةٍ فِيهَـا عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ بـْنُ أَبيِ ليَـْ

ــينِْ  ــذكََرَ آخِــرَ الأَْجَلَ ــهُ فَ ــتِ الحَْــارِثِ  فَحَــدَّ ،فَــذكََرُوا لَ عَةَ بنِْ ــالَ ،ثْتُ بحَِــدِيثِ سُــبـَيـْ ــةَ قَ ــنِ عُتْبَ ــدِ اÁَِّ بْ  فَــضَمَّزَ ليِ بَـعْــضُ : عَــنْ عَبْ
 فاَسْتَحْياَ ،لْكُوفَةِ  فَـفَطِنْتُ لَهُ فَـقُلْتُ إِنيِّ إِذًا لجََريِءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فيِ ناَحِيَةِ ا: قاَلَ محَُمَّدٌ ،أَصْحَابِهِ 

عَةَ .وَقاَلَ لَكِنْ عَمُّهُ لمَْ يَـقُلْ ذَاكَ   فَـقُلْتُ هَلْ سمَِعْتَ ، فَـلَقِيتُ أبَاَ عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَألَْتُهُ فَذَهَبَ يحَُدِّثُنيِ حَدِيثَ سُبـَيـْ
هَـا الرُّخْـصَةَ  :اÁَِّ فَـقَـالَ  فَـقَـالَ كُنَّـا عِنْـدَ عَبْـدِ ؟عَنْ عَبْدِ اÁَِّ فِيهَـا شَـيْئًا هَـا التـَّغْلـِيظَ وَلاَ تجَْعَلـُونَ عَلَيـْ  لنَـَزَلـَتْ سُـورَةُ أَتجَْعَلـُونَ عَلَيـْ

  )رواه مسلم( }وَأوُلاَتُ الأَْحمْاَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْلَهُنَّ {:النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَـعْدَ الطُّولىَ 

بن أبي )  ٢(  عن عبد الله ، عن سليمان بن يسار،)١( عن محمد بن إبراهيم ، بن الهاد أخبرنا يزيد بن عبد الله- ٥٤٦*
عند زوجها )  ٥( فمكثت )  ٤( عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت ) ٣(أن امرأة هلك : أمية

عمـر نـساء مـن نـساء أهـل إلى عمـر بـن الخطـاب فـدعا ) ٧( فجـاء زوجهـا ،)٦ (أربعـة أشـهر ونـصفا ثم ولـدت ولـدا تامـا
أمـا هـذه المـرأة هلـك زوجهـا حـين حملـت ) ٩ (أنـا أخـبرك: فقالـت المـرأة مـنهن ،فـسألهن عـن ذلـك) ٨(الجاهلية قـدماء 

زوجهـا الـذي نكحتـه وأصـاب ) ١٣(فلما أصـا ا  ،)١٢( ولدها في بطنها) ١١(فحشف ) ١٠(فأهريقت الدماء 
) ١٧( أما :  وقال عمر)  ١٦(  فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما .٤١كبرتحرك الولد في بطنها و ) ١٥(الماء ) ١٤(الولد 

  )ورد في مالك(الولد بالأول ) ١٩(وألحق ) ١٨(إنه لم يبلغني عنهما إلا خيرا 

 فـلا تلـد المـرأة ولـدا ،لأقـل مـن سـتة أشـهر) ٢٠( لأ�ـا جـاءت بـه عنـد الآخـر ، الولـد ولـد الأول،و�ذا نأخـذ: قال محمد
:  ولهــا المهــر بمــا اســتحل مــن فرجهــا،وبــين الآخــر) ٢٢( فهــو ابــن الأول ويفــرق بينهمــا ،ة أشــهرســت) ٢١(تامــا لأقــل مــن 

  وهـــــــــــــــو قـــــــــــــــول أبي حنيفـــــــــــــــة والعامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فقهائنـــــــــــــــا . لهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن مهـــــــــــــــر مثلهـــــــــــــــا) ٢٣(الأقـــــــــــــــل ممـــــــــــــــا سمـــــــــــــــي 
   .فلم يتحرك ولم يتبين حملها) ١٢ (.أي يبس لعدم وصول غذائه وهو الدم) ١١ (.أي دماء الحيض أو غيره) ١٠(

                                                 
 )المصنف(لى علم الأولين ولا الآخرين حتى الحين من المؤكد أن هذا فتح علمي خطير لم يصل إ ٤١
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  آداب الجماع

 قــالوا حــدثنا ،)واللفــظ لأبي بكــر( وعمــرو الناقــد ، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة،حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ١٤٣٥ (- ١١٧*
 كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحـول : سمع جابرا يقول،سفيان عن ابن المنكدر

  )رواه مسلم(] ٢٢٣/ البقرة  / ٢[} م أنى شئتمنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثك{:فنزلت

 حدثني أبي عـن ، بن عبدالصمد، وحدثنا عبدالوارث، حدثنا أبو عوانة ح،وحدثناه قتيبة بن سعيد) ١٤٣٥ (- ١١٩*
 حـدثنا ، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا شعبة ح، حدثني وهب بن جرير، وحدثني محمد بن المثنى، عن أيوب ح،جدي

 قـالوا حـدثنا وهـب ، وأبـو معـن الرقاشـي،عبـد الله وهارون بن ، بن سعيدعبيد الله وحدثني ،دثنا سفيان ح ح،عبدالرحمن
 حدثنا معلى بن ، وحدثني سليمان بن معبد، يحدث عن الزهري ح، قال سمعت النعمان بن راشد، حدثنا أبي،بن جرير

 عـن جـابر �ـذا ،كل هؤلاء عـن محمـد بـن المنكـدر ، عن سهيل بن أبي صالح،)وهو ابن المختار( حدثنا عبدالعزيز ،أسد
رواه ( . غـير أن ذلـك في صـمام واحـد، وإن شـاء غـير مجبيـة،إن شـاء مجبيـة :الحديث وزاد في حديث النعمان عن الزهري

  )مسلم

هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجية وهي  ) وإن شاء غير مجبية (.أي مكبوبة على وجهها) إن شاء مجبية(ش [ 
 الصمام ما تسد به الفرجة فسمى : وقال ابن الأثير،لبُ أي ثقب واحد والمراد به القُ ) في صمام واحد (.ا كالساجدةكو�

أي }  فأتوا حرثكم أنى شئتم{: ويجوز أن يكون في موضع صمام على حذف المضاف قال العلماء وقوله تعالى،الفرج به
 إن شـاء مـن بـين يـديها ، ففيـه إباحـة وطئهـا في قبلهـا، لابتغـاء الولـدموضع الزرع من المرأة هو قبلهـا الـذي يـزرع فيـه المـني

كيف }  أنى شئتم{: ومعنى قوله تعالى وأما الدبر فليس هو بحرث ولا موضع زرع، وإن شاء مكبوبة،وإن شاء من ورائها
  ]  واتفق العلماء على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهراشئتم

 ، أخبرنــا ابــن أبي زائــدة ح، وحــدثنا أبــو كريــب، حــدثنا حفــص بــن غيــاث ح، بكــر بــن أبي شــيبةوحــدثنا أبــو) ٣٠٨(*
 عن أبي سعيد ، عن أبي المتوكل، كلهم عن عاصم، قالا حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، وابن نمير،وحدثني عمرو الناقد

   . أراد أن يعـــــــــود فليتوضـــــــــأإذا أتـــــــــى أحـــــــــدكم أهلـــــــــه ثم :  قـــــــــال رســـــــــول الله صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــلم:الخـــــــــدري قـــــــــال
  )رواه مسلم( . وقال ثم أراد أن يعاود، بينهما وضوءا:زاد أبو بكر في حديثه

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٢٨٨* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ  ،وَةَ  عَـنْ عُـرْ ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ،ٍ  عَنْ عُبـَيْدِ اÁَِّ بْنِ أَبيِ جَعْفَر، قاَلَ حَدَّ
ـــتْ  ــِـشَةَ قاَلَ ـــهِ وَسَـــلَّمَ :عَـــنْ عَائ ُ عَلَيْ َّÁـــصَّلاَةِ  كَـــانَ النَّـــبيُِّ صَـــلَّى ا ـــأَ للِ ـــبٌ غَـــسَلَ فَـرْجَـــهُ وَتَـوَضَّ ـــامَ وَهُـــوَ جُنُ رواه ( إِذَا أرَاَدَ أَنْ يَـنَ

  )البخاري

  العزل

ثَـنَا إِسْــحَاقُ - ٧٤٠٩* ــانُ ، حَــدَّ ثَـنَا عَفَّ ثَـنَا وُهَيْــبٌ ، حَــدَّ ثَـنَا مُوسَــى ، حَــدَّ ــدُ بــْنُ يحَْــيىَ بْــنِ ، هُــوَ ابــْنُ عُقْبَــةَ ،حَــدَّ ثَنيِ محَُمَّ  حَــدَّ
أَصَـابوُا سَـبَاياَ فـَأَراَدُوا أَنْ يـَسْتَمْتِعُوا ِ�ـِنَّ وَلاَ  أنََّـهُـمْ ، عَنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ فيِ غَـزْوَةِ بـَنيِ الْمُـصْطلَِقِ ، عَنْ ابْنِ محَُيرْيِزٍ ،حَبَّانَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَزْلِ فَـقَالَ ،مِلْنَ يحَْ  َّÁقَدْ كَتَبَ مَنْ هُـوَ خَـالِقٌ إِلىَ  ، مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَـفْعَلُوا: فَسَألَُوا النَّبيَِّ صَلَّى ا ََّÁفإَِنَّ ا
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عْتُ أبَاَ سَعِيدٍ ف ـَ.يَـوْمِ الْقِيَامَةِ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :قَالَ  وَقاَلَ مجَُاهِدٌ عَنْ قَـزَعَةَ سمَِ َّÁقاَلَ النَّبيُِّ صَـلَّى ا :  ُ َّÁليَْـسَتْ نَـفْـسٌ مخَْلُوقـَةٌ إِلاَّ ا
  )رواه مسلم(. خَالِقُهَا

 أخـبرني ، قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر، وعلي بن حجر، وقتيبة بن سعيد،وحدثنا يحيى بن أيوب) ١٤٣٨ (- ١٢٥*
 فـسأله أبـو ، دخلت أنا وأبو صرمة على أبي سـعيد الخـدري: عن ابن محيريز أنه قال،ن عن محمد ابن يحيى بن حبا،ربيعة

 نعم غزونا مـع رسـول الله صـلى :؟ فقالهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزل يا أبا سعيد :صرمة فقال
 ، فأردنــا أن نــستمتع ونعــزل، الفــداء فطالـت علينــا العزبــة ورغبنــا في،لمــصطلق فــسبينا كــرائم العــرببالله عليـه وســلم غــزوة 

لا  : فــسألنا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقــال؟فقلنــا نفعــل ورســول الله صــلى الله عليــه وســلم بــين أظهرنــا لا نــسأله
  )رواه مسلم( .ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون .عليكم أن لاتفعلوا

  .نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولدالعزل هو  و ،أي حكمه) يذكر العزل(ش [ 

 قـال القاضـي قـال أهـل الحـديث . وهي غزوة المريسيع وهذا كما قالوا في بـني العنـبر بلعنـبر،صطلقأي بني الم) بلمصطلق(
طالت علينا العزبة ف(  .  أي النفيسات منهم) كرائم العرب (.هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس

لا  (.فتــصير أم ولــد يمتنــع علينــا بيعهــا وأخــذ الفــداء فيهــا وخفنــا مــن الحبــل ،معنــاه احتجنــا إلى الــوطء) ورغبنــا في الفــداء
معنـاه مـا علـيكم ضـرر في تـرك العـزل لأن كـل نفـس قـدر الله خلقهـا لابـد أن يخلقهـا سـواء عـزلتم أم ) عليكم أن لاتفعلوا

 فلا فائدة في عـزلكم فإنـه إن كـان الله تعـالى قـدر خلقهـا سـبقكم المـاء ،لا يقع سواء عزلتم أم لا وما لم يقدر خلقها ،لا
  ] فلا ينفع حرصكم في منع الخلق

) ٥( عـن أبيــه أنــه ،بـن ســعد بـن أبي وقــاص) ٤( عـن عــامر ،)٣(أبـو النــضر ) ٢( أخبرنـا ســالم ، أخبرنـا مالــك- ٥٤٧*
  )ورد في مالك( .كان يعزل

باب العزل قـد اختلـف فيـه فأباحـه جـابر : قوله. مع ولا ينزل في داخل الفرج بل يخرج الذكر قبل الإنزالهو أن يجا) ١ (
لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل :  ومنعه ابن عمر وقال،وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود

أن عمــر وعثمــان كانــا : عــن ابــن المــسيب وعنــد ســعيد بــن منــصور .ضــرب عمــر علــى العــزل بعــض بنيــه:  وقــال،لنكلتــه
 ونقل ابن عبد البر وابن .  وعند أبي عوانة أن عليا كان يكرهه.ما كنت أرى مسلما يفعله:  وقال أبو أمامة.ينكران العزل

 ولـيس الجمـاع ، لأن الجمـاع مـن حقهـا ولهـا المطالبـة بـه،الإجماع على أنـه لا يعـزل عـن الزوجـة الحـرة إلا بإذ�ـاهبيرة 

 والمعـول عليـه ،المعروف عند الشافعية أن المـرأة لا حـق لهـا في الجمـاع أصـلاوتعقب بأن  .روف إلا ما لا يلحقه عزلالمع
: واختلفـوا في علـة النهـي عـن العـزل فقيـل . عند الحنفية أن حقها إنما هـو في الوطئـة الواحـدة بعـد العقـد يـستقر �ـا المهـر

�ـى عـن العـزل عـن : هد للأول ما أخرجه أحمـد وابـن ماجـه عـن عمـر مرفوعـا ويش.لتفويت حق المرأة وقيل لمعاندة القدر
 ويــشهد للثــاني مــا أخرجــه أحمــد والبــزار بإســناد حــسن عــن أنــس جــاء .تكلم فيــه وفي إســناده ابــن لهيعــة مُــ،الحـرة إلا بإذ�ــا

لولـد أهرقتـه علـى صـخرة لـو أن المـاء الـذي يكـون منـه ا :رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عـن العـزل فقـال
أن رجـلا أتـى رسـول الله صـلى الله عليـه : وأخـرج مـسلم عـن جـابر. لأخرج الله منها ولـدا ولـيخلقن الله نفـسا هـو خالقهـا

اعــزل عنهــا إن  : وأنــا أطــوف عليهــا وأكــره أن تحمــل فقــال،إن لي جاريــة وهــي خادمتنــا وســانيتنا في النخــل :وســلم فقــال
تنـسيق النظـام في "انظـر " ( شـرح مـسند الإمـام الأعظـم"وفي البـاب أخبـار كثـيرة كـذا في . ادر لهـشئت فإنه سيأتيها ما قـُ
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:  وفيــه أيــضا قــال الحــافظ ابــن حجــر،لــبعض المتبحــرين) ١٣٤للــشيخ المحــدث محمــد حــسن الــسنبهلي ص " مــسند الإمــام
 ومن قال ،نع هناك ففي هذه أولى فمن قال بالم.حكم معالجة المرأة إسقاط النطفة قبل نفخ الروح ينتزع من حكم العزل

 ويمكنـه أن يفـرق بأنـه أشـد لأن العـزل لم يقـع فيـه تعـاطي الـسبب ومعالجـة ،بالجواز يمكنه أن يقـول في هـذه أيـضا بـالجواز
إنه :  لا أقول":  الخانية" وفي ،يباح الإسقاط ما لم يتخلق": فتح القدير"وقال ابن الهمام في . انتهى. السقط بعد السبب

فـلا  فإذا كان هناك مع الجـزاء إثم ، فإن المحرم إذا كسر بيض الصيد يكون ضامنا لأنه أصل الصيد،سقاط مطلقايباح الإ
ينبغـــي الاعتمـــاد عليـــه لأن لـــه أصـــلا ": البحـــر"وقـــال في . انتهـــى. أقـــل أن يلحقهـــا إثم ههنـــا إذا أســـقطت مـــن غـــير عـــذر

قـال الحـافظ ابـن . انتهـى.  حنيفة صريحا لذا يعـبرون بقـالوا والظاهر أن هذه المسألة لم تنقل عن أبي،صحيحا يقاس عليه
 فقـد أفـتى بعـض المتـأخرين مـن الـشافعية بـالمنع وهـو ،تعاطي المرأة مـا يقطـع الحبـل مـن أصـلهيلحق �ذه المسألة : حجر

   .مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا
) ١٥ ( وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن ،)١٤( لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة .نأخذ) ١٣(و�ذا : قال محمد

  .وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وإذا كانت الأمة زوجة الرجل فلا ينبغي أن يعزل عنها إلا بإذن مولاها

أنـه كـان جالـسا عنـد زيـد : بن عمرو بـن غزيـة) ١( عن الحجاج ، أخبرنا ضمرة بن سعيد المازني، أخبرنا مالك- ٥٤٩*
) ٤( إن عندي جواري ليس نسائي اللاتي ) ٣(يا أبا سعيد :  فقال، رجل من أهل اليمن،ابن قهد) ٢(اءه بن ثابت فج

:  قـال.يـا حجـاج) ٧(أفتـه : قـال: ؟ قـال) ٦(يعجبـني أن تحمـل مـني أفـأعزل ) ٥( وليس كلهن ،كن بأعجب إلي منهن
إن شـــئت ) ١٠(هـــو حرثـــك  ): ٩( ت قلـــ:  قـــال. أفتـــه: قـــال.إليـــك لنـــتعلم منــك) ٨(غفـــر الله لـــك إنمـــا نجلـــس : قلــت

  )ورد في مالك() ١٢(صدق :  فقال زيد،لك من زيدذ) ١١(وقد كنت أسمع :  قال.عطشته وإن شئت سقيته

 وكأنــه أشــار بــإطلاق ،ضع إمائــك موضــع حرثــك فيجــوز لــك أن تــسقيه المــاء أو تعزلــه عــن المــاء أي بــُ،هــو حرثــك: قولــه
نساؤكم حـرث كـم فـأتوا حـرثكم {: فإنه تعالى قال في باب وطء النساء،ابالحرث إلى أن جواز العزل مستنبط من الكت

 ومــن المعلــوم أن الحــرث يتخــير فيــه الإنــسان بــين أن ،ضع المــرأة حرثــا بــُيفــسم) ٢٢٣الآيــة : ســورة البقــرة (} أنى شــئتم
 .ن جـواز العـزل كـان لبيـا،أي كيـف شـئتم ،"أنى شـئتم"إن نزول : بل قيل .فكذلك بضع النساء ،يسقيه وأن لا يسقيه

فأخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن منيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني والحاكم والضياء في 
 فإن كان قال فيه رسول الله صـلى ،إنكم أكثرتم: سألت ابن عباس عن العزل فقال: عن زائدة بن عمير قال" المختارة "

نساؤكم حرث لكـم فـأتوا حـرثكم أنى شـئتم فـإن :  وإن لم يكن قال فيه شيئا فأنا أقول فيه،ا قالالله عليه وسلم فهو كم
 فإ�ـا مملوكــة بجميـع أجزائهـا وحقوقهــا ولـيس لهـا حــق ،عـن الأمـة أي عــن أمتـه: قولــه .شـئتم فـاعزلوا وإن شــئتم فـلا تفعلـوا

  .لحرة فإن لها حقا معتبرا وكثيرا ما يكره الرجل النسل من الإماء بخلاف ا،ورضاء معتبر شرعا

  لاءالإي
قبـل أن تمـضي ) ٢(إذا آلى الرجل من امرأته ثم فاء :  عن سعيد بن المسيب قال، أخبرنا الزهري، أخبرنا مالك- ٥٧٨*

فهـي تطليقـة  ) ٤(  الأشهر قبـل أن يفـيء) ٣( فإن مضت الأربعة ،أربعة أشهر فهي امرأته لم يذهب من طلاقها شيء
  )ورد في مالك(وكان مروان يقضي بذلك ) : ٦(قال . جعة ما لم تنقض عد�ابالر ) ٥(وهو أملك 
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 يقـال آلى يـولي إيـلاء . وأصـله الامتنـاع مـن الـشيء، الحلـف:الإيـلاء" : الإكمال"باب الإيلاء قال عياض في : قوله) ١(
 لم يكــن ،والله:  يقــللا أقربــك ولم:  فلــو قــال،الحلــف علــى تــرك وطء الزوجــة أربعــة أشــهر أو أكثــر: وفي عــرف الفقهــاء

 أخرجـه عبـد الـرزاق وابـن المنـذر وعبـد بـن ، بالقـسم}للـذين يولـون مـن نـسائهم{: وقد فسر ابـن عبـاس قولـه تعـالى.موليا
ثم عنـد أبي حنيفـة . عـن حمـاد " المـصاحف"أخرجـه ابـن أبي داود في ) للذين يقيمون( وفي مصحف أبي بن كعب .حميد

 واشترط مالك أن يكون مضرا . حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر يكون مولياإذا: وأصحابه والشافعي في الجديد
وأخـرج نحـوه عبـد الـرزاق عـن علـي وكـذلك .  ووافقـه أحمـد، فإن كان للإصلاح لم يكن موليا،�ا أو يكون حالة الغضب

واتفــق .  الآيــة }ن للــذين يولــو {:وحجــة مــن أطلــق بــإطلاق قولــه تعــالى. أخــرج الطــبري عــن ابــن عبــاس وعلــي والحــسن 
 وكــذلك أخرجــه الطــبري .الأئمــة الأربعــة وغــيرهم علــى أنــه لــو حلــف أن لا يتقــرب أقــل مــن أربعــة أشــهر لا يكــون موليــا

 فوقـت الله لهـم أربعـة أشـهر ،كـان إيـلاء الجاهليـة الـسنة فالـسنتين: وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عـن ابـن عبـاس قـال
 إنـه إن حلـف أن يطأهـا - منهم الحسن وابن ابي ليلى وعطـاء - وقال جماعة .لاءوعشرا فمن كان إيلاؤه أقل فليس بإي

ثم في الإيـلاء الـشرعي إن جـامع زوجتـه في أربعـة أشـهر فلـيس عليـه إلا  . ليـا و على يـوم فـصاعدا ثم لم يطأهـا إنـه يكـون م
. نفيـة وبـه قـال ابـن مـسعود  عـن الح، وإن مضت أربعة اشهر ولم يفء الجماع ولا بلسان طلقت طلقـة بائنـة،كفارة يمين

 ، ومكحــول، وربيعــة، وعطــاء، وأبــو بكــر، وقــال ســعيد بــن المــسيب،أخرجــه الطــبري عنــه وعلــي وزيــد بــن ثابــت وغــيرهم
وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المولي إذا لم يفء ومـضت أربعـة أشـهر لا يقـع  . طلقة رجعية: والزهري والأوزاعي

وكذلك أخرجه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق والشافعي عن عثمان .  حتى يفيء أو يطلق بل يوقف،بمضي هذه المدة طلاق
  .وابن أبي شيبة عن علي والبخاري عن ابن عمر وسعيد بن منصور عن عائشة وابن أبي شيبة عن أبي الدرداء

ن وهــي مــدة الإيــلاء  أو شــهري، وهــي مــدة الإيــلاء للحــرة، أي رجــع عــن يمينــه بــأن جــامع في أثنــاء أربعــة أشــهر،فــاء: قولــه
  .للأمة

كـر لهـا الرجـل إذا ذُ  قـال كانـت عائـشة رضـي الله عنهـا ، عن القاسم بـن محمـد، عن أبي الزناد، أخبرنا سفيان- ١٢٢٣*
 وتقول كيف قال الله تعالى إمـساك بمعـروف ،يحلف أن لا يأتي امرأته فيدعها خمسة أشهر لا ترى ذلك شيئا حتى يوقف

  )الشافعيرواه ( .أو تسريح بإحسان

إذا آلى الرجـل مـن امرأتـه لم يقـع عليهـا طـلاق وإن مـضت  : عـن بـن عمـر أنـه قـال، عـن نـافع، أخبرنا مالـك- ١٢٢٤*
   )رواه الشافعي(.  فإما أن يطلق وإما أن يفىء،أربعة أشهر حتى يوقف

  نكاح المتعة

 عبد الله قال سمعت جابر بن ،و الزبير أخبرني أب، أخبرنا ابن جريج، حدثنا عبدالرزاق،حدثني محمد بن رافع) ١٤٠٥ (*
 حتى �ى عنـه ،بضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كنا نستمتع بالقُ :يقول

  )رواه مسلم( .عمر في شأن عمرو بن حريث

 يقــال ،ت عليــه مــن شــيء قــال الجــوهري القبــضة بالــضم مــا قبــض. والــضم أفــصح،بــضم القــاف وفتحهــا) القبــضة(ش [ 
  ]  قال وربما فتح،تمر بضة من سويق أوأعطاه قُ 
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 قـال كنـت ، عـن عاصـم عـن أبي نـضرة،)يعني ابن زياد( حدثنا عبدالواحد ،حدثنا حامد بن عمرو البكراوي) ١٤٠٥(*
اهمـا مـع رســول الله فعلن : فقــال جـابر، ابـن عبـاس وابــن الـزبير اختلفـا في المتعتـين:فقـال ، فأتــاه آتعبـد اللهعنـد جـابر بـن 

  )رواه مسلم( . ثم �انا عنهما عمر فلم نعد لهما،صلى الله عليه وسلم

 ، حدثنا أبو عميس، حدثنا عبدالواحد بن زياد، حدثنا يونس بن محمد،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٤٠٥ (- ١٨*
 .ثم �ـى عنهــا ، في المتعـة ثلاثـارخـص رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عــام أوطـاس : عـن أبيـه قــال،عـن إيـاس بـن سـلمة

  )رواه مسلم(

 وأوطــاس واد بالطــائف . وهــو ويــوم أوطــاس شــيء واحــد،هــذا تــصريح بأ�ــا أبيحــت يــوم فــتح مكــة) عــام أوطــاس(ش [ 
 وأكثـر اسـتعمالهم لـه غـير ،ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعـة كمـا في نظـائره

أمــا البكـرة فهــي الفتيــة مـن الإبــل أي الــشابة القويـة وأمــا العيطــاء فهـي الطويلــة العنــق في ) ا بكـرة عيطــاءكأ�ــ (.مـصروف
  ] اعتدال وحسن قوام والعيط طول العنق

كنــا مــع النــبي صــلى الله عليــه وســلم ونحــن :  عــن عبــد الله بــن مــسعود قــال، حــدثنا وكيــع، عــن ابــن أبي خالــد-٤١١٣* 
لا (ثم قرأ عبد الله . فنهانا ثم رخص لنا في أن ننكح المرأة بالثوب إلى الأجل ألا نستخصي؟  يا رسول الله: فقلنا،شباب

  )رواه أحمد. ()تحرموا طيبات ما أحل الله لكم

 حدثني الربيع بن سـبرة الجهـني أن ، حدثنا عبدالعزيز بن عمر، حدثنا أبي، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن  ) ١٤٠٦( *
يـا أيهـا النـاس إني قـد كنـت أذنـت لكـم في الاسـتمتاع مـن  :ن مع رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقـالأباه حدثه أنه كا

 ولا تأخـذوا ممـا آتيتمـوهن ، فمـن كـان عنـده مـنهن شـيء فليخـل سـبيله،وإن الله قد حـرم ذلـك إلى يـوم القيامـة ،النساء
  )رواه مسلم( .شيئا

ا الحـديث التـصريح بالمنـسوخ والناسـخ في حـديث واحـد مـن كـلام في هـذ) إني قد كنت أذنـت لكـم في الاسـتمتاع(ش [ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث كنت �يتكم عن زيارة القبور فزوروها وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم 

  ] القيامة

ثَـنَا عَلِيٌّ - ٥١١٨ و ٥١١٧* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ  وَسَلَمَةَ ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اÁَِّ ،سَنِ بْنِ محَُمَّدٍ  عَنْ الحَْ ، قاَلَ عَمْرٌو، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ :بْنِ الأَْكْوعَِ قاَلاَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁإنَِّهُ قَدْ أذُِنَ لَكُمْ أنَْ تَسْتَمْتِعُوا كُنَّا فيِ جَيْشٍ فأَتَاَناَ رَسُولُ رَسُولِ ا 

ثَنيِ إِياَسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَْكْوعَِ ،لَ ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ  وَقاَ.اسْتَمْتِعُوافَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدَّ َّÁصَلَّى ا َِّÁاَ  : عَنْ أبَيِهِ عَنْ رَسُولِ ا أيمَُّ
نـَهُمَا ثَلاَثُ ليََالٍ  فَمَا أدَْريِ أَشَيْءٌ كَانَ لنََا خَاصَّةً  .دَا أوَْ يَـتَتَاركََا تَـتَاركََا فإَِنْ أَحَبَّا أَنْ يَـتـَزاَيَ ،رَجُلٍ وَامْرأَةٍَ تَـوَافَـقَا فَعِشْرةَُ مَا بَـيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ مَنْسُوخٌ  : قاَلَ أبَوُ عَبْد اÁَِّ .أمَْ للِنَّاسِ عَامَّةً  َّÁرواه البخاري (وَبَـيـَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا(  
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  مباشرة الحائض 
قـال إسـحاق أخبرنـا وقـال الآخـران ( وإسحاق بن إبـراهيم ، وزهير بن حرب،حدثنا أو بكر بن أبي شيبة) ٢٩٣ (- ١*

كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله :  عن عائشة قالت، عن الأسود، عن إبراهيم، عن منصور،)حدثنا جرير
  )رواه مسلم( ٤٢صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها

هكذا وقع في الأصول في الرواية كان إحدانا مـن غـير تـاء في كـان وهـو صـحيح فقـد حكـى سـيبويه ) كان إحدانا (ش[ 
 وقال بعض العـرب : قال،في كتابه باب ما جري من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل

  ]  إلى الركبة فما تحتهامعناه تشد إزارا تستر سر�ا وما تحتها) فتأتزر (.قال امرأة

 وحدثني علي بن حجر السعدي ، عن الشيباني ح، حدثنا علي بن مسهر،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٩٣ (- ٢*
ان  كـ: عـن عائـشة قالـت، عن أبيـه، عن عبدالرحمن بن الأسود، أخبرنا أبو إسحاق، أخبرنا علي بن مسهر،)واللفظ له(

 وأيكــم :قالــت . ثم يباشــرها،ل الله صــلى الله عليــه وســلم أن تــأتزر في فــور حيــضتهاإحــدانا إذا كانــت حائــضا أمرهــا رســو 
  )رواه مسلم( يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه

 وحـاض ، والحيضة بفتح الحاء أي الحيض وأصله في اللغـة الـسيلان.معناه معظمها ووقت كثر�ا) في فور حيضتها(ش [ 
 الحـيض جريـان دم المـرأة في أوقـات معلومـة يرخيـه رحـم المـرأة : قال الأزهـري والهـروي وغيرهمـا مـن الأئمـة، سالالوادي إذا
 قـال أهـل اللغـة يقـال حاضـت المـرأة تحـيض حيـضا ومحيـضا ومحاضـا . والاستحاضة جريـان الـدم في غـير أوانـه،بعد بلوغها

أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسـكان ) م يملك إربهوأيك (.فهي حائض بلا هاء هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة
 حاجتــه وهـــي شــهوة الجمـــاع ورواه جماعـــة بفــتح الهمـــزة والــراء ومعنـــاه .ومعنـــاه عــضوه الـــذي يــستمتع بـــه أي الفــرج ،الــراء

   ] مباشرة فرج الحائض وهو ،أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرموالمقصود 

 : عـن ميمونـة قـال، بـن شـدادعبـد الله عن ، عن الشيباني،عبد الله أخبرنا خالد بن ،ثنا يحيى بن يحيىحد) ٢٩٤ (- ٣*
  )رواه مسلم(. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض

الرجل امرأته وهي ) ٣(أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر ) ٢( أن عبد الله بن عمر ، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- ٧٣*
  )ورد في مالك() ٧ (ثم يباشرها إن شاء) ٦(إزارها على أسفلها ) ٥(لتشد ) : ٤(حائض؟ فقالت 

  .والعامة من فقهائنا) ٩ (وهو قول أبي حنيفة) ٨ (و�ذا نأخذ لا بأس بذلك: قال محمد

  ٤٣ بالعناق ونحوه: أي. مباشرة الرجل امرأته التقاء بشرتيهما إلا الجماع

                                                 
كان للرسول صلى الله عليه وسلم ثمان زوجات يقسم بينهن غير ما ملكت يمينه، وكان صلى الله عليه وسلم حساسا للروائح الكريهة  ٤٢

، فكيف يتأتي أنه كان يفعل وروي عنه أنه كان يأمر الحائض أن تمس فرجها عند طهرها ببعض الطيب لإذهاب الروائح الكريهة للحيض
 )المصنف. (ثم أنظر ما سيأتي مما ذكره لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في هذا الشأن! ذلك مع زوجاته الحيض
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  . أفتته بفعله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه كما في الصحيحين عنها وعن ميمونة أيضا:فقالت: قوله) ٤(

  .بالمباشرة بما فوق الإزار: أي ) ٨( .أراد: أي) ٧( .ما بين سر�ا وركبتيها: أي

 وهــو قــول  الإزارلــه منهــا مــا فــوق: وهــو قــول أبي حنيفــة قــال مالــك والأوزاعــي والــشافعي وأبــو حنيفــة وأبــو يوســف: قولــه
 وحجتهم تواطؤ الآثار عن عائشة وميمونة وأم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ،سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد

وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن وبعض . أنه كان يأمر إحداهن إذا كانت حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها
وممــن روي عنــه هــذا المعــنى ابــن عبــاس ومــسروق بــن الأجــدع وإبــراهيم النخعــي . لــدميجتنــب موضــع ا: أصــحاب الــشافعي

اصــنعوا كــل : "وعكرمــة وهــو قــول داود بــن علــي وحجــتهم حــديث ثابــت عــن أنــس عــن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال
مـــن الـــسلف ذهــب كثـــير ": فـــتح البـــاري"وفي " الاســتذكار" كـــذا في مـــا خــلا الجمـــاع وفي روايـــة ."شــيء مـــا خـــلا النكــاح

  .الفرج فقطتنع من الاستمتاع بالحائض والثوري وأحمد وإسحاق إلى أن الذي يمُ 

أ�مـــا ســـئلا عـــن : بــن يـــسار) ٢( وســـليمان ،بـــن عبـــد الله) ١( عــن ســـالم ، أخـــبرني الثقـــة عنـــدي، أخبرنــا مالـــك- ٧٤*
  )ورد في مالك() ٤ (لا حتى تغتسل: زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا) ٣(الحائض هل يصيبها 

وهــو قــول أبي ) ٧ (أو تجــب عليهــا) ٦(ر حــائض عنــدنا حــتى تحــل لهــا الــصلاة لا تباشَــ) ٥ (و�ــذا نأخــذ: قــال محمــد
   .حنيفة رحمه الله

دلـيلا علـى أ�ـن إذا طهـرن مــن } ولا تقربـوهن حـتى يطهــرن{:إن في قــول الله عـز وجـل:  فـإن قيـل،لا حـتى تغتـسل: قولـه
مــا حــرم مــنهن مــن أجــل ) : "٢٦ / ٢: (وفي الاســتذكار: هكــذا في الأصــل( مــن المحــيض المحــيض حــل مــا حــرم علــيهن

دليلا علـى تحـريم الـوطء } فإذا تطهرن{:لأن حتى غاية فما بعدها بخلاف ما قبلها فالجواب أن في قوله تعالى" ) المحيض
   ."الاستذكار "  لأن تطهرن تفعلن من الطهارة كذا في،بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء

 وبه قال الشافعي ،إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطيها حتى تغتسل:  قال مالك وأكثر أهل المدينة،و�ذا نأخذ: قوله) ٥(
إن انقطع دمها بعـد مـضي عـشرة أيـام كـان لـه أن يطأهـا قبـل الغـسل وإن  : والطبري وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد

هذا تحكم لا وجه له كذا في :  قال أبو عمر .و يدخل عليها وقت الصلاةكان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل أ
 لكن المشهور في كتب أصحابنا التفصيل بين ما إذا انقطع الدم ، وظاهر إطلاق محمد ههنا عدم التفصيل،"الاستذكار"

 .ضي عليـه وقـت ذلـكلعشرة أيام فيحل وطيها قبل الاغتسال وبين ما إذا انقطع لأقل منه فلا يحل قبل أن تتطهـر أو يمـ
بــالتخفيف وبالتــشديد والقراءتــان كــالآيتين فيحمــل الأولى علــى الأول } حــتى يطهــرن{:ووجهــوه بأنــه قــد قــرئ قولــه تعــالى

 ، وههنــا مــذهب آخــر وهــو أنــه يحــل الــوطئ بمجــرد الانقطــاع مطلقــا لكــن بعــد إصــابة المــاء بالوضــوء.والثــاني علــى الثــاني
 وأخرج ابن المنذر عن مجاهد وعطاء .إذا طهرت أمرها بالوضوء وأصاب منها: قالاأخرجه ابن جرير عن طاووس ومجاهد 

  .إذا رأت الطهر فلا بأس أن تستطيب بالماء ويأتيها قبل أن تغتسل: قالا

                                                                                                                                            
 )المصنف (في الجزء الخاص بالصوم" المباشرة"أنظر تعاريف مختلفة لمصطلح  ٤٣
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ســأل النــبي صــلى الله عليــه وســلم مــا يحــل لي مــن ) ٣(أن رجــلا ): ٢) (١( أخبرنــا زيــد بــن أســلم ، أخبرنــا مالــك- ٧٥*
  )ورد في مالك( بأعلاها) ٦(إزارها ثم شأنك ) ٥(عليها ) ٤(تشد : ؟ قالامرأتي وهي حائض

) : ٩(عــن عائــشة أ�ــا قالــت ) ٨(مــن هــذا ) ٧( وقــد جــاء مــا هــو أرخــص ،هــذا قــول أبي حنيفــة رحمــه الله: قــال محمــد
   .الدم وله ما سوى ذلك) ١١(شعار ) ١٠(يجتنب 

ســألت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــا يحــل لي مــن :  قــال قــد روى أبــو داود عــن عبــد الله بــن ســعد،أن رجــلا: قولــه
معـاذ بـن  وأخـرج أحمـد وأبـو داود عـن .وأخرجه أحمـد وابـن ماجـه كـذلك . لك ما فوق الإزار:امرأتي وهي حائض ؟ قال

  مـــا فـــوق الإزار": قـــال ســـألت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم عمـــا يحـــل للرجـــل مـــن امرأتـــه وهـــي حـــائض؟:جبـــل قـــال
   ."فف عن ذلك أفضلوالتع

أنـه كــان إذا أراد مــن : أ�ــا قالـت يؤيــده مـا أخرجــه أبــو داود والبيهقـي عــن بعـض أزواج النــبي صــلى الله عليـه وســلم: قولـه
أ�ـا سـئلت مـا : وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي عـن عائـشة. الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد

 وأخرج ابن جرير عن . " كل شيء إلا فرجها): "وهو تحريف" فقال:"وفي الأصل(ض؟ فقالت للرجل من امرأته وهي حائ
   .كل شيء إلا الجماع: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ قالت: قلت لعائشة: مسروق

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ - ٣٠٢*  هُوَ الشَّيْبَانيُِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ،بـَرَناَ أبَوُ إِسْحَاقَ  قاَلَ أَخْ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، حَدَّ
ــنِ الأَْسْــوَدِ  ــهِ ،بْ ــهِ وَسَــلَّمَ أَنْ : عَــنْ عَائــِشَةَ قاَلَــتْ ، عَــنْ أبَيِ ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــأَراَدَ رَسُــولُ ا  كَانــَتْ إِحْــدَاناَ إِذَا كَانــَتْ حَائــِضًا فَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمَلْـِكُ : قاَلَتْ ،فَـوْرِ حَيْضَتِهَا ثمَُّ يُـبَاشِرُهَا ا أَنْ تَـتَّزرَِ فيِ  أمََرَهَ ،يُـبَاشِرَهَا َّÁوَأيَُّكُمْ يمَلِْكُ إِرْبهَُ كَمَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
  )رواه البخاري( تاَبَـعَهُ خَالِدٌ وَجَريِرٌ عَنْ الشَّيْبَانيِِّ .إِرْبهَُ 

ثَـنَا- ٣٠٣* ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، أبَوُ النـُّعْمَانِ  حَدَّ ثَـنَا الشَّيْبَانيُِّ ، قاَلَ حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ شَدَّادٍ ، قاَلَ حَدَّ  قاَلَ سمَِعْتُ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أرَاَدَ أَنْ يُـبَاشِرَ امْرَ :مَيْمُونةََ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوَرَوَاهُ سُفْياَنُ . أةًَ مِنْ نِسَائهِِ أمََرَهَا فاَتَّـزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ  كَانَ رَسُولُ ا 

  )رواه البخاري (عَنْ الشَّيْبَانيِِّ 

 عـن ، عـن عبـد الحميـد بـن عبـد الـرحمن، عن الحكـم، ومحمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن شعبة، حدثنا يحيى-٢٠٣٢*
يتــصدق بــدينار أو نــصف الــذي يــأتي امرأتــه وهــي حــائض، لم في  عــن ابــن عبــاس عــن  النــبي صــلى الله عليــه وســ،مقــسم
  )رواه أحمد (]٣٤٧٣ و ٣١٤٥ و ٢٨٣٣ و ٢٣٥٨ و ٢١٢٢و ٢١٢١أنظر  [دينار

 عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم في ، عن ابن عباس، عن مقسم، حدثنا حسين، حدثنا شريك، عن خصيف-٢٤٥٨*
  )رواه أحمد(ناريتصدق بنصف دي: الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال

 عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث أن ،أخبرني عبد الكريم وغيره:  أخبرنا ابن جريج قال، حدثنا عبد الرازق-٣٤٧٣*
 فــإن أصــا�ا وقــد أدبــر عنهــا الــدم ولم ،جعــل في الحــائض نــصاب دينــارابــن عبــاس أخــبره أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم 

  )رواه أحمد. ( صلى الله عليه وسلم، كل ذلك عن النبيتغتسل فنصف دينار
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   عـــن أنـــس ، حـــدثنا ثابـــت، حـــدثنا حمـــاد بـــن ســـلمة، حـــدثنا عبـــدالرحمن بـــن مهـــدي،وحـــدثني زهـــير بـــن حـــرب ) ٣٠٢( 
 فسأل أصحاب النبي صلى الله عليـه وسـلم ،أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت

ويــسألونك عــن المحــيض قــل هــو أذى فــاعتزلوا النــساء في المحــيض إلى آخــر {:وســلم فــأنزل الله تعــالىالنــبي صــلى الله عليــه 
 فبلغ ذلك اليهود .اصنعوا كل شيء إلا النكاح :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم] ٢٢٢الآية / البقرة  / ٢[} الآية

 فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله .فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه
فتغـير وجـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم حـتى ظننـا أن قـد وجـد نجـامعهن؟ ] أفـلا ؟ ؟[إن اليهود تقول كـذا وكـذا فـلا 

أن لم يجـد  فعرفـا ، فأرسـل في آثارهمـا فـسقاهما، فخرجا فاستقبلهما هدية مـن لـبن إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم،عليهما
  )رواه مسلم( .عليهما

المحــيض الأول المــراد بــه الــدم ) المحــيض (.أي لم يخــالطوهن ولم يــساكنوهن في بيــت واحـد) ولم يجـامعوهن في البيــوت(ش [ 
قد  ( .  وقال الآخرون هو زمن الحيض، وقال بعض العلماء هو الفرج، قيل إنه الحيض ونفس الدم،والثاني قد اختلف فيه

  ] غضب عليهما ولم يجد عليهما أي لم يغضبأي) وجد عليهما

. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت: عن أنس
 فقـال رسـول الله صـلى ،الآيـة} ...ويـسألونك عـن المحـيض {:فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عـن ذلـك فـأنزل الله

  ...جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح : "  عليه وسلمالله

 ولا يكـره وضـع ،ولذلك لا يكره مضاجعتها ولا الاستمتاع �ا بمـا فـوق الـسرةلا بأس بذلك لأن أعضاء الحائض طاهرة 
ؤرها وعرقهـا وسـ.  وغـسلها رأس زوجهـا وترجيلـه وطبخهـا وعجنهـا وغـير ذلـك مـن الـصنائع ،يدها في شيء من المائعات

  .)متفق عليه(طاهران وكل هذا 

  الزنا

 عـن ابـن عبـاس أن ، عـن يحـيى بـن أبي كثـير، عـن عكرمـة، حدثنا يحي ابن آدم، حدثنا ابن المبارك، عن معمـر-٣٠٠٠*
كأنه يخاف ألا :  قاللعلك غمزت أو قبلت أو نظرت إليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين قال زنيت، 

  )رواه أحمد (.ما الزنايدري 

 عن ، عن معمر،حدثنا ابن المبارك:  حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وسمعته أنا من ابن أبي شيبة، قال-٢٣١٠*
لعلـك قبلـت أو لمـست أو : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأسلمي:  عن عكرمة عن ابن عباس،يحي بن أبي كثير

  )رواه أحمد (.نظرت

ثَـنَا آدَمُ - ٧٣٠٤*  ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ ذِئْبٍ ، حَدَّ ثَـنَا الزُّهْريُِّ ، حَدَّ  قاَلَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ، حَدَّ
 سَلْ ليِ ياَ عَاصِمُ ؟رَأتَهِِ رَجُلاً فَـيـَقْتـُلُهُ أتََـقْتـُلُونهَُ بِهِ أرََأيَْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْ  :جَاءَ عُوَيمِْرٌ الْعَجْلاَنيُِّ إِلىَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَـقَالَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَـهَا.رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁبيَِّ  فَـرَجَعَ عَاصِمٌ فَأَخْبـَرَهُ أَنَّ النَّـ. فَسَألََهُ فَكَرهَِ النَّبيُِّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرهَِ الْمَسَائِلَ  َّÁلآَتِينََّ النَّبيَِّ صَلَّى ا َِّÁتَـعَـالىَ الْقُـرْآنَ . فَـقَالَ عُوَيمِْرٌ وَا ُ َّÁفَجَاءَ وَقَدْ أنَْــزَلَ ا 
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ُ فِيكُمْ :خَلْفَ عَاصِمٍ فَـقَالَ لَهُ  َّÁمَا فَـتَلاَعَنَا، قُـرْآناً قَدْ أنَْـزَلَ ا هَا ياَ رَسُولَ اÁَِّ إِنْ . فَدَعَا ِ�ِمَا فَـتـَقَدَّ  ثمَُّ قاَلَ عُوَيمِْرٌ كَذَبْتُ عَلَيـْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِراَقِهَا فَجَرَتْ السُّنَّةُ فيِ الْمُ . فَـفَارَقَـهَا،أمَْسَكْتـُهَا َّÁعَلَيْـهِ .تَلاَعِنـَينِْ  ولمََْ يأَْمُرْهُ النَّبيُِّ صَلَّى ا ُ َّÁوَقاَلَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 

 وَإِنْ جَـاءَتْ بـِهِ أَسْـحَمَ أعَْـينََ ذَا ألَْيَتـَـينِْ فـَلاَ ،وَسَلَّمَ انْظرُُوهَـا فـَإِنْ جَـاءَتْ بـِهِ أَحمْـَرَ قـَصِيراً مِثـْلَ وَحَـرَةٍ فـَلاَ أرُاَهُ إِلاَّ قـَدْ كَـذَبَ 
هَاأَحْسِبُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ    )وورد في رياض الصالحين) (رواه مسلم(  فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الأَْمْرِ الْمَكْرُوهِ . عَلَيـْ

ُ عنـهُ ، عـن سُـهَيل بـن أبي صـالح،مَالـكٌ ) : أخبرنا  ( - ٢٦١* َّÁأَنَّ سَـعداً قـَالَ :  عـن أبي هريـرة رَضِـيَ ا : َّÁيـا رسـول ا، 
ُ عليــهِ وســلَّم؟لــُهُ حَــتى آتي بأربعَــةِ شــهدَاءَ أرأَيــتَ إن وجَــدْتُ مــع امــرأتي رجُــلاً أءَمْه َّÁصَــلَّى ا َِّÁنَـعَــمْ : " فَـقَــالَ رســولُ ا "

  )رواه الشافعي(

) ٢( الزاني لا ينكح { : عز وجل) ١( عن سعيد بن المسيب في قول الله ، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا مالك- ١٠٠٣*
هـذه الآيــة ) ٥(إ�ــا نـسخت : يقـول) ٤(وسمعتـه ): ٣( قــال ،}أو مـشركإلا زانيـة أو مـشركة والزانيــة لا ينكحهـا إلا زان 

   )ورد في مالك(. }منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) ٧(الأيامى ) ٦(وأنكحوا {: ثم قرأ.بالتي بعدها

  .المرأة وإن كانت قد فجرت) ٨(وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا لا بأس بتزوج . و�ذا نأخذ: قال محمد

   .)١٠(وإن يتزوجها من لم يفجر ) ٩ (

قدم : وحكمها فقال قوم) ٣الآية : سورة النور(اختلف العلماء في معنى هذه الآية : في قول الله قال البغوي: قوله) ١ (
فرغـب نـاس مـن  وبالمدينة نساء بغايا وهم يومئذ مـشركاتقوم المهاجرون المدينة وفيهم الفقراء لا مال لهم ولا عشائر 

 هــذا قــول مجاهــد ، لأ�ــن مــشركات،}وحــرم ذلــك علــى المــؤمنين{ فنزلـت ء المهــاجرين إلى نكــاحهن ليــنفقن علــيهمفقــرا
كـان رجـل يقـال لـه مرثـد بـن أبي مرثـد : وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عـن جـده قـال. وعطاء وقتاة والزهري والشعبي 

 فلمـا أتـى مكـة دعتـه ،كانـت صـديقته في الجاهليـة وكانـت بمكـة بغـي يقـال لهـا عنـاق و ،الغنوي كان يحمـل الأسـارى بمكـة
 .حـتى أسـأل رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  فقال.فانكحني:  فقالت.إن الله حرم الزنا:  فقال مرثد،عناق إلى نفسها
 المـراد: وقـال قـوم . فعلى قوم هؤلاء كان التحريم خاصا في حـق أولئـك دون سـائر النـاس. لا تنكحها: فقرأها عليه وقال

وقــال ســعيد بــن .  وهــو قــول ســعيد بــن جبــير والــضحاك، ومعنــاه الــزاني لا يــزني إلا بزانيــة أو مــشركة،بالنكــاح هــو الجمــاع
وأنكحـــوا {: وكـــان نكـــاح الزانيـــة حرامـــا �ـــذه الآيـــة فنـــسخها قولـــه تعـــالى،إن حكـــم هـــذه الآيـــة منـــسوخ: المـــسيب وجماعـــة

ورجــح هــذا القــول الإمــام أبــو جعفــر الطــبري  (. أيــامى المــسلمين فــدخلت الزانيــة في،)٣٢الآيــة : ســورة النــور (}الأيــامى
ن الآيــة نزلــت في البغايــا المــشركات أ و ،عــنى في هــذا الموضــع الــوطء: وأولى الأقــوال عنــدي بالــصواب قــول مــن قــال: وقــال

مين حـرام ن الـزاني مـن المـسلأ و ، وذلك لقيـام الحجـة علـى أن الزانيـة مـن المـسلمات حـرام علـى كـل مـشرك،ذوات الرايات
  ) ٥٨ / ٨تفسير الطبري . عليه كل مشركة من عبدة الأوثان 

   .بصيغة اêهول) ٥ (.أي سعيد بن المسيب) ٤ (.أي يحيى بن سعيد) ٣ (.هو وما بعده خبر بمعنى النهي) ٢(

   .من لا زوج لها وهو مطلق يشمل الزانية وغيرها: جمع أيم) ٧ (.خطاب إلى الأولياء) ٦(
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 وهـو مـا قالـه الجمهـور بـأن الزانيـة لا يحـرم ،مـذهب الحنفيـة في ذلـك: ١٩ / ١٠في بـذل اêهـود ( المـرأة بتزوج: قوله) ٨(
 وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم ، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية،نكاحها على الزاني ولا على غيره

 لكـن إذا تزوجـت الحبلـى بالزنـا ،ن بمن زنى �ـا وإن كانـت حبلـى بـالزنىوإن كا) والله أعلم. وقال بالحرمة " زاد المعاد"في 
   . وإن نكحــــــــــــــــت بــــــــــــــــالزاني يجــــــــــــــــوز لــــــــــــــــه الــــــــــــــــوطء،بغــــــــــــــــير الــــــــــــــــزاني لا يحــــــــــــــــل لــــــــــــــــه الــــــــــــــــوطء إلى وضــــــــــــــــع الحمــــــــــــــــل

   .أي من لم يزن) ١٠ (.أي زنت) ٩(

سيِّب في قوله تعالى، عن يحَْيَ بن سعيدٍ ،سُفْيانُ ) : أخبرنا (- ٤٠*
ُ
: قال. .)  اني لا يَـنْكِحُ إلا زانيةً الآيةالزَّ : ( عن ابن الم

سْلِمينَ " وأنْكِحُوا الأيَاَمَى منكُمْ : " هِي منسُوخةٌ نَسَختْها
ُ
  )رواه الشافعي( .فهِي منْ أيامَى الم

هُمَـ ،وَعَنْ أبي نجَُيْد بِضَم النُّونِ وَفَـتْح الجْـيِمِ *  ُ عَنـْ َّÁا أَنَّ امْـرأةًَ مِـنْ جُهينـةَ أتَـَت رَسُـولَ عِمْـرانَ بـْنِ الحـُصينِْ الخزُاعـيِّ رَضِـي ا
لـَى مِـنَ الزنِّـَا، فقَالـَتْ  ، فـَدَعَا نـَبيُِّ الله صَـلّى اللهُ : الله صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم وَهِـيَ حُبـْ يـَا رسـول الله أَصَـبْتُ حَـدّاً فأقَِمْـهُ عَلـَيَّ

هَا، فَ : عَلَيْهِ وسَلَّم وَليـَّهَا فَـقَالَ  هَـا .إِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنيِ فَـفَعَلَ أَحْسِنْ إِليـْ  فَأَمَرَ ِ�اَ نـَبيُِّ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم، فـَشُدَّتْ عَلَيـْ
هَا هَا ياَ رَسُولَ اÁَِّ وَقَدْ زَنَتْ، قَ : فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ . ثيَِاُ�ا، ثمَُّ أمََرَ ِ�اَ فرُجمِتْ، ثمَُّ صلَّى عَلَيـْ لَقَدْ تاَبَتْ تَـوْبةً لـَوْ : الَ تُصَلِّي عَلَيـْ

 )رواه مـسلم(»  وَهَلْ وَجَدْتَ أفَْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنِفْسهَا Áَِّ عَـزَّ وجَـل؟.قُسِمَتْ بَـينْ سبْعِينَ مِنْ أهَْلِ المدِينَةِ لوسعتهُمْ 
  )وورد في رياض الصالحين (.

أنـه سمـع عمـر :  عـن عبـد الله بـن عبـاس،عبـد الله بـن عتبـة عن عبيد الله بـن ، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٦٩١*
من الرجال والنساء إذا قامت ) ٣(على من زنى إذا أحصن ) ٢(الرجم في كتاب الله تعالى حق ): ١(بن الخطاب يقول 

  )ورد في مالك() ٦ (أو الاعتراف) ٥(أو كان الحبل ) ٤(عليه البينة 
  . أي رجم الزاني بالحجارة حتى يموت) ١(
   .أخرجها البخاري وغيره بطولها. يقول هذا مختصر من خطبة خطبها عمر في المدينة بعد الفراغ من حجته: قوله) ١(
الـــشيخ والـــشيخة إذا زنيـــا (وإن نـــسخت آيتـــه تـــلاوة وهـــي ) أي الحكـــم غـــير منـــسوخ(حـــق أي ثابـــت حكمـــا : قولـــه) ٢(

 قــال ،الــشيخ والــشيخة المحــصن والمحــصنة وإن كــان شــابا ســناوالمــراد ب. ٤٤)فارجموهمــا البتــة نكــالا مــن الله والله عزيــز حكــيم
أن ســببه التخفيــف علــى الأمــة بعــدم اشــتهار تلاو�ــا خطــر لي في نــسخ هــذه الآيــة تــلاوة نكتــة حــسنة وهــو : الــسيوطي

الإتقـان في "انتهـى كلامـه في .  وإن كـان حكمـا باقيـا لأنـه أثقـل الأحكـام وأشـدها وأغلـظ الحـدود،وكتابتها في المـصحف
كـان زيـد بـن ثابـت وسـعيد بـن العـاص يكتبـان : أخرج الحاكم من طريـق كثـير بـن الـصلت قـال: وفيه أيضا" علوم القرآن

: فقال عمر" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة : "سمعت رسول الله يقول: المصحف فمرا على هذه الآية فقال زيد
ألا ترى إلى أن الشيخ إذا زنا ولم يحصن : كتبها؟ فكأنه كره ذلك وقالأ: لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت

يــستفاد مــن هــذا الحــديث الــسبب في نــسخ ": الفــتح"قــال الحــافظ في .  ٤٥ وأن الــشاب إذا زنــا وقــد أحــصن رجــم،جلــد

                                                 
غ المروية �ا، على أ�ا لم تكن من آيات القرآن الكريم أصلا ركاكة صياغة ما يدُعى بأنه آية قرآنية منسوخة، واختلاف الصي تشهد ٤٤
  )المصنف(
يا أيها {:أكان للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في أن يتغاضى عن تدوين آية من القرآن أنزلها الله عليه؟ والله يقول في محكم كتابه ٤٥

، وأنظر أيضا ما ذكرته السيدة عائشة عن ]٦٧الآية / المائدة /  ٥[ } الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته
  )المصنف ( من هذا المصنف١١٢ صفحة عدم كتمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل إليه والوارد في
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بـن فـضالة حـدثنا إسماعيـل بـن جعفـر عـن المبـارك :  وقـال أبـو عبيـدة .تلاو�ا لكون العمل على غير الظاهر مـن عمومهـا
 وإن كنا نقرأ فيها آية الرجم ،كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة: عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن : وقال). إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم( 
لقـد أقرأنـا رسـول :  قالـتخالتـهل عن مروان بـن عثمـان عـن أبي أمامـة بـن سـهل أن خالد بن زيد عن سعيد بن أبي هلا

   .)إذا زنا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة: (الله آية الرجم
الإحصان بمعـنى المنـع وهـو عبـارة  مأخوذ من - وهو بفتح الصاد وبكسره -إذا أحصن أي كان الزاني محصنا : قوله) ٣(

والبـسط في كتـب .  وفي اشـتراط الإسـلام خـلاف الـشافعي وأحمـد،ونه حرا عاقلا بالغا مسلما وطئ بنكاح صـحيحعن ك
   .الفقه

   .أي شهدت على الزناء الشهود وهم أربعة رجال) ٤(
جــدت المــرأة  أي وُ ،بفــتح الحــاء وســكون البــاء أي الحمــل" إرشــاد الــساري"أو كــان الحبــل قــال القــسطلاني في : قولــه) ٥(

وقـال الـسيوطي في . انتهـى.  ولم تـذكر شـبهة ولا إكراهـا،أو سـيد حبلـى) الـزوج وهـو تحريـف: في الأصـل(لية من زوج الخ
هـذا قـول عمـر رضـي : قـال النـووي (هـذا مـذهب عمـر بـن الخطـاب وحـده ": الديباج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج"

 إلا أن تكـون ،وج ولا سـيد ولا عرفنـا إكراهـا لزمهـا الحـدإذا حبلـت ولم يعلـم لهـا ز : الله عنه وتابعه مالك وأصـحابه فقـالوا
 لأن الحدود تسقط ،لا حد عليها بمجرد الحمل: وقال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور. غريبة وتدعي أنه من زوج أو سيد

  .وأكثر العلماء أنه لا حد عليها بمجرد ظهور الحبل مطلقا) ٢٢٩ / ١٣أوجز المسالك . بالشبهات
عمـر بـن الخطـاب مـن ) ١(لمـا صـدر :  أنه سمـع سـعيد بـن المـسيب يقـول، حدثنا يحيى بن سعيد،نا مالك أخبر - ٦٩٢*

يديه إلى السماء ) ٦(ثم طرح عليه ثوبه ثم استلقى ومد ) ٥(كومة من بطحاء ) ٤(ثم كوم ) ٣(بالأبطح ) ٢(منى أناخ 
ولا ) ١١(إليــك غــير مــضيع ) ١٠(ني  فاقبــض،رعيــتي) ٩(قــوتي وانتــشرت ) ٨(ســني وضــعفت ) ٧(اللهــم كــبرت : فقــال
رضـــت لكـــم  وفُ ،لكـــم الـــسنن) ١٤(نت أيهـــا النـــاس قـــد سُـــ: النـــاس فقـــال) ١٣(فخطـــب ) ١٢(ثم قـــدم المدينـــة . مفـــرط

أن لا تــضلوا بالنــاس ) ١٧( إلا -بإحــدى يديــه علــى الأخــرى ) ١٦( وصــفق -علــى الواضــحة ) ١٥(كتم رِ  وتــُ،الفــرائض
 ،في كتاب الله) ٢١(لا نجد حدين : يقول قائل) ٢٠( أن ، أن �لكوا عن آية الرجم)١٩( ثم إياكم ،وشمالا) ١٨(يمينا 

أن يقول الناس زاد عمر بن ) ٢٣(وإني والذي نفسي بيده لولا  ،)٢٢(فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا 
  )ورد في مالك(  فإنا قد قرأناها،)٥٢(الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ): ٢٤(الخطاب في كتاب الله لكتبتها 

لـيس المـراد : ٣٧٦ / ٢وفي الكواكب الدري (ظاهره أن كتابتها ": البرهان"إلخ قال الزركشي في ... لولا أن يقول : قوله
 وإنمـا يعــني أن أكتبـه في حواشـي المــصاحف ، فكيــف يكتفـى بالكراهـة،أن اكتبـه حيـث تكتـب آيــات الكتـاب لأنـه حـرام

)  لئلا ينجر الأمر بالآخرة إلى إدخاله فيه، إلا أن الأمر بتجريد القرآن يمنعني عن ذلك،من يقرأ المصحفحتى ينظر إليه 
وقـد .  وإذا كانـت جـائزة لـزم أن تكـون ثابتـة، والجـائز في نفـسه قـد يقـوم مـن خـارج مـا يمنعـه.جائزة وإنما منعه قول النـاس

وبالجملـة .  لأن مقـال النـاس لا يـصلح مانعـا،ى مقالـة النـاسلـو كانـت الـتلاوة باقيـة لبـادر عمـر ولم يعـرج علـ: يقال
ورده الـسيوطي في . انتهـى.  ولعله كان يعتقد أنه خبر واحد والقـرآن لا يثبـت بـه وإن ثبـت الحكـم،فهذه الملازمة مشكلة

. ليــه وســلم فقــد صــح أنــه تلقاهــا مــن رســول الله صــلى الله ع، بــأن قولــه لعلــه كــان يعتقــد أنــه خــبر واحــد مــردود"الإتقــان"
والأظهر في هذا المقام ما قاله الزرقاني وغيره أن مراد عمر من هذا الكلام المبالغة والحث على العمل بالرجم لأن . انتهى

   .معنى الآية باق وإن لم يبق لفظها
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  ثم رجمـه يـوم، بـزان محـصن فجلـده يـوم الخمـيس بن أبي طالبأُتي علي: عن الشعبي قال.. عن..حدثنا هشيم  -٩٤١*
رواه  (.٤٦جلدتـه بكتـاب الله ورجمتـه بـسنة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: جمعـت عليـه حـدين؟ فقـال: الجمعة فقيل لـه

  )أحمد
أُتي علي بمولاة لسعيد بن قصي : أنبأنا حصين عن الشعبي قال: عن هشيم: قال..حدثني أبي: حدثنا عبد الله  -٩٤٢*

 ورجمتهــا بــسنة رســول الله صــلى الله عليــه ،جلــد�ا بكتــاب الله:  قــالفــضر�ا مئــة ثم رجمهــا، ثم: محــصنة قــد فجــرت، قــال
  )رواه أحمد (.وسلم

كـان لـشراحة زوج غائـب بالـشام وأ�ـا حملـت فجـاء �ـا :  عن مجاهد، حدثنا عـامر قـال،حدثنا يحي بن سعيد  -٩٧٨*
ورجمها يوم الجمعة، وحفر لها هذه زنت، فاعترفت فجلدها يوم الخميس مئة جلدة : مولاها إلى علي بن أبي طالب فقال

 و ١٢١٠ و ١١٩٠ و ١١٨٥راجع  [الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى السرة وأنا شاهد ثم قال
  )رواه أحمد (]١٣١٧

حملـت شـراحة وكـان زوجهـا غائبـا فـانطلق :  قـال،حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، أخبرنـا مجاهـد عـن عـامر -١٢١٠*
ك علـى نفـسك؟ فقالـت لا وأقـرت بالزنـا، هلعـل زوجـك جـاءك أو لعـل أحـدا اسـتكر : ها إلى علي فقال لها علي�ا مولا

إن الـرجم : فجلدها علي يوم الخميس وأنا شاهده ورجمها يوم الجمعة وأنا شاهده، فأمر �ا فحفـر لهـا إلى الـسرة، ثم قـال
 .فهلك من كـان يقرؤهـا وآيـا مـن القـرآن باليمامـةجم وقد كانت نزلت آية الر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

  )رواه أحمد(
  
ثَـنَا عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ يوُسُـفَ - ٣٦٣٥* هُمَـا أَنَّ ، عَـنْ نـَافِعٍ ، أَخْبـَرَنـَا مَالـِكُ بـْنُ أنَـَسٍ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبـْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ ا َِّÁعَـنْ عَبْـدِ ا 

 َِّÁهُمْ وَامْـرَأةًَ زَنَـيـَاالْيـَهُودَ جَـاءُوا إِلىَ رَسُـولِ ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـَذكََرُوا لـَهُ أَنَّ رَجُـلاً مِـنـْ َّÁصَـلَّى ا ، ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَـقَـالَ لهَـُمْ رَسُـولُ ا 
ــدُونَ فيِ التـَّــوْراَةِ فيِ شَـأْنِ الــرَّجْمِ  قَـالَ عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ سَــلاَمٍ كَــذَبْـتُمْ إِنَّ فِيهَــا  ف ـَ. نَـفْــضَحُهُمْ وَيجُْلــَدُونَ : فَـقَــالُوا،عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ مَــا تجَِ

لَهَا وَمَـا بَـعْـدَهَا.الرَّجْمَ   فَـقَـالَ لـَهُ عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ سَـلاَمٍ ، فَأتََـوْا باِلتـَّوْراَةِ فَـنَشَرُوهَا فَـوَضَعَ أَحَدُهُمْ يدََهُ عَلَى آيةَِ الرَّجْمِ فَـقَرَأَ مَا قَـبـْ
ــدُ فِيهَــا آيــَةُ الــرَّجْمِ .فــَعَ يــَدَهُ فــَإِذَا فِيهَــا آيــَةُ الــرَّجْمِ ارْفــَعْ يــَدَكَ فَـرَ  ُ عَلَيْــهِ . فَـقَــالُوا صَــدَقَ يــَا محَُمَّ َّÁصَــلَّى ا َِّÁفــَأَمَرَ ِ�ِمَــا رَسُــولُ ا 
  )رواه مسلم(لحِْجَارَةَ  قاَلَ عَبْدُ اÁَِّ فَـرَأيَْتُ الرَّجُلَ يجَْنَأُ عَلَى الْمَرْأةَِ يقَِيهَا ا.وَسَلَّمَ فَـرُجمِاَ

:  وزيـد بـن خالـد الجهـني، عـن أبي هريـرة، عن عبيد الله بن عبد الله بـن عتبـة، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٦٩٤*
بيننـا ) ٣(يا نبي الله اقـض ): ٢( فقال أحدهما ،اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ١(أ�ما أخبراه أن رجلين 

 وائـــذن لي في أن ،يـــا رســـول الله فـــاقض بيننـــا بكتـــاب الله) ٥( أجـــل -أفقههمـــا ) ٤( وهـــو - الآخـــر  وقـــال،بكتـــاب الله
) ١٠(  فأخبروني ،) ٩(  فزنى بامرأته -) ٨( يعني أجيرا -) ٧(إن ابني كان عسيفا على هذا : قال تكلم قال) ٦ (.أتكلم

 ثم إني سـألت أهـل العلـم فـأخبروني إنمـا . ليمنـه بمائـة شـاة وجاريـة) ١٣(مائـة فافتـديت ) ١٢(ابني جلد ) ١١(أن على 
أمــا :  فقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم.)١٥( وإنمــا الــرجم علــى امرأتــه ،عــام) ١٤(علــى ابــني جلــد مائــة وتغريــب 

                                                 
 .نة لم يقُم عليه حَدُّ مع حد الزنىوأن الرجل إذا أقرَّ أنه زنى بفلا": "زاد المعاد في هدي خير العباد"يقول الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه  ٤٦

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسَاً أن يجَْلِدَ المرأة التى أرسله وأن  َّÁالثيب لا يجُمع عليه بين الجلدِ والرجم، لأنه صَلَّى ا
 ".، وهذا قول الجمهورإليها
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 وجلد ،عليك)  ١٩(أما غنمك وجاريتك فرد ): ١٨(نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله تعالى ) ١٧(والذي ) ١٦(
  )ورد في مالك( ة وغربهابنه مائ) ٢٠(

 حـــدثنا ، قـــالا أخبرنـــا عبـــدالرزاق،)واللفـــظ لإســحاق( وعبــد بـــن حميـــد ،حــدثنا إســـحاق بـــن إبـــراهيم) ٢٦٥٧ (- ٢٠* 
 مـا رأيـت شـيئا أشـبه بـاللمم ممـا قـال أبـو هريـرة أن النـبي صـلى الله : عن ابن عباس قـال، عن أبيه، عن ابن طاوس،معمر

 ، وزنى اللسان النطق، فزنى العينين النظر،ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالةإن الله كتب على  :عليه وسلم قال
  )رواه مسلم(  والفرج يصدق ذلك أو يكذبه،والنفس تمنى وتشتهي

فمــنهم مــن  ،معــنى الحــديث أن ابــن آدم قــدر عليــه نــصيب مــن الــزنى) إن الله كتـب علــى ابــن آدم حظــه مــن الــزنى(ش  [ 
 ومـا ، أو الاسـتماع إلى الـزنى، ومنهم من يكون زناه مجـازا بـالنظر الحـرام،خال الفرج في الفرج الحراميكون زناه حقيقيا بإد

 أو النظــر أو اللمــس أو ، أو بالمــشي بالرجــل إلى الـزنى، أو بـالمس باليــد بــأن يمـس أجنبيــة بيــده أو يقبلهـا،يتعلـق بتحــصيله
 والفرج يصدق ذلك كله أو .فكل هذه أنواع من الزنى اêازي ، أو بالفكر بالقلب،الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك

   ]  وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك، معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج،يكذبه

ثَـنَا الحُْمَيْــدِيُّ - ٦٢٤٣* ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ هُمَــا قــَالَ  عَــنْ ابــْنِ عَبَّــ، عَــنْ أبَيِــهِ ، عَــنْ ابــْنِ طــَاوُسٍ ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁلمَْ أرََ :اسٍ رَضِــيَ ا 
ثَنيِ محَْمُـودٌ ،شَيْئًا أَشْبَهَ باِللَّمَمِ مِنْ قَـوْلِ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ح  ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ ابـْنِ طـَاوُسٍ ، أَخْبـَرَنـَا مَعْمَـرٌ ، أَخْبـَرَنـَا عَبْـدُ الـرَّزَّاقِ ، حَـدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  شَيْئًا أَشْبَهَ باِللَّمَمِ مَا رَأيَْتُ  :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ  َّÁكَتَبَ عَلَى ابـْنِ  : ممَِّا قاَلَ أبَوُ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ََّÁإِنَّ ا
 وَالْفَـرجُْ يـُـصَدِّقُ ، وَالـنـَّفْسُ تمَـَنىَّ وَتـَشْتَهِي،نْطِـقُ  وَزنِـَا اللـِّسَانِ الْمَ ، فَزنِـَا الْعَـينِْ النَّظــَرُ ،آدَمَ حَظَّـهُ مِـنْ الزنِّـَا أدَْرَكَ ذَلـِكَ لاَ محََالـَةَ 

  )رواه البخاري(. ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبهُُ 

 حدثنا عفان، حـدثنا همـام، حـدثنا عاصـب بـن �دلـة، عـن أبي الـضحى، عـن مـسروق، عـن ابـن عبـاس، عـن -٣٩١٢*
  )رواه أحمد. (دان تزنيان، والرجلان تزنيان، والفرج يزنيالعينان تزنيان، والي: النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 أن رجـلا أصـاب مـن امـرأة قبلـة فـأتى النـبي يـسأله ، عن ابن مـسعود، عن أبي عثمان، حدثنا يحيى عن التيمي-٣٦٥٣*
يــا  :، فقــال}أقــم الـصلاة طــرفي النهـار وزلفــا مـن الليــل، إن الحـسنات يــذهبن الـسيئات{:عـن كفار�ــا فـأنزل الله عــز وجـل

  )رواه أحمد. (لمن عمل كذا من أمتي: ؟ فقالرسول الله صلى الله عليه وسلم إلي هذه

 حــدثنا الحــسن بــين يحـــيى، مــن أهــل مـــرو، حــدثنا الفــضل بــن موســـى، عــن ســفيان الثـــوري، عــن سمــاك، عـــن -٣٨٥٤*
يـا : الله عليـه وسـلم فقـالجـاء رجـل إلى النـبي صـلى : ، قال)ابن مسعود(ابراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله 

أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، {:فأنزل الله:  قالإني أصبت من امرأةكل شيء إلا أني لم أجامعها؟ رسول الله،
  )رواه أحمد (.}إن الحسنات يذهبن السيئات

ابــن ( عبــد الله  حــدثنا وكيــع، حــدثنا إســرائيل، عــن سمــاك بــن حــرب، عــن ابــراهيم بــن علقمــة، والأســود، عــن-٤٢٥٠*
يا رسول الله، إني لقيت امرأة في البستان، فضممتها إلي : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ، قال)مسعود

 فنزلت هذه الآية ،فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم: قال! وباشر�ا وقبلتها، وفعلت كل شيء غير أني لم أجامعها
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فقــال فــدعاه النــبي صــلى الله عليــه وســلم فقرأهــا عليــه، : ، قــال}، ذلــك ذكــرى للــذاكرينإن الحــسنات يــذهبن الــسيئات{
  )رواه أحمد. (بل للناس كافة:  فقاليا رسول الله، أله خاصة أم للناس كافة؟ :عمر

 حدثنا عبد الرازق، حدثنا اسرائيل عن سماك أنـه سمـع ابـراهيم يحـدث، عـن علقمـة والأسـود، عـن عبـد الله بـن -٤٢٩٠*
يا نبي الله، إني أخذت امـرأة في البـستان، ففعلـت �ـا كـل : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عود، قالمس

فلم يقل لـه رسـول الله صـلى الله عليـه . ، فافعل بي ما شئتشيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك
فأتبعــه رســول الله صــلى الله عليــه :  عليــه لــو ســتر علــى نفــسه، قــاللقــد ســتر الله: وســلم شــيئا، فــذهب الرجــل فقــال عمــر

أقـم الــصلاة طــرفي النهــار وزلفــا مــن الليــل، إن الحــسنات يــذهبن {ردوه علــي فــردوه عليــه، فقــرأ عليــه : وسـلم بــصره، فقــال
رواه . (لنـاس كافـةبـل ل:  فقـالألـه وحـده أم للنـاس كافـة يـا نـبي الله؟: فقـال معـاذ بـن جبـل، }الذاكرين{ إلى }السيئات

  )أحمد

يــا : أتــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم رجــل فقــال: عــن معــاذ بــن جبــل، قــال..عــن..حــدثنا عبــد الــرحمن بــن مهــدي* 
 رسول الله ما تقول في رجل لقي امرأة لا يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها؟

 الآيـة، ،}أقـم الـصلاة طـرفي النهـار وزلفـا مـن الليـل، إن الحـسنات يـذهبن الـسيئات{:وجل هذه الآيـةفأنزل الله عز : قال
 فقلـت يـا رسـول الله ألـه خاصـة أم للمـؤمنين عامـة؟ :قال معـاذ. توضأ ثم صل: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال
  )رواه أحمد (.بل للمؤمنين عامة: قال

شــعبة، عــن سمــاك، عــن ابــراهيم، عــن خالــه، عــن عبــد الله بــن مــسعود أن رجــلا قــال  حــدثنا أبــو قطن،حــدثنا -٤٣٢٥*
أقـم الـصلاة طـرفي {:، فنزلتلقيت امرأة في حش بالمدينة فأصبت منها ما دون الجماع: لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه أحمد. (}النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات

  غض البصر

ـرٌ {: اÁَِّ تَـعَالىَ اب قَـوْلِ ب* رَ بُـيُوتِكُمْ حَتىَّ تَسْتَأْنِسُوا وَتـُسَلِّمُوا عَلـَى أهَْلِهَـا ذَلِكُـمْ خَيـْ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُـيُوتاً غَيـْ
 يُـؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُـمْ ارْجِعُـوا فـَارْجِعُوا هُـوَ أزَكَْـى لَكُـمْ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكَّرُونَ فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتىَّ 

ُ يَـعْلَـــمُ مَـــا تُـبْـــدُونَ وَمَـــا  َّÁـــرَ مَـــسْكُونةٍَ فِيهَـــا مَتَـــاعٌ لَكُـــمْ وَا ُ بمِـَــا تَـعْمَلــُـونَ عَلِـــيمٌ لــَـيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنَـــاحٌ أَنْ تــَـدْخُلُوا بُـيُوتــًـا غَيـْ َّÁوَا
 اصْــرِفْ بــَـصَرَكَ :قـَـالَ  .إِنَّ نـِـسَاءَ الْعَجَــمِ يَكْــشِفْنَ صُـــدُورَهُنَّ وَرُءُوسَــهُنَّ  :وَقـَـالَ سَــعِيدُ بـْـنُ أَبيِ الحْــَـسَنِ للِْحَــسَنِ } تَكْتُمُــونَ 

وَقـُلْ  {.عَمَّا لاَ يحَِلُّ لهَـُمْ  : وَقاَلَ قَـتَادَةُ ،}قُلْ للِْمُؤْمِنِينَ يَـغُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فُـرُوجَهُمْ {: قَـوْلُ اÁَِّ عَزَّ وَجَلَّ .عَنـْهُنَّ 
ــرُوجَهُنَّ  وَقَــالَ الزُّهْــريُِّ فيِ  . مِــنْ النَّظــَرِ إِلىَ مَــا ُ�ــِيَ عَنْــهُ }خَائنَِــةَ الأَْعْــينُِ {} للِْمُؤْمِنَــاتِ يَـغْضُــضْنَ مِــنْ أبَــْصَارهِِنَّ وَيحَْفَظْــنَ فُـ

هُنَّ ممَِّـنْ يـُشْتـَهَى النَّظـَرُ إِليَْـهِ وَإِنْ كَانـَتْ صَـغِيرةًَ  :نْ النِّسَاءِ النَّظَرِ إِلىَ الَّتيِ لمَْ تحَِضْ مِ   وكََـرهَِ .لاَ يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلىَ شَيْءٍ مِنـْ
  )رواه مسلم( .النَّظَرَ إِلىَ الجَْوَاريِ الَّتيِ يُـبـَعْنَ بمِكََّةَ إِلاَّ أَنْ يرُيِدَ أَنْ يَشْترَِيَ عَطاَءٌ 

لا تتبـع النظـر النظـر، فـإن قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم : عن علي قال..عن..نا يحيي بن اسحقحدث -١٣٦٩*
  )رواه أحمد(.  وليست لك الأخيرة،لك الأولى
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 حدثنا إسماعيل بن ، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن زريع ح،حدثني قتيبة بن سعيد ) ٢١٥٩ ( - ٤٥*
 ، عـن أبي زرعـة، عن عمرو بـن سـعيد، أخبرنا يونس، حدثنا هشيم، وحدثني زهير بن حرب،ح كلاهما عن يونس ،علية

رواه ( . فأمرني أن أصرف بـصري،نظر الفجاءة عـن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم :عن جرير بن عبد الله قال
  )مسلم

 البغتة ومعنى نظر الفجـأة أن يقـع نظـره ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي) نظر الفجاءة(ش [ 
رف في الحال فلا فإن صُ   ،على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال

وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في  قال القاضي قال العلمـاء . وإن استدام النظر أثم،إثم عليه
   ]  ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال- ا ذلك سنة مستحبة لهاطريقها وإنم

  في اللواط

 عن ابن عباس أن رسول ، عن عكرمة، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو ابن أبي عمرو، حدثني أبو سعيد-٢٤٢٠*
  ) أحمدرواه (.من وقع على �يمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة: الله صلى الله عليه وسلم قال

 عـن ابـن ، عـن عكرمـة، عـن داوود بـن الحـصين،أخبرني ابـن أبي حبيبـة:  حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد، قال-٢٧٢٧*
 اقتلــوا الفاعــل والمفعــول بــه في عمــل قــوم لــوط، والبهيمــة والواقــع علــى :قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عبــاس قــال

  )رواه أحمد( .ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ،البهيمة

 عـن ابـن ، عـن عمـرو بـن أبي عمـرو، عـن عكرمـة،أخبرنـا عبـد العزيـز بـن محمـد:  حدثنا أبوسلمة الخزاعـي قـال-٢٧٣٢*
رواه  (.من وجدتموه يعمل عمل قوم لـوط فـاقتلوا الفاعـل والمفعـول بـه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عباس، قال

  )أحمد

  ":زاد المعاد في هدي خير العباد: "كتابهيقول الإمام ابن قيم الجوزية في  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يثبت عنه* َّÁولم يرُفـع إليـه صَـلَّى أنه قضى فى اللواط بـشىء، لأن هـذا لم تكـن تعرفِـُه العـربُ  صَلَّى ا ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  َّÁفْعُولَ بِهِ : " أنه قالولكن ثبتَ عنها

َ
رواه أهل السنن الأربعة، وإسناده صحيح، وقال . "اقـْتـُلُوا الفَاعِلَ والم

ديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورةِ الصحابة، وكان علىٌّ أشدَّهم فى  .حديث حسن: الترمذى وحكم به أبو بكر الصِّ
  .ذلك

يرُمـى مـن : ، فقال أبو بكر الـصديقوإنما اختلفُوا فى كيفية قتلهأجمعتِ الصحابةُ على قتله، : وشيخنا: وقال ابنُ القصار
فهـذا اتفـاقٌ مـنهم علـى قتلـه، . يقُـتلان بالحجـارة: وقـال ابـنُ عبـاس. يهُدم عليه حـائط: شاهق، وقال علىٌّ رضى الله عنه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلأن الوطء فى الموضعين لا يبُاح فيمن وطىء ذات محرموإن اختلفوا فى كيفيته، وهذا وافق لحُكمه صَلَّى ا ،
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أنـه قـالللواطىء بحال، َّÁولهذا جمع بينهما فى حديث ابن عباس رضـى الله عنهمـا، فإنـه روى عنـه صَـلَّى ا  :

وه يَـعْمَلُ عَمَلَ قـوم لـُوطِ فـَاقـْتـُلُوهُ " ، وفى حديثـه أيـضاً "مَـنْ وَقـَعَ عَلـى ذَاتِ محَْـرَمٍ، فـاقـْتـُلُوه": ، وروى أيـضاً عنـه"مَنْ وَجَدْتمُّ
وهــذا الحكــم علــى وفــق حكــم الــشارع، فــإن المحرمــاتِ كلَّمــا تغلَّظــت،  ".مَــنْ أتَــى َ�يِمَــةً فــَاقـْتـُلُوهُ واقـْتـُلُوهــا مَعَــهُ  ":بالإســناد
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، وقـد ووطءُ من لا يبُاح بحال أعظمُ جرمـاً مِـن وطء مـن يبُـاح فى بعـض الأحـوال، فيكـون حـدُّه أغلـظَ تغلَّظت عقوباُ�ا، 
عنه، أن حُكم من أتى �يمةً حكْمُ اللواط سـواء، فيُقتـل بكـل حـال، أو يكـون حـدُّه حـدَّ نصَّ أحمدُ فى إحدى الروايتين 

  .الزانى
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   أحكام متفرقة-كتاب
  

  الذبح الحلال
  
نصارى العرب؟ ) ٣(بن عباس أنه سئل عن ذبائح ) ٢( أخبرنا ثور بن زيد الديلي عن عبد الله ، أخبرنا مالك- ٦٥٣*

  )ورد في مالـــــــــــــك(} ومـــــــــــــن يتـــــــــــــولهم مـــــــــــــنكم فإنـــــــــــــه مـــــــــــــنهم{) ٤( الآيـــــــــــــة وتـــــــــــــلا هـــــــــــــذه،لا بـــــــــــــأس  ـــــــــــــا: فقـــــــــــــال
  و�ذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة : قال محمد

  .ذبح الكتابي حلال حربيا كان أو ذميا عربيا كان أو غيره) ١(
 قطـع لأن" الكـاف الـشاف في تخـريج أحاديـث لكـشاف"عن عبد الله قال الحافظ ابـن حجـر العـسقلاني في : قوله ) ٢(

ثورا لم يلق ابن عباس وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك وروى ابن أبي شيبة من طريق عطاء بن السائب عـن عكرمـة 
  كلوا ذبائح بني تغلب وتزوجوا نساءهم: عن ابن عباس قال

ان  أي العرب الذين تنصروا ومنهم قوم معروفون ببني تغلـب وإنمـا سـئل عنـه وإن كـ،عن ذبائح نصارى العرب: قوله) ٣(
أي ذبــائحهم عامــا لأن نــصارى ) ٥الآيــة : ســورة المائــدة(} وطعــام الــذين أوتــوا الكتــاب حــل لكــم{:إطــلاق قولــه تعــالى

 فكـان مظنـة أن لا ، فإ�م ليـسوا مـن بـني إسـرائيل الـذين هـم أهـل التـوراة والإنجيـل،العرب ليسوا من أهل الكتاب حقيقة
} ومن يتولهم منكم فإنه منهم{:خذا من عموم الآية وقرأ قوله تعالى فأجاب ابن عباس بأنه لا بأس �ا أ،يحل ذبائحهم

إشــارة إلى أن الخطــاب في هــذه الآيــة إلى العــرب وغرضــه ســبحانه وتعــالى منــه أن مــن تــولى اليهــود والنــصارى مــن العــرب 
وإن لم فنـصارى العـرب إذا تـدينوا بـدين النـصارى صـاروا مـنهم حكمـا وأخذ بشرائعهم وعمل حسب عملهم فهو منهم 

 ٩.   والأوجز ٨٢ /  ٣. الزرقاني ( فدخلوا في عموم الآية المذكورة و�ذا ظهر سخافة ما قال الزرقاني يكونوا منهم حقيقة
لعــل مــراده بتلاو�ــا أ�ــا وإن جــاز أكــل ذبــائحهم لكــن لا ينبغــي للمــسلم أن يتخــذهم ذبــاحين لأن في ذلــك ): ١٣١/ 

   .ضي أن يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــراءة الآيـــــــــــــــة أمـــــــــــــــرا علـــــــــــــــى حـــــــــــــــدةفـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا التوجيـــــــــــــــه يقتـــــــــــــــ. انتهـــــــــــــــى. مـــــــــــــــوالاة لهـــــــــــــــم
  
 فقيــل ، ســئل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:أنــه قــال) ٢( عــن أبيــه ، أخبرنــا هــشام بــن عــروة، أخبرنــا مالــك- ٦٥٦*
 :)٧(عليهـا أم لا؟ قـال ) ٦(بلحمـان فـلا نـدري هـل سمـوا ) ٥(من أهـل الباديـة يـأتون ) ٤(يا رسول الله إن ناسا ): ٣(

ورد في  ( ) ١٠( وذلك في أول الإسلام ): ٩(قال  .الله عليها ثم كلوها) ٨(سموا  : صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله
   )مالك

فإن أتى ) ١٢(، مسلما أو من أهل الكتاب) ١١( وهو قول أبي حنيفة إذا كان الذي يأتي �ا ،و�ذا نأخذ: قال محمد
   .ولم يؤكل بقوله) ١٤(ل الكتاب لم يصدق وذكر أن مسلما ذبحه أو رجلا من أه) ١٣(بذلك مجوسي 

  .أي لا يعلم أن ذلك اللحم من الحيوان المذبوح الشرعي أم لا) ١ (
هذا من أسلوب الحكيم كأنه قيـل لهـم ": حواشي المشكاة"سموا الله عليها قال الطيبي في : قوله . أي عند الأكل ) ٨(

لــيس : وقــال القــسطلاني . انتهــى . ن تــذكروا اســم الله عليــه والــذي يهمكــم الآن أ،لا Âتمــوا بــذلك ولا تــسألوا عنــه
 بـل طلـب التـسمية الـتي لم تفـت وهـي التـسمية علـى ،المراد منه أن تسميتهم على الأكل قائمة مقام التسمية عند الـذبح
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ا اختلفـو : قـال الحـافظ( أن التسمية عند الذبح ليس بشرط للحلواستدل �ذا الحديث من ذهب إلى . انتهى. الأكل
أ�ــا ســنة فمــن تركهــا عمــدا أو  :في كو�ــا شــرطا في حــل الأكــل فــذهب الــشافعي وطائفــة وهــي روايــة عــن مالــك وأحمــد

 لجعلهـا شـرطا في حـديث إلى أ�ـا واجبـة :وذهب أحمد في الـراجح عنـه وأبـو ثـور وطائفـة .سهوا لم يقدح في حل الأكل
 لكــن اختلــف عــن ،الجــواز لمــن تركهــا ســاهيا لاعمــدا وذهــب أبــو حنيفــة والثــوري ومالــك وجمــاهير العلمــاء إلى .عــدي

انظــر فــتح . المالكيــة هــل تحــرم أو تكــره ؟ وعنــد الحنفيــة تحــرم وعنــد الــشافعية في العمــد ثلاثــة أوجــه أصــحها يكــره الأكــل
لــو كانــت التــسمية شــرطا لمــا أمــرهم النــبي صــلى الله عليــه حــتى لــو تــرك التــسمية عامــدا حــل فإنــه ) ٦٠١ / ٩البــاري 
 وأجـاب عنـه العيـني وغـيره مـن أصـحابنا أن هـذا الحـديث دليـل لنـا فـإ�م لمـا سـألوا عـن .الأكل عند الشك فيهاوسلم ب

 وإنمـا أمـرهم ،لـم أنـه كـان مـن المعـروف عنـدهم اشـتراط التـسمية وإلا لمـا سـألوهحالة اللحم الذي شـك في التـسمية فيـه عُ 
إنكـم لـستم بمـأمورين لحـصول التـيقن : يدع التسمية فكأنـه قـالبالأكل إشعارا بأن الظاهر من حال الذابح المسلم أن لا 

   . وكلوا ولا تلقوا أنفسكم في الشك والوسوسة، فسموا الله عند الأكل،والتجسس لإيراثه إلى الوسوسة والحرج
ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ - ٢٠٥٧* ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْ ، حَدَّ ثَـنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ،نِ الطُّفَاوِيُّ  حَدَّ  ،ِ  عَـنْ أبَيِـه، حَدَّ

هَا أَنَّ قَـوْمًا قاَلُوا ياَ رَسُولَ اÁَِّ إِنَّ قَـوْمًا يأَْتُونَـنَا باِللَّحْمِ لاَ ندَْريِ أذَكََرُوا اسْمَ اÁَِّ عَلَيْهِ أمَْ لاَ  ُ عَنـْ َّÁفَـقَالَ . عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَلَيْهِ وكَُلُوهُ  : ا ََّsرواه مسلم (سمَُّوا ا(  

  

  الخمور
 فقـال ،الرجـل) ٣(في الخمـر يـشر�ا ) ٢( أن عمر بن الخطاب استشار ،)١( أخبرنا ثور بن زيد الديلي ، أخبرنا مالك*

 وإذا هذى افترى ،) ٧(  وإذا سكر هذى ،)٦(إذا شر�ا سكر ) ٥( فإنه ،ثمانين) ٤(أرى أن تضربه : علي بن أبي طالب
  )ورد في مالك( .فجلد عمر في الخمر ثمانين. كما قال ) ٩( أو ) ٨(
   .بكسر الدال وسكون الياء) ١(
ضرب شـارب  بـل كـان يـُلم يقـدر فيـه حـدا مـضبوطاإنما احتاج إليه لأن النبي صـلى الله عليـه وسـلم  ،استشار: قوله) ٢(

 وكان أحيانا أبو بكر ، وكذلك كان في عهد أبي بكر وصدر من عهد عمر، عهده بالجريد والنعال وغير ذلكالخمر على
وأخـرج . هير  حتى استشار وانعقد رأيهـم علـى ثمـانين كمـا أخرجـه البخـاري وغـ،يجلده أربعين وكذلك عمر في صدر إمارته

 عـن ، بثمانين من طريق عبد الـرحمن بـن صـخر الإفريقـيبعدما أخرج الآثار في التقدير" شرح معاني الآثار"الطحاوي في 
مــن شــرب خمــرا : أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال:  عــن عبــد الله بــن عمــرو، عــن عبــد الله بــن زيــد،حميــل بــن كريــب
فـإن كـان ذلـك ثابتـا فقـد  ،هذا الذي وجدناه فيه التوقيف عن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  وقال.فاجلدوه ثمانين

 وإن لم يكن ثابتـا فقـد ثبـت عـن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـا قـد تقـدم منـا ذكـره في ، به الثمانونثبت
.  وهـذا قـول أبي حنيفـة وأبي يوسـف ومحمـد،ومن استنباطهم من أخـف الحـدود ،هذا الباب من إجماعهم على الثمانين

 وهــو قــول الثــوري ،علــى أن الحــد في الــشرب ثمــانونالجمهــور مــن علمــاء الــسلف والخلــف : وقــال ابــن عبــد الــبر. انتهــى
 وعلـى ، واتفـق إجمـاع الـصحابة في زمـن عمـر علـى ذلـك ولا مخـالف لهـم،والأوزعي وإسحاق وأحمـد وأحـد قـولي الـشافعي

  . والخلاف في ذلك كالشذوذ المحجوج بالجمهور،ذلك جماعة من التابعين
 ،جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين:  ثم قـالعثمان أربعينعلي أنه جلد الوليد في خلافة وقد أخرج البخاري عن 

  . وهذا أحب إلي، وكل سنة، وعمر ثمانين،وأبو بكر أربعين
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 ٤٧أن ينبـذ) ١(أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم �ـى :  عن عطـاء بـن يـسار، أخبرنا زيد بن أسلم، أخبرنا مالك- ٧١٧*
  )رد في مالكو ( .البسر والتمر جميعا والتمر والزبيب جميعا

:  قد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من وجه آخـر عـن عبـد الله بـن أبي قتـادة عـن أبيـه قـال،�ى أن ينبذ: قوله) ١(
وعنـد .  ولينبـذ كـل واحـد منهمـا علـى حـدة، والتمـر والزبيـب،�ى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بـين التمـر والزهـور

ـــا فـــردا أو تمـــرا فـــردا أو بـــسرا فـــردا،نكم النبيـــذمـــن شـــرب مـــ: مـــسلم عـــن أبي ســـعيد مرفوعـــا وبظـــاهر هـــذه .  فليـــشربه زبيب
تحـريم النبيـذ الـذي جمـع فيـه بـين الخلطـين وإن لم يكـن المتخـذ الأحاديث ذهب مالك وأحمد والشافعي في أحد قوليـه إلى 

قـــد : الخليطـــان: ٢٠٢ ص" تنـــسيق النظـــام"في ( لا يحـــرم :  وقـــال أبـــو حنيفـــة والـــشافعي في قولـــه الآخـــر.منهمـــا مـــسكرا
أن هـذا النهـي : وغـيره" البنايـة" كـذا ذكـره القـاري وفي .مـا لم يـسكر) حرمهما محمد من أصحابنا وبـه يفـتى عنـد الحنفيـة

عـن أم " الكامـل" لمـا أخرجـه ابـن عـدي في ،إرشادي كان في زمـن الجـدب والقحـط فأمـا في زمـان الـسعة فـلا بـأس بـه
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ن نبيذ البسر والزبيب يخلطانه فقيل لأبي طلحةأ�ما كانا يشربا: سليم وأبي طلحة

 لأن رسـو : وأخـرج أبـو داود عـن عائـشة. إنما هو ذلك الزمان كما �ى عن الإقران بين التمرين: �ى عن ذلك فقال
   .الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له بنبيذ يلقى فيه تمر فيلقى فيه زبيب

 ، والـسكر وهـو الـني مـن مـاء التمـر ونقيـع الزبيـب إذا اشـتد حـرام،الخمـر حـرام قليلهـا وكثيرهـا:  حنيفة قـالعن أبي
وبه يظهر . انتهى.  وما سوى ذلك من الأشربة فلا بأس به،والطلاء وهو الذي ذهب أقل من ثلثيه من ماء العنب

 فــإن الطــلاء يطلــق علــى ، بعــضهم بالحلــة،ةأن لا تــدافع بــين كلمــات الفقهــاء حيــث حكــم بعــضهم علــى الطــلاء بالحرمــ
  .أحدهما حلال والآخر حرام: أمرين

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٤٦١٦* ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِـزِ بـْنُ عُمَـرَ بـْنِ عَبْـدِ الْعَزيِـزِ ، أَخْبـَرَناَ محَُمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، حَدَّ ثَنيِ ، حَدَّ  قـَالَ حَـدَّ
هُمَا قاَلَ مَرَ ابْنِ عُ  عَنْ ،ناَفِعٌ  ُ عَنـْ َّÁمَا فِيهَا شَرَابُ الْعِنَبِ وَإِنَّ فيِ الْمَدِينَةِ يَـوْمَئِذٍ لخَمَْسَةَ أَشْربِةٍَ  نَـزَلَ تحَْرِيمُ الخْمَْرِ  : رَضِيَ ا .

  )رواه مسلم(

ــراَهِيمَ الحْنَْظلَــِيُّ - ٤٦١٩* ثَـنَا إِسْــحَاقُ بــْنُ إِبْـ ابــْنِ  عَــنْ ، عَــنْ الــشَّعْبيِِّ ، عَــنْ أَبيِ حَيَّــانَ ،دْريِــسَ  وَابــْنُ إِ ، أَخْبـَرَنــَا عِيــسَى، حَــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ ،عُمَــرَ  َّÁعَنْــهُ عَلــَى مِنْــبرَِ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ُ َّÁعْــتُ عُمَــرَ رَضِــيَ ا  أمََّــا بَـعْــدُ أيَُّـهَــا النَّــاسُ إِنَّــهُ نَـــزَلَ تحَْــرِيمُ : قــَالَ سمَِ

  )رواه مسلم(  وَالخْمَْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ، وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالحْنِْطَةِ وَالشَّعِيرِ الْعِنَبِ مِنْ خمَْسَةٍ مِنْ  :الخْمَْرِ وَهْيَ 

 ابــن عمــر عــن ، عــن الــشعبي، عــن أبي حيــان، حــدثنا علــي بــن مــسهر،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٣٠٣٢ (- ٣٢*
 أمـا بعـد ألا وإن الخمـر نـزل :ى الله عليـه وسـلم فحمـد الله وأثـنى عليـه ثم قـال خطب عمر علـى منـبر رسـول الله صـل:قال

 وثلاثة أشياء ، والخمر ما خامر العقل. والعسلوالزبيبمن خمسة أشياء من الحنطة والشعير والتمر تحريمها يوم نزل وهي 
رواه (لكلالـة وأبـواب مـن أبـواب الربــا وددت أيهـا النـاس أن رسـول الله صـلى الله عليـه وســلم كـان عهـد إلينـا فيهـا الجــد وا

  )مسلم

                                                 
 )المصنف(ما يعرف عندنا حاليا بالخشاف  ٤٧
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سئل رسول الله صلى الله :  عن عائشة قالت، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٧١٠*
  )ورد في مالك ()٢ (كل شراب أسكر فهو حرام: ؟ فقال)١(عليه وسلم عن البتع 

 ٩  ("هامش لامع الـدراري"أجمل الكلام في الأشربة في " ( شربةكتاب الأ"ذكر في بعض النسخ هذا الباب تحت ) ١(
  . فارجع إليهما)٣٣٥ / ١٣(" الأوجز" وبسط الكلام عليها )٤٣٥/ 
 هو شراب العسل وكان أهل اليمن ،عن البتع بكسر الموحدة وقد تفتح وسكون الفوقية وتفتح ثم عين مهملة: قوله) ١(

  .يشربونه
 وقـد ورد التـصريح بـذلك عنـد أبي داود .شرب قليل كل مـسكر وكثـيره أسـكر أو لم يـسكر  ظاهره،فهو حرام: قوله) ٢(

 وذهــب بعــض قــدماء أصــحابنا إلى أن. والنــسائي وغيرهمــا وهــو مــذهب الأئمــة الثلاثــة ومحمــد مــن أصــحابنا بــل الجمهــور
 وهـو أمـر ،ر منـه دون القليـل وغـيره مـن المـسكرات يحـرم قـدر المـسك،الخمر وهو الذي من عصير العنب يحرم قليله وكثـيره

  .تخالفه الأحاديث الصحيحة الصريحة

 حـدثني يحـيى بـن ، أخبرنـا الحجـاج بـن أبي عثمـان، حدثنا إسماعيل بن إبـراهيم،حدثني زهير بن حرب) ١٩٨٥ (- ١٣*
ــ :  قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: أن أبــا كثــير حدثــه عــن أبي هريــرة قــال،أبي كثــير  ،شجرتينالخمــر مــن هــاتين ال
  )رواه مسلم(  .والعنبةالنخلة 

قـال جـاء رجـل إلى ابـن عبـاس فقـال إني رجـل مـن خراسـان وإن أرضـنا أرض بـاردة، فـذكر ..  حدثنا يحيى عن-٢٠٠٩*
قال �ى .  ما تقول في نبيذ الجر:  قال.  أو ما سوى ذلك،اجتنب ما أسكر من زبيب أو تمر: ضروب من الشراب، فقال

  )رواه أحمد (.ليه وسلم عن نبيذ الجررسول الله صلى الله ع

 عـن ابـن عمـر ، عـن نـافع، حـدثنا أيـوب، قـالا حـدثنا حمـاد بـن زيـد، وأبـو كامـل،حدثنا أبـو الربيـع العتكـي ) ٢٠٠٣( *
 ومن شرب الخمـر في الـدنيا فمـات وهـو ، وكل مسكر حرام،كل مسكر خمر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

  )رواه مسلم(  .شر�ا في الآخرة لم ي،يدمنها لم يتب

؟ )٢(صـلى الله عليـه وسـلم سـئل عـن الغبـيراء ) ١(أن النـبي :  عن عطاء بن يـسار، أخبرنا زيد بن أسلم، أخبرنا مالك*
  )ورد في مالك (.السكركة: زيدا ما الغبيراء ؟ فقال ) ٥(فسألت . عنها) ٤(خير فيها و�ى ) ٣(لا : فقال

أسنده ابن وهب عن مالك عن زيد عن عطاء عن ابن :  قال ابن عبد البر ، الله عليه وسلمأن النبي صلى: قوله) ١ (  
بـضم الغـين المعجمـة وفـتح البـاء :  قـال الزرقـاني،عـن الغبـيراء: قولـه) ٢ (.عباس وما علمت أحـدا أسـنده عـن مالـك غـيره

  . جزم ابن عبد البرنبيذ الأرز وبه:  نبيذ الذرة وقيل،الموحدة وسكون التحتية فراء فألف ممدودة

   .أي تحريما) ٤ (.أي لأنه مسكر) ٣(

 وهـي خمـر الحبـشة وهـو ، هـو الغبـيراء وهـو نـوع مـن الخمـر يتخـذ مـن الـذرة،بضم سين وكاف أولا وسكون راء: السكركة
   .السفرقع: لفظ حبشي فعربت وقيل
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يعــصر مــن ) ٢( ابــن عبــاس عمــا لأ أنــه ســ،المــصري) ١( عــن أبي وعلــة ، أخبرنــا زيــد بــن أســلم، أخبرنــا مالــك- ٧١٢*
 فقال له النبي صلى الله عليه ،خمر) ٤(لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية ) ٣(أهدى رجل :  فقال ابن عباس،العنب
النـبي ) ٩( فقـال لـه .إنـسان إلى جنبـه) ٨( فـساره .)٧(لا : ؟ قـال)٦(أن الله عـز وجـل حرمهـا ) ٥(هل علمـت : وسلم

ففـتح ) : ١١(قـال . إن الذي حرم شر�ا حـرم بيعهـا:  فقال.أمرته ببيعها: ؟ قال)١٠( ساررته بم: صلى الله عليه وسلم
  )ورد في مالك( .حتى ذهب ما فيهما) ١٣(المزادتين ) ١٢(

مــل عليهــا  ثم أطلقــت علــى كــل دابــة يحُ ،وأصــل الراويــة البعــير يحمــل المــاء والهـاء فيــه للمبالغــة. أي مــزادة: روايــة خمــر: قولـه
  .ثم على المزادة فقط وهو وعاء كبير من الجلد يحمل على البعير والثور ،الماء

إنـا نبتـاع : مـن أهـل العـراق قـال لعبـد الله بـن عمـر) ١(أن رجلا :  عن ابن عمر، أخبرنا نافع، أخبرنا مالك- - ٧١٣*
) ٥(ني أشـــهد الله إ: ؟ فقــال لــه عبــد الله بــن عمــر)٤(فنعــصره خمــرا فنبيعــه ) ٣(مــن ثمــر النخــل والعنــب والقــصب ) ٢(

ولا تعـصروها ولا تـسقوها ) ٧(فـلا تبتاعوهـا ) ٦(لا آمركم أن تبتاعوها عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس أني 
  )ورد في مالك( .من عمل الشيطان) ٨(رجس فإ�ا 

في بيعـه ولا ) ١١( فـلا خـير ،ونحـو ذلـك) ١٠(شربه من الأشـربة الخمـر والـسكر ) ٩(ما كرهنا . و�ذا نأخذ: قال محمد
   .هأكل ثمن

هـو : إلخ... ومـن أقـر بـشرب الخمـر والـسكر ": الهدايـة"عنـد قـول صـاحب " البناية"والسكر قال العيني في : قوله) ١٠(
  .نقيع التمر إذا غلا واشتد ولم يطبخبفتحتين 

كنــت أســقي أبــا : ال عــن أنــس بــن مالــك أنــه قــ، أخبرنــا إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي طلحــة الأنــصاري، أخبرنــا مالــك*
: آت فقـال) ٥(وتمـر فأتـاهم ) ٤(بن كعب شرابا من فضيخ ) ٣(الأنصاري وأبي ) ٢(بن الجراح وأبا طلحة ) ١(عبيدة 

لنـا ) ٩(فقمت إلى مهـراس ) ٨ (.إلى هذه الجرار فاكسرها) ٧(قم ) ٦(يا أنس :  فقال أبو طلحة،مترِّ إن الخمر قد حُ 
  )ورد في مالك() ١١(بأسفله حتى تكسرت ) ١٠(فضربتها 

. والزبيــب والتمــر جميعــا ) ١٥ (٤٨أن يــشرب مــن البــسر) ١٤(ولا ينبغــي ) ١٣(عنــدنا مكــروه ) ١٢(النقيــع : قــال محمــد
   .كان شديدا يسكر) ١٦(وهو قول أبي حنيفة رحمه الله إذا 

شراب :  والفضيخ  ،الشدخ:  الفضح": الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري" قال الكرماني في ،من فضيح: قوله) ٤(
هـو شـراب :  وقيـل،أن يفـضخ البـسر ويـصب عليـه المـاء ويـترك حـتى يغلـي: يتخذ من البسر من غـير أن تمـسه النـار وقيـل

أن الخمر حرمت والخمر : عن أنس" صحيح البخاري"ويؤيد هذا التفسير الأخير ما في . يؤخذ من البسر والتمر كليهما
   .قيهم من مزادة فيها خليط بسر وتمركنت أس:  وعند مسلم.يومئذ البسر والتمر

 ونقعه ألقاه فيها ليبطل وتخرج منه الحلاوة وزبيب منقع ."الخابية"أنقع الزبيب في ": المغرب" قال في ،النقيع: قوله) ١٢(
 أمــا .مــا يتخــذ مــن الزبيــب شــيئان نقيــع ونبيــذ": النهايــة حاشــية الهدايــة"وفي . انتهــى. بــالفتح مخففــا واســم الــشراب نقيــع

 وإن غــلا فاشــتد ،النقيــع فهــو مــا يتخــذ بــأن يــترك في المــاء أيامــا حــتى يــستخرج المــاء حلاوتــه فمــا دام حلــوا يحــل بالإجمــاع
  . وأما النبيذ فهو الذي من ماء الزبيب إذا طبخ أدنى طبخة.وقذف بالزبد ففيه خلاف

                                                 
 )المعجم الوجيز(ثمر النخل قبل أن يرطب  ٤٨
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   .الــــــراء وفــــــتح الطــــــاء وبعــــــد مــــــا نــــــضج يــــــسمى رطبــــــا بــــــضم ، التمــــــر قبــــــل إطابــــــه،بــــــضم البــــــاء وســــــكون الــــــسين) ١٥(
   .وإن لم يسكر لا يحرم) ١٦(

  طاعة أولي الأمر

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٢٩٥٥* ثَـنَا يحَْيىَ عَنْ عُبـَيْدِ اÁَِّ ، حَدَّ ثَنيِ ناَفِعٌ ، حَدَّ هُمَا، قاَلَ حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا 
ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ ،اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح ثَـنَا إِسمْاَعِيـلُ بـْنُ زكََريَِّـاءَ ، وحَدَّ  عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ ، عَـنْ نـَافِعٍ ، عَـنْ عُبـَيْـدِ اÁَِّ ، حَـدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁهُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّÁفإَِذَا أمُِرَ بمِعَْصِيَةٍ فَلاَ سمَْعَ وَلاَ .يُـؤْمَرْ باِلْمَعْصِيَةِ وَالطَّاعَةُ حَقٌّ مَا لمَْ  السَّمْعُ  :ا 
  )رواه مسلم (.طاَعَةَ 

 عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ابن عمر، عن نافع،عبيد الله عن ، حدثنا ليث،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١٨٣٩ (*
 فــإن أمــر بمعــصية فــلا سمــع ولا ،أن يــؤمر بمعــصيةعلــى المــرء المــسلم الــسمع والطاعــة فيمــا أحــب وكــره إلا  :أنـه قــال

  )رواه مسلم( .طاعة

ُ عنهما عَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم *  َّÁـسْلِم الـسَّمْعُ والطَّاعَـةُ فِيمـا أَحَـبَّ « : قال وعن ابن عمر رضي ا
ُ
ـرْءِ الم

َ
عَلـى الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(» عْصِيَةٍ فَلاَ سمَْعَ وَلا طاعَةَ  فإَذا أمُِر بمِ ،وكِرَهَ، إِلاَّ أنْ يُـؤْمَرَ بمِعَْصِيَةٍ 

سْنَادِ - ٢٩٥٧*  وَمَـنْ ، وَمَنْ يطُِعْ الأَْمِيرَ فَـقَـدْ أَطـَاعَنيِ ،مَنْ أَطاَعَنيِ فَـقَدْ أَطاَعَ اÁََّ وَمَنْ عَصَانيِ فَـقَدْ عَصَى اÁََّ  : وَِ�ذََا الإِْ
مَامُ جُنَّةٌ يُـقَاتـَلُ مِـنْ وَراَئـِهِ وَيُـتـَّقَـى بـِهِ . عَصَانيِ يَـعْصِ الأَْمِيرَ فَـقَدْ  اَ الإِْ  ، فـَإِنْ أمََـرَ بتِـَقْـوَى اÁَِّ وَعَـدَلَ فـَإِنَّ لـَهُ بـِذَلِكَ أَجْـراً، وَإِنمَّ

  )رواه مسلم. (وَإِنْ قاَلَ بِغَيرْهِِ فإَِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ 

 عـن ، عـن أبي هريـرة، عـن الأعـرج، عن أبي الزنـاد،غيرة بن عبدالرحمن الحزامي أخبرنا الم،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٨٣٥ (*
 ومـن يطـع الأمـير فقـد أطـاعني .مـن أطـاعني فقـد أطـاع الله ومـن عـصاني فقـد عـصى الله :النبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال
    )رواه مسلم (.ومن يعص الأمير فقد عصاني

صية مثلـه لأن الله تعـالى أمـر بطاعـة رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم وأمـر وقـال في المعـ) من أطاعني فقد أطاع الله(ش [ 
 وقــد ذكــر الخطــابي ســبب اهتمــام النــبي صــلى الله عليــه وســلم .هــو صــلى الله عليــه وســلم بطاعــة الأمــير فتلازمــت الطاعــة

مـارة ولا يـدينون كانت قريش ومن يليهم مـن العـرب لا يعرفـون الإ فقال ،بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى طاعته
 ، فلمــا كــان الإســلام وولى علــيهم الأمــراء أنكــرت ذلــك نفوســهم وامتنــع بعــضهم عــن الطاعــة،لغــير رؤســاء قبــائلهم

فـأعلمهم صـلى الله عليـه وسـلم أن طـاعتهم مربوطـة بطاعتـه ومعـصيتهم بمعـصيته حثـا لهـم علـى طاعـة أمـرائهم لــئلا 
  ] تتفرق الكلمة

ــؤْمِنِينَ أُ عَــ* 
ُ
إِنَّــهُ «:  عــن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم أنــه قــال،مِّ سَــلَمَة هِنْــدٍ بنــتِ أَبيِ أمَُيَّــةَ حُذيْـفَــةَ رضــي اÁَّ عنهــانْ أمُِّ الم

يـا : قـالوا» يَ وَتـَابعََ ، وَلَكِـنْ مـنْ رَضِـفَمِـنْ كَـرهِ فقَـدْ بـَرىِءَ وَمَـنْ أنَْكَـرَ فَـقَـدْ سَـلِمَ  ،يُسْتـَعْملُ عَليْكُمْ أمَُراءُ فَـتـَعْرفِـُونَ وتنُكِـرُونَ 
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم( »لاَ، مَا أَقاَمُوا فِيكُمْ الصَّلاَةَ «:رَسُولَ اÁَّ أَلاَ نُـقَاتلُِهُمْ؟ قاَلَ 



                   النهج المحمدي                                             

 ٣٠٢

قَـدْ بـَرِئَ مِـنَ الإِثمِ وَأَ : مَعْنـَاهُ  دَّى وَظِيفَتـَهُ، ومَـنْ أنَْكَـرَ بحَـَسَبِ طاَقتَـِهِ مَنْ كَرهَِ بِقَلْبِهِ ولمَْ يَسْتطِعْ إنْكَاراً بيَِدٍ وَلا لِسَانٍ فَـ
   .فَـقَدْ سَلِمَ مِنْ هَذِهِ المعصيةِ، وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهمْ وتابعهم فَـهُوَ العَاصي

 عـن ، عن ضبة بن محـصن، عن الحسن، حدثنا قتادة، حدثنا همام بن يحيى،حدثنا هداب بن خالد الأزدي) ١٨٥٤ (*
 ، فمــن عــرف بــرئ ومــن نكــر ســلم،ســتكون أمــراء فتعرفــون وتنكــرون : صــلى الله عليــه وســلم قــالأم ســلمة أن رســول الله
  )رواه مسلم(  لا ما صلوا:قالوا أفلا نقاتلهم ؟ قال .ولكن من رضي وتابع

هذا الحديث فيه معجـزة ظـاهرة بالإخبـار بالمـستقبل ووقـع ذلـك كمـا أخـبر صـلى ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون(ش [ 
 فأما رواية من ، التي بعدها فمن كره فقد برئة وفي الرواي، وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمن عرف برئ.ليه وسلمالله ع

 وهذا في حق من لا يستطيع ،من كره ذلك المنكر فقد برئ عن إثمه وعقوبته فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها يرو 
 فمـن عـرف بـرئ فمعناهـا والله أعلـم فمـن عـرف المنكـر ولم يمـن رو  وأمـا .إنكاره بيـده ولا لـسانه فليكرهـه بقلبـه ويـبرأ

 .  فإن عجز فليكرهه بقلبه وقوله،بأن يغيره بيده أو بلسانه ،يشتبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته
 إزالة المنكر لا دليل على أن من عجز عنولكن من رضى وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع وفيه 

 قـال لا ؟ وأمـا قولـه ألا نقـاتلهم. أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعـة عليـه،يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به
لا يجـوز الخـروج علـى الخلفـاء بمجـرد الظلـم أو الفـسق مـا لم يغـيروا شـيئا مـن قواعـد  ففيه معنى مـا سـبق أنـه ،ما صلوا
  ] الإسلام

 حـدثنا معـاذ ،)واللفظ لأبي غسان( جميعا عن معاذ ، ومحمد بن بشار،وحدثني أبو غسان المسمعي) ١٨٥٤ ( - ٦٣*
 عــن أم ســلمة زوج ، عــن ضــبة بــن محــصن العنــزي، حــدثنا الحــسن، عــن قتــادة، حــدثني أبي،)وهــو ابــن هــشام الدســتوائي(

 فمن كره ،مل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرونإنه يستع :النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
أي مـن كـره ( .لا مـا صـلوا:  قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قـال. ولكن من رضى وتابع، ومن أنكر فقد سلم،فقد برئ

  )رواه مسلم( )بقلبه وأنكر بقلبه

من « :  يقول  سمَِعتُ رسولِ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعن أبي مريمَ الأَزدِيِّ رضي اÁَّ عنه أنَه قاَلَ لمعَاوِيةَ رضي اÁَّ عنه * 
ــسلِمينَ فاَحَتجَــبَ دُونَ حَــاجتهِمِ وخَلَّــتِهم وفَقــرهِم احتَجَــب اÁَّ دُونَ حَاجَتــِه وخَلَّتــِهِ وفَقــرهِِ يــومَ 

ُ
ولاَّهُ اÁَّ شَــيئاً مِــن أمُــورِ الم

  )ورد في رياض الصالحين (.رواه أبو داودَ والترمذي. الناسِ فَجعَل مُعَاوِيةُ رجُلا على حَوَائجِ » القِيامةِ 

بايعنا رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم علـى الـسَّمعِ والطَّاعَـةِ في : عن أَبي الوليدِ عُبَادَةَ بنِ الصَّامِتِ رضي اÁَّ عنه قال *
كْرَهِ، وَعلى أثََـرَةٍ عَ 

َ
نْشَطِ والم

َ
نَا، العُسْرِ وَاليُسْرِ والم وعَلَى أَنْ لاَ نُـنَازعَِ الأَمْرَ أَهْلَهُ إِلاَّ أَنْ تَـرَوْا كُفْراً بَـوَاحاً عِنْدكُمْ مِنَ اsَّ ليـْ
  )ورد في رياض الصالحين ( .)متفق عليه(  .وعلى أن نقول بالحقِّ أينَما كُنَّا لا نخافُ في اsَّ لَوْمةَ لائمٍ ، تعالىَ فيه برُهانٌ 

كْـــ« 
َ
ـــشْترَك، وقـَــدْ ســـبقَ بيَاُ�ـــا: والأثَـَــرةُ « . في الـــسَّهْلِ والـــصَّعْبِ : أَيْ : بِفَـــتْحِ مِيميهمـــا» رهالمنْـــشَط والم

ُ
. الاخْتـِــصاصُ بالم

وَحَّدة بعْدَهَا وَاوثمَُّ ألَِفٌ ثمَُّ حاء مُهْمَلَةٌ أَيْ ظاَهِراً لاَ يحَْتَمِلُ تأَْوِيلاً » بوَاحاً «
ُ
  .بفَتْح الْبَاءِ الم
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 ، حـدثنا عمـرو بـن الحـارث، بن وهبعبد الله حدثنا عمي ،أحمد بن عبدالرحمن بن وهب بن مسلمحدثنا ) ١٧٠٩ (*
 قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض فقلنا حدثنا ، عن جنادة بن أبي أمية، عن بسر ابن سعيد،حدثني بكير

 دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم :ال فق.أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأن لا   وأثـرة علينـا،فكان فيما أخـذ علينـا أن بايعنـا علـى الـسمع والطاعـة في منـشطنا ومكرهنـا وعـسرنا ويـسرنا ،فبايعناه

  )رواه مسلم(  . إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان: قال،ننازع الأمر أهله

بايعة المعاهدة وهي مأخوذة من البيع لأن كـل واحـد مـن المتبـايعين كـان يمـد يـده إلى صـاحبه وكـذا المراد بالم) بايعنا(ش [ 
ـــــــروا كفـــــــرا بواحـــــــا(. هـــــــذه البيعـــــــة تكـــــــون بأخـــــــذ الكـــــــف ـــــــوح إذا أعلنـــــــهجهـــــــاراأي ) إلا أن ت ـــــــشيء يب ـــــــاح بال    . مـــــــن ب

لا تنـازعوا ولاة الأمـور في  الحـديث  قال النووي معنى.أي حجة تعلمو�ا من دين الله تعالى) عندكم من الله فيه برهان(
 فـإذا رأيـتم ذلـك فـأنكروه ،ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا مـنهم منكـرا محققـا تعلمونـه مـن قواعـد الإسـلام

   ] وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ،عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم

الله بــن زيــاد معقــل بــن   قــال عــاد عبيــد، عــن الحــسن، حــدثنا أبــو الأشــهب، حــدثنا شــيبان بــن فــروخ )١٤٢ ( - ٢٢٧
 قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت .يسار المزني في مرضه الذي مات فيه

 من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت ما:  إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.أن لي حياة ما حدثتك
  )رواه مسلم( .وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة

يعني يفوض ) يسترعيه الله رعية (. إذ ذاك أمير البصرة لمعاويةعبيد اللهأي زاره في مرض موته وكان ) عبيد اللهعاد (ش [ 
  ] ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم  وقوله يموت خبر . وهي بمعنى المرعية،إليه رعاية رعية

ثَـنَا أبَــُو نُـعَــيْمٍ - ٧١٥٠* ثَـنَا أبَـُـو الأَْشْــهَبِ ، حَــدَّ  أَنَّ عُبـَيْــدَ اÁَِّ بــْنَ زيِــَادٍ عَــادَ مَعْقِــلَ بــْنَ يـَـسَارٍ فيِ مَرَضِــهِ ، عَــنْ الحْــَسَنِ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ  فَـقَـالَ لــَهُ مَعْقِــلٌ إِنيِّ ،الَّـذِي مَــاتَ فِيــهِ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁعْتــُهُ مِــنْ رَسُـولِ ا ُ ، محُـَدِّثُكَ حَــدِيثاً سمَِ َّÁعْــتُ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا  سمَِ

ُ رَعِيَّةً فَـلَمْ يحَُطْهَا بنَِصِيحَةٍ إِلاَّ لمَْ يجَِدْ راَئِحَ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  َّÁرواه البخاري(. ةَ الجْنََّةِ مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتـَرْعَاهُ ا(  

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - ٧١٥١* نَا مَعْقِلَ ، قاَلَ زاَئدَِةُ ذكََرَهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ الحَْسَنِ ، أَخْبـَرَناَ حُسَينٌْ الجْعُْفِيُّ ، حَدَّ  قاَلَ أتََـيـْ
نَا عُبـَيْدُ اÁَِّ فَـقَالَ ،بْنَ يَسَارٍ نَـعُودُهُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَـالَ  فَدَخَلَ عَلَيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ا  : لَهُ مَعْقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثاً سمَِ

ُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ  َّÁرواه البخاري(. مَا مِنْ وَالٍ يلَِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَـيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لهَمُْ إِلاَّ حَرَّمَ ا(  

ســـتكون أمـــراء يغـــشاهم غـــواش أو : عـــن أبي ســـعيد الخـــدري عـــن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم...حـــدثنا جـــدي  -٢٦٥*
فمــن أعــا�م علــى ظلمهــم وصــدق بكــذ م فلــيس مــني ولا أنــا منــه، ومــن لم حــواش مــن النــاس يظلمــون ويكــذبون، 

  )٤٩رواه ابن المبارك. (يصدقهم بكذ م ويعينهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني

                                                 
 هجرية في مدينة مرو أشهر مدن خراسان وهو تركي الأب ١٨١ هجرية وتوفي عام ١١٨ ولد عام هو عبد الله بن المبارك بن واضح، ٤٩

) ١٩٨٧في الرياض سنة الطبعة الأولى عن دار المعارف (ويقول محقق المسند .  حديثا٢٧٢ومجموع ما روى من الأحاديث . خوارزمي الأم
وقال ابن عينية عنه . ابن المبارك فقيه خراسان: وقال الإمام مالك." حمُلت عن أربعة آلاف شيخ فرويت عن ألف منهم"نقلا عن الإمام 
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عْتُ رسُولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :  وعنهُ قال-٦٦٥*  مَنْ خلَعَ يَداً منْ طاَعَةٍ لقَِى اsَّ يوْم القيامَةِ ولاَ « : يقول سمَِ
عَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِلًيَّةً    )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(» حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَليَْس في عُنُقِهِ بيـْ

  .بكسر الميم » الميِتَةُ « . » ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارقٌِ للْجَماعةِ، فإَنَّهُ يموُت مِيتَةً جَاهِليَّةً « : وفي روايةٍ له

ثَـنَا مُــسَدَّدٌ - ٧٠٥٣* ثَـنَا عَبْــدُ الْــوَارِثِ ، حَــدَّ ُ عَلَيْــهِ  عَــنْ النَّــبيِِّ صَــ، عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ ، عَــنْ أَبيِ رَجَــاءٍ ، عَــنْ الجَْعْــدِ ، حَــدَّ َّÁلَّى ا
رًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً  :وَسَلَّمَ قاَلَ  لْيَصْبرِْ فإَِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّلْطاَنِ شِبـْ وورد  ()رواه مسلم (.مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا فَـ

  )في رياض الصالحين

ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ - ٧٠٥٤* ثَـنَا حمََّا، حَدَّ ثَنيِ أبَـُو رَجَـاءٍ الْعُطـَاردِِيُّ ، عَـنْ الجَْعْـدِ أَبيِ عُثْمَـانَ ،دُ بْنُ زَيـْدٍ  حَدَّ عْـتُ ، حَـدَّ  قـَالَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁهُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّÁلْيَصْبرِْ  :ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا  فإَِنَّهُ مَنْ ، عَليَْهِ مَنْ رأََى مِنْ أَمِيرهِِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَـ

رًا فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً    )رواه مسلم (.فاَرَقَ الجْمََاعَةَ شِبـْ

ثَـنَا سُــلَيْمَانُ بـْنُ حَــرْبٍ - ٧١٤٣* ثَـنَا حمََّـادٌ ، حَـدَّ  النَّــبيُِّ  قــَالَ : عَــنْ ابـْنِ عَبَّــاسٍ يَـرْوِيــهِ قـَالَ ، عَـنْ أَبيِ رَجَــاءٍ ، عَــنْ الجَْعْــدِ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁراً فَـيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً ،مَنْ رَأَى مِنْ أمَِيرهِِ شَيْئًا فَكَرهَِهُ فَـلْيَصْبرِْ  :صَلَّى ا  فإَِنَّهُ ليَْسَ أَحَدٌ يُـفَارقُِ الجَْمَاعَةَ شِبـْ

  )رواه مسلم. (جَاهِلِيَّةً 

 عـن ابـن عبـاس يرويـه ، عـن أبي رجـاء، عـن الجعـد أبي عثمـان،اد بـن زيـد حـدثنا حمـ،حدثنا حسن بن الربيع) ١٨٤٩ (*
 فإنـه مـن فـارق الجماعـة شـبرا فمـات ،مـن رأى مـن أمـيره شـيئا يكرهـه فليـصبر : قال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم:قال

  )رواه مسلم(  .فميتة جاهلية

 عـن ابـن عبـاس  ، حـدثنا أبـو رجـاء العطـاردي، حـدثنا الجعـد، حـدثنا عبـدالوارث،وحدثنا شـيبان بـن فـروخ ) ١٨٤٩ ( *
خــرج مــن  فإنــه لــيس أحــد مــن النــاس ،مــن كــره مــن أمــيره شــيئا فليــصبر عليــه :عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال

  )رواه مسلم( . فمات عليه إلا مات ميتة جاهليةالسلطان شبرا

كنى به عن الخروج على  ،أي قدر شبر) شبرا( .ةأي فليصبر على ذلك المكروه ولا يخرج عن الطاع) فليصبر عليه(ش [ 
  ] السلطان ولو بأدنى نوع من أنواع الخروج أو بأقل سبب من أسباب الفرقة

                                                                                                                                            
ل بن وقال اسماعي." نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا عن ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وغزوهم معه"

كان فيه "وقال ابن حبان ." ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وحعها فيه"عياش 
كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه "وقال عبد الله بن إدريس ." خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها

: ما رأيت أطلب للعلم من عبد الله بن المبارك، رحل إلى الشامات ومصر واليمن والحجاز ويقول أبو الحاتم الرازي: أبو أسامةوقال ." براء
كنا سرية مع بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى : حدثنا عبدة بن سليمان قال

جل فقتله، ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس، البراز فخرج إليه ر 
 ."فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك وإذا هو يكتم وجه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو
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 يرويه عن ابن ، حدثنا أبو كامل، حدثنا سعيد بن يزيد، حدثنا الجعد أبو عثمان، حدثني أبو رجاء الغطاردي-٢٨٢٦*
أيما رجل كره من أميره أمرا فليصبر، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من : ال يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ق،عباس

  )رواه أحمد (.السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية

:  عـن ابـن عبـاس، قـال، عـن أبي رجـاء، حدثنا حسن بـن الربيـع، حـدثنا حمـاد بـن زيـد، عـن الجعـد بـن عثمـان-٢٤٨٧*
ى مـن أمـيره شـيئا يكرهـه فليـصبر، فإنـه مـن خـالف الجماعـة شـبرا فمـات مـن رأ: قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم

  )رواه أحمد (.فميتته جاهلية

مَـن أهَـانَ الـسُّلطاَنَ أَهَانـَهُ « : سمعت رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقـول:  وعن أبي بكر رضي اÁَّ عنه قال-٦٧٣*
 َّsفي رياض الصالحينورد (.حديث حسن:  وقال)رواه الترمذي(» ا (  

ُ مِــن نــبي، ولا « :  أن رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال، وأبي هريــرة رضــي اÁَّ عنهمــا،عــن أبي ســعيدٍ *  َّÁمَــا بَـعَــثَ ا
عْرُوفِ وَتحُضُّهُ عليه، : استَخْلَف مِنْ خَليفَةٍ إلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطاَنتَانِ 

َ
عصُومُ بِطاَنةٌَ تأَْمُرهُُ باِلم

َ
وبِطاَنةٌَ تأَْمُرهُُ باِلشَّرِّ وتحُضُّهُ عليهِ والم

 َُّÁوورد في رياض الصالحين ( .)رواه البخاري(» من عَصَمَ ا(  

إذا أراَدَ اÁَّ بالأمِيرِ خـيراً جَعَـلَ لـه « : قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  وعن عائشة رضي اÁَّ عنها قالتْ -٦٧٩* 
يرَ صِدقٍ، إن نَسي ذكَّرهُ، وَإن ذكََرَ أعَانهَُ، وَإذا أرَاَد بهِ غَيرَ ذلك جعَلَ له وَزيِرَ سُوءٍ، إن نـَسي لم يـُذكَِّره، وَإن ذكََـرَ لم وز 

  )ورد في رياض الصالحين (. بإسناد جيدٍ على شرط مسلم )رواه أبو داود(. »يعُِنْهُ 

 عـن أبي ، عـن شـعبة، قـالوا حـدثنا ابـن إدريـس، وأبـو كريـب،ن براد الأشعري بعبد الله و ،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة* 
إن خليلـــي أوصـــاني أن أسمـــع وأطيـــع وإن كـــان عبـــدا مجـــدع  : عـــن أبي ذر قـــال، بـــن الـــصامتعبـــد الله عـــن ،عمـــران

  )رواه مسلم( .لأطرافا

طيع للأمير وإن كان دنيء النسبة أي أسمع وأ ،والمراد أخس العبيد ،يعني مقطوعها) وإن كان عبدا مجدع الأطراف(ش [ 
  ] حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة

 تحدث جدتي عن يحيى بن حصين قال سمعت ، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن جعفر،حدثنا محمد بن المثنى) ١٨٣٨ (*
كم عبـد يقـودكم بكتـاب الله لـو اسـتعمل علـي :أ�ا سمعت النبي صلى الله عليه وسـلم يخطـب في حجـة الـوداع وهـو يقـول

  )رواه مسلم(  .فاسمعوا له وأطيعوا

أَلَ سَــلَمةُ بــنُ يزيــدَ الجعُْفــيُّ رَسُــولَ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم ، ســ: وعــن أبي هُنـَيْــدةَ وائـِـلِ بــن حُجْــرٍ رضــي اÁَّ عنــه قــالَ * 
نَا أمُ: فقالَ  راءُ يَسألَُوناَ حقَّهُمْ، ويمنْـَعُوناَ حقَّنا، فَمَا تأَْمُرنُاَ؟ فَأَعْرضَ عنه، ثمَُّ سألَهُ، فَـقَال يا نبي اÁَِّ ، أرَأيَْتَ إنْ قاَمَتْ علَيـْ

لْـتُمْ  « :رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لُوا وعلَيْكُم ما حمُِّ ا علَيْهِمْ ماحمُِّ وورد في  ( .)رواهُ مـسلم(» اسمَْعُوا وأطِيعُوا، فإَنمَّ
  )ض الصالحينريا
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 عـن سمـاك بـن ، حـدثنا شـعبة، قـالا حـدثنا محمـد بـن جعفـر، ومحمـد بـن بـشار،حدثنا محمد بـن المثـنى) ١٨٤٦ (- ٤٩*
 يا : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:حرب عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال

 حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سـأله نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا
رواه ( .اسمعــوا وأطيعـوا فإنمـا علــيهم مـا حملـوا وعلــيكم مـا حملــتم : وقـال،ثانيـة أو في الثالثـة فجذبــه الأشـعث بـن قــيسلفي ا

  )مسلم

أي هـم يجـب علــيهم مـا كلفـوا بــه مـن إقامــة تعليـل لقولــه اسمعـوا وأطيعــوا ) فإنمـا علـيهم مــا حملـوا وعلـيكم مــا حملـتم(ش [ 
العدل وإعطاء حق الرعية فـإن لم يفعلـوا فعلـيهم الـوزر والوبـال وأمـا أنـتم فعلـيكم مـا كلفـتم بـه مـن الـسمع والطاعـة وأداء 

  ] الحقوق فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

 عن ، عن أبي قيس بن رياح، حدثنا غيلان بن جرير،)يعني ابن حازم( حدثنا جرير ،حدثنا شيبان بن فروخ) ١٨٤٨ (*
 ومـن .من خـرج مـن الطاعـة وفـارق الجماعـة فمـات مـات ميتـة جاهليـة :أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

أمــتي  ومــن خــرج علــى .قاتــل تحــت رايــة عميــة يغــضب لعــصبة أو يــدعو إلى عــصبة أو ينــصر عــصبة فقتــل فقتلــة جاهليــة
  )رواه مسلم( .يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه

ـــــــــــــــــــة جاهليـــــــــــــــــــة(ش [     .أي علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــفة مـــــــــــــــــــو�م مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث هـــــــــــــــــــم فوضـــــــــــــــــــى لا إمـــــــــــــــــــام لهـــــــــــــــــــم) ميت
 يـستبين هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان والميم مكسورة والياء مشددة أيضا قـالوا هـي الأمـر الأعمـى لا) عمية(

   . قـــــــــال إســـــــــحاق بـــــــــن رهويـــــــــه هـــــــــذا كتقاتـــــــــل القـــــــــوم للعـــــــــصبية، كـــــــــذا قالـــــــــه أحمـــــــــد بـــــــــن حنبـــــــــل والجمهـــــــــور،وجهـــــــــه
والمعـنى عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأ�م يعصبونه ويعتصب �م أي يحيطون به ويـشتد �ـم ) لعصبة(

تعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهليـة فـإ�م يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق بل لمحض ال
ـــــــــــة(. إنمـــــــــــا كـــــــــــانوا يقـــــــــــاتلون لمحـــــــــــض العـــــــــــصبية ـــــــــــة أهـــــــــــل الجاهليـــــــــــة) فقتل ـــــــــــه كقتل ـــــــــــدأ محـــــــــــذف أي فقتلت    .خـــــــــــبر لمبت

  ] وفي بعض النسخ يتحاشى بالياء ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته) ولا يتحاشى(

 سمعــت رســول الله : عــن عرفجــة قــال، عــن أبيــه، حــدثنا يــونس بــن أبي يعفــور، أبي شــيبةوحــدثني عثمــان بــن) ١٨٥٢ (*
 .من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحـد يريـد أن يـشق عـصاكم أو يفـرق جمـاعتكم فـاقتلوه :صلى الله عليه وسلم يقول

  )رواه مسلم(

رق العــصا المــشقوقة وهــو عبــارة عــن معنــاه يفــرق جمــاعتكم كمــا تفــ) أن يــشق عــصاكم(. أي مجتمــع) وأمــركم جميــع(ش [ 
  ] اختلاف الكلمة وتنافر النفوس

 عن يزيد بن يزيد بن ، حدثنا الأوزاعي، أخبرنا عيسى بن يونس،حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) ١٨٥٥ (- ٦٥*
ار خيـ:  عـن عـوف بـن مالـك عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن مـسلم بـن قرظـة، عن رزيق بن حيان،جابر

 وشرار أئمتكم الذين تبغضو�م ويبغضونكم وتلعنو�م ،أئمتكم الذين تحبو�م ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم
وإذا رأيـتم مـن ولاتكـم شـيئا  ، لا مـا أقـاموا فـيكم الـصلاة: ؟ فقـالقيل يا رسول الله أفـلا ننابـذهم بالـسيف .ويلعنونكم

  )رواه مسلم( .اعةتكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من ط
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 أخـبرني ، حدثنا عبدالرحمن بن يزيـد بـن جـابر،)يعني ابن مسلم( حدثنا الوليد ،حدثنا داود بن رشيد) ١٨٥٥ (- ٦٦*
 سمعـت عـوف ، أنه سمع مسلم بن قرظة ابن عـم عـوف بـن مالـك الأشـجعي يقـول،)وهو زريق بن حيان(مولى بني فزازة 

خيار أئمتكم الذين تحبو�م ويحبونكم وتـصلون  :ى الله عليه وسلم يقولبن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صل
قـالوا قلنـا يـا رسـول الله أفـلا  . وشرار أئمتكم الـذين تبغـضو�م ويبغـضونكم وتلعنـو�م ويلعنـونكم،عليهم ويصلون عليكم

 عليه وال فـرآه يـأتي شـيئا ألا من ولي . لا ما أقاموا فيكم الـصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة:ننابذهم عند ذلك؟ قال
حــين ) يعــني لزريــق(قــال ابــن جــابر فقلــت . مــن معــصية الله فليكــره مــا يــأتي مــن معــصية الله ولا ينــزعن يــدا مــن طاعــة

 آ يا أبا المقدام لحدثك �ذا أو سمعت هـذا مـن مـسلم بـن قرظـة يقـول سمعـت عوفـا يقـول سمعـت :حدثني �ذا الحديث
لم؟ قـال فجثـا علـى ركبتيـه واسـتقبل القبلـة فقـال إي والله الـذي لا إلـه إلا هـو لـسمعته مـن رسول الله صـلى الله عليـه وسـ

  )رواه مسلم( .مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

اثوا علـى الركـب وهـم يقال جثا على ركبتيـه يجثـو وجثـى يجثـى جثـوا وجثيـا فيهـا وأجثـاه غـيره وتجـ) فجثا على ركبتيه(ش [ 
  ] جثى وجثى أي جلس عليهما

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ - ٦٨٧٨* ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَشُ ، حَدَّ  :  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ قاَلَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ مُرَّةَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّÁصَلَّى ا َِّÁإِلاَّ بإِِحْدَى ثَلاَثٍ  :مَ قاَلَ رَسُولُ ا َِّÁوَأَنيِّ رَسُولُ ا ُ َّÁلاَ يحَِلُّ دَمُ امْرئٍِ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا: 

  )رواه مسلم( ٥٠.وَالْمَارقُِ مِنْ الدِّينِ التَّاركُِ للِْجَمَاعَةِ  ، وَالثَّـيِّبُ الزَّانيِ ،النـَّفْسُ باِلنـَّفْسِ 

   الأمروليأالخروج على 

ثَـنَا مُوسَــى بــْنُ إِسمْاَعِيــلَ - ٣٦٩٨*  ثَـنَا أبَـُـو عَوَانــَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا عُثْمَــانُ ، حَــدَّ أَهْــلِ  جَــاءَ رَجُــلٌ مِــنْ : هُــوَ ابــْنُ مَوْهَــبٍ قــَالَ ، حَــدَّ
 قاَلُوا عَبْدُ اÁَِّ ؟ فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ : قاَلَ .ءِ قُـرَيْشٌ  فَـقَالُوا هَؤُلاَ ؟  حَجَّ الْبـَيْتَ فَـرَأَى قَـوْمًا جُلُوسًا فَـقَالَ مَنْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ مِصْرَ 

تَـعْلَمُ أنََّهُ   :  قاَلَ . نَـعَمْ : قاَلَ ؟هَلْ تَـعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَـرَّ يَـوْمَ أُحُدٍ  ، ياَ ابْنَ عُمَرَ إِنيِّ سَائلُِكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنيِ : قاَلَ .بْنُ عُمَرَ 
عَةِ الرِّضْوَانِ فَـلَمْ يَشْهَدْهَا : قاَلَ . نَـعَمْ : قاَلَ ؟دْرٍ ولمََْ يَشْهَدْ تَـغَيَّبَ عَنْ بَ  ُ أكَْبـَرُ   :  قاَلَ .  نَـعَمْ :  قاَلَ ؟تَـعْلَمُ أنََّهُ تَـغَيَّبَ عَنْ بَـيـْ َّÁا . 

ْ لَكَ :قاَلَ  فإَِنَّـهُ كَانـَتْ تحَْتـَهُ  وَأمََّا تَـغَيُّبُهُ عَنْ بـَدْرٍ ، عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ  أمََّا فِراَرهُُ يَـوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اÁََّ ، ابْنُ عُمَرَ تَـعَالَ أبَُـينِّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ،بنِْتُ رَسُولِ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكََانَتْ مَريِـضَةً  َّÁصَـلَّى ا َِّÁممَِّـنْ  إِنَّ لـَكَ أَجْـرَ رَجُـلٍ : فَـقَـالَ لـَهُ رَسُـولُ ا 

عَةِ الرِّضْوَانِ  .شَهِدَ بدَْراً وَسَهْمَهُ  ـةَ مِـنْ عُثْمَـانَ لبَـَعَثـَهُ مَكَانـَهُ وَأمََّا تَـغَيُّبُهُ عَنْ بَـيـْ  فَـبـَعَـثَ رَسُـولُ ،فَـلَوْ كَـانَ أَحَـدٌ أعََـزَّ بـِبَطْنِ مَكَّ

                                                 
بوية الشريفة التي تحض على طاعة ولي الأمر مهما بلغ ظلمه وجوره، وخاصة بما يحتار الذهن في التمعن في بعض هذه الأحاديث النقد  ٥٠

يلحقه �ا شراح الأحاديث من أقوال متضاربة، فتارة يتحدثون في شرحهم للحديث عن تغيير المنكر باليد أو باللسان وتارة ينهون عن 
ساءل هل كل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة أم موضوعة، ربما تكون الخروج على الحكام إلا أن يروا منهم كفرا بواحا، مما يجعل المرء يت

قد وضعت في عصر الأمويين الذي كثرت فيه الفتن والاضطرابات، إذ الإسلام يحض على العدل والإنصاف والعزة والكرامة، ولكن ربما 
فتراق والتنازع والاقتتال، وهو ما حدث بالفعل بعد يكون استشراف النبي صلي الله عليه وسلم لما قد يصل إليه حال الأمة الإسلامية من الا

سنوات قليلة من وفاته في فتنة الخروج على أمير المؤمنين عثمان بن عفان واغتياله في داره وهو يقرأ القرآن، هو الذي جعله يحض المسلمين 
لى تغيير الأوضاع بالحسنى ووحدة الكلمة دون على عدم الفرقة والاقتتال والخروج على الجماعة ومنازعة ولي الأمر في حكمه، والعمل ع

 )المصنف. (والله أعلم. العنف والاقتتال
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عَـةُ الاÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ  ُ عَلَيْـهِ  ،رِّضْـوَانِ بَـعْـدَ مَـا ذَهَـبَ عُثْمَـانُ إِلىَ مَكَّـةَ  وكََانـَتْ بَـيـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَـقَـالَ رَسُـولُ ا
.  مَعَـكَ اذْهَـبْ ِ�ـَا الآْنَ  : فَـقَـالَ لـَهُ ابـْنُ عُمَـرَ .وَسَلَّمَ بيَِدِهِ الْيُمْنىَ هَذِهِ يدَُ عُثْمَانَ فـَضَرَبَ ِ�ـَا عَلـَى يـَدِهِ فَـقَـالَ هَـذِهِ لِعُثْمَـانَ 

  )رواه البخاري(

ثَنيِ أَحمَْدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ - ٣٦٩٦* ثَنيِ أَبيِ ، حَدَّ  أَخْبـَرَنيِ عُرْوَةُ أَنَّ عُبـَيْدَ اÁَِّ ، قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ يوُنُسَ ، قاَلَ حَدَّ
 وَعَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ الأَْسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَـغُوثَ قاَلاَ مَا يمَنْـَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ عُثْمَانَ ،بْنَ عَدِيِّ بْنِ الخْيَِارِ أَخْبـَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مخَْرَمَةَ 

. نَصِيحَةٌ لَكَ  قُـلْتُ إِنَّ ليِ إِليَْكَ حَاجَةً وَهِيَ ،فَـقَصَدْتُ لِعُثْمَانَ حَتىَّ خَرجََ إِلىَ الصَّلاَةِ . لأَِخِيهِ الْوَليِدِ فَـقَدْ أَكْثَـرَ النَّاسُ فِيهِ 
: فَـقَـالَ . ، فاَنْصَرَفْتُ فَـرَجَعْتُ إِليَْهِمْ، إِذْ جَاءَ رَسُولُ عُثْمَانَ فَأتََـيْتُهُ أعَُوذُ باÁَِِّ مِنْكَ  :قاَلَ ياَ أيَُّـهَا الْمَرْءُ، قاَلَ مَعْمَرٌ أرُاَهُ قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باِلحَْقِّ وَأنَْـزَلَ عَليَْهِ الْكِتاَبَ إِنَّ اÁََّ سُبْحَانهَُ بَـعَثَ محَُمَّ : فَـقُلْتُ . مَا نَصِيحَتُكَ  َّÁوكَُنْتَ ممَِّنْ اسْتَجَابَ ،دًا صَلَّى ا 
ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ َّÁوَلِرَسُــولِهِ صَــلَّى ا َِّÁِ، ِْعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ، فَـهَــاجَرْتَ الهِْجْــرَتَـين ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁوَقَــدْ ، وَرَأيَْــتَ هَدْيــَهُ  وَصَــحِبْتَ رَسُــولَ ا 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : قــَالَ . أَكْثَـــرَ النَّــاسُ فيِ شَــأْنِ الْوَليِــدِ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁلاَ وَلَكِــنْ خَلَــصَ إِليََّ مِــنْ عِلْمِــهِ مَــا :  قُـلْــتُ ؟أدَْركَْــتَ رَسُــولَ ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـِالحَْقِّ أمََّا بَـعْدُ : قاَلَ . يخَْلُصُ إِلىَ الْعَذْراَءِ فيِ سِترْهَِا َّÁـدًا صَـلَّى ا  فَكُنْـتُ ممَِّـنْ اسْـتَجَابَ Áَِِّ ، فإَِنَّ اÁََّ بَـعَـثَ محَُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَ ،وَلِرَسُولِهِ وَآمَنْتُ بمِاَ بعُِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ الهِْجْرَتَـينِْ كَمَا قُـلْتَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁمَـا  ،لَّمَ وَباَيَـعْتـُهُ  وَصَحِبْتُ رَسُولَ ا َِّsفَـوَا
أفََـلـَيْسَ ليِ مِـنْ الحْـَقِّ مِثـْلُ . ، ثمَُّ أبَـُو بَكْـرٍ مِثـْلـُهُ ثمَُّ عُمَـرُ مِثـْلـُهُ ثمَُّ اسْـتُخْلِفْتُ عَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتىَّ تَـوَفَّاهُ اsَُّ عَـزَّ وَجَـلَّ 

لُغُنيِ عَنْكُمْ؟ فَمَ : قاَلَ . بَـلَى: الَّذِي لهَمُْ؟ قُـلْتُ  أمََّا مَا ذكََرْتَ مِنْ شَـأْنِ الْوَليِـدِ فـَسَنَأْخُذُ فِيـهِ بـِالحَْقِّ ا هَذِهِ الأَْحَادِيثُ الَّتيِ تَـبـْ
 َُّÁا فَأَمَرَهُ أَنْ يجَْلِدَهُ فَجَلَدَهُ ثمَاَنِينَ . إِنْ شَاءَ اàرواه البخاري (ثمَُّ دَعَا عَلِي(  

قتل يُ :  ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال: عن ابن عمر قال..ر حدثنا أسود بن عام-٥٩٥٣* 
  )رواه أحمد (فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان: ، قالفيها هذا المقنع يومئذ ظلما

: عــن زيــد بــن أســلم عــن أبيــه قــال..حــدثنا عبــد الله، حــدثني أبــو عبــادة الزرقــي الأنــصاري، مــن أهــل المدينــة،  -٥٥٢*
عثمــان يــوم حوصــر في وضــع الجنــائز، ولــو ألُقــي حجــر لم يقــع إلا علــى رأس رجــل، فرأيــت عثمــان أشــرف مــن شــهدت 

أيهــا النــاس، أفــيكم : ، فــسكتوا، ثم قــالأيهــا النــاس، أفــيكم طلحــةالخوخــة الــتي تلــي مقــام جبريــل عليــه الــسلام، فقــال، 
ماكنت  الله، فقال له عثمان، ألا أراك ها هنا؟ طلحة، فسكتوا، ثم قال، أيها الناس، أفيكم طلحة؟ فقام طلحة بن عبيد

أنشدك الله يا طلحة، تـذكر يـوم كنـت أنـا وأنـت . أرى أنك تكون في جماعة تسمع ندائي آخر ثلاث مرات ثم لا تجيبني
نعم، فقال لك :   غيري وغيرك؟ قالهمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا، ليس معه أحد من أصحاب

وإن عثمـان  يا طلحة، إنه ليس من نبي إلا ومعه مـن أصـحابه رفيـق مـن أمتـه في الجنـة،:  صلى الله عليه وسلمرسول الله
  )رواه أحمد. (اللهم نعم، ثم انصرف: قال طلحة. بن عفان هذا، يعنيني، رفيقي في الجنة

ان أشــرف علـــى الـــذين عثمـــ حــدثنا يزيـــد بــن عبـــد ربــه، حـــدثني عبــد الـــرحمن بـــن مجــبر عـــن أبيــه عـــن جــده أن -١٤٠٢*
فــإن Î وإنــا إليــه : قــال. نعــم: أفي القــوم طلحــة؟ قــال طلحــة: ، فقــال عثمــانفلــم يــردوا عليــهيحاصــرونه فــسلم علــيهم 

يــا . ، أسمعــك ولا تــسمعنيمــا هكــذا الــرد: قــد رددت، قــال:  قــال!راجعــون، أســلم علــى قــوم أنــت فــيهم فــلا يــردون
أن يكفــر بعــد : لا يحــل دم المــسلم إلا بواحــدة مــن ثــلاث: ه وســلم يقــولطلحــة، أنــشدك الله أسمعــت النــبي صــلى الله عليــ

والله مـا أنكـرت الله منـذ : فكـبر عثمـان فقـال. اللهـم نعـم: قـال. إيمانه، أو يزني بعد إحـصانه، أو يقتـل نفـسا فيقتـل �ـا
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مـا قتلـت نفـسا يحـل  ـا عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرها وفي الإسلام تعففا، و 
  )رواه أحمد. (قتلي

ثَنيِ إِبْـراَهِيمُ بْنُ مُوسَى- ٤١٠٨*  قـَالَ وَأَخْبـَـرَنيِ ، عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ ، عَـنْ سَـالمٍِ ، عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، أَخْبـَرَناَ هِشَامٌ ، حَدَّ
 قُـلْـتُ قـَدْ كَـانَ مِـنْ أمَْـرِ ، دَخَلْـتُ عَلـَى حَفْـصَةَ وَنـَسْوَاتُـهَا تَـنْطـُفُ :قـَالَ  ،عَـنْ ابـْنِ عُمَـرَ ، عَنْ عِكْرمَِةَ بْنِ خَالِدٍ ،ابْنُ طاَوُسٍ 

هُمْ ، الحْـَقْ فـَإِنَّـهُمْ يَـنْتَظِرُونـَكَ : فَـقَالـَتْ .النَّاسِ مَـا تَــرَيْنَ فَـلـَمْ يجُْعَـلْ ليِ مِـنْ الأَْمْـرِ شَـيْءٌ   وَأَخْـشَى أَنْ يَكُـونَ فيِ احْتِبَاسِـكَ عَـنـْ
مَنْ كَانَ يرُيِدُ أَنْ يَـتَكَلَّمَ فيِ هَذَا الأَْمْرِ فَـلْيُطْلِعْ لنََا قَـرْنهَُ  : فَـلَمْ تَدَعْهُ حَتىَّ ذَهَبَ فَـلَمَّا تَـفَرَّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيةَُ قاَلَ .فُـرْقَةٌ 

وَتيِ وَهمََمْتُ أَنْ أقَـُولَ : قاَلَ عَبْدُ اÁَِّ ؟أَجَبْتَهُ  قاَلَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَـهَلاَّ .فَـلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أبَيِهِ  أَحَـقُّ  فَحَلَلْتُ حُبـْ
سْـلاَمِ  مَ وَيحُْمَـلُ عَــنيِّ ،ِ�ـَذَا الأَْمْـرِ مِنْـكَ مَـنْ قاَتَـلــَكَ وَأبَـَاكَ عَلـَى الإِْ  فَخَــشِيتُ أَنْ أقَـُولَ كَلِمَـةً تُـفَـرّقُِ بــَينَْ الجَْمْــعِ وَتـَسْفِكُ الـدَّ

ُ فيِ الجْنِـَانِ ،رُ ذَلِكَ غَي ـْ َّÁرواه (  قـَالَ محَْمُـودٌ عَـنْ عَبْـدِ الـرَّزَّاقِ وَنَـوْسَـاتُـهَا، قـَالَ حَبِيـبٌ حُفِظـْتَ وَعُـصِمْتَ . فَذكََرْتُ مَا أعََدَّ ا
  )البخاري

ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ بـَـشَّارٍ - ٤٥١٣* ثَـنَا عَبْـدُ الْوَهَّـابِ ، حَـدَّ ثَـنَا عُبـَيْـ، حَـدَّ هُمَــا ، عَـنْ نـَافِعٍ ،دُ اÁَِّ  حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁعَــنْ ابـْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا يمَنْـَعُكَ أنَْ  َّÁنَةِ ابْنِ الزُّبَـيرِْ فَـقَالاَ إِنَّ النَّاسَ صَنـَعُوا وَأنَْتَ ابْنُ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّبيِِّ صَلَّى ا أتَاَهُ رَجُلاَنِ فيِ فِتـْ

نَةٌ {: فَـقَالاَ أَلمَْ يَـقُلْ اÁَُّ . يمَنْـَعُنيِ أَنَّ اÁََّ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَـقَالَ .جَ تخَْرُ   قاَتَـلْنَا حَتىَّ لمَْ تَكُنْ : فَـقَالَ ،}وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لاَ تَكُونَ فِتـْ
 َِّÁِ ُنَةٌ وكََانَ الدِّين نـَةٌ وَيَكُـونَ الـدِّينُ لِغـَيرِْ اÁَِّ وَأنَْـتُمْ ترُيِدُونَ أَنْ تُـقَـاتلُِوا حَـتىَّ تَ  ،فِتـْ  عَـنْ ابـْنِ ، وَزاَدَ عُثْمَـانُ بـْنُ صَـالِحٍ .كُـونَ فِتـْ

وَةُ بْنُ شُرَيْحٍ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ فُلاَنٌ ،وَهْبٍ  ثهَُ عَنْ ناَفِعٍ ، وَحَيـْ رَ بْنَ عَبْدِ اÁَِّ حَدَّ أَنَّ رَجُـلاً  عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْروٍ الْمَعَافِريِِّ أَنَّ بُكَيـْ
ـرُكَ الجِْهَـادَ فيِ سَـبِيلِ اÁَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ :أتََى ابْنَ عُمَرَ فَـقَالَ   ، ياَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ مَا حمَلََكَ عَلَى أَنْ تحَـُجَّ عَامًـا وَتَـعْتَمِـرَ عَامًـا وَتَـتـْ

ُ فِيــهِ  َّÁوَرَسُــولِهِ وَالــصَّلاَةِ الخْمَْــسِ وَصِــيَامِ يــَا ابــْنَ أَخِــي بــُنيَِ  : قــَالَ .وَقــَدْ عَلِمْــتَ مَــا رَغَّــبَ ا َِّÁسْــلاَمُ عَلَــى خمَْــسٍ إِيمـَـانٍ بــِا  الإِْ
ُ فيِ كِتَابــِهِ .رَمَــضَانَ وَأدََاءِ الزَّكَــاةِ وَحَــجِّ الْبـَيْــتِ  َّÁمُــؤْمِنِينَ وَإِنْ طاَئفَِتَــانِ مِــنْ الْ {: قــَالَ يــَا أبَــَا عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ أَلاَ تــَسْمَعُ مَــا ذكََــرَ ا

 َِّÁنـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمُاَ عَلـَى الأُْخْـرَى فَـقَـاتلُِوا الَّـتيِ تَـبْغـِي حَـتىَّ تَفِـيءَ إِلىَ أمَْـرِ ا قـَاتلُِوهُمْ حَـتىَّ لاَ } {اقـْتَتـَلُوا فَأَصْلِحُوا بَـيـْ
نَةٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَـعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اÁَِّ صَلَّى ا: قاَلَ .}تَكُونَ فِتـْ َّÁ، ِسْلاَمُ قلَِيلاً فَكَانَ الرَّجُلُ يُـفْتنَُ فيِ دِينِه  إِمَّا ، وكََانَ الإِْ

نَةٌ ،قَـتـَلُوهُ وَإِمَّا يُـعَذِّبوُنهَُ  سْلاَمُ فَـلَمْ تَكُنْ فِتـْ انُ فَكَـأَنَّ اÁََّ عَفَـا أمََّا عُثْمَ  : قاَلَ . قاَلَ فَمَا قَـوْلُكَ فيِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ . حَتىَّ كَثُـرَ الإِْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتـَنـُهُ ،عَنْهُ وَأمََّا أنَْـتُمْ فَكَرهِْتُمْ أَنْ تَـعْفُوا عَنْهُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوَأَشَـارَ بيِـَدِهِ فَـقَـالَ هَـذَا ، وَأمََّا عَلِيٌّ فاَبْنُ عَمِّ رَسُولِ ا 

  )رواه البخاري (.بَـيْتُهُ حَيْثُ تَـرَوْنَ 

إني لأسير مـع معاويـة في منـصرفه مـن : عن عبد الله بن الحارث قال... حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، -٦٤٩٩ *
يا أبت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه : فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: صفين بينه وبين عمرو بن العاص، قال

ألا تـسمع مـا يقـول هـذا؟ فقـال : فقـال عمـرو لمعاويـة: قـال. لباغيـةويحك يا ابن سمية، تقتلـك الفئـة ا: وسلم يقول لعمار
  )رواه أحمد. (إنما قتله الذين جاءوا به!  لا تزال تأيتنا �نة، أنحن قتلناه:معاوية

بينما أنا عنـد معاويـة إذ جـاءه رجـلان : عن حنظلة بن خويلد العنبري، قال.. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا-٦٩٢٩* 
ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني :عبد الله بن عمروفقال . س عمار، يقول كل واحد منهما أنا قتلتهيختصمان في رأ

ألا تغني عنا مجنونك يا عمرو؟ فما بالك : فقال معاوية. تقتله الفئة الباغية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
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، فأنــا معكــم أطــع أبــاك مــا دام حيــا ولا تعــصه : فقــال،وســلمإن أبي شــكاني إلى رســول الله صــلى الله عليــه :  قــالمعنــا؟
  )رواه أحمد(ولست أقاتل 

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر :  قالعبد الله بن عمروعن ..عن.. حدثنا يزيد عن-٦٥٤٨* 
ثم جــاء عثمــان فاســتأذن . ائــذن لــه وبــشره بالجنــة: إئــذن لــه وبــشره بالجنــة، ثم جــاء عمــر فاســتأذن فقــال: يــستأذن فقــال

  ٥١)رواه أحمد (أنت مع أبيك: قلت فأين أنا؟ قال: قال. إئذن له وبشره بالجنة: فقال

 يا أبا عبد الله ما جاء بكم، ضيعتم الخليفة :قلنا للزبير: عن مطرف..عن.. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم-١٤١٤*
اهــا علــى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وأبي بكــر وعمــر إنــا قرأن: قــال الــزبير! تــل، ثم جئــتم تطلبــون بدمــهحــتى قُ 

لم نكــــن نحــــسب أنــــا أهلهــــا حــــتى وقعــــت منــــا حيــــث  ،}واتقــــوا فتنــــة لا تــــصيبن الــــذين ظلمــــوا مــــنكم خاصــــة{وعثمــــان 
  )رواه أحمد.(وقعت

ونحــن نزلــت هــذه الآيــة : قــال الــزبير بــن العــوام:  حــدثنا جريــر، سمعــت الحــسن قــال، حــدثنا أســوب بــن عــامر-١٤٣٨*
ما هذه :  فجعلنا نقول،}واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة{:متوافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه أحمد. (وما نشعر أ�ا تقع حيث وقعت! الفتنة

 ٥٢!ك عليـاألا أقتـل لـ: جاء رجل إلى الزبير بن العوام فقـال:  حدثنا عفان، حدثنا المبارك، حدثنا الحسن قال-١٤٢٦*
إن : لا، إن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: قــال. ألحــق بــه فأفتــك بــه: لا، وكيــف تقتلــه ومعــه الجنــود؟ قــال: قــال

  )رواه أحمد. (الإيمان قيد الفتك، لايفتِك مؤمن

  كــان فيالمغـير بـن شـعبةن بــن الحـارث أن )ربـاح( عـن صــدقة بـن المثـنى، حـدثني جـدي ،حـدثنا يحـيى بـن سـعيد  -١٦٢٩
 فجـاءه رجـل يـدعي سـعيد بـن زيـد فحيـاه المغـيرة وأجلـسه عنـد ،المسجد الأكبر وعنده أهل الكوفة عـن يمينـه وعـن يـساره

: مــن يـسب هــذا يــا مغــيرة؟ قــال: رجليـه علــى الــسرير، فجــاء رجـل مــن أهــل الكوفــة فاســتقبل المغـيرة فــسب وســب، فقــال
عب، ثـلاث، ألا أسمـع أصـحاب رسـول الله صـلى الله يا مغير بن شعب، يا مغير بـن شـ: قال. يسب علي بن أبي طالب

سبون عنـدك فـلا تنكـر ولا تغُـير، فأنـا أشـهد علـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بمـا سمعـت أذنـاي ووعـاه عليه وسلم يـُ
لجنـة، أبو بكر في ا: قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أكن أروي عنه كذبا يسألني عنه إذا لقيته، أنه قال

 وسـعيد بـن ،وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والـزبير في الجنـة، وعبـد الـرحمن في الجنـة

                                                 
  :جاء في مسند أحمد بن حنبل في باب مسند عبد الله بن عمرو بن العاص الروايتان التاليتان ٥١
الوهط، فأمر مواليه فلبسوا آلتهم عن عمه أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو يقال لها .. حدثنا محمد بن جعفر- ٦٩١٣* 

ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيقتل إلا قتل : ماذا؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأردوا القتال، فأتيته فقلت
  .شهيدا

 مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا:  حدثنا محمد بن بكر وعبد الرازق قالا- ٦٩٢٢* 
لما كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان وتيسرا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال 

 .من قتل دون ماله فهو شهيد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو
 )المصنف. (أبي طالب رضي الله عنه ابن عمة الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنةعلي بن  ٥٢
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يــا صــاحب : فــضج أهــل المــسجد يناشــدونه: قــال. مالــك في الجنــة، وتاســع المــؤمنين في الجنــة لــو شــئت أن أسميــه لــسميته
ناشـدتموني بـا، والله العظـيم أنـا تاسـع المـؤمنين ورسـول الله صـلى الله : ع، قـالرسول الله صـلى الله عليـه وسـلم مـن التاسـ

عليه وسلم العاشر، ثم أتبع ذلك يمنيا، والله لمشهد شهده رجل يغُبر فيه وجهه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل 
  )رواه أحمد. (من عمل أحدكم ولو عُمِر عمر نوح عليه السلام

 المغـيرة بـن شـعبةخطبنـا :  عـن عبـد الـرحمن بـن الأخـنس قـال، عـن الحـر بـن الـصياح، حدثنا شعبة،يعحدثنا وك  -١٦٣١
النــبي في الجنــة وأبــو بكــر في : سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: ، فقــال ســعيد بــن زيــد فقــالفنــال مــن علــي

ة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجن
  )رواه أحمد. (في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر

 عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن ، حـــدثنا محمـــد بـــن جعفـــر، حـــدثنا شـــعبة وحجـــاج، حـــدثني شـــعبة عـــن الحـــر بـــن صـــياح  -١٦٣٧
شهد أني سمعت رسول الله صلى الله أ:  فقام سعيد بن زيد فقال:  خطب فنال من علي، قالالمغيرة بن شعبةالأخنس أن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمـر في الجنـة وعلـي في الجنـة وعثمـان في : عليه وسلم يقول
إن شئتم أخبرتكم بالعاشر، ثم ذكر : الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة، ثم قال

  )رواه أحمد. (نفسه
:  عــن هــلال بــن يــساف، عــن عبــد الله ابــن ظــالم، قــال، عــن حــصين،حــدثنا محمــد بــن جعفــر، حــدثنا شــعبة  -١٦٣٨
أشـهد علـى رسـول . ألا تعجـب مـن هـذا يـسب عليـا:  فنال من علي، فخرج سعيد بن زيـد فقـالالمغيرة بن شعبةخطب 

اثبـت حـراء، أو أحـد، فإنمـا عليـك :  النبي صـلى الله عليـه وسـلمالله صلى الله عليه وسلم، كنا على حراء، أو أحد، فقال
صــديق أو شــهيد، فــسمى النــبي العــشرة، فــسمى أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعليــا وطلحــة والــزبير وســعدا وعبــد الــرحمن بــن 

  )رواه أحمد. (عوف، وسمى نفسه، أي سعيدا
لما خرج :  عبد الله بن ظالم المازني، قال عن ،حصين أخبرنا عن هلال بن يساف: حدثنا علي بن عاصم، قال  -١٦٤٤

وأنـا إلى جنـب سـعيد بـن زيـد بـن : فأقام خطبـاء يقعـون في علـي، قـال: ، قالالمغيرة بن شعبةمعاوية من الكوفة استعمل 
ألا تــرى إلى هـذا الرجــل الظـالم نفــسه الـذي يــأمر بلعــن : فغـضب فقــام فأخـذ بيــدي فتبعتــه، فقـال: عمـرو بــن نفيـل، قــال

قـال : قلت وما ذاك؟ قال:قال.  الجنة، فأشهد على التسعة أ�م في الجنة، ولو شهدت على العاشر لم آثمرجل من أهل
: قلـت ومـن هـم؟ فقـال: قـال. رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حرىء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد

: ثم سكت، قال:  بن عوف وسعد بن مالك، قالرسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن
  )رواه أحمد. (أنا: قلت ومن العاشر، قال

أبـو بكـر في الجنـة، : عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال.. حدثنا قتيبة بن سعيد عن  -١٦٧٥
لجنـة، وعبـد الـرحمن بـن عـوف في الجنـة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنـة، وعثمـان في الجنـة، وطلحـة في الجنـة، والـزبير في ا

  )رواه أحمد. (وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن يزيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة

أن أخاه عمر انطلق إلى ) بن أبي وقاص(ثنا بكير بن مسمار عن عامر بن سعد دحدثنا أبو بكر الحنفي، ح -١٤٤١*
أرضــيت أن تكــون : ، فمــا أتــاه قــالأعــوذ بــا مــن شــر هــذا الراكــب: لــه خــارج المدنيــة، فمــا رآه ســعد قــالســعد في غــنم 

اســكت، إني سمعــت رســول الله : ؟ فــضرب ســعد صــدر عمــر وقــالأعرابيــا في غنمــك والنــاس يتنــازعون في الملــك بالمدينــة
  )رواه أحمد(. يإن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخف :صلى الله عليه وسلم يقول
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  الفتن: فصل

: عــن بــسر بــن ســعيد أن ســعد بــن أبي وقــاص قــال عنــد فتنــة عثمــان بــن عفــان..عــن..حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد -١٦٠٩*
إ�ا ستكون فتنة القاعـد فيهـا خـير مـن القـائم، والقـائم خـير مـن الماشـي، : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه أحمد(. كن كابن آدم :أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إلي ليقتلني، قال:  قال.والماشي خير من الساعي

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ مُوسَى- ٣٦٠٦* ثَـنَا الْوَليِدُ ، حَدَّ ثَنيِ ابْنُ جَابِرٍ ، حَدَّ ثَنيِ بُسْرُ بْنُ عُبـَيْدِ اÁَِّ الحَْضْرَمِيُّ ، قاَلَ حَدَّ  قاَلَ ، قاَلَ حَدَّ
ثَنيِ أبَوُ إِ  ـعَ حُذَيْـفَـةَ بـْنَ الْيَمَـانِ يَـقُـولُ حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ :دْريِسَ الخْوَْلاَنيُِّ أنََّـهُ سمَِ َّÁصَـلَّى ا َِّÁكَـانَ النَّـاسُ يـَسْألَُونَ رَسُـولَ ا 

يرِْ وكَُنْتُ أَسْألَُهُ عَنْ الشَّرِّ مخَاَفَةَ أَنْ يدُْركَِنيِ  ُ ِ�ـَذَا الخْـَيرِْ فَـهَـلْ  يـَا رَسُـولَ اÁَِّ : فَـقُلْـتُ .الخَْ َّÁإِنَّـا كُنَّـا فيِ جَاهِلِيَّـةٍ وَشَـرٍّ فَجَاءَنـَا ا 
يرِْ مِنْ شَرٍّ   : قـَالَ ؟ قُـلْـتُ وَمَـا دَخَنـُهُ .نَـعَـمْ وَفِيـهِ دَخَـنٌ  : قـَالَ ؟ قُـلْتُ وَهَلْ بَـعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَـيرٍْ .نَـعَمْ  قاَلَ ؟ بَـعْدَ هَذَا الخَْ

هُمْ وَتُـنْكِرُ قَـوْمٌ ي ـَ نَـعَـمْ دُعَـاةٌ إِلىَ أبَْــوَابِ جَهَـنَّمَ  : قـَالَ ؟ٍ  فَـهَلْ بَـعْدَ ذَلـِكَ الخْـَيرِْ مِـنْ شَـرّ : قُـلْتُ .هْدُونَ بِغَيرِْ هَدْيِي تَـعْرِفُ مِنـْ
هَا قـَذَفُوهُ فِيهَـا  فَمَـا : قُـلْـتُ . مِـنْ جِلْـدَتنَِا وَيَـتَكَلَّمُـونَ بأِلَـْسِنَتِنَاهُـمْ  : فَـقَـالَ . يـَا رَسُـولَ اÁَِّ صِـفْهُمْ لنَـَا: قُـلْـتُ .مَنْ أَجَابَـهُمْ إِليَـْ

 فــَاعْتَزلِْ : قــَالَ ؟ فــَإِنْ لمَْ يَكُــنْ لهَـُـمْ جمَاَعَــةٌ وَلاَ إِمَــامٌ :قُـلْــتُ  .تَـلْــزَمُ جمَاَعَــةَ الْمُــسْلِمِينَ وَإِمَــامَهُمْ  : قــَالَ ؟تــَأْمُرُنيِ إِنْ أدَْركََــنيِ ذَلــِكَ 
  )رواه البخاري (.ذَلِكَ   وَلَوْ أَنْ تَـعَضَّ بأَِصْلِ شَجَرَةٍ حَتىَّ يدُْركَِكَ الْمَوْتُ وَأنَْتَ عَلَى،لَّهَاتلِْكَ الْفِرَقَ كُ 

ثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِـزِ الأُْوَيـْسِيُّ - ٣٦٠١* ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ ، حَدَّ  ،يَّبِ  عَـنْ ابـْنِ الْمُـسَ ، عَـنْ ابـْنِ شِـهَابٍ ، عَـنْ صَـالِحِ بـْنِ كَيْـسَانَ ، حَـدَّ
ُ عَنْهُ قـَالَ ،وَأَبيِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : أَنَّ أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁسَـتَكُونُ فـِتنٌَ الْقَاعِـدُ  : قـَالَ رَسُـولُ ا

رٌ مِنْ الْقَائمِِ  ـرٌ مِـنْ الْمَا، فِيهَا خَيـْ ـرٌ مِـنْ الـسَّاعِي،شِـيوَالْقَائمُِ فِيهَـا خَيـْ  وَمَـنْ يـُشْرِفْ لهَـَا تَسْتـَشْرفِْهُ وَمَـنْ ، وَالْمَاشِـي فِيهَـا خَيـْ
  )رواه البخاري. (وَجَدَ مَلْجَأً أوَْ مَعَاذًا فَـلْيـَعُذْ بِهِ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ - ٣٦٠٣* ُ ،هْبٍ  عَنْ زَيْدِ بْنِ وَ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ ، حَدَّ َّÁعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا 
َ :قاَلُوا ياَ رَسُولَ اÁَِّ فَمَا تأَْمُرنُاَ قاَلَ  .سَتَكُونُ أثََـرَةٌ وَأمُُورٌ تُـنْكِرُونَـهَا :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁتُـؤَدُّونَ الحَْقَّ الَّذِي عَليَْكُمْ وَتَسْألَوُنَ ا 

  )رواه البخاري(. الَّذِي لَكُمْ 

إِذَا الْتقَى الْمُسْلِمَانِ بسيْفيْهِمَا : وعن أبي بَكْرَة نفُيْعِ بْنِ الحْارِثِ الثَّقفِي رَضِي الله عنه أَنَّ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال*
، هَـــذَا الْقَاتـِــلُ :  قُـلْـــتُ .فالْقاتـِـلُ والمقْتــُـولُ في النَّــارِ  َِّÁتْـــلِ إِ :  فمَــا بـَــالُ الْمقْتــُـولِ ؟ قـَـاليــَـا رَسُــول ا نَّـــهُ كَـــانَ حَريِـــصاً عَلَـــى قَـ

  )ورد في رياض الصالحين. ()متفق عليه( .صَاحِبِهِ 

  وعبيـد، وحـدثني زهـير بـن حـرب، وأبـو أسـامة ح، حـدثنا محمـد بـن بـشر،حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة) ١٧٣٥ (- ٩*
 وحـدثنا محمـد بــن ،الله ح  كلهـم عـن عبيــد،)وهـو القطــان( حـدثنا يحـيى :قــالا) يعـني أبــا قدامـة السرخـسي(الله بـن سـعيد 

 قـال رسـول الله صـلى الله عليـه : عـن ابـن عمـر قـال، عن نافع،الله  حدثنا عبيد، حدثنا أبي،)واللفظ له(عبد الله بن نمير 
  )رواه مسلم( .فلان بن فلان فقيل هذه غدرة ،إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء :وسلم

قال أهل اللغة اللواء الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صـاحب دعـوة ) يرفع لكل غادر لواء(ش [ 
 وكانـت العـرب تنـصب الألويـة ،شهر �ـا في النـاس قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة يـُ،الجيش ويكون الناس تبعا له
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 وذكــر القاضــي ،الغــادر فإنــه الــذي يواعــد علــى أمــر ولا يفــي بــه وأمــا ،درة الغــادر لتــشهيره بــذلكفي الأســواق الحفلــة لغــ
 أو غـدره للأمانـة الـتي قلـدها لرعيتـه ، أحدهما �ي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيتـه وللكفـار أو غـيرهم،عياض احتمالين

 والاحتمـال الثـاني أن .يهم أو الرفق �م فقد غدر بعهـده ومتى خا�م أو ترك الشفقة عل،والتزم القيام �ا والمحافظة عليها
والـصحيح  .يكون المراد �ي الرعية عن الغـدر بالإمـام فـلا يـشقوا عليـه الطاعـة ولا يتعرضـوا لمـا يخـاف حـصول فتنـة بـسببه

  ] الأول

  

  
  اقتناء الكلاب

  
  :"رياض الصالحين" :جاء في

 رعباب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصَيْد أو ماشية أو ز 

كَلْب من اقـْتَنى كَلْباً إلا  « : قاَلَ سمِعْتُ رسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَـقُولُ : عنِ ابْنِ عُمَر رضي اÁَّ عَنـْهُما -١٦٨٨*
قُصُ مِنْ أجْرهِِ كُلَّ يوْمٍ قِيراطاَنِ صَيْدٍ أوْ مَاشِيةٍ     .)متفق عليه(»  فإنَّهُ يَـنـْ

  . » قِيراَطٌ « : وفي روايةٍ   

مَنْ أمْسَكَ كَلْباً، فإَنَّهُ ينـْقُصُ كُلَّ « : قاَلَ رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعَنْ أبي هُرَيْـرَةَ رضي اÁَّ عنْهُ قاَلَ  -١٦٨٩*
   .)متفق عليه(» إلاَّ كَلْب حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةيَـوْمٍ مِنْ عملِهِ قِيراَطٌ 

  .»  فإَنَّهُ يَـنـْقُصُ مِنْ أجْرهِِ قِيراطاَنِ كُلَّ يْومٍ ،قـْتَنى كَلْباً ليَْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ولا مَاشِيةٍ ولا أرْضٍ مَنِ ا« : )رواية لمسلم(وفي 

  "موطأ مالك: "وجاء في

   الكلب  ) ١( باب اقتناء 

 وهو ، زهيربن أبي) ١( أخبره أنه سمع سفيان ، أن السائب بن يزيد، أخبرنا يزيد بن خصيفة، أخبرنا مالك-  ٨٩١*
أناسا معه وهو عند باب المسجد ) ٣(من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ) ٢(رجل من شنوءة وهو 

كلبا لا يغني به زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل ) ٤(من اقتنى : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال
ورب الكعبة ورب ) ٦(إي : ل الله صلى الله عليه وسلم؟ قالأنت سمعت هذا من رسو : قلت : )٥(قال . يوم قيراط

  .هذا المسجد



                   النهج المحمدي                                             

 ٣١٤

  .فلا بأس به) ٨( فأما كلب الزرع أو الضرع أو الصيد أو الحرس ،اقتناء الكلب لغير منفعة) ٧(كره يُ : قال محمد

 وعند بعض ،به قال أحمد وأما بيعه فلا يجوز عند الشافعي مطلقا و ،يكره اقتناء الكلب لغير منفعة هذا بالإجماع: قوله
  . وعندنا يجوز مطلقا إلا إذا كان عقورا لا يقبل التعليم،المالكية يجوز بيع الكلب المأذون بإمساكه

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل :  عن إبراهيم النخعي قال،بن ميسرة) ١( عن عبد الملك ،أخبرنا مالك* 
  .في الكلب يتخذونه) ٢ (البيت القاصي

  .للحرس) ٣(فهذا : ل محمدقا

 -) ١ (إلا كلب ماشية أو ضاريا -من اقتنى كلبا :  عن عبد الله بن عمر قال، أخبرنا عبد الله بن دينار،أخبرنا مالك* 
  .نقص من عمله كل يوم قيراطان

 .لمواشيحصر الجواز في كلب الصيد وحفظ ا ومقتضى هذه الرواية ،أو ضاريا أي معلما للصيد معتادا له: قوله) ١(
 ومدار الحصر على اختلاف المقامات .وفي رواية أبي هريرة عند مسلم والترمذي وغيرهما إلا كلب حرث أو ماشية

  . والثاني استثناء كلب الزرع ولا تنافي في ذلك، فالمقام الأول اقتضى إخراج كلب الصيد،واعتقاد السامعين

   صحيح مسلم:وجاء في

  اهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الك

 عن أبو ، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن ابن شهاب، قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٦٧ (- ٣٩*
  .�ى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهنأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  مسعود الأنصاري

   .ة على الزنا وسماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمينفهو ما تأخذه الزاني) ومهر البغي(ش [ 
شبه  .هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيته قال الهروي وغيره أصله من الحلاوة) وحلوان الكاهن(

ته الحلو كما يقال عسلته إذا  يقال حلوته إذا أطعم،نه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقةأبالشيء الحلو من حيث 
  ] أطعمته العسل

 ، قال سمعت السائب بن يزيد، عن محمد بن يوسف، حدثنا يحيى بن سعيد القطان،وحدثني محمد بن حاتم) ١٥٦٨(*
شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب  :يحدث عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

    .الحجام

 حدثني ، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، أخبرنا الوليد بن مسلم،حدثنا إسحاق بن إبراهيم) ١٥٦٨ (-  ٤١*
ثمن الكلب  : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حدثني رافع بن خديج، عن السائب بن يزيد،إبراهيم بن قارظ

   .خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث



                   النهج المحمدي                                             

 ٣١٥

   وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك هوبيان نسخباب الأمر بقتل الكلاب 

 عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه ، عن نافع، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٧٠ (- ٤٣*
   .وسلم أمر بقتل الكلاب

   : عن ابن عمر قال، عن نافع، اللهعبيد حدثنا ، حدثنا أبو أسامة،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٥٧٠ (- ٤٤*
   .قتلبقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تُ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 عن ،)وهو ابن أمية( حدثنا إسماعيل ،)بن المفضلايعني ( حدثنا بشر ،وحدثني حميد بن مسعدة) ١٥٧٠ (- ٤٥*
 فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا ،يأمر بقتل الكلابيه وسلم كان رسول الله صلى الله عل  قالعبد الله عن ،نافع

  . حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها،إلا قتلناه

  ] هي مصغر المرأة والأصل مريأة ) المرية(ش [ 

ول الله صلى الله  عن ابن عمر أن رس، عن عمرو بن دينار، أخبرنا حماد بن زيد،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٧١ (- ٤٦*
فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع  .أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشيةعليه وسلم 

   .إن لأبي هريرة زرعا :فقال ابن عمر

 أخبرنا روح بن ، وحدثني إسحاق بن منصور،روح ح  حدثنا،حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف) ١٥٧٢ (- ٤٧*
بقتل  أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقولعبد الله أنه سمع جابر بن ، أخبرني أبو الزبير،دثنا ابن جريج ح،عبادة

عليكم  : ثم �ى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال. حتى أن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله،الكلاب
  .بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان

  ] الخالص السواد ) لبهيما(ش [ 

 عن ،عبد الله سمعت مطرف ابن ، عن أبي التياح، حدثنا أبي حدثنا شعبة،الله بن معاذ حدثنا عبيد) ١٥٧٣ (- ٤٨*
ثم رخص في كلب  ما بالهم وبال الكلاب؟ : ثم قال؛أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب :ابن المغفل قال

  .الصيد وكلب الغنم

  ] أي ما شأ�م ؟ أي ليتركوها) ا بالهم وبال الكلابم(ش [ 

 حدثنا يحيى ، وحدثني محمد بن حاتم،ح) يعني ابن الحراث (  حدثنا خالد ،وحدثنيه يحيى بن حبيب) ١٥٧٣ (- ٤٩*
 ، أخبرنا النضر ح، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن جعفر ح، وحدثني محمد بن الوليد،بن سعيد ح

وقال ابن حاتم في حديثه عن يحيى ،  كلهم عن شعبة �ذا الإسناد، حدثنا وهب بن جرير،مد بن المثنىوحدثنا مح
   .ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع
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 قال رسول الله صلى الله عليه : عن ابن عمر قال، عن نافع، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٧٤ (*
  .شية أو ضاري نقص من عمله كل يوم قيراطانمن اقتنى كلبا إلا كلب ما :وسلم

 .هكذا هو في معظم النسخ ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا منصوبا وفي الرواية الثانية إلا كلب ضارية) أو ضاري(ش [ 
وذكر القاضي أن الأول روى ضاري وضار وضاريا فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب وأما ضاري وضار فهما مجروران على 

 ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء البارد ومسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ،ى ماشيةالعطف عل
 .ولدار الآخرة ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثبا�ا في المنقوص من غير ألف ولام والمشهور حذفها

لمعتاد للصيد فسماه ضاريا استعارة كما في الرواية وقيل إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب ا
 وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية والضاري .الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد

 أي عوده ، يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرب يشرب ضرى وضراوة وأضراه صاحبه،هو المعلم الصيد المعتاد له
 قال جماعة معناه أن ، ومنه قول عمر رضي الله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر،رى بالصيد إذا لهج به وقد ض،ذلك

 وكما أن ، وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها،له عادة ينزع إليها كعادة الخمر
  ] م يصبر عنها كذا من اعتاد اللح من اعتاد الخمر لا يكاد

 عن ، عن الزهري، قالوا حدثنا سفيان، وابن نمير، وزهير بن حرب،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٥٧٤ (- ٥١*
من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم  : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه،سالم

    .قيراطان

قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون (  وابن حجر ، وقتيبة،بن أيوب ويحيى ،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٧٤ (-  ٥٢*
 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  أنه سمع ابن عمر قال، بن دينارعبد الله عن ،)وهو ابن جعفر) (حدثنا إسماعيل

   .من اقتنى كلبا إلا كلب ضارية أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان

قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا ( وقتيبة وابن حجر ، ويحيى بن أيوب،ا يحيى بن يحيىحدثن) ١٥٧٤ (- ٥٣*
من  : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه،الله  عن سالم بن عبد،)وهو ابن أبي حرملة) (إسماعيل عن محمد

   .أو كلب حرث : وقال أبو هريرةعبد الله قال .اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط

   ، عن أبيه، عن سالم، حدثنا حنظلة بن أبي سفيان، أخبرنا وكيع،حدثنا إسحاق بن إبراهيم) ١٥٧٤ (- ٥٤*
   . من اقتنى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان:عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

   .كان صاحب حرثو . أو كلب حرث:رة يقولقال سالم وكان أبو هري

 حدثنا ،الله ابن عمر  أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد، حدثنا مروان بن معاوية،حدثنا داود بن رشيد) ١٥٧٤ (-  ٥٥*
تخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب اأيما أهل دار  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبيه قال،الله سالم بن عبد

    .قص من عملهم كل يوم قيراطانصائد ن
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 ، حدثنا شعبة، قالا حدثنا محمد بن جعفر،)واللفظ لابن المثنى( وابن بشار ،حدثنا محمد بن المثنى) ١٥٧٤ (- ٥٦*
  كلب زرعمن اتخذ كلبا إلا : يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالابن عمرسمعت :  عن أبي الحكم قال،عن قتادة

    . من أجره كل يوم قيراطأو غنم أو صيد ينقص

 عن سعيد بن ، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، قالا أخبرنا ابن وهب، وحرملة،وحدثني أبو الطاهر) ١٥٧٥ (- ٥٧*
من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض  :عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  عن أبي هريرة،المسيب

   .ليس في حديث أبي الطاهر ولا أرضو . ومفإنه ينقص من أجره قيراطان كل ي

 عن أبي هريرة ، عن أبي سلمة، أخبرنا معمر عن الزهري، حدثنا عبدالرزاق،حدثنا عبد بن حميد) ١٥٧٥ (-  ٥٨*
 من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال

  .يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع : قول أبي هريرة فقاللابن عمرذكر ال الزهري فق .قيراط

 وقال سالم في الرواية الأخرى وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان ،يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع(ش [ 
ان صاحب زرع وحرث  بل معناه أنه لما ك،قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها) صاحب حرث

  ]   والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره،٥٣اعتنى بذلك وحفظه واتقنه

 حدثنا يحيى بن أبي  ، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم،حدثني زهير بن حرب) ١٥٧٥ (- ٥٩*
من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال أبي هريرة عن أبي سلمة عن ،كثير

   .يوم قيراط إلا كلب حرث أو ماشية

 ، حدثنا أبو رزين، عن إسماعيل بن سميع،)يعني ابن زياد( حدثنا عبدالواحد ،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١٥٧٥ (- ٦٠*
 نقص من ليس بكلب صيد ولا غنممن اتخذ كلبا  : عليه وسلمقال رسول الله صلى الله:  يقولأبا هريرةقال سمعت 

   .عمله كل يوم قيراط

 أخبره أنه ، أن السائب بن يزيد، عن يزيد بن خصيفة، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٧٦ (- ٦١*
عت رسول الله قال سم) وهو رجل من شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم(سمع سفيان بن أبي زهير 
 قال آنت سمعت .من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط :صلى الله عليه وسلم يقول

  .هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد

  ] المراد بالضرع الماشية ومعناه من اقتنى كلبا لغير زرع وماشية ) ولا ضرعا(ش [ 

  صحيح البخاري: جاء فيو 

  باَب ثمَنَِ الْكَلْبِ 

                                                 
 )المصنف(لم يكن أبو هريرة صاحب زرع أو حرث أو أرض في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم  ٥٣
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ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٢٢٣٧*  عَنْ أَبيِ مَسْعُودٍ ، عَنْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبـَرنَاَ مَالِكٌ ، حَدَّ
 َِّÁعَنْهُ أنََّ رَسُولَ ا ُ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأْنَْصَاريِِّ رَضِيَ ا ُ َّÁنَـهَى عَنْ ثمَنَِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ صَلَّى ا  

  اب اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ بَ 

ثَـنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ - ٢٣٢٢* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثِيرٍ ، حَدَّ
مَنْ أمَْسَكَ كَلْبًا فإَِنَّهُ يَـنـْقُصُ كُلَّ يَـوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراَطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوَْ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قاَلَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَأبَوُ صَ ،قاَلَ ابْنُ سِيريِنَ  .مَاشِيَةٍ  َّÁوَقاَلَ  . إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أوَْ حَرْثٍ أوَْ صَيْدٍ الِحٍ عَنْ أَبيِ هُريَْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁكَلْبَ صَيْدٍ أوَْ مَاشِيَةٍ أبَوُ حَازمٍِ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا .  

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ  -  ٢٣٢٣* فَةَ ، أَخْبـَرنَاَ مَالِكٌ ،حَدَّ  أنََّ السَّائِبَ بْنَ يزَيِدَ حَدَّثهَُ أنََّهُ سمَِعَ سُفْيَانَ ، عَنْ يزَيِدَ بْنِ خُصَيـْ
 قاَلَ سمَِعْتُ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَجُلاً مِنْ أزَْدِ شَنُوءَةَ وكََانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ صَلَّى اÁَُّ ،بْنَ أَبيِ زُهَيرٍْ 
عْتَ هَذَا مِنْ .مَنْ اقـْتـَنىَ كَلْبًا لاَ يُـغْنيِ عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَـقَصَ كُلَّ يَـوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيراَطٌ  :وَسَلَّمَ يَـقُولُ   قُـلْتُ أنَْتَ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ رَسُولِ اÁَِّ صَلَّ  َّÁى ا.  

  وجاء في مسند أحمد

 حدثنا عبد الجبار بن محمد، يغني الخظابي، حدثنا عبيد الله، يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن -٢٥٦٢*
فإذا جاءك يطلب ثمن : بيث، قال ثمن الكلب خ:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حيتر، عن ابن عباس قال

   .الكلب فاملأ كفيه ترابا

�ى الرسول عن مهر :  عن ابن عباس قال، عن قيس بن بحتر، عن عبد الكريم، عن اسرائيل، حدثنا وكيع- ٣٣٤٤
  .البغي وثمن الكلب وثمن الخمر

كلب ومهر البغي وثمن الخمر ثمن ال: ابن عباس، رفع الحديث، قال..عن.. حدثنا أبو نعيم، حدثنا اسرائيل عن- ٣٣٤٥
  .حرام

  البيوع

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٢١٥٥* هَـا، قـَالَ عُـرْوَةُ بـْنُ الـزُّبَـيرِْ ، عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُـعَيْبٌ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁدَخَـلَ : قاَلـَتْ عَائـِشَةُ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَيَّ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁـَا الـْوَلاَءُ لِمَـنْ : فَذكََرْتُ لَهُ فَـقَالَ رَسُولُ ا  اشْـترَِي وَأعَْتِقِـي فإَِنمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَشِيِّ فـَأثَْـنىَ عَلـَى اÁَِّ بمِـَا هُـوَ أهَْلـُهُ ثمَُّ .أعَْتَقَ  َّÁمَـا بـَالُ أنُـَاسٍ يـَشْترَِطُونَ شُـرُوطاً  : قـَالَ  ثمَُّ قاَمَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
 َِّÁفَـهُوَ باَطِلٌ وَإِنْ اشْتـَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ .ليَْسَ فيِ كِتَابِ ا َِّÁأَحَقُّ وَأوَْثَقُ . مَنْ اشْتـَرَطَ شَرْطاً ليَْسَ فيِ كِتَابِ ا َِّÁرواه ( . شَرْطُ ا

  )البخاري
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الله   عـن عبيـد، وأبي أسـامة، ويحيى بن سعيد،الله بن إدريس  حدثنا عبد، أبي شيبةوحدثنا أبي بكر بن) ١٥١٣ (- ٤*
 عـن أبي ، عـن الأعـرج، حـدثني أبي الزنـاد،الله  عن عبيـد، حدثنا يحيى بن سعيد،)واللفظ له( وحدثني زهير بن حرب ،ح

  )رواه مسلم ( .�ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر :هريرة قال

 أو ، فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليـه الحـصاة الـتي أرميهـا)بيع الحصاة(ش [ 
 والثاني أن يقـول بعتـك علـى أنـك بالخيـار إلى أن أرمـي �ـذه ،بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة

  ]بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا والثالث أن يجعلا نفس الرمي ،الحصاة

كبيــع  ويــدخل فيــه مــسائل كثــيرة غــير منحــصرة  ، النهــي عــن بيــع الغــرر أصــل عظــيم مــن أصــول كتــاب البيــوع)بيــع الغــرر(
 واللـبن ،المـاء الكثـير وبيـع الـسمك في ، وما لم يتم ملك البائع عليـه، وما لا يقدر على تسليمه، والمعدوم واêهول،الآبق

ومعــنى الغــرر الخطــر  ، وكــل ذلــك بيعــه باطــل لأنــه غــرر مــن غــير حاجــة. ونظــائر ذلــك، وبيــع الحمــل في الــبطن،في الــضرع
واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع  .والغرور والخداع

 عنهــا لكو�ــا مــن بياعــات ي ولكــن أفــردت بالــذكر وُ�ــ،ة هــي داخلــة في النهــي عــن الغــررالــتي جــاء فيهــا نــصوص خاصــ
  ] الجاهلية المشهورة

�ـى رسـول الله صـلى :  حدثنا أسود، حدثنا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء عن ابن عبـاس-٢٧٥٢*
  )رواه أحمد (.الله عليه وسلم عن بيع الغرر

إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر بيع العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع : يع الغرر قالوفسر يحي ب: قال أيوب
   .الغرر ما في بطن الأنعام، وبيع الغرر تراب المعادن، وبيع الغرر ما في ضروع الأنعام إلا بكيل

قـال :  حدثنا محمـد بـن الـسماك، عـن يزيـد بـن أبي زيـاد، عـن المـسيب بـن رافـع، عـن عبـد الله بـن مـسعود قـال-٣٦٧٦*
  )رواه أحمد. (لا تشترو السمك في الماء، فإنه غرر: رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ، حدثنا ليث عن،بن سعيد وحدثنا قتيبة ، قالا أخبرنا الليث ح، ومحمد بن رمح،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥١٤ (- ٥*
  )رواه مــــــــسلم( �ــــــــى عــــــــن بيــــــــع حبــــــــل الحبلــــــــة عــــــــن رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم أنــــــــه عبــــــــد الله عــــــــن ،نــــــــافع

 قـال الأخفـش يقـال .قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجـرة وكاتـب وكتبـة) حبل الحبلة(ش [ 
ال ابن الأنباري الهـاء في الحبلـة للمبالغـة ووافقـه بعـضهم واتفـق أهـل اللغـة  وق.حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة

 وحملت الشاة سخلة ولا ، يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد،على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل
تلــف العلمــاء في المــراد  واخ. قــال أبــو عبيــد لا يقــال لــشيء مــن الحيــوان حبــل إلا مــا جــاء في هــذا الحــديث.يقــال حبلــت

 وقـال آخـرون هـو بيـع ولـد ، البيع بثمن مؤجـل الى أن تلـد الناقـة ويلـد ولـدهاجماعة هوبالنهي عن بيع حبل الحبلة فقال 
  ] الناقة الحامل في الحال وهذا أقرب الى اللغة
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  عـن عبيـد،)و القطـانوهـ( قـالا حـدثنا يحـيى ،)واللفـظ لـزهير( ومحمـد بـن المثـنى ،حدثني زهير بـن حـرب) ١٥١٤ (- ٥*
وحبل الحبلة أن تنتج الناقة  ، كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة: عن ابن عمر قال، أخبرني نافع،الله

  )رواه مسلم( . فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك،ثم تحمل التي نتجت

 أن رسـول الله صـلى : عـن أبي هريـرة، عـن الأعـرج،ن أبي الزنـادبـ قال قرأت على مالـك ،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥١٥(*
 ولا ، ولا يبــع حاضــر لبــاد، ولا تناجــشوا، ولا يبــع بعــضكم علــى بيــع بعــض،لا يتلقــى الركبــان لبيــع :الله عليــه وســلم قــال
طها ردهــا ن رضــيها أمــسكها وإن ســخإ فمــن ابتاعهــا بعــد ذلــك فهــو بخــير النظــرين بعــد أن يحلبهــا فــ،تــصروا الإبــل والغــنم

   ) رواه مسلم (.وصاعا من تمر

يستقبل الحـضري البـدوي قبـل وصـوله الى البلـد ويخـبره بكـساد مـا معـه  تلقي الركبان هو أن ) لا يتلقى الركبان لبيع(ش [ 
أصـل الـنجش الاسـتثارة ومنـه نجـشت الـصيد أنجـشة ) ولا تناجشوا(. كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل

 وقــال ابــن قتيبــة أصــل ،النــاجش في الــسلعة ناجــشا لأنــه يثــير الرغبــة فيهــا ويرفــع ثمنهــا سمــي ،يم نجــشا إذا اســتثرتهبــضم الجــ
   . وكــل مـن اســتثار شـيئا فهــو نــاجش، ومنـه قيــل للـصائد نــاجش لأنـه يختــل الـصيد ويحتــال لـه،الختــل وهـو الخــداعالـنجش 

  ، صــرى يــصري تــصرية وصــراها يــصريها تــصرية فهــي مــصراة وهــي الجمــع ويقــال،مــن التــصرية) ولا تــصروا الإبــل والغــنم(
لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها  ومعناها ، وزكاها يزكيها تزكية فهي مزكاة،كغشاها يغشيها تغشية فهي مغشاة

عتـه  ومنـه قـول العـرب صـريت المـاء في الحـوض أي جم،حتى يعظم ضرعها فـيظن المـشتري أن كثـرة لبنهـا عـادة لهـا مـستمرة
   .وصرى الماء في ظهره أي حبسه فلم يتزوج

  ] الضمير للمصراة المفهومة من السياق ) فمن ابتاعها(

 عـن ، عـن الزهـري، قـالوا حـدثنا سـفيان، وزهير بن حـربـ وعمرو الناقد،حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة) ١٥٢٠ (- ١٨*
   .لا يبـــــــــع حاضـــــــــر لبـــــــــاد :لم قـــــــــال عـــــــــن أبي هريـــــــــرة  يبلـــــــــغ بـــــــــه النـــــــــبي صـــــــــلى الله عليـــــــــه وســـــــــ،ســـــــــعيد بـــــــــن المـــــــــسيب

 )رواه مسلم( .وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه �ى أن يبيع حاضر لباد

 وحــدثنا أحمــد بــن ، عــن جــابر ح، عــن أبي الــزبير، أخبرنــا أبي خيثمــة،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى التميمــي) ١٥٢٢ (- ٢٠*
 دعـوا ،لا يبـع حاضـر لبـاد : رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: عـن جـابر قـال، حـدثنا أبي الـزبير، حدثنا زهـير،يونس

  )رواه مسلم( .الناس يرزق الله بعضهم من بعض

  ) يرزق(غير أن في رواية يحيى 

 ، عـن ابـن طـاوس، أخبرنـا معمـر، قـالا حـدثنا عبـدالرزاقـ وعبد بـن حميدـ،وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) ١٥٢١ (- ١٩*
لا يكن   : قالسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبع حاضر لباد ؟  �ى ر : عن ابن عباس قال،عن أبيه

  )رواه مسلم( .له سمسارا
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ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٢٢٧٤* ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّ ثَـنَا مَعْمَرٌ ، حَدَّ ُ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ ابْنِ طاَوُسٍ ، حَدَّ َّÁعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا 
 قُـلْتُ ياَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَـوْلهُُ لاَ يبَِيعُ .مَا نَـهَى رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يُـتـَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يبَيِعَ حَاضِرٌ لبَِادٍ عَنـْهُ 

  )رواه البخاري (.لاَ يَكُونُ لَهُ سمِْسَاراً : قاَلَ .حَاضِرٌ لبَِادٍ 

مْسَارِ بأَْسًابِ  وَالحَْسَنُ ، وَإِبْـراَهِيمُ ، وَعَطاَءٌ ، ولمََْ يَـرَ ابْنُ سِيريِنَ .مْسَرَةِ باَب أَجْرِ السَّ * لاَ بأَْسَ أنَْ  : وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ .أَجْرِ السِّ
لَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ ربِْحٍ فَـهُوَ لَكَ أوَْ إِذَا قاَ : وَقاَلَ ابْنُ سِيريِنَ .يَـقُولَ بِعْ هَذَا الثَّـوْبَ فَمَا زاَدَ عَلَى كَذَا وكََذَا فَـهُوَ لَكَ 

نَكَ فَلاَ بأَْسَ بِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .بَـيْنيِ وَبَـيـْ َّÁرواه البخاري (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ  : وَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

 قــالا حــدثنا ، وقتيبــة،دثنا ابــن الربيــع بــن العتكــي وحــ، حــدثنا حمــاد بــن زيــد ح،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ١٥٢٥ (- ٢٩*
مـن ابتـاع طعامـا فـلا  : أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال: عـن ابـن عبـاس، عن طاوس، عن عمرو بن دينار،حماد

  )رواه مسلم( .يبعه حتى يستوفيه

   .وأحسب كل شيء مثله :قال ابن عباس

   ] يلايقبضه وافيا كاملا وزنا أو كأي ) يستوفيه(ش [ 

أمـا الـذي �ـى عنـه  : قـال، عـن بـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، عـن طـاوس، عن عمـرو بـن دينـار، أخبرنا سفيان- ٩٢٢*
 . ولا أحسب كل شيء إلا مثله :وقال بن عباس برأيه .رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى

  )رواه الشافعي(

مــن ابتــاع  : رضــي الله عــنهم أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــالبــن عمــر  عــن، عــن نــافع، أخبرنــا مالــك- ٩٢٠*
  )رواه الشافعي( .حتى يستوفيهطعاما فلا يبعه 

مـن  : رضـي الله عنهمـا أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـالبـن عمـر عـن ، عن عبد الله بن دينار، أخبرنا مالك- ٩٢١*
  )فعيرواه الشا( .حتى يقبضهابتاع طعاما فلا يبعه 

ثَنيِ أبَوُ الْوَليِدِ - ٢١٣٣* ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ دِينـَارٍ ، حَدَّ هُمَـا يَـقُـولُ ، حَـدَّ ُ عَنـْ َّÁعْـتُ ابـْنَ عُمَـرَ رَضِـيَ ا  : قـَالَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه البخاري( .حَتىَّ يَـقْبِضَهُ مَنْ ابْـتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يبَِعْهُ  :قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ــراَهِيمُ بــْنُ الْمُنْــذِرِ ١٨٠* ثَـنَا إِبْـ ثَـنَا أبَــُو ضَــمْرَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا مُوسَــى، حَــدَّ ثَـنَا ابــْنُ عُمَــرَ ، عَــنْ نــَافِعٍ ، حَــدَّ أنََّـهُــمْ كَــانوُا يــَشْتـَرُونَ  حَــدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ الطَّعَـامَ مِــنْ الرُّكْبـَانِ عَلــَى عَهْـدِ النَّــبيِِّ صَـلَّى ا َّÁ،  َّعَــثُ عَلـَيْهِمْ مَــنْ يمَــْنـَعُهُمْ أَنْ يبَِيعُـوهُ حَيْــثُ اشْــتـَرَوْهُ حَــتى فَـيَبـْ

قُلُوهُ حَيْثُ يُـبَاعُ الطَّعَامُ    )رواه البخاري(. يَـنـْ

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٢١٣١*  عَـنْ أبَيِـهِ رَضِـيَ ، عَـنْ سَـالمٍِ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ،وْزاَعِيِّ  عَنْ الأَْ ، أَخْبـَرَناَ الْوَليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَْ يبَيِعُوهُ حَتىَّ يُـؤْوُوهُ  :ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁرَأيَْتُ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ الطَّعَامَ مجَُازَفَةً يُضْرَبوُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ ا

  )رواه البخاري(.  رحَِالهِِمْ إِلىَ 
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 يَـعْنيِ كَالُوا لهَمُْ وَوَزَنوُا لهَمُْ كَقَوْلـِهِ ،}وَإِذَا كَالُوهُمْ أوَْ وَزَنوُهُمْ يخُْسِرُونَ {:باَبُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائعِِ وَالْمُعْطِي لِقَوْلِ اÁَِّ تَـعَالىَ * 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَقاَلَ النَّ .يَسْمَعُونَ لَكُمْ } يَسْمَعُونَكُمْ { َّÁعَنْـهُ .اكْتَالُوا حَتىَّ تَسْتـَوْفُوا :بيُِّ صَلَّى ا ُ َّÁوَيذُْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِـيَ ا 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لَهُ  َّÁرواه البخاري(. ذَا بِعْتَ فَكِلْ وَإِذَا ابْـتـَعْتَ فاَكْتَلإِ  :أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا الْوَليِدُ ،ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّ * ُ عَنْـهُ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ ثَـوْرٍ ، حَدَّ َّÁعَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْـدِي كَـرِبَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁه البخاريروا(. كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُـبَارَكْ لَكُمْ  :عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا(  

 عـن بكـير ، حـدثنا الـضحاك ابـن عثمـان، بـن الحـارث المخزومـيعبـد الله أخبرنـا ،حدثنا إسحاق بن إبـراهيم) ١٥٢٨ (*
 . فقـال مـروان مـا فعلـت. عـن أبي هريـرة أنـه قـال لمـروان أحللـت بيـع الربـا، عن سـليمان بـن يـسار، بن الأشجعبد اللهبن 

قــال  .�ــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن بيــع الطعــام حــتى يــستوفى وقــد ،أحللــت بيــع الــصكاك :فقــال أبي هريــرة
  )رواه مسلم( .فخطب مروان الناس فنهى عن بيعها

   .قال سليمان فنظرت الى حرس يأخذو�ا من أيدي الناس

ولي  والمـراد هنـا الورقـة الـتي تخـرج مـن ، ويجمـع أيـضا علـى صـكوك،جمع صـك وهـو الورقـة المكتوبـة بـدين) الصكاك(ش [ 
 فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه ،الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره

 ] وقد اختلف العلماء في ذلك

�ـاني رسـول الله صـلى الله عليـه  : عن حكيم بـن حـزام قـال، عن يوسف بن ماهك، عن أيوب، أخبرنا الثقة- ٩٢٤*
 )رواه الشافعي( .ديوسلم عن بيع ما ليس عن

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ عَمْروٍ- ٢١٥١* ثَـنَا الْمَكِّـيُّ ، حَدَّ  قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ زيِـَادٌ أَنَّ ثاَبتِـًا مَـوْلىَ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ ، أَخْبـَرَنـَا ابـْنُ جُـرَيْجٍ ، حَدَّ
ُ عَنْ  َّÁعَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُ يَـقُولُ زَيْدٍ أَخْبـَرَهُ أنََّهُ سمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁمَنْ اشْتـَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فاَحْتـَلبَـَهَا  : قاَلَ رَسُولُ ا

  )رواه مسلم (. وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تمَرٍْ ،فإَِنْ رَضِيـَهَا أمَْسَكَهَا

 حدثنا يحيى بـن ، وحدثنا عمرو بن علي، عن شعبة ح،يى بن سعيد حدثنا يح،حدثنا محمد بن المثنى) ١٥٣٢ (- ٤٧*
 عـن حكـيم بـن ، بـن الحـارثعبـد الله عـن ، عـن أبي الخليـل، عن قتادة، قالا حدثنا شعبة، وعبدالرحمن بن مهدي،سعيد

 وإن كـذبا ،بيعهمـانـا بـورك لهمـا في  فـإن صـدقا وبيِّ ،البيعـان بالخيـار مـا لم يتفرقـا:حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال
  )رواه مسلم( .قت بركة بيعهماوكتما محُ 

   .مـــــــــــا يحتــــــــــاج الى بيانـــــــــــه مـــــــــــن عيـــــــــــب ونحـــــــــــوه في الـــــــــــسلعة والـــــــــــثمنبـــــــــــين كـــــــــــل واحـــــــــــد لـــــــــــصاحبه أي ) بينــــــــــا(ش [ 
  ]  وهي زيادته ونمائه ،أي ذهبت بركته) محقت بركة بيعهما(

 ابـن عمـر أن رسـول الله صـلى الله عليـه  عـن،ن نـافععـ ، قـال قـرأت علـى مالـك،حدثنا يحيى بن يحـيى) ١٥٣٤ (- ٤٩*
  )رواه مسلم( . �ى البائع والمبتاع،�ى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحهاوسلم 
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  ] أي يظهر ) يبدو(ش [ 

 قـال رسـول : عـن ابـن عمـر قـال، عن نافع، عن يحيى بن سعيد، حدثنا جرير،حدثني زهير بن حرب) ١٥٣٤ (- ٥١*
  )رواه مسلم( .اعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفةلا تبت :الله صلى الله عليه وسلم

   .يبدو صلاحه حمرته وصفرتهقال 

 ،)وهـو ابـن سـعيد( عـن يحـيى ،)يعـني ابـن بـلال( حـدثنا سـليمان ، بن مسلمة القعنبيعبد اللهوحدثنا ) ١٥٤٠ (- ٦٧*
 أن ،مـنهم سـهل بـن أبي حثمـة ، عن بعض أصـحاب الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم مـن أهـل دارهـم،عن بشير بن يسار

 ، إلا أنـه رخـص في بيـع العريـة. تلـك المزابنـة، ذلك الربـا: وقال،بيع الثمر بالتمررسول الله صلى الله عليه وسلم �ى عن 
  )رواه مسلم( .النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلو�ا رطبا

 قالوا جميعا حدثنا سفيان ، وزهير بن حرب، بن نميرعبد اللهبن  ومحمد ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٥٣٦ (- ٨١*
�ــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن المحاقلــة  : قــالعبــد الله عــن جــابر بــن ، عــن عطــاء، عــن ابــن جــريج،بــن عيينــة

ــــدرهم إلا العرايــــا، وعــــن بيــــع الثمــــر حــــتى يبــــدو صــــلاحه،والمزابنــــة والمخــــابرة   )رواه مــــسلم( .٥٤ ولا يبــــاع إلا بالــــدينار وال
المخابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها مـن الـزرع كالثلـث والربـع وغـير ) والمخابرة(ش [ 

 وقــال . لكــن في المزارعـة يكــون البـذر مـن مالــك الأرض وفي المخـابرة يكــون البـذر مــن العامـل،ذلـك مـن الأجــزاء المعلومـة
 وقيـل مـشتقة مـن الخبـار وهـي الأرض ، أي الفـلاح،م المخابرة مشتقة مـن الخبـير وهـو الأكـارجماعة من أهل اللغة وغيره

 قــال أبــو عبيــد هــي النــصيب مــن سمــك أو لحــم ، وقــال الجــوهري. وقيــل مــن الخــبرة وهــي النــصيب وهــي بــضم الخــاء،اللينــة
  ] ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها 

 عــن ، أخـبرني عطـاء، حـدثنا ابـن جــريج، أخبرنـا مخلــد بـن يزيـد الجــزرى،سـحاق بـن إبــراهيم الحنظلـيحـدثنا إ) ١٥٣٦ (*
 ولا ، وعـن بيـع الثمـرة حـتى تطعـم،�ى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد اللهجابر بن 

أمــا المخــابرة فــالأرض البيــضاء يــدفعها الرجــل الى  :ا جــابر قــالفــسر لنــقــال عطــاء . تبــاع إلا بالــدراهم والــدنانير إلا العرايــا
 والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك ، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا،الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر

  )رواه مسلم( .يبيع الزرع القائم بالحب كيلا

  ]  أكلها أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب) تطعم(ش [ 

                                                 

و سنتين أو أكثر، فإذا انقضت المدة رد إليه  يعطيها صاحبها غيره ليأكل ثمر�ا سنة أ- أي -لغة جمع عرية، وهي النخلة يعريها  :العرايا ٥٤
  )معاجم اللغة (.الأصل، سميت بذلك لأ�ا عريت عن حكم باقي البستان لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله
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 عـن أنـس أن ، عـن حميـد، قـالوا حـدثنا إسماعيـل بـن جعفـر، وعلـي بـن حجـر، وقتيبـة،حدثنا يحيى بن أيـوب) ١٥٥٥ (*
 أرأيتك إن منع ،تحمر وتصفرفقلنا لأنس ما زهوها ؟ قال  .�ى عن بيع ثمر النخل حتى تزهوالنبي صلى الله عليه وسلم 

  )مرواه مسل( .الله الثمرة بم تستحل مال أخيك

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٢١٩٨* ُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى ، عَنْ حمُيَْدٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ َّÁعَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁعَلَيْـهِ  . حَـتىَّ تحَْمَـرَّ :زْهِـي قـَالَ فَقِيـلَ لـَهُ وَمَـا ت ـُ .نَـهَـى عَـنْ بَـيْـعِ الثِّمَـارِ حَـتىَّ تُـزْهِـيَ ا ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَـقَـالَ رَسُـولُ ا

ُ الثَّمَرَةَ بمَِ يأَْخُذُ أَحَدكُُمْ مَالَ أَخِيهِ :وَسَلَّمَ  َّÁرواه مسلم (. أرََأيَْتَ إِذَا مَنَعَ ا(  

 يحَُدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبيِ حَثْمَةَ الأْنَْصَاريِِّ مِنْ بَنيِ حَارثِةََ أنََّهُ ،الزُّبَـيرِْ  كَانَ عُرْوَةُ بْنُ ، عَنْ أَبيِ الزنِّاَدِ ، وَقاَلَ اللَّيْثُ -٢١٩٣*
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁثهَُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثاَبِتٍ رَضِيَ ا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـتَبـَايَـعُونَ ا :حَدَّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁفـَإِذَا ،لثِّمَـارَ كَانَ النَّاسُ فيِ عَهْدِ رَسُـولِ ا 

مَانُ   ، يحَْتَجُّـونَ ِ�ـَا، أَصَـابهَُ قـُشَامٌ عَاهَـاتٌ ، أَصَـابهَُ مُـراَضٌ ،جَدَّ النَّـاسُ وَحَـضَرَ تَـقَاضِـيهِمْ قـَالَ الْمُبْتـَاعُ إِنَّـهُ أَصَـابَ الثَّمَـرَ الـدُّ
قـَالَ أبَـُو عَبْـد  .تَـزْهُـوَ  فإَِمَّا لاَ فَلاَ تَـتَبـَايَـعُوا حَـتىَّ  :نْدَهُ الخُْصُومَةُ فيِ ذَلِكَ فَـقَالَ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا كَثُـرَتْ عِ 

  )رواه مسلم( .اÁَِّ يَـعْنيِ حَتىَّ تحَْمَرّ 

ثَـنَا مُـسَدَّدٌ - ٢١٩٦* ثَـنَا يحَْـيىَ بـْنُ سَـعِيدٍ ، حَـدَّ ثَـنَا سَـعِيدُ بـْ، عَـنْ سَـلِيمِ بــْنِ حَيَّـانَ ، حَـدَّ عْـتُ جَـابِرَ بــْنَ ،نُ مِينـَا حَـدَّ  قـَالَ سمَِ
هُمَا قاَلَ  ُ عَنـْ َّÁرَضِيَ ا َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُـبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتىَّ تُشَقِّحَ  :عَبْدِ ا ُ َّÁقاَلَ تحَْمَارُّ ؟فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ  .نَـهَى النَّبيُِّ صَلَّى ا 

هَا   )رواه مسلم(. وَتَصْفَارُّ وَيُـؤكَْلُ مِنـْ

ثَنيِ عَلِيُّ بْنُ الهْيَْثَمِ - ٢١٩٧* ثَـنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازيُِّ ، حَدَّ ثَـنَا هُشَيْمٌ ، حَدَّ ثَـنَا أنََسُ بْنُ مَالـِكٍ ، أَخْبـَرَناَ حمُيَْدٌ ، حَدَّ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّ  َّÁعَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا َُّÁقِيـلَ  . وَعَنْ النَّخْلِ حَـتىَّ يَـزْهُـوَ ،نَـهَى عَنْ بَـيْعِ الثَّمَرَةِ حَتىَّ يَـبْدُوَ صَلاَحُهَاهُ رَضِيَ ا

  )رواه مسلم. ( قاَلَ يحَْمَارُّ أوَْ يَصْفَارُّ ؟وَمَا يَـزْهُو

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيرٍْ - ٢١٤٤* ثَنيِ اللَّيْثُ ، حَدَّ ثَنيِ عُقَيْلٌ ، قاَلَ حَدَّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁعَنْهُ أَخْبـَرَهُ أَنَّ رَسُـولَ ا ُ َّÁوَهِـيَ طـَرحُْ الرَّجُـلِ ثَـوْبـَهُ بـِالْبـَيْعِ  ،نَـهَـى عَـنْ الْمُنَابـَذَةِ أَنَّ أبَاَ سَعِيدٍ رَضِيَ ا

  )رواه مسلم( .وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّـوْبِ لاَ يَـنْظرُُ إِليَْهِ  ، وَنَـهَى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ ، قَـبْلَ أَنْ يُـقَلِّبَهُ أوَْ يَـنْظرَُ إِليَْهِ إِلىَ الرَّجُلِ 

   كراء الأرض 

ر  عـن جـاب، عـن عطـاء، عـن مطـر الـوراق،)يعـني ابـن زيـد( حدثنا حماد ،وحدثني أبو كامل الجحدري) ١٥٣٦ (- ٨٧*
   )رواه مسلم (. الأرض�٥٥ى عن كراءالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  بن عبد

 حــدثنا ،)لقبــه عــارم وهــو أبــو النعمــان الــسدوسي( حــدثنا محمــد بــن الفــضل ،وحــدثنا عبــد بــن حميــد) ١٥٣٦ (- ٨٨*
 : صـلى الله عليـه وسـلم قـال رسـول الله: قـال،الله  عـن جـابر بـن عبـد، عـن عطـاء، حدثنا مطر الـوراق،مهدي بن ميمون

  )رواه مسلم( . فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه،من كانت له أرض فليزرعها
                                                 

 )معاجم اللغة(تأجير  ٥٥
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  عن جابر بن عبد، عن عطاء، عن الأوزاعي،)يعني ابن زياد( حدثنا هقل ،حدثنا الحكم بن موسى) ١٥٣٦ (- ٨٩*
فقــال رســول الله صــلى الله عليــه  ، كــان لرجــال فــضول أرضــين مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: قــال،الله

  )رواه مسلم( .ن أبى فليمسك أرضهإ ف، أو ليمنحها أخاه،من كانت له فضل أرض فليزرعها :وسلم

 قـال رسـول الله صـلى الله : عـن جـابر قـال، عـن عطـاء، حـدثنا عبـدالملك، حـدثنا أبي،حدثنا ابن نمير) ١٥٣٦ (- ٩١*
 يــستطع أن يزرعهــا وعجــز عنهــا فليمنحهــا أخــاه المــسلم ولا يؤاجرهــا  فــإن لم،مــن كانــت لــه أرض فليزرعهــا :عليــه وســلم

  )رواه مسلم( .إياه

 عن بكير بن ، أخبرنا الشيباني، حدثنا خالد، حدثنا معلى بن منصور الرازي،وحدثني محمد بن حاتم) ١٥٣٦ (- ٩٠*
 .أن يؤخـذ لـلأرض أجـر أو حـظ�ـى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  : قـالعبد الله عن جابر بن ، عن عطاء،الأخنس

  )رواه مسلم(

 أن مجاهدا قـال لطـاووس انطلـق بنـا الى رافـع ، عن عمرو، أخبرنا حماد بن زيد،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٥٠ (- ١٢٠*
 إني والله لو أعلم أن رسول الله : قال، قال فانتهره،بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم

أن رسـول الله صـلى الله )  يعـني ابـن عبـاس( ولكن حدثني من هو أعلم به منهم ، عليه وسلم �ى عنه ما فعلتهصلى الله
  )رواه مسلم(  .لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما :عليه وسلم قال

 قـال . عـن طـاووس أنـه كـان يخـابر،س وابـن طـاوو ، عـن عمـرو، حدثنا سفيان،وحدثنا ابن أبي عمر) ١٥٥٠ (- ١٢١*
 . فقلت له يا أبا عبدالرحمن لو تركت هذه المخابرة فإ�م يزعمون أن النبي صـلى الله عليـه وسـلم �ـى عـن المخـابرة:عمرو
يمــنح  :أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم لم ينــه عنهــا إنمــا قــال) يعــني ابــن عبــاس( أي عمــرو أخــبرني أعلمهــم بــذلك :فقــال

  )رواه مسلم(  .خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوماأحدكم أخاه 

روى فاسمع بوصل الهمزة مجزوما على الأمر وبقطعها مرفوعا على الخبر فأسمع وكلاهما صحيح ) فاسمع منه الحديث(ش [ 
  ] والأول أجود

لة بن قيس أنه  عن حنظ، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، قال قرأت على مالك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٤٧ (- ١١٥*
فقلـــت  : قـــال. �ـــى رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم عـــن كـــراء الأرض:ســـأل رافـــع بـــن خـــديج عـــن كـــراء الأرض؟ فقـــال

  )رواه مسلم( . أما بالذهب والورق فلا بأس به:فقال ؟ ٥٦قأبالذهب والورِ 

 حـــدثني ،الرحمن عـــن ربيعـــة بـــن عبـــد، حـــدثنا الأوزاعـــي، أخبرنـــا عيـــسى بـــن يـــونس،حـــدثنا إســـحاق) ١٥٤٧ (- ١١٦*
 إنما كان . لا بأس به: فقال ؟كراء الأرض بالذهب والورق سألت رافع بن خديج عن  :قال ،حنظلة بن قيس الأنصاري

 فيهلـك هـذا ويـسلم هـذا ويـسلم هـذا ،الناس يؤاجرون على عهد النـبي علـى الماذيانـات وأقبـال الجـداول وأشـياء مـن الـزرع
  )رواه مسلم( .فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به . فلذلك زجر عنه،ذا فلم يكن الناس كراء إلا ه،ويهلك هذا

                                                 
 )المعجم الوجيز(الفضة  ٥٦
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  ]  والجداول هو جمع جدول وهو النهر الصغير كالساقية ،الأقبال أي أوائلها ورؤوسها) وأقبال الجداول(ش [ 

ع رافـع  عن حنظلة الزرقـي أنـه سمـ، عن يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان بن عيينة،حدثنا عمرو الناقد) ١٥٤٧ (- ١١٧*
 فربمـا أخرجـت هـذه ولم ،كنا نكري الأرض على أن لنا هـذه ولهـم هـذه : قال، كنا أكثر الأنصار حقلا:بن خديج يقول

  )رواه مسلم( .ق فلم ينهناوأما الورِ  ، فنهانا عن ذلك،تخرج هذه

عبد  عن ،لشيباني عن سليمان ا، أخبرنا أبو عوانة، أخبرنا يحيى بن حماد،حدثنا إسحاق بن منصور) ١٥٤٩ (- ١١٩*
زعــم ثابــت أن رســول الله صــلى الله  :الله بــن معقــل فــسألناه عــن المزارعــة ؟ فقــال  دخلنــا علــى عبــد: قــال، بـن الــسائبالله

  )رواه مسلم( )لا بأس لها( وقال ،عليه وسلم �ى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة

  

  الربا

 وأجاز الكوفيون كتبه وتثنيته بالباء لـسبب الكـسرة ،ه ربوانمقضور وهو من ربا يربو فيكتب بالألف وتثنيت) الربا(ش  [ 
   ]  وأربى الرجل عامل بالربا، يقال ربا الشيء يربو إذا زاد،وأصل الربا الزيادة .في أوله وغلطهم البصريون

 عـن أبي سـعيد الخـدري أن رسـول الله صـلى ، عـن نـافع، قـال قـرأت علـى مالـك،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٨٤ (- ٧٥*
 . ولا تبيعوا منها غائبا بناجز ، ولا تشفوا بعضها على بعض، لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل: عليه وسلم قالالله
  )رواه مسلم(

 ، ويطلــق أيــضا علــى النقــصان فهــو مــن الأضــداد، والــشف الزيــادة،أي لا تفــضلوا) ولا تــشفوا بعــضها علــى بعــض(ش [ 
   ] بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجلالمراد ) بناجز(.  وأشفه غيره يشفه،شف الدرهم بشف إذا زاد وإذا نقصيقال 

ُ عليه وسلم قاَلَ ، عَنْ نافِعٍ ،مَالِكٌ ) أخبرنا (- ٥٤٠* َّÁصلَّى ا َِّÁلاَ تبَِيعُوا الـذَّهبُ : " عَنْ أَبيِ سَعِيد الخدُريِِّ أَنَّ رَسُولَ ا
 ولاَ تبَِيعُوا الوَرقِِ بالوَرقِِ إلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ يدَاً ، بَـعْضَهاَ عَلَى بَـعْضٍ )الشف الزيادة والربح ( وا  ولاَ تُشِفُّ ،بالذَّهب إلاَّ مِثْلاً بمِثِْلٍ 

هَـا غائبـاً بنـاجز ، ولاَ تـُشِفُّوا بَـعْـضَهُ عَلـَى بَـعْـضٍ ،بيَِدٍ  ينجـز نجـزاً إذا حـصل  نجـز:  يقـال،نـاجز بمعـنى حاضـر ( ولاَ تبَِيعُـوا مِنـْ
  )رواه الشافعي() عده إذا أحضرهو  وحضر وأنجز

 عن أبي ، عن أبيه، عن سهيل،)يعني ابن عبدالرحمن القاري( حدثنا يعقوب ،وحدثنا قتيبة بن سعيد) ١٥٨٤ (- ٧٧*
 مـثلا ،لا تبيعـوا الـذهب بالـذهب ولا الـورق بـالورق إلا وزنـا بـوزن :سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( . سواء بسواء،بمثل

  ] يضاح يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ توكيدا ومبالغة في الإ) إلا وزنا يوزن مثلا بمثل سواء بسواء(ش [ 
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 أخــبرني ، قــالوا حــدثنا ابــن وهــب، وأحمــد بــن عيــسى، وهــارون بــن ســعيد الأيلــي،حــدثنا أبــو الطــاهر) ١٥٨٥ (- ٧٨*
 يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمـان بـن عفـان أن رسـول  قال سمعت سليمان بن يسار، عن أبيه،مخرمة

  )رواه مسلم( .لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين :الله صلى الله عليه وسلم قال

ُ عليه وسلمقاَلَ رَ :  مَالِكٌ أنََّه بَـلَغَهُ عنْ جَدِّه مَالِكٍ بنِ أبيِ عَامِرٍ عن عُثْمانَ قاَلَ ) أخبرنا (- ٥٤٢* َّÁصلَّى ا َِّÁسُولَ ا :
  )رواه الشافعي." (لاَ تبَِيعُوا الدِّينَارَ بالدِّينارين ولا الدّرهَمَ بالدّرهمََين"

ُ عليــه ، عــن ســعِيدِ بــنِ يــَسَار، عــن مُوســى بــنِ أبي تمَــيم،مَالــِكٌ ) أخبرنــا (- ٥٤٣* َّÁصــلَّى ا َِّÁعَــنْ أبي هُريــرة أَنَّ رَسُــولَ ا 
نـَهُما،الدِّينَارُ بالدِّينَارِ والدّرهَمُ باِلدّرهَمِ : " قاَلَ وسلم   )رواه الشافعي." ( لاَ فَضْلَ بَـيـْ

قــال ) (واللفــظ لابــن أبي شــيبة( وإســحاق بــن إبــراهيم ، وعمــرو الناقــد،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٥٨٧ (- ٨١*
 عــن ، عــن أبي الأشــعث، عــن أبي قلابــة، الحــذاءخالــد  عــن، حــدثنا ســفيان،)إســحاق أخبرنــا وقــال الآخــران حــدثنا وكيــع

 والـشعير ، والـبر بـالبر، والفـضة بالفـضة،الذهب بالذهب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال،عبادة بن الصامت
م فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعـوا كيـف شـئت ، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل، والملح بالملح، والتمر بالتمر،بالشعير

  )رواه مسلم( .إذا كان يدا بيد

 حــدثنا أبــو المتوكــل ، حــدثنا إسماعيــل بــن مــسلم العبــدي، حــدثنا وكيــع،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٥٨٤ (- ٨٢*
 والــبر ،الفــضةب والفــضة ، الــذهب بالــذهب: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن أبي ســعيد الخــدري قــال،النــاجي

فقد أربى الآخذ والمعطي فيـه  فمن زاد أو استزاد ، مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح،والتمر بالتمر ، والشعير بالشعير،بالبر
  )رواه مسلم( .سواء

 عَـنْ عُبـَادَةَ بـن الـصَّامِتِ رَضِـيَ ، ورجُـل آخـر، عَـنْ مُـسْلم بـنِ يـَسَارٍ ، عن أيُّـوبَ ،عَبْدُ الوَهَّابُ الثقَفِي) أخبرنا (- ٥٤٥*
ُ عليــه وســلم قـَـالَ اÁَّ عَنْــهُ أنَّ  َّÁصــلَّى ا َِّÁولاَ ، ولاَ البـُــرُّ بــالبـُرِّ ، ولاَ الــوَرقِِ بــالوَرقِِ ،لاَ تبَِيعُــوا الــذَّهبُ بالــذَّهب: " رَسُــولَ ا 

ولكِــنْ بيِعُــوا الــذَّهَبَ بــالوَرقِِ  ،اً بيِــَدٍ  يــَد، عَيْنــاً بِعَــينٍْ ، ولا الْمِلْــحَ بــالملِْحِ إلاَّ سَــوَاءً بــِسَوَاءٍ ، ولاَ التَّمْــرَ بــِالتَّمْرِ ،الــشَّعِير بالــشَّعير
ونقَـص أحَـدُهمُا التَّمْـرَ  "  يدَاً بيَِدٍ كَيْـفَ شِـئْتُمْ ، والتَّمْرَ بالملِْحِ والْمِلْحَ باِلتَّمْرِ ، والبـُرُّ بالشَّعير والشَّعِير بالبـُرِّ ،والوَرقِ بالذَّهَبِ 

  )رواه الشافعي(أوْ الْمِلْحَ 

 أنـه سمـع ، أخـبرني أبـو هـانئ الخـولاني، أخبرنـا ابـن وهـب، أبو الطاهر أحمد بن عمرو بـن سـرححدثني) ١٥٩١ (- ٨٩*
 رسـول الله صــلى الله عليـه وسـلم وهـو بخيــبر  أتي: سمعـت فـضالة بـن عبيــد الأنـصاري يقـول:علـي بـن ربـاح اللخمـي يقــول

وســلم بالــذهب الــذي في القــلادة فنــزع  فــأمر رســول الله صــلى الله عليــه ،بقــلادة فيهــا خــرز وذهــب وهــي مــن المغــانم تبــاع
ـــــــــــه وســـــــــــلم،وحـــــــــــده ـــــــــــال لهـــــــــــم رســـــــــــول الله صـــــــــــلى الله علي ـــــــــــوزن : ثم ق ـــــــــــا ب ـــــــــــذهب وزن ـــــــــــذهب بال   )رواه مـــــــــــسلم( .ال

  

 بــاع : عــن أبي المنهــال قــال، عــن عمــرو، حــدثنا ســفيان بــن عيينــة،حــدثنا محمــد بــن حــاتم بــن ميمــون) ١٥٨٩ (- ٨٦*
 قال قد بعتـه في الـسوق فلـم ، فقلت هذا أمر لا يصلح، فجاء إلي فأخبرنيشريك لي ورقا بنسيئة الى الموسم أو الى الحج
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 فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينـة ونحـن نبيـع هـذا البيـع ، فأتيت البراء بن عازب فسألته.ينكر ذلك علي أحد
 فأتيتـه فـسألته .ظـم تجـارة مـني وائـت زيـد بـن أرقـم فإنـه أع. فهو ربـا٥٧ وما كان نسيئة،ما كان يدا بيد فلا بأس به :فقال

  )رواه مسلم(فقال مثل ذلك 

 : عـن حبيـب أنـه سمـع أبـا المنهـال يقـول، حـدثنا شـعبة، حـدثنا أبي،الله بـن معـاذ العنـبري حدثنا عبيد) ١٥٨٩ (- ٨٧*
 : قال فسألت زيدا فقال سل البراء فإنه أعلم ثم ،سألت البراء بن عازب على الصرف؟ فقال سل زيد بن أرقم فهو أعلم

  )رواه مسلم( �ى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب دينا

  ] أي مؤجلا ) دينا(ش [ 

 حـدثنا عبـدالرحمن بـن ، أخبرنـا يحـيى بـن أبي أسـحق، حدثنا عباد بـن العـوام،حدثنا أبو الربيع العتكي) ١٥٩٠ (- ٨٨*
 .م عــن الفــضة بالفــضة والــذهب بالــذهب إلا ســواء بــسواء�ــى رســول الله صــلى الله عليــه وســل : عــن أبيــه قــال،أبي بكــرة

 قال فسأله رجل فقال يدا بيد؟ فقال . ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا،وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا
  )رواه مسلم( .هكذا سمعت

êيـد بـن سـهيل بـن  عن عبدا،)يعني ابن بلال( حدثنا سليمان ، بن مسلمة بن قعنبعبد اللهحدثنا ) ١٥٩٣ (- ٩٤*
 وأبـا سـعيد حـدثاه أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم بعـث ،الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبـا هريـرة عبد

أكـل تمــر  : فقـال لــه رسـول الله صــلى الله عليـه وســلم.أخـا بــني عـدي الأنــصاري فاسـتعمله علــى خيـبر فقــدم بتمـر جنيــب
لا   :  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع؟ قال لا والله يا رسول اللهخيبر هكذا

  )رواه مسلم( . وكذلك الميزان، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا،تفعلوا ولكن مثلا بمثل

  ] تمر ردئ وقد فسر في حديث آت بأنه الخلط من التمر ) الجمع(. نوع من التمر من أعلاه) جنيب(ش [ 

 وحــدثني محمــد بــن ، حــدثنا معاويــة ح، أخبرنــا يحــيى بــن صــالح الحــواظي،حــدثنا إســحاق بــن منــصور) ١٥٩٤ (- ٩٦*
وهـو ابـن (  حـدثنا معاويـة ، جميعـا عـن يحـيى ابـن حـسان،)واللفظ لهمـا( بن عبدالرحمن الدرامي عبد الله و ،سهل التميمي

 جاء بلال بتمر :  سمعت أبا سعيد يقول: عبدالغافر يقول قال سمعت عقبة ابن،)وهو ابن أبي كثير( أخبرني يحيى ،)سلام
 تمر كان عندنا ردئ فبعـت منـه صـاعين بـصاع :؟ فقال بلالمن أين هذا  :برني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم

ي  ولكــن إذا اردت أن تــشتر ، لا تفعــل،أوه عـين الربــا : فقــال رســول الله عنـد ذلــك.لمطعـم النــبي صـلى الله عليــه وسـلم
  )رواه مسلم( .التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتري به

قال أهل اللغة هي كلمة توجع وتحزن وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في الروايات أوه ويقال أوها ) أوه(ش [  
  ] أي حقيقة الربا المحرم ) عين الربا (.ويقال أوه منونة وغير منونة ويقال أو

                                                 
 )المعجم الوجيز( تقايض ولو كان بغير زيادة ربا النسيئة، خلاف ربا الفضل، وهو البيع إلى أجل معلوم من غير ٥٧
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 :  عن بن عباس رضي الله عنهما قال، عن أبي المنهال، عن عبد الله بن كثير، أبي نجيح عن بن، أخبرنا سفيان- ٩٢٣*
 فقــال رســول الله صــلى الله عليــه ،قــدم النــبي صــلى الله عليــه وســلم المدينــة وهــم يــسلفون التمــر الــسنة والــسنتين والــثلاث

  )رواه الشافعي( .وم أو إلى أجل معل،من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم :وسلم

  

  الحقوق المالية

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٦٧٣٥* ثَـنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّ ثَـنَا ابْنُ طاَوُسٍ ، حَدَّ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ : قاَلَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه مسلم (. فَمَا بقَِيَ فَـهُوَ لأَِوْلىَ رَجُلٍ ذكََرٍ ،هْلِهَاأَلحِْقُوا الْفَراَئِضَ بأَِ  :صَلَّى ا(  

ثَـنَا محَْمُودٌ - ٦٧٤٥* ُ عَنْهُ ، عَنْ أَبيِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبيِ حَصِينٍ ، عَنْ إِسْراَئيِلَ ، أَخْبـَرَناَ عُبـَيْدُ اÁَِّ ، حَدَّ َّÁعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ :قاَلَ  َّÁفَمَنْ مَاتَ وَتَـرَكَ مَالاً فَمَالُهُ لِمَـوَاليِ الْعَـصَبَةِ ،ناَ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ  أَ : صَلَّى ا ، 

  )رواه مسلم. (٥٩ الْعِيَالُ ٥٨وَمَنْ تَـرَكَ كَلاà أوَْ ضَيَاعًا فَأنَاَ وَليُِّهُ فَلأُِدْعَى لَهُ الْكَلُّ 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٥٣٧١* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ أَبيِ سَـلَمَةَ ، عَنْ ابْنِ شِـهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ــهِ وَسَــلَّمَ كَــانَ يُـــؤْتَى باِلرَّجُــلِ الْمُتـَــوَفىَّ ،عَنْــهُ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁيْنُ فَـيَــسْأَلُ  أَنَّ رَسُــولَ ا ــهِ الــدَّ ــهِ فَــضْلاً  : عَلَيْ ــرَكَ لِدَينِْ ــإِنْ ،هَــلْ تَـ  فَ

ُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قاَلَ . وَإِلاَّ قاَلَ للِْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ،حُدِّثَ أنََّهُ تَـرَكَ وَفاَءً صَلَّى َّÁأنَاَ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ   :  فَـلَمَّا فَـتَحَ ا
َ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَـتـَرَكَ دَيْـنًا فَـعَلَيَّ قَضَاؤُهُ مِنْ    )رواه مسلم (. وَمَنْ تَـرَكَ مَالاً فلَِوَرَثتَِهِ ، أنَْـفُسِهِمْ فَمَنْ تُـوُفيِّ

ــدٍ - ٢٣٩٩* ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ محَُمَّ ثَـنَا أبَــُو عَــامِرٍ ، حَــدَّ ثَـنَا فُـلَــيْحٌ ، حَــدَّ  عَــنْ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ بْــنِ أَبيِ ،لِــيٍّ  عَــنْ هِــلاَلِ بْــنِ عَ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ،عَمْرَةَ  َّÁعَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا ُ َّÁنْـيَا وَالآْخِـرَةِ  : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا مَـا مِـنْ مُـؤْمِنٍ إِلاَّ وَأنَـَا أوَْلىَ بـِهِ فيِ الـدُّ

اَ مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَـرَكَ مَالاً فَـلْيرَثِْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانوُا،}بيُِّ أوَْلىَ باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ النَّ {اقـْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ  وَمَنْ تَـرَكَ دَيْـناً   ، فَأَيمُّ
  )رواه البخاري(. أوَْ ضَيَاعًا فَـلْيَأْتِنيِ فَأنَاَ مَوْلاَهُ 

قَّاصٍ مَالك بن أهَُيْبِ بْنِ عَبْـدِ مَنـَافِ بـْنِ زُهـرةَ بـْنِ كـِلابِ بـْنِ مُـرَّةَ بـْنِ كعْـبِ بـنِ لـُؤىٍّ وَعَنْ أبي إِسْحَاقَ سعْدِ بْنِ أبي وَ * 
ُ عَـنـْهُم قـال َّÁعَنْـهُ، أَحـدِ الْعَـشرة الْمَـشْهودِ لهَـمْ باِلجْنََّـة ، رضِـي ا ُ َّÁجَـاءَنيِ رسـولُ الله صَـلّى اللهُ « : الْقُرشِيِّ الزُّهَريِِّ رضِي ا 

يا رسُول اÁَِّ إِنيِّ قَدْ بلغَ بيِ مِن الْوجعِ مَا تَرى ، وَأنَـَا ذُو : عَلَيْهِ وسَلَّم يَـعُودُنيِ عَامَ حَجَّة الْوَداعِ مِنْ وَجعٍ اشْتدَّ بيِ فَـقُلْتُ 
لا، قُـلْــتُ فالثُّـلــُثُ يــا : طرُ ياَرســوُلَ الله؟ فقــالَ فالــشَّ : لا ، قُـلْــتُ : مَــالٍ وَلاَ يــَرثُنيِ إِلاَّ ابنْــةٌ ليِ ، أفَأتَــصَدَّق بثُـلُثــَىْ مــاليِ؟ قــَالَ 

؟ قــال َّÁــرٌ مِــن أَنْ تــذرهُمْ عالــَةً يتَكفَّفُــونَ النَّــاس،  ،أوَْ كَبــِيرٌ  الثُّلــثُ والثُّـلــُثُ كثــِيرٌ : رسـول ا إِنَّــكَ إِنْ تــَذرَ وَرثتــك أغنِيــاءَ خَيـْ
هَا حَتىَّ ما تجَْعلُ وَإِنَّكَ لَنْ تنُفِق نَـفَقةً تبْتغِي ِ�اَ وجْهَ الله إِ  ياَ رَسُولَ الله أُخَلَّـفَ : فَقلْت:  قاَل. امْرَأتَكَ  فيَِّ  فىلاَّ أُجرْتَ عَلَيـْ

 ولعَلَّـك أَنْ تخُلَّـف حَـتىَ ،إِنَّك لن تخُلََّفَ فتعْمَل عَمَـلاً تَـبْتغـِي بـِهِ وَجْـهَ الله إلاَّ ازْددْتَ بـِهِ دَرجـةً ورفِعـةً : بَـعْدَ أَصْحَابيِ؟ قاَل

                                                 
 )المعجم الوجيز(من يكون عبئا على غيره / من لا ولد له ولا والد ٥٨
 )المعجم الوجيز(أهل بيت الرجل الذين يكفلهم  ٥٩
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 لَكـن الْبـائسُ سـعْدُ بــْنُ .اللَّهُـمَّ أمَْـضِ لأِصْــحابي هجْـرتَـهُم، وَلاَ تـرُدَّهُمْ عَلـَى أعَْقَـاِ�م. نْتفـعَ بـكَ أقَـَوامٌ وَيـُضَرَّ بـك آخـرُونَ ي
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .خـوْلَةَ يرْثى لَهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أَن مَاتَ بمكَّةَ 

  
 عـن سـعد بـن أبي وقـاص أنـه قـال ،ابن سـعد بـن أبي وقـاص) ١( عن عامر ، أخبرنا ابن شهاب، أخبرنا مالك- ٧٣٥*
يــا : اشــتد بي فقلــت) ٥(مــن وجــع ) ٤(يعــودني ) ٣(جــاءني رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــام حجــة الــوداع ) : ٢(

:  قال. لا:  فأتصدق بثلثي مالي؟ قال) ٨(لي أ ) ٧(لا ابنة ولا يرثني إ) ٦(رسول الله بلغ مني الوجع ما ترى وأنا ذو مال 
أو كبــير ) ١٠(الثلــث والثلــث كثــير : فبالثلــث؟ ثم قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:  قــال.لا: ؟ قــال )٩(فبالــشطر 

) ١٣ ( تبتغي �ا) ١٢( وإنك لن تنفق نفقة ،إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس) ١١(إنك 
بعــد ) ١٦(قلــت يــا رســول الله أخلــف :  قــال.تجعــل في في امرأتــك) ١٥(�ــا حــتى مــا ) ١٤(وجــه الله تعــالى إلا أجــرت 

 ولعلك أن ،فتعمل عملا صالحا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة) ١٧(إنك لن تخلف : أصحابي؟ قال
) ٢١(لأصـحابي هجـر�م ولا تـردهم ) ٢٠(اللهـم امـض . ونبـك أقـوام ويـضر بـك آخـر ) ١٩(حـتى ينتفـع ) ١٨(تخلـف 

) ٢٥(له رسول الله صلى الله عليه وسـلم أن مـات ) ٢٤(بن خولة يرثي ) ٢٣(سعد ) ٢٢( لكن البائس .على أعقا�م
  )ورد في مالك( .بمكة

 فإن ،)٢٨(منه له أن يوصي بأكثر ) ٢٧(دينه وليس ) ٢٦(الوصايا جائزة في ثلث مال الميت بعد قضاء : قال محمد
) ٣٠( وليس لهم أن يرجعوا بعد إجاز�م وإن ردوا ،موته فهو جائز) ٢٩(أوصى بأكثر من ذلك فأجازته الورثة بعد 

 فلا يجوز لأحد وصية بأكثر من الثلث ،الثلث والثلث كثير: رجع ذلك إلى الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
  فة والعامة من فقهائنا رحمهم الله تعالى وهو قول أبي حني. إلا أن يجيز الورثة

 _________  
قال أخرج هذه القصة البخاري ومسلم وأبو داود : قوله  ) ٢ ( .١٠٤ثقة مات سنة " التقريب " قال في  ) ١( 

   .والنسائي والترمذي وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأحمد والطيالسي وابن حبان وابن الجارود وغيرهم ذكره السيوطي

 ، فقال في فتح مكة، هكذا اتفق عليه أصحاب الزهري إلا ابن عيينة،عام حجة الوداع أي سنة عشر: قوله  ) ٣( 
وجدت لابن عيينة مستندا عند أحمد والبزار :  قال الحافظ ابن حجر.أخرجه الترمذي وغيره واتفقوا على أنه وهم منه

أن رسول الله قدم مكة فخلف سعدا مريضا : و القاري وابن سعد من حديث عمر " التاريخ " والطبراني والبخاري في 
يا رسول الله إن لي مالا وإني أرث  :  فقال ،لما قدم من الجعرانة معتمرا دخل عليه وهو مغلوبف ،حيث خرج إلى حنين
لكن يشكل على ( فلعل ابن عيينة انتقل ذهنه من حديث إلى حديث ويمكن الجمع .  الحديث ،كلالة أفأوصي بمالي

 الجمع ما أخرجه الترمذي من رواية سفيان عن الزهري بلفظ مرضت عام الفتح مرضا الحديث وفيه ليس يرثني إلا هذا
 أن مافي ١١٠ / ٣ وفي هامش الكوكب الدري ٣٣١ / ١٢ ففيه ذكر البنت في عام الفتح انظر أوجز المسالك .ابنتي

بأنه وقع له ) جة الوداع وجمع بينهما باحتمال التعددوالصواب ح إنه وهم: رواية الترمذي من قوله عام الفتح يقال 
  .ذلك مرتين فعام الفتح لم يكن وارث من الأولاد وعام حجة الوداع كانت له بنت فقط
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 أو ،إلا ابنة لي أي من الولد: قوله  ) ٧ ( .التنوين للكثرة ) ٦ ( .بفتحتين اسم لكل مرض ) ٥ ( .من العيادة ) ٤( 
فتح "  وإلا فقد كان له عصبات فإنه من زهرة وكانوا كثيرا قاله النوري وقال الحافظ في ، النساء أو من،من خواص الورثة

 فإن كان محفوظا فهي غير عائشة بنت ،زعم بعض من أدركنا أن هذه البنت اسمها عائشة ) : ٣٦٨ / ٥" ( الباري 
لكن لم .  هـ ١١٧الك ماتت سنة سعد التي روت هذا الحديث عند البخاري وهي تابعية عمرت حتى روى عنها م

 وله بنات أخرى ،يذكر أحد من النسابين لسعد ابنة تسمى بعائشة غير هذه وذكروا أن أكبر بناته أم الحكم الكبرى
 ) ٩ ( .الاستفهام للاستخبار ) ٨ ( . فالظاهر أ�ا أم الحكم ولم أر من جوز ذلك،متأخرات الإسلام بعد الوفاة النبوية

والمحفوظ في أكثر الروايات : كثير أو كبير بالشك من بعض الرواة قال الحافظ : قوله  ) ١٠ ( .لنصفبالفتح فسكون ا
إنك بكسر الهمزة استينافا وبالفتح أي : قوله  ) ١١ ( .بالمثلثة وفيه أشار إلى أن الثلث رخصة والأحب الوصية بما دو�ا

 أي بما ،عجمة أي تترك ورثتك أي البنت وعصباته أغنياءتذر بفتح الذال الم. أن بفتح الهمزة وسكون النون. لأنك
أي  ) ١٢ ( . أي يسألو�م بأكفهم، يتكففون الناس-  جمع عائل بمعنى المحتاج -  خير من أن تذرهم عالة ،يرثونه منك

أي  ) ١٥ ( .بصيغة اêهول المخاطب أي أعطي لك أجرها ) ١٤ ( .أي تطلب �ا رضاء الله ) ١٣ ( .ولو قليلة
أخلف بصيغة اêهول المتكلم أي أبقى بسبب المرض خلفا بمكة بعد : قوله  ) ١٦ ( .لقمة التي تجعلها في فم الزوجةال

 ذكر ذلك تحسرا وكانوا يكرهون المقام بمكة بعد ما هاجروا منها .أصحابي الذين معك فإ�م يرجعون إلى المدينة معك
   .أي بأن يطول عمرك ) ١٨ ( .ك مع العمل الصالحيعني أن كونك مخلفا لا يضر  ) ١٧(  .وتركوها 

 فشفي سعد من ذلك المرض ، قد وقع ذلك الذي ترجى رسول الله صلى الله عليه وسلم،حتى ينتفع: قوله  ) ١٩( 
 وقيل ، على المشهور٥٥وطال عمره حتى انتفع به أقوام من المسلمين واستضر به آخرون من الكفار حتى مات سنة 

الذي عليه أثر البؤس  ) ٢٢ ( .أي بترك الهجرة وعدم تمامها ) ٢١ ( .من الإمضاء أي أتمم لهم ) ٢٠ ( .غير ذلك
وهذا مدرج . يرثي له بفتح الياء وسكون الراء أي يتوجع ويحزن : قوله  ) ٢٤ ( .ممن شهد بدرا ) ٢٣ ( .وهو الحاجة

وجزم الليث ( نه مات بمكة في حجة الوداع أي بسبب أ ) ٢٥ ( .من كلام سعد وقيل من كلام الزهري ذكره السيوطي
فتح . بن سعد في تاريخه عن يزيد بن أبي حبيب بأن سعد بن خولة مات في حجة الوداع وهو الثابت في الصحيح 

   .لآن قضاءه فرض فهو مقدم على المستحب ) ٢٦ ( .لم يهاجر:  وقيل،عام الفتح:  ، وقيل٣٦٤ / ٥الباري 

فأكثر أهل العلم على أ�ا مشروعة مستحبة غير واجبة : إلخ اختلف في الوصية ... يوصي وليس له أن : قوله  ) ٢٧( 
 وكذا حكي عن أبي مجلز وقال أصحاب الظاهر ، فروي عن الزهري أنه جعل الوصية حقا مما قل أو كثر،إلا لطائفة

هي واجبة في حق الوالدين :  قال بعضهم.هي واجبة في حق الأقربين الذين لا يرثون: ومسروق وقتادة وابن جرير
سورة  (}كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف{:والأقربين لقوله تعالى

إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا :  وبحديث مشهور، والجمهور على أنه منسوخ بآية المواريث، )١٨٠الآية : البقرة
واختلفوا : قال الحافظ( بو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم ثم اختلفوا في الزيادة على الثلث  أخرجه أ،وصية لوارث

أيضا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية أو حال الموت ؟ على قولين وهما وجهان للشافعية أصحهما الثاني فقال بالأول 
 وهو قول علي بن أبي ،بالثاني أبو حنيفة والباقون وقال ،مالك وأكثر العراقيين وهو قول النخعي وعمر بن عبد العزيز

وذهب الشافعي ومالك وأحمد وابن شبرمة  ) ٣٦٩ / ٥فتح الباري . طالب رضي الله عنه وجماعة من التابعين 
والأوزعي وأصحاب الظاهر إلى أنه لا يجوز وإن لم يكن له وارث وعندنا وبه قال الحسن وشريك وإسحاق بن راهويه 

 لأن الامتناع لحق الورثة فعند فقدهم أو إجاز�م يرتفع ، يكن له وارث وكذا إذا كان وارث فأجازه بعد موتهيجوز إذا لم
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�م في حال ز  قيد به لأنه لا معتبر لإجا،بعد موته: قوله  ) ٢٩ ( .أي من الثلث ) ٢٨ ( ."البناية " المنع كذا حقق في 
 وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور والثوري ،ن لهم أن يردوا بعد وفاته لأ�ا قبل ثبوت الحق يثبت بعد الموت فكا،حياته

 وروي عن ابن مسعود وقال ابن أبي ليلى والزهري وعطاء وحماد .والحسن بن صالح وشريح وطاوس والحكم والظاهرية
أي لم  ) ٣٠(  .تعالىليس لهم أن يرجعوا عن الإجازة سواء كان قبل الموت أو بعده كذا ذكر العيني رحمه الله : وربيعة 

   .يجز الورثة بعد موته

قـال يحـيى أخبرنـا ) (واللفـظ ليحـيى( وإسحاق بـن إبـراهيم ، وأبو بكر بن أبي شيبة،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٦١٤ (- ١*
 أن النـبي ، عن أسـامة بـن زيـد، عن عمرو بن عثمان، عن علي بن حسين، عن الزهري،)وقال الآخران حدثنا ابن عيينة

  )رواه مسلم( . لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم: عليه وسلم قالصلى الله

 وقــد أجمــع ،قــال المــبرد الإرث والمــيراث أصــله العاقبــة ومعنــاه الإنتقــال مــن واحــد إلى آخــر) لا يــرث المــسلم الكــافر(ش [ 
هير العلمـاء مـن الـصحابة والتـابعين المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فـلا يـرث الكـافر أيـضا عنـد جمـا

  ] ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر

 سمــي بــذلك لأن المالــك قطــع للعامــل قطعــة مــن مالــه يتــصرف فيهــا ،القــراض مــشتق مــن القــرض وهــو القطــع( القــراض *
  )  ويسمى أيضاً مضاربة ومقارضة ،وقطعة من الربح

 عَـنْ عُمَـرَ بـن عَبْـدِ ، عَـنْ أَبيِ بَكْـر ابـن محمـد بـنِ عَمْـرو بـنِ حَـزْم، عَنْ يحَْيَ بـنِ سَـعِيد،نَسٍ مَالِكُ بنُ أ) أخبرنا (- ٥٦٢*
ـَ:"  عَنْ أبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صلّى اÁَّ عليه وسـلَّم قـَالَ ، عَنْ أَبيِ بَكْر ابنِ عَبْدِ الرَّحمْنِ بنِ الحاَرِثِ بنِ هِشَام،الْعَزيِزِ  ا أيمُّ

  )رواه الشافعي" (رَجُلٍ أفـْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَـهُوَ أحَقُّ بهِ 

ـعَ يحَْـيَ بـنِ سَـعِيد يَـقُـولُ ) أخبرنا (- ٥٦٣*  أخْـبرَني أبَـو بَكْـر بـنِ محُمـد بـنِ :عَبْدُ الوَهَّـابُ بـنُ عَبْـدِ الْمَجِيـدِ الثقَفِـيُّ أنَّـهُ سمَِ
ثهَُ أبَا بَكْـرِ بـنِ عَبْـدِ الـرَّحمْنِ بـنِ الحـَارِثِ ابـنِ هِـشَام أَ ،عَمْرو ابنِ حَزْم ـعَ أبـا هُرَيْــرَةَ ،نَّ عُمَرَ بن عَبْدِ الْعَزيِزِ حَدَّ ثـَهُ أنَّـهُ سمَِ  حَدَّ

رواه ( "سَ فَـهُــوَ أحَــقُّ بــهِ مِــنْ غَــيرْهِِ مَــنْ أدَْرَكَ مَالــَهُ بِعَيْنِــهِ عِنْــدَ رَجُــلٍ قــَدْ أفـْلــَ: "قــَالَ رَسُــولَ اÁَِّ صــلّى اÁَّ عليــه وســلَّم: يَـقُــولُ 
  )الشافعي

عْتَمر ابن عَمْرو بن راَفِع، عَنْ ابْنِ أَبيِ ذِئْبٍ ،ابْنُ أَبيِ فُدَيْكٍ ) أخبرنا (- ٥٦٤*
ُ
ثَنيِ أبوُ الم  عَنْ أبي خَلَدَةَ الزُّرَقـِيّ ، قاَلَ حَدَّ

دِينَةِ أنَّهُ قاَلَ 
َ
هـذَا الَّـذِي قـَضَى فِيـهِ رَسُـولُ اÁَِّ صـلّى اÁَّ عليـه : يْـرَةَ في صاحِبٍ لنَاَ أفـْلَسَ فَـقَالَ جِئْناَ أبا هُرَ : وكاَنَ قاَضِي الم

اَ رَجُلٍ مَاتَ أوْ أفـْلَسَ فَصَاحِبُ المتَاع أحَقُّ بمِتَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ : وسلم   )رواه الشافعي( .أيمُّ

ُ عليهِ وسلَّمَ قـَالَ  عن أبِ ، عن هِشَامٍ ،مَالِكٌ ) أخبرنا (- ٤٣٧* َّÁنْ أحْيـَا مَوَاتـاً فَـهُـوَ لـَهُ وَلـَيْسَ لِعـِرقٍ مَـ: يهِ أنَّ النَّبيّ صلَّى ا
غــصباً ليــستوجب بــه  هــو أن يجــئ الرجــل إلى أرض قــد أحياهــا رجــل قبلــه فيغــرس فيهــا غرســاً : ولــيس لعــرق ظــالم حــق(

  )رواه الشافعي( . ظالمٍ حقٌ )الأرض

ُ عَلَيْه وسلم قاَلَ سفْيانُ ) أخبرنا (- ٤٣٨* َّÁصلى ا َّÁمَنْ أحْيـَا مَوَاتـاً مـن الأرضِ فهُـو لـَهُ :  عن ابنِ طاوَسٍ أنَّ رسولَ ا، 
  )رواه الشافعي( . ثمَُّ هِيَ لكُمْ مِنيّ ،وعَادِيُ الأرضِ Áَِّ ورَسُولِهِ 
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 أنَّ ، عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ المـسيِّبِ ، عَـنْ ابـنِ شِـهَابٍ ، أَبيِ ذِئـْبٍ  عَـنْ ابـْنِ ،محَُمَّدُ بنُ إسمْاَعِيـلَ بـْنُ أَبيِ فـُدَيْكٍ ) أخبرنا (- ٥٥٧*
يقال غلق الرهن يغلق غلوقـاً إذا بقـي في يـد المـر�ن لا يقـدر راهنـه علـى ( لاَ يَـغْلَقُ : رَسُولُ اÁَِّ صلّى اÁَّ عليه وسلم قاَلَ 

عليـه  ان هذا من فعل الجاهلية إن الراهن إذا لم يؤد ما وك، والمعنى أنه لا يستحقه المر�ن إذا لم يستفكه صاحبه،تخليصه
رواه ( . الـــرَّهْنُ مِـــنْ صَـــاحِبهِ الــّـضذِي رَهَنَـــهُ لــَـهُ غُنْمُـــهُ وعَلَيْـــهِ غُرُمُـــهُ )في الوقـــت المعـــين ملـــك المـــر�ن الـــرهن فأبطلـــه الإســـلام

  )الشافعي

   .رُمُهُ هَلاكُهُ ونقصُهُ وغُنْمُهُ زيِاَدَتهُُ وغُ : قالَ الشَّافِعيُّ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ 

)  وسميــت شــفعه لــضم نــصيب إلى نــصيب، ومنــه شــفع الأذان،الــشفعة مــن شــفعت الــشئ إذا ضــممته وثنيتــه( الــشفعة *
  ) الشافعيد فير و (

سُـولَ اÁَِّ صـلّى اÁَّ  وأبي سَلَمَةَ بـنِ عَبْـدِ الـرَّحمْنِ أَنَّ رَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّبِ ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ ،مَالِكٌ ) أخبرنا (- ٥٧١*
  )رواه الشافعي( .الشُّفْعَةُ فِيماَ لمَْ يُـقْسَمْ فإَِذَا وَقَـعَتْ الحُْدُودُ فَلاَ شُفعَةَ : عليه وسلَّم قاَلَ 

ـــــراَهِيمَ بــْـــنِ مَيْـــــسَرَةَ ، أَنَّ ســـــفْياَنَ ،الـــــشَّافِعيُّ ) أخبرنـــــا (- ٥٧٤*   نْ أبيِ راَفِـــــعٍ  عـــــ، عَـــــنْ عَمْـــــرو بــْـــنِ الـــــشَّريِدِ ، أخْبـَـــــرَهُ عَـــــنْ إبْـ
ُ عليه وسلم قاَلَ  َّÁصلَّى ا َِّÁرواه الشافعي( .الجْاَرُ أَحَقُّ بِشِفْعَتِهِ :  أَنَّ رَسُولَ ا(  

 صـلَّى  عـنْ أبيِـهِ أنَّ رَسُـولَ اÁَِّ ، أخْبـَـرَهُ عـنْ عَمْـرو ابـْنِ يحَْـيَ الْمَـازِنيّ ،الشَّافِعيُّ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ أنَّ مَالِكـاً ) أخبرنا (- ٥٧٥*
ُ عليه وسلم قاَلَ  َّÁرواه الشافعي(  .لاَ ضَرَرَ ولاَ ضِراَرَ : ا(  

  )  والعمرى إذا أعمر شيئاً ،الهبة تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية وما يقابلهما(الهبة والعمرى *

 يحَُدِّثاَنـِهِ عـنِ النـَّعْمـانِ ،مَّد بْنِ النـَّعْمانِ بـنِ بـَشِيرٍ  وعَنْ محَُ ، عَن حمُيَْد بْنِ عَبْدِ الرَّحمْنِ ،سُفْيَانُ أوَْ مَالِكٌ ) أخبرنا (- ٥٨٣*
ُ عليه وسلم فَـقَالَ  َّÁصلَّى ا َِّÁفَـقَالَ النَّـبيّ صـلَّى ، هذَا غُلاماً كَانَ ليِ إنيِّ نحََلْتُ إبنى: بنِ بَشِير أنَّ أباَه أتَى بِهِ إلىَ رَسُولِ ا 

ُ عليه وسلم َّÁعليه وسلم لْتَ مِثْلَ هذَا؟أكُلّ وَلدِكَ نحََ : ا ُ َّÁصلَّى ا َِّÁرواه الشافعي( فأَرْجِعُهُ  :فَـقَالَ رَسُولُ ا(  

   .كانَ عِنْدَ أصْحَابنِاَ كُلّهم مَالِكٌ فلَِذَلِكَ جَعَلتَهُ بالشّك: قاَلَ أبو العَبَّاس

ُ عليـه وسـلم ، مُـسْلم عـنِ الحْـَسَنِ بـن، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ،مُسْلمُ بنُ خالدٍ ) أخبرنا (- ٥٨٤* َّÁعـنْ طـاوسٍ أنَّ النَّـبيّ صـلَّى ا 
  )رواه الشافعي( . إِلاَّ الوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِ ،لاَ يحَِلُّ لوَاهِبٍ أنْ يرجَعَ فِيماَ وَهَبَ : قاَلَ 

ُ عليـ، عـنْ عَطـَاء، عن ابْنِ جُـرَيْجٍ ،سُفْيَانُ ) أخبرنا (- ٥٨٥* َّÁمَـنْ أعُمِـرَ شَـيْئاً : ه وسـلم قـَالَ  عـن جـابِر أنَّ النَّـبيّ صـلَّى ا
  )رواه الشافعي( .فَـهُوَ لَهُ 

ُ ، عـنْ حُجـر المـدْريِ، عنْ طاَوسٍ ، عَن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ ،سُفْيَانُ ) أخبرنا (- ٥٨٦* َّÁعـن زَيـْدِ بـنِ ثابـِتٍ أنَّ النَّـبيّ صـلَّى ا 
  )رواه الشافعي( .العُمرَى للِْوَارِثِ : عليه وسلم قاَلَ 
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نَةَ ) أخبرنا (- ٥٨٧* ُ عليه وسلم قاَلَ ، عَن عَطاَء، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ،ابْنُ عُيـَيـْ َّÁصلَّى ا َِّÁلاَ تعُمِرُوا :  عَن جابِر أنّ رَسُولَ ا
 وكـذا كــانوا يفعلــون في الجاهليــة ، فـإذا مــات عــادت إلي، أي جعلتهــا لــه يـسكنها مــدة عمــره،يقـال أعمرتــه الــدار عمـرى(

 فَمَنْ أعْمَرَ شيئاً أوَْ ، وَلاَ ترُقِبُوا) وأعلمهم أن من أعمر شيئاً أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده،فأبطل ذلك الإسلام
  )رواه الشافعي( .أرُْقِبَهُ فَـهُوَ سَبِيلُ الميرِاَثِ 

 عَبْــدِ اÁَّ رَضِــيَ اÁَّ عَنْــهُ أنّ  عَــن جــابِر بــنِ ، عــن أبي سَــلَمَةَ بــنِ عَبْــدِ الــرَّحمْنِ ، عَــنْ ابــنِ شِــهَابٍ ،مَالــِكٌ ) أخبرنــا (- ٥٨٨*
ُ عليه وسلم قاَلَ  َّÁصلَّى ا َِّÁا رَجُلٍ أعُْمِرَ عُمْرَى لَهُ ولِعَقْبه: رَسُولَ ا ـا للَّـذِي أعُْطِيهـاَ لاَ تَـرْجُـع إِلىَ الَّـذِي أعْطاَهـاَ ،أيمُّ  ، فإ�َّ

وَاريث
َ
  )افعيرواه الش( .لأنَهُ أعْطَى عَطاَءً وَقَـعَتْ فِيهِ الم

  حد البلوغ

ثَـنَا عُبـَيْدُ اÁَِّ بـْنُ سَـعِيدٍ - ٢٦٦٤*  ثَـنَا أبَـُو أُسَـامَةَ ، حَدَّ ثَنيِ عُبـَيْـدُ اÁَِّ ، حَـدَّ ثَنيِ نـَافِعٌ ، قـَالَ حَـدَّ ثَنيِ ابـْنُ ، قـَالَ حَـدَّ  قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا  وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَـوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أرَْبعََ عَشْرَةَ سَنَةً فَـلَمْ يجُِزْنيِ ثمَُّ عَرَضَنيِ عُمَرَ رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ

ثْـتـُهُ هَـذَا  قـَالَ نـَافِعٌ فَـقَـدِمْتُ عَلـَى عُمَـرَ بـْنِ عَبْـدِ الْعَزيِـزِ وَهُـوَ خَلِيفَـةٌ فَحَ ،يَـوْمَ الخْنَْدَقِ وَأنَاَ ابـْنُ خمَـْسَ عَـشْرَةَ سَـنَةً فَأَجَـازَنيِ  دَّ
  )رواه مسلم( .بَـلَغَ خمَْسَ عَشْرَةَ كَتَبَ إِلىَ عُمَّالِهِ أَنْ يَـفْرِضُوا لِمَنْ  وَ .إِنَّ هَذَا لحَدٌَّ بَـينَْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِير :الحَْدِيثَ فَـقَالَ 

  

  سفر المرأة المسلمة وحيدة

هَـالٍ - ١٩٩٥* ثَـنَا حَجَّاجُ بـْنُ مِنـْ ثَـنَا شُـ، حَدَّ ثَـنَا عَبْـدُ الْمَلـِكِ بـْنُ عُمَـيرٍْ ،عْبَةُ  حَـدَّ عْـتُ قَـزَعَـةَ ، حَـدَّ عْـتُ أبَـَا ، قـَالَ سمَِ  قـَالَ سمَِ
ُ عَنْــهُ  َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ثنِْــتيَْ عَــشْرَةَ غَــزْوَةً ،سَــعِيدٍ الخْــُدْريَِّ رَضِــيَ ا ُ َّÁعْــتُ أرَْبَـعًــ: قــَالَ ، وكََــانَ غَــزاَ مَــعَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ا مِــنْ النَّــبيِِّ  سمَِ

نَنيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْجَبـْ َّÁوَلاَ صَـوْمَ فيِ يــَوْمَينِْ ، إِلاَّ وَمَعَهَـا زَوْجُهَـا أوَْ ذُو محَْـرَمٍ مَـسِيرةََ يَــوْمَينِْ لاَ تُسَافِرْ الْمَـرْأةَُ  : قاَلَ ،صَلَّى ا 
 وَلاَ تـُشَدُّ الرّحَِـالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثـَةِ ، تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ بَـعْدَ الْعَصْرِ حَتىَّ تَـغْرُبَ  وَلاَ صَلاَةَ بَـعْدَ الصُّبْحِ حَتىَّ ،الْفِطْرِ وَالأَْضْحَى

  )رواه مسلم (مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الحَْراَمِ وَمَسْجِدِ الأْقَْصَى وَمَسْجِدِي هَذَا

 قــال قــال رســول الله أبي هريـرة أن ، أبيــه عــن، عـن ســعيد بــن أبي سـعيد، حــدثنا ليــث،حـدثنا قتيبــة بــن سـعيد) ١٣٣٩(*
  )رواه مسلم( . إلا ومعها رجل ذو حرمة منهامسيرة ليلةلا يحل لإمرأة مسلمة تسافر  :صلى الله عليه وسلم

 عن ، حدثنا سعيد بن أبي سعيد، عن ابن أبي ذئب، حدثنا يحيى بن سعيد،حدثني زهير بن حرب) ١٣٣٩ (- ٤٢٠*
 مـسيرة يـوم وليلـةلا يحل لإمـرأة تـؤمن بـا واليـوم الآخـر تـسافر  :بي صلى الله عليه وسلم قال عن النأبي هريرة عن ،أبيه

  )رواه مسلم( .إلا مع ذي محرم

أبي  عن ، عن أبيه، حدثنا سهيل بن أبي صالح،)يعني ابن مفضل (  حدثنا بشر ،حدثنا أبو كامل الجحدري) ١٣٣٩(*
  )رواه مسلم( إلا ومعها ذو محرم منها ثلاثالا يحل لإمرأة أن تسافر  :سلم قال رسول الله صلى الله عليه و : قالهريرة
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 عـن ، حـدثنا أبـو معاويـة، قـال أبـو كريـب، جميعـا عـن أبي معاويـة، وأبو كريـب،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٣٤٠(*
ل لإمــرأة تــؤمن بــا لا يحـ : قــال رســول الله صـلى الله عليــه وســلم: عـن أبي ســعيد الخــدري قـال، عــن أبي صــالح،الأعمـش

 . إلا ومعها أبوهـا أو ابنهـا أو زوجهـا أو أخوهـا أو ذو محـرم منهـاسفرا يكون ثلاثة أيام فصاعداواليوم الآخر أن تسافر 
  )رواه مسلم(

 ، حـدثنا سـفيان بـن عيينـة، قـال أبـو بكـر، كلاهمـا عـن سـفيان، وزهـير بـن حـرب،حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة) ١٣٤١(
لا  : سمعت النبي صلى الله عليه وسـلم يخطـب يقـول: قال سمعت ابن عباس يقول، عن أبي معبد،دينارحدثنا عمرو بن 

فقــام رجــل فقــال يــا رســول الله إن امــرأتي  . ولا تــسافر المــرأة إلا مــع ذي محــرم،يخلــون رجــل بــامرأة إلا ومعهــا ذو محــرم
  )رواه مسلم( .تكانطلق فحج مع امرأ : قال.خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا

ـــــــدٍ ، عـــــــن عَمْـــــــرِ بــْـــــنِ دِينـــــــارٍ ،سُـــــــفْيانُ ) أخبرنـــــــا (- ٧٤٨*   :  عـــــــن ابـــــــن عَبَّـــــــاسٍ رضـــــــي اÁَّ عنهمـــــــا قـــــــال، عـــــــن أبي مَعْبَ
ُ عليـهِ وسـلم يَـقُـولُ  َّÁصـلى ا َِّÁعْـتُ رسـولَ ا  ."هـا ذُو محَْـرَمٍ  ولا يحَِـلُّ لامـرأةٍ أنْ تـُسَافِرَ إلاَّ ومَعَ ،لاَ يخَْلـُوَنَّ رَجُـلٌ بـامرأةٍ : " سمَِ

 . انطلَِقْ فاحْجُجْ بامرأتِكَ :  فقال.فقامَ رجُلٌ فقالَ يا رسُولَ اÁَِّ إنيِّ اكْتَتَبْتُ في غَزْوَةِ كذا وكذا وَإنَّ امرأتي انْطلََقَتْ حَاجَّةً 
 وقال له انطلق فحـج ، فأعفاه الرسول الحكيم من الجهاد،أي كتب إسمي في الغزاة والمحاربين يعتذر بخروجه مع المقاتلين(

المــرأة ضــعيفة الأعــصاب ســريعة عــين الحكمــة ولاصــواب فــإن  بامرأتــك إبقــاء علــى عرضــها وصــيانة علــى عفافهــا وهــذا
 وأن .وتنقـاد لحـيلهم ودهـائهم  فمـا أسـرع مـا تقـع المـرأة في حبـائلهم، والرجال كالـذئاب في الختـل والخـداع،الإنقياد

 والمرأة مهما تعلمت ضعيفة بازاء الرجل فلا يصو�ا ، واختلاطها لمغرورون أو مفرطونالذين يطالبون بحرية المرأة في سفرها
  ) الشافعيرواه()" ٦٠إلا بعدها أو مرافقة المحارم لها في أسفارها

  

  جلود الميتة

مـر بـشاة ن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أ عـن ابـن عبـاس ، عـن عبيـد اÁَّ بـن عبـد اÁَّ ، عـن الزهـري،ابـن عيينـة) أخبرنـا (*
  بفـــــــــــتح المـــــــــــيم اســـــــــــم لمـــــــــــا مـــــــــــات مـــــــــــن الحيـــــــــــوان ولا (لمـــــــــــولاة ميمونـــــــــــة زوج النـــــــــــبي صـــــــــــلى الله عليـــــــــــه وســـــــــــلم مَيْتَـــــــــــةٍ 

 قالوا يا رسول اÁَّ ."مَا عَلَى أهلِ هذه لَوْ أَخَذُوا إِهَاِ�ا فَدَبَـغُوه وانتفَعُوا بِه :فقال النبي صلى الله عليه وسلم) تكسر الميم
  )رواه الشافعي(" ا حَرُمَ أكْلُهَاإِنمَّ : "قال. ا�ا ميتة

أن النـبي صـلى اÁَّ :  عـن عائـشة،مهأ عَن ، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن قسيط،مالك) أخبرنا (- ٦١*
وفهم من الحديث جواز بيع جلد الميتة وهي الحيوان الذي لم . استمتع وتمتع بالشئ انتفع به (أن يُسْتَمْتَععليه وسلم أمر 

يْتةِ إذا دُبِغَتْ )  واتخاذ المصنوعات الجلدية منه بعد دبغه، والجلوس عليه،زكي
َ
  )رواه الشافعي(" بجلود الم

                                                 
 )المصنف(هذا تعليق شارح الحديث وليس كلام الإمام الشافعي نفسه  ٦٠
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  قطع يد السارق

 عـن أبي ، عـن أبي صـالح، عـن الأعمـش، قـالا حـدثنا أبـو معاويـة، وأبـو كريـب،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٦٨٧ (*
 . ويسرق الحبل فتقطـع يـده، يسرق البيضة فتقطع يده،لعن الله السارق :وسلم قال رسول الله صلى الله عليه :هريرة قال

  )رواه مسلم(

 وكل واحـد منهمـا يـساوي أكثـر ،قال جماعة المراد �ا بيضة الحديد وحبل السفينة) لعن الله السارق يسرق البيضة(ش [ 
 ولـيس هـذا الـسياق ،فينة لهمـا قيمـة ظـاهرة فقـالوا بيـضة الحديـد وحبـل الـس، وأنكـر المحققـون هـذا وضـعفوه.من ربع دينار

 وإنما يذم من خاطر ، ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدر. بل بلاغة الكلام تأباه،موضع استعمالهما
التنبيه على عظم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير  والصواب أن المراد . فهو موضع تقليل لا تكثير،�ا فيما لا قدر له

  ]  وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة،من المال

قال ابن أبي عمـر حـدثنا وقـال ) (واللفظ ليحيى( وابن أبي عمر ، وإسحاق بن إبراهيم،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٦٨٤ (*
 عليه وسلم يقطع  كان رسول الله صلى الله: عن عائشة قالت، عن عمرة، عن الزهري،)الآخران أخبرنا سفيان ابن عيينة

  )رواه مسلم( .السارق في ربع دينار فصاعدا

ولم يجعـل صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطـع علـى الـسارق  قال القاضي عياض رضي الله عنه ،)يقطع السارق(ش [ 
ع هـذا  ولأنه يمكـن اسـترجا ، لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة،كالاختلاس والانتهاب والغصب ذلك في غير السرقة

 فعظــم أمرهــا ،بخــلاف الــسرقة فإنــه تنــدر إقامــة البينــة عليهــا ،ســتعداء إلى ولاة الأمــور وتــسهل إقامــة البينــة عليــهالنــوع بالا
 وإن اختلفـوا في فـروع ، وقـد أجمـع المـسلمون علـى قطـع الـسارق في الجملـة.واشتدت عقوبتها ليكون أبلـغ في الزجـر عنهـا

  ] منه

 لأن في الانتهـاب لـيس الأخـذ خفيـة ،والانتهاب والاختلاس والخيانة ليست بـسرقة ،رقةلأن القطع ثبت بالنص في الس(
فــإن اختطــف أو اخــتلس لم يكــن ســارقا ولا : قــال الموفــق. ٣٣٩ / ١٤بــذل اêهــود . وفي الخيانــة لــيس الأخــذ مــن الحــرز

 وأخذ الشيء على سبيل الخفية ،ةإنما ورد في السرق) ٢٤٠ / ٨المغني . قطع عليه عند أحد علمناه غير إياس بن معاوية
  . وليس ذلك في الاختلاس،معتبر في حقيقتها

  .أخذ الشيء بسرعة ظاهرا على غفلة ليلا كان أو �ارا: الاختلاس

 لا يعـرف ،جـد مـن حـق محـترم غـير محـروز وشـرعا مـا وُ ،لغة الـشيء الملـتقط: بضم اللام وفتح القاف وإسكا�ا(اللقطة  *
  ) الشافعيفيد ر و (  )الواحد مستحقه

نْبَعـثِ ، عَن رَبيِعَةَ بـنِ أبي عَبْـدُ الـرَّحمْنِ ،مَالِكٌ ) أخبرنا (- ٤٥٣*
ُ
:  أنََّـهُ قـالَ ، عَـن زَيـدِ بـنِ خالـدٍ الجُهَـنيّ ، عَـن يزيـد مَـوْلىَ الم
ُ عَلَيْـــه وســـلم فــَـسَألهُ عَــنِ اللقطــَـةِ؟ فقَـــالَ  َّÁصـــلى ا َّÁالعفـــاص بكـــسر العـــين (صَـــهاَ اعْـــرِف عِفَا: " جَــاءَ رَجُـــلٌ إِلىَ رســـولِ ا
ُ عَلَيْه وسلم ،وبالفاء والصاد المهملة وهو الوعاء التي تكون فيه النفقة جلداً كان أو غيره َّÁعـرف عفاصـها إ وقوله صلى ا
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 ) هو الخيط الذي يشد به الوعاء: الوكاء( وَوكَائهاَ )تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولئلا يختلط بماله ويشتبه: معناه
  )رواه الشافعي( "  وَإلاَّ فَشَأنَكَ ِ�اَ ، فإَِنْ جَاءَ صَاحِبُهاَ ، عَرفّْهاَ سَنَةً ثمَُّ 

  

  حرمة الدم

نَةَ ) أخبرنا (- ٢٨٥* ُ عنهمـا أَنَّ عليـاً :   عَن عِكْرَمَةَ قاَل، عَن أيُّوبَ بنِ أبي تمَيِمَةَ ،ابْنُ عُيـَيـْ َّÁلَمَّا بَـلَغَ ابـنُ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ ا
 َُّÁرْتَدِّين أو الزَّناَدِقَةِ قاَلَ رَضِيَ ا

ُ
ُ عليـهِ وسـلَّمَ ،لَوْ كُنـتُ أنَـَا لم أُحَـرقّهُمْ وَلَقَتـَلْـتـُهُمْ :  عنهُ حَرقَ الم َّÁصـلَّى ا َِّÁلِقَـوْلِ رسـولِ ا : 

ُ عليـهِ و  ،"مَنْ بدَّلَ دِينَهُ فـاقتلُوهُ " َّÁصـلَّى ا َِّÁسـلَّمَ ولمََْ أُحَـرقَِّـهُمْ لِقَـوْلِ رسـولِ ا:"  َِّsلاَ يَـنْبَغِـي لأَحَـدٍ أَنْ يُـعَـذِّبَ بِعـذَابِ ا "
  )رواه الشافعي(

 عـن عثمـانَ بـن ، عن أبي أمُامةَ بن سهل، عن يحَْيَ بن سعيد، عن حمَاّدٍ ، وهو يحَْيَ بن حَسَّان،الثقّةُ ) أخبرنا (- ٣١٨*
ــان رضــي الله عنــه ُ عليــهِ و ،عَفَّ َّÁصــلَّى ا َِّÁــلُّ دَمُ امــرئٍ مُــسْلم إلا بإحْــدى ثــُلاثَ  :ســلَّمَ قــالَ  أنَّ رســولَ ا  كُفْــرٍ بعــد ،لاَ يحَِ

  )رواه الشافعي( . أوْ قتل نفسٍ بغير نَـفْسٍ ، أو زنِاً بعد إحصانٍ ،إيماَنٍ 

قــال رســول الله :  عــن مـسروق عــن عبــد الله، قــال، حـدثنا أبــو معاويــة، حــدثنا الأعمــش، عـن عبــد الله بــن مــرة-٣٦٢١*
 ،الثيـب الـزاني: لا يحل دم امـرئ مـسلم يـشهد أن لا إلـه إلا الله وأني رسـول الله إلا بإحـدى ثـلاث: ه وسلمصلى الله علي

  )رواه أحمد. ( والتارك لدينه المفارق للجماعة،والنفس بالنفس

لــَـــى،سُـــــفْيَانُ ) أخبرنـــــا (- ٣٢٤* لــَـــى، عـــــن الحكـــــم، عَـــــنْ ابـــــن أبي ليَـْ لــَـــ، أو عـــــن عيـــــسَى ابـــــن أبي ليَـْ   : ى قـــــالَ  عـــــن أبي ليَـْ
ُ عليهِ وسلَّمَ  َّÁصلَّى ا َِّÁيـَده ) القصاص وقتل القاتـل بـدل القتيـل: القود (مَن اغْتَبَطَ مُؤمناً بقتل فهوَ قُود: " قالَ رسولُ ا

  )رواه الشافعي( . فمن حَالَ دونهَ فَـعَليه لعنةُ اÁَّ وغضبُهُ ولا يقبلُ منه صرفٌ ولا عدلٌ ،إلا أن يرضَى وليُّ المقتُول

 عن أبي شُريَح ، عن سَعِيد بن أبي سعيدٍ المقبرُيّ ، عن ابن أبي ذِئْبِ ،محمدُ بنُ إسمْاَعِيلَ بن أبي فدَيْك) أخبرنا (- ٣٢٨*
ُ عليــهِ وســلَّمَ قــالَ  َّÁصــلَّى ا َِّÁالعقــل (لقَــعَ  إنْ أَحَبُّــوا فَـلَهُــم ال،مَــنْ قتُــِلَ لــَهُ قتَِيــلٌ فَأهلــه بَـــينَْ خيرتــين: الكَعْـبي  أنَّ رســولَ ا :

 أي شدها في عقلها ليسلمها ، وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول،الدية
  )رواه الشافعي( .وإنْ أحبوا فلهُم القود) إليهم ويقبضوها منه

 وعــن مكحُــول ، عَــنِ ابــن شِــهَابٍ ،نْ أيــّوب بــن مُوســى عَــ، عَــنْ عُبـَيْــدِ اÁَّ بــن عُمَــر،مُــسلِمُ بــن خالَــِد) أخبرنــا (- ٣٦٧*
ُ عليهِ وسلَّمَ مِائةٌ مِنْ الإِبل:  وعَطاَء قاَلوا َّÁسلِم الحرُّ عَلَى عَهْدِ النَّبيّ صلَّى ا

ُ
 فَـقَوَّمَ عُمَرَ بنَ ،أدْركَْنَا النَّاس عَلَى أنّ دِيةََ الم

ُ عنْهُ تلِْكَ الدية عَلَى  َّÁسْلِمَة إذَا كانََتْ مِنْ ،أهل القُرَى ألفَ دينار أو اثنا عَشَرَ ألفَ دِرْهَمالخَطَّاب رضيَ ا
ُ
 ودية الحرُة الم

 وَدِيـة ، فإَِن كَانَ الَّـذِي أصَـاَ�اَ مِـن الأَعـراب ففـديتـُهَا خمـسون مِـنْ الإِبـِل،أهْلِ القُرى خمَْسَمائة دِينَار أوَْ ستة آلافِ دِرْهَم
 وقـد ،الـورق بكـسر الـراء الفـضة( لا يُكلَّـفُ الأعـراَبيّ الـذَّهب ولا الـوَرقَِ ،بَـهَا الأَعـرابي خمـسونَ مـن الإبـلالأَعْراَبيَّة إِذَا أَصَا
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 أراد الــرق الــذي يكتــب فيــه لأن الفــضة لا ، حكــى القتيــبي عــن الأصــمعي أنـه إنمــا اتخــذ أنفــا مــن ورق بفــتح الـراء،تـسكن
 قــال بعــض أهــل الخــبرة إن الــذهب لا يبليــه ، تنــتن صــحيحاوكنــت أحــسب أن قــول الأصــمعي أن الفــضة لا:  قــال.تنــتن
رواه ()  فأمـا الفـضة فإ�ـا تبلـى وتـصدأ ويعلوهـا الـسواد وتنـتن؛ ولا تأكلـه النـار، ولا تنقـصه الأرض، يصدئه النـدى،الثرى

  )الشافعي

لـك بـنِ نوَفـَل،سفْيَانُ ) أخبرنا (- ٣٨٩*
َ
ُ عليـهِ  ، عَـن ابـنِ عِـصَام، عَـن مـسَاحِق، عَـن عَبْـدَ الم َّÁعـن أبيِـهِ أنَّ النَّـبيّ صـلَّى ا

ناً فَلاَ تَـقْتـُلُوا أحَداً : "وسلَّم كَانَ إذَا بَـعَثَ سَريَِّةَ قاَلَ  عْتُمْ مُؤَذِّ   )رواه الشافعي("  إنْ رأَيتُمْ مَسْجِداً أوْ سمَِ

ـ، عـنِ ابـنِ كَعْـبٍ بـنِ مالـِك، عن الزُّهْريِّ ،سُفْيَانُ ) أخبرنا (- ٣٩٣* ُ عَلَيْـه وسـلم  عَـنْ عَمِّ َّÁصـلى ا َّÁنَـهَـى ه أَنَّ رسـولَ ا
  )رواه الشافعي( .الَّذِينَ بَـعَثَ إلى ابنِ أبي الحقَُيْقِ عن قَـتْلِ النِّسَاء والوُلْدَان

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٦٨٨٢* ثَـنَا نـَا، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ حُـسَينٍْ ، أَخْبـَرَناَ شُـعَيْبٌ ، حَدَّ  عَـنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ أَنَّ ،فِعُ بـْنُ جُبـَـيرٍْ  حَـدَّ
سْلاَمِ سُنَّةَ الجْاَهِلِيَّةِ ، مُلْحِدٌ فيِ الحَْرَمِ ،أبَْـغَضُ النَّاسِ إِلىَ اÁَِّ ثَلاَثةٌَ " :النَّبيَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ   وَمُطَّلـِبُ ، وَمُبْتَغٍ فيِ الإِْ

  )رواه البخاري( ". ليِـُهَريِقَ دَمَهُ دَمِ امْرئٍِ بِغَيرِْ حَقٍّ 

ثَـنَا قَــيْسُ بـْنُ حَفْـصٍ - ٦٩١٤* ثَـنَا عَبْـدُ الْوَاحِـدِ ، حَدَّ ثَـنَا الحْـَسَنُ ، حَـدَّ ثَـنَا مجَُاهِـدٌ ، حَـدَّ  عَـنْ ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عَمْـروٍ، حَـدَّ
  وَإِنَّ ريحَِهَـا ليَُوجَـدُ مِـنْ مَـسِيرةَِ أرَْبعَـِينَ عَامًـا، يـَرحِْ راَئِحَـةَ الجْنََّـةِ لمَْ نَـفْـسًا مُعَاهَـدًا مَـنْ قَـتـَلَ " :النَّبيِِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

  )رواه البخاري(

  زيارة القبور

 أنَّ رســولَ اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وســلم:  عـن أبي سـعيد الخـُدْريِ، عـن رَبيعــةَ بـن أبي عبـد الــرحمن،مالـكٌ ) أخبرنـا (- ٦٠٣*
 وقد جمع الحديث . " فزوروا القبور فإ�ا تذكر الموت" وفي رواية  (وَنَـهَيْتُكُمْ عن زيارة القُبُورِ فَـزُورُوهَا ولا تَقولوا هُجْراً : "قال

 ، وأ�م صاروا بعد هذا القول مأمورين بزيار�ا،سخ وهو صريح في أن �ي الرجال عن زيارة القبور قد نُ ،الناسخ والمنسوخ
 وهو يؤدي بزيار�ا ولو ، وللوجوب عند ابن حزم الآخذ بطبع أهل الظاهر المؤيد لرأيهم، للندب عند الجمهوروهذا الأمر

 وأ�ــم كــانوا ، والمقــصود الأول مــن زيـارة البقــور الإتعــاظ بمــا أصــاب غــيره ممـن يعــرف وممــن لا يعــرف.مـرة واحــدة في العمــر
 فتقلع النفس عن غيها وتنزجر عـن ،لموت ولم يمنعهم من غائلتهأكثر منه قوة ومالا ورجالا فلم يصنهم ذلك من سطوة ا

 ومن فوائدها التصدق علـى أبويـه وأهلـه وقـراءة . ويهون على ذي المال أن يتصدق ببعضه ويقبل على عبادة ربه،ضلالها
إلى الفتنة ويخشى وأما النساء فإن كن شابات أو جميلات فلا يخرجن لزيار�ا لأن خروجهن يدعوا  .القرآن والدعاء لموتاه

إذا و  ،رب للرجال فيهن فلا مانع من خروجهن وزيار�نإ فإن كن شيخات فانيات أو كبيرات لا ،من ورائه مفاسد كبيرة
 لا يبغين إلا زيـارة آبـائهن وإخـو�ن وكـن قـادرات علـى كظـم ،خرجن محتشمات غير متبرجات ولا متزينات ولا متطيبات

فبهـذه الـشروط تـؤمن الفتنـة  ،وت بالبكـاء جـاز خـروجهن مـع أزواجهـن أو محـارمهنحز�ن وعلى عدم النياحـة ورفـع الـص
 في الأعيـاد والمواسـم مـن تـبرج القـاهرة والإسـكندريةفعـل بالمقـابر في  ومـن يـر مـا يُ ، وإلا فـلا أمـان ولا إطمئنـان،والفساد

اك من مآثم وما ينتهـك مـن محـارم لا  أو مايرتكب هن،وتزين وتناول المآكل والمشارب والسهر الطويل والإختلاط الشنيع
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 وإذا كان النساء آثمات �ذه الزيارة فإن ،"لعن اÁَّ زائرات القبور"يسعه إلا أن يتمثل بقول الرسول صلى اÁَّ عليه وسلم 
أزواجهــن وأوليـــاءهن مـــن آبـــاء وإخـــوة وأعمــام شـــركاؤهن في هـــذا الإثم إذ أرســـلوا لهـــن الحبــل علـــى الغـــارب ومـــدوا لهـــن في 

فمـراده بـه النهـي عمـا " ولا تقولوا هجـراً " وأما قوله صلى اÁَّ عليه وسلم .سباب الغواية والمآثم ولا حول ولا قوة إلا باÁَّ أ
 يـا ميـتم ، يا مرهـب الرجـال،يا جملي يا سبعي: جرت به عادة الجاهلين وهو الدعاء بدعوى الجاهلية كأن تقول الواحدة

 أفحـش أو أكثـر الكـلام ه وأهجر في منطقـ،الفحش:  والهجر بالضم.اÁَّ عنه ورسوله وما شاكل ذلك مما �ى ،الأطفال
 فيكـــون الهـــذيان والافحـــاش منهيـــا عنـــه في المقـــابر الـــتي لم تـــشرع زيار�ـــا إلا ، أو خلـــط في كلامـــه وهـــذى،فيمـــا لا ينبغـــي

  ) الشافعيرواه( .)للإتعاظ المنافي لهذا الخلط وذاك الهذيان

ُ عنها قالتوعن عائشَةَ رضي *  َّÁصَلّى اللهُ عَليَْهِ : ا َّÁلَتها منْ رسول ا كان رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كُلَّما كان ليَـْ
دُونَ، غَداً مُؤَجَّلُونَ، وإِنَّـا السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَـوْمٍ مُؤمِنينَ، وأتَاَكُمْ ما تُوعَ :  يخَْرجُُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلى البَقِيعِ، فَـيـَقُولُ ،وسَلَّم

ُ بِكُمْ لاحِقُونَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَهْلِ بقَِيعِ الغَرْقَدِ  َّÁوورد في رياض الصالحين ( .)رواهُ مسلم( .إِنْ شَاءَ ا(  

ُ عنـــهُ قـــال-٥٨٣*  َّÁقـــابِرِ أَنْ يَـقُـــولَ كَـــانَ النَّـــبيُِّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم يُـعَلِّمُ :  وعـــن بُـرَيــْـدَةَ رضـــي ا
َ
هُـــمْ إِذا خَرَجُـــوا إِلى الم

سْلِمِينَ : قاَئلُِهُم
ُ
ؤْمِنِينَ والم

ُ
ُ بِكُـمْ لاَحِقُـونَ، أَسْـأَلُ اÁَّ لنَـَا وَلَكُـمُ العافِيـَةَ ،السَّلامُ عَلَيكُمْ أهَْل الدِّيارِ مِنَ الم َّÁوَإِنَّا إِنْ شَاءَ ا . 

  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(

دِينـَةِ فَأقَـْبـَلَ عَلـَيْهِمْ بوَجْهِـهِ :  وعن ابن عَبَّاسٍ، رَضَيَ اÁَّ عنهما، قال-٥٨٤
َ
مَرَّ رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بِقُبورٍ بالم

ُ لنَا وَلَكُمْ، أنَْـتُم سَلَفُنا ونحْ : فقالَ  َّÁحديثٌ حسن   :   وقال رواهُ الترمذي( .نُ بالأثَرَِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يا أهَْلَ القُبُورِ، يَـغْفِرُ ا
  )ورد في رياض الصالحين( 

 �ـى : عـن جـابر قـال، عـن أبي الـزبير، عـن ابـن جـريج، حـدثتا حفـص بـن غيـاث،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٩٧٠(*
  )رواه مسلم( .يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 قال رسول الله صلى الله عليه : عن أبي هريرة قال، عن أبيه، عن سهيل، حدثنا جرير،وحدثني زهير بن حرب) ٩٧١(*
  )رواه مسلم(. يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر لأن :وسلم

ثَـنَا عَبْدَانُ - ١٣٧٢* عْتُ الأَْشْعَثَ ،بَةَ  عَنْ شُعْ ، أَخْبـَرَنيِ أَبيِ ، حَدَّ ُ عَنـْهَا ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، سمَِ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 
هَا فَذكََرَتْ عَذَابَ الْقَبرِْ  ُ مِنْ عَذَابِ الْقَبرِْ ،أَنَّ يَـهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيـْ َّÁفَـقَالَتْ لهَاَ أعََاذَكِ ا ، َِّÁصَـلَّى  فَسَألََتْ عَائـِشَةُ رَسُـولَ ا 

ُ  .نَـعَـمْ عَـذَابُ الْقَـبرِْ  :اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبرِْ فَـقَالَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁهَـا فَمَـا رَأيَـْتُ رَسُـولَ ا ُ عَنـْ َّÁقاَلـَتْ عَائـِشَةُ رَضِـيَ ا
  )رواه البخاري( قَبرِْ إِلاَّ تَـعَوَّذَ مِنْ عَذَابِ الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـعْدُ صَلَّى صَلاَةً 

إذا وضـعتم موتـاكم في القبـور : عن ابن عمر عن النبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال..عن.. حدثنا يزيد، أخبرنا-٤٨١٢* 
  )رواه أحمد) (وفي رواية على سنة رسول الله. (فقولوا باسم الله وعلى ملة رسول الله
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  بن قيم الجوزيةللإمام ا"  من هدي خير العبادزاد المعاد" مقتطفات من

خـروجُ الإِمـام : قال غيرُ واحد من السلف، منهم عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه، وتبعـه عليـه الإِمـام أحمـد بـن حنبـل* 
  .لا انتصافَ النهار ، فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإِماموخطبتُه تمنع الكلاميمنع الصلاة، 

ُ عَلَ و * َّÁمَـن راَحَ في الـسَّاعَةِ الأُولى، فَكَأنمـا قَــرَّبَ بدََنـَةً، ومَـنْ راَحَ في : "يْهِ وَسَلَّمَ، أنـه قـالعن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى ا
ـــــــــــــرَنَ  ـــــــــــــشَاً أقَ ـــــــــــــرَّبَ كَبْ ـــــــــــــا قَـ ـــــــــــــةِ، فَكأنمَّ ـــــــــــــسَّاعة الثَّالثَِ ـــــــــــــنْ راَحَ في ال ـــــــــــــرَةً، ومَ ـــــــــــــرَّبَ بَـقَ ـــــــــــــا قَـ ـــــــــــــةِ، فَكَأنمَّ ـــــــــــــسَّاعَةِ الثَّانيَِ   ".ال

  :الساعة على قولينوقد اختلف الفقهاء في هذه 

  .أ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن أول النهــــــــــــــــار، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو المعــــــــــــــــروف في مــــــــــــــــذهب الــــــــــــــــشافعي وأحمــــــــــــــــد وغيرهمــــــــــــــــا: أحــــــــــــــــدهما 
أ�ــا أجــزاء مــن الــساعة الــسادسة بعــد الــزوال، وهــذا هــو المعــروف في مــذهب مالــك، واختــاره بعــضُ الــشافعية، : والثــاني 

  :واحتجوا عليه بحجتين

غُدُوّهَا شَـهْرٌ {:زوال، وهو مقابلُ الغُدوِّ الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالىأن الرواح لا يكون إلا بعد ال: إحداهما
ــــــــــــــــــــــــــــــزوال: قــــــــــــــــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــــــــــــــوهري]. ١٢: ســــــــــــــــــــــــــــــبأ[} وَرَوَاحُهَــــــــــــــــــــــــــــــا شَــــــــــــــــــــــــــــــهْرٌ    .ولا يكــــــــــــــــــــــــــــــون إلا بعــــــــــــــــــــــــــــــد ال

كـر وأنأن السلف كانوا أحرصَ شيء على الخير، ولم يكونوا يَـغْدون إلى الجمعة من وقت طلـوع الـشمس، : الحجة الثانية
  .لم ندُرك عليه أهل المدينة: مالك التبكيرَ إليها في أول النهار، وقال

أراد الساعاتِ مِن طلوع الشمس : ختلف أهلُ العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهما: قال أبو عمر بن عبد البر
حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء، وصفائهِا، والأفضلُ عندهم التبكيرُ في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري، وأبي 

. كـان حـسناً  ولـو بكـر إليهـا بعـد الفجـر، وقبـل طلـوع الـشمس: قال الشافعي رحمـه الله .بل كلهم يستحب البكور إليها
هـذا : لا ينبغـي التهجـير يـومَ الجمعـة بـاكراً، فقـال: كـان مالـك بـن أنـس يقـول: قيـل لأحمـد بـن حنبـل: وذكر الأثرم، قـال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف حديث النبي  َّÁعَلَيْهِ وَسَـلَّمَ : وقال. صَلَّى ا ُ َّÁسبحان الله إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي صَلَّى ا
هْــدِي جَــزُوراً : "يقــول

ُ
وأمــا مالــك فــذكر يحــيى بــن عمــر، عــن حرملــة، أنــه ســأل ابــن وهــب عــن تفــسير هــذه : قــال". كالم

سـألتُ مالكـاً : ار، أو إنمـا أراد �ـذا القـولِ سـاعاتِ الـرواح؟ فقـال ابـنُ وهـبأهو الغدُّو من أول ساعات النهـ: الساعات
أمــا الــذي يقــع بقلــبي، فإنــه إنمــا أراد ســاعة واحــدة تكــونُ فيهــا هــذه الــساعاتُ، مــن راح مــن أول تلــك : عــن هــذا، فقــال

لك، مـا صُـلِّيتِ الجُمُعَـةُ حـتىَّ يكـون ولو لم يكن كـذ. الساعة، أو الثانية، أو الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة، أو السادسة
وكـان ابـنُ حبيـب، ينُكـر مالـك هـذا، ويميـل إلى القـول الأول، . النهارُ تـسعَ سـاعات في وقـت العـصر، أو قريبـاً مـن ذلـك

: يدلُك أنـه لا يجـوز سـاعات في سـاعة واحـدة: وقال. قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث، ومحال من وجوه: وقال
نما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان، وخروجِ الإِمـام إلى الخطبـة، فـدل ذلـك علـى أن أن الشمس إ

مـن راح في الـساعة الأولى، : الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بـأول سـاعات النهـار، فقـال
ــا قــرب بدنــة، ثم قــال قطــع التهجــير، وحــان وقــت الأذان، فــشرحُ الحــديث بــينِّ في في الــساعة الخامــسة بيــضة، ثم ان: فكأنمَّ

لفظه، ولكنه حُرِّفَ عن موضعه، وشُرحَِ بالخلُْفِ مِن القول، وما لا يكون، وزهَّد شارحُه الناسَ فيما رغبهم فيه رسول الله 



                   النهج المحمدي                                             

 ٣٤١

مـع في سـاعة واحـدة قـربَ زوال الـشمس، صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التهجـير مـن أول النهـار، وزعـم أن ذلـك كلَّـه إنمـا يجت
وقد جاءت الآثارُ بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سُقنا ذلك في موضعه من كتاب واضـح الـسنن بمـا فيـه : قال

هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، : ، وقالثم رد عليه أبو عمرهذا كله قول عبد الملك بن حبيب،  .بيان وكفاية
لذي قال القول الذىِ أنكره وجعله خُلفاً وتحريفاً من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية فهو ا

الأئمة، ويشهد له أيضاً العملُ بالمدينة عنده، وهذا مما يصحُ فيـه الاحتجـاجُ بالعمـل، لأنـه أمـر يـتردَّد كـل جمعـة لا يخفـى 
تج �ا مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، أن النبي صَلَّى فمن الآثار التي يح. على عامة العلماء

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــال َّÁــسْجِدِ مَلائَِكــةٌ، يَكتُبـُـونَ النَّـــاسَ، الأَوَّلَ : " ا
َ
إذَا كَــانَ يــَـوْمُ الجُمُعَـــةِ، قـَـامَ عَلـَـى كُــلِّ بـَـابٍ مِـــنْ أبَـْـوابِ الم

هَجِّ 
ُ
هـــدِي كَبْـــشَاً، حَـــتىَّ ذكَـــرَ فــَـالأَوَّلَ، فـــالم

ُ
هْـــدِي بَـقَـــرةً، ثمَُّ الَّـــذِي يلَيـــهِ كَالم

ُ
هْـــدي بدََنــَـةً، ثمَُ الَّـــذِي يلَيـــهِ كالم

ُ
رُ إلىَ الجُمُعَـــةِ كَالم

الحـديث، فإنـه ألا ترى إلى مـا في هـذا : قال. "الدَّجَاجَة وَالبـَيْضةَ، فإذَا جَلَسَ الإِمَامُ، طُويَتِ الصّحُفُ، واسْتَمَعُوا الخطُْبَة
رُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه فجعـل الأول مهجـراً، وهـذه اللفظـة : قال يكتبونَ الناس الأول فالأول، فالمهجِّ

إنما هي مأخوذة من الهـاجرة والتهجـير، وذلـك وقـت النهـوض إلى الجمعـة، ولـيس ذلـك وقـتَ طلـوع الـشمس، لأن ذلـك 
والطرق �ـذا اللفـظ  : قال. ولم يذكر الساعة". ثمَّ الذي يليه، ثمَّ الذي يليه: "الحديث، وفي الوقت ليس �اجرة ولا �جير

هْـدِي بدََنـَةً "، وفي بعـضها "التمهيـد"كثيرة، مذكورة في 
ُ
ـلُ إلى الجُمُعَـةِ كالم هْـدِي جَـزُوراَ: "وفي أكثرهـا". المتعجِّ

ُ
ـرُ كالم " المهجِّ

هـدي بدنـة، وفي آخرهـا كـذلك، وفي وفي بعضها، ما يدل على أنه جعل الـرائ. الحديث
ُ
ح إلى الجمعـة في أول الـساعة كالم

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بقوله: وقال بعض أصحاب الشافعي. أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك َّÁلم يرُد صَلَّى ا :
هْدِيَ بدََنةًَ "

ُ
رُ إلى الجُمُعَةِ كالم والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الناهض إليها في الهجير ، "المهجِّ

هـدي بدنــة، وذلــك مـأخوذ مــن الهجــرة وهـو تــركُ الــوطن، والنهـوضُ إلى غــيره
ُ
ــي الـدنيا للنهــوض إلى الجمعــة، كالم ، ومنــه سمِّ

  .لامُ أبي عمرهذا كله ك. أحبُّ التبكير إلى الجمعة، ولا تُؤتى إلا مشياً : وقال الشافعي رحمه الله. المهاجرون

علــى لفظــة الــرواح، وإ�ــا لا تكــون إلا بعــد الــزوال، : ومــدار إنكــار التبكــير أول النهــار علــى ثلاثــة أمــور ، أحــدها: قلــت
عمل أهل المدينة، فإ�م لم يكونوا يـأتون مـن : لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: والثاني

،  فأما لفظة ال. أول النهار رواح، فلا ريب أ�ا تُطلق على المضى بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قُرنت بالغـُدوِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]١٢: سبأ[} غُدُوّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ {:كقوله تعالى َّÁسجِد وَراَحَ، أعََدَّ : "، وقوله صَلَّى ا

َ
مَنْ غَدا إلى الم

  :وقول الشاعر". في الجنََّةِ كُلَّمَا غَدَا أوَْ راَحَ اللهُ لَهُ نُـزُلاً 

قَضِي... نَـرُوحُ وَنَـغْدُو لحِاَجَاتنَِا    وَحَاجَةُ مَنْ عَاشَ لا تَـنـْ

ـــــــــتران بالغـــــــــدو ـــــــــذهاب والمـــــــــضي، وهـــــــــذا إنمـــــــــا يجـــــــــيء، إذا كانـــــــــت مجـــــــــردة عـــــــــن الاق ـــــــــرواح بمعـــــــــنى ال ـــــــــق ال   .وقـــــــــد يُطل
إذا سـارُوا، : راح القـوم:  يستعمِلُ الرواح في السير في كل وقت، يقـالسمعت بعضَ العرب": التهذيب"وقال الأزهري في 

ألا : ســــيروا، ويقــــول الآخــــر: رُوحــــوا أي: تــــروَّح، ويخاطـــب أصــــحابه، فيقــــول: وغـــدَوْا كــــذلك، ويقــــول أحــــدهم لــــصاحبه
 إليهــا، لا بمعــنى الــرواح  ومِــنْ ذلــك مــا جــاء في الأخبــار الــصحيحة الثابتــة، وهــو بمعــنى المــضي إلى الجمعــة والخِفَّــةِ تروحُــونَ؟
  .بالعشي
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ر، فمن الهجير، والهاجرة، قال الجوهري هجَّـر : هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منـه: وأما لفظ التهجير والمهجِّ
  :النهارُ، قال امرؤ القيس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   فــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَعْها وَسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّ الهـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ عنهابجَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسْرةٍ إذَا صَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ النَّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُ وهَجَّ
ــرين، أيأتينــا أهلنــا م: ويقــال الــسير في الهــاجرة، فهــذا مــا يقــرّرِ بــه قــولُ أهــل : في وقــت الهــاجرة، والتهجــير والتهجّــر: هجِّ
  .المدينة

ــــــــــال الآخــــــــــرون   .الكــــــــــلام في لفــــــــــظ التهجــــــــــير، كــــــــــالكلام في لفــــــــــظ الــــــــــرواح، فإنــــــــــه يطلــــــــــق ويـُـــــــــراد بــــــــــه التبكــــــــــير: ق
ُ عَلَيْـهِ : ريرة، قـالروى مالك، عن سمُي، عن أبي صالح، عن أبي ه": التهذيب"قال الأزهري في  َّÁقـال رسـول الله صَـلَّى ا

  ".لو يَـعْلَمُ النَّاسُ ما في التَهجير، لاستَبقوا إليه: "وَسَلَّمَ 

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَـرُوحون إلى الجمعة أوَّل النهار، فهذا غايـةُ عملهـم في زمـان مالـك رحمـه الله، وهـذا لـيس 
اعُ أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيـه إلا تـركُ الـرواح إلى الجمعـة مـن أول النهـار، وهـذا إجم: بحجة، ولا عند مَن يقول

وقــد يكـون اشـتغالُ الرجــل بمـصالحه ومــصالح أهلـه ومعاشِـه وغــيرِ ذلـك مــن أمـور دينـه ودنيــاه أفـضلَ مِــن . جـائز بالـضرورة
 الـــصلاة، وجلـــوسَ الرجـــل في مـــصلاه حـــتى يــُـصليَ رَوَاحـــه إلى الجمعـــة مـــن أوَل النهـــار، ولا ريـــبَ أن انتظـــارَ الـــصلاة بعـــد

  الصلاة الأخرى، أفضلُ من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية

اجتمــع أبــو : حــدثنا أبي، حــدثنا جريــر، عــن منــصور، عــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس، قــال: وقــال أحمــد بــن زهــير بــن حــرب
رجـلٌ مـسلم في صـلاة يـسألُ الله عـز وجـل شـيئاً إلا آتـاه إن في الجمعة لساعةً لا يوُافِقها : هريرة، وكعب، فقال أبو هريرة

أنا أحدِّثُكم عـن يـوم الجمعـة، إنـه إذا كـان يـومُ الجمعـة فَزعِـت لـه الـسماواتُ والأرضُ، والـبرُّ، والبحـرُ، : إيَّاه، فقال كعب
د، فيكتُبـون مــن جــاء الأول والجبـال، والــشجرُ، والخلائـقُ كلُهــا، إلا ابـنَ آدم والــشياطين، وحفَّـت الملائكــة بـأبواب المــسج

 àفالأول حتى يخرج الإِمام، فإذا خرج الإمام، طَوَوا صحُفَهم، فمن جاء بعد، جاء لحق الله، لما كُتب عليه، وحقّ على كُل
حــالمِ أن يغتــسِل يومئــذ كاغتــساله مــن الجنابــة، والــصدقةُ فيــه أعظــمُ مــن الــصدقة في ســائر الأيََّــامِ، ولم تطلُــعِ الــشمس ولم 

  .هـذا حـديث كعـب وأَبي هريـرة، وأنـا أرى إن كـان لأهلـه طيـبٌ يمـس منـه: فقال ابن عباس. ب على مثل يوم الجمعةتغرُ 
  

قد صح المعارِض صحةً لامطعن :  قلُتُ . نع منه إلا بدليل لا معارِض له أنه عمل بر لايمُ والأصل في صوم يوم الجمعة* 
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عـن صـيام : سألت جابراً : ل، عن محمد بن عباد، قا"الصحيحين"فيها البتة، ففي  َّÁأ�ى رسول الله صَلَّى ا
: سألتُ جابر بن عبد الله، وهو يطوفُ بالبيت: ، عن محمد بن عباد، قال"صحيح مسلم"وفي  .نعم: يوم الجمعة؟ قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن صيام يوم الجمعة؟ قال َّÁبِّ هذه البَنِيَّةِ نعم ور : أ�ى رسول الله صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: من حديث أبي هريرة، قـال" الصحيحين"وفي  َّÁلا يـَصُومَنَّ أحـدكُُم يــَوْمَ  ":سمعـتُ رسـول الله صَـلَّى ا
رة، عـن النـبي صَـلَّى ، عن أبي هري"صحيح مسلم"وفي  .واللفظ للبخاري". الجُمُعَةِ إلا أنْ يَصُومَ يَـوْمَاً قبلَهُ، أوَ يَـوَمَاً بَـعْدَه

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قــال َّÁلَــةَ الجمُُعَــةِ بِقِيــامِ مــن بــين الليــالي، ولا تخَــُصُّوا يــَومَ الجمُُعَــةِ بــصِيَام مــنْ بَـــينْ سَــائرِِ  ":ا لا تخَــصوا ليَـْ
أن النـبي صَـلَّى " يـة بنـت الحـارث، ، عـن جُوير "صـحيح البخـاري"وفي   ".الأيََّامِ، إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدكُُم
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فَـترُيِـدِينَ أن تـَصُومي غـدا؟ً : قـَالَ . لا:  أصُمت أمَْسِ؟ قاَلـَتْ :اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل عليها يومَ الجمعة وهي صائمة، فقال
ــالَ . لا: قالــت ــهِ وَسَــ" مــسند أحمــد"وفي  ".فــأفَطِري: قَ ُ عَلَيْ َّÁــصُومُوا يــَومَ  ":لَّمَ قــالعــن ابــن عبــاس، أن النــبي صَــلَّى ا لا تَ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : أيضاً عن جنادة الأزدي قال" مسنده"وفي  ".الجُمُعَةِ وَحْدَهُ  َّÁيومَ جمعة في سبعة   دخلتُ على رسول صَلَّى ا
: قلناأصُمتم أمسِ؟ :  فقال. إنا صيام! يا رسولَ الله : فقلنا" هلموا إلى الغداء ":من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدَّى، فقال

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : قــال. فــأفَْطِروا:  قــال.لا: قلنــافتــصومُون غــدا؟ً :  قــال.لا َّÁفلمــا خــرج :  قــال،فأكلنــا مــع رســول الله صَــلَّى ا
  ."يرُيهم أنه لا يَصومُ يوَمَ الجمعةوجَلَس على المنبر، دعا بإناء ماء، فشرب وهو على المنبر، والناسُ ينظرون إليه، 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : أيــضاً، عــن أبي هريــرة، قــال" مــسنده"وفي  َّÁيَـــوْمُ الجُمُعَــةِ يَـــوْمُ عِيــدٍ، فــَلاَ تجَْعَلــُوا يَـــوْمَ :قــال رســول الله صَــلَّى ا 
  .عِيدكِم يَـوْمَ صِيَامِكُم إلاَّ أَنْ تَصُومُوا قبَلَهُ أوَْ بَـعْدَه

  .دها، ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله، أو بعده إليهثلاثة أمور، هذا أح: المأخذ في كراهته: قلتُ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ وقــد أوُردَِ علــى هــذا التعليــل إشــكالان: والثــاني َّÁأن : أحــدهما. أنــه يــوم عيــد، وهــو الــذي أشــار إليــه صَــلَّى ا
اده، وأجيب عن الإِشكالين، بأنه ليس عيد إن الكراهة تزول بعدم إفر : والثاني. صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام

وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعـده، فـلا يكـون قـد صـامه . العامٍ، بل عيد الأسبوع، والتحريمُ إنما هو لصوم عيد العام
ا رواه م  ، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً، وعلى هذا يحملفتزول المفسدة الناشئة من تخصيصهلأجل كونه جمعة وعيداً، 
 قَـلَّمَـا رأيـتُ رسـول :والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قـال" مسنده"الإِمام أحمد رحمه الله في 

، تعـين حملـه علـى أنـه كـان يـدخل في صـيامه تبعـاً، لا أنـه كـان فإن صـحّ هـذا. الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر يَـوْمَ جمعَُةٍ 
مـن حـديث الجـواز الـذي لم يـروه أحـد مـن أهـل ، "الـصحيحين"وأين أحاديثُ النهي الثابتة في . النهي عنهيفُرده لصحة 

  !، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثم يقُدم عليها؟وقد حكم الترمذي بغرابته، الصحيح

بأهـل الكتـاب في تخـصيص بعـض الأيـام سد الذريعة من أن يلُحق بالدِّين ما ليس فيه، ويوُجب التـشبه : والمأخذ الثالث
أن هذا اليوم لمـا كـان ظـاهرَ الفـضل علـى الأيـام، كـان الـداعي إلى : ، وينضم إلى هذا المعنىبالتجرد عن الأعمال الدنيوية

 ما وفي ذلك إلحاق بالشرعصومه قوياَ، فهو في مَظِنّةِ تتابع الناس في صومه، واحتفالهِم به ما لا يحتفلون بصوم يومٍ غيره، 
�ي عن تخصيص ليلةِ الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأ�ا من أفضل الليالي، حتى  -والله أعلم -ولهذا المعنى . ليس منه

كيـت روايـة عـن أحمـد، فهـى في مَظِنَّـةِ تخصيـصها بالعبـادة، فحـسم الـشارعُ الذريعـة، ، وحُ فضَّلها بعضهم على ليلـة القـدر
  .والله أعلم. ياموسدَّها بالنهي عن تخصيصها بالق

 . ولم يوُضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة *
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ في غـــير الجمعـــة، أو خطـــب قائمـــاً في الجمعـــة، اســـتدار أصـــحابهُ إليـــه  َّÁوكـــان إذا جلـــس عليـــه النـــبي صَـــلَّى ا

ــــــــــــــــــــــــــــبلَهم في وقــــــــــــــــــــــــــــت الخطبــــــــــــــــــــــــــــةبوجــــــــــــــــــــــــــــوهه ــــــــــــــــــــــــــــهِ وَسَــــــــــــــــــــــــــــلَّمَ قِ ُ عَلَيْ َّÁم، وكــــــــــــــــــــــــــــان وجهــــــــــــــــــــــــــــه صَــــــــــــــــــــــــــــلَّى ا.  
وكــان . وكــان يقــوم فيخطــب، ثم يجلــِس جلــسة خفيفــة، ثم يقــوم، فيخطــب الثانيــة، فــإذا فــرغ منهــا، أخــذ بــلال في الإِقامــة

مَنْ لَغَا فـَلاَ : "ويقول. نْصِت فَـقَدْ لَغَاأَ : برهم أن الرجل إذا قاَلَ لِصاحبهيخو يأمر الناس بالدنوِّ منه، ويأمرهم بالإِنصات، 
أنْصت :  مَن تَكَلَّمَ يَـوْمَ الجمُعَة والإِمامُ يخَْطُبُ، فَـهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يحَْمِلُ أَسفَاراً، والَذِي يَـقُولَ لهَ ":وكان يقول". جمعَُة لَهُ 
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رَجُـلٌ حَـضرَها يلَغـُو وَهُـوَ : يحَْـضُر الجُمُعَـة ثَلاثـَةُ نَـفَـر: "  عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وقـال صَـلَّى اÁَُّ  .رواه الإِمـام أحمـد ". ليَْسَت لَهُ جمُعَُـة
حَظهُ منها، ورَجُلٌ حَضَرَها يدَْعو، فَـهُوَ رَجُلُ دَعا الله عَزَّ وَجَلَّ إن شَاءَ أعَْطاَهُ، وإنْ شَاءَ مَنـَعَهْ، وَرَجلٌ حَـضَرهَا بإنـْصاتٍ 

وَذَلـِكَ أن رَقَـبَةَ مُسْلِمٍ، ولمََْ يُـؤْذِ أحداً، فَهي كَفَّارَةٌ له إلى يــَوْمِ الجُمُعَـةِ الـتي تلَيهـا، وَزيـادَة ثَلاثـَةَ أيـْامٍ، وَسُكُوتٍ، ولمََْ يَـتَخَطَّ 
ــــــــا{:الله عــــــــزَّ وجَــــــــلَ يقــــــــول ــــــــهُ عَــــــــشْرُ أمثاَلهِ ــــــــن جَــــــــاءَ باِلحــَــــــسَنَةِ فَـلَ ــــــــو داود]"١٦٠: الأنعــــــــام [}مَ   .، ذكــــــــره أحمــــــــد وأب

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ في الخطبـة، ل مـن الأذان، وكان إذا فرغ بـلا َّÁولم يكـن ولم يقـم أحـدٌ يركـع ركعتـين البتـةأخـذ النـبي صَـلَّى ا ،
، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وعليه تدلُّ السُّنَّة، فإن لا سُنَّة لها قبلهاوهذا يدل على أن الجمعةكالعيد، الأذانُ إلا واحداً، 
ُ عَلَ  َّÁفإذا رَقِي المنبر، أخذ بلالٌ في أذان الجمعة، فإذا أكملـه، أخـذ النـبيُّ صَـلَّى يْهِ وَسَلَّمَ كان يخرج مِن بيته، النبي صَلَّى ا

 ومن ظن أ�م كانوا إذا فـرغ !فمتى كانوا يُصلون السُّنَّة؟اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأَيَ عين، 
الأذان، قاموا كلُّهم، فركعوا ركعتن، فهو أجهلُ الناس بالسُّنَّة، وهذا الذي ذكرناه مـن أنـه لا سُـنَّة بلال رضي الله عنه من 

  .قبلها، هو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وأحدُ الوجهين لأصحاب الشافعي

هـذه حجـة ضـعيفة جـداً، فـإن إن لها سُنَّة، منهم من احتج أ�ا ظهرٌ مقصورة، فيثبت لهـا أحكـامُ الظهـر، و : والذين قالوا
ومـنهم  الجمعة صلاةٌ مستقِلة بنفسها تخُالف الظهر في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتُوافقها في الوقت

السُنَّة ما كان ثابتاً عـن النـبي مـن قـول أو فعـل، فإن من أثبت السُّنَّة لها بالقياس على الظهر، وهو أيضاً قياس فاسد، 
 ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل هذا بالقياس، وأن هذا ممـا ، وليس في مسألتنا شيء من ذلك،نة خلفائه الراشدينأو سُ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فــإذا لم يفعلــه ولم يــشرعه، كــان تركُــه هــو الــسُنَّة، ونظــيرُ هــذا، أن  َّÁانعقـد ســببُ فعلــه في عهــد النــبي صَــلَّى ا
بـاب الـصلاة : فقال" صحيحه"ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في  .ا أو بعدها بالقياسيُشرع لصلاة العيد سنة قبله

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، :قبل الجمعة وبعدها َّÁحدثنا عبد الله بن يوُسف، أنبأنا مالك، عن نـافع، عـن ابـن عمـر، أن النـبي صَـلَّى ا 
وكـان لا يـُصلي بعـد رب ركعتين في بيته، وقبل العـشاء ركعتـين، كان يُصلي قبلَ الظُّهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغ

 وهذا لا حُجة فيه، ولم يرُد بـه البخـاري إثبـاتَ الـسنة قبـل الجمعـة، وإنمـا مـرادُه أنـه .الجمعة حتى ينصَرِف، فيُصلي ركعتين
نة إلا بعدها، ولم يرد قبلها أنه لم يرُو عنه فعلُ الس: هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث، أي

جاء سُلَيك الغَطفاني ورسولُ الله صَلَّى : عن أبي هريرة وجابر، قال" سننه"ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في  .شيء
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخطبُ فقال له َّÁوإسناده ".  تـَينِْ وَتجََوَّز فيهما فَصلِّ ركَْعَ : "قال. لا: قال" أَصَلَّيْتَ ركْعَتـَينْ قَـبْلَ أَنْ تجَِيءَ؟: "ا

يــدل عــن أن هــاتين الــركعتين ســنة الجمعــة، وليــست تحيــة " قبــل أن تجــيء: "وقولــه: قــال أبــو البركــات ابــن تيميــة .ثقــات
دخل رجال :  عن جابر، قال" الصحيحين"وهذا غلط، والحديث المعروف في : شيخنا حفيدُه أبو العباس: قال. المسجد

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يخطــب، فقــال يــومَ الجمعــة ورســول  َّÁإذا جــاء : "وقــال. فــَصّل ركَْعَتـَــينْ : قــال. لا: قــال" أَصــلَّيْتَ "الله صَــلَّى ا
ويـدل علـى صـحة هـذا أن الـذين اعتـَنـَـوْا بـضبط : قلـت ."أَحَدكُُم الجُمُعَةَ والإِمَامُ يخَْطُبُ، فلَيـَركَْعْ ركَْعَتـَينِْ، وَلْيتَجَوَّزْ فيهمـا

ة قبلهـا وبعـدها، وصـنفوا في ذلـك مـن أهـل الأحكـام والـسنن وغيرهـا، لم يـذكر واحـدٌ مـنهم هـذا الحـديثَ في سنن الـصلا
وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإِمـام علـى المنـبر، واحتجـوا بـه علـى مـن منـع مِـن فعلهـا سنة الجمعة قبلها، 

نـــاك، والترجمـــةُ عليهـــا، وحفظُهـــا، وشـــهرُ�ا أولى مـــن تحيـــة ، فلـــو كانـــت هـــي ســـنةَ الجمعـــة، لكـــان ذكرهـــا هفي هـــذه الحـــال
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، لم يـأمر �ـاتين الـركعتين إلا الـداخل لأجـل أ�ـا تحيـةُ المـسجد. المسجد َّÁويدل عليه أيضاً أن النبي صَـلَّى ا .

  .ولو كانت سنة الجمعة، لأمر �ا القاعدين أيضاً، ولم يخص �ا الداخل وحده
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إن المــسلمَ إذا اغتـسل يــومَ الجمعــة، ثم أقبــلَ إلى المــسجد لا يـُؤذي أحــداً، فــإن لم يجــد الإِمــام : "ديث نبُيــشة الهــذليوفي حـ
وإن وجد الإمامَ خرج، جلس، فاستمع وأنصت حتى يقضيَ الإمامُ جمعته وكلامَه، إن لمَ يغُفر له خَرج، صلَّى ما بدا له، 

  .هكذا كان هديُ الصحابة رضي الله عنهم"  كَفَّارَةً للجمعة التي تليهافي جمُعته تلك ذنوبه كلُّها أَنْ تكون

حدثنا محمد بـن يحـيى، حـدثنا يزيـد بـن عبـد ربـِّه، " سننه"ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها، بما رواه ابن ماجه في 
ُ :العـن ابـن عبـاس، قـحدثنا بقية، عن مبـشر بـن عبيـد، عـن حجـاج بـن أرطـاة، عـن عطيـة العَـوْفي،  َّÁكـان النـبي صَـلَّى ا 

  .باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره: قال ابن ماجه. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركع قبل الجُمعة أربعاً، لا يفصِل بينها في شيء منها

ــــــا، إحــــــداها ــــــه عــــــدة بلاي ــــــد: وهــــــذا الحــــــديث في ــــــة بــــــن الولي ــــــه، ولم يــــــصرح بالــــــسماع: بقي ــــــسين وقــــــد عنعن   .إمــــــام المدل
مبـشر بـن عبيـد  : شيخ كان يقال له: سمعت أبي يقول: وقال عبد الله بن أحمد. ر الحديث عُبيد، المنكَ مبشر بن: الثانية 

مبـشر بـن : وقـال الـدارقطني.  أحاديـث موضـوعة كـذب،كان بحمص، أظنه كوفياً، روى عنـه بقيـة، وأبـو المغـيرة، أحاديثـُه
عطيـة العـوفي، قـال :.الرابعـة  .ن أرطـاة الـضعيف المـدلسالحجـاج بـ: الثالثة .عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها

عطيـــة العَـــوْفي لا يحـــتج بـــه، ومبـــشر بـــن عبيـــد : وقـــال البيهقـــي .كـــان هـــشيم يـــتكلم فيـــه، وضـــعفه أحمـــد وغـــيره: البخـــاري
ولعـل الحـديث انقلـب علـى بعـضِ : قـال بعـضهم. الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطـاة، لا يحـتج بـه

قَـبْلَ الجُمُعة أربعاً، وإنما هو بعد الجمعة، فيكون موافقاً لما ثبت في : ثلاثة الضعفاء، لعدم ضبطهم وإتقا�م، فقالهؤلاء ال
قـــال ". للفـــارس ســـهمان، وللراجــل ســـهم: "قــول الـــشافعي في روايـــة عبــد الله بـــن عمـــر العمــري: ونظـــير هـــذا" الــصحيح"

حـتى يكـون . للفـارس سـهمان، وللراجـل سـهم: لراجـل سـهم، فقـالللفرس سـهمان، ول: كأنه سمع نافعاً يقول: الشافعي
وليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمـر علـى أخيـه عبـد الله في : موافقاً لحديث أخيه عبيد الله، قال

  .الحفظ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفره الاقتصارُ علـى الفـرض، ولم يحُفـظ و *  َّÁعنـه أنـه صـلى سُـنة الـصلاة قبلَهـا ولا كان من هديه صَلَّى ا
: قـال ابـنُ عمـر وقـد سـئل عـن ذلـَك. بعدَها، إلا ما كان من الوِتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حَضراً، ولا سـفراً 

لَكُـمْ في رَسُـولِ اللهِ لَقَـدْ كَـانَ {:، وقـال الله عـز وجـلفلـم أره يـُسبِّح في الـسفرصحبتُ الَنبى صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، : فقال
ــهِ وَسَــلَّمَ، أنــه كــان : ومــراده بالتــسبيح، ]٢١: الأحــزاب[} أُسْــوَةٌ حَــسَنَةٌ  ُ عَلَيْ َّÁالــسنة الراتبــة، وإلا فقــد صــحّ عنــه صَــلَّى ا

ُ عَليَْهِ : ، عن ابن عمر، قال"الصحيحين"وفي . يُسبِّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه َّÁوَسَلَّمَ كان رسول الله صَلَّى ا 
  . ويوُتر على راحلته،يُصلي في السفر على راحلته حيثُ توجهت، يوُمئ إيماءً صلاةَ الليل، إلا الفرائضَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنه كان يتنفل ليلاً، وهو يقـصُر: قال الشافعي رحمه الله َّÁعـن ": الـصحيحين"، وفي وثبت عن النبي صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته فهذا قيام الليلأنه رأى اعامر بن ربيعة،  َّÁلنبي صَلَّى ا.  

، ورُوي عن الحسن  أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأسٌ :وسئل الإمام أحمد رحمه الله، عن التطوع في السفر؟ فقال
ُ عَلَيْـ: قال َّÁوروي هـذا عـن عمـر، هِ وَسَـلَّمَ يـُسافرون، فيتطوَّعـون قبـل المكتوبـة وبعـدهاكـان أصـحابُ رسـول الله صَـلَّى ا ،

ابنُ عمر، فكان لا يتطوَّع قبلَ الفريـضة ولا بعـدَهَا، إلا وأما  .وعلي، وابنِ مسعود، وجابرٍ، وأنس، وابنِ عباس، وأبي ذر
 َُّÁأنـه كـان لا يـُصلي قبـل الفريـضة  عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِن جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هدي النبي بطلى صَلَّى ا 
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كـــالتطوع المطلـــق، لا أنـــه ســـنة راتبِـــة المقـــصورة ولا بعـــدها شـــيئاً، ولكـــن لم يكـــن يمنـــعُ مـــن التطـــوع قبلهـــا ولا بعـــدها، فهـــو  
عـل لهـا سـنة  يجُ الرباعية قد خُففـت إلى ركعتـين تخفيفـاً علـى المـسافر، فكيـفويؤيد هذا أن  .، كسنة صلاة الإِقامةللصلاة

راتبة يحُافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين، فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإِتمام أولى به، ولهذا قال 
  .لو كنت مسبِّحاً، لأتممتُ : عبد الله بن عمر

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لأمتـه مـسافة محـدودة للقـصر والفطـر، بـل أطلـ*  َّÁق لهـم ذلـك في مُطلـق الـسفر والـضرب في ولم يحدَّ صَـلَّى ا
، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يرُوى عنه من التحديـد بـاليوم أو اليـومين أو الثلاثـة، فلـم يـصح عنـه الأرض

  .منها شيء البتة، والله أعلم

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، بــل أمــر فيــه بالبنــاء علــ* َّÁفلــم يعَــرِض لــه صَــلَّى ا ، ى اليقــين، وإســقاط الــشك، والــسجود قبــل وأمــا الــشكُّ
اليقـين والتحـري، فمـن رجـع إلى اليقـين ألغـى الـشك، وسـجَد سـجدتي : الـشكُّ علـى وجهـين: فقال الإِمامُ أحمد. السلام

 السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحرّيِ وهو أكثرُ الوهم، سجدتي السهو بعد السلام
  .انتهى.  مسعود الذي يرويه منصورعلى حديث ابن

، وَليَبنِْ عَلَى "وأما حديث أبي سعيد، فهو  إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيِ صَلاتَهِِ، فلَمْ يدَْرِ كَمْ صلى أثََلاثَاً أمَْ أرَْبَـعَاً، فَـلْيَطْرحَِ الشَّكَّ
قَنَ، ثمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَـينِْ قَـبْلَ أن يُسَلِّمَ  إِذَا شَـكَّ أَحَـدكُُم فيِ صَـلاتَهِِ، فليتحـر "حديثُ ابن مسعود، فهـو وأما . "مَا اسْتـَيـْ

وهــذا هــو " ثم يـُـسَلِّم، ثمَّ يــَسْجدَ سَــجدَتَينِ ": "الــصحيحين "وفي لفــظ . مــا)متفــق عليــه(" الــصَّوَابَ، ثمَُّ ليَِــسجُد سَــجدَتَينِ 
  .الذي قال الإِمامُ أحمد، وإذا رجع إلى التحري، سجد بعد السلام

عنده بين التحري واليقين، أن المصلي إذا كان إماماً بنى على غالب ظنِّه وأكثرِ وهمه، وهذا هو التحري، فـسجد والفرق 
 . له بعد السلام على حديثِ ابن مسعود، وإن كان منفرداً، بنى على اليقين، وسجد قبل السَّلام على حديثِ أبى سعيد

أنـه يبـني علـى اليقـين مطلقـاً، وهـو : إحداهما: أخريان.روايتان: نهوع. وهذه طريقةُ أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه
علــى غالــب ظنــه مطلقــاً، وظــاهر نــصوصه إنمــا يــدل علــى الفــرق بــين الــشك، وبــين : مــذهبُ الــشافعي ومالــك، والأخــرى

. مـدارُ أجوبتـه، وعلـى هـذا الظن الغالب القوي، فمع الشكِّ يبني على اليقين، ومع أكثرِ الوهم أو الظنِّ الغالب يتحرَّى
إذا كـــان أوّلَ مَـــا عَـــرَضَ لـــه، اســـتأنفَ : وقـــال أبـــو حنيفـــة رحمـــه الله في الـــشك. وعلـــى الحـــالين حمـــلُ الحـــديثين، والله أعلـــم

  .الصلاة، فإن عرض له كثيراً، فإن كان له ظنٌّ غالب، بنى عليه، وإن لم يكن له ظن، بنى على اليقين

ُ عَلَيْهِ وَسَ و * َّÁواستماعه، وخشوعه، وبكائه عند قراءته، واستماعه وتحسين صوته بـه قراءة القرآنلَّمَ في في هديه صَلَّى ا ،
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حِـزب يقـرؤه، ولا يخُِـلُّ بـه، وكانـت قراءتـُه تـرتيلاً لا هـذَّا ولا عجلـة، بـل قـِراءةً : وتوابع ذلك َّÁكان له صَلَّى ا

، وكـان يـستعيذ )الـرحيم(ويمـد ) الـرحمن(ته آية آية، وكان يمدُّ عند حروف المد، فيمـد وكان يُـقَطِّع قراء. مفسَّرة حرفاً حرفاً 
ـا كـان يقـول"أعُوذُ باÎِِ مِنَ الـشَّيطاَنِ الـرَجِيم: "با من الشيطان الرجيم فى أول قراءته، فيقـول اللهُـمَّ إنيِّ أعَُـوذُ : "، ورُبمَّ

ــــــــــــــــــرَّجِيم مــــــــــــــــــن همَْــــــــــــــــــزهِِ  ــــــــــــــــــهِ بــِــــــــــــــــكَ مِــــــــــــــــــنَ الــــــــــــــــــشَّيْطاَنِ ال   .وكــــــــــــــــــان تعــــــــــــــــــوّذُه قبــــــــــــــــــلَ القــــــــــــــــــراءة".  ونَـفْخِــــــــــــــــــهِ، ونفَثِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ . وكــان يحُــبُّ أن يــسمع القــرانََ مِــن غــيره، وأمــر عبــد الله بــن مــسعود فقــرأ عليــه وهــو يــسمع َّÁوخَــشَع صَــلَّى ا
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ضـئاً، ومحُْـدِثاً، ولم يكـن يمنعـه مـن كان يقرأ القرانَ قائمـاً، وقاعـداً، ومـضطجعاً ومتو و .لسماع القران مِنه، حتى ذرفت عيناه
  .قِراءته إلا الجنابة

إنمــا هــو غنــاءٌ يتغنَّــون بــه، : لا تعُجبــني، وقــال: وروى ابــن القاســم، عــن مالــك، أنــه ســئل عــن الألحــان في الــصلاة، فقــال
 والقاســم بــن  وممــن رُويـت عنــه الكراهـةُ، أنــس بــن مالـك، وســعيد بـن المــسيِّب، وسـعيد بــن جبـير،.ليأخـذوا عليــه الـدراهم

سمعت رجلاً يـسأل أحمـد، مـا تقـولُ في : وقال عبد الله بن يزيد العكبري. محمد، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي
هـذه : ، قال القاضي أبو يعلى ممدوداً موحمديا : أيسرك أن يقال لك: قال: فقال ما اسمك؟ قال محمدالقراءة بالألحان؟ 
أوصى إليَّ رجل بوصية، وكان فيما خلَّـف جاريـة تقـرأ بالألحـان، : ن بنُ عبد العزيز الجَرَويوقال الحس. مبالغة في الكراهة

ــر تَركِتــه أو عامتهــا، فــسألتُ أحمــد بــن حنبــل والحــارث بــن مــسكين، وأبــا عُبيــد، كيــف أبيعُهــا؟ فقــالوا بعهــا : وكانــت أكثَ
وإنما قالوا ذلـك، لأن سمـاع ذلـك منهـا :  قال القاضيبعها ساذَجة،: ساذجةً، فأخبرُ�م بما في بيعها من النقصان، فقالوا

  .مكروه، فلا يجوز أن يعُاوض عليه كالغناء

والتغـــني بمـــا شـــاء مِـــن : ، قـــالالتغـــنيِّ بـــالقران، هـــو تحـــسينُ الـــصوت بـــه، والترجـــعُ بقراءتـــه: وقالـــت طائفـــة: قـــال ابـــن بطَّـــال
ذكـر الطـبري، عـن عمـر :  وممـن أجـاز الألحـان في القـرآن:الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك، والنضرِ بن شمُيـل، قـال

مـن اســتطاع أن : ذكِّرنــا ربَّنـا، فيقـرأ أبــو موسـى ويـتلاحن، وقــال: بـن الخطـاب رضــي الله عنـه، أنـه كــان يقـول لأبي موسـى
رض علـيَّ اع: يتغنى بالقرآن غِناء أبي موسى فليفعل، وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرانَ، فقال له عمر

وأجازه ابن عباس، وابن مسعود، وروي عـن : ما كنتُ أظن أ�ا نزلت، قال: سورة كذا، فعَرض عليه، فبكى عمر، وقال
وذكر .  يتتبَع الصوتَ الحسن في المساجد في شهر رمضانوكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد : عطاء بن أبي رباح، قال

رأيـــت أبي : وقـــال محمـــد بـــن عبـــد الحكـــم. ن بالألحـــانآنوا يـــستمعون القـــر أ�ـــم كـــا: الطحـــاوي عـــن أبي حنيفـــة وأصـــحابه
  .والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان، وهذا اختيارُ ابن جرير الطبرى

الــدليلُ علــى أن معــنى الحــديث تحــسينُ الــصوت، والغنــاء المعقــول الــذي هــو تحــزين : - واللفــظ لابــن جريــر-قــال اêــوِّزون 
مـا روى سـفيان، عـن الزهـري، عـن : عَ قراءته، كما أن الغناء بالـشعر هـو الغنـاءُ المعقـولُ الـذي يطُـرب سـامعهالقارئ سام

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قــال َّÁنمُّ بــالقُرْآن: "أبي ســلمة، عــن أبي هريــرة، أن النــبي صَــلَّى ا " مَــا أذنَ اللهُ لــشيء مَــا أذنَ لنــبيٍّ حــسن الــترَّ
مـا أذِنَ "وروي في هـذا الحـديث .  أنَ الـترنمُّ لاَ يكًـون إلا بالـَصوت إذا حـسَّنه المـترنم وطـرَّب بـهومعقول عنـد ذوي الحِجـا،

وهذا الحديث من أبـين البيـان أن ذلـك كمـا : قال الطبري". الله لشيء ما أذن لنبي حسنِ الصوت يتغنى بالقرانَ يجهرُ به
بــه عــن غــيره، لم يكــن لــذكر حُــسن الــصوت والجهــر بــه معــنى، يــستغني : ولــو كــان كمــا قــال ابــنُ عيينــة، يعــني: قلنــا، قــال

ولأن تزيينه، وتحسين الصوت : قالوا. والمعروف في كلام العرب أن التغني إنما هو الغناء الذي هو حسنُ الصوت بالترجيع
لأسمـاع، ومعانيـه إلى به، والتطريب بقراءته أوقعُ في النفوس، وأدعى إلى الاستماع والإِصـغاء إليـه، ففيـه تنفيـذ للفظـه إلى ا

، وهــو بمنزلــة الحــلاوة الــتي تجُعــل في الــدواء لتنفــذه إلى موضــع الــداء، وبمنزلــة الأفاويــه القلــوب، وذلــك عــونٌ علــى المقــصود
ــل المــرأة لبعلهــا ليكــون والطِّيــب الــذي يجُعــل في الطعــام لتكــون الطبيعــة أدعــى لــه قبــولاً، وبمنزلــة الطِّيــب والتحكِّــي،  وتجمُّ

ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعُوِّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن،  : قالوا. قاصد النكاحأدعى إلى م
كمــا عُوِّضــت عــن كــل محــرَّم ومكــروه بمــا هــو خــيرٌ لهــا منــه، وكمــا عوِّضــت عــن الاستقــسام بــالأزلام بالاســتخارة الــتي هــي 
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فاح بالنكــاح،  راهنــة بالنِّــصال وســباق الخيــلوعــن القِمــامحــضُ التوحيــد والتوكــل، وعــن الــسِّ
ُ
، وعــن الــسماع الــشيطاني ر بالم

  .بالسماع الرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جداً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أحدها. الحجة لنا من وجوه: قال المانعون من ذلك َّÁإقرؤوا : "ما رواه حُذيفة بن اليمان، عن النبي صَلَّى ا
عُـونَ بـِالقُرْآنِ القُرْآن بلِحُونِ العَرَبِ وأ صْوَاِ�ا، وإياَكُم وَلحُُونَ أهَْلِ الكِتَابِ وَالفِسْق، فإنَّهُ سَيَجيء فى مِنْ بَـعْـدِي أقَـوَامٌ يُـرَجِّ

و الحــسن رَزيِــنّ في  رواه أبــ،"تَـرْجِيــعَ الغِنَــاءِ وَالنـَّــوْحِ، لا يجَُــاوِزُ حَنَــاجِرَهم، مَفتُونــَةً قُـلــُوبُـهُم، وَقُـلــُوبُ الــَذِينَ يُـعْجِــبـُهُم شَــأْنُـهُم
، "الجــامع"واحــتج بــه القاضــي أبــو يعلــى في ". نــوادر الأصــول" ورواه أبــو عبــد الله الحكــيم الترمــذي في ،"تجريــد الــصحاح"

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكـر شـرائطَ الـساعة، وذكـر أشـياء، منهـا َّÁأن يتُخـذ القـرآنُ مَـزاميرَ، : "واحتج معه بحديث آخر، أنه صَلَّى ا
وقـد جـاء زيـاد النهـدي إلى أنـس رضـي : قالوا ".مونَ أَحَدَهُم ليَْسَ بأِقَـْرَئهِِم وَلا أفَْضَلِهِم ما يُـقَدِّمُونهَُ إلا ليِـُغَنِّيـَهُم غِنَاءً يقُدِّ 

إقرأ، فرفع صوته وطـرَّب، وكـان رفيـعَ الـصوت، فكـشف أنـس عـن وجهـه، وكـان علـى وجهـه : الله عنه مع القراء، فقيل له
وقـد منـع : قـالوا. ما هكذا كانوا يفعلـون، وكـان إذا رأى شـيئاً ينُكـره، رفـع الخِرقـة عـن وجهـه! يا هذا: قالخِرقة سوداء، و 

طَرِّبَ في أذانه من التطريب
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المؤذِّن الم َّÁكما روى ابـن جـريج، عـن عطـاء، عـن ابـن عبـاس قـالالنبيُّ صَلَّى ا ، :

 ُ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان لرسول الله صَلَّى ا ُ َّÁفإن كان .إنَّ الأذان سَهْلِّ سمح: "عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مؤذِّن يطرِّب، فقال النبيُّ صَلَّى ا ،
رواه الدارقطني وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة، عن عبد الرحمن " أذََانُكَ سَهْلا سمَْحاً، وإلاَّ فَلا تُؤذِّن

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ المـــدَّ، لـــيس فيهـــا ترجيـــع: ه، قـــالبـــن أبي بكـــر، عـــن أبيـــ َّÁوالترجيـــع : قـــالوا. كانـــت قـــراءةُ رســـول الله صَـــلَّى ا
والتطريــب يتـــضمن همــزَ مـــا لــيس بمهمـــوز، ومــدَّ مـــا لــيس بممـــدود، وترجيــعَ الألـــف الواحــد ألفـــات، والــواوَ واوات، واليـــاء 

ولا حدَّ لما يجوز من ذلك، وما لا يجوز منه، فإن حُدَّ : ، قالواغير جائزن، وذلك آياءاتٍ، فيؤدِّي ذلك إلى زيادة في القر 
ٍ، كــان تحكُّمــاً في كتــاب الله تعــالى ودِينــه، وإن لم يحَُــدَّ بحــدٍّ، أفــض إلى أن يُطلــق لفاعلــه ترديــدُ الأصــوات وكثــرةُ  بحــدٍّ معــينَّ

ء، كما يفعل أهلُ الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من الترجيعات والتنويعُ في أصناف الإِيقاعات والألحان المشبِهة للغنا
، مما يتضمن تغييرَ كتاب الله والغِناء به على نحو ألحان الـشعر والغنـاء، ويفعلُه كثيرٌ مِن قراء الأصواتالقُرَّاء أمام الجنائز، 

قرآن، وركوناً إلى تـزيين الـشيطان، ولا يجيـز ويوُقعون الإِيقاعات عليه مثل الغناء سواء، اجتراءً على الله وكتابه، وتلاعباً بال
أن التطريبَ والتلحين ذريعةٌ مُفضية إلى هذا إفضاءً قريباً، فالمنع منه، كالمنع مـن : ذلك أحدٌ من علماء الإِسلام، ومعلوم

  .الذرائع الموصلة إلى الحرام، فهذا �ايةُ اقدام الفريقين، ومنتهى احتجاج الطائفتين

ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين : التطريب والتغنيِّ على وجهين، أحدهما: قالوفصل النزاع، أن ي
ولا تعليم، بل إذا خُلّي وطبعه، واسترسـلت طبيعتـه، جـاءت بـذلك التطريـب والتلحـين، فـذلك جـائز، وإن أعـان طبيعتـَه 

 َُّÁلــَو علمــتُ أنــّكَ تــَسمَع لحَبَـَّرْتــُه لــَكَ : " عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بفــضلِ تــزيين وتحــسين، كمــا قــال أبــو موســى الأشــعري للنــبي صَــلَّى ا
ولكـن النفـوسَ  والحزين ومَن هاجه الطرب، والحبُ والشوق لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القـراءة، "تحبِيراً 

ع، وكَلـفٌ لا متكلـَف، فهـذا هـو الـذي  تقبلُه وتستحليه لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبـوع لا متطبـِّ
، وهــو الــذي يتــأثر بــه التــالي والــسامعُ، وعلــى هــذا الوجــه كــان الــسلف يفعلونــه ويــستمعونه، وهــو التغــني الممــدوح المحمــود

  .تحُمل أدلة أرباب هذا القول كلها

ل إلا بتكلُّــف وتــصنُّع مــا كــان مــن ذلــك صــناعةً مــن الــصنائع، ولــيس في الطبــع الــسماحة بــه، بــل لا يحــصُ : الوجــه الثــاني
، كما يتعلم أصوات الغِناء بأنواع الألحـان البـسيطة، والمركبـة علـى إيقاعـات مخـصوصة، وأوزانٍ مخترعـة، لا تحـصل إلا وتمرُّن
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بالتعلُم والتكلف، فهذه هي التي كرهها الـسلفُ، وعابوهـا، وذمّوهـا، ومنعـوا القـراءةَ �ـا، وأنكـروا علـى مـن قـرأ �ـا، وأدلـة 
 هــذا القــول إنمــا تتنــاول هــذا الوجــه، و�ــذا التفــصيل يــزول الاشــتباهُ، ويتبــين الــصوابُ مــن غــيره، وكــلُّ مــن لــه علــم أربــاب

بأحوال السلف، يعلم قطعاً أ�م برُآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، الـتي هـي إيقاعـات وحركـات موزونـة معـدودة 
نون محــدودة، وأ�ــم أتقــى Áّ مــن أن يقــرؤوا �ــا،  ويــُسوّغوها، ويعلــم قطعــاً أ�ــم كــانوا يقــرؤون بــالتحزين والتطريــب، ويحــسِّ

أصــواَ�م بــالقرآن، ويقرؤونــه بــِشجىً تــارة، وبِطــَربِ تــارة، وبــِشوْق تــارة، وهــذا أمــر مركــوز في الطبــاع تقاضــيه، ولم ينــه عنــه 
ليَْسَ مِنَّا مَن لمَْ : "الله لمن قرأ به، وقالالشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن استماع 

أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه : أنه إخبار بالواقع الذي كلُّنا نفعله، والثاني: أحدهما: وفيه وجهان" يَـتـَغَنَّ باِلْقرآنِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁوطريقته صَلَّى ا  

فكـان رسـولُ الله  .لَّمَ فى رمضان، فصام وأفطر، وخيـَّـرَ الـصحابة بـين الأمـرينوسافر رسول الله صَلَّى اsَُّ عَلَيْهِ وَسَ * 
ــهِ وَسَــلَّمَ يقــول فى الفطــر ُ عَلَيْ َّÁهــى رُخْــصَةٌ مِــنَ الله، فمَــن أخــذ �ــا فحــسن، ومَــن أحــبَّ أن يــصوم فــلا جُنـَـاح : صَــلَّى ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تقـدي.عليه َّsرُ المـسافةِ الـتى يفطـر فيهـا الـصائِمُ بحـَدٍّ، ولا صـحَّ عنْـهُ فى ذَلـِكَ ولم يكن مـن هَدْيـه صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ : أميال، وقالَ لمن صامَ  وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبىِ فى سَفَرِ ثلاثةِ . شئ َّÁقـد رَغِبـُوا عَـنْ هَـدْى محَُمَّـدٍ صَـلَّى ا

  .وَسَلَّمَ 

ُ عَليَْهِ ون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوتيفُطِرُ وكان الصحابة حين ينُشئون السَّفر،  َّÁويخُبرون أن ذلك سُّنَّته وهَدْيهُ صَلَّى ا ،
أتيتُ أنسَ بنَ مالك فى رمضان وهو يرُيد سـفراً، وقـد رُحِلـَتْ لـه راحِلَتـُه، وقـد لـَبِسَ ثيِـابَ : وقال محمد بن كعب. وَسَلَّمَ 

وهذه الآثار صريحة فى أن مَن أنشأ السفر فى أثناء يوم  .سُّنَّة، ثم ركَِبَ : ؟ قالسُّنَّة: فدعا بطعامٍ فأكل، فقلتُ لهالسفر، 
ــهِ وَسَــلَّمَ بتَبُــوك عــشرينَ يومــاً يقــصُر : كمــا قــال جــابر بــن عبــد الله .مــن رمــضان فلــه الفطــر فيــه ُ عَلَيْ َّÁأقــام النــبىُّ صَــلَّى ا

أقمنا مع سعد ببعض قـرى الـشام أربعـين : بن المسِور بن مخَْرَمَةوقال عبد الرحمن  ".مسنده"الصلاة، رواه الإمام أحمد فى 
أقـام ابـنُ عمـر بأذَربيجَـانَ سـتةَ أشـهر يـُصَلِّى ركعتـين، وقـد حـال الـثلجُ بينـه وبـين : وقـال نـافعُ  .ليلة يقـصُرُها سـعد ونتُِمُّهـا

  .لاةَ المــــــــــسافرأقــــــــــام أنــــــــــسُ بــــــــــنُ مالــــــــــك بالــــــــــشام ســــــــــنتين يـُـــــــــصَلِّى صــــــــــ: وقــــــــــال حفــــــــــصُ بــــــــــن عُبيــــــــــد الله .الــــــــــدخول
ُ عَلَيْـــــــــهِ وَسَـــــــــلَّمَ بِراَمَهُرْمُـــــــــزَ سَـــــــــبعة أشـــــــــهر يقـــــــــصُرون الـــــــــصلاة: وقـــــــــال أنـــــــــسُ  َّÁأقـــــــــام أصـــــــــحابُ رســـــــــولِ الله صَـــــــــلَّى ا.  

  .أقمــــــــــــــتُ مــــــــــــــع عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن بــــــــــــــن سمَــُــــــــــــرة بكابـُـــــــــــــل ســــــــــــــنتينِ يقــــــــــــــصرُ الــــــــــــــصلاة ولا يجمــــــــــــــع :وقــــــــــــــال الحــــــــــــــسن
  .ن ذلــــــــــــــــــك، وسجــــــــــــــــــستان الــــــــــــــــــسنتينكــــــــــــــــــانوا يقُيمــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــالرَّىِّ الــــــــــــــــــسنة، وأكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــ: وقــــــــــــــــــال إبــــــــــــــــــراهيم

ُ عَلَيْــــــــــــهِ وَسَـــــــــــــلَّمَ وأصــــــــــــحابه كمـــــــــــــا تــــــــــــرى، وهـــــــــــــو الـــــــــــــصوابُ  َّsفهــــــــــــذا هَـــــــــــــدْى رســــــــــــول الله صَـــــــــــــلَّى ا.  
إذا نوى إقامةَ أربعة أيام، أتم، وإن نوى دو�ا، قصر، وحمل هذه الآثار علـى أن : ، فقال الإمام أحمدوأما مذاهبُ الناس

ُ عَلَيْهِ وَ  َّÁوفى هذا نظـر . اليوم نخرج، غداً نخرج: لبتة، بل كانوا يقُولوناسَلَّمَ وأصحابه لم يجُمعوا الإقامة رسول الله صَلَّى ا
سُ قواعِدَ الإسـلام، ويهـدِمُ قواعِـدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتح مكة، وهى ما هى، وأقام فيها يؤُسِّ َّÁلا يخفى، فإنَّ رسولَ الله صَلَّى ا

رك، ويمُهِّد أمـر مـا حو  لهـا مِـن العـرب، ومعلـوم قطعـاً أن هـذا يحتـاج إلى إقامـة أيـام لا يتـأتَّى فى يـوم واحـد، ولا يـومين، الشِّ
وكذلك إقامتُه بتَبُوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً، أنه كان بينه وبينهم عِدَّةُ مراحل يحتاج قطعهـا إلى أيـام، 

ك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصُر الصلاة من أجل الثلج، ومن أ�م لا يوُافون فى أربعة أيام، وكذل وهو يعلم
المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحللُ ويذوب فى أربعة أيام، بحيث تنفتح الطُّرُق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصُر، 
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صار والجهـاد يعُلـَم أنـه لا ينقـضى فى أربعـة وإقامةُ الصحابة بِراَمَهُرْمُزَ سبعة أشهر يقـصُرون، ومـن المعلـوم أن مثـل هـذا الحـِ
  .أيام

  .إنْ نـــــــــــــــوى إقامـــــــــــــــةَ أكثـــــــــــــــرَ مِـــــــــــــــن أربعـــــــــــــــة أيـــــــــــــــام أتمَّ، وإن نـــــــــــــــوى دو�ـــــــــــــــا قـــــــــــــــصر: وقـــــــــــــــال مالـــــــــــــــك والـــــــــــــــشافعى
إنْ نـوى إقامــة خمـسة عــشر يومـاً أتمَّ، وإن نــوى دو�ـا قــصر، وهـو مــذهب الليـث بــنِ سـعد، ورُوى عــن : وقـال أبـو حنيفــة

كقـول أبى : إذا أقمـتَ أربعـاً فـصَلِّ أربعـاً، وعنـه: وقـال سـعيد بـن المـسيِّب.  وابنـه، وابـن عبـاسعمـر،: ثلاثة من الصحابة
  .يقصُر ما لم يقدَم مصراً : وقال الحسن .إنْ أقامَ عشراً، أتمَّ، وهو روايةٌ عن ابن عباس: وقال علىُّ بن أبى طالب .حنيفة

  .يقصُر ما لم يضع الزاد والمزاد: وقالت عائشةُ 

اليــوم أخــرج، غــداً أخــرج، فإنــه يقــصر أبــداً، إلا : ة الأربعــة متفقــون علــى أنــه إذا أقــام لحاجــة ينتظــر قــضاءها يقــولوالأئمــ
وقد قال ابن المنذر فى . الشافعىّ فى أحد قوليه، فإنه يقصُر عنده إلى سبعة عشر، أو ثمانية عشر يوماً، ولا يقصُر بعدها

  .قـــــــــــــصر مـــــــــــــا لم يجُْمِـــــــــــــع إقامـــــــــــــة وإن أتـــــــــــــى عليـــــــــــــه ســـــــــــــنونللمـــــــــــــسافر أن يأجمـــــــــــــع أهـــــــــــــل العلـــــــــــــم أن ": إشـــــــــــــرافه"
   

غار*    .فـــــــــــــــــــصحَّ النهـــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــه مِـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــديث ابــــــــــــــــــن عمـــــــــــــــــــر، وأبى هُريـــــــــــــــــــرة، ومعاويـــــــــــــــــــة: أمــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــشِّ
غار: وفى حديث ابن عمر ".لا شِغَارَ فى الإسْلاَمِ "عن ابن عمر مرفوعاً : وفى صحيح مسلم أن يـُزوّجَِ الرجـلُ ابنتـَه : والـشِّ

غارُ : وفى حديث أبى هُريرة .رُ ابنتَه وليس بينهما صداقعلى أنَ يزُوِّجَه الآخ زوجنى ابنتَك : أن يقولَ الرجُلُ للِرجل: والشِّ
  .وأزُوِّجك ابنتى، أو زوَّجنى أختك وأزوجُك أختى

تــَه، أنَّ العبــاسَ بــنَ عبــد الله بـن عبــاس أنكــحَ عبــدَ الــرحمن ابــنَ الحكـم ابنَتــه، وأنكحــه عبــدُ الــرحمن ابن: وفى حـديث معاويــة
غَارُ الــذى �ــى عنــه : وكانــا جعــلا صَــدَاقاً، فكتــب معاويــةُ رضــى الله عنــه إلى مــروان يــأمُره بــالتفريقِ بينهمــا، وقــال هــذا الــشِّ

غار الباطـل أن يزوِّجـه وليتـه علـى أن : فاختلف الفقهاء فى ذلك، فقال الإمام أحمـد .رسولُ الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  الـشِّ
 وقـَال .الآخر وليته، ولا مهر بينهما على حديثِ ابن عمـر، فـَإن سمَّـوا مـع ذلـك مهـراً، صـحَّ العقـدُ بالمـسمَّى عنـدهيزوِّجه 
إن سمَّوْا مهراً :  وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرهُ مِن أصحاب أحمد. لا يَصِحُّ ولو سمَّوا مهراً على حديث معاوية: الخرقى

  . لم يــَـــــــــــــصِحَّ، وإن لم يقولـــــــــــــــوا ذلـــــــــــــــك، صـــــــــــــــحىمهـــــــــــــــر الأخـــــــــــــــر بــُـــــــــــــضع كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدة : وقـــــــــــــــالوا مـــــــــــــــع ذلـــــــــــــــك
العلة التشريكُ فى البُضع، وجعلُ : هى جعلُ كل واحدٍ من العقدين شرطاً فى الآخر وقيل: واختُلِفَ فى علة النهى، فقيل
 مُلكه لبُضع زوجته وهو، وهى لا تنتفِعُ به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهرُ إلى الولى، بُضع كلِّ واحدة مهراً للأخرى

، وإخلاءٌ لنكاحهما عـن مهـر تنتفـع بـه، وهـذا هـو الموافـق للغـة ، وهذا ظلم لكل واحدة مِنَ المرأتينبتمليكه لبُضع مُوليِّته
إذا رفــع رجلــه، وأخلــى : إذا خلــت، وشــغر الكلــبُ : بلــد شــاغر مِــن أمــير، ودار شــاغرة مِــن أهلهــا: ، فــإ�م يقوْلــونالعــرب
وا مهـراً مـع ذلـك زال المحـذور، ولم يبـق إلا اشـتراطُ كـلِّ واحـد علـى الآخـر شـرطاً لا يـُؤثر فى فـساد العقـد، فإذا سمَّ . مكاَ�ا

إن بــُضع كُــل واحــدة مهــرٌ للأخــرى، فــسد، لأ�ــا لم : إن قــالوا مــع التــسمية: وأمــا مــن فــرق، فقــال .فهــذا منــصوص أحمــد
ولــوا ذلـك، صــحَّ، والــذى يجـىء علــى أصــله أ�ـم مــتى عقــدُوا ، وإن لم يقيرجـعْ إليهــا مهرُهـا، وصــار بـُـضعها لغـير المــستحق

على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح، لأن القصود فى العقود معتـبرة، والمـشروط عرفـاً كالمـشروط لفظـاً، فيبطـل 
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هــى واتفــاقُ العقــدُ بــشرط ذلــك، والتواطــؤ عليــه ونيتــه، فــإن سمَّــى لِكــل واحــدة مهــرَ مثلهــا، صــح، و�ــذا تظهــر حكمــةُ الن
  .الأحاديث فى هذا الباب

غيرة أن يزُوِّجـوا علـىَ بـنَ أبى طالـب رضـى الله عنـه ابنـةَ أبى جهـل، فلـم يـأذن فى ذلـك، وقـال*
ُ
: واستأذنه بنو هشام بن الم

اَ فاَطِمَة بَضْعَةٌ "  مِنىِّ يرَيِبُنى ما راََ�ا، ويُـؤْذِينى ما آذاهَـا، إنىِّ إلاَّ أَنْ يرُيِدَ ابْنُ أبى طاَلِبٍ أَنْ يطُلَِّقَ ابْـنَتى ويَـنْكِحَ ابْـنَتـَهُم، فإنمَّ
وإنى لَسْتُ أُحَرّمُِ حَلاَلاً، ولاَ أُحِلُّ حَراماً، ولكِنْ واللهِ لا تجَْتَمِع بنِْـتُ رَسُـولِ الله وبنِْـتُ أَخَافُ أَنْ تُـفْتنََ فاَطِمَةُ فى دِينِها، 

  .حَــــدَّثَنى فــَــصَدَقَنى، وَوَعَــــدَنى فــــوفى لى:  فــــذكر صِــــهراً لـــه فــــأثنى عليــــه، وقــــالوفى لفــــظ. "عـــدوِّ الله فى مَكــــانٍ وَاحِــــدٍ أبَــــداً 
  .فتضمَّن هذا الحكمُ أموراً 

، ووجــه أن الرجــل إذا شــرط لزوجتــه أن لا يتــزوج عليهــا، لزمــه الوفــاءُ بالــشرط، ومــتى تــزوَّج عليهــا، فلهــا الفــسخ: أحــدُها
ُ عَلَيْـهِ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ تضمن الحديث لـذلك أنـه صَـلَّى ا ُ َّÁوَسَـلَّمَ أخـبر أن ذلـك يـُؤذى فاطمـة ويرَيبهـا، وأنـه يؤذيـه صَـلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنمـا زوجـه فاطمـة رضـى الله عنهـا علـى أن لا يؤُذيهـا ولا يرَيبهـا، ولا يـؤذى ويريبه،  َّÁومعلوم قطعاً أنه صَلَّى ا
 ولا يرَيبه، وإن لم يكن هذا مشترطاً فى صُلب العقد، فإنه مِن المعلـوم بالـضرورة أنـه إنمـا دخـل أباها صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِهره الآخر َّÁوثناءَه عليه بأنه حدَّثه فصدقه، ووعـده فـوفى لـه تعـريضٌ بعلـى رضـى عليه، وفى ذكره صَلَّى ا ،
 يرَيبها ولا يؤُذيها، فهيَّجه على الوفاء له،   لاا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنهالله عنه، و�ييجٌ له على الاقتداء به، وهذ

فيُؤخذ مِن هذا أن المشروطَ عُرفاً كالمشروطِ لفظاً، وأن عدمَه يمُلِّك الفسخ لمشترطه، فلو فرُِضَ  .كما وفى له صهرهُ الآخر
زواجَهــم مــن ذلــك البتــة، واســتمرت عــادُ�م بــذلك كــان  مــن عــادة قــوم أ�ــم لا يخُرجــون نــساءهم مــن ديــارهم ولا يمُكنــو أ

، ولهــذا الــشرط العــرفى كــاللفظى ســواءأن : كالمــشروط لفظــاً، وهــو مطَّــرد علــى قواعــد أهــل المدينــة، وقواعِــد أحمــد رحمــه الله
الأجرة، أو أوجبـوا الأجــرةَ علــى مــن دفــع ثوبــه إلى غــسَّال أو قــصار، أو عجينــَه إلى خبــاز، أو طعامَــه إلى طبــاخ يعملــُون بــ

. دخـل الحمـامَ، أو اسـتخدم مــن يغـسله ممـن عادتـه يغــسِل بـالأجرة ونحـو ذلــك، ولم يـشرط لهـم أجـرة أنــه يلزمـه أجـرة المثــل
فلــو فــُرِضَ أن المــرأة مــن بيــت لا يتــزوجُ الرجــلُ علــى نــسائهم ضــرةً، ولا يمُكنونــه مِــن ذلــك، وعــاد�م مــستمرة وعلــى هــذا، 

ك لــو كانــت ممـــن يعلــم أ�ـــا لا تمُكِّــن إدخــالَ الـــضرةِ عليهــا عـــادةً لــشرفها وحـــسبها وكـــذل .كــان كالمـــشروط لفظــاً بــذلك،  
وعلى هذا فسيِّدةُ نساء العالمين، وابنةُ سيد ولد آدمَ أجمعين أحقُّ  .وجَلالتها كان تركُ التزوُّج عليها كالمشروط لفظاً سواء

فى منع على من الجمع بين فاطمة رضى الله عنها، . النساء �ذا، فلو شرطه على فى صُلب العقد كان تأكيدا لا تأسيساً 
المرأةَ مع زوجها فى درجته تبعٌ له، فإن كانـت فى نفـسها ذاتَ درجـة عاليـة، وبين بنتِ أبى جهل حِكمةٌ بديعة، وهى أن 

 عــز ، وهــذا شــأنُ فاطمــة وعلــى رضــى الله عنهمــا، ولم يكــن اللهُ وزوجُهــا كــذلك، كانــت فى درجــة عاليــة بنفــسها وبزوجهــا
وجل ليِجعل ابنةَ أبى جهل مع فاطمة رضى الله عنها فى درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاً وبينَهما مـن الفـرق مـا بينهمـا، 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى هذا بقوله َّÁفلم يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً، وقد أشار صَلَّى ا :
  .، فهذا إما أن يتناولَ درجة الآخر بلفظه أو إشارته"مِعُ بنِتُ رَسُولِ اللهِ وبنت عَدُوِّ الله فى مَكَانٍ وَاحِدٍ أبَداً والله لا تجَْتَ "

ُ عَلَيْـــهِ ": الـــصحيحين"ثبـــت فى  * َّÁعـــن عائـــشة رضـــىَ اللهُ عنهـــا، أن امـــرأةَ رفِاعـــة القُرظِـــىّ جـــاءت إلى رســـولِ الله صَـــلَّى ا
يا رسولَ الله، إن رفِاعة طلَّقنى، فَـبَتَّ طلاقى، وإنى نكحتُ بعدَه عبدَ الرحمن بـنَ الـزُّبير القُرظـى، وإنَّ مـا : وَسَلَّمَ، فقالت

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁلَتَهُ لاَ، حَـتىَّ تـَذُوقى عُـسَي ـْ. لَعَلَّـكِ ترُيـدِينَ أَنْ تَـرْجِعـى إلى رفِاَعَـةَ : "معه مثلُ الهدُْبةَِ، فقـال رسـولُ الله صَـلَّى ا
لَتَك ـــسَيـْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ : عـــن عائـــشةَ رضـــىَ الله عنهـــا، قالـــت: وفى ســـنن النـــسائى ".ويــَـذُوقَ عُ ُ عَلَيْ َّÁقـــال رســـولُ الله صَـــلَّى ا :
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لَةُ " ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنِ : وفيهــا عــن ابــن عمــر، قــال ".الجِمــاعُ وَلــَوْ لمَْ يُـنْــزِل: العُــسَيـْ َّÁالرَّجُــلِ يطُلَِّــقُ سُــئِلَ رســولُ اللهِ صَــلَّى ا 
تر، ثم يطُلِّقهــا قبــل أن يــدخُلَ �ــا؟ قــال ــلُّ لــِلأَوَّلِ حَــتىَّ : "امرأتــَه ثلاثــاً، فيتزوَّجُهــا الرجُــل، فَـيـُغْلِــقُ البــابَ، ويرُخــى الــسِّ لاَ تحَِ

  .فتضمن هذا الحكم أموراً  ".يجُامِعَها الآخَرُ 

أن إصــابةَ الــزوج الثــانى شــرط فى حلهــا : الثــانى .قــدِرُ علــى جماعهــاأنــه لا يقُبــل قــولُ المــرأة علــى الرجــل أنــه لا ي: أحــدهما
أنه لا يُشترط الإنزال، بل يكفى : الثالث .للأول، خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله مردود بالسنة التى لا مرد لها

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الرابع .مجردُ الجماع الذى هو ذوقُ العسيلة َّÁلم يجعلْ مجردَ العقد المقصود الذى هـو نكـاح رغبـة أنه صَلَّى ا 
كافياً، ولا اتصال الخلوة به، وإغلاق الأبواب، وإرخاء الستور حتى يتّصل به الوطءُ، وهذا يدل علـى أنـه لا يكفـى مجـرد 

كــان عقــد عقـد التحليــل الـذى لا غــرضَ للـزوج والزوجــة فيـه ســوى صــورةِ العقـد، وإحلالهــا لـلأول بطريــق الأولى، فإنـه إذا  
  .الرغبة المقصود للدوام غيرَ كافٍ حتى يوجد فيه الوطء

أرَأيَـتَ لـو أن رجـلاً : مـن حـديث سـهل بـن سـعد، أن عُـوَيمِْراً العجـلانىَّ قـال لِعَاصـم بـن عـدى": الصحيحين"وثبت فى *
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فـسألَ رسـولَ الله صَـلَّى وَجَدَ مَعَ امرأتهِِ رجلاً أيَقتـُلُه فتقتـُلُونه، أم كيف يفعلُ؟ فسل لى رَسـولَ اللهِ صَـلَّ  َّÁى ا

ـسَائِلَ وعَاَ�ـا
َ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ الم َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكره رسولُ اللهِ صَلَّى ا َُّÁيـا : أن سـعدَ بـنَ عُبـادة، قـال": الـصحيحين"وفى . ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قتلـُه؟ رسولَ اللهِ، أرأيتَ الرَّجُلَ يجَِدُ مـع امرأتـِهِ رجـلاً أي َّsبلـَى : ، فقـال سَـعْدٌ "لا: "فقـال رسـولُ الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والَّذِى بعثك بالحقِّ  َّÁيا رسولَ اللهِ، :  وفى لفظٍ آخَرَ ": اسمَْعُوا إلى مَا يَـقُولُ سَيِّدكُُم: "، فقال رسولُ اللهِ صَلَّى ا

لـو وجَـدْتُ مـع أهَْلـى رجـلاً لم : وفى لفظ آخـر". نعم: "مْهِلُه حتى آتىَ بأربعة شهداء؟ قالإن وجدتُ مع امرأتى رجلاً أُ 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁإِنْ  : قــال، "نعــم: "أهجْــهُ حَــتىَّ آتــىَ بأَرْبَـعَــةِ شُــهَدَاءَ؟ قــال رســولُ اللهِ صَــلَّى ا àكــلاَّ والَّــذِى بَـعَثــَكَ بــالحَقِّ نبَيــا

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ الــسَّيْفِ قَـبْــلِ ذلــِكَ كُنْــتُ لأُعاجلــُهُ ب َّÁاسمَْعــوا إلى مــا يقُــولُ سَــيِّدكُُم إِنَّــه لَغَيــُورٌ وأنَــَا  ":، قــالَ رســولُ اللهِ صَــلَّى ا
ـرَ مُـصْفَحٍ، فقـا: " وفى لَفْـظٍ  ".أغْيـَرُ مِنْهُ، واللهُ أغَْيـَرُ مِـنىِّ  ُ لـو رأيـتُ مَـعَ امرأتـى رجـلاً لـضربتُه بالـسَّيْفِ غَيـْ َّÁل النـبىُّ صَـلَّى ا

، ومِنْ أَجْلِ ذلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظهََرَ مِنـْهَا :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَةِ سَعْدٍ، فَـوَاللهِ لأنَاَ أغَْيـَرُ مِنْهُ، واللهُ أغَْيـَرُ مِنىِّ  أتََـعْجَبُونَ مِنْ غَيـْ
ريِنَ ومَـا بَطـَنَ، ولا شَـخْصَ أغٌَيـَـرُ مِـنَ الله، ولا شَـخْصَ أَحَـ رْسَـلِينَ مُبـَشِّ

ُ
بُّ إِليَْـهِ العُـذْرُ مِـنَ اللهِ، مِـنْ أَجْـلِ ذلـِكَ بَـعَـثَ اللهُ الم

  ".ومُنْــــــــــــــــــذَريِنَ، ولا شــــــــــــــــــخص أحَــــــــــــــــــبُّ إليَْــــــــــــــــــهِ المدِْحَــــــــــــــــــةُ مِــــــــــــــــــنَ اللهِ، مِــــــــــــــــــنْ أَجْــــــــــــــــــلِ ذلــِــــــــــــــــكَ وَعَــــــــــــــــــدَ اللهُ الجنََّــــــــــــــــــةَ 
دليل على أن من قتل رجلاً فى داره، وادَّعى  "تـُلُه فتقتـُلُونه بهلَوْ أنّ رجلاً وَجَدَ مع امرأتهِِ رجلاً يق"  :وقوله فى الحديث

تل فيه ولا يقُبل قوله، إذ لـو قبُـِلَ قولـُه، لأُهـدِرَتِ الـدماءُ، وكـان كـل مـن أراد قتـلَ أنه وجده مع امرأتهِ أو حريمِه، قُ 
  .رجل أدخله دارهَ، وادعى أنه وجده مع امرأته
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  يمالطريق القو : الباب الثالث
  

  
  

قُـلْـتُ يـا رسـول اÁَِّ :  قال،عَنْ أبي عمرو ، وقيل أبي عمْرة سُفْيانَ بنِ عبد اÁَّ رضي اÁَّ عنه* 
رواه (»  ثمَُّ اسْـتَقِمْ ،آمَنْت باsَِّ : قُلْ « : قال. قُلْ ليِ في الإِسلامِ قَولاً لا أَسْأَلُ عنْه أَحداً غيرْكَ 

  )ورد في رياض الصالحينو  . ()مسلم

 .قال القاضي عياض رحمـه الله هـذا مـن جوامـع كلمـه صـلى الله عليـه وسـلم) قل آمنت با فاستقم (ش [
 أي وحــدوا الله وآمنــوا بــه ثم اســتقاموا فلــم يحيــدوا عــن التوحيــد والتزمــوا ،إن الــذين قــالوا ربنــا الله ثم اســتقاموا

   ] طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك

  .وَهِي مِنْ جوامِعِ الْكلِم، وهِيَ نظام الأمُورِ : قالُوا .لُزومُ طاَعِة اsَِّ تعَالى: معنىَ الاستقَامَةِ : قالَ الْعُلَمَاءُ 
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    الأخلاق الحسنة-كتاب

   حسن الخلق- فصل

ـــاركِ رحمِـــه اÁَّ في تَـفْـــسير   ـــقِ قـــالروى الترمـــذي عـــن عبـــد اÁَّ بـــن المب ـــهُ الوجـــه: حُـــسْنِ الخلُُ ـــوَ طَلاقَ ـــذلُ ،هُ   وب
  . المعَرُوف، وكَفُّ الأَذَى

  فضل حسن الخلق

 ، عـن محمـد بـن إبـراهيم، عـن يحـيى بـن سـعيد، حـدثنا مالـك،حـدثنا عبـد الله بـن مـسلمة بـن قعنـب) ١٩٠٧ (- ١٥٥*
 وإنما لامرئ ، إنما الأعمال بالنية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عمر ابن الخطاب قال،عن علقمة بن وقاص

 ومـن كانـت هجرتـه لـدنيا يـصيبها أو أمـرأة يتزوجهـا ،من كانت هجرته إلى الله ورسـوله فهجرتـه إلى الله ورسـوله ف،ما نوى
  )رواه مسلم( .فهجرته إلى ما هاجر إليه

قـال الـشافعي وآخـرون  ،أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته) إنما الأعمال بالنية(ش [ 
 وقال آخرون وهو ربه الإسلام وقـال عبـد الـرحمن بـن .قال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه و ،هو ثلث الإسلام

 ونقـل الخطـابي هـذا ،ينبغي لمـن صـنف كتابـا أن يبـدأ فيـه �ـذا الحـديث تنبيهـا للطالـب علـى تـصحيح النيـة :مهدي وغيره
 ، وذكره البخاري في سـبعة مواضـع مـن كتابـه، وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء.عن الأئمة مطلقا

 ولا عـن عمـر إلا مـن ،قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من رواية عمـر بـن الخطـاب
 ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد ، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي،رواية علقمة بن وقاص

 ولهـذا قـال الأئمـة لـيس هـو متـواترا وإن كـان . وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مـائتي إنـسان أكثـرهم أئمـة،صاريالأن
 فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم ،وفيه طرفة من طرف الإسناد .مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أوله

 ، موضـوعة للحــصر"إنمـا"لمـاء مــن أهـل العربيـة والأصـول وغـيرهم لفظـة  قـال جمـاهير الع،عـن بعـض يحـيى ومحمـد وعلقمـة
   . فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية.ثبت المذكور وتنفي ما سواهتُ 

فلو كان على إنسان صلاة  ،بيان أن تعيين المنوى شرط) إنما الأعمال بالنية(قالوا فائدة ذكره بعد ) وإنما لامرئ ما نوى(
 ولـولا اللفـظ الثـاني لاقتـضى الأول ، بل يـشترط أن ينـوي كو�ـا ظهـرا أو غيرهـا،مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة

   .صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك

ا دنيــا أو امــرأة  ومــن قــصد �ــ،معنــاه مـن قــصد �جرتــه وجــه الله وقــع أجــره علـى الله) فمـن كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله(
 وذكــر المــرأة مــع . والمــراد هنــا تــرك الــوطن، وأصــل الهجــرة الــترك.فهــي حظــه ولا نــصيب لــه في الآخــرة بــسبب هــذه الهجــرة

 أحــدهما أنــه جــاء أن ســبب هــذا الحــديث أن رجــلا هــاجر ليتــزوج امــرأة يقــال لهــا أم قــيس فقيــل لــه ،الــدنيا يحتمــل وجهــين
  ] ه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها على مزيته  والثاني أنه للتنبي،مهاجر أم قيس
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ثَـنَا قُـتـَيْبـَةُ بـْنُ سَـعِيدٍ - ٥٨١٠* ثَـنَا يَـعْقُـوبُ بـْنُ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، حَدَّ  قـَالَ جَـاءَتْ ، عَـنْ سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ ، عَـنْ أَبيِ حَـازمٍِ ، حَـدَّ
ــرَأةٌَ ببِـُــرْدَةٍ  ــالَ نَـعَــمْ هِــيَ الــشَّمْلَةُ مَنْــسُوجٌ فيِ حَاشِــيَتِهَا؟هْلٌ هَــلْ تـَـدْريِ مَــا الْبـُــرْدَةُ  قـَـالَ سَــ-امْ إِنيِّ  يـَـا رَسُــولَ اÁَِّ : قاَلـَـتْ - قَ

هَـا،نَسَجْتُ هَذِهِ بيَِدِي أَكْسُوكَهَا ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ محُْتَاجًـا إِليَـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁزاَرهُُ  فَخَـ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ ا نـَا وَإِنَّـهَـا لإَِ فَجَـسَّهَا رجََ إِليَـْ
ُ فيِ الْمَجْلـِسِ .نَـعَـمْ  : قـَالَ ،رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَـقَالَ ياَ رَسُـولَ اÁَِّ اكْـسُنِيهَا َّÁثمَُّ رَجَـعَ فَطَوَاهَـا ثمَُّ أرَْسَـلَ ِ�ـَا ، فَجَلـَسَ مَـا شَـاءَ ا 

فَـقَـالَ الرَّجُـلُ وَاÁَِّ مَـا سَـألَْتـُهَا إِلاَّ لتَِكُــونَ   .أنََّـهُ لاَ يَـــرُدُّ سَـائِلاً  سَــألَْتـَهَا إِيَّـاهُ وَقـَدْ عَرَفـْتَ ،حْـسَنْتَ  مَـا أَ :فَـقَـالَ لـَهُ الْقَـوْمُ  .إِليَْـهِ 
  )رواه البخاري( . قاَلَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ .كَفَنيِ يَـوْمَ أمَُوتُ 

*٦٢٥- َّÁبن عمرو بن العاص رضي ا َِّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فاَحِـشاً ولا :  عنهما قـال وعن عبد ا َّÁلم يكـن رسـولُ ا
شاً    )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .»نَّ مِن خِياركُِم أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً إِ « : وكانَ يَـقُولُ . مُتـَفَحِّ

ـؤمِنِ يـَومَ « : هِ وسَـلَّم قـالَ  وعن أبي الدرداءِ رضي اÁَّ عنه أَن النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـ-٦٢٦*
ُ
مـا مـن شَـيءٍ أثَْـقَـلُ في ميـزاَنِ الم

ورد في  (.حــديث حــسن صــحيح:  وقــال)رواه الترمــذي( . »وإِنَّ اÁَّ يـُـبغِضُ الفَــاحِشَ البَــذِيِّ . حُــسْنِ الخلُــُقِ القِيامــة مــن 
  )رياض الصالحين

   .هو الذي يَـتَكَلَّم بالفُحْشِ وردِيء الكلامِ : »البِذيُّ « 

 قـال : عن عائشة قالـت، عن ابن أبي مليكة، حدثنا وكيع عن ابن جريج،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٦٦٨ (- ٥*
  )رواه مسلم( .إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .ج عليه بحجة أخذ في جانب آخـر لأنه كلما احت،شديد الخصومة مأخوذ من لديدي الوادي وهما جانباه) الألد(ش [ 
  ] الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع حق أو إثبات باطل ) الخصم(

ــهِ وسَــلَّم عَــنْ أَكثــرِ مَــا يـُـدْخلُ النَّــاس الجنََّــةَ؟ قــال:  وعــن أبي هُريــرة رضــيَ اÁَّ عنــه قــال* : سُــئِلَ رســولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
» َِّsوقـال)رواه الترمـذي( . » الفَـمُ وَالفَـرجُْ « :  وَسُـئِلَ عـن أَكثـرِ مَـا يـُدْخِلُ النَّـاسَ النَّـارَ فَـقَـالَ .» وَحُسنُ الخلُُقتَـقْوى ا  :

  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن صحيح

، وخيــاركُُم خِيــَاركُُمْ نــاً أَحــسَنـُهُم خُلُقــاً أَكْمَــلُ المـُـؤمِنِينَ إِيماَ« : قــال رســولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم:  وعنـه قــال-٦٢٨*
  )ورد في رياض الصالحين (. »لنِِسَائهِمْ 

ن مِنْ أَحَبِّكُم إِليَّ وَأَقـْرَبِكُمْ مِنيِّ مجَلـساً إِ « :  وعن جابر رضي اÁَّ عنه أَن رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـال-٦٣١*
تـَفَيْهِقُونَ . خلاقاً يَومَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُم أَ 

ُ
تَشَدِّقُونَ وَالم

ُ
يا :  قالوا.»وإِنَّ أبََـغَضَكُم إِليَّ وَأبَْـعَدكُم مِنيِّ يومَ الْقِيامةِ الثَّـرْثاَرُونَ والم

تَفيْهِقُـونَ ؟ قـال
ُ
تَشَدِّقُونَ، فَمَا الم

ُ
وُنَ  «:رسول اÁَّ قَدْ عَلِمْنَا الثَـرْثاَرُونَ وَالم تَكَـبرِّ

ُ
 .حـديث حـسن:  وقـال)لترمـذيرواه ا( .»الم

  )ورد في رياض الصالحين(
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تَــشَدِّقُ «. هُــوَ كَثِــيرُ الكَــلامِ تَكلُّفــاً : »الثَّرثــَارُ «
ُ
تَطــاوِلُ عَلــى النَّــاسِ بِكَلامِــهِ، وَيــتَكَلَّمُ بمِــلءِ فيــه تَـفَاصُــحاً وَتَـعْظِيمــاً : »وَالم

ُ
الم

تـَفَيْهِــقُ  «.لكلامِــهِ 
ُ
اً أَصــلُهُ مِــنَ الفَهْــقِ، وهُــ: »وَالم ــعُ فيــه، وَيُـغْــرِب بــِهِ تَكَــبرُّ و الامْــتِلاءُ، وَهُــوَ الــذي يمَــْلأ فَمَــهُ بــِالكَلامِ، وَيَـتـَوَسَّ

  .وَارتفَِاعاً، وإِظْهَاراً للفَضِيلَةِ عَلى غيرَهِِ 

 اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم  عنْ رسـولِ ، وأبي عبْدِ الرَّحمْنِ مُعاذِ بْنِ جبل رضيَ اÁَّ عنهما،عن أبي ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادةَ  *
مْـذيُّ ( »وخَالقِ النَّاسَ بخلُـُقٍ حَـسَنٍ   وأتَْبِعِ السَّيِّئَةَ الحْسنةَ تمَْحُهَا،،اتَّقِ اsََّ حَيْثُمَا كُنْتَ «: قال حـديثٌ :  وقـال)رواهُ الترِّ

  )وورد في رياض الصالحين ()ورد في الأربعين النووية( .حسنٌ 

يــا معــاذ، اتبــع الــسيئة الحــسنة تمحهــا، : عــن معــاذ بــن جبــل أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال لــه..حــدثنا وكيــع* 
  )رواه أحمد. (وخالق الناس بخلق حسن

ةِ لِمَـنْ أنَا زَعِيمٌ ببَيتٍ في ربـَضِ الجنَّـ«: قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي أمَُامَة الباهِليِّ رضي اÁَّ عنه قال* 
وَببيـتٍ في أعلـى الجنََّـةِ لِمَـن حَـسُنَ تَـرَكَ المرِاءَ وَإِنْ كَانَ محُِقّاً، وَببيتٍ في وَسَطِ الجنَّةِ لِمَنْ تَــرَكَ الكَـذِبَ وإِن كَـانَ مازحِـاً، 

  )ورد في رياض الصالحين (. بإِسناد صحيح)رواه أبو داود(حديث صحيح،  » خُلُقُهُ 

  .نُ الضَّامِ : »الزَّعِيمُ « 

 عـن زيـد بـن ، عـن مالـك بـن أنـس، أخبرنـا ابـن وهـب،حدثنا أبو الطـاهر أحمـد بـن عمـرو بـن سـرح) ١٦٠٠ (- ١١٨*
 فقـدمت عليـه ، عـن أبي رافـع  أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم استـسلف مـن رجـل بكـرا، عن عطاء بـن يـسار،أسلم

 : أجـد فيهـا إلا خيـارا رباعيـا فقـاللمإليه أبو رافع فقال  فرجع .إبل من إيل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره
  )رواه مسلم( .أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء

   ، وقلــــــوص وهــــــي الــــــصغيرة كالجاريــــــة، والأنثــــــى بكــــــرة،البكــــــر الفــــــتى مــــــن الإبــــــل كــــــالغلام مــــــن الآدميــــــين) بكــــــرا(ش [ 
اعي مـن الإبـل مـا أتـى عليـه سـت سـنين ودخـل في الـسابعة  والربـ،يقال جمل خيـار وناقـة خيـارة أي مختـارة) خيارا رباعيا(

  ]  والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب ،حين طلعت رباعيته

ــوْ أَ « :قــال لي رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: وعــن أبي ذَرٍّ رضــي اÁَّ عنــه قــال*  نْ لا تحْقِــرَنَّ مِــنَ المعْــرُوفِ شَــيْئاً، وَلَ
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(» تَـلْقَى أخَاكَ بِوَجْهٍ طلَِيقٍ 

 عــن أبي ،)يعــني الخــزاز(  حــدثنا أبــو عــامر ، حــدثنا عثمــان بــن عمــر،حــدثني أبــو غــسان المــسمعي) ٢٦٢٦ (- ١٤٤*
 تحقـرن مـن المعـروف لا : قـال لي النـبي صـلى الله عليـه وسـلم: عـن أبي ذر قـال، عـن عبـد الله بـن الـصامت،عمـران الجـوني

  )رواه مسلم( . ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق،شيئا

  ] روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط ) طلق(ش [ 
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هَــا بــِئْسَ الطَّعَــامُ طَعَــامُ الْوَليِمَــةِ يــُدْعَ « : )صــلى الله عليــه وســلم (وفي روايــة في الــصحيحين عــن أبي هريــرةَ مــن قولــه*  ى إِليَـْ
رَكُ الفُقَراَءُ    )ورد في رياض الصالحين (.»الأَغْنِيَاءُ وَيُـتـْ

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٥١٧٣* هُمَـا أَنَّ رَسُـولَ اÁَِّ ، عَنْ نـَافِعٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبـْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ ا َِّÁعَـنْ عَبْـدِ ا 
ُ عَلَ  َّÁرواه البخاري(. إِذَا دُعِيَ أَحَدكُُمْ إِلىَ الْوَليِمَةِ فَـلْيَأِْ�اَ :يْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صَلَّى ا(  

 إذا دعـي أحـدكم : عـن ابـن عمـر أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن نـافع،حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله* 
  )رواه أحمد. (إلى وليمة عرس فليجب

ثَـنَا عَ - ٥١٧٩* ــدٍ ،لــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ اÁَِّ بــْنِ إِبْـــراَهِيمَ  حَــدَّ ــاجُ بــْنُ محَُمَّ ثَـنَا الحَْجَّ  أَخْبـَــرَنيِ مُوسَــى بــْنُ ، قــَالَ ابــْنُ جُــرَيْجٍ : قــَالَ ، حَــدَّ
هُمَــا يَـقُــولُ : قــَالَ ، عَــنْ نــَافِعٍ ،عُقْبـَةَ  ُ عَنـْ َّÁبــْنَ عُمَــرَ رَضِـيَ ا َِّÁعْــتُ عَبْــدَ ا ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــَالَ رَسُــولُ اÁَِّ  : سمَِ َّÁأَجِيبــُوا : صَــلَّى ا 

عْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لهَاَ عْوَةَ فيِ الْعُرْسِ وَغَيرِْ الْعُرْسِ وَهُوَ صَائمٌِ  .هَذِهِ الدَّ   )رواه البخاري( قاَلَ وكََانَ عَبْدُ اÁَِّ يأَْتيِ الدَّ

ثَـنَا عَبْـدَانُ - ٥١٧٨ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَـنْ أَبيِ حَـازمٍِ ، الأَْعْمَـشِ  عَـنْ ، عَـنْ أَبيِ حمَـْزَةَ ، حَدَّ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري(.  لأََجَبْتُ وَلَوْ أهُْدِيَ إِليََّ كُراَعٌ لَقَبِلْتُ ٦١لَوْ دُعِيتُ إِلىَ كُراَعٍ  :قاَلَ 

 فهُـوَ ،انْظُرُوا إلى منْ هَوَ أَسـفَلُ مـنْكُمْ وَلا تَـنْظـُرُوا إلى مَـنْ فـَوقَكُم«: يْهِ وسَـلَّمقال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَ : وعنه قال*
    .)لفظ مسلمٍ  وهذا )متفق عليه(» أَجْدرُ أَن لا تَـزْدَرُوا نعمةَ اsَّ عَليْكُمْ 

ورد في  (.»  فلْينْظُرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْـهُ ،قِ إِذا نَظَر أَحَدكُُمْ إلى مَنْ فُضلَ عليهِ في المالِ وَالخلَْ  « رواية البخـاريوفي 
  )رياض الصالحين

 ، المغيرة بن عبد الـرحمن الحزامـي،)قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا( وقتيبة بن سعيد ،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٩٦٣ (*
ضل عليـه إذا نظـر أحـدكم إلى مـن فـُ : عن أبي هريرة أن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن الأعرج،عن أبي الزناد

  )رواه مسلم( .ضل عليه فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُ ،في المال والخلق

» الحيــاَءُ لا يــَأْتي إلاَّ بخِــَيرٍْ «: قــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: وعــن عِمْــران بــن حُــصَينْ ، رضــي اÁَّ عنهمــا ، قــال*
  )ياض الصالحينورد في ر  (.)متفق عليه(

رٌ كُلُّهُ «: رواية لمسلموفي    )ورد في رياض الصالحين (.»الحيََاءُ كُلُّهُ خَيـْرٌ «: أوْ قاَلَ » الحيَاءُ خَيـْ

هُمـا قــَالَ * ُ عَنـْ َّÁصَــلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَــلَّم لأَشَـجِّ عبْــدِ الْقَـيْس: وعـن ابــنِ عَبَّـاسٍ رَضــيَ ا َّÁصْلَتـَينِْ نَّ فيــك خَــإِ «: قـَالَ رَسُــولُ ا
 َُّÁوورد في رياض الصالحين (.)رَواهُ مُسلم(» الحلِْمُ وَالأنَاَة: يحُِبـُّهُمَا ا(  

                                                 
 )المعجم الوجيز(أكارع ) ج(ي من اللحم مستدق الساق العار : الكراع من البقر والغنم ٦١
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رجـلا مـن ) ٢(بـسمن فـدعا ) ١(كان عمر بن الخطاب يأكـل خبـزا مفتوتـا : أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد قال * 
والله مـا رأيـت سمنـا :  قال.رفقِ كأنك مُ : له عمر فقال ،باللقمة وضر الصحفة) ٤(يأكل ويتبع ) ٣(أهل البادية فجعل 

ورد ( .لا آكل السمن حتى يحيي الناس من أول ما أحيـوا:  فقال عمر رضي الله عنه.ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا
  )في مالك

 الـضاد  أي القـصعة وهـو بفـتح الـواو وفـتح- بـالفتح -وضـر الـصحفة . ويتبع بشد الفوقية باللقمـة أي لقمـة الخبـز: قوله
: فقــال لــه عمــر لــذاك الرجــل البــادي.  الوســخ أي وســخ القــصعة ومــا تعلــق بــه مــن أثــر الــسمن،المعجمــة بعــده راء مهملــة

 فلعلــك لا تجــد إدامــا وفي بعــض ، حيــث تتبــع وســخ الإنــاء،كأنــك مفقــر بــضم المــيم وكــسر القــاف أي ذا فقــر واحتيــاج
والله ما رأيت سمنا ولا رأيت أكلا به أي بالسمن منذ كذا : رجل قال ذلك ال. مقفر بتقديم القاف والقفر الخالي: النسخ

 لمـا سمـع أن في رعيتـه مـن لا يتيـسر لـه بكمـال تواضـعه وحـسن مرافقـة وموافقـة رعيتـهوكذا أي من مدة ذكرهـا فقـال عمـر 
  مــن الإحيــاء- مجهــول -لا آكــل الــسمن حــتى يحــيى : أكــل الــسمن مــدة مديــدة وكانــت تلــك الــسنة ســنة قحــط وجــدب

 أي حـتى يحـصل لهـم المطـر والخـصب ، أي كمـا كـانوا يحيـون سـابقا،الناس أي يعيش الناس عيشا طيبا مـن أول مـا أحيـوا
  .ويتيسر لهم الرزق والإدام

�ـا ) ٢(يبعـث ) ١(نت لعمر بـن الخطـاب تـسع صـحاف اك:  عن أبيه قال، عن زيد بن أسلم، أخبرنا مالك- ٩٨٩*
صفحة )  ٥( وكان يبعث بآخرهن  ،أو الفاكهة أو القسم) ٤(رفة ه وسلم إذا كانت الظُ إلى أزواج النبي صلى الله علي) ٣(

  )ورد في مالك( .قلة أو نقصان كان �ا) ٧( فإن كان ،)٦(إلى حفصة 

أي ) ٣ (.أي في عهد خلافته) ٢ (.تسع صحاف بكسر الصاد جمع صحفة بالفتح وهي القصعة الواسعة: قوله) ١(
إذا كانت الظرفة بالضم أي إذا وجدت بالتحفة من المأكول والمشروب أو : قوله) ٤ (.هنبواحدة منها إلى واحدة من

) ٦ (.أي بعد أن يرسل إلى سائر الأزواج) ٥ (.الفاكهة أو القسم بالفتح أي القسمة من اللحم وغيره قاله القاري
 كمية ذلك الشيء المبعوث أو نقصان فإن كان أي فإن وجدت قلة في: قوله) ٧ (.لكو�ا بنته فلا تضر القلة ولا تحز�ا

   .في كيفيته كان ذلك بحصة حفصة لكو�ا آخر الحصص والنقصان إنما يظهر في الآخر

*٤١٦١-٤١٦٠ - َِّÁثَـنَا إِسمْاَعِيــلُ بــْنُ عَبْــدِ ا ثَنيِ مَالــِكٌ ، حَــدَّ  قــَالَ خَرَجْــتُ مَــعَ ، عَــنْ أبَيِــهِ ، عَــنْ زَيــْدِ بــْنِ أَسْــلَمَ ، قــَالَ حَــدَّ
ُ عَنْهُ إِلىَ السُّوقِ عُمَ  َّÁطَّابِ رَضِيَ ا يَةً ،رَ بْنِ الخَْ  فَـلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأةٌَ شَابَّةٌ فَـقَالَتْ ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلـَكَ زَوْجِـي وَتَــرَكَ صِـبـْ

 ،نْ تأَْكُلَهُمْ الضَّبُعُ وَأنَـَا بنِْـتُ خُفَـافِ بـْنِ إِيمْـَاءَ الْغِفَـاريِِّ  وَخَشِيتُ أَ ، وَاÁَِّ مَا يُـنْضِجُونَ كُراَعًا وَلاَ لهَمُْ زَرعٌْ وَلاَ ضَرعٌْ ،صِغَاراً
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁــعَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــدْ شَــهِدَ أَبيِ الحُْدَيبِْيـَـةَ مَ ــفَ مَعَهَــا عُمَــرُ ولمََْ يمَـْـضِ  .وَقَ ــسَبٍ قَريِــبٍ ،فَـوَقَ ــالَ مَرْحَبـًـا بنَِ  ثمَُّ . ثمَُّ قَ

نـَهُمَـــا نَـفَقَـــةً وَثيَِابــًـا ثمَُّ ناَوَلهَـَــا انــْـصَ  ارِ فَحَمَـــلَ عَلَيْـــهِ غِـــراَرَتَـينِْ مَلأََهمُــَـا طَعَامًـــا وَحمَــَـلَ بَـيـْ رَفَ إِلىَ بعَــِـيرٍ ظَهِـــيرٍ كَـــانَ مَرْبوُطــًـا فيِ الـــدَّ
ُ بخِـَيرٍْ ،بخِِطاَمِهِ  َّÁثَكِلَتْـكَ :قـَالَ عُمَـرُ  .يـَا أمَِـيرَ الْمُـؤْمِنِينَ أَكْثَــرْتَ لهَـَا :فَـقَـالَ رَجُـلٌ  . ثمَُّ قاَلَ اقـْتَادِيـهِ فَـلـَنْ يَـفْـنىَ حَـتىَّ يـَأْتيَِكُمْ ا 
رواه ( . ثمَُّ أَصْـــبَحْنَا نــَـسْتَفِيءُ سُـــهْمَانَـهُمَا فِيـــهِ ، وَاÁَِّ إِنيِّ لأََرَى أبَــَـا هَـــذِهِ وَأَخَاهَـــا قــَـدْ حَاصَـــراَ حِـــصْنًا زَمَانــًـا فاَفـْتَتَحَـــاهُ ،أمُُّـــكَ 
  )اريالبخ
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كـان رسـول الله صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم إذَا عَطـَسَ وَضَـعَ يـَدَهُ أوْ ثَوبـَهُ عَلـى فيـهِ  :وعن أبي هريـرة رضـي الله عنـه قـال* 
ورد في ريــــاض  (.والترمــــذي وقــــال حــــديث حــــسن صــــحيح شــــك الــــراوي رواه أبــــو داود،.وَخَفَــــضَ أوْ غــَــضَّ َ ــــا صَــــوْتَهُ 

  )الصالحين

  الغضب

ــرَدَّدَ » لا تَـغْــضَبْ «:  قــال.أوَْصِــني: أبي هريــرة رضــي اÁَّ عنــه أَنَّ رَجُــلاً قــال للنَّــبيِِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم  وعــن -٦٣٩* فَـ
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه البخاري(» لا تَـغْضَبْ «:مِراَراً، قال

ثَنيِ يحَْيىَ بْنُ يوُسُفَ - ٦١١٦*  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَـنْ أَبيِ صَـالِحٍ ، عَـنْ أَبيِ حَـصِينٍ ، هُـوَ ابـْنُ عَيَّـاشٍ ،رٍ  أَخْبـَرَناَ أبَـُو بَكْـ، حَدَّ
ــالَ  ــهِ وَسَــلَّمَ أوَْصِــنيِ قَ ُ عَلَيْ َّÁــالَ للِنَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــهُ أَنَّ رَجُــلاً قَ ُ عَنْ َّÁــرَدَّدَ مِــراَراً ،لاَ تَـغْــضَبْ  :رَضِــيَ ا ــالَ ،فَـ رواه (  لاَ تَـغْــضَبْ : قَ

  )اريالبخ

مــاذا يباعــدني عــن : عــن عبــد الله بــن عمــرو أنــه ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم..عــن.. حــدثنا حــسن-٦٦٣٥* 
  )رواه أحمد (.لا تغضب: قال. غضب الله عز وجل

سمعت طاوسا يحـدث عـن ابـن عبـاس عـن النـبي : سمعت ليثا قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال -٢١٣٦*
علمــوا ويــسروا ولا تعــسروا، وإذا غــضب أحــدكم فليــسكـت، وإذا غــضب أحــدكم : ســلم أنــه قــالصــلى الله عليــه و 

  )رواه أحمد( . وإذا غضب أحدكم فليسكت،فليسكت

ي الَّــذ إِنمَّــا الــشديدُ ،لــَيْسَ الــشديدُ بالــصُّرَعةِ «: وعــنْ أَبيِ هُريــرةَ رضــي اÁَّ عنــه أَن رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(» يملِْكُ نفَسَهُ عِنْد الْغَضَبِ 

  .بِضمِّ الصَّادِ وفتْحِ الرَّاءِ، وأصْلُهُ عنْد الْعربِ منْ يصرعَُ النَّاسَ كثيراً » والصُّرَعَةُ « 

 قال  ، بن أبي بكرة عن عبد الرحمن، عن عبدالملك بن عمير، حدثنا أبو عوانة،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١٧١٧ (- ١٦*
الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعـت  إلى عبيد) وكتبت له(كتب أبي 

  )رواه مسلم( .لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان :رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

كل  قال العلماء ويلتحق بالغضب  .اء في حال الغضبفيه النهي عن القض) لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان(ش [ 
 ومدافعـة ، والهـم والفـرح البـالغ، والجـوع المقلـق، كالـشبع المفـرط،حال يخـرج الحـاكم فيهـا عـن سـداد النظـر واسـتقامة الحـال

 فـإن قـضى فيهـا صـح ، فكل هـذه الأحـوال يكـره فيهـا القـضاء خوفـا مـن الغلـط، ونحو ذلك، وتعلق القلب بأمر،الحدث
 وقال في اللقطة مـا لـك ولهـا ؟ وكـان في ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال،ضاؤهق

  ]حال الغضب
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ُ  أنَّ رَسُـولَ اÁَِّ ، عَنْ أبيِه، عَنْ عَبْدِ الرَّحمْنِ ابْنِ أبيِ بَكْرَةٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِك بْنِ عُمَيرٍْ ،سُفْيَانُ ) أخبرنا (- ٦٢٣* َّÁصـلَّى ا 
  )رواه الشافعي("  بَـينَْ اثْـنـَينِْ وَهُوَ غَضْبَان، أَوْ لاَ يحَْكُم الحاَكم،لاَ يَـقْضِي الْقَاضِي: "عليه وسلم قاَلَ 

  الغش

 ، حـدثنا إسماعيـل، قـال ابـن أيـوب، جميعا عـن إسماعيـل بـن جعفـر، وابن حجر، وقتيبة،وحدثني يحيى بن أيوب) ١٠٢(*
 عــن أبي هريــرة أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــر علــى صــبرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا فنالــت ، أخــبرني العــلاء:قــال

أفلا جعلته فـوق الطعـام كـي يـراه  : قال. قال أصابته السماء يا رسول اللهما هذا يا صاحب الطعام؟ :أصابعه بللا فقال
  )رواه مسلم( .من غش فليس منيالناس؟ 

 سميـت صـبرة لإفـراغ بعـضها علـى بعـض ومنـه قيـل ،الـصبرة الكومـة اêموعـة مـن الطعـامقال الأزهري ) صبرة طعام(ش [ 
  ] أي المطر ) أصابته السماء (.للسحاب فوق السحاب صبير

 عـن أسمـاء ، عـن فاطمـة بنـت المنـذر، عـن هـشام بـن عـروة، أخبرنـا أبـو معاويـة،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢١٢٢ (- ١١٥*
إن لي ابنـة عريـسا أصـابتها حـصبة لى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسـول الله  جاءت امرأة إ:بنت أبي بكر قالت

  )رواه مسلم (.لعن الله الواصلة والمستوصلة : فقال؟فتمرق شعرها أفأصله

   .تصغير عروس وهو يقع على المرأة والرجل عند الدخول �ا) عريسا(ش [ 

  الجلد ويسبب حمى وبحة في الصوت غالبا وأكثره سليم العاقبة ويقال حصبة وحصبة مرض معد يخرج بثورا في ) حصبة(

هي الـتي تطلـب أن يفعـل ) المستوصلة (.هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر) الواصلة (.هو بمعنى تساقط وتمرط) تمرق(
  ] �ا ذلك ويقال لها موصولة

ثَـنَا آدَمُ - ٥٩٣٨*  ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا عَمْرُو ، حَدَّ عْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ،بْنُ مُرَّةَ  حَدَّ  قاَلَ قَدِمَ مُعَاوِيةَُ الْمَدِينَةَ آخِرَ ، سمَِ
ـرَ الْيـَهُـودِ : قـَالَ ،فـَأَخْرجََ كُبَّـةً مِـنْ شَـعَرٍ  ،قَدْمَةٍ قَدِمَهَا فَخَطبَـَنـَا ُ . مَـا كُنْـتُ أرََى أَحَـدًا يَـفْعَـلُ هَـذَا غَيـْ َّÁعَلَيْـهِ  إِنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري(. يَـعْنيِ الْوَاصِلَةَ فيِ الشَّعَرِ  ،الزُّورَ  وَسَلَّمَ سمََّاهُ 

 ،)واللفـظ لـزهير( ومحمد ابن المثـنى ، وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا أبي ح،حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) ٢١٢٤ (*
لعــن ابــن عمــر أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  عــن ، أخــبرني نــافع،عبيــد الله عــن ،)وهــو القطــان(قــالا حــدثنا يحــيى 

  )رواه مسلم( .الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

فاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعـصم أو الـشفة أو غـير ذلـك مـن ) الواشمة(ش [ 
 وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره ،النورة فيخضربدن المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو 

  ] وقد تقلله وفاعلة هذا واشمة والمفعول �ا موشومة فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة 
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 عــن ، عــن منــصور، أخبرنــا جريــر،)واللفــظ لإســحاق( وعثمــان بــن أبي شــيبة ،حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم) ٢١٢٥ (*
للحــسن لعــن الله الواشمــات والمــستوشمات والنامــصات والمتنمــصات والمتفلجــات  :ل عــن علقمــة عــن عبــد الله قــا،إبــراهيم

 فأتتـه فقالـت مـا حـديث ، فبلغ ذلك امرأة من بـني أسـد يقـال لهـا أم يعقـوب وكانـت تقـرأ القـرآن: قال.المغيرات خلق الله
وما لي فقال عبد الله  .لق اللهبلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خ

 فقالـت المـرأة لقـد قـرأت مـا بـين لـوحي المـصحف .؟ وهـو في كتـاب اللهلا ألعن من لعن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم 
 }ومـا أتـاكم الرسـول فخـذوه ومـا �ـاكم عنـه فـانتهوا{: قال الله عز وجل، فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه.فما وجدته

 فـدخلت علـى : قـال. اذهبي فانظري: قال، فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن،]٧/ الحشر  / ٥٩[
  )رواه مسلم( . فقال أما لو كان ذلك لم نجامعها. فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا،امرأة عبد الله فلم تر شيئا

   .الــــــتي تطلـــــــب فعــــــل ذلــــــك �ـــــــا والمتنمــــــصة هــــــي ،النامــــــصة هــــــي الـــــــتي تزيــــــل الــــــشعر مــــــن الوجـــــــه) النامــــــصات(ش [ 
المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسنا�ا الثنايا والرباعيات وهو مـن الفلـج وهـي فرجـة بـين ) والمتفلجات للحسن(

الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين 
 فإذا عجزت المرأة كبرت سنها وتوحشت فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم ،للبنات الصغارالأسنان تكون 

   .كو�ا صغيرة ويقال له أيضا الموشر

  ] قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل كنا نطلقها ونفارقها ) لم نجامعها(

  

  ":الوصية الجامعة لخير الدنيا والآخرة"يقول الإمام ابن تيمية في رسالته 

اتـق الله حيثمـا كنـت، واتبـع الحـسنة الـسيئة : يـا معـاذ:"وصى النبي صـلى الله عليـه وسـلم معـاذا لمـا بعثـه الى الـيمن فقـال  
وكان معاذ رضي الله  من النـبي صـلى الله ]. ٢٦٦\٥[رواه الامام أحمد في مسنده " *وخالق الناس بخلق حسن، تمحها

، ]* ٥٣\ ٣[  ، والنسائي ]١٥٢٢[رواه أبو داود" * والله إني لأحبك: يا معاذ: " وسلم بمنزلة عليّة، فإنه قال لهعليه
وابــن ] ٣٧٩١[ جــزء مــن حــديث طويــل رواه الترمــذي * وي فيــه أنــه أعلــم الأمــة بــالحلال والحــرام ورُ . وكــان يردفــه وراءه

  ]*١٥٤[ ماجه 

، مــع أ�ــا تفــسير الوصــية ، وهــي كــذلك لمــن عقلهــافعُلــم أ�ــا جامعــةوصــية، ثم إنــه صــلى الله عليــه وســلم وصــاه هــذه ال
ثم الحـق الـذي عليـه لا بـد أن يخـل . حـق الله عـز وجـل، وحـق لعبـاده: العبـد عليـه حقـانأمـا بيـان جمعهـا، فـلأن  .القرآنية

، وهـذه  "تـق الله حيثمـا كنـتا:" ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به، أو فعل منهيّ عنـه، فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم
واتبــع الــسيئة الحــسنة :" ثم قــال. ، تحقيــق لحاجتــه الى التقــوى في الــسر والعلانيــة"حيثمــا كنــت" :كلمــة جامعــة، وفي قولــه

فالكيّس هو الذي لا . والذنب للعبد كأنه أمر حتم. ، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه"تمحها
المقــصود هنــا وإن كانــت مفعولــة، لأن " الــسيئة"وإنمــا قـدم في لفــظ الحــديث . سنات بمــا يمحــو الــسيئاتيـزال يــأتي مــن الحــ
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وأصــــله في ] ٣٨٠[أبــــو داود " * صــــبوا عليــــه ذنوبــــا مــــن مــــاء: " فــــصار كقولــــه في بــــول الأعــــرابي،محوهــــا لا فعــــل الحــــسنة
  .الصحيحين

أحــدها التوبــة، : والــذنوب يــزول موجبهــا بأشــياء. و  وينبغــي أن تكــون الحــسنات مــن جــنس الــسيئات، فإنــه أبلــغ في المحــ
فإن الله تعـالى قـد يغفـر لـه إجابـة لدعائـه وإن لم يتـب، فـإذا اجتمعـت التوبـة والاسـتغفار . والثاني الاستغفار من غير توبة

اهر ولمرتكـب  إمـا الكفـارات المقـدرة كمـا يكفّـر اêـامع في رمـضان والمظـ،الأعمال الصالحة المكفـرة: ، الثالثفهو الكمال
هـــدي وعتـــق : لـــبعض محظـــورات الحـــج أو تـــارك بعـــض واجباتـــه أو قاتـــل الـــصيد، بالكفـــارات المقـــدرة وهـــي أربعـــة أجنـــاس

فتنــة الرجــل في أهلــه ومالــه وولــده يكفرهــا الــصلاة : وإمــا الكفــارات المطلقــة كمــا قــال حذيفــة لعمــر.  وصــدقة وصــيام
وقـد دلّ علـى ذلـك القـرآن والأحاديـث الـصحاح في التكفـير . كـروالصيام والصدقة والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المن

من قال كـذا وعمـل كـذا غُفـر لـه، أو غفـر لـه : بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها
  .نف في فضائل الأعمالما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن وخصوصا ما صُ 

وهو حـق " وخالق الناس بخلق حسن :"حق الله من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال: ين الكلمتين  فلما قضى �ات
والثنـاء عليـه والزيـارة  وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والـدعاء لـه والاسـتغفار. الناس

وبعــض هــذا واجــب . ضر عــ في دم أو مــال أولــه، وتعطــي مــن حرمــك مــن التعلــيم والمنفعــة والمــال، وتعفــو عمــن ظلمــك 
  .وبعضه مستحب

  وأمــا الخلــق العظــيم الــذي وصــف الله بــه محمــدا صــلى الله عليــه وســلم فهــو الــدين الجــامع لجميــع مــا أمــر الله بــه مطلقــا، 
] ٧٤٦[رواه مـسلم * كان خلقه القرآن، : هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن، كما قالت عائشة رضي الله عنها

  .وحقيقته المبادرة الى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر،  *بنحوه في جملة حديث طويل
اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما �ى عنه   واما بيان أن هذا كله في وصية الله، فهو أن 
 بـالتقوى خـشية العـذاب المقتـضية للانكـاف عـنى يُ ةلكن لما كان تـار . العبادتحريما وتنزيها؛ وهذا يجمع حقوق الله وحقوق 

* عن المحارم، جاء مفسّرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الـذي رواه الترمـذي وصـححه 
".  وحـسن الخلــقتقــوى الله:" يـا رســول الله مـا اكثــر مـا يــدخل النـاس الجنــة؟ قـال: ، قيــل]٢٠٧٢[ انظـر تحفــة الأحـوذي 

  ".الفم والفرج: الأجوفان :" وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: قيل
أكمـل المـؤمنين إيمانـا :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:   وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال

 وإنمـا رواه أبـو داود ، بن عمر رضـي الله عنهمـاعبد اللهلم أجد بعد كثرة التتبع هذا الحديث من رواية " * أحسنهم خلقا
]  تحفة الأحوذي١١٧٢[�ذا اللفظ من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الحاكم ورواه الترمذي بزيادة ] ٤٦٨٢[

  .*.عنه أيضا وصححه
وفروعها لا يحتمله ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله، وتفصيل أصول التقوى . كمال الإيمان في كمال حسن الخلقفجعل  

 إِيَّـاكَ نَـعْبـُدُ {: كمـا في قولـهإخـلاص العبـد لربـه عبـادة واسـتعانة: هذا الموضـع، فإ�ـا الـدين كلـه، لكـن ينبـوع الخـير وأصـله
لْـتُ وَإِ {:، وفي قولـه١٢٣هـود } فاَعْبُدْهُ وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِ {:الفاتحة، وفي قوله} (٥) وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  } (١٠) ليَْـهِ أنُيِـبُ عَلَيْـهِ تَـوكََّ

بحيــث يقطــع العبــد تعلــق قلبــه مــن ، ١٧العنكبــوت } فــَابْـتـَغُوا عِنــدَ اÁَِّ الــرّزِْقَ وَاعْبُــدُوهُ وَاشْــكُرُوا لــَهُ { :الــشورى، وفي قولــه
جة وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحا. ويجعل همته ربه تعالىالمخلوقين انتفاعا �م أو عملا لأجلهم، 
  .ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ومخافة غير ذلك، والعمل له بكل محبوب
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 فإنــه يختلــف بــإختلاف النــاس فيمــا يقــدرون عليــه ومــا يناســب ،  وأمــا مــا ســألت عنــه مــن أفــضل الأعمــال بعــد الفــرائض
ن ملازمـة ذكـر الله أ: لماء باله وأمـرهأوقا�م، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو الإجماع بين الع

" سبق المفردّون:" ، وعلى ذلك دلّ حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة
وفيمــا رواه أبــو داود عــن أبي ". الــذاكرون الله كثــيرا والــذاكرات:"يــا رســول الله، ومــن المفــرّدون؟ قــال: ، قــالوا]*٢٦٧٦* [
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاهـا عنـد ملـيككم، وأرفعهـا :" رداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالالد

: ، قـالوا"في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عـدوكم فتـضربوا أعنـاقهم ويـضربوا أعنـاقكم؟
]  تحفـة الأحـوذي٣٤٣٧[يث لم يخرّجه أبو داود في سـننه ولكـن الترمـذي هذا الحد" * ذكر الله:"بلى يا رسول الله، قال

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار . والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة]. ٣٧٩٠[ وابن ماجه 
النهـار وآخـره، وعنـد أخـذ المـضجع، في أول : المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صـلى الله عليـه وسـلم كالأذكـار المؤقتـة

مثــل مــا يقــال عنــد الأكــل والــشرب واللبــاس والجمــاع، : وعنــد الاســتيقاظ مــن المنــام، وأدبــار الــصلوات، والأذكــار المقيّــدة
ودخول المنزل والمسجد والخـلاء والخـروج مـن ذلـك، وعنـد المطـر والرعـد، الى غـير ذلـك، وقـد صـنفت لـه الكتـب المـسماة 

حـسنها وأكثرهـا اسـتيعابا كتـاب الأذكـار للإمـام الربـاني محـيى الـدين  يحـيى النـووي رحمـه الله وقـد أومن  * .بعمل يوم وليلة
وقــد . ثم ملازمــة الــذكر مطلقــا، وأفــضله لا الــه الا الله.* الكلــم الطيــباختــصره المؤلــف وانتقــى منــه منتخبــات في كتابــه 

  . والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا با أفضل منهتعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد 
  
ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرّب الى الله تعالى مـن تعلـم علـم وتعليمـه، وأمـر بمعـروف و�ـي   

و يفقه فيه ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أ.  فهو من ذكر الله،عن منكر
وعلـــى ذلـــك إذا تـــدبرت ولم تجـــد بـــين الأولـــين في  . الفقـــه الـــذي سمـــاه الله ورســـوله فقهـــا، فهـــذا أيـــضا مـــن أفـــضل ذكـــر الله

  .كلما�م في أفضل الأعمال كبير اختلاف
دعاء، وليكثر مـن ذلـك ومـن الـ.   وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى

وليتحـــرّ الأوقـــات الفاضـــلة كـــآخر الليـــل وأدبـــار . ولا يعجـــل فيقـــول قـــد دعـــوت فلـــم يـــستجب ليفإنـــه مفتـــاح كـــل خـــير، 
  .الصلوات وعند الآذان، ووقت نزول المطر ونحو ذلك

يلجأ وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن . فالتوكل على الله، والثقة بكفايته، وحسن الظن به: ما أرجح المكاسبأ  و 
ــهفيــه الى الله ويــدعوه يــا . م جــائع إلا مــن أطعمتــه فاســتطعموني أطعمكــمكــكل:" ، كمــا قــال ســبحانه فيمــا يــأثر عــن نبيّ

وفيمـا رواه الترمـذي عـن أنـس رضـي ]*. ٢٥٧٧[رواه مـسلم "* عبادي كلكم عار إلا مـن كـسوته فاستكـسوني أكـسكم
 أحدكم ربه حاجته كلهـا حـتى شـسع نعلـه إذا انقطـع، فإنـه ليسأل:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله عنه قال

النـساء } وَاسْـألَُواْ اÁَّ مِـن فـَضْلِهِ {:وقد قـال الله تعـالى في كتابـه] .*  تحفة الأحوذي٣٦٨٢" * [إن لم ييسره له لم يتيسر
 اÁََّ كَثـِيراً لَّعَلَّكُـمْ تُـفْلِحُـونَ  ن فـَضْلِ اÁَِّ وَاذكُْـرُواالـصَّلاَةُ فاَنتـَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَابْـتـَغـُوا مِـ فـَإِذَا قـُضِيَتِ {:، وقـال سـبحانه٣٢

ولهـذا ـ والله أعلـم ـ أمـر النـبي صـلى الله عليـه .  الجمعة، وهـذا وإن كـان في الجمعـة فمعنـاه قـائم في جميـع الـصلوات}(١٠)
اللهم :" ، وإذا خرج أن يقول]٧١٣[ رواه مسلم " *تح لي أبواب رحمتكفاللهم ا:" وسلم للذي يدخل المسجد أن يقول

فـَابْـتـَغُوا عِنـدَ اÁَِّ الـرّزِْقَ وَاعْبـُدُوهُ {:وقـد قـال الخليـل صـلى الله عليـه وسـلم]. ٧١٣[رواه مـسلم " *أني أسألك من فـضلك
وغـيره فالاسـتعانة بـاÎ واللجـوء اليـه في أمـر الـرزق . ، وهذا أمر، والأمر يقتـضي الإيجـاب١٧العنكبوت } وَاشْكُرُوا لَهُ 

  .أصل عظيم
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خذ المال بسخاوة ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكـون المـال عنـده بمنزلـة الخـلاء الـذي أ  ثم ينبغي له أن ي
وفي الحــديث المرفــوع رواه . يحتــاج اليــه مــن غــير أن يكــون لــه في القلــب مكانــة، والــسعي فيــه إذا ســعى كإصــلاح الخــلاء

ومـن . ته من الدنيا إلا ما كتب لهألدنيا همه شتت الله عليه شمله، وفرق عليه ضيعته، ولم يمن أصبح وا" :الترمذي وغيره
تحفـــة الأحـــوذي " * [خـــرة أكـــبر همــّـه جمـــع الله عليـــه مـــا شملـــه، وجعـــل غنـــاه في قلبـــه، وأتتـــه الـــدنيا وهـــي راغمـــةأصـــبح والآ

٢٥٨٣[  

وإذا اشـتبه عليـه ممـا قـد .  صـلى الله عليـه وسـلموليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلـم بأصـل مـأثور عـن النـبي
أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم كـان : اختلف فيه الناس فليدع ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والـشهادة، :" يقول إذا قام يصلي من الليل
 فيـه مـن الحـق بإذنـك إنـك �ـدي مـن تـشاء الى صـراط فتلـت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهـدني لمـا اخُ أن

يا عبادي كلكـم ضـال إلا مـن هديتـه فاسـتهدوني : فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله]. ٧٧٠مسلم ".[مستقيم
  ".أهدكم

  حسن الأدب مع الله

لا تقولـوا مـا شـاء الله : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن حذيفة قال..ان عنحدثنا جدي حدثنا حب  -١٨٠*
  )رواه ابن المبارك. (ما شاء الله ثم شاء فلان:  ولكن قولوا،وشاء فلان

جـاء رجـل إلى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم وكلمـه بـبعض : عن ابن عباس قـال..حدثنا جدي حدثنا حبان عن  -١٨١*
  )رواه ابن المبارك. (قل ما شاء الله وحدهجعلته والله عدلين، :  فقال،شاء الله وشئتما  : قال،الكلام

، اللَّهُـمَّ اغْفِـرْ لي إِنْ شِـئْتَ : لا يَـقُـولَنَّ أَحَـدكُُمْ « : عنْ أَبي هُريْـرَةَ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـَالَ * 
سْألََةَ، اللَّهُمَّ ارْ 

َ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »فإِنَّهُ لا مُكْرهَِ لَهُ حمَْني إِنْ شِئْتَ، ليِعْزمِِ الم

سْلِمٍ وفي  
ُ
  )ورد في رياض الصالحين (.»فإَِنَّ اsَّ تَـعَالى لا يتـَعَاظَمُهُ شَـيْءٌ أَعْطاَهُ وَلكنْ، ليِـَعْزمِْ وَلْيـُعْظِّمِ الرَّغْبَةَ، «:روايةٍ لم

ـسْألََةَ، وَلا «: قـَالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ قاَلَ  -١٧٤٤*
َ
إِذا دعـا أَحَـدكُُمْ، فَـلْيـَعْـزمِِ الم

  ) رياض الصالحينورد في (.)متفق عليه( .»اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِني، فإَِنَّهُ لا مُسْتَكْرهَ لَهُ : يَـقُولَنَّ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٦٣٣٨* ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ قـَالَ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الْعَزيِزِ ، حَدَّ َّÁعَنْ أنَـَسٍ رَضِـيَ ا : ُ َّÁصَـلَّى ا َِّÁقـَالَ رَسُـولُ ا 
  )رواه البخاري(.  فإَِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرهَِ لَهُ ، يَـقُولَنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنيِ  وَلاَ ،إِذَا دَعَا أَحَدكُُمْ فَـلْيـَعْزمِْ الْمَسْألََةَ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ - ٦٣٣٩* ُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـ، عَنْ الأَْعْرجَِ ، عَنْ أَبيِ الزنِّاَدِ ، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّ َّÁولَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا
 فإَِنَّـهُ ، ليِـَعْـزمِْ الْمَـسْألََةَ ، اللَّهُـمَّ ارْحمَـْنيِ إِنْ شِـئْتَ ،لاَ يَـقُولَنَّ أَحَدكُُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ ليِ إِنْ شِـئْتَ  :اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

  )رواه البخاري(. لاَ مُكْرهَِ لَهُ 
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 عـن ، عـن العـلاء،)يعنـون ابـن جعفـر( قالوا حدثنا إسماعيل ، وابن حجر،يبة وقت،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٦٧٩ (- ٨*
 ولكـن ،إذا دعـا أحـدكم فـلا يقـل اللهـم اغفـر لي إن شـئت : عن أبي هريرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال،أبيه

  )رواه مسلم( . فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه،ليعزم المسألة وليعظم الرغبة

وهو ابن عبد الرحمن بن ( حدثنا الحارث ، حدثنا أنس بن عياض،حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري) ٢٦٧٩ (- ٩*
لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن  : قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال، عن عطاء بن ميناء،)أبي ذباب

  )رواه مسلم( .كره له لا مُ ،ءفإن الله صانع ما شا ، ليعزم في الدعاء، ارحمني إن شئت،شئت اللهم

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٦٣٤٠*  ، عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَـنْ أَبيِ عُبـَيْـدٍ مَـوْلىَ ابـْنِ أزَْهَـرَ ، عَـنْ ابـْنِ شِـهَابٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ
ــالَ  ــهِ وَسَــلَّمَ قَ ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــُسْتَجَا :أَنَّ رَسُــولَ ا ــا لمَْ يَـعْجَــلْ ي ــُسْتَجَبْ ليِ ،بُ لأَِحَــدكُِمْ مَ ــمْ ي لَ ــوْتُ فَـ ــولُ دَعَ رواه (.  يَـقُ

  )البخاري

 عن ، عن زرارة، عن قتادة، حدثنا سعيد، حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي،حدثنا محمد بن عبد الله الرزي) ٢٦٨٤ (*
 ومن كره ،من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن عائشة قالت،سعد بن هشام

شر  ولكـن المـؤمن إذا بـُ، ليس كـذلك: فقال.فقلت يا نبي الله أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت .لقاء الله كره الله لقاءه
الله وكره الله شر بعذاب الله وسخطه كره لقاء  وإن الكافر إذا بُ ،برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه

  )رواه مسلم( .لقاءه

هـذا الحـديث يفـسر آخـره أولـه ويبـين المـراد ببـاقي الأحاديـث المطلقـة مـن أحـب لقـاء الله ومـن كــره ) كـره الله لقـاءه(ش [ 
  فحينئذ يبشر كل،هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة ،لقاء الله

عـد  ويكـشف لـه عـن ذلـك فأهـل الـسعادة يحبـون المـوت ولقـاء الله لينتقلـوا إلى مـا أُ ،إنسان بما هو صـائر إليـه ومـا أعـد لـه
 ، وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه، ويحب الله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء والكرامة،لهم

  ] ه وكرامته ولا يريد ذلك �م وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم ويكره الله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمت

 عـن جنـدب ، حـدثنا أبـو عمـران الجـوني، عـن أبيـه، عن معتمر بن سـليمان،حدثنا سويد بن سعيد) ٢٦٢١ (- ١٣٧*
الـذي يتـألى  وإن الله تعالى قـال مـن ذا ،أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث

  )رواه مسلم( . فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك أو كما قال،علي أن أغفر لفلان

  ] معنى يتألى يحلف والألية اليمين ) يتألى(ش [ 

ثَنيِ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٣١٩٣*  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ،عْـرجَِ  عَـنْ الأَْ ، عَنْ أَبيِ الزنِّـَادِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبيِ أَحمَْدَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أرُاَهُ :اÁَُّ عَنْهُ قاَلَ  َّÁتَـعَـالىَ يـَشْتِمُنيِ ابـْنُ آدَمَ وَمَـا يَـنْبَغـِي لـَهُ أَنْ يـَشْتِمَنيِ  : قاَلَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا ُ َّÁوَيُكَـذِّبُنيِ ،قـَالَ ا 
  )رواه البخاري(.  وَأمََّا تَكْذِيبُهُ فَـقَوْلُهُ ليَْسَ يعُِيدُنيِ كَمَا بدََأَنيِ ، فَـقَوْلُهُ إِنَّ ليِ وَلَدًا أمََّا شَتْمُهُ .وَمَا يَـنْبَغِي لَهُ 
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ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٦٠٩٩* ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ ثَنيِ الأَْعْمَشُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّ أَبيِ عَبْدِ  عَنْ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبـَيرٍْ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَنْهُ ،الرَّحمَْنِ السُّلَمِيِّ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ، عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ ا ُ َّÁأَصْـبـَرَ ، أوَْ لـَيْسَ شَـيْءٌ ،لـَيْسَ أَحَـدٌ  : عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 

 َِّÁعَهُ مِنْ ا   )رواه البخاري(. نَّهُ ليَـُعَافِيهِمْ وَيَـرْزقُُـهُمْ وَإِ  ، إِنَّـهُمْ ليََدْعُونَ لَهُ وَلَدًا،عَلَى أذًَى سمَِ

 ، عـن سـعيد بـن جبـير، عـن الأعمـش، وأبـو أسـامة، حـدثنا أبـو معاويـة،حدثنا أبو بكـر بـن أبي شـيبة) ٢٨٠٤ (- ٤٩*
لا أحد أصبر على أذى يسمعه  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي موسى قال،عن أبي عبد الرحمن السلمي

  )رواه مسلم( . ثم هو يعافيهم ويرزقهم،عل له الولدشرك به ويجُ  إنه يُ ،الله عز وجلمن 

أن الله تعــالى واســع الحلــم حــتى علــى الكــافر الــذي  :قــال العلمــاء معنــاه) لا أحــد أصــبر علــى أذى يــسمعه مــن الله(ش [ 
 فالـصبر نتيجـة الامتنـاع فـأطلق اسـم ،ه قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقـال أو غـير .ينسب إليه الولد والند

والـصبور مـن أسمـاء الله تعـالى وهـو الـذي لا يعاجـل العـصاة  : لـذلك قـال القاضـي،الصبر على الامتناع في حـق الله تعـالى
   ]  والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى،بالانتقام

 سمعـت : قال، عن جابر، عن أبي سفيان، عن الأعمش، أخبرنا يحيى بن زكرياء،نا يحيى بن يحيىحدث) ٢٨٧٧ (- ٨١*
  )رواه مسلم( .لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باÎ الظن :النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث يقول

هــذا  :قــال العلمــاء) بــا عــز وجــل وفي روايــة إلا وهــو يحــسن الظــن ،لا يمــوتن أحــدكم إلا وهــو يحــسن بــا الظــن(ش [ 
 وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظـن عبـدي . وحث على الرجاء عند الخاتمة،تحذير من القنوط

 قالوا وفي حالة الصحة يكـون خائفـا راجيـا ،حسن الظن با تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه معنى : قال العلماء.بي
 لأن مقـــصود الخـــوف ، فـــإذا دنـــت أمـــارات المـــوت غلـــب الرجـــاء أو محـــضه، وقيـــل يكـــون الخـــوف أرجـــح،ويكونـــان ســـواء

 وقــد تعــذر ذلــك أو معظمــه في هــذا ، والحــرص علــى الإكثــار مــن الطاعــات والأعمــال،الانكفــاف عــن المعاصــي والقبــائح
بعـث كـل يُ  ،ده الحـديث المـذكور بعـده ويؤيـ.حب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى والإذعـان لـه فاستُ ،الحال

 قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليها ومثله ، ولهذه عقبة مسلم للحديث الأول.عبد على ما مات عليه
  ] الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نيا�م 

لا يمــوتن «:  عَلَيْــهِ وسَــلَّم قَـبْــلَ موْتـِـهِ بثلاثــَةِ أيََّــامٍ يقــولُ وعــن جــابِر بــن عبــدِ اÁَّ رضــي اÁَّ عنهمــا أنََّــهُ سمَــعَ النَــبيَِّ صَــلّى اللهُ * 
  )رد في رياض الصالحينو و  . ()رواه مسلم(» أَحَدكُُم إِلاَّ وَهُوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ باÁَّ عزَّ وَجَلَّ 

   صلى الله عليه وسلمحب الرسول

 يحـدث ، قال سمعت قتادة، حدثنا شعبة، محمد بن جعفر قالا حدثنا، وابن بشار،حدثنا محمد بن المثنى) ٤٤ (- ٧٠*
لا يـؤمن أحـدكم حـتى أكـون أحـب إليـه مـن ولـده ووالـده  : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:عن أنس بن مالك قال

  )رواه مسلم( .والناس أجمعين
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ثَـنَا أبَــُو الْيَمَــانِ - ١٣* ثَـنَا ، قــَالَ أَخْبـَرَنــَا شُــعَيْبٌ ، حَــدَّ ُ عَنْــهُ أَنَّ ، عَــنْ الأَْعْــرجَِ ،أبَــُو الزنِّــَادِ  قــَالَ حَــدَّ َّÁــرَةَ رَضِــيَ ا  عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه ( .  فَـوَالَّذِي نَـفْسِي بيَِدِهِ لاَ يُـؤْمِنُ أَحَدكُُمْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ  :رَسُولَ ا

  )البخاري

ثَـنَا يَـعْقُوبُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ١٥* ثَـنَا ابـْنُ عُلَيَّـةَ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ أنَـَسٍ ، عَـنْ عَبْـدِ الْعَزيِـزِ بـْنِ صُـهَيْبٍ ، قاَلَ حَـدَّ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 
ثَـنَا آدَمُ ،عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ ح ثَـنَا شُــعْبَةُ ، وحَــدَّ ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ : عَــنْ أنَــَسٍ قـَالَ ،ةَ  عَـنْ قَـتــَادَ ، قـَالَ حَــدَّ َّÁلاَ يـــُؤْمِنُ  : قــَالَ النَّــبيُِّ صَـلَّى ا

  )رواه البخاري(. أَحَدكُُمْ حَتىَّ أَكُونَ أَحَبَّ إِليَْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ سُلَيْمَانَ - ٦٦٣٢* ثَنيِ ، حَدَّ وَةُ ، ابْنُ وَهْبٍ  قاَلَ حَدَّ ثَنيِ أبَوُ عَقِيلٍ زهُْرةَُ بْنُ مَعْبَدٍ أنََّهُ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ حَيـْ  قاَلَ حَدَّ
هُ عَبْدَ اÁَِّ بْنَ هِشَامٍ قاَلَ  عَ جَدَّ طَّـابِ :سمَِ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بيَِدِ عُمَرَ بـْنِ الخَْ َّÁفَـقَـالَ لـَهُ عُمَـرُ يـَا ، كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ .رَسُولَ اÁَِّ لأَنَْتَ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ مِنْ نَـفْسِي َّÁلاَ وَالَّـذِي نَـفْـسِي بيِـَدِهِ حَـتىَّ  : فَـقَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا
ُ عَلَيْــهِ . فإَِنَّــهُ الآْنَ وَاÁَِّ لأَنَــْتَ أَحَــبُّ إِليََّ مِــنْ نَـفْــسِيفَـقَــالَ لــَهُ عُمَــرُ . أَكُــونَ أَحَــبَّ إِليَْــكَ مِــنْ نَـفْــسِكَ  َّÁفَـقَــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا 

  )رواه البخاري(.  الآْنَ ياَ عُمَرُ :وَسَلَّمَ 

ورد  ( » كِرْتُ عِنْدَهُ فَـلَم يُصَلِّ علَيَّ الْبخِيلُ من ذُ «:قال رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم : وعن علِيٍّ رضي اÁَّ عنْهُ قال * 
  )في رياض الصالحين

 قـال ابـن ، جميعا عن الثقفي، ومحمد بن بشار، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر،حدثنا إسحاق بن لإبراهيم) ٤٣ (- ٦٧*
ث مـن كـن ثـلا : عن النبي صلى الله عليه وسلم قـال، عن أنس، عن أبي قلابة، عن أيوب، حدثنا عبدالوهاب،أبي عمر

 وأن يكره أن يعود ، وأن يحب المرء لا يحبه إلا ،من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،فيه وجد �ن حلاوة الإيمان
  )رواه مسلم( .في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار

ــدُ بـْنُ الْمُثَـــنىَّ - ١٦* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا ، حَـدَّ ــابِ الثَّـقَفِـيُّ  قـَالَ حَــدَّ ثَـنَا أيَُّــوبُ ،عَبْـدُ الْوَهَّ  عَــنْ ، عَـنْ أنَــَسِ ، عَـنْ أَبيِ قِلاَبــَةَ ، قــَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁيماَنِ  :النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِليَْهِ  ،ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ َّÁوَأَنْ ، ممَِّا سِوَاهمُاَأَنْ يَكُونَ ا 

 َِّÁِ َّرواه البخاري(.  وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَـعُودَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ ،يحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلا(  

ثَـنَا آدَمُ -٦٠٤١* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ ُ عَنْــهُ  عَــنْ أنَــَسِ بــْنِ مَ ، عَــنْ قَـتَــادَةَ ، حَــدَّ َّÁعَلَيْــهِ : قــَالَ ،الــِكٍ رَضِــيَ ا ُ َّÁقــَالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا 
يماَنِ حَتىَّ يحُِبَّ الْمَرْءَ لاَ يحُِبُّهُ إِلاَّ Áَِِّ  :وَسَلَّمَ  إِلىَ  وَحَتىَّ أَنْ يُـقْذَفَ فيِ النَّارِ أَحَبُّ إِليَْهِ مِنْ أَنْ يَـرْجِعَ ،لاَ يجَِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِْ

 َُّÁوَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِليَْهِ ممَِّا سِوَاهمُاَ ،الْكُفْرِ بَـعْدَ إِذْ أنَْـقَذَهُ ا ُ َّÁرواه البخاري(. وَحَتىَّ يَكُونَ ا(  

  

 : عـن أنـس بـن مالـك قـال، حـدثنا ثابـت البنـاني،)يعـني ابـن زيـد( حـدثنا حمـاد ،حدثني أبو الربيع العتكـي ) ٢٦٣٩ ( *
حب الله ؟ قال وما أعددت للساعة : الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة ؟ قالجاء رجل إلى رسول
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قال أنس فما فرحنا بعد الإسلام فرحـا أشـد مـن قـول النـبي صـلى الله عليـه وسـلم  .فإنك مع من أحببت : قال،ورسوله
   .فإنك مع من أحببت

  )  رواه مسلم( . أعمل بأعمالهملم وإن ،فأرجو أن أكون معهمفأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر  :قال أنس

 فأنــا أحــب الله ورســوله وأبــا بكــر ، أقــول مــا قالــه أنــس رضــي الله عنــه- محمــد فــؤاد عبــدالباقي - وأنــا ،)قــال أنــس(ش  [
    ]وعمر وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٦١٧١*  عَـنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ أَنَّ ، عَـنْ سَـالمِِ بـْنِ أَبيِ الجَْعْـدِ ، عَنْ عَمْروِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، أَخْبـَرَناَ أَبيِ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتىَ السَّاعَةُ ياَ رَسُولَ اÁَِّ قاَلَ  َّÁلهَاَ مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ  قاَلَ مَا أعَْدَدْتُ ؟مَا أعَْدَدْتَ لهَاَ :رَجُلاً سَأَلَ النَّبيَِّ صَلَّى ا 

  )رواه البخاري( .أنَْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ  :قاَلَ  .وَلَكِنيِّ أُحِبُّ اÁََّ وَرَسُولَهُ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ 

 عــن ، جريـر،)قــال إسـحاق أخبرنـا وقـال عثمــان حـدثنا( وإسـحاق بـن إبـراهيم ،حـدثنا عثمـان بـن أبي شــيبة) ٢٦٤٠ (*
 جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليـه وسـلم فقـال يـا رسـول الله كيـف تـرى : عن عبد الله قال،أبي وائل عن ،الأعمش

  )رواه مسلم( .المرء مع من أحب :في رجل أحب قوما ولما يلحق �م ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ٦١٦٩*  ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ ُ : قاَلَ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ،نْ الأَْعْمَشِ  عَ ، حَدَّ َّÁبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا َِّÁقاَلَ عَبْدُ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ كَيْـفَ تَـقُـولُ فيِ رَجُـلٍ أَحَـبَّ قَـوْمًـا ولمََْ يَـلْحَـقْ  َّÁصَلَّى ا َِّÁ؟ِ�ـِمْ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ ا 

ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــرْمٍ وَأبَــُو عَوَانــَةَ عَــنْ .الْمَــرْءُ مَــعَ مَــنْ أَحَــبَّ  :فَـقَــالَ رَسُــولُ ا ــرُ بــْنُ حَــازمٍِ وَسُــلَيْمَانُ بــْنُ قَـ  تاَبَـعَــهُ جَريِ
 َُّÁعَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا َِّÁرواه البخاري(  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَْعْمَشِ عَنْ أَبيِ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ ا(  

  الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عـن أنـس بـن مالـك ، عـن عبـدالعزيز بـن صـهيب، يعني ابن علية، حدثنا إسماعيل،وحدثني زهير بن حرب ) ٢ ( - ٢*
ن تعمـد علـي كـذبا فليتبـوأ مـ : قـالصـلى الله عليـه وسـلم أن رسـول الله - إنـه ليمنعـني أن أحـدثكم حـديثا كثـيرا :أنه قـال

  )رواه مسلم (.مقعده من النار

 قال الخطابي أصله من مباءة الإبل ،قال العلماء معناه فلينزل وقيل فليتخذ منزله من النار) فليتبوأ مقعده من النار(ش [ 
  ]وهي أعطا�ا 

 أتيــت : قــال،نا علـي بــن ربيعـة حــدث، حـدثنا ســعيد بـن عبيــد، حــدثنا أبي، بـن نمــيرعبــد اللهوحـدثنا محمــد بـن ) ٤ (- ٤*
إن كـذبا علـي لـيس ككـذب  : يقولصلى الله عليه وسلم فقال المغيرة سمعت رسول الله :المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال

  )رواه مسلم( . فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،على أحد

قلـت :  عـن أمـه قـال، عـن أسـيد بـن أبي أسـيد، ممـد عـن عبـد العزيـز بـن،عمرو بن أبي سـلمة التنيـسي) أخبرنا  (-١٨* 
سمعـت رسـول :  فقـال أبـو قتـادة.مالك لا تحدث عن رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم كما يحدث عنه النـاس: لأبي قتادة
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 فجعـل رسـول اÁَّ ،"عاً مِـنَ النـّارِ مُـضْجَ ) يتخـذ ( مَـنْ كَـذَبَ عَلـَيّ مُتـَعَمِـدًا فَـلْيَتَبـَـؤَّا لجِنَْبـِهِ : اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسـلم يقـول
  )رواه الشافعي(رض بيده صلى اÁَّ عليه وسلم يقول ذلك ويمسح الأ

 عـن النـبي ، عـن ابـن عمـر، عـن سـالم، عـن أبي بكـر بـن سـالم، عـن عبيـد اÁَّ بـن عمـرو،يحي بن سـليم) أخبرنا (- ١٩*
  )رواه الشافعي( ."لَهُ بَـيْتٌ في النَّارِ إنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيّ : "صلى اÁَّ عليه وسلم قال

 ، عـن أبي هريـرة، عـن أبي سـلمة ابـن عبـد الـرحمن، عن محمد بن عمرو بن علقمـة،عبد العزيز بن محمد) أخبرنا (- ٢٠*
   )رواه الشافعي. (مَنْ قال عَلَيّ مَا لمَْ أقَُلْ فَـلْيَتَبـَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ : أن رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قال

 عــن ابــن مــسعود أن رســول الله ،سمعــت عاصــما يحــدث عــن زر:  حــدثنا وهــب بــن جريــر، حــدثنا أبي، قــال-٣٨١٤* 
  )رواه أحمد (.من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار: صلى الله عليه وسلم قال

 الـذي يكـذب علـي :لم قـالأن رسول الله صـلى الله عليـه وسـ) ابن عمر(عن جده ..عن.. حدثنا أبو أسامة-٤٧٤٢* 
  )رواه أحمد (.يبنى له بيت في النار

 عن أبي سعيد ، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن أسلم، حدثنا همام،حدثنا هداب بن خالد الأزدي) ٣٠٠٤ (- ٧٢*
  وحـدثوا عـني ولا، ومـن كتـب عـني غـير القـرآن فليمحـه،لا تكتبـوا عـني : قـالصـلى الله عليـه وسـلمالخدري أن رسـول الله 
  )رواه مسلم( . فليتبوأ مقعده من النار- قال همام أحسبه قال متعمدا-حرج ومن كذب علي 

 فكرههــا  ،قــال القاضــي كــان بــين الــسلف مــن الــصحابة والتــابعين اخــتلاف كثــير في كتابــة العلــم) لا تكتبــوا عــني(ش [ 
 واختلفوا في المراد �ذا الحديث الوارد ، ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف،كثيرون منهم وأجازها أكثرهم

 فقيــل هــو في حــق مــن يوثــق بحفظــه ويخــاف اتكالــه علــى الكتابــة إذا كتــب وتحمــل الأحاديــث الــواردة بالإباحــة ،في النهــي
 وحــديث كتــاب عمــرو بــن ، وحــديث صــحيفة علــي رضــي الله عنــه، كحــديث اكتبــوا لأبي شــاه،علــى مــن لا يوثــق بحفظــه
 وحديث كتاب الـصدقة ونـصب الزكـاة الـذي بعـث بـه أبـو بكـر رضـي الله عنـه ، والسنن والدياتحزم الذي فيه الفرائض

 وحـديث أبي هريـرة أن ابـن عمـرو بـن العـاص كـان يكتـب ولا أكتـب وغـير ،أنسا رضـي الله عنـه حـين وجهـه إلى البحـرين
اختلاطـه بـالقرآن فلمـا  وكـان النهـي حـين خيـف ، وقيـل إن حـديث النهـي منـسوخ �ـذه الأحاديـث،ذلك من الأحاديث

 وقيــل إنمــا �ــي عــن كتابــة الحــديث مــع القــرآن في صــحيفة واحــدة لــئلا يخــتلط فيــشتبه علــى ،أمــن ذلــك أذن في الكتابــة
  ] القارئ

 عـن وَاثلِـَةَ ، عن عَبْدِ الوَاحِـدِ البـصريّ ، عَنْ عَبْدِ الوَهَّابِ ابنِ بخُْتٍ ، عنِ محَُمَّد بنِ عَجْلاَنَ ،الدّراَوَرْدِيُّ ) أخبرنا (- ٦٥٠*
الفــرى جمــع فريــة وهــي الكذبــة وأفــرى الفــرى أي  ( إنَّ أفـْــرَى الفِــرَى: " عــن النَّــبيِّ صــلَّى اÁَّ عليــه وســلَّم قــَالَ ،بــنِ الأَسْــقع

نَامِ مَا لمَْ تَـرَياَ،من قَـوّلنيِ مَا لمَْ أقُلْ ) أكذب الكذبات 
َ
نـَيْهِ في الم   )رواه الشافعي" (.يرِْ أبيِه وَمَنْ ادَّعَى إلىَ غَ ، وَمَنْ أرَى عَيـْ

فقيـل . سألت إبناً لعبد اÁَّ بن عمر عن مسألةٍ فلم يقل فيها شيئاً :  قال، عن يحي بن سعيد،سفيان): أخبرنا (- ٢٢*
أعظـم واÁَّ مـن ذلـك عنـد : مامي هُدًى ويُسْأل عن أمر ليس عندك فيه علـم ؟ فقـالإله إنا لنـُعَظِم أن يكون مثلُك ابن 

  )رواه الشافعي( . أو أخبر عن غير ثقة،أن أقول ما ليس لي به علمعند من عرف اÁَّ وعند من عقل عن اÁَّ اÁَّ و 
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ثَـنَا عُثْمَـانُ بـْنُ عُمَـرَ أَخْبـَرَنـَا عَلـِيُّ بـْنُ الْمُبـَارَكِ عَـنْ يحَْـيىَ بـْنِ أَبيِ كَثـِيرٍ عَـنْ أَبيِ - ٤٤٨٥ ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّ  سَـلَمَةَ  حَدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁسْـلاَمِ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا رُونَـهَا باِلْعَرَبيَِّـةِ لأَِهْـلِ الإِْ راَنيَِّـةِ وَيُـفَـسِّ فَـقَـالَ . كَانَ أهَْلُ الْكِتَابِ يَـقْرَءُونَ التـَّـوْراَةَ باِلْعِبـْ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁبوُهُمْ وَقُولــُوا لاَ تــُصَدِّ : رَسُــولُ ا نــَا{قُوا أَهْــلَ الْكِتَــابِ وَلاَ تُكَــذِّ  الآْيــَةَ ،}آمَنَّــا بــِاsَِّ وَمَــا أنُــْزِلَ إِليَـْ

  )رواه البخاري(

 حدثــه أنــه سمــع رسـول الله صــلى الله عليــه وســلم عبـد الله بــن عمــرو بــن العـاصأن .. حـدثنا الوليــد بــن مــسلم-٦٤٨٦* 
 ٦٢. ، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من الناروحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بلغوا عني ولو آية،: يعني يقول

  )رواه أحمد(

إنمــا :  فقــالعبــد الله بــن عمــروجــاء رجــل إلى :  عــن أبي ســعد قــال، حــدثنا يعلــي بــن عبيــد، حــدثنا الأعمــش-٦٨٨٩* 
سمعـت : ، فقـال)وعن الإنجيل: في روايةو (ولا أسألك عن التوراة أسألك عما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  )رواه أحمد. (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

ثَـنَا مُوسَــى بــْنُ إِسمْاَعِيــلَ - ٧٣٦٣* ثَـنَا إِبْـــراَهِيمُ ، حَـدَّ  أَنَّ ابــْنَ عَبَّــاسٍ  عَــنْ عُبـَيْــدِ اÁَِّ بــْنِ عَبْــدِ اÁَِّ ، أَخْبـَرَنــَا ابـْنُ شِــهَابٍ ، حَــدَّ
هُمَا قاَلَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  :رَضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁكَيْفَ تَسْألَُونَ أهَْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ وكَِتَابُكُمْ الَّذِي أنُـْزلَِ عَلـَى رَسُـولِ ا

ثَكُمْ أَ ،أَحْدَثُ تَـقْرَءُونهَُ محَْضًا لمَْ يُشَبْ  لُوا كِتَابَ اÁَِّ وَغَيـَّرُوهُ وكََتَبُوا بأِيَْدِيهِمْ الْكِتَابَ وَقاَلُوا هُوَ  وَقَدْ حَدَّ نَّ أهَْلَ الْكِتَابِ بدََّ
هَاكُمْ مَا جَاءكَُمْ مِنْ الْعِلْمِ عَنْ مَسْألَتَِهِمْ  ،مِنْ عِنْدِ اÁَِّ ليَِشْتـَرُوا بِهِ ثمَنًَا قلَِيلاً  هُمْ رَجُـلاً يـَسْألَُكُمْ لاَ وَاÁَِّ مَا رَ . أَلاَ يَـنـْ أيَْـنَا مِنـْ

  )رواه البخاري (.عَنْ الَّذِي أنُْزلَِ عَلَيْكُمْ 

  الرفق

إِنَّ اÁَّ رفيـقٌ يحُِـبُّ الرفِّـْقَ في الأَمْــرِ  «: قـال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم:  وعـن عائـشة رضـي اÁَّ عنهـا قالـت-٦٣٣*
  ) رياض الصالحينورد في (.)متفق عليه(» كُلِّه

 عن أبي بكـر بـن ، حدثني ابن الهاد، أخبرني حيوة، أخبرنا عبد الله بن وهب،حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي) ٢٥٩٣ (*
 عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم ،)يعني بنت عبد الرحمن( عن عمرة ،حزم
 . ومـا لا يعطـي علـى مـا سـواه، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف،ب الرفقإن الله رفيق يح يا عائشة :قـال

  )وورد في رياض الصالحين) (رواه مسلم(
                                                 

فإ�ا على ثلاثة . هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد ، لا للاعتضاد": تفسير القرآن العظيم"يقول الإمام ابن كثير في كتابه  ٦٢
: والثالث . نا كذبهَ بما عندنا مما يخالفهما علم: والثاني . ما علمنا صحتَه مما بأيدينا مما نشهدُ له بالصدق ، فذاك صحيح: أحدها : أقسام 

وغالبُ ذلك مما لا فائدة . ما هو مسكوت عنه ، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل ، فلا نؤمِنُ به ولا نكذّبه ، وتجوزُ حكايتُه لما تقدّم
كما يَذكرون في مثل .  المفسرين خلافٌ بسبب ذلكولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً ، ويأتي عن. فيه تعودُ إلى أمرٍ دينيّ 

أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعِدّ�م ، وعصا موسى من أيِّ شجر كانت ؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، وتعيين البعض 
ا أ�مه الله تعالى في القرآن ، مما لا فائدة في تعيينه الذي ضُرِبَ به القتيلُ من البقرة ، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى إلى غير ذلك مم

 .تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم
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 وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من ،أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره) ويعطي على الرفق(ش [ 
 وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الـضم أفـصح وأشـهر وهـو ضـد بضم العين) العنف (.المطالب ما لا يتأتى بغيره

  ] الرفق 

إن الله رفيــق  :قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن علــي بــن أبي طالــب قــال.. حــدثنا علــي بــن بحــر عــن  -٩٠٢*
  )رواه أحمد. (يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف

مَـنْ يحُْـرَمِ الرّفِـْقَ «: سمعـتُ رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يقُـولُ : ضـي اÁَّ عنـه قـال  وعن جرير بن عبد اÁَّ ر -٦٣٨*
رَ كُلَّهُ    )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(» يحُْرمِ الخيـْ

 عـن ، عن تمـيم بـن سـلمة، حدثنا منصور، عن سفيان، حدثني يحيى بن سعيد،حدثنا محمد بن المثنى) ٢٥٩٢ (- ٧٤*
  )رواه مسلم( .من يحرم الرفق يحرم الخير : عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،عبد الرحمن بن هلال

 عـن ،)وهـو ابـن شـريح بـن هـانئ( عـن المقـدام ، حـدثنا شـعبة، حـدثنا أبي، بن معـاذ العنـبريعبيد اللهحدثنا ) ٢٥٩٤ (*
إن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا  :بي صـلى الله عليـه وسـلم قـال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليـه وسـلم عـن النـ،أبيه
  )رواه مسلم( .نزع من شيء إلا شانه ولا يُ ،زانه

من رفق بأمتي رفق الله به، ومن شق على أمتي شق : عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم..حدثنا جدي  -٢٧١*
  )رواه ابن المبارك. (الله عليه

ثَـنَا عَلِيُّ - ٢٠٧٦* ثَـنَا أبَوُ غَسَّانَ محَُمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، بْنُ عَيَّاشٍ  حَدَّ ثَنيِ محَُمَّـدُ بـْنُ الْمُنْكَـدِرِ ، حَدَّ  عَـنْ جَـابِرِ بـْنِ ، قـَالَ حَـدَّ
ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ قَ ُ عَلَيْ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁهُمَـــا أَنَّ رَسُـــولَ ا ُ عَنـْ َّÁرَضِـــيَ ا َِّÁـــدِ ا ُ رَجُـــلاً  :عَبْ َّÁــَـاعَ وَإِذَا اشْـــتـَرَى وَإِذَا رَحِـــمَ ا  سمَْحًـــا إِذَا ب

  )رواه البخاري(. اقـْتَضَى

  الرحمة

ثَـنَا قُـتـَيْبــَةُ بــْنُ سَـعِيدٍ - ٣١٩٤* ثَـنَا مُغــِيرةَُ بـْنُ عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ الْقُرَشِـيُّ ، حَـدَّ  عَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ ، عَـنْ الأَْعْــرجَِ ، عَــنْ أَبيِ الزنِّــَادِ ، حَــدَّ
 َُّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْهُ قاَلَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁالخْلَْقَ كَتَبَ فيِ كِتَابِهِ فَـهُـوَ عِنْـدَهُ فَــوْقَ الْعَـرْشِ  : قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّÁإِنَّ لَمَّا قَضَى ا

  )رواه البخاري(. رَحمَْتيِ غَلَبَتْ غَضَبيِ 

ثَـنَا أبَـُو الْيَمَــانِ الحَْكَـمُ بـْ-٦٠٠٠*  أَخْبـَرَنـَا سَـعِيدُ بــْنُ الْمُـسَيَّبِ أَنَّ أبَــَا ، عَـنْ الزُّهْــريِِّ ، أَخْبـَرَنــَا شُـعَيْبٌ ،نُ نــَافِعٍ الْبـَهْـراَنيُِّ  حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ :هُرَيْـرَةَ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا ُ الرَّحمَْةَ مِائَةَ جُزْءٍ  : سمَِ َّÁكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءاً  فَأَمْسَ ،جَعَلَ ا

. حَتىَّ تَـرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَنْ تـُصِيبَهُ  ، فَمِنْ ذَلِكَ الجْزُْءِ يَـتـَراَحَمُ الخْلَْـقُ .وَأنَْـزَلَ فيِ الأَْرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا
  )رواه البخاري(
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ثَـنَا أبَوُ الْيَمَ - ٦٠١٠*  قاَمَ :  أَنَّ أبَاَ هُريَْـرةََ قاَلَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبَوُسلمةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ،انِ  حَدَّ
ـدًا وَلاَ تَــرْحَمْ مَعَنـَا ةِ  فَـقَـالَ أعَْـراَبيٌِّ وَهُـوَ فيِ الـصَّلاَ ،رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ صَـلاَةٍ وَقُمْنـَا مَعَـهُ  اللَّهُـمَّ ارْحمَـْنيِ وَمحَُمَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ لِلأَْعْراَبيِِّ .أَحَدًا َّÁلَقَدْ حَجَّرْتَ وَاسِعًا: فَـلَمَّا سَلَّمَ النَّبيُِّ صَلَّى ا .  َِّÁرواه البخاري( يرُيِدُ رَحمَْةَ ا(  

الراحمـون يـرحمهم الـرحمن، : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: مـر قـالعـن عبـد الله بـن ع..حـدثنا جـدي  -٢٧٠*
  )رواه ابن المبارك. (إرحموا من في الأرض يرحمكم أهل السماء

 »مَنْ لا يرْحَم النَّاس لا يرْحمـْهُ اsَّ  « :قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: عن جرير بن عبد اÁَّ رضي اÁَّ عنه قال* 
  .)ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(

ُ عنه قال*  َّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم بـِسَبيْ فـَإِذَا امْـرَأةٌَ مِـنَ الـسَّبيْ تـَسْعَى، إِذْ : عن عمرَ بنِ الخطاب رضي ا َِّÁقَدِمَ رسُولُ ا
رْأةََ طارحَِـةً « :عَتْهُ، فقال رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّموَجَدتْ صبيàا في السبيْ أَخَذَتْهُ فَألَْزَقَـتْهُ ببَِطْنِها فَأَرْضَ 

َ
أتَُـرَوْنَ هَذِهِ الم

ُ أَرْحمُ بِعِبادِهِ مِنْ هَذِهِ بِولَدِهَا «:فَـقَالَ . لاَ وَاÁَِّ : قُـلْنَا »وَلَدَهَا في النَّارِ؟ َّs« )ورد في رياض الصالحين. ()متفق عليه(.  

نَةَ )أخبرنا (- ٥٩٨*  عـن عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عَمْـرو ابـن ، عَـن صُـهَيْبٍ مَـوْلى عَبْـدِ اÁَِّ ابـْنِ عَمْـرو، عنْ عَمْرو بْنِ دِينـَارٍ ، ابْنُ عُيـَيـْ
ُ عليــه وســلم قــَالَ  َّÁصــلَّى ا َِّÁالعــاص أنَّ رَسُــولَ ا : ََّsتَــلَ عُــصْفُراً فَمــا فَـوْقَهــاَ بِغَــيرِْ حَقِّهــاَ سَــألََهُ ا تْلِــهِ مَــنْ قَـ قِيــلَ  . عــنْ قَـ

 َّÁرواه الشافعي( .أنْ يذَْبحََهاَ فيَأكُلَها وَلاَ يَـقْطَع رَأسَها فَـيـَرْمِي ِ�ا :وَما حقها ؟ قاَلَ : ياَرَسُولَ ا(  

عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن رســول الله صــلى الله عليــه ..عــن..حــدثنا:  حــدثنا حــسن وعفــان، قــالا-٦٥٥١* 
ولا يذبحــه ذبحــا : يــا رســول الله ومــا حقــه؟ قــال: قيــل. صفورا بغــير حقــه ســأله الله عنــه يــوم القيامــةمــن قتــل عــ: وســلم قــال

  )رواه أحمد. (يأخذ بعنقه فيقطعه

. �ــى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن إخــصاء الخيــل والبهــائم: عــن ابــن عمــر قــال..عــن.. حــدثنا وكيــع-٤٧٦٩* 
  )درواه أحم (فيها نماء الخلق: وقال ابن عمر

عن نافع عـن عبـد ) يعني ابن أسماء ( حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء بن عبيد الضبعي حدثنا جويرية  ) ٢٢٤٢ ( *
 لا هـي أطعمتهـا ،ذبت امرأة هرة سجنتها حتى ماتـت فـدخلت فيهـا النـارعُ  :الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم(  خشاش الأرضوسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من

  ] أي بسببها ) عذبت في هرة(ش [ 

نَما كَلْبٌ يطُيف بِركِيَّـةٍ قـَدْ كَـادَ يقْتـُلـُه الْعطـَشُ إِذْ رأتـْه بغـِيٌّ مِـنْ بَـغَايـا بـَنيِ إِسْـراَئيلَ، فَـنـَزَعَـتْ مُوقَـهَـا « : وفي رواية لهَمُا*  بَـيـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.»هِ  فَـغُفِر لهَاَ بِ ،فَسَقَتْهُ فاسْتَقت لَهُ بِهِ 

رُ » ركَِيَّةٍ  «.يدَُورُ حَوْلَ : »يطُِيفُ « َ .الخُْفُّ : »الْمُوقُ «   .وَهِيَ الْبِئـْ
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 عــن هــشام بــن ، عــن أبيــه، عــن هــشام بــن عــروة، حــدثنا حفــص بــن غيــاث،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٢٦١٣ (*
شمس وصــب علــى رؤســهم الزيــت فقــال مــا هــذا؟ قيــل  مــر بالــشام علــى أنــاس وقــد أقيمــوا في الــ:حكــيم بــن حــزام قــال

 .بون في الـدنياعـذِ إن الله يعذب الـذين يُ  : فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.يعذبون في الخراج
  )رواه مسلم(

اص  فــلا يــدخل فيــه التعــذيب بحــق كالقــص،هــذا محمــول علــى التعــذيب بغــير حــق) إن الله يعــذب الــذين يعــذبون(ش [ 
  ] والحدود والتعزير وغير ذلك 

هُمــا أنَّــهُ مــرَّ بالــشَّامِ علــى أنــَاسٍ مِــنَ *  ُ عنـْ َّÁالأنبــاطِ، وقــدْ أقُِيمُــوا في الــشَّمْس  وعــن هِــشَام بــن حكــيم بــن حــزامٍ رضــي ا
بوُنَ في الخرَاجِ، وَفي روِايةٍ : ما هَذا؟ قيًل: فَـقَالوصُبَّ على رُؤُوسِهِم الزَّيْتُ  أشْـهَدُ : فَـقَـال هِـشَامٌ . بِسُوا في الجِزيـةِ حُ : يُـعَذَّ

نيْا: يقُــولُ  لــسمِعْتُ رسُــول اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم   فــَدَخَل علــى الأمِــيرِ ، .إن اÁَّ يعُــذِّبُ الــذِينَ يعُــذِّبوُنَ النَّــاس في الــدُّ
ثهَُ ، فَأمر ِ�م فخُلُّوا    )ورد في رياض الصالحين (.حُونَ مِنَ العجمِ  الفلاَّ »الأنبَاطُ  «  )رواه مسلم(. فحدَّ

  الريبة

ُ عَنْهمــا، قــَالَ -٥٥* َّÁــدٍ الحْــَسنِ بــْنِ عَلــِيِّ بــْنِ أبي طاَلــِبٍ ، رَضـيَ ا  حفِظــْتُ مِــنْ رســولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ : عَـنْ أبي محَُمَّ
ــإِنَّ الــصِّ د«: وسَــلَّم ــا لا يرَيبُــكَ، فَ ــكَ إِلىَ مَ ــةٌ، وَالْكَــذِبَ ريِبــةٌ َ◌عْ مــا يرَيِبُ حــديثٌ :  وقــال)رواه الترِمْــذي(» دْقَ طُمأنينَ

  )ورد في رياض الصالحين (.صحيحٌ 

ها وَمَعْناهُ » يريِبُكَ «: قَـوْلُهُ    .اتـْرُكْ ما تَشُكُّ في حِلِّه، واعْدِلْ إِلى مَا لا تَشُكُّ فيه : هُوَ بفتحِ الياء وضَمِّ

: كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: قـال الحـسن بـن علـي.. عـنحدثنا يحيى بن سعيد، عن شـعبة، -١٧٢٣*
  )رواه أحمد( ."دعم ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة"

لايبلـغ العبـدُ أَنْ «لَّم  قـال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـ:وعن عطِيَّةَ بـنِ عُـرْوةَ الـسَّعْدِيِّ الـصَّحَابيِِّ رضـيَ اÁَّ عنـهُ قـالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين ()).يكون من المتقين حتى يَدعََ مالا بأَْس بِهِ حَذراً مما بِهِ بأَْسٌ 

ُ عنهُ قال* َّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عَنْ أبي هُرَيْـرَةَ رضي ا َّÁيَـعْنِيـهِ مِـنْ حُـسْنِ إِسْـلامِ الْمَـرْءِ تَـركُْـهُ مَـالاَ ": قالَ رسـولُ ا ". 
مْذيُّ وغيرهُُ حديثٌ حسنٌ    )ورد في رياض الصالحين (رواهُ الترِّ

إن من حسن إسلام " :  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن الحسين بن علي قال..عن..حدثنا بن نمير -١٧٣٢*
  )رواه أحمد( ."المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه
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  زهرة الدنيا

جَلَــــــسَ رســــــول اÁَّ صَــــــلّى اللهُ عَلَيْــــــهِ وسَــــــلَّم عَلــــــى المنِْــــــبرَِ، وَجَلــــــسْنَا :  رضــــــيَ اÁَّ عنــــــه قــــــالَ وعــــــن أبي ســــــعيدٍ الخــــــدريِّ * 
نيَا وَزينَتهَاإِ «:فقال ُ حَوْلَه ورد في ريـاض  (.)متفق عليـه(» نَّ ممَِّا أَخَافُ عَلَيْكُم مِنْ بَـعْدِي مَا يُـفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِن زَهْرَةِ الدُّ

  )الصالحين

ــهِ وسَــلَّم قــالو  -٤٥٩* ــوَةٌ خَــضِرَةٌ « : عنــه أَنَّ رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ نْـيَا حُلْ ــسْتَخْلِفكُم فِيهَــا، ،إِنَّ الــدُّ  وَإِنَّ اÁَّ تَعــالى مُ
نْـيَا   )وورد في رياض الصالحين) (رواه مسلم(»  واتَّـقُوا النِّسَاءِ ،فَـيـَنْظرُُ كَيْفَ تَـعْملُونَ فاتَّـقُوا الدُّ

نيْا حُلْــــوَةٌ خــــضِرَةٌ، وإنَّ اÁََّ « : نْ أبي سَــــعيدٍ الخْــُــدْريِِّ رضــــي اÁَّ عنــــه عــــن النــــبيِّ صَــــلّى اللهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلَّم قــــالعَــــ*  إنَّ الــــدُّ
نْـيَا. فينْظرُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ، مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا رواه (»  بَنيِ إسْـراَئيلَ كَانـَتْ في النـسَاءفإَِنَّ أوََّلَ فِتْنةِ . واتَّـقُوا النِّسَاءِ  ،فاَتَّقوا الدُّ

  )وورد في رياض الصالحين) (مسلم

ثَـنَا أبَــُو الْيَمَــانِ - ٣١٥٨* ثَنيِ عُــرْوَةُ بــْنُ الــزُّبَـيرِْ ، عَــنْ الزُّهْــريِِّ ، أَخْبـَرَنــَا شُــعَيْبٌ ، حَــدَّ  أنََّــهُ ، عَــنْ الْمِــسْوَرِ بــْنِ مخَْرَمَــةَ ، قــَالَ حَــدَّ
ُ ، وَهُـوَ حَلِيـفٌ لبِـَنيِ عَـامِرِ بـْنِ لـُؤَيٍّ وكََـانَ شَـهِدَ بـَدْراً،عَمْرَو بْنَ عَـوْفٍ الأْنَـْصَاريَِّ أَخْبـَرَهُ أَنَّ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁأَخْبـَـرَهُ أَنَّ رَسُـولَ ا 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ هُـوَ صَـالحََ أهَْـلَ  ،عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَـعَـثَ أبَـَا عُبـَيْـدَةَ بـْنَ الجْـَرَّاحِ إِلىَ الْبَحْـرَيْنِ يـَأْتيِ بجِِزْيتَِهَـا َّÁصَـلَّى ا َِّÁوكََـانَ رَسُـولُ ا
تْ  فَـقَدِمَ أبَوُ عُبـَيْدَةَ بمِاَلٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الأْنَْصَارُ بِقُـدُومِ أَبيِ عُبـَيْـدَةَ فَـوَافـَ،الْبَحْرَيْنِ وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَءَ بْنَ الحَْضْرَمِيِّ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁفَـتَبـَسَّمَ  فَـلَمَّـا صَـلَّى ِ�ـِمْ الْفَجْـرَ انـْصَرَفَ فَـتـَعَرَّضُـوا لـَهُ ،صَـلاَةَ الـصُّبْحِ مَـعَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁرَسُـولُ ا 
عْـتُمْ أَنَّ أَ : وَقاَلَ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ   فَأبَـْشِرُوا : قـَالَ . قـَالُوا أَجَـلْ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ .بـَا عُبـَيْـدَةَ قـَدْ جَـاءَ بـِشَيْءٍ  أَظـُنُّكُمْ قـَدْ سمَِ

لُوا مَا يَسُرُّكُمْ  نْـيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ  ، فَـوَاÁَِّ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ .وَأمَِّ   وَلَكِنْ أَخَشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُـبْسَطَ عَلَيْكُمْ الدُّ
لَكُمْ  هُمْ ، فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا تَـنَافَسُوهَا،كَانَ قَـبـْ   )رواه البخاري. ( وَتُـهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتـْ

ــدُ بــْنُ عَبْــدِ الــرَّحِيمِ - ٤٠٤٢* ثَـنَا محَُمَّ ــوَةَ ، أَخْبـَرَنــَا ابــْنُ الْمُبَــارَكِ ، أَخْبـَرَنــَا زكََريَِّــاءُ بــْنُ عَــدِيٍّ ، حَــدَّ يــدَ بــْنِ أَبيِ  عَــنْ يزَِ ، عَــنْ حَيـْ
يرِْ ،حَبِيبٍ  لـَى أُحُـدٍ بَـعْـدَ ثمَـَانيِ سِـنِينَ  : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قاَلَ ، عَنْ أَبيِ الخَْ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَلـَى قَـتـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁصَلَّى رَسُولُ ا 

 وَإِنيِّ ،إِنيِّ بَـينَْ أيَْدِيكُمْ فَـرَطٌ وَأنَاَ عَلـَيْكُمْ شَـهِيدٌ وَإِنَّ مَوْعِـدكَُمْ الحْـَوْضُ  :الَ ثمَُّ طلََعَ الْمِنْبـَرَ فَـقَ ، كَالْمُوَدعِِّ لِلأَْحْيَاءِ وَالأَْمْوَاتِ 
نْـيَا أَنْ تَـنَافـَسُوهَ  وَإِنيِّ لـَسْتُ أَخْــشَى عَلـَيْكُمْ أَنْ تـُشْركُِوا .لأَنَْظـُرُ إِليَْـهِ مِـنْ مَقَــامِي هَـذَا  : قــَالَ .اوَلَكِــنيِّ أَخْـشَى عَلـَيْكُمْ الــدُّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( .فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُـهَا إِلىَ رَسُولِ ا(  

لِـ« :سمعْتُ رسولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يقُـولُ : عنْ عمرَ رضي اÁَُّ عنه قال* هِ لـَوْ أنَّكـم تتوكَّلـونَ علـى اsَِّ حـقَّ تَوكُّ
ـــرُوحُ بِطاَنـــاً  ـــرَ، تَـغْـــدُو خمِاصـــاً وت ـــرزَقكُم كَمـــا يـــرزُقُ الطَّيـْ ورد في ريـــاض  (.حـــديثٌ حـــسنٌ : ، وقـــال)رواه الترمـــذي(» ل

  )الصالحين

  .ئةَ الْبُطُونِ أيْ ممُتَْلِ : أي ضَامِرةَ الْبُطونِ مِنَ الجُْوعِ، وترْجِعُ آخِرَ النـَّهَارِ بِطاَناً : معْناهُ تَذْهَبُ أوَّلَ النـَّهَارِ خمِاصاً  
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 عـن ابـن عبـاس عـن النـبي ، عـن دهـب بـن مُنبـه،حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سـفيا، عـن أبي موسـى -٣٣٦٢*
  )رواه أحمد (.ومن أتي السلطان افتتنمن سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، : صلى الله عليه وسلم قال

 عـن عبـد الله أن رسـول الله ، عن أبيه،ة بن سعد بن الأخرم عن مغير ، عن شمر، عن الأعمش،حدثنا سفيان -٣٥٧٩*
  )رواه أحمد( .لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا: صلى الله عليه وسلم قال

ثَـنَا أَحمْـَدُ بــْنُ يـُونُسَ - ٧١١٢* ثَـنَا أبَـُـو شِـهَابٍ ، حَـدَّ هَـالِ ، عَـنْ عَــوْفٍ ، حَـدَّ  زيِـَادٍ وَمَــرْوَانُ  قــَالَ لَمَّـا كَـانَ ابــْنُ ، عَـنْ أَبيِ الْمِنـْ
 وَوَثـَبَ الْقُـرَّاءُ باِلْبـَصْرَةِ فاَنْطلََقْـتُ مَـعَ أَبيِ إِلىَ أَبيِ بــَرْزَةَ الأَْسْـلَمِيِّ حَـتىَّ دَخَلْنـَا عَلَيْـهِ فيِ دَارهِِ ، وَوَثَبَ ابْنُ الـزُّبَـيرِْ بمِكََّـةَ ،باِلشَّأْمِ 

 فَـقَالَ ياَ أبَاَ بَـرْزَةَ أَلاَ تَـرَى مَا وَقَعَ فِيهِ ، فَأنَْشَأَ أَبيِ يَسْتَطْعِمُهُ الحَْدِيثَ ،بٍ فَجَلَسْنَا إِليَْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فيِ ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَ 
ــهُ تَكَلَّــمَ بــِهِ ؟النَّــاسُ  عْتُ ــرَيْشٍ  إِنيِّ احْتَــسَبْتُ عِنْــدَ اÁَِّ أَنيِّ أَصْــبَحْتُ سَــاخِطاً عَلَــى أَحْيَــاءِ : فَــأَوَّلُ شَــيْءٍ سمَِ إِنَّكُــمْ يــَا مَعْــشَرَ  . قُـ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الحْاَلِ الَّذِي عَلِمْتُمْ مِنْ  َّÁسْلاَمِ وَبمِحَُمَّدٍ صَلَّى ا  وَإِنَّ اÁََّ أنَْـقَذكَُمْ باِلإِْ
ــرَوْنَ  ــغَ بِكُــمْ مَــا تَـ ــنَكُمْ حَــتىَّ بَـلَ نْـيَا الَّــتيِ أفَْــسَدَتْ بَـيـْ نْـيَا . وَهَــذِهِ الــدُّ  وَإِنَّ ،إِنَّ ذَاكَ الَّــذِي باِلــشَّأْمِ وَاÁَِّ إِنْ يُـقَاتــِلُ إِلاَّ عَلَــى الــدُّ

نْـيَا نْـيَا وَإِنْ ذَاكَ الَّــذِي،هَــؤُلاَءِ الَّــذِينَ بَـــينَْ أَظْهُــركُِمْ وَاÁَِّ إِنْ يُـقَــاتلُِونَ إِلاَّ عَلَــى الــدُّ ــةَ وَاÁَِّ إِنْ يُـقَاتــِلُ إِلاَّ عَلَــى الــدُّ رواه  (. بمِكََّ
  )البخاري

  الحلال بينِّ والحرام بينِّ 
إن الحــلال : صــلي الله عــليه وســلم يقـول سمعـــت رســول الله: عـن أبي عبـد الله النعـــمان بـن بــشير رضـي الله عـــنهما، قــال*

لديـــنه  فمــن اتقــى الــشبهات فـقـــد اســتبرأ لا يعـــلمهن كثــير مــن النــاس، أمـــور مــشتبهات بــين، وإن الحـــرام بــين، وبينهمــا
ألا وإن لكــل ملــك  الحمــى يوشــك أن يرتــع فيــه، ، ومــن وقــع في الــشبهات وقـــع في الحــرام، كـــالراعي يـــرعى حــولوعـــرضه
فـــسـد الجــسـد  وإن في الجـــسد مــضغة إذا صلحـــت صــلح الجــسد كلــه، وإذا فـــسـدت  ، ألاألا وإن حمــى الله محارمــهحمــى، 

  )وورد في الأربعين النووية (].١٥٩٩: رقم  [ ومسلم] ٥٢: رقم [ ) خاريالبرواه ( كـلـه، ألا وهي الـقـلب

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٥٢* ثَـنَا زكََريَِّاءُ ، حَدَّ عْتُ رَسُولَ اÁَِّ ، عَنْ عَامِرٍ ، حَدَّ عْتُ النـُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَـقُولُ سمَِ ُ عَليَْهِ  قاَلَ سمَِ َّÁصَلَّى ا 
نـَهُمَا مُشَبـَّهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِـنْ النَّـاسِ  :وَسَلَّمَ يَـقُولُ  ٌ وَبَـيـْ ٌ وَالحَْراَمُ بَـينِّ رَأَ لِدِينـِهِ ،الحَْلاَلُ بَـينِّ  فَمَـنْ اتَّـقَـى الْمُـشَبـَّهَاتِ اسْـتَبـْ

 أَلاَ إِنَّ حمَِى اÁَِّ فيِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حمًِى،رْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَهُ  وَمَنْ وَقَعَ فيِ الشُّبـُهَاتِ كَراَعٍ ي ـَ،وَعِرْضِهِ 
 لاَ وَهِــيَ الْقَلْــبُ  أَلاَ وَإِنَّ فيِ الجْــَسَدِ مُــضْغَةً إِذَا صَــلَحَتْ صَــلَحَ الجْــَسَدُ كُلُّــهُ وَإِذَا فــَسَدَتْ فَــسَدَ الجْــَسَدُ كُلُّــهُ أَ ،أرَْضِــهِ محََارمُِــهُ 

  )رواه البخاري(

 عـن النعمـان بـن ، عـن الـشعبي، حـدثنا أبي حـدثنا زكريـاء،حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني) ١٥٩٩ (- ١٠٧*
إن الحـلال  :)وأهـوى النعمـان بإصـبعيه إلى أذنيـه( سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول : قال سمعته يقول،بشير

 ومن وقع في ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه،لحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناسبين وإن ا
 ألا وإن لكــل ملــك حمــى ألا وإن حمــى الله ، كــالراعي يرعــى حــول الحمــى يوشــك أن يرتــع فيــه،الــشبهات وقــع في الحــرام

رواه ( ا فــسدت فــسد الجــسد كلــه ألا وهــي القلــب إلا وإن في الجــسد مــضغة إذا صــلحت صــلح الجــسد كلــه وإذ،محارمــه
  )مسلم
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ـــــــــــه(ش [  ـــــــــــسمع) وأهـــــــــــوى النعمـــــــــــان بإصـــــــــــبعيه إلى أذني    .أي مـــــــــــدهما إليهمـــــــــــا ليأخـــــــــــذهما إشـــــــــــارة إلى اســـــــــــتيقانه بال
وأنـه أحـد الأحاديـث الـتي عليهـا أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحـديث وكثـرة فوائـده ) إن الحلال بين والحرام بين(

 وإن الإسـلام يـدور عليـه وعلـى حـديث الأعمـال بالنيـة وحـديث مـن ،قال جماعـة هـو ثلـث الإسـلام.ممدار الإسلا
 وحـديث لا ،يـدور علـى أربعـة أحاديـث هـذه الثلاثـةوقال أبـو داود السجـستاني . حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

 وازهـد فيمـا في أيـدي النـاس ،ازهـد في الـدنيا يحبـك الله وقيـل حـديث .يؤمن أحـدكم حـتى يحـب لأخيـه مـا يحـب لنفـسه
صـلى الله عليـه وسـلم نبـه فيـه علـى إصـلاح المطعـم والمـشرب والملـبس قـال العلمـاء وسـبب عظـم موقعـه أنـه  .يحبك الناس

 فإنــه ســبب لحمايــة دينــه ، وأنــه ينبغــي تــرك المــشتبهات، وأرشــد إلى معرفــة الحــلال، وأنــه ينبغــي أن يكــون حــلالا،وغيرهــا
   وأوضـــح ذلـــك بـــضرب المثـــل بـــالحمى ثم بـــين أهـــم الأمـــور وهـــو مراعـــاة القلـــب ،قعـــة الـــشبهات وحـــذر مـــن موا،وعرضـــه

فبــين صــلى الله عليــه وســلم أن بــصلاح القلــب يــصلح بــاقي ) ألا وإن في الجــسد مــضغة الخ(فقــال صــلى الله عليــه وســلم 
   .الجسد وبفساده يفسد باقيه

  حلال بين واضح لا يخفى حله ،فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام) الحلال بين والحرام بين(وأما قوله صلى الله عليه وسلم 
 وكـذلك الكـلام والنظـر ،كالخبز والفواكة والزيت والعسل والسمن ولبن مأكول اللحم وبيضة وغير ذلك مـن المطعومـات

يــر والميتــة  فكــالخمر والخنز الحــرام البــينوأمــا  ،حــلال بــين واضــح لا شــك في حلــهوالمــشي وغــير ذلــك مــن التــصرفات فيهــا 
المشتبهات فمعناها  وأما . وكذلك الزنى والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك،والبول والدم المسفوح

 وأما العلماء فيعرفون حكمها ، فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يدركون حكمها،أ�ا ليست بواضحة الحل ولا الحرمة
 فإذا تردد الشيء بين الحـل والحرمـة ولم يكـن فيـه نـص ولا إجمـاع اجتهـد فيـه .أو غير ذلكبنص أو قياس أو استصحاب 

وقد يكون دليله غير خال من الإحتمال البـين فيكـون اêتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي فإذا الحقه به صار حلالا 
   . فقد استبرأ لدينه وعرضه ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات،الورع تركه

   .أي حــــــصل لــــــه الــــــبراءة لدينــــــه مــــــن الــــــذم الــــــشرعي وصــــــان عرضــــــه عــــــن كــــــلام النــــــاس فيــــــه) اســــــتبرأ لدينــــــه وعرضــــــه(
معنـاه أن ملـوك العـرب وغـيرهم يكـون لكـل ملـك مـنهم حمـى يحميـه عـن ) ألا وإن لكل ملك حمى وإن حمـى الله محارمـه(

و  ، ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه،عقوبة فمن دخله أوقع به ال،الناس ويمنعهم دخوله
أي المعاصـــي الــتي حرمهـــا الله كالقتــل والـــزنى والــسرقة والقـــذف والخمــر والكـــذب والغيبـــة  ،تعــالى أيـــضا حمــى وهـــي محارمــه

 مــن المعاصــي اســتحق فكــل هــذا حمــى الله تعــالى مــن دخلــه بارتكابــه شــيئا ،والنميمــة وأكــل المــال بالباطــل وأشــباه ذلــك
 فمـن احتـاط لنفـسه لم يقاربـه ولم يتعلـق بـشيء يقربـه مـن المعـصية فـلا يـدخل في ، ومن قاربه يوشك أن يقـع فيـه،العقوبة

   .شيء من الشبهات

 ،قال أهل اللغة يقال صلح الشيء وفسد بفتح اللام والشين وضمهما والفتح أفصح وأشهر) ألا وإن في الجسد مضغة(
 قـالوا المـراد تـصغير القلـب بالنـسبة إلى بـاقي الجـسد ،ة من اللحم سميت بذلك لأ�ا تمضغ في الفم لصغرهاوالمضغة القطع

  ] مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب

ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَـنىَّ - ٢٠٥١* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ عَدِيٍّ ، حَدَّ عْتُ النـُّعْمَانَ بـْنَ بـَشِيرٍ رَضِـيَ  سمَِ ، عَنْ الشَّعْبيِِّ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، حَدَّ
ُ عَنْهُ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،ا ُ َّÁعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ ، سمَِ نَةَ ، حَدَّ ثَـنَا ابْنُ عُيـَيـْ  قاَلَ ، عَنْ الشَّعْبيِِّ ، عَنْ أَبيِ فَـرْوَةَ ، حَدَّ
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عْــتُ النـُّعْمَــانَ عَــنْ النَّــ ــهِ وَسَــلَّمَ سمَِ ُ عَلَيْ َّÁــدٍ ،بيَِّ صَــلَّى ا ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بْــنُ محَُمَّ نَــةَ ، حَــدَّ ثَـنَا ابْــنُ عُيـَيـْ ــرْوَةَ ، حَــدَّ عْــتُ ، عَــنْ أَبيِ فَـ  سمَِ
هُمَــا،الــشَّعْبيَِّ  ُ عَنـْ َّÁــنَ بــَشِيرٍ رَضِــيَ ا عْــتُ النـُّعْمَــانَ بْ ــهِ ، سمَِ ُ عَلَيْ َّÁــيرٍ ، وَسَــلَّمَ  عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــنُ كَثِ ــدُ بْ ثَـنَا محَُمَّ  أَخْبـَرَنــَا ، حَــدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : عَنْهُ قاَلَ ، عَنْ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اÁَُّ ، عَنْ الشَّعْبيِِّ ، عَنْ أَبيِ فَـرْوَةَ ،سُفْيَانُ  َّÁالحْـَلاَلُ  : قـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا

ٌ وَالحَْراَمُ ب ـَ نـَهُمَا أمُُورٌ مُشْتَبِهَةٌ بَـينِّ ٌ وَبَـيـْ ثمِْ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أتَـْرَكَ ،ينِّ  وَمَنْ اجْتـَرأََ عَلَى مَا يشَُكُّ ، فَمَنْ تَـرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الإِْ
ثمِْ أوَْشَكَ أَنْ يُـوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ    )رواه مسلم (.رْتَعْ حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أَنْ يُـوَاقِعَهُ  وَالْمَعَاصِي حمَِى اÁَِّ مَنْ ي ـَ،فِيهِ مِنْ الإِْ

عن عمرو بن شعيب عن أبيـه عـن جـده أن نفـرا كـانوا جالـسين ببـاب النـبي صـلى الله .. حدثنا اسماعيل، ح -٦٨٤٥* 
 صلى الله ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: عليه وسلم فقال بعضهم

أ�ذا أمرتم أو �ذا بعثتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ : عليه وسلم فخرج فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان فقال
 والـذي �يـتم عنـه ، انظـروا الـذي أمـرتم بـه فـاعملوا بـه،إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنـا في شـيء

  )رواه أحمد (.فانتهوا

 : عـنْ أبيـه أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال، عن عـامر بـن سـعد، عن ابن شهاب،إبراهيم بن سعد) أخبرنا( - ٢٦*
أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن "الذنب ونص الحديث في النهاية  ( أعَْظَمُ المسْلِمِينَ في المسْلِمِينَ جُرماً "

  )رواه الشافعي( "رم مِنْ أجْلِ مَسْألَتَِهِ  عَنْ شَئٍ لمَْ يَكُنْ يعَنى محَُرàمًا فحُ مَنْ سَأَلَ ) شئ لم يحرم فحرم من أجل مسألته 

 سمع عبيد اÁَّ بن أبي رافع يحدث عـن أبيـه أن ، عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد اÁَّ ،ابن عيينة) أخبرنا (- ٣١*
أحَدكُمْ عَلَى مُتَّكِئاً أرَيِكَتِهِ يأَتيِهِ الأمْرُ من أمْريِ ممَِّا أمَرْتُ ) وجده: لفاها(لاَ ألُْفِينَّ :" رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قال

  )رواه الشافعي("  فَـيـَقُولُ لاَ أدَْريِ مَا وَجَدْناَ في كِتَاب اÁَِّ اتَّـبـَعْنَاهُ ،به أوْ ُ�يِتُ عَنْهُ 

  البر

 وَالإِثمُ مــا حــاكَ في ،الــبرُّ حُـسنُ الخلُــُقِ «:  صَـلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم قــالوعـن النـَّــوَّاسِ بـنِ سمَعــانَ رضـي اÁَّ عنــه عـن النــبيِّ * 
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(» نفْسِكَ، وكَرهِْتَ أَنْ يَطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ 

  .بالحاءِ المهملة والكاف، أَيْ تَـرَدَّدَ فيهِ » حاكَ «

جِئْـتَ تـسأَلُ عـنِ « : أتََـيْـتُ رسـولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فقـال:  رضـيَ اÁَّ عنـه قـال وعن وابصةَ بـنِ مَعْبـِدٍ -٥٩١* 
سْتـَفْتِ قَـلْبَكَ، البرُِّ ما اطْمَأنََّتْ إِليَْهِ النـَّفْسُ، واطْمَأَنَّ إِليَْهِ القَلْبُ، والإِثمُ ما حاكَ في النَّـفْسِ ا«:  فقال.نعم: قلت» البرِّ ؟

ارَمِيُّ (، )رواهُ أحمـدُ (حديثٌ حـسن » دَّدَ في الصَّدْرِ، وإِنْ أفَـْتَاكَ النَّاسُ وَأفَـْتَوكَ وتَـرَ  وورد في ريـاض (» مُـسْنَدَيْهِما« في )والـدَّ
  )وورد في الأربعين النووية)  (الصالحين

خبرنــا وقــال قــال إســحاق أ( وإســحاق بــن إبــراهيم ، وعثمــان بــن أبي شــيبة،حــدثنا زهــير بــن حــرب) ٢٦٠٧ (- ١٠٣*
إن الـصدق  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن عبـد الله قـال، عن أبي وائل، جرير عن منصور،)الآخران حدثنا
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 وإن ، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب صديقا، وإن البر يهدي إلى الجنة،يهدي إلى البر
   )رواه مسلم (. حتى يكتب كذابا وإن الرجل ليكذب،الفجور يهدي إلى النار

  ] هو الميل عن الاستقامة وقيل الانبعاث في المعاصي) الفجور  ( . وقيل البر الجنةالبر اسم جامع للخير كله) البر(ش [ 

دْقَ يهْــدِي إ« : قــالَ رسُــولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: وعــنْ ابــنِ مــسعود رضــي اÁَّ عنْــهُ قــال*   وَإنَّ الــبرِّ ،لى الْــبرِِّ إنَّ الــصِّ
 وإنَّ الفُجُورَ يهْدِي ،يهْدِي إلى الجنَّةِ، وإنَّ الرَّجُل ليَصْدُقُ حتىَّ يُكتَبَ عِنْدَ اÁَِّ صِدّيقاً، وإنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِي إلى الفُجُورِ 

اباً    )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه( »إلى النارِ، وإن الرجلَ ليكذبَ حَتى يُكْتبَ عنْدَ اÁَِّ كَذَّ

  الكذب

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٢٣٩٧* ثَنيِ أَخِـي، حَدَّ  عَـنْ عُـرْوَةَ أَنَّ ، عَـنْ ابـْنِ شِـهَابٍ ، عَـنْ محَُمَّـدِ بـْنِ أَبيِ عَتِيـقٍ ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ ، قاَلَ حَـدَّ
هَا أَخْبـَرَتْهُ  ُ عَنـْ َّÁأَ عَائِشَةَ رَضِيَ ا َُّÁصَلَّى ا َِّÁاللَّهُمَّ إِنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِـنْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يدَْعُو فيِ الصَّلاَةِ وَيَـقُولُ نَّ رَسُولَ ا 

 فَكَــذَبَ إِنَّ الرَّجُــلَ إِذَا غَــرمَِ حَــدَّثَ  :فَـقَــالَ لــَهُ قاَئــِلٌ مَــا أَكْثَـــرَ مَــا تــَسْتَعِيذُ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ مِــنْ الْمَغْــرَمِ قــَالَ  .الْمَــأْثمَِ وَالْمَغْــرَمِ 
  )رواه البخاري(. وَوَعَدَ فأََخْلَفَ 

*٢٦٩٢ - َِّÁثَـنَا عَبْـدُ الْعَزيِــزِ بـْنُ عَبْــدِ ا ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ بــْنُ سَـعْدٍ ، حَـدَّ  أَنَّ حمُيَْــدَ بـْنَ عَبْــدِ ، عَـنْ ابــْنِ شِـهَابٍ ، عَــنْ صَـالِحٍ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ الرَّحمَْنِ أَخْبـَرَهُ أَنَّ أمَُّهُ أمَُّ كُلْثُومٍ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَتْ رَسُولَ ا ليَْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي  :بنِْتَ عُقْبَةَ أَخْبـَرَتْهُ أنََّـهَا سمَِ

راً راً أوَْ يَـقُولُ خَيـْ   )رواه البخاري(. يُصْلِحُ بَـينَْ النَّاسِ فَـيـَنْمِي خَيـْ

ث فيكـذب ليـُضحك دِّ ويـل لمـن يحُـ: الله عليه وسلم يقـولسمعت رسول الله صلى : عن..عن..حدثني جدي  -١٧*
  )رواه ابن المبارك. (به القوم، ويل له، ويل له، ويل له

  

 بيان ما يجوز من الكذب

   :"رياض الصالحين" الإمام النووي في كتاب ذكر

والِ بـــــشرُوطٍ قـــــد أوْضَـــــحْتـُهَا في كتـــــاب إْعْلَـــــمْ أنَّ الْكَـــــذب، وَإنْ كَـــــانَ أصْـــــلُهُ محُرَّمـــــاً، فيَجُـــــوزُ في بعْـــــض الأحْـــــ           
فَكُلُّ مَقْصُودٍ محْمُودٍ يمُْكِن تحْصيلُهُ بغَيرْ الْكَذِبِ يحَْرمُُ الْكذِبُ  ومخُْتَصَرُ ذلك أنَّ الكلامَ وسيلةٌ إلى المقاصدِ ، .»الأذكْارِ «

صِيلُ ذلك المقْصُودِ مُباحاً كَـانَ الْكَـذِبُ مُباحـاً، وإنْ  ثمَُّ إن كانَ تحَْ . فيه، وإنْ لمَْ يمُكِنْ تحصيله إلاَّ بالكذبِ جاز الْكذِبُ 
 فإذا اخْتَفي مُسْلمٌ مِن ظالمٍ يريد قتَلَه، أوْ أخْذَ مالِه، وأخَفي مالَه، وسُـئِل إنـسانٌ عنـه، .كانَ واجِباً، كان الكَذِبُ واجِباً 

ها، وجـب الْكَـذِبُ بإخفائهـا، والأحْـوطُ في هـذا كُلـِّه وجب الكَذبُ بإخفائهِ، وكذا لو كانَ عِندهُ وديعة، وأراد ظالمٌِ أخذَ 
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ــهِ، وإنْ كــانَ كاذِبــاً في ظــاهِرِ :  ومعْــنىَ التـَّوْريِــةِ .أنْ يُـــوَرّيِ أن يقْــصِد بِعبارَتــِه مَقْــصُوداً صَــحيحاً لــيْسَ هــو كاذِبــاً بالنِّــسّبةِ إليَْ
خَاطَبُ ولَوْ تَركَ 

ُ
  . التـَّوْريِةَ وَأطْلَق عِبارةَ الكذِبِ، فليْس بحِراَمٍ في هذا الحاَلِ اللàفظِ، وباِلنِّسْبةِ إلى ما يفهَمهُ الم

عَــتْ رســول اÁْ صَــلّى اللهُ          ــا سمَِ هَـا أ�َّ واسْـتَدلَّ الْعُلَمــاءُ بجــَوازِ الكَــذِب في هـذا الحــَال بحــدِيث أمِّ كُلْثــومٍ رضــي اÁَّ عنـْ
 في زاد مـسلم  .)متفـق عليـه(» لَّذي يُصلحُ بينَْ النَّاسِ ، فينمِي خَيرْاً أو يقولُ خَيرْاً ليَْس الكَذَّابُ ا« : عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ 

صُ في شَيءٍ ممَِّا يقُولُ النَّاسُ إلاَّ في ثلاثٍ : قالت أمُّ كُلْثُومٍ « : رواية الحَرْبَ، والإصْلاحَ بينْ النَّاسِ، : تَـعْني: ولمَ أسمْعْهُ يُـرْخِّ
   .رَأتََهُ وحديث المرْأةَِ زوْجَهَاوحديثَ الرَّجُلَ امْ 

  الغيبة

 عن أبي هريرة ، عن أبيه، عن العلاء، قالوا حدثنا إسماعيل، وابن حجر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٥٨٩ (- ٧٠*
 .»كـرُكَ أَخَـاكَ بمـا يكْـرَهُ ذِ « :قال. اÁَّ ورسُولُهُ أعَْلَمُ : قاَلُوا »أتََدْرُونَ ما الغِيبةُ؟ « :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 »إنْ كانَ فِيهِ ما تقُولُ فَـقَدِ اغْتَبْته، وإنْ لمَْ يكُن فِيهِ ما تَـقُولُ فَـقَدْ  تَّهُ « :أفَرأيْتَ إن كان في أخِي ما أقَُولُ؟ قاَلَ : قِيل
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(

 وأصـل البهـت أن يقـال لـه . والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بمـا يكـره.يقال �ته قلت فيه البهتان وهو الباطل) �ته(ش [ 
  ] الباطل في وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي 

  بيان ما يبُاح من الغيبة
  :"رياض الصالحين"  في ذكر الإمام النووي

  :اباعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا �ا وهو ستة أسب
 الـتظلم فيجــوز للمظلــوم أن يــتظلم إلى الــسلطان والقاضــي وغيرهمــا ممـن لــه ولايــة أو قــدرة علــى إنــصافه مــن ظالمــه، :الأول
  .ظلمني فلان بكذا: فيقول
فـلان يعمـل كـذا :  الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجـو قدرتـه علـى إزالـة المنكـر:الثاني

  .، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً فازجره عنه
ظلمني أبي أو أخـي أو زوجـي أو فـلان بكـذا فهـل لـه ذلـك؟ ومـا طريقـي في الخـلاص :  الاستفتاء، فيقول للمفتي:الثالث

ما تقول في رجل أو :  ن يقولمنه وتحصيل حقي ودفع الظلم؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أ
 فإنــه يحــصل بــه الغــرض مــن غــير تعيــين، ومــع ذلــك فــالتعيين جــائز كمــا ســنذكره في شــخص أو زوج كــان مــن أمــره كــذا؟

  .إن شاء اÁَّ تعالى) ١٥٣٢انظر الحديث رقم (حديث هند 
واة والـشهود، وذلـك جـائز  تحذير المسلمين مـن الـشر ونـصيحتهم، وذلـك مـن وجـوه؛ منهـا جـرح اêـروحين مـن الـر :الرابع

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو إيداعه أو معاملته أو غير ذلك أو . بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة
ومنها إذا رأى متفقهاً يـتردد إلى . مجاورته، ويجب على المشاوَر أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة

اسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النـصيحة، مبتدع أو ف
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. وهذا مما يغُلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبِّس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نـصيحة فليـُتَفطن لـذلك
 لا يكـون صـالحاً لهـا، وإمـا بـأن يكـون فاسـقاً أو مغفـلاً ونحـو ومنها أن يكون له ولايـة لا يقـوم �ـا علـى وجههـا، إمـا بـأن

ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله ولا يغتر 
  .به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به

، ومـصادرة النـاس وأخـذ المكـس وجبايـة الأمـوال ظلمـاً كاêـاهر بـشرب الخمـرأن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته   :الخامس
  .فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناهوتولي الأمور الباطلة، 

ى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم  التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعم:السادس
   .بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى

إنَّ أبا سُفيانَ رجُلٌ :  قالت هِنْدُ امْرأةَُ أبي سُفْيانَ للنبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :وعنْ عائشةَ رضي اÁَّ عنها قالتْ  -١٥٣٥
 » خُذِي ما يكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعْرُوفِ  « :ني ما يَكْفِيني وولَدِي إلاَّ ما أخَذْتُ مِنه وهَو لا يعْلَمُ ؟ قالشَحِيحُ وليَْس يُـعْطِي

   .)متفق عليه(

قُـلْتُ للنـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم حـسْبُك مِـنْ صـفِيَّة كـذا وكَـذَا قـَال بعْـضُ : وعنْ عائِشة رضِي اÁَّ عنْها قاَلَتْ  -١٥٢٥
زَجتْه« :تعْني قَصِيرةٌ، فقال: لرُّواةِ ا

َ
ما أحِبُّ  «:وحكَيْتُ له إنساناً فقال: قاَلَتْ  .»لقَدْ قُـلْتِ كَلِمةً لو مُزجتّ بماءِ البحْر لم

 خَالطته »مزَجَتْهُ « ومعنى . حديثٌ حسنٌ صحيحٌ :  رواه أبو داود والترمذي وقال»أني حكَيْتُ إنْساناً وإنَّ لي كذا وكََذَا
ُ تَعـالىمخَُ  َّÁومـا ينْطِـقُ عـنِ {:الَطة يتَغَيـَّرُ �اَ طَعْمُهُ، أوْ ريحُِهُ لِشِدةِ نتنها وقبحها، وهَذا مِنْ أبلغَ الزَّواجِـرِ عـنِ الغِيبـَةِ، قـَال ا

  ] .٤: النجم[ }الهوَى، إن هُوَ إلا وحْيٌّ يوحَى

لمَّا عُـرجَِ بي مـررْتُ بِقَـوْمٍ لهـُمْ أظْفَـارٌ مِـن « :  صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمقاَلَ رسُولُ اÁَِّ : وَعَنْ أنَسٍ رضي اÁَّ عنهُ قالَ  -١٥٢٦
هؤلاءِ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ لحُوُم النَّاسِ، ويَـقَعُون في : منْ هؤلاءِ ياَ جِبرْيِل؟ قاَل: نحُاسٍ يخَمِشُونَ �اَ وجُوهَهُمُ وَصُدُورَهُم، فَـقُلْتُ 

  .ودرواهُ أبو دا» أعْراضِهمْ 

 باب تحريم النميمة 
  وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإِفساد

  .} هماز مشاء بنميم{ :قال اÁَّ تعالى
  .}ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد{ :وقال تعالى

  .)متفق عليه( » الجنةَ نمَّامٌ لا يدَْخُلُ «: قال رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعَنْ حذَيْـفَةَ رضي اÁَّ عنهُ قالَ  -١٥٣٦

هُمَـا أنَّ رَسُـول اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم مـرَّ بِقَـبريْنِ فقـال -١٥٣٧ إنَّـهُمَـا يُـعَـذَّبان، وَمَـا «: وعَنْ ابن عَباسٍ رضـي اÁَّ عَنـْ
باَنِ في كَبيرٍ، بلَى إنَّهُ كَبيرٌ   ، )متفق عليه(.» يمَةِ، وأمَّا الآخرُ فَكَانَ لا يسْتَترُِ مِنْ بولِهأمَّا أحَدُهماَ فَكَانَ يمشِي بالنَّمِ : يُـعَذَّ

   .روايات البخاريوهذا لفظ إحدى 

باَنِ في كَبيرٍ «: معْنىَ : قالَ العُلَماءُ     .كَبِيرٌ تَـركُْهُ عَلَيهما:  أيْ كبير في زَعْمِهما وقيلَ »وما يُـعَذَّ
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ألا أنَُـبـِّئكُم مـا العَـضْهُ ؟ هـي النَّمِيمـةُ، «:  النـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالوعن ابن مـسْعُودٍ رضـي اÁَّ عنْـهُ أنَّ  -١٥٣٨ 
   .)رواه مسلم( »القَالَةُ بينَْ النَّاسِ 

عْجَمَةِ وبالهـاءِ علـى وزنِ الوجـهِ، ورُوي:» العَضْهُ « 
ُ
هْمَلَةِ وإسْكان الضَّادِ الم

ُ
 وفَــتْحِ بِكـسْرِ العَـينِْ » العـِضَةُ  «: بفَتْح العين الم

عْجَمَــةِ عَلــى وَزْنِ العــِدَةِ، وهِــي
ُ
عَــضَهَهُ عَــضْهاً، : العَــضْهُ مــصدرٌ، يقــال: الكــذِبُ والبُهتــانُ، وعَلــى الرّوِايــة الأولى: الــضَّادِ الم

  .رماهُ بالعَضْهِ : أي

  التوبة والاستغفار

قــال : حـوص، عـن عبــد الله، قـالأخبرنــا الهجـري، عــن أبي الأ:  قـال، حــدثنا علـي بــن عاصـم،قـرأت علـى أبي -٤٢٦٤*
  )رواه أحمد( . أن يتوب منه ثم لا يعود فيه،التوبة من الذنب :رسول الله صلى الله عليه وسلم

 قال سمعت ، عن أبي بردة، عن عمرو بن مرة، عن شعبة، حدثنا غندر،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٧٠٢ (- ٤٢*
يـا  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: يحـدث ابـن عمـر قـال،لم وكـان مـن أصـحاب النـبي صـلى الله عليـه وسـ،الأغر

  )رواه مسلم( .أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة

 وقولــه تعـالى يــا أيهـا الــذين ،هـذا الأمــر بالتوبـة موافــق لقولـه تعــالى وتوبـوا إلى الله جميعـا أيهــا المؤمنـون) توبـوا إلى الله(ش [ 
 وأن يعـزم ، وأن ينـدم علـى فعلهـا، أن يقلـع عـن المعـصية:للتوبة ثلاث شـروط توبوا إلى الله توبة نصوحا قال العلماء آمنوا

 فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو .عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا
   ] سلام وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة والتوبة أهم قواعد الإ.تحصيل البراءة منه

 ، أخبرنا حماد بن زيد، قال يحيى، جميعا عن حماد، وأبو الربيع العتكي، وقتيبة بن سعيد،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٧٠٢ (*
إنـه ليغـان علـى  : أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال، وكانـت لـه صـحبة، عن الأغر المـزني، عن أبي بردة،عن ثابت

  )رواه مسلم( . وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة،قلبي

 قــال القاضــي قيــل المــراد الفــترات ،قــال أهــل اللغــة الغــين والغــيم بمعــنى واحــد والمــراد هنــا مــا يتغــشى القلــب) ليغــان(ش [ 
  ]  فإذا افتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه ،والغفلات عن الذكر الذي شأنه الدوام عليه

جعل اsَّ لهَُ مِنْ كُلِّ   منْ لَزمِ الاسْتِغْفَار«: قالَ رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: نِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضِي اÁَّ عنـْهُما قاَلوع* 
  )لصالحينورد في رياض ا (.)رواه أبو داود( .»ضِيقٍ مخْرجاً، ومنْ كُلِّ هَمٍّ فَرجاً، وَرَزَقَهُ مِنْ حيْثُ لا يحَْتَسِبُ 

  التواضع

ن اsَّ أَوحَـى إِليَّ أَنْ تَواضَـعُوا حـتى إِ «: قال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عن عِيَاضِ بنِ حمِاَرٍ رضي اÁَّ عنه قال* 
  )ورد في رياض الصالحينو  (.)رواه مسلم(» لا يَـفْخَرَ أَحَدٌ عَلى أَحدٍ، ولا يبَغِيَ أَحَدٌ على أَحَدٍ 
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 عـن عائـذ بـن ، عـن معاويـة بـن قـرة، عـن ثابـت، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة، حـدثنا �ـز،حدثنا محمـد بـن حـاتم) ٢٥٠٤ (*
 فقـالوا والله مــا أخـذت سـيوف الله مـن عنـق عــدو الله ، أن أبـا سـفيان أتـى علـى ســلمان و صـهيب وبـلال في نفـر،عمـرو

يـا أبـا  :ى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال فقال أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم ؟ فأت: قال،مأخذها
 ،فأتـاهم أبـو بكـر فقـال يـا إخوتـاه أغـضبتكم ؟ قـالوا لا. لـئن كنـت أغـضبتهم لقـد أغـضبت ربـك ،بكر لعلـك أغـضبتهم
   )رواه مسلم( .يغفر الله لك يا أخي

قـال )  يغفـر الله لـك،لا (.ديبيـةهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الح) أتى على سلمان(ش [ 
 أي لا تقـل ، لا تـزد، قـل عافـاك الله رحمـك الله: وقـال،ى عـن مثـل هـذه الـصيغةقد روى عـن أبي بكـر أنـه قـد ُ�ـالقاضي 

ضبطوه بضم الهمزة على التصغير ) أخي (. قال بعضهم قل لا ويغفر الله لك، فتصير صورته نفي الدعاء"لا"قبل الدعاء 
  ]ب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ بفتحها وهو تصغير تحبي

 عـن ، عـن العـلاء،)وهو ابـن جعفـر( قالوا حدثنا إسماعيل ، وابن حجر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٥٨٨ (- ٦٩*
 ، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا،ما نقصت صدقة من مال : عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،أبيه

  )رواه مسلم( .اضع أحد Î إلا رفعه اللهوما تو 

 فينجـبر نقـص ، أحـدهما معنـاه أنـه يبـارك فيـه ويـدفع عنـه المـضرات،ذكـروا فيـه وجهـين) ما نقصت صـدقة مـن مـال(ش [ 
 والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه . وهذا مدرك بالحس والعادة،الصورة بالبركة الخفية

وجهــان أحــدهما علــى ظــاهره ومــن عــرف بــالعفو فيــه أيــضا ) ومــا زاد الله عبــدا بعفــو إلا عــزا (. إلى أضــعاف كثــيرةوزيــادة
ومـا تواضـع أحـد  إلا  (. والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك،والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزه وإكرامه

ا ويثبـــت لــه بتواضــعه في القلــوب منزلــة ويرفعــه الله عنــد النــاس ويجـــل وجهــان أحــدهما يرفعــه في الــدنيفيــه أيــضا ) رفعــه الله
 قــال العلمــاء وهــذه الأوجــه في الألفــاظ الثلاثــة . والثــاني أن المــراد ثوابــه في الآخــرة ورفعــه فيهــا بتواضــعه في الــدنيا،مكانــه

  ]  موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة

ــهِ وسَــلَّم قــال*  ُ عنــه ، عــن النــبيِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ َّÁبــن مــسعُودٍ رضــيَ ا َِّÁــهِ  «:وعــن عبــدِ ا لا يــَدْخُل الجنََّــةَ مَــنْ كَــانَ في قَـلْبِ
 ،نَّ اÁَّ جمَِيلٌ يحُِبُّ الجمَالَ إِ «:  قال.إِنَّ الرَّجُلَ يحُِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَـوْبهُ حسناً، ونعلهُ حسنا: فقال رَجُلٌ » مثـْقَالُ ذَرَّةٍ مَنْ كِبرٍ 

رُ بَطَرُ الحقَِّ وغَمْطُ النَّاسِ    )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(» الكِبـْ

  .احْتِقَارُهُمْ : وغَمْطُ النَّاسِ . دفـْعُهُ وردُّهُ على قائلِِهِ :  بَطَرُ الحقِّ 

 سليمان بن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا عارم، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي، حدثنا -٣٧٨٨*
لا يـدخل النـار مـن كـان في : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن يحيى بن جعـدة، عـن عبـد الله بـن مـسعود، قـال

يــا رســول الله، إني :  فقــال رجــل.قلبــه مثقــال حبــة مــن إيمــان، ولا يــدخل الجنــة مــن كــان في قلبــه مثقــال حبــة مــن كــبر
ون ثوبي غسيلا ورأسي دهينا، وشراك نعلـي جديـدا، وذكـر أشـياء، حـتى ذكـر علاقـة سـوطه، أفمـن الكـبر ليعجبني أن يك

رواه  (.ولكــن الكــبر مــن ســفه الحــق وازدرى النــاسلا ذاك الجمــال، إن الله جميــل يحــب الجمــال، : ذاك يــا رســول الله؟ قــال
  )أحمد
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 بن عمرو بن العاص على المروة فتحدثا ثم مـضى عبـد التقى عبد الله بن عمر وعبد الله: قال..عن.. حدثنا -٧٠١٥* 
هـذا، يعـني عبـد الله بـن : مـا يبكيـك يـا أبـا عبـد الـرحمن؟ قـال: الله بن عمرو وبقى عبد الله بن عمر يبكي، فقال له رجل
 على من كان في قبله مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله: عمرو، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عله وسلم يقول

  )رواه أحمد (.وجهه في النار

 ، قــال منجــاب، كلاهمــا عــن علــي بــن مــسهر، وســويد بــن ســعيد،حــدثنا منجــاب بــن الحــارث التميمــي) ٩١ (- ١٤٨*
لا  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن عبـد الله قـال، عـن علقمـة، عن إبـراهيم، عن الأعمش،أخبرنا ابن مسهر

رواه ( . ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبريـاء، حبة خردل من إيمانيدخل النار أحد في قلبه مثقال
  )مسلم

ــهِ وسَــلَّم قــال*  لا يَـنْظــُرُ اÁَّ يَـــوْم القِيامــةِ إِلى مَــنْ جَــرَّ إِزارَه «: وعــن أبي هُريــرة رضــي اÁَّ عنــه أَن رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
  )في رياض الصالحينورد  ( .)متفق عليه(» بَطَراً 

 كلهـم ، وزيـد ابـن أسـلم، وعبـد الله بـن دينـار، عـن نـافع، قال قرأت علـى مالـك،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢٠٨٥ (- ٤٢*
  )رواه مسلم. (لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:يخبره عن ابن عمر

 ويقال خال الرجل خيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرامالخيلاء والمقال العلماء ) خيلاء(ش [ 
لا  إذ تكبر وهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر ومعنى لا ينظر الله إليه أي ،خالا واختال اختيالا

  ]  يرحمه ولا ينظر إليه نظرة رحمة

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ - ٣٦٦٥*  عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ ، عَـنْ سَـالمِِ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ ، أَخْبـَرَنـَا مُوسَـى بـْنُ عُقْبـَةَ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ، حَدَّ
هُمَــا قــَالَ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :عُمَــرَ رَضِــيَ ا ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁإِليَْــهِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ مَــنْ جَــرَّ ثَـوْبــَهُ خُــيَلاَءَ لمَْ يَـنْ  : قــَالَ رَسُــولُ ا ُ َّÁظــُرْ ا. 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَـقَالَ أبَوُ بَكْرٍ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَـوْبيِ يَسْتـَرْخِي إِلاَّ أَنْ أتََـعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁإنَِّكَ لَسْتَ   :  فَـقَالَ رَسُولُ ا
  )رواه البخاري(  قاَلَ لمَْ أَسمَْعْهُ ذكََرَ إِلاَّ ثَـوْبهَُ ،أذَكََرَ عَبْدُ اÁَِّ مَنْ جَرَّ إِزاَرَهُ ى فَـقُلْتُ لِسَالمٍِ  قاَلَ مُوسَ .تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ 

ليـــهِ يَــــوْم مَـــنْ جَـــرَّ ثَـوْبـَــهُ خُـــيَلاءَ لمَْ يَـنْظــُـر اÁَّ إِ «: وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي اÁَّ عنهمـــا أَنّ النـــبى صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم قـــال* 
ــو بكــر .»القِيَامَــةِ  ــهِ وسَــلَّم: فقــال أبَ : يارســول اÁَّ إِن إِزارى يــَسْتـَرْخى إِلا أَنْ أتََـعَاهَــدَهُ، فقــال لــه رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ

  )ورد في رياض الصالحين (.»نَّكَ لَسْتَ ممَِّنْ يَـفْعَلُهُ خُيَلاءَ إِ «

وورد في ) (رواه البخـاري(» مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبـَـينِْ مِـنَ الإِزار ففـي النَّـار« :  وسَلَّم قالوعنه عـن النبى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ * 
  )رياض الصالحين

تْ أمُُّ فقالَــ » مَــنْ جَــرَّ ثوَبــَه خــيلاءَ لمَْ يَـنْظــُرِ اÁَّ إِليَْــهِ يَـــوْمَ القيامِــةِ « : قــالَ رسُــولُ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: وعنــه قــال *
فيـُرْخِينــَهُ ذِراعــاً لاَ «: قــال. إِذن تنَكَــشفُ أقَْــدامُهنَّ : قاَلــَتْ . »يـــُرْخينَ شِــبرْاً  «: قــالَ ؟فَكَيْــفَ تــَصْنَعُ النــِّسَاءُ بــِذُيوُلهِنَّ : سَــلَمَةَ 
  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن صحيح:  وقال)رواهُ أبو داود والترمذي( .»يزَدِْنَ 
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 عـن أم ولـد ، عن محمد ابن ابراهيم بـن الحـارث التيمـي، عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم،لكما) أخبرنا (- ٥٠*
: فقالت أم سلمة.  إني امراة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر:  عن أمّ سلمة قالت،لابراهيم بن عبد الرحمن بن عوفٍ 

رهُُ مَا بَـعْدَهُ : "قال رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم   )رواه الشافعي(" يطَُهِّ

دخـل المـسور بـن مخرمـة علـى ابـن عبـاس يعـوده في مـرض :  عـن شـعبة، قـال، حدثنا يزيد ، أخبرنا ابن أبي ذئب-٣٣٠٧
وما :  قال!  يا أبا عباس ما هذا الثوب الذي عليك: مرضه فرأي عليه ثوب استبرق وبين يديه كانون عليه تمثال، فقال له

ومــا أظــن أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم �ــى عنــه إلا للتجــبر مــت مــا بــه، قــال والله مــا عل. اســتبرق: هــو؟ قــال
ألا تـرى كيـف أحرقناهــا : فمـا هـذا الكـانون الـذي عليـه الـصور؟ قـال ابـن عبـاس: قـال. ، ولـسنا بحمـد  كـذلكوالتكـبر

  )رواه أحمد! (نارا

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ } الَّتيِ أَخْرجََ لِعِبَادِهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ اÁَِّ {باَب قَـوْلِ اÁَِّ تَـعَالىَ *  َّÁكُلـُوا وَاشْـرَبوُا وَالْبـَسُوا :وَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
قُوا   سَرَفٌ أوَْ مخَِيلـَةٌ كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطأَتَْكَ اثْـنَتَانِ  : وَقاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ .غَيرِْ إِسْرَافٍ وَلاَ مخَِيلَةٍ فيِ وَتَصَدَّ

  )رواه البخاري(

كلوا واشربوا :   عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب.. حدثنا �ز-٦٧٠٨* 
  )رواه أحمد. (، إن الله يحب أن ترُى نعمته على عبدهغير مخيلة ولا سرفوتصدقوا والبسوا في 

واللفـظ ( وحـدثني إسـحاق بـن منـصور ، حـدثنا أبـان بـن يزيـد ح، حـدثنا عفـان،بةحدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـي) ٩٣٤ (*
 ، أن أبــا مالــك الأشــعري، أن أبــا ســلام حدثــه، أن زيــدا حدثــه، حــدثنا يحــيى، حــدثنا أبــان، أخبرنــا حبــان بــن هــلال،)لــه

 في الأحـساب والطعـن في الفخـر ، أربـع في أمـتي مـن أمـر الجاهليـة لا يتركـو�ن:حدثه أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال
ة إذا لم تتب قبل مو�ا تقام يوم القيامـة وعليهـا سـربال مـن قطـران ح النائ:وقال ، والاستسقاء بالنجوم والنياحةالأنساب

  )رواه مسلم( .ودرع من جرب

 . فعله آخرونأي كل الترك إن تتركه طائفة ي) لا يتركو�ن (.أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية) أربع(ش [ 
يعني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابلـه مـن المـشرق كمـا  ) موالاستسقاء بالنجو (

يعــني يــسلط علــى أعــضائها الجــرب والحكــة بحيــث يغطــي بــد�ا تغطيــة ) ودرع مــن جــرب (.كــانوا يقولــون مطرنــا بنــوء كــذا
  ] الدرع وهو القميص

 ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن خالد الحذاء، حدثنا يزيد بن زريع،يحيى بن يحيىحدثنا ) ٣٠٠٠ (- ٦٥*
 قطعـت عنـق صـاحبك ،ويحك قطعت عنـق صـاحبك : فقال: قال.قال مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم

 أحــسبه إن  ،أزكــي علــى الله أحــدا ولا ،أحــسب فلانــا والله حــسيبه إذا كــان أحــدكم مادحــا صــاحبه لا محالــة فليقــل .مــرارا
  )رواه مسلم( .كان يعلم ذاك كذا وكذا

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح وقد جـاءت أحاديـث كثـيرة في ) مدح رجل رجلا(ش [ 
دح والزيـــادة في  قـــال العلمـــاء وطريـــق الجمـــع بينهمـــا أن النهـــي محمـــول علـــى اêازفـــة في المـــ.الـــصحيحين بالمـــدح في الوجـــه
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 ٣٨٥

 وأمـا مـن لا يخـاف عليــه ذلـك لكمـال تقــواه ،الأوصـاف أو علـى مـن يخــاف عليـه فتنـة مـن إعجــاب ونحـوه إذا سمـع المــدح
 بــل إن كـان يحــصل بـذلك مــصلحة كنــشطه ، فــلا �ـي في مدحــه في وجهـه إذا لم يكــن فيــه مجازفـة،ورسـوخ عقلــه ومعرفتـه

وفي روايـة قطعـتم ظهـر الرجـل ) قطعـت عنـق صـاحبك (.تداء بـه كـان مـستحباللخبر والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاق
 لكن هلاك هذا الممدوح في دينـه ، وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك،معناه أهلكتموه

 أقطع علـى عاقبـة أحـد أي لا) ولا أزكى على الله أحدا (.وقد يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب
  ] ولا ضميره لأن ذلك مغيب عني ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك

 وحدثني أبو بكر ، حدثنا محمد بن جعفر ح،وحدثني محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد) ٣٠٠٠ (- ٦٦*
 عن النـبي صـلى الله ، عن أبيه، بن أبي بكرة عن عبد الرحمن، حدثنا عن خالد الحذاء، قال شعبة، أخبرنا غندر،بن نافع

 أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفـضل منـه في  ،عليه وسلم
ثم قـال رسـول الله صـلى الله  ،قـول ذلـكبويحك قطعت عنق صاحبك مـرارا  : فقال النبي صلى الله عليه وسلم،كذا وكذا
 . إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا إن كان يرى أنه كذلك ولا أزكى علـى الله أحـدا:لمعليه وس

  )رواه مسلم(

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ - ٢٦٦٢* ثَـنَا خَالِدٌ الحَْذَّاءُ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّ  ، عَـنْ أبَيِـهِ ،رَةَ  عَنْ عَبْدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ أَبيِ بَكْـ، حَدَّ
 َُّÁقَطَعْـتَ عُنـُقَ صَـاحِبِكَ ،وَيْـلـَكَ قَطَعْـتَ عُنـُقَ صَـاحِبِكَ  :عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَـالَ  قاَلَ أثَْـنىَ رَجُـلٌ عَلـَى رَجُـلٍ عِنْـدَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 

ُ حَـسِيبُهُ  مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لاَ محََالَةَ فَـلْي ـَ:ثمَُّ قاَلَ .مِراَراً  َّÁقُـلْ أَحْـسِبُ فُلاَنـًا وَا، َِّÁأَحَـدًا أَحْـسِبُهُ  ، وَلاَ أزُكَّـِي عَلـَى ا 
  )رواه البخاري ( إِنْ كَانَ يَـعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ ،كَذَا وكََذَا

  حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بـن مـرة، حـدثنا رجـل في بيـت أبي عبيـدة أنـه سمـع عبـد الله-٦٨٣٩* 
ع الله بــه ع بعملــه سمَّــمــن سمَّــ: سمعــت رســول الله صــلى الله عليـه وســلم يقــول: بـن عمــرون يحــدث عبـد الله بــن عمــر، قـال

  )رواه أحمد(فذرفت عينا عبد الله بن عمر : قال. سامع خلقه وصغره وحقره

مَـن سمََّـعَ سمََّـعَ اÁَّ بـِهِ، ومَـنْ :  صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّمقـالَ النـبيُّ : وعنْ جُنْدُب بن عَبْدِ اÁَّ بنِ سُفْيانَ رضـي اÁَّ عَنْـهُ قـَالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .يُـراَئَِى اÁَّ يُـرَئِى بِهِ 

هُمَا وَرَواهُ مُسْلِمٌ     . أيضاً مِنْ روَِايةَِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اÁَّ عَنـْ

» مــنْ راَءَى«: ، ومَعْــنىفـَضَحَهُ يَـــوْمَ الْقِيَامَـةِ : أيْ » سمََّـعَ اÁَّ بــِهِ  «أشْـهَرَ عمَلــَهُ للنَّـاس ريــَاءً : بتــَشْدِيدِ المـِيمِ، وَمَعْنــَاهُ » سمََّـعَ « 
  .ؤوس الخَلائِقِ أظْهَرَ سَريِرَتَهُ عَلى رُ : أيْ » راَءَى اÁَّ بِهِ  «.مَنْ أَظْهَرَ للنَّاسِ الْعَمَل الصَّالحَ ليِـَعْظُمَ عِنْدهُمْ : أيْ 

  قالنفا

نَافِقِ ثَلاثٌ «: عن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه أن رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ُ
إذا حَدَّث كَذب، وإذا وَعـدَ : آيةَُ الم

  )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(» أخلَف، وإذا اؤْتمُِنِ خَانَ 
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   .»نَّهُ مسلِمٌ وإنْ صَامَ وصَلَّى وَزَعَمَ أَ «: روايةٍ لمسلمزاد في    

 حدثنا الأعمش ، حدثنا أبي، وحدثنا ابن نمير، حدثنا عبد الله بن نمير ح،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٥٨ (- ١٠٦*
 عن عبد الله ، عن مسروق، عن عبد الله بن مرة، عن الأعمش، حدثنا سفيان، حدثنا وكيع، وحدثني زهير بن حرب،ح

 ومـن كانـت فيـه خلـة مـنهن  ، خالـصااأربـع مـن كـن فيـه كـان منافقـ : عليـه وسـلم قـال رسـول الله صـلى الله:بن عمرو قال
غير أن في  .إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر ،كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها

  )رواه مسلم( . وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق:حديث سفيان

ن هـذه الخـصال خـصال نفـاق أالذي قالـه المحققـون والأكثـرون وهـو الـصحيح المختـار أن معنـاه ) هأربع من كن في(ش [ 
كان  ( .  لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر،وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم

أي مـال عـن الحـق وقـال الباطـل ) خاصـم فجـروإذا  (.معناه شديد الشبه بالمنافقين بـسبب هـذه الخـصال) منافقا خالصا
  ] وأصل الفجور الميل عن القصد قال أهل اللغة ،والكذب

 عن محمد بن أبي يعقوب، سمعت ابن أبي نعيم يقول، شهدت ابن ، حدثنا سليمان بن داوود، أخبرنا شعبة-٦٤٠٦* 
 وقـد قتلـتم ابـن م قتـل ذبابـارِ سألونني عن محُـتيا أهل العـراق : ، فقالم قتل ذبابارِ محُ عمر سأله رجل من أهل العراق عن 

  )رواه أحمد (.بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتي من الدنيا

 قــالا ، حــدثنا أبــو أســامة، وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، حــدثنا أبي ح،حــدثني محمــد بــن عبــد الله بــن نمــير) ٢٧٨٤ (*
 ، عـن نـافع،الله  حدثنا عبيـد،)يعني الثقفي( أخبرنا عبدالوهاب ،)واللفظ له( وحدثنا محمد بن المثنى ، حعبيد اللها حدثن

 تعـير إلى هـذه مـرة وإلى ،مثـل المنـافق كمثـل الـشاة العـائرة بـين الغنمـين :عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسـلم قـال
  )رواه مسلم( .هذه مرة

  ] أي تتردد وتذهب ) تعير (.ترددة الحائرة لا تدري أيهما تتبعالم) العائرة(ش [ 

ثَـنَا عُمَــرُ بــْنُ حَفْــصٍ - ٦٥٠* ثَـنَا أَبيِ ، حَــدَّ ثَـنَا الأَْعْمَــشُ ، قــَالَ حَــدَّ عْــتُ سَــالِمًا، قــَالَ حَــدَّ رْدَاءِ ، قــَالَ سمَِ عْــتُ أمَُّ الــدَّ  قــَالَ سمَِ
رْدَاءِ وَهُ  ُ عَلَيْـهِ  : فَـقَـالَ ؟ فَـقُلْـتُ مَـا أغَْـضَبَكَ ،وَ مُغْـضَبٌ تَـقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ أبَوُ الدَّ َّsمَـا أَعْـرِفُ مِـنْ أُمَّـةِ محَُمَّـدٍ صَـلَّى ا َِّsوَا

يعًا   )رواه البخاري (.وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلاَّ أنََّـهُمْ يُصَلُّونَ جمَِ

 عـن أبي هريـرة ، عن سـعيد، الزهري عن، عن معمر، حدثنا عبدالأعلى،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٨٠٩ (- ٥٨*
 ومثل ،المؤمن كمثل الزرع لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء مثل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

  )رواه مسلم( .المنافق كمثل شجرة الأرز لا �تز حتى تستحصد

من فصيلة الصنوبريات واحدته أرزة وليس هو الشربين ي جقال العلايلي في معجمه الأرز جنس شجر حر ) الأرز(ش [ 
) ٨٠-٧٠( والأرز مـن أثمـن الأشـجار وأعظمهـا يعلـو قرابـة ،ولا الصنوبر كما وقـع في الأصـول القديمـة وعنـد مـن جاراهـا
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شره قدما وأغصانه طويلة غليظة تمتد أفقيا من الجذع وكثيرا ما يبلغ محيط جذع الشجرة عشرين قدما أو يزيد يفوح من قـ
  ] أي لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي انتهى يبسه) تستحصد (.وأغصانه عبير هو أزكى من المسك

 عن سـعد بـن ، قالا حدثنا سفيان، وعبد الرحمن بن مهدي، حدثنا بشر بن السري،حدثني زهير بن حرب) ٢٨١٠ (*
مثـل المـؤمن كمثـل  :سـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال ر : قـال، عـن أبيـه، عـن عبـد الـرحمن بـن كعـب بـن مالـك،إبراهيم

 ومثـل المنـافق مثـل الأرزة اêذيـة الـتي لا يـصيبها شـئ ،الخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيـه أجلـه
  )رواه مسلم( .حتى يكون انجعافها مرة واحدة

أن المــؤمن كثـير الآلام في بدنـه أو أهلــه أو مالـه وذلــك يث  قـال العلمـاء معــنى الحـد.الانجعـاف الانقــلاع) انجعافهـا(ش [ 
 وأمــا الكــافر فقليلهــا وإن وقــع بــه شـئ لم يكفــر شــيئا مــن ســيئاته بــل يــأتي �ــا يــوم القيامــة  ،مكفـر لــسيئاته ورافــع لدرجاتــه

  ] كاملة

  

  باب ذم ذي الوجهين
  ":رياض الصالحين" الإمام النووي في ذكر

 الناس ولا يستخفون من اÁَّ وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضـى مـن القـول، وكـان اÁَّ بمـا يستخفون من{:قال اÁَّ تعالى
 .الآيتين} يعملون محيطاً 

خِيـارُهُم في : تجَـدُونَ النَّـاسَ معـادِنَ  «:قـالَ رسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن أبي هُريرةَ رضي اÁَّ عَنْهُ قـالَ  -١٥٤٠
ةِ خيــارُهُم في الإسْــلامِ إذا فَـقُهُــوا، وتجــدُونَ خِيــارَ النَّــاسِ في هــذا الــشَّأنِ أشــدَّهُمْ لــهُ كَراهِيــةً، وتجَــدُونَ شَــرَّ النَّــاسِ ذا الجاهِليَّــ

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »الوجْهينِْ، الذي يأتي هؤلاءِ بِوجْهِ وَهؤلاءِ بِوَجْهِ 

ثَـنَا عُمَرُ بْنُ - ٦٠٥٨* ثَـنَا أَبيِ ، حَفْصٍ  حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَشُ ، حَدَّ ثَـنَا أبَوُ صَـالِحٍ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ قـَالَ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ــهِ وَسَــلَّمَ  ُ عَلَيْ َّÁذَا الْــوَجْهَينِْ  :قــَالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا َِّÁــدُ مِــنْ شَــرِّ النَّــاسِ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ عِنْــدَ ا  الَّــذِي يــَأْتيِ هَــؤُلاَءِ بِوَجْــهٍ وَهَــؤُلاَءِ تجَِ

  )رواه البخاري(. بِوَجْهٍ 

إنَّـا نـَدْخُلُ عَلـَى سَـلاطِيننا فنقـولُ : وعنْ محمدِ بن زَيْدٍ أنَّ ناَسًـا قـَالُوا لجـَدِّهِ عبـدِ اÁَّ بـنِ عُمْـرو رضـي اÁَّ عنْهمـا -١٥٤١
رواه ( .كُنًا نعُدُّ هذا نفَِاقاً عَلى عَهْدِ رسولِ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم:  قال. عِندِهِمْ لهمُْ بخِلافِ ما نتكلَّمُ إذَا خَرَجْنَا مِنْ 

   .)البخاري

  الحسد

 رَجُــلٌ آتــَاهُ اÁَّ مَــالاً : لا حَــسَدَ إِلاَّ في اثنتــينِ «: وعَــنِ ابــنِ مــسعودٍ رضــي اÁَّ عنــه، عــن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال* 
، وَرَجُلٌ آتاَه اÁَّ حِكْمَةً فَـهُوَ يَـقْضِي ِ�اَ وَيُـعَلِّمُها   )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(» فَسَلَّطَه عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقِّ
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  .يَـنَبِغِي أَن لا يغُبَطَ أَحَدٌ إِلاَّ على إحدَى هَاتَينِ الخَصْلَتـَينِْ : معناه

*٩٩٧-   َّÁلا حَـسَد إِلاَّ في اثنَتـَين«:  عنهما عـن النـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالوعن ابْنِ عمر رضي ا : َّÁرَجُـلٌ آتـَاهُ ا
ورد (. )متفـق عليـه(»  وَرَجُلٌ آتاَهُ اÁَّ مَالاً فهوَ يُـنْفِقهُ آنـَاءَ اللَّيْـلِ وآنـَاءَ النَّهـارِ ،القُرآنَ فهو يَـقُومُ بِهِ آناَءَ اللَّيل وآناَءَ النَّهارِ 

  )في رياض الصالحين

  السَّاعَاتُ » الآناَءُ «

 حدثنا ، قال زهير، كلهم عن ابن عيينة، وزهير بن حرب، وعمرو الناقد،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٨١٥ (- ٢٦٦*
ل  رجـ:لا حسد إلا في اثنتين : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه، عن سالم، حدثنا الزهري،سفيان بن عيينة

   )رواه مسلم. ( ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار،ناء الليل وآناء النهارآآتاه الله القرآن فهو يقوم به 

 فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبها وهذا .الحسد قسمان حقيقي ومجازيقال العلماء ) لا حسد إلا في اثنتين(ش [ 
 وهو أن يتمنى مثل النعمـة الـتي علـى غـيره مـن غـير ، وأما اêازي فهو الغبطة.ص الصحيحةحرام بإجماع الأمة مع النصو 

 والمراد بالحـديث لا غبطـة محبوبـة . وإن طاعة فهي مستحبة، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة،زوالها عن صاحبها
  ] عاته واحده الآن أي سا) آناء الليل وآناء النهار (.إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ * ثَنيِ سَالمُِ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ، حَدَّ هُمَـا ، قاَلَ حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبـْنَ عُمَـرَ رَضِـيَ ا َِّÁأَنَّ عَبْـدَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا ُ الْكِتـَابَ وَقـَامَ بـِهِ آنـَاءَ اللَّيْـلِ ،لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْـنَتـَينِْ  :مَ يَـقُولُ قاَلَ سمَِ َّÁرَجُلٌ آتـَاهُ ا ، 

ُ مَالاً فَـهُوَ يَـتَصَدَّقُ بِهِ آناَءَ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ  َّÁرواه البخاري(. وَرَجُلٌ أعَْطاَهُ ا(  

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْـرَ - ٥٠٢٦* ثَـنَا رَوْحٌ ،اهِيمَ  حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْـتُ ذكَْـوَانَ ، عَـنْ سُـلَيْمَانَ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُـولَ ، سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁلـُو ،لاَ حَسَدَ إِلاَّ فيِ اثْـنَتـَينِْ  :ا ُ الْقُرْآنَ فَـهُـوَ يَـتـْ َّÁهُ آنـَاءَ اللَّيْـلِ وَآنـَاءَ النـَّهَـارِ فـَسَمِعَهُ  رَجُلٌ عَلَّمَهُ ا

ُ مَالاً فَـهُوَ يُـهْلِكُهُ فيِ الحَْقِّ فَـقَالَ رَجُلٌ ،جَارٌ لَهُ فَـقَالَ ليَْتَنيِ أوُتيِتُ مِثْلَ مَا أوُتيَِ فُلاَنٌ فَـعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَـعْمَلُ  َّÁوَرَجُلٌ آتاَهُ ا 
  )رواه البخاري(. وتيَِ فُلاَنٌ فَـعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَـعْمَلُ ليَْتَنيِ أوُتيِتُ مِثْلَ مَا أُ 

  أخوة الإسلام

  المسلم أخو المسلم

 ، عـن أبي سـعيد مـولى عـامر بـن كريـز،)يعـني ابـن قـيس( حـدثنا داود ،حدثنا عبـد الله بـن مـسلمة بـن قعنـب) ٢٥٦٤ (*
 ولا يبـــع ،ولا تناجـــشوا ولا تباغـــضوا ولا تـــدابروالا تحاســـدوا  : قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:عـــن أبي هريـــرة قـــال

 ، التقـوى ههنــا،المـسلم أخـو المــسلم لا يظلمـه ولا يخذلــه ولا يحقـره ، وكونـوا عبـاد الله إخوانــا،بعـضكم علـى بيـع بعــض
كل المــسلم علــى المــسلم حــرام دمــه ،بحــسب امــرئ مــن الــشر أن يحقــر أخــاه المــسلم ،ويــشير إلى صــدره ثــلاث مــرات

  )رواه مسلم( .وماله وعرضه
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 ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ،الخذل ترك الإعانة والنصرقال العلماء ) ولا يخذله(ش [ 
معنـــاه أن ) التقـــوى ههنــا (.أي لا يحتقــره فـــلا ينكــر عليــه ولا يستـــصغره ويــستقله) ولا يحقـــره (.ولم يكــن لــه عـــذر شــرعي

  ] �ا التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وخشيته ومراقبتهالأعمال الظاهرة لا تحصل 

ــهِ وسَــلَّم:  وعنــه قــال-٢٣٥* ــعْ «: قــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ لا تحَاســدُوا ولا تناجــشُوا ولا تبَاغَــضُوا ولا تــَدابرُوا ولا يبِ
ــــسْلِمُ أَخُـــــو الْمُــــسْلِم لا يَظلِمُـــــه ولا يحَْقِــــرهُُ ولا يخَْذُلــُـــهُ . نـــــاً بعْــــضُكُمْ عَلــَـــى بيْــــعِ بعْـــــضٍ، وكُونـُـــوا عِبـــــادَ اÁَّ إِخْوا

ُ
التـَّقْـــــوَى . الم

كُلَّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حرامٌ . بحِسْبِ امْرِيءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يحَْقِر أَخاهُ المسلم ،ويُشِيرُ إِلىَ صَدْرهِِ ثَلاَثَ مرَّاتٍ  ،هَاهُنا
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(» ضُهُ دمُهُ ومالُهُ وعِرْ 

هَــا فيِ الــسُّوقِ ونحْــوهِ ولا رَغْبــةَ لــَه فيِ شِــرائهَا بــَلْ يقْــصِد أَنْ يَـغــُرَّ غَــيرْهُ، وهَــذا » الــنَّجَش« أَنْ يزيِــدَ فيِ ثمَــنِ ســلْعةٍ يُـنَــادِي عَلَيـْ
برُِ أَنْ يعُرِض عنِ الإِنْسانِ ويهْجُرَهُ : »والتَّدابرُ «. حرامٌ    .ويجعلَهُ كَالشَّيءِ الذي وراءَ الظهْر والدُّ

إياًكُمْ والظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحدِيثَ، ولا « :وعنْ أبي هُريْرةَ رضي اÁَّ عنهُ أنَّ رسُول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ـسْلِمُ أخُـو .  كَمـا أمـركُمْ  غَـضُوا ولا تـَدابرَوُا، وكُونـُوا عِبـاد اÁَِّ إخْوانـاً تحَسَّسُوا ولا تجَسَّسُوا ولا تنافَسُوا ولا تحَاسَـدُوا ولا تبَا

ُ
الم

سْلِمِ، لا يظلِمُهُ ولا يخذُلُهُ ولا يحْقرهُُ، التَّقـوى ههُنـا، التَّقـوَى ههُنـا 
ُ
بحِْـسبِ امـريءٍ مِـن الـشَّرِّ أن « ،ويـُشير إلى صَـدْرهِ ،»الم

ـ
ُ
ـسْلِمِ حـراَمٌ يحْقِر أخاهُ المسِلم، كُلُّ الم

ُ
دمُـهُ، وعِرْضُـهُ، ومَالـُه، إنَّ اÁَّ لا يَـنْظـُرُ إلى أجْـسادكُِمْ، وَلا إلى صُـوَركُِمْ  : سلمِ علـى الم

  .» ولكنْ يَـنْظرُُ إلى قُـلُوبِكُمْ ،وأعمالكم

  .»ونوُا عِبَادَ اÁَِّ إخْوَاناً لا تحَاسَدُوا، وَلا تَـبَاغَضُوا، وَلا تجََسَّسُوا ولا تحَسَّسُوا ولا تَـنَاجشُوا وكُ «: وفي رواية 

  )ورد في رياض الصالحين (.»لا تَـقَاطَعُوا، وَلا تَدَابَـرُوا، وَلا تَـبَاغَضُوا ولا تحَاسدُوا، وكَُونوُا عِبَادَ اÁَِّ إخْوَاناً « : وفي روايةٍ  

   أبي هريـــــرة  عـــــن، عـــــن الأعـــــرج، عـــــن أبي الزنـــــاد، قـــــال قـــــرأت علـــــى مالـــــك،حـــــدثنا يحـــــيى بـــــن يحـــــيى) ٢٥٦٣ (- ٢٨*
 ولا تحسـسوا ولا تجسـسوا ولا تنافـسوا ،إياكم والظـن فـإن الظـن أكـذب الحـديث :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( . وكونوا عباد الله إخوانا،ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا

لظـن وتـصديقه دون مـا يهجـس في الـنفس فـإن المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيـق ا) إياكم والظن(ش [ 
ذلــك لا يملــك ومــراد الخطــابي أن المحــرم في الظــن مــا يــستمر صــاحبه عليــه ويــستقر في قلبــه دون مــا يعــرض في القلــب ولا 

 والتجــسس ،التحــسس الاســتماع لحــديث القــومقــال العلمــاء ) ولا تحســسوا ولا تجســسوا (.يــستقر فــإن هــذا لا يكلــف بــه
 وأكثـــر مـــا يقـــال في الـــشر والجاســـوس صـــاحب ســـر الـــشر . وقيـــل هـــو التفتـــيش عـــن بـــواطن الأمـــورالبحـــث عـــن العـــورات

المنافـسة والتنـافس معناهمـا الرغبـة في الـشيء وفي الانفـراد بـه ونافـسته منافـسة ) ولا تنافـسوا (.والناموس صاحب سر الخـير
  ] وأسبا�ا وحظوظها إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري في الرغبة في الدنيا 
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ـسْلِمُ أَخُـو الْمُـسْلِم لا يخُونـُه ولا «: قـال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم:  وعن أَبي هريرة رضي اÁَّ عنـه قـال -٢٣٤*
ُ
الم

اهُنـا، بحِـسْبِ امْـرىِءٍ مِـنَ الـشَّرِّ أَنْ يحَْقِـرَ  التـَّقْـوَى هَ ،يكْذِبهُُ ولا يخْذُلُهُ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حـرامٌ عِرْضُـهُ ومالـُه ودمُـهُ 
  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن :  وقال)رواه الترمذيُّ (» أَخاهُ المسلم

   : عــــن أبي هريــــرة قــــال، عــــن أبي صــــالح، عــــن الأعمــــش، أخبرنــــا جريــــر،حــــدثنا إســــحاق بــــن إبــــراهيم) ٢٥٦٣ (- ٣٠*
اســـدوا ولا تباغـــضوا ولا تجســـسوا ولا تحســـسوا ولا تناجـــشوا وكونـــوا عبـــاد الله لا تح :رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــال

  )رواه مسلم(إخوانا 

 والــنجش في البيــع هــو أن يمــدح الــسلعة لينفقهــا ويروجهــا أو يزيــد في ثمنهــا ،هــو تفاعــل مــن الــنجش) ولا تناجــشوا(ش [ 
  ] ن إلى مكان  والأصل فيه تنفير الوحش من مكا،وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها

*٢١٤٠ - َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ثَـنَا الزُّهْريُِّ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ الْمُـسَيَّبِ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يبَِ  :عَنْهُ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوَلاَ ، وَلاَ يبَِيـعُ الرَّجُـلُ عَلـَى بَـيْـعِ أَخِيـهِ ، وَلاَ تَـنَاجَـشُوا،يـعَ حَاضِـرٌ لبِـَادٍ نَـهَى رَسُولُ ا 

  )رواه البخاري( . وَلاَ تَسْأَلُ الْمَرْأةَُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لتَِكْفَأَ مَا فيِ إِناَئهَِا،يخَْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ 

 عـن أبي هريـرة أن ، عـن أبيـه، عـن العـلاء،)يعـني ابـن محمـد( عبـدالعزيز  حـدثنا،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٢٥٦٣ (- ٢٩*
 وكونوا عباد الله ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض،لا �جروا ولا تدابروا ولا تحسسوا :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( .إخوانا

  ] أي لا تتكلموا بالهجر وهو الكلام القبيح ) لا �جروا(ش [ 

لا تبَاغَــضُوا، ولا تحاســدُوا، ولاَ تــَدابَـرُوا، ولا تَـقَــاطعُوا،  «:عــنْ أنــسٍ رضــي اÁَّ عَنــهُ أنَّ النــبيَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــالو *
  )ينورد في رياض الصالح (.)متفق عليه( »ولا يحَِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يهْجُرَ أخَاه فَوقَ ثلاثٍ وكَُونوُا عِبادَ اÁَِّ إخواناً، 

 عن أنس بـن مالـك أن رسـول الله صـلى الله ، عن ابن شهاب، قال قرأت على مالك،حدثني يحيى بن يحيى) ٢٥٥٨ (*
 .ولا يحل لمسلم أن يهجر أخـاه فـوق ثـلاث .لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا :عليه وسلم قال

  )رواه مسلم(

أي تعـاملوا ) كونـوا عبـاد الله إخوانـا (.اداة وقيـل المقاطعـة لأن كـل واحـد يـولي صـاحبه دبـرهالتدابر المع) ولا تدابروا(ش [ 
وتعاشروا معاملة الإخـوة ومعاشـر�م في المـودة والرفـق والـشفقة والملاطفـة والتعـاون في الخـير ونحـو ذلـك مـع صـفاء القلـوب 

  ] والنصيحة بكل حال 

 عـن أبي أيـوب ، عن عطـاء بـن يزيـد الليثـي، عن ابن شهاب،ى مالك قال قرأت عل،حدثنا يحيى بن يحيى ) ٢٥٦٠ ( *
 يلتقيـان فيعـرض هـذا ،لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليـال :الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( .وخيرهما الذي يبدأ بالسلامويعرض هذا 
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ــنُ يوُسُــفَ - ٦٠٧٧* ــدُ اÁَِّ بْ ثَـنَا عَبْ ــنِ شِــهَابٍ ، أَخْبـَرَنــَا مَالِــكٌ ، حَــدَّ ــيِّ ، عَــنْ ابْ ــنِ يزَيِــدَ اللَّيْثِ  عَــنْ أَبيِ أيَُّــوبَ ، عَــنْ عَطَــاءِ بْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁقِيَانِ فَـيـُعْرِضُ هَذَا  يَـلْتَ ،لاَ يحَِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَـهْجُرَ أَخَاهُ فَـوْقَ ثَلاَثِ ليََالٍ  :الأْنَْصَاريِِّ أَنَّ رَسُولَ ا

رُهمُاَ الَّذِي يَـبْدَأُ باِلسَّلاَمِ    )رواه البخاري(. وَيُـعْرِضُ هَذَا وَخَيـْ

عَ النبي صَلّى اللهُ عَليَْهِ ،وعَنْ أبي خراَشٍ حدْرَدِ بن أبي حدْردٍ الأسْلمي ، ويُـقَالُ السُّلمي *  الصَّحابيِ رضي اÁَّ عَنْهُ أنَّهُ سمَِ
  )ورد في رياض الصالحين (. بإسناد صحيح)رواه أبو داود(.» منْ هَجر أخاهُ سَنَةً فَـهُو كَسفْكِ دمِهِ «: وسَلَّم يقُولُ 

 أن رسـول الله صـلى الله ، عـن أبيـه، عـن سـالم، عـن الزهـري، عن عقيل، حدثنا ليث،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٢٥٨٠ (*
 ومـن فـرج ،ن كان في حاجة أخيـه كـان الله في حاجتـه م،المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه : عليه وسلم قـال

  )رواه مسلم( . ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة،عن مسلم كربة فرج الله عنه  ا كربة من كرب يوم القيامة

في هذا ) ومن فرج عن مسلم كربة (.أي أعانه عليها ولطف به فيها) من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته(ش [ 
ويـــدخل في كـــشف الكربـــة وتفريجهـــا مـــن أزالهـــا بمالـــه أو جاهـــه أو  ، إعانـــة المـــسلم وتفـــريج الكـــرب عنـــه وســـتر زلاتـــهفـــضل

 وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي . والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته،مساعدته
رفع قضيته  بل تُ ،ستر عليهفأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يُ  ،لفسادالهيآت ونحوهم مما ليس هو معروفا بالأذى وا

 لأن الستر علـى هـذا يطمعـه في الإيـذاء والفـساد وانتهـاك الحرمـات وجـسارة ،إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة
ا فتجـب المبـادرة  أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس �ـ،غيره على مثل فعله هذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت

 ولا يحـل تأخيرهـا فـإن عجـز لزمـه رفعهـا إلى ولي الأمـر إذا لم تترتـب ،بإنكارها عليه ومنعه منها على مـن قـدر علـى ذلـك
  ] على ذلك مفسدة 

ـسْلِمِ، لا«: وعن ابن عمر رضي اÁَّ عنهما أَنَّ رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ُ
ـسْلِمُ أَخُـو الم

ُ
 يظْلِمُـه ولا يـُسْلِمهُ، الم

ُ عنْهُ ِ�اَ كُرْبةًَ مِنْ كُرَبِ يوْمَ الْقِيامَـةِ، ومَـنْ  َّÁفيِ حاجتِهِ، ومَنْ فَـرَّج عنْ مُسْلِمٍ كُرْبةً فَـرَّجَ ا ُ َّÁمنْ كَانَ فيِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ ا
ُ يَـوْم الْقِيَامَةِ  َّÁد في رياض الصالحينور  (.)متفق عليه(» ستر مُسْلِماً سَترَهُ ا(  

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ - ٦٠٢٦* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ  عَنْ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ جَدِّي أبَوُ بُـرْدَةَ ، بُـرَيْدِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ ، عَنْ أَبيِ بُـرْدَةَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَ َّÁيـَانِ يـَشُدُّ بَـعْـضُهُ بَـعْـضًا :لَ أبَيِهِ أَبيِ مُوسَى عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا  . ثمَُّ شَـبَّكَ بــَينَْ أَصَـابِعِهِ الْمُؤْمِنُ للِْمُـؤْمِنِ كَالْبـُنـْ

نَا بِوَجْهِـهِ فَـقَـالَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ أوَْ طاَلِبُ حَاجَةٍ أقَـْبَلَ عَلَيـْ َّÁعُوا فَـلْتـُـؤْجَرُوا اشْـفَ  :وكََانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
ُ عَلَى لِسَانِ نبَِيِّهِ مَا شَاءَ  َّÁرواه البخاري(. وَلْيـَقْضِ ا(  

ــدُ بـْنُ الْعَــلاَءِ - ٦٠٢٨* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا أبَـُـو أُسَـامَةَ ، حَـدَّ ُ ، عَــنْ أَبيِ مُوسَـى، عَــنْ أَبيِ بــُرْدَةَ ، عَــنْ بُـرَيـْدٍ ، حَـدَّ َّÁعَــنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا 
ُ عَلـَى لـِسَانِ رَسُـولِهِ مَـا شَـاءَ :كَـانَ إِذَا أتَـَاهُ الـسَّائِلُ أوَْ صَـاحِبُ الحْاَجَـةِ قـَالَ هِ وَسَلَّمَ أنََّهُ  عَلَيْ  َّÁاشْـفَعُوا فَـلْتـُـؤْجَرُوا وَلـْيـَقْضِ ا  .
  )رواه البخاري(

يـَهُ اsَّ  «:ى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ سمِعْتُ رسُول اÁَِّ صَلّ : وعَنْ أبي قَـتَادَةَ رضي اÁَّ عَنْهُ قاَلَ  -١٣٦٩*  مَـنْ سَـرَّهُ أَنْ يُـنَجِّ
لْيـُنـَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يَضَعْ عَنْهُ    )وورد في رياض الصالحين ( .)رواهُ مسلمٌ ( »مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ القِيَامَةِ، فَـ
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مــن أراد أن :  صــلى الله علــه وســلمقــال رســول الله: عــن ابــن عمــر، قــال..عــن.. حــدثنا محمــد بــن عبيــد، عــن-٤٧٤٩* 
  )رواه أحمد. (تستجاب دعوته وأن تكشف كربته فليفرج عن معسر

 قـال يحـيى ،)واللفـظ ليحـيى( وإسحاق بـن إبـراهيم ، وأبو كريب، وأبو بكر بن أبي شيبة،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٥٦١(*
 قـال رسـول الله صـلى الله :بي مـسعود قـال عـن أ، عـن شـقيق، عـن الأعمـش، أبـو معاويـة)وقال الآخـرون حـدثنا( ،أخبرنا

 فكـان ،حوسب رجل ممن كـان قـبلكم فلـم يوجـد لـه مـن الخـير شـيء إلا أنـه كـان يخـالط النـاس وكـان موسـرا: عليه وسلم
   )رواه مسلم( .قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوزوا عنه ،يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر

نيْا : اÁَّ عنهُ ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال وعن أَبي هريرة رضي -٢٤٥* من نَـفَّس عن مؤمن كُرْبـة مـنْ كُـرب الـدُّ
نْـيَا والآخِرةِ، ومنْ سَـترَ مُـسْلِماً سَـترهُ  نفَّس اÁَّ عنْه كُرْبة منْ كُرَب يومِ الْقِيامَةِ، ومنْ يسَّرَ على مُعْسرٍ يسَّرَ اÁَّ عليْه في الدُّ

 َّÁفيِ عوْنِ العبْد ما كانَ العبْدُ في عوْن أَخيهِ ، ا َّÁلـهُ  فيِ الدنيْا والآخرة، وا َّÁومنْ سلك طَريقاً يلْتَمسُ فيهِ عِلْمـاً سـهَّل ا
لــُون كِتــَابَ اÁَّ ويَـتَدارسُــونهُ . بـه طريقــاً إلى الجنَّــة ــنـَهُمْ إلاَّ نَـزَلــَتْ علــيهم ومــا اجْتَمَــعَ قــوْمٌ فيِ بيْــتٍ مــنْ بُـيــُوتِ اÁَّ تعــالىَ يتـْ بيـْ

هُمُ الملائكَــةُ، وذكَــرهُمُ اÁَّ فــيمَنْ عنــده ــتـْ هُمُ الرَّحمْــةُ، وحفَّ ــهُ لمْ يــُسرعْ بــه نــَسَبُهُ . الــسَّكِينةُ، وغَــشِيَتـْ رواه ( .ومــنْ بَطَّــأَ بــه عَملُ
  )وورد في رياض الصالحين( .)مسلم

فينبغي أن لا كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال معناه من  ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه(ش [ 
   ] يتكل على شرف النسب وفضيلة الآباء ويقصر في العمل

ثَـنَا آدَمُ بْنُ أَبيِ إِياَسٍ - ٩* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ نْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ  عَ ، عَنْ الشَّعْبيِِّ ، وَإِسمْاَعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ أَبيِ السَّفَرِ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁهُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ عَنـْ َّÁوَالْمُهَاجِرُ مَنْ ،الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ  :عَمْروٍ رَضِيَ ا 

ُ عَنْهُ  َّÁرواه البخاري. (هَجَرَ مَا نَـهَى ا(  

المؤمن   ألا أخبركم بالمؤمن؟: ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع..عن..عن.. جديحدثنا  -٢٩*
من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، واãاهد من جاهد نفسه في طاعة 

  )رواه ابن المبارك. (الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ سَـعِيدٍ الْقُرَشِـيُّ  - ١١* ثَـنَا أَبيِ  ،حَدَّ ثَـنَا أبَـُو بــُرْدَةَ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ بــُرْدَةَ ،قـَالَ حَـدَّ  عَـنْ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ ،أَبيِ بُـرْدَةَ  َّÁأَيُّ : عَنْ أَبيِ مُوسَى رَضِيَ ا َِّÁسْلاَمِ أفَْضَلُ قاَلَ  قاَلُوا ياَ رَسُولَ ا مَنْ سَلِمَ الْمُـسْلِمُونَ مِـنْ لـِسَانهِِ  : الإِْ

  )رواه البخاري(. وَيدَِهِ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٦٢٣٦* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ ثَنيِ يزَيِدُ ، حَدَّ يرِْ ، قاَلَ حَدَّ جُلاً  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عَمْروٍ أَنَّ رَ ، عَنْ أَبيِ الخَْ
ــرٌ  سْــلاَمِ خَيـْ ــهِ وَسَــلَّمَ أَيُّ الإِْ ُ عَلَيْ َّÁوَتَـقْــرَأُ الــسَّلاَمَ عَلَــى مَــنْ عَرَفْــتَ وَعَلَــى مَــنْ لمَْ ،تُطْعِــمُ الطَّعَــامَ  : قَــالَ ،سَــأَلَ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا 

  )رواه البخاري(. تَـعْرِفْ 
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 وَلا تُؤمِنــوا ،لا تــَدْخُلُوا الجنََّــةَ حَــتىَّ تُـؤْمِنــُوا : عَلَيْـهِ وسَــلَّمقـال رســول الله صَــلّى اللهُ : وعـن أبي هريــرة رضـي الله عنــه قــال* 
ـــنَكُم عَلْتُمُـــوهُ تحَـــابََـبْتُم؟ أفْـــشُوا الـــسَّلام بَـيـْ وورد في ريـــاض  (.)رواه مـــسلم( .حَـــتى تحــَـابُّوا، أَوَلا أدُلُّكُـــمْ عَلَـــى شَـــئٍ إذا فَـ

    )الصالحين

ياَ أيُّـهَا  :سمعت رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: م رضي الله عنه قال  وعن أبي يوسف عبد الله بن سلا-٨٤٩* 
: رواه الترمــذي وقــال .النـّاسُ أفْــشُوا الـسَّلام، وَأْطعِمُــوا الطْعَـامَ، وَصِــلُوا الأْرحـامَ، وَصَــلُّوا والنَّـاس نيــامٌ، تـَدْخُلوا الجنَُّــة بـسلام

  )ينورد في رياض الصالح (حديث حسن صحيح

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ١٣* ثَـنَا يحَْيىَ ، حَدَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَـتَادَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَنْهُ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁعَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا ، 
ــادَةُ ،وَعَــنْ حُــسَينٍْ الْمُعَلِّــمِ  ثَـنَا قَـتَ ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  عَــنْ أنَــَسٍ عَــنْ النَّــبيِِّ ، قَــالَ حَــدَّ ُ عَلَيْ َّÁــبَّ  : صَــلَّى ا لاَ يُـــؤْمِنُ أَحَــدكُُمْ حَــتىَّ يحُِ

  )رواه البخاري(. لأَِخِيهِ مَا يحُِبُّ لنِـَفْسِهِ 

رَدُّ : سٌ حــقُّ الْمُــسْلمِ عَلَــى الْمُــسْلِمِ خمــ: وعــن أَبي هريــرة رضــي اÁَّ عنــه أَنَّ رســول الَّــه صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال-٢٣٨*
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .السَّلامِ، وَعِيَادَةُ الْمريِضَ، واتبَِّاعُ الجْنَائزِِ، وإِجابة الدَّعوةِ، وتَشمِيت العْاطِسِ 

كَ فاَنـْصحْ لـهُ، وإِذا إِذا لقِيتَهُ فسلِّم عليْهِ، وإِذَا دَعاكَ فأََجبْهُ، وَإِذَا اسْتـَنْصَحَ : حق الْمُسْلمِ سِتٌّ : وفي رواية لمسلمٍ  
تْهُ    )ورد في رياض الصالحين. ( وَإِذَا مرِضَ فَـعُدْهُ، وَإِذَا ماتَ فاتْبعهُ ،عطَس فحمِد اsَّ فَشَمِّ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ كَثـِيرٍ - ٥٣٧٣* ُ عَنْـهُ  عَـنْ أَبيِ مُوسَـى الأَْشْـعَرِ ، عَـنْ أَبيِ وَائـِلٍ ، عَـنْ مَنْـصُورٍ ، أَخْبـَرَنـَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ َّÁيِّ رَضِـيَ ا
رواه (  وَالْعَـانيِ الأَْسِـيرُ :قـَالَ سُـفْيَانُ  . وَفُكُّـوا الْعَـانيَِ ، وَعُـودُوا الْمَـريِضَ ،أَطْعِمُـوا الجْـَائعَِ  :عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

  )البخاري

ثَـنَا مُــسَدَّدٌ - ٥١٧٤*  ثَـنَا يحَْــيىَ ، حَــدَّ ثَنيِ مَنْــصُورٌ ،عَــنْ سُــفْيَانَ  ، حَــدَّ  عَــنْ النَّــبيِِّ ، عَــنْ أَبيِ مُوسَــى، عَــنْ أَبيِ وَائـِـلٍ ، قــَالَ حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁرواه البخاري(.  وَعُودُوا الْمَريِضَ ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ ،فُكُّوا الْعَانيَِ  :صَلَّى ا(  

ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ ا- ٥١٧٥* ثَـنَا أبَوُ الأَْحْوَصِ ،لرَّبيِعِ  حَدَّ  قـَالَ الْبـَـراَءُ بـْنُ عَـازِبٍ ، عَـنْ مُعَاوِيـَةَ بـْنِ سُـوَيْدٍ ، عَنْ الأَْشْـعَثِ ، حَدَّ
هُمَـا ُ عَنـْ َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـِسَبْعٍ وَنَـهَانـَا عَـنْ سَـبْعٍ  :رَضِـيَ ا ُ َّsوَاتبِّـَاعِ الجْنِــَازةَِ ، الْمَـريِضِ  أَمَرَنـَا بِعِيـَادَةِ .أَمَرَنـَا النَّـبيُِّ صَـلَّى ا ، 

 ، وَنَـهَانـَا عَـنْ خَـوَاتيِمِ الـذَّهَبِ . وَإِجَابةَِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ ، وَإِبْـرَارِ الْقَسَمِ ،وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 
يَّةِ ، وَعَــنْ الْمَيَــاثرِِ ،وَعَــنْ آنيَِــةِ الْفِــضَّةِ  رَقِ ، وَالْقَــسِّ سْــتَبـْ يبَاجِ ، وَالإِْ  تاَبَـعَــهُ أبَـُـو عَوَانــَةَ وَالــشَّيْبَانيُِّ عَــنْ أَشْــعَثَ فيِ إِفْــشَاءِ . وَالــدِّ

  )رواه البخاري( السَّلاَمِ 

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٥٦٣٥* ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ ، حَدَّ  عَـنْ ، بْنِ سُـوَيْدِ بـْنِ مُقَـرّنٍِ  عَنْ مُعَاوِيةََ ، عَنْ الأَْشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَـهَاناَ عَنْ سَبْعٍ  :الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁوَاتبِّـَاعِ الجْنِـَازَةِ ، أمََرَناَ بِعِيَادَةِ الْمَـريِضِ .أمََرَناَ رَسُولُ ا ، 
 وَعَـنْ ، وَنَـهَانـَا عَـنْ خَـوَاتيِمِ الـذَّهَبِ . وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِبْــراَرِ الْمُقْـسِمِ ، وَإِفْشَاءِ السَّلاَمِ ،الدَّاعِي وَإِجَابةَِ ،وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ 
يِّ ، أوَْ قاَلَ آنيَِةِ الْفِضَّةِ ،الشُّرْبِ فيِ الْفِضَّةِ  رَقِ  وَعَنْ لبُْسِ الحَْريِرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَعَنْ الْمَيَاثرِِ وَالْقَسِّ سْتَبـْ   )رواه البخاري(.  وَالإِْ
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ثَـنَا آدَمُ - ٥٨٦٣* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ ثَـنَا أَشْــعَثُ بــْنُ سُــلَيْمٍ ، حَــدَّ عْــتُ مُعَاوِيــَةَ بــْنَ سُــوَيْدِ بــْنِ مُقَــرّنٍِ ، حَــدَّ عْــتُ ، قــَالَ سمَِ  قــَالَ سمَِ
هُمَـا يَـقُــولُ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ عَـنْ سَــبْعٍ نَـهَانـَا :الْبـَـراَءَ بـْنَ عَــازِبٍ رَضِـيَ ا ُ َّÁأوَْ قــَالَ ، نَـهَانـَا عَـنْ خَــاتمَِ الـذَّهَبِ . النَّــبيُِّ صَـلَّى ا 

ـــةِ الـــذَّهَبِ  رَقِ ، وَعَـــنْ الحَْريِـــرِ ،حَلْقَ سْـــتَبـْ ـــدِّيبَاجِ ، وَالإِْ يِّ ، وَالْمِيثَــــرَةِ الحَْمْـــراَءِ ، وَال ـــسِّ ــَـا بـِــ. وَآنيِـَــةِ الْفِـــضَّةِ ، وَالْقَ  بِعِيـَــادَةِ ،سَبْعٍ  وَأمََرَن
ــــائزِِ ،الْمَــــريِضِ  ــــراَرِ الْمُقْــــسِمِ ، وَإِجَابــَــةِ الــــدَّاعِي، وَرَدِّ الــــسَّلاَمِ ، وَتــَــشْمِيتِ الْعَــــاطِسِ ، وَاتبَِّــــاعِ الجْنََ رواه (  وَنــَــصْرِ الْمَظْلُــــومِ ، وَإِبْـ
  )البخاري

ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٦٢٢٤* ثَـنَا عَبْدُ الْعَ ، حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ أَبيِ صَـالِحٍ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ دِينَارٍ ،زيِزِ بْنُ أَبيِ سَلَمَةَ  حَدَّ
ُ عَنْـهُ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ،أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِـيَ ا ُ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا :  َِّÁِ ُلـَهُ أَخُـوهُ أوَْ  وَلْيـَقُـلْ ،إِذَا عَطـَسَ أَحَـدكُُمْ فَـلْيـَقُـلْ الحَْمْـد

 َُّÁوَيـُـــصْلِحُ بــَــالَكُمْ ،صَــــاحِبُهُ يَـرْحمَــُــكَ ا ُ َّÁفَـلْيـَقُــــلْ يَـهْــــدِيكُمُ ا ُ َّÁوورد في ريــــاض () رواه البخــــاري(.  فــَــإِذَا قــَــالَ لــَــهُ يَـرْحمَــُــكَ ا
  ).الصالحين

 إذا عَطـَس أحـدكُُم فحمـد :لَّم يقـولُ سمعت رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـ:  وعن أبي موسى رضي الله عنه قال -٨٨٠*
  )وورد في رياض الصالحين) (رواه مسلم( .الله فشمتوه، فإنْ لم يحمد الله فلا تُشمتوه

ثَـنَا آدَمُ - ٣٤٧٦* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ ــسَرَةَ ، حَــدَّ ــنُ مَيْ ــكِ بْ ــدُ الْمَلِ ثَـنَا عَبْ رَةَ الهْــِلاَ ، حَــدَّ ــزَّالَ بْــنَ سَــبـْ عْــتُ النـَّ ــنِ ،ليَِّ  قَــالَ سمَِ  عَــنْ ابْ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقْرَأُ خِلاَفَـهَا:مَسْعُودٍ رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى ا عْتُ رَجُلاً قَـرَأَ آيةًَ وَسمَِ  فَجِئْـتُ بـِهِ النَّـبيَِّ صَـلَّى ، سمَِ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فَأَخْبـَرْتــُـهُ  َّÁلَكُمْ اخْتـَلَفُـــوا  :هِـــهِ الْكَراَهِيَـــةَ وَقــَـالَ فَـعَرَفْـــتُ فيِ وَجْ ا ـــبـْ كِلاَكُمَـــا محُْـــسِنٌ وَلاَ تخَْتَلِفُـــوا فــَـإِنَّ مَـــنْ كَـــانَ قَـ

  )رواه البخاري(. فَـهَلَكُوا

عـن أبي مالـك الأشـعري أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم لمـا قـضى صـلاته ...أخبرني جدي حدثنا حبان عن "-٧* 
 وأعلموا أن  عبادا ليسو بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون ،اسمعوا وأعقلوا يا أيها الناس،: ه فقالأقبل إلى الناس بوجه

 فجاء رجـل مـن الأعـرب مـن قاصـية النـاس وألـوى بيـده إلى النـبي صـلى الله عليـه .والشهداء على مجالسهم وقر�م من الله
هداء يغــبطهم النبيــون والــشهداء علــى مجالــسهم وقــر�م مــن الله، يــا نــبي الله، مــن النــاس ليــسوا بأنبيــاء ولا شــ: وســلم فقــال
هم ناس من أفناء الناس ونوازع :  ، فسُر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي فقال)صفهم لنا(أنعتهم لنا 

 منــابر مــن نــور فيجلــسهم ، يــضع الله لهــم يــوم القيامــةتحــابو في الله وتــصافوا فيــه ، لم تــصل بيــنهم أرحــام متقابلــة،القبائــل
 فيجعل وجوههم وثيا�م نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم ،عليها
  )رواه ابن المبارك(.يحزنون

ل المتحــابون في الله في ظــ: عــن معــاذ بــن جبــل أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال.. حــدثنا روح عــن-٢٢٣٨١* 
  )رواه أحمد. (العرش يوم القيامة

 أن شرحبيل بن السمط دعا عمرو بن ،حدثني أبو ظبية.. أنا عبد الله بن عبد الحميد، حدثنا حبان،حدثني جدي -٩*
يا ابن عبسة هل أنت محدثي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أنت من رسول الله : عبسة السلمي، قال
نعم، سمعـت رسـول الله صـلى :، ولا تحدثنيه عن آخر سمعته منه غيرك؟ قالليس فيه تزيد ولا كذبم صلى الله عليه وسل

قد حققت محبتي للذين يتحابون من أجلي، وقد حققت محبتي للذين يتـصافون مـن : إن الله يقول: الله عليه وسلم يقول
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 يتبـاذلون مـن أجلـي، وقـد حققـت محبـتي أجلي، وقد حققت محبتي للذين يتـزاورون مـن أجلـي، وقـد حققـت محبـتي للـذين
   )رواه ابن المبارك(. للذين يتناصرون من أجلي

 عــن أبيــه معــاذ أنــه ســأل رســول الله صــلى الله عليــه وســلم عــن أفــضل ،عــن ســهل بــن معــاذ.. حــدثنا حــسن-٢٢٤٨٣*
 :ماذا يا رسول الله؟ قالو : قال.  وتبغض في الله، وتعمل لسانك في ذكر الله،أفضل الإيمان أن تحب Î :الإيمان، قال

  )رواه أحمد(. وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، وأن تقول خيرا أو تصمت

 عـن أبي هريـرة ، عـن أبيـه، عـن سـهيل،)يعني ابـن محمـد (  حدثنا عبدالعزيز ،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٢٦٣٨ (- ١٥٩*
رواه (  وما تنـاكر منهـا اختلـف، فما تعارف منها ائتلف،ح جنود مجندةالأروا  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )مسلم

 وأما تعارفها فهـو لأمـر جعلهـا الله عليـه وقيـل ،قال العلماء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة) الأرواح جنود مجندة(ش [ 
 مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه  وقيل إ�ا خلقت،موافقة صفا�ا التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمهاإ�ا 

  ] في شيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه 

 عـن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم أنـه ،عـن عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص..عـن.. حدثنا عبد الله بن يزيد-٦٥٦٦* 
  )اه أحمدرو  (.خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره: قال

يـا رسـول الله، الرجـل يعمـل : أن أبـا ذر قـال..عـن.. أنا عبد الله بـن شـعبة حـدثني، حدثنا حبان،حدثنا جدي  -١١*
  )رواه ابن المبارك. (تلك عاجل بشرى المؤمن : ويحبه الناس؟ قال

لا تُظْهِـرِ الـشَّمَاتَة لأخيـك فَيرْحمـْهُ «: عَلَيْـهِ وسَـلَّمقـال رسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ : وعنْ وَاثلِةَ بنِ الأسْقَعِ رضي اÁَّ عنْهُ قالَ * 
ُ وَيبتَلِيكَ  َّsورد في رياض الصالحين (. حديث حسنٌ  : وقال)رواه الترمذي( »ا(  

يَـتـَنَــاجى اثْـنَــانِ دُونَ إذا كُنْــتُمْ ثَلاثــة، فــَلا  «:قــال وَعــن ابــنِ مــسْعُودٍ رضــي اÁَّ عنــهُ أنَّ رسُــولَ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »مِنْ أجْل أنَّ ذَلكَ يحُزنِهُُ الآخَرِ حتىَّ تخْتَلِطُوا بالنَّاسِ، 

: قـال رسـول الله صـلى الله علـه وسـلم: قـال) ابـن مـسعود(عن عبد الله ..عن.. حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش-٤١٠٦* 
  )رواه أحمد. (فإن ذلك يحزنه ،اثنان دون واحدإذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٦٢٨٨*  ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ح، حَدَّ ثَنيِ مَالِكٌ ، وحَدَّ  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ ناَفِعٍ ، قاَلَ حَدَّ
 َُّÁصَلَّى ا َِّÁعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ا ُ َّÁرواه البخاري(. إِذَا كَانوُا ثَلاَثةٌَ فَلاَ يَـتـَنَاجَى اثْـنَانِ دُونَ الثَّالِثِ  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَضِيَ ا(  

 عـن ، عـن عمـرة بنـت عبـد الـرحمن، أن أبـاه أخـبره، أخبرنا محمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم، أخبرنا مالك- ١٠٠٢*
) ٢( وإن : ( مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية) ١(ما رأيت : لتعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أ�ا قا
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) ٥( إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء ) ٤(اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت ) ٣(طائفتان من المؤمنين 
  )ورد في مالك( ).بينهما) ٦(إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا 

 مثل هذه الآيـة فـإن الآيـة ،بأن تركت العمل بمقتضاها ،رغبت هذه الأمة عنه وأعرضت عنهما رأيت مثل ما : قوله) ١(
فــإن أبــوا فالقتــل إخــلاء للعــالم عــن  ،ناصــة علــى أنــه يجــب الــصلح بــين المتنــازعين وإرشــاد البــاغين إلى حكــم الله ورســوله

مـن الأنـصار تحـت رجـل وكـان بينهـا وبـين  وكـان نـزول هـذه الآيـة لمـا كانـت امـرأة . وقد ترك أكثر الناس العمل بـه،شرهم
نزلــت لمــا انطلــق رســول الله صــلى الله عليــه : وقيــل.  فجــاء قومهــا وقومــه واقتتلــوا بالأيــدي والنعــال،زوجهــا شــيء فحبــسها

 فقــال رجــل مــن .إليــك عــني لقــد آذاني نــتن حمــارك: وســلم إلى عبــد الله بــن أبي المنــافق راكبــا علــى حمــار فلمــا أتــاه قــال
 فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما ووقعـت .والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك: الأنصار 

 ،فيه دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان:  وقال أيضا."معالم التنزيل" كذا ذكره البغوي في ،المقاتلة بالأيدي والنعال
مـن :  قتال أهل البغي عن أهل الجمـل وصـفين أهـم مـشركون؟ قـال روي عن علي أنه سئل وهو القدوة فياويدل عليه م

  إخواننا بغوا علينا :  فما حالهم؟ قال:  قيل.لا لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا: منافقون ؟ فقال :  فقيل.الشرك فروا
 وهـو الخـروج ،مـن البغـي) ٤ (.الكبـائر لا تخـرج العبـد عـن الإيمـانفيه حجة قويه لأهل السنة علـى أن ) ٣ (.شرطية) ٢(

   .بالعدل بحملها على الإنصاف والرضاء بحكم الله) ٦ (.أي ترجع إلى حكم الله) ٥ (. أي تعدت،عن الحد

نْـيَا إِلاَّ سَــترَهُ اÁَّ يَـــ«: وعــن أَبي هريــرة رضــي اÁَّ عنــه عــن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال*  وْمَ لا يــسْتـُرُ عَبْــدٌ عبْــداً فيِ الــدُّ
  )ورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(» الْقيامَةِ 

منْ ردَّ عَنْ عِرْضِ أخيـهِ، ردَّ اÁَّ عـنْ وجْهـهِ النَّـارَ «: وعنْ أبي الدَّرْداءِ رضي اÁَّ عَنْهُ عنِ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ * 
  )د في رياض الصالحينور  (.حديثٌ حسنٌ :  رواه الترمذي وقالَ »يوْمَ القِيَامَةِ 

  سباب المسلم

سْلِمِ فُسوقٌ، وقِتَالُهُ كُفْرٌ  «:قال رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعنِ ابنِ مَسعودٍ رضي اÁَّ عَنهُ قال*
ُ
متفق (  »سِباب الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)عليه

ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ - ٦٠٤٤* ثَـنَا، حَدَّ عْـتُ أبَـَا وَائـِلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، شُعْبَةُ  حَدَّ  قـَالَ : يحُـَدِّثُ عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ قـَالَ ، قاَلَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري ( تاَبَـعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ .سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ  :رَسُولُ ا(  

تــَـسابانِ مَــا قــَـالا فَـعَلــى البــَـادِي «: قــالَ  نْ أبي هُرَيـــرةَ رضــي اÁَّ عنْـــهُ أنَّ رسُــولَ اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـــلَّم وعــ-١٥٦١*
ُ
الم

هُما   )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم( » حتىَّ يَـعْتَدِي المظلُومُ ،مِنـْ

 عن ، عن العلاء،) يعنون ابن جعفر(ا حدثنا إسماعيل  قالو ، وابن حجر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٥٨٧ (- ٦٨*
رواه ( . فعلــى البــادئ مــا لم يعتــد المظلــوم،المــستبان مــا قـالا : عــن أبي هريــرة أن رســول الله صــلى الله عليـه وســلم قــال،أبيـه

  )مسلم
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تجــاوز الثــاني قـــدر إثم الـــسباب الواقــع مــن اثنــين مخــتص بالبـــادئ منهمــا كلــه إلا أن يمعنــاه أن ) المــستبان مــا قــالا(ش [ 
   ] الانتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له

هُمَا قاَلَ *  قَـدْ بـَاءَ :  قاَلَ رَسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم:عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اÁَّ عَنـْ إِذا قـَالَ الرَّجُــلُ لأَخِيـهِ يـَا كَـافِر، فَـ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( . وَإِلاَّ رجََعَتْ عَلَيْهِ ِ اَ أَحَدُهمُا، فإَِنْ كَان كَمَا قاَلَ 

لا يرَمـي رجُـلٌ رجَُـلاً باِلفِـسْقِ أو  : وعنْ أبي ذرٍّ رضي اÁَّ عنْهُ أنَّهُ سمِع رسُول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يقـولُ -١٥٦٠*
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه البخاريُّ ( . إنْ لمْ يَكُن صاحِبُهُ كذلكَ ،الكُفْرِ إلاَّ ارتدت عليهِ 

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ٦٠٤٥* ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ ثَنيِ يحَْـيىَ بـْنُ يَـعْمَـرَ ، عَنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ بُـرَيـْدَةَ ، عَنْ الحُْسَينِْ ، حَدَّ  أَنَّ أبَـَا ، حَـدَّ
ثــَـهُ عَـــنْ أَبيِ ،الأَْسْـــوَدِ الـــدِّيلِيَّ  ُ عَنْـــهُ  حَدَّ َّÁعَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ يَـقُـــولُ ، ذَرٍّ رَضِـــيَ ا ُ َّÁـــعَ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى ا لاَ يَـرْمِـــي رَجُـــلٌ رَجُـــلاً  : أنََّـــهُ سمَِ

  )رواه البخاري(. باِلْفُسُوقِ وَلاَ يَـرْمِيهِ باِلْكُفْرِ إِلاَّ ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لمَْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ 

لا تَسُبُّوا الأمواتَ، فإَنَّـهُمْ قد أفْضَوْا إلى مـا  :قال رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: شةَ رضي اÁَّ عنها قالتْ وعن عائِ *
  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه البخاري( .قَدَّموا

أمـا إنـك قـد :  زيد بن أرقمنال المغيرة بن شعبة مَن علي بن أبي طالب؟ فقال له..حدثنا جدي حدثنا حبان   -٢٥٣*
  )رواه ابن المبارك. (، فلم تسب عليا وقد ماتأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن شتم الهلكيعلمت 

  قتال المسلم لأخيه

 عن الأعرج عن ، عن أبي الزناد،)يعني الحزامي( حدثنا المغيرة ،حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) ٢٦١٢ (- ١١٢*
  )رواه مسلم( .إذا قاتل أحدكم أخاه فليتجنب الوجه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:يرة قالأبي هر 

قــال العلمــاء هــذا تــصريح بــالنهي عــن ضــرب الوجــه لأنــه لطيــف يجمــع المحاســن وأعــضاؤه نفيــسة ) فليتجنـب الوجــه(ش [ 
 والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا ،لوجه وقد يشوه ا،وأكثر الإدراك �ا فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصهالطيفة 

  ] يمكن ستره

 عــن ابــن ، عــن أيــوب، حــدثنا ســفيان بــن عيينــة، قــال عمــرو، وابــن أبي عمــر،حــدثني عمــرو الناقــد) ٢٦١٦ (- ١٢٥*
 من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سمعت أبا هريرة يقول،سيرين

  )رواه مسلم( .وإن كان أخاه لأبيه وأمه

 .تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيـهفيه ) من أشار إلى أخيه بحديدة(ش [ 
  ] هو هكذا في عامة النسخ وفيه محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخ ) حتى وإن كان ( 
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 وحـدثنا أبـو بكـر بـن أبي ،ح) وهـو القطـان( قـالا حـدثنا يحـيى ، ومحمـد بـن المثـنى،هير بن حـربحدثني ز ) ٩٨ (- ١٦١
 ح ، عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم، عـن ابـن عمـر، عـن نـافع،الله  كلهـم عـن عبيـد، وابـن نمـير، حدثنا أبو أسـامة،شيبة

 :مـر أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال عـن ابـن ع، عـن نـافع، قـرأت علـى مالـك: واللفظ له قال،وحدثنا يحيى بن يحيى
  )رواه مسلم( .من حمل علينا السلاح فليس منا

 ولا يكفـر ،أي من حمل السلاح على المسلمين بغير حق التأويل ولم يستحله فهو عـاص) من حمل علينا السلاح(ش [ 
   ] فإن استحله كفر ،بذلك

  أمر المؤمن

ُ عَنْــهُ قـَالَ وَعَـنْ أبي يحَْـيىَ صُــهَيْبِ بـْنِ سِــنَانٍ * َّÁإِنَّ .عَجَبــاً لأمْـرِ الْمُــؤْمِنِ «: قـَالَ رَسُــولُ الله صَـلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم: رَضِـيَ ا 
ــرٌ، وَلــَيْسَ ذَلــِكَ لأِحَــدٍ إِلاَّ للْمُــؤْمِن هُ ضَــرَّاءُ صَــبـَرَ إِنْ أَصَــابَـتْهُ سَــرَّاءُ شَــكَرَ فَكَــانَ خَــيرْاً لــَهُ، وَإِنْ أَصَــابَـتْ  ،أمَْــرَهُ كُلَّــهُ لــَهُ خَيـْ

  )رد في رياض الصالحينو و  . ()رواه مسلم(» فَكَانَ خيرْاً لَهُ 

عجبــت مــن : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن عمــر بــن ســعد عــن أبيــه قــال..حــدثنا عبــد الــرحمن -١٤٨٧*
المـؤمن يـؤجر في  قضاء الله عز وجل للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربـه وشـكر، وإن أصـابته مـصيبة حمـد ربـه وصـبر، 

  )رواه أحمد(.  حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته،كل شيء

: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيــه قــال..حــدثنا عبــد الــرازق -١٤٩٢*
ل أمــره، حــتى فــالمؤمن يــؤجر في كــعجبــت للمــؤمن إذا أصــابه خــير حمــد الله وشــكر، وإن أصــابته مــصيبة حمــد الله وصــبر، 

  )رواه أحمد (.يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

ُ تَـعَالىَ «: وَعَنْ أبي هَرَيرَةَ رَضي اÁَّ عنه أَنَّ رَسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ * َّÁؤْمِنِ عِنْدِي جَزاَءٌ : يقَولُ ا
ُ
مَا لِعَبْدِي الم

نْـيَاإِذَا قبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهَْلِ    )ورد في رياض الصالحينو  . ()رواه البخاري(» إِلاَّ الجنََّة ،ثمَُّ احْتَسَبهُ  ، الدُّ

ُ بعبْـدِهِ خَـيرْاً عجَّـلَ لـَهُ الْعُقُوبـةَ في إِ «: قـال رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن أنـس رضـي اÁَّ عنـه قـال* َّsذَا أَراَدَ ا
نْـيَا، وإِذَا أَرَ    )ورد في رياض الصالحين. (»ادَ اsَّ بِعبدِهِ الشَّرَّ أمسَكَ عنْهُ بذَنبِْهِ حتىَّ يوُافيَِ بهِ يَومَ الْقِيامةِ الدُّ

 فَمـنْ إِنَّ عِظـَمَ الجْـزاءِ مَـعَ عِظـَمِ الـْبلاءِ، وإِنَّ اsَّ تعـالى إِذَا أَحَـبَّ قَومـاً ابـتلاهُمْ،«: وقاَلَ النبيُِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم*
  )ورد في رياض الصالحين. (حديثٌ حسنٌ :  وقاَلَ )رواه الترمذي(» رضِيَ فلَهُ الرضَا، ومَنْ سَخِطَ فَـلَهُ السُّخْطُ 

ُ عنه قال* َّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم: وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رَضِيَ ا َِّÁةِ في نَـفْسِهِ مَا يَـزَال الْبَلاءُ باِلْمُؤْمِنِ وَالْمؤمِنَ «: قال رسولُ ا
مِْــذيُّ (»  حَــتىَّ يَـلْقَــى اsَّ تعــالى وَمَــا عَلَيْــهِ خَطِيئَــةٌ ،وَولــَدِهِ ومَالــِهِ  ورد في ريــاض (حــديثٌ حــسنٌ صــحِيحٌ :  وقــال)رواه الترِّ

  )الصالحين
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نـا  أخبر ، قـالا حـدثنا يزيـد بـن هـارون،)واللفـظ لـزهير( وزهـير بـن حـرب ،حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة) ٢٨٠٨ (- ٥٦*
إن الله لا يظلـم مؤمنـا حـسنة  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن أنـس بـن مالـك قـال، عن قتـادة،همام بن يحيى

وأمــا الكــافر فــيطعم بحــسنات مــا عمــل �ــا  في الــدنيا حــتى إذا أفــضى إلى  ،عطــى �ــا في الــدنيا ويجــزى �ــا في الآخــرةيُ 
  )سلمرواه م( .الآخرة لم يكن له حسنة يجزى �ا

أفـضى إلى  (.معنـاه لا يـترك مجازاتـه بـشيء مـن حـسناته والظلـم يطلـق بمعـنى الـنقص) إن الله لا يظلم مؤمنـا حـسنة(ش [ 
  ] أي صار إليها) الآخرة

ُ عنه عن رسول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال*  َّÁِ�ـَا طعُمَـةً مِـنَ إِنَّ الكَـافِرَ إِذَا عَمِـلَ حَـسَنَةً أطُعـِمَ «: وعن أنَسٍ رضي ا 
نيَا نْـيَا عَلـى طاَعَتـِهِ ، الدُّ ورد في ريـاض . (»وَأَمَّا المؤُمِن فإَِنَّ اsَّ تعـالى يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتهِِ في الآخِرَةِ، وَيُـعْقِبـُهُ رِزْقـاً في الـدُّ

  )الصالحين

هُمَا عن النَّبيِّ ،وَعنْ أَبي سَعيدٍ * مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِـنْ نـَصَبٍ وَلاَ «: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـَالَ  وأَبي هُرَيْرة رضي اÁَّ عَنـْ
، حتىَّ الشَّوكَْةُ يُشَاكُها ورد في . ( ) متفق عليه(»  إِلاَّ كفَّر اsَّ  اَ مِنْ خطاَياَه،وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَن وَلاَ أَذًى وَلاَ غمٍّ

  )رياض الصالحين

  .مرضُ الْ : »الْوَصَب«و 

ــدٍ - ٥٦٤٢و٥٦٤١* ثَنيِ عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ محَُمَّ ثَـنَا عَبْــدُ الْمَلِــكِ بــْنُ عَمْــروٍ، حَــدَّ ــدٍ ، حَــدَّ ــرُ بــْنُ محَُمَّ ثَـنَا زُهَيـْ ــدِ بــْنِ ، حَــدَّ  عَــنْ محَُمَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ، هُرَيْـرَةَ  وَعَنْ أَبيِ ، عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ ،عَمْروِ بْنِ حَلْحَلَةَ  َّÁمَا  : عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا

ُ ِ�ــَا مِــنْ ، حَــتىَّ الــشَّوكَْةِ يــُشَاكُهَا،يــُصِيبُ الْمُــسْلِمَ مِــنْ نــَصَبٍ وَلاَ وَصَــبٍ وَلاَ هَــمٍّ وَلاَ حُــزْنٍ وَلاَ أذًَى وَلاَ غَــمٍّ  َّÁــرَ ا  إِلاَّ كَفَّ
  )خاريرواه الب(. خَطاَياَهُ 

قال إسحاق أخبرنا (  وحدثنا إسحاق الحنظلي ،ح) واللفظ لهما( وأبو كريب ،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٥٧٢ (*
ـــــــــال الآخـــــــــران حـــــــــدثنا ـــــــــة) وق ـــــــــراهيم، عـــــــــن الأعمـــــــــش،أبـــــــــو معاوي ـــــــــشة قالـــــــــت، عـــــــــن الأســـــــــود، عـــــــــن إب    : عـــــــــن عائ

 .ا إلا رفعـه الله �ـا درجـة أو حـط عنـه خطيئـةما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقهـ :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه مسلم(

 ، عـن أبي بكـر بـن حـزم، حـدثنا ابـن الهـاد، أخبرنـا حيـوة، أخبرنـا عبـد الله بـن وهـب،حدثني حرملة بن يحـيى) ٢٥٧٢ (*
مــا مــن شــيء يــصيب المــؤمن حــتى الــشوكة  : عــن عائــشة قالــت سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول،عــن عمــرة

  )رواه مسلم( .به إلا كتب الله له �ا حسنة أو حطت عنه خطيئةتصي

ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ يوُسُـفَ - ٥٦٤٧* ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ الحْـَارِثِ بـْنِ سُـوَيْدٍ ، عَـنْ إِبْــراَهِيمَ التـَّيْمِـيِّ ، عَـنْ الأَْعْمَـشِ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فيِ مَرَضِـهِ وَهُـوَ يوُعَـكُ وَعْكًـا شَـدِيدًاأتََـيْتُ  ،عَبْدِ اÁَِّ رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ  َّsوَقُـلْـتُ إِنَّـكَ لتَُوعَـكُ ،النَّبيَِّ صَـلَّى ا 
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ُ عَنْهُ  : قاَلَ .إِنَّ ذَاكَ بأَِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ  قُـلْتُ ،وَعْكًا شَدِيدًا َّÁخَطاَياَهُ كَمَا تحََاتُّ أَجَلْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أذًَى إِلاَّ حَاتَّ ا 
  )رواه البخاري(. وَرَقُ الشَّجَرِ 

 ، قـال أخـبرني عمـر بـن كثـير بـن أفلـح، عـن سـعد بـن سـعيد، حدثنا أبـو أسـامة،وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٩١٨(* 
 عليـه  سمعـت رسـول الله صـلى الله:قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النـبي صـلى الله عليـه وسـلم تقـول

 اللهـم أجـرني في مـصيبتي وأخلـف لي خـيرا ،ما مـن عبـد تـصيبه مـصيبة فيقـول إنـا Î وإنـا إليـه راجعـون :وسلم يقول
قالـت فلمـا تــوفي أبوسـلمة قلـت كمـا أمـرني رسـول الله صــلى الله .  إلا أجـره الله في مـصيبته وأخلـف لــه خـيرا منهـا،منهـا

  )رواه مسلم( . صلى الله عليه وسلم رسول الله،فأخلف الله لي خيرا منهعليه وسلم 

  الستر

ـؤْمِنُ يـَومَ القِيَامَـةِ مِـنُ رَبـِّهِ «: سمِعتُ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: وعن ابن عمَر رضي اÁَّ عنهما قال* 
ُ
يـُدْنىَ الم

فـَإِنيِّ قـَد : رَبِّ أعَْـرِفُ، قـال: فُ ذنبَ كَذا؟ أتََعرفُ ذَنبَ كَذَا؟ فيقـولأتََعر : حتىَّ يَضَعَ كَنـَفَهُ عَلَيهِ، فَـيـُقَرّرَِهُ بِذُنوُبِه، فيقولُ 
نيَا وَأنَاَ أَغْفِرُهَا لَكَ اليَومَ    )ورد في رياض الصالحين.()متفق عليه(» ، فَـيُعطَى صَحِيفَةَ حسَنَاتهسَترَتُـهَا عَلَيكَ في الدُّ

رهُُ وَرَحمْتَُهُ : كَنـَفُهُ    .سَتـْ

 ، عـن أبيــه، عــن سـهيل، حـدثنا روح،)يعــني ابـن زريـع( حـدثنا يزيـد ،ثني أميـة بـن بــسطام العيـشيحـد) ٢٥٩٠ (- ٧١*
  )رواه مسلم(  .لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة :عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

أن يـــستر معاصـــيه وعيوبـــه عـــن إذاعتهـــا في أهـــل دهما قـــال القاضـــي يحتمـــل وجهـــين أحـــ) إلا ســـتره الله يـــوم القيامـــة(ش [ 
 قال والأول أظهر لمـا جـاء في الحـديث الآخـر يقـرره بذنوبـه يقـول سـتر�ا ، والثاني ترك محاسبته عليها وترك ذكرها،الموقف

  ] عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم

مــن أذنــب في  : الله عليــه وســلمقــال رســول الله صــلى: عــن علــي قــال.. عــن..حــدثنا حجــاج، قــال يــونس عــن  -٧٧٥
الدنيا فعوقب به فاÎ أعـدل مـن أن يثـني عقوبتـه علـى عبـده، ومـن أذنـب ذنبـا في الـدنيا فـستر الله عليـه وعفـا عنـه 

  )رواه ابن المبارك( .فاÎ أكرم من أن يعود في شيء عفا عنه

جاهرةِ أنَ  «:سمِعت رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول: وعنه قال -٢٤١*
ُ
جاهرينَ، وإِنَّ مِن الم

ُ
كُلُّ أمََّتيِ مُعَافىً إِلاَّ الم

ياَ فلانُ عَمِلْتُ الْبَارحَِةَ كذَا وكََذَا، وَقـَدْ بـَاتَ يـَسْترهُ ربُّـه، : يعمَلَ الرَّجُلُ بالليلِ عمَلاً، ثمَُّ يُصْبحَ وَقَدْ سَترَهُ اÁَّ عَلَيْهِ فيَقُولُ 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(» رَ اÁَّ ويُصْبحُ يَكْشفُ سِت ـْ

 ،)قـال عبـد حـدثني وقـال الآخـران حـدثنا( وعبـد بـن حميـد ، ومحمـد بـن حـاتم،حدثني زهير بـن حـرب) ٢٩٩٠ (- ٥٢*
 قـال سـالم سمعـت أبــا هريـرة يقـول سمعـت رســول الله : قـال، عـن عمــه، حـدثنا ابــن أخـي ابـن شـهاب،يعقـوب بـن إبـراهيم

 وإن مـن الإجهـار أن يعمـل العبـد بالليـل عمـلا ثم يـصبح قـد ،كل أمـتي معافـاة إلا اêـاهرين :وسلم يقولصلى الله عليه 
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فيبيـت يـستره ربـه ويـصبح يكـشف سـتر الله  ،ستره ربه فيقول يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه
  )رواه مسلم( .عنه

هم ) إلا اêاهرين (. معافاة بالهاء في آخره يعود إلى الأمة، المعتمدةهكذا هو في معظم النسخ والأصول) معافاة(ش  [ 
 يقــال جهــر ،الــذين جــاهروا بمعاصــيهم وأظهروهــا وكــشفوا مــا ســتر الله تعــالى علــيهم فيتحــدثون �ــا لغــير ضــرورة ولا حاجــة

قيـــل إنـــه ) لهجـــاروإن مـــن ا (.كـــذا هـــو في جميـــع النــسخ الإجهـــار مـــن أجهـــر) وإن مـــن الإجهـــار (.بــأمره وأجهـــر وجـــاهر
خلاف الصواب وليس كذلك بل هو صحيح ويكون الهجار لغة في الإهجار الذي هو الفحش والخنا والكلام الذي لا 

  ]  ويقال في هذا أهجر إذا أتى به كذا قاله الجوهري وغيره،ينبغي

 حــدثنا عبــد ،مــري عــن عمــر بــن حمــزة الع، حــدثنا مــروان بــن معاويــة،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٤٣٧ (- ١٢٣*
إنَّ مِـنْ أَشَـرِّ النَّـاسِ عِنْـدَ  «: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: قال سمعت أبا سعيد الخدري يقـول،الرحمن بن سعد

  )في رياض الصالحينوورد  ()رواه مسلم( »اsَِّ مَنْزلَِة يَـوْم الْقِيامَةِ الرَّجُل يفُضِي إلى المرَْأَةِ وَتفُضِي إليَهِ ثمَُّ يَـنْشُرُ سِرَّهَا

قال القاضي هكذا وقعت الروايـة أشـر بـالألف وأهـل النحـو يقولـون لا يجـوز أشـر وأخـير وإنمـا ) إن من أشر الناس(ش [ 
 وهي حجـة في جوازهمـا جميعـا وأ�مـا ، قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا،يقال هو شر منه وخير منه

 والإفضاء في ،}وقد أفضى بعضكم إلى بعض{: قال تعالى، إليها بالمباشرة واêامعةأي يصل) يفضي إلى إمرأته (.لغتان
  ]الحقيقة الانتهاء

  قيل وقال

غــِـيرةِ بــنِ شُـــعْبةَ رضــي اÁَّ عنـــه-٣٤٠*
ُ
ُ تعــالى حَـــرَّمَ إِ «:  عــن النـــبيِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَــلَّم قـــال، وعــن أبي عِيــسى الم َّÁنَّ ا

 .)متفـق عليـه(» ، ومنْعاً وهات، ووأْدَ البنَاتِ، وكَرَهَ لكُمْ قِيل وقالَ، وكثرة السَؤالِ، وإِضَـاعة المـالِ لأُمهَاتِ عُقُوقَ اعَلَيْكُمْ 
  )ورد في رياض الصالحين(

قيِلَ « نَّ في الحيَاةِ، وَ دَفـْنُـهُ :  معْناَه»  وَأْدَ البنَاتِ «طلََبُ مَا ليَسَ لَهُ و : »هَاتِ «منعُ ما وجَبَ عَلَيْهِ وَ : معنَاهُ » منعاً «: قولُهُ 
تَهُ، ولا يَظنُـُّهَـا، وكَ : الحدِيثُ بِكُلِّ مَا يَسمعُهُ، فيقُولُ : مَعْنَاهُ » وقاَلَ  فـى بـالمرْءِ  قيـلَ كَـذَا، وقـَالَ فـُلانٌ كَـذَا ممَِّـا لا يعَلـَمُ صِـحَّ

نيا، تبذيره وصرفُهُ في : »إِضَاعَةُ المال«و . كذِباً أَنْ يحَُدِّث بِكُلِّ ما سمَِعَ  غَيرِْ الوُجُوهِ المأْذُون فِيهَا مِنْ مَقَاصِـدِ الآخِـرةِِ والـدُّ
  .الإِلحاحُ فِيمَا لا حاجةَ إِليَْهِ » كثرةُ السُّؤَالِ «و . وتَـرْكُ حِفْظِهِ مع إِمْكَانِ الحفْظِ 

 ،غيرة بن شعبة عن وارد مولى الم، عن الشعبي، عن منصور، أخبرنا جرير،وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) ٥٩٣ (*
إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهـات ووأد البنـات  :عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

   )رواه مسلم (. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكره لكم ثلاثا،ومنعا وهات
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إجماع العلماء وقد تظـاهرت الأحاديـث الـصحيحة أما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر ب) عقوق الأمهات(ش [ 
وإنمــا اقتــصر هنــا علــى الأمهــات لأن حــرمتهن آكــد مــن حرمــة علــى عــده مــن الكبــائر وكــذلك عقــوق الآبــاء مــن الكبــائر 

   .الآباء

 لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن ،وهو من الكبائر الموبقات ،هو دفنهن في حيا�ن فيمتن تحت التراب) ووأد البنات(
   . وإنمــــــــــــــا اقتــــــــــــــصر علــــــــــــــى البنــــــــــــــات لأنــــــــــــــه المعتــــــــــــــاد الــــــــــــــذي كانــــــــــــــت الجاهليــــــــــــــة تفعلــــــــــــــه،ة الــــــــــــــرحمعــــــــــــــضا قطيأيــــــــــــــ

 عليه مـن الحقـوق أو يطلـب بهيمنع الرجل ما توجهو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه �ى أن ) ومنعا وهات(
  ] ما لا يستحقه

 ، الثقفيعبيد الله أخبرنا محمد بن ،محمد بن سوقة عن ، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري،حدثنا ابن أبي عمر) ٥٩٣ (*
إن الله  : سلام عليـك أمـا بعـد فـإني سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: قال كتب المغيرة إلى معاوية،عن وارد

 ، وكثــرة الــسؤال، قيـل وقــال، و�ـى عــن ثــلاث. ولا وهــات، ووأد البنــات، حــرم عقـوق الوالــد.حـرم ثلاثــا و�ــى عـن ثــلاث
  )رواه مسلم( .وإضاعة المال

يقول في الحقوق الواجبة لا أعطي  ، يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق،"لا"أي وحرم ) ولا وهات(ش [ 
  ] ويقول فيما ليس له حق فيه أعط

لى الله  قـال رسـول الله صـ: عـن أبي هريـرة قـال، عـن أبيـه، عـن سـهيل، حـدثنا جريـر،حـدثني زهـير بـن حـرب) ١٧١٥ (*
 وأن تعتصموا بحبـل ، ولا تشركوا به شيئا، فيرضى لكم أن تعبدوه. ويكره لكم ثلاثا ثلاثاإن الله يرضى لكم :عليه وسلم

  )رواه مسلم(  . ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال.الله جميعا ولا تفرقوا

 أو ،سخط والكراهــة مــن الله تعــالى المــراد �ــا أمــره و�يــهالرضـا والــقــال العلمــاء ) يرضـى لكــم ثلاثــا ويكــره لكــم ثلاثــا(ش [
   . أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم،ثوابه وعقابه

 . وهو اتبـاع كتابـه العزيـز وحـدوده والتـأدب بأدبـه،الاعتصام بحبل الله هو التمسك بعهده) وأن تعتصموا بحبل الله جميعا(
 وأصــله مــن اســتعمال العــرب الحبــل في مثــل هــذه ،ن وعلــى الوصــلة وعلــى الــسببوالحبــل يطلــق علــى العهــد وعلــى الأمــا

   . فاســــــتعير اســــــم الحبــــــل لهــــــذه الأمــــــور، ويوصــــــلون بــــــه المتفــــــرق،الأمــــــور لاستمــــــساكهم بالحبــــــل عنــــــد شــــــدائد أمــــــورهم
ذه إحـدى  وهـ،وهو أمر بلزوم جماعـة المـسلمين وتـألف بعـضهم بـبعض ،بحذف إحدى التاءين أي لا تتفرقوا) ولا تفرقوا(

   .قواعد الإسلام

 واختلفـــوا في حقيقـــة هـــذين .خبـــار النـــاس وحكايـــات مـــا لا يعـــني مـــن أحـــوالهم وتـــصرفا�مأالخـــوض في هـــو ) قيـــل وقـــال(
 والثــاني أ�مــا اسمــان مجــروران ، فقيــل مبــني لمــا لم يــسم فاعلــه وقــال فعــل مــاض، أحــدهما أ�مــا فعــلان،اللفظــين علــى قــولين

ومنه قولهم كثر القيل  ،}ومن أصدق من الله قيلا { :والقول والقالة كله بمعنى ومنه قوله تعالى لأن القيل والقال ،منونان
   .والقال
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 وقــد تظــاهرت ،التنطــع في المــسائل والإكثــار مــن الــسؤال عمــا لم يقــع ولا تــدعو إليــه حاجــةقيــل المــراد بــه ) وكثــرة الــسؤال(
 وقــد تظــاهرت الأحاديــث ،ل النــاس أمــوالهم ومــا في أيــديهمالمــراد بــه ســؤا وقيــل ،الأحاديــث الــصحيحة بــالنهي عــن ذلــك

يحتمـل أن المـراد كثـرة سـؤال الإنـسان عـن حالـه وتفاصـيل أمـره فيـدخل ذلـك في سـؤاله  قيـل .الصحيحة بالنهي عن ذلـك
ن   وإ، فإن أخبره شق عليـه، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسئول،عما لا يعنيه

   . وإن أهمـــــــــــــــل جوابـــــــــــــــه ارتكـــــــــــــــب ســـــــــــــــوء الأدب،كذبـــــــــــــــه في الإخبـــــــــــــــار أو تكلـــــــــــــــف التعـــــــــــــــريض لحقتـــــــــــــــه المـــــــــــــــشقة
 ،د والله لا يحــب المفــسدينا وســبب النهــي أنــه فــس.هــو صــرفه في غــير وجوهــه الــشرعية وتعريــضه للتلــف) وإضــاعة المــال(

  ] عرض لما في أيدي الناس ه تولأنه إذا ضاع مال

  أهل الجنة وأهل النار

ُ عَنْهْ قالَ وعَنْ *  َّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ :  عِيَاضِ بن حمِار رضي ا َِّÁذُو سُلْطانٍ :  أهَْلُ الجنََّةِ ثَلاثةٌَ «: سمِعْت رَسُول ا
وورد في  (.)رواهُ مــسلم(» لٍ مُقْـسِطٌ مُوَفَّـقٌ، ورَجُـلٌ رَحِـيمٌ رَقيـقٌ القَلْـبِ لِكُـلِّ ذِى قُــرْبىَ وَمُـسْلِمٍ ، وعَفِيـفٌ مُتـَعَفِّـفٌ ذُو عِيـا

  )رياض الصالحين

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ١٣٧٩* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ هُمَـا، عَنْ ناَفِعٍ ، قاَلَ حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا َِّÁصَـلَّى ، عَنْ عَبْدِ ا َِّÁأَنَّ رَسُـولَ ا 
 ، إِنْ كَـانَ مِـنْ أهَْـلِ الجْنََّـةِ فَمِـنْ أهَْـلِ الجْنََّـةِ ،باِلْغـَدَاةِ وَالْعَـشِيِّ  ا مَاتَ عُـرِضَ عَلَيْـهِ مَقْعَـدُهُ إِنَّ أَحَدكَُمْ إِذَ  :اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

ُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  ،وَإِنْ كَانَ مِنْ أهَْلِ النَّارِ  َّÁعَثَكَ ا   )رواه البخاري (.فَـيـُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتىَّ يَـبـْ

 ، حـدثنا يحـيى بـن سـعيد، قال زهـير، جميعا عن يحيى القطان، ومحمد بن المثنى،حدثني زهير بن حرب) ١٠٣١ (- ٩١*
 :  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن أبي هريرة، عن حفص بن عاصم، أخبرني خبيب بن عبد الرحمن،الله عن عبيد

 ،ورجــل قلبــه معلــق في المــساجد، ب نــشأ بعبــادة اللهوشــا، الإمــام العــادل، لــه يــوم لا ظــل إلا ظلــهظســبعة يظلهــم الله في 
 ورجل تصدق ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله،ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه

  )رواه مسلم( .ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ،بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

 وكـــل ظـــل فهـــو  وملكـــه وخلقـــه ،قـــال القاضـــي إضـــافة الظـــل إلى الله تعـــالى إضـــافة ملـــك) الله في ظلـــهيظلهـــم (ش [ 
 والمـراد يـوم القيامـة إذا قـام النـاس لـرب العـالمين ودنـت ، والمراد هنـا ظـل العـرش كمـا جـاء في حـديث آخـر مبينـا،وسلطانه

قال القاضي هو كل )  الإمام العادل (.لا للعرشمنهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إ
وشـاب نـشأ بعبـادة  (.وبدأ به لكثرة مصالحه وعمـوم نفعـهمن إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام 

ق ورجـل معلـ (.هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة الله ومعناه نـشأ متلبـسا للعبـادة أو مـصاحبا لهـا أو ملتـصقا �ـا) الله
وليس معناه دوام هكذا هو في النسخ كلها في المساجد ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها ) قلبه في المساجد

 أي كـــــان ســـــبب ،معنـــــاه اجتمعـــــا علــــى حـــــب الله وافترقـــــا علــــى حـــــب الله) ورجـــــلان تحابــــا في الله (.القعــــود في المـــــسجد
 مجلــسهما وهمــا صــادقان في حــب كــل واحــد منهمــا صــاحبه  اجتماعهمــا حــب الله واســتمرا علــى ذلــك حــتى تفرقــا مــن

 ويحتمــل قولــه في قلبــه ليزجــر ،قــال القاضــي أخــاف الله باللــسان) ورجــل دعتــه امــرأة (.تعــالى حــال اجتماعهمــا وافتراقهمــا
 لاسـيما وهـي ، وهـي جامعـة للمنـصب والجمـال، وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبـة فيهـا وعـسر حـصولها،نفسه
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 فالــصبر عنهــا لخــوف الله تعــالى وقــد ، قــد أغنــت عــن مــشاق التوصــل إلى مــراودة ونحوهــا،عيــة إلى نفــسها طالبــة لــذلكدا
 فرتــب الله تعــالى عليــه أن يظلــه في ،دعــت إلى نفــسها مــع جمعهــا المنــصب والجمــال مــن أكمــل المراتــب وأعظــم الطاعــات

 هــذا هــو الــصواب في ، أي دعتــه إلى الزنــا �ــا ومعــنى دعتــه، وذات المنــصب هــي ذات الحــسب والنــسب الــشريف،ظلــه
 وكذا نقلـه القاضـي عـن جميـع روايـات ،هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها) ورجل تصدقة بصدقة (.معناه

 هكــذا رواه مالــك في ،والــصحيح المعــروف حــتى لا تعلــم شمالــه مــا تنفــق يمينــه لا تعلــم يمينــه مــا تنفــق شمالــه ،نــسخ مــسلم
  ]  وهو وجه الكلام لأن المعروف في النفقة فعلها باليمينالبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمةالموطأ و 

ثَلاثةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اÁَّ يَـوْمَ القِيامَةِ وَلا يُـزكَِّيهِمْ وَلاَ يَـنْظرُُ إلِيَْهِمْ «: قالَ رسُولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  وعنه قال -٦١٧*
وورد في ريـــاض  (.الفَقِــير : »العائـِـلُ  «)رواهُ مــسلم(» شَــيْخٌ زانٍ، ومَلِــكٌ كَـــذَّابٌ، وعائــلٌ مُــسْتَكْبرٌِ :  عَــذَابٌ ألَـِـيمٌ وَلهـُـمْ 

  )الصالحين

: يْهِمْ وَلا يُـزكَِّيهِمْ ولهَمُْ عذابٌ أليِمٌ ثَلاثةٌَ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اÁَّ يَـوْمَ الْقِيَامةِ وَلاَ ينْظرُُ إلَ  « :قاَل رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم* 
رِ فَحَلـَفَ بـِاÁَِّ لأخَـذَهَا بكَـذَا وكََـذا صْ رجُلٌ علَى فَضْلِ ماءٍ باِلْفَلاةِ يمنْـَعُهُ مِن ابْنِ السَّبِيلِ، ورَجُلٌ باَيعَ رجُلاً سِلْعَةً بعْد الْعَـ

قَهُ وَهُــوَ عَلــى غــيرِْ ذَلــِكَ، ورَجُــلٌ بــَايع إ هَــا لمَْ يــَفِ فــَصَدَّ هَــا وفي وإنْ لمَ يُـعْطِــهِ مِنـْ  . »مَامــاً لا يبُايِعُــهُ إلاَّ لــِدُنيَا فــَإنْ أعْطــَاهُ مِنـْ
  )ورد في رياض الصالحين ()متفق عليه(

ثَـنَا مُوسَى بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٣٥٨* ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيِاَدٍ ، حَدَّ عْتُ : أبَاَ صَالِحٍ يَـقُولُ  قاَلَ سمَِعْتُ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، حَدَّ  سمَِ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁإِليَْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُـزكَِّيهِمْ وَلهَمُْ  : قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّÁثَلاَثةٌَ لاَ يَـنْظرُُ ا

 وَرَجُـلٌ بـَايعََ إِمَامًـا لاَ يُـبَايِعُــهُ إِلاَّ لـِدُنْـيَا فـَإِنْ أعَْطــَاهُ ،مِـنْ ابـْنِ الــسَّبِيلِ  نَ لـَهُ فـَضْلُ مَـاءٍ بــِالطَّريِقِ فَمَنـَعَـهُ  رَجُـلٌ كَــا،عَـذَابٌ ألَـِيمٌ 
هَا سَخِطَ  هَا رَضِيَ وَإِنْ لمَْ يُـعْطِهِ مِنـْ ـرهُُ لَقَـدْ أعَْطيَْـتُ ِ�ـَا كَـذَا  وَرَجُلٌ أقَاَمَ سِلْعَتَهُ بَـعْدَ الْعَـصْرِ فَـقَـالَ وَاÁَِّ ،مِنـْ  الَّـذِي لاَ إِلـَهَ غَيـْ

قَهُ رَجُلٌ    )رواه البخاري(}إِنَّ الَّذِينَ يَشْتـَرُونَ بِعَهْدِ اÁَِّ وَأيمَْاَِ�ِمْ ثمَنًَا قلَِيلاً {: ثمَُّ قَـرَأَ هَذِهِ الآْيةََ .وكََذَا فَصَدَّ

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ محَُمَّ - ٢٣٦٩* ثَـنَا سُفْيَانُ ،دٍ  حَدَّ ُ عَنْـهُ ، عَنْ أَبيِ صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ عَمْروٍ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁــيْهِمْ  :عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ُ يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَلاَ يَـنْظــُرُ إِلَ َّÁرَجُــلٌ حَلَــفَ عَلَــى سِــلْعَةٍ لَقَــدْ ،ثَلاَثــَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُــمْ ا 

 وَرَجُـلٌ ،مَـالَ رَجُـلٍ مُـسْلِمٍ   وَرَجُـلٌ حَلـَفَ عَلـَى يمَـِينٍ كَاذِبـَةٍ بَـعْـدَ الْعَـصْرِ ليِـَقْتَطِـعَ ِ�ـَا،أعَْطَى ِ�اَ أَكْثَـرَ ممَِّا أعَْطَى وَهُـوَ كَـاذِبٌ 
ُ الْيـَوْمَ أمَْنـَعُ  َّÁثَـنَا سُفْياَنُ غَيـْرَ مَرَّةٍ عَنْ .كَ فَضْلِي كَمَا مَنـَعْتَ فَضْلَ مَا لمَْ تَـعْمَلْ يدََاكَ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَـيـَقُولُ ا  قاَلَ عَلِيٌّ حَدَّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلُغُ بِهِ النَّبيَِّ صَلَّى ا عَ أبَاَ صَالِحٍ يَـبـْ   )رواه البخاري( .عَمْروٍ سمَِ

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٢٣٥٤* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ ، وَأَبيِ سَـلَمَةَ ، عَـنْ ابـْنِ الْمُـسَيَّبِ ، عَنْ ابـْنِ شِـهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قــَـالَ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁعَنْـــهُ أَنَّ رَسُـــولَ ا ُ َّÁـــرَةَ رَضِـــيَ ا ـــضْلَ الْمَـــاءِ لتَِمْنـَعُـــوا :هُرَيْـ ـــضْلَ الْكَـــلإَِ  لاَ تمَنْـَعُـــوا فَ رواه ( .بــِـهِ فَ

  )البخاري

ثَنيِ بــِشْرُ بــْنُ مَرْحُـومٍ - ٢٢٢٧* ثَـنَا يحَْــيىَ بـْنُ سُــلَيْمٍ ، حَـدَّ  عَــنْ أَبيِ ، عَــنْ سَـعِيدِ بــْنِ أَبيِ سَــعِيدٍ ،عَــنْ إِسمْاَعِيــلَ بـْنِ أمَُيَّــةَ  ، حَــدَّ
ُ عَنْــهُ  َّÁهُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا، َُّÁثَلاَثــَةٌ أنَـَا خَــصْمُهُمْ يــَوْمَ الْقِيَامَــةِ  : عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ قــَالَ  عَـنْ النَّــبيِِّ صَـلَّى ا ُ َّÁرَجُـلٌ أعَْطــَى بيِ ثمَُّ ،قـَالَ ا 

  )رواه البخاري( .فاَسْتـَوْفىَ مِنْهُ ولمََْ يُـعْطِ أَجْرَهُ  وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ، وَرَجُلٌ باَعَ حُرàا فَأَكَلَ ثمَنََهُ ،غَدَرَ 



                   النهج المحمدي                                             

 ٤٠٥

 والمتـسلط ، والمكـذب بقـدر الله،الزائـد في كتـاب الله: سـتة لعنـتهم: قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: ئشة قالتعا* 
ورد ( "  والمستحل من عترتي والتارك لسنتي، والمستحل لحرم الله،على أمتي بالجبروت ليذل من أعزه الله ويعز من أذله الله

  )في مالك

ولا يأَْكُــــلُ أهَْــــلُ الجنَّــــةِ فِيهَــــا ويــــشْرَبوُنُ، «: قــَــالَ رسُــــولُ اÁَِّ صَــــلّى اللهُ عَلَيْــــهِ وسَــــلَّم: نْــــهُ قــَــالَ وعــــنْ جَــــابِرٍ رضِــــي اÁَّ ع* 
، ولكِـــنْ طَعـــامُهُمْ ذلـــكَ جُـــشَاء كَرشْـــحِ المـِــسْكِ يلُهَمُـــونَ التَّـــسبِيح وَالتكْبــِـير، كَمـــا يَـتـَغَوَّطــُـونَ، ولا يمتَْخِطــُـونَ، ولا يبُولــُـونَ 

  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(» مُونَ النـَّفَسَ يُـلْهَ 

 عن أبي ، عن أبيه، عن العلاء بن عبد الرحمن، حدثني حفص بن ميسرة،حدثني سويد بن سعيد ) ٢٦٢٢ ( - ١٣٨*
  )رواه مسلم( .رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره :هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

أي لا قـدر لـه عنـد النـاس فهـم ) مـدفوع بـالأبواب (.الأشـعث الملبـد الـشعر المغـبر غـير مـدهون ولا مرجـل) أشعث (ش[ 
أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراما ) لو اقسم على الله لأبره (.يدفعونه عن أبوا�م ويطردونه عنهم احتقارا له

 وقيـل معـنى القـسم . لعظـم منزلتـه عنـد الله وإن كـان حقـيرا عنـد النـاسله بإجابة سؤاله وصيانته من الحنـث في يمينـه وهـذا
  ] هنا الدعاء وإبراره إجابته

ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ حمَْزَةَ - ٥٠٩١* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ حَازمٍِ ، حَدَّ ُ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنْ أبَيِهِ ، حَدَّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁقاَلَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ ا 
 : قاَلَ . وَإِنْ قاَلَ أَنْ يُسْتَمَعَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، قاَلُوا حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُـنْكَحَ .مَا تَـقُولُونَ فيِ هَذَا :يْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ عَلَ 

 وَإِنْ شَفَعَ أنَْ لاَ ،الُوا حَريٌِّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يـنُْكَحَ  قَ .مَا تَـقُولُونَ فيِ هَذَا :ثمَُّ سَكَتَ فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُـقَراَءِ الْمُسْلِمِينَ فَـقَالَ 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ . وَإِنْ قــَـالَ أَنْ لاَ يـُــسْتَمَعَ ،يـُــشَفَّعَ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁـــرٌ مِـــنْ مِـــلْءِ الأَْرْضِ مِثــْـلَ هَـــذَا : فَـقَـــالَ رَسُـــولُ ا رواه (. هَـــذَا خَيـْ

  )البخاري

لَقَــد رأيَــْتُ رجَُــلاً يَـتـَقَلَّــبُ فيِ الجْنَّــةِ فيِ شَــجرةٍ قطَعهــا مِــنْ ظَهْــرِ «:  صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال عنْــهُ عــن النــبي -١٢٧*
  )رد في رياض الصالحينو و  ) (رواه مسلم(. »الطَّريقِ كَانَتْ تُـؤْذِي الْمُسلِمِينَ 

ثَنيِ أَحمَْدُ ابْنُ أَبيِ رَجَاءٍ - ٣٤٣٢* ثَـنَا ال، حَدَّ عْتُ عَبْدَ اÁَِّ بْنَ جَعْفَرٍ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أَبيِ ، عَنْ هِشَامٍ ،نَّضْرُ  حَدَّ  قاَلَ ، قاَلَ سمَِ
ُ عَنْـهُ يَـقُـولُ  َّÁـا رَضِـيَ اàعْتُ عَلِي ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ سمَِ َّÁعْـتُ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا ـرُ نـِسَائهَِا مَـرْيمَُ ابْـنـَةُ عِمْـراَنَ وَ : سمَِ ـرُ نـِسَائهَِا  خَيـْ خَيـْ

  )رواه البخاري(. خَدِيجَةُ 

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٤٦* ثَنيِ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ ، حَدَّ هِ أَبيِ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، قاَلَ حَدَّ  أنََّهُ سمَِعَ طلَْحَةَ بْنَ عُبـَيْـدِ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ عَمِّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ أهَْــلِ نجَْــدٍ ثــَائرَِ الــرَّأْسِ  جَــاءَ رَجُــلٌ إِلىَ رَسُــولِ اÁَِّ :اÁَِّ يَـقُــولُ  َّÁوَلاَ يُـفْقَــهُ مَــا ، يــُسْمَعُ دَوِيُّ صَــوْتهِِ ، صَــلَّى ا 

سْلاَمِ يَـقُولُ حَتىَّ دَناَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فإَِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإِْ َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـقَالَ   . اتٍ فيِ الْيـَوْمِ وَاللَّيـْلَةِ  خمَْسُ صَلَوَ : فَـقَالَ رَسُولُ ا
رُهَا قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ :هَلْ عَلَيَّ غَيـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁـرهُُ  . وَصِيَامُ رَمَضَانَ :قاَلَ رَسُولُ ا  : قـَالَ ،قـَالَ هَـلْ عَلـَيَّ غَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ وَذكََرَ لَ  ،لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّعَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرُهَـا ، الزَّكَاةَ هُ رَسُولُ ا قـَالَ  . لاَ إِلاَّ أَنْ تَطـَوَّعَ : قـَالَ ،قاَلَ هَـلْ عَلـَيَّ غَيـْ
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رواه  (.أَفـْلَحَ إِنْ صَدَقَ  : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ .فَأَدْبَـرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـقُولُ وَاÁَِّ لاَ أزَيِدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أنَْـقُصُ 
  )البخاري

 عـن ، عـن أبي زرعـة، حـدثنا يحـيى بـن سـعيد، حـدثنا وهيـب، حدثنا عفـان،وحدثني أبو بكر بن إسحاق) ١٤ (- ١٥*
خلت الجنة  يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته د:أبي هريرة أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

والـذي نفـسي  : قـال. وتـصوم رمـضان، وتـؤدي الزكـاة المفروضـة، وتقـيم الـصلاة المكتوبـة،تعبد الله لا تشرك به شـيئا :قال
مـن سـره أن ينظـر إلى رجـل  : فلما ولى قال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم.بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدا ولا أنقض منه

  )اه مسلمرو ( .من أهل الجنة فلينظر إلى هذا

 ، قالا حدثنا عمـران أبـو بكـر، وبشر بن المفضل، حدثنا يحيى بن سعيد، بن عمر القواريريعبيد اللهحدثنا ) ٢٥٧٦ (*
 هـذه المـرأة الـسوداء : قـال. ؟ قلـت بلـىألا أريـك امـرأة مـن أهـل الجنـة قال لي ابن عباس :حدثني عطاء بن أبي رباح قال

 وإن ،إن شــئت صــبرت ولــك الجنــة : قــال.تكــشف فــادع الله ليصــرع وإني أُ ني أُ أتــت النــبي صــلى الله عليــه وســلم قالــت إ
  )رواه مسلم( . فدعا لها،فإني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف :قالت .أصبر قالت .شئت دعوت الله أن يعافيك

س بــن  قــال حــدثنا أنــ، عــن قتــادة، قــال حــدثني أبي، أخبرنــا معــاذ بــن هــشام،حــدثنا إســحاق بــن منــصور) ٣٢ (- ٥٣*
 . قـال لبيـك رسـول الله وسـعديك.قـال يـا معـاذ مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل

مـا مـن عبـد يـشهد  : قال. قال لبيك رسول الله وسعديك. يا معاذ: قال. قال لبيك رسول الله وسعديك. يا معاذ:قال
 قال يا رسول الله أفلا أخبر �ـا النـاس فيستبـشروا؟ . حرمه الله على النارأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا

  )رواه مسلم( . فأخبر �ا معاذ عند موته تأثما.إذا يتكلوا :قال

 ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته ،قال أهل اللغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم) تأثما(ش [ 
 فخشي أن يكون ممن كتم علمـا وممـن لم يمتثـل أمـر رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم في تبليـغ سـنته فيكـون ،وذهابه بموته
  ] آثما فاحتاط

يـَا مُعَـاذُ هَـل تـَدري مَـا : وعن مُعَاذِ بنِ جَبَلٍ رضي اÁَّ عنه قال كُنتُ ردِْفَ النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم علـى حمِـارٍ فقـال*
 َّÁ؟حَقُّ ا َّÁوَرَسُـولُهُ أعَْلـَمُ :  قلـت عَلى عِبَادِهِ ومَا حَقُّ الْعِبادِ عَلى ا ُÁَعَلـَى العِبـَادِ أَن يَـعْبـُدُوه وَلا : قـال. ا َِّsفـَإِنَّ حَـقَّ ا

رُ النَّـاسَ؟ يـ: فقلـت .يُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً، وَحقَّ العِبـادِ عَلـى اsَِّ أَنْ لا يُـعَـدِّبَ مَـنْ لا يـُشِركُ بـِهِ شَـيْئاً  ا رسـولُ اÁَِّ أفَـَلا أبُـَشِّ
رْهُم فَـيَتَّكِلُوا :قال   )ورد في رياض الصالحين. ()متفق عليه( .لا تُـبَشِّ

 عـن واصـل ، حـدثنا شـعبة، حـدثنا محمـد بـن جعفـر، وابن بـشار قـال ابـن المثـنى،وحدثنا محمد بن المثنى) ٩٤ (- ١٥٣*
أتـاني جبريـل عليـه  : ذر يحـدث عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال سمعـت أبـا: عن المعرور بـن سـويد قـال،الأحدب
 وإن زنى وإن :قـال  وإن زنى وإن سـرق ؟:قلـت .فبشرني أنه من مات مـن أمتـك لا يـشرك بـا شـيئا دخـل الجنـةالسلام 

  )رواه مسلم( .سرق
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 قــال : حــدثنا أبي،لوارث قــالا حــدثنا عبدالــصمد بــن عبــدا، وأحمــد بــن خــراش،حــدثني زهــير بــن حــرب) ٩٤ (- ١٥٤*
 أتيت :  حدثه أن أبا ذر حدثه قال، حدثه أن أبا الأسود الدؤلي، أن يحيى بن يعمر، عن ابن بريدة،حدثني حسين المعلم

 : ثم أتيته وقـد اسـتيقظ فجلـست إليـه فقـال، ثم أتيته فإذا هو نائم،النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض
 . وإن زنى وإن ســرق: قلــت وإن زنى وإن سـرق؟ قـال.لـه إلا الله ثم مـات علــى ذلـك إلا دخـل الجنـةمـا مـن عبـد قــال لا إ

 فخـرج أبـو ذر : قـال. ثم قـال في الرابعـة علـى رغـم أنـف أبي ذر،وإن زنى وإن سرق ثلاثـا :قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال
   )رواه مسلم. (وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر

، : جَاءَ أعَْراَبيٌِّ إِلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فقـال: نه قالوعن جابر ، رضي اÁَُّ ع* َِّÁوجِبَتـانِ يـا رَسُـولَ ا
ُ
: ؟ فَـقَـالَ مـا الم

  )الصالحينورد في رياض و  ()رواه مُسلم(  .مَنْ مَات لاَ يُشركُِ باÁَِّ شَيْئاً دخَلَ الجنََّةَ، وَمَنْ ماتَ يُشْركُِ بِهِ شَيْئاً دَخَلَ النَّارَ 

  ]معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار ) الموجبتان(ش [ 

مَـنْ قـال :  سمعتُ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَـقُولُ :  وعن أبي عبدِ اÁَّ طاَرقِِ بن أُشَيْمٍ رضي اÁَّ عنه قال-٣٩١*
، وَ  َّsمحمدا رسولُ ا َُّsتعالىلا إِلهَ إِلاَّ ا َّsحَرُمَ مالُهُ وَدَمُهُ وَحِسابهُُ على ا ، َِّsرواه مـسلم( .كَفَرَ بمِا يُـعْبَدُ مِنْ دُونِ ا( .

 )ورد في رياض الصالحينو (

رِ مِثـْلُ أُجُـورِ منْ دَعَا إِلىَ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْـ: وعن أَبيِ هريرة رضي اÁَّ عنه أَن رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال*
قُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورهِِم شَيْئاً، ومَنْ دَعَـا إِلىَ ضَـلالََةٍ كَـانَ عَلَيْـهِ مِـنَ الإِثمِْ مِثـْلُ آثـَامِ مَـنْ تبَِعَـهُ لا يـنقُصُ ذلـكَ  منْ تبَِعَهُ لا ينـْ

  )ورد في رياض الصالحينو . ()رواه مسلم( .مِنْ آثاَمِهِمْ شَيْئاً 

ثَـنَا عَ - ٥٧٧٨* ثَـنَا خَالِدُ بْنُ الحْاَرِثِ ،بْدُ اÁَِّ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ  حَدَّ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْتُ ذكَْوَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ  ، قاَلَ سمَِ
ُ عَنْهُ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ،يحَُدِّثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁتَــرَدَّى مِـنْ جَبـَلٍ فَـقَتـَلَ نَـفْـسَهُ فَـهُـوَ فيِ نـَارِ مَـنْ  : عَنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 

 وَمَنْ تحََسَّى سمàُا فَـقَتَلَ نَـفْـسَهُ فـَسُمُّهُ فيِ يـَدِهِ يَـتَحَـسَّاهُ فيِ نـَارِ جَهَـنَّمَ خَالـِدًا مخُلََّـدًا ،جَهَنَّمَ يَـتـَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبَدًَا
  )رواه البخاري(.   قَـتَلَ نَـفْسَهُ بحَِدِيدَةٍ فَحَدِيدَتهُُ فيِ يدَِهِ يجََأُ ِ�اَ فيِ بَطْنِهِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مخُلََّدًا فِيهَا أبَدًَا وَمَنْ ،فِيهَا أبَدًَا

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ٦٠٤٧*  ثَـنَا عُثْمَانُ بـْنُ عُمَـرَ ، حَدَّ ثَـنَا عَلـِيُّ بـْنُ ا، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ ، عَـنْ يحَْـيىَ بـْنِ أَبيِ كَثـِيرٍ ،لْمُبـَارَكِ  حَـدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ، وكََانَ مِنْ أَصْـحَابِ الـشَّجَرَةِ ، أَنَّ ثاَبِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ ،قِلاَبةََ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁثـَهُ أَنَّ رَسُـولَ ا مَـنْ حَلـَفَ  : حَدَّ

سْلاَمِ ف ـَ نْـيَا عُـذِّبَ  ، وَليَْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نذَْرٌ فِيمَا لاَ يمَلْـِكُ ،هُوَ كَمَا قاَلَ عَلَى مِلَّةٍ غَيرِْ الإِْ وَمَنْ قَـتَلَ نَـفْـسَهُ بـِشَيْءٍ فيِ الـدُّ
  )البخاريرواه (.  وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَـهُوَ كَقَتْلِهِ ،وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَـهُوَ كَقَتْلِهِ  ،بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

 عن ابن عباس أن النـبي صـلى الله ، عن زهير عن عمرو، يعني ابن أبي عمرو، عن عكرمة،حدثنا عبد الرحمن -٢٨١٧*
ولعــن الله مــن كمــه الأعمــى عــن الــسبيل، لعــن الله مــن ذبــح لغــير الله، ولعــن الله مــن غــير تخــوم الأرض، : عليــه وســلم قــال

 غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم ، ولعن الله من تولىولعن الله من سب والده
  )رواه أحمد( .لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط
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  الظلم

 عــن أبي موســى ، عــن أبيــه، حــدثنا بريــد بــن أبي بــردة، حــدثنا أبــو معاويــة،حــدثنا محمــد بــن عبــد الله بــن نمــير) ٢٥٨٣ (*
وكذلك أخذ ربك " : ثم قرأ.إن الله عز وجل يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته :ه وسلم قال رسول الله صلى الله علي:قال

  )رواه مسلم(] ١٠٢/ هود  / ١١ ["إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد

 وهــو مــشتق مــن الملــوة وهــي المــدة والزمــان بــضم المــيم ،يمهــل ويــؤخر ويطيــل لــه في المــدةمعــنى يملــي ) يملــي للظــالم(ش [ 
  ]  قال أهل اللغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منه،أي لم يطلقه ولم ينفلت منه) لم يفلته (.فتحها وكسرهاو 

 عن جابر بن ، بن مقسمعبيد الله عن ،)يعني ابن قيس( حدثنا داود ،حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) ٢٥٧٨ (*
 واتقــوا الــشح فــإن ،الظلــم فــإن الظلــم ظلمــات يــوم القيامــةاتقــوا  : أن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال،عبــد الله

وورد في ريــاض () رواه مــسلم( .الــشح أهلــك مــن كــان قــبلكم حملهــم علــى أن ســفكوا دمــاءهم واســتحلوا محــارمهم
  )الصالحين

 فيكـون ظلمـات علـى صـاحبه لا ،قـال القاضـي قيـل هـو علـى ظـاهره) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يـوم القيامـة(ش [ 
 ويحتمـل أن الظلمـات هنـا الـشدائد وبـه فـسروا ،تدي يوم القيامة سبيلا حـين يـسعى نـور المـؤمنين بـين أيـديهم وبأيمـا�ميه

واتقـوا  (. ويحتمـل أ�ـا عبـارة عـن الأنكـال والعقوبـات،قل من ينجيكم من ظلمـات الـبر والبحـر أي شـدائدهماقوله تعالى 
يحتمـل أن هـذا الهـلاك هـو الهـلاك الـذي أخـبر عـنهم بـه في الـدنيا قـال القاضـي ) الشح فإن الشح أهلك مـن كـان قـبلكم

 قـال جماعـة . ويحتمل أنه أهلكهـم في الـدنيا والآخـرة، وهذا الثاني أظهر، ويحتمل أنه هلاك الآخرة،بأ�م سفكوا دماءهم
 وقيل ،ر والشح عام وقيل البخل في أفراد الأمو ، وقيل هو البخل مع الحرص،الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل

  ] الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده

المقـسطون في الـدنيا : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن عبـد الله بـن عمـرو قـال.. حدثنا عبد الرازق-٦٨٩٧* 
  )رواه أحمد (.على منابر من لؤلؤ يوم القيامة بين يدي الرحمن عز وجل بما أقسطوا في الدنيا

ُ عنهمـا قـالو *  َّÁبنِ عمرو بن العاص رضي ا َِّÁصَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عن عبد ا َِّÁقـسِطينَ عِنْـدَ « : قـال رسـولُ ا
ُ
إنَّ الم

  )ينوورد في رياض الصالح (.)رواهُ مسلم(» الَّذِينَ يعْدِلُونَ في حُكْمِهِمْ وأَهليهِمْ وما وُلُّوا ،اÁَِّ عَلى مَنابِرَ مِنْ نورٍ 

إِنَّ أوََّلَ مَــا دخَــلَ الــنـَّقْصُ عَلـَـى بـَـنيِ «: قــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم : عــن ابــن مَــسْعُودٍ رضــي اÁَّ عنــه قــال * 
يحَِلُّ لك، ثمُ يَـلْقَاهُ مِـن الْغـَدِ وَهُـو عَلـَى ياَ هَذَا اتَّق اÁَّ وَدعْ مَا تَصْنَعُ فإَِنَّهُ لا : إِسْرائيلَ أنََّه كَانَ الرَّجُلُ يَـلْقَى الرَّجُلَ فَـيـَقُولُ 

لُعِنَ {: ثمَُّ قال» حالِهِ فلا يمنْـَعُه ذلِك أَنْ يكُونَ أَكِيلَهُ وشَريِبَهُ وَقعِيدَهُ، فَـلَمَّا فَـعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اÁَّ قُـلُوبَ بَـعْضِهِمْ ببِـَعْضٍ 
سَانِ داوُدَ وعِيــسَى ابــنِ مَــرْيمِ ذلــِك بمــا عَــصَوْا وكَــانوا يعْتَــدُونَ، كَــانوُا لا يَـتـَنَــاهَوْنَ عــنْ الَّــذِينَ كَفَــروا مِــنْ بــنيِ إِسْــراَئيِلَ عَلَــى لــِ

ــــون ــــوهُ لبَـِـــئْسَ مــــا كــــانوُا يَـفْعلُ ـُـــمْ أنَْـفُــــسُهُمْ ،مُنْكَــــرٍ فَـعَلُ ــــا قـَـــدَّمتْ لهَ ــــرُوا لبَـِـــئْسَ مَ هُمُ يَـتـَوَلَّــــوْنَ الَّــــذينَ كَفَ ــــنـْ ــــرى كثـِـــيراً مِ إلى } تَ
كَـلاَّ، وَاÁَّ لتَـَأْمُرُنَّ بـالْمعْرُوفِ، وَلتَـَنْهـوُنَّ عَـنِ «:  صـلى الله عليـه وسـلمثمَُّ قـَالَ  ،}٨١، ٧٨: المائـدة [ } فاَسِـقُونَ { :قوله

ــالْمُنْكَــرِ،  ، ولتََأْطِرُنَّــهُ عَلَــى الحْــَقِّ أَطْــراً، ولتَقْــصُرُنَّهُ عَلَــى الحْــَقِّ قَ ، أوَْ ليََــضْربَِنَّ اÁَّ بقُلُــوبِ صْراً ولتََأْخُــذُنَّ عَلَــى يــَدِ الظَّــالمِِ
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ــــنـَهُمْ  ــــا لَعَ ــــنكُمْ كَمَ ــــضٍ، ثمَُّ ليَـَلْعَ ــــى بَـعْ ــــضِكُمْ عَلَ ــــو داود والترمــــذي(» بَـعْ ــــاض  (.حــــديث حــــسن:  وقــــال)رواه أب ورد في ري
  )الصالحين

دِّيق رضي اÁَّ عنه قال-١٩٧* يـَا أيَُّـهَـا الَّـذِينَ آمَنـُوا علـَيْكُمْ {:ونَ هَـذِهِ الآيـةَ يا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تقرء:  عن أَبي بَكْرٍ الصِّ
إِنَّ « : وإِني سمَِعت رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يَـقُـولُ ] ١٠٥: المائدة [ } أنَْـفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ منْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْـتُمْ 

 )رواه أبـو داود والترمـذي والنـسائي( .»وا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَـعُمَّهُمُ اsَّ بِعِقَابٍ مِنْهُ النَّاسَ إِذَا رأََوْا الظَّالمَِ فَـلَمْ يأَْخُذُ 
  )ورد في رياض الصالحين (.بأسانيد صحيحة

ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ عَبْـدِ الـرَّحِيمِ - ٦٩٥٢* ثَـنَا سَـعِيدُ بـْنُ سُـلَيْمَانَ ، حَـدَّ ثَـنَا هُــشَيْمٌ ، حَــدَّ بـَرَنـَا عُبـَيْـدُ اÁَِّ بـْنُ أَبيِ بَكْـرِ بــْنِ  أَخْ ، حَـدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ ،أنََسٍ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ أنََسٍ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁفقَالَ رَجُلٌ »  انْصُرْ أَخَاكَ ظاَلِماً أوَْ مَظْلُوماً « :  قاَلَ رَسُولُ ا :

 فـَإِنَّ ذلـِك ،تحَْجُزُهُ أَوْ تمَنْعُهُ مِـنَ الظُّلْـمِ «:  أرََأيَْتَ إِنْ كَانَ ظاَلِماً كَيْفَ أنَْصُرهُُ؟ قال،وماً ياَ رسول اÁَّ أنَْصرهُ إِذَا كَانَ مَظلُ 
   )وورد في رياض الصالحين (.)رواه البخاري(» نَصْرُهْ 

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٦٥٣٤* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبرُِيِّ ، قاَلَ حَدَّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ أَنَّ رَسُـولَ ا
هَا فإَِنَّهُ ليَْسَ ثمََّ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَـمٌ مِـنْ قَـبْـلِ أَنْ يُـؤْخَـذَ لأَِخِيـهِ مِـنْ حَـسَنَاتهِِ  :قاَلَ   ،مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَِخِيهِ فَـلْيَتَحَلَّلْهُ مِنـْ

  )رواه البخاري(. إِنْ لمَْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطرُحَِتْ عَلَيْهِ فَ 

مَنْ كَانـتْ عِنْـدَه مَظْلمَـةٌ لأَخِيـهِ، مِـنْ عِرْضِـهِ أوَْ مِـنْ «: وعن أَبي هُريِْـرَةَ رضي اÁَّ عنه عن النَّبيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال*
 فَـلْيتَحَلَّلْهِ منْه الْيوْمَ قَـبْلَ أَنْ لا يكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْهَمٌ، إنْ كَانَ لَهُ عَملٌ صَالحٌ أُخِذَ مِنْهُ بقِدْرِ مظلْمتِهِ، وإنْ لمَْ يكَُنْ شَيْءٍ،

  )ورد في رياض الصالحينو . ()رواه البخاري(» لَهُ حسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سيِّئَاتِ صاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

إنَّـــكَ تـَـأْتيِ قوْمــاً مِــنْ أهَْــلِ الْكِتــَـاب، «: بعَثــَـنيِ رســولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم فقــال: وعــن مُعــاذٍ رضــي اÁَّ عنــه قــال* 
 َّÁوأَنيِّ رسـول ا ، َّÁقـَدِ افـْترضَ علـَيْهم خمَـْسَ  فـإِنْ هُـمْ أَطـاعُوا لـِذَلِكَ فـَأَعْلِمهُمْ ،فادْعُهُمْ إِلىَ شَهَادة أَنْ لا إِلـَهَ إلاَّ ا َّÁأَنَّ ا 

لــَةٍ، فــَإِنْ هُــمْ أَطــَاعُوا لــِذلكَ فــَأَعلِمْهُمْ أَنَّ اÁَّ قــَدِ افـْتـَــرَضَ عَلــَيهمْ صــدَقَةً تُـؤْخــذُ مِــنْ أغَنيــائهِِمْ فَـتـُــرَدُّ  صَــلَواتٍ في كُــلِّ يــومٍ وَليَـْ
» واتَّـقِ دعْـوةَ الْمَظْلـُومِ فإَِنَّـهُ لـَيْس بينهـا وبـينَْ اsَّ حِجَـابٌ  . وكَـرائمَِ أمَْـوالهِمفـَإِنْ هُـمْ أَطـَاعُوا لـِذلكَ فإَِيَّـاكَ عَلَى فُـقَرائهم، 

  )ورد في رياض الصالحين. ()متفق عليه(

 ،)وهـو ابـن جعفـر( قالوا حدثنا إسماعيـل ، وعلي بن حجر، وقتيبة بن سعيد،حدثنا يحيى بن أيوب) ١٦١٠ (- ١٣٧*
 عـن سـعيد بـن زيـد ابـن عمـرو بـن نفيـل أن رسـول ، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي،الرحمن عن العلاء بن عبد

  )رواه مسلم(  .من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين :الله صلى الله عليه وسلم قال

  ] .أي جعله طوقا في عنقه) طوقه(  .أي قدره من الأرض) شبرا (.أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق) من اقتطع(ش [ 
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ذراع من : قلت يا رسول الله أي الظلم أعظم؟ قال: عن ابن مسعود قال.. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم-٣٧٧٢* 
الأرض ينتقصه المرء المسلم من حق أخيه، فليست حصاة من الأرض يأخذها أحد إلا طوقها يوم القيامة إلى قعر 

  )رواه أحمد. (الذي خلقها عز وجل ولا يعلم قعرها إلا ،لأرضا

  الدين النصيحة

 - قلت لسهيل إن عمـرا حـدثنا عـن القعقـاع عـن أبيـك: حدثنا سفيان قال،حدثنا محمد بن عباد المكي) ٥٥ (- ٩٥*
 ، كان صديقا له بالـشام ثم حـدثنا سـفيان، فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي: قال-قال ورجوت أن يسقط عنى رجلا

  :قلنـا لمـن؟ قـالالـدين النـصيحة  : عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليـه وسـلم قـال، عطاء بن يزيد عن،عن سهيل
  )رواه مسلم( .همتولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام

 قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له) الدين النصيحة(ش [ 
 ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة  (. كقولــه الحــج عرفــة أي عمــاده ومعظمــه عرفــةعمــاد الــدين وقوامــه النــصيحةومعــنى الحــديث 

وحقيقـة هـذه الإضـافة  ، ونفـي الـشريك عنـه،مـا النـصيحة  تعـالى فمعناهـا منـصرف إلى الإيمـان بـهأ) المسلمين وعامتهم
 وأمــا النــصيحة لكتابــه ســبحانه وتعــالى ،عــالى غــنى عــن نــصح الناصــح فــا ســبحانه وت،راجعــة إلى العبــد في نــصح نفــسه

 وأمـا النـصيحة ،ه والعمـل بمحكمـه والتـسليم لمتـشا�،فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء مـن كـلام الخلـق
حة لأئمـــة المـــسلمين  وأمـــا النـــصي،فتـــصديقه علـــى الرســـالة والإيمـــان بجميـــع مـــا جـــاء بـــهلرســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم 

 والمــراد بأئمــة المــسلمين الخلفــاء وغــيرهم ممــن يقــوم بــأمور المــسلمين مــن .فمعــاونتهم علــى الحــق وطــاعتهم فيــه وأمــرهم بــه
   ] فإرشادهم لمصالحهم في آخر�م ودنياهم وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور .أصحاب الولايات

قال رسول اÁَّ :  عن تميم الداري قال، عن عطاء بن يزيد الليثي،ن سهيل بن أبي الصالح ع،ابن عيينة) : أخبرنا (- ٣*
ـسْلِمِينَ وعـامََّتِهِمْ ، الـدِّينُ النَّـصِيحَةُ ،الـدِّينُ النَّـصِيحَةُ : "صلى اÁَّ عليـه وسـلم

ُ
ـةِ الم   الـدِّينُ النَّـصِيحَةُ Áَِِّ ولِكِتَابـِهِ ولنَِبِيـِّهِ ولأِئّمَِّ

والنـصيحة Áَّ صـحة الاعتقـاد بوحدانيتـه والاخـلاص  . ارادة الخيرة للمنصوح له واصل النصح في اللغة الخلوصالنصيحة(
 ،مـره و�يـه والنصيحة لنبيه التصديق بنبوتـه ورسـالته والانقيـاد لأ، والنصيحة لكتابه التصديق به والعمل بما فيه،في عبادته

  )رواه الشافعي()  لعامة المسلمين ارشادهم الى مصالحهموالنصيحة. والنصيحة للائمة اطاعتهم في الحق

  الكلمة المهلكة 

عَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَـقُولُ *  ُ فيهَا يزَلُِّ �اَ : وَعَنْ أبي هُرَيْـرَةَ رضي اÁَّ عَنْهُ أنََّهُ سمَِ إنَّ الْعَبْد ليََتَكَلَّمُ باِلكَلِمةِ مَا يَـتبَينَّ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. »أبْـعَدَ ممَِّا بينَْ المشْرقِِ والمغْرِبِ إلى النَّارِ 

رٌ أمْ لا »يَـتَبـَينَّ «: ومعنى   . يَـتـَفَكَّرُ أنَّـهَا خَيـْ
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 ، عـن محمـد بـن إبـراهيم، عـن يزيـد بـن الهـاد، حدثنا عبدالعزيز الدراوردي،وحدثناه محمد بن أبي عمر المكي) ٢٩٨٨ (*
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين مـا فيهـا  : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،عن عيسى بن طلحة

  )رواه مسلم( .يهوي �ا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب

  وهــذا كالكلمـة عنـد الــسلطان،معنـاه لا يتـدبرها ويتفكــر في قبحهـا ولا يخـاف مــا يترتـب عليهـا) مـا يتبـين مـا فيهــا(ش [ 
  ]  وكالكلمة يقذف أو معناه كالكلمة التي يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك،وغيره من الولاة

إنَّ الْعَبْدَ ليََتَكَلَّمُ باِلكَلِمةِ مِـنْ رِضْـوَانِ اÁَِّ تَـعَـالى مَـا يلُقِـي لهـَا بـَالاً  «:وَعَنْهُ عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال -١٥١٥*
 َّÁتَعــالى لا يُـلْقــي لهـَـا بــالاً يهِــوي �ــَا في جَهَــنَّميَـرْفَـعُــهُ ا َِّÁــتَكلَّمُ بالْكَلِمَــةِ مِــنْ سَــخَطِ ا ــدَ ليََ رواه ( » �ــَا دَرَجــاتٍ، وَإنَّ الْعبْ
  )وورد في رياض الصالحين (.)البخاري

*١٥١٦-  َّÁـزنيِّ رضـي ا
ُ
إنَّ «: قـالَ  نَّ رَسُـولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم  عَنْـهُ أ،وعَنْ أبي عَبْدِ الرَّحمنِ بـِلال بـنِ الحـارثِ الم

لُغَ مَـا بلَغـَتْ   يكْتـُبُ اÁَّ �ـَا رِضْـوَانهَُ إلى يــَوْمِ يلْقَـاهُ، وَإنَّ ،الرَّجُلَ ليَتَكَلَّمُ بالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوانِ اÁَِّ تَعالى ما كَانَ يَظُنُّ أنْ تَـبـْ
لـُغَ مـا بلَغـَتْ الرَّجُلَ ليََتَكَلَّمُ بال رواهُ (.» يكْتـُبُ اÁَّ لـَهُ �ـَا سَـخَطَهُ إلى يــَوْمِ يلْقَـاهُ ،كَلِمةِ مِنْ سَـخَطِ اÁَّ مَـا كَـانَ يظـُنُّ أن تَـبـْ

  )وورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ صحيحٌ : وقال ) والترمذيمالك

إن العبـد ليقـول الكلمـة لا :  عليـه وسـلمقال رسول الله صلى الله: سمعت أبا هريره يقول..عن...حدثنا جدي  -١٨*
رواه  ( ٦٣. يهوي �ا أبعد ما بين السماء والأرض، وإنه ليزل عن لسانه أشد ما يزل عن قدميهحك الناسإلا ليضُ يقولها 

  )ابن المبارك

 احفظ الله
يــا : ـليه وسـلم يــوما، فـقــالكــنت خـلــف النـبي صـلي الله عـ: عـن أبي العـباس عـبد الله بن عــباس رضـي الله عــنهما قـــال* 

ـــلمات! غـــلام  احـفـــظ الله يـحـفـظـــك، احـفـــظ الله تجــده تجاهـــك، إذا ســـألت فـــاسأل الله، وإذا اسـتعـــنت : إني اعـــلمك كـ
ـــو اجـتمـعـــت عـــلى أن يـنـفـعـــوك بــشيء لم يـنـفـعـــوك إلا بــشيء قـــد كـتـبـــه الله لــ ك، وإن فـاسـتـعـــن بــا، واعـــلم أن الأمـــة ل

رواه (. اجتمعـوا عـلى أن يـضـروك بشيء لـم يـضـروك إلا بشيء قـد كـتـبـه الله عـلـيـك؛ رفـعــت الأقـــلام، وجـفــت الــصـحـف
احفـظ الله تجـده أمامـك، تعــرف : )روايـة غـير الترمــذي(وفي . حـديث حــسن صـحيح: وقـال] ٢٥١٦: رقـم  [ )الترمـذي

واعلــم أن مــا أخطــأك لم يكــن ليــصيبك ومــا أصــابك لم يكــن ليخطئــك، واعلــم ان إلى الله في الرخــاء يعرفــك في الــشدة، 
  )ورد في الأربعين النووية (.ن مع العسر يسراإالنصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، و 

يـَا غُـلامُ إِنيِّ أعُلِّمـكَ  «: الكُنْـتُ خَلْـفَ النَّـبيِِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم يوْمـاً فَقـ« : عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اÁَّ عنهمَـا، قـال *
، واعلَــمْ أَنَّ  ،احْفَــظِ اÁََّ يحَْفَظْــكَ : كَلِمَــاتٍ  َِّÁوَإِذَا اسْــتـَعَنْتَ فاَسْــتَعِنْ بــِا ، َّÁــدْهُ تجَُاهَــكَ، إِذَا سَــألَْتَ فاَسْــأَل ا احْفَــظِ اÁََّ تجَِ

ُ لَكَ، وإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك بِشَيْءٍلمَْ الأُمَّةَ لَو اجتَمعتْ عَلَى أَنْ ينْفعُوكَ بِشيْءٍ لمَْ ي ـَ َّÁنْفعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَد كَتَبَهُ ا
  )ورد في رياض الصالحين (.»رفُِعَتِ الأقْلامُ وجَفَّتِ الصُّحُفُ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بَشَيْءٍ قد كَتَبَهُ اÁَّ عليْكَ، 

                                                 
 )المصنف(يقول محقق مسند عبد الله بن المبارك إن إسناده ضعيف، فيه يحيي بن عبيد الله  ٦٣
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  المملوك

  أن عبدالملك بن مـروان بعـث إلى ، عن زيد بن أسلم، حدثني حفص بن ميسرة،يدحدثني سويد بن سع ) ٢٥٩٨ ( *
 فلمـا . فلما أن كـان ذات ليلـة قـام عبـدالملك مـن الليـل فـدعا خادمـه فكأنـه أبطـأ عليـه فلعنـه.أم الدرداء بأنجاد من عنده

 قـال رسـول الله :درداء يقـول سمعـت أبـا الـ: فقالـت،أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنـت خادمـك حـين دعوتـه
  )رواه مسلم( .لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة :صلى الله عليه وسلم

 قـال وجمعـه ، وقال الجـوهري بإسـكان الجـيم،جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور) بأنجاد(ش [ 
 لا يـشفعون يــوم القيامــة حــين يـشفع المؤمنــون في إخــوا�م الــذين معنــاه) شــفعاء (.نجـود حكــاه عــن أبي عبيــد فهمـا لغتــان

لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها ) شهداء (.استوجبوا النار
 الشهادة وهي القتل في  والثالث لا يرزقون والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهاد�م لفسقهم،الرسالات
  ] سبيل الله

اعلـَمْ أبـا  «:كُنْتُ أضْرِبُ غلاماً لي بالسَّوطِ، فـَسمِعْتُ صـوتاً مِـنْ خَلفـي :وعنْ أبي مَسْعُودٍ البدْريِِّ رضِيَ اÁَّ عنْهُ قاَل* 
اعلـَمْ  « : صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فـَإذا هُـو يَـقُـولُ فَـلَمْ أفـْهَمْ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضب، فَـلَمَّا دناَ مِنيِّ إذا هُو رسُولُ اÁَّ  »مَسْعُودٍ 

  )ورد في رياض الصالحين( لا أضْربُ مملُوكاً بعْدَهُ أبداً : فَـقُلْتُ  »أبا مسْعُودٍ أنَّ اsَّ أقْدرُ علَيْكَ مِنْكَ عَلى هذا الغُلامِ 

 ، عـن ذكـوان أبي صـالح، عـن فـراس،نـة حـدثنا أبـو عوا،حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحـدري) ١٦٥٧ (- ٢٩*
جـر  فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقـال مـا فيـه مـن الأ: قال، أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا:عن زاذان أبي عمر قال

  .مــن لطــم مملوكــه أو ضــربه فكفارتــه أن يعتقــه : إلا أني سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول،مــا يــسوى هــذا
  )رواه مسلم(

هكذا وقـع في معظـم النـسخ مـا يـسوى وفي بعـضها مـا يـساوي وهـذه اللغـة الـصحيحة المعروفـة والأولى ) ما يسوى(ش [ 
 وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأ�ا تغير من بعـض الـرواة لا أن ابـن عمـر نطلـق ،عدها أهل اللغة في لحن العوام

  ] عا وإنما عتقه كفارة لضربه  ومعنى كلام ابن عمر أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبر ،�ا

 عـن ، قـالا حـدثنا ابـن إدريـس،)واللفظ لأبي بكر( ومحمد بن عبد الله بن نمير ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٦٥٨ (*
 .عجز عليـك إلا حـر وجههـا : عجل شيخ فلطم خادما له فقال له سويد بن مقرن: عن هلال بن يساف قال،حصين

 عليـه وسـلم الله فأمرنـا رسـول الله صـلى ،لطمهـا أصـغرنا ما لنا خادم إلا واحـدة ، مقرنلقد رأيتني سابع سبعة من بني
  )رواه مسلم( أن نعتقها

ــــــــه(ش [  ــــــــوادر غــــــــضبه علــــــــى خادمــــــــه فلطــــــــم وجههــــــــا) عجــــــــل شــــــــيخ فلطــــــــم خادمــــــــا ل    .أي في الغــــــــضب وأظهــــــــر ب
 ، صفحته وما رق من بشرتهوحر الوجه ،معناه عجزت ولم تجد أن تضرب إلا حر وجهها) عجز عليك إلا حر وجهها(

  ] وحر كل شيء أفضله وأرفعه ويحتمل أن يكون مراده بقوله عجز عليك أي امتنع عليك 
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 ، حــدثنا أبي، وحــدثنا محمــد بــن عبــد الله بــن نمــير، حــدثنا ابــن نمــير ح،وحــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ١٦٦٠ (- ٣٧*
 قــال أبــو القاســم صــلى الله عليــه : حــدثني أبــو هريــرة قــال، قــال سمعــت عبــد الــرحمن بــن أبي نعــم،حــدثنا فــضيل بــن غــزوان

  )رواه مسلم. (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال :وسلم

  ] أي إلا أن يكون المملوك مرتكب الفاحشة كما قال مالكه فلا يحد في الآخرة) إلا أن يكون كما قال(ش [ 

 مررنـا بـأبي : عـن المعـرور بـن سـويد قـال، حـدثنا الأعمـش، حـدثنا وكيـع،و بكر بن أبي شـيبةحدثنا أب) ١٦٦١ (- ٣٨*
 فقال إنه كان بيني وبين الرجل من . فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة،ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله

 فلقيت النبي صلى الله عليه وسـلم ، عليه وسلم فشكاني إلى النبي صلى الله،إخوتي كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه
يـا أبـا ذر إنـك امـرؤ  : قلـت يـا رسـول الله مـن سـب الرجـال سـبوا أبـاه وأمـه قـال.يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهليـة :فقال

 ولا تكلفـوهم مـا ، وألبـسوهم ممـا تلبـسون، فـأطعموهم ممـا تـأكلون،مكهم إخوانكم جعلهم الله تحت أيـدي ،فيك جاهلية
   )رواه مسلم. ( فإن كلفتموهم فأعينوهم،بهميغل

هو موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحـل وهـو في شمـال المدينـة سـكنه أبـو ذر رضـي الله عنـه وبـه  ) بالربذة(ش [ 
   .كانت وفاته فدفن فيه

   .حــــــدالحلــــــة عنــــــد العــــــرب ثوبــــــان ولا تطلــــــق علــــــى ثــــــوب واإنمــــــا قــــــال ذلــــــك لأن ) لــــــو جمعــــــت بينهمــــــا كانــــــت حلــــــة(
   .أي هــــــــــــذا التعبــــــــــــير مــــــــــــن أخــــــــــــلاق الجاهليــــــــــــة ففيــــــــــــك خلــــــــــــق مــــــــــــن أخلاقهــــــــــــم) إنــــــــــــك امــــــــــــرؤ فيــــــــــــك جاهليــــــــــــة(
 يعني أنه سبني ومن سـب إنـسانا سـب ،معنى هذا الاعتذار عن سبه أم ذلك الإنسان) من سب الرجال سبوا أباه وأمه(

يبـــاح  مـــن أخـــلاق الجاهليـــة وإنمـــا  فـــأنكر عليـــه النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم وقـــال هـــذا،ذلـــك الإنـــسان أبـــا الـــساب وأمـــه
   ] للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه

ــنُ حَفْــصٍ - ٦٠٥٠* ثَنيِ عُمَــرُ بْ ثَـنَا أَبيِ ، حَــدَّ ثَـنَا الأَْعْمَــشُ ، حَــدَّ ــالَ ، عَــنْ أَبيِ ذَرٍّ ، هُــوَ ابْــنُ سُــوَيْدٍ ، عَــنْ الْمَعْــرُورِ ، حَــدَّ  : قَ
 كَـانَ بَـيْـنيِ وَبــَينَْ : فَـقَـالَ . فَـقُلْتُ لَوْ أَخَذْتَ هَذَا فَـلَبِسْتَهُ كَانَتْ حُلَّةً وَأعَْطيَْتَهُ ثَـوْبـًا آخَـرَ ،هِ بُـرْدًا وَعَلَى غُلاَمِهِ بُـرْدًارَأيَْتُ عَلَيْ 

هَا فَذكََرَنيِ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ ليِ رَجُلٍ كَلاَمٌ وكََانَتْ أمُُّهُ أعَْجَمِيَّةً فنَِلْتُ مِنـْ َّÁنَـعَمْ :قُـلْتُ  ؟أَسَابَـبْتَ فُلاَناً :ى ا ، 
ـهِ  :قاَلَ  نِّ : قُـلْـتُ .إِنَّـكَ امْـرُؤٌ فِيـكَ جَاهِلِيَّـةٌ  : قـَالَ . نَـعَـمْ : قُـلْـتُ ؟أفَنَِلْتَ مِـنْ أمُِّ  : قـَالَ . عَلـَى حِـينِ سَـاعَتيِ هَـذِهِ مِـنْ كـِبرَِ الـسِّ
ُ أَخَاهُ تحَْتَ يدَِهِ فَـلْيُطْعِمْهُ ممَِّا يأَْكُلُ ،انُكُمْ جَعَلَهُمْ اÁَُّ تحَْتَ أيَْدِيكُمْ  هُمْ إِخْوَ .نَـعَمْ  َّÁوَلاَ ، وَلْيـُلْبِسْهُ ممَِّا يَـلْبَسُ ، فَمَنْ جَعَلَ ا 

  )رواه البخاري(.  فإَِنْ كَلَّفَهُ مَا يَـغْلِبُهُ فَـلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ،يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَـغْلِبُهُ 

 أخبرنــا عمــرو بــن الحــارث أن بكــير بــن ، أخبرنــا ابــن وهــب،وحــدثني أبــو الطــاهر أحمــد بــن عمــرو بــن ســرح) ١٦٦٢ (*
للمملـوك طعامـه  : عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أنـه قـال، حدثه عن العجلان مولى فاطمة،الأشج

  )رواه مسلم(  . ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق،وكسوته
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 ، عنْ عَجْلاَنَ بنِ محمدٍ ، عنْ بُكَيرِ ابنِ عبدِ اÁَِّ بن الأَشَجِّ ، عنْ محمدٍ بنِ العَجْلاَنيِِّ ،سفيانُ بنُ عيينةَ ) أخبرنا (- ٢١٥*
ُ عليه وسلم قاَلَ  َّÁصلى ا َِّÁعنهُ أَن رسولَ ا ُ َّÁفي (  وتهُُ بالمعروفِ ولا يكلَّفُ للممْلُوكِ طَعَامُهُ وكس: عنْ أَبي هُرَيْـرَةَ رضي ا

  )رواه الشافعي(  .)في المطبوع إلا ما يطيق  (  منَ العملِ مالا يطيق)نسخة فلا يكلف 

 عـن ، عـن العـلاء،)وهو ابـن جعفـر( قالوا حدثنا إسماعيل ، وابن حجر، وقتيبة،حدثنا يحيى بن أيوب) ٢٢٤٩ (- ١٣*
الله وكـــل   كلكـــم عبيـــد،لا يقـــولن أحـــدكم عبـــدي وأمـــتي :عليـــه وســـلم قـــال عـــن أبي هريـــرة أن رســـول الله صـــلى الله ،أبيـــه

  )رواه مسلم (.ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ،نسائكم إماء الله

ثَـنَا محَُمَّدٌ - ٢٥٥٢* ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّ ـعَ ، عَنْ همََّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ يحُـَدِّثُ  أنََّـهُ سمَِ َّÁأبَـَا هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ئْ رَبَّـكَ  :عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ   وَلاَ ، وَلْيـَقُـلْ سَـيِّدِي مَـوْلاَيَ ،اسْـقِ رَبَّـكَ و لاَ يَـقُلْ أَحَدكُُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّ

  )رواه البخاري(.  وَلْيـَقُلْ فَـتَايَ وَفَـتَاتيِ وَغُلاَمِي،يَـقُلْ أَحَدكُُمْ عَبْدِي أمََتيِ 

هَالٍ - ٢٥٥٧* ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ محَُمَّـدُ بـْنُ زيِـَادٍ ، حَـدَّ َّÁعْـتُ أبَـَا هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا  عَـنْ ، سمَِ
ُ عَلَيْــهِ وَ  َّÁــإِنْ  :سَــلَّمَ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا ــهُ بِطَعَامِــهِ فَ ــينِْ أوَْ أُكْلـَـةً أوَْ  إِذَا أتَـَـى أَحَــدكَُمْ خَادِمُ ــهُ لُقْمَــةً أوَْ لُقْمَتـَ ــهُ فلَيـُنَاوِلْ لمَْ يجُْلـِـسْهُ مَعَ

  )رواه البخاري(.  فإَِنَّهُ وَليَِ عِلاَجَهُ ،أُكْلَتـَينِْ 

ثَـنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ - ٥٤٦٠* ثَـنَا شُـعْ ، حَدَّ ُ ، هُـوَ ابـْنُ زيِـَادٍ ، عَـنْ محَُمَّـدٍ ،بَةُ  حَـدَّ َّÁعْـتُ أبَـَا هُرَيْــرَةَ عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا  قـَالَ سمَِ
 فإَِنَّـهُ ،قْمَـةً أوَْ لُقْمَتـَـينِْ إِذَا أتََى أَحَـدكَُمْ خَادِمُـهُ بِطَعَامِـهِ فـَإِنْ لمَْ يجُْلـِسْهُ مَعَـهُ فَـلْيـُنَاوِلـْهُ أُكْلـَةً أوَْ أُكْلَتـَـينِْ أوَْ لُ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

  )رواه البخاري(. وَليَِ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ 

قــال رســول الله صــلى الله عليــه : حــدثنا عمــار بــن محمــد، عــن الهجــري، عــن أبي الأحــوص عــن عبــد الله قــال -٣٦٨٠*
  )رواه أحمد( .هُ ودخانهإذا جاء خادم أحدكم بطعامه، فليبدأ به فليطعمه أو ليجلسه معه، فإنه ولي حرَّ : وسلم 

ثَـنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٢٥٤٤* عَ محَُمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ مُوسَـى ، عَـنْ أَبيِ بــُرْدَةَ ، عَنْ الـشَّعْبيِِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، سمَِ
ُ عَنْـــهُ قــَـالَ  َّÁعَلَيْـــهِ وَسَـــ:رَضِـــيَ ا ُ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁهَـــا :لَّمَ  قــَـالَ رَسُـــولُ ا  ثمَُّ أَعْتـَقَهَـــا ،مَـــنْ كَانــَـتْ لــَـهُ جَاريِــَـةٌ فَـعَالهَـَــا فأََحْـــسَنَ إِليَـْ

  )رواه البخاري(.  كَانَ لَهُ أَجْرَانِ ،وَتَـزَوَّجَهَا

ــدُ بــْنُ كَثِــيرٍ - ٢٥٤٧* ثَـنَا محَُمَّ  عَــنْ أَبيِ مُوسَــى الأَْشْــعَريِِّ ،ةَ  عَــنْ أَبيِ بُـــرْدَ ، عَــنْ الــشَّعْبيِِّ ، عَــنْ صَــالِحٍ ، أَخْبـَرَنــَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  َّÁعَنْهُ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا َُّÁـَا رَجُـلٍ كَانـَتْ لـَهُ جَاريِـَةٌ فَأَدَّبَـهَـا فَأَحْـسَنَ تأَْدِيبـَهَـا وَأعَْتـَقَهَـا وَتَـزَوَّجَهَـا فَـلـَهُ  :رَضِيَ ا أيمَُّ

اَ عَبْدٍ أدََّ ،أَجْراَنِ    )رواه البخاري(. ى حَقَّ اÁَِّ وَحَقَّ مَوَاليِهِ فَـلَهُ أَجْراَنِ  وَأيمَُّ

ثَـنَا مُوسَــى بــْنُ إِسمْاَعِيــلَ - ٥٠٨٣* ثَـنَا عَبْــدُ الْوَاحِــدِ ، حَــدَّ ثَـنَا صَــالِحُ بــْنُ صَــالِحٍ الهْمَْــدَانيُِّ ، حَــدَّ ثَـنَا الــشَّعْبيُِّ ، حَــدَّ  قــَالَ ، حَــدَّ
ثَنيِ أبَــُو بُـــرْدَةَ  ــهِ قَــالَ  عَــنْ ،حَــدَّ ــهِ وَسَــلَّمَ :أبَيِ ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــدَةٌ فَـعَلَّمَهَــا فَأَحْــسَنَ  : قَــالَ رَسُــولُ ا ــدَهُ وَليِ ــَا رَجُــلٍ كَانــَتْ عِنْ أيمَُّ

ـَا رَجُـ، ثمَُّ أعَْتـَقَهَـا وَتَـزَوَّجَهَـا فَـلـَهُ أَجْـراَنِ ، وَأدََّبَـهَا فَأَحْسَنَ تأَْدِيبـَهَـا،تَـعْلِيمَهَا لٍ مِـنْ أهَْـلِ الْكِتـَابِ آمَـنَ بنَِبِيـِّهِ وَآمَـنَ بيِ فَـلـَهُ  وَأيمَُّ
ـَـا ممَلْــُوكٍ أدََّى حَــقَّ مَوَاليِــهِ وَحَــقَّ رَبــِّهِ فَـلَــهُ أَجْــراَنِ ،أَجْــراَنِ   قــَدْ كَــانَ الرَّجُــلُ يَـرْحَــلُ فِيمَــا ،قــَالَ الــشَّعْبيُِّ خُــذْهَا بِغَــيرِْ شَــيْءٍ  . وَأيمَُّ
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ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، عَـنْ أَبيِ بــُرْدَةَ ، عَـنْ أَبيِ حَـصِينٍ ، وَقاَلَ أبَوُ بَكْرٍ .ينَةِ دُونَـهَا إِلىَ الْمَدِ  َّÁأعَْتـَقَهَـا ثمَُّ  : عَـنْ أبَيِـهِ عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا
  )رواه البخاري( أَصْدَقَـهَا

رَجُـلٌ مِـنْ أهَْـلِ الكتــاب آمـن بنبيَّـه وآمـنَ بمحَُمــدٍ، : مْ أَجْـرانِ  ثلاثـةٌ لهـُـ:قـَالَ رسُـولُ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعَنْـهُ قـَالَ * 
مْلــُوكُ إذا أدَّى حــقَّ اÁَِّ وَحــقَّ مَوَاليِــهِ، وَرَجُــل كانــَتْ لــَهُ أمَــةٌ فَأَدَّ�ــا فَأحْــسَنَ تأَْدِيبَهــا وَعلَّمهــا فَأَحْــسَنَ تَـعْلِيمَهــا ثمَُّ 

َ
والعبْــدُ الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( »فَـلَهُ أَجْراَنأعَْتقَهَا فَـتـَزَوَّجَهَا 

  النذر

أن :   عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن القاسم بن محمد،بن عبد الملك) ١( حدثنا طلحة ،أخبرنا مالك*
  )ورد في مالك(. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه) ٣( فليطعه من نذر أن يطيع الله): ٢(النبي صلى الله عليه وسلم قال 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٦٦٩٤* ثَـنَا أبَـُو الزنِّـَادِ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ، حَدَّ ُ : عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ قـَالَ ، عَـنْ الأَْعْـرجَِ ، حَدَّ َّÁقـَالَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 
ُ بهِِ مِنْ ، وَلَكِنْ يُـلْقِيهِ النَّذْرُ إِلىَ الْقَدَرِ ،دِّرَ لَهُ لاَ يأَْتيِ ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَيْءٍ لمَْ يَكُنْ قُ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁقَدْ قُدِّرَ لَهُ فَـيَسْتَخْرجُِ ا 

  )رواه البخاري(.  فَـيـُؤْتيِ عَلَيْهِ مَا لمَْ يَكُنْ يُـؤْتيِ عَلَيْهِ مِنْ قَـبْلُ ،الْبَخِيلِ 

 عــن ، جريــر،) إســحاق أخبرنــا وقــال زهــير حــدثناقــال( وإســحاق بــن إبــراهيم ،وحــدثني زهــير بــن حــرب) ١٦٣٩ (- ٢*
 ينهانــا عــن النــذر  أخــذ رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يومــا: عــن عبــد الله بــن عمــر قــال، عــن عبــد الله بــن مــرة،منـصور
   )رواه مسلم( . إنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من الشحيح:ويقول

 سبب النهي عن النذر كون الناذر يـصير ملتزمـا لـه فيـأتي بـه تكلفـا قال المازري يحتمل أن يكون) ينهانا عن النذر(ش [ 
 وقال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعـض الجهلـة أن النـذر يـرد القـدر ويمنـع مـن حـصول ،بغير نشاط

 تطوعـا محـضا معناه أنـه لا يـأتي �ـذه القربـة) وإنما يستخرج من الشحيح (.المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك
  ] مبتدأ وإنما يأتي �ا في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه 

 عـن ابـن عمـر ، عـن عبـد الله بـن دينـار، عـن سـفيان، حدثنا يزيـد بـن أبي حكـيم،حدثنا محمد بن يحيى) ١٦٣٩ (- ٣*
   )رواه مسلم( .يستخرج به من البخيل وإنما ،النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 وحـدثنا ابـن ، عـن أنـس ح، عـن ثابـت، عـن حميـد، أخبرنا يزيد بن زريـع،حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) ١٦٤٢ (- ٩*
 عـن أنـس أن النـبي صـلى الله عليـه ، حـدثني ثابـت، حـدثنا حميـد، حدثنا مروان بن معاويـة الفـزاري،)واللفظ له(أبي عمر 

 وأمـره .إن الله عـن تعـذيب هـذا لغـني : قـال، ما بال هـذا؟ قـالوا نـذر أن يمـشي: فقال،ادى بين ابنيهوسلم رأى شيخا يه
  )رواه مسلم( .أن يركب

:  حدثنا أبو كامل، حدثنا شريك، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن كريب عـن ابـن عبـاس قـال-٢٨٢٩*
رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إن أخـتي نـذرت أن تحـج ماشـية، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليـه وسـلم فقالـت يـا 

  )رواه أحمد (.إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها: قال
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 عـن ابـن عبـاس أن أخـت ، عـن عكرمـة، حـدثنا قتـادة،حدثنا همـام:  وعفان، المعنى، قالا، حدثنا عبد الصمد-٢٨٣٥*
، إن الله عـز وجـل غـني عـن نـذر أختـك:  فـسأل النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فقـال،تحـج ماشـيةعقبـة بـن عـامر نـذرت أن 

  )رواه أحمد (.لتركب ولتهد بدنة

  القسم

 عـن ، عـن نـافع، أخبرنا الليـث،)واللفظ له( وحدثنا محمد بن رمح ، حدثنا ليث ح،وحدثنا قتيبة بن سعيد) ١٦٤٦ (*
 فناداهم رسول الله ، أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه،لم عن رسول الله صلى الله عليه وس،عبد الله

رواه . ( فمن كان حالفـا فليحلـف بـا أو ليـصمت،ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائك :صلى الله عليه وسلم
   )مسلم

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ - ٦١٠٨* ثَـنَا ليَْـثٌ ، حَدَّ طَّـابِ فيِ ركَْـبٍ  عَـنْ ابـْنِ ، عَـنْ نـَافِعٍ ، حَدَّ هُمَـا أنََّـهُ أدَْرَكَ عُمَـرَ بـْنَ الخَْ ُ عَنـْ َّÁعُمَـرَ رَضِـيَ ا 
ــهِ  ــفُ بأِبَيِ ــهِ وَسَــلَّمَ ،وَهُــوَ يحَْلِ ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــادَاهُمْ رَسُــولُ ا هَــاكُمْ أَنْ تحَْلِفُــوا بِآبــَائِكُمْ  : فَـنَ ــا  فَمَــنْ كَــانَ حَالِ ،أَلاَ إِنَّ اÁََّ يَـنـْ فً

  )رواه البخاري(. فَـلْيَحْلِفْ باÁَِِّ وَإِلاَّ فَـلْيَصْمُتْ 

 وحــدثني حرملــة بــن ، عــن يــونس ح، حــدثنا ابــن وهــب،وحــدثني أبــو الطــاهر أحمــد بــن عمــرو بــن ســرح) ١٦٤٦ (- ١*
طـاب  قال سمعت عمر ابن الخ، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،يحيى

    .إن الله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل ينهــــــــــــــاكم أن تحلفــــــــــــــوا بآبــــــــــــــائكم  : قــــــــــــــال رســــــــــــــول الله صــــــــــــــلى الله عليــــــــــــــه وســــــــــــــلم:يقــــــــــــــول
   )رواه مـــسلم. (قـــال عمـــر فـــوالله مـــا حلفـــت �ـــا منـــذ سمعـــت رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم �ـــى عنهـــا ذاكـــرا ولا آثـــرا

الحلـف يقتـضي  أن ،هـي عـن الحلـف بغـير الله تعـالىقـال العلمـاء الحكمـة في الن) إن الله ينهـاكم أن تحلفـوا بآبـائكم(ش [ 
معنى ذاكرا لها قائلا لها من ) ذاكرا ولا آثرا( . فلا يضاهى �ا غيره، وحقيقة العظمة مختصة با تعالى،تعظيم المحلوف به

  ] قبل نفسي ومعنى ولا آثرا أي حالفا عن غيري

 عن عـدي ، عن تميم بن طرفة، عن عبدالعزيز بن رفيع،عبة حدثنا ش، حدثنا أبي، بن معاذعبيد اللهوحدثنا ) ١٦٥١ (*
مـن حلـف علـى يمـين فـرأى غيرهـا خـيرا منهـا فليـأت الـذي هـو خـير  : قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم:بن حاتم قال
  )رواه مسلم (.وليترك يمينه

  ]أي فليحنث فيها ثم يكفر) وليترك يمينه(ش [ 

 قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن ، عن همام بن منبه، حدثنا معمر، عبدالرزاق حدثنا،حدثنا محمد بن رافع) ١٦٥٥ (*
والله لأن يلج أحـدكم بيمينـه في أهلـه   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منها

   )رواه مسلم (.آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله

لج يلــج لجاجــا ولجاجــة إذا لازم الــشيء وواظبــه كمــا في المــصباح أي لأن يــصر ) أحــدكم بيمينــه في أهلــهلأن يلــج (ش [ 
 ثم لا أي في قطيعــتهم كــالحلف علــى أن لا يكلمهــم ولا يــصل إلــيهمأحــدكم علــى المحلــوف عليــه بــسبب يمينــه في أهلــه 
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إذا حلـف  الله تعـالى عنـه معـنى الحـديث أنـه وقـال الإمـام النـووي رضـي.  آثم أي أكثـر إثمـا-ها على أن يكفر بعده ضينق
 فيفعـل ذلـك الـشيء ويكفـر ، فينبغـي لـه أن يحنـث، ويكـون الحنـث لـيس بمعـصية،يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه

 فخـرج علـى لفـظ - قـال وأمـا قولـه صـلى الله عليـه وسـلم آثم . قال واللجاج في اللغة هو الإصـرار علـى الـشيء.عن يمينه
 فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث ، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه، المقتضية للاشتراك في الإثمالمفاعلة

  ] مع أنه لا إثم عليه

ثَـنَا أَحمَْدُ ابْنُ أَبيِ رَجَاءٍ - ٤٦١٤* ثَـنَا النَّضْرُ ، حَدَّ هَا أنََّ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أَبيِ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّ  يَ اÁَُّ عَنـْ
هَا إِلاَّ قبَِلْتُ  : قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ ،أبَاَهَا كَانَ لاَ يحَْنَثُ فيِ يمَِينٍ حَتىَّ أنَْـزَلَ اÁَُّ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ  راً مِنـْ رَهَا خَيـْ لاَ أرََى يمَيِنًا أرَُى غَيـْ

رٌ    )البخاريرواه (. رُخْصَةَ اÁَِّ وَفَـعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيـْ

ثَنيِ إِسْحَاقُ - ٦١٠٧* ثَـنَا الأَْوْزاَعِـيُّ ، أَخْبـَرَناَ أبَوُ الْمُغِيرةَِ ، حَدَّ ثَـنَا الزُّهْـريُِّ ، حَدَّ  قـَالَ : عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ قـَالَ ، عَـنْ حمُيَْـدٍ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁمَـــنْ حَلَـــفَ مِـــنْكُمْ فَـقَـــالَ فيِ  :رَسُـــولُ ا َُّÁتِ وَالْعُـــزَّى فَـلْيـَقُـــلْ لاَ إِلــَـهَ إِلاَّ ا  وَمَـــنْ قــَـالَ ، حَلِفِـــهِ بــِـاللاَّ
  )رواه البخاري(. لِصَاحِبهِ تَـعَالَ أقُاَمِرْكَ فَـلْيَتَصَدَّقْ 

ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ - ٤٦١٣* ثَـنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيرٍْ ، حَدَّ ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ هَـا أنُْزلِـَتْ ، عَنْ أبَيِـهِ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَـنْ عَائـِشَةَ رَضِـيَ ا 
ُ باِللَّغْوِ فيِ أيمَْاَنِكُمْ {هَذِهِ الآْيةَُ  َّÁفيِ } لاَ يُـؤَاخِذكُُمْ ا َِّÁوَبَـلَى وَا َِّÁرواه البخاري( .قَـوْلِ الرَّجُلِ لاَ وَا(  

  صون الحرمات

لا يَـنْظرُُ الرَّجُلُ إلى عـوْرةِ الرَّجُـلِ، وَلا  :ل اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالوعنْ أبي سَعيدٍ رضي اÁَّ عنْهُ أنَّ رسُو  -١٦٢٧* 
َرْأةِ، ولا يُـفْضِى

رْأةُ إلى عوْرَةِ الم
َ
رْأةِ في الثَّـوْبِ الواحِدِ ٦٤الم

َ
رْأةُ إلى الم

َ
رواه ( .٦٥ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحِدٍ، ولا تُـفْضِى الم

  )د في رياض الصالحينور  ( .)مسلم

                                                 
 )المعجم العربي الأساسي(اتصل �ا : أفضى إلى المرأة ٦٤

لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا ": قوله": للإمام أبي العباس القرطبي" شكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أ:"جاء في كتاب ٦٥
. ، لا خلاف في تحريم النظر إلى العورة من الناس بعضهم إلى بعض، ووجوب سترها عنهم إلا الرجل مع زوجته أو أمته "المرأة إلى عورة المرأة

 ولا خلاف أن السوأتين من الرجل والمرأة عورة، واختلف فيما عدا ذلك من السرة إلى .لا يراه أحدواختلف في كشفها في الانفراد، وحيث 
ولا خلاف أن ذلك من المرأة . ولا خلاف أن إبداءه لغير ضرورة قصدًا ليس من مكارم الأخلاقالركبة من الرجل هل هو عورة أم لا ؟ 

ا وجهها وكفيها على غير ذوي المحارم من الرجال، وسائر جسدها على المحارم، ما عدا وأن الحرَّة عورة ما عدعورة على النساء والرجال، 
جسدها كله عورة، فلا يرى النساء منها إلا ما يراه ذو : واختلف في حكمها مع النساء، فقيل. رأسها وشعرها وذراعيها وما فوق نحرها

سلمات المحكمهن في النظر إلى أجساد : لا مع نساء أهل الذمة، فقيلحكم النساء مع النساء حكم الرجال مع الرجال إ: وقيل. المحرم
وحكم المرأة فيما تراه من الرجل حكم الرجل فيما يراه . ، على خلاف بين المفسرين في معناه }أوَْ نِسَائهِِنَّ { :حكم الرجال؛ لقوله تعالى
فالعورة : وأما الأمة.  كحكم الرجل فيما يراه من المرأة، والأول أصححكم المرأة فيما تراه من الرجل: وقد قيل. من ذوي محارمه من النساء

يكره لها كشف معصميها ورأسها وصدرها، وكان عمر يضربُ الإماءَ على : وقيل. منها ما تحت ثدييها، ولها أن تبُدي رأسها ومعصميها
وهذا قول مالك . ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين: وحُكم الحرائر في الصلاة . لا تتشبهن بالحرائر: تغطيةِ رؤُوسِهنَّ، ويقول
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َـرْأةََ فَـتـَصِفَهَا لِزَوْجِهَـا كَأنََّـهُ  :قـَالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اÁَّ عنْـهُ قـَالَ * 
لا تُـبَاشِـرِ المـرْأةَُ الم

هَا   )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .يَـنْظرُُ إِليَـْ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ  حَ - ٥٢٤٠*  ثَـنَا سُفْيَانُ ،دَّ ُ عَنْهُ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، حَدَّ َّÁبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ا َِّÁعَنْ عَبْدِ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁعَتـَهَ  :قاَلَ قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا هَالاَ تُـبَاشِرُ الْمَرْأةَُ الْمَرْأةََ فَـتـَنـْ   )رواه البخاري(. ا لِزَوْجِهَا كَأنََّهُ يَـنْظرُُ إِليَـْ

 فَـقَـالَ رَجُـلٌ .إيَّـاكُمْ وَالـدُّخُولَ عَلـَى النـِّسَاءِ : وَعَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ رضي اÁَّ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قاَل* 
  )ورد في رياض الصالحين ( .)متفق عليه( .الحْمْوُ الموَْتُ  :قالَ مِنَ الأنْصَارِ أفَرأيْتَ الحْمْوَ ؟ 

هِ   قَريِبُ الزَّوْجِ كأخِيهِ »الحَْموُ «   .وابن أخيه وابْنِ عمِّ

 عــن يزيــد بــن أبي ، أخبرنــا الليــث، وحــدثنا محمــد بــن رمــح، حــدثنا ليــث ح،حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٢١٧٢ (- ٢٠*
فقـال إيـاكم والـدخول علـى النـساء  :أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال عـن عقبـة بـن عـامر ، عن أبي الخير،حبيب

  )رواه مسلم( .الحمو الموت : يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال:رجل من الأنصار

 اتفق أهل اللغة ، ابن العم ونحوه،الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوجقال الليث بن سعد ) الحمو الموت(ش [ 
 ، والأختــان أقـــارب زوجـــة الرجـــل،لأحمـــاء أقـــارب زوج المـــرأة كأبيــه وعمـــه وأخيـــه وابـــن أخيــه وابـــن عمـــه ونحـــوهمعلــى أن ا

الخــوف منــه أكثــر مــن غــيره والــشر  وأمــا قولــه صــلى الله عليــه وســلم الحمــو المــوت فمعنــاه أن والأصــهار يقــع علــى النــوعين
 والمـراد بـالحمو هنـا ،لوة من غير أن ينكر عليه بخـلاف الأجنـبي لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخ،يتوقع منه والفتنة أكثر

المـراد  وإنمـا ، فأمـا الآبـاء والأبنـاء فمحـارم لزوجتـه تجـوز لهـم الخلـوة �ـا ولا يوصـفون بـالموت،أقارب الزوج غير آبائـه وأبنائـه
 وقال ابن الأعرابي هي  .ن الأجنبي فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع م،الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم

الخلـوة بالأحمــاء مؤديـة إلى الفتنــة  قــال القاضـي معنــاه .كلمـة تقولهـا العــرب كمـا يقــال الأسـد المــوت أي لقـاؤه مثــل المـوت
   ]  فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليطوالهلاك في الدين

                                                                                                                                            
ونحوه قول أبي بكر بن . لايرى منها شيء ولا ظفرها: وقال أحمد بن حنبل. والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم

تعيد، وقال أبو :  فقال الشافعي وأبو ثورواختلفوا في بعضه،. وأجمعوا أ�ا إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة. عبدالرحمن
وقال . لا تعيد في أقل من النصف: وقال أبو يوسف. وكذلك أقل من ربع بطنها، أو فخذهاإن انكشف أقل من ثلثه لم تعد، : حنيفة 
لا بد من سترها واختلف عندنا في الأمة تصلي مكشوفة البطن هل يجزئها أو  .تعيد في القليل والكثير من ذلك في الرقت : مالك 

هي ما يستحى من الاطلاع : العورة في أصل الوضع : قلت. كل شيء من الأمة عورة حتى ظفرها: جسدها؟ وقال أبو بكر بن عبدالرحمن
ة لا يخلوان كذلك ليباشر أحدهما عور : أي" لا يفض الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة" :وقوله. عليه، ويلزم منه عار

ن جسد المرأة أب: الآخر ويلمسها، ولمسُها محَُرمٌ كالنظر إليها، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك من النساء محرمٌ على القول
على المرأة كله عورة، وحكمها على القول الآخر، وحكم الرجال الكراهية، وهذا لعموم النهي عنه، وصلاحية إطلاق لفظ العورة على ما 

  .ذكر مما اختلف فيه
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 أخبرنا عبد الله ، وحدثني أبو الطاهر، أخبرني عمرو ح،الله بن وهب  حدثنا عبد،حدثنا هارون بن معروف) ٢١٧٣ (*
الله بـن عمـرو بـن   حدثـه أن عبـد، حدثـه أن عبـد الـرحمن بـن جبـير، أن بكر بن سـوادة، عن عمرو بن الحارث،بن وهب

 فـدخل أبـو بكـر الـصديق وهـي تحتـه يومئـذ فـرآهم ،العاص حدثه أن نفـرا مـن بـني هاشـم دخلـوا علـى أسمـاء بنـت عمـيس
 فقـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم إن ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسـلم وقـال لم أر إلا خـيرا،لكفكره ذ

لا يــدخلن رجــل بعــد يــومي هــذا علــى  : ثم قــام رســول الله صــلى الله عليــه وســلم علــى المنــبر فقــال،الله قــد برأهــا مــن ذلــك
  )رواه مسلم( .مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان

 سـواء غـاب عـن البلـد بـأن سـافر أو غـاب عـن ،هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجهـا عـن منزلهـا) ةمغيب(ش [ 
  ] المنزل وإن كان في البلد

هُمـا أنَّ رسُـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـَال -١٦٢٩ *  مَـعَ لا يخَْلـُوَنَّ أحـدكُُمْ بـِامْرأةٍ إلاَّ : وَعَن ابنِ عبَّاسٍ رضـي اÁَّ عنـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .ذِي محَْرَمٍ 

 عن ، عن أبي الزبير، هشيم،)قال يحيى أخبرنا وقال ابن حجر حدثنا( وعلي بن حجر ،حدثنا يحيى بن يحيى) ٢١٧١(*
رسـول  قـال : عـن جـابر قـال، أخبرنـا أبـو الـزبير، قالا حـدثنا هـشيم، وزهير بن حرب، وحدثنا محمد بن الصباح،جابر ح

  )رواه مسلم( .ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم :الله صلى الله عليه وسلم

 ،يكــون الــداخل زوجــا أو ذا محــرمهكــذا هــو في نــسخ بلادنــا إلا أن يكــون أي ) إلا أن يكــون ناكحــا أو ذا محــرم(ش [ 
وزوجهـا حاضـر فيكـون مبيـت  والمـراد بالنـاكح المـرأة المزوجـة  قـال،وذكره القاضي فقال إلا أن تكون ناكحـا أو ذات محـرم

 التي ذكر�ـا عـن والصواب الرواية الأولى وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان .الغريب في بيتها بحضرة زوجها
لثيـب لكو�ـا الـتي يـدخل خـص ا قـال العلمـاء إنمـا .لا يبيتن رجـل عنـد امـرأة إلا زوجهـا أو محـرم لهـا ومعناها ،نسخ بلادنا
ولأنه من بـاب التنبيـه  ، وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبة للرجال أشد اêانبة فلم يحتج إلى ذكرها،إليها غالبا

   ] لأنه إذا �ى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليها في العادة فالبكر أولى

جاهِدِينَ علـَى الْقَاعِـدِينَ  :قاَل رسُول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: قاَلَ وعن برُيْدةَ رضي اÁَّ عنْهُ  -١٦٣٠*
ُ
 حُرْمةُ نِساءِ الم

جاهدينَ في أهلِهِ 
ُ
فَـيَخُونـُهُ فـِيهِم إلاَّ وقـَف لـهُ يــَوْم الْقِيامـةِ، كَحُرْمةِ أمهاِ�مْ، ما مِنْ رجُل مِنْ الْقَاعِدِين يخْلُفُ رجُلاً مِنَ الم

نـَا رسُــولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم فَـقَــالَ  .ذُ مِــن حـسَناتهِِ مــا شَـاءَ حَــتىَّ يرَضـيفيَأخُـ رواهُ ( »مـا ظــَنُّكُمْ؟«  :ثمَُّ الْتَفــت إليـْ
  )وورد في رياض الصالحين (.)مسلم

 عـن ،ن بريـدة عـن سـليمان بـ، عـن علقمـة بـن مرثـد، عـن سـفيان، حـدثنا وكيـع،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٨٩٧(*
 ومـا مـن رجـل مـن ، حرمة نساء اêاهدين على القاعدين كحرمة أمهـا�م: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أبيه قال

  فما ظنكم؟. القاعدين يخلف رجلا من اêاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء
  )رواه مسلم(
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م وغــير هــذا في شــيئين أحــدهما تحــريم التعــرض لهــن بريبــة مــن نظــر محــرم وخلــوة وحــديث محــرَّ ) اهــدينحرمــة نــساء اê(ش [ 
   . والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليهـا مفـسدة ولا يتوصـل �ـا إلى ريبـة ونحوهـا،ذلك

هــا في ذلــك المقــام أي لا يبقــى منهــا شــيئا إن معنــاه مــا تظنــون في رغبتــه في أخــذ حــسناته والاســتكثار من) فمــا ظــنكم(
  ] أمكنه

هَـا قاَلـَتْ *  ؤْمِنِينَ صَفِيَّةَ بنْتِ حُيَيٍّ رَضِيَ اÁَّ عَنـْ
ُ
. كَـانَ النَّـبيُّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم مُعْتَكِفـاً، فَأتََـيْتـُهُ أزُورهُُ لـَيْلاً : وَعَنْ أمُِّ الم

ثْـتُهُ ثمَُّ قُمْتُ لأنْـقَلِ  ب ، فَـقَامَ مَعِي ليِـَقْلِبَني، فَمَرَّ رَجُلانً مِنَ الأنْصارِ رضي اÁَّ عَنـْهُما، فلَمَّا رَأياَ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَليَْهِ فَحَدَّ
ــهِ وسَــلَّم. وسَــلَّم أسْــرعَا ــلُكُمَا إنَّـهَــا صَــفِيَّةُ بنــتُ حُيَــيٍّ « :فَـقَــالَ صَــلّى اللهُ عَلَيْ ، سُــبْحَانَ : فَقــالاَ  »عَلَــى رسِْ َّÁياَرسُــولَ ا َّÁا 

مِ، وَإنيِّ خَـشِيتُ أنْ يقَـذِفَ في قُـلُوبِكُمَـا شَـرا« :فَـقَالَ  متفـق ( » شَـيْئاً :  أوْ قـَالَ ،إنَّ الشَّيْطاَنَ يجَْريِ مِنْ ابْنِ آدَمَ مجَْـرَى الـدَّ
  )ورد في رياض الصالحين (.)عليه

  

   سوء الأخلاق- كتاب

  الكبائر

 * َّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:  عَنْهُ قالوعن أبي بكْرةَ رضي ا َّÁبَـلَى يا رسول : قلُنَا ألا أنُبِّئكُم بأكبر الكَبائرِ؟: قالَ رسولُ ا
 َِّÁوعُقُوقُ الوالـِديْنِ  :قاَلَ . ا ، َّsفمـا زال   »ألا وقَــوْلُ الـزُّورِ، وشـهادةُ الـزورِ  :، فقـالوكـان مُتَّكِئـا فَجلـَس  الإشراكُ با

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .ليَْتَهُ سكَت: رهَُا حتى قلنايُكَرِّ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٢٦٥٤*  ثَـنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ، حَدَّ ثَـنَا الجْرَُيْريُِّ ، حَدَّ ُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ ، حَدَّ َّÁعَنْ أبَيِهِ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ :عَنْهُ قاَلَ  َّÁأَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبرَِ الْكَبَائرِِ ثَلاَثـًا :النَّبيُِّ صَلَّى ا.  َِّÁقـَالَ .قـَالُوا بَـلـَى يـَا رَسُـولَ ا : َِّÁشْـراَكُ بـِا  ، الإِْ

 وَقـَالَ إِسمْاَعِيـلُ .الَ فَمَا زاَلَ يُكَرّرُِهَا حَتىَّ قُـلْنـَا ليَْتـَهُ سَـكَتَ قَ  . أَلاَ وَقَـوْلُ الزُّورِ : وَجَلَسَ وكََانَ مُتَّكِئًا فَـقَالَ ،وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ 
ثَـنَا الجْرَُيْريُِّ ،بْنُ إِبْـراَهِيمَ  ثَـنَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ ، حَدَّ   )رواه البخاري(  حَدَّ

ثَنيِ إِسْحَاقُ - ٥٩٧٦* ثَـنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّ ُ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أَبيِ بَكْرَةَ ، عَنْ الجْرَُيْريِِّ ، حَدَّ َّÁعَنْ أبَيِهِ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁأَلاَ أنَُـبِّئُكُمْ بأَِكْبرَِ الْكَبَائرِِ  : قاَلَ رَسُولُ ا َِّÁوَ  : قـَالَ . قُـلْنَا بَـلَى ياَ رَسُولَ ا َِّÁشْـراَكُ بـِا عُقُـوقُ الإِْ

فَمَـا زاَلَ يَـقُولهُـَـا   أَلاَ وَقَــوْلُ الـزُّورِ وَشَـهَادَةُ الـزُّورِ ،أَلاَ وَقَــوْلُ الـزُّورِ وَشَــهَادَةُ الـزُّورِ  :كَـانَ مُتَّكِئـًا فَجَلـَسَ فَـقَـالَ  وَ ،الْوَالـِدَيْنِ 
  )رواه البخاري(. حَتىَّ قُـلْتُ لاَ يَسْكُتُ 

 ، عـن سـعيد بـن الجريـري، حـدثنا إسماعيـل بـن عليـة،ير بـن محمـد الناقـدحدثني عمرو بن محمـد بـن بكـ) ٨٧ (- ١٤٣* 
 ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ : كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عن أبيه قال،حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة
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 ،لى الله عليــه وســلم متكئـــا وكــان رســول الله صـــ،)أو قـــول الــزور(الإشــراك بــا وعقـــوق الوالــدين وشــهادة الــزور ) ثلاثــا(
  )رواه مسلم( .فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت

 فهو تمويه ،أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به) الزور(ش [ 
   ] الباطل بما يوهم أنه حق

ثَـنَا أَحمْــَدُ بــْنُ يــُونُسَ - ٦٠٥٧* ثَـنَ ، حَــدَّ ُ ، عَــنْ أبَيِــهِ ، عَــنْ الْمَقْــبرُِيِّ ،ا ابــْنُ أَبيِ ذِئــْبٍ  حَــدَّ َّÁعَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا 
 قـَالَ أَحمْـَدُ أفَـْهَمَــنيِ . وَالجَْهْـلَ فَـلـَيْسَ Áَِِّ حَاجَـةٌ أَنْ يـَدعََ طَعَامَــهُ وَشَـراَبهَُ قَــوْلَ الـزُّورِ وَالْعَمَـلَ بــِهِ مَـنْ لمَْ يــَدعَْ  :عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ 

  )رواه البخاري( رَجُلٌ إِسْنَادَهُ 

 عـن أسمـاء جـاءت امـرأة ، عن فاطمة، حدثنا هشام، حدثنا عبدة،حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) ٢١٣٠ (- ١٢٧*
؟ فقال رسول  فهل على جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني، إن لي ضرة:إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

  )رواه مسلم (.المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور: الله صلى الله عليه وسلم

  السبع الموبقات

*٢٧٦٦ - َِّÁثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ ا ثَنيِ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، حَدَّ  عَنْ ،ثِ  عَنْ أَبيِ الْغيَْ ، عَنْ ثَـوْرِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَنيِِّ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَنْهُ  َّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ،أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁوَمَـا هُـنَّ .اجْتَنِبـُوا الـسَّبْعَ الْمُوبِقَـاتِ  : عَنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا َِّÁ؟ قـَالُوا يـَا رَسُـولَ ا 

رْكُ باÁَِِّ  :قاَلَ  حْرُ ،الشِّ ُ إِلاَّ بـِالحَْقِّ  وَقَـتْـلُ الـنـَّفْسِ الَّـتيِ حَـرَّ ، وَالسِّ َّÁوَالتـَّـوَليِّ يــَوْمَ الزَّحْـفِ ، وَأَكْـلُ مَـالِ الْيَتـِيمِ ، وَأَكْـلُ الربِّـَا،مَ ا ، 
  )رواه البخاري(. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ 

 ، عـن ثـور بـن زيـد،ل قـال حـدثني سـليمان بـن بـلا، حـدثنا ابـن وهـب،حدثني هارون بن سـعيد الأيلـي) ٨٩ (- ١٤٥*
 قيـل يـا رسـول الله ومـا .اجتنبـوا الـسبع الموبقـات : عـن أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال،عن أبي الغيـث

 والتـــولي يـــوم ، وأكـــل الربــا، وأكــل مـــال اليتــيم، وقتـــل الــنفس الـــتي حــرم الله إلا بـــالحق، والــسحر،الــشرك بـــا :هــن؟ قـــال
   )رواه مسلم( .الغافلات المؤمنات وقذف المحصنات ،الزحف

المحصنات الغـافلات  (. يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه،هي المهلكات) الموبقات(ش [ 
 الغافلات عن :  وبالغافلات، والمراد بالمحصنات هنا العفائف،المحصنات بكسر الصاد وفتحها قراءتان في السبع) المؤمنات

   ] العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية :ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام  وقد،وما قذفن بهالفواحش 

  المخنثون والمتشبهون

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٥٢٣٥* ثَـنَا عَبْدَةُ ، حَدَّ  عَـنْ أمُِّ ، سَـلَمَةَ  عَنْ زَيْـنَبَ بنِْتِ أمُِّ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا  َّÁبـْنِ أَبيِ أمَُيَّـةَ ،وَفيِ الْبـَيْتِ مخُنََّثٌ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا َِّÁفَـقَالَ الْمُخَنَّثُ لأَِخِي أمُِّ سَلَمَةَ عَبْـدِ ا 
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ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ .فإَِنَّـهَا تُـقْبِلُ بأَِرْبعٍَ وَتُدْبِرُ بثَِمَانٍ  ،كَ عَلَى بنِْتِ غَيْلاَنَ إِنْ فَـتَحَ اÁَُّ لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أدَُلُّ  َّÁفَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 
  )رواه البخاري( .لاَ يدَْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ 

ثَـنَا مَالِكُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٥٨٨٧* ثَـنَا زُهَيـْرٌ ، حَدَّ ث ـَ، حَدَّ  أنََّ عُرْوَةَ أَخْبـَرَهُ أنََّ زَيْـنَبَ بنِْتَ أَبيِ سَلَمَةَ ،نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفيِ الْبـَيْتِ مخُنََّثٌ ،أَخْبـَرتَْهُ  َّÁأنََّ أمَُّ سَلَمَةَ أَخْبـَرَتـْهَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى ا ، َِّÁأَخِي أمُِّ سَلَمَةَ  فَـقَالَ لعَِبْدِ ا 

ُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ فإَِنيِّ أدَُلُّكَ عَلَى بنِْتِ غَيْلاَنَ  َّÁإِنْ فَـتَحَ ا َِّÁفَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى . فإَِنَّـهَا تُـقْبِلُ بأَِرْبعٍَ وَتدُْبرُِ بثَِمَانٍ ،ياَ عَبْدَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلاَءِ عَلَيْكُنَّ لاَ يدَْخُلَنَّ هَؤُ  :ا. َِّÁبطَْنِهَا فَهِيَ تُـقْبِلُ ِ�ِنَّ ٦٦ أرَْبعََ عُكَنِ :تُـقْبِلُ بأَِرْبعٍَ وَتُدْبرُِ يَـعْنيِ  قاَلَ أبَوُ عَبْد ا ، 

اَ قاَلَ بثَِمَانٍ ولمََْ يَـقُلْ بثَِمَانيَِةٍ ،تىَّ لحَقَِتْ  لأِنََّـهَا محُِيطةٌَ باِلجْنَْبـَينِْ حَ ،وَقَـوْلهُُ وَتُدْبرُِ بثَِمَانٍ يَـعْنيِ أطَْراَفَ هَذِهِ الْعُكَنِ الأَْرْبعَِ   وَإِنمَّ
  )رواه البخاري (وَوَاحِدُ الأَْطْراَفِ وَهُوَ ذكََرٌ لأِنََّهُ لمَْ يَـقُلْ ثمَاَنيَِةَ أطَْراَفٍ 

هُمـا قـَالَ * لاتِ مِـن لَعَـنَ رسُـولُ اsَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّ  :عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اÁَّ عنـْ م المخَُنَّثـين مِـنَ الرّجِـالِ، والمـُترَجِّ
  .النِّساءِ 

  .لَعنَ رسُولُ اsَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم المتَُشبِّهين مِن الرّجِالِ باِلنساءِ، والمتَُشبِّهَات مِن النِّسَاءِ باِلرّجِالِ : وفي رواية  
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه البخاري(

لَعنَ رسُولُ اsَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الرَّجُل يلْبسُ لبِْسةَ المرْأةِ، والمرْأةِ : وعنْ أبي هُريْرةَ رضي اÁَّ عنهُ قال -١٦٣٢ *
  )ورد في رياض الصالحين(. بإسناد صحيح )رواه أبو داود( .تَـلْبِسُ لبِْسةَ الرَّجُلِ 

  أجر العامل

ثَـنَا أبَوُ الْيَ - ٦٦٣٦*  أنََّـهُ أَخْبـَـرَهُ أَنَّ ، عَـنْ أَبيِ حمُيَْـدٍ الـسَّاعِدِيِّ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ عُـرْوَةُ ، عَنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ،مَانِ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتـَعْمَلَ عَـامِلاً فَجَـاءَهُ الْعَامِـلُ حِـينَ فَــرغََ مِـنْ عَمَلـِهِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهَـذَا لَكُـمْ وَهَـذَا ،رَسُولَ ا َِّÁفَـقَـالَ يـَا رَسُـولَ ا 

كَ فَـنَظَرْتَ أيَُـهْدَى لَكَ أمَْ لاَ  : فَـقَالَ لَهُ .أهُْدِيَ ليِ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  .أفََلاَ قَـعَدْتَ فيِ بَـيْتِ أبَيِكَ وَأمُِّ َّÁصَلَّى ا َِّÁثمَُّ قاَمَ رَسُولُ ا
 أمََّا بَـعْدُ فَمَا باَلُ الْعَامِلِ نَسْتـَعْمِلُهُ فَـيَأْتيِنَا فَـيـَقُولُ هَذَا مِـنْ : ثمَُّ قاَلَ ،هَّدَ وَأثَْـنىَ عَلَى اÁَِّ بمِاَ هُوَ أهَْلُهُ عَشِيَّةً بَـعْدَ الصَّلاَةِ فَـتَشَ 

ــهِ فَـنَظـَـرَ هَــلْ يُـهْــدَى لـَـهُ أَ ،عَمَلِكُــمْ وَهَــذَا أهُْــدِيَ ليِ  ــهِ وَأمُِّ ــلاَ قَـعَــدَ فيِ بَـيْــتِ أبَيِ ــدٍ بيِـَـدِهِ لاَ يَـغـُـلُّ .مْ لاَ  أفََ  فَـوَالَّــذِي نَـفْــسُ محَُمَّ
هَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ يحَْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ   وَإِنْ كَانـَتْ بَـقَـرَةً جَـاءَ ِ�ـَا لهَـَا ، إِنْ كَانَ بعَِيراً جَاءَ بِهِ لـَهُ رُغَـاءٌ ،أَحَدكُُمْ مِنـْ

عَرُ  وَإِنْ كَا،خُوَارٌ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يـَدَهُ حَـتىَّ إِنَّـا . فَـقَدْ بَـلَّغْتُ ،نَتْ شَاةً جَاءَ ِ�اَ تَـيـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁفَـقَالَ أبَوُ حمُيَْـدٍ ثمَُّ رَفـَعَ رَسُـولُ ا 
ــعَ ذَلــِكَ مَعـِي زَيــْدُ بــْنُ .لنَـَنْظـُرُ إِلىَ عُفْــرَةِ إِبْطيَْــهِ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فــَسَلُوهُ  قــَالَ أبَـُو حمُيَْــدٍ وَقــَدْ سمَِ َّÁرواه ( .ثاَبــِتٍ مِــنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا

  )البخاري

 قـالوا حـدثنا سـفيان ،)واللفـظ لأبي بكـر( وابن أبي عمر ، وعمرو الناقد،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٨٣٢ (- ٢٦*
 صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد  استعمل رسول الله: عن أبي حميد الساعدي قال، عن عروة،بن عيينة عن الزهري

                                                 
 )المعجم الوجيز(ما انطوى وتنثنى من لحم البطن سمنا : العكن ٦٦
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 فقــام : قـال. فلمـا قــدم قـال هـذا لكـم وهــذا لي أهـدى لي،)قـال عمـرو وابـن أبي عمــر علـى الـصدقة(يقـال لـه ابـن اللتبيــة 
 ما بال عامل أبعثه فيقـول هـذا لكـم وهـذا أهـدى :رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال

 والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئا . قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا أفلا،لي
 ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ، بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر،إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه

  )سلمرواه م( .مرتين) اللهم هل بلغت؟ (ثم قال 

   .معناه تصيح واليعار صوت الشاة) تيعر (.ويقال له الأزدى من أزد شنوءة ويقال لهم الأسد والأزد) الأسد(ش [ 

بضم العين وفتحها والأشهر الضم قال الأصمعي وآخرون عفرة الإبط هي البياض ليس بالناصع بـل فيـه ) عفرتي إبطيه(
  ] هو وجههاشيء كلون الأرض قالوا وهو مأخوذ من عفر الأرض و 
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   حسن السلوك-كتاب

   آداب السلوك العام- فصل

  حق الطريق

يـَا :  فقَـالُوا.»إِيَّـاكُم وَالجْلُـُوسَ في الطرقُـاتِ «: عنْ أَبيِ سَعيد الخْدُْريِِّ رضـي اÁَّ عنـه عـن النَّـبيِِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال*
فـَإِذَا أبََـيْـتُمْ إِلاَّ الْمَجْلـِس فـَأَعْطُوا :  فقـال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم.تحـدَّثُ فِيهَـارسَولَ اÁَّ مَالنََا مِـنْ مجَالـِسنَا بـُدٌّ، نَ 

؟ قـــال: قـــالوا» الطَّريـــقَ حَقَّــــهُ  َّÁغــَــضُّ الْبــَــصَر، وكَــــفُّ الأَذَى، ورَدُّ الــــسَّلامِ، وَالأَمْــــرُ « : ومَــــا حَــــقُّ الطَّريِـــقِ يــــا رســــولَ ا
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(»  والنـَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرَ بالْمعْروفِ،

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ محَُمَّدٍ - ٦٢٢٩* رٌ ، أَخْبـَرَناَ أبَوُ عَامِرٍ ، حَدَّ ثَـنَا زُهَيـْ  عَـنْ أَبيِ ، عَـنْ عَطـَاءِ بـْنِ يـَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رَضِيَ  َّÁعَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَـلَّى ا َُّÁمَـا لنَـَا .إِيَّـاكُمْ وَالجْلُـُوسَ باِلطُّرقُـَاتِ  :ا َِّÁفَـقَـالُوا يـَا رَسُـولَ ا 

 ؟ قــَالُوا وَمَــا حَــقُّ الطَّريِــقِ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ .ريِــقَ حَقَّــهُ  إِذْ أبََـيْــتُمْ إِلاَّ الْمَجْلِــسَ فــَأَعْطُوا الطَّ  فَـقَــالَ ،مِــنْ مجََالــِسِنَا بـُـدٌّ نَـتَحَــدَّثُ فِيهَــا
  )رواه البخاري(.  وَالنـَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ ، وَالأَْمْرُ باِلْمَعْرُوفِ ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وكََفُّ الأَْذَى،غَضُّ الْبَصَرِ  :قاَلَ 

 عــن أبي ، عــن عطــاء ابــن يــسار،زيــد بــن أســلم عــن ، حــدثنا حفــص بــن ميــسرة،حــدثنا ســويد بــن ســعيد) ٢١٦١ (- ٣
 قـالوا يـا رسـول الله مـا لنـا بـد مـن مجالـسنا .إيـاكم والجلـوس بالطرقـات :سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 غض : قالوا وما حقه؟ قال  . إذا أبيتم إلا اêلس فأعطوا الطريق حقه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،نتحدث فيها
  )رواه مسلم(  والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، ورد السلام، وكف الأذى،البصر

 عــن ، حــدثنا عثمــان بــن حكــيم، حــدثنا عبدالواحــد بــن زيــاد، حــدثنا عفــان،حــدثنا أبــو بكــر بــن أبي شــيبة) ٢١٦١ (*
 فجاء رسول الله صلى الله ، كنا قعودا بالأفنية نتحدث: قال أبو طلحة: عن أبيه قال،إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

 فقلنا إنما قعدنا لغير مـا بـاس قعـدنا .ما لكم وêالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات :عليه وسلم فقام علينا فقال
  )رواه مسلم( غض البصر ورد السلام وحسن الكلام ، فأدوا حقها،إما لا : قال.نتذاكر ونتحدث

طريق يقال صعيد وصعد وصـعدات كطريـق وطـرق وطرقـات علـى وزنـه هي الطرقات واحدها صعيد ك) الصعدات(ش [ 
هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثـير أصـل هـذه الكلمـة إن ومـا فأدغمـت النـون ) إما لا(ومعناه 
   ]كوها فأدوا حقها  وما زائدة في اللفظ لا حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه هنا إن لم تتر -في الميم 

 كـــان رســـول صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم يقـــولُ بـــآخرة إذَا أراَدَ أنْ يَـقُـــومَ مِـــنَ الْمَجِلـــسِ  :وعـــن أبي بَــــرْزَةَ رضـــي الله عنـــه قـــال* 
يارسول الله إنَّكَ لتَـَقُولُ قَـوْلاَ فقال رَجُلٌ  .»سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحََمْدكَ أشْهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنْتَ أَسْتـَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِليَْكَ «

رواه أبـو داود ، ورواه الحــاكم أبـو عبــد الله في ( »ذلـكَ كفَّــارَةٌ لِمـاَ يَكُـونُ في الْمجْلــِسِ  «:مَاكُنْـتَ تَـقُولـُهُ فِيَمــا مَـضَى؟ قــال
   )ورد في رياض الصالحين. (صحيح الإسناد :عائشة رضي الله عنها وقال  من رواية المستدرك
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ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ - ٦٢٣٢* ـعَ ثاَبتِـًا مَـوْلىَ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ زيِـَادٌ ، أَخْبـَرَناَ ابـْنُ جُـرَيْجٍ ، أَخْبـَرَناَ مخَْلَدٌ ، حَدَّ  أنََّـهُ سمَِ
عَ أبَاَ هُرَيْـرَةَ يَـقُولُ ،بْنِ زَيْدٍ  ُ : أنََّهُ سمَِ َّÁصَـلَّى ا َِّÁوَالْمَاشِـي عَلـَى ،يـُسَلِّمُ الرَّاكـِبُ عَلـَى الْمَاشِـي :عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  قـَالَ رَسُـولُ ا 
  )رواه البخاري(.  وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ ،الْقَاعِدِ 

 قـَالَ :عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ قـَالَ  ، عَـنْ عَطـَاءِ بـْنِ يـَسَارٍ ، عَنْ صَـفْوَانَ بـْنِ سُـلَيْمٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،قاَلَ إِبْـراَهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ  َ *
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁرواه ( . وَالْقَلِيـــلُ عَلَـــى الْكَثِـــيرِ ، وَالْمَـــارُّ عَلَـــى الْقَاعِـــدِ ،يــُـسَلِّمُ الـــصَّغِيرُ عَلَـــى الْكَبِـــيرِ  :رَسُـــولُ ا

  )البخاري

يـُسَلِّمُ الرَّاكــبُ عَلــَى الْمَاشِـي، وَالْماشــي عَلــَي « :لَيْـهِ وسَــلَّم قــالوعـن أبي هريــرة رضــي الله عنـه أن رســول الله صَــلّى اللهُ عَ *
  )ورد في رياض الصالحين ( .» والصغيرُ على الْكَبِيرِ :وفي رواية البخاري. )متفق عليه( »القَاعِدِ، والقليلُ على الكَثِيرِِ 

إنَّ أوْلىَ  «: قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم: وعن أبي أمُامة صُديِّ بن عجلان الباهِلِي رضي الله عنه قال-٨٥٨*
  )ورد في رياض الصالحين (. ))النِّاس باÎ مَنْ بَدأهم بالسَّلاَم

ــشركِِين عَبَــدةِ  *
ُ
ــسلِمِينَ والم

ُ
 وعــن أُســامه رضــي الله عنــه أن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم مَــرَّ عَلــَى مجَْلــسٍ فيــه أخــلاطٌ مــن الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. فَسَّلمَ عَلَيْهِمْ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّملأوثاَنِ واليـَهُودِ ا

ثَـنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ -٦٢٥٨*  ثَـنَا هُـشَيْمٌ ، حَدَّ ثَـنَا أَ ، أَخْبـَرَنـَا عُبـَيْـدُ اÁَِّ بـْنُ أَبيِ بَكْـرِ بـْنِ أنَـَسٍ ، حَدَّ نـَسُ بـْنُ مَالـِكٍ  حَـدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهَْلُ الْكِتَابِ :رَضِيَ ا ُ َّÁرواه البخاري( .فَـقُولُوا وَعَلَيْكُمْ  قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

  النظافة الصحية

�ـى رسـول  : عـن ابـن عبـاس قـال،ن عكرمـة عـ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن اسرائيل، عن عبـد الكـريم-٢٨١٨*
  )رواه أحمد (.النفخ في الطعام والشرابعن  الله صلى الله عليه وسلم

ـــهِ وسَـــلَّم *  فَخَ فِيـــهِ وعـــن ابـــن عبـــاس رضـــي اÁَّ عنهمـــا أن النـــبى صَـــلّى اللهُ عَلَيْ ــَـاءِ، أوَْ يُــــنـْ ـــنـَفَّسَ في الإِن رواه (، نَـهَـــى أَن يتُ
  )ورد في رياض الصالحين (.حيححديث حسن ص:  وقال)الترمذي

ثَـنَا شَـيْبَانُ - ٥٦٣٠* ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ حَدَّ  قـَالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلَّى : عَـنْ أبَيِـهِ قـَالَ ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ أَبيِ قَـتـَادَةَ ، عَـنْ يحَْـيىَ ، حَدَّ
نـَاءِ إِذَا شَـرِبَ أَحَـدكُُمْ فـَلاَ يَـتـَـنـَفَّ  :اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ   وَإِذَا تمَـَسَّحَ أَحَـدكُُمْ ، وَإِذَا بـَالَ أَحَـدكُُمْ فـَلاَ يمَـْسَحْ ذكََـرَهُ بيَِمِينـِهِ ،سْ فيِ الإِْ

  )رواه البخاري(. فَلاَ يَـتَمَسَّحْ بيَِمِينِهِ 

ثَـنَا آدَمُ - ٥٦٢٥* ثَـنَا ابْنُ أَبيِ ذِئْبٍ ، حَدَّ  عَـنْ أَبيِ سَـعِيدٍ الخْـُدْريِِّ ،نِ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عُتْبـَةَ  عَنْ عُبـَيْدِ اÁَِّ بْ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اخْتِنَاثِ الأَْسْقِيَةِ  :رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهَـايَـعْنيِ أَنْ  .نَـهَى رَسُولُ ا  تُكْسَرَ أَفـْوَاهُهَا فَـيـُشْرَبَ مِنـْ

  )رواه البخاري(
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ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ - ٥٦٢٦* ثَنيِ عُبـَيْـدُ اÁَِّ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ أنََّـهُ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ يوُنُسُ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ، حَدَّ  قـَالَ حَـدَّ
ـعَ أبَـَا سَـعِيدٍ الخْـُدْريَِّ يَـقُـولُ  ُ عَلَ :سمَِ َّÁصَـلَّى ا َِّÁعْــتُ رَسُـولَ ا هَـى عَــنْ اخْتِنـَاثِ الأَْسْـقِيَةِ يْـهِ وَسَـلَّمَ  سمَِ  قــَالَ ، قـَالَ عَبْـدُ اÁَِّ .يَـنـْ

رهُُ    )رواه البخاري( .هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفـْوَاهِهَامَعْمَرٌ أوَْ غَيـْ

�ــى رســول الله صــلى الله عليــه :  عــن ابــن عبــاس، قــال، عــن عكرمــة، عــن هــشام، حــدثنا قتــادة، حــدثنا يحــيى-١٩٨٩*
  )رواه أحمد (.وعن الشرب من في السقاء ، وعن اêثمة،لبن الشاة الجلالةعن وسلم 

*٥٦٢٧ - َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ثَـنَا أيَُّوبُ ، حَدَّ  أَلاَ أُخْبرِكُُمْ بأَِشْيَاءَ قِصَارٍ حَدَّثَـناَ ِ�اَ : قاَلَ لنََا عِكْرمَِةُ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ  ،ةَ أبَوُ هُرَيْـرَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁقَاءِ نَـهَى رَسُولُ ا  وَأَنْ يمَنَْعَ جَـارَهُ أَنْ يَـغْـرزَِ خَـشَبَهُ فيِ ،الشُّرْبِ مِنْ فَمِ الْقِرْبةَِ أوَْ السِّ

  )رواه البخاري( دَارهِِ 

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٥٦٢٩* ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّ هُمَا قاَلَ ، عَنْ عِكْرمَِةَ ،ثَـنَا خَالِدٌ  حَدَّ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁنَـهَى  : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ا
قَاءِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ فيِ السِّ َّÁرواه البخاري( .النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

 ، حـدثنا إسماعيـل، قـال ابـن أيـوب، جميعـا عـن إسماعيـل بـن جعفـر، وابـن حجـر، وقتيبـة،حدثنا يحـيى بـن أيـوب) ٢٦٩(*
قالوا وما اللعانان يا رسول   .  اتقوا اللعانين: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه،أخبرني العلاء

  )رواه مسلم( .الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم قال الله؟

 ،اد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليهقال الإمام أبو سليمان الخطابي المر ) اللعانين(ش [ 
الـذي يتخلـى في  (. فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما، يعني عادة الناس لعنه،عنتم ولُ وذلك أن من فعلهما شُ 

مـستظل  المراد بالظل هنا ،علماءقال الخطابي وغيره من ال) في ظلهم (.يتغوط في موضع يمر به الناسمعناه ) طريق الناس
  ]  وليس كل ظل يحرم القعود تحته ،الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه

ائِمِ الَّذِي لاَ يجَْرِي ثمَُّ يَـغْتَسِلُ فِيهِ  : وَبإِِسْنَادِهِ قاَلَ - ٢٣٩*    )رواه البخاري(. لاَ يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ فيِ الْمَاءِ الدَّ

 عـن أبي هريـرة عـن النـبي صـلى الله ، عن ابن سيرين، عن هشام، حدثنا جرير،وحدثني زهير بن حرب) ٢٨٢ (- ٩٥* 
  )رواه مسلم( .لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه :عليه وسلم قال

ا حــدثنا أبــو  قــال هــذا مــ، عــن همــام بــن منبــه، حــدثنا معمــر، حــدثنا عبــدالرزاق،وحــدثنا محمــد بــن رافــع) ٢٨٢ (- ٩٦*
لا تبل في الماء  :هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )رواه مسلم( .الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه

رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ  عـن أبي هريـرة أن ، عن أبيـه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي الزناد،ابن عيينة) أخبرنا (- ٣٨*
اءِ الدَائمِْ ثمُ يَـغْتَسِل مِنْهُ : "عليه وسلم قال

َ
  )رواه الشافعي(" لاَ يَـبُولَنَّ أَحَدكُُمْ في الم
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 عــن أبي ، حــدثنا الليــث، وحــدثنا قتيبــة، قــالا أخبرنــا الليــث ح، ومحمــد بــن رمــح،وحــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٢٨١ (- ٩٤*
  )رواه مسلم( .�ى أن يبال في الماء الراكدى الله عليه وسلم أنه  عن جابر عن رسول الله صل،الزبير

 عـن ، أخبرني أبو بكر بن عمر بـن عبـد الـرحمن ابـن عبـد اÁَّ بـن عمـر بـن الخطـاب،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ١٣٣*
 فلمـا جـاوزه ،لـسلام فـسلم عليـه فـرد عليـه ا،أن رجلاً مر على النـبي صـلى اÁّ عليـه وسـلم وهـو يبـول: نافع عن ابن عمر

ا حمَلََني عَلى الرَّدِ عَلَيْكَ خِشيَةُ أنْ تَذَهَبَ فَـتـَقُولَ أَنيِّ سَـلَمْتُ عَلـَى رَسُـول اÁَِّ : "ناداه النبي صلى اÁّ عليه وسلم فقال إِنمَّ
  )رواه الشافعي(" عَل لاَ أرد عَلَيْك فإَِذَا رَأيَْـتَنيِ علَى هذِه الحال فَلا تُسَّلِم عليَّ فإَنَّك إنْ تَـفْ ،فَـلَمْ يرَد عَليَّ 

    سلوكيات حميدة- صلف

كَـانَ ابـْنٌ لأبي طلْحـةَ رضـي اÁَّ عنـه يـَشْتَكي، فخـرج أبـُو طلَْحـة، فَـقُـبِضَ الـصَّبيُِّ، فَـلَمَّـا :  وعنْ أنََسٍ رضي اÁَّ عنه قال*
هو أَسْكَنُ مَا كَـانَ، فَـقَرَّبـَتْ إِليَْـهِ الْعَـشَاءَ فَـتـَعَـشَّى، ثمَُّ :  أمُُّ الصَّبيِّ ما فَـعَلَ ابنيِ؟ قاَلَت أمُُّ سُلَيْم وَهِيَ : رَجَعَ أبَوُ طلَْحةَ قال

هَا، فَـلَمَّا فرغَ قاَلَتْ  : وارُوا الصَّبيَّ، فَـلَمَّا أَصْبحَ أبَوُ طلَْحَة أتَـَى رسـولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فـَأَخْبرهُ، فَـقَـالَ : أَصَابَ مِنـْ
لَةَ؟ أعَرَّ  لْـهُ حـتىَّ تـَأَتيَِ بـِهِ النـبيَّ صَـلّى اللهُ :  فَولَدتْ غُلامـاً فقَـالَ ليِ أبَـُو طلَْحَـةَ .اللَّهمَّ باركْ لهَمُا:نَـعَمْ، قال: قاَلَ سْتُمُ اللَّيـْ احمِْ

 صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فَمـضَغَهَا، ثمَُّ نعمْ، تمَراتٌ فَأَخَذَهَا النَّـبيُِّ :  قالأمَعهُ شْيءٌ؟: ، وبعَثَ مَعهُ بتِمْراَت، فقالعَلَيْهِ وسَلَّم
 َِّÁورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .أَخذَهَا مِنْ فِيهِ فَجَعَلَهَا في في الصَّبيِّ ثمَُّ حَنَّكَه وسمَّاهُ عبدَ ا(  

نَة : روايةٍ للْبُخَاريِّ وفي  يْتُ تَسعة أوَْلادٍ كلُّهُمْ قدْ قَرؤُوا الْقُرْآنَ، يعْـنيِ مِـنْ أوَْلادِ فَـرَأَ : فَـقَالَ رجُلٌ منَ الأنَْصارِ : قال ابْنُ عُيـَيـْ
  .عَبْدِ اÁَّ الْموْلُود 

هُ، لا تحُـَدِّثوُا أبَـَا طلَْحَـةَ بابنـِهِ حـتىَّ أَكُـونَ أنَـَا أُحَدِّثـُ: ماتَ ابْنٌ لأبيِ طلَْحَةَ مِنْ أمُِّ سُلَيْمٍ، فَـقَالَتْ لأهْلِهَا : روايةٍ لمسلِموفي 
 تَصنَّعتْ لهُ أَحْسنَ ما كانتْ تَصَنَّعُ قَـبْلَ ذلكَ، فَوقَعَ ِ�اَ، فَـلَمَّا أنَْ رأَتْ أنََّهُ قَدْ فَجَاءَ فَـقَرَّبَتْ إِليَْهِ عَشَاءً فَأَكَلَ وشَرِبَ، ثمَُّ 

ريِتهُمْ أهَْـل بيْـتٍ فَطلَبـوا عـاريَـتـَهُم، ألهَـُمْ أَنْ يمنْـَعُوهَـا؟ يْتَ لَوْ أَنَّ قَـوْماً أعَارُوا عـاأأرََ يا أبَاَ طلْحةَ، :  قاَلتْ شَبِعِ وأَصَابَ مِنْها
تركتنيِ حتىَّ إِذَا تلَطَّخْتُ ثمَُّ أَخْبرتـِني بـِابْني، فـَانْطلََقَ حـتىَّ أتَـَى : فغَضِبَ، ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ . فاحتسِبْ ابْـنَكَ  :لا، فَـقَالَتْ : قاَلَ 

: قال  .باَركَ اÁَّ لكُما في ليْلتِكُما :م فأخْبرَهُ بما كَانَ، فَـقَالَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمرسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّ 
تـَى  وكَـانَ رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم إِذَا أَ ،وكَانَ رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في سفَرٍ وهِي مَعَـهُ : فحملَتْ، قال

 َّÁهَـا أبَـُو طلْحَـةَ، وانْطلـَقَ رسـولُ ا الْمَدِينَةِ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرقُُها طرُُوقاً فَدنَـوْا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَضَرَبَـهَا الْمَخـاضُ، فـَاحْتَبَس عَلَيـْ
جبُنيِ أَنْ أَخْرجَُ معَ رسولِ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم ربِّ أنََّهُ يعْ  يقُولُ أبَوُ طلَْحةَ إِنَّكَ لتعلمُ ياَ: قاَلَ . صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

يا أبَاَ طلْحةَ مَا أَجِد الَّذي كنْتُ أَجِدُ، انْطلَِقْ، : تقولُ أمُُّ سُلَيْمٍ . إِذَا خَرجََ وأدَْخُلَ مَعهُ إِذَا دَخَلَ ، وقَدِ احْتَبَسْتُ بمِا تَرى
خاضُ حينَ 

َ
 تَـغْـدُوَ بـِهِ عَلـَى رسُـول اÁَّ ،يا أنََسُ لا يُـرْضِعُهُ أَحدٌ : فقالَتْ ليِ أمُِّي.  قَدِمَا فَولَدتْ غُلاماً فانْطلَقْنَا، وضَر�اَ الم
   .وذكََرَ تمامَ الحَْدِيثِ . ، فلمَّا أَصْبحَ احتملْتُهُ فانطلَقْتُ بِهِ إِلىَ رسولِ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٦٠١٩* ثَـنَا اللَّيْثُ ، حَدَّ ثَنيِ سَعِيدٌ الْمَقْبرُِيُّ ، حَدَّ عَـتْ ، عَنْ أَبيِ شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ ، قاَلَ حَدَّ  قاَلَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبيُِّ صَلَّى ا لْيُكْـرمِْ جَـارهَُ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باsَِِّ وَالْيـَـوْمِ الآْخِـرِ  : فَـقَالَ أذُُناَيَ وَأبَْصَرَتْ عَيـْ  ،فَـ
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فَهُ جَائزَِتَهُ  لْيُكْرمِْ ضَيـْ يَافَةُ  :قاَلَ وَمَا جَائزَِتهُُ ياَ رَسُولَ اÁَِّ قاَلَ  .وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باsَِِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَـ لَةٌ وَالـضِّ ثَلاَثـَةُ يَـوْمٌ وَليَـْ
ـــرًا أَوْ ليَِـــصْمُتْ  ،أيََّـــامٍ فَمَـــا كَـــانَ وَراَءَ ذَلــِـكَ فَـهُـــوَ صَـــدَقَةٌ عَلَيْـــهِ  لْيـَقُـــلْ خَيـْ رواه ( .وَمَـــنْ كَـــانَ يُــــؤْمِنُ بــِـاsَِّ وَالْيـَـــوْمِ الآْخِـــرِ فَـ

  )البخاري

 مَـنْ كـان :  اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم يقـولسمَِعتُ رسول: وعن أبي شُرَيْح خُوَيلدِ بن عمرو الخزُاَعِيِّ رضي اÁَّ عنه قال* 
؟ قـال: قـالوا .يؤمِنُ باÁَِّ واليوْمِ الآخِرِ فَـلْيُكرمْ ضَـيفَهُ جَائزَِتـَهُ  َّÁلَتـُهُ :ومـا جَائزَِتـُهُ يـا رسـول ا يَافَةُ ثَلاثـَةُ أيََّـامِ، .  يوَمُـه وَليَـْ والـضِّ

  .)متفق عليه( .فما كان وَراَءَ ذلكَ فهو صَدَقَة عليه

يقُِيمُ عِنْدَهُ وَلا  : وكَيْف يُـؤْثمِهُُ؟ قال:يا رسول اÁَّ : قالوا .لا يحِلُّ لِمُسلمٍ أن يقُِيم عند أخِيهِ حتى يُـؤْثمِهَُ : روايةٍ لمسلموفي 
  )ورد في رياض الصالحين ( .شَيءَ لَهُ يَـقْريِهِ بِهِ 

  

ثَـنَا محَُمَّدٌ - ٥٣٨٨* ثَـنَا هِشَامٌ عَنْ أبَيِهِ ،عَاوِيةََ  أَخْبـَرَناَ أبَوُ مُ ، حَدَّ وُنَ  وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قاَلَ ، حَدَّ  كَانَ أهَْلُ الشَّأْمِ يُـعَيرِّ
وُنَكَ باِلنِّطـَاقَـينِْ : فَـقَالَتْ لَهُ أَسمْاَءُ ،ابْنَ الزُّبَـيرِْ يَـقُولُونَ ياَ ابْنَ ذَاتِ النِّطاَقَـينِْ   ، هَـلْ تـَدْريِ مَـا كَـانَ النِّطاَقـَانِ  ياَ بُـنيََّ إِنَّـهُمْ يُـعَيرِّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ بأَِحَــدِهمِاَ وَجَعَلْــتُ فيِ سُــفْرَتهِِ آخَــرَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁـَـا كَــانَ نِطــَاقِي شَــقَقْتُهُ نــِصْفَينِْ فَأَوكَْيْــتُ قِرْبــَةَ رَسُــولِ ا  : قــَالَ .إِنمَّ
لَهِ تلِْكَ شَكَاةٌ ظاَهِرٌ عَنْكَ عَارُهَافَكَانَ أهَْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيـَّرُوهُ باِ   )رواه البخاري. (لنِّطاَقَـينِْ يَـقُولُ إِيهًا وَالإِْ

ثَـنَا عُبـَيْدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٩٧٩ ثَـنَا أبَـُو أُسَـامَةَ ، حَدَّ ثَـتْنيِ أيَـْضًا فاَطِمَـةُ عَـنْ أَسمْـَاءَ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، حَدَّ   أَبيِ وَحَـدَّ
هَا قاَلَتْ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَـيْتِ أَبيِ بَكْرٍ حِينَ أرَاَدَ أَنْ يُـهَاجِرَ إِلىَ الْمَدِينَةِ :رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁصَنـَعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ ا ، 

وَاÁَِّ مَـا أَجِـدُ شَـيْئًا أرَْبـِطُ بـِهِ إِلاَّ نِطـَاقِي قـَالَ فـَشُقِّيهِ  :تُ لأَِبيِ بَكْـرٍ  فَـقُلْـ،قاَلَتْ فَـلَمْ نجَِدْ لِسُفْرَتهِِ وَلاَ لِسِقَائهِِ مَا نَـرْبِطُهُمَـا بـِهِ 
قَاءَ وَباِلآْخَرِ السُّفْرَةَ  يَتْ ذَاتَ النِّطاَقَـينِْ ،باِثْـنـَينِْ فاَرْبِطِيهِ بِوَاحِدٍ السِّ   )رواه البخاري(. فَـفَعَلْتُ فلَِذَلِكَ سمُِّ

ثَـنَا خَــ- ٢٤٨٩* دُ بْــنُ يحَْــيىَ  حَــدَّ ثَـنَا سُــفْيَانُ ،لاَّ ــةُ بْــنُ سُــحَيْمٍ ، حَــدَّ ثَـنَا جَبـَلَ هُمَــا ، حَــدَّ ُ عَنـْ َّÁعْــتُ ابــْنَ عُمَــرَ رَضِــيَ ا  قَــالَ سمَِ
يعًا  :يَـقُولُ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَـقْرُنَ الرَّجُلُ بَـينَْ التَّمْرَتَـينِْ جمَِ َّÁرواه البخاري(. سْتَأْذِنَ أَصْحَابهَُ حَتىَّ يَ نَـهَى النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِـدِ - ٢٤٩٠* ثَـنَا شُـعْبَةُ ، حَدَّ نَا سَـنَةٌ فَكَـانَ ابـْنُ الـزُّبَـيرِْ يَـرْزقُُـنـَا التَّمْـرَ ، عَـنْ جَبـَلـَةَ ، حَـدَّ  قـَالَ كُنَّـا باِلْمَدِينـَةِ فَأَصَـابَـتـْ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وكََانَ ابـْنُ عُمَـرَ يمَـُرُّ بنِـَا فَـيـَقُـولُ  َّÁقـْـراَنِ إِلاَّ أَنْ يـَسْتَأْذِنَ الرَّجُـلُ مِـنْكُمْ  :لاَ تَـقْرنُـُوا فـَإِنَّ النَّـبيَِّ صَـلَّى ا نَـهَـى عَـنْ الإِْ

  )رواه البخاري(. أَخَاهُ 

دُ بــْنُ يحَْــيىَ - ٦٢٧٠*  ثَـنَا خَــلاَّ ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ ُ عَلَيْــهِ ،افِعٍ  عَــنْ نــَ، عَــنْ عُبـَيْــدِ اÁَِّ ، حَــدَّ َّÁعَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا 
 وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَـقُومَ الرَّجُلُ .نَـهَى أَنْ يُـقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مجَْلِسِهِ وَيجَْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَـفَسَّحُوا وَتَـوَسَّعُواوَسَلَّمَ أنََّهُ 
  )رواه البخاري( .ثمَُّ يجَْلِسَ مَكَانهَُ مِنْ مجَْلِسِهِ 

نَةَ ) أخبرنا (- ٦٦١* قالَ رَسُولَ :  عَنْ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اÁَّ عَنـْهُما قاَلَ ، عَن نافَِعٍ ، عَن عُبـَيْدِ اÁَّ بْنِ عُمَر،سُفْيَانُ بنُ عُيـَيـْ
  )رواه الشافعي("  وَلكِنْ تَـفَسّحُوا أوْ تَـوَسَّعُوا، مجَْلِسِهِ ثمَُّ يخَْلِفهلا يقُِيمَنَّ أحَدكُُمْ الرَّجُلَ مِنْ : "اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم
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لا يَـعْمـد الرَّجُـلَ إلىَ الرَّجُـل :  عَنْ ابْن عُمَرَ أنّ النَبيِّ صلى اÁَّ عليه وسلم قـَالَ ، حَدَثَّنيِ أبيِ ،إبْـراَهِيمُ ) : أخبرنا (- ٦٦٢*
  )رواه الشافعي( .عُد فِيهِ فَـيُقِيمَهْ مِنْ مجَْلِسِهِ ثمَُّ يَـقْ 

ثَـنَا عَلِيٌّ - ٥٨٣٧*  ثَـنَا وَهْبُ بْنُ جَريِرٍ ، حَدَّ ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ عْـتُ ابـْنَ أَبيِ نجَِـيحٍ ، حَدَّ لـَى ، قـَالَ سمَِ  عَـنْ مجَُاهِـدٍ عَـنْ ابـْنِ أَبيِ ليَـْ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَنْ حُذَيْـفَةَ رَضِيَ ا:  َُّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فيِ آنيَِةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نأَْكُلَ فِيهَا وَعَنْ نَـهَاناَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

  )رواه البخاري(. لبُْسِ الحَْريِرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نجَْلِسَ عَلَيْهِ 

ــا يجُرْجِــرُ في « :م قــالوعــن أمُِّ ســلمة رضــي اÁَّ عنهــا أَنَّ رسُــولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّ * الــذي يــَشْرَبُ في آنيَِــةِ الفِــضَّةِ إِنمَّ
  )ورد في رياض الصالحين( .)متفق عليه(» بَطْنِهِ ناَرَ جَهَنَّمَ 

ذَهَبٍ أوَْ مَنْ شَرِبَ في إِناءٍ مِنْ « : وفي رواية لَه. »نَّ الذي يأَْكُلُ أوَْ يَشْرَبُ في آنيَِةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ إِ «: رواية لمسلموفي 
ا يجُرْجِرُ في بَطْنِهِ ناَراً مِنْ جَهَنَّمَ    .» فضةٍ فإَِنمَّ

كـان رسـول الله صــلى الله : عـن عبـد الله بـن مـسعود، قـال.. حـدثنا جريـر، عـن الـركين، عـن القاسـم بـن حـسان-٣٦٠٥
 قال جرير، إنمـا يعـني -تختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة، يعني الخلوق، وتغيير الشيب: عليه وسلم يكره عشر خلال

 وعــزل المـاء عــن محلــه، والرقـي إلا بــالمعوذات، وفــساد الــصبي غـير محُرّمِــة، وعقــد التمـائم، والتــبرج بالزينــة لغــير -بـذلك نتفــه
  )رواه أحمد(محلها، والضرب بالكعاب 

ذا أكـل أَحَـدكُُمْ فَليـَذْكُر اسْـمَ اsَّ تعـالى، إ: قـالَ رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن عَائشة رضي اÁَّ عنها قالـَتْ * 
  )ورد في رياض الصالحين (.بِسْمِ اsَّ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ : فإنْ نسي أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اsَّ تَـعَالىَ في أَوَّلِهِ، فَليـَقُلْ 

 الحَمْدُ Áَّ حمداً كَثـيراً طيَِّبـاً مُبَاركَـاً :نَ إِذا رَفَعَ مَائدَِتَهُ قالوعن أبي أمُامة رضيَ اÁَّ عنهُ أنَّ النَبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كا *
  )وورد في رياض الصالحين ( )رواه البخاري( .فِيه، غَيرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُسْتـَغْنيً عَنْهُ رَبَّـنَا

 ، ومحمـد بـن بـشر، أبـو أسـامة قـالا حـدثنا،)واللفـظ لابـن نمـير( وابن نمير ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٧٣٤ (- ٨٩
إن الله  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن أنس بن مالك قـال، عن سعيد بن أبي بردة،عن زكرياء بن أبي زائدة

  )رواه مسلم( .ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها

  ]  المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي) الأكلة(ش [ 

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٢٣٥* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ  عَنْ مَيْمُونـَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عُبـَيْدِ اÁَِّ بْنِ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه ( ألَْقُوهَا وَمَـا حَوْلهَـَا فـَاطْرَحُوهُ وكَُلـُوا سمَـْنَكُمْ  : سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فيِ سمَْنٍ فَـقَالَ أَنَّ رَسُولَ ا

  )البخاري
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*٢٣٦ - َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا مَعْنٌ ، حَدَّ ثَـنَا مَالِكٌ ، قاَلَ حَدَّ دِ اÁَِّ بْنِ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ  عَنْ عُبـَيْ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قاَلَ حَدَّ
ــنِ مَــسْعُودٍ  ــأْرَةٍ سَــقَطَتْ فيِ سمَْــنٍ فَـقَــالَ ، عَــنْ ابــْنِ عَبَّــاسٍ ،عُتْبَــةَ بْ ــهِ وَسَــلَّمَ سُــئِلَ عَــنْ فَ ُ عَلَيْ َّÁعَــنْ مَيْمُونــَةَ أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا : 

  )رواه البخاري( خُذُوهَا وَمَا حَوْلهَاَ فاَطْرَحُوهُ 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٥٨٢٠*  ثَـنَا اللَّيْثُ عَنْ يوُنُسَ ، حَدَّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عَامِرُ بْنُ سَـعْدٍ أَنَّ أبَـَا سَـعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ لبِْـسَتـَينِْ وَعَـنْ ب ـَ :الخْدُْريَِّ قـَالَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁعَتـَـينِْ نَـهَـى رَسُـولُ ا  . نَـهَـى عَـنْ الْمُلاَمَـسَةِ وَالْمُنَابـَذَةِ فيِ الْبـَيْـعِ ،يـْ

 وَالْمُنَابــَذَةُ أَنْ يَـنْبِــذَ الرَّجُــلُ إِلىَ الرَّجُــلِ ،وَالْمُلاَمَــسَةُ لَمْــسُ الرَّجُــلِ ثَـــوْبَ الآْخَــرِ بيَِــدِهِ باِللَّيْــلِ أوَْ باِلنـَّهَــارِ وَلاَ يُـقَلِّبــُهُ إِلاَّ بــِذَلِكَ 
عَهُمَــا عَـنْ غَـيرِْ نَظــَرٍ وَلاَ تَــراَضٍ بثَِـوْ  وَالـصَّمَّاءُ أَنْ يجَْعَــلَ  ،وَاللِّبْــسَتـَينِْ اشْـتِمَالُ الــصَّمَّاءِ  .بـِهِ وَيَـنْبـِذَ الآْخَــرُ ثَـوْبـَهُ وَيَكُــونَ ذَلـِكَ بَـيـْ

للِّبْـسَةُ الأُْخْـرَى احْتِبـَاؤُهُ بثَِـوْبـِهِ وَهُـوَ جَـالِسٌ لـَيْسَ عَلـَى فَـرْجِـهِ  وَا،ثَـوْبهَُ عَلَى أَحَدِ عَاتقَِيْهِ فَـيَبْدُو أَحَـدُ شِـقَّيْهِ لـَيْسَ عَلَيْـهِ ثــَوْبٌ 
  )رواه البخاري( مِنْهُ شَيْءٌ 

هَالٍ - ٥٨٩٢* ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا يزَيِدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّ ثَـنَا عُمَرُ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، حَدَّ  عَـنْ ،ابْنِ عُمَـرَ  عَنْ ، عَنْ ناَفِعٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁكَانَ ابـْنُ عُمَـرَ إِذَا حَـجَّ أوَْ اعْتَمَـرَ وَ  ، وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ،خَالِفُوا الْمُشْركِِينَ  :النَّبيِِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري( قَـبَضَ عَلَى لحِْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ 

  وَيأَْخُـذُ هَـذَيْنِ يَـعْـنيِ بــَينَْ الـشَّارِبِ وَاللِّحْيـَةِ يحُْفِي شَاربِهَُ حَتىَّ يُـنْظَرَ إِلىَ بَـيَاضِ الجْلِْدِ  قَصِّ الشَّارِبِ وكََانَ ابْنُ عُمَرَ باَب* 
  )رواه البخاري(

: صــلى الله عليــه وســلمقــال رســول الله :  حــدثنا يحــيى عــن عبــد الله، أنبأنــا نــافع، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال-٤٦٥٤* 
  )رواه أحمد (احفوا الشواب واعفوا اللحي

ــراَهِيمَ - ٥٨٨٨ ثَـنَا الْمَكِّــيُّ بــْنُ إِبْـ ُ ، قــَالَ أَصْــحَابُـنَا عَــنْ الْمَكِّــيِّ ، عَــنْ نــَافِعٍ ح، عَــنْ حَنْظلََــةَ ، حَــدَّ َّÁعَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْ  َّÁهُمَا عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا   )رواه البخاري( مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ  :هِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنـْ

ثَـنَا عَلِيٌّ - ٥٨٨٩* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ثَـنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قاَلَ الزُّهْريُِّ ، حَدَّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ روَِايةًَ الْفِطْرَةُ خمَـْسٌ ، حَدَّ
بْطِ وَتَـقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ طْرَةِ أوَْ خمَْسٌ مِنْ الْفِ    )رواه البخاري( الخْتَِانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَنَـتْفُ الإِْ

 حـدثنا ابـن ، قـال أبـو بكـر، جميعـا عـن سـفيان، وزهـير بـن حـرب، وعمـرو الناقـد،حدثنا أبو بكـر بـن أبي شـيبة) ٢٥٧(*
أو خمس (  الفطرة خمس : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،بي هريرة عن أ، عن سعيد بن المسيب، عن الزهري،عيينة

  )رواه مسلم(الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ) من الفطرة 

 قـالوا ومعنـاه أ�ـا مـن سـنن الأنبيـاء صـلوات ،قال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر العلمـاء إلى أ�ـا الـسنة) الفطرة(ش [ 
هـو في الــذكر قطـع جميــع الجلـدة الــتي تغطـي الحــشفة حـتى تنكــشف جميــع ) الختــان( .وسـلامه علــيهم وقيـل هــي الـدينالله 

 ،هــو حلــق العانــة سمــي اســتحدادا) والاســتحداد (. وفي الأنثــى قطــع أدنى جــزء مــن الجلــدة الــتي في أعلــى الفــرج،الحــشفة
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وق ذكــر الرجـل وحواليــه وكــذلك الـشعر الــذي حــوالي فــرج لاسـتعمال الحديــدة وهــي الموسـى والمــراد بالعانــة الـشعر الــذي فــ
  ] هو تفعيل من القلم وهو القطع ) وتقليم الأظفار (.المرأة

ثَـنَا الْفَضْلُ بـْنُ يَـعْقُـوبَ - ٥١٦٢*  ثَـنَا محَُمَّـدُ بـْنُ سَـابِقٍ ، حَدَّ ثَـنَا إِسْـراَئيِلُ ، حَـدَّ   عَـنْ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ هِـشَامِ بـْنِ عُـرْوَةَ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،عَائـِشَةَ أنََّـهَــا زَفَّــتْ امْــرَأةًَ إِلىَ رَجُــلٍ مِــنْ الأْنَــْصَارِ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁيــَا عَائــِشَةُ مَــا كَــانَ مَعَكُــمْ لهَـْـوٌ فــَإِنَّ  فَـقَــالَ نــَبيُِّ ا

  )رواه البخاري(. الأْنَْصَارَ يُـعْجِبـُهُمْ اللَّهْوُ 

تــزوج عقيــل بــن أبي طالــب فخــرج علينــا : عــن عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل قــال..نحــدثنا الحكــم بــن نــافع عــ -١٧٣٨*
قولـوا بـارك الله : مه، لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد �انـا عـن ذلـك وقـال: بالرفاء والبنين، فقال: فقلنا

  )رواه أحمد( .فيك وبارك الله فيها

:  بــن أبي طالــب تــزوج امــرأة مــن نــبي جــثم فــدخل عليــه القــوم فقــالواعــن الحــسن أن عقيــل..حــدثنا اسماعيــل  -١٧٣٩*
بارك الله لكم وبارك عليكم، إنا كذلك  : قولوا: ؟ قال)يا أبا زيد(فما نقول : لا تقولوا ذلك، قالوا: بالرفاء والبنين، فقال

  )رواه أحمد( .كنا نؤمر

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم : العن عامر بن سعد حدثه عن أبيه سعد، ق..حدثنا ابن عدي عن -١٥٣٤*
  )رواه أحمد( .إذا تنخم أحدكم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه: يقول

مـر رسـول :  حدثنا محمد بن سابق، حدثنا اسرائيل، عـن أبي يحـي القتـات، عـن مجاهـد، عـن ابـن عبـاس، قـال-٢٤٩٣*
  )رواه أحمد( .غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته:  وفخذه خارجة، فقالالله صلى الله عليه وسلم على رجل

الاسـتِئْذاُن ثـَلاَثٌ، فـَإِنْ أُذِنَ لـَكَ  :قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(.وَإلاَّ فاَرْجِع

ـَا جُعـِلَ الاسـتئذانُ مـنْ أَجْـلِ :قال رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: لِ بنِ سعد رضي الله عنه قال وعن سه-٨٧١*   إنمَّ
    )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .البَصَر

ثنّا رَجُلٌ من بَنيِ عَامرٍ أنَّهُ استأذَنَ على النبي صَلّ   قال، وعن ربِْعِيِّ بن حِراَشٍ -٨٧٢*  ى اللهُ عَليَْهِ وسَلَّم وهو في بيت حدَّ
ــهِ وسَــلَّم لخادِمِــهِ : فقــال الــسَّلامُ : قُــل فَـقُــل لـَـهُ ، أُخْــرجُ إلى هــذا فَـعَلِّمْــهُ الإســتئذَانَ :أألِــج ؟ فقــال رســول الله صَــلّى اللهُ عَلَيْ

رواه أبـو (. لنـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فـَدَخَلَ السَّلام عَلـَيكم ، أأدخُـلُ؟ فـَأذن لـه ا: فَسَمِعهُ الرَّجُلُ فقال ؟عَلَيكُم، أأدْخُلُ 
  )ورد في رياض الصالحين ( بإسناد صحيح)داود

: قـال . لا:يـا رسـول الله، الرَّجُـلُ مِنَّـا يَـلْقَـى أخَـاهُ أوْ صَـديقَهُ أينْحـني لـَهُ؟ قـال :قـال رجـل: وعن أنس رضي الله عنه قـال*
ورد في  (.حـديث حـسن :  وقـال)رواه الترمـذي( .نَـعَـم : قـالخُـذُ بيِـَده وَيـُصَافِحُهُ؟فَـيَأْ : قال  .لا: قالأفَـيَلتزمه ويقبله؟
  )رياض الصالحين
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قــَدم زَيــْدُ بــُن حَارثــة المدينــة ورســول الله صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم في بَـيْــتي فأتــَاهُ فَـقَــرعََ  :وعــن عائــشة رضــي الله عنهــا قالــت* 
ــهِ وسَــلَّم يجَُــرُّ ثوْبــَهُ فاعتنقــه وقبلــهفَـقَــام إليــهْ النــبي صَــلّى ،البــاب ورد في  (.حــديث حــسن:  وقــال)رواه الترمــذي( . اللهُ عَلَيْ

  )رياض الصالحين

  التيسير

روا: وعن أنَس رضي اÁَّ عنه عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال*  رُوا وَلا تُـعَسِّ رُوا وَلا تُـنـَفِّرُوا. يسِّ  .)متفق عليه( .وَبَشِّ
  )ورد في رياض الصالحين(

ثَـنَا محَُمَّـدُ بــْنُ بـَشَّارٍ - ٦٩* ثَـنَا يحَْـيىَ بــْنُ سَـعِيدٍ ، حَـدَّ ثَـنَا شُــعْبَةُ ، قــَالَ حَـدَّ ثَنيِ أبَـُـو التـَّيَّـاحِ ، قــَالَ حَـدَّ  عَــنْ أنَـَسِ بــْنِ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ،مَالِكٍ  َّÁرُ  : عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا رُوايَسِّ رُوا وَلاَ تُـنـَفِّرُوا،وا وَلاَ تُـعَسِّ   )رواه البخاري(.  وَبَشِّ

ثَـنَا يحَْيىَ - ٣٠٣٨*  ثَـنَا وكَِيعٌ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ بُـرْدَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّ َّÁعَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبيَِّ صَـلَّى ا 
رَا :ذًا وَأبَاَ مُوسَى إِلىَ الْيَمَنِ قاَلَ وَسَلَّمَ بَـعَثَ مُعَا رَا وَلاَ تُـعَسِّ رَا وَلاَ تُـنـَفِّرَا،يَسِّ   )رواه البخاري(.  وَتَطاَوَعَا وَلاَ تخَتَْلِفَا، وَبَشِّ

 عن بريـد بـن عبـد ، قالا حدثنا أبو أسامة،)واللفظ لأبي بكر( وأبو كريب ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٧٣٢ (- ٦
 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعـض أمـره : قال، عن أبي موسى،ن أبي بردة ع،الله
   )رواه مسلم( . بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا:قال

 فلـو ،إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضـده لأنـه قـد يفعلهمـا في وقتـين) بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا(ش [ 
 فــإذا قــال ولا تعــسروا انتفــى ،اقتــصر علــى يــسروا لــصدق ذلــك علــى مــن يــسر مــرة أو مــرات وعــسر في معظــم الحــالات

 وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأ�ما قد .التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلوب
بالتبشير بفضل الأمر  وفي هذا الحديث .ان في شيء ويختلفان في شيءيتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوع

 والنهي عن التنفير بـذكر التخويـف وأنـواع الوعيـد محـضة مـن غـير ضـمها إلى ،الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته
   ] التبشير

هَـذِهِ فُلانـَة : منْ هَذِهِ؟ قالـت: يْها وعِنْدها امْرأةٌَ قالعن عائشةَ رضي اÁَُّ عنها أَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم دخَلَ عل* 
ُ حتىَّ تمَلَُّوا،مَهُ : تَذْكُرُ مِنْ صَلاِ�اَ قـالَ  َّsلا يمَلَُّ ا َّsينِ إِليَْهِ مـا داوَمَ صَـاحِبُهُ . عليكُمْ بمِا تُطِيقُون، فَـوَا  وكَانَ أَحَبُّ الدِّ

  )الصالحينورد في رياض  (.)متفق عليه( .علَيْهِ 

لا يَـقْطَعُ ثوَابهَُ عنْكُمْ وَجَزاَءَ أعَْمَالِكُمْ، ويُـعَامِلُكُمْ مُعاملَةَ الْمالِّ حَتىَّ : أي» لا يملُّ اÁَُّ «ومَعْنى . كَلِمة نَـهْى وزَجْرٍ » ومهْ «
وَامَ علَيْهِ لَ    .يَدُومَ ثَـوَابهُُ لَكُمْ وفَضْلُه عَلَيْكُمْ تمَلُّوا فَـتَتـْركُُوا، فيَنْبَغِي لكُمْ أَنْ تأَْخُذُوا ما تُطِيقُونَ الدَّ

 عــن ابــن ، عــن يــونس، قــالا حــدثنا ابــن وهــب، ومحمــد بــن ســلمة المــرادي،وحــدثني حرملــة بــن يحــيى) ٧٨٥ (- ٢٢٠*
 أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن الحولاء بنت تويت بـن حبيـب ، قال أخبرني عروة بن الزبير،شهاب
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هـذه الحـولاء بنـت تويـت وزعمـوا أ�ـا لا  :عبدالعزى مرت �ا وعندها رسول الله صلى الله عليه وسـلم فقلـتبن أسد بن 
 فوالله لا يسأم الله حتى ، خذوا من العمل ما تطيقون!لا تنام الليل : فقال رسول الله صلى الله عليه وسـلم.تنام الليل

  )رواه مسلم( .تسأموا

  ] عليه وسلم بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسهاأراد صلى الله) لا تنام الليل(ش [ 

ثَنيِ محَُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ -٦٤٦٥* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ُ عَنـْهَا أنََّـهَا ، عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْـراَهِيمَ ، حَدَّ َّÁعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الأَْعْمَالِ أَحَبُّ إِلىَ اÁَِّ قاَلَ قاَلَتْ سُ  َّÁاكْلَفُوا مِنْ الأَْعْمَالِ مَا  :وَقـَالَ  .أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ  :ئِلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا
  )رواه البخاري( .تُطِيقُونَ 

 أنــه سمــع أبــا ،عبة عــن ســعد بــن إبــراهيم حــدثنا شــ، حــدثنا محمــد بــن جعفــر،حــدثنا محمــد بــن المثــنى ) ٧٨٢ ( - ٢١٦*
رواه (   . أدومه وإن قل  :  أي العمل أحب إلى الله ؟ قال:سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل

  )مسلم

ثَـنَا عَبَّـاسُ بـْنُ الحْـُسَينِْ - ١١٥٢* رٌ ، حَدَّ ثَـنَا مُبـَشِّ ثَنيِ محَُمَّـدُ ، عَـنْ الأَْوْزاَعِـيِّ ، حَـدَّ  قـَالَ أَخْبـَرَنـَا ، بـْنُ مُقَاتـِلٍ أبَـُو الحْـَسَنِ  وحَـدَّ
 َِّÁثَنيِ يحَْيىَ بْنُ أَبيِ كَثِيرٍ ، أَخْبـَرَناَ الأَْوْزاَعِيُّ ،عَبْدُ ا ثَنيِ أبَوُسلمةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، قاَلَ حَدَّ ثَنيِ عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ ، قاَلَ حَدَّ  قـَالَ حَـدَّ

هُمَاعَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : قاَلَ ،ضِيَ اÁَُّ عَنـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁلاَ تَكُـنْ مِثـْلَ فـُلاَنٍ  : قاَلَ ليِ رَسُـولُ ا َِّÁكَـانَ ،يـَا عَبْـدَ ا 
  )رواه البخاري( .يَـقُومُ اللَّيْلَ فَـتـَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ 

ثَـنَا مُــسَدَّدٌ - ١٩٨٧* ثَـنَا يحَْــيىَ ، حَــدَّ ــراَهِيمَ ، عَــنْ مَنْــصُورٍ ،نْ سُــفْيَانَ  عَــ، حَــدَّ ُ ، عَــنْ عَلْقَمَــةَ ، عَــنْ إِبْـ َّÁقُـلْــتُ لِعَائـِـشَةَ رَضِــيَ ا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يخَـْتَصُّ مِـنْ الأْيََّـامِ شَـيْئًا قاَلـَتْ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁهَا هَلْ كَانَ رَسُولُ ا طِيـقُ مَـا كَـانَ  وَأيَُّكُـمْ يُ ،لاَ كَـانَ عَمَلـُهُ دِيمـَةً  :عَنـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يطُِيقُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( .رَسُولُ ا(  

ُ عنه قال*  َّÁما هَذَا :  دَخَلَ النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم الْمسْجِدَ فإَِذَا حبْلٌ ممَْدُودٌ بَـينَْ السَّاريَِـتـَينِْ فقالَ : وعن أنَسٍ رضي ا
حُلّوهُ، ليِـُصَلِّ أَحـدكُُمْ نـَشَاطَهُ،  :فقال النَّبيُِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم.  فإَِذَا فَترَتْ تَـعَلَقَتْ بِهِ ، هَذا حبْلٌ لِزَيْـنَبَ :قالُوا الحْبْلُ ؟

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .فإَِذا فَترَ فَـلْيرقُْدْ 

*١٤٧- َّÁعنها أن رسول ا َّÁلْيـَرْقـُدْ :  صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال وعن عائشة رضي ا إِذَا نَـعَـسَ أَحـدكُُمْ وَهُـوَ يـُصَلِّي فَـ
متفــق (. حَــتىَّ يــَذْهَبَ عَنْــهُ النـَّــوْمُ، فــإِن أَحــدكَم إِذَا صــلَّى وهُــو نــَاعَسٌ لا يــَدْرِي لعلَّــهُ يــذهَبُ يــسْتـَغْفِرُ فيــَسُبُّ نَـفْــسَهُ 

  )ورد في رياض الصالحين (.)عليه

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ١٧٣٦*  عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عَمْـروٍ ، عَنْ عِيـسَى بـْنِ طلَْحَـةَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ
ـةِ الـْوَدَاعِ فَجَعَلـُوا يـَسْألَُونهَُ  أذَْبـَحَ  فَـقَـالَ رَجُـلٌ لمَْ أَشْـعُرْ فَحَلَقْـتُ قَـبْـلَ أَنْ .أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فيِ حَجَّ

فَمَـا سُـئِلَ يَـوْمَئـِذٍ عَـنْ شَـيْءٍ  ،ارْمِ وَلاَ حَـرجََ  : فَجَاءَ آخَرُ فَـقَالَ لمَْ أَشْعُرْ فَـنَحَـرْتُ قَـبْـلَ أَنْ أرَْمِـيَ قـَالَ ، اذْبَحْ وَلاَ حَرجََ :قاَلَ 
رَ إِلاَّ قاَ مَ وَلاَ أُخِّ   )رواه البخاري( .لَ افـْعَلْ وَلاَ حَرَجَ قُدِّ
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ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ يحَْيىَ بْنِ سَعِيدٍ - ١٧٣٧*  ثَـنَا أَبيِ ، حَدَّ ثَـنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّ ثَنيِ الزُّهْريُِّ ، حَدَّ  عَنْ عِيـسَى بـْنِ طلَْحَـةَ أَنَّ ، حَدَّ
ُ عَ  َّÁبْنَ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ ا َِّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ يَـوْمَ النَّحْرِ عَبْدَ ا ُ َّÁثهَُ أنََّهُ شَهِدَ النَّبيَِّ صَلَّى ا  فَـقَامَ إلِيَْهِ رَجُلٌ ،نْهُ حَدَّ

 نحَـَرْتُ ،لَ أَنْ أَنحْـَرَ قَـبْـ  حَلَقْـتُ ، ثمَُّ قـَامَ آخَـرُ فَـقَـالَ كُنْـتُ أَحْـسِبُ أَنَّ كَـذَا قَـبْـلَ كَـذَا،فَـقَالَ كُنْتُ أَحْـسِبُ أَنَّ كَـذَا قَـبْـلَ كَـذَا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،قَـبْلَ أَنْ أرَْمِيَ وَأَشْبَاهَ ذَلِكَ  َّÁفَمَـا سُـئِلَ يَـوْمَئـِذٍ عَـنْ شَـيْءٍ إِلاَّ  ،افـْعَلْ وَلاَ حَرجََ لهَـُنَّ كُلِّهِـنَّ  : فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري (.قاَلَ افـْعَلْ وَلاَ حَرجََ 

 عــن ، أخبرنــا جعفــر بــن ســليمان،)واللفــظ ليحــيى( وقطــن بــن نــسير ،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى التيمــي ) ٢٧٥٠(  - ١٢*
وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه ( قال ، عن حنظلة الأسيدي، عن أبي عثمان النهدي،سعيد بن إياس الجريري

 : سـبحان الله مــا تقــول؟ قــال: قــال. حنظلــة قلـت نــافق: قــال؟ لقيــني أبـو بكــر فقــال كيــف أنـت يــا حنظلــة:قــال) وسـلم 
 فإذا خرجنا من عند رسـول الله ،قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين

قـت  فانطل. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هـذا.صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا
 فقـال رسـول الله صـلى . نـافق حنظلـة يـا رسـول الله: قلت،أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فــإذا خرجنــا مــن ، ومــا ذاك ؟ قلــت يــا رســول الله نكــون عنــدك تــذكرنا بالنــار والجنــة حــتى كأنــا رأى عــين:الله عليــه وســلم
والـذي نفـسي بيـده إن لـو  : فقال رسول الله صلى الله عليـه وسـلم.نا كثيراعندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسي

ــا حنظلــة ســاعة  ،تــدومون علــى مــا تكونــون عنــدي وفي الــذكر لــصافحتكم الملائكــة علــى فرشــكم وفي طــرقكم ولكــن ي
  )رواه مسلم( .ثلاث مرات ،وساعة

كسر الياء المشددة والثـاني كـذلك إلا أنـه ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين و ) الأسيدي(ش [ 
قـال ) حـتى كأنـا رأي عـين (.بإسكان الياء ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تمـيم

 .القاضــي ضــبطناه رأى عــين بــالرفع أي كأنــا بحــال مــن يراهــا بعينــه قــال ويــصح النــصب علــى المــصدر أي نراهــا رأي عــين
جمـع ) والـضيعات (.قال الهروي وغـيره معنـاه حاولنـا ذلـك ومارسـناه واشـتغلنا بـه أي عالجنـا معايـشنا وحظوظنـا) عافسنا(

  ] ضيعة وهي معاش الرجل من مال أو حرفة أو صناعة 

وهــو ابــن (  قــالوا حــدثنا إسماعيــل ،)واللفــظ لابــن أيــوب( وابــن حجــز ، وقتيبــة،حــدثنا يحــيى بــن أيــوب) ١٨٦٧ (- ٩٠*
 كنــا نبــايع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم علــى : أنــه سمــع عبــد الله بــن عمــر يقــول، عبــد الله بــن دينــار أخــبرني،)جعفــر

   )رواه مسلم( .مفيما استطعت :السمع والطاعة يقول لنا

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٧٢٠٢* هُمَـا عَـنْ عَبْـ، أَخْبـَرَنـَا مَالـِكٌ عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ دِينـَارٍ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبـْنِ عُمَـرَ رَضِـيَ ا َِّÁدِ ا، 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَـقُولُ لنََا:قاَلَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁرواه البخاري( .فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ  : كُنَّا إِذَا باَيَـعْنَا رَسُولَ ا(  

  أخبرني أبوسلمة بن عبد، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، ابن وهب أخبرنا،حدثني حرملة بن يحيى التجيبي) ١٣٣٧ (*
مـا �يـتكم عنـه  : قـالا كـان أبـو هريـرة يحـدث أنـه سمـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول، وسعيد بن المسيب،الرحمن

. فهم على أنبيائهم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلا،ما استطعتم فافعلوا منهفاجتنبوه وما أمرتكم به 
  )رواه مسلم(
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:  عـن أبي هريـرة أن رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم قـال، عـن أبيـه، عـن محمـد بـن عجـلان،ابن عيينـة) أخبرنا (- ٢٤*
لَكَمْ بِكَثـْـرَةِ سُـؤَالهِِمْ وَاخْـتِلافِهِمْ عَلـَى أنَبِْيـَ،ذَرُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ " فـَأْتُوا فَمَـا أَمَـرْتُكُمْ بـه مِـنْ أَمـرٍ  .ائهِِمْ  فإَِنمَا هَلَكَ مَنْ كَـانَ قَــبـْ

   )رواه الشافعي( . "مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَـهَيْتُكم عَنْهُ فاَنْـتـَهُوا

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٧٢٨٨* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  عَـنْ النَّـ، عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ ، عَنْ الأَْعْرجَِ ، عَنْ أَبيِ الزنِّاَدِ ، حَدَّ َّÁبيِِّ صَـلَّى ا
لَكُمْ بِسُؤَالهِِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أنَبِْيَائهِِمْ ،دَعُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ  :قاَلَ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَـبـْ  ،فإَِذَا نَـهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فاَجْتنَبُِوهُ  ، إِنمَّ

  )رواه البخاري(. مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فأَْتُوا 

رأيـت النـبي صـلى الله عليـه : عـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده قـال..عـن.. حدثنا خلف بن الوليد-٦٦٦٠* 
وسلم يصلي في نعليه ورأيته يصلي حافيا، ورأيته يشرب قائما ورأيته يشرب قاعدا، ورأيته ينصرف عن يمينـه ورأيتـه 

  )رواه أحمد. (ينصرف عن يساره

  كل ميسر لما خلق له

 عن أبي ، أخبرنا أبو خيثمة، وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو الزبير ح، حدثنا زهير،حدثنا أحمد بن يونس) ٢٦٤٨ (*
فيمـا العمـل  .يـا رسـول الله بـين لنـا ديننـا كأنـا خلقنـا الآن : قال جاء سـراقة بـن مالـك بـن جعـشم قـال، عن جابر،الزبير

لا بـل فيمـا جفـت بـه الأقـلام وجـرت بـه  : قـال أم فيمـا نـستقبل؟، جفت به الأقلام وجرت به المقـاديراليوم؟ أفيما
 .اعملوا فكل ميسر :فقال  ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال؟:قال زهير ففيم العمل؟ :قال .المقادير

  )رواه مسلم(

 وجف ، وتمت كتابته في اللوح المحفوظ،سبق علم الله تعالى به و ،مضت به المقاديرأي ) أفيما جفت به الأقلام(ش [ 
قال العلماء وكتاب الله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في  ؟القلم الذي كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان

بشيء من علمه إلا  ولا يحيطون ، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى الله تعالى،الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به
   ] بما شاء

 عــن جــابر بــن ، عــن أبي الــزبير، أخــبرني عمــرو بــن الحــارث، أخبرنــا ابــن وهــب،حــدثني أبــو الطــاهر) ٢٦٤٨ (- م - ٨*
 . كل عامل ميسر لعمله : وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم �ذا المعنى،عبد الله

  )رواه مسلم(

 :حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد الضبعي حدثنا مطرف عـن عمـران بـن حـصين قـال) ٢٦٤٩ (- ٩*
كل ميسر لما  :قال؟ ففيم يعمل العاملون :قيل : قال.نعم فقال :م أهل الجنة من أهل النار؟ قاللِ  أعُ ،قيل يا رسول الله

  )رواه مسلم( .خلق له

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٤٩٤٥* ثَـنَا سُفْيَانُ عَنْ الأَْعْمَشِ ، حَدَّ  عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ بقَِيعِ الْغَرْقَدِ فيِ جَنَازَةٍ فَـقَـالَ  َّÁعَنْهُ قاَلَ كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا َُّÁمَا مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ إِلاَّ وَقـَدْ كُتـِبَ  :رَضِيَ ا
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فَأَمَّا مَـنْ أعَْطـَى {: ثمَُّ قَـرَأَ . اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ : فَـقَالَ ؟ياَ رَسُولَ اÁَِّ أفََلاَ نَـتَّكِلُ فَـقَالُوا  .مَقْعَدُهُ مِنْ الجْنََّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ 
ثَـنَا مُسَدَّدٌ .}نىَ إِلىَ قَـوْلِهِ للِْعُسْرَىوَاتَّـقَى وَصَدَّقَ باِلحُْسْ  ثَـنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّ ثَـنَا الأَْعْمَشُ ، حَدَّ  ، عَـنْ سَـعْدِ بـْنِ عُبـَيْـدَةَ ، حَدَّ

ُ عَنْـهُ قـَالَ  َّÁعَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا: َُّÁرواه ( . عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـَذكََرَ الحْـَدِيثَ نحَْـوَهُ  كُنَّـا قُـعُـودًا عِنْـدَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا
  )البخاري

ثَـنَا آدَمُ - ٤٩٤٩* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْتُ سَعْدَ بْنَ عُبـَيْدَةَ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، حَدَّ  ، يحَُدِّثُ عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ السُّلَمِيِّ ، قاَلَ سمَِ
ُ عَنْ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ جَنـَازَةٍ فَأَخَـذَ شَـيْئًا فَجَعَـلَ يَـنْكُـتُ بـِهِ الأَْرْضَ فَـقَـالَ : قاَلَ ،هُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ا ُ َّÁمَـا  : كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا

 ؟ اÁَِّ أفََلاَ نَـتَّكِلُ عَلَى كِتَابنِاَ وَندَعَُ الْعَمَلَ ياَ رَسُولَ  : قاَلُوا.مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنْ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنْ الجْنََّةِ 
 وَأَمَّا مَـنْ كَـانَ مِـنْ ،أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَـيـُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ  .اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ  :قاَلَ 

  )رواه البخاري(الآْيةََ } فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّـقَى وَصَدَّقَ باِلحُْسْنىَ {: ثمَُّ قَـرَأَ .رُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَـيـُيَسَّ 

ثَـنَا عُثْمَانُ - ١٣٦٢* ثَنيِ جَريِرٌ ، حَدَّ  عَـنْ عَلـِيٍّ رَضِـيَ ، عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، عَنْ سَعْدِ بـْنِ عُبـَيْـدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَـقَعَـدَ :اÁَُّ عَنْهُ قـَالَ  َّÁوَقَـعَـدْناَ حَوْلـَهُ وَمَعَـهُ مخِـْصَرَةٌ فَــنَكَّسَ ،كُنَّـا فيِ جَنـَازَةٍ فيِ بقَِيـعِ الْغَرْقـَدِ فَأتَاَنـَا النَّـبيُِّ صَـلَّى ا 

فُوسَـةٍ إِلاَّ كُتـِبَ مَكَانُـهَـا مِـنْ الجْنََّـةِ وَالنَّـارِ ، مِـنْكُمْ مِـنْ أَحَـدٍ مَـا :فَجَعَلَ يَـنْكُـتُ بمِِخْـصَرَتهِِ ثمَُّ قـَالَ   وَإِلاَّ قـَدْ  ، مَـا مِـنْ نَـفْـسٍ مَنـْ
نَّـا مِـنْ أهَْـلِ الـسَّعَادَةِ  فَمَـنْ كَـانَ مِ ،ياَ رَسُولَ اÁَِّ أفَـَلاَ نَـتَّكِـلُ عَلـَى كِتَابنِـَا وَنـَدعَُ الْعَمَـلَ  : فَـقَالَ رَجُلٌ .كُتِبَ شَقِيَّةً أوَْ سَعِيدَةً 

أَمَّــا أَهْــلُ  : قــَالَ . وَأمََّـا مَــنْ كَــانَ مِنَّـا مِــنْ أهَْـلِ الــشَّقَاوَةِ فَسَيــَصِيرُ إِلىَ عَمَـلِ أهَْــلِ الـشَّقَاوَةِ ،فَسَيـَصِيرُ إِلىَ عَمَــلِ أهَْـلِ الــسَّعَادَةِ 
} فَأَمَّـا مَـنْ أعَْطـَى وَاتَّـقَـى{: ثمَُّ قَــرَأَ .أَهْـلُ الـشَّقَاوَةِ فَـيـُيـَسَّرُونَ لِعَمَـلِ الـشَّقَاوَةِ  وَأَمَّـا ،الـسَّعَادَةِ فَـيـُيـَسَّرُونَ لِعَمَـلِ الـسَّعَادَةِ 

  )رواه البخاري (الآْيةََ 

  

  سلوكيات مكروهة - فصل

ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ مُوسَى- ٦٧٠٣*  أَنَّ طاَوُسًـا ، أَخْبـَـرَنيِ سُـلَيْمَانُ الأَْحْـوَلُ  قـَالَ ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبـَرَهُمْ ، أَخْبـَرَناَ هِشَامٌ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ  َّÁهُمَـــا أَنَّ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى ا ُ عَنـْ َّÁمَـــرَّ وَهُـــوَ يَطــُـوفُ باِلْكَعْبَـــةِ بإِِنــْـسَانٍَ قــُـودُ إِنــْـسَاناً أَخْبـَـــرَهُ عَـــنْ ابــْـنِ عَبَّـــاسٍ رَضِـــيَ ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِهِ ثمَُّ  فَـقَ ،فيِ أنَْفِهِ  ٦٧بخِِزاَمَةٍ  َّÁرواه البخاري(. أَمَرَهُ أَنْ يَـقُودَهُ بيَِدِهِ طَعَهَا النَّبيُِّ صَلَّى ا(  

 أخبره عـن ابـن عبـاس ، أن طاووسا،أخبرني سليمان الأحول: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنا عبد الرازق قال -٣٤٤٣*
وف بالكعبة بإنسان قد ربط يده إلى إنسان آخر بسير أو بخيط أو بشيء غير مر وهو يطأن النبي صلى الله عليه وسلم 

  )رواه أحمد( .قده بيده: ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال

                                                 
 )المعجم الوجيز(حلقة من الشعر توضع في أنف البعير يشد �ا الزمام  ٦٧
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ثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ جَعْفَـرٍ - ٦٧٨١* ثَـنَا أنَـَسُ بـْنُ عِيـَاضٍ ، حَدَّ ثَـنَا ابـْنُ الهْـَا، حَـدَّ  عَـنْ ، عَـنْ محَُمَّـدِ بـْنِ إِبْــراَهِيمَ ،دِ  حَـدَّ
ــرَةَ ،أَبيِ سَــلَمَةَ  ــالَ ، عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ ــدِهِ وَمِنَّــا مَــنْ : قَ ــنْ يــَضْربِهُُ بيَِ ــضَرْبِهِ فَمِنَّــا مَ ــأَمَرَ بِ ــسَكْراَنَ فَ ــهِ وَسَــلَّمَ بِ ُ عَلَيْ َّÁأُتيَِ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ . فَـلَمَّا انْصَرَفَ قـَالَ رَجُـلٌ مَـا لـَهُ أَخْـزاَهُ اÁَُّ . يَضْربِهُُ بثَِـوْبِهِ يَضْربِهُُ بنِـَعْلِهِ وَمِنَّا مَنْ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁلاَ  : فَـقَـالَ رَسُـولُ ا
  )رواه البخاري( .تَكُونوُا عَوْنَ الشَّيْطاَنِ عَلَى أَخِيكُمْ 

ــدٌ - ٥٩٢٠* ثَنيِ محَُمَّ  أَنَّ عُمَــرَ بــْنَ ، قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ عُبـَيْــدُ اÁَِّ بــْنُ حَفْــصٍ ، قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ ابــْنُ جُــرَيْجٍ ، مخَْلَــدٌ  قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ ، حَــدَّ
هُمَـا يَـقُـولُ ، أَخْبـَرَهُ عَنْ ناَفِعٍ مَوْلىَ عَبْدِ اÁَِّ ،ناَفِعٍ  ُ عَنـْ َّÁعَ ابْنَ عُمَـرَ رَضِـيَ ا عْـتُ رَسُـولَ اÁَِّ صَـ : أنََّهُ سمَِ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ سمَِ َّÁلَّى ا

إِذَا حَلـَقَ الـصَّبيَِّ وَتَــرَكَ هَـا هُنـَا شَـعَرَةً وَهَـا هُنـَا  : فَأَشَـارَ لنَـَا عُبـَيْـدُ اÁَِّ قـَالَ ؟ قاَلَ عُبـَيْدُ اÁَِّ قُـلْتُ وَمَا الْقَـزعَُ .يَـنـْهَى عَنْ الْقَزعَِ 
 . الـصَّبيُِّ : قاَلَ لاَ أدَْريِ هَكَذَا قاَلَ . فاَلجْاَريِةَُ وَالْغُلاَمُ عبيد الله قِيلَ لِ .لىَ ناَصِيَتِهِ وَجَانِبيَْ رَأْسِهِ  فَأَشَارَ لنََا عُبـَيْدُ اÁَِّ إِ ،وَهَا هُنَا

عَ أَنْ يُـتـْرَكَ بنِاَصِيتَِهِ شَعَرٌ وَليَْسَ فيِ رأَْسِهِ وَلَكِنَّ الْقَزَ  ،أمََّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا للِْغُلاَمِ فَلاَ بأَْسَ ِ�ِمَا : فَـقَالَ ،قاَلَ عُبـَيْدُ اÁَِّ وَعَاوَدْتهُُ 
رهُُ    )رواه البخاري(.  وكََذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا،غَيـْ

يـا رسـول : جاء رجل إلى رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقـال : وما روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس * 
:  وفي روايـة فاسـتمتع �ـا:  قـال.أخـاف أن تتبعهـا نفـسي:  قال. أي طلقها،غر�ا:  فقاللامسإن امرأتي لا تمنع يد الله 

  )ورد في رياض الصالحين (.لا تمنع يد لامس كناية عن زناها: وقوله  . فأمسكها

 إلى رَسُـولِ اÁَِّ صَـلَّى أتـى رَجُـلٌ :  عـن عبـدِ اÁَّ بـن عُبـَيْـد ابـن عُمَـيرٍْ قـال، عن ربـاب،سُفْيانُ عن هَارُونَ ) أخبرنا (- ٣٧*
:  قـال.إني أُحِبُّهـا : قـال"تُطلَِّقُهـا؟: " قال النَّبيَّ صَلَّى اÁَّ عليه وسـلَّم.إنَّ لي امْرَأةًَ لا تَـرُدُّ يدَ لامِسٍ : اÁَّ عليه وسلَّم فقال

  )رواه الشافعي( .فَأَمْسِكْهاَ إذًا

عـن أبيـه نـضلة بـن طريـف أن رجـلا مـنهم يقـال لـه ..ثني العبـاس، حد)ابن عمرو ابن العاص( حدثنا عبد الله -٦٨٨٦*
كانت عنده امرأة يقال لها معاذة، خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربـت امرأتـه ، واسمه عبد الله بن الأعور ،الأعشى

 بن بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له مطرف بن �صل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهضم بن عبد الله
فلما قدم ولم يجدها في بيته وأُخبر أ�ا نشزت عليه وأ�ا عـاذت بمطـرف بـن �ـصل، فأتـاه . الحرماز، فجعلها خلف ظهره

: قــال. ليــست عنــدي، ولــو كانــت عنــدي لم أدفعهــا إليــك: قــال. يــا ابــن عــم، أعنــدك امــرأتي معــاذة؟ فادفعهــا إلي: فقــال
  : عليه وسلم فعاذ به وأنشأ يقولوكان مطرف أعز منه، فخرج حتى أتى النبي صلى الله

  إليك أشكو ذربة من الذرب      يا سيد الناس وديان العرب

  خرجت أبغيها الطعام في رجب    كالذئبة الغبشاء في ظل السرب

  أخلفت العهد ولطت بالذنب        فخلفتني بنزاع وهرب

  وهن شر غالب لمن غلب      وقذفتني بين عيص مُؤتَشب
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فشكا إليه امرأته وما صـنعت بـه وأ�ـا عنـد رجـل . وهن شر غالب لمن غلب :وسلم عند ذلكفقال النبي صلى الله عليه 
. انظر أمرأة هذا معـاذة فادفعهـا إليـه: منهم يقال له مطرف بن هبصل، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم إلى مطرف

 النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فيـك وأنـا يـا معـاذة هـذا كتـاب: فأتاه كتاب النبي صـلى الله عليـه وسـلم فقـرئ عليـه فقـال لهـا
فأخـذ لهـا ذاك عليـه ودفعهـا مطـرف . خذ لي عليه العهد والميثاق وذمـة نبيـه لا يعـاقبني فيمـا صـنعت: قالت. دافعك إليه

  :إليه، فأنشأ يقول

  يغيره الواشي ولا قدم العهد    لعمرك ما حبي لمعاذة بالذي

   يناجو�ا بعديغواة الرجال إذ    ولا سوء ما جاءت به إذ أزلها

  )رواه أحمد(
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  كتاب الحقوق والواجبات

  حق الجار

منْ يـا رسـولَ :  قِيلَ ..واsَِّ لا يُـؤْمِنُ ، واsَِّ لا يُـؤْمِنُ : وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه أَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
؟ قال َِّÁورد في رياض الصالحين (.)ق عليهمتف( .الَّذي لا يأْمنُ جارهُُ بَـوَائقَِهُ : ا(  

  )ورد في رياض الصالحين( .لا يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأْمنُ جارهُُ بوَائقِهُ : وفي رواية لمسلمٍ  

  .الْغَوَائِل وَالشُّرُّورُ » الْبَوائِقُ «

 ، وَمَـنْ كَـان يــُؤْمِنُ بـِاÁَِّ فـَلا يــُؤْذِ جَـارَهُ الْيـَوْمِ الآخِرِ مَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باÁَِّ وَ : وعنه أَن رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ورد في ريـاض  (.)متفـق عليـه( .فَـلْيـَقُـلْ خَـيرْاً أوَْ ليِـَسْكُتْ ، وَمَـنْ كَـانَ يــُؤْمنُ بـِاÁَِّ وَالْيـومِ الآخِـرِ فَـلْيكرمِْ ضَيْفهُ والْيـَوْمِ الآخرِ 

  )الصالحين

 : عن أبي هريـرة قـال، عن أبي صالح، عن أبي حصين، حدثنا أبو الأحوص،بن أبي شيبةحدثنا أبو بكر ) ٤٧ (- ٧٥*
 ومن كان يؤمن با واليوم الآخر ،فلا يؤذي جارهمن كان يؤمن با واليوم الآخر  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  )اه مسلمرو ( .فليقل خيرا أو ليسكت ومن كان يؤمن با واليوم الآخر ،فليكرم ضيفه

مَــنْ كَــانَ يـُـؤمِنُ بــِاÁَِّ والْيــوْمِ الآخِــرِ :  وعــن أبي شُــريْح الخزُاعــيِّ رضــي اÁَّ عنــه أَن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال-٣٠٩*
بـاÁَِّ واليـومِ الآخـرِ فَـلْيـَقُـلْ خَـيرْاً أوَْ ، ومنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باÁَِِّ واليومِ الآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَـيْفهُ، ومـنْ كـانَ يـؤمنُ فَـلْيُحسِنْ إلىِ جارهِِ 

  )ورد في رياض الصالحين ( .رواه مسلم �ذا اللفظ، وروى البخاري بعضه» ليِسْكُتْ 

رُ الأَصـحاب عِنْـدَ اsَِّ تعـالى «: قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن عبدِ اÁَّ بن عمر رضي اÁَّ عنهما قال*  خَيـْ
رُهُمْ لصـاحِبِهِ، خَ  ـرُهُمْ لجـارهِِ يـْ رُ الجيران عِنْـدَ اsَّ تعـالى خيـْ ورد في ريـاض  (.حـديث حـسن:  وقـال)رواه الترمـذي(» وخَيـْ

  )الصالحين

 وقـال عثمـان حـدثنا ، أخبرنـا جريـر، قـال إسـحاق، وإسحاق بـن إبـراهيم،حدثنا عثمان بن أبي شيبة ) ٨٦ ( - ١٤١*
أي  سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن عبد الله قال، عن عمرو بن شرحبيل،ل عن أبي وائ، عن منصور،جرير

ثم  : قلـت ثم أي؟ قـال: قـال، قلـت لـه إن ذلـك لعظـيم: قـال،أن تجعل  ندا وهو خلقـك :؟ قالالذنب أعظم عند الله
  )رواه مسلم( كثم أن تزاني حليلة جار  : قلت ثم أي ؟ قال: قال،م معكعَ طْ أن تقتل ولدك مخافة أن يَ 

أن تـزاني حليلـة  (.أي يأكل وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر) مخافة أن يطعم معك(ش [ 
ومعـنى تـزاني أي تـزني �ـا برضـاها وذلـك يتـضمن هـي زوجتـه سميـت بـذلك لكو�ـا تحـل لـه وقيـل لكو�ـا تحـل معـه ) جارك

 لأن ، وهـو مـع امـرأة الجـار أشـد قبحـا وأعظـم جرمـا،لبها إلى الزاني وذلـك أفحـشالزنى وإفسادها على زوجها واستمالة ق
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مر بإكرامه والإحسان إليه فـإذا قابـل هـذا   وقد أُ ، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه،الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه
  ]  كان في غاية من القبح ، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه،كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه

ثَنيِ عُثْمَانُ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ - ٤٤٧٧* ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ عَمْروِ بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبيِ وَائِلٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، حَدَّ
نْ :قاَلَ  ا وَهُـوَ خَلَقَـكَ  :بِ أعَْظـَمُ عِنْـدَ اÁَِّ قـَالَ  سَألَْتُ النَّبيَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الـذَّ àنـِد َِّÁِ َإِنَّ ذَلـِكَ :قُـلْـتُ  .أَنْ تجَْعَـل 

رواه ( أَنْ تُـــزاَنيَِ حَلِيلــَةَ جَــاركَِ  : قــَالَ ؟ ثمَُّ أَيُّ :قُـلْــتُ  . وَأَنْ تَـقْتــُلَ وَلــَدَكَ تخَــَافُ أَنْ يَطْعَـمَ مَعَــكَ : قــَالَ ؟ ثمَُّ أَيُّ : قُـلْــتُ ،لَعَظِـيمٌ 
  )البخاري

هَالٍ - ٦٠٢٠ ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْتُ طلَْحَةَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبَوُ عِمْراَنَ ، حَدَّ  قُـلْتُ :  عَنْ عَائشَِةَ قاَلَتْ ، قاَلَ سمَِ
  )رواه البخاري( .ِ�ِمَا مِنْكِ باَباًإِلىَ أقَـْرَ  :ياَ رَسُولَ اÁَِّ إِنَّ ليِ جَارَيْنِ فإَِلىَ أيَِّهِمَا أهُْدِي قاَلَ 

  حق المرأة

 ، نعِْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأْنَـْصَارِ : وَقاَلَتْ عَائِشَةُ ،لاَ يَـتـَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلاَ مُسْتَكْبرٌِ  وَقاَلَ مجَُاهِدٌ :باَب الحْيََاءِ فيِ الْعِلْمِ * 
  )رواه البخاري (.فَقَّهْنَ فيِ الدِّينِ يمَنْـَعْهُنَّ الحْيََاءُ أَنْ يَـت ـَلمَْ 

من ولدت له ابنة فلم   : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن ابن عباس قال..عن..حدثنا أبو معاوية عن -١٩٥٧*
  )رواه أحمد (. الله  ا الجنةهأدخل، يعني الذكوريئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر عليها ولده، 

ةِ الْوَداع يقُولُ بعـد وعن عَمْرو بنِ الأَحْوَ  -٢٧٦* صِ الجُشميِّ رضي اÁَّ عنه أنََّهُ سمِعَ النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم في حَجِّ
دَ اÁَّ تعالى، وَأثَنىَ علَيْهِ  اَ هُـنَّ عَـوانٍ عَنْـدكَُمْ : وذكَّر ووعظَ، ثمَُّ قال أَنْ حمَِ س تملْكُـونَ  لـَيْ ،أَلا واسْتـَوْصوا باِلنِّساءِ خَيرْاً، فإَِنمَّ

رَ ذلِكَ إِلاَّ أَنْ يأْتِينَ بِفَاحشةٍ مُبيِّنـةٍ، فـإِنْ فَعلْـنَ فـَاهْجُروهُنَّ في المـضَاجعِ، واضْـربوُهنَّ ضَـرْباً غـيرْ مُـبرحٍِّ، فـإِنْ  مِنـْهُنَّ شَيْئاً غيـْ
غُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسائِكُمْ حَقàا، و  لنِِسائِكُمْ عَلَيْكُمْ حقàا، فَحَقُّكُمْ عَلـَيْهنَّ أَن لا يـُوطِئْنَ أَطعنَكُمْ فَلا تبـْ

ــــــيْكُمْ أَن تحُْــــــسنُوا إِلــــــيْهنَّ في كِــــــسْوِ�ِنَّ  ــــــوتكمْ لِمــــــن تكْرهــــــونَ، أَلا وحقُّهُــــــنَّ عَلَ فُـرُشــــــكمْ مــــــنْ تَكْرهــــــونَ، وَلا يــــــأْذَنَّ في بُـيُ
  )د في رياض الصالحينور  (.حديث حسن صحيحٌ :  وقال)رواه الترمذى( .وَطعامهنَّ 

هْمَلَةِ وهى الأَسِيرةَُ ، والْعـانيِ : أَيْ » عوانٍ «قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم 
ُ
شَـبَّهَ رسـول . الأَسِـيرُ : أَسِيراَتٌ، جمْعُ عانيِةٍ باِلْعَينِْ الم

هُــوَ الــشَّاقُّ الــشديدُ، وقولــه : »حُ ـبرِّ مُـــوالــضرْبُ ال «.لأَســيرِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم المــرْأةََ في دُخُولهَـَـا تحْــتَ حُكْــم الــزَّوْجِ با
غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً «: صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم    .لا تَطلُبوا طريِقاً تحْتجُّونَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤذو�نَّ بِهِ، واÁَّ أعلم: أَيْ » فَلا تَـبـْ

اسْتوْصُـوا باِلنـِّساءِ خـيرْاً، فـإِنَّ المـرْأةََ خُلِقَـتْ : قـال رسـولُ  اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال * 
لعِ أعَْلاهُ، فَ  متفـق (. ، فاستوْصُوا باِلنِّسَاءِ  يزلْ أعَوجَ لمْ إِنْ ذَهبتَ تقُِيمُهُ كَسرْتَهُ، وإِنْ تركتَهُ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعَْوجَ ما في الضِّ

ورد في  (.اسْـتَمتعْت وفِيهـا عَـوجٌ  المرْأةَُ كالضلعِ إِنْ أقََمْتَها كـسرْتَـهَا، وإِنِ اسـتَمتعْت ِ�ـَا،: وفي رواية في الصحيحين .)عليه
  )رياض الصالحين
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اسْــتَمتـَعْتَ ِ�ــَا وفِيهــا ، فــَإِنْ اســتمتعْت ِ�ــَا لــَنْ تــَسْتقِيمَ لــكَ علَــى طريقــةٍ إِنَّ المــرْأةََ خُلِقــتْ مِــن ضِــلَعٍ،  : روايــة لمــسلمٍ وفي 
  )وورد في رياض الصالحين (.عَوجٌ، وإِنْ ذَهَبْتَ تقُيمُها كسرتَـهَا، وكََسْرُهَا طلاقُها

  .هو بفتح العين والواو » عوجٌ «: قولُهُ 

 عـن ، عن أبي الزنـاد، قالا حدثنا سفيان،)واللفظ لابن أبي عمر( وابن أبي عمر ،حدثنا عمرو الناقد) ١٤٦٨ (- ٥٩*
 ، لن تستقيم لك على طريقة،إن المرأة خلقت من ضلع : عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،عرجالأ

  )رواه مسلم( . وإن ذهبت تقيمها كسر�ا وكسرها طلاقها،فإن استمتعت �ا استمتعت �ا و�ا عوج

 عن ، حدثني ابن المسيب،عن ابن شهاب ، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،وحدثني حرملة بن يحيى) ١٤٦٨ (- ٦٥*
 وإن تركتهـا اسـتمتعت ، إن المـرأة كالـضلع إذا ذهبـت تقيمهـا كـسر�ا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أبي هريرة قال
  )رواه مسلم( .�ا وفيها عوج

 أنثـى والمـشهور هي واحد الأضلاع وهي عظـام الجنبـين ووجهـه الـشبه الاعوجـاج قـال أهـل اللغـة الـضلع) كالضلع(ش [ 
ضبطه بعضهم هنا بفتح العين وضبطه بعـضهم بكـسرها ولعـل الفـتح أكثـر وضـبطه ) عوج (.في لامها الفتح وقد تسكن

 قــال .الحـافظ أبـو القاســم ابـن عـساكر وآخــرون بالكـسر وهــو الأرجـح علـى مــا سـننقله عــن أئمـة اللغـة إن شــاء الله تعـالى
ائط والعـود وشـبهه وبالكـسر مـا كـان في بـساط أو أرض أو معـاش أو ديـن أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتـصب كالحـ

ويقال فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغة قال صاحب المطالع قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شخص 
  ] مرئي وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام

 عـن ، عـن أبي حـازم، عـن ميـسرة، عـن زائـدة،ا حسين بن علي حدثن، بن أبي شيبة،وحدثنا أبو بكر) ١٤٦٨ (- ٦٠*
 ، من كان يؤمن با واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت:أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
تركتـه لم  إن ذهبـت تقيمـه كـسرته وإن ، وإن أعـوج شـيء في الـضلع أعـلاه،واستوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضـلع

  )رواه مسلم( . استوصوا بالنساء خيرا،يزل أعوج

فلا يتهيأ الانتفاع �ا إلا بالـصبر علـى يعني أ�ا خلقت من أعوج أجزاء الضلع ) وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه(ش [ 
   ] تعوجها

ؤْمنين إِيماَناً أَحْسنـُهُمْ خُلُقاً،  :قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال -٢٧٨* 
ُ
أَكْمَلُ الم

مذي( .وَخِياركُمْ خياركُم لنِِسَائهِِم   )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ صحيحٌ :  وقال)رواه الترِّ

لاَ تـَضْربوُا إِمَـاءَ : لَّمقال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَ : وعن إِياس بنِ عبدِ اÁَّ بنِ أبي ذُباب رضي اÁَّ عنه قال -٢٧٩*
 َِّÁصَـــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم، فَـقَـــالَ .ا َّÁعنــه إلى رســول ا َّÁذَئـِـرْنَ النـِّـساءُ عَلــَـى أزَْواجهــنَّ، فَــــرَخَّصَ في :  فَجــاءَ عُمَــرُ رضـــي ا

ــيرٌ ،ضَــرِْ�نَّ  ــهِ وسَــلَّم نـِـساءٌ كَثِ ــآلِ رســولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ يــَشْكونَ أزَْواجهُــنَّ، فقــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ  فَأَطــاف بِ
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 .) بإسـنادٍ صـحيحرواه أبـو داود( . ليَْسَ أوُلئِك بخياركُِمْ ،لَقَدْ أَطاَفَ بآلِ بَـيْت محُمَّدٍ نِساءٌ كَثيرِ يشْكُونَ أزَْوَاجَهُنَّ : وسَلَّم
  )ورد في رياض الصالحين(

ــ -٢٨٠* نْـيَا مَتَــاعٌ، : ن العــاص رضــي اÁَّ عنهمــا أَن رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــالوعــن عبــدِ اÁَّ بــنِ عمــرو ب الــدُّ
رْأةَُ الصَّالحةُ 

َ
رُ مَتاعهَا الم   )ورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم( .وَخَيـْ

ُ عنه ، أنَه سمعَ النبيَّ صَلّى اللهُ عَ  -٢٧٤*  َّÁبن زَمْعَةَ رضي ا َّÁلَيْهِ وسَلَّم يخْطُبُ، وذكَر النَّاقَةَ والَّذِى عقَرهَا، وعن عبد ا
ثمَُّ ذكَرَ النِّساءَ، »  انبْعثَ لهَا رَجُلٌ عزيِزٌ، عارمٌِ منِيعٌ في رهْطِهِ » إِذِ انبْعث أَشْقَاهَا«: فقال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

 ثمَُّ وَعَظهُمْ في ضحكهِمْ مِـن .لِدُ امْرأتََهُ جلْد الْعَبْدِ فلَعلَّهُ يُضاجعُهَا مِنْ آخِر يومِهِ يعْمِدُ أَحَدكُمْ فيجْ : فَوعظَ فِيهنَّ، فَقالَ 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(» لمَِ يضحكُ أَحَدكَُمْ ممَِّا يفعلُ ؟«: الضَّرْطَةِ وقال

فْسِ : بالعين المهملة والراءِ » وَالْعارمُِ «
ُ
ريِّرُ الم   .قاَمَ بسرعة : ، أَيْ »انبعثَ «: د، وقولُههُو الشِّ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ - ٥٢٠٤* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ زَمْعَـةَ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَـنْ هِـشَامٍ ، حَدَّ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري(.  يجَُامِعُهَا فيِ آخِرِ الْيـَوْمِ تَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثمَُّ لاَ يجَْلِدُ أَحَدكُُمْ امْرَأَ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

*٦٠٤٢- َِّÁثَـنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ نَـهَـى النَّـبيُِّ صَـلَّى  قـَالَ ، عَنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ زَمْعَـةَ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّ
 ثمَُّ لَعَلَّـهُ ، بمَِ يَضْرِبُ أَحَدكُُمْ امْرَأتََهُ ضَـرْبَ الْفَحْـلِ أوَْ الْعَبْـدِ : وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ ممَِّا يخَْرجُُ مِنْ الأْنَْـفُسِ وَقاَلَ اÁَُّ عَلَيْهِ 
  )رواه البخاري (عَبْدِ  جَلْدَ الْ : عَنْ هِشَامٍ ، وَأبَوُ مُعَاوِيةََ ، وَوُهَيْبٌ ، وَقاَلَ الثَّـوْريُِّ .يُـعَانقُِهَا

 إِنْ كَـرهِ مِنهـا ،لا يَـفْـرَكْ مُـؤْمِنٌ مُؤْمِنـَةً : قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال -٢٧٥* 
رَهُ «:  أوَْ قاَلَ .خُلقاً رضِيَ مِنْها آخَرَ    )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(» غيـْ

فَركَــتِ المــرْأةَُ زَوْجَهَــا، وفَركَِهَــا زَوْجُهــا، بكــسر الــراءِ، : يـُـبغضُ، يقَــالُ : هــو بفــتحِ اليــاءِ وإِســكانِ الفــاءِ معنــاه» فْــركْ ي«: وقولــُهُ 
   .أبَغضهَا، واÁَّ أعلم : أَيْ : يفركُها بفتحهَا

 ،لحميــد بـن جعفــر حـدثنا عبدا،)يعـني ابــن يـونس( حــدثنا عيـسى ،وحـدثني إبـراهيم بــن موسـى الـرازي) ١٤٦٩ (- ٦١*
 لا يفـرك مـؤمن : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن أبي هريرة قـال، عن عمر بن الحكم،عن عمران بن أبي أنس

  )رواه مسلم( . غيرهأو قال . إن كره منها خلقا رضي منها آخر،مؤمنة

  ] قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض ) لا يفرك مؤمن مؤمنة(ش [ 

أَن تُطْعمَهـــا إِذَا  :يـــا رســـول اÁَّ مـــا حَـــقُّ زَوْجَـــةِ أَحَـــدناَ عَلَيْـــهِ؟ قـــال :قلـــتُ : وعـــن مُعَاويــَـةَ بـــنِ حَيْـــدةَ رضـــي اÁَّ عنـــه قـــال*
 )رواه أبَو داود( حديثٌ حسنٌ . ولا تَضْربِ الْوَجهَ، وَلا تُـقَبِّحْ، ولا تَـهْجُرْ إِلاَّ في الْبـَيْتِ ،طَعِمْتَ، وتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسيْتَ 

  )ورد في رياض الصالحين (.لا تقُلْ قَـبَّحَكِ اÁَّ : أَى» لا تُـقَبِّحْ «معنى : وقال
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 ٤٤٣

إِذَا دعَا الرَّجُلُ امْرأتَهَُ إِلىَ فِراَشِهِ فلَمْ تأَْتهِِ فَـباَت : قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال* 
هَا لَعَنتهَا الملائكَةُ حَتىَّ تُصْبحَ غَضْبانَ    )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( . عَلَيـْ

لائِكَةُ حَتىَّ تُصْبِحَ : وفي رواية لهما
َ
هَا الم رْأةَُ هَاجِرَةً فِراَشَ زَوْجهَا لَعنتـْ

َ
  .إِذَا باَتَتْ الم

 إِلاَّ  ،ذِي نَـفْـسِي بيِـَدِهِ مَـا مِـن رَجُـلٍ يـَدْعُو امْرَأتَـَهُ إِلىَ فِراَشِـهِ فَـتـَأْبىَ عَلَيْـهِ والَّـ: وفي روايةٍ قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم
هَا   )ورد في رياض الصالحين (. حَتىَّ يَـرْضَى عَنْها،كَانَ الَّذي في السَّماءِ سَاخِطاً عَلَيـْ

لا يحَـلُّ لامْـرَأةٍَ أَنْ تـَصُومَ وَزَوْجُهَـا :  عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنـه أيَـضاً أَن رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ -٢٨٢*
  )ورد في رياض الصالحين (.وهذا لفظ البخاري، )متفق عليه( .شَاهِدٌ إِلا بإِِذْنهِِ، وَلا تأَْذَنْ في بَـيْتِهِ إِلاَّ بإِِذنهِِ 

ُ عنهــا قالـــت* َّÁصَــلّ : وعــن أمُِّ ســـلمةَ رضـــي ا َّÁـــا امـــرأَةٍ ماتــَـتْ وزوْجُهَـــا عنهـــا راضٍ : ى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّمقـــال رســـول ا أَيمُّ
  )ورد في رياض الصالحين (. وقال حديث حسن)رواه الترمذي( .دخَلَتِ الجنََّةَ 

اسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فيِهِ ليأتينََّ عَلى النَّ : وعَنْ أبي مُوسى الأشْعَريِِّ رضي اÁَّ عنْهُ أنَّ النَّبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 
ــدُ أحَــداً يأَْخُــذُهَا مِنْــهُ، وَيـــُرَى الرَّجُــلُ الْوَاحِــدُ يَـتْبـَعُــهُ أرْبَـعُــونَ امْــرأةً يَـلــُذْنَ بــِهِ  مِــنْ قِلَّــةِ الرّجِــالِ باِلــصَّدَقَة مِــنَ الــذَّهَبِ، فــَلا يجَِ

  )الحينوورد في رياض الص (.)رواه مسلم(  »وكََثـْرَةِ النِّسَاءِ 

هَا قاَلَتْ *  كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم وعِنْدَهُ مَيمونهُ، فَأقَـْبَلَ ابنُ أمُّ مكتُوم،  :وَعنْ أمِّ سَلَمةَ رضي اÁَّ عنـْ
لا  يـا رَسُـولَ اÁَِّ ألـَيْس هُـوَ أعْمَـى: فَـقُلْنـَا »مِنْهُ احْتَجِبا  «:وذلكَ بعْدَ أنْ أمُِرْناَ باِلحِجابِ فَـقَالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم

 )رواه أبـو داود والترمـذي( » ألـَسْتُما تبُـصِرانهِِ؟،أفَـعَمْيـاوَانِ أنْـتُمـا« :يُـبْصِرنُاَ ولا يعْرفُِـنَا؟ فقَال النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم
  )ورد في رياض الصالحين (.حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ : وقاَلَ 

 قـال رسـول الله : عـن أبي هريـرة قـال، عـن أبيـه، عـن سـهيل، حـدثنا جريـر،حدثني زهير بن حـرب ) ٢١٢٨ ( - ١٢٥*
 ونساء كاسيات ، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون �ا الناس،صنفان من أهل النار لم أرهما :صلى الله عليه وسلم

 وإن ريحهـا ليوجـد مـن مـسيرة  ،ولا يجـدن ريحهـا لا يدخلن الجنة ،عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت المائلة
  )رواه مسلم( .اكذا وكذ

   .هـذا الحـديث مــن معجـزات النبـوة فقـد وقــع هـذان الـصنفان وهمـا موجــودان وفيـه ذم هـذين الــصنفين) صـنفان الخ(ش [ 
ل معنــاه تلــبس ثوبــا رقيقــا  وقيــ،تــستر بعــض بــد�ا وتكــشف بعــضه إظهــارا لجمالهــا ونحــوهقيــل معنــاه ) كاســيات عاريــات(

  .قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن) مميلات (. يصف لون بد�ا

شين غــيرهن تلــك وممــيلات يمُــ ، وقيــل مــائلات يمــشين المــشية المائلــة وهــي مــشية البغايــا،يمــشين متبخــتراتأي ) مــائلات(
   .المشية
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 ٤٤٤

 وهـي الإبـل الخراسـانية تنـتج مـن بـين عربيـة ،يـة أعجمـي معـربقال في اللسان البخت والبخيتـة دخيـل في العرب) البخت(
الواحـد بخـتي جمـل بخـتي ) والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان(وفالج 

  ] يكبر�ا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهاوناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي 

  : رياض الصالحين في شرح الحديثوورد في

تسْتـُرُ بعْض بدِ�ا وتَكْشِفُ بعْضَهُ إظْهـاراً : معناهُ :  وَقِيل، مِن شُكْرهَِا»عاريِاتٌ  «.مِنْ نعْمَةِ اÁَّ : أيْ » كاسيات«معنى  
 ن طاعة اÁَّ تعالى وما يلَزَمُهُنَّ حِفْظهُُ،عَ :  قيل»مائِلاتٌ « ومعْنى. تَـلْبِسُ ثَـوْباً رقِيقاً يصِفُ لَوْنَ بدِ�اَ: وقيل. لجِمالهِا ونحوه

مـــائِلاتٌ : يعُلِّمْـــنَ غَـــيرهُنَّ فِعْلَهُـــنَّ المـــذْمُوم، وقيـــل مـــائِلاتٌ يمَــْـشِينَ مُتَبخْـــترات ممُــِـيلاتٍ لأكْتَـــافِهنَّ، وقِيـــلَ : أيْ  »ممــِـيلاتٌ «
يْلاءَ 

َ
طْنَ غَـيرْهُنَّ تلِْـكَ المـِشْطَةَ : »ممُـيلاتٌ « و. وهـىَ مِـشْطَةُ الْبغَايـا: يمتَْشِطْنَ المشِْطَةَ الم  »رُؤُوسُـهُنَّ كَأسْـنِمةِ الْبُخْـتِ «. يمُـشِّ

َْ�ا ويعُظِّمْنها بلَفِّ عِمَامة أوْ عِصابةٍ أو نحَْوه : أيْ    .يُكبرِّ

 عـن ، عـن عبـد الله بـن دينـار، عن ابن الهـاد، أخبرنا الليث،حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري ) ٧٩ ( - ١٣٢*
 يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فـإني رأيـتكن : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال،د الله بن عمرعب

 ٦٩ وتكفــرن،تكثــرن اللعــن : قــال؟ ومــا لنــا يــا رســول الله أكثــر أهــل النــار:٦٨جزلــةفقالــت امــرأة مــنهن أكثــر أهــل النــار 
قالـت يـا رسـول الله ومـا نقـصان العقـل والـدين؟  .مـنكن وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلـب لـذي لـب ،العشير

 وتمكــث الليــالي مــا تــصلي وتفطــر في ، أمــا نقــصان العقــل فــشهادة امــرأتين تعــدل شــهادة رجــل فهــذا نقــصان العقــل:قــال
  )رواه مسلم( .رمضان فهذا نقصان الدين

  ] لعقل والمراد كمال العقل اللب هو ا) لب (.هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج) العشير(ش [ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ - ٢٩*  قـَالَ النَّـبيُِّ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁأهَْلِهَــا النِّــسَاءُ يَكْفُــرْنَ أرُيِــتُ النَّــارَ فــَإِذَا أَكْثَـــرُ  :صَــلَّى ا .  َِّÁوَيَكْفُــرْنَ ، يَكْفُــرْنَ الْعَــشِيرَ : قــَالَ ؟قِيــلَ أيََكْفُــرْنَ بــِا 

حْسَانَ  رًا قَطُّ  ،الإِْ   )رواه البخاري( .لَوْ أَحْسَنْتَ إِلىَ إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثمَُّ رأََتْ مِنْكَ شَيْئًا قاَلَتْ مَا رأَيَْتُ مِنْكَ خَيـْ

 أن أبـا يـونس مـولى ، أخـبرني عمـرو بـن الحـارث، حدثنا عبـد الله بـن وهـب،حدثنا هارون بن معروف) ١٤٧٠ (- ٦٢*
رواه ( لــولا حــواء لم تخــن أنثــى زوجهــا الــدهر : حدثــه عــن أبي هريــرة عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال،أبي هريــرة

  )مسلم

 حـواء خانـت آدم في إغرائـه وتحريـضه علـى مخالفـة الأمـر بتنـاول لـولا أنأي ) لولا حواء لم تخن أنثـى زوجهـا الـدهر(ش [ 
  ]  وانتصاب الدهر على الظرفية أي أبدا ،الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها

                                                 
 )المعجم العربي الأساسي(تامة الخلّْق : امرأة جَزْلة ٦٨
 )المعجم العربي الأساسي(برأ منه ت: جحدها ولم يشكرها؛ كفر الشخص بكذا: كفر الشخص بالنعمة ٦٩
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 ٤٤٥

 أخـبرني ، عـن عطـاء، حـدثنا عبـدالملك بـن أبي سـليمان، حـدثنا أبي،  وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمـير)٧١٥ (- ٥٤*
 : فلقيت النبي صلى الله عليـه وسـلم فقـال، تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:الله قال جابر بن عبد

؟ قلـت يـا رسـول الله إن لي أخـوات فهلا بكرا تلاعبهـا : قال. قال بكر أم ثيب؟ قلت ثيب.يا جابر تزوجت؟ قلت نعم
 فعليـك بـذات الـدين تربـت ،على دينها ومالهـا وجمالهـا إن المرأة تنكح ،فذاك إذن : قال.فخشيت أن تدخل بيني وبينهن

  )رواه مسلم( .يداك

 تزوجـت :الله قـال  عـن جـابر بـن عبـد، عن محـارب، حدثنا شعبة، حدثنا أبي، بن معاذعبيد اللهحدثنا ) ٧١٥ (- ٥٥*
فـأين أنـت  : قـال.بـا أبكـرا أم ثيبـا؟ قلـت ثي: قال.امرأة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تزوجت ؟ قلت نعم

فهــلا جاريــة تلاعبهــا  :وإنمــا قــال فقــال قــد سمعتــه مــن جــابر ، قــال شــعبة فذكرتــه لعمــرو بــن دينــار؟عا�ــامــن العــذارى ولِ 
  )رواه مسلم( ؟وتلاعبك

 والعــذارى أي ، مــصدر لاعــب ملاعبــة كقاتــل مقاتلــةالملاعبــةبالكــسر وهــو مــن ) عا�ــافــأين أنــت مــن العــذارى ولِ (ش [ 
   ] ومعناها ذات عذرة وعذرة الجارية بكار�ا عذراء الأبكار جمع

 عـن ، عـن عمـرو بـن دينـار، أخبرنـا حمـاد بـن زيـد، قـال يحـيى، وأبـو الربيـع الزهـراني،حدثنا يحيى بن يحـيى) ٧١٥ (- ٥٦*
الله  فقـال لي رسـول الله صـلى .فتزوجـت امـرأة ثيبـا) أو قـال سـبع(الله هلـك وتـرك تـسع بنـات   أن عبد،الله جابر بن عبد

فهــلا  : قــال. قلــت بــل ثيــب يــا رســول الله: فبكــر أم ثيــب ؟ قــال: قــال.  قلــت نعــم:عليــه وســلم يــا جــابر تزوجــت؟ قــال
 ،) أو سبع( الله هلك وترك تسع بنات   قلت له إن عبد: قال.)أو قال تضاحكها وتضاحكك(جارية تلاعبها وتلاعبك 

فبارك الله لك أو قال  : قال.بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن فأحببت أن أجيء ،وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن
  )رواه مسلم( تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك وفي رواية أبي الربيع .لي خيرا

 لا يقصد بـه في كـل موقـع الـذم قـال تعـالى ،الهلاك بمعنى الموت) هلك (.يريد أباه مات شهيدا يوم أحد) الله عبد(ش [ 
  ] هلك الآية في يوسف النبي حتى إذا 

 قال لي رسول الله صلى الله : قال،الله  عن جابر بن عبد، عن عمرو، حدثنا سفيان،وحدثناه قتيبة بن سعيد) ٧١٥ (*
 ولم يــذكر مــا .أصــبت : قــال.إلى قولــه امــرأة تقــوم علــيهن وتمــشطهن هــل نكحــت يــا جــابر؟ وســاق الحــديث :عليــه وســلم

  )رواه مسلم( .بعده

   ] أن تسرحهن) تمشطهن(ش [ 

 كنــا مــع :الله قــال  عــن جــابر بــن عبــد، عــن الــشعبي، عــن ســيار، أخبرنــا هــشيم،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى ) ٧١٥ ( - ٥٧*
فـنخس بعـيري  فلحقـني راكـب خلفـي ، فلما أقبلنا تعجلت على بعير لي قطوف،رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة

 فقـال ، فالتفـت فـإذا أنـا برسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم،بل فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإ،بعنزة كانت معه
 : قال. قلت بل ثيبا: قالأبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ : فقال.ما يعجلك يا جابر؟ قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس
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كـي ) ي عـشاءأ (أمهلـوا حـتى نـدخل لـيلا : فلمـا قـدمنا المدينـة ذهبنـا لنـدخل فقـال: ؟ قـالهلا جارية تلاعبها وتلاعبك
  )رواه مسلم( . وقال إذا قدمت فالكيس الكيس:قال .تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة

هـي المـرأة ) الـشعثة( .هي عصا نحـو نـصف الـرمح في أسـفلها زج أي حديـدة) بعنزة (.أي بطيء المشي) قطوف(ش [ 
ل الحديـدة في شـعر العانـة وهـو  اسـتعما،الاسـتحداد) وتـستحد المغيبـة (.المتفرقة شعر رأسها أي لتتزين هي لزوجها

 وإن حضر زوجهـا فهـي مـشهد بغـير  والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها. والمراد هنا إزالته كيف كانت،إزالته بالموس
   ] والمراد حثه على ابتغاء الولدقال ابن الأعرابي الكيس الجماع والكيس العقل ) الكيس الكيس (.هاء

�ى رسول الله صلى  : عن جابر قال، عن محارب، عن سفيان، حدثنا وكيع، شيبةوحدثنا أبو بكر بن أبي ) ٧١٥ ( *
  )رواه مسلم( .الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخو�م أو يلتمس عثراÂم

ومعنى هذه الروايات كلهـا أنـه يكـره لمـن  ،يظن خيانتهم ويكشف أستارهم ويكشف هل خانوا أم لا) يتخو�م(ش [ 
   ] أن يقدم على امرأته ليلا بغتةطال سفره 

قلت لا، : يا سعيد ألك امرأة؟ قال: قال لي ابن عباس: حدثنا علي بن عاصم، عن عطاء، عن سعيد قال  -٢١٧٩*
تـزوج فــإن خــير هــذه الأمــة : قلــت لا، قــال: يــا سـعيد أتزوجــت؟ قــال: فعــدت إليــه فقــال: قـال. فــإذا رجعــت فتــزوج: قـال

  )رواه أحمد( .أكثرهم نساء

قال :   حدثنا روح، حدثنا أبو عوانا، عن رقبة بن مصقلة بن رقبة، عن طلحة الأيامي، عن سعيد بن جبير قال-٣٥٠٧
  )رواه أحمد (تزوج فإن خيرنا كان أكثر نساء: لي ابن عباس

  

 عـن أم ، عـن حفـصة بنـت سـيرين، عن هـشام، حدثنا عبدالرحيم بن سليمان،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٨١٢ (*
 ، فأصنع لهم الطعام، أخلفهم في رحالهم،غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات :ة الأنصارية قالتعطي

  )رواه مسلم( . وأقوم على المرضى،وأداوي الجرحى

ثَـنَا أبَـُـو مَعْمَــرٍ قـَـالَ - ٩٨٠* ــدُ الـْـوَارِثِ قـَـالَ ، حَــدَّ ثَـنَا عَبْ ثَـنَا أيَُّــوبُ ، حَــدَّ  كُنَّــا نمَنْـَـعُ : بنِْــتِ سِــيريِنَ قاَلَــتْ  عَــنْ حَفْــصَةَ ، حَــدَّ
ثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزاَ مَعَ النَّـبيِِّ صَـلَّى ، فَجَاءَتْ امْرَأةٌَ فَـنـَزَلَتْ قَصْرَ بَنيِ خَلَفٍ ،جَوَاريَِـنَا أَنْ يخَْرُجْنَ يَـوْمَ الْعِيدِ   فَأتََـيْتـُهَا فَحَدَّ

ـــتيَْ عَـــ ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ثنِْ َّÁـــى الْمَرْضَـــى وَنــُـدَاوِي  : فَـقَالَـــتْ كَانــَـتْ أُخْتـُهَـــا مَعَـــهُ فيِ سِـــتِّ غَـــزَوَاتٍ  فَ ،شْرَةَ غَـــزْوَةً ا فَكُنَّـــا نَـقُـــومُ عَلَ
بــِـسْهَا صَـــاحِبَتـُهَا مِـــنْ لتِـُلْ  : فَـقَالــَـتْ يــَـا رَسُـــولَ اÁَِّ أعََلــَـى إِحْـــدَاناَ بـَــأْسٌ إِذَا لمَْ يَكُــنْ لهَـَــا جِلْبــَـابٌ أَنْ لاَ تخَــْـرجَُ فَـقَـــالَ .الْكَلْمَــى

رَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ  عْتِ فيِ كَذَا وكََـذَا قاَلـَتْ .جِلْبَاِ�اَ فَـلْيَشْهَدْنَ الخْيَـْ  قاَلَتْ حَفْصَةُ فَـلَمَّا قَدِمَتْ أمُُّ عَطِيَّةَ أتََـيْتـُهَا فَسَألَْتـُهَا أَسمَِ
ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ إِلاَّ قاَلـَتْ بــِأَبيِ  وَقَـلَّمَـا ذكََــرَتْ النَّـبيَِّ صَـلَّ ،نَـعَـمْ بـِأَبيِ  َّÁليَِخْـرجُْ الْعَوَاتـِـقُ ذَوَاتُ الخْـُدُورِ أوَْ قـَالَ الْعَوَاتـِـقُ  : قـَالَ ،ى ا

ـرَ وَدَعْـوَةَ الْمُـؤْ  شَكَّ أيَُّوبُ وَذَوَاتُ الخْدُُورِ   فَـقُلْـتُ لهَـَا الحْـُيَّضُ :قاَلـَتْ مِنِينَ وَالحْيَُّضُ وَيَـعْتَزلُِ الحْـُيَّضُ الْمُـصَلَّى وَلْيـَشْهَدْنَ الخْيَـْ
  )رواه البخاري( قاَلَتْ نَـعَمْ ألَيَْسَ الحْاَئِضُ تَشْهَدُ عَرَفاَتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا



                   النهج المحمدي                                             

 ٤٤٧

 عن أسماء بنت أبي ، أخبرني أبي، عن هشام، حدثنا أبو أسامة،حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني ) ٢١٨٢ ( *
 فكنت أعلف فرسه وأكفيـه : قالت، تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه: قالت،بكر

 ولم أكــن أحــسن أخبــز وكــان يخبــز لي ،مؤنتــه وأسوســه وأدق النــوى لناضــحه وأعلفــه وأســتقي المــاء وأخــرز غربــه وأعجــن
أرض الـزبير الـتي أقطعـه رسـول الله صـلى الله عليـه  وكنـت أنقـل النـوى مـن : قالـت.جارات من الأنصار وكن نسوة صـدق

 فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسـلم : قالت.وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ
 فقــال والله لحملــك . فاسـتحييت وعرفــت غيرتـك: قالــت،ومعـه نفــر مـن أصــحابه فـدعاني ثم قــال إخ إخ ليحملــني خلفـه

 قالـت حـتى أرسـل إلي أبـو بكـر بعـد ذلـك بخـادم فكفتـني سياسـة الفـرس فكأنمـا .سك أشد من ركوبك معـهالنوى على رأ
  )رواه مسلم(أعتقتني 

 وهو أن المـرأة تخـدم زوجهـا �ـذه ،هذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها) فكنت أعلف فرسه الخ(ش [ 
وكله تـبرع مـن المـرأة وإحـسان منهـا إلى زوجهـا وحـسن ل الثياب وغير ذلك الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغس

 ويلزمــه تحــصيل هــذه ، بــل لــو امتنعــت مــن جميــع هــذا لم تــأثم، ولا يجــب عليهــا شــيء مــن ذلــك،معاشــر�ا وفعــل معــروف
يهـا النـساء مـن الـزمن  وهـي عـادة جميلـة اسـتمر عل. وإنمـا تفعلـه المـرأة تبرعـا، ولا يحل له إلزامها بشيء مـن هـذا،الأمور لها

الغـرب هـو ) وأخـرز غربـه (. تمكينها زوجهـا مـن نفـسها وملازمـة بيتـه:وإنما الواجب على المرأة شيئان .الأول إلى الآن
قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأ�ا اقتطعها من جملة ) أقطعه(. الدلو الكبير

 والــذراع ، والميـل سـتة آلاف ذراع، وأمــا الفرسـخ فهـو ثلاثـة أميــال،أي مــن مـسكنها بالمدينـة) علـى ثلثـى فرسـخ (.الأرض
بكـسرها الهمـزة وإسـكان ) إخ إخ (. والإصبع ست شعيرات معترضات معتدلات،أربعة وعشرون إصبعا معترضة معتدلة

  ] الخاء وهي كلمة تقال للبعير ليبرك 

  حق اليتيم والضعيف

مَنْ عَالَ جَاريِتـَينِْ حَتىَّ تَـبـْلُغاَ جَاءَ يوَمَ القِيامَةِ أنَاَ :  عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال،Áَّ عنه وعن أنَس رضي ا-٢٦٧*
  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم(.  وَضَمَّ أَصَابِعَهُ .وَهُو كَهَاتَـينِْ 

  .بنِْتـَينِْ : أَيْ » جَاريَِـتـَينِْ « 

 : عــن ثــور بــن زيــد الــديلي قــال، حــدثنا مالــك، حــدثنا إســحاق بــن عيــسى، زهــير بــن حــربحــدثني) ٢٩٨٣ (- ٤٢*
 أنــا وهــو  ،كافــل اليتــيم لــه أو لغــيره : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:سمعــت أبــا الغيــث يحــدث عــن أبي هريــرة قــال

  )رواه مسلم( .وأشار مالك بالسبابة والوسطى ،كهاتين في الجنة

 وهـذه الفـضيلة تحـصل لمـن كفلـه مـن مـال ،قائم بأموره من نفقة وكـسوة وتأديـب وتربيـة وغـير ذلـكال) كافل اليتيم(ش [ 
فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدتـه وأخيـه وأختـه وعمـه ) له أو لغيره (.نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية

   ]  والذي لغيره أن يكون أجنبيا،وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه
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 عــن ابــن ، أخبرنــا معمــر، أخبرنــا عبــد الله، حــدثنا ســلمة بــن ســليمان،حــدثنا محمــد بــن عبــد الله بــن قهــزاذ) ٢٦٢٩* (
 وأبو ، وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن �رام، عن عائشة ح، عن عروة، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم،شهاب

 أن ، حـدثني عبـد الله بـن أبي بكـر، عـن الزهـري، أخبرنـا شـعيب،ليمـان قالا أخبرنا أبـو ا،)واللفظ لهما(بكر بن إسحاق 
فلـم تجـد جاءتني امرأة ومعهـا ابنتـان لهـا فـسألتني :  أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت،عروة بن الزبير

 ثم قامـت فخرجـت ،شـيئافأخـذÂا فقـسمتها بـين ابنتيهـا ولم تأكـل منهـا  ، فأعطيتهـا إياهـاعندي شيئا غير تمرة واحـدة
تُلِـيَ مِـنْ هَـذِهِ  : فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقـال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم.وابنتاها مَـنِ ابْـ

  )وورد في رياض الصالحين ()رواه مسلم (.البـَنَاتِ بِشَيْءٍ فأََحْسَنَ إِليَْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِترْاً من النَّارِ 

وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا {:إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهو�ن في العادة قال الله تعالى) ابتلي(ش [ 
  ] أي يكون جزاؤه على ذلك وقاية بينه وبين نار جهنم حائلا بينه وبينها) كن له سترا من النار (.}وهو كظيم

 أن زياد بن أبي زياد مـولى ابـن ، عن ابن الهاد،)مضريعني ابن ( حدثنا بكر ،حدثنا قتيبة بن سعيد) ٢٦٣٠ (- ١٤٨*
جــاءتني مــسكينة تحمــل :  عــن عائــشة أ�ــا قالــت، سمعتــه يحــدث عمــر بــن عبــدالعزيز، حدثــه عــن عــراك بــن مالــك،عيــاش

ورفعـت إلى فيهـا تمـرة لتأكلهـا فاسـتطعمتها ابنتاهـا  ، فأعطـت كـل واحـدة منهمـا تمـرة،فأطعمتها ثـلاث تمـراتابنتين لها 
 فــأعجبني شــأ�ا فــذكرت الــذي صــنعت لرســول الله صــلى الله عليــه .التمــرة الــتي كانــت تريــد أن تأكلهــا بينهمــافــشقت 

  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم( .إن اsَّ قَدْ أَوْجَبَ لهَاَ ِ اَ الجنَّةَ، أَو أَعْتقَها ِ اَ مَن النَّارِ : وسلم فقال

ــدِ -٢٧٠* ُ عنــه قــال  وعــن أبي شُــريْحٍ خُوَيلِْ َّÁــنِ عَمْــروٍ الخزُاعِــيِّ رضــي ا ــهِ وسَــلَّم:  بْ ــمَّ إِنىِّ : قــال النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ
  )ورد في رياض الصالحين (. بإِسناد جيدٍ )رواه النسائى( حديث حسن صحيح . الْيَتِيمِ والمرْأَةِ ،أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعيفينِ 

  .جَ ، وَهُوَ الإِثمُْ بمِنَْ ضَيَّعَ حَقَّهُما، وَأُحَذِّرُ منْ ذلكَ تحَْذيراً بلَِيغاً، وَأزَْجُرُ عَنْهُ زَجْراً أَكيداً أُلحقُ الحَرَ : »أُحَرجُِّ «ومعنى  

 عـن أبي هريـرة ، عن أبي الغيث، عن ثور بن زيد، حدثنا مالك،حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) ٢٩٨٢ (- ٤١*
وكالقائم  - وأحسبه قال - الساعي على الأرملة والمسكين كاãاهد في سبيل الله :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( .لا يفتر وكالصائم لا يفطر

من لا زوج لها سواء كانت تزوجت قبل ذلك ) الأرملة  ( .المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما) الساعي(ش [ 
بـن قتيبـة سميـت أرملـة لمـا يحـصل لهـا مـن الإرمـال وهـو الفقـر وذهـاب الـزاد بفقـد أم لا وقيل هي الـتي فارقـت زوجهـا قـال ا

  ] الزوج يقال أرمل الرجل إذا فني زاده 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٢٧٦٣* ُ  قاَلَ كَانَ عُـرْوَةُ بـْنُ الـزُّبَـيرِْ يحُـَدِّثُ أنََّـهُ سَـأَلَ عَائـِشَ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ، حَدَّ َّÁةَ رَضِـيَ ا
هَــا هِــيَ الْيَتِيمَــةُ فيِ حَجْــرِ وَليِِّهَــا  :قاَلــَتْ } وَإِنْ خِفْــتُمْ أَنْ لاَ تُـقْــسِطُوا فيِ الْيَتَــامَى فــَانْكِحُوا مَــا طــَابَ لَكُــمْ مِــنْ النِّــسَاءِ {:عَنـْ

 فَـنـُهُــوا عَـنْ نِكَـاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُـقْـسِطُوا لهَـُنَّ فيِ إِكْمَــالِ ، سُـنَّةِ نـِسَائهَِافَـيـَرْغَـبُ فيِ جمَاَلهِـَا وَمَالهِـَا وَيرُيِـدُ أَنْ يَـتـَزَوَّجَهَــا بـِأَدْنىَ مِـنْ 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ب ـَ: قاَلــَتْ عَائـِـشَةُ . وَأمُِــرُوا بنِِكَــاحِ مَــنْ سِــوَاهُنَّ مِــنْ النِّــسَاءِ ،الــصَّدَاقِ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁعْــدُ  ثمَُّ اسْــتـَفْتىَ النَّــاسُ رَسُــولَ ا

ُ يُـفْتِيكُمْ فِيهِنَّ {:فَأنَْـزَلَ اÁَُّ عَزَّ وَجَلَّ  َّÁفيِ هَذِهِ الآْيةَِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ : قاَلَتْ ،}وَيَسْتـَفْتُونَكَ فيِ النِّسَاءِ قُلْ ا ُ َّÁا َ  فَـبـَينَّ
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 ٤٤٩

 فإَِذَا كَانَتْ مَرْغُوبةًَ عَنـْهَا فيِ قلَِّةِ الْمَالِ وَالجْمََالِ ،سُنَّتِهَا بإِِكْمَالِ الصَّدَاقِ ذَاتَ جمَاَلٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فيِ نِكَاحِهَا ولمََْ يُـلْحِقُوهَا بِ 
رَهَا مِنْ النِّسَاءِ  هَـا : قاَلَ .تَـركَُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيـْ غِبـُوا فِيهَـا إِلاَّ  فَـلـَيْسَ لهَـُمْ أَنْ يَـنْكِحُوهَـا إِذَا رَ ،فَكَمَا يَـتـْركُُونَـهَـا حِـينَ يَـرْغَبـُونَ عَنـْ

  )رواه البخاري(. أَنْ يُـقْسِطُوا لهَاَ الأَْوْفىَ مِنْ الصَّدَاقِ وَيُـعْطُوهَا حَقَّهَا

  حق الأهل

هَالٍ - ٥٥* ثَـنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنـْ ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ عْـتُ عَبْـدَ اÁَِّ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ عَـدِيُّ بـْنُ ثاَبـِتٍ ، قاَلَ حَدَّ  عَـنْ ،بـْنَ يزَيِـدَ  قـَالَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁرواه البخاري(. إِذَا أنَْـفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أهَْلِهِ يحَْتَسِبـُهَا فَـهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ  :أَبيِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا(   

ذَا أنَْـفَـقَ الرَّجُـلُ علـى أهَْلـِهِ نفقَـةً إِ :  عَلَيْهِ وسَلَّم قال وعن أبي مَسْعُودٍ الْبَدريِِّ رضي اÁَّ عنه ، عن النبي صَلّى اللهُ -٢٩٣*
   .)ورد في رياض الصالحين( )متفق عليه( .يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ 

 حــدثنا ، قــالوا حــدثنا عمــر بــن يــونس، وعبــد بــن حميــد، وزهــير بــن حــرب،حــدثنا نــصر بــن علــي الجهــضمي) ١٠٣٦(*
يـا ابـن آدم إنـك أن  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:ال سمعـت أبـا أمامـة قـال قـ، حـدثنا شـداد،عكرمـة بـن عمـار

 . واليد العليـا خـير مـن اليـد الـسفلى،وابدأ بمن تعول ، ولا تلام على كفاف،تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك
  )رواه مسلم(

 وإن ، فهـو خـير لـك لبقـاء ثوابـهلـكإن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجـة عيامعناه ) أن تبذل الفضل خير لك(ش [ 
   ]أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبهمعناه ) ولا تلام على كفاف (.أمسكته فهو شر لك

إِنَّكَ إِنْ تَـبْذُل الفَضلَ خَيـْرٌ لَكَ، : يا ابْنَ آدمَ : قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي أمُامة رضي اÁَّ عنه قال* 
ورد في  (.حـديث حـسن صـحيح:  وقـال)رواه الترمـذي( .وَابـدأ بمِـنْ تَـعُـولُ سِكهُ شـرٌّ لـَكَ ، ولا تـُلامُ عَلـى كَفَـافٍ، وَأَن تمُْ 

  )رياض الصالحين

 ، قـالوا حـدثنا وكيـع،)واللفـظ لأبي كريـب( وأبـو كريـب ، وزهـير بـن حـرب،حدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة) ٩٩٥ (- ٣٩*
دِينـَارٌ أنَْـفَقْتـَهُ في  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن أبي هريـرة قـال،ن مجاهد ع، عن مزاحم بن زفر،عن سفيان

قْتَ بـِهِ عَلـَى مِــسْكِينٍ، وَدِينـَارٌ أنَْفقْتـَهُ علـَى أهَْلـِكَ،  ، وَدِينـَارٌ أنَْـفَقتـَهُ في رقَـبـَةٍ، ودِينـَارٌ تـصدَّ َّÁأَعْظمُهَـا أَجْـراً الَّــذي سـبيلِ ا
فَقْتَهُ علَ    )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم(» ى أَهْلِكَ أنَْـ

  ]أي في فك رقبة وإعتاقها ) في رقبة(ش  [ 

 *٢٩٠- َِّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم قـال، وَيُـقَالُ له أبي عبدِ الرَّحمن ثَـوْبانَ بْن بجُْدُدَ ، وعن أبي عبدِ ا َّÁقـال :  مَوْلىَ رسولِ ا
، وَدِينـَارٌ يُـنْفِقُـهُ عَلـَى دابَّتـِهِ في سـبيلِ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُـنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُـنْفِقُهُ عَلَى عِيالِهِ :  عَلَيْهِ وسَلَّمرسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ 

 َِّÁودِينَارٌ يُـنْفِقُهُ علَى أَصْحابه في سبِيلِ ا ، َّÁوورد في رياض الصالحين ( .)رواه مسلم( .ا(  
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 ، حـدثنا حمـاد، قـال أبـو الربيـع، كلاهمـا عـن حمـاد بـن زيـاد، وقتيبـة بـن سـعيد،نا أبـو الربيـع الزهـرانيحدث) ٩٩٤ (- ٣٨*
أفـضل دينـار ينفقـه  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: قـال، عن ثوبـان، عن أبي أسماء، عن أبي قلابة،حدثنا أيوب

 . ودينـار ينفقـه علـى أصـحابه في سـبيل الله،في سـبيل الله ودينـار ينفقـه الرجـل علـى دابتـه ،الرجل دينار ينفقـه علـى عيالـه
وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفـق علـى عيـال صـغار يعفهـم أويـنفعهم  :ثم قال أبو قلابة .وبدأ بالعيالقال أبو قلابة 
   )رواه مسلم( الله به ويغنيهم

  ] أي التي أعدها للغزو عليها ) دابتهعلى  (.أي من يعوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد) على عياله(ش [ 

ُ عنهـــا قاَلــَـتْ -٢٩١* َّÁهَـــلْ لي أَجْـــرٌ في بـــني أبي ســـلَمةَ أَنْ أنُْفِـــقَ علَـــيْهِمْ، :  وعـــن أمُِّ ســـلَمَةَ رضـــي ا ، َِّÁقلـــتُ يـــا رســـولَ ا
ــا هُــمْ بــنيَِّ؟ فقــال ورد في ريــاض ( )متفــق عليــه( .ا أنَْـفَقْــتِ علَــيهِم لــَكِ أَجْــرُ مــ،نَـعَــمْ : وَلــَسْتُ بتَــاركَِتِهمْ هَكَــذَا وهَكَــذَا، إِنمَّ

  .)الصالحين

مْناهُ في أوََّل الْكِتاَبِ في باَبِ النيَِّّةِ أنََّ رسول  -٢٩٢* وعن سعد بن أبي وقَّاص رضي اÁَّ عنه في حدِيثِهِ الطَّويلِ الذِي قَدَّ
 . امرأتَـِكَ حَـتىَّ مـا تجَْعـلُ في فيَ فِقَ نَـفَقَـةً تَـبْتَغـِي ِ�ـَا وَجـهَ اÁَّ إلاَّ أُجِـرْتَ �ـا وَإِنَّكَ لَنْ تُـنْ : اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال له

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(

إنـك مهمـا أنفقـت : عن عابر بن سـعد عـن أبيـه أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال لـه.. عن ..حدثنا وكيع -١٤٨٠*
  )رواه أحمد(. حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتكؤجر عليها، على أهلك من نفقة فإنك ت

كَفـي بـِالمرْءِ إِثمْـاً : قال رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم:  وعن عبدِ اÁَِّ بنِ عمرو بنِ العاص رضي اÁَّ عنهما قال-٢٩٤
  ) في رياض الصالحينورد ( .رواه أبَو داود وغيره حديثٌ صحيحٌ .أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يقُوتُ 

   .كَفي باِلمرْءِ إِثمْاً أَنْ يحَْبِسَ عَمَّنْ يملِكُ قُوتَهُ :  في صحيحه بمعنَاهُ قالورواه مسلم 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي  ) ١٨٢٩ ( *
 فـالأمير الـذي علـى النـاس راع وهـو مـسئول عـن ،اع وكلكم مـسئول عـن رعيتـهألا كلكم ر  :صلى الله عليه وسلم أنه قال

 والعبد راع ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم،رعيته
  )رواه مسلم(  ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته،على مال سيده وهو مسئول عنه

قال العلماء الراعي هـو الحـافظ المـؤتمن الملتـزم صـلاح مـا قـام عليـه وهـو مـا تحـت نظـره ففيـه أن كـل )  كلكم راعألا(ش [ 
  ] من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته 

ُ عنهما عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَ -٢٨٣* َّÁمـسئولٌ عـنْ رعِيَّتـِهِ ،  كُلُّكُـمْ راعٍ، وكُلُّكُـمْ : لَّم قال وعن ابن عمرَ رضي ا
 .والأَمِيرُ راَعٍ ، والرَّجُلُ راعٍ علَى أهَْلِ بَـيْتِهِ، والمرْأةَُ راعِيةٌ على بيْتِ زَوْجِهـا وولـَدِهِ، فَكُلُّكُـمْ راعٍ، وكُلُّكُـمْ مـسئولٌ عـنْ رعِيَّتـِهِ 

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(
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ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٢٤٠٩ *  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ سَالمُِ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَ رَسُولَ ا هُمَا أنََّهُ سمَِ مَـامُ راَعٍ وَهُـوَ مَـسْئُولٌ عَـنْ ،كُلُّكُمْ راَعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتـِهِ  :اÁَُّ عَنـْ  فاَلإِْ

ادِمُ فيِ  وَالخْـَ، وَالْمَـرْأةَُ فيِ بَـيْـتِ زَوْجِهَـا راَعِيـَةٌ وَهِـيَ مَـسْئُولَةٌ عَـنْ رَعِيَّتِهَـا، وَالرَّجُلُ فيِ أهَْلِهِ راَعٍ وَهُـوَ مَـسْئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ ،رَعِيَّتِهِ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .مَالِ سَيِّدِهِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  َّÁصَلَّى ا َِّÁقاَلَ فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ ا  ُ َّÁوَأَحْسِبُ النَّبيَِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري(. سْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ راَعٍ وكَُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  وَالرَّجُلُ فيِ مَالِ أبَيِهِ راَعٍ وَهُوَ مَ :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

مُـرُوا أوَْلادكُـمْ : قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن عمرو بن شُعْيب ، عن أبَيه ، عن جَدِّهِ رضي اÁَّ عنه قال * 
هَا وَهُمْ أبَْـنَاءُ عَشْرِ، باِلصَّلاةِ وهُمْ أبَْـنَاءُ  نـَهُمْ في المضَاجعِ  سبع سِنِينَ، واضْربِوُهمْ علَيـْ حديثٌ حـسن رواه أبـو   .وفرَّقُوا بيـْ
  )ورد في رياض الصالحين (.داود بإِسنادٍ حسنٍ 

بشير  قال سمعت النعمان بن ، عن الشعبي، عن حصين، حدثنا عباد بن العوام،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٦٢٣(*
 : عــن النعمــان بــن بــشير قــال، عــن الــشعبي، عــن حــصين، أخبرنــا أبــو الأحــوص،)واللفــظ لــه( وحــدثنا يحــيى بــن يحــيى ،ح

 ، فقالــت أمــي عمــرة بنــت رواحــة لا أرضــى حــتى تــشهد رســول الله صــلى الله عليــه وســلم،تــصدق علــي أبي بــبعض مالــه
أفعلت بولدك   :  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم،فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي

  )رواه مسلم ( فرجع أبي فرد تلك الصدقة.اتقوا الله واعدلوا في أولادكم : قال. قال لاهذا كلهم؟

______________________________________________  
  العقيقة

 عــن أبيــه أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم ،رةمــن بــني ضــم) ٢( عــن رجــل ، حــدثنا زيــد بــن أســلم، أخبرنـا مالــك- ٦٥٨*
أن ) ٦ (فأحـبمن ولد لـه ولـد ) : ٥(إنما كره الاسم وقال ) ٤( فكأنه ،العقوق) ٣(لا أحب : سئل عن العقيقة؟ قال

  )ورد في مالك( .)٨ (فليفعلعن ولده ) ٧(ينسك 
هـي الذبيحــة عــن ) ٢٢٣ - ٢٠٣ / ٩انظـر أوجــز المــسالك . في العقيقــة عــشرة أبحـاث لطيفــة(بــاب العقيقـة : قولـه) ١(

هي مباحة ولا أقول  إ�ا :   فعند مالك والشافعي هو سنة مشروعة وقال أبو حنيفة ،تلف فيهوقد اخُ  .المولود يوم السابع
وهــي عــن الغــلام شــاتان .  واختارهــا بعــض أصــحابه، والثانيــة أ�ــا واجبــة، وعــن أحمــد روايتــان أشــهرهما أ�ــا ســنة،مــستحبة

 ولا يمــس رأس المولــود بــدم ، وهــو في اليــوم الــسابع بالاتفــاق،عــن الغــلام أيــضا شــاة:  وقــال مالــك،احــدةوعــن الجاريــة و 
  ،يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة بـل يطـبخ أجزاؤهـا تفـاؤلا بـسلامة المولـود: وقال الشافعي وأحمد. العقيقة بالاتفاق

مـن . مـشروعيتها واسـتحبا�ا أحاديـث كثـيرة تـدل علـى وقد ورد في هذا الباب". رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"كذا في 
 أخرجـه الترمـذي وابـن ماجـه وابـن .أمرنـا رسـول الله أن نعـق عـن الغـلام بـشاتين وعـن الجاريـة بـشاة: ذلك حديث عائشة

الغــلام مــر�ن بعقيقــة يــذبح عنــه في اليــوم الــسابع : ومــن ذلــك حــديث سمــرة مرفوعــا. حبــان والبيهقــي واللفــظ لابــن ماجــه
 أخرجه أحمد وأصحاب الـسنن والحـاكم والبيهقـي مـن حـديث الحـسن عـن سمـرة وصـححه الترمـذي .لق رأسه ويسمىويح

ومـن ذلـك حـديث أم  . يـسمى أصـح ويـدمى غلـط مـن همـام: قـال أبـو داود. ويـدمى: وفي رواية لهم. والحاكم وعبد الحق
ديـث أخـر أيـضا مـذكورة في مظا�ـا وهـي كلهـا وفي البـاب أخبـار وأحا. عن الغلام شاتان وعن الجاريـة شـاة: كرز مرفوعا
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إ�ـا : لكن أكثرها يدل علـى حيـث قـال ،تشهد بمشروعيته العقيقة بل بعضها يدل على الوجوب وبه استدل من قال به
  .مباحة وليست بمستحبة

ط لوجو�ـا ولـيس فيـه تـوهين العقيقـة ولا إسـقا": شـرح سـنن أبي داود" قال الخطـابي في ،قال لا أحب العقوق: قوله) ٣(
  .انتهى. وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسيكة والذبيحة

كراهة العقيقـة بـدليل أنـه رغـب " لا أحب العقوق"إلخ هذا قول بعض الرواة يعني أنه لم يرد بقوله ... فكأنه : قوله) ٤(
 أي إطلاق لفظ العقيقـة فإنـه ينـبيء عـن  بل إنما كره الاسم،من ولد له فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل: إليه بقوله

وهذا كما كره النبي صلى الله عليه وسلم تسمية . العقوق وهو مستعمل في العصيان وترك الإحسان ومنه عقوق الوالدين
 وحينئذ فلا يمكن أن يستدل به أحد على نفي مشروعية النـسيكة للمولـود .العشاء بالعتمة وتسمية المدينة النبوية بيثرب

 كيف وهنـاك أخبـار كثـيرة قـد مـر نبـذ منهـا تـدل ،سخأو على أ�ا كانت من عمل الجاهلية ثم نُ . ى نفي استحبا�اأو عل
   .على مشروعيتها والترغيب إليها

العقيقــة وغـيره علـى أن " البـدائع" اسـتدل بـه جماعـة مـن أصــحابنا الحنفيـة مـنهم صـاحب ،فأحـب أن ينـسك: قولـه) ٦(
لا يخفـى أن المـشيئة تنفـي الفرضـية :  ورده علي القـاري بقولـه.لمشيئة وهذا أمارة الإباحةليست بسنة لأنه علق العق با

من أراد منكم أن يـضحي فـلا يأخـذن مـن أظفـاره وشـعره شـيئا "هذا الحديث نظير حديث : وأقول. انتهى. دون السنية
لأضـحية بأنـه علـق الأضـحية اسـتدل بـه الـشافعية علـى عـدم وجـوب ا وقـد ، أخرجه الجماعـة إلا البخـاري،"حتى يضحي

وغيرهمـا " البنايـة"و " الهدايـة" وأجـاب عنـه أصـحابنا مـنهم صـاحب .على الإرادة والمشيئة ولو كـان واجبـا لمـا فعـل كـذلك
 وهذا لا يدل على نفي ،من قصد منكم أن يضحي:  فكأنه قال،بأنه ليس المراد به التخيير بين الترك والفعل بل القصد

إذا .   ولم يرد هناك التخيير فكذا هذا ،من أراد الجمعة فليغتسل:  وقوله،من أراد الصلاة فليتوضأ:  كما في قوله،الوجوب
 بأنــه لــيس المــراد بقولــه مــن أحــب أو مــن شــاء كمــا في بعــض ،عرفــت هــذا فلقائــل أن يقــول مثــل ذلــك في هــذا الحــديث

 يكون له دلالة على نفي الوجوب أيضا فضلا عن  فلا، بل المراد به القصد وحينئد،الكتب التخيير والتعليق على المشيئة
  .نفي السنية أو الاستحباب

 فجـاء رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ،لمـا ولـد الحـسن سميتـه حربـا: روى أحمد عـن علـي قـالشعر حسن وحسين : قوله
 فلمـا ، بـل هـو حـسين: فلمـا ولـد الحـسين فـذكر مثلـه فقـال،بل هو حسن: حربا قال:  قلنا.أروني ابني ما سميتموه: فقال

بسر وهو :  في الأصل( سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومبشر :  ثم قال.بل هو محسن: ولد محسن ذكر مثله فقال
 ، قــال في ٥٢ / ٨مجمــع الزوائــد "  ، والهيثمــي في ٧٦٨رقــم الحــديث " مــسنده " والحــديث أخرجــه أحمــد في  .)تحريــف

 بــضم المــيم -ومحــسن . وإســناده صــحيح) حــسن وحــسين ومحــسن : معناهــا: شــبر وشــبير ومبــشر: ٣٩٣/ ٤" اللــسان"
 ولدت في حياة جدها وكانت لبيبة عاقلة تزوجها عبد الله ابن وزينب بنت فاطمة ، مات صغيرا-وكسر السين المشددة 

صلى الله وأم كلثوم بنت فاطمة ولدت قبل وفاة جدها  ،عمها جعفر فولدت له عليا وأم كلثوم وعونا وعباسا ومحمدا
 فتزوجهــا ، ثم تزوجهــا بعــد موتــه عــون بــن جعفــر ثم مــات، وتزوجهــا عمــر بــن الخطــاب فولـدت لــه زيــدا ورقيــةعليــه وســلم

  . فتزوج أختها زينب،أخوه محمد ثم مات فتزوجها أخوهما عبد الله بن جعفر فماتت عنده
  : عرفت هذا كله فاعلم أن في المقام أبحاثا عديدة  إذا

أريــد مــن كــون العقيقــة في الجاهليــة وكو�ــا متروكــة مرفوضــة في الإســلام ؟ إن أريــد أ�ــا كانــت أنــه مــاذا : الأول -
 ولزومــه فهــذا لا ،واجبــة ولازمــة في الجاهليــة وكــان أهــل الجاهليــة يوجبو�ــا علــى أنفــسهم فلمــا جــاء الإســلام رفــض وجوبــه

حسب وهو غير مستلزم لعـدم المـشروعية أو على نفي الضرورة ف بل ،يدل على نفي الاستحباب أو المشروعية أو السنية



                   النهج المحمدي                                             

 ٤٥٣

 وإن أريد أ�ـا كانـت في الجاهليـة مـستحبة أو مـشروعة فلمـا جـاء الإسـلام رفـض اسـتحبا�ا وشـرعيتها فهـو غـير ،الكراهة
  .فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة واستحبا�ا كما ذكرنا نبذا منها. مسلم

 وهي معارضة لما بلغه من قول ،الدالة على استحبا�ا وشرعيتها لا شك أ�ا واقعة في الإسلامالأحاديث :  الثاني-
   .النخعي وابن الحنفية ومن المعلوم أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالأخذ من قول غيره كائنا من كان

ق النـبي صـلى الله عليـه وسـلم عـن الحـسن أنه لو كان مطلق مشروعية العقيقة مرتفعة عـن الإسـلام لمـا عـ:  الثالث-
والحسين فإن ادعى أن ذلك كان في بدء الإسلام احتيج إلى ذكر ما يدل على رفع كونه مـشروعا بعـد مـا كـان مـشروعا 

   .في الإسلام وإذ ليس فليس
ده وقـد اختاروهـا  أنه لو كانت مشروعيتها المطلقة مرتفعة لما اختارها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بع:  الرابع-

مالك عن هشام بن عـروة أن أبـاه عـروة بـن الـزبير كـان يعـق عـن ": موطأ يحيى"كما مر من رواية نافع عن ابن عمر وفي 
   .بنيه الذكور والإناث بشاة شاة

 فــإ�م  ،أن مــراد ابــن الحنفيــة وإبــراهيم مــن كــون العقيقــة مرفوضــة يحتمــل أن يكــون رفــض عقيقــة الجاهليــة:  والخــامس-
وا يــذبحون ذبيحـــة ويلطخــون صـــوفه في دمــه ويـــضعو�ا علــى رأس الــصبي حـــتى تــسيل عليـــه قطــرات الـــدم فلمــا جـــاء كــان

 وعلــى هــذا لا يــدل كلامهمــا علــى نفــي .الإســلام أمــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم أن يجعلــوا مكــان الــدم بزعفــران ونحــوه
   .مشروعيتهما المطلقة بل على نفي الطريقة الخاصة

وتـرك الأحاديـث الـصريحة المرفوعـة والموقوفـة الـواردة في . كم بنفي مشروعيتها في الإسلام مطلقـا غـير صـحيحوبالجملة الح
   .هذا الباب بقول محتمل غير متأصل غير نجيح

__________________________________________________________  

  

  صلة الرحم

 قال ، حدثنا موسى بن طلحة، حدثنا عمرو بن عثمان،نا أبي حدث، بن نميرعبد اللهحدثنا محمد بن ) ١٣ (- ١٢* 
 يا : ثم قالفأخذ بخطام ناقته أو بزمامهاحدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر 

 عليه وسلم ثم نظر  فكف النبي صلى الله: قال. أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار، أو يا محمد،رسول الله
تعبد الله لا " :النبي صلى الله عليه وسلم  قال كيف قلت؟ قال فأعاد فقال،ديلقد وفق أو لقد هُ  :في أصحابه ثم قال

   )رواه مسلم". (دع الناقة .وتصل الرحم ، وتؤتي الزكاة، وتقيم الصلاة،تشرك به شيئا

 الخطام هو الذي : قال الأزهري:والزاي قال الهروي في الغريبينهما بكسر الخاء ) فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها (:ش[ 
يخطم به البعير وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتان فيجعل في أحد طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر 

الأنف دقيق عل في  فأما الذي يجُ ، فإذا ضفر من الأدم فهو جرير،حتى يصبر كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثني على مخطمه
 وقال صاحب المطالع الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسير ونحوه . هذا كلام الهروي عن الأزهري،فهو الزمام
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) وتصل الرحم (.قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية) لقد وفق هذا (.لتقاد
تيسر على سبيلك حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيادة أو طاعتهم أو غير تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك بما أي 
 قال ،إنما قاله لأنه كان ممسكا بخطامها أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة فلما حصل جوابه) دع الناقة( .ذلك
  ] دعها

ــدٍ - ٥٩٨٧ ــنُ محَُمَّ ــشْرُ بْ ثَنيِ بِ ــدُ اÁَِّ ، حَــدَّ ــزَرّدٍِ  أَخْب ـَ، أَخْبـَرَنــَا عَبْ ــنُ أَبيِ مُ ــنَ يـَـسَارٍ ،رَنــَا مُعَاوِيـَـةُ بْ ــي سَــعِيدَ بْ عْــتُ عَمِّ ــالَ سمَِ  ، قَ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ  َّÁخَلـَقَ الخْلَْـقَ حَـتىَّ إِذَا فَــرغََ مِـنْ خَلْقِـهِ قاَلـَتْ الـرَّحِمُ  :يحَُدِّثُ عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ََّÁهَـذَا إِنَّ ا 

 قـَالَ . قاَلـَتْ بَـلـَى يـَا رَبِّ ،أَمَا تَـرْضَينَْ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَـكِ  ، قاَلَ نَـعَـمْ ،مَقَامُ الْعَائذِِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ 
ـــكِ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ  .فَـهُـــوَ لَ ُ عَلَيْ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁـــالَ رَسُـــولُ ا ـــاقـْرَءُوا إِنْ شِـــئْتُ :قَ ـــسِدُوا فيِ الأَْرْضِ {:مْ  فَ ـــوَلَّيْتُمْ أَنْ تُـفْ ـــلْ عَـــسَيْتُمْ إِنْ تَـ فَـهَ

عُوا أرَْحَامَكُمْ    )رواه البخاري( }وَتُـقَطِّ

  .منْ وَصلَكِ وَصلْتُهُ، ومنْ قَطَعكِ قطعتُهُ  :فقال اÁَّ تعالى: وفي رواية للبخاري

ثَـنَا خَالِدُ بْنُ مخَْلَدٍ - ٥٩٨٨* ثَـنَا سُلَ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ دِينَارٍ ،يْمَانُ  حَدَّ ُ ، عَـنْ أَبيِ صَـالِحٍ ، حَدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ ،عَنْهُ  َّÁمَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ ،إِنَّ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنْ الرَّحمَْنِ  : عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁوَمَنْ قَطعََكِ قَطعَْتُهُ  فَـقَالَ ا .

  )رواه البخاري(

ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أَبيِ مَرْيمََ - ٥٩٨٩* ثَـنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ ، حَدَّ  ، عَنْ يزَيِـدَ بـْنِ رُومَـانَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبيِ مُزَرّدٍِ ، حَدَّ
ُ عَن ـْ،عَنْ عُرْوَةَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁالـرَّحِمُ شِـجْنَةٌ  :هَا زَوْجِ النَّبيِِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري(. فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ 

مَـنْ كـانَ يـُؤمنُ بـِاÁَّ واليـَومِ الآخِـرِ فَـلْيُكـرمِْ ضَـيفَهُ، وَمَـنْ  : اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قـالعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه أنَّ النَّبيَِّ صَلّى *
 .)متفـق عليـه( » ، وَمَنْ كَانَ يؤمِنُ باÁَِّ وَاليوْمِ الآخِرِ فَـلْيَقلْ خَـيرْاً أوَْ ليـَصْمُتْ فليصِلْ رَحمَِهُ كَانَ يؤُمِنُ باÁَِّ واليَوم الآخِرِ 

  )في رياض الصالحينورد (

مَــنْ أَحــبَّ أَنْ يُـبْــسَطَ لــه في رِزقِــهِ، ويُـنْــسأَ لــَهُ في : وعـن أنَــسٍ رضــي اÁَّ عنــه أَن رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .أثَرهِِ، فَـلْيصِلْ رحمِهُ 

  .يؤخر له في أَجلهِ وعُمُرهِِ : أَيْ : »ينسأَ لَهُ في أثَرَهِ«ومعْنى  

 قـال : حـدثني عقيـل بـن خالـد قـال، عن جدي، حدثني أبي،وحدثني عبدالملك بن شعيب بن الليث) ٢٥٥٧ (- ٢١*
بسط له في رزقه وينسأ له في من أحب أن يُ  : أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،ابن شهاب

  )رواه مسلم( .أثره فليصل رحمه

  ]بسط الرزق توسيعه وكثرته وقيل البركة فيه ) يبسط له في رزقه(ش [ 
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 قال ، عن أنس بن مالك، عن ابن شهاب، أخبرني يونس، أخبرنا ابن وهب،حدثني حرملة بن يحيى التجيبي) ٢٥٥٧(*
  )رواه مسلم( .من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

  ] الأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها ) أثره (.أي يؤخر) ينسأ(ش [ 

ثَنيِ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ - ٥٩٨٥* ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ مَعْنٍ ، حَدَّ ثَنيِ أَبيِ ، حَدَّ  عَنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ ، قاَلَ حَدَّ
 َُّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ رَضِــيَ ا ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁعْــتُ رَسُــولَ ا مَــنْ سَــرَّهُ أَنْ يُـبْــسَطَ لــَهُ فيِ رزِْقِــهِ وَأَنْ يُـنْــسَأَ لــَهُ فيِ أثَــَرهِِ  : عَنْــهُ قــَالَ سمَِ

  )رواه البخاري(. فَـلْيَصِلْ رَحمَِهُ 

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ بُكَيرٍْ - ٥٩٨٦* ثَـنَا اللَّ ، حَدَّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُقَيْلٍ ،يْثُ  حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁرواه البخاري(. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُـبْسَطَ لَهُ فيِ رزِْقِهِ وَيُـنْسَأَ لَهُ فيِ أثَرَهِِ فَـلْيَصِلْ رَحمَِهُ  :صَلَّى ا(  

لــيس الواصــل  :قــال النــبي صــلى الله عليــه وســلم: عــن عبــد الله بــن عمــرو قــال..عــن.. حــدثنا عبــد الــرازق عــن-٦٧٨٥* 
  )رواه أحمد. ( ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها،بالمكافئ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ - ٥٩٩١*  عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ ، عَنْ مجُاَهِدٍ ، وَفِطْرٍ ،مْروٍ وَالحَْسَنِ بْنِ عَ ، عَنْ الأَْعْمَشِ ، أَخْبـَرَناَ سُفْيَانُ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قاَلَ سُفْيَانُ ،عَمْروٍ َّÁعَليَْهِ وَسَلَّمَ ، لمَْ يَـرْفَـعْهُ الأَْعْمَشُ إِلىَ النَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁوَرَفَـعَهُ حَسَنٌ وَفِطْرٌ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا 
  )رواه البخاري(. الْوَاصِلُ باِلْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحمِهُُ وَصَلَهَاليَْسَ  :قاَلَ 

تَصدَّقنَ :  قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن زينب الثقفِيَّةِ امْرأةَِ عبدِ اÁَِّ بن مسعودٍ رضي اÁَّ عنه وعنها قالت* 
إِنَّـك رجُـلٌ خَفِيـفُ ذَات اليـَدِ : فَرجعـتُ إِلى عبـدِ اÁَّ ابـنِ مـسعودٍ فقلـتُ لـه:  قالـت. »لنـِّسَاءِ ولـَو مِـن حُلـِيِّكُنَّ يا مَعْـشَرَ ا

.  إِلى غَـيركُمْ وإِنَّ رسولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قدْ أمرنا بالصدقةِ، فأْتهِ فاسألَْهُ، فإن كان ذلـك يجُْـزئُِ عـنيِّ وَإِلاَّ صَـرَفُـتـَهَا
 َِّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حاجَتي حاجتـُهَا، : فقال عبدُ ا َّÁبَلِ ائتِيهِ أنَتِ، فانطلََقْتُ، فإَِذا امْرأةٌَ مِن الأنََصارِ ببِابِ رسول ا

ائْتِ رسولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ : ، فقُلنَا لهفَخَرج علينا بلالٌ . وكان رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قد ألُقِيتْ علَيهِ المهابةُ 
هُمَا على أزواجِهِما وَعلى أيَتَامٍ في حُجُورهمِِاَ؟ وَلا تخُْبرِهُ مـنْ : وسَلَّم فَأَخْبرِهُْ أَنَّ امْرأتََـينِْ باِلبَابَ تَسأَلانِكَ  أَتجُزئُِ الصَّدَقَةُ عنـْ

» مـن همـا؟«لّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  فـَسألََهُ، فقـال لـهُ رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم نحَنُ ، فَدَخل بِلالٌ علَى رسول اÁَّ صَ 
امـرأةَُ عبـدِ اÁَِّ ، فقــال :  قـال؟أَيُّ الزَّيانــِبِ هِـي :فقــالَ رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم. امْـرأةٌَ مِـنَ الأنَـصارِ وَزَينْـبُ : قـَالَ 

 َّÁورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .أَجْرُ القرابةِ وَأَجْرُ الصَّدقَةِ : لهَمَُا أَجْرانِ :  صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمرسول ا(  

الإِشْــراكُ : الْكبــائرُ :  وعــن عبــد اÁَِّ بــنِ عمــرو بــن العــاص رضــي اÁَّ عنهمــا عــن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال-٣٣٧*
 ، َّÁِوورد في رياض الصالحين (.)رواه البخاري( .، وقَـتْلُ النـَّفْسِ، والْيمِينُ الْغَموسعقُوق الْوالِديْنِ و با(  

  .التي يحَْلِفُهَا كَاذِباً عامِداً، سمُِّيت غَمُوساً لأنََّـهَا تَـغْمِسُ الحالِفَ في الإِثم » اليمِين الْغَمُوسُ « 
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 قـال .لا يـَدْخُلُ الجنََّـةَ قـَاطِعٌ : Áَّ عنـه أَن رسـولَ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالمحمد جُبيرِْ بنِ مُطعِمٍ رضـي ا وعن أبي * 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. قاطِع رحِم: يعْني: سفيان في روايته

د بـن جبـير بـن  أن محمـ، عن الزهـري، عن مالك، حدثنا جويرية،حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) ٢٥٥٦(*
  )رواه مسلم( لا يدخل الجنة قاطع رحم :مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  

جاء رجل إلى رسول :   عن أبيه عن جده، قال، عن عمرو بن شعيب، حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطأة-٦٩٤٢* 
 لي ذوي أرحـام أصـل ويقطعـون، وأعفـو ويظلمـون، وأحـسن ويـسيئون، يـا رسـول الله، إن: الله صلى الله عليه وسلم فقال

ولكــن خـذ بالفــضل وصــلهم، فإنــه لــن يــزال معـك مــن الله ظهــير مــا كنــت علــى لا، إذن تتركــون جميعــا، : أفكـافئهم؟ قــال
  )رواه أحمد. (ذلك

 :ء بنت أبي بكر قالـت عن أسما، عن أبيه، عن هشام، حدثنا أبو أسامة،وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) ١٠٠٣(*
 فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ،قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم

  )رواه مسلم( .نعم صلي أمك :قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال

ال ابـن حجـر أرادت بـذلك مـا  قـ، أي أن قـدومها كـان في مـدة عهـد قـريش،ظرف لقولهـا قـدمت) في عهد قريش(ش [ 
  ] بين الحديبية والفتح 

ثَـنَا عُبـَيْدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ - ٢٦٢٠* ثَـنَا أبَوُ أُسَامَةَ ، حَدَّ ُ عَنـْهُمَا ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّ َّÁعَنْ أَسمْاَءَ بنِْتِ أَبيِ بكَْرٍ رَضِيَ ا 
ــي وَهِــيَ مُــشْرِ :قاَلــَتْ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  قــَدِمَتْ عَلَــيَّ أمُِّ َّÁصَــلَّى ا َِّÁعَلَيْــهِ ،كَةٌ فيِ عَهْــدِ رَسُــولِ ا ُ َّÁصَــلَّى ا َِّÁفاَسْــتـَفْتـَيْتُ رَسُــولَ ا 
  )رواه البخاري (.نَـعَمْ صِلِي أمَُّكِ  : قاَلَ ؟قُـلْتُ وَهِيَ راَغِبَةٌ أفََأَصِلُ أمُِّيوَسَلَّمَ 

دِّيقِ رضــي اÁَّ عنهمــا قالــت وعــن أَسمْــَاءَ بنْــتِ أبي بكْــرٍ -٣٢٥ ــي وهِــي مُــشركة في عهْــدِ رســول اÁَّ : الــصِّ قــَدِمتْ علــيَّ أمُِّ
ــي؟ :  فاَسْــتَفتـَيْتُ رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قلــتُ ،صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم ــى وَهِــى راغبــةٌ، أفَأَصِــلُ أمُِّ قــَدِمتْ عَلــيَّ أمُِّ

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .كِ نعَمْ صِلي أمَُّ  :قال

  .مِن الرَّضاعةِ والصحيحُ الأَول: كَانَت أمُُّهَا مِنْ النَّسبِ، وقِيل: طاَمِعةٌ عِندِي تَسْألَُني شَيئاً، قِيلَ :  أَي»راغِبةٌ «: وقولها

 عــن ،)و ابــن جعفــروهــ( قــالوا حــدثنا إسماعيــل ، وعلــي بــن حجــر، وقتيبــة بــن ســعيد،حــدثنا يحــيى بــن أيــوب) ١٦٣٠ (*
إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه  عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ، عن أبيه،العلاء

  )رواه مسلم(  نعم :أن أتصدق عنه؟ قال
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 ٤٥٧

 عــن عائــشة  أن ، أخــبرني أبي، عــن هــشام بــن عــروة، حــدثنا يحــيى بــن ســعيد،وحــدثنا زهــير بــن حــرب) ١٠٠٤ (- ١٢*
 فلـي أجـر أن أتـصدق ،وإني أظنهـا لـو تكلمـت تـصدقت ،رجلا قـال للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم إن أمـي افتلتـت نفـسها

   )رواه مسلم ( نعم:عنها؟ قال

 ونفسها يرفع السين ونصبها هكذا ضبطوه ،أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة) افتلتت نفسها(ش [ 
  ]  لم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني وهما صحيحان الرفع على ما

 وحــدثنا قتيبــة بــن ، قــالا أخبرنــا الليــث ح، ومحمــد بــن رمــح بــن المهلــب،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى التميمــي) ١٦٣٨ (- ١
 اسـتفتى سـعد بـن عبـادة رسـول : عن ابن عباس أنه قال، بن عبد اللهعبيد الله عن ، عن ابن شهاب، حدثنا ليث،سعيد

فاقــضه  : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم، عليــه وســلم في نــذر كــان علــى أمــه توفيــت قبــل أن تقــضيهالله صــلى الله
   )رواه مسلم( .عنها

 ووجــوب الوفــاء بــه إذا كــان الملتــزم طاعــة فــإن نــذر ٧٠أجمــع المــسلمون علــى صــحة النــذر) اســتفتى ســعد بــن عبــادة(ش [ 
   ]معصية أو مباحا لم ينعقد نذره ولا كفارة عليه 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٢٧٦١*  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ، عَنْ عُبـَيْدِ اÁَِّ بْنِ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ
هُمَا ُ عَنْهُ اسْتـَفْتىَ رَسُولَ اÁَِّ ،اÁَُّ عَنـْ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ  أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁهَـا نـَذْرٌ  : صَلَّى ا إِنَّ أمُِّي مَاتـَتْ وَعَلَيـْ

هَا:فَـقَالَ    )رواه البخاري(.  اقْضِهِ عَنـْ

 عـن عمـارة بـن ، قالا حـدثنا جريـر، وزهير بن حرب،حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي) ٢٥٤٨ (- ١*
 جاء رجـل إلى رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فقـال مـن أحـق النـاس بحـسن :رة قال عن أبي هري، عن أبي زرعة،القعقاع

 وفي حـديث  ثم أبـوك: ثم مـن؟ قـال:قـال . ثم أمـك:قـال ثم مـن؟ قـال . ثم أمـك:قال ثم من؟ قال .قال أمكصحابتي ؟ 
  )رواه مسلم(قتيبة من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس 

ــاك وفي روايــة»ثمَُّ أبــاك«:  وقولــه.الــصُّحبةِ : بمعــنى »والــصَّحابة«  ثمَُّ «:  هَكَــذا هــو منــصوب بفعــلٍ محــذوفٍ، أي ثم بــرَّ أبَ
  .وهذا واضِح  »أبَوُكَ 

 عـن ، عـن عمـارة بـن القعقـاع، عـن أبيـه، حدثنا ابن فـضيل،حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني) ٢٥٤٨ (- ٢*
أمـك ثم أمـك ثم أمـك ثم أبـوك ثم  : مـن أحـق بحـسن الـصحبة؟ قـال قال رجل يا رسول الله: عن أبي هريرة قال،أبي زرعة

  )رواه مسلم (أدناك أدناك

 وحدثنا محمـد ، عن حبيب ح، قالا حدثنا وكيع عن سفيان، وزهير بن حرب،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٥٤٩ (*
 عـن عبـد الله ، عن أبي العباس،ب قالا حدثنا حبي، وشعبة، عن سفيان،)يعني ابن سعيد القطان( حدثنا يحيى ،بن المثنى

                                                 
 )المصنف(، وقد سبق ٤١٤راجع القسم الخاص بالنذر، صفحة  ٧٠
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 ٤٥٨

ففيهمـا  :؟ قال نعم قالأحي والداك : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال:بن عمرو قال
  )رواه مسلم( .فجاهد

ثَـنَا آدَمُ - ٣٠٠٤* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا حَبِيـبُ بـْنُ أَبيِ ثاَبـِتٍ ، حَدَّ عْـتُ ، حَدَّ  وكََـانَ لاَ يــُتـَّهَمُ فيِ ،أبَـَا الْعَبَّـاسِ الـشَّاعِرَ  قـَالَ سمَِ
هُمَــا يَـقُــولُ ،حَدِيثـِهِ  ُ عَنـْ َّÁبـْنَ عَمْــروٍ رَضِـيَ ا َِّÁعْـتُ عَبْــدَ ا ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ فاَسْــتَأْذَنهَُ فيِ : قــَالَ سمَِ َّÁجَـاءَ رَجُــلٌ إِلىَ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا 

  )رواه البخاري(. فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ  :قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ  ؟وَالِدَاكَ أَحَيٌّ  :الجِْهَادِ فَـقَالَ 

 عـن يزيـد بـن أبي حبيـب أن ، أخبرني عمرو بـن الحـارث، حدثنا عبد الله بن وهب،حدثنا سعيد بن منصور) ٢٥٤٩ (*
 عليــه وســلم فقــال  أقبــل رجــل إلى نــبي الله صــلى الله:ناعمــا مــولى أم ســلمة حدثــه أن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص قــال

فتبتغـي  : قـال، قـال نعـم بـل كلاهمـافهل من والديك أحـد حـي؟ : قال.أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله
  )رواه مسلم( .فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما : قال. قال نعم؟الأجر من الله

: قـال شـعبة(أظنـه عـن عبـد الله بـن عمـرو : ل حدثنا �ز، حدثنا شعبة، أخبرني يعلي بـن عطـاء عـن أبيـه، قـا-٦٨٥٩* 
أمي، :  نعم، قال: ؟ قالفهل لك والدان: ، فقاليستأذنه في الجهاد، قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم )شك
  )رواه أحمد. (فانطلق يتخلل الركبان: ، قالانطلق فبرها: قال

  

جــاء رجــل إلى النــبي : أبيــه عــن عبــد الله بــن عمــرو قــال حــدثنا اسماعيــل بــن ابــراهيم، حــدثنا بــن الــسائب عــن -٦٨٣٣* 
وأبي  ،ارجع إليهمـا فأضـحكهما كمـا أبكيتهمـا: قال. جئت لأبايعك وتركت أبوي يبكيان: صلى الله عليه وسلم فقال

  ) رواه أحمد (.أن يبايعه

  

ى رسول الله صـلى أت:  حدثنا أبو معاوية، حدثنا محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر قال-٤٦٢٤*
ألـك : ؟ فقـال لـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلميا رسول الله أذنبت ذنبا كبيرا فهـل لي توبـة: الله عليه وسلم رجل فقال

  )رواه أحمد. (فبرها إذا :نعم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال فلك خالة؟ :لا، قال: قالوالدان؟ 

 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه ، عن أبيه، عن سهيل، حدثنا أبو عوانة،فروخحدثنا شيبان بن ) ٢٥٥١ (- ٩*
 أحـدهما أو  ،مـن أدرك أبويـه عنـد الكـبر : قـال؟قيل من يـا رسـول الله .رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف :وسلم قال

  )رواه مسلم( . فلم يدخل الجنة،كليهما

 وهـو بفـتح الغـين وكـسرها وأصـله لـصق أنفـه بالرغـام وهـو تـراب ،ه وخـزي وقيل كر ،ذلقال أهل اللغة معناه ) رغم(ش [ 
  ] مختلط برمل وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف يؤذيه 
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 ٤٥٩

 عــن عبــد الله بــن ، عــن ابــن الهــاد، أخــبرني حيــوة بــن شــريح، أخبرنــا عبــد الله بــن وهــب،حــدثني أبــو الطــاهر) ٢٥٥٢ (*
  )رواه مسلم( .أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه :بد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ع،دينار

بَـيْنا نحَْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول اÁَِّ : أُسَيْد بضم الهمزة وفتح السين مالكِ بنِ ربيِعَةَ السَّاعِدِيِّ رضي اÁَّ عنه قال وعن أبي *
؟ يارسولَ اÁَّ هَلْ بقى مِن بِرِّ أبَويَّ شـىءٌ أبَرُّهمُـَا بـِهِ بعَـدَ مَوِْ�ِمَـا: ذ جاءَهُ رجُلٌ مِنْ بني سَلَمة فقالَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إ

كَــرَامُ علَيْهِمَــا، والاسْــتِغْفَارُ لهَمُــا، وإِنْفــاذُ عَهْــدِهمِا، وصِــلةُ الــرَّحِمِ الــتي لا تُوصَــلُ إِلاَّ ِ ِمَــا، وإِ  نَـعَــمْ ، الــصَّلاَة : فقــال
  )ورد في رياض الصالحين (.)رواه أبو داود( .صَدِيقهما

نْكَــدِر) : أخبرنــا (- ٦٣٩*
ُ
ــنِ الم ــدِ بْ إنَّ ليِ مَــالاً أنَّ رَجُــلاً جَــاءَ إلىَ النَّــبي صــلَّى اÁَّ عليــه وســلَّم فَـقَــالَ : سُــفْيَانُ عَــن محَُمَّ

  )رواه الشافعي( .أنْتَ وَمَالَك لأبَيِكَ :  فَـقَالَ النَّبيُّ صلَّى اÁَّ عليه وسلَّم.هُ عِيَالهوَعِيَالاً وَأنَّهُ يرُيِد أنْ يأَخُذَ مَاليِ وَيطُْعِم

أتـى إعـرابي رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم : حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال.. حدثنا يحيى-٦٦٧٨* 
أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم إن . أنت ومالك لوالديك :قال. إن أبي يريد أن يجتاح مالي: فقال

  )رواه أحمد. (من كسبكم فكلوا هنيئا

:  عـن أبي بكـرة، قـال، عـن أبيـه، أنا عبد الله عن عيينـة بـن عبـد الـرحمن الغطفـاني، ثنا بن حبان،حدثني جدي  -١٥*
 الــدنيا مــع مــا يـُـدخر لــه في مــا مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل الله لــصاحبه العقوبــة في: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

  )رواه ابن المبارك. (وقطيعة الرحم الآخرة من البغي

  

  أطع أباك

كانـت :  عـن أبيـه، قـال، عـن حمـزة بـن عبـد الله بـن عمـر، عـن خالـه الحـارث، حدثنا يحيى عـن ابـن أبي ذئـب-٤٧١١* 
رواه  (أطـع أبـاك : عليـه وسـلم فقـال، فـأتى عمـر رسـول الله صـلى الله فأبيـت،تحتي امرأة كان عمر يكرهها، فقـال طلقهـا

  )أحمد

 ،طلَِّقْهـا: ، وكََـانَ عُمـرُ يكْرهُهَـا، فقـال ليأُحِبُّهـا وكُنْـتُ كَانـَتْ تحَـتي امْـرأةٌَ  : وعن ابن عمر رضـي اÁَّ عنهمـا قـال-٣٣٣
 .طلَِّقْهَـا :، فقـال النـبيُّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّمفأبيْتُ، فَأتََى عَمرُ رضي اÁَّ عنـه النـبيَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فـَذكَر ذلـكَ لـَهُ 

  .حديث حسن صحيح :  وقال،)رواه أبَو داود ، والترمذي(

رْادءِ رضي اÁَّ عنه أَن رَجُلاً أتَاَهُ فقال  وعن أبي -٣٣٤ عْـتُ رسـول إِنَّ لي امْرَأةًَ وإِن أمُِّي تـَأْمُرُني بِطَلاقَِهـا :الدَّ ؟ فقـال سمَِ
 َِّÁرواه الترمذي ( .الْوالِدُ أَوْسطُ أبَْوابِ الجنََّةِ، فإَِنْ شِئْتَ فأََضِعْ ذلِك الْبابَ، أَوِ احفظْهُ  : صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ ا

  .)حديثٌ حسنٌ صحيح: وقال
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 ٤٦٠

مـا أنـا عنـد بين: قـال) العنـبري( عـن حنظلـة بـن خويلـد ، حدثنا يزيد، أخبرنـا العـوام، حـدثني أسـود بـن مـسعود-٦٥٣٨*
ليطـب بـه  :عبـد الله بـن عمـروفقـال . معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمـار، يقـول كـل واحـد منهمـا أنـا قتلتـه

 فمـا بالـك :قـال معاويـة. تقتلـه الفئـة الباغيـة:  فإني سمعت رسول الله صلى الله عليـه وسـلم يقـول،أحدكما نفسا لصاحبه
، فأنــا معكــم أطــع أبــاك مــا دام حيــا ولا تعــصه فقــال ، صــلى الله عليــه وســلمإن أبي شــكاني إلى رســول الله:  قــالمعنــا؟

  )رواه أحمد(ولست أقاتل 

  باب بر الوالدين وصلة الأرحام
  ":رياض الصالحين" الإمام النووي في كتاب ذكر
  

امى، والمــساكين، والجــار ذي واعبــدوا اÁَّ ولا تــشركوا بــه شــيئاً، وبالوالــدين إحــساناً، وبــذي القــربى، واليتــ{:قــال اÁَّ تعــالى
  .} القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم

  .} واتقوا اÁَّ الذي تساءلون به، والأرحام{:وقال تعالى
  .الآية} والذين يصلون ما أمر به أن يوصل{:وقال تعالى
  .} ووصينا الإنسان بوالديه حسناً {:وقال تعالى
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما {:وقال تعالى

  .} أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً 
 .}ه وهناً على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديكووصينا الإنسان بوالديه؛ حملته أم{:وقال تعالى

ــهِ وسَــلَّم : عــن أبي عبــد الــرحمن عبــد اÁَّ بــن مــسعود رضــي اÁَّ عنــه قــال -٣١٢ أَيُّ الْعمــلِ : ســألَتُ النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْ
ــ :قــالثمَُّ أَيُّ ؟ : قُـلْــتُ  .الــصَّلاةُ علــى وقْتِهَــا :أَحــبُّ إلى اÁَِّ تَعــالى ؟ قــال ــديْنِ بِ الجِهَــادُ في  :ثمَُّ أَيُّ ؟ قــال: قلــتُ  .رُّ الْوَالِ

 َِّÁمتفق عليه( .سبِيِل ا(.  

 لا يجَْزيِ ولَدٌ والِداً إِلاَّ أَنْ يجَِدَهُ مملُوكاً، :قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم :  وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال-٣١٣
   .)رواه مسلم( .تِقَهُ فَـيَشْترَيِهَُ فَـيـَعْ 

يـا رسـول اÁَّ إِنَّ لي قَرابـَةً أَصِــلُهُمْ وَيَـقْطَعُـوني، وَأُحـسِنُ إِلـَيْهِمِ وَيـُـسيئُونَ إِليَّ،  : وعنـه رضـي اÁَّ عنـه أَن رجـلاً قــال-٣١٨ 
اَ تـُسِفُّهُمُ  :وأَحْلُمُ عنهُمْ وَيجْهلُونَ علَيَّ ، فقال ـلَّ، ولا يــَزاَلُ معـكَ مِـنَ اÁَِّ ظهِـيرٌ عَلـَيْهِمْ مـا  لئَِنْ كُنْت كما قُـلْتَ، فَكَأَنمَّ

َ
 الم

   .)رواه مسلم( .دمْتَ عَلَى ذَلكَ 

ــلُّ «. بــضم التــاءِ وكــسرِ الــسين المهملـةِ وتــشديد الفــاءِ » وتـسِفُّهُمْ « 
َ
أَيْ  : الرَّمــاد الحــارُّ بفــتحِ المـيم وتــشديد الــلام وهــو » والم

ـَا تُطْعِمُهُـمْ الرَّمـاد الحــا حْــسِنِ ،رَّ كأَنمَّ
ُ
 وهُـو تـَشبِيهٌ لِمــا يلْحَقُهـمْ مِـنَ الإِثم بمِـا يَـلْحــقُ آكـِلَ الرَّمـادِ مِــنَ الإِثمِ، ولا شـئَ علـى الم

  .إِليَْهِمْ، لَكِنْ يَـنَالهمُْ إِثمٌْ عَظيَمٌ بَـتـَقْصيرِهِم في حَقِه، وإِدخَالهِِمُ الأَذَى عَلَيْهِ، واÁَّ أعلم 
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ّ أمَْوَالــِهِ بِيرحَْــاءَ، وكَانــتْ مُــسْتقْبِلَة كــان أبَـُـو طَ :  وعنــه قــال-٣٢٠ دينــَةِ مَــالاً مِــنْ نخَــْلٍ، وكــان أَحــبُّ
َ
لْحَــة أَكْثــَر الأنَــصار باِلم

سْجِدِ، وكَان رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يـدْخُلُهَا وَيـَشْرَب مِـنْ مـاءٍ فيهـا طيَـِّبٍ، فلَمَّـا نَـزَلـتْ هـذِهِ الآيـةُ 
َ
نـَالُوا لـَنْ ت ـَ{:الم

يـا رسـولَ اÁَّ : قام أبَوُ طلَْحة إلى رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم فقـال] ٩٢: آل عمران[  } الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّونَ 
نَّ أَحـب مـالى إِليَّ بيِـَرْحَـاءَ، وإِنَّـهَـا صَـدقَةٌ Áَِّ تعـالى،  وَإِ ،}لَنْ تَـنَالُوا الْبرَِّ حَتىَّ تُـنْفِقُوا ممَِّا تحُِبُّـونَ {:إِنَّ اÁَّ تَـبَارَك وتعالى يقول

 َّÁحيــثُ أرَاكَ ا َّÁتعــالى، فــَضَعْهَا يــا رسـول ا َّÁصَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم. أرَجُـو بِرَّهَــا وذُخْرهَــا عِنْــد ا َّÁبــَخٍ ،  :فقــال رســولُ ا
أفَعلُ يا رسول :  فقال أبَوُ طلَْحة .وإِنيَّ أرَى أَنْ تجَْعَلَهَا في الأقَْربِينعْتُ ما قلُتَ، ذلِكَ مالٌ رابحٌ، ذلِكَ مالٌ رابحٌ، وقَدْ سمَِ 

هِ  ، فَـقَسَمهَا أبَوُ طلَْحة في أقَاربِِهِ وبني عمِّ َّÁمتفق عليه(. ا(.  

، :  بـِالعَرْشِ تَـقُـولُ الـرَّحمُ مَعَلَّقَـةٌ : قـال رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم:  وعـن عائـشة قالـت-٣٢٣ َّÁمَـنْ وصـلني وَصَــلَهُ ا
 َّÁمتفق عليه( .وَمَن قَطَعَني قَطَعَهُ ا(.  

ؤْمِنِينَ ميمُونةََ بنْتِ الحارِثِ رضي اÁَّ عنها أنََّـهَا أعَتـَقَتْ وليدةً ولمََ تَستَأْذِنِ النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَـلَّم، -٣٢٤
ُ
 وعن أمُِّ الم

هَا فِيه ، قالتفلَمَّا أمَا :   قالنعَمْ  : قالت أوََ فَعلْتِ؟: قاليا رسول اÁَّ إِنيِّ أعَْتـَقْتُ وليِدتي ؟ : كانَ يومَها الَّذي يدورُ عَلَيـْ
  .)متفق عليه( .إِنَّكِ لو أعَْطيَتِهَا أَخوالَكِ كان أعَظَمَ لأجركِِ 

: دِيثـِهِ الطَّويـل في قـصَّةِ هِرقـل أَنَّ هِرقـْلَ قـال لأَبي سـفْيانسُـفْيان صـخْر بـنِ حـربٍ رضـي اÁَّ عنـه في ح  وعن أبي -٣٢٧
اعْبـُدُوا اÁََّ وَحـدَهُ ولا تـُشْركُِوا بـِهِ شَـيْئاً، واتـْركُُـوا مـا  :يقـولُ : قلـت: فَماذَا يأْمُركُُمْ بِهِ ؟ يَـعْني النَّبيَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال

دْقِ، والعفَافِ، يقُولُ آباؤكُمْ، ويأْمُرنُاَ با لَةِ لصَّلاةِ، والصِّ    .)متفق عليه( .والصِّ

دعــا ] ٢١٤: الــشعراء  [}وَأنَــْذِر عــشِيرتكَ الأقَــربِينَ {:لمــا نزلــَتْ هــذِهِ الآيــَةُ : هريــرة رضــي اÁَّ عنــه قــال  وعــن أبي -٣٢٩
يــا بـَني عبــدِ شمَـسٍ، يـا بــني كَعْـب بــنِ لـُؤَي أنَقِــذُوا :  وقـالرسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم قُـرَيــْشَا فـاجْتَمعُوا فَـعَـمَّ ، وخَــصَّ 

أنَْـفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، ياَ بني مُرَّةَ بـنِ كْعبٍ أنَْقِذُوا أنَفُسَكُمْ مِن النَّـار، يـا بـني عبْـدِ مَنـَافٍ أنَْقِـذُوا أنَْـفُـسَكُمْ مِـنَ النَّـارِ، يـا بـَني 
نَّارِ، يا بني عبْدِ المطَّلِبِ أنَْقِذُوا أنَْـفُسكُمْ مِن النَّارِ، يا فاطِمَة أنَْقِذي نفْسَكَ مـنَ النَّـار، فـَإِني هاشِمٍ أنَقِذُوا أنَْـفُسكُمْ مِنَ ال
  .)رواه مسلم(» غَيرْ أَنَّ لَكُمْ رحمِاً سأبَلُّهَا ببِِلالهِالا أمَْلِكُ لَكُمْ منَ اÁَّ شيْئاً، 

سأَصِـلُهَا، : ومعـنى الحـديث.  المـاءُ »والـبِلالُ « هـو بفـتحِ البـاءِ الثَّانيِـةِ وكَـسرهَا »  ببِِلالهِـَا «: قوله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم   
لةِ    .شبَّهَ قَطِيعَتـَهَا بالحرارةِ تُطْفَأُ بالماءِ وهذه تُـبـَرَّدُ بالصِّ

ـرَ سمعـتُ رسـول اÁَّ صَـلّ : عبد اÁَّ عمرو بن العاص رضي اÁَّ عنهما قال   وعن أبي -٣٣٠ ى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم جِهـاراً غيـْ
ُ وصـالحُ المـؤْمِنِين، :سِرٍّ يَـقُولُ  َّÁـا وَليِـِّي ا . )متفـق عليـه( .ولَكِـنْ لهَـُمْ رحِـمٌ أبَُـلُّهـا ببِِلالهِـا إِنَّ آلَ بـَني فـُلانٍ ليَـُسُوا بأَوْليِـائي إِنمَّ
   .للبخاريواللَّفظُ 

يا رسولَ اÁَّ أَخْبرِْني بِعملٍ يدُْخِلُني الجنَّةَ،  :لأنصاري رضي اÁَّ عنه أَن رجلاً قالأيَُّوب خالدِ بن زيدٍ ا  وعن أبي -٣٣١
وتـَصِلُ   وتـُؤتي الزَّكـاةَ،،تعبُدُ اÁَّ ولا تُشْركُِ بِهِ شَيْئاً ، وَتقُِيمُ الـصَّلاَةَ  :فقال النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. وَيُـبَاعِدني مِنَ النَّارِ 

  .)متفق عليه( » رَّحِمال
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إِذا أفَْطَرَ أَحَدكُُمْ فَـلْيُـفْطِرْ عَلَى تمَرٍ  « : وعن سلْمان بن عامرٍ رضي اÁَّ عنه ، عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال-٣٣٢
صَـدَقَةٌ : وعَلـَى ذي الـرَّحِمِ ثنِْتـَانِ ى المـِسكِينِ صـدقَةٌ، الصَّدقَةُ عَلـَ« :  وقال»فإَِنَّهُ بركَةٌ، فإَِنْ لمَْ يجِد تمَرْاً فاَلماءُ فإَِنَّهُ طُهُورٌ 

  .حديث حسن : وقال. )رواه الترمذي( .وصِلَةٌ 

: رواه الترمـذي( .الخاَلـَةُ بمِنَْزلِـَة الأُمِّ :  وعن البراءِ بن عازبٍ رضي اÁَّ عنهما ، عن النبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال-٣٣٥
   .)وقال حديثٌ حسن صحيح

ومـا نـبيٌّ؟ : فقلـتُ  . نـَبيٌّ :مـا أنَـتَ؟ قـال: دَخَلْتُ عَلى النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم بمِكََّةَ ، يَـعْـني في أوََّل النُبـُـوَّةِ ، فقلـتُ لـه 
ُ تعــالى، :قــال َّÁــأَيِّ شَــيءٍ أرَْســلَك؟ قــال: فقلــتُ  أرَســلَني ا ــصِلةِ الأَرْحــامِ  :بِ ــدَ اÁَّ لا ، وكَــسْرِ الأأَرْســلَني بِ وثــَانِ، وأَنْ يوُحَّ

  .واÁَّ أعلم .  وذكر تمَامَ الحديث.يُشرَكُ بِهِ شَيءٌ 

   باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم- ٤١
، فأصــمهم {:قــال اÁَّ تعــالى َّÁفهــل عــسيتم إن تــوليتم أن تفــسدوا في الأرض، وتقطعــوا أرحــامكم؛ أولئــك الــذين لعــنهم ا

  .} وأعمى أبصارهم
والذين ينقضون عهد اÁَّ من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر اÁَّ به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك {:وقال تعالى

  .} لهم اللعنة ولهم سوء الدار
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا تقل لهما {:وقال تعالى

 .} ا، وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً أف، ولا تنهرهم

أَلا أنَُـبِّــئُكمْ بــِأكْبرَِ  :قــال رســولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: بكــرةَ نفُيْــع بــنِ الحــارثِ رضــي اÁَّ عنــه قــال  وعــن أبي -٣٣٦
،  :قال: بلَى يا رسولَ اÁَّ : ثلاثاً قلُنا الْكَبائرِِ؟ َِّÁِألاَ وقوْلُ الزُّورِ   : وكان مُتَّكِئاً فَجلَسَ، فقال .وعُقُوقُ الْوالِديْنالإِشْراكُ با

  .)متفق عليه(.ليْتهُ سكتْ : فَما زاَل يكَرّرُِهَا حتىَّ قلُنَا . وشهادُة الزُّورِ 

، : الْكبائرُ : هما عن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال وعن عبد اÁَِّ بنِ عمرو بن العاص رضي اÁَّ عن-٣٣٧ َّÁِالإِشْراكُ با
   .)رواه البخاري( »، وقَـتْلُ النـَّفْسِ، والْيمِينُ الْغَموسوعقُوق الْوالِديْنِ 

  .فَ في الإِثم  التي يحَْلِفُهَا كَاذِباً عامِداً، سمُِّيت غَمُوساً لأنََّـهَا تَـغْمِسُ الحالِ »اليمِين الْغَمُوسُ « 

يـا رسـولَ اÁَّ وهَـلْ يـشْتُمُ  : قـالوا.مِـنَ الْكبـائرِِ شـتْمُ الرَّجـلِ والِدَيـْهِ :  وعنه أَن رسول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال-٣٣٨
   .)متفق عليه( .أمَُّهُ نعَمْ ، يَسُبُّ أبَا الرَّجُلِ، فيسُبُّ أبَاه، ويسُبُّ أمَُّهُ ، فيَسُبُّ :  قالالرَّجُلُ والِديْهِ؟

 يـسُبُّ أبَـا :  قـالكيْـفَ يلْعـنُ الرجُـلُ والِديـْهِ؟يـا رســول اÁَِّ  :  قيـل.إِنَّ مِنْ أَكْـبرِ الكبـائرِِ أَنْ يلْعـنَ الرَّجُـلُ والِدَيـْهِ : وفي روايـةٍ 
  .الرَّجُل، فيَسُبُّ أبَاَهُ، وَيَسبُّ أمَُّه، فيسُبُّ أمَُّهُ 
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 ، عن حميـد بـن عبـد الـرحمن، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن الهاد، حدثنا الليث، بن سعيدحدثنا قتيبة) ٩٠ (- ١٤٦*
قالوا يـا رسـول من الكبائر شتم الرجل والديه  :عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( .مه فيسب أمه نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أ:الله وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال

فيـه دليـل علـى أن مـن تـسبب في شـيء جـاز أن ينـسب إليـه ذلـك الـشيء وإنمـا ) من الكبائر شتم الرجل والديه ( ش [ 
  ]جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه ما يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهين 

غِيرةِ بنِ شُعْبةَ رضي اÁَّ عنه-٣٤٠
ُ
ُ تعـالى حَـرَّمَ عَلـَيْكُمْ :نـبيِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال عـن ال، وعن أبي عِيسى الم َّÁإِنَّ ا 

  .)متفق عليه( .عُقُوقَ الأُمهَاتِ، ومنْعاً وهات، ووأْدَ البنَاتِ، وكَرَهَ لكُمْ قِيل وقالَ، وكثرة السَؤالِ، وإِضَاعة المالِ 

دَفـْـنـُهُنَّ في الحيَـاةِ ، : معْنَاه» وَأْدَ البنَاتِ « طلََبُ مَا ليَسَ لَهُ و : » هَاتِ «منعُ ما وجَبَ عَلَيْهِ وَ : معنَاهُ » منعاً « : قولُهُ 
تَهُ ولا يَظنُـُّهَــا، : الحــدِيثُ بِكُــلِّ مَــا يــَسمعُهُ، فيقُــولُ : مَعْنَــاهُ » قِيــلَ وقــَالَ « وَ  قيــلَ كَــذَا، وقــَالَ فــُلانٌ كَــذَا ممَِّــا لا يعَلَــمُ صِــحَّ

ـعَ وكَفى بالمرْءِ كذِباً  تبـذيره وصـرفُهُ في غَـيرِْ الوُجُـوهِ المـأْذُون فِيهَـا مِـنْ مَقَاصِـدِ : »إِضَـاعَةُ المـال « و .  أَنْ يحُـَدِّث بِكُـلِّ مـا سمَِ
نيا، وتَـرْكُ حِفْظِهِ مع إِمْكَانِ الحفْظِ    .فِيمَا لا حاجةَ إِليَْهِ الإِلحاحُ » كثرةُ السُّؤَالِ « و . الآخِرةِِ والدُّ

  
 بر أصدقاء الأب والأم باب فضل - ٤٢

  والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه

   . إِن أبَرَّ البرِّ أَنْ يصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ أبَيِهِ : عن ابن عمر رضي اÁَّ عنهما أَن النبي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال-٢٤١

عنهمـا أَنَّ رجُـلاً مِـنَ الأَعْـرابِ لقِيـهُ بِطريِـق مكَّـة، فـَسلَّم  عن عبد اÁَّ بن عمر رضي اÁَّ ، وعن عبدِ اÁَِّ بن دينارٍ -٣٤٢
أَصْلَحكَ :  فقُلنا لهُ :  عَليْهِ عَبْدُ اÁَّ بْنُ عُمرَ، وحملهُ على حمارٍ كَانَ يركَْبُهُ، وأعَْطاَهُ عِمامةً كانتْ على رأْسِهِ، قال ابنُ دِيناَرٍ 

مْ الأَعْرابُ وهُمْ يرْضَوْنَ بِ  إِنَّ هذا كَان ودّاً لِعُمَرَ بـن الخطـاب رضـي اÁَّ عنـه، وإِنيِّ  : فقال عبدُ اÁَّ بنُ عمر.اليسِيرِ اÁَّ إِ�َّ
  .نَّ أبَرَّ البرِِّ صِلةُ الرَّجُلِ أهَْلَ وُدِّ أبَيِهِ  إِ :سمِعْتُ رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقول

ــةِ، وفي روايــةٍ عــن ابــن دينــار عــن ابــن عُمَــر أنََّــ  ــهِ إذا مــلَّ ركُُــوب الرَّاحِلَ ــهُ حمِــارٌ يَـــترَوَّحُ عليْ ــةَ كَــانَ لَ هُ كَــانَ إِذا خــرج إلى مَكَّ
نــَا هُــو يوْمــا علــى ذلــِكَ الحِمَــارِ إذْ مَــرَّ بــِهِ أعَْــرابيٌّ، فقــال  .بلَــى: ألَــَسْتَ فــُلانَ بــْنَ فــُلانٍ؟ قــال :وعِمامــةٌ يــشُدُّ ِ�ــا رأْســهُ، فبَيـْ

غَفَــر اÁَّ لــَكَ، : اشْــدُدْ ِ�ــَا رأْسَــكَ، فقــال لــَهُ بَـعْــضُ أَصْــحابِهِ : اركَْــبْ هــذا، وأعَْطــاهُ العِمامــةَ وقــال: ارَ، فقــالفَأَعْطــَاهُ الحِمَــ
عْتُ رسولَ اÁَّ : أعَْطيَْتَ هذَا الأَعْرابيِّ حمِاراً كنْتَ تَروَّحُ عليْهِ، وعِمامَةً كُنْتَ تشُدُّ ِ�اَ رأْسَكَ؟ فقال صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ إِنيِّ سمَِ

روى (   ،وإِنَّ أبَاَهُ كَانَ صَدِيقاً لعُِمر رضي اÁَّ عنه . إِنْ مِنْ أبََـرِّ البرِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أهَْلَ وُدِّ أبَيِهِ بَـعْد أَنْ يوُلىِّ :وسَلَّم يقُولُ 
   .)مسلمهذِهِ الرّوِاياتِ كُلَّهَا 

ــهِ وسَــلَّم مَــا غِــرْتُ علــى  : وعــن عائــشة رضــي اÁَّ عنهــا قالــت-٣٤٤ مــا غِــرْتُ علــى أَحَــدٍ مِــنْ نــِسَاءِ النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْ
عُهَــا أعَْــضَاء، ثمَُّ يَـبْعثُـهَــا في . خديجــةَ رضــي اÁَّ عنهــا ــا ذَبــح الــشَّاةَ ثمَُّ يُـقَطِّ ــرُ ذِكْرَهَــا، وَرُبمَّ ومَــا رَأيَْـتـُهَــا قَــطُّ، ولَكــنْ كَــانَ يُكْثِ
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ــا قلــتُ لــَهُ صــدائِق خدِيجــةَ، ف ـَ نْـيَا إِلاَّ خديجــةُ ، فيقــولُ : رُبمَّ ــا كَانــتْ وكَانــَتْ  :كَــأَنْ لمَْ يكُــنْ في الــدُّ هَــا ولــَدٌ ،إِ�َّ  . وكَــانَ لي مِنـْ
  .)متفق عليه(

هَا مَا يسَعُهُنَّ  وفي روايةٍ    .وإنْ كَانَ ليَذبحُ الشَّاةَ ، فَـيـُهْدِي في خَلائلِِهَا مِنـْ

  . أرَْسِلُوا ِ�اَ إِلى أَصْدِقاَءِ خَدِيجةَ : الشَّاةَ يَـقُولُ كَانَ إِذَا ذَبحَ  وفي روايةٍ 

اسْـــتَأْذَنَتْ هَالــَـةُ بنِْـــتُ خُوَيلِْـــدٍ أُخُـــتُ خَديجَـــةَ عَلَـــى رســـول اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم، فَـعَـــرفَ اسْـــتِئْذَانَ  :وفي روايـــةٍ قالـــت
  .ةُ بنِْتُ خوَيلِْدٍ  اللَّهُمَّ هَالَ : لَذَلِكَ فقالَ عَ خديجة، فاَرْتاَ 

  .اهْتَمَّ بِهِ : باِلعينِ ومعناه »فاَرْتاَعَ « : هو باِلحاءِ ، وفي الجمْعِ بين الصحيحين للَْحُمَيْدِي » فاَرتاَحَ «  :قوْلهُاَ 

رٍ، فَكَـانَ خَرجْـتُ مـعَ جريـر بـن عبـدِ اÁَّ الْبَجَلـيِّ رضـي اÁَّ عنـه في سَـفَ  : وعن أنَس بن مالكٍ رضي اÁَّ عنـه قـال-٣٤٥
إِنيِّ قَدْ رَأيَْـتُ الأنَصارَ تَصْنَعُ برسُول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم شَيْئاً آليَْتُ عَلى نَـفْسي : لا تَـفْعلْ، فقال: يخَْدُمُني فقلتُ لَهُ 

هُمْ إِلاَّ خَدمْتُهُ    .)متفق عليه( أَنْ لا أَصْحبَ أَحداً مِنـْ
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   العمل الصالح-كتاب

   العمل الصالح أجر- فصل

  

ثَنيِ الْوَليِدُ بْنُ صَالِحٍ - ٣٦٧٧* ثَـنَا عِيسَى بْنُ يوُنُسَ ، حَدَّ ثَـنَا عُمَرُ بـْنُ سَـعِيدِ بـْنِ أَبيِ الحْـُسَينِْ الْمَكِّـيُّ ، حَدَّ  عَـنْ ابـْنِ ، حَدَّ
هُمَــا،أَبيِ مُلَيْكَــةَ  ُ عَنـْ َّÁــالَ ، عَــنْ ابـْـنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ ا طَّــابِ وَقـَـدْ وُضِــعَ عَلـَـى  إِنيِّ لَوَاقـِـفٌ : قَ ــدَعَوْا اÁََّ لِعُمَــرَ بـْـنِ الخَْ  فيِ قَـــوْمٍ فَ

ُ مَــــعَ ، رَحمِــَــكَ اÁَُّ : إِذَا رَجُــــلٌ مِــــنْ خَلْفِــــي قــَــدْ وَضَــــعَ مِرْفَـقَــــهُ عَلَــــى مَنْكِــــبيِ يَـقُــــولُ ،سَــــريِرهِِ  َّÁإِنْ كُنْــــتُ لأََرْجُــــو أَنْ يجَْعَلَــــكَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  لأَِنيِّ كَثِ ،صَاحِبـَيْكَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَلْـتُ وَأبَـُو بَكْـرٍ ،كُنْـتُ وَأبَـُو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ يراً مَا كُنْتُ أَسمَْعُ رَسُولَ ا  وَفَـ

ُ مَعَهُمَا، وَانْطلََقْتُ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ،وَعُمَرُ  َّÁرواه ( عَلـِيُّ بـْنُ أَبيِ طاَلـِبٍ فَتُّ فإَِذَا هُوَ  فاَلْت ـَ. فإَِنْ كُنْتُ لأََرْجُو أَنْ يجَْعَلَكَ ا
  )البخاري

ثَـنَا عَبْدَانُ - ٣٦٨٥* ثَـنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ، حَدَّ عَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَـقُولُ ، عَنْ ابْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ ، حَدَّ  وُضِعَ :  أنََّهُ سمَِ
 فَـلَمْ يَـرُعْنيِ إِلاَّ رَجُلٌ آخِذٌ مَنْكِـبيِ فـَإِذَا عَلـِيُّ بـْنُ ،نـَّفَهُ النَّاسُ يدَْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَـبْلَ أَنْ يُـرْفَعَ وَأنَاَ فِيهِمْ  فَـتَكَ ،عُمَرُ عَلَى سَريِرهِِ 

 وَايمُْ اÁَِّ إِنْ كُنْـتُ لأََظـُنُّ ،ثـْلِ عَمَلِـهِ مِنْـكَ مَا خَلَّفْتَ أَحَدًا أَحَبَّ إِليََّ أَنْ ألَْقَـى اsََّ بمِِ  :أَبيِ طاَلِبٍ فَـتـَرَحَّمَ عَلَى عُمَرَ وَقاَلَ 
ُ مَعَ صَاحِبـَيْكَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ ،أَنْ يجَْعَلَكَ ا ُ َّÁذَهَبْتُ أنَاَ وَأبَوُ بكَْرٍ وَعُمَرُ  وَحَسِبْتُ إِنيِّ كُنْتُ كَثِيراً أَسمَْعُ النَّبيَِّ صَلَّى ا، 

  )رواه البخاري( . وَخَرَجْتُ أنَاَ وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ ،وَأبَوُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَدَخَلْتُ أنَاَ 

ـرُ يــَوْمَ الجَْمَـلِ دَعـانيِ : عبـد اÁَِّ بـنِ الـزُّبَـيرِْ رضـي اÁَّ عنهمـا قـال  ، بضم الخـاءِ المعجمـة،وعن أَبيِ خُبـَيْبٍ *  لَمَّـا وَقـَفَ الزبَـيـْ
ياَ بُـنيََّ إِنَّهُ لا يُـقْتَلُ الْيـَوْمَ إِلاَّ ظاَلمٌِ أوَْ مَظْلُومٌ، وإِنيِّ لاأرَُنيِ إِلاَّ سَأقُـْتَلُ الْيَومَ مَظلُْوماً، وَإِنَّ مِنْ أكَْبرَِ : فَـقُمْتُ إِلىَ جَنْبِهِ، فَـقَالَ 

يـَا بُــنيََّ إِنْ عَجـزْتَ عـنْ :  وَيَـقُـول،ينيِ بدينْـِهِ فَجَعَل يوُصِـ: قاَلَ عَبْدُ اÁَّ ... أفََـتـَرَى دَيْـنـَنَا يُـبْقى مِنْ مالنا شَيْئاً ؟،همَِّي لَدَينيِْ 
فـَواÁَِّ مَـا : قـال. اsَّ :قـَالَ ؟ ياَ أبَـَتِ مَـنْ مَـوْلاَكَ  :فَـوَاÁَِّ مَا دَريْتُ ما أرادَ حَتىَّ قُـلْتُ  :قاَلَ . شَيءٍ مِنْهُ فاَسْتَعِنْ عَلَيْهِ بموْلايَ 

  )ورد في رياض الصالحين (.ياَ مَوْلىَ الزبَـيرِْ اقض عَنْهُ دَيْـنَهُ، فَـيـَقْضِيَهُ : قُـلْتُ وَقَـعْتُ في كُرْبةٍَ مِنْ دَينِْهِ إِلاَّ 

ثَـنَا إِسْــحَاقُ بــْنُ إِبْـــراَهِيمَ قــَالَ - ٣١٢٩*  ثَكُمْ هِــشَامُ بــْنُ عُــرْوَةَ : حَــدَّ  عَــنْ عَبْــدِ اÁَِّ بــْنِ ، عَــنْ أبَيِــهِ ، قُـلْــتُ لأَِبيِ أُسَــامَةَ أَحَــدَّ
رُ يَـوْمَ الجَْمَلِ دَعَانيِ فَـقُمْتُ إِلىَ جَنْبِهِ فَـقَالَ : قاَلَ ؟الزُّبَـيرِْ   وَإِنيِّ ، ياَ بُـنيَِّ إِنَّهُ لاَ يُـقْتَلُ الْيـَوْمَ إِلاَّ ظاَلمٌِ أوَْ مَظلُْومٌ : لَمَّا وَقَفَ الزُّبَـيـْ

 يـَا بــُنيَِّ بـِعْ مَالنَـَا : فَـقَـالَ ؟ أفََـتـُـرَى يُـبْقِـي دَيْـنـُنـَا مِـنْ مَالنِـَا شَـيْئًا،ي لـَدَيْنيِ وَإِنَّ مِـنْ أَكْـبرَِ همَِّـ ،لاَ أرُاَنيِ إِلاَّ سَأقُـْتَلُ الْيـَوْمَ مَظْلُومًـا
لنِاَ فَضْلٌ بَـعْدَ  فإَِنْ فَضَلَ مِنْ مَا، يَـقُولُ ثُـلُثُ الثُّـلُثِ ،ِ  يَـعْنيِ بَنيِ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ الزُّبَـيرْ ، وَثُـلُثِهِ لبَِنِيهِ ، وَأوَْصَى باِلثُّـلُثِ ،فاَقْضِ دَيْنيِ 

يْنِ شَيْءٌ فَـثُـلُثهُُ لِوَلَدِكَ   قاَلَ هِشَامٌ وكََانَ بَـعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اÁَِّ قَدْ وَازَى بَـعْضَ بَنيِ الـزُّبَـيرِْ خُبـَيْـبٌ وَعَبَّـادٌ وَلـَهُ يَـوْمَئـِذٍ .قَضَاءِ الدَّ
يـَا بُــنيَِّ إِنْ عَجَـزْتَ عَنْـهُ فيِ شَـيْءٍ فاَسْـتَعِنْ عَلَيْـهِ  ، وَيَـقُـولُ ،لَ يوُصِـينيِ بِدَينْـِهِ فَجَعَـ : قاَلَ عَبْدُ اÁَِّ .تِسْعَةُ بنَِينَ وَتِسْعُ بَـنَاتٍ 

ةٍ مِنْ دَينِْهِ إِلاَّ  فَـوَاÁَِّ مَا وَقَـعْتُ فيِ كُرْبَ : قاَلَ .اsَُّ  :قاَلَ  ،؟فَـوَاÁَِّ مَا دَرَيْتُ مَا أرَاَدَ حَتىَّ قُـلْتُ ياَ أبَةَِ مَنْ مَوْلاَكَ  : قاَلَ .مَوْلاَيَ 
هَــا . فَـيـَقْـضِيهِ ،يـَا مَـوْلىَ الــزُّبَـيرِْ اقـْضِ عَنْـهُ دَيْـنــَهُ  :قُـلْـتُ  ُ عَنْـهُ ولمََْ يـَدعَْ دِينــَاراً وَلاَ دِرْهمَـًا إِلاَّ أرََضِـينَ مِنـْ َّÁــرُ رَضِـيَ ا  فَـقُتـِلَ الزُّبَـيـْ



                   النهج المحمدي                                             

 ٤٦٦

ـَا كَـانَ دَيْـنـُهُ الَّـذِي عَلَيْـهِ أَنَّ الرَّجُـلَ  : قـَالَ .ارَيْنِ باِلْبَصْرَةِ وَدَاراً باِلْكُوفَةِ وَدَاراً بمِِصْرَ الْغَابةَُ وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَاراً باِلْمَدِينَةِ وَدَ   وَإِنمَّ
رُ لاَ وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ فـَإِنيِّ أَخْـشَى عَلَيْـهِ الـ عَةَ كَانَ يأَْتيِهِ باِلْمَالِ فَـيَسْتـَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَـيـَقُولُ الزُّبَـيـْ  وَمَـا وَليَِ إِمَـارَةً قـَطُّ وَلاَ جِبَايـَةَ ،ضَّيـْ

هُمْ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوَْ مَعَ أَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ ا ُ َّÁقاَلَ .خَراَجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فيِ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبيِِّ صَلَّى ا 
يْنِ ِ:الزُّبَـيرْ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ   قاَلَ فَـلَقِيَ حَكِيمُ بْنُ حِـزاَمٍ عَبْـدَ اÁَِّ بـْنَ .فَـوَجَدْتهُُ ألَْفَيْ ألَْفٍ وَمِائَـتيَْ ألَْفٍ   فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّ
يْنِ فَكَتَمَــهُ :الـزُّبَـيرِْ فَـقَــالَ   فَـقَـالَ حَكِــيمٌ وَاÁَِّ مَـا أرَُى أمَْــوَالَكُمْ تــَسَعُ ،لْــفٍ  فَـقَـالَ مِائــَةُ أَ ، يـَا ابــْنَ أَخِـي كَــمْ عَلــَى أَخِـي مِــنْ الـدَّ

 فـَإِنْ عَجَـزْتمُْ عَـنْ شَـيْءٍ . مَـا أرُاَكُـمْ تُطِيقُـونَ هَـذَا: قـَالَ . فَـقَالَ لَهُ عَبْدُ اÁَِّ أفََـرَأيَْـتَكَ إِنْ كَانَتْ ألَْفَيْ ألَْفٍ وَمِائَـتيَْ ألَـْفٍ .لهِذَِهِ 
رُ اشْتـَرَى الْغَابـَةَ بـِسَبْعِينَ وَمِائـَةِ ألَـْفٍ فَـبَاعَهَـا عَبْـدُ اÁَِّ بـِألَْفِ ألَـْفٍ وَسِـتِّ مِائـَةِ ألَـْفٍ : قاَلَ .بيِ مِنْهُ فاَسْتَعِينُوا   ثمَُّ ، وكََانَ الزُّبَـيـْ

 بْنُ جَعْفَرٍ وكََانَ لَهُ عَلَى الزُّبَـيرِْ أرَْبعَُ مِائَةِ ألَـْفٍ فَـقَـالَ  فَأتَاَهُ عَبْدُ اÁَِّ ، مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَـيرِْ حَقٌّ فَـلْيـُوَافِنَا باِلْغَابةَِ :قاَمَ فَـقَالَ 
 َِّÁإِنْ شِئْتُمْ تَـركَْتـُهَا لَكُمْ :لِعَبْدِ ا . َِّÁرُونَ إِنْ أَخَّـرْتمُْ : قـَالَ ، لاَ : قـَالَ عَبْـدُ ا  : فَـقَـالَ عَبْـدُ اÁَِّ . فـَإِنْ شِـئْتُمْ جَعَلْتُمُوهَـا فِيمَـا تُــؤَخِّ

هَا فَـقَضَى دَيْـنَهُ فَأَوْفاَهُ وَبقَِيَ مِنـْهَا : قاَلَ ، فَـقَالَ عَبْدُ اÁَِّ لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلىَ هَاهُنَا، قاَلَ فاَقْطَعُوا ليِ قِطْعَةً : قاَلَ ،لاَ   فَـبَاعَ مِنـْ
 كَــمْ : فَـقَــالَ لــَهُ مُعَاوِيــَةُ ، عُثْمَــانَ وَالْمُنْــذِرُ بــْنُ الــزُّبَـيرِْ وَابــْنُ زَمْعَــةَ  فَـقَــدِمَ عَلَــى مُعَاوِيــَةَ وَعِنْــدَهُ عَمْــرُو بــْنُ ،أرَْبَـعَــةُ أَسْــهُمٍ وَنــِصْفٌ 

 الْمُنْـذِرُ بـْنُ الـزُّبَـيرِْ قـَدْ أَخَـذْتُ : قـَالَ . أرَْبَـعَـةُ أَسْـهُمٍ وَنـِصْفٌ : قـَالَ ؟ كَـمْ بقَِـيَ : قاَلَ ، كُلُّ سَهْمٍ مِائَةَ ألَْفٍ :قُـوِّمَتْ الْغَابةَُ قاَلَ 
 . قـَدْ أَخَـذْتُ سَـهْمًا بمِاِئـَةِ ألَـْفٍ : وَقـَالَ ابـْنُ زَمْعَـةَ . قـَدْ أَخَـذْتُ سَـهْمًا بمِاِئـَةِ ألَـْفٍ : قـَالَ عَمْـرُو بـْنُ عُثْمَـانَ .سَهْمًا بمِاِئَةِ ألَْفٍ 

 وَباَعَ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيبَهُ : قاَلَ .مِائَةِ ألَْفٍ  قَدْ أَخَذْتهُُ بخَِمْسِينَ وَ : قاَلَ . سَهْمٌ وَنِصْفٌ : فَـقَالَ ؟ كَمْ بقَِيَ :فَـقَالَ مُعَاوِيةَُ 
نـَنَا مِيراَثَـنَا.مِنْ مُعَاوِيةََ بِسِتِّ مِائَةِ ألَْفٍ    لاَ وَاÁَِّ لاَ أقَْسِمُ :  قاَلَ . فَـلَمَّا فَـرغََ ابْنُ الزُّبَـيرِْ مِنْ قَضَاءِ دَينِْهِ قاَلَ بَـنُو الزُّبَـيرِْ اقْسِمْ بَـيـْ

ـنَكُمْ حَـتىَّ أنُـَادِيَ باِلْمَوْسِـمِ أرَْبـَعَ سِـنِينَ أَلاَ مَــنْ كَـانَ لـَهُ عَلـَى الـزُّبَـيرِْ دَيـْنٌ فَـلْيَأْتنِــَا فَـلْنـَقْـضِهِ   فَجَعَـلَ كُـلَّ سَـنَةٍ يُـنــَادِي : قـَالَ .بَـيـْ
ــنـَهُمْ  ــا مَــضَى أرَْبــَعُ سِــنِينَ قــَسَمَ بَـيـْ زُّبَـيرِْ أرَْبــَعُ نـِـسْوَةٍ وَرَفــَعَ الثُّـلــُثَ فَأَصَــابَ كُــلَّ امْــرَأةٍَ ألَْــفُ ألَْــفٍ  فَكَــانَ للِــ: قــَالَ .باِلْمَوْسِـمِ فَـلَمَّ

  )رواه البخاري(. وَمِائَـتَا ألَْفٍ فَجَمِيعُ مَالِهِ خمَْسُونَ ألَْفَ ألَْفٍ وَمِائَـتَا ألَْفٍ 

قتُـِلَ :  رَضـيَ اÁَّ عنـهُ أُتيَِ بطَعـامٍ وكـانَ صـائماً، فقـالَ وعن إِبراهيمَ بنِ عبدِ الـرَّحمنِ بـنِ عـوفٍ أَنَّ عبـدَ الـرَّحمنِ بـنَ عَـوْفٍ * 
ــي ِ ــا رأَْسُــهُ بــَدَتْ  ، فَـلــَمْ يوُجَــدْ لــَه مــا يُكَفَّــنُ فيــهِ إِلاَّ بُـــرْدَةٌ إِنْ غُطِّ ــرٌ مِــنيِّ مُــصْعَبُ بــنُ عُمَــيرٍ رضــيَ اsَّ عنــه، وهُــوَ خَيـْ

نْـيَا ما بـُسِطَ رجِْلاه، وإِنْ غُطِّيَ  ا رجِْلاه بَدَا رأْسُهُ، نيْا مَـا أُعْطِينـَا:  أَوْ قـالَ ، ثمَُّ بُسِطَ لنََا مِنَ الدُّ  قـَدْ ،أُعْطِينـَا مِـنَ الـدُّ
لَتْ لنَا   )وورد في رياض الصالحين) (رواهُ البخاري( . ثمَُّ جَعَلَ يبْكي حَتىَّ تَـرَكَ الطَّعامَ . خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتنُا عُجِّ

ابِ بــنِ الأَرَتِّ ، رضــي اÁَّ عنــه، قــال هَاجَرْنــَا مَــعَ رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم نَـلْــتَمِسُ وَجــهَ اÁَّ  وعــن خَبَّــ-٤٧٦* 
، فَمِنَّـا مَـنْ مَـاتَ ولمََْ يأْكُـلْ مِـنْ أَجـرهِِ شَـيْئاً  َّÁعنـ. تعالى فَـوَقَعَ أَجْرنُـا عَلـى ا َّÁهُم مُـصْعَبُ بـن عَمَـيرْ رضـي ا ه، قتُـِلَ يــَوْمَ مِـنـْ

نَا ِ�اَ رجِْلَيْهِ بدََا رَأْسُهُ، أُحُدٍ،  فَأَمَرَنا رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وَتَـرَكَ نمَِرَةً، فَكُنَّا إِذَا غَطَّيْنا �اَ رَأْسَهُ بدََتْ رجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيـْ
ـيَ رَأْسَـهُ، وَنجَْعَـلَ عَلـى رجْليـهِ شَـيْ   .)متفـق عليـه( .ومِنَّـا مَـنْ أيَْـنـَعَـتْ لـَهُ ثمَرََتـُهُ  فَـهُـوَ يهَـدبُـهَا، ئاً مِـنَ الإِذْخِـرِ وسَلَّم أَنْ نُـغَطِّ

  )ورد في رياض الصالحين(

هــو بفــتح البــاءِ وضــم » يَـهْــدِبُـهَا«:وقولــه. نــَضَجَتْ وَأدَْركََــتْ : أَيْ » أينـَعَــت«: وقولــه. كــسَاء مُلــَوَّنٌ مــنْ صُــوفٍ : »النَّمِــرَةُ «
نْـيَا وَتمَكَنُوا فيهَايَـقْطِفُهَا وَيجْتَنِيهَا :  أَيْ ، لُغَتَانالدال وكسرها َا فَـتَحَ اÁَّ تَـعَالى عَلَيْهِمْ مِنَ الدُّ

  .وَهَذِهِ اسْتِعَارَةٌ لم
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ثَـنَا أبَـُو الْيَمَـانِ - ٥٦٧٣*  عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ بـْنِ عَـوْفٍ أَنَّ أبَــَا  قـَالَ أَخْبـَــرَنيِ أبَـُو عُبـَيْـدٍ مَـوْلىَ ، عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَنـَا شُـعَيْبٌ ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا  :قـَالُوا وَلاَ أنَـْتَ يـَا رَسُـولَ اÁَِّ قـَالَ  .لَنْ يدُْخِلَ أَحَدًا عَمَلـُهُ الجْنََّـةَ  :هُرَيْـرَةَ قاَلَ سمَِ

ُ بِفَضْلٍ وَرَحمَْةٍ  إِلاَّ أَنْ يَـتـَغَمَّ ،لاَ وَلاَ أنَاَ َّÁوَلاَ يَـتَمَنـَّينََّ أَحَدكُُمْ الْمَوْتَ إِمَّا محُْسِنًا فَـلَعَلَّهُ أَنْ يَـزْدَادَ خَيـْراً ، فَسَدِّدُوا وَقاَربِوُا،دَنيِ ا 
  )رواه البخاري(. وَإِمَّا مُسِيئًا فَـلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتـَعْتِبَ 

 عــن بــسر بــن ســعيد عــن أبي هريــرة عــن رســول الله ، عــن بكــير،ثنا ليــث حــد،حــدثنا قتيبــة بــن ســعيد) ٢٨١٦ (- ٧١*
 إلا أن ، ولا إيــاي:قــال رجــل ولا إيــاك يــا رســول الله قــال .لــن ينجــي أحــد مــنكم عملــه :صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال

  )رواه مسلم( .يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا

 ولا إيجاب ولا ،لسنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقابمذهب أهل ااعلم أن ) لن ينجي أحدا منكم عمله(ش [ 
 ومـذهب أهـل الـسنة أيـضا أن الله . ولا تثبت هذه كلهـا ولا غيرهـا إلا بالـشرع،تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف
ب  بــل العــالم ملكــه والــدنيا والآخــرة في ســلطانه يفعــل فيهمــا مــا يــشاء فلــو عــذ،تعــالى لا يجــب عليــه شــئ تعــالى الله

 ، وإذا أكـرمهم ونعمهـم وأدخلهـم الجنـة فهـو فـضل منـه،المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهـم النـار كـان عـدلا منـه
 ولكنــه أخـــبر وخــبره صــدق أنــه لا يفعـــل هــذا بــل يغفــر للمـــؤمنين .ولــو نعــم الكــافرين وأدخلهـــم الجنــة كــان لـــه ذلــك

لا  وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه . منه ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار عدلا،ويدخلهم الجنة برحمته
ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم {: وأما قوله تعالى.يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته

عـنى الآيـات أن  بـل م،دخل �ا الجنة فلا يعـارض هـذه الأحاديـثونحوها من الآيات الدالة على أن الأعمال يُ } تعملون
 فيصح أنه لم . برحمة الله تعالى وفضله ، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها،دخول الجنة بسبب الأعمال

يتغمــدني الله منــه  (.يــدخل بمجــرد العمــل وهــو مــراد الأحاديــث ويــصح أنــه دخــل بالأعمــال أي بــسببها وهــي مــن الرحمــة
اطلبـوا الـسداد ) سددوا (.ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا جعلته في غمده وسترته بهأي يلبسنيها ويغمدني �ا ) برحمة

   ] . فلا تغلوا ولا تقصروا، الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط:والسدادواعملوا به 

سـدِّدُوا، واعْلَمُـوا أنََّـه لـَنْ ينْجُـو قـَاربِوُا و «:  قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:وعنْ أبي هُريْرة رضي اÁَّ عنه قال -٨٦*
؟ قـال: قـَالوا» أحـدٌ مـنْكُمْ بعملـهِ  َّÁبرَحمْـةٍ منْـه وَفـضْلٍ «: ولا أنــْت يـَا رسُـولَ ا َّÁرواه مــسلم(» ولا أنَـَا إلا أنْ يتـَغَمَّــدني ا( .

  )ورد في رياض الصالحينو (

ــــدني«، و الاسْــــتقَامةُ وَالإِصــــابةُ : »الــــسَّدادُ «و . صيرَ الْقَــــصْدُ الَّــــذي لا غلـُـــوَّ فيــــه ولا تقْـــــ: »الْمُقارَبــــةُ «و  يُـلْبـــــسُني » يتـَغَمَّ
 وبـاÁَّ ،وَهِـي مِـنْ جوامِـعِ الْكلـِم، وهِـيَ نظـام الأمُـورِ : لـُزومُ طاَعِـة اÁَِّ تَعـالى، قـالُوا: معـنىَ الاسـتقَامَةِ : قالَ الْعُلَمَاءُ .ويَسْترُني
  .التَّوفيق 

ثَـنَا عَبْدُ - ٦٤٦٤* ثَـنَا سُلَيْمَانُ ، الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ  حَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ أَبيِ سَـلَمَةَ بـْنِ عَبْـدِ الـرَّحمَْنِ ، عَـنْ مُوسَـى بـْنِ عُقْبـَةَ ، حَدَّ
ــهِ وَسَــلَّمَ قَــالَ  ُ عَلَيْ َّÁصَــلَّى ا َِّÁــنْ يــُدْخِ  :عَائــِشَةَ أَنَّ رَسُــولَ ا أَحَــبَّ لَ أَحَــدكَُمْ عَمَلُــهُ الجْنََّــةَ وَأَنَّ سَــدِّدُوا وَقَــاربِوُا وَاعْلَمُــوا أَنْ لَ

  )رواه البخاري( .الأَْعْمَالِ إِلىَ اÁَِّ أدَْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 
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كنـا عنـد رسـول اÁَّ :  قـال، عـن عبـادة بـن الـصامت، عـن أبي إدريـس، عن الزهري،سفيان بن عيينة) : أخبرنا (- ١٤*
يأيها {:وهي قول اÁَّ تعالى   وَقَـرَأَ علينا الآيةَ ،باَيعُونيِ عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُِوا باÁَِِّ شَيئاً  :صلى اÁَّ عليه وسلم في مجلس فقال

النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن باÁَّ ولا يـسرقن ولا يـزنين ولا يقـتلن أولادهـن ولا يـأتين ببهتـان يفترينـه 
هـذا ) ١٢الممتحنـة آيـة . (} معروف فبايعهن واستغفر لهـن اÁَّ ان اÁَّ غفـور رحـيمبين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في

ــارَةٌ لــَهُ ،فَمَــنْ وَفىَ مِــنْكُمْ فــَأَجْرهُُ عَلَــى اÁَِّ : وقــال. المعاهــدة: والمبايعــة ومَــنْ  ، ومَــنْ أَصَــابَ مِــنْ ذَلــِكَ شَــيئاً فَـعُوقِــبَ فَـهُــوَ كَفَّ
ُ عَلَيْهِ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئاً فَسَ  َّÁتـَرَهُ ا،  َّsرواه الشافعي( .نْ شَاءَ عَذَبَّهُ إ و ،نْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ إفَـهُوَ إلىَ ا(  

 وابن نمير  ، وإسحاق بن إبراهيم، وعمرو الناقد، وأبو بكر بن أبي شيبة،حدثنا يحيى بن يحيى التميمي) ١٧٠٩ (- ٤١*
 عــن عبــادة بــن ، عــن أبي إدريــس، عــن الزهــري،ســفيان بــن عيينــة قــال حــدثنا ،)واللفــظ لعمــرو( عــن ابــن عيينــة ،كلهــم

 ، ولا تزنـوا،تبايعوني على أن لا تشركوا بـا شـيئا : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال:الصامت قال
شـــيئا مـــن ذلـــك  ومـــن أصـــاب ، فمـــن وفى مـــنكم فـــأجره علـــى الله، ولا تقتلـــوا الـــنفس الـــتي حـــرم الله إلا بـــالحق،ولا تـــسرقوا

  . وإن شـاء عذبـه، إن شـاء عفـا عنـه، ومن أصاب شيئا مـن ذلـك فـستره الله عليـه فـأمره إلى الله،فعوقب به فهو كفارة له
  )رواه مسلم(

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ١٨*  أنََّ عُباَدَةَ بْنَ ،Áَِّ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ  قاَلَ أَخْبـَرَنيِ أبَوُ إِدْريِسَ عَائذُِ ا، عَنْ الزُّهْريِِّ ، قاَلَ أَخْبـَرَناَ شُعَيْبٌ ، حَدَّ
لـَةَ الْعَقَبـَةِ ،الصَّامِتِ رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ وَحَوْلـَهُ ، وكََانَ شَهِدَ بدَْراً وَهُـوَ أَحَـدُ النـُّقَبـَاءِ ليَـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁأَنَّ رَسُـولَ ا 
بــَـايِعُونيِ عَلَـــى أَنْ لاَ تــُـشْركُِوا بــِـاÁَِّ شَـــيْئًا وَلاَ تــَـسْرقُِوا وَلاَ تَـزْنــُـوا وَلاَ تَـقْتـُلُـــوا أوَْلاَدكَُـــمْ وَلاَ تــَـأْتُوا ببِـُهْتَـــانٍ  :عِـــصَابةٌَ مِـــنْ أَصْـــحَابِهِ 

ــدِيكُمْ وَأرَْجُلِكُــمْ وَلاَ تَـعْــصُوا فيِ مَعْــرُوفٍ  ــأَجْرهُُ ،تَـفْتـَرُونــَهُ بَـــينَْ أيَْ ــنْكُمْ فَ ــكَ شَــيْئًا ، عَلَــى اÁَِّ  فَمَــنْ وَفىَ مِ ــنْ ذَلِ ــنْ أَصَــابَ مِ  وَمَ
نْـيَا فَـهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ  ُ فَـهُوَ إِلىَ اÁَِّ ،فَـعُوقِبَ فيِ الدُّ َّÁإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَـبَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثمَُّ سَتـَرَهُ ا  . 

  )رواه البخاري (فَـبَايَـعْنَاهُ عَلَى ذَلِك

، فيِما يَـرْوى  وَعَنْ أبي الْعَبَّاسِ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلب رَضِي الله عنهما عَنْ رسول الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم*
َ إِ :  قاَلَ ،عَنْ ربِّهِ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ  ُ عِنْـدَهُ :  ذلكنَّ الله كتَبَ الحْسناتِ والسَّيِّئاتِ ثمَُّ بَـينَّ َّÁفمَنْ همَّ بحَِسَنةٍ فلَمْ يعْمَلْهَـا كتبـَهَـا ا

ُ عَشْر حَسَنَاتٍ إِلىَ سَبْعِمَائةِِ ضِعْفٍ إِلىَ أَضْعَافٍ كثيرةٍ ، ،تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ عِنْدَهُ حسنةً كامِلةً  َّÁوَإِنْ همَّ �اَ فَـعَمِلَهَا كَتَبـَهَا ا 
ُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً وَإِنْ هَمَّ بِسيِّئَةِ  َّÁعِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ ِ�ا فعَمِلهَا كَتَبـَهَا ا ُ َّÁورد . ( ) متفق عليه(   .  فَـلَمْ يَـعْمَلْهَا كَتَبـَهَا ا

  )في رياض الصالحين

ثَـنَا إِسْــحَاقُ بــْنُ مَنْــصُورٍ - ٤٢* ثَـنَا عَبْــدُ الــرَّزَّاقِ ، حَــدَّ ــرَةَ قــَالَ ، عَــنْ همََّــامِ ،خْبـَرَنــَا مَعْمَــرٌ  قــَالَ أَ ، قــَالَ حَــدَّ  قــَالَ : عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁفَكُلُّ حَسَنَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتـَبُ لـَهُ بِعَـشْرِ أمَْثاَلهِـَا إِلىَ سَـبْعِ مِائـَةِ ،إِذَا أَحْسَنَ أَحَدكُُمْ إِسْلاَمَهُ  :رَسُولُ ا 

  )رواه البخاري(. كُلُّ سَيِّئَةٍ يَـعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بمِثِْلِهَا وَ ،ضِعْفٍ 

الله    حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد، حدثنا محمد بن فضيل،حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي) ٢٧٣٢ (- ٨٦*
مـسلم يـدعو لأخيـه مـا مـن عبـد  : قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عـن أبي الـدرداء قـال،بن كريـز عـن أم الـدرداء

  )وورد في رياض الصالحين() رواه مسلم( .بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل
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  ] معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص ) بظهر الغيب(ش [ 

سْلِمِ لأَخيـهِ بِظَهْـرِ الغَيْـبِ مُـسْتَجَابةٌ، دَعْـوةُ المـرءِ المـُ: وعَنْهُ أَنَّ رسُـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم كـانَ يقُـولُ  -١٤٩٥* 
وورد في ريـاض  (.)رواه مـسلم( .آمِـينَ، ولـَكَ بمثِـْلٍ : عِنْد رأْسِهِ ملَكٌ مُوكَّلٌ كلَّمَا دعا لأَخِيهِ بخيرٍ قاَل الملََكُ الموُكَّـلُ بـِهِ 

  )الصالحين

 عن أبي ، عن أيوب،) يعنيان ابن زيد(دثنا حماد  قالا ح، وأبو الربيع الزهراني،حدثنا سعيد بن منصور) ٢٥٦٨ (- ٣٩*
 قــال : وفي حــديث ســعيد قــال،)قــال أبــو الربيــع رفعــه إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم( عــن ثوبــان ، عــن أبي أسمــاء،قلابــة

  )رواه مسلم( .عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع :رسول الله صلى الله عليه وسلم

مــن نخــل يخــترف مــن أيهمــا شــاء أي يجتــني وقيــل المخرفــة الطريــق أي أنــه علــى طريــق هــي ســكة بــين صــفين ) مخرفــة(ش [ 
  ] تؤديه إلى الجنة

ثَـنَا مَطــَرُ بــْنُ الْفَــضْلِ - ٢٩٩٦* ثَـنَا يزَيِــدُ بــْنُ هَــارُونَ ، حَــدَّ ثَـنَا الْعَــوَّامُ ، حَــدَّ ثَـنَا إِبْـــراَهِيمُ أبَـُـو إِسمْاَعِيــلَ السَّكْــسَكِيُّ ، حَــدَّ  ، حَــدَّ
عْـتُ ، فَكَانَ يزَيِدُ يَصُومُ فيِ السَّفَرِ ،عْتُ أبَاَ بُـرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيزَيِدُ بْنُ أَبيِ كَبْشَةَ فيِ سَفَرٍ  سمَِ :قاَلَ   فَـقَالَ لَهُ أبَوُ بُـرْدَةَ سمَِ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أبَاَ مُوسَى مِراَراً يَـقُولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁضَ الْعَبْدُ أوَْ سَافَـرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَـعْمَـلُ مُقِيمًـا إِذَا مَرِ  : قاَلَ رَسُولُ ا
  )رواه البخاري(. صَحِيحًا

ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ يوُنُسَ - ٢٥١٧* ثَـنَا عَاصِمُ بْنُ محَُمَّدٍ ، حَدَّ ثَنيِ وَاقِدُ بْنُ محَُمَّـدٍ ، حَدَّ ثَنيِ سَـعِيدُ بـْنُ مَرْجَانـَةَ ، قاَلَ حَدَّ   قـَالَ حَـدَّ
ُ عَنْــهُ :صَــاحِبُ عَلــِيِّ بــْنِ حُــسَينٍْ قــَالَ  َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ، قــَالَ ليِ أبَـُـو هُرَيْـــرَةَ رَضِــيَ ا ُ َّÁـَـا رَجُــلٍ أعَْتــَقَ امْــرَأً  : قــَالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا أيمَُّ

قَذَ اÁَُّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ   فَـعَمَـدَ ،قاَلَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانةََ فاَنْطلََقْتُ بـِهِ إِلىَ عَلـِيِّ بـْنِ حُـسَينٍْ  .مُسْلِمًا اسْتـَنـْ
هُمَا إِلىَ عَبْدٍ لَهُ قَدْ أعَْطـَاهُ بـِهِ عَبْـدُ اÁَِّ بـْنُ جَعْفَـرٍ عَـشَرَةَ آلاَفِ دِرْهَـمٍ أوَْ ألَـْفَ دِينـَارٍ فَأَعْت ـَ ُ عَنـْ َّÁقَـهُ عَلِيُّ بْنُ حُسَينٍْ رَضِيَ ا 

  )رواه البخاري(

  أبواب الخير

قال رسـول الله صـلى : عن بعد الله بن عمرو قال..عن..  حدثنا عبد الله بن بكر، قال حاتم بن أبي ضفيرة -٦٤٧٩* 
لا إلـه إلا الله، والله أكـبر، وسـبحان الله، والحمـد ، ولا حـول ولا قـوة : ما على الأرض من رجل يقول: الله عليه وسلم

  )رواه أحمد (.، إلا كُفرت ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحرإلا با

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يوُسُفَ - ٣٢٩٣* ُ ، عَنْ أَبيِ صَالِحٍ ، عَنْ سمَُيٍّ مَوْلىَ أَبيِ بَكْرٍ ، أَخْبـَرَناَ مَالِكٌ ، حَدَّ َّÁعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلَّى ا َّÁ:  ُوَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَه ُ َّÁلَهُ الْمُلْـكُ وَلـَهُ الحَْمْـدُ وَهُـوَ عَلـَى  ،مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا 

 وكََانـَتْ لـَهُ ، وَمحُِيَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ ،ةٍ  وكَُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَ ، فيِ يَـوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقِاَبٍ ،كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
رواه (  ولمََْ يــَـأْتِ أَحَـــدٌ بأِفَْـــضَلَ ممَِّـــا جَـــاءَ بــِـهِ إِلاَّ أَحَـــدٌ عَمِـــلَ أَكْثَــــرَ مِـــنْ ذَلــِـكَ ،حِـــرْزاً مِـــنْ الـــشَّيْطاَنِ يَـوْمَـــهُ ذَلــِـكَ حَـــتىَّ يمُــْـسِيَ 

  )البخاري
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أَلاَ إِنَّ : أنَّ النَّبيَّ صلى اÁَّ عليه وسلم خَطَبَ يَـوْماً فَـقَـالَ في خِطْبَتـِهِ : محَُمّد أخْبـَرَنيِ عَمْروإِبْـراَهِيمُ بنُ ) أخبرنا (- ٦٧٢*
هَـا الـْبرّ والْفَـاجر نْـيَا عَرَضٌ حَاضِـرٌ يأكُـلُ مِنـْ ـرَ ،مَلـِكٌ قـَادِرٌ   ألاَ وإنّ الآخِـرَةَ أجـلٌ صَـادِقٌ يَـقْـضِي فِيهـاَ ،الدُّ  كُلَّـه  ألاَ وإنَّ الخْيَـْ

 ألاَ فاعْلَمُوا وأنْـتُمْ مِنَ اÁَِّ عَلَى حَذر واعْلَمـوا أنَّكُـمْ مُعْرَضـون عَلـَى ، ألاَ وإنَّ الْشّرَ كُلَّه بحَِذَافِيرهِ في النّارِ ،بحَِذَافِيرهِ في الجْنَّةِ 
  )رواه الشافعي( .ذَرَّةٍ شَرَّا يَـرَه وَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ، فَمَنْ يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّة خَيرْاً يَـرَه،أعمَالكم

هُْ : سمِعْتُ رسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : عن أَبي سعيدٍ الخدُْريِّ رضي اÁَّ عنه قال*  مَنْ رَأَى مِنْكُم مُنْكراً فَـلْيغيرِّ
  )رد في رياض الصالحينو و ) . (رواه مسلم (.قَلبهِ وَذَلَكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ بيَِدهِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطعْ فبِلِسَانهِِ، فإَِنْ لمَْ يَسْتَطِعْ فبَ

لـَوْ يَـعْلـَمُ المـُؤْمِنُ مَـا عِنْـدَ اsَِّ مِـنَ العُقُــوبةَِ مـا : وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنـه أَنَّ رَسُـولَ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال *
وورد في ريــاض  ( )رواه مــسلم( .وْ يَـعْلــَمُ الكــافِرُ مَــا عِنــَد اsَِّ مِــنَ الرَّحمْــَةِ مَــا قــَنطَ مِــنْ جنَّتــِهِ أَحَــدٌ طَمِـعَ بجَنَّتــِهِ أَحَــدٌ، وَلــَ

  )الصالحين

 اsَّ حَـتىَّ لايَلَِجُ النَّارَ رجَْلٌ بَكَـى مِـنْ خَـشْيَةِ : قالَ رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن أبي هريرة رضي اÁَّ عنه قال *
ــودَ اللَّــبنَُ في الــضَّرْع ــارٌ في سَــبِيلِ اÁَّ ودُخــانُ جَهَــنَّمَ ،يَـعُ . حــديثٌ حــسنٌ صــحيحٌ :  رواه الترمــذي وقــال. وَلا يجَْتَمــعُ غُبَ

نـَاهُ  ورَجُـلٌ ذكََـرَ اÁَّ خا،ورَجُلٌ تـَصَدَّقَ بـِصَدَقَةَ فأَخْفاهـا حـتىَّ لاَ تَـعْلـَمَ شمِالـهُ مـا تُـنْفِـقُ يمَيِنـهُ   )متفـق عليـه( .ليِـاً فَـفَاضَـتْ عَيـْ
  )ورد في رياض الصالحين(

سمعت مصعب بن سعد يحدث عن :  قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي عبد الله مولى جهينة -١٤٩٦*
أيعجــز أحــدكم أن يكــسب في اليــوم ألــف حــسنة، قــال ومــن يطيــق : ســعد عــن رســول الله صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال

  )رواه أحمد(. يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة وتمحى عنه ألف سيئة: لك، قالذ

نَّ الله لا يَـنْظـُـرُ إِلى إِ : قــالَ رَسُــولُ الله صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: عَــنْ أبي هُريـْـرة عَبْــدِ الــرَّحمْن بـْـنِ صــخْرٍ رضــي الله عَنْــهُ قــال*
  )ورد في رياض الصالحينو   ()رواه مسلم( .كِنْ يَـنْظرُُ إِلىَ قُـلُوبِكُمْ وَأعَمالِكُمْ أَجْسامِكْم وَلا إِلى صُوَركُِمْ، وَلَ 

: يـدخلني الجنـه ويباعـدني عـن النـار، قـال أخـبرني بعمـل! يا رسـول الله : قلت: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ، قال* 
الزكــاة،  شرك بــه شــيئاَ، وتقــيم الــصلاة، وتــؤتيتعبــد الله لا تــ: مــن يــسره الله عليــه لقــد ســألت عــن عظــيم، وإنــه ليــسير علــى

الصوم جنة، والصدقة تطفـىء الخطيئـة كمـا يطفـىء    ألا أدلك على أبواب الخير؟:ثم قال .وتصوم رمضان، وتحج البيت
سـورة  ٣٢[} يعملـون{حـتى بلـغ } تتجـافى جنـو�م عـن المـضاجع{:   ثم تـلا.جـوف الليـل الماء النار، وصـلاة الرجـل في

: بلـى يـا رسـول الله، قـال:  قلـتوذروة سـنامه؟  ألا أخبرك برأس الأمر وعموده:ثم قال] ١٧ و ١٦: لأيتان ا/ السجدة 
! بلى يا رسول الله:  فقلت  ألا أخبرك بملا ذلك كله؟:  ثم قال.وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد رأس الأمر الإسلام،
 وهـل يكـب ، ثكلتـك أمـك:ا لمؤاخـذون بمـا نـتكلم بـه؟ فقـالالله وإنـ يا نـبي:  قلت.كف عليك هذا: فأخذ بلسانه وقال

] ٢٦١٦: رقـم  [)رواه الترمـذي( .! إلا حصائد ألسنتهم؟-)على مناخرهم : (أو قال  -النار على وجوههم  الناس في
  )ورد في الأربعين النووية (.حديث حسن صحيح: وقال
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 ، أن زيـدا حدثـه أن أبـا سـلام، حـدثنا يحـيى،بـان حـدثنا أ، حدثنا حبان بن هـلال،حدثنا إسحاق بن منصور) ٢٢٣(* 
 ، والحمـد  تمـلأ الميـزان،الطهـور شـطر الإيمـان : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:حدثه عن أبي مالك الأشعري قال

لقـرآن  وا، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء،ما بين السماوات والأرض) أو تملأ(وسبحان الله والحمد  تملآن 
  )رد في رياض الصالحينو و ( )رواه مسلم( كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها ،حجة لك أو عليك

قــال جمهــور أهــل اللغــة يقــال الوضــوء والطهــور بــضم أولهمــا إذا أريــد بــه الفعــل الــذي هــو المــصدر ويقــال ) الطهــور(ش [ 
أ�ـا فمعنـاه ) الـصلاة نـور (.أصل الـشطر النـصف) شطر (.طهر بهالوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يت

قال ) والصدقة برهان ( . كما أن النور يستضاء به، و�دي إلى الصواب، وتنهى عن الفحشاء والمنكر،تمنع من المعاصي
ه كانت صدقاته  كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف مال،صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين

الــصبر المحبــوب في الــشرع وهــو الــصبر علــى فمعنــاه ) والــصبر ضــياء ( .بــراهين في جــواب هــذا الــسؤال فيقــول تــصدقت بــه
 والمـراد أن الـصبر محمـود ولا يــزال ، وأنـواع المكـاره في الـدنيا، والـصبر أيـضا علـى النائبــات، والـصبر عـن معـصيته،طاعـة الله

معنــاه ظــاهر أي تنتفــع بــه إن تلوتـــه ) والقــرآن حجــة لــك أو عليـــك (.علـــى الــصوابصــاحبه مستــضيئا مهتــديا مــستمرا 
كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها الله بطاعته فمعناه  ) كل الناس يغدو الخ  (.وعملت به وإلا فهو حجة عليك

   ]. ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها،فيعتقها من العذاب

 حـدثنا ، قـال ابـن أيـوب، جميعـا عـن إسماعيـل بـن جعفـر، وابـن حجـر، وقتيبـة،حدثني يحـيى بـن أيـوب) ١١٨ (- ١٨٦*
ـــــــــــــل ـــــــــــــال أخـــــــــــــبرني العـــــــــــــلاء،إسماعي ـــــــــــــه، ق ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ، عـــــــــــــن أبي ـــــــــــــرة أن رســـــــــــــول الله صـــــــــــــلى الله علي    عـــــــــــــن أبي هري

 ،سي مؤمنـا ويـصبح كـافرا أو يمـ، يـصبح الرجـل مؤمنـا ويمـسي كـافرا،بادروا بالأعمال فتنا كقطـع الليـل المظلـم: قال
  )رواه مسلم( .يبيع دينه بعرض من الدنيا

معــنى الحــديث الحــث علــى المبــادرة إلى الأعمــال الــصالحة قبــل تعــذرها والاشــتغال عنهــا بمــا ) بــادروا بالأعمــال فتنــا(ش [ 
  .]يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر

  الجهاد

*٢٨٣٢ - َِّÁثَـنَا عَبْـدُ الْعَزيِــزِ بـْنُ عَبْـدِ ا ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ بـْنُ سَــعْدٍ الزُّهْـريُِّ ، حَـدَّ ثَنيِ صَـالِحُ بـْنُ كَيْــسَانَ ، حَــدَّ  عَـنْ ابــْنِ ، قـَالَ حَــدَّ
الـِسًا فيِ الْمَـسْجِدِ فَأقَـْبـَلْـتُ حَـتىَّ جَلـَسْتُ إِلىَ  أنََّهُ قـَالَ رَأيَـْتُ مَـرْوَانَ بـْنَ الحَْكَـمِ جَ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ،شِهَابٍ 
ـــهِ  ـــهِ ،جَنْبِ ـــى عَلَيْ ـــهِ وَسَـــلَّمَ أمَْلَ ُ عَلَيْ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁـــرَهُ أَنَّ رَسُـــولَ ا ـــنَ ثاَبــِـتٍ أَخْبـَ ـــدَ بْ ـــنْ {: فَأَخْبـَرَنــَـا أَنَّ زَيْ لاَ يــَـسْتَوِي الْقَاعِـــدُونَ مِ

 فَـقَــالَ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ لــَوْ أَسْــتَطِيعُ ،فَجَــاءَهُ ابــْنُ أمُِّ مَكْتــُومٍ وَهُــوَ يمُلُِّهَــا عَلَــيَّ  :قــَالَ } ونَ فيِ سَــبِيلِ اÁَِّ وَالْمُجَاهِــدُ } {الْمُــؤْمِنِينَ 
ُ تَـبــَارَكَ وَتَـعَــالىَ عَلـَى رَسُــولِهِ صَــلَّى اÁَُّ . وكََــانَ رَجُــلاً أعَْمَــى.الجِْهَـادَ لجَاَهَــدْتُ  َّÁوَفَخِــذُهُ عَلــَى فَخِــذِي ، عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  فــَأنَْـزَلَ ا 

ُ عَزَّ وَجَلَّ ،فَـثَـقُلَتْ عَلَيَّ حَتىَّ خِفْتُ أَنَّ تَـرُضَّ فَخِذِي َّÁرُ أوُليِ الضَّرَرِ {: ثمَُّ سُرّيَِ عَنْهُ فَأنَْـزَلَ ا   )رواه البخاري(}غَيـْ
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 ٤٧٢

ثَـنَا خَالــِدٌ - ٢٧٨٤* دٌ حَــدَّ ثَـنَا مُــسَدَّ ثَـنَا ، حَــدَّ ُ ، عَــنْ عَائــِشَةَ بنِْــتِ طلَْحَــةَ ،حَبِيــبُ بــْنُ أَبيِ عَمْــرَةَ  حَــدَّ َّÁعَــنْ عَائــِشَةَ رَضِــيَ ا 
ــلاَ نجَُاهِــدُ  ــضَلَ الْعَمَــلِ أفََ ــتْ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ تُـــرَى الجِْهَــادَ أفَْ هَــا أنََّـهَــا قاَلَ ــالَ ؟عَنـْ ــرُورٌ  : قَ ــادِ حَــجٌّ مَبـْ ــضَلَ الجِْهَ رواه ( .لَكِــنَّ أَفْ

  )البخاري

*١٥١٩ - َِّÁثَـنَا عَبْــدُ الْعَزيِــزِ بــْنُ عَبْــدِ ا ــراَهِيمُ بــْنُ سَــعْدٍ ، حَــدَّ ثَـنَا إِبْـ  عَــنْ أَبيِ ، عَــنْ سَــعِيدِ بــْنِ الْمُــسَيَّبِ ، عَــنْ الزُّهْــريِِّ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ  َّÁعَنْهُ قاَلَ سُئِلَ النَّبيُِّ صَلَّى ا َُّÁوَرَسُولِهِ  :الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ قاَلَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا َِّÁِقِيـلَ ثمَُّ مَـاذَا قـَالَ  .إِيماَنٌ با: 

 َِّÁرُورٌ :قِيلَ ثمَُّ مَاذَا قاَلَ  .جِهَادٌ فيِ سَبِيلِ ا   )رواه البخاري( . حَجٌّ مَبـْ

يــا : الجمــرة الأولى فقــالجــاء رجــل إلى النــبي صــلى الله عليــه وســلم وهــو عنــد : عــن أبي أمامــة قــال..عــن..حــدثنا وكيــع * 
فسكت ولم يجبـه، ثم سـأله عنـد الجمـرة الثانيـة فقـال هـل مثـل ذلـك، فلمـا رمـى النـبي :  قالرسول الله، أي الجهاد أفضل؟

  )رواه أحمد. (كلمة عند إمام جائر: أين السائل؟ قال: صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز، قال

أن رجـلا قـال  قال سمعـت عكرمـة بـن خالـد يحـدث طاوسـا ، حدثنا حنظلة، حدثنا أبي،نميروحدثني ابن ) ١٦ (- ٢٢*
 شهادة ،إن الإسلام بني على خمس : ؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوللعبد الله بن عمر ألا تغزو

  )ه مسلمروا( .أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت

شهادة أن لا إله إلا الله وإقام : بني الإسلام على خمس: عن ابن عمر قال..عن .. حدثنا وكيع، عن سفيان-٤٧٩٨* 
 الجهــاد :قــال ابــن عمــر. والجهــاد في ســبيل الله: فقــال لــه رجــل: قــال. الــصلاة وإيتــاء الزكــاة وحــج البيــت وصــوم رمــضان

  )رواه أحمد(لم ، هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسحسن

ثَـنَا يحَْيىَ بْنُ صَالِحٍ - ٢٧٩٠* ثَـنَا فُـلَيْحٌ ، حَدَّ ُ عَنْهُ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ ، حَدَّ َّÁعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ :قــَالَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁقــَالَ رَسُــولُ ا :  َِّÁأَنْ مَــنْ آمَــنَ بــِا َِّÁــا عَلَــى اàوَبِرَسُــولِهِ وَأقَــَامَ الــصَّلاَةَ وَصَــامَ رَمَــضَانَ كَــانَ حَق 

رُ النَّـاسَ .جلسَ فيِ أرَْضِهِ الَّـتيِ وُلـِدَ فِيهَـا جَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اÁَِّ أوَ ،يدُْخِلَهُ الجْنََّةَ  فيِ إِنَّ  : قـَالَ ؟ فَـقَـالُوا يـَا رَسُـولَ اÁَِّ أفَـَلاَ نُـبـَشِّ
 َِّÁللِْمُجَاهِـــدِينَ فيِ سَـــبِيلِ ا ُ َّÁرَجَتـَينِْ كَمَـــا بَــــينَْ الـــسَّمَاءِ وَالأَْرْضِ ،الجْنََّـــةِ مِائــَـةَ دَرَجَـــةٍ أعََـــدَّهَا ا  فــَـإِذَا سَـــألَْتُمُ اÁََّ ، مَـــا بَــــينَْ الـــدَّ

 قاَلَ محَُمَّدُ بْنُ فُـليَْحٍ عَنْ .ةِ أرُاَهُ فَـوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ وَمِنْهُ تَـفَجَّرُ أنَْـهَارُ الجْنََّةِ  وَأعَْلَى الجْنََّ ، فإَِنَّهُ أوَْسَطُ الجْنََّةِ ،فاَسْألَُوهُ الْفِرْدَوْسَ 
  )رواه البخاري( أبَيِهِ وَفَـوْقَهُ عَرْشُ الرَّحمَْنِ 

ــدٍ - ٤٠٤٦* ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بــْنُ محَُمَّ ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَــدَّ ــ، عَــنْ عَمْــروٍ، حَــدَّ هُمَــا قــَالَ  سمَِ ُ عَنـْ َّÁرَضِــيَ ا َِّÁقــَالَ :عَ جَــابِرَ بــْنَ عَبْــدِ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـوْمَ أُحُدٍ  َّÁفأَلَْقَى تمَـَرَاتٍ فيِ يـَدِهِ ثمَُّ قاَتـَلَ حَـتىَّ  ، قاَلَ فيِ الجْنََّةِ ؟أرََأيَْتَ إِنْ قتُِلْتُ فَأيَْنَ أنَاَ :رَجُلٌ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا

  )رواه البخاري (تِلَ قُ 

ــدِ الــرَّحِيمِ - ٢٨٠٨* ــنُ عَبْ ــدُ بْ ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا شَــبَابةَُ بْــنُ سَــوَّارٍ الْفَــزاَريُِّ ، حَــدَّ ثَـنَا إِسْــراَئيِلُ ، حَــدَّ ــالَ ، عَــنْ أَبيِ إِسْــحَاقَ ، حَــدَّ  : قَ
ُ عَنْهُ يَـقُولُ  َّÁعْتُ الْبـَراَءَ رَضِيَ ا  ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ باِلحَْدِيدِ فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اÁَِّ أقُاَتلُِ أوَْ أسُْلِمُ  أتََى النَّبيَِّ صَلَّى اÁَُّ :سمَِ

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ،فَأَسْـــلَمَ ثمَُّ قاَتــَـلَ فَـقُتــِـلَ  .أَسْـــلِمْ ثمَُّ قاَتــِـلْ  :قــَـالَ  َّÁصَـــلَّى ا َِّÁرواه ( . كَثِـــيراًعَمِـــلَ قَلِـــيلاً وَأُجِـــرَ  : فَـقَـــالَ رَسُـــولُ ا
  )البخاري
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 ٤٧٣

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٣١٢٣*  ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ ُ عَنْهُ ، عَنْ الأَْعْرجَِ ، عَنْ أَبيِ الزنِّاَدِ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا    َِّÁأنََّ رَسُولَ ا
ُ لِمَـ :صَلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ  َّÁنْ جَاهَـدَ فيِ سَـبِيلِهِ لاَ يخُْرجُِـهُ إِلاَّ الجِْهَـادُ فيِ سَـبِيلِهِ وَتـَصْدِيقُ كَلِمَاتـِهِ بـِأَنْ يدُْخِلـَهُ تَكَفَّـلَ ا

  )رواه البخاري(.  أوَْ يَـرْجِعَهُ إِلىَ مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرجََ مِنْهُ مَعَ مَا ناَلَ مِنْ أَجْرٍ أوَْ غَنِيمَةٍ ،الجْنََّةَ 

 عن ، عن الزهري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، حدثنا يحيى بن حمزة،نا منصور بن أبي مزاحمحدث) ١٨٨٨ (- ١٢٢*
 : أي النـاس أفـضل؟ فقـال: عن أبي سـعيد الخـدري أن رجـلا أتـى النـبي صـلى الله عليـه وسـلم فقـال،عطاء بن يزيد الليثي

ويـدع النـاس مـن  ، الـشعاب يعبـد الله ربـه مؤمن في شـعب مـن: ثم من ؟ قال: قال.بماله ونفسهرجل يجاهد في سبيل الله 
   )رواه مسلم( .شره

الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب ) شعب(ش [ 
  ] مثالا لأنه خال عن الناس غالبا 

ثَـنَا أبَـُـو الْيَمَــانِ - ٢٧٨٦* ثَنيِ عَطــَاءُ بـْنُ يزَيِــدَ اللَّيْثــِيُّ ،لزُّهْــريِِّ  عَـنْ ا، أَخْبـَرَنــَا شُــعَيْبٌ ، حَـدَّ  أَنَّ أبَــَا سَــعِيدٍ الخْـُـدْريَِّ ، قــَالَ حَــدَّ
ثهَُ قاَلَ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ؟يـَا رَسُـولَ اÁَِّ أَيُّ النَّـاسِ أفَـْضَلُ  قِيـلَ :رَضِيَ اÁَُّ عَنْهُ حَدَّ َّÁصَـلَّى ا َِّÁيجَُاهِـدُ فيِ مُـؤْمِنٌ  : فَـقَـالَ رَسُـولُ ا

 َِّÁـــالُوا .بنِـَفْـــسِهِ وَمَالــِـهِ سَـــبِيلِ ا عَابِ يَـتَّقِـــي اÁََّ وَيــَـدعَُ النَّـــاسَ مِـــنْ شَـــرهِِّ : قــَـالَ ؟  ثمَُّ مَـــنْ :قَ رواه (.  مُـــؤْمِنٌ فيِ شِـــعْبٍ مِـــنْ الـــشِّ
  )البخاري

  الصدقة

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ - ١٤٣٥* ثَـنَا جَريِرٌ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ قـَالَ ، عَـنْ أَبيِ وَائـِلٍ ، عَنْ الأَْعْمَـشِ ، حَدَّ َّÁقـَالَ عُمَـرُ رَضِـيَ : عَـنْ حُذَيْـفَـةَ رَضِـيَ ا 
نـَةِ :اÁَُّ عَنْهُ  ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عَـنْ الْفِتـْ َّÁصَـلَّى ا َِّÁإِنَّـكَ : قـَالَ . قُـلْـتُ أنَـَا أَحْفَظـُهُ كَمَـا قـَالَ : قـَالَ ؟ أيَُّكُمْ يحَْفَظُ حَدِيثَ رَسُـولِ ا 

ــهِ لجَـَـريِءٌ  ــالَ ،عَلَيْ ــا الــصَّلاَةُ وَالــصَّدَقَةُ وَالْمَعْــرُوفُ  : قُـلْــتُ ؟ فَكَيْــفَ قَ ــدِهِ وَجَــارهِِ تُكَفِّرُهَ ــةُ الرَّجُــلِ فيِ أَهْلِــهِ وَوَلَ نَ  قـَـالَ .فِتـْ
  )رواه البخاري( . الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ :سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَـقُولُ 

ثَـنَا إِسمْاَ- ١٤٤٢* ثَنيِ أَخِي،عِيلُ  حَدَّ  عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ ، عَـنْ أَبيِ الحْبُـَابِ ، عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ أَبيِ مُـزَرّدٍِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  َّÁعَنْهُ أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا َُّÁاللَّهُـمَّ  فَـيـَقُـولُ أَحَـدُهمُاَ ،لاَّ مَلَكَـانِ يَـنْـزلاَِنِ مَا مِنْ يَـوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيـهِ إِ  :رَضِيَ ا

  )رواه البخاري(.  وَيَـقُولُ الآْخَرُ اللَّهُمَّ أعَْطِ ممُْسِكًا تَـلَفًا،أعَْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا

ى مِـنَ النَّـاسِ علَيْـهِ صـدَقةٌ كُـلَّ يــَوْمٍ كُـلُّ سُـلاَمَ : قـال رسُـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: عن أَبيِ هريرة رضي اÁَّ عنه قال* 
هَــا متَاعَــهُ صــدقةٌ، ،تَطْلُــعُ فيــه الــشَّمْسُ  ــهُ علَيـْ هَــا أوْ ترْفــَعُ لَ ــهُ عَلَيـْ  تعــدِلُ بــينْ الاثْـنـَــينِْ صــدَقَةٌ، وتعُِــينُ الرَّجُــلَ في دابَّتِــهِ فتَحْمِلُ

ورد  (.)متفـق عليـه( .وَتمُيطُ الأذَى عَن الطريِـق صَـدَقةٌ  الصَّلاَةِ صدقَةٌ، والكلمةُ الطَّيِّبةُ صدَقةٌ، وبِكُلِّ خَطْوَةٍ تمْشِيها إلى
  )في رياض الصالحين

ثَنيِ إِسْحَاقُ - ٢٩٨٩* ُ عَنْهُ قاَلَ ، عَنْ همََّامٍ ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّ َّÁقـَالَ رَسُـولُ : عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا  
 ، يَـعْـدِلُ بــَينَْ الاِثْـنـَـينِْ صَـدَقَةٌ ،كُـلُّ سُـلاَمَى مِـنْ النَّـاسِ عَلَيْـهِ صَـدَقَةٌ كُـلَّ يــَوْمٍ تَطْلـُعُ فِيـهِ الـشَّمْسُ  :اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ 
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هَــا مَتَ  هَــا أوَْ يَـرْفــَعُ عَلَيـْ  وكَُــلُّ خُطْــوَةٍ يخَْطُوهَــا إِلىَ ، وَالْكَلِمَــةُ الطَّيِّبَــةُ صَــدَقَةٌ ،اعَــهُ صَــدَقَةٌ وَيعُِــينُ الرَّجُــلَ عَلَــى دَابَّتِــهِ فَـيَحْمِــلُ عَلَيـْ
  )رواه البخاري(.  وَيمُيِطُ الأَْذَى عَنْ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ ،الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ 

ذا مـا حـدثنا أبـو  هـ: عـن همـام بـن منبـه قـال، حدثنا معمر، حدثنا عبدالرزاق بن همام،وحدثنا محمد بن رافع) ١٠٠٩(*
كـل سـلامى  : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم:هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها

 وتعـين الرجـل في دابتـه فتحملـه عليهـا ، تعدل بين الاثنـين صـدقة: قال،من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس
 وكــل خطــوة تمــشيها إلى الــصلاة صــدقة وتمــيط الأذى عــن ، والكلمــة الطيبــة صــدقة: قــال،أو ترفــع لــه عليهــا متاعــه صــدقة

  )رواه مسلم( .الطريق صدقة

  ] أي تصلح بينهما بالعدل ) تعدل بين الاثنين صدقة(ش [ 

، أيُّ الأعْمـــالِ أفْـــضَلُ ؟ قـــال :عـــن أَبيِ ذرٍّ جُنْـــدَبِ بـــنِ جُنَـــادَةَ رضـــي اÁَّ عنـــه قـــال * َّÁقلـــت يـــا رســـولَ ا : ، َِّÁالإِيمـــانُ بــِـا
 تعُـينُ :فـَإِنْ لمَْ أفْعـلْ ؟ قـال: قُـلْـتُ  . أنْـفَـسُهَا عِنْـد أهْلِهَـا وأكثَـرُهَـا ثمَنَـاً :أيُّ الرقِّاَبِ أفْضَلُ ؟ قـال: قُـلْتُ  .وَالجِهَادُ فيِ سَبِيلِهِ 

ـا : بَـعْـضِ الْعمـلِ؟ قـاليـا رسـول اÁَّ أرَأيـتَ إنْ ضَـعُفْتُ عَـنْ : قُـلْـتُ  .صَانعِاً أوْ تَصْنَعُ لأخْـرَقَ   تَكُـفُّ شَـرَّكَ عَـن النَّـاسِ فإَِ�َّ
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .صدقةٌ مِنْكَ على نفَسِكَ 

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ١٤٤٥* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ ثَـنَا سَعِيدُ بْنُ أَبيِ بُـرْدَةَ عَنْ أبَيِهِ ، حَدَّ ُ ، عَنْ جَـدِّهِ ، حَدَّ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 
فَـعُ نَـفْـسَهُ وَيَـتـَصَدَّقُ : قـَالَ ؟فَـقَالُوا ياَ نَبيَِّ اÁَِّ فَمَـنْ لمَْ يجَِـدْ  .عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  قـَالُوا  . يَـعْمَـلُ بيِـَدِهِ فَـيـَنـْ

 فإَِنَّـهَـا لـَهُ ، وَلْيُمْسِكْ عَنْ الـشَّرِّ ، فَـلْيـَعْمَلْ باِلْمَعْرُوفِ : قاَلَ ؟ يجَِدْ لمَْ قاَلُوا فإَِنْ  . الْمَلْهُوفَ  يعُِينُ ذَا الحْاَجَةِ : قاَلَ ؟فإَِنْ لمَْ يجَِدْ 
  )رواه البخاري(. صَدَقَةٌ 

 عن ، عن جده، عن أبيه، عن سعيد بن أبي بردة، عن شعبة، حدثنا أبو أسامة،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٠٠٨(*
 . يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق : قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال.على كل مسلم صدقة : صلى الله عليه وسلم قالالنبي
 يـأمر بـالمعروف :قـال  قيـل لـه أرأيـت إن لم يـستطع؟:قـال . يعين ذا الحاجة الملهوفقيل أرأيت إن لم يستطع؟ قال: قال

  )رواه مسلم(فإ�ا صدقة  قال يمسك عن الشر  أرأيت إن لم يفعل؟:قال .أو الخير

يعـين  (.الاعتمـال افتعـال مـن العمـل) يعتمـل (.أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد ما يتـصدق بـه) أرأيت(ش [ 
 وقـولهم يــا لهـف نفــسي ،المتحـسر وعلــى المـضطر وعلـى المظلــومالملهــوف عنـد أهــل اللغـة يطلـق علــى ) ذا الحاجـة الملهـوف

يمــسك عــن  ( . ويقــال لهـف يلهــف لهفــا أي حــزن وتحــسر وكــذلك التلهــف، مــا فــات كلمــة يتحــسر �ــا علــى-علـى كــذا 
أنــه إذا أمــسك عــن الــشر  تعــالى كــان لــه أجــر علــى ذلــك كمــا أن معنــاه صــدقة علــى نفــسه والمــراد ) الــشر فإ�ــا صــدقة

   ] .للمتصدق بالمال أجر

ثَـنَا أبَـُو عَاصِـمٍ - ٢٥٩٠* هَـا ، عَـنْ عَبَّـادِ بـْنِ عَبْـدِ اÁَِّ ، أَبيِ مُلَيْكَـةَ  عَـنْ ابـْنِ ، عَـنْ ابـْنِ جُـرَيْجٍ ، حَدَّ ُ عَنـْ َّÁعَـنْ أَسمْـَاءَ رَضِـيَ ا 
ـرُ فَأتَـَصَدَّقُ :قاَلَتْ  رواه (. تـَصَدَّقِي وَلاَ تـُوعِي فَـيـُوعَى عَلَيْـكِ  : قـَالَ ؟ قُـلْتُ ياَ رَسُولَ اÁَِّ مَا ليَِ مَالٌ إِلاَّ مَا أدَْخَـلَ عَلـَيَّ الزُّبَـيـْ

  )بخاريال
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ثَـنَا عُبـَيْــدُ اÁَِّ بْــنُ سَــعِيدٍ - ٢٥٩١* ــنُ نمُـَـيرٍْ ، حَــدَّ ثَـنَا عَبْــدُ اÁَِّ بْ ــنُ عُــرْوَةَ ، حَــدَّ ثَـنَا هِــشَامُ بْ  عَــنْ أَسمْــَاءَ أَنَّ ، عَــنْ فاَطِمَــةَ ، حَــدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَــــلَّمَ قـَــالَ  َّÁصَــــلَّى ا َِّÁعَلَيْـــكِ  فَـيُحْــــ،أنَْفِقِــــي وَلاَ تحُْـــصِي :رَسُـــولَ ا ُ َّÁعَلَيْــــكِ ،صِيَ ا ُ َّÁرواه (.  وَلاَ تــُــوعِي فَـيـُــوعِيَ ا

  )البخاري

ثَـنَا أَحمَْدُ بْنُ صَالِحٍ - ٦٦٩٠* ثَـنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّ  أَخْبـَرَنيِ عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبـَرَنيِ يوُنُسُ ، حَدَّ
عْــتُ كَعْــبَ بــْنَ مَالــِكٍ فيِ ، وكََــانَ قاَئــِدَ كَعْــبٍ مِــنْ بنَِيــهِ حِــينَ عَمِــيَ ، عَــنْ عَبْــدِ اÁَِّ بــْنِ كَعْــبٍ ،مَالــِكٍ بــْنِ كَعْــبِ بــْنِ   قــَالَ سمَِ

ــوْبَتيِ أَنيِّ أَنخْلَِــعُ مِــنْ :فَـقَــالَ فيِ آخِــرِ حَدِيثِــهِ } وَعَلَــى الثَّلاَثــَةِ الَّــذِينَ خُلِّفُــوا{حَدِيثِــهِ   . مَــاليِ صَــدَقَةً إِلىَ اÁَِّ وَرَسُــولِهِ  إِنَّ مِــنْ تَـ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرٌ لَكَ  :فَـقَالَ النَّبيُِّ صَلَّى ا   )رواه البخاري(. أمَْسِكْ عَلَيْكَ بَـعْضَ مَالِكَ فَـهُوَ خَيـْ

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ - ٢٧٤٨*  ثَـنَا أبَوُ أُسَامَةَ ، حَدَّ ُ ، عَنْ أَبيِ زُرْعَةَ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّ َّÁعَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَ رَسُولَ اÁَِّ أَيُّ الصَّدَقَةِ أفَْضَلُ :عَنْهُ قاَلَ  َّÁأَنْ تَصَدَّقَ وَأنَْتَ صَـحِيحٌ حَـريِصٌ  : قاَلَ ؟ قاَلَ رَجُلٌ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا

ـــلاَنٍ ،نىَ وَتخَْـــشَى الْفَقْـــرَ تأَْمُـــلُ الْغِـــ ـــدْ كَـــانَ لِفُ ـــتَ لِفُـــلاَنٍ كَـــذَا وَلِفُـــلاَنٍ كَـــذَا وَقَ ـــومَ قُـلْ ـــلْ حَـــتىَّ إِذَا بَـلَغَـــتْ الحْلُْقُ رواه  (. وَلاَ تمُهِْ
  )البخاري

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - ٢٦٣٤* ثَـنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّ ثَـنَا أيَُّـوبُ ، حَدَّ ثَنيِ أعَْلَمُهُـمْ : قـَالَ ، عَـنْ طـَاوُسٍ ، عَمْـروٍ عَـنْ ، حَدَّ  حَـدَّ
هُمَــا،بــِذَاكَ  ُ عَنـْ َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَــرجََ إِلىَ أرَْضٍ تَـهْتـَــزُّ زَرْعًــا، يَـعْــنيِ ابــْنَ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ ا ُ َّÁ؟ فَـقَــالَ لِمَــنْ هَــذِهِ ، أَنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا 

ــلاَنٌ  ــالُوا اكْتـَراَهَــا فُ هَــا أَجْــراً مَعْلُومًــا : فَـقَــالَ .فَـقَ ــنْ أَنْ يأَْخُــذَ عَلَيـْ ــراً لـَـهُ مِ   )رواه البخــاري. (أمََــا إِنَّــهُ لـَـوْ مَنَحَهَــا إِيَّــاهُ كَــانَ خَيـْ
 ،)هو ابـن جعفـر( قالوا حدثنا إسماعيل ، وابن حجر،)يعني ابن سعيد( وقتيبة ،حدثنا يحيى بن أيوب) ١٦٣١ (- ١٤*

إذا مـات الإنـسان انقطـع عنـه عملـه إلا  :أبي هريـرة أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم قـال عن ، عن أبيه،عن العلاء
  )رواه مسلم( . أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، إلا من صدقة جارية،من ثلاثة

دد الثـواب قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموتـه وينقطـع تجـ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله(ش [ 
 فـإن الولـد مـن كـسبه وكـذلك العلـم الـذي خلفـه مـن تعلـيم أو تـصنيف ،له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سـببها

  ] وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف

 رســولَ اÁَّ أنَّ :  عــن عائــشة، عــن أبيــه، عــن هِــشَامِ بــن عُــرْوَةَ ،محمــدُ بــنُ عُثمــانَ بــنِ صَــفْوَانَ الجُمَحِــيِّ ) أخبرنــا (- ٦٠٧*
ــهُ : صــلى اÁَّ عليــه وســلمَ قــالَ  المــراد والله أعلــم أن مــن خلــط حــق الله في المــال بمالــه  (.لاَ يخَُــالِطُ الــصَّدَقَةُ مــالاً إلاَّ أهْلَكتْ

وال  أي أن اÁَّ لا يبارك في الأم،وأضافه إلى نفسه ولم يخرجه لأهله المستحقين له من الفقراء والمساكين أهلك ماله وبدده
 بـل يكـون ذلـك سـببا في نموهـا ومـضاعفتها كمـا فهـم ،في زكا�ا وخلوطها �ا وضنوا �ـا علـى المـستحقين إذا طمع أهلها

  )رواه الشافعي()  من الحديث السابق

 صـدقةً، ومـا سُـرقَِ مِنْـه لـَه مـا مِـنْ مُـسْلِمٍ يَـغْـرِسُ غَرْسـاً إلاَّ كـانَ مـا أُكـِلَ مِنْـهُ لـهُ «: قال رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم *
يَأْكُـلَ مِنْـهُ إِنـسانٌ : وفي رواية له . )رواه مسلم( .صدقَةً، ولا يرْزؤه أَحَدٌ إلاَّ كَانَ له صدقةً  فـَلا يغْـرِس الْمُـسْلِم غرسـاً، فَـ

  .ولا دابةٌ ولا طَيرٌ إلاَّ كانَ له صدقَةً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامة
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 ورويــَاه .م غرْسـاً، ولا يــزْرعُ زرْعـاً، فيأْكُــل مِنْـه إِنــْسانٌ وَلا دابَّـةٌ ولا شَــيْءٌ إلاَّ كَانـَتْ لــَه صـدقةً لا يغْـرِس مُــسلِ : وفي روايـة لــه
  )ورد في رياض الصالحين (.جميعاً مِنْ رواية أنََسٍ رضي اÁَّ عنه

  .يَـنـْقُصهُ : أي» يرْزَؤُهُ «: قولُهُ  

 قــال رســول الله صــلى الله : عــن جــابر قــال، عــن عطــاء،بــدالملك حــدثنا ع، حــدثنا أبي،حــدثنا ابــن نمــير) ١٥٥٢ (- ٧*
 وما أكل السبع منه فهو ،رق له منه صدقة وما سُ ،كل منه له صدقة ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أُ :عليه وسلم
  )رواه مسلم( . ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة،له صدقة

  ] ي لا ينقصه ويأخذ منه أ) ولا يرزؤه(ش [ 

  ] جمع جائحة وهي الآفة التي �لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة) الجوائح(ش  [ 

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ - ٦٠١٢* ثَـنَا أبَوُ عَوَانةََ ، حَدَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ا، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ قَـتَادَةَ ، حَدَّ َّÁ :   مَا
  )رواه البخاري(. مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أوَْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ 

ثَـنَا أبَوُ الْوَليِدِ - ٦٠٢٣* ثَـنَا شُعْبَةُ ، حَدَّ  قـَالَ ذكََـرَ النَّـبيُِّ صَـلَّى ،ٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتمِ  ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عَمْرٌو، حَدَّ
هَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَـتـَعَوَّذَ مِنـْ َّÁهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ،ا  ، قاَلَ شُعْبَةُ أمََّا مَرَّتَـينِْ فَلاَ أشَُكُّ ، ثمَُّ ذكََرَ النَّارَ فَـتـَعَوَّذَ مِنـْ

  )رواه البخاري(. فإَِنْ لمَْ تجَِدْ فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ  ، اتَّـقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تمَرَْةٍ :الَ قَ  ثمَُّ 

 عــن عبــد الله بــن ، عــن أبي إســحاق، حــدثنا زهــير بــن معاويــة الجعفــي،حــدثنا عــون بــن ســلام الكــوفي) ١٠١٦ (- ٦٦*
مــن اســتطاع مـنكم أن يــستتر مــن النــار ولــو  :ســلم يقــول قــال سمعــت النــبي صــلى الله عليـه و ، عــن عــدي بــن حـاتم،معقـل

  )رواه مسلم( .بشق تمرة فليفعل

  ] الشق بكسر الشين نصفها وجانبها ) بشق(ش [ 

قــال ابــن الحجــر حــدثنا (  وعلــي بــن خرشــم ، وإســحاق بــن إبــراهيم،حــدثنا علــي بــن حجــر الــسعدي) ١٠١٦ (- ٦٧*
 قال رسول الله صلى الله : عن عدي بن حاتم قال، عن خيثمة،مش حدثنا الأع،)وقال الآخران أخبرنا عيسى بن يونس

 وينظر أشأم ، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان:عليه وسلم
 زاد ابـن حجـر قـال . تمـرة فـاتقوا النـار ولوبـشق، وينظـر بـين يديـه فـلا يـرى إلا النـار تلقـاء وجهـه،منه فلا يرى إلا مـا قـدم

 وقـال إسـحاق قـال الأعمـش عـن عمـرو .ولـو بكلمـة طيبـة وزاد فيـه ، عن خثيمة مثلـه، وحدثني عمرو بن مرة،الأعمش
  )رواه مسلم(بن مرة عن خثيمة 

أي ) أيمن منـه ( .بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسان) ترجمان (.أي ما أحد منكم) ما منكم من أحد(ش [ 
  ] أي إلى جانبه الأيسر ) أشأم منه (.جانبه الأيمنإلى 
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ُ إِلاَّ الطَّيـِّبَ  :قال رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وعنه قال*  َّÁمَـنْ تـَصَدَّقَ بِعـِدْلِ تمَـْرَةٍ مِـنْ كَـسْبٍ طيَـِّبٍ، ولا يَـقْبـَلُ ا ،
ورد في ريـاض  (.)متفق عليـه( .لِصَاحِبَها، كَمَا يُـرَبيِّ أَحَدكُُمْ فَـلُوَّهُ حتى تَكُونَ مِثْلَ الجبَلِ إِنَّ اÁَّ يقْبـَلُهَا بيَِمِينِهِ، ثمَُّ يُـرَبيِّها ف

  )الصالحين

هْرُ : بكسر الفاءِ وإِسكان اللام وتخفيف الواو: بفتحِ الفاءِ وضم اللام وتشديد الواو، ويقال أيَضاً » الفَلُوّ « 
ُ
  وهو الم

 أنــه سمــع أبــا ، عــن ســعيد بــن يــسار، عــن ســعيد بــن أبي ســعيد، حــدثنا ليــث،بــن ســعيدوحــدثنا قتيبــة ) ١٠١٤ (- ٦٣*
 إلا ، ولا يقبــل الله إلا الطيــب،مــا تــصدق أحــد بــصدقة مــن طيــب : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم:هريــرة يقــول

بي أحــدكم فلــوه أو  كمــا يــر ، فتربــو في كــف الــرحمن حــتى تكــون أعظــم مــن الجبــل، وإن كانــت تمــرة،أخــذها الــرحمن بيمينــه
  )رواه مسلم( .فصيله

أي ) فتربــو (.كــني عــن قبــول الــصدقة بأخــذها في الكــف وعــن تــضعيف أجرهــا بالتربيــة) إلا أخــذها الــرحمن بيمينــه(ش [ 
سمي  قال أهل اللغة الفلو المهر) فلوه أو فصيله (.تزيد قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله

 فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل ،رضاع أمهإ والفصيل ولد الناقة إذا فصل من ،ذلك لأنه فلي عن أمه أي فصل وعزلب
بمعـنى مجـروح ومقتـول وفي الفلــو لغتـان فـصيحتان أفــصحهما وأشـهرهما فـتح الفــاء وضـم الـلام وتــشديد الـواو والثانيـة كــسر 

  ] الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو

 كلاهمـا ، حـدثنا عبـاد بـن العـوام، وحـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة، حـدثنا أبـو عوانـة ح، قتيبة بن سعيدحدثنا) ١٠٠٥(*
 ، قـال نبـيكم صـلى الله عليـه وسـلم:في حـديث قتيبـة قـال( عـن حذيفـة ، عـن ربعـي بـن حـراش،عن أبي مالك الأشجعي

ــــــــــــه وســــــــــــلم:وقــــــــــــال ابــــــــــــن شــــــــــــيبة   )اه مــــــــــــسلمرو ( .كــــــــــــل معــــــــــــروف صــــــــــــدقة :قــــــــــــال)  عــــــــــــن النــــــــــــبي صــــــــــــلى الله علي
   ] ما عرف فيه رضاء الله فثوابه كثواب الصدقةأي ) كل معروف صدقة (ش [ 

 عــن ، حــدثنا واصـل مــولى أبي عيينـة، حــدثنا مهـدي بــن ميمـون،حـدثنا عبــد الله بـن محمــد بـن أسمــاء الـضبعي) ١٠٠٦(*
 النــبي صــلى الله عليــه  أن ناســا مــن أصــحاب، عــن أبي ذر، عــن أبي الأســود الــديلي، عــن يحــيى بــن يعمــر،يحــيى بــن عقيــل

 ويـصومون كمــا ، يــصلون كمـا نــصلي، يــا رسـول الله ذهــب أهـل الــدثور بـالأجور:وسـلم قـالوا للنــبي صـلى الله عليــه وسـلم
 وكـل تكبـيرة ،أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صـدقة : قال. ويتصدقون بفضول أموالهم،نصوم
 وفي بـــضع أحـــدكم ، و�ـــي عـــن منكــر صـــدقة، وأمـــر بـــالمعروف صــدقة، صــدقة وكـــل �ليلـــة، وكـــل تحميـــدة صــدقة،صــدقة
؟ أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر :؟ قالقالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر .صدقة

  )رواه مسلم( .فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا

 قـال القاضـي يحتمـل تـسميتها صـدقة أن لهـا ،) الخ ٠٠بكل تسبيحة صدقة  (.ثيرجمع دثر وهو المال الك) الدثور(ش [ 
 .  وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام،ن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجورأو أجرا كما للصدقة أجر 

لى ثبوت حكم الصدقة في  فيه إشارة إ) وأمر بالمعروف صدقة و�ي عن منكر صدقة (.أ�ا صدقة على نفسهوقيل معناه 
والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر أكثـر منـه  ،كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا نكره

 ، ولا يتـصور وقوعـه نفـلا لأن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر فـرض كفايـة وقـد يتعـين،في التسبيح والتحميد والتهليل
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 ،هـو بــضم البـاء ويطلــق علـى الجمــاع ويطلـق علــى الفـرج نفــسه) وفي بـضع أحــدكم (.ميــد والتهليـل نوافــلوالتـسبيح والتح
 فالجمـاع يكـون عبـادة إذا ،المباحات تصير طاعـات بالنيـات الـصادقات  وفي هذا دليل على أن،وكلاهما تصح إرادته هنا

 أو إعفاف نفسه أو إعفاف ، أو طلب ولد صالح،نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشر�ا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به
ضـبطناه ) أجـرا ( . ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك مـن المقاصـد الـصالحة،زوجته

  ]أجرا بالنصب والرفع وهما ظاهران

  العائد في صدقته

 أن عمر بن ، عن أبيه، عن زيد بن أسلم،ن أنس حدثنا مالك ب،حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب) ١٦٢٠ (- ١*
 فسألت رسول الله صـلى ، فظننت أنه بائعه برخص، حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه:الخطاب قال

رواه ( فــإن العائــد في صــدقته كالكلــب يعــود في قيئــه ،لا تبتعــه ولا تعــد في صــدقتك :الله عليــه وســلم عــن ذلــك ؟ فقــال
  )مسلم

 والعتيـق الفــريس النفـيس الجــواد ،معنـاه تــصدقت بـه ووهبتــه لمـن يقاتـل عليــه في سـبيل الله) لـت علـى فــرس عتيـقحم(ش [ 
  ] أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته ) فأضاعه صاحبه(. السابق

  عن، حدثنا الأوزاعي، قالا أخبرنا عيسى بن يونس، وإسحاق بن إبراهيم،حدثني إبراهيم بن موسى الرازي) ١٦٢٢ (*
مثــل الــذي يرجــع في  : عــن ابــن عبــاس أن النــبي صــلى الله عليــه وســلم قــال، عــن ابــن المــسيب،أبي جعفــر محمــد بــن علــي

  )رواه مسلم (.صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيئه فيأكله

 ،بـاقر وهـو الإمـام المعـروف بال، وهـو الإمـام زيـن العابـدين،ابن علي بن الحسينهو ) عن أبي جعفر محمد بن علي(ش [ 
 وعبــد الــرحمن ابــن عمــرو هــو ،نــسبه أخــيرا الى جدتــه العليــا ســيدتنا فاطمــة بنــت ســيدنا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم

  ]الأوزاعي

  طلب العلم

تَمِسُ فِيــهِ ومَــنْ ســلَك طريِقــاً يَـلْــ.... « : وعـنْ أبي هُريــرةَ ، رضــي اÁَّ عَنْــهُ ، أنَّ رسُــول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم ، قــالَ * 
  )وورد في رياض الصالحين) (رواهُ مسلمٌ ( .»سهَّلَ اÁَّ لَهُ بِهِ طَريِقاً إلى الجنََّةِ عِلْماً ، 

مَـن خـرَج في طلَـَبِ العِلـمِ، فهـو في سَـبيلِ اsَِّ : قـَالَ رَسُـولُ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم: وَعَنْ أنسٍ رضي اÁَّ عنْـهُ قـالَ * 
  )ورد في رياض الصالحين (. حديثٌ حَسنٌ  :  وقال)رواهُ الترمِْذيُّ ( .عَ حتى يرجِ 
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  الشهداء

طعُونُ، وَالمبْطــُـونُ، ـمَــــال: الـــشُّهَدَاءُ خمَــسَةٌ : قــالَ رَسُـــولُ اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـــلَّم: عــنْ أبي هُرَيــْـرةَ ، رضــي اÁَّ عَنْـــه، قـــالَ *
  )ورد في رياض الصالحين . ()متفق عليه( .الشَّهيدُ في سبيل اÁَّ  وَ ،والغَريِقُ، وَصَاحبُ الهدَْم

يـا رسُـولِ اÁَِّ مـن قتُـِل في : قـالُوا مـا تَـعُـدُّونَ الـشهداءَ فـِيكُم؟ :قالَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعنهُ قالَ  -١٣٥٤*
؟ قال: قالُوا . لَقلِيلٌ إنَّ شُهَداءَ أمَُّتي إذاً  :قال. سبيل اÁَّ فَـهُو شهيدٌ  َّÁفهُو شَهيدٌ، :فَمنْ يا رسُول ا َّÁمنْ قتُِل في سبيلِ ا 

ومــنْ مــاتَ في ســبيل اÁَّ فهُــو شــهيدٌ، ومــنْ مــاتَ في الطَّــاعُون فَـهُــو شَــهيدٌ، ومــنْ مــاتَ في الــبطنِ فَـهُــو شَــهيدٌ، والغَريــقُ 
  )ورد في رياض الصالحين . ()رواهُ مسلمٌ ( »شَهيدٌ 

) ٣٠(المطعــون : ســوى القتــل في ســبيل الله) ٢٩(ســبع ) ٢٨(الــشهادة : صــلى الله عليــه وســلم) ٢٧(ل رســول الله قــا* 
 والذي يموت تحـت ،شهيد) ٣٣ (  وصاحب الحريق،ذات الجنب شهيد) ٣٢( وصاحب ،شهيد) ٣١( والغريق ،شهيد

 والمقتــول دون دينــه ،)٢٠(ل دون مالــه والمقتــو ، شــهيد) ٣٥( والمبطــون ،تمــوت بجمــع شــهيد) ٣٤( والمــرأة ،الهــدم شــهيد
أو ) ٢٣ ()أخرجه أصحاب الـسنن مـن حـديث سـعيد بـن زيـد( .والمقتول دون أهله ،)٢٢( والمقتول دون دمه ،)٢١(

رواه ابــن منــدة مــن ( والميــت في الــسجن وقــد حــبس ظلمــا ،)٢٤ ()أخرجــه أحمــد مــن حــديث ابــن عبــاس( دون مظلمتــه
ومـن  )أخرجـه أبـو نعـيم مـن حـديث ابـن عمـر( ، وضعها إلى فـصالها ماتـت بـين ذلـكوالمرأة في حملها إلى، )حديث علي

  )ورد في مالك(. سعى على امرأته أو ما ملكت يمينه يقيم فيهم أمر الله ويطعمهم من الحلال
   .أي الذي يموت بالطاعون : المطعون: قوله

ــــــــه ــــــــب هــــــــو مــــــــرض معــــــــروف وهــــــــو ورم حــــــــار يعــــــــرض في الغــــــــشاء ا: قول    .لمــــــــستبطن الأضــــــــلاعوصــــــــاحب ذات الجن
هي التي تموت من الولادة ألقـت ولـدها أم :  قال ابن عبد البر،والمرأة تموت بجمع: قوله) ٣٤ (.الذي يحرق بالنار) ٣٣(
والقول الثاني :  قال.هي التي تموت عذراء لم تفتض:  وقيل،هي التي تموت في النفاس وولدها في بطنها لم تلد: وقيل. لا

بالــضم بمعــنى :  والجمــع،هــي الــتي تمــوت بكــرا:  وقيــل ،تمــوت بجمــع أي وفي بطنهــا ولــد": النهايــة"أكثــر وأشــهر وقــال في 
  .اêموع والمعنى أ�ا ماتت بشيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة وما اقتصر من الضم

لأبي بكــر " الجنــائز " كتــاب هــو الــذي يمــوت بمــرض بطنــه كالاستــسقاء ونحــوه وفي  ": النهايــة " والمبطــون قــال في : قولــه
  .المروزي عن شيخه شريح أنه صاحب القولنج وقال غيره هو صاحب الإسهال

هُمَا ، قال -١٣٥٥*  منْ قتُِل : قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعن عبدِ اÁَِّ بن عمْرو بن العاص ، رضي اÁَّ عنـْ
  )ورد في رياض الصالحين. ()متفق عليه( .دُونَ مالِه فَـهُو شهيدٌ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ يزَيِدَ - ٢٤٨٠* ثَـنَا سَعِيدٌ ، حَدَّ ثَنيِ أبَـُو الأَْسْـوَدِ ، هُوَ ابْنُ أَبيِ أيَُّوبَ ، حَدَّ  عَـنْ عَبْـدِ ، عَـنْ عِكْرمَِـةَ ، قاَلَ حَـدَّ
هُمَــا قَــالَ  ُ عَنـْ َّÁبْــنِ عَمْــروٍ رَضِــيَ ا َِّÁعْــتُ النَّــبيَِّ :ا ــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ  سمَِ ُ عَلَيْ َّÁــهِ فَـهُــوَ شَــهِيدٌ  : صَــلَّى ا ــلَ دُونَ مَالِ ــنْ قتُِ رواه (. مَ

  )البخاري
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هُمْ، قـال -١٣٥٦* : وعنْ أبي الأعور سعيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عمرو بنِ نُـفَيْلٍ، أَحـدِ العـشَرةِ المـشْهُودِ لهَـمْ بالجنَّـةِ، رضـي اÁَّ عـنـْ
منْ قتُِل دُونَ مالِهِ فهُو شَـهيدٌ، ومـنْ قتُـلَ دُونَ دمِـهِ فهُـو شـهيدٌ، ومـن قتُـِل  :ى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقولُ سمِعت رسُول اÁَِّ صَلّ 

ورد . (حديثٌ حسنٌ صـحيحٌ :  وقال)رواه أبو داود  والترمذي( .ومنْ قتُِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، 
  )في رياض الصالحين

يا رسول اÁَّ أرَأيَـت : جاء رجُلٌ إلى رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَـقَال: وعنْ أبي هُريرة رضي اÁَّ عنْهُ قالَ  -١٣٥٧*
 :؟ قـالأرَأيَـت إن قتَلـَني: قـال .قاَتلِْـهُ :أرَأيَـْتَ إنْ قـَاتلني؟ قـال: قـال . فَلا تُـعْطِهِ مالكَ :إنْ جاءَ رَجُلٌ يرُيِدُ أَخْذَ مالي ؟ قال

  )ورد في رياض الصالحينو  . ()رواهُ مسلمٌ (  . هُوَ في النَّارِ :أرَأيَْتَ إنْ قَـتـَلْتُهُ؟ قال: قال .فَأنْت شَهيدٌ 

غفر يُ :  عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عله وسلم قال..عن.. حدثنا يحيى بن غيلان-٧٠٥١* 
  )رواه أحمد (.للشهيد كل ذنب إلا الدين

  فضل التعفف

ـرُ مِـنَ اليـَدِ الـسُّفْلى، : وعن حَكيمِ بن حِزامٍ رضي اÁَّ عنه أَنَّ النَّـبيَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالَ *  وابـْدَأ بمـنْ اليـدُ العُليـا خَيـْ
رُ الصَّدَقَةِ ما كان عنْ ظَهْرِ غِني، تَـعُولُ  ، ومَـنْ يـَ، وَخَيـْ َّÁومَنْ يَسْتعْففْ يعُفُّـهُ ا َّÁلفـظ وهـذا . )متفـق عليـه( .سْتغْن يُـغْنـِهِ ا

  )ورد في رياض الصالحين. (البخاري ، ولفظ مسلم أَخصر

مــنْ : قــال رســول اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم:  وعــن عُبَيــد اÁَّ بــِن محِْــصَنٍ الأنَــْصاريِِّ الخَطْمِــيِّ رضــي اÁَّ عنــه قــال-٥١١*
نْـيَا بحِذافِيرهِاأَصبح مِنكُمْ آمِناً في سِرْ  اَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ :  وقال) رواه الترمذي(. بِهِ، معافى في جَسدِه، عِندهُ قُوتُ يوَمِهِ، فَكَأَنمَّ

  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ 

  .قَومِه : نَـفْسِهِ، وقِيلَ : بكسر السين المهملة، أَي» سِرْبِهِ «

قـَدْ أفََـلـَحَ مَـن :  رضـي اÁَّ عنهمـا ، أَن رسـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال وعن عبدِ اÁَّ بن عمرو بـنِ العـاصِ -٥١٢*
  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم( .وَقَـنـَّعَهُ اsَّ بمِاَ آتاَهُ أَسلَمَ، وكَانَ رزِقُهُ كَفَافاً، 

 صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَأَعطاَني، ثم سَألَْتُهُ فَأَعطاَني، سَألَْتُ رسول اÁَّ :  وعن حَكيم بن حِزاَم رضي اÁَّ عنه قال-٥٢٤*
ـالَ خَــضِرٌ حُلْــوٌ، فَمــن أَخَــذَهُ بــِسَخَاوَةِ نفَـس بـُـوركَ لــَهُ فِيــه، وَمَــن أَخَــذَهُ : ثم سَـألَْتُهُ فَأَعطــَاني، ثم قــال

َ
يــا حَكــيمُ، إِنَّ هــذا الم

يـا : قال حَكيمٌ فقلـتُ » ، واليدُ العُلَيا خَيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلَىانَ كَالَّذِي يأَْكُلُ ولا يَشْبَعُ وكَ بإِِشراَفِ نَـفْسٍ لمَ يُـبَارَكْ لهُ فيهِ، 
نيَا، فَكَـانَ أبَـُو بكـرٍ رضـي اÁَّ عنـه يـَدْعُو حَكيمـاً  رسول اÁَّ وَالَّذِي بعَثَكَ بالحَقِّ لا أرَْزَأُ أَحداً بعَـدَكَ شَـيْئاً حَـتىَّ أفُـَارقَِ الـدُّ

سْلمينَ، :  فقال.  ثمَُّ إِنَّ عُمر رضي اÁَّ عنه دَعَاهُ ليُِعطيهُ فَأَبىَ أَن يَـقْبلَهُ . ليُِعطيَهُ العَطاَءَ فَـيَأْبىَ أن يَـقْبَلَ مِنْهُ شَيْئاً 
ُ
يا مَعشَرَ الم

فَـلـَمْ يــَرْزَأْ حَكـيمُ أَحـداً . ءِ، فيـَأْبىَ أَن يأَْخُـذَهُ أُشْهِدكُُم عَلى حَكيمٍ أَنيِ أعَْرضُ عَلَيه حَقَّهُ الَّذِي قـَسَمَهُ اÁَّ لـَهُ في هـذا الْفـي
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(. مِنَ النَّاسِ بَـعْدَ النَّبيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم حَتىَّ تُـوُفي
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قُصْ أَحَـداً شَـيئاً بالأَخـذِ مِنْـهُ : براءٍ ثم زاي ثم همزةٍ أي لم يأْخُذْ مِن أَحدٍ شَيْئاً، وأَصلُ الرُّزْءِ » يرْزَأُ «  . النُّقصَانُ، أَي لمَ ينـْ
هـــيَ عـــدمُ الإِشَـــراَف إِلى الـــشَّيءِ والطَّمَـــع فيـــه : »سَـــخَاوَةُ الـــنـَّفْسِ «و . تَطلَُّعُهـــا وطَمعُهَـــا بالـــشَّيءِ : »إِشْـــراَفُ الـــنَّفسِ «و 

بالاةِ بِهِ والشَّرهِ 
ُ
  .والم

خَ * 
ُ
تحَمَّلْت حماَلَةً فَأتََـيْتُ رَسُولَ اÁَّ صَلّى اللهُ عَليَْهِ وسَلَّم أسَْألَهُُ فيها، : ارقِِ رضي اÁَّ عنه قالوعن أبي بِشْرٍ قبَِيصَةَ بن الم

ـسألََةَ لا تحَِـلُّ إِلاَّ لأَحَـدِ ثَلاثـَةٍ :  ثمَُّ قـال.أقَِمْ حَتىَّ تأَْتيِنَا الـصَّدَقَةُ فنَـأْمُرَ لـكَ ِ�ـا: فقال
َ
الـَةً، رَجُـلٌ تحََمَّـلَ حمَ : يـاَ قبَِيـصَةُ إِنَّ الم

سْألََةُ حَتىَّ يُصيبَها، ثمَُّ يمُـْسِكُ 
َ
ـسألََةُ حَـتىَّ يـُصِيبَ قِوَامـاً . فَحَلَّتْ لَهُ الم

َ
ورجُـلٌ أَصـابَـتْهُ جائِحَـةٌ اجْتَاحَـتْ مالـَهُ، فَحَلَّـتْ لـهُ الم

لَقَــدْ أَصَــابَتْ : حَــتى يقُـولَ ثلاثــَةٌ مِـنْ ذَوي الحِجَــى مِــنْ قَـوْمِـهِ  ورَجُــلٌ أَصـابَـتْهُ فاقــَة، .سِــداداً مِــنْ عَـيْشٍ : مِـنْ عــيْشٍ، أوَْ قـال
ـسألََةِ يـا قبَِيـصَةُ . سِداداً مِنْ عَيْشٍ : فُلاناً فاَقَةٌ، فحلَّتْ لَهُ المسْألَةُ حتىَّ يُصِيبَ قِواماً مِنْ عَيْشٍ، أوَْ قالَ 

َ
فَمَا سِواهُنَّ مِـنَ الم

  )وورد في رياض الصالحين ( .)رواهُ مسلم( .اً سُحْتٌ، يأَكُلُها صاحِبُها سُحْت

لُــهُ ويلْتَزمُِــهُ عَلــى نفــسه : بفــتح الحــاءِ » الحمالــَةُ « . أَنْ يَـقَــعَ قِتَــالٌ وَنحــوُهُ بــَين فــَريِقَينِ فَـيُــصلحُ إِنــْسَانٌ بيْــنهمْ عَلــى مــالٍ يَـتَحَمَّ
هوَ ما يقومُ بِهِ أمَْرُ الإِنْسانِ مِنْ مَالٍ ونحـوهِِ : قاف وفتحهابكسر ال» القَوامُ «و. الآفَةُ تُصِيبُ مالَ الإِنْسانِ : »الجائِحَةُ «و

دادُ «و  عْوِزِ ويَكْفِيهِ، و: بكسر السين» السِّ
ُ
  .العقلُ : »الحِجَى«و. الفَقْرُ : »الفَاقَةُ «مَا يَســـُـدُّ حاجةَ الم

 عن هارون ، أخبرنا حماد بن زيد،يى قال يح، كلاهما عن حماد بن زيد، وقتيبة بن سعيد،حدثنا يحيى بن يحيى) ١٠٤٤(* 
 تحملـت حمالـة فأتيـت رسـول الله صـلى الله : عن قبيـصة بـن مخـارق الهـلالي قـال، حدثني كنانة بن نعيم العدوي،بن رياب

يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحـد  : ثم قال: قال. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك �ا:عليه وسلم أسأله فيها فقال
 ورجــل أصــابته جائحــة اجتاحــت مالــه فحلــت لــه ، رجــل تحمــل حمالــة فحلــت لــه المــسألة حــتى يــصيبها ثم يمــسك:ثلاثــة

 ثلاثة من ذوي الحجا مـن ل ورجل أصابته فاقة حتى يقو ،)أو قال سدادا من عيش(المسألة حتى يصيب قواما من عيش 
 فما سواهن من ،)أو قال سدادا من عيش( فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ،قومه لقد أصابت فلانا فاقة

  )رواه مسلم( .المسألة ياقبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا

 كالإصـلاح ،الحمالة هي المال الـذي يتحملـه الإنـسان أي يـستدينه ويدفعـه في إصـلاح ذات البـين) تحملت حمالة(ش [ 
ويـــؤدي ذلـــك الـــدين ثم يمـــسك نفـــسه عـــن أي إلى أن يجـــد الحمالـــة ) حـــتى يـــصيبها ثم يمـــسك (.بـــين قبيلتـــين ونحـــو ذلـــك

قال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي �لك الثمـار والأمـوال وتـستأصلها ) ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله (.السؤال
سـدادا  ( .أي إلى أن يجد ما تقوم بـه حاجتـه مـن معيـشة) قواما من عيش (.وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أي أهلكت

 وكـل شـيء سـددت بـه شـيئا فهـو ،سداد بمعـنى واحـد وهـو مـا يغـنى مـن الـشيء ومـا تـسد بـه الحاجـةالقـوام والـ) من عيش
حـتى يقـوم ثلاثـة مـن  (.أي فقر وضرورة بعـد غـنى) فاقة (. ومنه سداد الثغر وسداد القارورة وقولهم سداد من عوز،سداد

قومــون �ــذا الأمــر فيقولــون لقــد هكــذا هــو في جميــع النــسخ حــتى يقــوم ثلاثــة وهــو صــحيح أي ي) ذوي الحجــا مــن قومــه
أصابته فاقة والحجا مقصور وهو العقـل وإنمـا قـال صـلى الله عليـه وسـلم مـن قومـه لأ�ـم مـن أهـل الخـبرة بباطنـه والمـال ممـا 

هكـذا هـو في جميـع النـسخ سـحتا وفيـه ) سـحتا يأكلهـا صـاحبها (.يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بـصاحبه
  ]ه سحتا أو يؤكل سحتا والسحت هو الحرامإضمار أي أعتقد
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 ، عـن أبي هريـرة، عـن قـيس بـن أبي حـازم، عـن بيـان أبي بـشر، حـدثنا أبـو الأحـوص،حدثني هناد بن السري) ١٠٤٢(*
لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتـصدق بـه ويـستغني بـه مـن  : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:قال

رواه  (.وابـدأ بمـن تعـول فـإن اليـد العليـا أفـضل مـن اليـد الـسفلى ،أل رجـلا أعطـاه أو منعـه ذلـكالناس خير له من أن يـس
   )مسلم

لأَنْ يأَْخُذَ أَحَـدكُُم أَحبـُلـَهُ : قالَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: وعنْ أبي عبدِ اÁَّ الزُّبَـيرِْ بنِ العوَّامِ رضي اÁَّ عنه قالَ * 
رٌ لَهُ مِنْ أَن يَسأَلَ النَّاسَ، أعَطوَْهُ أوَْ ثمَُّ يأَْ  تيَِ الجبََلَ، فَـيَأْتيَِ بحُزْمَةٍ مِن حَطَبٍ عَلى ظَهِرهِِ فَـيَبيعَهَا، فَـيَكُفَّ اÁَّ �ا وَجْهَهُ، خَيـْ

  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه البخاري( .مَنـَعُوهُ 

مَــا أَكَــلَ أَحَــدٌ طَعَامــاً خَــيرْاً مِــن أَنَ :  عــن النــبي صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم قــال،نــهوعــن المقِــدَامِ بــن مَعْــدِ يكَــربَ رضــي اÁَّ ع* 
وورد في ريـاض ) (رواه البخـاري( .يأَْكُلَ مِن عمَلِ يدَِهِ، وَإِنَّ نَبيَّ اÁَّ دَاوُدَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كان يأَْكلُ مِـن عَمَـلِ يـَدِهِ 

  )الصالحين

 ،) قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوانة( وقتيبة بن سعيد ، وسعيد بن منصور،دثنا يحيى بن يحيىح) ١٠٤٨(*
 ،لو كان لابن آدم واديان من مـال لابتغـى واديـا ثالثـا : قال رسول الله صلى الله عليه وسـلم: قال،عن قتادة عن أنس

  )رواه مسلم( .اب ويتوب الله على من ت،ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب

 .لا يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفه من تـراب قـبرهمعناه أنه ) ولا يملأ جوف ابن لآدم إلا التراب(ش [ 
  ]معناه أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات ) ويتوب الله على من تاب(

ثَـنَا أبَوُ نُـعَيْمٍ - ٦٤٣٨*  ث ـَ، حَدَّ عْـتُ ، عَـنْ عَبَّـاسِ بـْنِ سَـهْلِ بـْنِ سَـعْدٍ ،نَا عَبْدُ الرَّحمَْنِ بْنُ سُـلَيْمَانَ بـْنِ الْغـَسِيلِ  حَدَّ  قـَالَ سمَِ
ـةَ فيِ خُطْبَتــِهِ يَـقُــولُ  ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ كَــ:ابـْنَ الــزُّبَـيرِْ عَلــَى الْمِنْــبرَِ بمِكََّ َّÁلــَوْ أَنَّ ابــْنَ آدَمَ  :انَ يَـقُــولُ  يــَا أيَُّـهَــا النَّـاسُ إِنَّ النَّــبيَِّ صَــلَّى ا
ــا ــهِ ثاَنيًِ ــا مِــنْ ذَهَــبٍ أَحَــبَّ إِليَْ ــًا،أعُْطِــيَ وَادِيــًا مَلْئً ــهِ ثاَلثِ ــا أَحَــبَّ إِليَْ ــوْ أعُْطِــيَ ثاَنيًِ ــراَبُ ، وَلَ  ، وَلاَ يــَسُدُّ جَــوْفَ ابْــنِ آدَمَ إِلاَّ التـُّ

ُ عَلَى مَنْ تاَبَ  َّÁرواه البخاري(. وَيَـتُوبُ ا(  

 عـن أبي هريـرة ، عـن الأعـرج، عـن أبي الزنـاد، قـالا حـدثنا سـفيان بـن عيينـة، وابـن نمـير،حدثنا زهير بن حرب) ١٠٥١(*
  )رواه مسلم( .ولكن الغنى غنى النفس ،ضرَ ليس الغنى عن كثرة العَ  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

ود غنى النفس وشـبعها وقلـة حرصـها لا كثـرة المـال مـع الحـرص  ومعنى الحديث الغنى المحم،هو متاع الدنيا) العرض(ش [ 
   ] لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنىعلى الزيادة 

 عـن ، عن عطاء بن يزيد الليثـي، فيما قرئ عليه عن ابن شهاب، عن مالك بن أنس،حدثنا قتيبة بن سعيد) ١٠٥٣(*
 حـتى إذا ، ثم سـألوه فأعطـاهم، سـألوا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم فأعطـاهمأبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنـصار

 ومـن ، ومـن يـستغن يغنـه الله،ومـن يـستعفف يعفـه الله ، ما يكـن عنـدي مـن خـير فلـن أدخـره عـنكم:نفذ ما عنده قال
  )رواه مسلم( . وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر،يصبر يصبره الله
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  ] هكذا هو في جميع نسخ مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير ) ن الصبرخير وأوسع م(ش [ 

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ - ٦٤٧٠*   أَنَّ أبَـَا سَـعِيدٍ الخْـُدْريَِّ ، قـَالَ أَخْبـَـرَنيِ عَطـَاءُ بـْنُ يزَيِـدَ اللَّيْثـِيُّ ، عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَناَ شُـعَيْبٌ ، حَدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبـَرَهُ أَنَّ أنَُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهُمْ إِلاَّ أعَْطاَهُ حَتىَّ نفَِدَ مَا عِنْدَهُ ،اسًا مِنْ الأْنَْصَارِ سَألَُوا رَسُولَ ا  ، فَـلَمْ يَسْألَْهُ أَحَدٌ مِنـْ

 وَمَـنْ ،مَـنْ يـَسْتَعِفَّ يعُِفَّـهُ اÁَُّ   وَإِنَّـهُ ،لاَ أدََّخِـرْهُ عَـنْكُمْ مَـا يَكُـنْ عِنْـدِي مِـنْ خَـيرٍْ  :فَـقَالَ لهَمُْ حِينَ نفَِدَ كُلُّ شَيْءٍ أنَْـفَقَ بيَِدَيـْهِ 
 َُّÁهُْ ا راً وَأوَْسَعَ مِنْ الصَّبرِْ ، وَمَنْ يَسْتـَغْنِ يُـغْنِهِ اÁَُّ ،يَـتَصَبـَّرْ يُصَبرِّ   )رواه البخاري(  وَلَنْ تُـعْطَوْا عَطاَءً خَيـْ

طَعَامُ الاثْـنَينِ كافي الثَّلاثةَِ، وطَعـامُ الثَّلاثـَةِ كـافي : الَ رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمق:  قالَ )جابر رضي الله عنه (وعنه* 
  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .الأَربَـعَةِ 

يَكفـي الاثْـنـَـينِْ، وطَعَـامُ الاثْـنـَـينِْ  طَعَـامُ الوَاحِـد : رضي اÁَّ عنـه عـن النـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـالعنه: رواية لمسلمٍ وفي  
  )وورد في رياض الصالحين (. وطَعَامُ الأرْبعةِ يَكفي الثَّمَانيَِةَ ،يَكْفي الأربَـعَةَ 

 ،خير الذكر الخفي: عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال..عن..حدثنا يحيى بن سعيد -١٥٥٩*
  )رواه أحمد( .وخير الرزق ما يكفي

 عُثْمَـانُ بـنُ عَفَّـانَ رضـي اÁَّ عنـه أَنَّ النـبيَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ  عـن،أبَـو ليَْلـى: أبَو عبدِ اÁَّ ، ويقـال: وعن أبي عمرو  ويقالُ *
ـاءِ  وَجِلْ ،بَـيْتٌ يَسْكُنُهُ، وَثَـوْبٌ يُـوَاريِ عَوْرَتَهُ : ليَْسَ لابْن آدَمَ حَقٌّ في سِوى هَذِهِ الخِصَال: وسَلَّم قال

َ
رواه ( .فُ الخبُـز ، وَالم

  )ورد في رياض الصالحين (.حديث صحيح:  وقال)الترمذي

عْتُ النَّضْر بْنَ شمُيَْلٍ :  يقول،سمعتُ أبَاَ داوُدَ سلَيمَانَ بنَ سَالمٍ البـَلْخِيَّ : قال الترمذي  الخبُزُ ليَْس مَعَهُ : الجلفُ :  يقولُ ،سمَِ
راَدُ بِهِ هُنَا وِعَاءُ الخبُزِ، كالجَوَالِقِ وَالخرُجِْ، واÁَّ أعلم : وقاَلَ الرَّاوِي.  الخبُْزِ هُوَ غَلِيظُ : وقاَلَ غيرهُُ . إِدَامٌ 

ُ
  .الم

ثَـنَا يحَْــيىَ بــْنُ بُكَــيرٍْ - ١٤٧٣* ثَـنَا اللَّيْــثُ ، حَــدَّ ُ  عَــنْ سَــالمٍِ أَنَّ عَبْــدَ اÁَِّ بــْنَ عُمَــرَ رَضِــيَ ، عَــنْ الزُّهْــريِِّ ، عَــنْ يــُونُسَ ، حَــدَّ َّÁا 
هُمَا قاَلَ  عْتُ عُمَرَ يَـقُولُ :عَنـْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعْطِينيِ الْعَطاَءَ فَأقَُولُ أعَْطِهِ مَـنْ هُـوَ أفَـْقَـرُ إِليَْـهِ مِـنيِّ : سمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁكَانَ رَسُولُ ا 

ـــرُ  :فَـقَـــالَ  رواه (. مُـــشْرِفٍ وَلاَ سَـــائِلٍ فَخُـــذْهُ وَمَـــا لاَ فــَـلاَ تُـتْبِعْـــهُ نَـفْـــسَكَ خُـــذْهُ إِذَا جَـــاءَكَ مِـــنْ هَـــذَا الْمَـــالِ شَـــيْءٌ وَأنَــْـتَ غَيـْ
  )البخاري

هَــالٍ - ١٤٧٦* ــاجُ بــْنُ مِنـْ ثَـنَا حَجَّ ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَـدَّ ــدُ بـْنُ زيِــَادٍ ، حَـدَّ ُ عَنْــهُ عَــنْ ، أَخْبـَــرَنيِ محَُمَّ َّÁعْــتُ أبَـَا هُرَيْـــرَةَ رَضِــيَ ا  قــَالَ سمَِ
 وَلَكِـنْ الْمِـسْكِينُ الَّـذِي لـَيْسَ لـَهُ غِـنىً ،ليَْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَـرُدُّهُ الأُْكْلَةَ وَالأُْكْلَتـَانِ  :لَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ النَّبيِِّ صَ 

  )رواه البخاري(. وَيَسْتَحْيِي أَوْ لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلحْاَفاً

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ١٤٧٩* ثَنيِ مَالـِكٌ ،بْنُ عَبْدِ اÁَِّ  حَدَّ ُ عَنْـهُ ، عَـنْ الأَْعْـرجَِ ، عَـنْ أَبيِ الزنِّـَادِ ، قـَالَ حَـدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
ـــالَ  ـــهِ وَسَـــلَّمَ قَ ُ عَلَيْ َّÁصَـــلَّى ا َِّÁـــرُدُّهُ  :أَنَّ رَسُـــولَ ا ـــيْسَ الْمِـــسْكِينُ الَّـــذِي يَطــُـوفُ عَلَـــى النَّـــاسِ تَـ ـــرَةُ لَ ـــانِ وَالتَّمْ اللُّقْمَـــةُ وَاللُّقْمَتَ

ـــهِ ،وَالتَّمْرَتــَـانِ  ـــدُ غِـــنىً يُـغْنِي ـــهِ ، وَلَكِـــنْ الْمِـــسْكِينُ الَّـــذِي لاَ يجَِ ـــصَدَّقُ عَلَيْ ـــسْأَلُ النَّـــاسَ ، وَلاَ يُـفْطــَـنُ بــِـهِ فَـيُتَ رواه (.  وَلاَ يَـقُـــومُ فَـيَ
  )البخاري
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 لـيس المـسكين :قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم :  مـسعود قـالعن عبد الله ابن..عن.. حدثنا أبو معاوية-٣٦٣٦
بــالطواف ولا بالــذي تــرده التمــرة ولا التمرتــان، ولا اللقمــة ولا اللقمتــان، ولكــن المــسكين المتعفــف الــذي لا يــسأل النــاس 

  )رواه أحمد. (صدق عليهفطن له فيتُ شيئا ولا يُ 

  لكل أجل كتاب

وْتَ : نه أَنَّ رَسُولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ عنْ أبي هُريرة رضيَ اÁَُّ ع* 
َ
 إِمَا محُـسِناً فَـلَعَلَّـهُ يــَزْدادُ، ،لا يَـتَمَنَّ أَحَدكُُمُ الم

    .لفظ البخاري، وهذا )متفق عليه( .وَإِمَّا مُسِيئاً فَـلَعَلَّهُ يَسْتـَعْتِبُ 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ محَُمَّدٍ - ٧٢٣٥*  ثَـنَا هِشَامُ بْنُ يوُسُفَ ، حَدَّ  اسمْـُهُ سَـعْدُ ، عَـنْ أَبيِ عُبـَيْـدٍ ، عَنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـَالَ ،بْنُ عُبـَيْدٍ مَوْلىَ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ أزَْهَرَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁيَـتَمَـنىَّ أَحَـدكُُمْ الْمَـوْتَ لاَ  : عَـنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُـولَ ا ، 

  )رواه البخاري(.  وَإِمَّا مُسِيئًا فَـلَعَلَّهُ يَسْتـَعْتِبُ ،إِمَّا محُْسِنًا فَـلَعَلَّهُ يَـزْدَادُ 

ُ عنه عَنْ رسُول اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالروايةٍ لمسلموفي  َّÁـوْتَ، وَلا يـَدْعُ لا يــَتَمَنَّ أَحَـدكُُ :  عن أبي هُريْرةَ رضي ا
َ
مُ الم

ؤْمِنَ عُمْرهُُ إِلاَّ خَيراً 
ُ
  )ورد في رياض الصالحين. (بِهِ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِهُ، إِنَّهُ إِذا ماتَ انْـقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لا يزَيدُ الم

 ،لا يَـتَمَنـَّـينََّ أَحَـدكُُمُ المـَوْتَ لـِضُرٍّ أَصَـابهَُ : مقالَ رسـولُ اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّ :  وعن أنسٍ رضي اÁَّ عنه قال-٥٨٦*
ورد  ()متفـق عليـه( .اللَّهُمَّ أَحْيِني ما كانَتِ الحيَـاةُ خَـيرْاً لي، وتَــوَفَّني إِذا كانـَتِ الوفـاةُ خَـيراً لي: فإَِنْ كانْ لابدَُّ فاعِلاَ فَـلْيـَقُل

  )في رياض الصالحين

 عن معبد ، فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن مالك بن أنس،عيدوحدثنا قتيبة بن س) ٩٥٠ (- ٦١*
 :ر عليـه بجنـازة فقـال عـن أبي قتـادة بـن ربعـي أنـه كـان يحـدث أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم مُـ،بن كعب بـن مالـك

 ،ن يــستريح مــن نــصب الــدنياالعبــد المــؤم : فقــال؟ قــالوا يــا رســول الله مــا المــستريح والمــستراح منــه.مــستريح ومــستراح منــه
   )رواه مسلم. (والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ - ٦٥١٢* ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ  عَنْ أَبيِ ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَمْروِ بْنِ حَلْحَلَةَ ، قاَلَ حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مُـرَّ عَلَيْـهِ بجِِنـَازَةٍ فَـقَـالَ قَـتَادَةَ  َّÁصَـلَّى ا َِّÁمُـسْترَيِحٌ وَمُـسْتـَراَحٌ  : بْنِ ربِْعـِيٍّ الأْنَـْصَاريِِّ أنََّـهُ كَـانَ يحُـَدِّثُ أَنَّ رَسُـولَ ا
نْـيَا وَأذََاهَـا إِلىَ رَحمْـَةِ اÁَِّ  :الَ  قَ ؟ قاَلُوا ياَ رَسُولَ اÁَِّ مَا الْمُسْترَيِحُ وَالْمُسْتـَراَحُ مِنْهُ .مِنْهُ   ،الْعَبْدُ الْمُـؤْمِنُ يـَسْترَيِحُ مِـنْ نـَصَبِ الـدُّ

  )رواه البخاري( .وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْترَيِحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلاَدُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ 

 أ�ـا أخبرتـه ،)٣(ابنـة عبـد الـرحمن ) ٢( عـن عمـرة ، عـن أبيـه،)١( حدثنا عبـد الله بـن أبي بكـر ، أخبرنا مالك- ٣١٩*
): ٦(لهـا أن عبـد الله بـن عمـر يقـول ) ٥(ذكـر ) ٤(أ�ا سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم و 

نــسي ولكنــه قــد ) ٩(الله لابــن عمــر أمــا إنــه لم يكــذب ) ٨(يغفــر :  فقالــت عائــشة،يعــذب ببكــاء الحــي) ٧(إن الميــت 
إ�ــم ليبكــون  :بكــى عليهــا فقــاليُ ) ١٢(  إنمــا مــر رســول الله صــلى الله عليــه وســلم علــى جنــازة .)١١(أو أخطــأ ) ١٠(

  )ورد في مالك( في قبرها) ١٣(عليها وإ�ا لتعذب 
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   .وهو قول أبي حنيفة رحمه الله) ١٤(وبقول عائشة رضي الله عنها نأخذ : قال محمد

عَتْ عائشةَ ، عن أبيه، عن عَبْد اÁَّ بن أبي بكر،نَسمالكُ بْنُ أَ ) أخبرنا (- ٥٥٩*  وذكُِر لها أَنَّ عَبْـد ، عن عَمْرَة أ�ا سمَِ
 أو أأمَــا إنَّــه لم يَكْــذِبْ ولكنَّــهُ أخطــَ: رضــي اÁَّ عنهــا  فقالــت عائــشةُ ،إنَّ الميِّــتَ ليعَــذَبُ ببكَــاء الحــيِّ  :اÁَّ بــنَ عُمَــر يقــول

ــا :  صــلى اÁَّ عليــه وســلم علــى يهَوُدِيَّــةٍ وهــي يَـبْكــي عليهــا أهْلُهــا فقــال إنمــا مَــرّ رســولُ اÁَّ ،نـَـسِي إنَّـهُــم ليبْكُــونَ عَلَيْهــا وإ�َّ
أي أن الميـت المحكـى في حقـه التعـذيب غـير المـسلم وهـي امـرأة يهوديـة فهـي تعـذب بكفرهـا في حـال  (.لتـُعَذَّبُ في قَـبرْهَِـا
كذب ولكنه أخطأ أدب رائع ينبغي لنا أن نأنس يه فلا نفاجئ إخواننا بتكذيب لم ي وفي قولها أنه .بكاء أهلها عليها

 ويحملهـم علـى ، ولا يغـير قلـو م، فلا يشق علـى نفوسـهم، بل بتأدب وتلطف،رواياÂم وأحاديثهم بغلظة وخشونة

  )رواه الشافعي()  .التعصب والتحمس لما يقولون وإن كانوا غير محقين

أنَّ رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم جـاء يَـعُـودُ عَبْـدَ اÁَّ بـنَ : ن عبدِ اÁَِّ بنِ جابرِ بنِ عَتيك ع،مالكٌ ) أخبرنا (- ٥٥٦*
 ،)غلـب بالبنـاء للمجهـول أي غلبـه المـرض فـصاح بـه أي نـاداه باسمـه فلـم يجبـه لعجـزه عـن الـرد (،ثابت فَـوَجَدَهُ قد غُلِبَ 

بْهُ فاسْتـَرْجَعَ  نـَا : "رسـول اÁَّ صـلى اÁَّ عليـه وسـلم وقـال)  أي قال إنا  وإنا إليـه راجعـونفاسترجع(فصاح به فلم يجُِ غُلِبـْ
 ، فرفـع النـسوة أصـوا�ن بالبكـاء يأسـا وجزعـا،)غلبنا عليك بالبناء للمجهول أي غلبنـا عليـك المـرض (عَليك يا أبا الربيع

 َّÁأمـا ،لا تـرفعن صـو�ا بالبكـاء لأن هـذا هـو المحـرمأي فـ ،فلا تبكين باكية ، أي مات،دعهن فإذا وجب :فقال رسول ا 
 لأنه صلى اÁَّ عليه وسلم بكى على إبنه إبراهيم وعلى سعد بن عبادة وابن بنته ،البكاء بغير رفع صوت فليس بمحظور

نعه  خلافا لمن أخذ بظاهر هذا الحديث فأجازه قبل الموت وم، فالبكاء جائز قبل الموت وبعده،وغيرهم كما في الصحاح
 وهو ضعيف لأنه لما فاضت عيناه برؤيـة ابـن إحـدى بناتـه في لحظاتـه الأخـيرة وقـال لـه سـعد ابـن عبـادة مـا هـذا يـا ،بعده

 َّÁمــن عبــاده الرحمــاء : قــالرســول ا َّÁفي قلــوب عبــاده وإنمــا يــرحم ا َّÁفأعلمــه أن مجــرد البكــاء ودفــع  .هــذه رحمــة جعلهــا ا
 وإنمـا حـرم النـدب واللطـم والبكـاء المقـرون �مـا ويؤيـد هـذا .راهة بل همـا رحمـة وفـضيلةالعين لا شئ فيهما من حرمة أو ك

 فـصاحَ .) يعذب بـدمع العـين ولا بحـزن القلـب ولكـن يعـذب �ـذا وأشـار إلى لـسانه لاإن اÁَّ : قوله صلى اÁَّ عليه وسلم
 َّÁعليـه وسـلمالنسوةُ وَبَكَينَْ فَجعلَ ابْنُ عَتيكٍ يـُسَكِّتـُهُنَّ فقـال رسـولُ ا َّÁدَعْهُـن فـإذا وَجَـب فـَلاَ تَـبْكِـينََّ باكِيـَةٌ :  صـلى ا. 

  )رواه الشافعي( . إذَا مَاتَ : ؟ قالما الوجُوبُ يارسول اÁَّ : قال
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   جوامع الكلم-كتاب

ادِ بْن أوَْسٍ رضـي اÁَّ عنـه* لكَـيِّس مَـنْ دَانَ نَـفْـسَهُ، وَعَمِـلَ لِمـا ا:  عـن النـبي صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم قـال عَنْ أبي يَـعْلَى شَدَّ
مِْذيُّ ( .بَـعْدَ الْموْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَـْبَعَ نَـفْسَه هَواهَا، وتمنىََّ عَلَى اÁَِّ الأماني مْـذيُّ . حـديثٌ حَـسَنٌ   وقالَ )رواه الترِّ قـال الترِّ

رهُُ مِنَ الْعُلَمَاءِ    )ورد في رياض الصالحين. (هَاحَاسَب ـَ: »دَانَ نَـفْسَه«مَعْنىَ : وَغَيـْ

:  عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، عن أبيه،عن عمرو بن شعيب.. حدثنا أنس بن عياض-٦٧٠٣* 
  )رواه أحمد. (لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره

: يه وسلم برجل وهو يقولمر النبي صلى الله عل: عن معاذ بن جبل، قال.. عن ..عن.. حدثنا عبد الرازق-٢٢٣٦٧* 
ــا ذا الجــلال : ومــر برجــل وهــو يقــول: وقــال. لقــد ســألت الــبلاء فــسل الله العافيــة: اللهــم إني أســألك الــصبر، فقــال ي

يا ابن آدم، أتدري ما تمام : ، فقالاللهم إني أسألك تمام النعمة: ومر برجل يقول. جيب لك فسلاستُ : ، قالوالإكرام
  )رواه أحمد. (تمام النعمة فوز من النار ودخول الجنةفإن : قال. ا أرجو الخيردعوت دعوة �:  قالالنعمة؟

قـــال عبـــد أخبرنـــا وقـــال ابـــن رافـــع  ( - واللفـــظ لمحمـــد - وعبـــد بـــن حميـــد ،حـــدثني محمـــد بـــن رافـــع) ٢٥٤٧ (- ٢٣٢*
 عليــه وســلم قــال رســول الله صــلى الله:  عــن ابــن عمــر قــال، عــن ســالم، عــن الزهــري، أخبرنــا معمــر، عبــدالرزاق،)حــدثنا

  )رواه مسلم( .تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة

قال ابن قتيبة الراحلـة النجيبـة المختـارة مـن الإبـل للركـوب وغـيره فهـي كاملـة الأوصـاف فـإذا كانـت في إبـل ) راحلة(ش [ 
 وقـال .باه كالإبـل المائـة بـل هـم أشـ، لـيس لأحـد مـنهم فـضل في النـسب،ومعنى الحـديث أن النـاس متـساوونعرفت قال 

 قال .  كما يقال رجل فهامة ونسابة، قال والهاء فيها للمبالغة،الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبةالأزهري 
 قليـل ، الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخـرة،الزاهد في الدنياأن  بل معنى الحديث ،والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط

 قـول آخـرين إن معنـاه أن ، هذا كـلام الأزهـري وهـو أجـود مـن كـلام ابـن قتيبـة وأجـود منهمـا.قلة الراحلة في الإبلجدا ك
 قالوا والراحلة هي البعير الكامل . كقلة الراحلة في الإبل، قليل فيهم جدا، الكامل الأوصاف، الأحوال من الناسيمرض

عــل عليهــا الرحــل فهــي فاعلــة  أي يجُ ، سميــت راحلــة لأ�ــا ترحــل،رالأوصــاف الحــسن المنظــر القــوي علــى الأحمــال والأســفا
  ] بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره 

أربـع مـن كـن فيـك فـلا : عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسـلم قـال..عن.. حدثنا حسن-٦٦٥٢* 
  )رواه أحمد (. وعفة في طعمة،ة وحسن خليق، وصدق حديث،حفظ أمانة: عليك ما فاتك من الدنيا

إنَّ ممَِّــا أدْرَكَ النَّـاسُ مِــنْ كَـلامِ النُّبـُــوَّةِ  :قـَالَ النَّــبيُّ صَـلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَـلَّم: وَعَـنْ أبي مــسْعُودٍ الأنـْصَاريِِّ رضــي اÁَّ عَنْـهُ قــَالَ * 
  )وورد في رياض الصالحين( .)رواهُ البُخَاريُّ ( .إذَا لمَْ تَسْتَحِ فاَصْنعْ مَا شِئْتَ  ،الأولىَ 

ثَـنَا آدَمُ - ٣٤٨٤* ثَـنَا شُــعْبَةُ ، حَــدَّ عْــتُ ربِْعِــيَّ بــْنَ حِــراَشٍ ، عَــنْ مَنْــصُورٍ ، حَــدَّ  قــَالَ النَّــبيُِّ ، يحَُــدِّثُ عَــنْ أَبيِ مَــسْعُودٍ ، قــَالَ سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁرواه البخاري(.  إِذَا لمَْ تَسْتَحْيِ فاَصْنَعْ مَا شِئْتَ ، النُّبـُوَّةِ إِنَّ ممَِّا أدَْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ  :صَلَّى ا(  
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ثَـنَا يحَْــيىَ بــْنُ بُكَــيرٍْ - ٣٢٧٦* ثَـنَا اللَّيْــثُ ، حَــدَّ  قــَالَ أبَــُو ، قــَالَ أَخْبـَــرَنيِ عُــرْوَةُ بــْنُ الــزُّبَـيرِْ ، عَــنْ ابــْنِ شِــهَابٍ ، عَــنْ عُقَيْــلٍ ، حَــدَّ
 َُّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْهُ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁيأَْتيِ الشَّيْطاَنُ أَحَدكَُمْ فَـيـَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَـذَا : قاَلَ رَسُولُ ا، 

لْيَسْتَعِذْ باsَِِّ وَلْيـَنْتَهِ ،حَتىَّ يَـقُولَ مَنْ خَلَقَ ربََّكَ    )رواه البخاري(.  فإَِذَا بَـلَغَهُ فَـ

 ، حـدثنا يعقـوب بـن إبـراهيم، قـال زهـير، جميعـا عـن يعقـوب، وعبـد بـن حميـد،حدثني زهير بن حـرب) ١٣٤ (- ٢١٤*
 قــال رســول الله صــلى الله عليــه : قــال أخــبرني عــروة بــن الــزبير أن أبــا هريــرة قــال، عــن عمــه،حــدثنا ابــن أخــي ابــن شــهاب

مـن خلــق ربــك؟ فـإذا بلــغ ذلـك فليــستعذ بــا يــأتي الـشيطان أحــدكم فيقــول مـن خلــق كـذا وكــذا؟ حــتى يقـول لــه  :وسـلم
  )رواه مسلم( .ولينته

 ، وليعرض عن الفكر في ذلك،إذا عرض له الوسواس فيلجأ إلى الله تعالى في دفع شرهمعناه ) فليستعذ با ولينته(ش [ 
 إلى وسوســته  فليعــرض عــن الإصــغاء، وهــو إنمــا يــسعى بالفــساد والإغــراء،ولــيعلم أن هــذا الخــاطر مــن وسوســة الــشيطان

  ]  والله أعلم وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها

ثَـنَا الحَْسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ - ٧٢٩٦*  ثَـنَا شَبَابةَُ ، حَدَّ ثَـنَا وَرْقاَءُ ، حَدَّ عْتُ أنََسَ بْنَ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ ، حَدَّ  سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اÁَِّ صَ :يَـقُولُ  َّÁخَالِقُ كُـلِّ شَـيْءٍ  :لَّى ا ُ َّÁرحََ النَّاسُ يَـتَسَاءَلُونَ حَتىَّ يَـقُولُوا هَذَا ا  فَمَـنْ خَلـَقَ ،لَنْ يَـبـْ

 ََّÁرواه البخاري( ؟ا(  

عـن  ، عـن هـشام، قـالا حـدثنا سـفيان،)واللفـظ لهـارون( ومحمـد بـن عبـاد ،حـدثنا هـارون بـن معـروف) ١٣٤ (- ٢١٢*
 خلـق الله الخلـق :لا يزال النـاس يتـساءلون حـتى يقـال هـذا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال،أبيه

  )رواه مسلم( .فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت باÎفمن خلق الله؟ 

 قال الإمام المازري رحمه . في إذهابهمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى) فليقل آمنت با([ 
 مـن غـير اسـتدلال ،أمرهم أن يدفعوا الخواطر بـالإعراض عنهـا والـرد لهـاصلى الله عليه وسلم الله ظاهر الحديث أنه 

 فأمــا الــتي ليــست بمــستقرة ولا اجتلبتهــا ، قــال والــذي يقــال في هــذا المعــنى إن الخــواطر علــى قــسمين.ولا نظــر في إبطالهــا
 فكأنـه لمـا  ، وعلـى مثلهـا ينطلـق اسـم الوسوسـة،مـل الحـديث وعلـى هـذا يحُ ،دفع بـالإعراض عنهـات فهي التي تُ شبهة طرأ

 وأمـا الخـواطر المـستقرة الـتي ،نظـر فيـهفع بغـير نظـير في دليـل إذ لا أصـل لـه يُ بغير أصل دُ ] أمرا طارئا ؟ ؟[كان أمر طاريا 
  ] نظر في إبطالها والله أعلم أوجبتها الشبهة فإ�ا لا تدفع إلا بالاستدلال وال

 جــاء نــاس مــن : عــن أبي هريــرة قــال، عــن أبيــه، عــن ســهيل، حــدثنا جريــر،حــدثني زهــير بــن حــرب ) ١٣٢ ( - ٢٠٩*
 قـالوا وقـد وجـدتموه؟ : قـال.أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به

  )رواه مسلم( .ذاك صريح الإيمان :قالنعم 

ذاك صـريح  (.أي يجد أحدنا التكلم به عظيما لاستحالته في حقـه سـبحانه وتعـالى) إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم(ش [ 
   ]  أو الوسوسة علامة محض الإيمان،سبب الوسوسة محض الإيمانمعناه ) الإيمان
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ثَنيِ إِسْحَاقُ - ٣٤٢٩* ثَـنَا الأَْعْمَـشُ  حَـ، أَخْبـَرَناَ عِيسَى بـْنُ يـُونُسَ ، حَدَّ  عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ رَضِـيَ ، عَـنْ عَلْقَمَـةَ ، عَـنْ إِبْــراَهِيمَ ،دَّ
لاَ  فَـقَـالُوا يـَا رَسُـولَ اÁَِّ أيَُّـنـَا ،شَـقَّ ذَلـِكَ عَلـَى الْمُـسْلِمِينَ } الَّـذِينَ آمَنـُوا ولمََْ يَـلْبـِسُوا إِيمـَانَـهُمْ بِظلُْـمٍ {:اÁَُّ عَنْهُ قاَلَ لَمَّا نَـزَلـَتْ 

رْكُ  : قــَالَ ؟يَظْلــِمُ نَـفْــسَهُ  ـَـا هُــوَ الــشِّ يــَا بُـــنيََّ لاَ تــُشْركِْ بــِاÁَِّ إِنَّ {: أَلمَْ تــَسْمَعُوا مَــا قــَالَ لُقْمَــانُ لاِبنْــِهِ وَهُــوَ يعَِظــُهُ ،لــَيْسَ ذَلــِكَ إِنمَّ
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ    )رواه البخاري(}الشِّ

 ، قالوا حدثنا أبو عوانة،)واللفظ لسعيد( ومحمد بن عبيد الغبري ، سعيد وقتيبة بن،حدثنا سعيد بن منصور) ١٢٧ (* 
إن الله تجـاوز لأمـتي مـا حـدثت  : قال رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم: عن أبي هريرة قال، عن زرارة بن أوفى،عن قتادة

  )رواه مسلم( .به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به

ثَـنَا الحُْمَيْدِيُّ *  ثَـنَا سُفْيَانُ  حَ ، حَدَّ ثَـنَا مِسْعَرٌ ،دَّ ُ عَنْهُ قاَلَ ، عَنْ زُراَرَةَ بْنِ أوَْفىَ ، عَنْ قَـتَادَةَ ، حَدَّ َّÁقاَلَ :  عَنْ أَبيِ هُريَْـرةََ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁتجََاوَزَ ليِ عَنْ أمَُّتيِ مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُ  :النَّبيُِّ صَلَّى ا ََّÁرواه البخاري(. ورُهَا مَا لمَْ تَـعْمَلْ أوَْ تَكَلَّمْ إِنَّ ا(  

  

*- َِّÁثَـنَا عَبْدُ الْعَزيِزِ بْنُ عَبْدِ ا ثَـنَا إِبْـراَهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّ  عَنْ أبَيِهِ أَنَّ رَسُولَ ،ِ  عَنْ سَالمِِ بْنِ عَبْدِ اÁَّ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، حَدَّ
ُ عَلَيْ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعِنْـدَهُ عِلْـمُ الـسَّاعَةِ  ، مَفَـاتِحُ الْغَيْـبِ خمَـْسٌ :هِ وَسَلَّمَ قاَلَ ا ََّsوَيَـعْلـَمُ مَـا فيِ الأَْرْحَـامِ ، وَيُـنْـزلُِ الْغَيْـثَ ،إِنَّ ا ، 

  )رواه البخاري( . خَبِيرٌ  إِنَّ اÁََّ عَلِيمٌ ، وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْضٍ تمَوُتُ ،وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا

ثَنيِ إِبْـراَهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ - ٤٦٩٧* ثَـنَا مَعْنٌ ، حَدَّ ثَنيِ مَالِكٌ ، حَدَّ ُ ، عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ دِينَارٍ ، قاَلَ حَدَّ َّÁعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَ  َّÁصَلَّى ا َِّÁهُمَا أَنَّ رَسُولَ ا  وَلاَ ، لاَ يَـعْلَمُ مَا فيِ غَدٍ إِلاَّ اÁَُّ ،مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اsَُّ  :الَ عَنـْ

 َُّÁيَـعْلَمُ مَا تَغِيضُ الأَْرْحَامُ إِلاَّ ا، َُّÁوَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ  ،ضٍ تمَوُتُ  وَلاَ تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِيِّ أرَْ ، وَلاَ يَـعْلَمُ مَتىَ يأَْتيِ الْمَطَرُ أَحَدٌ إِلاَّ ا
 َُّsرواه البخاري(. تَـقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ ا(  

ــدُ بــْنُ يوُسُــفَ - ١٠٣٩* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا سُــفْيَانُ ، حَـدَّ  قــَالَ رَسُــولُ اÁَِّ : عَــنْ ابــْنِ عُمَــرَ قــَالَ ، عَــنْ عَبْــدِ اÁَِّ بــْنِ دِينــَارٍ ، قــَالَ حَــدَّ
 وَلاَ يَـعْلـَمُ أَحَـدٌ مَـا يَكُـونُ ، لاَ يَـعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فيِ غَـدٍ ،مِفْتَاحُ الْغَيْبِ خمَْسٌ لاَ يَـعْلَمُهَا إِلاَّ اsَُّ  :يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اÁَُّ عَلَ 
.  وَمَــا يـَدْريِ أَحَــدٌ مَـتىَ يجَِــيءُ الْمَطــَرُ ، وَمَــا تـَدْريِ نَـفْــسٌ بـِأَيِّ أرَْضٍ تمَـُـوتُ ، وَلاَ تَـعْلــَمُ نَـفْـسٌ مَــاذَا تَكْـسِبُ غَــدًا،فيِ الأَْرْحَـامِ 

  )رواه البخاري(

 أوتي نبـيكم مفـاتيح كـل )ابـن مـسعود(قـال عبـد الله : عـن عبـد الله بـن سـلمة قـال... حدثنا يحـيى، عـن شـعبة  -٣٦٥٩
 غدا، وما ، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسبالله عنده علم الساعة: "شيء غير خمس

  )رواه أحمد". (تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير

 يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى لم : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال- ١١٩٥* 
  )رواه الشافعي( .أنزل الله عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى
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ــدُ بــْنُ سِــ- ٦٤٩٦* ثَـنَا محَُمَّ ثَـنَا فُـلَــيْحُ بــْنُ سُــلَيْمَانَ ،نَانٍ  حَــدَّ ثَـنَا هِــلاَلُ بــْنُ عَلِــيٍّ ، حَــدَّ  عَــنْ أَبيِ ، عَــنْ عَطــَاءِ بــْنِ يــَسَارٍ ، حَــدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁقاَلَ كَيْفَ إِضَاعَتُـهَا   . لسَّاعَةَ إِذَا ضُيِّعَتْ الأَْمَانةَُ فاَنْـتَظِرْ ا : قاَلَ رَسُولُ ا

 َِّÁرواه البخاري( .إِذَا أُسْنِدَ الأَْمْرُ إِلىَ غَيرِْ أَهْلِهِ فاَنْـتَظِرْ السَّاعَةَ  : قاَلَ ،ياَ رَسُولَ ا(  

  

ثَـنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٦٤١٢* ُ ، عَنْ أبَيِـهِ ،بيِ هِنْدٍ  هُوَ ابْنُ أَ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّ َّÁعَـنْ ابـْنِ عَبَّـاسٍ رَضِـيَ ا 
هُمَــا ــهِ وَسَــلَّمَ : قَــالَ ،عَنـْ ُ عَلَيْ َّÁــنْ النَّــاسِ  قَــالَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا ــيرٌ مِ ــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِمَــا كَثِ ــرَاغُ ،نعِْمَتَ حَّةُ وَالْفَ  قَــالَ عَبَّــاسٌ . الــصِّ
ثَـنَا صَفْوَ ،الْعَنْبرَِيُّ  ُ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنْ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ هِنْدٍ ،انُ بْنُ عِيسَى حَدَّ َّÁعْتُ ابْنَ عَبَّـاسٍ عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا  سمَِ

  )رواه البخاري( عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثـْلَهُ 

*٦٤١٦ - َِّÁثَـنَا عَلــِيُّ بــْنُ عَبْــدِ ا ثَـنَا محَُمَّـدُ بــْنُ ، حَـدَّ نْـذِرِ الطُّفَــاوِيُّ  حَــدَّ
ُ
 : قــَالَ ، عَــنْ سُــلَيْمَانَ الأَْعْمَــشِ ،عَبْــدِ الــرَّحمَْنِ أبَـُـو الم

ثَنيِ مجَُاهِدٌ  هُمَا قاَلَ ،حَدَّ ُ عَنـْ َّÁبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ا َِّÁعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بمِنَْكِـبيِ فَـقَـالَ ، عَنْ عَبْدِ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁفيِ كُـنْ  : أَخَذَ رَسُولُ ا 
نْـيَا كَأنََّكَ غَريِبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ   وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَـنْتَظِـرْ ،إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَـنْتَظِرْ الصَّبَاحَ  :وكََانَ ابْنُ عُمَرَ يَـقُولُ  .الدُّ

  )رواه البخاري( . وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ ،الْمَسَاءَ 

يـا عبـد : أخذ رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم بـبعض جـسدي فقـال: عن ابن عمر قال..حدثنا وكيع عن سفيان عن* 
وعـد نفـسك مـن أهـل وفي روايـة أخـرى،  (كن في الدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل، واعـدد نفـسك في المـوتىالله ، 
  )رواه أحمد) (القبور

ثَـنَا عَلـِـيُّ بـْـنُ عَبْــدِ - ٦٤٢٠* ثَـنَا أبَـُــو صَــفْوَانَ عَبْــدُ اÁَِّ بـْـنُ سَــعِيدٍ ،اÁَِّ  حَــدَّ ثَـنَا يـُـونُسُ ، حَــدَّ  قــَـالَ ، عَــنْ ابـْـنِ شِــهَابٍ ، حَـــدَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّ :أَخْبـَرَنيِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أبَاَ هُرَيْـرَةَ رَضِيَ ا ُ َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا لاَ يَـزَالُ قَـلْبُ   : مَ يَـقُولُ  سمَِ

نَتـَــينِْ  نْـيَا وَطــُولِ الأَْمَــلِ ،الْكَبــِيرِ شَــابáا فيِ اثْـ ثَنيِ يـُـونُسُ ، قــَالَ اللَّيْــثُ . فيِ حُــبِّ الــدُّ  عَــنْ ابــْنِ ، عَــنْ يـُـونُسَ ، وَابــْنُ وَهْــبٍ ، حَــدَّ
  )رواه البخاري( سلمةَ   وَأبَوُ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ سَعِيدٌ ،شِهَابٍ 

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٦٤٢١* ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ ثَـنَا قَـتَادَةُ ، حَدَّ ُ عَنْهُ ، حَدَّ َّÁقاَلَ رَسُـولُ : قاَلَ ، عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ا 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  َّÁصَــلَّى ا َِّÁنَــانِ  :ا رواه  ( رَوَاهُ شُــعْبَةُ عَــنْ قَـتَــادَةَ .لِ وَطــُولُ الْعُمُــرِ  حُــبُّ الْمَــا،يكْبـَــرُ ابــْنُ آدَمَ وَيَكْبـَــرُ مَعَــهُ اثْـ

  )البخاري

 أتيـت النـبي صـلى الله عليـه : عـن أبيـه قـال، عن مطـرف، حدثنا قتادة، حدثنا همام،حدثنا هداب بن خالد) ٢٩٥٨ (*
 مالـك إلا مـا أكلــت وهـل لـك يـا ابـن آدم مـن) قـال  ( ،يقـول ابـن آدم مـالي مــالي :وسـلم وهـو يقـرأ ألهـاكم التكـاثر قـال

  )رواه مسلم(  أو تصدقت فأمضيت؟، أو لبست فأبليت،فأفنيت
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 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى ، عن أبيه، عن العلاء، حدثني حفص بن ميسرة،حدثني سويد بن سعيد) ٢٩٥٩ (*
وما   ، أو أعطى فاقتنى،أبلى أو لبس ف، ما أكل فأفنى: إنما له من ماله ثلاث،يقول العبد مالي مالي :الله عليه وسلم قال

  )رواه مسلم( .سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس

هكذا هو في معظم النسخ لمعظم الرواة فاقتنى ومعناها ادخر لآخرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها ) أو أعطى فاقتنى(ش [ 
  ] فأقنى بحذف التاء أي أرضى 

لا : قــال رسـولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم: دٍ الأَسْــلَمِيِّ رضـي اÁَّ عنــه ، قــال ثم زايٍ نـَضْلَةَ بــنِ عُبـَيْــ،وعـن أبي بَـــرْزَة بــِراءٍ * 
تَـزُولُ قَدمَا عبْدٍ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ عُمْرهِِ فِيمَ أفَـْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيم فَـعَلَ فِيهِ، وعَنْ مالِهِ منْ أيَْنَ اكْتَسبهُ، وَفِيمَ أنَْـفَقَهُ، وَعَـن 

  )ورد في رياض الصالحين. (حديث حسن صحيح:  وقال)رواه الترمذي( .سْمِهِ فِيمَ أبَْلاهُ جِ 

ثَـنَا أبَوُ النـُّعْمَانِ محَُمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ - ٦٦٢٢* ثَـنَا جَريِرُ بـْنُ حَـازمٍِ ، حَدَّ ثَـنَا الحْـَسَنُ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْـدُ الـرَّحمَْنِ بـْنُ سمَـُرَةَ ، حَـدَّ  ، حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قاَ:قاَلَ  َّÁهَـا ياَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ سمَرَُةَ :لَ النَّبيُِّ صَلَّى ا مَارَةَ فإَِنَّكَ إِنْ أوُتيِتـَهَا عَنْ مَسْألََةٍ وكُِلْـتَ إِليَـْ  ،لاَ تَسْأَلْ الإِْ

هَـا هَـا فَكَفِّـرْ عَـنْ يمَيِنـِكَ وَأْتِ الَّـذِي  وَإِذَا حَلَفْـتَ عَ .وَإِنْ أوُتيِتـَهَا مِنْ غَيرِْ مَسْألََةٍ أعُِنْتَ عَلَيـْ ـراً مِنـْ رَهَـا خَيـْ لـَى يمَـِينٍ فَـرَأيَـْتَ غَيـْ
رٌ    )رواه البخاري(. هُوَ خَيـْ

مُ ثَلاثــَةٌ أقُْــسِ : وعــن أبي كَبــشَةَ عُمــرو بــِنَ سَــعدٍ الأَنمـَـاريِّ رضــي اÁَّ عنــه أنَــه سمــَع رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم يَـقُــولُ * 
ُ : عَلــَيهِنَّ وَأُحَــدِّثُكُم حَــدِيثاً فــَاحْفَظُوهُ  َّsمَــا نَـقَــصَ مَــالُ عَبــدٍ مِــن صَــدَقَةٍ، وَلا ظلُِــمَ عَبْــدٌ مَظْلَمَــةً صَــبـَرَ عَلَيهَــا إِلاَّ زاَدَهُ ا

ـَا :قـال. وَأُحَـدِّثُكُم حَـدِيثاً فـَاحْفَظُوهُ . وَهَـاأوَْ كَلِمَـةً نحَْ ، عِزّاً، وَلا فَـتَحَ عَبْدٌ بـاب مَـسألََةٍ إِلاَّ فَــتَحَ اsَّ عَلَيْـهِ بـاب فَـقْـرٍ   إِنمَّ
نْـيَا لأَرْبَـعَــةِ نَـفَــر ، وَيَـعْلَــمُ Áَِّ فِيــهِ حَقــا فَهــذَا بأفَــضَل وَيــَصِلُ فِيــهِ رَحمِــَهُ عَبــدٍ رَزَقَــه اÁَّ مَــالاً وَعِلْمــاً فَـهُــو يَـتَّقــي فِيــهِ رَبَّــهُ،  :الــدُّ

نــازل
َ
ــدٍ رَزَقَــهُ  .الم ــهُ مَــالاً فَـهُــوَ صَــادِقُ النِّيَّــةِ يَـقُــولُ وَعَبْ ــهُ، : اÁَّ عِلْمــاً، ولمََْ يَـرْزقُ لَــو أَنَّ لي مَــالاً لَعمِلْــتُ بِعَمَــل فــُلانٍ، فَـهُــوَ نيَِّتُ

ُ مَـالاً، ولمََْ يرْزقُـْهُ عِلْمـاً، فهُـوَ يخَـْبِطُ في مالـِهِ بِغـَير عِ  .فَأَجْرُهمُاَ سَوَاءٌ  َّÁلـمٍ، لا يَـتَّقـي فِيـهِ رَبَّـهُ وَلا يـَصِلُ رَحمِـَهُ، وَلا وَعَبْـدٍ رَزَقـَهُ ا
نَازلِِ 

َ
لـَوْ أَنَّ لي مَـالاً لَعَمِلْـتُ فِيـهِ بِعَمَـل : وَعَبْدٍ لمَْ يرْزقُْهُ اÁَّ مَالاً وَلا عِلْماً، فَـهُوَ يَـقُـولُ  .يعَلَمُ Áَِّ فِيهِ حَقا، فَـهَذَا بأَخْبَثِ الم

  )ورد في رياض الصالحين (.حديث حسن صحيح:  وقال)رواه الترمذي(» وِزْرُهمُاَ سَوَاءٌ فُلانٍ، فَـهُوَ نيَِّتُهُ، فَ 

ثلاثة حق على الله عو�م، : عن أبي هرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.. حدثنا جدي حدثنا حبان عن-٢٢٥* 
  )ابن المباركرواه . ( والمكاتَب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف،اêاهد في سبيل الله

من الليل ساعة لا يوافقها عبـد مـسلم : عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال..عن..حدثنا جدي  -٦١*
  )رواه ابن المبارك. (وهي كل ليلةيسأل الله خيرا إلا أعطيه، 

 سمعت :  قال، عن جابر، عن أبي سفيان، عن الأعمش، حدثنا جرير،وحدثنا عثمان بن أبي شيبة ) ٧٥٧ ( - ١٦٦*
إن في الليـل لـساعة لا يوافقهـا رجـل مـسلم يـسأل الله خـيرا مـن أمـر الـدنيا والآخـرة إلا  :النبي صـلى الله عليـه وسـلم يقـول

  )رواه مسلم( . وذلك كل ليلة،أعطاه إياه
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 عـن ، عـن مـسروق، عـن داود عـن الـشعبي، حدثنا حفص بن غياث،حدثني أبو بكر بن أبي شيبة ) ٢١٤ ( - ٣٦٥*
لا  : قلـت يـا رسـول الله ابــن جـدعان كـان في الجاهليـة يـصل الــرحم ويطعـم المـسكين فهـل ذاك نافعـه؟ قــال:ة قالـتعائـش
  )رواه مسلم( .إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ،ينفعه

دُ بْنُ يحَْيىَ - ٦٩٢١*  ثَـنَا خَلاَّ ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ أَبيِ وَائـِلٍ ، وَالأَْعْمَـشِ ، عَـنْ مَنْـصُورٍ ، حَـدَّ َّÁعَـنْ ابـْنِ مَـسْعُودٍ رَضِـيَ ا 
سْــلاَمِ لمَْ يُـؤَاخَــذْ بمِــَا عَمِــلَ فيِ  : قَــالَ ؟ قــَالَ رَجُــلٌ يــَا رَسُــولَ اÁَِّ أنَُـؤَاخَــذُ بمِــَا عَمِلْنَــا فيِ الجْاَهِلِيَّــةِ :عَنْــهُ قَــالَ  مَــنْ أَحْــسَنَ فيِ الإِْ
سْلاَمِ أُخِذَ باِلأَْوَّلِ وَالآْخِرِ وَمَنْ أَسَاءَ  ،الجْاَهِلِيَّةِ    )رواه البخاري(. فيِ الإِْ

جــاء حمــزة بــن عبــد المطلــب إلى رســول الله صــلى الله عليــه : عــن عبــد الله بــن عمــر قــال..عــن.. حــدثنا حــسن-٦٦٣٩* 
س تحييهــا يــا حمــزة، نفــ: فقــال رســول الله صــلى الله عليـه وســلم. يــا رســول الله اجعلــني علــى شـيء أعــيش بــه: وسـلم فقــال

  )رواه أحمد (.عليك بنفسك: قال. بل نفس أحييها:  قالأحب إليك أم نفس تميتها؟

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ عُثْمَانَ - ٧١٠٨*  أَخْبـَـرَنيِ حمَـْزَةُ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عُمَـرَ ، عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، أَخْبـَرَناَ يوُنُسُ ، أَخْبـَرَناَ عَبْدُ اÁَِّ ، حَدَّ
هُمَا يَـقُولُ أنََّ  ُ عَنـْ َّÁعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ ا ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :هُ سمَِ َّÁصَلَّى ا َِّÁبِقَوْمٍ عَذَاباً أَصَـابَ الْعَـذَابُ  : قاَلَ رَسُولُ ا ُ َّÁإِذَا أنَْـزَلَ ا

  )رواه البخاري(. مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثمَُّ بعُِثُوا عَلَى أعَْمَالهِِمْ 

 عــن أبي الأعــين العبــدي، عــن أبي ، عــن محمــد بــن زيــد،حــدثنا داوود: ا عبــد الله بــن يزيــد، ويــونس، قــالاحــدثن-٣٧٤٧*
سـألنا رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـن القـردة والخنـازير، أهـي مـن نـسل : الأحوص الجشمي، عن ابـن مـسعول، قـال

قط فمسخهم فكان لهم نسل حين يهلكهم، ولكـن إن الله لم يلعن قوما : اليهود؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه أحمد( .هذا خلق الله كان، فلما غضب الله على اليهود مسخهم فجعلهم مثلهم

قـال إسـحاق أخبرنـا وقـال  (- واللفـظ لحجـاج - وحجـاج بـن الـشاعر ،حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلـي) ٢٦٦٣ (*
 ، عن معرور بن سويد، عن المغيرة بن عبد الله اليشكري،قمة بن مرثد عن عل، أخبرنا الثوري، عبدالرزاق،)حجاج حدثنا

 اللهــم متعــني بزوجــي رســول الله صــلى الله عليــه وســلم وبــأبي أبي ســفيان : قالــت أم حبيبــة:عــن عبــد الله بــن مــسعود قــال
وءة وأرزاق إنـــك ســــألت الله لآجـــال مـــضروبة وآثـــار موطــــ : فقـــال لهـــا رســــول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم.وبـــأخي معاويـــة

ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار  ،لا يعجل شيئا منها قبل حله ولا يؤخر منها شيئا بعد حله ،مقسومة
 فقـال رجـل يـا رسـول الله القـردة والخنـازير هـي ممـا مـسخ ؟ فقـال النـبي صـلى الله :قال .وعذاب في القبر لكان خيرا لك

 . وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك،ما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلاإن الله عز وجل لم يهلك قو  :عليه وسلم
  )رواه مسلم(

حتى :  لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع :عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال.. حدثنا محمد بن جعفر-٧٥٨*
  )رواه أحمد. ( الممات، وحتى يؤمن بالقدر وأنني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد،يشهد أن لا إله إلا الله

 : وحميـد عـن أنـس بـن مالـك قـال، عـن ثابـت، حـدثنا حمـاد بـن سـلمة،حدثنا عبد الله بن مـسلمة بـن قعنـب) ٢٨٢٢(*
  )رواه مــــــــسلم( .فــــــــت النــــــــار بالــــــــشهواتفــــــــت الجنــــــــة بالمكــــــــاره وحُ حُ  :قــــــــال رســــــــول الله صــــــــلى الله عليــــــــه وســــــــلم
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ه مـسلم حفـت ووقـع في البخـاري حفـت ووقـع فيـه أيـضا حجـت وكلاهمـا صـحيح هكذا روا) حفت الجنة بالمكاره(ش [ 
لا  ومعنــاه بــديع الكــلام وفــصيحه وجوامعــه الــتي أوتيهــا صــلى الله عليــه وســلم مــن التمثيــل الحــسنقــال العلمــاء هــذا مــن 

جــاب وصــل إلى  وكــذلك همــا محجوبتــان �مــا فمــن هتــك الح،يوصــل إلى الجنــة إلا بارتكــاب المكــاره والنــار إلا بالــشهوات
  ]  فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات ،المحبوب

 سـفيان عـن أبي ،)قـال زهـير حـدثنا وقـال سـعيد أخبرنـا( وزهـير بـن حـرب ،حدثنا سعيد بن عمـرو الأشـعثي) ٢٨٢٤ (*
 عز وجل أعددت لعبـادي الـصالحين مـا لا قال الله : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

فلا تعلم نفس ما أخفـي لهـم مـن قـرة {مصداق ذلك في كتاب الله  ،عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  )رواه مسلم(] ١٧/ السجدة  / ٣٢ [}أعين جزاء بما كانوا يعملون

ـــــا (- ٦٧٣* ـــــد عَبْـــــدُ العَزيِـــــز) أخبرن ـــــن عَمْـــــرو بـْــــنِ ،بـــــن محَُمَّ طَّلـــــبِ بـــــنِ حَنطـَــــب عَ
ُ
ـــــب عَـــــنِ الم طَّل

ُ
  :  أبيِ عَمْـــــرو مَـــــولىَ الم

مَا تَـركَْتُ شَيْئاً ممَِّا أمََركَُم اÁَّ به إلاَّ وَقَدْ أمََرْتُكُمْ به ولاَ تَـركَْتُ شَيْئاً ممَِّا نَـهَاكُم اÁَّ عَنْهُ :  أنَّ النَّبيَّ صلى اÁَّ عليه وسلم قاَلَ 
أي أوحى وألقى من النفث بـالفم وهـو  ( الأمِينَ قَدْ نَـفَثَ ) يعني جبريل عليه السلام (  وإنّ الرَّوح . عَنْهُ إلاَّ وَقَدْ نَـهَيْتُكُم

لاَ تموُت نَـفْس حَتىَّ تـَسْتـَوْفيِ في رُوعِي أنَّه ) شبيه بالنفخ وهو أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا ومعه شئ من الريق
  )رواه الشافعي (.رِزْقَها فأَجملُوا في الطَّلَبِ 

 ، عـن ابـن أبي مليكـة، عـن ابـن جـريج، أخبرنـا ابـن وهـب،حدثني أبو الطاهر أحمـد بـن عمـرو بـن سـرح) ١٧١١ (- ١*
 ولكـن ، لـو يعطـى النـاس بـدعواهم لادعـى نـاس دمـاء رجـال وأمـوالهم:عن ابن عباس أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم قـال

  )رواه مسلم(  .اليمين على المدعى عليه

لا يقبل قول الإنسان فيمـا هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه ) لو يعطى الناس بدعواهم (ش[ 
 وقد بين صلى الله . فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك،يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه

 لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قـوم دمـاء قـوم وأمـوالهم واسـتبيح ،عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه
  ]  وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة،ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه

 عـن ، عـن ربيعـة بـن عثمـان، قالا حـدثنا عبـد الله بـن إدريـس، وابن نمير،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٦٦٤ (- ٣٤*
المــؤمن القــوي خــير  : قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: عــن أبي هريــرة قــال، عــن الأعــرج، بــن حبــانمحمــد بــن يحــيى

 وإن أصـابك شـيء ،احرص على ما ينفعك واستعن باÎ ولا تعجز . وفي كل خير،وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
  )رواه مسلم. ( لو تفتح عمل الشيطان فإن،ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ،فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا

 فيكـون صــاحب هـذا الوصـف أكثــر ،عزيمــة الـنفس والقريحـة في أمــور الآخـرةالمــراد بـالقوة هنـا ) المـؤمن القـوي خـير( ش [ 
إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر 

 وأرغــب في الــصلاة والــصوم والأذكــار وســائر العبــادات ، واحتمــال المــشاق في ذات الله تعــالى،لأذى في كــل ذلــكعلــى ا
معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان ) وفي كل خير (.وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك
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احـرص علـى طاعـة الله تعـالى والرغبـة فيمـا عنـده معنـاه ) احرص على مـا ينفعـك (.مع ما يأتي به الضعيف من العبادات
   ]واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة

 عن ، حدثني ابن أبي مليكة، عن حاتم بن أبي صغيرة، حدثنا يحيى بن سعيد،وحدثني زهير بن حرب) ٢٨٥٩ (- ٥٦*
 يحـشر النـاس يـوم القيامـة حفـاة عـراة :ن عائـشة قالـت سمعـت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول ع،القاسم بن محمد

يا عائشة الأمر أشـد  : قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال صلى الله عليه وسلم.غرلا
  )رواه مسلم( .من أن ينظر بعضهم إلى بعض

نين جمـع أغـرل وهـو الـذي لم يخـتن وبقيـت معـه غرلتـه وهـي قلفتـه وهـي الجلـدة الـتي تقطـع في معناه غير مختـو ) غرلا(ش [ 
  ]  والمقصود أ�م يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شئ حتى الغرلة تكون معهم ،الختان

 ، عن كُريَْب مولى ابن عباس، عن أبَاَن ابن صالح، قال حدثني إسحاقُ بن عبد اÁَّ ،إبراهيم بن محمد) أخبرنا (- ٤٢٧*
إنَّ الحمـــدَ Áَِّ نــَـسْتَعِينُهُ ونــَـسْتـَغْفِرهُُ ونــَـسْتـَهْدِيه : أنَّ رســـول اÁَّ صـــلى اÁَّ عليـــه وســـلم خطـــب يومـــاً فقـــال: عـــن ابـــن عبــّـاس

نْـفُـسِنَا ومِـنْ سـيئآتِ ونَـعُوذُ باÁَّ مـن شُـرُورِ أ ،)للطلب: السين والتاء في نستعينه وما عطف عليه من الأفعال (ونستنصُرهُ
ُ فلا مُضِلَّ لَهُ ومَنْ يُضِلّ فَلاَ هَادِيَ لَهُ  ،أعمالنا َّsوأشْهَدُ أَنَّ محُمداعًبدُهُ ورسُولُه.مَنْ يهَدِهِ ا َّÁمَنْ  . وأشْهَدُ أن لا إله ا

ــنْ يَـعْــصِ اÁََّ ورسُــولَهُ فَـقَــدْ ) هتــدىا: رشــد مــن بــاب نــصر وفــرح رشــدا ورشــدا أو رشــاداً  (يطُِــعِ اÁََّ ورسُــولَهُ فَـقَــدْ رَشِــدَ  ومَ
غوى يغوي من باب ضرب وعلم ومصدر الأول ألغى والثاني الغواية بمعنى ضل وخاب وا�مك في الجهل هكذا  (.غَوَى

رواه ( .حَتىَّ يفِئَ إلى أمْرِ اÁَِّ ) في اللسان والقاموس والمصباح فقول النووي فيه والصواب الفتح أي فتح الواو غير صواب
  )الشافعي

هُمَا أَنَّ رسُولَ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قاَلَ لأصْحَابِهِ *   لا :يَـعْني لمَّا وَصلُوا الحِجْرَ دِياَرَ ثموُدَ  ،عَن ابْنِ عُمَر رَضِيَ اÁَّ عَنـْ
بِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونــُوا بــَاكِينَ، فــَإِنْ  عَــذَّ

ُ
 .لمْ تَكُونــُوا بــاكِين فــَلا تــَدْخُلُوا عَلَــيْهِمْ، لا يــُصِيبُكُمْ مَــا أَصَــابَـهُمْ تــَدْخُلُوا عَلــى هَــؤُلاءِ الم

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه(

هُمْ أنَْ يُصِيبكُمْ  لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظلََمُوا أنَْـفُسَ :لمَّا مَرَّ رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم باِلحِجْرِ قال: وفي رواية قال
رَ حَتى أَجَازَ الـوَادي.مَا أَصَابَـهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونوُا باَكِينَ  ورد في  (. ثمَُّ قَـنَّع رَسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم رَأْسَهُ وَأَسْرعََ السَّيـْ

  )رياض الصالحين

ثَـنَا إِسْـحَاقُ بـْنُ يزَيِـدَ - ٤٣١٢* ثَـنَا ، حَـدَّ ثَنيِ الأَْوْزاَعِـيُّ ،يحَْـيىَ بـْنُ حمَـْزَةَ  حَـدَّ  قــَالَ زُرْتُ ، عَـنْ عَطـَاءِ بـْنِ أَبيِ رَبـَاحٍ ، قـَالَ حَـدَّ
 اÁَِّ وَإِلىَ رَسُـولِهِ  كَانَ الْمُؤْمِنُ يفَِرُّ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلىَ ،لاَ هِجْرَةَ الْيـَوْمَ  :عَائِشَةَ مَعَ عُبـَيْدِ بْنِ عُمَيرٍْ فَسَأَلهَاَ عَنْ الهِْجْرَةِ فَـقَالَتْ 

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مخَاَفــَةَ أَنْ يُـفْــتنََ عَلَيْــهِ  َّÁسْــلاَمَ  .صَــلَّى ا ُ الإِْ َّÁــوْمَ فَـقَــدْ أَظْهَــرَ ا ــا الْيـَ  وَلَكِــنْ ، فــَالْمُؤْمِنُ يَـعْبُــدُ رَبَّــهُ حَيْــثُ شَــاءَ ،فَأَمَّ
  )رواه مسلم (.جِهَادٌ وَنيَِّةٌ 
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قال رسول الله صلى الله : سمعت عليا يقول: عن أبي الطفيل..حدثنا فطر عن: أبو نعيم قالا و ،حدثنا حجاج  -٧٧٣
رواه ابـن  (. يملؤهـا عـدلا كمـا ملئـت فجـورارجـل منـا لم يبـق مـن الـدنيا إلا يـوم وليلـة لبعـث الله عـز وجـل ول :عليه وسلم

  )المبارك

ح بــن محمـد، عـن مـرة الهمــذاني عـن عبـد الله بــن حـدثنا محمـد بـن عبيــد، حـدثنا أبـان بـن إســحاق، عـن الـصبا  -٣٦٧٢*
إن الله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله عز : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسعود، قال

، والـذي ولا يعطي الدين إلا لمن أحـب، فمـن أعطـاه الله الـدين فقـد أحبـهوجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، 
 : قال  وما بواتقه يا نبي الله؟: قالوا، اتقهو ولا يؤمن حتى يأمن جاره بسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، يده، لا يُ نفسي ب

منه، ولا يترك خلف ظهره   لا من حرام فينفق منه فيُبارك له فيه، ولا يتصدق به فيُقبلاغشمه وظلمه، ولا يكسب عبد م
، إن الخبيـــث لا يمحـــو ولكـــن يمحـــو الـــسيئ بالحـــسنيمحـــو الـــسيئ بالـــسيئ إلا كـــان زاده إلى النـــار، إن الله عـــز وجـــل لا 

  )رواه أحمد (.الخبيث

قال رسول الله صلى :  عن عبد الله ابن مسعود قال..عن.. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا أبان بن اسحاق، عن-٣٦٧١
: الله إنـا نـستحيى والحمـد ، قـالقلنـا يـا رسـول : قال. استحيوا من الله عز وجل حق الحياء: الله عليه وسلم ذات يوم

ولكن من استحيى من الله حق الحياء فليحفظ الـرأس ومـا حـوى، ولـيحفظ الـبطن ومـا وعـى، وليـذكر المـوت ليس ذلك، 
  )رواه أحمد. (وما بلي، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء

سـئل رسـول الله صـلى  : عـن الأعـرج عـن أبي هريـرة قـال، عن أبي الزنـاد، حدثنا سفيان، عمرحدثنا ابن أبي) ٢٦٥٩(* 
  )رواه مسلم( الله أعلم بما كانوا عاملين :الله عليه وسلم عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا فقال

عــن عائــشة بنــت  ، عــن فــضيل بــن عمــرو، عــن العــلاء بــن المــسيب، حــدثنا جريــر،حــدثني زهــير بــن حــرب) ٢٦٦٢ (*
 فقـال رسـول الله صـلى الله .تـوفي صـبي فقلـت طـوبى لـه عـصفور مـن عـصافير الجنـة : عن عائشة أم المـؤمنين قالـت،طلحة

  )رواه مسلم( . فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا،أو لا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار :عليه وسلم

 ، عن عائشة بنت طلحة، عن عمته، عن طلحة بن يحيى،ع حدثنا وكي،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٦٦٢ (- ٣١*
فقلــت يـا رســول الله  ، دعـي رســول الله صـلى الله عليــه وسـلم إلى جنــازة صـبي مــن الأنـصار:عـن عائــشة أم المـؤمنين قالــت

 إن الله خلـق للجنـة أهـلا .أو غير ذلك يـا عائـشة : قال.طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه

  )رواه مسلم( . وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم،خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم

 عــن ، حــدثنا ســفيان، قــال ابــن أبي عمــر،كلاهمــا عــن ابــن عيينــة، وابــن أبي عمــر ،حــدثنا عمــرو الناقــد) ٢٢٥٥ (- ١*
 هل معك من : صلى الله عليه وسلم يوما فقال ردفت رسول الله : قال، عن أبيه، عن عمر بن الشريد،إبراهيم بن ميسرة

حـتى أنـشدته  ، هيـهثم أنشدته بيتا فقـال ، هيه فقال،فأنشدته بيتا . قال هيه.قلت نعمشعر أمية بن أبي الصلت شيئا ؟ 
  )رواه مسلم( .مائة بيت

ر فيـه محـذوف هكذا وقع في معظم النسخ شيئا بالنصب وفي بعضها شيء بـالرفع وعلـى روايـة النـصب يقـد) شيئا(ش [ 
قـالوا الهــاء الأولى بــدل مـن الهمــزة وأصــله إيــه وهـي كلمــة للاســتزادة مــن ) هيــه(أي هـل معــك مــن شـيء فتنــشدني شــيئا ؟ 
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الحــديث المعهــود قــال ابــن الــسكيت هــي للاســتزادة مــن حــديث أو عمــل معهــودين قــالوا وهــي مبنيــة علــى الكــسر فــإن 
لحــديث فــإن أردت الاســتزادة مــن غــير معهــود نونــت فقلــت إيــه لأن وصــلتها نونتهــا تقــول إيــه حــدثنا أي زدنــا مــن هــذا ا

 ومعـــنى الحـــديث أن النـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم .التنـــوين للتنكـــر وأمـــا إيهـــا بالنـــصب فمعنـــاه الكـــف والأمـــر بالـــسكوت
لا فحـش  ففيـه جـواز إنـشاد الـشعر الـذي ،استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانيـة والبعـث

ن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا علـى أ و ،فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم
  ] الإنسان فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه 

  :قُ كَلِمَةٍ قاَلهَاَ شَاعِرٌ كَلِمَةُ لبَِيدٍ أَصْدَ : وعن أبي هريرة ، رضي اÁَّ عنه ، عن النَّبيِِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال* 

  )ورد في رياض الصالحين (.)متفق عليه( .أَلا كُلُّ شيْءٍ ما خَلا اللهَ باَطِلُ 

 أخبرنـا ، قـال ابـن حجـر، جميعـا عـن شـريك، وعلي بن حجر الـسعدي،حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح) ٢٢٥٦ (*
 أشعر كلمة تكلمت :  عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،مة عن أبي سل،الملك بن عمير  عن عبد،شريك

  )رواه مسلم( ألا كل شيء ما خلا الله باطل�ا العرب كلمة لبيد 

  ] المراد بالباطل الفاني المضمحل ) باطل (.المراد بالكلمة هنا القطعة من الكلام) كلمة(ش [ 

 كلاهما ، حدثنا أبو معاوية، وحدثنا أبو كريب، وأبو معاوية ح،حفص حدثنا ،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٢٥٧ (*
 قال : عن أبي هريرة قال، عن أبي صالح، حدثنا الأعمش، حدثنا وكيع، وحدثنا أبو سعيد الأشج،عن الأعمش ح

لا أن حفصا قال أبو بكر إ. لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خيرا من أن يمتلئ شعرا  :رسول الله صلى الله عليه وسلم
  )رواه مسلم(لم يقل يريه 

قال أهـل اللغـة والغريـب يريـه مـن الـورى وهـو داء يفـسد الجـوف ومعنـاه قيحـا يأكـل جوفـه ويفـسده قـال أبـو ) يريه(ش [ 
 قـال أبـو عبيـد والعلمـاء كافـة هـذا تفـسير ،عبيد قال بعضهم المراد �ذا الشعر شـعر هجـي بـه النـبي صـلى الله عليـه وسـلم

 وقـد أجمـع المـسلمون علـى أن الكلمـة الواحـدة ،قتضي أن المذموم من الهجاء ما يمتلئ منه الجـوف دون قليلـهفاسد لأنه ي
أن المـراد أن يكـون الـشعر غالبـا عليـه مـستوليا عليـه من هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر قالوا بل الصواب 

 فأمـا إذا كـان القـرآن ، وهذا مذموم من أي شـعر كـان، تعالىبحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله
 لأن جوفـه لـيس ممتلئـا ،والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليـسير مـن الـشعر مـع هـذا

  ] شعرا 

عْرُ كَـلاَمٌ حُـسْنه  :  صلى اÁَّ عليه وسلم قاَلَ  عَنْ أبيِهِ أنَّ رَسُولَ اÁَّ ، بْن عُرْوَةَ ،إِبْـراَهِيمُ عَنْ هِشَامِ ) أخبرنا (- ٦٧١* الشِّ
  )رواه الشافعي( .كَحُسْن الكَلاَم وَقُـبْحَهُ كَقَبِيحه
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ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ الْمُثَـنىَّ - ٥٦٧٨*  ثَـنَا أبَوُ أَحمَْدَ الزُّبَـيرِْيُّ ، حَدَّ ثَـنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبيِ حُسَينٍْ ، حَدَّ  حَدَّثَنيِ عَطاَءُ  قاَلَ ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ قـَالَ ،بـْنُ أَبيِ رَبـَاحٍ  َّÁعَنْـهُ عَــنْ النَّـبيِِّ صَــلَّى ا ُ َّÁدَاءً إِلاَّ أنَْــزَلَ لــَهُ شِــفَاءً  : عَــنْ أَبيِ هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ ا ُ َّsــزَلَ ا . مَــا أنَْـ

  )رواه البخاري(

ثَـنَا أبَوُ الْيَمَانِ -٥٧٥٤*  أَنَّ أبَاَ هُريَْـرةََ قاَلَ ، قاَلَ أَخْبـَرَنيِ عُبـَيْدُ اÁَِّ بْنُ عَبْدِ اÁَِّ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ،رَناَ شُعَيْبٌ  أَخْب ـَ، حَدَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يَـقُـولُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعْتُ رَسُولَ ا رُهَـا الْفَـأْلُ  :سمَِ  الْكَلِمَـةُ الـصَّالحَِةُ يـَسْمَعُهَا : قـَالَ ؟أْلُ قـَالُوا وَمَـا الْفَـ .لاَ طِيـَـرَةَ وَخَيـْ

  )رواه البخاري(. أَحَدكُُمْ 

ثَـنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْـراَهِيمَ - ٥٧٥٦*  ثَـنَا هِشَامٌ ، حَدَّ ثَـنَا قَـتَادَةُ ، حَدَّ ُ عَنْـهُ ، حَدَّ َّÁعَلَيْـهِ ، عَـنْ أنَـَسٍ رَضِـيَ ا ُ َّÁعَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا 
  )رواه البخاري(.  الْكَلِمَةُ الحَْسَنَةُ ،لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيـَرَةَ وَيُـعْجِبُنيِ الْفَأْلُ الصَّالِحُ  :لَ وَسَلَّمَ قاَ

ـــــــــــا (- ٦٦٥* ـــــــــــد،سُـــــــــــفْيَانُ ) أخبرن ـــــــــــنْ عَبْـــــــــــدِ اÁَّ بـْــــــــــن أبيِ لبَِي ــَـــــــــسَار، عَ ـــــــــــن سُـــــــــــلَيْمَانُ بـْــــــــــنِ ي    عَـــــــــــنْ أبيِـــــــــــهِ  ، عَـــــــــــنْ ابْ
 َّÁعليـه وسـلم قـَامَ فِينـاَ كقِيـامي :  تعالى عَنْهُ قامَ بالجْاَبيَِةِ خَطِيباً وَقاَلَ أَنَّ عُمَرُ بنَ الخَطَّاب رَضِيَ ا َّÁصلى ا َّÁإن رَسُولَ ا

لـِفُ وَلاَ يـُسْتَحْلَفُ  ثمُ يَظْهَـرُ الكَـذِبُ حَـتىَّ أنَّ الرَّجُـلَ ليََحْ ،أكْرمُِوا أصْحَابيِ ثمَُّ الَّذِينَ يَـلُوَ�مْ ثمَُّ الَّـذِينَ يَـلـُوَ�مْ : فِيكُمْ فَـقَالَ 
لْيـَلْـزَم الجْمََاعَـةَ  ألاَ فَمـنْ سـرَّهُ أنْ يـَسْكُنُ بحَُيْحَـةَ الجنَّـةِ .ويَشْهَدُ وَلاَ يسْتـَشْهدُ   فـإِنَّ الـشَّيْطاَنَ مَـعَ الفَـرْد وَهُـو مِـنْ الأثْـنـَينِ ،فَـ

  )رواه الشافعي( .ته سَيئتُه فَـهُو مُؤمنءومَنْ سَرَّتَهُ حَسَنَتُه وَسا ، ولا يخلُوَنَّ رَجُل بامْرَأةٍ فإِنَّ الشَّيْطاَنَ ثاَلثُِـهُمْ ،أبْـعَدُ 

  

ُ عنــه يقــول) : أخبرنــا ( - ٧٣٤* َّÁعْــتُ الــشافعيَّ رَضِــيَ ا سُــئِلَ أبــو حَنِيفــة رضــي اÁَّ عنــه عــن الــصائم يأَكُــلُ : الربيــعُ سمَِ
 الْزَمِ الصَّمْتَ : فقال!أَرأَيَْتَ إن أُطْلِعَ الفَجْرُ نَصْفَ اللَّيْلِ : يل فقال وكان عِنْدَهُ رَجُلٌ نبَِ ،وَيَشْرَبُ ويَطأَُ إلى طلوع الفَجْرِ 

  )رواه الشافعي() للإمام الشافعي الحق في أن يطلب منه الصمت بعد هذا السؤال الدال على الحمق ( يا أعَْرجَُ 

  

*٩٩ - َِّÁثَـنَا عَبْـــدُ الْعَزيِــزِ بــْـنُ عَبْـــدِ ا ثَ ، حَــدَّ  وعَـــنْ سَــعِيدِ بــْـنِ أَبيِ سَـــعِيدٍ ، عَــنْ عَمْـــروِ بـْـنِ أَبيِ عَمْـــروٍ،نيِ سُـــلَيْمَانُ  قـَـالَ حَـــدَّ
  قــَالَ رَسُــولُ اÁَِّ صَــلَّى اÁَُّ ؟ قِيــلَ يـَا رَسُــولَ اÁَِّ مَــنْ أَسْــعَدُ النَّـاسِ بــِشَفَاعَتِكَ يَـــوْمَ الْقِيَامَـةِ : عَــنْ أَبيِ هُرَيْـــرَةَ أنََّـهُ قــَالَ ،الْمَقْـبرُِيِّ 

ـــرَةَ أَنْ لاَ يــَـسْألَُنيِ عَـــنْ هَـــذَا الحْــَـدِيثِ أَحَـــدٌ أوََّلُ مِنْـــكَ لِمَـــا رَأيَــْـتُ مِـــنْ حِرْصِـــكَ عَلَـــى :عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ   لَقَـــدْ ظنَـَنْـــتُ يــَـا أبَــَـا هُرَيْـ
لْبِهِ أَوْ نَـفْسِهِ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتيِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قاَلَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اsَُّ  ،الحَْدِيثِ    )رواه البخاري(.  خَالِصًا مِنْ قَـ

ثَـنَا إِسمْاَعِيلُ بْنُ أَبيِ أوَُيْسٍ - ١٠٠* ثَنيِ مَالِكٌ   قاَلَ ، حَدَّ  عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عَمْـروِ بـْنِ ، عَـنْ أبَيِـهِ ، عَنْ هِشَامِ بـْنِ عُـرْوَةَ ،حَدَّ
عْــتُ رَسُــولَ اÁَِّ صَــ،الْعَــاصِ  ــالَ سمَِ ــهِ وَسَــلَّمَ يَـقُــولُ  قَ ُ عَلَيْ َّÁــادِ  :لَّى ا ــنْ الْعِبَ ــهُ مِ ــبِضُ الْعِلْــمَ انتِْزاَعًــا يَـنْتَزعُِ  وَلَكِــنْ ،إِنَّ اÁََّ لاَ يَـقْ

.  فَضَلُّوا وَأَضَلُّوافـْتـَوْا بِغَيرِْ عِلْمٍ رءُُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فأََ  حَتىَّ إِذَا لمَْ يُـبْقِ عَالِمًا اتخََّذَ النَّاسُ ،يَـقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ 
  )رواه البخاري(
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 ٤٩٧

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ١٠٤٨*  ثَـنَا حمََّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّ  قـَالَ رَسُـولُ : قـَالَ ، عَنْ الحْـَسَنِ عَـنْ أَبيِ بَكْـرَةَ ، عَنْ يوُنُسَ ، قاَلَ حَدَّ
 وَلَكِنَّ اÁََّ تَـعَالىَ يخَُوِّفُ ِ�ـَا ،إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَـتَانِ مِنْ آياَتِ اÁَِّ لاَ يَـنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ  :مَ اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ 

 يخُـَوِّفُ ِ�ـَا : عَـنْ يـُونُسَ ، وَحمََّـادُ بـْنُ سَـلَمَةَ ، وَخَالـِدُ بـْنُ عَبْـدِ اÁَِّ ، وَشُـعْبَةُ ، ولمََْ يذَْكُرْ عَبْدُ الْوَارِثِ ، وَقاَلَ أبَوُ عَبْد اÁَِّ .عِبَادَهُ 
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ، عَــنْ الحْــَسَنِ ، عَــنْ مُبَــارَكٍ ، وَتاَبَـعَــهُ مُوسَــى،عِبَــادَهُ  َّÁــرَنيِ أبَــُو بَكْــرَةَ عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا  إِنَّ اÁََّ تَـعَــالىَ : قــَالَ أَخْبـَ

  )رواه البخاري ( وَتاَبَـعَهُ أَشْعَثُ عَنْ الحَْسَنِ ،يخَُوِّفُ ِ�ِمَا عِبَادَهُ 

أرََأيَْــتَ إِنْ : قلــت لرسُِــولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم:  وعــن أبي مَعْبــدٍ المقْــدَادِ بــنِ الأَسْــوَدِ ، رضــي اÁَّ عنــه، قــال-٣٩٢*
، أأَقَـْتـُلـُهُ يـا : يَّ باِلسَّيْفِ فَـقَطَعهَا ثمَُّ لاذَ مِنيِّ بِشَجَرَةٍ فقاللَقيتُ رَجُلاً مِنَ الكُفَّارِ فاَقـْتَتـَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يدََ  َِّÁ ُأَسْلَمْت

: ، فَـقُلْتُ يا رسُولَ اÁَِّ قطعَ إِحدَى يدََيَّ، ثمَُّ قال ذلكَ بَـعْدَما قَطعَها؟ فقـال»لا تَـقْتـُلْهُ «: رسولَ اÁَّ بَـعْدَ أَنْ قاَلهَا؟ فَـقَالَ 
ورد في . ()متفـق عليـه( .» وَإِنَّـكَ بمِنَْزلِتَـِهِ قَـبْـلَ أَنْ يَـقُـولَ كَلِمَتـَهُ الـتي قـال،هُ، فِإِنْ قَـتـَلْتَهُ فإَِنَّهُ بمِنَزلِتَِكَ قَـبْلَ أنْ تَـقْتـُلَهُ لا تَـقْتـُلْ «

  )رياض الصالحين

مِ محَْكُومٌ بإِِسْلامِه ، ومعنى: أَيْ » إِنَّهُ بمِنَْزلِتَِك«ومعنى  مِ باِلْقِصَاص لِوَرَثتَِهِ، لا أنََّهُ : أَيْ » إنَّكَ بمِنَْزلِتَه «مَعْصُومُ الدَّ مُبَاحُ الدَّ
  .بمِنَْزلِتَِهِ في الْكُفْر، واÁَّ أعلم 

ــسْلِمِينَ إِلى قَـــوْ * 
ُ
مٍ مِـــنَ وعــن جُنْــدبِ بــنِ عبــد اÁَّ رضــي اÁَّ عنـــه أَنَّ رســولَ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم بعـــثَ بعْثــاً مِــنَ الم

ـسْلِمِينَ قـَصَدَ لـَهُ فَـقَتـَلـَهُ، وَأَنَّ رَجُـلاً 
ُ
ـشْركِِينَ إِذا شَـاءَ أَنْ يَـقْـصِدَ إِلى رَجُـلٍ مِـنَ الم

ُ
شْركِِينَ، وَأنََّـهُمْ الْتـَقَـوْا، فَكَـانَ رَجُـلٌ مِـنَ الم

ُ
الم

ــسْلِمِينَ قــَصَدَ غَفْلَتَــهُ، وكَُنَّــا نَـتَحَــدَّثُ أنََّــهُ أُسَــامَةُ بــْ
ُ
ــا رَفــَعَ عليــه الــسَّيْفَ قــالمِــنَ الم ، فقَتـَلَــهُ، فَجَــاءَ : نُ زَيــْدٍ فلَمَّ َُّÁلا إِلــه إِلاَّ ا

لمَِ « : الْبَشِيرُ إِلى رسول اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم فَسَألََهُ وأَخْبـَرَهُ، حَتىَّ أَخْبـَرَهُ خَبرَ الرَّجُلِ كَيْفَ صنَعَ، فَدَعَاهُ فـَسَألََهُ فقـال
ـسْلِمِينَ : فَـقَالَ » لْتَهُ؟قَـت ـَ

ُ
 وإِنيِّ حمَلَـتْ عَلَيْـهِ، فَـلَمَّـا رَأَى الـسَّيْفَ ، وقتَـلَ فُلانـاً وفُلانـاً وسمََّـى لـه نفَـراً ،يا رسولَ اÁَِّ أوَْجَـعَ في الم

ُ « : عمْ، قالنَ : قال» أقََـتـَلْتَهُ ؟« : قال رسولُ اÁَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. لا إِله إِلاَّ اÁَُّ : قال َّsفَكيْفَ تَصْنَعُ بلا إلِه إِلاَّ ا
ـــوْمَ «: قـــال.  يـــا رســـولَ اÁَّ اسْـــتـَغْفِرْ لي: قــَـال.»إِذا جـــاءَت يـــوْمَ القيامَـــةِ؟ ُ إِذا جـــاءَت يَـ َّsوكيـــفْ تــَـصْنَعُ بــِـلا إِلـــه إِلاَّ ا

ُ إذا جاءَتْ يَـوْمَ القِيامَـةِ يفَ تَصْنَعُ بِلاك«: فَجَعَلَ لا يزَيدُ عَلى أَنْ يَـقُولَ » القِيامَةِ؟ َّsورد و  . ()رواه مـسلم(»  إِلهَ إِلاَّ ا
  )في رياض الصالحين

ثَـنَا محَْمُودٌ - ٧١٨٩* ثَـنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّ   عَنْ ابْنِ عُمَرَ بَـعَثَ النَّبيُِّ صَلَّى اÁَُّ ، عَنْ سَالمٍِ ، عَنْ الزُّهْريِِّ ، أَخْبـَرَناَ مَعْمَرٌ ، حَدَّ
ثَنيِ أبَـُو عَبْـدِ اÁَِّ نُـعَـيْمُ بـْنُ حمََّـادٍ ،عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدًا ح ثَـنَا عَبْـدُ اÁَِّ ، وحَدَّ  عَـنْ ، عَـنْ سَـالمٍِ ، أَخْبـَرَنـَا مَعْمَـرٌ عَـنْ الزُّهْـريِِّ ، حَـدَّ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ خَالــِدَ بــْنَ ا:أبَيِــهِ قــَالَ  َّÁلْوَليِــدِ إِلىَ بــَنيِ جَذِيمـَـةَ فَـلــَمْ يحُْــسِنُوا أَنْ يَـقُولــُوا أَسْــلَمْنَا فَـقَــالُوا صَــبَأْناَ  بَـعَــثَ النَّــبيُِّ صَــلَّى ا
اÁَِّ لاَ أقَـْتُلُ  فَـقُلْتُ وَ ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَـقْتُلَ أَسِيرهَُ ، وَدَفَعَ إِلىَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرهَُ ، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَـقْتُلُ وَيأَْسِرُ ،صَبَأْناَ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَالَ ،أَسِيرِي وَلاَ يَـقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابيِ أَسِيرهَُ  َّÁاللَّهُمَّ إِنيِّ أبَْـرَأُ إِليَْكَ ممَِّا صَنَعَ  : فَذكََرْناَ ذَلِكَ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا
  )رواه البخاري( . مَرَّتَـينِْ ،خَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ 
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مَـــنْ خَـــافَ أَدْلجََ، وَمَـــنْ أَدْلجََ  بَـلَـــغَ « : قـــال رســول اÁَّ صَـــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّم: وعــن أبي هريـــرة ، رضـــي اÁَّ عنـــه قـــال *
 ريــــاض ورد في. (حــــديثٌ حــــسنٌ : وقــــال)رواه الترمــــذي(» .ألا إِنَّ سِــــلْعَةَ اsَِّ غَاليــــةٌ، أَلا إِنَّ سِــــلْعةَ اsَِّ الجنََّــــةُ  .المنَْــــزلَ 

  )الصالحين

راَدُ : بإِِسْكان الدَّال، ومعناه» أدَْلجََ «و 
ُ
  .واÁَّ أعلم . التَّشْمِيرُ في الطَّاعَة: سَارَ مِنْ أوََّلِ اللَّيْلِ، وَالم

يْسَ شَيءٌ أَحَبَّ إِلى لَ « :  عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال،وعن أبي أمُامة صُدَيِّ بْنِ عَجلانَ الباهِليِّ رضيَ اÁَّ عنه*
 وَقَطرَةُ دَمٍ ُ�راَقُ في سَبِيلِ اÁَّ تعالى، وأما الأثران فأثر في سبيل ،قَطْرَةُ دُمُوعٍ من خَشيَةِ اsَّ  .اÁَّ تعالى من قَطْرَتَين وأثََـرَيْنِ 

  )ورد في رياض الصالحين. (حديثٌ حسنٌ :  وقال)رواه الترمذي(» الله تعـالى وَأثََـرٌ في فَريِضَةٍ منْ فَـراَئِضِ اÁَّ تعالى

أن رسول اÁَّ :  عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عبد اÁَّ بن مسعود، عن عبد الملك بن عمير،ابن عيينة) أخبرنا (- ١٦*
 نعمه من النضارة وهي حسن الوجه وبريقه: يروى بالتخفيف والتشديد نضره ونضره  (نَضَّرَ : " صلى اÁَّ عليه وسلم قال

عَهَا) والمراد حسن خلقه وقدره عَ مَقَالَتيِ فَحَفِظَهَا وَرَعَاهَا فَأدَّاهَا كَمَا سمَِ رُ فَقِيهٍ ،اÁَّ عَبْداً سمَِ   ،   فَـرُبَّ حامِلِ فِقْهٍ غَيـْ
ذا غش وضغن وحقد وأغل غل يغل بالكسر إلا إذا كان  ( ثَلاثٌ لاَ يغُِلُّ . رُبَّ حامِلِ فِقْهٍ أدَّاهُ إلى مَنْ هُو أفَـْقَهُ مِنْهُ و 

 ويكون معنى عليهن معهن وعلى ، ولكن يكون معها الاخلاص، أي لا يكون معها في قلبه غش ونفاق،خان: يغل
 يكون المعنى لا يخون عليهن قلب مسلم أي معهن بل يتنزه عن الخيانة وام غل يغل بالضم فأنه خاص بخيانة ،الثاني

 ولُزُومُ جمَاَعَتِهِمْ فاَنَّ ، والنَّصِيحَةُ لِلمُسْلِمِينْ ،إِخْلاصُ العَمَلِ sَِِّ :  قَـلْبُ مُسْلِمٍ عَلَيْهِنَّ ) المغنم فلا يناسب ما هنا
  )رواه الشافعي( .دَعَوْتَـهُمْ تحُِيطُ مِنْ وَراَئهِِمْ 
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  كتاب الدعاء المستحب

 وعــن أبي ، الأغــر اللهعبــد عــن أبي ، عــن ابــن شــهاب، قــال قــرأت علــى مالــك،حــدثنا يحــيى بــن يحــيى) ٧٥٨ (- ١٦٨*
ينزل ربنا تبارك وتعالى كـل ليلـة إلى الـسماء  : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال،سلمة بن عبدالرحمن

 . ومـن يـستغفرني فـأغفر لـه، ومن يـسألني فأعطيـه، من يدعوني فأستجيب له: فيقول،الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر
  )رواه مسلم(

 وفيـــه مـــذهبان هـــذا الحـــديث مـــن أحاديـــث الـــصفاتقـــال الإمـــام النـــووي ) ل ربنـــا كـــل ليلـــة إلى الـــسماء الـــدنياينـــز (ش [ 
 ، أنه يؤمن بأ�ـا حـق علـى مـا يليـق بـا تعـالى، أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين،مشهوران للعلماء

ع اعتقـــاد تنزيـــه الله تعــالى عـــن صـــفات المخلـــوق وعـــن تكلم في تأويلهـــا مـــوأن ظاهرهــا المتعـــارف في حقنـــا غـــير مـــراد ولا يـُـ
 أ�ـا تتـأول علـى مـا يليـق ، والثاني مذهب أكثـر المتكلمـين وجماعـات مـن الـسلف.الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق

 : أحـدهما تأويـل مالـك بـن أنـس رضـي الله عنـه وغـيره معنـاه، فعلـى هـذا تـأولوا هـذا الحـديث تـأويلين،�ا بحسب مواطنهـا
 والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال ،تنزل رحمته وأمره أو ملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره

حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلـث الليـل الأول وفي روايـة  (.على الداعين بالإجابة واللطف
ال القاضي عياض الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قاله شـيوخ الحـديث ق) إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه

 قال ويحتمـل أن يكـون النـزول بـالمعنى المـراد بعـد الثلـث الأول وقولـه مـن ،وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه
 النــبي صــلى الله عليــه وســلم أعلــم  قــال الإمــام النــووي ويحتمــل أن يكــون.يــدعوني بعــد الثلــث الأخــير هــذا كــلام القاضــي

 وسمـع ، وسمـع أبـو هريـرة الخـبرين فنقلهمـا جميعـا،بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخـر فـأعلم بـه
  ] أبو سعيد الخدري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهر 

عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ) وهو ابن عبدالرحمن القاري(وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب ) ٧٥٨ (- ١٦٩*
نزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول ي: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 ذا الذي يسألني فأعطيـه مـن ذا الـذي يـستغفرني فـأغفر فيقول أنا الملك أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من
  )رواه مسلم( .له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر

حـــدثنا إســــحاق بــــن منــــصور أخبرنــــا أبــــو المغــــيرة حــــدثنا الأوزاعــــي حــــدثنا يحــــيى حــــدثنا أبوســــلمة بــــن ) ٧٥٨ (- ١٧٠*
مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبـارك وتعـالى إذا  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:عبدالرحمن عن أبي هريرة قال

 .إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل يعطي هل من داع يـستجاب لـه هـل مـن مـستغفر يغفـر لـه حـتى ينفجـر الـصبح
  )رواه مسلم(

جـــوْفَ اللَّيْـــلِ « :أَيُّ الـــدُّعَاءِ أَسمْــعُ؟ قــَـالَ : مقِيـــلَ لِرَسُـــولِ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْـــهِ وسَـــلَّ : وَعَــنْ أَبي أمُامَـــةَ رَضـــيَ اÁَّ عَنْــهُ قــَـالَ  *
  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ :  وقالَ )رواه الترمذي( »الآخِرِ، وَدُبُـرَ الصَّلَوَاتِ المكْتُوباتِ 
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مَـا عَلـى الأَرْضِ مُـسْلِمٌ «:  وسَـلَّم قـَالَ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضِي اÁَّ عنْـهُ أَنَّ رسُـولَ اÁَِّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ  -١٥٠١ *
فَـقَـالَ  ». مـا لمَ يـدْعُ بـإِثمْ أَوْ قَطِيعَـةِ رحِـمٍ ،يَدْعُو اsَّ تَعالى بِدَعْوَةٍ إِلاَّ آتاَهُ اsَّ إِيَّاهَـا، أَوْ صَـرَف عنْـهُ مِـنَ الـسُّوءِ مِثـْلَهَـا

  )ورد في رياض الصالحين (.»أَكْثَـرُ اÁَّ  « :قاَلَ . إِذاً نُكْثِرُ : رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ 

 ، حـدثنا إسماعيـل بـن جعفــر، أخبرنـا أبـو جعفـر محمـد بـن جهـضم الثقفـي،حـدثني إسـحاق بـن منـصور) ٣٨٥ (- ١٢*
 عـن ، عـن أبيـه، عن حفص بن عاصم بن عمر بـن الخطـاب، عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف،عن عمارة بن غزية

 صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر  قال رسول الله:جده عمر بن الخطاب قال
الله أكــبر ثم قــال أشــهد أن لا إلــه إلا الله قــال أشــهد أن لا إلــه إلا الله ثم قــال أشــهد أن محمــدا رســول الله قــال أشــهد أن 

ثم قـال حـي علـى الفـلاح قـال لا حـول ولا قـوة محمدا رسول الله ثم قال حي على الـصلاة قـال لا حـول ولا قـوة إلا بـا 
 .دخــل الجنــةإلا بــا ثم قــال الله أكــبر الله أكــبر قــال الله أكــبر الله أكــبر ثم قــال لا إلــه إلا الله قــال لا إلــه إلا الله مــن قلبــه 

  )رواه مسلم(

 قـالوا ولـيس في كـلام ،لخـيرمعنى حي على كذا أي تعـالوا إليـه والفـلاح الفـوز والنجـاة وإصـابة ا) حي على الفلاح(ش [ 
 أي تعـالوا إلى سـبب الفـوز والبقـاء في الجنـة والخلـود ،العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح فمعنى حي علـى الفـلاح

يجــوز فيــه خمــسة أوجــه لأهــل ) لا حــول ولا قــوة إلا بــا (.في النعــيم والفــلاح والفلــح تطلقهمــا العــرب أيــضا علــى البقــاء
حدهما لا حول ولا قوة والثاني فتح الأول ونصب الثاني منونا والثالـث رفعهـا منـونين والرابـع فـتح الأول  أ،العربية مشهورة

 ،لا حركـة ولا اسـتطاعة إلا بمــشيئة الله قـال أبـو الهيـثم الحـول الحركـة أي : قـال الهـروي.ورفـع الثـاني منونـا والخـامس عكـسه
 كـذا قالـه الأزهـري والأكثـرون ،الحوقلـة) لا حـول ولا قـوة إلا بـا( ويقـال في التعبـير عـن قـولهم .وكذا قال ثعلب وآخرون

 في حـي علـى الـصلاة حـي علـى الحيعلـة ومثل الحوقلة ،الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم الله تعالى
 في سـبحان والـسبحلة ، إلا الله في لا إلـهوالهيللـة ، والحمـد  في الحمـد ، في بـسم اللهوالبسملة ،الفلاح حي على كذا

  ] الله

علِّمْــني كَلامــاً : جــاءَ أعَْــراَبي إلى رسُــولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم فقــالَ  :وعَــنْ ســعْدِ بــنِ أبي وقَّــاصٍ رضــي اÁَّ عنْــهُ قــال* 
ــرُ كَ  «:قــالَ . أقَُولــُهُ  بِــيراً، والحمْــدُ Áَِّ كَثــيراً، وسُــبْحانَ اÁَّ ربِّ العــالمينَِ، ولا قُــل لا إلــه إلاَّ اÁَّ وحــدَهُ لا شــريِكَ لــهُ، اÁَّ أَكْبـَ

، فَمـــا لي: قـــال .»حـــوْل وَلا قُــــوَّةَ إلاَّ بـــاÁَِّ العَزيـــز الحكـــيمِ  اللَّهُـــمَّ اغْفِـــرْ لي وارْحمـــني واهْـــدِني : قــُـل«  :؟ قـــالفَهـــؤلاء لــِـرَبيِّ
  )وورد في رياض الصالحين (.)رواه مسلم( .»وارْزقُْني

 أن أعرابيـا أتـى النــبي صـلى الله عليـه وســلم ، عـن أبيــه،حـدثني مــصعب بـن سـعد..حـدثنا يحـيى بـن ســعيد عـن -١٥٦١*
قل لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك لـه، الله أكـبر كبـيرا والحمـد  كثـيرا وسـبحان الله رب : قال. علمني كلاما أقوله: فقال

قل اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني : قال. هؤلاء لربي فما لي: قال. كيم خمساالعالمين ولا حول ولا قوة إلا با العزيز الح
  )رواه أحمد( .واهدني وعافني
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 عــن ، حــدثنا أبــو مالــك الأشــجعي،)يعــني ابــن زيــاد( حــدثنا عبدالواحــد ،حــدثنا أبــو كامــل الجحــدري) ٢٦٩٧ (- ٣٤*
رواه ( . اللهــم اغفــر لي وارحمــني واهــدني وارزقــني:وليعلــم مــن أســلم يقــ كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : قــال،أبيــه

  )مسلم

 عـن أبي هريـرة ، عـن يزيـد بـن الأصـم، عـن جعفـر بـن برقـان، حدثنا وكيع،حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) ٢٦٧٥ (*
  )رواه مسلم( . ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعانيدإن الله يقول أنا عن : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قال

أَلا أعَُلِّمُـكَ كَلِمـاتٍ عَلَّمَنـيهنَّ : إِني عجـزتُ عَـن كتـابتي فـَأَعِنيِّ قـالَ وَعن عليٍّ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ ، أَنَّ مُكَاتبَاً جـاءهُ ، فَـقَـالَ *
ُ عنْكَ؟  َّÁصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم لَو كانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جبلٍ دَينْاً أدََّاهُ ا َِّÁاللَّهمَّ اكْفِني بحلالِكَ عَن حَرَامِـكَ، « :قُلْ رَسُولُ ا

  )ورد في رياض الصالحين (.حديثٌ حسنٌ :  وقال)رواهُ الترمذيُّ (.»وَاغْنِني بِفَضلِكَ عَمَّن سِوَاكَ 

للَّهُــمَّ إِنيِّ أَسْــألَُكَ مُوجِبــاتِ  ا:كَــانَ مِــن دُعَــاء رَسُــولِ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم :وَعَــن ابــْنِ مــسْعُودٍ رضِــيَ اÁَّ عنْــهُ قَــالَ * 
ورد في ريـاض  (.»رحمْتِكَ، وَعزاَئمَ مغفِرتِكَ، والسَّلامَةَ مِن كُلِّ إِثمٍ، والغَنِيمَةَ مِن كُلِّ بِرٍ، وَالفَوْزَ بالجنََّةِ، وَالنَّجـاةَ مِـنَ النَّـارِ 

  )الصالحين

قـال إسـحاق أخبرنـا وقـال  ( - واللفظ لعثمـان - ،م وإسحاق بن إبراهي،حدثنا عثمان بن أبي شيبة) ٢٧١٠ (- ٥٦*
 حـدثني الـبراء بـن عـازب أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، عـن سـعد بـن عبيـدة، عن منـصور، جرير،)عثمان حدثنا 

 اللهــم إني أسـلمت وجهــي : ثم قـل،إذا أخـذت مــضجعك فتوضـأ وضـوءك للــصلاة ثم اضـطجع علـى شــقك الأيمـن :قـال
 آمنـــت ،لا ملجـــأ ولا منجـــا منــك إلا إليـــك ، رغبــة ورهبـــة إليــك، وألجـــأت ظهــري إليـــك،ليــك وفوضــت أمـــري إ،إليــك

. واجعلهـن مـن آخـر كلامـك فـإن مـت مـن ليلتـك مـت وأنـت علـى الفطـرة ،بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسـلت
  )مسلمرواه ( قل آمنت بنبيك الذي أرسلت :قال فردد�ن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال

أسـلمت وجهـي إليـك وفي الروايـة الأخـرى أسـلمت  (.معنـاه إذا أردت النـوم في مـضجعك) إذا أخذت مضجعك(ش [ 
 قـال العلمـاء الوجـه والـنفس هنـا بمعـنى الـذات  ،أي استسلمت وجعلت نفسي منقـادة لـك طائعـة لحكمـك) نفسي إليك

لـت عليـك واعتمـدتك في أمـري كلـه كمـا يعتمـد توكأي ) ألجـأت ظهـري إليـك( .كلها يقال سلم وأسلم واستسلم بمعـنى
  ] أي الإسلام ) الفطرة  (.أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك) رغبة ورهبة (.الإنسان بظهره إلى ما يسنده

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٦٣١١*  ثَـنَا مُعْتَمِرٌ ، حَدَّ عْتُ مَنْصُوراً، حَدَّ ثَنيِ الْبـَراَءُ بْنُ عَازِبٍ رَضِيَ  قاَلَ حَدَّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبـَيْدَةَ ، قاَلَ سمَِ
هُمَا قاَلَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اÁَُّ عَنـْ َّÁصَلَّى ا َِّÁإِذَا أتََـيْتَ مَضْجَعَكَ فَـتـَوَضَّأْ وَضُوءَكَ للِـصَّلاَةِ ثمَُّ اضْـطَجِعْ عَلـَى  : قاَلَ ليِ رَسُولُ ا

 لاَ مَلْجَـأَ ، نَـفْسِي إِليَْكَ وَفَـوَّضْتُ أمَْريِ إِليَْكَ وَأَلجْـَأْتُ ظَهْـريِ إِليَْـكَ رَهْبـَةً وَرَغْبـَةً إِليَْـكَ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ  : وَقُلْ ،شِقِّكَ الأَْيمْنَِ 
 الْفِطْرَةِ فاَجْعَلْهُنَّ آخِـرَ فإَِنْ مُتَّ مُتَّ عَلَى ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنَْـزَلْتَ وَبنَِبِيِّكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ ،وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِليَْكَ 

  )رواه البخاري ( لاَ وَبنَِبِيِّكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ : قاَلَ . فَـقُلْتُ أَسْتَذْكِرُهُنَّ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أرَْسَلْتَ .مَا تَـقُولُ 

قال  (- لابن نمير  واللفظ- ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وإسحاق بن إبراهيم،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ٢٧٢٢ (*
 عـن ، وعـن أبي عثمـان النهـدي، عن عبد الله بن الحارث، عن عاصم، أبو معاوية،)إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا
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اللهم إني أعـوذ بـك مـن  : لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول: قال،زيد بن أرقم
 أنـت وليهــا ، وزكهــا أنـت خــير مـن زكاهــا، اللهـم آت نفــسي تقواهـا؛الهــرم وعـذاب القــبرالعجـز والكـسل والجــبن والبخـل و 

 . ومـن دعـوة لا يـستجاب لهـا، ومـن نفـس لا تـشبع، ومن قلب لا يخـشع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع؛ومولاها
  )رواه مسلم(

ومن  ( . لها إلا أنت كما قال أنت وليهالفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي ) خير (.أي طهرها) زكها( ش [ 
 هذا الحديث وغيره من الأدعية .معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة) نفس لا تشبع

المــسجوعة دليــل لمــا قالــه العلمــاء إن الــسجع المــذموم في الــدعاء هــو المتكلــف فإنــه يــذهب الخــشوع والخــضوع والإخــلاص 
 فأما مـا حـصل بـلا تكلـف ولا إعمـال فكـر لكمـال الفـصاحة ونحـو ذلـك أو  ،لضراعة والافتقار وفراغ القلبويلهي عن ا

  ] كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن 

كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعـوذ مـن علـم لا : عن عبد الله بن عمر قال..عن.. حدثنا عبد الرحمن عن-٦٥٥٧* 
  )رواه أحمد. ( ونفس لا تشبع، يخشع وقلب لا، ودعاء لا يسمع،ينفع

اللَّهُمَّ إِنـِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْعجْزِ والكَـسَلِ «: كَانَ رسُولُ اÁَِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَـقُولُ : وَعَنْ أنََسٍ رَضِيَ اÁَّ عَنْهُ قاَلَ  *
مَاتِ وَالجُبنِْ وَالهرََمِ وَالْبُخْلِ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ 

َ
حْيا وَالم

َ
نَةِ الم   .»القبرِْ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنْ فِتـْ

يْنِ وَغَلَبَةِ الرّجَِالِ « : وفي روِايةٍ    .) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ( »وَضَلَعِ الدَّ

عن مصعب عن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يأمر �ـؤلاء الخمـس ويخـبرهن عـن ..حدثنا محمد بن جعفر عن -١٥٨٥*
 وأعــوذ بــك مــن الجــبن، وأعــوذ بــك أن أرد إلى أرذل ،اللهــم إني أعــوذ بــك مــن البخــل: يــه وســلمرســول الله صــلى الله عل

  )رواه أحمد(.  العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر

: صَّلَواتِ ِ�ـؤلاءِ الكلِمــاتوعـنْ سـعدِ بـن أبي وقـاص رضـي عنْـهُ أنَّ رَسُـول اÁَّ صَـلّى اللهُ عَلَيْـهِ وسَـلَّم كـانَ يَـتَعـوَّذُ دُبـُر الـ *
نيْا، وأعَـوذُ بـِكَ ، وَأعَوذُ بِكَ مِنْ أنْ أرَُدَّ إلى أرْذَل العُمُـرِ ،اللَّهُمَّ إنيِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الجُبنِْ والْبُخلِ « نـَةِ الـدُّ  وَأعُـوذُ بـِكَ مِـنْ فِتـْ

نَةِ القَبر   .)رواه البخاري( .»مِنْ فِتـْ

 عـن محمـد بـن عبـد ، قـالوا حـدثنا سـفيان،)واللفظ لابن أبي عمر( وابن أبي عمر ،الناقد وعمرو ،حدثنا قتيبة بن سعيد*
 عــن جويريـة أن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم خـرج مـن عنـدها بكــرة ، عـن ابـن عبـاس، عـن كريـب،الـرحمن مـولى آل طلحـة

 الــتي فارقتــك مــا زلــت علــى الحــال :حــين صــلى الــصبح وهــي في مــسجدها ثم رجــع بعــد أن أضــحى وهــي جالــسة فقــال

لقـد قلـت بعـدك أربـع كلمـات ثـلاث مـرات لـو وزنـت بمـا قلـت منـذ  : قال النـبي صـلى الله عليـه وسـلم. قالت نعمعليها؟

  )رواه مـــــــسلم( . ومـــــــداد كلماتـــــــه، وزنـــــــة عرشـــــــه، ورضـــــــا نفـــــــسه، عـــــــدد خلقـــــــه،ســـــــبحان الله وبحمـــــــده ،اليـــــــوم لـــــــوزنتهن

 قيل معناه مثلها في العدد وقيل مثلها في أ�ا لا تنفذ وقيل بكسر الميم) مداد (.أي موضع صلا�ا) في مسجدها( ش [ 

في الثواب والمداد هنا مصدر بمعنى المدد وهو ما كثرت به الشيء قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمـات الله تعـالى 

  ] لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به في الكثرة 
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ــرُ بــْنُ - ٦٤٠٦* ثَـنَا زُهَيـْ ثَـنَا ابــْنُ فــُضَيْلٍ ، حَــرْبٍ  حَــدَّ ُ ، عَــنْ أَبيِ زُرْعَــةَ ، عَــنْ عُمَــارَةَ ، حَــدَّ َّÁــرَةَ عَــنْ النَّــبيِِّ صَــلَّى ا  عَــنْ أَبيِ هُرَيْـ
بْحَانَ اÁَِّ الْعَظِـيمِ سُـبْحَانَ اÁَِّ  سُـ،كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثقَِيلَتَانِ فيِ الْمِيزاَنِ حَبِيبَتَانِ إِلىَ الرَّحمَْنِ  :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

  )رواه البخاري(. وَبحَِمْدِهِ 

ثَـنَا قُـتـَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ٨٣٤* ثَـنَا اللَّيْـثُ ، حَدَّ  ، عَـنْ عَبْـدِ اÁَِّ بـْنِ عَمْـروٍ، عَـنْ أَبيِ الخْـَيرِْ ، عَـنْ يزَيِـدَ بـْنِ أَبيِ حَبِيـبٍ ، قاَلَ حَـدَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلِّمْـنيِ دُعَـاءً أدَْعُـو بـِهِ فيِ صَـلاَتيِ قـَالَ عَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ  َّÁصَلَّى ا َِّÁعَنْهُ أنََّهُ قاَلَ لِرَسُولِ ا ُ َّÁقـُلْ  :دِّيقِ رَضِيَ ا 

نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ ،اللَّهُمَّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْمًا كَثِيراً  إِنَّـك أنَـْتَ الْغَفُـورُ ، ليِ مَغْفِـرَةً مِـنْ عِنْـدِكَ وَارْحمَـْنيِ  فاَغْفِرْ ، وَلاَ يَـغْفِرُ الذُّ
  )رواه البخاري( الرَّحِيمُ 

ــنُ سُــلَيْمَانَ - ٧٣٨٧* ــيىَ بْ ثَـنَا يحَْ ــنُ وَهْــبٍ ، حَــدَّ ثَنيِ ابْ ــدَ ، أَخْبـَــرَنيِ عَمْــرٌو، حَــدَّ ــدَ اÁَِّ بـْـنَ ، عَــنْ أَبيِ الخْــَيرِْ ، عَــنْ يزَيِ ــعَ عَبْ  سمَِ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياَ رَسُولَ اÁَِّ عَلِّمْـنيِ دُعَـاءً أدَْعُـو بـِهِ فيِ صَـلاَتيِ ،وعَمْرٍ  َّÁعَنْهُ قاَلَ للِنَّبيِِّ صَلَّى ا ُ َّÁدِّيقَ رَضِيَ ا  أَنَّ أبَاَ بَكْرٍ الصِّ
 فاَغْفِرْ ليِ مِـنْ عِنْـدِكَ مَغْفِـرَةً إِنَّـكَ أنَـْتَ الْغَفُـورُ ،نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ  وَلاَ يَـغْفِرُ الذُّ ، اللَّهُمَّ إِنيِّ ظلََمْتُ نَـفْسِي ظلُْمًا كَثِيراًقُلْ  :قاَلَ 

  )رواه البخاري(. الرَّحِيمُ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُفَ - ٨٤٤* ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ  ، بـْنِ شُـعْبَةَ  عَـنْ وَرَّادٍ كَاتـِبِ الْمُغـِيرةَِ ، عَـنْ عَبْـدِ الْمَلـِكِ بـْنِ عُمَـيرٍْ ، قـَالَ حَـدَّ
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ كَـــانَ يَـقُـــولُ فيِ دُبـُــرِ كُـــلِّ صَـــلاَةٍ  َّÁقــَـالَ أمَْلــَـى عَلــَـيَّ الْمُغِـــيرةَُ بــْـنُ شُـــعْبَةَ فيِ كِتَـــابٍ إِلىَ مُعَاوِيــَـةَ أَنَّ النَّـــبيَِّ صَـــلَّى ا

ُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ  :مَكْتُوبةٍَ  َّÁاللَّهُـمَّ لاَ مَـانعَِ لِمَـا أعَْطيَْـتَ ،الْمُلْكُ وَلـَهُ الحَْمْـدُ وَهُـوَ عَلـَى كُـلِّ شَـيْءٍ قـَدِيرٌ  لَهُ ،لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا 
ــعُ ذَا الجَْــدِّ مِنْــكَ الجَْــدُّ  فَ ــكِ ِ�ــَذَا عَــنْ الحَْكَــمِ ، وَقَــالَ شُــعْبَةُ .وَلاَ مُعْطِــيَ لِمَــا مَنـَعْــتَ وَلاَ يَـنـْ ــدِ الْمَلِ ــنِ  عَــنْ الْقَاسِــمِ ، عَــنْ عَبْ  بْ

  )رواه البخاري( . وَقاَلَ الحَْسَنُ الجَْدُّ غِنىً ، عَنْ وَرَّادٍ ِ�ذََا،مخُيَْمِرَةَ 

ثَـنَا محَُمَّدُ بْنُ يوُسُـفَ - ٢٩٩٢* ثَـنَا سُـفْيَانُ ، حَدَّ ُ ، عَـنْ أَبيِ عُثْمَـانَ ، عَـنْ عَاصِـمٍ ، حَـدَّ َّÁعَـنْ أَبيِ مُوسَـى الأَْشْـعَريِِّ رَضِـيَ ا 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  : قاَلَ ،عَنْهُ  َّÁصَلَّى ا َِّÁفَـقَـالَ النَّـبيُِّ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفـْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وكََبـَّرْنـَا ارْتَـفَعَـتْ أَصْـوَاتُـنَا،كُنَّا مَعَ رَسُولِ ا 

يـعٌ قَريِـبٌ ، فإَِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائبًِا،ا أيَُّـهَا النَّاسُ ارْبَـعُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ يَ  :صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ، إِنَّـهُ مَعَكُـمْ إِنَّـهُ سمَِ
  )رواه البخاري(. تَـبَارَكَ اسمْهُُ وَتَـعَالىَ جَدُّهُ 

ثَـنَا أبَوُ مَعْمَرٍ - ٦٣٠٦*  ثَـنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، حَدَّ ثَـنَا الحْـُسَينُْ ، حَدَّ ثَـنَا عَبْـدُ ا، حَـدَّ رُ بـْنُ  : قـَالَ ،Áَِّ بـْنُ بُـرَيـْدَةَ  حَـدَّ ثَنيِ بـُشَيـْ  حَـدَّ
ُ عَنْـهُ ،كَعْبٍ الْعَدَوِيُّ  َّÁادُ بـْنُ أوَْسٍ رَضِـيَ ا ثَنيِ شَدَّ ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ، قاَلَ حَدَّ َّÁسَـيِّدُ الاِسْـتِغْفَارِ أَنْ تَـقُـولَ  : عَـنْ النَّـبيِِّ صَـلَّى ا: 

 ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنـَعْتُ ، خَلَقْتَنيِ وَأنَاَ عَبْدُكَ وَأنَاَ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ،إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ اللَّهُمَّ أنَْتَ رَبيِّ لاَ 
نوُبَ إِلاَّ أَ ،أبَوُءُ لَكَ بنِِعْمَتِكَ عَلـَيَّ وَأبَـُوءُ لـَكَ بـِذَنْبيِ  قـَالَ وَمَـنْ قاَلهَـَا مِـنْ النـَّهَـارِ مُوقِنـًا ِ�ـَا  .نـْتَ  فـَاغْفِرْ ليِ فإَِنَّـهُ لاَ يَـغْفِـرُ الـذُّ

 وَمَـنْ قاَلهَـَا مِـنْ اللَّيْـلِ وَهُـوَ مُـوقِنٌ ِ�ـَا فَمَـاتَ قَـبْـلَ أَنْ يـُصْبِحَ فَـهُـوَ مِـنْ ،فَمَاتَ مِنْ يَـوْمِهِ قَـبْـلَ أَنْ يمُـْسِيَ فَـهُـوَ مِـنْ أهَْـلِ الجْنََّـةِ 
  )اريرواه البخ(. أهَْلِ الجْنََّةِ 

ثَـنَا مُطــَرِّفُ بـْنُ عَبْــدِ اÁَِّ أبَـُـو مُـصْعَبٍ - ٦٣٨٢* ثَـنَا عَبْــدُ الـرَّحمَْنِ بــْنُ أَبيِ الْمَـوَالِ ، حَـدَّ ــدِ بـْنِ الْمُنْكَــدِرِ ، حَــدَّ  عَــنْ ، عَــنْ محَُمَّ
ُ عَنْهُ قاَلَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُـعَلِّ :جَابِرٍ رَضِيَ ا ُ َّÁإِذَا هَـمَّ ،مُنَا الاِسْتِخَارَةَ فيِ الأُْمُورِ كُلِّهَا كَالـسُّورَةِ مِـنْ الْقُـرْآنِ  كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى ا 

إِنَّكَ تَـقْدِرُ اللَّهُمَّ إِنيِّ أَسْتَخِيركَُ بِعِلْمِكَ وَأَسْتـَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَ  :باِلأَْمْرِ فَـلْيـَركَْعْ ركَْعَتـَينِْ ثمَُّ يَـقُولُ 
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رٌ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِـي وَعَاقِبـَةِ أمَْـريِ  مُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَْمْرَ خَيـْ وَلاَ أقَْدِرُ وَتَـعْلَمُ وَلاَ أعَْلَمُ وَأنَْتَ عَلاَّ
 كُنْتَ تَـعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَْمْرَ شَرٌّ ليِ فيِ دِينيِ وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمَْريِ أوَْ قـَالَ فيِ أوَْ قاَلَ فيِ عَاجِلِ أمَْريِ وَآجِلِهِ فاَقْدُرْهُ ليِ وَإِنْ 

نيِ بِهِ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ  رَ حَيْثُ كَانَ ثمَُّ رَضِّ   )ه البخاريروا(.  عَاجِلِ أمَْريِ وَآجِلِهِ فاَصْرفِْهُ عَنيِّ وَاصْرفِْنيِ عَنْهُ وَاقْدُرْ ليِ الخْيَـْ

علمني رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم  : عن الحسن بن علي قال..عن..حدثنا وكيع، حدثنا يونيس بن أبي اسحق -* 

اللهم اهـدني فـيمن هـديت، وعـافني فـيمن عافيـت، وتـولني فـيمن توليـت، وبـارك لي فيمـا : كلمات أقولهن في قنوت الوتر

رواه (. ى عليــك، إنــه لا يــذل مــن واليــت، تباركــت ربنــا وتعاليــت فإنــك تقــضي ولا يقــض،أعطيــت، وقــني شــر مــا قــضيت

  )أحمد

قـدم علينـا : حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا هاشم، يعني ابن أبي صغيرة، حدثني بعض بني عبد المطلـب قـال -١٧٦٦*

 أبيـه العبـاس حدثني أبي عبد الله بن عباس، عن: فسمعته يقول: علي بن عبد الله بن عباس في بعض تلك المواسم، قال

يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنـا عمـك كـبرت سـني واقـترب أجلـي، : أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

ولكن سل ربك العفو والعفاف في ، يا عباس أنت عمي، ولا أغني عنك من الله شيئا: قال. فعلمني شيئا ينفعني الله به
  )واه أحمدر ( .قالها ثلاثا .الدنيا والآخرة

أتيــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم فقلــت يــا رســول الله : عــن العبــاس، قــال..حــدثنا حــسين بــن علــي عــن -١٧٣٨*

يـا رسـول الله : ثم أتيته مـرة أخـرى فقلـت: قال. سل الله العفو والعافية: صلى الله عليه وسلم علمني شيئا أدعو به، فقال

 سل الله العفو ، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم،يا عباس: فقال:  قالصلى الله عليه وسلم علمني شيئا أدعو به،

  )رواه أحمد (.والعافية في الدنيا والآخرة

 أنـه زوج ابنتـه مـن الحجـاج بـن يوسـف، ،عـن عبـد الله بـن جعفـر.. حـدثنا حمـاد بـن سـلمة،حدثنا عبـد الـصمد  -١٧٦٢

 .يم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد Î رب العـالمينلا إله إلا الله الحل: إذا دخل بك فقولي: فقال لها

رواه ( .فلـم يـصل إليهـا: ظننت أنه قـال:  قال حماد.وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا

  )أحمد

 ،بـد الله بـن يزيـد المقـرئ حـدثنا ع، قـال زهـير، كلاهمـا عـن المقـرئ، وابن نمـير،حدثني زهير بن حرب ) ٢٦٥٤ ( - ١٧*

 أنـه : أنـه سمـع عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص يقـول، أنـه سمـع أبـا عبـد الـرحمن الحبلـي، أخبرني أبـو هـانئ،قال حدثنا حيوة

إن قلوب بني آدم كلهـا بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن كقلـب واحـد يـصرفه  :سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

  )رواه مسلم(  .اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك  : الله صلى الله عليه وسلمثم قال رسول .حيث يشاء

الإيمـان �ـا مـن  وفيهـا القـولان الـسابقان قريبـا أحـدهما أحاديـث الـصفاتهذا مـن ) بين إصبعين من أصابع الرحمن(ش [ 

 والثـاني .قـال الله تعـالى لـيس كمثلـه شـئ ، بـل يـؤمن بأ�ـا حـق وأن ظاهرهـا غـير مـراد،غير تعرض لتأويـل ولا لمعرفـة المعـنى

بـل  لا يـراد بـه أنـه حـال في كفـه ، كمـا يقـال فـلان في قبـضتي وفي كفـي، فعلى هـذا المـراد اêـاز،يتأول بحسب ما يليق �ا

أنــه ســبحانه وتعــالى متــصرف في قلــوب  ويقــال فــلان تحــت إصــبعي أقلبــه كيــف شــئت فمعــنى الحــديث ،المــراد تحــت قــدرتي
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 كمـا لا يمتنـع علـى الإنـسان مـا كـان بـين إصـبعيه . لا يمتنـع عليـه منهـا شـيء ولا يفوتـه مـا أراده، كيـف شـاءعباده وغيرها
  ] فخاطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهم 

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ - ٧٩٩* دٍ الزُّرَقـِيِّ ،Áَِّ الْمُجْمِرِ  عَنْ نُـعَيْمِ بْنِ عَبْدِ ا، عَنْ مَالِكٍ ، حَدَّ  ، عَـنْ عَلـِيِّ بـْنِ يحَْـيىَ بـْنِ خَـلاَّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ : قاَلَ ، عَنْ رفِاَعَةَ بْنِ راَفِعٍ الزُّرَقِيِّ ،عَنْ أبَيِهِ  َّÁقـَالَ  كُنَّا يَـوْمًا نُصَلِّي وَراَءَ النَّبيِِّ صَلَّى ا

دَهُ  ُ لِمَنْ حمَِ َّÁعَ ا  : قـَالَ ؟ فَـلَمَّا انْصَرَفَ قـَالَ مَـنْ الْمُـتَكَلِّمُ .رَبَّـنَا وَلَكَ الحَْمْدُ حمَْدًا كَثِيراً طيَِّبًا مُبَاركًَا فِيهِ  : قاَلَ رَجُلٌ وَراَءَهُ ،سمَِ
  )رواه البخاري( .يُّـهُمْ يَكْتُبـُهَا أوََّلُ رَأيَْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَـبْتَدِرُونَـهَا أَ  : قاَلَ .أنَاَ

 عن أنس أن رجلا ، وحميد، وثابت، أخبرنا قتادة، حدثنا حماد، حدثنا عفان،وحدثني زهير بن حرب) ٦٠٠ (- ١٤٩*
 فلمـا قـضى رسـول الله صـلى الله عليـه .الحمد  حمـدا كثـيرا طيبـا مباركـا فيـه: جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال

 فقال رجل جئت وقد .  فإنه لم يقل بأسا، فقال أيكم المتكلم �ا،صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوموسلم 
  )رواه مسلم( .لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرو�ا أيهم يرفعها : فقال.حفزني النفس فقلتها

أي ) فـأرم القـوم (.ز بالحـث والإعجـالأي ضغطه لسرعته ليدرك الصلاة وفسر ابـن الأثـير الحفـ) وقد حفزه النفس(ش [ 
  ] سكتوا 

 عـن ، عـن أبي الـزبير، أخبرني الحجاج بن أبي عثمـان، حدثنا إسماعيل بن علية،حدثنا زهير بن حرب) ٦٠١ (- ١٥٠*
الله بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم :  عن ابن عمر قال،عون بن الله بن عتبة

 من القائل كلمة كذا وكذا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . كبيرا والحمد  كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاأكبر
قـال ابـن عمـر فمـا تـركتهن منـذ سمعـت  . عجبت لها فتحت لها أبواب السماء:قال .قال رجل من القوم أنا يا رسول الله

  )اه مسلمرو  (.رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك

نَا: وعنْهُ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم أنََّه كان يقول إِذَا أَصْبَحَ   وبِكَ نحَْيا، وبِكَ نمَوُتُ، ،اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبحْنَا وبِكَ أمَسَيـْ
نَا، وبِكَ نحَْيا، وبِك نمُ « :  وإِذا أمَْسى قال»وَإِليَْكَ النُّشُورُ  صِير،وتُ اللَّهُمَّ بِكَ أمَْسَيـْ

َ
  .» وإلِيَْكَ الم

،  :كــانَ نــبيُّ اÁَِّ صَــلّى اللهُ عَلَيْــهِ وسَــلَّم إِذَا أمَــسى قــال: وعَــن ابــْن مَــسْعُودٍ رضــي اÁَّ عنــهُ قــالَ  * َِّÁ ُلــك
ُ
نَا وأمَْــسى الم أمَْــسَيـْ

، لاَ إِلهَ إِلاَّ اÁَّ وحْدَهُ لاَ شَريكَ لَه َِّÁ ُلكُ وَلـَه الحمْـدُ وهُـوَ عَلـى كـلِّ شَـيءٍ «  : قال فيهِنَّ أرَاَهُ  :قالَ الرواي .»والحمْد
ُ
لهُ الم

لـَةِ وشَـرِّ مـا بعْـدَهَا، ربِّ  رَ مَـا بَـعْـدَهَا، وأعَُـوذُ بـِكَ مـنْ شَـرِّ مَـا في هـذِهِ اللَّيـْ رَ مَا في هذِهِ اللَّيلَةِ، وَخَيـْ قدِيرٌ، ربِّ أَسْألَُكَ خَيـْ
 :وَإِذَا أَصْــبحَ قــال ذلــك أيَــْضاً  ،»برِْ، أعــوذُ بــِكَ مــنْ عــذَابٍ في النَّــار، وَعَــذَابٍ في القــبرأعَُــوذُ بــِكَ مــن الكَــسَلِ، وَسُــوءِ الكِــ

» َِّÁ لْك
ُ
   .)رواه مسلم (.»أَصْبحْنَا وَأَصْبَحَ الم

ثَـنَا عَبْدُ اÁَِّ بْنُ مَسْلَمَةَ - ٦٤٠٥* ُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُـولَ  عَـنْ أَبيِ ، عَـنْ أَبيِ صَـالِحٍ ، عَـنْ سمُـَيٍّ ، عَـنْ مَالـِكٍ ، حَدَّ َّÁهُرَيْــرَةَ رَضِـيَ ا 
. مَنْ قاَلَ سُبْحَانَ اÁَِّ وَبحَِمْدِهِ فيِ يَـوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطاَياَهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبـَدِ الْبَحْـرِ  :اÁَِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ 

  )رواه البخاري(
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اللهم أسألك التقى  :عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول) ابن مسعود(عن عبد الله ..عفان حدثنا -٣٩٠٤* 
  )رواه أحمد. (والهدى والعفاف والغنى

ثَـنَا مُسَدَّدٌ - ٦٦١٦* ثَـنَا سُفْيَانُ ، حَدَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ أَبيِ هُرَيْـرَةَ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى ، عَنْ أَبيِ صَالِحٍ ، عَنْ سمَُيٍّ ، حَدَّ َّÁا : 
  )رواه البخاري(.  وَشمَاَتَةِ الأَْعْدَاءِ ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ،تَـعَوَّذُوا باÁَِِّ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ 

ؤمِنِينَ أمُِّ سلَمَةَ، واسمُهَا هِنْدُ بنْتُ أبي أمَُيَّةَ حُذَيْفةَ المخزوم *
ُ
ُ عنها أن النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم  ،يةعَنْ أمُِّ الم َّÁرضي ا 

، أوْ « : كانَ إذَا خَرجَ مِنْ بيْتِهِ قالَ  ، اللَّهُمَّ إِنيِّ أعوذُ بِكَ أنْ أَضِلَّ أو أُضَلَّ، أوَْ أزَلَِّ أوْ أزُلَّ َِّÁتوكَّلْتُ عَلَى ا ، َِّÁبسم ا
  )ورد في رياض الصالحين( .»هَلَ عَلَيَّ أظلِمَ أوْ أظُلَم، أوْ أَجْهَلَ أو يجُ 

ــلَ أَنْ يمَــُوتَ  * ــرُ أنْ يقَــولَ قبْ ــهِ وسَــلَّم يُكْثِ سُــبْحانَكَ اللَّهُــمَّ وبحِْمــدِكَ، أسْــتـَغْفِركَ وأتـُـوبُ  «:كــان رســولُ اÁَّ صَــلّى اللهُ عَلَيْ
  )ورد في رياض الصالحين (.»إليَْكَ 
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  الأسوة الحسنة

  لابن قيم الجوزية" اد في هدي خير العبادزاد المع: "مقتطفات من كتاب

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أصلاً، *  َّÁوأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك مِن هديه صَلَّى ا
دٌ مـن وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هـو ولا أحـ .ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسن

وعامـــة الأدعيـــة . ، والله أعلـــمخلفائــه، ولا أرشـــد إليـــه أمُّتـــه، وإنمـــا هـــو استحـــسان رآه مـــن رآه عوضـــاً مـــن الـــسنَّة بعـــدهما
المتعلقة بالصلاة إنما فعلَها فيها، وأمر  ا فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبـل علـى ربـه، يناجيـه مـا دام 

فكيـف يـترك سـؤاله في قطعـت تلـك المناجـاة، وزال ذلـك الموقـف بـين يديـه والقـرب منـه، ، فإذا سلَّم منها، انفي الصلاة
ولا ريـب أن عكـس هـذا الحـال هـو الأولى ! حال مناجاته والقرب منه، والإِقبال عليـه، ثم يـسأله إذا انـصرف عنـه؟

ه  لطيفـــة، وهــو أن المـــصلي إذا فــرغ مـــن صـــلاته، وذكــر الله وهلَّ ٧١، إلا أن هـــا هنــا نكتـــةبالمــصلي ـــدَه وكـــبرَّ لـــه وســبَّحه وَحمَِ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بعـد ذلـك، ويـدعو بمـا شـاء، بالأذكار المشروعة عقيب الـصلاة،  َّÁاسـتحب لـه أن يـُصلي علـى النـبيَّ صَـلَّى ا

دَه، وأثـنى عليـه، وصـل، ويكون دعاؤه عقيبَ هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة ى علـى فإن كل من ذكر الله، وَحمَِ
إِذا صَـلَّى أَحَـدكُُمْ، "، كمـا في حـديث فـَضالة بـن عبيـد رسول الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اسـتحب لـه الـدعاءُ عقيـبَ ذلـك

ـــدْ  ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ، ثمَُّ ليَِ َّÁحـــديث : قـــال الترمـــذي" عُ بمِـَــا شَـــاءَ فَـلْيَبـــدأْ بحَِمْـــدِ اللهِ وَالثَّـنَـــاءِ عَلَيْـــهِ، ثمَُّ ليِـــصلِّ عَلَـــى النَّـــبيِِّ صَـــلَّى ا
  .صحيح

، ومِـنْ المحـال أن رسـولَ اللهِ ولم يكن مِـن هديـه القنـوتُ فيهـا دائمـاً وقنت في الفجر بعد الركوع شهراً، ثم ترك القنوت * 
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ كـــان في كـــل غـــداة بعـــد اعتدالـــه مـــن الركـــوع يقـــول َّÁـــيمَنْ اللهُـــمَ اهْـــدِني فِـــيمَنْ : "صَـــلَّى ا ـــوَلَّنيِ فِ  هَـــدَيْتَ، وَتَـ

ثم لا يكون ذلك معلومـاً عنـد الأمـة، الخ ويرفعُ بذلك صوته، ويؤمِّن عليه أصحابهُ دائماً إلى أن فارق الدنيا، ..." وَلَّيْتَ 
كمـا قـال سـعد بـن طـارق ،  إنـه محُْـدَثٌ : بل يُضيعه أكثرُ أمتـه، وجمهـورُ أصـحابه، بـل كلُهـم، حـتى يقـولَ مـن يقـول مـنهم

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وأبي بكـر، وعمـر، وعثمـان،: قلـتُ لأبي: الأشـجعي َّÁيـا أبـتِ إنَّـك قـد صـليتَ خلـفَ رسـولِ الله صَـلَّى ا 
 رواه أهـل ،أَيْ بُـنيََّ محُْدَثٌ : ؟ فقال.وعلي، رضي الله عنهم ها هنا، وبالكُوفة منذ خمس سنين، فكانوا يقنتون في الفجر

أشـهد أني سمعـت ابـن : وذكـر الـدارقطني عـن سـعيد بـن جبـير قـال. حـديث حـسن صـحيح: يالسنن وأحمد وقال الترمـذ
  .إن القنوتَ في صلاة الفجر بِدعة: عباس يقول

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ جهـر، وأسـر، وقنـت، وتـرك، وكـان إسـرارهُ أكثـَر مـن  َّÁوالإِنصاف الـذي يرتـضيه العـالم المنـصف، أنـه صَـلَّى ا
ثم تركـه لمـا قـَدِمَ مـن  ، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقـوم، وللـدعاء علـى آخـرين،كثر من فعلهجهره، وتركه القنوتَ أ

فكــان قنوتــُه لعــارض، فلمــا زال تَـــرَك القنــوت، ولم دعــا لهــم، وتخلَّــصوا مــن الأســر، وأســلم مــن دعــا علــيهم وجــاءوا تــائبين، 
  .عن أنس" صحيحه"ه البخاري في ، ذكر يختصَّ بالفجر، بل كان يقنُت في صلاة الفجر والمغرب

                                                 
 )المعجم الوجيز(الفكرة اللطيفة المؤثرة في النفس  ٧١
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقَطِّعُ قراءتَه، ويقِفُ عِندَ كُلِّ آيةٍَ فيقول*  َّÁرَبِّ العَالَمِين، ويقِف: "وكان صَلَّى ا Áِ ُالرَّحمنِ الرَّحِيم، : الحَمْد
ــوْمِ الــدِّين: ويقِــفُ  ــة، وهــذا هــو وذكــر الزهــري أن قــراءة رســول الله صَــلَّى اsَُّ  ".مَالِــك يَـ ــة آي ــلَّمَ كانــت آي ــهِ وَسَ  عَلَيْ

، وذهــب بعـــضُ القـــراء إلى تتبــع الأغـــراض والمقاصـــد، الأفــضل، الوقـــوفُ علـــى رؤوس الآيـــات وإن تعلقـــت بمـــا بعـــدها
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسنته أولىوالوقوف عند انتهائها،  َّsواتباعُ هدي النبي صَلَّى ا.  

ويظـن كثـير ممـن لا علـم عنـده ). هل أتى على الإِنسان(و) الم تنزيل(هِ وَسَلَّمَ يقرأ في فجره بسورتي وكان صَلَّى اÁَُّ عَلَيْ * 
أن المــراد تخــصيصُ هــذه الــصلاة بــسجدة زائــدة، ويــسمو�ا ســجدة الجمعــة، وإذا لم يقــرأ أحــدُهم هــذه الــسورة، اســتحبَّ 

اومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة، دفعاً لتوهم ولهذا كره من كره من الأئمة المدقراءة سورة أخرى فيها سجدة، 
ــهِ وَسَــلَّمَ يقــرأ هــاتين الــسورتين في فجــر  :، وسمعــت شــيخَ الإِســلام ابــن تيميــة يقــولالجــاهلين ُ عَلَيْ َّÁإنمــا كــان النــبيُّ صَــلَّى ا

 ذِكر المعاد، وحشر العباد، وذلك الجمعة، لأ�ما تضمنتا ما كان ويكون في يوَمِها، فإ�ما اشتملتا على خلق آدم، وعلى
والـــسجدة جـــاءت تبعـــاً ليـــست ، يكــون يـــومَ الجمعـــة، وكـــان في قراء�مـــا في هـــذا اليـــوم تـــذكيرٌ للأمـــة بمـــا كـــان فيـــه ويكـــون

  .فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. مقصودة حتى يقصدَ المصلي قراء�ا حيثُ اتفقت

  عن صيام يوم الجمعة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصوم ثلاثـة أيـام مِـن كـل شـهر، وقـال رضي الله عنابن مسعودروى *  َّÁقلَّمَـا رأيتـه : ه، أن النبي صَلَّى ا
مـا رأيـت رسـول الله صَـلَّى  :رضـي الله عنهمـا، أنـه قـال ابـن عمـر روي عـنوقـد .  وهذا حديث صحيحمفطِراً يومَ الجمعة

 ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمـير بـن ذكره. اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر يومَ الجمعة قطُ 
إنـه محمـد : وأما الذي ذكره مالـك، فيقولـون. كان يصومُه ويوُاظب عليه، أنه  ابنُ عباسوروى  .أبي عمير، عن ابن عمر

أبـا ه سمـع وروى الـدراوردي، عـن صـفوان بـن سـليم، عـن رجـل مـن بـني جـشم، أنـ .صـفوان بـن سـليم: وقيـل. بن المنكدر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  يقولهُريرة َّÁمَنْ صامَ يَـوْمَ الجُمُعَةِ، كُتِبَ لَهُ عَشْرَةُ أيَّـامٍ غُـرَرٌ زُهْـرٌ مِـن أيَّـامِ الآخِـرَة ": قال رسول الله صَلَّى ا

نيا   ."لا يُشاكِلهُنَّ أيامُ الدُّ

مطعـن  قد صـح المعـارِض صـحةً لا: قلُتُ . ل لا معارِض لهنع منه إلا بدلييمُ  والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عــن : ســألت جــابراً : ، عــن محمــد بــن عبــاد، قــال"الــصحيحين"فيهــا البتــة، ففــي  َّsأ�ــى رســول الله صَــلَّى ا

وهـو يطـوفُ سـألتُ جـابر بـن عبـد الله، : ، عن محمد بن عباد، قـال"صحيح مسلم"وفي  .نعم: صيام يوم الجمعة؟ قال
ُ عَلَيْــــــــهِ وَسَـــــــــلَّمَ عـــــــــن صـــــــــيام يـــــــــوم الجمعــــــــة؟ قـــــــــال: بالبيــــــــت َّÁنعـــــــــم وربِّ هـــــــــذه البَنِيَّـــــــــةِ : أ�ـــــــــى رســـــــــول الله صَـــــــــلَّى ا.  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: ، قالأبي هريرة من حديث" الصحيحين"وفي  َّÁلا يـَصُومَنَّ أحـدكُُم يــَوْمَ : "سمعتُ رسول الله صَـلَّى ا
 عـن النـبي صَـلَّى أبي هريـرة، عـن "صحيح مسلم"وفي  .واللفظ للبخاري". لا أنْ يَصُومَ يَـوْمَاً قبلَهُ، أوَ يَـوَمَاً بَـعْدَهالجُمُعَةِ إ

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، قــال َّÁلَــةَ الجمُُعَــةِ بِقِيــامِ مــن بــين الليــالي، ولا تخَــُصُّوا يــَومَ الجمُُعَــةِ بــصِيَام مــنْ بَـــينْ سَــ: "ا ائرِِ لا تخَــصوا ليَـْ
ُ " ، عن جُويرية بنت الحارث "صحيح البخاري"وفي  ".، إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدكُُم الأيََّامِ  َّÁأن النبي صَـلَّى ا

؟ فَـترُيِــدِينَ أن تــَصُومي غــداً : قــَالَ . لا: أصُــمت أمَْــسِ؟ قاَلــَتْ : عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ دخــل عليهــا يــومَ الجمعــة وهــي صــائمة، فقــال
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ قــالابــن عبــاسعــن " مــسند أحمــد"وفي  ."فــأفَطِري : قــَالَ . لا: قالــت َّÁلا تــَصُومُوا يــَومَ : "، أن النــبي صَــلَّى ا

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ : أيضاً عن جنادة الأزدي قال" مسنده"وفي  ."الجُمُعَةِ وَحْدَهُ  َّÁومَ جمعة في سبعةي  دخلتُ على رسول صَلَّى ا 
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. لا:   أصُمتم أمسِ؟ قلنا:فقال. يا رسولَ الله إنا صيام: فقلنا" هلموا إلى الغداء: "من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدَّى فقال
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: قال. فأفَْطِروا: قال. لا: فتصومُون غدا؟ً قلنا: قال َّÁفلمـا خـرج وجَلـَس : فأكلنا مـع رسـول الله صَـلَّى ا

   ."يرُيهم أنه لا يَصومُ يوَمَ الجمعة دعا بإناء ماء، فشرب وهو على المنبر والناسُ ينظرون إليه، على المنبر،

ُ عَلَيْــهِ وَسَـلَّمَ :  قـالأبي هريـرةأيـضاً، عــن " مـسنده"وفي  َّÁيــَوْمُ الجُمُعَــةِ يــَوْمُ عِيـدٍ، فــَلاَ تجَْعَلـُوا يَـــوْمَ " قــال رسـول الله صَـلَّى ا
  ."امِكُم إلاَّ أَنْ تَصُومُوا قبَلَهُ أوَْ بَـعْدَهعِيدكِم يَـوْمَ صِيَ 

: والثاني  . المأخذ في كراهته ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله، أو بعده إليه: قلتُ 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد أوُردَِ على هـذا التعليـ َّÁأن صـومه لـيس : أحـدهما. ل إشـكالانأنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه صَلَّى ا

 وأجيـب عـن الإِشـكالين بأنـه لـيس عيـد العـامٍ، بـل .إن الكراهـة تـزول بعـدم إفـراده: والثـاني. بحرام، وصوم يوم العيد حـرام
فلا يكون قد صامه لأجل كونه وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعده، . عيد الأسبوع، والتحريمُ إنما هو لصوم عيد العام

 وعلى هذا يحمل ما رواه الإِمام أحمد .، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً عة وعيداً، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصهجم
ُ : والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال" مسنده"رحمه الله في  َّÁقَـلَّمَا رأيتُ رسول الله صَلَّى ا

فـإن صـحّ هـذا، تعـين حملـه علـى أنـه كـان يـدخل في صـيامه تبعـاً، لا أنـه كـان يفُـرده لـصحة . مَ جمعَُـةٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفطر يــَوْ 
من حديث الجواز الذي لم يـروه أحـد مـن أهـل الـصحيح، وقـد " الصحيحين"وأين أحاديثُ النهي الثابتة في . النهي عنه

  ! يقُدم عليها؟، فكيف تعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة، ثمحكم الترمذي بغرابته

سد الذريعة من أن يلُحق بالدِّين ما ليس فيه، ويوُجب التـشبه بأهـل الكتـاب في تخـصيص بعـض الأيـام  :والمأخذ الثالث
أن هذا اليوم لمـا كـان ظـاهرَ الفـضل علـى الأيـام، كـان الـداعي إلى : ، وينضم إلى هذا المعنىبالتجرد عن الأعمال الدنيوية

وفي ذلك إلحاق بالشرع ما نّةِ تتابع الناس في صومه واحتفالهِم به ما لا يحتفلون بصوم يومٍ غيره، صومه قوياَ، فهو في مَظِ 
ي عن تخصيص ليلةِ الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأ�ا من أفضل الليالي، حتى  �ُ -والله أعلم -ولهذا المعنى . ليس منه

، فهـى في مَظِنَّـةِ تخصيـصها بالعبـادة، فحـسم الـشارعُ الذريعـة، فضَّلها بعضهم على ليلـة القـدر، وحكيـت روايـة عـن أحمـد
وصارت الشرائعُ والأوامرُ رسوماً  ثم طال العهد، وخفي نور النبوة، .والله أعلم. وسدَّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام

رسوم والأوضاع سنناً لا فأعطَوْها صورها، وزينّوها بما زينوها به فجعلوا ال، تقُام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها
ينبغي الإخلالُ  ا، وأخلُّوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإِخلال  ا، فرصعوا الخطُب بالتسَجيع والفِقر، وعلـم البـديع، 

  .فنَقَص بل عَدمَ حظُ القلوب منها، وفات المقصود  ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِزب*  َّÁوكانت قراءتهُ ترتيلاً لا هذَّا ولا عجلة، بل قِراءةً مفسَّرة حرفاً  يقرؤه ولا يخُِلُّ به،٧٢كان له صَلَّى ا 
ــع قراءتــه آيــة آيــة، وكــان يمــدُّ عنــد حــروف المــد، فيمــد . حرفــاً  وكــان يــستعيذ بــا مــن ، )الــرحيم(ويمــد ) الــرحمن(وكــان يُـقَطِّ

                                                 
  : الشيخ صالح المنجد يقول ٧٢
ما�م ، كل بحسب ما تقسيم المصاحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع تقسيم اصطلاحي اجتهادي ، ولذلك يختلف الناس في تقسي: ولاأ

يناسبه ويختاره ، وبحسب ما يراه الأنفع والأقرب ، إلا أن التحزيب المشهور عن الصحابة رضوان الله عليهم هو ما يرويه أوس بن حذيفة 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يحَُزّبِوُنَ الْقُرْآنَ ؟ قاَلُ : (قال  َّÁصَلَّى ا َِّÁثَلاَثٌ، وَخمَْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلاَثَ : واسَألَْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ ا

  ) . ١٣٩٣(رواه أبو داود ) عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ 
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.  ال، والتوبةالمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنف: ثم خمس سور، وهي. البقرة، وآل عمران، والنساء: وهي بعد الفاتحة: ثلاث سور: والمعنى

سورة الإسراء، والكهف، ومريم، : ثم تسع سور، وهي. يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، والنحل: ثم سبع سور، وهي
، الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، ولقمان: ثم إحدى عشرة سورة، وهي. وطه، والأنبياء، والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان

الصافات، وص، والزمر، وحَواميِم السَّبع، ومحمد، والفتح، : ثم ثلاث عشرة سورة، وهي. والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس
تجزئة "، تحت عنوان ) ١/٢٨٣" (مناهل العرفان في علوم القرآن"قال الزرقاني في . من سورة ق إلى الناس: ثم الباقي، وهو. والحجرات

ولما امتد الزمان بالناس جعلوا . صاحف العثمانية مجردة من التجزئة التي نذكرها، كما كانت مجردة من النقط والشكلكانت الم": "القرآن
فمنهم من قسَّم القرآن ثلاثين قسما، وأطلقوا على كل قسم منها اسم : يتفننون في المصاحف وتجزئتها عدة تجزئات مختلفة الاعتبارات 

قرأت جزءا من القرآن، تبادر إلى الذهن أنه قرأ جزءا من الثلاثين جزءا :  عند الإطلاق غيره، حتى إذا قال قائلالجزء، بحيث لا يخطر بالبال
ومن . ومن الناس من قسموا الجزء إلى حزبين، ومن قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء، سموا كل واحد منها ربعا. التي قسموا المصحف إليها 

عند �اية كل عشر آيات منها، فإذا انقضت خمس " عشر" �اية كل خمس آيات من السورة، وكلمة عند" خمس"الناس من وضعوا كلمة 
وبعضهم يكتب . أخرى بعد العشر أعادوا كلمة خمس، فإذا صارت هذه الخمس عشرا أعادوا كلمة عشر، وهكذا دواليك إلى آخر السورة 

وبعض الناس يرمز إلى . ضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة عشرفي موضع الأخماس رأس الخاء بدلا من كلمة خمس، ويكتب في مو 
وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه فيه باسم السورة وما فيها من الآيات المكية . رؤوس الآي برقم عددها من السورة، أو من غير رقم

واز بلا كراهة، ولكن الخطب سهل على كل حال ما دام وللعلماء في ذلك كلام طويل بين الجواز بكراهة، والج. والمدنية، إلى غير ذلك
  ".الغرض هو التيسير والتسهيل، وما دام الأمر بعيدا عن اللبس والتزيد والدخيل ، وعلى الله قصد السبيل

ن واضعه هو أما التحزيب الموجود اليوم في المصاحف فليس هناك جزم بأول من وضعه واختاره، ولكن الذي ينقله بعض أهل العلم أ: ثانيا
 كما في –قال شيخ الإسلام ابن تيمية . ، وأن مناط التقسيم فيه كان على عدد الحروف) هـ١١٠(الحجاج بن يوسف الثقفي المتوفى سنة 

قد علم أن أول ما جُزّئَِ القرآن بالحروف تجزئةَ ثمانية وعشرين، وثلاثين، وستين، هذه التي تكون  : " -) ١٣/٤٠٩" (مجموع الفتاوى"
وس الأجزاء والأحزاب في أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، ورُوي أن الحجاج أمر بذلك، ومن رؤ 

وإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم أن الصحابة قبل . العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك
خمسون آية، ستون آية، : لنبي صلى الله عليه وسلم وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإ�م كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولونذلك على عهد ا

  ". لم يروه أحد ، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسور) يعني تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام بالآيات(وتارة بالسور، لكن تسبيعه بالآيات 
  :وهذا الذي كان عليه الصحابة هو الأحسن؛ لوجوه) : "٤١٦-١٣/٤١٠" (مجموع الفتاوى" كما في -ه الله أيضاً وقال ابن تيمية رحم

أحدها أن هذه التحزيبات المحدثة تتضمن دائمًا الوقوف على بعض الكلام المتصل بما بعده، حتى يتضمن الوقف على المعطوف دون 
) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ : (  مبتدئاً بمعطوف ، كقوله تعالى المعطوف عليه، فيحصل القارئ في اليوم الثاني

  .  ، وأمثال ذلك٣١/الأحزاب) وَمَن يَـقْنُتْ مِنكُنَّ Áَِِّ وَرَسُولهِِ : (  ، وقوله ٢٤/النساء
   

  :عن موسوعة ويكيبيديا

 يتم تقسيمه إلى ثلاثين جزءاً ، و كل جزء يتم تقسيمه القرآنحيث أن .  هو من التقسيمات التي تم الاصطلاح عليهاالقرآن في بع الحزبر 
 تقسيم المصاحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع تقسيم .  و كل حزب ينقسم إلى اربعة أجزاء يسمى الواحد منها ربع حزبإلى حزبين

  . صطلاحي اجتهادي ولذلك يختلف الناس في تقسيما�م بحسب ما يروه الأنفع والأقربا

  :أصل التقسيم

ولذلك يختلف الناس في تقسيما�م ، كل بحسب ما يناسبه تقسيم المصاحف إلى أجزاء وأحزاب وأرباع تقسيم اصطلاحي اجتهادي ، 
سَألَْتُ أَصْحَابَ  ( : هو ما يرويه أوس بن حذيفة قالالصحابةويختاره ، وبحسب ما يراه الأنفع والأقرب ، إلا أن التحزيب المشهور عن 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يحَُزِّبوُنَ الْقُرْآنَ؟ قاَلُوا َّÁصَلَّى ا َِّÁثَلاَثٌ، وَخمَْسٌ، وَسَبْعٌ، وَتِسْعٌ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ، وَثَلاَثَ عَشْرَةَ، وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ : رَسُولِ ا
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ــا كــان يقــول"يمأعُــوذُ بــِاِ مِــنَ الــشَّيطاَنِ الــرَجِ : "الـشيطان الــرجيم فى أول قراءتــه، فيقــول اللهُــمَّ إنيِّ أعَُــوذُ بــِكَ مِــنَ : "، ورُبمَّ
  .وكان تعوّذُه قبلَ القراءة". الشَّيْطاَنِ الرَّجِيم من همَْزهِِ ونَـفْخِهِ، ونفَثِهِ 

  صلاة الجنازة

يــصلي ولم يكــن مــن هديــه الراتــب الــصلاةُ عليــه في المــسجد، وإنمــا كــان يــُصلي علــى الجنــازة خــارج المــسجد، ورُبمــا كــان *
 ، ولكـن لم يكـن ذلـك سـنتَه وعادتـَه،أحياناً على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيـه في المـسجد

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : من حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال" سننه"فقد روى أبو داود في  َّÁقال رسـول الله صَـلَّى ا :
سْجِد فَلاَ شَيء لهمَنْ صَلَّى على جَنَازَة في"

َ
: وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب السنن".  الم

ولكـن ". فَـلَيْسَ لَهُ شَـيء: "ولفظه" سننه"وقد رواه ابن ماجه في " فَلاَ شَيءَ لَهُ "وغيرهُ يرويه " فلا شَيءَ عَلَيْهِ "في الأصل 
وقد سلك الطحاوي في حـديث .هو مما تفرد به صالح: مام أحمدقد ضعف الإِمام أحمد وغيره هذا الحديث، قال الإِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على سُهيل بن بيضاء في المسجد : أبي هريرة هذا، وحديث عائشة مسلكاً آخر، فقال َّÁصلاةُ النبي صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  َّÁل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، بدليمنسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله صَلَّى ا

قـــال . البيهقـــي وغـــيره: ورَد ذلـــك علـــى الطحــاوي جماعـــة، مـــنهم. ومـــا كـــانوا ليِفعلـــوه إلا لمـــا علمـــوا خـــلافَ مـــا نقلـــت
لِّيَ علـى أبي بكـر الـصديق في المـسجد، ويـوم صُـلِّيَ ولو كان عند أبي هريرة نسخُ ما روته عائشة، لذكره يوم صُـ: البيهقى

، ولـذكره أبـو هريـرة حـين روت  بن الخطاب في المسجد، ولذكره مـن أنكـر علـى عائـشة أمرهـا بإدخالـه المـسجدعلى عمر
  .فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر، سكتوا ولم ينُكروه، ولا عارضوه بغيره

لِّىَ عليهمـــا في المـــسجد، ومعلـــوم أن عامـــة المهـــاجرين وقـــد ثبـــت أن أبـــا بكـــر وعمـــر رضـــي الله عنهمـــا صُـــ: قـــال الخطـــابي
ويحتمِل أن يكون معنى حديث أبي هريرة : ، قالوالأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإِنكار الدليلُ على جوازه

                                                                                                                                            
المائدة، والأنعام، : ثم خمس سور، وهي. والنساء، عمران وآل، البقرة: الفاتحةوهي بعد : ورثلاث س:  والمعنى. رواه أبو داود) وَحْدَهُ 

سورة : ثم تسع سور، وهي. والنحل، والحجر، وإبراهيم، والرعد، يوسفو ، وهود، يونس:  سور، وهيثم سبع. والأعراف، والأنفال، والتوبة
، والقصص، والنمل، الشعراء :ثم إحدى عشرة سورة، وهي. والفرقان، والنور، والمؤمنون، والحج، والأنبياء، وطه، ومريم، والكهف، الإسراء

 وحَواميِم، والزمر، وص، الصافات: ثم ثلاث عشرة سورة، وهي. ويس، وفاطر، وسبأ، والأحزاب، سجدةوال، ولقمان، والروم، والعنكبوت
  .الناس إلى قمن سورة : ثم الباقي، وهو. والحجرات، والفتح ، ومحمد ، السَّبع

 الحجاجأماالتحزيب الموجود اليوم في المصاحف فليس هناك جزم بأول من وضعه واختاره، ولكن الذي ينقله بعض أهل العلم أن واضعه هو 
 ابنوتستند هذه المعلومة إلى قول شيخ الإسلام . ، وأن مرجع التقسيم فيه كان على عدد الحروف) هـ١١٠( المتوفى سنة الثقفي يوسف بن

، وستين، هذه التي تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في قد علم أن أول ما جُزِّئَ القرآن بالحروف تجزئةَ ثمانية وعشرين، وثلاثين " ]٢[:تيمية
أثناء السورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، كان في زمن الحجاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمر بذلك، ومن العراق فشا ذلك، ولم يكن أهل 

 الله صلى النبي، فمعلوم أن الصحابة قبل ذلك على عهد بالعراقوإذا كانت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج . المدينة يعرفون ذلك
خمسون آية، ستون آية، وتارة بالسور، لكن تسبيعه : وا يقدرون تارة بالآيات فيقولون وبعده كان لهم تحزيب آخر؛ فإ�م كانوسلم عليه

  ". لم يروه أحد، ولا ذكره أحد ، فتعين التحزيب بالسور) يعني تقسيم القرآن إلى سبعة أقسام بالآيات(بالآيات 
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شهد إن ثبت، متأولاً على نقـصان الأجـر، وذلـك أن مـن صـلى عليهـا في المـسجد، فالغالـبُ أنـه ينـصرف إلى أهلـه ولا يـ
دفنه، وأن من سعى إلى الجنـازة، فـصلى عليهـا بحـضرة المقـابر، شـهد دفنـه، وأحـرز أجـر القيراطـين، وقـد يـؤجر أيـضاً علـى  

  .كثرة خُطاه، وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوصَ الأجر بالإِضافة إلى من صلي عليه خارج المسجد

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ تــسجي َّÁةُ الميــت إذا مــات، وتغمــيضُ عينيــه، وتغطيــةُ وجهــه وبدنــه، وكــان رُبمــا يقُبِّــل وكــان مــن هديــه صَــلَّى ا
  .كما قبَّل عثمانَ بن مظعون وبكىالميت  

اءِ وَالثَّـ : "فحُفِظَ من دعائه
َ
عْ مَدْخَلَه، واغْسِلْهُ باِلم لْجِ وَالبـَرَدِ، اللهُمَّ اغفِرْ لَهُ، وارْحمَْهُ، وعَافِهِ، واعَفُ عَنهُ، وَأَكْرمِْ نُـزلَُه، وَوَسِّ

نَسِ، وأبَْدِلْهُ دَاراًَ خَيرْاً مِنْ دَارهِ، وَأهَْلاً خَيرْاً مِنْ أهَْلِهِ، وَزَوجاً خَـيرْاً مِـنْ  ونَـقِّهِ مَنَ الخطاَياَ كَمَا يُـنـَقَّى الثَّـوْبُ الأبْـيَضُ مِنَ الدَّ
وكــان يــأمر بالإِســراع �ــا، حــتى إن كــانوا ليرَمُلــُون �ــا  ". عَــذَابِ النــَارِ زَوْجِــهِ، وأدَْخِلْــهُ الجنَــةَ، وَأعَِــذْهُ مِــن عَــذَابِ القَــبرِْ وَمِــنْ 

نة للتشبُّه بأهل الكتاب اليهـودرَمَلاً،  . وأما دبيب الناسِ اليومَ خُطوة خُطوة، فبدعة مكروهة مخالِفة للسنة، ومتضمِّ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَـرْمُلُ رملاً لقد رأيتنا ونحنُ مع ر :  وكان أبو بكر يرفع السوطَ على من يفعل ذلك، ويقول َّÁسول الله صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاة على كُلِّ ميت غائب َّsفقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم  .ولم يكن مِن هديه وسنته صَلَّى ا
 ببلـد لم يـُـصلّ عليــه فيــه، صُــلِّيَ الــصواب أن الغائــبَ إن مــات: وقـال شــيخ الإِســلام ابــن تيميـة. غُيَّـب، فلــم يـُـصلِّ علــيهم

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ علـى النجاشـي، لأنـه مـات بـين الكفـار ولم يـُصلَّ عليـه،  َّÁوإن عليه صلاة الغائب، كمـا صـلَّى النـبي صَـلَّى ا
ُ ، والنـبي صَـلَّ لِّيَ عليه حيثُ مات، لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليـهصُ  َّÁى ا

  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على الغائب، وتركه، وفِعلُه، وتركُه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عــن  ،ولم يكـن يجلِـس يقـرأ عنـد القـبر، ولا يلُقِّــن الميـت كمـا يفعلـه النـاس اليــوم َّÁو�ـى رسـول الله صَـلَّى ا
و�ـى أمتـه وإيقادِ السُّرج عليها،واشتد �يه في ذلك حتى لعن فاعله، و�ى عن الـصلاة إلى القُبـور، اتخاذ القبورِ مساجد، 
 ولا ،وكــان هديـُـهُ أن لا ُ�ــان القبــورُ وتُوطــأ، وألا يجُلــَس عليهــا، ويتُكــأ عليهــا .، ولعــن زوَّراتِ القبــورأن يتخِــذوا قــبرهَ عيــداً 

  .ندها وإليها، وتتُخذ أعياداً وأوثاناً تعُظَّم بحيث تُـتَّخذُ مساجِدَ فيُصلَّى ع

سْلِمِينَ، وإنَّـا إن شَـاءَ اللهُ بِكُـمْ لاَحِقُـون، نـَسْألُ : "وأمرهم أن يقُولوا إذا زارُوها
ُ
ؤمِنِينَ والم

ُ
السَّلامُ عَليكُم أهَْلَ الدِّيار مِنَ الم

  ".اللهَ لنََا وَلَكُم العَافِيَةَ 

ُ عَلَيْهِ  َّÁولم يكن مِن هديـه أن يجـتر للعَـزاء، ويقُـرأ لـه القـرآن، لا عنـدَ  وَسَلَّمَ، تعزية أهلِ الميت، وكان من هديه صَلَّى ا
  .قبره ولا غيره، وكُل هذا بدعة حادثة مكروهة

ــصيبة ثيابــَه، أو رفــع : وكــان مــن هديــه
ُ
الــسكونُ والرضــى بقــضاء الله، والحمــد Áّ، والاســترجاع، ويــبرأ ممــن خــرق لأجــل الم

ــهِ وَسَــلَّمَ أن أهــل الميــت لا يتكلَّفــون الطعــام . النياحــة، أو حلــق لهــا شــعرهصــوتَه بالنــدب و  ُ عَلَيْ َّÁوكــان مــن هديــه صَــلَّى ا
يم، والحمـلِ عـن أهـل ،للناس، بل أمر أن يـصنع النـاسُ لهـم طعامـاً يرُسـلونه إلـيهم  وهـذا مـن أعظـم مكـارم الأخـلاق والـشِّ

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، تـركُ نعـي الميـت، بـل كـان ينهـى  .الميت، فإ�م في شغل بمصا�م عن إطعام الناس َّÁوكان من هديه صَلَّى ا
  .هو مِن عمل الجاهلية: عنه، ويقول
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ــهِ وَسَــلَّمَ *  ُ عَلَيْ َّÁــهِ وَسَــلَّمَ أمَُّتــه بتحــسين أسمــائهم، ، يــستحِبُّ الاســم الحــسَنوكــان صَــلَّى ا ُ عَلَيْ َّÁوقــد أمــر النــبىُّ صَــلَّى ا
 تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحـسين الأسمـاء، لتكـون - والله أعلم -، وفى هذا �م يدُعَوْنَ يومَ القِيَامَةِ �اوأخبر أ

كـــان يتخـــيرَّ فى خِطابـــه، ويختـــارُ لأُمتـــه أحـــسنَ  .الـــدعوة علـــى رؤوس الأشـــهاد بالاســـم الحـــسنِ، والوصـــفِ المناسِـــبِ لـــه
شاً ولا صَخَّاباً الألفَاظ، وأجملها، وألطفها، وأبعَدها  من ألفاظ أهلِ الجفاء والغِلظة والفُحش، فلم يكن فاحشاً ولا متفحِّ

هينُ المكـروه فى  .ولا فَظَّاً 
َ
وكان يكرهُ أن يُسْتـَعْمَلَ اللفظُ الشريفُ المصونُ فى حقِّ مَنْ ليس كذلك، وأن يُسْتَعمل اللفظُ الم

  .حقِّ مَن ليس مِن أهله

، ومنعُــه أن "فإنَّــه إنْ يــكُ سَــيِّداً فَـقَــدْ أَسْــخَطْتُمْ رَبَّكُــم عَــزَّ وَجَــلَّ : "وقــال" يــا ســيدنا: "ال للمنــافقفمِــن الأول منعــهُ أن يقُــ
بــأبى : تــُسمى شــجرةُ العِنــب كَرْمــاً، ومنعُــه تــسمية أبى جهــل بــأبى الحَكَــم، وكــذلك تغيــيره لاســم أبى الحكــم مــن الــصحابة

ربىِّ وَرَبَّـــتىِ، : ومِـــن ذلـــك �يــُـه للمملـــوك أن يقـــول لـــسيِّده أو لـــسيدته ".الحكـــمُ إنَّ الله هـــو الحكـــم، وإليـــه : "شـــريح، وقـــال
سـيِّدى وسـيِّدتى، ومـن هـذا قولـُه : فَـتَاىَ وفَـتـَاتِى، ويَـقُـولُ المملـوكُ : عَبْدِى، ولَكِن يَـقُولُ المالِكُ : وللسَّيِّدِ أن يقول لمملوكِهِ 

  ".بئسَ الخَطِيبُ أنْتَ : "قَدْ رَشَدَ، ومَنْ يَـعْصِهِمَا فَـقَد غَوَىمَنْ يُطع اللهَ وَرَسُولَه ف ـَ: للخطيب الذى قال

، وَمَـن يَـتَوكَّـلْ عَلـَى ]٣-٢: الطـلاق[} وَيَـرْزقُـْهُ مِـنْ حَيْـثُ لا يحَْتـَسِبُ * وَمَن يَـتَّقِ اللهَ يجَْعَلْ لَّهُ مخَْرَجاً {:ولهذا قال تعالى* 
ــل علــى الله فهــو فجعــل التوكــل بعــد التقــو اللهِ فَـهُــوَ حَــسْبُهُ  ى الــذى هــو قيــامُ الأســباب المــأمور  ــا، فحينئــذ إن توكَّ

ؤْمِنُونَ {:، وكما قال فى موضع آخرحسبُه
ُ
فالتوكل والحسب بـدون قيـام ] ١١: المائدة[} وَاتَّـقُوا اللهَ، وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكََّلِ الم

ل، فهـو توكُّـل عجـز، فـلا ينبغـى للعبـد أن يجعـلَ توكُّلـَهُ ، فـإن كـان مـشوباً بنـوعٍ مـن التوكـالأسـباب المـأمور �ـا عجـز محـض
  .عجزاً، ولا يجعلَ عجزَه توكلاً، بل يجعل توكُّلَه مِن جملة الأسباب المأمور �ا التى لا يتَِمُّ المقصودُ إلا �ا كلِّها

ل المـراد، فعطَّلـت زعمت أن التوكلَ وحده سـبب مـستقلّ كـافٍ فى حـصو : ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس، إحداهما
له الأسبابَ التى اقتضتها حِكمةُ الله الموصلة إلى مسبِّبا�ا، فوقعوا فى نوع تفريط وعجز بحسب ما عطَّلوا مـن الأسـباب، 

وه هماً واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة وضَعُفَ توكُّلُهم من حيث ظنوا قوتَه بانفراده عن الأسباب ، فجمعوا الهمَّ كُلَّه وصيرَّ
هذا الوجه، ففيه ضَعفٌ من جهة أُخـرى، فكلمـا قـوى جانـبُ التوكـل بـإفراده، أضـعفه التفـريطُ فى الـسبب الـذى هـو من 

، وهذا كتوكل الحرَّاثِ الذى شـق الأرض، وألقـى فإن التوكلَ محلُّه الأسباب، وكمالُه بالتوكل على الله فيهامحلُّ التوكل، 
، فهذا قد أعطى التوكُّل حقه، ولم يضعُف توكُّله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً تهِ، فيها البِذر، فتوكل على الله فى زرعه وإنبا

ــل ــل المــسافر فى قطــع المــسافة مــع جِــدِّه فى الــسَّيرِْ، وتوكُّ الأكيــاس فى النجــاة مــن عــذاب الله والفــوزِ بثوابــه مــع  وكــذلك توكُّ
وأما توكلُ العجز والتفريطِ، .  ويكون اللهُ حَسْبَ مَن قام بهفهذا هو التوكلُ الذى يترتَّبُ عليه أثرهُ،اجتهادهم فى طاعته، 

 فإن الله إنما يكون حَسْبَ المتوكّـِل عليـه إذا اتقّـاه، وتقـواه فعـلُ الأسـباب فلا يترتبُ عليه أثرهُ، وليس الله حَسْبَ صاحِبه،
 المـسبِّبات �ـا شـرعاً وقـدَراً، وأعرضـت عـن التى قامت بالأسباب، ورأت ارتباطَ : والطائفة الثانية .المأمور �ا، لا إضاعتُها

جانب التوكل، وهذه الطائفةُ وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوةُ أصحابِ التوكل، ولا عونُ الله لهم 
 التوكل علـى الله كمـا فالقوّةُ كلُّ القُوَّة فى .وكفايتُه إياهم ودفاعُه عنهم، بل هى مخذولةٌ عاجزة بحسب ما فا�ا من التوكّل

، فالقوةُ مضمونة للمتوكِّل، والكفاية والحَسْبُ والدفع مَن سرَّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله: قال بعضُ السَلَف
قُصُ من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه �ما لا بـد أن يجعـل الله لـه مخرجـاً  قُصُ عليه من ذلك بقدر ما يَـنـْ عنه، وإنما يَـنـْ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أرشـد العبـدَ إلى مـا فيـه ن كُلِّ ما ضاق على الناس، ويكونُ اللهُ حسبَه وكافيه، مِ  َّÁوالمقصودُ أن النبى صَـلَّى ا
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حَــسْبىَِ اللهُ : " وقــولُ ،غايــةُ كمالــه، ونيــلُ مطلوبــه، أن يحــرصَ علــى مــا ينفعُــه، ويبــذُلَ فيــه جهــده، وحينئــذ ينفعُــه التحــسُّب
 فإن الله يلومه، ولا يكون فى "حَسْبىِ اللهُ وَنعِْمَ الوكَيلُ :"بخلاف مَن عجز وفرَّط حتى فاتته مصلحته، ثم قال" وكيلُ ونعِْمَ ال

  .هذا الحال حَسْبَه، فإنما هو حَسَبُ مَن اتَّقاه، وتوكَّل عليه

  من دعائه صلى الله عليه وسلم

قَظَ مِنَ : أيَْضاً ) عائشة(وقالت *  لاَ إلهَ إلاّ أنَْتَ سُـبْحَانَكَ، اللهُـمَّ أَسْـتـَغْفِرُكَ لـِذَنْبىِ، وَأَسْـألَُكَ : " اللَّيْلِ قاَلَ كَانَ إذا اسْتـَيـْ
  داودذكرهما أبو " .رَحمْتََكَ، اللهُمَّ زدِْنىِ عِلَمَاً وَلاَ تزُغِْ قَـلْبىِ بَـعْدَ إذْ هَدَيْـتَنىِ، وَهَبْ لىِ مِنْ لَدُنْكَ رَحمَْةً، إنَّكَ أنَتَ الوَهَّابُ 

اللهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أنْتَ نوُرُ السَّمَاواتِ والأرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ أنْتَ قَـيِّمُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، : "قالو 
، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجنََّ  ، وَقَـوْلُكَ الحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ ةُ حَـقٌّ، وَالنَّـارُ حَـقٌّ، وَالنَّبِيُّـونَ حَـقٌّ، ومحَُمَّـدٌ حَـقٌّ، وَلَكَ الحَمْدُ أنَْتَ الحَقُّ

لْــتُ، وَإليَْــكَ أنَـبْــتُ، وَبــِكَ خَاصَــمْتُ، وَإليَْــكَ حَاكَمْــتُ،  وَالــسَّاعَةُ حَــقٌ، اللهُــمَّ لــَكَ أَسْــلَمْتُ، وبــِكَ آمَنْــتُ، وَعَلَيْــكَ تَـوكََّ
مَا أسْرَرْتُ وَمَـا أعَْلَنْـتُ، أنَـْتَ إلهـِى، لاَ إلـهَ إلاَّ أنـْتَ، وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إلاَّ بـاِ العَلـِىِّ فاَغْفِرْ لىِ مَا قَدَّمتُ وَمَا أخَّرْتُ، وَ 

  ".العَظِيمِ 

لْـتُ عَلـَى اللهِ، اللهُـمَّ إنىِّ أعَُـوذُ بـِكَ أَنْ أَضِـلَّ أوْ أُضَـلَّ : "وكَانَ إذَا خَرجَ مِـن بيَتـِهِ يَـقُـولُ  ، أوَْ بـسم الله، تَـوكََّ ، أوَ أزلَِّ أوَْ أزَُلَّ
  .حَدِيث صحيح" .أَظْلِمَ أوَْ أظُْلَمَ، أوَْ أَجْهَلَ أوَْ يجُْهَلَ عَلَىَّ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلْـتُ عَلـَى اللهِ، وَلاَ حَـوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إ: مَنْ قاَلَ إذَا خَرجََ مِنْ بَـيْتـِهِ : " وقال صَلَّى ا لاَّ بـِاِ، يُـقَـالُ بـِسْمِ اللهِ، تَـوكََّ
إنَّـهُ خـرج : وقال ابنُ عبـاس عنـه ليلـةَ مبيتـه عِنـدهُ . حديث حسن " .هُدِيتَ، وكَُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَـنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطاَنُ : لَهُ 

جْعَلْ فىِ سمَْعِى نوُراًَ، واجْعَلْ فىِ بَصَرىِ اللهُمَّ اجْعَلْ فىِ قَـلْبىِ نوُراً، واجْعَلْ فىِ لِسَانىِ نوُراًَ، وَا: "إلى صَلاةِ الفجر وهُو يَـقُولُ 
  ".نوُراًَ، واجْعَلْ مِنْ خَلْفِى نوُراًَ، ومِنْ أمَامِى نوُراً، واجْعَلْ مِنْ فَـوْقِى نوُراً، وَاجْعَلْ مِنْ تحَْتىِ نوُراً، اللهُمَّ أعْظِمْ لىِ نوُراً 

نَا، وَبِكَ نحَْيَا، وَبكَ نمَوُتُ، وَإليَْكَ النُّشُورُ اللهُمَّ بِكَ أصْبَحْنَا، وَ : "وكان يقول إذَا أَصْبَحَ    .حديث صحيح" بِكَ أمْسَيـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁلَةٍ : "وقال صَلَّى ا بِسْمِ اللهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسمِْهِ شَىءٌ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَـقُولُ فى صَبَاحِ كُلِّ يَـوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ ليَـْ
  حديث صحيح" . إلاَّ لمَْ يَضُرَّهُ شَىْء- ثَلاَتَ مَرَّاتٍ -ضِ وَلاَ فى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ فى الأرْ 

اللهُــمَّ مَــا أَصْــبَحَ بىِ مِــنْ نعِْمَــةٍ أوْ بأحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ، فَمِنْــكَ وَحْــدَكَ لاَ شَــريِكَ لــَكَ، لــَكَ : مَــنْ قــَالَ حِــينَ يــُصْبِحُ : "وقــالَ 
لَتِهِ مْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، الحَ    . حديث حسن.فَـقَدْ أدَّى شُكْرَ يَـوْمِهِ، وَمَنْ قاَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَْ يمُْسِى، فَـقَدْ أدَّى شُكْرَ ليَـْ

أنْ تَـقُـولىِ إذَا أصْـبَحْتِ : مَـا يمَنْـَعُـكِ أنْ تـَسْمَعِى مَـا أوُصِـيكِ بـِهِ : "ويذُكَرُ عنه صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أنـه قـال لِفاطمـة ابنتـهِ 
ـــــــــسَيْتِ  ـــــــــينٍْ : وَإذَا أمْ ـــــــــنىِ إلى نفـــــــــسى طرفـــــــــةَ عَ ــَـــــــا قَـيُّـــــــــومُ بـــــــــك أســـــــــتغيث، فأصـــــــــلح لى شـــــــــأنى، ولا تَكِلْ   ".يــَـــــــا حَـــــــــىُّ ي

لـسَّلام الإنـْصَافُ مِـنْ نَـفْـسِكَ، وَبـَذْلُ ا: ثـلاثٌ مَـنْ جمعَهُـنَّ، فَـقَـدْ جمَـَعَ الإيمـَانَ : قال عمَّار": صحيحه"وقال البخارى فى 
 يوُجب عليه أداء حقـوق الإنصاف، فإن أصول الخير وفروعهوقد تضمنت هذه الكلماتُ  .للِعَالمَ، والإنْـفَاقُ مِنَ الإقـْتَارِ 

لهـم فـوق وُسـعهم، ويعُـامِلَهم بمـا يحُِـبُّ  الله كاملة موفَّرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وأن لا يُطالبهم بما ليس له، ولا يحُمِّ
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به، ويعُفيهم مما يحُبُّ أن يُـعْفُوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمُ بِهِ لنفسه وعليها، ويـدخلُ فى هـذا إنـصافُه أن يعامِلوه 
نفــسه مــن نفــسه، فــلا يــدَّعى لهــا مــا لــيسَ لهــا، ولا يخُبثهــا بتدنيِــسه لهــا، وتــصغيرهِ إياهــا، وتحقيرهِــا بمعاصــى الله، وينُميهــا 

هُــا ويرفعُهــا بطاعــة الله ــهِ، ورجائــِهِ، والتوكــل عليــه، والإنابــة إليــه، وإيثــارَ مرضــاتهِِ ومحابِّــه علــى ويكبرِّ  وتوحيــده، وحبـِّـه وخوفِ
م، ولا يكونُ �ا مع الخلق ولا مع الله، بل يعزلهُِاَ مـن البـين كمـا عزلهـا اللهُ، ويكـون بـا لا بنفـسه فى  مراضى الخلق ومحا�ِّ

وتهِِ، ومدخلــهِ ومخرجِــهِ، فينجــى نفــسه مِــن البــين، ولا يــرى لهــا مكانــةً يعمــل حُبــه وبغُــضه، وعطائــه ومنعــه، وكلامِــهِ وســك
 ]٣٩: الزمـــر] [١٣٥: الأنعـــام] [١٢١، ٩٣: هـــود[ } اعْمَلُـــوا عَلَـــى مَكَـــانتَِكُمْ {:عليهـــا، فيكـــون ممـــن ذمهـــم الله بقولـــه

ومَــا خُلِقَــتْ لــه، وأن لا يـُـزاحِم �ــا إنــصافه مــن نفــسه يوُجــب عليــه معرفــَة ربــه، وحقَّــه عليــه، ومعرفــةَ نفــسه، والمقــصود أن 
وبذل السلام للعالمَ يتضمن تواضعَه وأنَّه لا يتكبرَّ على أحد، بل يبذُلُ . مالكَها، وفاطرَها ويدَّعى لها الملكة والاستحقاق

يــَرُدُّ الـسلام علـى كُـلِّ السلام للصغير والكبير، والشريفِ والوضيعِ، ومَن يعرفِـه ومَـن لا يعرفـه، والمتكـبرِّ ضِـدُّ هـذا، فإنـه لا 
وأمـا الإنفـاق مـن الإقتـار، فـلا يـصدرُ إلا عـن قـوةِ ثقِـة   .مَن سـلَّم عليـهِ كـبراً منـه وتيِهـاً، فكيـف يبـذُلُ الـسلامَ لِكـل أحـد

نْ وعـده با، وأنَّ الله يخُلِفُه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكُّل، ورحمة، وزُهد فى الدنيا، وسخاءِ نفس �ا، ووثوق بوعد مَ 
  .، والله المستعانمغفرةً منه وفضلاً، وتكذيباً بوعد مَن يعدُه الفقر، ويأمر بالفحشاء

  في الاستئذان

الـــسَّلاَمُ : "، فيقــوله الأيمــن، أو الأيَـْـسَرِ نــلم يــسْتـَقْبِل البــابَ مِــن تلقــاء وجهــه، ولكــن مِــن ركُوكــان إذَا أتــى بــاب قــوم، * 
  ."عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُمْ 

لا يبُــدؤون بالــسلام، وذهــب : ، فقــال أكثــرُهم)في الــسلام علــى أهــل الكتــاب (وقــد اختلــف الــسَلَفُ والخلَــَفُ فى ذلــك* 
آخــرون إلى جــواز ابتــدائهم كمــا يـُـردُّ علــيهم، رُوى ذلــك عــن ابــن عبــاس، وأبى أمُامــة، وابــْنِ محَُيرْيِــز، وهــو وجــه فى مــذهب 

، السَّلامُ عَلَيْكَ، فقط بـدونِ ذكـر الرحمـة، وبلفـظ الإفـراد: يقُال له: قالالشافعى رحمه الله، لكن صاحبُ هذا الوجه 
يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه، أو خوف مِن أذاه، أو لِقرابةٍ بينهمـا، أو لـِسببٍ : وقالت طائفة

 سلَّمْتَ، فقد سلَّمَ الصالحونَ، وإن تركـتَ، إن: وقال الأوزاعىُّ . يقتضِى ذلك، يرُوى ذلك عن إبراهيم النَّخعى، وعلقمَة
  .فقد ترك الصَّالحِون

لا يجـبُ الـردُّ علـيهم، كمـا لا : ، وقالـت طائفـةفـالجمهورُ علـى وجوبـه، وهـو الـصوابُ واختلفوا فى وجـوب الـرد علـيهم، 
لهـم، وتحـذيراً مـنهم، بخـلاف ، والفرق أنَّا مأمورون �جـر أهـلِ البـدع تعزيـراً والصواب الأوليجبُ على أهل البدع وأولى، 

   .أهل الذمة

ـشْركِِينَ عَبـَدَةِ الأَوْثـَانِ، واليـَهُـودِ، - صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وثبت عنه 
ُ
ـسْلِمِينَ، والم

ُ
 أنـه مـرَّ علـى مجلـس فيـه أخـلاطٌ مِـن الم

  .فَسَلَّم عليْهم

  ".نِ اتَّـبَعَ الهدَُىالسَّلامُ على مَ : "وصحّ عنه أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيرْهِِ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وصحَّ عنه  َّÁالاسْتِئذَانُ ثَلاَثٌ، فإَنْ أذُِنَ لَكَ وَإلاَّ فارْجِعْ : " أنه قال- صَلَّى ا."  
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وكان من هَدْيه  َّÁإذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يؤُذن له، انصرف - صَلَّى ا.  

أنـا، كمـا : فلانُ بنُ فـلان، أو يـذكر كُنيتـه، أو لَقبـه، ولا يقـول: مَنْ أنْتَ؟ يقول: ستأذِنَ إذا قِيلَ لهوكان من هَدْيه أن الم
جِبريــلُ، واســتمر ذلــك فى كــل سمــاء : مَــنْ؟ فقــال: قــال جِبرْيِــلُ للملائكــة فى ليلــة المعــراج لمــا اســتفتح بــابَ الــسماء فــسألوه

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، فــدققتُ البــابَ فقــالأتيــتُ النــبى: ، عــن جــابر"الــصحيحين"وفى  .سمــاء َّÁأنــَا، : ؟ فقلــت"مَــن ذا: " صَــلَّى ا
أمُُّ هـانئ، فلـم يكـره ذِكرهـا الكُنيـة، : ؟ قالـت"مَـنْ هـذِهِ : "ولمـا اسـتأذنت أمُُّ هـانئ، قـال لهـا .، كَأنََّهُ كَرهَِهَا"أناَ أناَ: "فَـقَالَ 

  .أبو قتادة: ؟ قال"مَنْ هَذَا: "أبَوُ ذر، وكذلك لما قال لأبى قتادة: ؟ قاَلَ "مَنْ هَذَا: "وكذلك لما قال لأبى ذر

لـُغِ الحلُـُمَ، فى العـوراتِ الـثلاثِ  قبـلَ الفجـر، ووقـتَ الظهـيرة، وعنـد : وأما الاستئذانُ الذى أمر الله به المماليكَ، ومَنْ لم يَـبـْ
الآيــةُ منــسوخة، ولم تــأتِ بحُجــة، وقــال : لــت طائفــةتــرك النــاسُ العمــلَ �ــا، فقا: النــوم، فكــان ابــنُ عبــاس يــأمرُ بــه، ويقــول

المـأمور : أمرُ ندبٍ وإرشاد، لا حتم وإيجاب، ولـيس معهـا مـا يـدل علـى صـرف الأمـر عـن ظـاهره، وقالـت طائفـة: طائفة
لا يخـتص بـه " الـذين"بذلك النساءُ خاصة، وأما الرجالُ، فيستأذِنون فى جميع الأوقات، وهـذا ظـاهرُ الـبطلان، فـإن جمـع 

إن المـأمورَ بــذلك الرجـال دون النــساء، : وقالـت طائفــة عكـس هــذا. المؤنـث، وإن جـاز إطلاقــُه علـيهن مــع الـذكور تغليبــاً 
كــان الأمــرُ بالاســتئذان فى ذلــك : وقالــت طائفــة .فى الموضــعين، ولكــن ســياقُ الآيــة يأبــاه فتأملــه" الــذين: "نظــراً إلى لفــظ

أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن " سننه"لَّةٍ زال بزوالها، فروى أبو داود فى الوقت للحاجة، ثم زالت، والحكمُ إذا ثبت بع
يأَيُّهـا الَّـذِينَ آمَنـُواْ ليِـَسْتَأْذِنْكُمُ {: يا ابن عباس، كيف ترى هذه الآية التى أمُِرْناَ فيها بمِاَ أمُِرْناَ، ولا يعَمـلُ �ـا أحـدٌ : عباس

رَ، وكــان : فقــال ابــنُ عبــاس. الآيــة] ٥٨: النــور [ }...الَّــذِينَ مَلَكَــتْ أيمَْـَـانُكُمْ  تـْ ــبُّ الــسِّ إن الله حَكــيمٌ رحــيمٌ بــالمؤمنين، يحُِ
النـــاسُ لـــيسَ لبِيــُـو�م سُـــتُور ولا حِجَـــال، فربمـَــا دخـــلَ الخـــادِمُ، أو الولـــدُ أو يتيمُـــة الرجـــل، والرجـــلُ علـــى أهلـــه، فـــأمرهم اللهُ 

وقد أنكر بعضُهم ثبوتَ هذا  .فلم أر أحداً يَـعْمَلُ بذلك بَـعْدُ  بالسُّتُور والخير، بالاستئذان فى تلك العَوَراَتِ، فجاءهم اللهُ 
عن ابن عباس، وطعن فى عِكرمـة، ولم يـصنع شـيئاً، وطعـن فى عَمْـرو بـن أبى عمـرو مـولى المطلـب، وقـد احـتج بـه صـاحبا 

 عامة لا مُعارِضَ لها ولا دافع، والعملُ �ا الآية محكمة: وقالت طائفة .الصحيح، فإنكارُ هذا تعنُّت واستبعاد لا وجه له
  .واجب، وإن تركه أكثرُ الناس

أنـه إن كــان هنـاك مــا يقـوم مقــامَ الاسـتئذانِ مــن فـتح بـاب فتحُــه دليـل علــى الـدخول، أو رفــع سـتر، أو تــردُّد : والـصحيح
د منــه، والحكــم معلَّــلٌ بعلَّــة قــد الــداخل والخــارج ونحــوه، أغــنى ذلــك عــن الاســتئذان، وإن لم يكــن مــا يقــومُ مقامــه، فــلا بــُ

  .والله أعلم. أشارت إليها الآية، فإذا وُجِدَتْ، وُجِدَ الحكمُ، وإذا انتفت انتفى

  حسن الخلق

مـا رأيـتُ أحـداً أكثـر : "عن أبى هريرة" المستدرك"، وفى وكان يُشاوِر أصحابه فى أمر الجهاد، وأمر العدو، وتخير المنازل* 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مشورةً لأصحابه مِن رسـ َّÁوكـان يتخلَّـفُ فى سـاقتَِهم فى المـسير، فيُزجـى الـضعيفَ، ويـُردِفُ  ".ول الله صَـلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  .المنقطِعَ، وكان أرفق النَّاسِ �م فى المسير َّÁيمنعُ التفريـقَ فى الـسَّبى بـين الوالـدة وولـدها، ويقـولوكان صَلَّى ا :
نَهُ وَبَـينَْ أَحِبَّتِهِ يَـوْمَ القِيَامَةمَنْ فَـرَّقَ "  وكان يؤتى بالسبى فيعطى أهلَ البيت جميعـاً كراهيـة ." بَـينَْ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَـرَّقَ الله بَـيـْ

  .أن يفُرَّق بينهم
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لت نـَهُ عَـدَاوَةٌ  وَلا تَسْتَوِى الحَْسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ، ادْفَعْ باِلَّتىِ هِ {:وقال تعالى فى سورة حم فُصِّ نـَكَ وَبَـيـْ ىَ أَحْـسَنُ فـإذَا الَّـذِى بَـيـْ
زَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطاَنِ نــَزغٌْ فاَسْـتَعِذْ بـاِ،  يمٌ وَمَا يُـلَقَّاهَا إلاَّ الَّذِينَ صَبـَرُواْ وَمَا يُـلَقَّاهَا إلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإمَّا يَـنـْ كَأنََّهُ وَلىٌِ حمَِ

  .، فهذه سيرته مع أهل الأرض إنسهم، وجنهم، مُؤمنهم، وكافرهم]٣٦-٣٤: فصلت[} عُ الْعَلِيمُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِي

  زواج المتعة

تعة زمن خَيْبرَ، والحُمُرَ الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، : فرواه
ُ
حرَّم رسول الله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم

ــــــــــــــــينِّ حــــــــــــــــرَّم رســــــــــــــــول الله صَــــــــــــــــلَّ : فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــبرَ، فجــــــــــــــــاء بــــــــــــــــالغلط الب ــــــــــــــــن خَيْ تعــــــــــــــــة زمَ
ُ
ــــــــــــــــهِ وَسَــــــــــــــــلَّمَ الم ُ عَلَيْ َّÁى ا.  

تعـةُ مِـن تحـريم الحُمُـرِ؟ قيـل: فإن قيل
ُ
: فأى فائدة فى الجمع بـين التحـريمين، إذا لم يكونـا قـد وقعـا فى وقـت واحـد، وأيـن الم

 عبـد الله بـن عبـاس فى المـسألتين، فإنـه كـان هذا الحديثُ رواه على بن أبى طالب رضى الله عنـه محتجـاً بـه علـى ابـن عمـه
تعــة ولحــوم الحُمُــر، فنــاظره علــى بــن أبى طالــب فى المــسألتين، وروى لــه التحــريمين، وقيَّــد تحــريمَ الحُمُــر بــزمن خَيْــبرَ، 

ُ
يبُــيح الم

تعة
ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ حـرَّ إنك امرؤ تائه:  وقال.وأطلق تحريمَ الم َّÁتعـة، وحـرَّم لحـوم الحُمُـر الأهليـة يـومَ ، إنَّ رسول الله صَلَّى ا

ُ
م الم

والله .. خَيْبرَ، كما قاله سفيانُ بـنُ عُيينـة، وعليـه أكثـرُ النـاس، فـروى الأمـرين محتجـاً عليـه �مـا، لا مقيـِّداً لهمـا بيـوم خَيْـبرَ 
 حرَّمهـا عنـد الاسـتغناء عنهـا، هَـلْ حرَّمهـا تحـريمَ الفـواحش الـتى لا تبُـاح بحـال، أو: ولكن ههنا نظر آخر، وهـو أنـه.الموفق

ــعَ فيهــا مَــنْ أنــا أبحتُهــا للمــضطر كالميتــة والــدم: وأباحهــا للمــضطر؟ هــذا هــو الــذى نظــر فيــه ابــنُ عبــاس وقــال ، فلمــا توسَّ
ــع، ولم يقــف عنــد الــضرورة، أمــسك ابــنُ عبــاس عــن الإفتــاء بحلِّهــا، ورجــع عنــه،   وقــد كــان ابــنُ مــسعود يــرى إباحتهــاتوسَّ

كنَّـا نغـزو : عنـه قـال" الـصحيحين" ، ففـى]٨٧: المائـدة[}يُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تحَُرّمُِواْ طيَِّبـَاتِ مَـا أَحَـلَّ اللهُ لَكُـمْ ياَ أَ {:ويقرأ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وليس لنا نِساء، فقلنا َّÁلى ألا نختصِى؟ فنهانا، ثم رخَّص لنـا أن نـنكح المـرأة بـالثوبِ إ: مع رسول الله صَلَّى ا

ـــــــبُّ {:أجـــــــل، ثم قـــــــرأ عبـــــــد الله ـــــــدُوا،إنَّ اللهَ لاَ يحُِ ـــــــاتِ مَاأَحَـــــــلَّ اللهُ لَكُـــــــمْ وَلاَ تَـعْتَ ـــــــواْ طيَِّبَ ـــــــواْ لاَ تحَُرّمُِ يــَـــــا أيَُّـهَـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنُ
 يحُرّمِهـا، الـردُّ علـى مَـن: أحـدهما: وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هـذا الحـديث يحتمـل أمـرين. ]٨٧: المائدة[}الْمُعْتَدِينَ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  َّÁأن يكـون أراد آخِـرَ هـذه الآيـة، وهـو : والثـانى .وأ�ا لو لم تكن مِـن الطيبـات لمـا أباحهـا رسـولُ الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما رخَّـص فيهـا للـضرورة، وعنـالرد على مَن أباحها مطلقاً، وأنه معتد،  َّÁد الحاجـة فى فإن رسولَ الله صَلَّى ا

 فمَن رخَّص فيها فى الحَضَر مع كثـرة النـساء، وإمكـان النكـاح المعتـاد، ،الغزو، وعند عدم النساء، وشدة الحاجة إلى المرأة
  .فقد اعتدى، والله لا يحُب المعتدين

دى خرج علينا منا: من حديث جابر، وسلمة بن الأكوع، قالا" صحيحه"فكيف تصنعون بما روى مسلم فى : فإن قيل
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أذِن لكم أن تستمتعوا، يعنى: رسول الله صَلَّى ا ُ َّÁمُتعة النساء:  إنَّ رسول الله صَلَّى ا . 

، عـن سـلمة بـن الأكـوع "صـحيحه"هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم، ثم حرَّمها بعد ذلك بدليلِ ما رواه مسلم فى : قيل
تعة ثلاثاً، ثم �ى عنها: قال

ُ
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامَ أوطاسٍ فى الم َّÁهو عام الفتح، : وعام أوطاس. رخَّص لنا رسولُ الله صَلَّى ا

  .لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة

ــضَةِ مِــن: ، عــن جــابر بــن عبــد الله، قــال"صــحيحه"فمــا تــصنعون بمــا رواه مــسلم فى : فــإن قيــل  التمــر كنــا نــستمتع بالقَبْ
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، وأبى بكــر حــتى �ــى عنهــا عُمَــرُ فى شــأن عَمْــرو بــن حريــث،  َّÁوالــدقيق الأيــامَ علــى عهــدِ رســول الله صَــلَّى ا

ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ، أنـا أ�ــى عنهمـا: وفيمـا ثبــت عـن عمــر أنـه قــال َّÁمُتعــةُ النــساءِ : مُتعتـانِ كانتــا علـى عهــدِ رسـول الله صَــلَّى ا
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إن عُمَر هو الذى حرَّمها و�ى عنها، وقد أمر رسولُ الله صَـلَّى : طائفة تقول: الناس فى هذا طائفتان: قيل .مُتعةُ الحجِّ و 
تعـة عـامَ 

ُ
رَة بـن معبـد فى تحـريم الم اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باتباع ما سَنَّه الخلفاء الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبـْ

رَة، عن أبيه، عن جده، وقد تكلم فيه ابنُ معين، ولم ير البخارىُّ إخراجَ الفتح، فإن ه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبـْ
مــع شــدة الحاجــة إليــه، وكونــه أصــلاً مــن أُصــول الإســلام، ولــو صــح عنــده لم يــصبر عــن إخراجــه " صــحيحه"حديثــه فى 

 ابـن مـسعود حـتى يـروى أ�ـم فعلوهـا، ويحـتجّ بالآيـة، وأيـضاً ولو صح حديثُ سـبرة، لم يخـفَ علـى: والاحتجاج به، قالوا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وأنـا أ�ـى عنهـا، وأعُاقـب عليهـا، بـل كـان :  يقل عُمَرولو صح لم َّÁإ�ا كانت على عهـد رسـول الله صَـلَّى ا

دِّيق وهـو عهـدُ خلافـة النبـوة ولو صح لم : قالوا. إنه صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّمها و�ى عنها: يقول تفُعل على عهـد الـصِّ
رَة، ولــو لم يــصح، فقــد صــحَّ حــديثُ علــى رضــى الله عنــه: والطائفــة الثانيــة .حقــاً  أنَّ رســولَ الله : رأت صــحةَ حــديثِ سَــبـْ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرَّم مُتعة النساء، فوجب حملُ حديث جابر على أن الذى أخبر عنها بفعل َّÁها لم يبلغه التحريمُ، ولم صَلَّى ا
الله عنه، فلما وقع فيها النزاعُ، ظهـر تحريمهُـا واشـتهر، و�ـذا تـأتلَِفُ الأحاديـثُ  رضى يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عُمَر

  وبا التوفيق.. الواردة فيها

  علم الغيب

هيم بــنُ حمــزة بــن محمــد بــن حمــزة بــن كتــب إلىَّ إبــرا: روينــا عــن عبــد الله بــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل فى مــسند أبيــه، قــال*
كتبتُ إليك �ذا الحديث، وقد عرضتُه وسمعته على ما كتبتُ به إليك، فحـدِّث بـذلك عـنى، : مُصعب بن الزُّبَير الزُّبَـيرْى

ثنا عبد الرحمن بن عياش السَّمَعى الأنصارى، عن دَلهْم بن : حدَّثنى عبدُ الرحمن بن المغيرة الحِزامى، قال: قال الأسود حدَّ
ثنيـه أيـضاً، أبى : بن عبد الله ابن حاجب بن عامر بن المنتَفِق العقيل، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عـامر، قـال دَلهـم وحدَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ ومعــه : الأســود بــن عبــد الله، عــن عاصــم بــن لقــيط ُ عَلَيْ َّÁأنَّ لقــيط بــن عــامر خــرج وافِــداً إلى رَسُــولِ الله صَــلَّى ا
نْتَفِق: ل لهصَاحِبٌ له يقا

ُ
فخرجتُ أنا وصاحبى حتىَّ قَدِمنا على رسول الله :  قال لقيط.�يك بن عاصم بن مالك بن الم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فوافيناه حينَ انصرفَ من صلاة الغداة فقامَ فى النَّاسِ خطيباً فقال َّÁأيُّها النَّاسُ؛ ألا إنىِّ قَدْ خَبَّأْتُ : "صَلَّى ا
اعْلـَمْ لنَـَا مـا يَـقُـولُ رَسُـولُ الله :  مُنْـذُ أرْبَـعَـة أيَّـام، ألا لتِـَسْمَعوا اليـَـوْمَ، ألاَ فَـهَـلْ مِـنْ امْـرىِءٍ بَـعَثـَهُ قَـوْمُـه فقـالوا لـهلَكُم صَـوْتِى

ــهِ وَسَــلَّمَ، ألاَ ثمََّ رَجُــلٌ لَعَلَّــهُ يُـلْهيــه حَــدِيثُ نَـفْــسِهِ أوْ حَــدِيثُ صَــاحِبِه أوْ  ُ عَلَيْ َّÁيُـلْهِيــهِ ضَــالٌ، أَلاَ إنىِّ مَــسْؤُولٌ هَــلْ صَــلَّى ا
يــا : فجلــس النــاسُ، وقمــت أنــا وصــاحبى حــتى إذا فــرغ لنــا فــؤادُه ونظــره، قلــت ".بَـلَّغْــتُ، ألاَ اسمَْعُــوا تَعِيــشوا، ألاَ اجْلِــسُوا
ضَنَّ رَبُّكَ بمِفََاتيِح خمَْسٍ مِنَ ": ، عَلِمَ أنى أبْـتَغى السَّقْطَةَ، فقالفضحك لَعَمْرُ اللهِ رسول الله؛ ما عندك من علم الغيب؟ 

َنِيَّــة، قــَدْ عَلِــمَ مَــتىَ مَنيَّــةُ أحَــدكُِم ولا : "مــا هــنَّ يــا رســول الله؟ قــال: فقلــت.، وأشــار بيــده"الغَيْــبِ لا يَـعْلَمُهــا إلاَّ الله
عِلْــمُ الم

ـنىِِّ حِـينَ يَكُـونُ فى الـرَّحِم قـَدْ عَلِمَـهُ ومَـا 
َ
تَـعْلَمُونـَهُ، وعِلْـمُ مـا فى غَـدٍ قـَدْ عَلـِمَ مَـا أنَـْتَ طـَاعِمٌ ولا تَـعْلَمُـه، تَـعْلَمُونهَ، وعِلْمُ الم

لـن : فقلـتُ : قـال لقـيطٌ ". وعِلْمُ يَـوْمِ الغَيْثِ يُشرف عَليْكُم أزلِِين مُـشْفِقينْ فَـيَظـَلُّ يـَضْحَكُ قـَدْ عَلـِمَ أنَّ غَـوْثكُم إلى قَريِـبٍ 
وفيه دليل على أ�م كانوا يوُردُِون على رسول الله  ."وعِلْمُ يَـوْمِ السَّاعَةِ ": قال. لَ اللهِ نَـعْدَمَ مِن ربٍّ يضحكُ خيراً يا رَسُو 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يُشْكِلُ عليهم من الأسئلة والشبهات، فيُجيـبهم عنهـا بمـا يــُثْلِجُ صـدورهم َّÁوقـد أورد عليـه صَـلَّى صَلَّى ا ،
وهـو يجُيـب  للفهم والبيان وزيادة الإيمان، : للتعنت والمغالبة، وأصحابه:  أعداؤه وأصحابه، أعداؤهاÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأسئلة

  .ما لا جواب عنه، كسؤاله عن وقت الساعةكُلاً عن سؤاله إلا 
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على من أقر بالزنى : فصل َّsفى قضائه صَلَّى ا  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـاعترف بـالزنى، فـأعرض عنـه ثبت فى صحيح البخارى ومـسلم أن رجـلاً مـن أسـ َّÁلم جـاء إلى النـبىِّ صَـلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى شَهِدَ على نفسه أربعَ مرَّاتٍ، فقال النبىُّ صَلَّى ا ُ َّÁلا:  ؟ قال" أبَِكَ جُنونٌ : " النبىُّ صَلَّى ا .

نعم، فأمَرَ بهِ، فَـرُجمَ فى المصلَّى، فلمَّا أذلَقَتْهُ الحجارةُ، فرَّ فأَدْركَِ، فُرجِم حتى مات، فقـال النـبى : ؟ قاَلَ "أَحْصَنْتَ : "قال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خيراً، وصلىَّ عليه َّÁوما بلغك عنى، قال: ، قال"أَحَقُّ مَاَ بَـلَغَنى عَنْكَ "له : أنه قال: وفى لفظ لهما .صَلَّى ا :

ُ عَلَيْـهِ : نعـم، قـال: فقـال" كَ وَقَـعْـتَ بجَاريِـَةِ بـنى فـُلاَنٍ بَـلَغَنى أنَّ  َّÁفـَشَهِدَ علـى نفـسه أربـعَ شـهاداتٍ، ثم دعـاه النـبىُّ صَـلَّى ا
ــــــــــــــونٌ : "وَسَــــــــــــــلَّمَ فقــــــــــــــال ــــــــــــــالَ : ، قــــــــــــــال"أبــِــــــــــــكَ جُنُ ــــــــــــــرُجِمَ : ؛ قــــــــــــــال" أحْــــــــــــــصَنْتَ : "لا، قَ   .نعــــــــــــــم، ثم أمَــــــــــــــرَ بــِــــــــــــهِ فَـ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فقـالفلما شهد على نفسه : وفى لفظ لهما َّÁلا: ؛ قـال" أبـِكَ جنـُونٌ : "أربعََ شهادات، دعاه النبىُّ صَـلَّى ا .
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: وفى لفظ للبخارى".اذْهَبُوا بهِ، فاَرجمُُوه: قالَ . نعم: ؟ قال"أَحْصَنْتَ : "قال َّÁلَعَلَّـكَ : "أن النبى صَلَّى ا

  .نعم، فَعِنْدَ ذلك أمر برجمه: لا يَكْنى، قال" أنَِكْتـَهَا": قال. لا يا رسول الله: ، قال"أو نَظَرْتَ  أو غَمَزْتَ، ،قَـبـَّلْتَ 

: ؟ قـال"أنَِكْتـَهَـا" :أنه شَهد على نفسه أربعَ مرات، كُلُّ ذلك يُـعْرِضُ عنه، فَأقَبِل فى الخامـسة، قـال: وفى لفظ لأبى داود
هَــاحَــتىَّ غَــاب ذلِــكَ مِنْــكَ فى: "قــال. نعــم كَمَــا يغِيــبُ المِيــلُ فى المكُْحُلَــةِ والرِّشــاء فى  ":قــال.  نعــم:قــال؟ " ذلِــكَ مِنـْ
فَمَا  " : قال.   نعم أتيتُ منها حراماً ما يأتى الرجلُ من امرأته حلالاً : قال؟"فَـهَلْ تَدْرى مَا الزِّنىَ " :قال. نعم: قال ؟"البئرِ 

  .فأَمَرَ به فَـرُجِمَ : قال ،أريدُ أن تطهِّرنى :قال؟ "ترُيدُ ِ�ذا القَوْلِ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـضى فـيمن زنى، ولم يحُْـصِنْ بنفـى عـامٍ، وإقامـةِ الحـدِّ عليـه": صحيح البخارى"وفى  َّÁأن رسول الله صَـلَّى ا. 
: مِنــه، فقــالأنــشُدُكَ بــاÁِِّ إلا قــضيتَ بيننــا بكتــابِ الله، فقــام خــصمه، وكــان أفقَــه : أن رجــلاً قــال لــه": الــصحيحين"وفى 

إن ابـنى كـانَ عـسيفاً علـى هـذا، فـزنى بامرأتـه، فافتـديتُ منـه : قـال" قـل:"صَدَقَ اقـْضِ بيننـا بكتـابِ اللهِ، وائـذن لى، فقـال
بمائة شاةٍ وخادِم، وإنى سألتُ أهلَ بالعلم، فـأخبرونى أن علـى ابـنى جَلْـدَ مائـةٍ وتغريـبَ عـام، وأن علـى امـرأةِ هـذا الـرجم، 

نَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، المائـَةُ والخـَادِمُ رَدُّ عَلَيْـكَ، وعلـى ابنْـِكَ جَلْـدُ مائـَةٍ وتَـغٌريِـبُ عَـامٍ، والَّذِ : "فقال ى نَـفْسِى بَـيَدِهِ لأقَْضِينَّْ بَـيـْ
  .، فاعْتـَرَفَتْ فَـرَجمََها"واغْدُ يا أنُيسُ عَلَى امْرَأةَِ هذَا، فاسْأَلهْاَ، فإن اعْتـَرَفَتْ فاَرْجمُْها

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ " يح مــسلمصــح"وفى  َّÁالثِّيــبُ بالثَّيــب جلــدُ مائــةٍ والــرجْمُ، والبِكْــرُ بــالبِكْرِ جَلْــدُ مائــَةٍ وتغريــب : "عنــه صَــلَّى ا
  ".عام

وأنه لا يرُجم حتى يقُِرَّ أربع مراتٍ، وأنه إذا أقر دون الأربع، لم يلزم بتكميل نصاب فتضمنت هذه الأقضية رجمَ الثيب، 
وأن الحر المحصَن إذا زنى بجارية فحده الرجم كما لـو  .، بل للإمام أن يُـعْرِضَ عنه، ويعرض له بعدم تكميل الإقرارالإقرار

، وأنه يجب استفسارُ المقرِّ فى محل الإجمال، لأن اليدَ والفمَ وأن الإمام يُستحب له أن يعُرِّض للمقر بأن لا يقُِرّ  .زنى بحرة
وأن الإمام له أن يصرح باسم الـوطء الخـاص بـه عنـد الحاجـة  .زنى استفسر عنه دفعاً لاحتمالهوالعين لما كان استمتاعُها 
ــهِ وَسَــلَّمَ ســأله عــن حكــم الــزنى، ، وأن الحــد لا يجــبَ علــى جاهــل بــالتحريم .إليــه كالــسؤال عــن الفعــل ُ عَلَيْ َّÁلأنــه صَــلَّى ا

مهلَتْ وأن الحد لا يقُام على الحامل، وأ�ا إذا ولدت الصبىَّ، أُ  .أأتيتُ منها حراماً ما يأتى الرجل مِن أهله حلالاً : فقال
وأنـه لا يجـوز سـبُّ أهـلِ  .حتى ترُضِعَه وتَفطِمَه، وأن المرأةَ يحُفَر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجِـبُ عليـه أن يبـدأ بـالرجم
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قِـ
ُ
رك ولم يـتمم عليـه تـُرَّ إذا اسـتقال فى أثنـاء الحـد وفَّـر، المعاصى إذا تـابوا، وأنـه يـُصلَّى علـى مـن قتُـِلَ فى حـدِّ الـزنى، وأن الم

، وهـذا اختيـار لأنه توبة قبل تكميل الحـد، فـلا يقـام عليـه كمـا لـو تـاب قبـل الـشروع فيـه: وقيل. لأنه رجوع: ، فقيلالحد
 عليـه بـين الجلـدِ والـرجم، الثيـب لا يجُمـعوأن  .وأن الرجل إذا أقرَّ أنه زنى بفلانـة لم يقُـم عليـه حَـدُّ مـع حـد الـزنى .شيخنا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية، ولم يأمر أنيسَاً أن يجَْلِدَ المرأة التى أرسله إليها َّÁوهذا قول الجمهور، لأنه صَلَّى ا ،
ُ لهَـُنَّ سَـبِيلاً " :وحديث عبادة ُّÁفـإن هـذا كـان فى أول ". ائـَةٍ والـرجم منـسوخالثَّـيـِّبُ بالثَّيـبِ جَلْـدُ مِ : خذُوا عنى قَدْ جَعَلَ ا

الأمر عند نزول حد الـزانى، ثم رجـم مـاعزاً والغامديـة ولم يجلـدهما، وهـذا كـان بعـد حـديث عبـادة بـلا شـك، وأمـا حـديث 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَجُلـِدَ الحـَدَّ، ثم أقـرَّ أنـ": السنن"جابر فى  َّÁفقـد . ه محـصَن فـأمر بـه فـرجمأن رجلاً زنى فأمرَ به النـبىُّ صَـلَّى ا

أن الجهــل : وفيــه .رواه أبــو داود. إنــه لم يعلــم بإحــصانه، فجلــد، ثم علــم بإحــصانه فــرجم: قــال جــابر فى الحــديث نفــسه
وأن   . ، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبتَه بالقتل ولم يُسقط هذا الجهلُ الحدَّ عنهبالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم

صـوناً :  إذا وجب على امرأة، جاز للإمام أن يبعث إليها من يقُيمـه عليهـا ولا يحـضرها، وتـرجم النـسائى علـى ذلـكالحدَّ 
  .للنساء عن مجلس الحكم

  في اللواطفصل 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنـه قـضى فى اللـواط بـشىء، لأن هـذا لم تكـن تعرفِـُه العـربُ، ولم يرُفـع إليـه صَـولم يثبت عنه َّÁصَلَّى ا  ُ َّÁلَّى ا
فْعُـولَ بـِهِ : " أنـه قـالولكـن ثبـتَ عنـهعَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

َ
رواه أهـل الـسنن الأربعـة، وإسـناده صـحيح، وقـال . "اقـْتـُلـُوا الفَاعِـلَ والم

ديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورةِ الصحابة، وكان علىٌّ أشدَّهم فى  و .حديث حسن: الترمذى حكم به أبو بكر الصِّ
: أجمعـتِ الـصحابةُ علـى قتلــه، وإنمـا اختلفُـوا فى كيفيـة قتلـه، فقـال أبـو بكـر الــصديق: وشـيخنا: ابـنُ القـصاروقـال  .ذلـك

فهـذا اتفـاقٌ مـنهم . يقُـتلان بالحجـارة: وقـال ابـنُ عبـاس. يهُـدم عليـه حـائط: يرُمى مـن شـاهق، وقـال علـىٌّ رضـى الله عنـه
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ فـــيمن وطـــىء ذات محـــرم، لأن الـــوطء فى علــى قتلـــه، وإن اختلفـــوا فى كيفيتـــه، وهـــذا وافـــق لحُكمـــه  َّÁصَـــلَّى ا

ُ عَلَيْهِ  َّÁالموضعين لا يبُاح للواطىء بحال، ولهذا جمع بينهما فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما، فإنه روى عنه صَلَّى ا
وه يَـعْمَلُ عَمَلَ قوم لُوطِ فاَقـْت ـُ: "وَسَلَّمَ أنه قال ، وفى " مَنْ وَقَعَ عَلى ذَاتِ محَْرَمٍ، فاقـْتـُلُوه: "، وروى أيضاً عنه"لُوهُ مَنْ وَجَدْتمُّ

وهذا الحكم على وفق حكـم الـشارع، فـإن المحرمـاتِ كلَّمـا  ".مَنْ أتَى َ�يِمَةً فاَقـْتـُلُوهُ واقـْتـُلُوها مَعَهُ : "حديثه أيضاً بالإسناد
 أعظــمُ جرمــاً مِــن وطء مــن يبُــاح فى بعــض الأحــوال، فيكــون حــدُّه ووطءُ مــن لا يبُــاح بحــالتغلَّظــت، تغلَّظــت عقوباُ�ــا، 

، وقد نصَّ أحمدُ فى إحدى الروايتين عنه، أن حُكم من أتى �يمةً حكْمُ اللواط سواء، فيُقتل بكل حال، أو يكون أغلظَ 
يقتـل بكـل حـال، وقـال : وقال أبوسلمة عنه. حدُّه حدُّ الزانى: واختلف السلفُ فى ذلك، فقال الحسن .حدُّه حدَّ الزانى

يعُزَّر، وبه أخذ الشافعى ومالك وأبو حنيفة وأحمد فى رواية، فإن ابن عباس رضى الله عنه أفتى بذلك، : الشعبى والنخعى
  .وهو راوى الحديث

  بقية آثار في الحدود

م الحدَّ، مَنْ أحصنَ مِنهن أيَُّها الناسُ أقيمُوا على أرقائك: من حديث على رضى الله عنه أنه قال: أيضاً " صحيحه"وفى *
ُ عَلَيْــهِ وَسَـــلَّمَ زَنـَـتْ، فــأمرنى أن أجلــِـدَهَا، فــإذا هــى حديثـــةُ عهــدٍ بنِِفـــاس،  َّÁومــن لم يحُــصنْ، فـــإن أمــةً لِرَسُــولِ الله صَـــلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال َّÁأحسنتَ : "فخشيتُ إن أنا جلدُ�ا أن أقتـُلَها، فذكرت ذلك للنبى صَلَّى ا."  
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ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ": مــصنف عبــد الــرزاق"وفى . وحكــم فى شــارب الخمــر بــضربه بالجريــدِ والنِّعــال، وضــربه أربعــينَ  َّÁأنــه صَــلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَــلَّمَ شـيئاً : "وقـال ابـنُ عبــاس رضـى الله عنــه". جلـد فى الخمـر ثمــانين" َّÁوقــال  ".لم يوُقـِّتْ فيهـا رســولُ الله صَـلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الخمر أربعين، وأبو بكـر أربعـينَ، وكمَّلهـا عمـرُ ثمـانيَ، وكُـلٌّ : " رضى الله عنهعلى َّÁجلد رسول الله صَلَّى ا
مـا كنـت لأدرى مـن أقمـتُ عليـه : ، عـن علـى رضـى الله أنـه قـال)متفق عليـه(فما تصنعون بالحديث ال: فإن قيل ".سنة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَسُنَّ فيه شـيئاً، إنمـا هـو شـىءُ قلنـاه نحـنالحدَّ إلا شاربَ الخمر، فإنَّ  َّÁلفـظ أبى داود.  رسولَ الله صَلَّى ا .
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مات ولم يَسُنَّه: ولفظهما َّÁفإن رسول الله صَلَّى ا.  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لم يُـقَـ: قيل َّÁدِّرْ فيـه بقولـه تقـديراً لا يـُزاد عليـه ولا يـُنقص كـسائر الحـدود، المرادُ بـذلك أن رسـولَ الله صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـــــــــــهِ وَسَـــــــــــلَّمَ قـــــــــــد ضـــــــــــرب فيهـــــــــــا أربعـــــــــــين َّÁوإلا فعلـــــــــــى رضـــــــــــى الله عنـــــــــــه قـــــــــــد شَـــــــــــهِدَ أن رســـــــــــولَ الله صَـــــــــــلَّى ا.  

 عــــنهم إنمــــا هــــو شــــىء قلنــــاه نحــــن، يعــــنى التقــــديرَ بثمــــانين، فــــإن عمــــرَ رضــــى الله عنــــه جمــــع الــــصحابة رضــــي الله: وقولــــه
  .هـــــــــــذا أحـــــــــــبُّ إلىَّ : واستـــــــــــشارهم، فأشـــــــــــاروا بثمـــــــــــانين، فأمـــــــــــضاها، ثم جلـــــــــــد علـــــــــــى فى خلافتـــــــــــه أربعـــــــــــين، وقـــــــــــال

ومــن تأمَّــل الأحاديــثَ، رآهــا تــدل علــى أن الأربعــينَ حــد، والأربعــون الزائــدة عليهــا تعزيــزٌ اتفــق عليــه الــصحابةُ رضــى الله 
  عنهم

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ : فصل َّsمَ فى السارق فى حكمه صَلَّى ا  

اقْطَعُـوا فى ربُـْعِ : "وصـح عنـه أنـه قـال .وقضى أنـه لا تقُطـع فى أقـلَّ مـن ربُـُع دينـار .قطع سارقاً فى مجَِنٍّ قيمته ثلاثةُ دراهم
ــِــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــنْ ذل ــــــــــــــــــــــــوا فِيمَــــــــــــــــــــــــا هُــــــــــــــــــــــــوَ أدَْنىَ مِ ــــــــــــــــــــــــارٍ، ولا تَـقْطَعُ   .ذكــــــــــــــــــــــــره الإمــــــــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــــــــد رحمــــــــــــــــــــــــه الله" دينَ

ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ فى أدنى مـــن ثمـــن لم تكــن: وقالــت عائـــشة رضــىَ اللهُ عنهـــا َّÁتقطـــع يــدُ الـــسارق فى عهــد رســـولِ الله صَــلَّى ا 
لَعَنَ اللهُ السَّارقَِ يَسْرقَِ الحبَْلَ فَـتـُقْطَعُ يدَُهُ ويـَسْرقُِ : "وصح عنه أنه قال .المجَِنِّ، تُـرْسٍ أو جَحَفَةٍ، وكان كلٌ منهما ذا ثمن

هـو إخبـار بـالواقع، : بـل كـل حَبْـل وبَـيْـضَةٍ، وقيـل: هذا حبلُ السفينة، وبَـيْضَة الحديـد، وقيـل: فقيل". البـَيْضَةَ فَـتـُقْطَع يدَُهُ 
كــانوا يــرونَ بأنــه بَـــيْضُ : قــال الأعمــش. إنــه يــسرق هــذا، فيكــون ســبباً لقطــع يــده بتدرُّجــه منــه إلى مــا هــو أكــبرُ منــه: أى

وقــال  .وحكـم فى امــرأة كانـت تــستعيرُ المتـاع وتجَْحَــدُه بقطـع يــدها .الحديـد، والحبَْــلُ كـانوا يــرون أن منـه مــا يـُساوى دراهــم
ُ عَلَيْـــهِ وَسَــلَّمَ  .�ـــذه الحكومــة ولا معــارض لهـــا: أحمــد رحمــه الله َّÁخْـــتَلِس وحكــم صَــلَّى ا

ُ
بإســقاط القطـــع عــن المنْتَهــب والم

ُ عَلَيْـهِ ، فيدخلُ فى ٧٣وأما جاحدُ العارَّية .خائن الوديعة: والمراد بالخائن .والخائن َّÁاسـم الـسارق شـرعاً، لأن النـبىَّ صَـلَّى ا
والَّذِى نَـفْسِى بيَدِهِ لَوْ أَنَّ فاَطِمَةَ بنِْتَ محَُمَّدٍ سَرقََتْ لقََطعَْتُ : "، وقالوَسَلَّمَ لما كلَّموه فى شأن المستعيرة الجاحدة، قطعها

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ جاحِــد ".يـَـدَهَا َّÁالعارَّيــة فى اســم الــسارق، كإدخالــه ســائر أنــواع المــسكر فى اســم الخمـــر، فإدخالــه صَــلَّى ا 
  .فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ القطعَ عن سارق الثَّمَرِ والكَثَرِ، وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا شىء  َّÁوأسقط صَلَّى ا
 وهو بيدره، فعليه القطع إذا بلغ ٧٤، ومن سَرق منه شيئاً فى جَرينهشىء، فعليه غرامة مثليه والعقوبةَعليه، ومن خرج منه ب

  .ثمَنََ اêنِّ فهذا قضاؤه الفصلُ، وحُكمُه العدل

، ففيــه القطــعُ إذا بلــغ ثمــن ٧٥وقــضى فى الــشاة الــتى تُؤخــذ مِــن مراتعِهــا بثمنهــا مــرتين، وضــرب نكــال، ومــا أُخِــذَ مــن عَطنَــه
êوقضى بقطع سـارق ردِاء صـفوان بـن أميـة، وهـو نـائم عليـه فى المـسجد، فـأراد صـفوانُ أن يهَبـَه إيـاه، أو ربيعَـه منـه، .نا

ودَرَأَ القطع عن عبد مِن رقيق  .وقطع سارقاً سرق ترُساً من صُفة النساء فى المسجد ".هَلاَّ كَانَ قَـبْلَ أَنْ تأَْتيِنى به: "فقال
ورفُـعَ إليـه سـارق فـاعترف ولم يوُجـد معـه  .رواه ابن ماجـه" مَالُ اللهِ سَرَقَ بَـعْضُه بَـعْضاً : "وقاَلَ . مسالخمُُس سَرَقَ مِن الخ

  .بلى فأعادَ عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فُقطِع: ؟ قال"مَا إخَالُه سَرَقَ : "متاع، فقال له

شَفِّعَ إذا بَـلَغَتِ الحُدُودُ الإمَامَ، فَـلَعَنَ : " عنه": السنن"وفى 
ُ
  ".اللهُ الشافِعَ والم

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فى Âُمـة، وحـبس فى : الثامن عشر َّsضربُ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرّيِبة، وقد عاقَبَ النبى صَلَّى ا
  .Âُمة

ـم بـه: التاسع عشر م، فـإن خـرج ب المـتـُهَ متَّهِمَ إذا رضـي بـضر  ـُ، وأن الـوجوبُ تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنـده شـىء ممـا ا�ُّ
ماله عنده، وإلا ضُرِبَ هو مثل ضرب من ا�مه إن أجيب إلى ذلك، وهذا كُلُه مع أمارات الريِّبة، كما قضى به النعمان 

ُ عَلَيْـــــــــــــــــــــهِ وَسَـــــــــــــــــــــلَّمَ  َّÁبـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــشير رضـــــــــــــــــــــى الله عنـــــــــــــــــــــه، وأخـــــــــــــــــــــبر أنـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــضاء رســـــــــــــــــــــول الله صَـــــــــــــــــــــلَّى ا.  
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * َّÁفَضْلَ لِعَرَبىٍّ عَلـى عَجَمِـى، وَلاَ لِعَجَمِـىٍّ عَلـى عَـرَبى، ولا لأبَْــيَضَ عَلـى أَسْـوَدَ ولا لأسـود لا: "وقال صَلَّى ا 
ــيَضَ، إِلاَّ بــِالتـَّقْوَى، النّــاسُ مِــنْ آدَمَ، وآدَمُ مــنْ تــُرابٍ  ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ".عَلــى أبْـ َّÁإِنَّ آلَ بــنىِ فــُلاَنٍ ليَْــسُوا لى : "وقــال صَــلَّى ا

  ".أَوْليَاءَ، إِنَّ أوَْليِائى المتـَّقُونَ حَيْثُ كَانوُا وأيَْنَ كَانوُابِ 

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ : وفى الترمـــذى َّÁنــَـةٌ فى : "عنـــه صَـــلَّى ا إذَا جَـــاءكَُمْ مَـــنْ تَـرْضُـــوْنَ دِينــَـهُ وخُلُقَـــهُ فــَـأنَْكِحُوهُ، إلاَّ تَـفْعَلـــوه، تَكُـــنْ فِتـْ
، ثـلاث "إذَا جَـاءكَُم مَـنْ تَـرْضَـوْنَ دِينـَهُ وخُلُقَـهُ فـَأنَْكِحُوه: "يارسـولَ الله، وإن كـان فيـه؟ فقـال: الواقـ". الأَرْضِ وفَسَادٌ كَبِيرٌ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبنى بَـيَاضَة  .مرات َّÁلَّى وزوَّج النبىُّ صَـ .وكان حجَّاماً ". أنَْكِحُوا أبَا هِنْدٍ، وأنَْكِحُوا إليَْهِ : "وقال النبىُّ صَلَّى ا
اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ القُرشية مِن زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قـيس الفِهريـة القرشـية مـن أسـامة 

} اتِ والطَّيِّبـاتُ للِطَّيِّبـِين والطَّيِّبـُونَ للِطَّيِّبـَ{:ابنه، وتزوَّج بلالُ ابن رباح بأخت عبـد الـرحمن بـن عـوف، وقـد قـال الله تعـالى
  ].٣:النساء[} فانْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ {:وقد قال تعالى ] ٢٦:النور[

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁوكمالاً، فلا تزُوَّجُ مسلمةٌ بكافر، ولا عفيفةٌ . اعتبارُ الدِّين فى الكفاءة أصلاً فالذى يقتضيه حُكمُه صَلَّى ا
فإنـه حـرَّم علـى المـسلمة نكـاحَ الـزانى الخبيـثِ، ولم يعتـبر نـسباً ، ةُ فى الكفـاءة أمـراً وراءَ ذلـكبفاجر، ولم يعتبرِ القرآنُ والـسن
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ولا صِناعة، ولا غِنىً ولا حريَّةً، فجوَّز للعبد القِنَّ نكاحَ الحرَّةِ النسيبة الغنيـةِ إذا كـان عفيفـاً مـسلماً، وجـوز لغـير القرشـيين 
  .حَ الهاشميات وللفقراءِ نكاحَ الموسراتنكاحَ القرشيات، ولغير الهاشميين نكا 

الـدِّين، : إ�ـا ثلاثـة: إ�ـا الـدِّينُ، وفى روايـة عنـه: فقـال مالـك فى ظـاهر مذهبـه :وقد تنازع الفقهاءُ فى أوصـاف الكفـاءة
نــسب هــى الــدِّين وال: وقــال أحمــد فى روايــة عنــه .هــى النــسبُ والــدين: وقــال أبــو حنيفــة .والحريَّــة، والــسلامةُ مــن العيــوب

وإذا اعتــبر فيهــا النــسب، فعنــه فيــه . الــدِّين، والنــسب، والحريــة، والــصناعة، والمــال: هــى خمــسة: وفى روايــة أخــرى. خاصــة
أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشى، وبنو هاشم لا يُكافئهم إلا : الثانية. أن العرب بعضُهم لبعض أكفاء: إحداهما. روايتان
نـَفِّـرَةِ يعُتبر: وقال أصحابُ الشافعى .هاشمى

ُ
ناعة، والسلامةُ من العيوب الم ولهـم فى  . فيها الدِّينُ، والنسبُ، والحرُية، والصِّ

اعتبارهُ فيها، وإلغاؤُه، واعتبارهُ فى أهل المدن دون أهلِ البوادى، فالعجمىُّ ليس عندهم كُفْئَاً للعربى، : اليسار ثلاثة أوجه
لهاشميــة، ولا غــيرُ المنتــسبة إلى العلمــاء والــصلحاء المــشهورين كفئــاً لمــن لــيس ولا غــيرُ القرشــى للقرشــية، ولا غــيرُ الهــاشمى ل

منتسباً إليهما، ولا العبدُ كُفْئَاً للحرة، ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل، ولا من مَسَّ الـرّقُِّ أحـدَ آبائـه كفئـاً لمـن لم يمـسَّها رقِ، 
 مَـن بـه عيـب مثبـت للفـسخ كُفْئـَاً للـسليمة منـه، فـإن لم يثبـت ولا أحداً مـن آبائهـا، وفى تـأثير رقِ الأمهـات وجهـان، ولا

ــراً كــالعمى والقطــع، وتــشويهِ الخلِقــة، فوجهــان ولا الحجــام واختــار الرُّويــانى أن صــاحبه لــيس بكــفءٍ، . الفــسخ وكــان منفِّ
ــاً لبنــت التــاجر والخيــاط ونحوهمــا كفئــاً للعفيفــة، ولا المبتــدعُ ، ولا المحــترف لبنــت العــالم، ولا الفاســق  والحائــك والحــارس كُفْئَ

هـى لمـن لـه ولايـة فى : ثم اختلفـوا، فقـال أصـحاب الـشافعى .للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق المـرأة والأوليـاء
حق لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدِهم، فمن لم يرض منهم، فله الفـسخ وقـال أحمـد فى روايـة : وقال أحمد فى رواية. الحال
حــقُّ اللهِ، فــلا يــَصِحُّ رضــاهم بإســقاطه، ولكــن علــى هــذه الروايــة لا تعُتــبر الحريــةُ ولا اليــسار، ولا الــصناعة ولا إ�ــا : ثالثــة

إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا : النسبُ، إنما يعُتبر الدِّينُ فقط، فإنه لم يقل أحمد، ولا أحدٌ من العلماء
 لغــير الهــاشمى، والقرشــية لغــير القرشــى باطــل، وإنمــا نبهنــا علــى هــذا لأن كثــيراً مــن إن نكــاح الهاشميــة: يقــولُ هــو ولا أحــدٌ 

إن الكفـــاءة هـــى الخـــصالُ : أصـــحابنا يحكُـــون الخـــلاف فى الكفـــاءة، هـــل هـــى حـــق  أو للآدمـــى؟ ويطلقـــون مـــع قـــولهم
  .المذكورة، وفى هذا من التساهلِ وعدمِ التحقيق ما فيه

ُ عَ : فصل َّsلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ثبُوتِ الخيارِ للمعتَقة تحتَ العبدِ فى حُكمه صَلَّى ا  

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فى كتِابتهــا، فقالــت : ، والــسنن"الــصحيحين"ثبــت فى  َّÁأن برَيِــرَةَ كاتبــت أهلَهــا وجــاءت تــسألُ النــبىَّ صَــلَّى ا
تُ، فــذكرت ذلــك لأهلهــا، فــأبَـوْا إلا أن إن أحَــبَّ أهلُــك أن أعُــدَّها لهــم ويكــونُ ولاؤك لى فعلــ: عائــشةُ رضــى الله عنهــا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعائشة رضى الله عنها َّÁثم "اشْترَيِها واشْـترَِطى لهَـُمُ الـوَلاءُ لِمـنْ أعْتـَقَ : "يكونَ الولاءُ لهم فقال النبىُّ صَلَّى ا ،
تـَابِ اللهِ، مَـنِ اشْـتـَرَطَ شَـرْطاً لـيْسَ فى كِتـَابِ اللهِ، فَـهُـوَ مَا باَلُ أقـْـوَامٍ يـَشْترَِطُونَ شـروطاً ليَْـسَتْ فى كِ : " خطبَ الناسَ فقال

ـَا الـولاء لِمَـنْ أْعْتـَقَ  ، وشَـرْطُ اللهِ أوْثـَقُ، وإِنمَّ ُ ."باَطِلٌ، وإِنْ كَـانَ مِائـَة شَـرْطٍ، قـَضَاءُ الله أحَـقُّ َّÁهـا رسـولُ الله صَـلَّى ا  ثم خيرَّ
قَـى ع ، "إنَّـهُ زَوْجُـكِ وأبـُو وَلـَدِكِ ": لـى نكـاح زوجهـا وبـين أن تَـفْـسَخَهُ، فاختـارت نفـسَها، فقـال لهـاعَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـين أن تَـبـْ

هـافـلا حاجـة لى فيـه: ، قالـت " لاَ، إِنمـَا أنَـَا شَـافِعٌ : "قـال؟ يا رسولَ الله، تـأمُرُنى بـذلك: فقالت إن : "، وقـال لهـا إذْ خيرَّ
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وقـال، وأمرها أن تعتد"قَـربَُكِ، فلا خِيارَ لك َّÁهُـوَ عَلَيْهـا : "، وتُصُدِّقَ عليها بلحم، فأكل منه النبىُّ صَلَّى ا

  ".صَدَقَةٌ، ولنََا هَدِيَّةٌ 
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ا أنَـَا شـافع: "أتأمُرنى؟ فقال: فقالت" لو راجَعْتِهِ : "فى قوله صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فيـه لا حاجـة لى فيـه، : ، فقالـت"لا، إنمَّ
  .ثلاث قضايا

  .، ولا ريـــبَ أن امتثـــال شـــفاعته مـــن أعظـــم المـــستحباتأن أمـــره علـــى الوجـــوب، لهـــذا فـــرَّق بـــين أمـــره وشـــفاعته: إحـــداها
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ لم يَـغْــضَبْ علــى بريــرة، ولم ينُكــر عليهــا إذ لم تقبــل شــفاعته، : الثانيــة َّÁلأن الــشفاعة فى إســقاط أنــه صَــلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويحـرم . حقه، وذلك إليه إن شاء أسقطه وإن أبقاهالمشفوع عنده َّÁفلذلك لا يحرُم عصيانُ شفاعته صَلَّى ا 
  .عصيانُ أمره

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الصداق بما قلَّ وكَثُـرَ : فصل َّsوقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج مِن القُرآنفى قضائه صَلَّى ا   

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لأَزواجـه ثنـتى عـشرة أوقيـة : عن عائشة رضى الله عنها" ح مسلمصحي"ثبت فى  َّÁكانَ صَدَاقُ النـبىِّ صَـلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَكَـحَ شـيئاً مِـن نـسائه، ولا :وقال عُمَرُ رضى الله عنه.ونشَّاً، فذلك خمسمائة َّÁما عَلِمْتُ رسولَ الله صَـلَّى ا 

": صـحيح البخـارى"وفى . حـديث حـسن صـحيح: قـال الترمـذى. ئاً مِن بناتهِ علـى أكثـرَ مِـن ثنِـتى عـشرةَ أوُقيـةأنَْكَحَ شي
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لرجل َّÁوفى سنن أبى داود". تَـزَوَّجْ وَلَوْ بخِاَتمٍَ مِنْ حَدِيدٍ : "من حديث سهل بن سعد، أن النبىَّ صَلَّى ا :

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالمِن حديث جابر، أن النبىَّ  َّÁمَنْ أعْطى فى صَداقٍ مِلءَ كفيه سَويقاً أوْ تمَراً، فَـقَدِ اسْتَحَلَّ : " صَلَّى ا."  

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أن امــرأةً مِـن بــنى فــَزارة تزوَّجـت علــى نعلــينِ : وفى الترمـذى َّÁرَضِـيتِ مِــنْ نَـفْــسِكِ : "، فقـال رســولُ الله صَـلَّى ا
  .حـــــــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــــــسن صـــــــــــــــــــــحيح: قـــــــــــــــــــــال الترمـــــــــــــــــــــذى. نعـــــــــــــــــــــم، فأجـــــــــــــــــــــازه: ؟ قالـــــــــــــــــــــت" بنعلـــــــــــــــــــــينومَالــِـــــــــــــــــــكِ 

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : وفى مسند الإمام أحمـد َّÁإنَّ أَعْظـَمَ النِّكَـاحِ بَـركََـةً : "مـن حـديث عائـشة رضـىَ الله عنهـا، عـن النـبىِّ صَـلَّى ا
  ".أيَْسَرُهُ مَؤُونةَ

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فقالـتأن امرأةً جـاءت إلى النـبىِّ صَـ": الصحيحين"وفى  َّÁيـا رسـولَ الله، إنى قـد وهبـتُ نفـسى لـكَ، : لَّى ا
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : فقامَت طويلاً، فقـال رجـل َّÁيـا رسـول الله، زَوِّجْنِيهَـا إن لم يَكُـن لـَكَ ِ�ـَا حَاجَـةٌ، فقـالَ رسـولُ الله صَـلَّى ا :

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ : ؟ قال"يَّاهُ فَـهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىءٍ تُصْدِقُها إ" َّÁإنَّـكَ إنْ : "ما عنـدى إلا إزارى هـذا، فقـال رسـولُ الله صَـلَّى ا
، "فــَـالْتَمِسْ وَلــَـوْ خَاتمَـــاً مِـــنْ حَدِيـــدٍ : "لا أجـــد شـــيئاً، قـــال: ، قـــال" أعَْطيَْتَهـــا إزاَرَكَ جَلَـــسْتَ وَلاَ إزاَرَ لــَـكَ، فــَـالْتَمِسْ شَـــيْئاً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالتمس فلم يجَِ  َّÁنعم سورةُ كذا وسورةُ  : ؟ قال"هَلْ مَعَكَ شىء مِنَ القُرْآنِ : "دْ شيئاً، فقال رسولُ الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁقَدْ زَوَّجْتُكَها بمِاَ مَعَكَ مِنَ القُرْآن: "كذا لِسور سماها، فقال رسولُ الله صَلَّى ا."  

واللهِ يـا أبَــَا طلحــة، مــا مِثـْلـُكَ يـــُرَدُّ ولكنَّــك رجـلٌ كــافِر، وأنــا امــرأةٌ : ا طلحــة خطـب أمَُّ سُــلَيْمٍ، فقالــتأن أبــ: وفى النـسائى
فما :  قال ثابت.  مسلمة، ولا يحَِلُّ لى أن أتزوَّجَك، فإن تُسْلِم، فَذاك مَهْرىِ، وما أسألك غيرهَ، فأسلَمَ فكان ذَلكَ مَهْرَهَا

فتضمن هذا الحديثُ أن الصداق لا يتقدَّر أقلُّه،  .ت أكرمَ مهراً من أمِّ سُليم، فدخل �ا، فولدت لهسمعنا بامرأةٍ قَطُّ كان
وتـضمَّن أن المغُـالاة فى المهـر مكروهـة  .وأن قبضةَ السويق وخاتمَ الحديد والنعلينِ يَصِحُّ تسميتُها مهراً، وتحَِلُّ �ا الزوجـة

وتضمَّن أن المرأةً إذا رَضِيت بعلم الزوج، وحِفظـه للقـرآن أو بعـضه مِـن مهرهـا،  .فى النكاح، وأ�ا مِن قلة بركته وعُسره
قَهــا صــداقَها وكــان  جــاز ذلــك، وكــان مــا يحــصُل لهــا مــن انتفاعهــا بــالقرآن والعلــم هــو صَــداقها، كمــا إذا جَعَــل الــسيدُ عِتـْ

أمُّ سـليم مـن انتفاعهـا بإسـلام أبى طلحـة، وبـذلهِا انتفاعُها بحريَّتها ومُلكهـا لرقبتهـا هـو صـداقَها، وهـذا هـو الـذى اختَارتـه 
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، فـإن الـصداقَ شُـرعَِ فى الأصـل حقـاً للمـرأة تنتفـع بـهنفسها له إن أسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الـذى يبذُلـُه الـزوجُ، 
، فمـا خـلا العقـد هـافإذا رضيت بالعلم والدِّين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن، كان هـذا مـن أفـضل المهـور وأنفعهـا وأجلِّ 

عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهـر بثلاثـة دراهـم، أو عـشرة مـن الـنص؟ والقيـاس إلى الحكـم بـصحة كـون المهـر مـا ذكرنـا 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وهـى خالـصة  َّÁنصاً وقياساً، وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة وبين الموهبة التى وهبـت نفـسها للنـبى صَـلَّى ا

ن المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبةً مجردة عن ولى وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولى وصداق، له من دو 
وإن كـان غـير مـالى، فــإن المـرأة جعلتـه عوضـاً عــن المـال لمـا يرجـع إليهــا مـن نفعـه، ولم �ـب نفــسها للـزوج هِبـةً مجـرَّدَةً كهبــة 

ــهِ وَسَــلَّمَ، هــذا مقتــضى هــذه الأحاديــثشــىء مــن مالهــا بخــلاف الموهوبــة الــتى خــصَّ الله �ــ ُ عَلَيْ َّÁوقــد  .ا رســوله صَــلَّى ا
لا يكون الصداقُ إلا مالاً، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه، ولا تعليمه صـداقاً، كقـول أبى : خالف فى بعضه من قال

دراهـم كـأبى حنيفـة، وفيـه أقــوال لا يكـون أقـلَّ مِـن ثلاثـة دراهـم كمالــك، وعـشرة : ومـن قــال. حنيفـة وأحمـد فى روايـة عنـه
ومـن ادعـى فى هـذه الأحاديـث . أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قولِ صـاحب

ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، أو أ�ـا منـسوخة، أو أن عمـلَ أهـل المدينـة علـى خلافهـا، فـدعوى  َّÁالتى ذكرناها اختصاصَها بالنبى صَلَّى ا
، ولم درهمـينوالأصـل يردُّهـا، وقـد زوَّج سـيدُ أهـل المدينـة مـن التـابعين سـعيدُ بـن المـسيب ابنتـَه علـى . يقومُ عليهـا دليـلٌ لا 

ينُكر عليه أحد، بل عُدَّ ذلك فى مناقبه وفضائله، وقد تزوَّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم، وأقرَّه النبى 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ  َّÁمَ، ولا سبيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرعصَلَّى ا.  

  فى حُكم النبىِّ صَلَّى الله عليه وسلم فى خِدْمَةِ المرأةِ لزوجها : فصل

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بـين علــى بـن أبى طالـب رضــى الله عنـه، وبـين زوجتــه ": الواضــحة"قـال ابـنُ حبيـب فى  َّÁحكـم النـبىُّ صَــلَّى ا
فحكـم علـى فاطمـة بالخدمـة الباطنـة خدمـة البيـت، وحكـم علـى علـيٍّ  عنهـا حـين اشـتكيا إليـه الخِدمـة، فاطمة رضـى الله
العجــينُ، والطــبخُ، والفــرشُ، وكــنسُ البيــت، واســتقاءُ المــاء، : والخدمــة الباطنــة: ، ثم قــال ابــنُ حبيــببالخدمــة الظــاهرة

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشكُو إليه ما تَـلْقـى فى أن فاطمة رضى الله عنها ": الصحيحين"فى  .وعمل البيت كلِّه َّÁأتتِ النبىَّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْـهِ  َّÁيدََيْـهَا مِن الرَّحى، وتسألُه خادماً فلـم تجَِـدْه، فـذكرت ذلـك لِعائـشة رضـى الله عنهـا، فلمـا جـاء رسـولُ الله صَـلَّى ا

، فجاء فقعَدَ بينـَنَا حتى وجدت "مَكَانكُمَا: "، فذهبنا نقومُ، فقالفجاءنا وقد أخذنا مَضَاجِعَنَا: قال على. وَسَلَّمَ أخبرتْه
رٌ لَكُمَا ممَِّا سَـألَْتُمَا، إذا أَخَـذْتمُا مَـضَاجِعَكُما فـَسَبِّحا الله ثَلاثـَاً : " بَـرْدَ قَدَمَيْهِ على بطْنى، فقال أَلاَ أدُلُّكُمَا عَلى مَا هُوَ خَيـْ
ا أربعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادِموثَلاثِينَ، واحمَْدا ثلاثاً وثلاث ولا ليلـةَ : فما تركتُها بَـعْـدُ، قِيـلَ : قال عَلُّى. ينَ، وكَبرِّ

  ".ولا ليلة صِفِّين: صفين؟ قال

رَ خِدْمَةَ البـَيْتِ كُلِّه، وكان لَه فَـرَسٌ وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَحْتشُّ : وصحَّ عن أسماء أ�ا قالت  لَهُ، وأقَوُمُ كنت أخدِمُ الزُّبَـيـْ
قُـلُ النَّـوى عَلـَى رَأْسِـهَا مِـنْ أرَضٍ لـَهُ  .عَلَيْـهِ  لْوَ وتَـعْجِـنُ، وتَـنـْ وصـحَّ عنهـا أ�ـا كانـت تَـعْلـِفُ فرسَـه، وتـَسْقِى المـاءَ، وتخَـْرزُِ الـدَّ

  .عَلَى ثُـلُثَى فَـرْسَخ

عليهـا أن : ، وقـال أبـو ثـور فى مـصالح البيـتفأوجب طائفـةٌ مِـن الـسَّلفِ والخلَـَفِ خِـدمَتها لـهفاختلف الفقهاءُ فى ذلك، 
، وممن ذهب إلى ذلك مالـك، والـشافعى، وأبـو ومنعت طائفةً وجوبَ خدمته عليها فى شىءتخَْدِمَ زوجها فى كل شىء، 
والأحاديــث : لأن عقــدَ النكــاح إنمــا اقتــضى الاســتمتاع، لا الاســتخدام وبــذل المنــافع، قــالوا: حنيفــة، وأهــلُ الظــاهر، قــالوا
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واحتج من أوجب الخدمـة، بـأن هـذا هـو المعـروف  ؟ذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارمِِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منهاالم
ــه، وغــسيلُه، وفرشُــه،  ــه، وعجنُ عنــد مــن خــاطبهم الله ســبحانه بكلامــه، وأمــا ترفيــهُ المــرأةِ، وخدمــةُ الــزوج، وكنــسُه، وطحنُ

عْرُوفِ { : تعـــالى يقــــولوقيامُـــه بخدمـــة البيــــت، فَمِـــنَ المنكــــر، والله
َ
وقــــال ] ٢٢٨: البقـــرة[} ولهَـُــنَّ مِثـْــلُ الَّــــذِى عَلـــيْهنَّ بــِــالم

: وأيضاً   . وإذا لم تخدِمْه المرأةُ، بل يكون هو الخادِمَ لها، فهى القَوَّامَةُ عليه] ٣٤: النساء[} الرّجَِالُ قَـوَّامُونَ عَلى النِّسَاءِ {:
 فإنمـــا أوجـــبَ الله ســـبحانه نفقتَهـــا وكُـــسو�ا ،مِـــن الـــزوجين يقـــضى وطـــرَه مِـــن صـــاحبهفـــإن المهـــر فى مقابلـــة البُـــضع، وكُـــلٌّ 

وأيـــضاً فــإن العقـــود المطلقــة إنمـــا تُـنـَــزَّلُ علـــى  .ومــسكنَها فى مقابلـــة اســتمتاعه �ـــا وخــدمتها، ومـــا جــرت بـــه عــادةُ الأزواج
 إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً يردُّه :، وقولهُمالعرف، والعُرفُ خدمةُ المرأة، وقيامُها بمصالح البيت الداخلة

ُ عَلَيْـهِ : فلـم يَـقُـلْ لعلـىأن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى مِـن الخِدمـة،  َّÁلا خِدمـة عليهـا، وإنمـا هـى عليـك، وهـو صَـلَّى ا
لا خِدمـةَ عليهـا، وأن هـذا : ل لـهيقـلم وَسَلَّمَ لا يحُابى فى الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلفُ على رأسها، والـزبيرُ معـه، 

ظلمٌ لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائرَِ أصحابه على اسـتخدام أزواجهـم مـع علمـه بـأن مـنهن الكارهَِـة والراضـية، 
 زوجها، ولا يَصِحُّ التفريقُ بين شريفة ودنيئة، وفقيرةٍ وغنية، فهذه أشرفُ نساء العالمين كانت تخَْدِمُ  .هذا أمر لا ريب فيه

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشكُو إليه الخدمة، فلم يُشْكِهَا َّÁعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الحديث الصحيح وجاءته صَلَّى ا ُ َّÁوقد سمَّى النبىُّ صَلَّى ا ،
ة الأسير خدمةُ من هو تحت يده، الأسير، ومرتب: والعانى". اتَّـقُوا اللهَ فى النّساءِ، فإِنَّـهُنَّ عَوانٍ عِنْدكَُم: "المرأة عانيَةُ، فقال

، ولا يخفـى النكـاح رقِ، فلينظـر أحـدكُم عنـد مـن يـُرقُِّ كريمتـه: النكاح نوعٌ من الرّقِ، كما قال بعضُ السلفولا ريبَ أن 
  .على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الخلُع َّsحُكم رسول الله صَلَّى ا  

ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ :  صحيح البخارىفى َّÁعن ابن عباس رضى الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس بن شمَّاس، أتََتِ النَّـبىَِّ صَـلَّى ا
يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس ما أعَِيبُ عليه فى خُلُقٍ، ولا دِين، وَلكِنىِّ أكُرهُ الكُفْرَ فى الإِسْلامِ، فقال رسولُ الله : فقالت

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قالت" تَـرُدِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَه؟: "صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁاقُـبـَل الحَديقَـةَ وطلَِّقْهَـا : "نعم، قال رسولُ الله صَلَّى ا
  ".تَطْلِيقَةً 

ُ عَلَيْـهِ عن ابن عباس، أنَّ امرأة ثاَبتِ بن قيسِ بن شمَّاس اختلعت من زوجهـا: وفى سنن أبى داود َّÁفأمرهـا النـبىُّ صَـلَّى ا ،
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وفى سنن الدارقطنى فى هذه القصة .وَسَلَّمَ أن تعتدَّ حَيْضَة َّÁأتََـرُدِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّـتى : "فقال النبىٌّ صَلَّى ا

ُ عَ : ؟ قالت"أعَْطاَكِ  َّÁنعـم، فأخـذ : ، قالـت"أمََّـا الزيِّـادَةُ، فـَلا ولكِـنْ حَدِيقَتـَهُ : "لَيْهِ وَسَـلَّمَ نَـعَمْ وَزيِادَة، فقال النبىُّ صَلَّى ا
ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ : مالــَـه، وخلَّـــى ســـبيلها، فلمـــا بلـــغ ذلـــك ثابـــت بـــن قـــيس قـــال َّÁقـــال . قـــد قبلـــتُ قـــضاءَ رســـولِ الله صَـــلَّى ا

  .إسناده صحيح: الدارقطنى

بنِْتِ مُعَوِّذ، أن ثابتَ بن قيس بن شماس ضَرَبَ امرأته فَكَسَرَ يدها، وهى جميلة بنت عبـد وفى سنن النسائى، عن الرُّبَـيِّع 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فأرسـل إليـه، فقـال َّÁخُـذْ الـذى لهَـَا عَلَيْـكَ وخَـلِّ : "الله بن أبى، فـأتى أخوهـا يـشتكيه إلى رسـولِ الله صَـلَّى ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تتربَّصَ حيضةً وَاحِدَةً وتلحق بأهلهانعم، فأمرها رسولُ الله: ، قال"سَبِيلَها َّÁصَلَّى ا .  

  :فتضمَّن هذا الحكم النبوى عدة أحكام
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ا أَنْ لاَ وَلاَ يحَِـلُّ لَكُـمْ أَنْ تأَْخُـذُوا ممَِّـا آتَـيْتُمُـوهُنَّ شَـيْئاً إلاَّ أَنْ يخَاَفـَ{:جوازُ الخلُْـع كمـا دلَّ عليـه القـرآن، قـال تعـالى: أحدُها
  ].٢٢٩: البقـــــــرة[} يقُِيمـــــــا حُـــــــدُودَ اللهِ فــَـــــإِنْ خِفْـــــــتُمْ أَنْ لاَ يقُِيمَـــــــا حُـــــــدُودَ الله فــَـــــلا جُنــَـــــاحَ عَلَيْهِمَـــــــا فِيمَـــــــا افـْتــَـــــدَتْ بـــــــهِ 

وفى الآيــة دليــل علــى جــوازه مطلقــاً بــإذن الــسلطان وغــيره،  .ومنــع الخلــعَ طائفــةٌ شَــاذَّة مــن النــاس خالفــتِ الــنصَّ والإجمــاعَ 
وفى الآيـة دليـل علـى حـصول البينونـة بـه، لأنـه سـبحانه  .ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعـة والجمهـورُ علـى خلافـه

: سمَّاه فدية، ولو كـان رجعيـاً كمـا قالـه بعـضُ النـاسِ لم يحـصل للمـرأة الافتـداءُ مـن الـزوج بمـا بذلتـه لـه، ودلَّ قولـُه سـبحانه
 .علـى جـوازهِ بمـا قـل وكثـُر وأن لـه أن يأخُـذَ منهـا أكثـرَ ممـا أعطاهـا] ٢٢٩: البقرة[} مَا افـْتَدَتْ بِهفَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي{

وقد ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أن الرُّبَـيِّعَ بنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عفـراء حدثتـه، أ�ـا اختلعـت 
  . ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره أن يأخُذ عِقَاصَ رأسها فما دُونهَمِن زوجها بِكُلِّ شىء تملكه، فخُوصِمَ فى

وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت مِن كل شىء لهـا 
، ذكـره اخلعهـا ولـو مِـن قُرطهـا: ورفعـت إلى عمـر بـن الخطـاب امـرأة نـشزت عَـنْ زوجهـا، فقـال.وكلِّ ثوب لها حـتى نقُبتِهـا

وذكـر عبـد الـرزاق، عـن معمـر، عـن ليـث، عـن الحكـم بـن عُتيبـة  .حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بـن أبى كثـير عنـه
لا يحَِـلُّ أن يأخُـذَ منهـا أكثـَر ممـا : وقـال طـاووس .لا يأخُـذُ منهـا فـوقَ مـا أعطاهـا: عن على بن أبى طالب رضـى الله عنـه

لا يحَلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مما :  وقال الزهرى. إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادةُ مردودة إليها: اءأعطاها، وقال عط
كانـت القـضاةُ لا : وقـال الأوزاعـي. إن أخذ منهـا أكثـر ممـا أعطاهـا لم يـُسَرحُِّ بإِحـسان: وقال ميمون بن مهران. أعطاها

   .تجُيز أن يأخُذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها

أنـه لا يجـبُ عليهـا ثـلاثُ : وفى أمره صَلَّى اÁَُّ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ المختلعـة أن تعتـدَّ بحيـضة واحـدة، دليـل علـى حُكمـين أحـدهما
فـإن العـدة إنمـا جُعِلـَتْ ثـلاثَ هو مقتـضى قواعِـدِ الـشريعة، : قال من نصر هذا القول. حيض، بل تكفيها حيضة واحدة

وَّى الزوج، ويـتمكَّن مـن الرجعـة فى مـدة العـِدة فـإذا لم تكـن عليهـا رجعـة، فالمقـصودُ مجـردُ حيضِ ليطولَ زمن الرجعة، فيتر 
ولا ينــتقضُ هــذا علينــا بالمطلقــةِ ثلاثــاً، فــإن بــاب : قــالوا. بــراءة رَحمِِهــا مــن الحمــل، وذلــك يكفــى فيــه حيــضة، كالاســتبراء

، وهـو مـذهبُ ذا دليل على أن الخلع فـسخ، ولـيس بطـلاقوه: قالوا .الطلاق جُعِلَ حكمُ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية
ابن عباس، وعثمان، وابن عمر، والرُّبيع، وعمها، ولا يَصِحُّ عن صـحابى أنـه طـلاق ألبتـة، فـروى الإمـام أحمـد، عـن يحـيى 

  .قالخلُْـعُ تفريـقٌ، ولـيس بطـلا: بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس رضـى الله عـنهم أنـه قـال
والفرقُ بين النكاح المحرم، والطلاق المحرّم، أن النكاحَ عقد يتضمَّن حِلَّ الزوجة ومُلك بُضعها، فـلا يكـون إلا علـى : قالوا

الوجهِ المأذون فيه شرعاً، فإن الأبضَاع فى الأصل على التحريم، ولا يبُاح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق، فإنه 
، كمــا يـــزولُ ملكــه عـــن العـــين  لملكـــه، وذلــك لا يتوقَّـــفُ علــى كـــون الـــسبب المزيــل مأذونـــاً فيــه شـــرعاً إســقاطٌ لحقـــه وإزالــةٌ 

: وأمـا قـولكم .بالإتلاف المحرَّم، وبالإقرار الكاذب، وبالتبرع المحرَّم، كهبتها لمن يعلم أنه يـستعين �ـا علـى المعاصـى والآثـام
إن النكــاح نعِمــة، فــلا يكــون ســببُه إلا طاعــةً : وأمــا قــولُكم. رج بــهإن النكــاح عقــدٌ يمُلــك بــه البُــضع، والطــلاقُ عقــدٌ يخــ

قد يكون الطلاق من أكبر النعم التى : بخلاف الطلاق، فإنه من باب إزالة النعم، فيجوزُ أن يكونَ سبَبَهُ معصيةً، فيقال
م نعمـة اللهِ علـى عبـاده أن مكَّـنهم يفك �ا المطلق الغُل من عنقه، والقيد من رجِله، فليس كُـلُّ طـلاقٍ نقِمـة، بـل مِـن تمـا

مِن المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدالَ زوج مكانَ زوج، والتخلُّصَ ممـن لا يحُبهـا ولا يُلائمهـا، فلـم يـُر للمتحـابَّـينِْ 
م إنْ طلََّقْـتُمُ النـِّسَاءَ لاَ جُنَاحَ عَلـَيْكُ {:، ثم كيف يكون نقِمةُ واللهُ تعالى يقول مثلُ النكاح، ولا للمتباغضينِ مثلُ الطلاق
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  .؟]١: الطــــــلاق[} يأَيَُّهــــــا النَّــــــبىُّ إذَا طلََّقْــــــتُمُ النِّــــــسَاءَ فَطلَُّقُــــــوهُنَّ لِعِــــــدَِّ�ِنَّ {:، ويقــــــول]٢٣٦: البقــــــرة[} مَــــــا لمَْ تمَـَـــــسُّوهُنَّ 
  

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الولد من أحق به في الحضان: فصل َّsةذكر حكم رسول الله صَلَّى ا  

مــن حــديث عمــرو بـن شــعيب، عــن أبيــه، عــن جــده عبـد الله بــن عمــرو بــن العــاص، أن امــرأة ": ســننه"روى أبـو داود في 
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباهُ طلقني، فأراد أن ينتزعه : قالت

ُ عَلَيْ  َّÁمن حـديث أبى هريـرة : وروى أهل السنن. "نكحيأنت أحق به ما لم تُ : "هِ وَسَلَّمَ منى، فقال لها رسول الله صَلَّى ا
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خير غلامـا بـين أبيـه وأمـه َّÁوروى أهـل  .حـديث صـحيح: قـال الترمـذي. رضىا عنه، أن رسول الله صَلَّى ا

ريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبى عنبة إن زوجي ي! عنه، أن امرأة جاءت، فقالت يا رسول الله : السنن أيضا
ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  َّÁفقـال زوجهـا مـن يحـاقني في ولـدي، فقـال رسـول الله "اسـتهما عليـه: "وقد نفعني، فقال رسول الله صَلَّى ا ،

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  َّÁطلقت به، فأخذ بيد أمه، فان"هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد أيهما شئت: "صَلَّى ا.  

  :الكلام على هذه الأحكام

أمــا الحــديث الأول، فهــو حــديث احتــاج النــاس فيــه إلى عمــرو بــن شــعيب، ولم يجــدوا بــدا مــن الاحتجــاج هنــا بــه، ومــدار 
ــهِ وَسَــلَّمَ حــديثٌ في ســقوط الحــضانة بــالتزويج غــير هــذا، وقــد ذهــب إليــه  ُ عَلَيْ َّÁالحــديث عليــه، ولــيس عــن النــبى صَــلَّى ا

كـان بطـني وعـاء إلى آخـره، إدلاءٌ منهـا، وتوسُّـل إلى اختـصاصها بـه، كمـا اخـتصَّ �ـا في : وقولهـا. الأربعة وغيرهُمالأئمةُ 
ــــه الأبُ علــــى  ــــذي لم يــُــشاركِْها في ــُــشاركها في ذلــــك، فنبهــــت في هــــذا الاختــــصاص ال هــــذه المــــواطنِ الثلاثــــة، والأبُ لم ي

ذا دليـــل علـــى اعتبـــار المعـــاني والعِلـــل، وتأثيرهـــا في الأحكـــام، وفي هـــ .الاختـــصاص الـــذي طلبتـــه بالاســـتفتاء والمخاصـــمة
، وأن ذلك أمر مستقر في الفِطَرِ السَّليمةِ حتى فِطَر النساء، وهذا الوصفُ الذيَ أدلت به المرأةُ وجعلته سبباً وإناطتها �ا

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ورتَّب عل َّÁيه أثره، ولو كان باطلاً ألغاه، بل ترتيبُه الحكمَ عقيبَه دليل لتعليق الحكم به، قد قرَّرهُ النبيُّ صَلَّى ا
فـالأمّ أحـقُّ بـه مـن الأب مـا لم يقـم ودلّ الحـديث علـى أنـه إذا افـترق الأبـوانِ، وبينهمـا ولـد،  .على تأثيره فيـه، وأنـه سـببه

عٌ، وقد قضى به خليفةُ رسـولِ الله صَـلَّى ، أو بالولد وصفٌ يقتضي تخييرهَ، وهذا ما لا يعُرف فيه نزا بالأمِّ ما يمنعُ تقديمهَا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أبـــو بكــر علــى عمـــر بــن الخطــاب، ولم يُـنْكِـــرْ عليــهِ مُنْكِــر َّÁفلمـــا وَليَ عمــرُ قــضى بمثلـــه، فــروى مالـــك في . ا

نـه امـرأةٌ ع كانـت عنـد عمـرَ بـن الخطـاب رضـي الله: سمعت القاسم بـن محمـد يقـول: عن يحيى بن سعيد أنه قال" الموطأ"
من الأنصار، فولدت له عاصمَ بن عمر، ثم إن عمرَ فارقها، فجاء عُمَرُ قُـبَاء، فوجد ابنه عاصـماً يلعـب بفنـاء المـسجد، 
فأخذ بعضدهِ، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدةُ الغلام، فنازعته إيَّاه، حتىَّ أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، 

 قـال ابـن .، فمـا راجعـه عُمَـرُ الكَـلاَمخَـلِّ بينهـا وبينـه: ابني، فقال أبـو بكـر رضـي الله عنـه: لت المرأةوقا. ابني: فقال عمر
: هذا خـبر مـشهور مـن وجـوه منقطعـة ومتـصلة، تلقـاه أهـل العلـم بـالقبول والعمـل، وزوجـة عمـر أمُّ ابنـه عاصـم: عبد البر

وفيه دليل على أن عمر كان مذهبُه في ذلك خلافَ أبي : لقا .هي جميلة ابنة عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري
بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكمُ والإِمضاء، ثم كانَ بعْدُ في خلافته يقضي به ويفُتي، ولم يخُالف أبا بكر في شيء 

ج، أنـه أخـبره عـن عطـاء وذكر عبد الرزاق، عن ابـن جـري .منه ما دام الصبيُّ صغيراً لا يمُيز، ولا مخالف لهما مِن الصحابة
طلق عمرُ بنُ الخطاب امرأتَه الأنصارية أمَّ ابنـه عاصـم، فلقيهـا تحَمِلـُه بمحـسر، وقـد فُطِـمَ : الخراساني، عن ابن عباس قال
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أنـا أحـقُّ بـإبني مِنْـكِ، فاختـصما إلى أبي :ومشى، فأخذ بيده لينتزعـهُ منهـا، ونازعهـا إيـاه حـتىَّ أوجـعَ الغـلام وبكـى، وقـال
وذكـر عـن الثـوري، عـن . ريحُهـا وفِراشُـها وحجرُهَـا خـيرٌ لـه منـك حـتى يـَشِبَّ ويختـارَ لنفـسه: فقضى لهـا بـِهِ وقـالبكر، 

خاصمتِ امرأةُ عُمَرَ عُمَرَ إلى أبي بكـر رضـي الله عنـه، وكـان طلّقهـا، فقـالَ أبـو بكـر رضـي الله : عاصم، عن عكرمة قال
سمعــتُ : وذكــر عــن معمــر قــال .رأف، هــي أحــقُّ بولــدها مــا لم تتــزوجالأم أعطــفُ، وألطــفُ، وأرحــمُ، وأحــنى، وأ: عنــه

ــه، وقــال: الزهــريَّ يقــول فقــد اختلفــت : فــإن قيــل.أمُّــهُ أحــقُّ بــه مــا لم تتــزوج: إن أبــا بكــر قــضَى علــى عُمَــرَ في ابنــه مــع أمِّ
ــــــه وبــــــين الجــــــدة،أو وقعــــــت مــــــ: الروايــــــةُ  ــــــه وبــــــينَ الأم أولاً،ثم بين ــــــين هــــــل كانــــــت المنازعــــــةُ وقعــــــت بينَ ــــــه وب رة واحــــــدة بين
فقضاء الصديق رضى الله عنه  لأ�ا إن كانت من الأم فواضح،وإن كانت من الجدة، الأمر فى ذلك قريب،:قيل.إحداهما

  .لها يدل على أن الأم أولى

دِّمت إذا عُرِفَ هذا، فهل قُدِّمتِ الأُمُّ لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في الحـضانة، فقـدمت لأجـل الأمومـة، أو قـُ
علــى الأب، لكــون النــساء أقــوم بمقاصــد الحــضانة والتربيــة مــن الــذكور، فيكــون تقــديمهُا لأجــل الأنوثــة؟ ففــي هــذا للنــاس 
قــولان وهمــا في مــذهب أحمــد يظهــر أثرهمُــا في تقــديم نــساء العــصبة علــى أقــارب الأم أو بــالعكس، كــأم الأم، وأم الأب، 

والعمة، وخالة الأم، وخالة الأب، ومن يدُلي من الخالات والعمات بأم، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، 
والثانيـة وهـيَ أصـحُّ . إحداهما تقـديمُ أقـاربِ الأم علـى أقـاربِ الأبِ . ومن يدُلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإِمام أحمد

فقـال والأخـتُ " مختـصره"ه الخرقـي في  وهـذا هـو الـذي ذكـر ،تقـديمُ أقـارب الأب: واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميةدليلاً، 
وعلـى هـذا فـأمُّ الأبِ مقدَّمـة من الأب أحقُّ من الأخت من الأم وأحقُّ من الخالـة، وخالـة الأب أحـقُّ مِـن خالـة الأم، 

فأقاربُ الأب من الرجال مقدَّمون على : وعلى هذه الرواية..على أمِّ الأم كما نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه
إن لأقـارب الأم مـن الرجـال مـدخلاً  :هـذا إن قلنـا والعم أولى من الخـال، ارب الأم، والأخ للأب أحق من الأخ للأم،أق

أنه لا حضانة إلا لرجل مِن العصبة محَْرَمٍ، أو لامـرأة : أحدهما. في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي
   أن لهــــــم الحـــــضانة والتفريــــــع علـــــى هــــــذا الوجــــــه، وهـــــو قــــــولُ أبي حنيفــــــة،:والثــــــاني..أو مُدليــــــة بعـــــصبة، أو وارث وارثـــــة،
، يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قـدِّمت لكو�ـا أنثـى لا لتقـديم جهتهـاوهذا 

  يــترجَّح رجالهُــا اتفاقــاً ونــساؤها علــى الرجــالِ والنــساءِ مــن جهــة الأب، ولمــا لم إذ لــو كــان جهتهــا راجحــةً لــترجَّحَ رجالهــا
فـــإن أصـــولَ الـــشرع وقواعِـــدَهُ شـــاهدةٌ بتقـــديم أقـــارب الأب في المـــيراث، وولايـــة  فكـــذلك النـــساء، ومـــا الفـــرقُ المؤثر؟وأيـــضاً 

، فمــن النكــاح، وولايــة المــوت وغــير ذلــك، ولم يعُهــد في الــشرع تقــديمُ قرابــة الأم علــى قرابــة الأب في حكــم مــن الأحكــام
  .انة، فقد خرج عن موجب الدليلقدَّمها في الحض

فالــصوابُ في المأخــذ هــو أن الأم إنمــا قــُدِّمت، لأن النــساءَ أرفــقُ بالطفــل، وأخــبرُ بتربيتــه، وأصــبرُ علــى ذلــك، وعلــى هــذا 
ةُ أم الأب أولى من أمِّ الأم، والأخت للأب أولى مِن الأخت للأم، والعمةُ أولى من الخالة، كما نصَّ عليه أحمد في  فالجدَّ

ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا فتقـــــــــــــــــدَمُ أمُ الأب علـــــــــــــــــى أب الأب، كمـــــــــــــــــا تقُـــــــــــــــــدَّم الأم علـــــــــــــــــى الأب   .إحـــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــروايتين، وعل
وإذا تقرر هذا الأصل، فهو أصل مطَّردِ منضبط لا تتناقض فروعُه، بل إن اتفقـت القرابـةُ والدرجـةُ واحـدة قـُدِّمت الأنثـى 

لى الخال، والجدةُ على الجد، وأصلُه تقـديم الأم علـى على الذكر، فتُقدَّم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة ع
وإن اختلفت القرابةُ، قـُدِّمت قرابـةُ الأب علـى قرابـة الأم، فتقـدم الأخـت لـلأب علـى الأخـت لـلأم، والعمـة علـى  .الأب
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ى بـه سـيِّدُ وهذا هو الاعتبارُ الصحيح، والقياسُ المطرد، وهذا هو الـذي قـض .الخالة، وعمةُ الأب على خالته، وهلم جراً 
  قُضاةِ الإِسلام شريح،

ُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ قـــضى بابنـــة حمـــزة لخالتهـــا، وقـــال َّÁحيـــث لم يكـــن لهـــا مـــزاحم مِـــن أقـــارب الأب "الخاَلـــةُ أمُ: "والنـــبيُّ صَـــلَّى ا
ة في فقد كان لها عمة وهى صفيةُ بنت عبـد المطلـب أخـتُ حمـزة، وكانـت إذ ذاك موجـود: فإن قيل .تُساويها في درجتها

المدينــة، فإ�ــا هــاجرت وشــهدت الخنــدقَ وقتلــت رجــلاً مِــن اليهــود كــان يطــوفُ بالحــِصن الــذي هــي فيــه، وهــي أوَّل امــرأة 
ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الخالـة عليهـا، وهـذا  َّÁقتلت رجلاً من المشركين، وبقيـت إلى خلافـة عمـر رضـي الله عنـه، فقـدَّم النـبيُّ صَـلَّى ا

إنمــا يــدلُّ هــذا إذا كانــت صــفية قــد نازعــت معهــم، : قيــل . جهــة الأم علــى مــن في جهــة الأبيــدلُّ علــى تقــديم مــن في
فلــم يقــض لهــا �ــا بعــد طلبهــا، وقــدَّم عليهــا الخالــة، هــذا إذا كانــت لم تمنــع منهــا لعجزهــا عنهــا، فإ�ــا  وطلبــت الحــضانة،

 وخمـسون سـنة، فيحتمِـلُ أ�ـا تركتهـا تُوفيت سـنة عـشرين عـن ثـلاث وسـبعين سـنة، فيكـون لهـا وقـتَ هـذه الحكومـة بـِضعٌ 
فإنمـا يـدل الحـديث : وبالجملـة. لعجزها عنها، ولم تطلبها مع قـدر�ا، والحـضانةُ حـقّ للمـرأة فـإذا تركتهـا انتقلـت إلى غيرهـا

 َُّÁعَلَيْـهِ على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفيةَ خاصمت في ابنة أخيها وطلبت كفالتَها فقدَّم رسولُ الله صَلَّى ا 
  .وَسَلَّمَ الخالة، وهذا لا سبيلَ إليه

ولا ريبَ أنه لا يحرم على المـرأة المزوجـة حـضانةُ ابنهـا إذا اتفقـت هـي والـزوجُ وأقـارب الطفـل علـى ذلـك، ولا ريـبَ أنـه لا 
حكـــمُ الحـــاكم وأمـــا . يجــب، بـــل لا يجـــوزَ أن يفـــرّق بــين الأم وولـــدها إذا تزوجـــت مـــن غــير أن يخُاصـــمها مَـــنْ لـــه الحــضانة

 ُ َّÁبــسقوط الحــضانة، فــذاك إنمــا يحتــاجُ إليــه عنــد التنــازع والخــصومة بــين المتنــازعين، فيكــون منفــذاً لحِكــم رســول الله صَــلَّى ا
ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ أوقــفَ ســقوطَ الحــضانة علــى حكمــه، بــل قــد حكــم هــو بــسقوطها،  َّÁعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ، لا أن رســولَ الله صَــلَّى ا

ـــام بعــده أو لم يحكمُــواحَكَــ أن الأمَّ أحـــقُّ بالطفــل مـــا لم يوُجــد منهـــا والـــذي دل عليــه هــذا الحكـــمُ النبــوي، . مَ بــه الحُكَّ
فأمــا إذا طلبــه مــن لــه الحــق، وجــب علــى . النكــاحُ، فــإذا نكحــت، زال ذلــك الاســتحقاقُ، وانتقــل الحــقُّ إلى غيرهــا

، وإن أسقط حقَّه، أو لم يطالب به، بقي على ما كان عليه أولاً، خصمه أن يبذله له، فإن امتنع، أجبره الحاكمُ عليه
عـن معمـر، عـن أيـوب، عـن إسماعيـل بـن :وذكـر عبـد الـرزاق أيـضاً  .فهذه قاعدة عامة مـستفادَة مـن غـير هـذا الحـديث

عْـرِبَ عنـه هـو مـع أمـه حـتى ي ـُ: اختـُصمَ إلى عمـرَ بـنِ الخطـاب في غـلام، فقـال: عبيد الله، عـن عبـد الـرحمن بـن غـنم، قـال
  .لِسانهُ ليختار

قال أحَبُّ إليَّ أن يكونَ مع الأم إلى سبع سألت إسحاق بن راهويه، إلى متى يكون الصبيُّ والصبية مع الأم إذا طلِّقت؟ 
إلى : قـد قـال بعــضهم: فأقـلّ مِـن ســبع سـنين لا يخُـير؟ قــال: قلــت .أتـرى التخيــير؟ قـال شـديداً : قلــت لـه. سـنين، ثم يخُـيرَّ 

وأما مذهب الإِمام أحمد، فإما أن يكونَ الطفلُ ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً، فإما أن يكونَ  .نا أحَبُّ إليَّ سبعخمس، وأ
 .ابنَ سبع أو دوَ�ا، فإن كان له دون السبع، فأمُّه أحقُّ بحـضانته مـن غـير تخيـير، وإن كـان لـه سـبعٌ، ففيـه ثـلاث روايـات

 أنه يخير، وهي اختيار أصحابِه، فإن لم يختر واحداً منهما، أقرع بينهما، -هبه وهي الصحيحة المشهورة من مذ-إحداها
أن الأبَ أحــقُّ بـهِ مِـن غــير : والثانيـة .وكـانَ لمـن قـرع، وإذا اختــار أحـدَهما، ثم عـاد فاختــار الآخـر، نقـل إليـه، وهكــذا أبـداً 

فـإن كـان لهـا دونَ سـبع سـنين، فأمّهـا أحـقُّ �ـا مـن وأمـا إذا كـان أنثـى، . أن الأم أحق به كما قبـل الـسبع: والثالثة .تخيير
غير تخيير، وإن بلغت سبعاً، فالمشهورُ من مذهبه، أن الأمّ أحقُّ �ا إلى تسع سنين، فـإذا بلغـت تـسعاً، فـالأبُ أحـقُّ �ـا 
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ا تخـير بعـد الـسبع  أ�ـ: وعنـه روايـة خامـسة .أن الأمّ أحقٌ �ا حتى تبلغ ولو تزوجـت الأم: وعنه رواية رابعة .من غير تخيير
  .كالغلام، نصَّ عليها، وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب، هذا تلخيصُ مذهبه وتحريرهُ

الأمُّ أحقُ بالطفل ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلُغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعاً وهمـا يعقِـلان عقـل مثلهمـا، : وقال الشافعي
َ كُلّ منهما بينَ أبيه وأ فقـال أبـو حنيفـة، وقـال مالـك وأبـو حنيفـة لا تخيـير بحـال، ثم اختلفـا  .مه، وكان مع من اختـارخيرِّ

الأمّ أحـق بالجاريــة حـتى تبلــغ، وبــالغلام حـتى يأكــل وحـده، ويــشربَ وحــدَه، ويلـبسَ وحــده، ثم يكونـان عنــد الأب، ومــن 
هذه   ،مُّ أحقُ بالولد ذكراً كان أو أنثى حتى يثَّغِرالأ: سوى الأبوين أحقُّ �ما حتى يستغنيا، ولا يعُتبر البلوغ، وقال مالك

لُغَ، ولا يخُيـَّرُ بحال: رواية ابن وهب، وروى ابنُ القاسم لـُغَ ثمـان : وقال الليثُ بـن سـعد .حتى يَـبـْ الأمُّ أحـقُّ بـالابن حـتى يَـبـْ
ولى بالبنـت حـتى يَكْعُـبَ ثـدياها، الأمُ أ: وقال الحسنُ بن حَـي .سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأبُ أحقُّ �ما بعد ذلك

فَعَ، فيُخيران بعدَ ذلك بين أبويهما، الذكرُ والأنثى سواء   .وبالغلام حَتىَ يَـيـْ

ون في الغلام دون الجارية ُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ في الغـلام، مـن حـديث أبي هريـرة: قال المخيرِّ َّÁقد ثبت التخييرُ عن النبيِّ صَـلَّى ا: 
وهـذا غايـةٌ في : قـالوا. راشدين، وأبي هريرة، ولا يعُرف لهم مخالفٌ في الـصحابة ألبتـة، ولا أنكـره منـكوثبت عن الخلفاء ال

العدل الممكن، فإن الأمَّ إنما قـُدِّمتْ في حـال الـصغر لحاجـة الولـد إلى التربيـة والحمـل والرضـاع والمـداراة الـتي لا تتهيـأ لِغـير 
قــدَّم عليــه؟ فــإذا بلــغ الغــلام حــداً يُـعْــرِبُ فيــه عــن نفــسه، ويــستغني عــن الحمــل النــساء، وإلا فــالأمُّ أحــد الأبــوين، فكيــف تُ 

مُ أحـدُهما  والوضع وما تعُانيه النساء، تساوى الأبوانِ، وزال السببُ الموجبُ لتقديم الأم، والأبوانِ متساويانِ فيه، فلا يُـقَدَّ
حُ إما من خارج، وهو القرعةُ، وإما من جهـ ح، والمرجِّ ة الولـد، وهـو اختيـارهُ، وقـد جـاءت الـسنةُ �ـذا وهـذا، وقـد إلا بمرجِّ

  .جمعهما حديثُ أبي هريرة، فاعتبرناهما جميعاَ، ولم ندفع أحدهما بالآخر

والفقه تنزيل المشروع على الواقع، وسِرّ الفرق أن البنتَ تحتاجُ مِن الحفظ والصيانةِ فوقَ ما يحتاجُ إليه الصبيُّ، ولهـذا شُـرعَِ 
ناثِ مِنَ الستر والخفََرِ ما لم يُشرع مثلُه للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شِبراً أو أكثر، وجمع نفسِها في الركوع في حق الإِ 

والــسجود دونَ التجــافي، ولا ترفــعُ صــوَ�ا بقــراءة القــرآن، ولا تَـرْمُــلُ في الطــواف، ولا تتجــرَّدُ في الإِحــرام عــن المخــيط، ولا 
 وحدَها، هذا كلّهُ مع كبرها ومعرفتها، فكيف إذا كانت في سنِّ الـصغر وضـعفِ العقـل الـذي تكشِفُ رأسها، ولا تُسافِرُ 

قُــصُه لأ�ــا لا  ــلُّ بــه، أو يَـنـْ يقبــل فيــه الانخــداع؟ ولا ريــب أن تردّدَهــا بــين الأبــوينِ ممــا يعــودُ علــى المقــصود بالإِبطــال، أو يخُِ
مالــك، وأبــو : حــد الأبــوين مــن غــير تخيـير، كمــا قالــه الجمهــورتـستقِر في مكــان معــين، فكــان الأصــلحُ لهــا أن تجعـل عنــد أ

  .حنيفة، وأحمد، وإسحاق، فتخييرهُا ليس منصوصاً عليه، ولا هو في معناه فيلحق به

ثم هاهنا حصل الاجتهادُ في تعيينِ أحدِ الأبوين لمقامها عنده، وأيهما أصلحُ لها، فمالك، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى 
قـال .عيَّنوا الأم، وهو الصحيحُ دليلاً، وأحمد رحمه الله في المشهور عنه، واختيـارُ عامـة أصـحابه عيَّنـوا الأبَ : الروايتين عنه

قد جرت العادةُ بأن الأبَ يتصرَّف في المعاش، والخروج، ولقاءِ الناسِ، والأمُّ في خِدرها مقصورة في بيتها، : مَن رجَّح الأم
 وعينُها عليهـا دائمـاً بخـلاف الأبِ، فإنـه في غالـب الأوقـات غائـبٌ عـن البنـت، فالبنت عندها أصونُ وأحفظ بلا شك،

وكـل مفـسدة يعـرِضُ وجودُهـا عنـد الأم، فإ�ـا تَعـرِضُ أو : قـالوا .أو في مَظِنَّةِ ذلك، فجعلُها عند أمها أصـونُ لهـا وأحفـظ
 تــرك عنــدها امرأتــه أو غيرهــا، فــالأم أشــفَقُ أكثــرُ منهــا عنــد الأب، فإنــه إذا تركهــا في البيــت وحــدَها لم يــأمن عليهــا، وإن

وأيـضاً فهـي محتاجـة إلى تعلـُم مـا يـصلُح للنـساء مـن الغـزل والقيـامِ بمـصالحِ البيــت، : قـالوا .عليهـا وأصـونُ لهـا مـن الأجنبيـة
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عطيــلُ هــذه وهــذا إنمــا تقــوم بــه النــساءُ لا الرجــال، فهــي أحــوجُ إلى أمهــا لتعلمهــا مــا يــصلح للمــرأة، وفي دفعهــا إلى أبيهــا ت
المــصلحة، وإســلامها إلى امــرأة أجنبيــة تعُلِّمهــا ذلــك، وترديــدها بــين الأم وبينــه، وفي ذلــك تمــرين لهــا علــى الــبروز والخــروج، 

  .فمـــــــــــــــصلحةُ البنـــــــــــــــت والأم والأبِ أن تكـــــــــــــــونَ عنـــــــــــــــد أمهـــــــــــــــا، وهـــــــــــــــذا القـــــــــــــــولُ هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي لا نختـــــــــــــــار ســـــــــــــــواه
 أحــد الأبــوين مطلقــاً، ولا تخيــير الولــد بــين الأبــوين مطلقــاً، وممــا ينبغــي أن يعلــم أن الــشارع لــيس عنــه نــص عــام في تقــديم

ــرِّ العــادل المحــسن ، والله والعلمــاء متفقــون علــى أنــه لا يتعــين أحــدهما مطلقــاً، بــل لا يقــدم ذو العُــدوان والتفــريط علــى البـَ
  .أعلم

ُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عــن قــول القائــل بعــد فــواتِ الأمــر*  َّÁلــو"إنَّ : "وقــال" لــَو أنىِّ فَـعَلْــتُ كَــذَا وكََــذَا ":ومِــن ذلــك �يــه صَــلَّى ا "
وذلـك لأن . "قَدَّرَ اللهُ ومَا شَاءَ فَـعَلَ : "وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة، وهو أن يقول" تَـفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطاَنِ 

يه، كلامٌ لا يجُدى عليه فائدةً البتة، فإنـه غـيرُ لو كنتُ فعلتُ كذا وكذا، لم يَـفُتْنىِ ما فاتنى، أو لم أقع فيما وقعتُ ف: قوله
ادعاء أن الأمر لو كان كما قدَّره فى نفسه، " لو"، وفى ضمن "لو"مستقبِل لما استدبر من أمره، وغيرُ مستقِيل عَثـْرَتَه ب 

لـو أنى : دَرهِ ومشيئته، فإذا قـاللكان غيرَ ما قضاه الله وقدَّرَه وشاءه، فإنَّ ما وقع مما يتمنىَّ خلافَه إنما وقع بقضاء الله وقَ 
فعلتُ كذا، لكان خلافَ ما وقـع فهـو محُـال، إذ خـلافُ المقـدَّر المقْـضىِّ محُـال، فقـد تـضمَّن كلامُـه كـذباً وجهـلاً ومحُـالاً، 

  . لو أنى فعلتُ كذا، لدفعتُ ما قَدَّر اللهُ علىَّ : وإن سَلِمَ من التكذيب بالقَدَر، لم يَسْلَم مِن معارضته بقوله

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: عن عُمر بن الخطاب رضى الله عنه قال*  َّÁمَنْ لبَِسَ ثَـوْباً جَدِيداً فَـقَـالَ : "سمعتُ رسولَ الله صَلَّى ا :
بِ الَّـذِى أخْلـَقَ فَـتـَصَدَّقَ بـه، كَـانَ فى الحَمْدُ Áَِِّ الَّذِى كَسَانىِ مَا أوَُارىِ بِهِ عَوْرَتِى، وَأتجَمَّلُ بِهِ فى حَيَاتِى، ثمَُّ عَمَدَ إلىَ الثَّــوْ 

  ". حِفْظِ اللهِ، وفى كَنَفِ اللهِ، وَفىِ سَبِيلِ اللهِ، حَيّاً وَمَيْتاً 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قص الشارب: فصل َّsفي هديه صَلَّى ا  

ي الله عنهما أن رسول الله روى الحسن بن صالح، عن سمِاك، عن عِكرمة، عن ابن عباس رض: قال أبو عمر بن عبد البر
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقصُّ شاربه، ويذكر أن إبراهيمَ كان يقَصّ شاربِهَ، ووقفه طائفة على ابن عباس وروى لترمذي  َّÁصَلَّى ا

حديث : وقال" بهِِ، فَـلَيْسَ مِنَّامَنْ لمَْ يأَْخُذْ مِنْ شَارِ : "قال رسولُ اللهِ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : من حديث زيد بن أرقم قال
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عن أبي هريرة قال" صحيح مسلم"صحيح، وفي  َّÁقُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأرَْخُوا اللِّحَى، : "قال رسولُ اللهِ صَلَّى ا

جُوسَ 
َ
شْركِِينَ، ووفِّرُوا اللِّحى، : " سَلَّمَ عن ابنِ عمر، عن النبيِّ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَ " الصحيحين"وفي " خَالِفُوا الم

ُ
خَالفُِوا الم

وَقَّتَ لنََا النَّبيُ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قص الشوارب وَتَـقْلِيمِ : عن أنس قال" صحيح مسلم"وفي " وأَحفوا الشواربَ 
رُكَ أَكْثرَ مِنْ أرَْبعِين يَـوْماً وَليَْلةً  واختلف السلفُ في قصِّ الشارب وحلقِه أيهما أفضل؟ فقال مالك في  .الأَظْفَار، أَلاَّ نَـتـْ

وذكر ابن عبد الحكم عن . يؤُخذ من الشارب حتى تجدوَ أطرافُ الشفة وهو الإِطار، ولا يجزُّه فَـيُمَثِّلَ بنفسه": موطئه"
 من حلق شاربه، وقال ابن يحُفي الشارب، ويعُفي اللِّحى، وليس إحفاءُ الشارب حلقَه، وأرى أن يؤُدَّبَ : مالك قال

وتفسير حديث النبي صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إحفاء : إحفاءُ الشارب وحلقه عندي مُثلَةٌ، قال مالك: القاسم عنه
أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوُجَعَ ضرباَ : الشارب، إنما هو الإِطار، وكان يكره أن يؤُخذ من أعلاه، وقال

وقال عمر بن . وكان عمر بن الخطاب إذا كَربَهَُ أمر، نفخ، فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه:  فعله، قال مالكمَنْ 
ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذا، وأصحابهُ الَّذينَ : وقال الطحاوي. السنة في الشارب الإِطار: عبد العزيز
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وأمّا أبو حنيفة وزفر : ما، ويدل ذلك على أ�ما أخذاه عن الشافعي رحمه الله، قالرأينا المزنيُّ والربيعُ كانا يحُفيان شوار�
وأبو يوسف ومحمد، فكان مذهبُهم في شعر الرأس والشوارب أن الإِحفاءَ أفضلُ من التقصير، وذكر ابن خُويز منداد 

وأمّا الإِمام أحمد، فقال . رالمالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عم
يحُفي كما : رأيتُ الإِمام أحمد بن حنبل يحُفي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب؟ فقال: الأثرم

ه، أو يحُفيه؟ أم  ترى الرجُلَ يأخذ شارب: قيل لأبي عبد الله: وقال حنبل" أحْفُوا الشَّوَارِبَ "قال النبي صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وهو ": المغني"وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في . إن أحفاه، فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس: كيف يأخذه؟ قال

وروى المغيرةُ بن شعبة أن رسولَ اللهِ صَلَّى اÁَُّ عَلَيْهِ : قال الطحاوي. مخير بين أن يحُفيه، وبين أن يقصه من غير إحفاء
واحتج من لم يرَ إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة . ذ من شاربه على سِوَاك وهذا لا يكون معه إحفاءوَسَلَّمَ أخ
وذكر " الفِطْرَة خمَْسٌ : ")متفق عليه(فذكر منها قَصَّ الشَّارِبِ وفي حديث أبي هريرة ال"... عشر من الفطرة"المرفوعين 

فاء، وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإح .منها قص الشارب
وروى العلاء بن عبد . وهذا الأغلب فيه الإِحفاء، وهو يحتمل الوجهين: اÁَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يجَُزُّ شَاربِهَُ، قال الطحاوي

قال وهذا يحتمل الإِحفاء أيضاً، وذكر بإسناده " ىجُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأرَْخُوا اللِّحَ "الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه 
عن أبي سعيد، وأبي أسَُيْد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة أ�م كانوا يحُفون 

بياضُ حتى يرُى : رأيت ابن عمر يحُفي شاربه كأنه يَـنْتِفُه وقال بعضهم: وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب. شوار�م
ولما كان التقصير مسنوناً عند الجميع، كان الحلق فيه أفضلَ قياساً على الرأس، وقد دعا النبي : قال الطحاوي. الجلد

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة، فجعل حلق الرأس أفضلَ مِن تقصيره، فكذلك الشارب َّÁصَلَّى ا. 
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  لأولالملحق ا

  من تراث الإمام ابن تيميةمقتطفات 

  

 ":رفع الملام عن الأئمة الأعلام"يقول الإمام ابن تيمية في رسالته 

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
يقينيا على وجوب اتباع الرسول وعلى أن كل أحد من الناس شيء من سنته؛ دقيق ولا جليل؛ فإ�م متفقون اتفاقا 

يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح 
  : وجميع الأعذار ثلاثة أصناف . بخلافه فلا بد له من عذر في تركه 

  . وسلم قاله عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه  : أحدها
  . عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول  : والثاني

  . اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ  : والثالث
  . وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة 

  
ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه وإذا لم . ألا يكون الحديث قد بلغه  : السبب الأول

 ، أو موجب استصحاب، أو بموجب قياس،قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخريكن 
وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا . فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى

وقد كان النبي صلى . كن لأحد من الأمةلبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ت
 أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم ، أو يقضي، أو يفتي،الله عليه وسلم يحدث

 ثم في مجلس آخر قد .لمن يبلغونه فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم
 فيكون ،فتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك اêلس ويبلغونه لمن أمكنهمث أو ييحدِّ 

 وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن . وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء،عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء
  . بعدهم بكثرة العلم أو جودته

 واعتبر ذلك ، صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قطوأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله
 خصوصا الصديق رضي ،بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله

لليل في أمور  بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده با،الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا
دخلت أنا وأبو بكر :  فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول- رضي الله عنه -وكذلك عمر بن الخطاب . المسلمين

ما لك :  عن ميراث الجدة قال- رضي الله عنه - ثم مع ذلك لما سئل أبو بكر ، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر،وعمر
 فسألهم ، ولكن اسأل الناس،رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيءفي كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة 
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 وقد بلغ هذه السنة .فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس
نة التي قد  ثم قد اختصوا بعلم هذه الس،عمران بن حصين أيضا وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء

وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره �ا أبو . اتفقت الأمة على العمل �ا

ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها .  وعمر أعلم ممن حدثه �ذه السنة ،موسى واستشهد بالأنصار

 وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض ، الضحاك بن سفيان حتى كتب إليه،بل يرى أن الدية للعاقلة

لو لم :  فترك رأيه لذلك وقال، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها،البوادي

 - رضي الله عنه -بن عوف ولم يكن يعلم حكم اêوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن . نسمع �ذا لقضينا بخلافه

غه إياها من فهذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلَّ . سنوا �م سنة أهل الكتاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 ما قضى في دية الأصابع ، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل،ليس مثله

 علم بأن النبي صلى الله ، وهما دونه بكثير في العلم، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس،افعهاأ�ا مختلفة بحسب من

 ،فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى �ا،  الإ�ام والخنصر،هذه وهذه سواء يعني: عليه وسلم قال

 . حيث لم يبلغه الحديث- الله عنه  رضي-ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك ولم يكن عيبا في عمر 

 كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء :وكذلك علي رضي الله عنه قال

 وذكر حديث ، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته،أن ينفعني منه

هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين ولم يكن قد وأفتى . صلاة التوبة المشهور

بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عد�ا وضع 

 .حملها

وأما المنقول .  عليه وسلم عددا كثيرا جداوهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله

 ، فإنه ألوف فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها فمن بعدهم أنقص،منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به

فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو . فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان

.  فخفاؤها والحال هذه بعيد،ولا يقولن قائل الأحاديث قد دونت وجمعت .ينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحاإماما مع

 ومع هذا فلا يجوز أن يدعي انحصار ،لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين

 فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثم لو،حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة

بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا . فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم ولا يكاد ذلك يحصل لأحد

 لأن كثيرا مما بلغهم وصح ، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير،يحيط بما فيها

 فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي . أو لا يبلغنا بالكلية، أو بإسناد منقطع،ندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهولع

ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن .  وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية،أضعاف ما في الدواوين

 فليس في ،له النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكاملأنه إن اشترط في اêتهد علمه بجميع ما قا. مجتهدا

 ثم إنه قد ، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل.الأمة مجتهد

  .يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه 
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يثبت عنده إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم : السبب الثاني
 ، أو لم يضبط لفظ الحديث،وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيئ الحفظ

قد  أو يكون ،ن اêهول عنده الثقة بأن يكون غيره يعلم مَ ،مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل
 ، وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة،رواه غير أولئك اêروحين عنده

وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة . وهذا أيضا كثير جدا. أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها
 فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت ،ل أو كثير من القسم الأولالمشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأو 

 وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق فتكون حجة ،لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة
 القول جد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق ولهذا وُ . مع أ�ا لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه،من هذا الوجه

 فإن كان صحيحا فهو ،قولي في هذه المسألة كذا وقد روي فيها حديث بكذا: بموجب الحديث على صحته فيقول
  . قولي

اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر سواء كان : السبب الثالث
أن يكون المحدث :  منها، ولذلك أسباب.يبكل مجتهد مص: الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول

 ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه  . ومعرفة الرجال علم واسع، ويعتقده الآخر ثقة،بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا
 إما لأن جنسه غير ، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح،لاطلاعه على سبب جارح

 وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع . وهذا باب واسع،له فيه عذر يمنع الجرح أو لأنه كان ،جارح
 ،ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه: ومنها. والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم

 ،حال استقامة وحال اضطراب: نأن يكون للمحدث حالا: ومنها. وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة
 فلا ،مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة صحيح وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف

أن يكون المحدث قد : ومنها. يدري ذلك الحديث من أي النوعين؟ وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة
 ويرى غيره ،ا بعد أو أنكر أن يكون حدثه معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديثنسي ذلك الحديث فلم يذكره فيم

أن كثيرا من الحجازيين يرون ألا يحتج بحديث عراقي أو شامي : ومنها.  والمسألة معروفة،أن هذا مما يصح الاستدلال به
اديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أح:  حتى قال قائلهم،إن لم يكن له أصل بالحجاز

إن لم يكن له أصل : سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة؟ قال:  وقيل لآخر،تكذبوهم
 وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء وأن أحاديث العراقيين وقع فيها ،بالحجاز فلا

 وإن كان أكثر الناس على ترك ،وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث الشاميين. اضطراب أوجب التوقف فيها
. التضعيف �ذا فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك

هل كل مصر من الأمصار وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن يبين ما اختص به أ
إلى .  ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، والطائف، ومكة،من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم مثل المدينة

  . أسباب أخر غير هذه
اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره مثل اشتراط بعضهم عرض : السبب الرابع

 واشتراط بعضهم ، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، والسنةالحديث على الكتاب
  . انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه
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أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل : السبب الخامس
لا يصل حتى يجد : يث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء ؟ فقالالحد
 فأما أنا فتمرغت كما تمرغ الدابة وأما ،يا أمير المؤمنين أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في الإبل فأجنبنا:  فقال له عمار.الماء

إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح �ما : ليه وسلم فقال فذكرت ذلك للنبي صلى الله ع،أنت فلم تصل
. بل نوليك من ذلك ما توليت : فقال. إن شئت لم أحدث به: اتق الله يا عمار فقال: وجهه وكفيه؟ فقال له عمر

دث  وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يح، وذكره عمار فلم يذكر،فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها
. لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته: وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال. به

 فرجع عمر إلى قولها ،}وآتيتم إحداهن قنطارا{:يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت: فقالت امرأة
وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى . وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها

  . وهذا كثير في السلف والخلف . الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال
عدم معرفته بدلالة الحديث تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده مثل لفظ : السبب السادس

 إلى غير ذلك من الكلمات الغريبة التي قد يختلف العلماء في ،خابرة والملامسة والمنابذة والغررالمزابنة والمحاقلة والم
 فإ�م قد فسروا الإغلاق بالإكراه ومن يخالفه لا يعرف ،"لا طلاق ولا عتاق في إغلاق":  وكالحديث المرفوع،تفسيرها

 وهو يحمله على ما يفهمه ،ة النبي صلى الله عليه وسلموتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغ. هذا التفسير
 كما سمع بعضهم آثارا في الرخصة في النبيذ فظنوه بعض أنواع المسكر لأنه ، بناء على أن الأصل بقاء اللغة،في لغته
 الخمر في وسمعوا لفظ.  فإنه جاء مفسرا في أحاديث كثيرة صحيحة،وإنما هو ما ينبذ لتحلية الماء قبل أن يشتد ،لغتهم

 وإن كان قد جاء من الأحاديث ،الكتاب والسنة فاعتقدوه عصير العنب المشتد خاصة بناء على أنه كذلك في اللغة
 أو مترددا بين حقيقة ،وتارة لكون اللفظ مشتركا أو مجملا. أحاديث صحيحة تبين أن الخمر اسم لكل شراب مسكر

 كما حمل جماعة من الصحابة في أول الأمر الخيط الأبيض ،هو الآخر فيحمله على الأقرب عنده وإن كان المراد ،ومجاز
وتارة لكون . على اليد إلى الإبط } فامسحوا بوجوهكم وأيديكم{: وكما حمل آخرون قوله،والخيط الأسود على الحبل

كلام بحسب  فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في إدراكها وفهم وجوه ال،الدلالة من النص خفية
 ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم ولا يتفطن لكون هذا المعنى داخلا في ذلك العام ثم ،منح الحق سبحانه ومواهبه

 وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما ،وهذا باب واسع جدا لا يحيط به إلا الله. قد يتفطن له تارة ثم ينساه بعد ذلك
  . ث الرسول صلى الله عليه وسلم �اعلا تحتمله اللغة العربية التي بُ 
والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن الأول لم يعرف جهة . اعتقاده أن لا دلالة في الحديث: السبب السابع

 والثاني عرف جهة الدلالة لكن اعتقد أ�ا ليست دلالة صحيحة بأن يكون له من الأصول ما يرد تلك الدلالة ،الدلالة
 وأن ، وأن المفهوم ليس بحجة، مثل أن يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة،مر صوابا أو خطأسواء كانت في نفس الأ

 أو أن المعرف ، أو لا يقتضي الفور، أو أن الأمر اêرد لا يقتضي الوجوب،العموم الوارد على سبب مقصور على سببه
 أو أن المقتضي لا عموم له فلا يدعي ،كامها أو أن الأفعال المنفية لا تنفي ذوا�ا ولا جميع أح،باللام لا عموم له

 فإن شطر أصول الفقه تدخل مسائل الخلاف منه في ،العموم في المضمرات والمعاني إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه
هذا القسم وإن كانت الأصول اêردة لم تحط بجميع الدلالات المختلف فيها وتدخل فيه أفراد أجناس الدلالات هل 

ك الجنس أم لا ؟ مثل أن يعتقد أن هذا اللفظ المعين مجمل بأن يكون مشتركا لا دلالة تعين أحد معنييه أو هي من ذل
  . غير ذلك
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 مثل معارضة العام بخاص ،اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أ�ا ليست مرادة: السبب الثامن
وهو باب واسع . لحقيقة بما يدل على اêاز إلى أنواع المعارضاتأو المطلق بمقيد أو الأمر المطلق بما ينفي الوجوب أو ا

  . أيضا ؛ فإن تعارض دلالات الأقوال وترجيح بعضها على بعض بحر خضم
 أو تأويله إن كان قابلا للتأويل ، أو نسخه،اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه: السبب التاسع

أن يعتقد أن هذا :  أحدهما،آية أو حديث آخر أو مثل إجماع وهذا نوعانبما يصلح أن يكون معارضا بالاتفاق مثل 
 أو أنه ،وتارة يعين أحدها بأن يعتقد أنه منسوخ. المعارض راجح في الجملة فيتعين أحد الثلاثة من غير تعيين واحد منها

 ،ديث على ما لا يحتمله لفظه وقد يغلط في التأويل بأن يحمل الح،ثم قد يغلط في النسخ فيعتقد المتأخر متقدما. مؤول
 وقد لا يكون الحديث المعارض في ، وإذا عارضه من حيث الجملة فقد لا يكون ذلك المعارض دالا.أو هناك ما يدفعه

 وتجيء هنا الأسباب المتقدمة وغيرها في الحديث الأول والإجماع المدعي في الغالب إنما هو ،قوة الأول إسنادا أو متنا
وقد وجدنا من أعيان العلماء من صاروا إلى القول بأشياء متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف . الفعدم العلم بالمخ

 مع علمه بأن ، لكن لا يمكن العالم أن يبتدئ قولا لم يعلم به قائلا،مع أن ظاهر الأدلة عندهم يقتضي خلاف ذلك
 المسألة إجماع فهو أحق ما يتبع وإلا فالقول إن كان في: الناس قد قالوا خلافه حتى إن منهم من يعلق القول فيقول

 وقبولها محفوظ عن علي وأنس وشريح ،لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبد:  وذلك مثل من يقول،عندي كذا وكذا
 وفيه حديث حسن عن ، وتوريثه محفوظ عن علي وابن مسعود،أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرث:  ويقول،وغيرهم

لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة : ويقول آخر. ه وسلمالنبي صلى الله علي
 وذلك أن غاية كثير من العلماء أن يعلم قول أهل العلم الذين أدركهم في بلاده ،وإيجا�ا محفوظ عن أبي جعفر الباقر

 وكثير من المتأخرين لا يعلم إلا ،لمدنيين والكوفيين كما تجد كثيرا من المتقدمين لا يعلم إلا قول ا،وأقوال جماعات غيرهم
 لأنه لا يعلم به قائلا وما زال يقرع ،قول اثنين أو ثلاثة من الأئمة المتبوعين وما خرج عن ذلك فإنه عنده يخالف الإجماع

تقاده أنه  أو لاع، فهذا لا يمكنه أن يصير إلى حديث يخالف هذا لخوفه أن يكون هذا خلافا للإجماع،سمعه خلافه
 ،وهذا عذر كثير من الناس في كثير مما يتركونه وبعضهم معذور فيه حقيقة.  والإجماع أعظم الحجج ،مخالف للإجماع

  . وبعضهم معذور فيه وليس في الحقيقة بمعذور وكذلك كثير من الأسباب قبله وبعده 
 أو ،تقده غيره أو جنسه معارضمعارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يع: السبب العاشر

 كمعارضة كثير من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر القرآن واعتقادهم أن ظاهر ،لا يكون في الحقيقة معارضا راجحا
 ثم قد يعتقد ما ليس بظاهر ظاهرا لما في دلالات القول من الوجوه ،القرآن من العموم ونحوه مقدم على نص الحديث

 ،ديث الشاهد واليمين وإن كان غيرهم يعلم أن ليس في ظاهر القرآن ما يمنع الحكم بشاهد ويمينولهذا ردوا ح. الكثيرة
وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف ولأحمد فيها رسالته . ولو كان فيه ذلك فالسنة هي المفسرة للقرآن عندهم

ول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد فيها المشهورة في الرد على من يزعم الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسير سنة رس
ومن ذلك دفع الخبر الذي فيه تخصيص لعموم الكتاب أو تقييد لمطلقه أو . من الدلائل ما يضيق هذا الموضع عن ذكره

 وكمعارضة ، نسخ وأن تخصيص العام نسخ، واعتقاد من يقول ذلك أن الزيادة على النص كتقييد المطلق،فيه زيادة عليه
من المدنيين الحديث الصحيح بعمل أهل المدينة بناء على أ�م مجمعون على مخالفة الخبر وأن إجماعهم حجة طائفة 

 وإن كان أكثر الناس قد يثبتون أن المدنيين ، كمخالفة أحاديث خيار اêلس بناء على هذا الأصل،مقدمة على الخبر
وكمعارضة قوم من البلدين بعض . م لكانت الحجة في الخبرقد اختلفوا في تلك المسألة وأ�م لو أجمعوا وخالفهم غيره

إلى غير ذلك من أنواع المعارضات سواء  . الأحاديث بالقياس الجلي بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض بمثل هذا الخبر
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 حجة في فهذه الأسباب العشرة ظاهرة وفي كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم. كان المعارض مصيبا أو مخطئا
 والعالم ؛ فإن مدارك العلم واسعة ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء،ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها

 وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ، وإذا أبداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ،قد يبدي حجته وقد لا يبديها
 لكن نحن وإن جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل عن قول ظهرت .فس الأمر أم لا سواء كانت الحجة صوابا في ن،ندركه

حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة 
الأدلة الشرعية حجة الله على  فإن .ق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية إذ تطرُ ،وإن كان أعلم

 ،والدليل الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يعارضه دليل آخر ورأي العالم ليس كذلك. جميع عباده بخلاف رأي العالم
 لكن الغرض أنه في نفسه ،ولو كان العمل �ذا التجويز جائزا لما بقي في أيدينا شيء من الأدلة التي يجوز فيها مثل هذا

 ،}تلك أمة قد خلت لها ما كسبت{: وقد قال سبحانه،ذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا التركقد يكون مع
وليس لأحد أن يعارض الحديث عن النبي صلى . }فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول{: وقال سبحانه؛الآية

 عنهما لرجل سأله عن مسألة فأجابه فيها بحديث  كما قال ابن عباس رضي الله،الله عليه وسلم بقول أحد من الناس
 أقول قال رسول الله صلى ،يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء:  فقال ابن عباس،قال أبو بكر وعمر: فقال له

 فإذا جاء حديث صحيح فيه ، وإذا كان الترك يكون لبعض هذه الأسباب!الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر
 فلا يجوز أن يعتقد أن التارك له من العلماء الذين وصفنا أسباب تركهم يعاقب لكونه حلل ، تحريم أو حكمتحليل أو

 من لعنة أو غضب أو ،وكذلك إن كان في الحديث وعيد على فعل. الحرام أو حرم الحلال أو حكم بغير ما أنزل الله
وهذا مما لا نعلم . هذا أو فعله داخل في هذا الوعيدإن ذلك العالم الذي أباح :  فلا يجوز أن يقال،عذاب ونحو ذلك

بين الأمة فيه خلافا إلا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وأضرابه أ�م زعموا أن المخطئ من اêتهدين 
 فإن .يم أو بتمكنه من العلم بالتحر ، وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم،يعاقب على خطئه

من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وإن لم يستند 
 ،فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. في استحلاله إلى دليل شرعي

 فاختص سليمان ،}وعلما{إلى قوله} وداود وسليمان{: قال الله سبحانه.اجتهادهولهذا كان هذا مأجورا محمودا لأجل 
وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم .  وأثنى عليهما بالحكم والعلم،بالفهم

 وذلك ،تهد مع خطئه له أجر فتبين أن اê،"إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر": قال
وما {: لأن درك الصواب في جميع أعيان الأحكام إما متعذر أو متعسر وقد قال تعالى،لأجل اجتهاده وخطؤه مغفور له
وفي الصحيحين عن النبي . }يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر{: وقال تعالى،}جعل عليكم في الدين من حرج

 فأدركتهم صلاة العصر "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة": قال لأصحابه عام الخندقصلى الله عليه وسلم أنه 
 فلم يعب واحدة ، فصلوا في الطريق، وقال بعضهم لم يرد منا هذا،في الطريق فقال بعضهم لا نصلي إلا في بني قريظة

 العموم والآخرون كان معهم من الدليل  فالأولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في.من الطائفتين
وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا . ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم فإن المقصود المبادرة إلى القوم

وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع . هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا أصوب: مشهورا
 ولم يرتب على ذلك حكم آكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ ،صاع أمره النبي صلى الله عليه وسلم بردهالصاعين بال

حتى يتبين لكم الخيط {:وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا أن قوله تعالى. لعدم علمه بالتحريم
 أحدهم يجعل عقالين أبيض وأسود ويأكل حتى يتبين  فكان،معناه الحبال البيض والسود} الأبيض من الخيط الأسود
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  ،" إنما هو بياض النهار وسواد الليل،إن وسادك إذا لعريض":  فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي،أحدهما من الآخر
 ولم يرتب على هذا الفعل ذم من أفطر في رمضان وإن كان من أعظم الكبائر ،فأشار إلى عدم فقهه لمعنى الكلام

 هلا سألوا إذا لم ،قتلوه قتلهم الله":  فإنه قال،لاف الذين أفتوا المشجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فماتبخ
وكذلك لم يوجب على .  فإن هؤلاء أخطئوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم . إنما شفاء العي السؤال،يعلموا

 فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء ،لا إله إلا الله في غزوة الحرقات: لذي قالأسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل ا
وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل . على أن هذا الإسلام ليس بصحيح مع أن قتله حرام

وهذا الشرط . الهم محرما وإن كان قتلهم وقت،البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة
 كما أن الوعد على العمل ،الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب

ثم حيث .  بالردة ثم إن هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد، وبعدم حبوط العمل،مشروط بإخلاص العمل 
 ، منها التوبة ومنها الاستغفار، وموانع لحوق الوعيد متعددة. الحكم يتخلف عنه لمانعقدر قيام الموجب للوعيد فإن

.  ومنها رحمة أرحم الراحمين، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها،ومنها الحسنات الماحية للسيئات
الله شراد البعير على أهله فهنالك يلحق فإذا عدمت هذه الأسباب كلها ولن تعدم إلا في حق من عتا وتمرد وشرد على 

 ، فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه، وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب.الوعيد به
 لتوقف ذلك المسبب على وجود ،أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا

إما أن يكون تركا جائزا : وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام. وانع الشرط وزوال جميع الم
 ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا أو الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء ،باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه

وإما أن يكون تركا غير جائز فهذا . رة الترك شيء فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من مع،الراشدين وغيرهم
 لكن قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك تلك ،لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى

 فيقول قبل أن يبلغ ، أو يقصر في الاستدلال، فيقول مع عدم أسباب القول وإن كان له فيها نظر واجتهاد،المسألة
 ،�ايته مع كونه متمسكا بحجة أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عندهالنظر 

ولهذا  . وإن كان لم يقل إلا بالاجتهاد والاستدلال فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد
 لكن ،اد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة فهذه ذنوبكان العلماء يخافون مثل هذا خشية ألا يكون الاجته

 ولم يدخل ،لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة
 معرفة منه في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير

قاضيان في النار : القضاة ثلاثة" : فإن هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا
 فأما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل .وقاض في الجنة

 .علم الحق وقضى بخلافه
 ،ذا كانوا يسهلون في أسانيد أحاديث الترغيب والترهيب ما لا يسهلون في أسانيد أحاديث الأحكاموله

 وإن لم يكن الوعيد ، فإن كان ذلك الوعيد حقا كان الإنسان قد نجا.لأن اعتقاد الوعيد يحمل النفوس على الترك
 لأنه ،الفعل خطؤه في اعتقاده زيادة العقوبة لم يضر الإنسان إذا ترك ذلك ،حقا بل عقوبة الفعل أخف من ذلك الوعيد

 فهذا الخطأ قد ، وكذلك إن لم يعتقد في تلك الزيادة نفيا ولا إثباتا فقد يخطئ،إن اعتقد نقص العقوبة فقد يخطئ أيضا
فإذا الخطأ في .  أو يقوم به سبب استحقاق ذلك،يهون الفعل عنده فيقع فيه فيستحق العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة

 والنجاة من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد أقرب ، تقدير اعتقاد الوعيد وتقدير عدمه سواء،الاعتقاد على التقديرين
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 وسلك كثير من ،و ذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاظر على الدليل المبيح. فيكون هذا التقدير أولى
 وأما الاحتياط في الفعل فكاêمع على حسنه بين .لى هذاالفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء ع

 بقي ، فإذا كان خوفه من الخطإ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطإ في عدم هذا الاعتقاد،العقلاء في الجملة
تضمنة للوعيد فثبت أن الأحاديث الم. الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين عن المعارض

 باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على ،يجب العمل �ا في مقتضاها
  . شروط وله موانع

  

  أحاديث يرويها القصاص بالطرق للإمام ابن تيمية

وغيرها عن  أحاديث يرويها القصاص وغيرهم بالطرقسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن 

   صلى الله عليه وسلم النبي 
  

  :فأجاب عنها 

المعنى صحيح لكن لا يعرف له إسناد . الحمد : فأجاب . "أدبني ربي فأحسن تأديبي" :ما يروون أنه قال منها 

  .ثابت 

لو كان المؤمن في ذروة جبل قيض الله له من يؤذيه أو شيطانا "  :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

  . ليس هذا معروفا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد  : أجابف. "يؤذيه
: فأجاب. "لو كانت الدنيا دما عبيطا كان قوت المؤمن منها حلالا" :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال

ن لا بد أن يتيح الله له  ولكن المؤم،ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف عنه بإسناد. الحمد 
 فإن الله لم يوجب على المؤمنين ما لا يستطيعونه ، ويمتنع في الشرع أن يحرم على المؤمن ما لا بد منه،من الرزق ما يغنيه

 .ولا حرم عليهم ما يضطرون إليه من غير معصية منهم
. "ولكن وسعني قلب عبدي المؤمنما وسعني سمائي ولا أرضي " :ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم عن الله 

 ومعنى ، عن النبي صلى الله عليه وسلمهذا مذكور في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف. الحمد : فأجاب
خصوا ذلك النصارى  ولا من قال إن ذات الله تحل في قلوب الناس فهذا من ،الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي" وسعني قلبه"

  . وحدهبالمسيح 

هذا كلام من جنس الأول فإن القلب بيت الإيمان . الحمد : فأجاب. "القلب بيت الرب" :ونه عنه أيضا ومما يرو 
 . وليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلمبا ومعرفته ومحبته 

يس ل: فأجاب. "كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفوني" :ومما يروونه عنه أيضا 

 . للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له إسناد صحيح ولا ضعيفهذا من كلام الله
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كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا : رضي الله عنه قالعمر بن الخطاب أن ومما يروونه عنه صلى الله عليه وسلم 
كذب ظاهر لم ينقله أحد من أهل هذا  . الحمد : فأجاب. الذي لا يفهمكنت كالزنجي بينهما أبي بكر  تكلم مع 

 .العلم بالحديث ولم يروه إلا جاهل أو ملحد 
هذا حديث ضعيف بل : فأجاب. "با اوعلي أنا مدينة العلم " :ومما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 .وغيره ومع هذا فهو كذبالترمذي  عند أهل المعرفة بالحديث لكن قد رواه موضوع
أن الله يعتذر للفقراء يوم القيامة ويقول وعزتي وجلالي ما زويت الدنيا " ون عن النبي صلى الله عليه وسلمومما يرو 

 انطلقوا إلى الموقف فمن أحسن إليكم بكسرة أو ،عنكم لهوانكم علي لكن أردت أن أرفع قدركم في هذا اليوم
هذا الشأن كذب لم يروه أحد . الحمد : جاب فأ."سقاكم شربة من الماء أو كساكم خرقة انطلقوا به إلى الجنة

 .من أهل العلم بالحديث وهو باطل مخالف للكتاب والسنة بالإجماع 
طلع : في الهجرة خرجت بنات النجار بالدفوف وهن يقلن المدينة أنه لما قدم { ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم 

. "هزوا كرابيلكم بارك الله فيكم" :سول الله صلى الله عليه وسلمإلى آخر الشعر قال ر البدر علينا من ثنيات الوداع 
:  وأما قوله،أما ضرب النسوة الدف في الزواج فقد كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأجاب

  . فهذا لا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم،"هزوا كرابيلكم بارك الله فيكم"
. الحمد : فأجاب. "على ذلكأبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمان أبي بكر لو وزن إيمان " :ومما يروون عنه أنه قال 

 .رضي الله عنه وزن هذه الأمة فرجح أبا بكر  أن هذا جاء معناه في حديث معروف في السنن
أحب البقاع اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في ": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 ،"والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله": لمكةوغيره أنه قال الترمذي  بل ثبت في باطلهذا . الحمد : فأجاب. "إليك
 . فأخبر أ�ا أحب البلاد إلى الله وإليه"إنك لأحب البلاد إلي"وقال 

هذا . الحمد : فأجاب. "حد دخل الجنةفي عام واإبراهيم من زارني وزار أبي " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
 . ولم يروه أحد من أهل العلم بالحديثحديث كذب موضوع

 لكن معناه صحيح وأن اللفظ ليس مأثوراهذا . الحمد  : فأجاب. "فقراؤكم": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
 .إليهم فبهم تحصل الحسنات  الفقراء موضع الإحسان

جبير  قد ثبت في الصحيح من حديث ،الحمد : فأجاب. "البركة مع أكابركم" :ى الله عليه وسلمومما يروون عنه صل
 أي في القراءة والسنة -فإن استووا ":  وثبت من حديث الإمامة أنه قال،يتكلم الأكبر:  أي،"كبر كبر": أنه قال
 . فليؤمهم أكبرهم سنا-والهجرة 

ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه الحمد  : فأجاب. "نبي في أمتهالشيخ في قومه كال": ومما يروون أيضا 
 .وسلم وإنما يقوله بعض الناس

وهو  السلف هذا مأثور عن بعض . الحمد  : فأجاب. "لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا" :ومما يروون أيضا 
 .كلام صحيح
لو : لا تنقر صلاتك فقال له الأعرابي : علي صلاته فقال له رضي الله عنه أن أعرابيا صلى ونقر علي ومما رووا عن 

 .وهو كذبعمر  ورووه عن كذبهذا . الحمد : فأجاب. نقرها أبوك ما دخل النار
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رضي الله عنه مات في الجاهلية أبا عمر  فإن ،كذبهذا : فأجاب. رضي الله عنه أنه قتل أباهعمر ومما يروون عن 
 . عليه وسلم قبل أن يبعث الرسول صلى الله

: فأجاب. "لا ماء ولا طينوآدم بين الماء والطين وكنت نبيا وآدم كنت نبيا " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
يا رسول الله متى كنت نبيا؟ : قيل وغيره أنهالترمذي  ولكن اللفظ المأثور الذي رواه ،كذب باطلهذا اللفظ . الحمد 

آدم إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وإن ": أنه قالالعرباض بن سارية  وفي السنن عن ".سدبين الروح والجوآدم ": قال
 ."لمنجدل في طينته
. الحمد : فأجاب. "العازب فراشه من النار ومسكين رجل بلا امرأة ومسكينة امرأة بلا رجل" :ومما يروون أيضا 

 .ه مرويا ولم يثبت صلى الله عليه وسلم ولم أجدليس من كلام النبيهذا 
إبراهيم يا : صلى في كل ركن ألف ركعة فأوحى الله تعالى إليهالبيت عليه السلام لما بنى إبراهيم أن ومما يروون 

هذا كذب ظاهر ليس هو في شيء من كتب . الحمد : فأجاب. أفضل من هذا سد جوعة أو ستر عورة
 .المسلمين

وذكرت أنا فصلوا عليه ثم صلوا علي وإذا ذكرت إبراهيم إذا ذكر " :قال ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
 ولا عن أحد ملا يعرف من كتب أهل العلهذا . الحمد : فأجاب. "أنا والأنبياء غيره فصلوا علي ثم صلوا عليهم

 .من العلماء المعروفين بالحديث
هذا ليس له إسناد عن . الحمد : فأجاب. "ر لهمن أكل مع مغفور له غف" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم

وليس معناه صحيحا على الإطلاق فقد يأكل سالم  وإنما يروونه عن ، ولا هو في شيء من كتب المسلمينأهل العلم
 .مع المسلمين الكفار والمنافقون

 عن لا يعرفهذا اللفظ . الحمد  : فأجاب . "من أشبع جوعة أو ستر عورة ضمنت له الجنة" :ومما يروون أيضا 
 .النبي صلى الله عليه وسلم 

 عن النبي صلى الله ليس معروفاهذا . الحمد : فأجاب. " فإن فيها حصاد المنافقين،لا تكرهوا الفتن" :ومما يروون 
 .عليه وسلم 
لم وقد قال  على النبي صلى الله عليه وسكذبفأجاب رحمه الله هذا . "سب أصحابي ذنب لا يغفر" :ومما يروون 

 .}إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:تعالى
 ليس في شيء من  كذبهذا . الحمد : فأجاب. "من علم أخاه آية من كتاب الله فقد ملك رقه" :ومما يروون 

 .كتب أهل العلم
رآن كلام الله منزل غير مخلوق فلا يشبه الق. الحمد : فأجاب. "وآلهمحمد آية من القرآن خير من " :ومما يروون عنه

 .غير مأثوربالمخلوقين واللفظ المذكور 
هذا ليس من كلام . الحمد : فأجاب. "منيالعرب وليس العرب أنا من  "ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .النبي صلى الله عليه وسلم
هذا يروى لكنه : فأجاب. "ينا واحشرني في زمرة المساكيناللهم أحيني مسكينا وأمتني مسك": ومما يروون عنه أيضا

 . لا يثبت ومعناه أحيني خاشعا متواضعا لكن اللفظ لم يثبتضعيف
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إذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه على الكتاب والسنة فإن وافق " :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
 .وغيره كالشافعي  عن غير واحد من الأئمة  ضعيفهذا مروي ولكنه . الحمد  : فأجاب. "فارووه وإن لم يوافق فلا

اتخذ لك نعلين من حديد وأفنهما في طلب العلم ولو علي يا ": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 . صلى الله عليه وسلمليس هذا ولا هذا من كلام النبي. الحمد  : فأجاب. "بالصين

الحمد : فأجاب. "يقول الله تعالى لاقوني بنياتكم ولا تلاقوني بأعمالكم":  عليه وسلم أنه قالومما يروون عنه صلى الله
 .عن النبي صلى الله عليه وسلمليس هذا اللفظ معروفا . 

من قدم إبريقا لمتوضئ فكأنما قدم جوادا مسرجا ملجوما يقاتل عليه في " :ومما يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم
 . في شيء من كتب المسلمين المعروفةولا يعرف من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليسهذا : فأجاب. "اللهسبيل 

. " شاهق يأتي على أمتي زمان ما يسلم بدينه إلا من يفر من شاهق إلى" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
 .يه وسلم عن النبي صلى الله علاللفظ ليس معروفاهذا . الحمد : فأجاب

هذا كلام بعض . الحمد : فأجاب. "حسنات الأبرار سيئات المقربين": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 .الناس وليس هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

الحمد : فأجاب. " القاتل والمقتول في الجنة،ستروا من أصحابي هدنة": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 . عن النبي صلى الله عليه وسلملا يعرفهذا اللفظ .  

. "إذا وصلتم إلى ما شجر بين أصحابي فأمسكوا وإذا وصلتم إلى القضاء والقدر فأمسكوا": ومما يروون عنه
 .هذا مأثور بإسناد منقطع وما له إسناد ثابت . الحمد : فأجاب

لا هذا اللفظ . الحمد : فأجاب. "اليمنإذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف :"ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
 .يعرف

. الحمد : فأجاب. "من بات في حراسة كلب بات في غضب الرب": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 . النبي صلى الله عليه وسلمهذا ليس من كلام

 صلى ليس هذا عنه: فأجاب. "ه أمر النساء بالغنج لأزواجهن عند الجماعأن" :ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم
 .الله عليه وسلم

هذا أدب من الآداب . الحمد : فأجاب. "من كسر قلبا فعليه جبره": ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
 صحيحا لكن يمكن أن يقال من عن النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الكلام يكونليس معروفا وهذا اللفظ 

  . إذ هذا اللفظ ليس بمطلق في كسر قلوب الكفار والمنافقين إذ به إقامة الملة،الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يقدح
وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه وأزواجه محمد والله أعلم وصلى الله على سيدنا  

 .والتابعين 
 
  ... لة من الأحاديث التي سئل عنها الشيخ رحمه الله جم

 ".من علمك آية من كتاب الله فكأنما ملك رقك إن شاء باعك وإن شاء أعتقك" :سئل رحمه الله عن هذا الحديث 
  .فهل هذا في الكتب الستة أو هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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 فإن من علم . بل مخالف لإجماع المسلمين، لا في الستة ولا في غيرها،ليس هذا في شيء من كتب المسلمين: فأجاب 
والحر المسلم لا .  ومن اعتقد هذا فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ،غيره لا يصير به مالكا إن شاء باعه وإن شاء أعتقه

 �م من أنفسهم ومع هذا  وسيد معلم الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم الكتاب والحكمة وهو أولى،سترقيُ 
ولو كان  ، بل كان حكمه في أمته الأحرار خلاف حكمه فيما ملكته يمينه،فهم أحرار لم يسترقهم ولم يستعبدهم

 ؛ ولكان لمن علم امرأة آية من القرآن أن يطأها بلا نكاح،المؤمنات ملكا له لجاز أن يطأ كل مؤمنة بلا عقد نكاح
  .وهذا لا يقوله مسلم

  
 مدى صحة أحاديث منها من طاف �ذا البيت أسبوعا: مسألة 

 وقوله صلى الله عليه ،"أسبوعا إيمانا واحتسابا غفر له ما قد سلفالبيت من طاف �ذا " :هذه الأحاديثسئل عن 
  ولم يعلم أنه يوم-راعي غنم بعرفات لو مر ":  وأيضا،"وظن أن الله لا يغفر له لا غفر الله لهبعرفات من وقف " :وسلم
 هل هذه ،"من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني فقد وجبت له شفاعتي" : وقوله عليه السلام،" غفر له-عرفة 

 .؟ }مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا{:معنى قوله عز وجل؟ وما الأحاديث في الصحيح أم لا
  : فأجاب

 في السنن وفيها ما معناه مخالف للكتاب ليس في هذه الأحاديث حديث لا في الصحيح ولا. الحمد  رب العالمين
 فإن الله ،إن الله لا يغفر له: خائفا من الله أن لا يغفر له ذنوبه لكو�ا كبائر لم يقلبعرفات  فإنه لو وقف الرجل .والسنة

 لكن ، فما دون الشرك إن شاء الله غفره لصاحبه وإن شاء لم يغفره،لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا {:كما قال تعالى. إذا تاب العبد من الذنب غفره الله له شركا كان أو غير شرك

لا يسقط عنه ما وجب بعرفات وأيضا فالواقف . فهذا في حق التائب} تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا
فإن الحج . بما لا نسبة بينهماالصلاة أوكد من الحج  هم متفقون على أن بلعليه من صلاة وزكاة بإجماع المسلمين 

 وأما الصلاة فإ�ا ،يجب مرة في العمر على المستطيع والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة
 رجلا ، غنيا أو فقيرا، آمنا أو خائفا، سواء كان صحيحا أو مريضا- إلا الحائض والنفساء-فرض على كل عاقل بالغ 

وقيام  ،عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة والسنن الرواتب ، سبعة عشر فريضة،أو امرأة في اليوم والليلة نحو أربعين ركعة
حقوق العباد من الذنوب والمظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق  وكذلك ،أحد عشر ركعة أو ثلاث عشرة ركعة الليل

وقد ثبت . حديث ضعيفعباس بن مرداس روى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث يُ والحديث الذي . الأئمة
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة ": في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

 تكفرها التوبة منها بالكتاب ولكن الكبائر ، فهذه الأمور التي هي أعظم من الحج".لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر
كذب فإن جفاء النبي صلى الله عليه وسلم حرام  ،"من حج ولم يزرني فقد جفاني": قولهوكذلك . والسنة وإجماع الأمة

 من زارني -بل هذه الأحاديث التي تروى  ،ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبرهوزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين 
وغيره في زيارة الدارقطني  وقد روى  وأمثال ذلك كذب باتفاق العلماء-م واحد ضمنت له على الله الجنةوزار أبي في عا

وهو من أعلم الناس بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالسنة -الإمام مالك وقد كره . قبره أحاديث وهي ضعيفة
 وسلم ولو  ،زرت قبر رسول الله صلى الله عليه: أن يقال كره -وتابعيهمالصحابة والتابعين التي عليها أهل مدينته من 

وأما إذا قال . ذلكمالك لم يكره المدينة علماء كان هذا اللفظ ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا عند 
:  أنه قالكما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم ، فهذا لا يكره بالاتفاق،سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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السلام عليك يا رسول : يقول ابن عمر وكان  ".ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام"
أكثروا علي من الصلاة يوم ": عنه أنه قالأبي داود سنن وفي . السلام عليك يا أبت ،أبا بكر السلام عليك يا ،الله

إن الله حرم على  ": قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت قال،" عليالجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة
  ."الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء

أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف {:كما قال تعالى. البيتفهذا من باب  }ومن دخله كان آمنا{:قوله تعالىوأما 
 وقال ،}لذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوفا}{فليعبدوا رب هذا البيت{: وقال تعالى،}الناس من حولهم

فإذا الحرم  فكانوا في الجاهلية يقتل بعضهم بعضا خارج ،}أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء{:تعالى
فيه آيات بينات {: وكان هذا من الآيات التي جعلها الله فيه كما قال،أو لقي الرجل قاتل أبيه لم يهجهالحرم دخلوا 

ثم الحرم أصاب حدا خارج فمذهب أكثر الفقهاء أن من .  والإسلام زاد حرمته ،}م إبراهيم ومن دخله كان آمنامقا
 لما ،وغيرهماأبي حنيفة وأحمد  وهو مذهب ،ابن عمر وابن عباسلم يقم عليه الحد حتى يخرج منه كما قال  الحرملجأ إلى 

 فلا يحل لأحد يؤمن با ،حرمها الله ولم يحرمها الناسمكة إن ": ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
�ا لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي إ و ،واليوم الآخر أن يسفك �ا دما ولا يعضد �ا شجرا

ب الآخرة كان آمنا من عذاالحرم  ومن ظن أن من دخل  . "ساعة من �ار ثم قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس
من الكفار البيت  فقد دخل .مع ترك الفرائض من الصلاة وغيرها ومع ارتكاب المحارم فقد خالف إجماع المسلمين

  .والله أعلم . والمنافقين والفاسقين من هو من أهل النار بإجماع المسلمين
  
  

أول ما خلق الله ": لهقو وسئل عن أحاديث  هل هي صحيحة؟ وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد صحيح؟ وهي 
 بك آخذ ،وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك: ثم قال. أدبر فأدبر: ثم قال له. أقبل فأقبل:  قال له،العقل

 وهل هذا اللفظ هو لفظ ،"أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم": وقوله. " وبك أثيب وبك أعاقب،وبك أعطي
إن الله من علي فيما من علي أن أعطيتك فاتحة الكتاب وهي من  ": وقولهقص؟ حديث؟ أو فيه تحريف؟ أو زيادة أو ن

 ."الماء والكلأ والنار: الناس شركاء في ثلاث":  وقوله،"كنوز عرشي قسمتها بيني وبينك نصفين
أما الحديث الأول فهو كذب موضوع عند أهل العلم بالحديث ليس هو في شيء من كتب الإسلام : فأجاب 
ونحوهم " رسائل إخوان الصفا" ويذكره أصحاب ،وأمثاله من المصنفين في العقلداود ابن المحبر وإنما يرويه مثل  ،المعتمدة

 وهو عند أهل العلم بالحديث  ،وأمثال هؤلاءوابن عربي وابن سبعين في بعض كتبه أبو حامد وقد ذكره  ،المتفلسفةمن 
وغيرهما من المصنفين في  حاتم الرازي وأبو الفرج ابن الجوزي أبو كما ذكر ذلك ،كذب على النبي صلى الله عليه وسلم

أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر قال ما خلقت : أول ما خلق الله العقل قال له" :ومع هذا فلفظ الحديث. علم الحديث
: لهلما خلق الله العقل قال " :وفي لفظ ،"خلقا أكرم علي منك فبك آخذ وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب

المتفلسفة  ليس فيه أن العقل أول المخلوقات لكن ، ومعنى هذا اللفظ أنه قال للعقل في أول أوقات خلقه،"كذلك
رووه أول ما خلق الله باطنية الشيعة والمتصوفة والمتكلمة هم ومن سلك سبيلهم من أرسطو القائلون بقدم العالم أتباع 

أهل  وهذا اللفظ لم يروه به أحد من ،ل المبدعات هو العقل الأولالعقل بالضم ليكون ذلك حجة لمذهبهم في أن أو 
 فدل ،"ما خلقت خلقا أكرم علي منك": بل اللفظ المروي مع ضعفه يدل على نقيض هذا المعنى فإنه قال ،الحديث

بك آخذ ": وأيضا فإنه قال. العقل الأول ليس قبله مخلوق عندهمالفلاسفة  والذي يسميه ،على أنه قد خلق قبله غيره
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 أن جميع المتفلسفة الباطنية وعند أولئك ، فجعل به هذه الأعراض الأربعة،"وبك أعطي وبك الثواب وبك العقاب
 وإن كان مربوبا للواجب بنفسه وهو ، وهو رب السموات والأرض وما بينهما عندهم،العالم صدر عن العقل الأول

إلا من ألحد النصارى ولا اليهود من أهل الملل لا المسلمين ولا وليس هذا قول أحد  ،عندهم متولد عن الله لازم لذاته
وأيضا . بل هو قول طائفة منهمالفلاسفة ولا جمهور المشركين ولا أكثر جمهور الصابئين ولا اêوس  ولا هو قول ،منهم

العقل في لغتهم  ليس ،فإن العقل في لغة المسلمين عرض من الأعراض قائم بغيره وهو غريزة أو علم أو عمل بالعلم
 فإن العرض لا يقوم إلا بمحل فيمتنع وجوده قبل ،جوهرا قائما بنفسه فيمتنع أن يكون أول المخلوقات عرضا قائما بغيره

 ففي اصطلاحهم أنه جوهر قائم بنفسه وليس هذا المعنى هو معنى العقل المتفلسفة وأما أولئك .وجود شيء من الأعيان
لم أن المعنى الذي أراده فعُ  ،اليونانلا بلغة العرب  الله عليه وسلم خاطب المسلمين بلغة  والنبي صلى،في لغة المسلمين

 .لم يقصده الرسول لو كان تكلم �ذا اللفظ فكيف إذا لم يتكلم بهالمتفلسفة 

 فهذا لم يروه أحد من علماء المسلمين ،"أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم": قولهوأما الحديث الثاني وهو 
 وخطاب الله ورسوله للناس عام يتناول جميع المكلفين  ،الذين يعتمد عليهم في الرواية وليس هو في شيء من كتبهم

 وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ،}يا بني إسرائيل}{يا عبادي}{يا أيها الذين آمنوا}{يا أيها الناس{:كقوله
 لكن الناس يتفاضلون في فهم الكلام بحسب ما يخص الله به  ،يخاطب الناس على منبره بكلام واحد يسمعه كل أحد

أبي عن الصحيحين أعلمهم بمراده كما في أبو بكر الصديق ولهذا كان . كل واحد منهم من قوة الفهم وحسن العقيدة
لعبد ما إن عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار ذلك ا": أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: سعيد

 ،عجبا لهذا الشيخ:  فجعل الناس يعجبون منه ويقولون،نفديك بأنفسنا وأموالنا: وقالأبو بكر فبكى :  قال،"عند الله
فكان رسول صلى الله عليه وسلم :  قال.بكى أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا خيره الله بين الدنيا والآخرة

. عرف عينهأبو بكر  فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عبدا مطلقا لم يعينه ولكن .أعلمنا بهأبو بكر هو المخير وكان 
يتحدثان وكنت كالزنجي وأبو بكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قالعمر وما يرويه بعض الناس عن 

ذا كذب باتفاق أهل بجواب فه ،عائشةبجواب وأجاب أبا بكر وكذلك ما يروى أنه أجاب  ، فهذا كذب مختلق.بينهما
 .العلم
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  الملحق الثاني
  

  مقتطفات من موسوعة الأستاذ أحمد أمين الإسلامية
  

   فجر الإسلام-أولا
  

  الحديث
 عصر وبعد .تقرير أو فعل أو قول من وسلم عليه الله صلى الله رسول عن ورد ما الحديث أو بالسنة يرُاد 

 ويسمعون وسلم عليه الله صلى النبي يعُاشرون كانوا ابةفالصح الصحابة، عن ورد ما الحديث إلى مضُ  الرسول
 ما ورأوا منهم وسمعوا الصحابة فعاشروا بعدُ  التابعون وجاء .سمعوا وما رأوا بما ويحدِّثون عمله، ويشاهدون قوله

 القرآن، رتبة تلي الدين في كبرى قيمة للحديث. الحديث وصحابته الله رسول عن الأخبار من فكان فعلوا،
. خصصها أو قيدها أو فبيَّنها عمله أو الله رسول قول فجاء عامة، أو مطلقة أو مجملة القرآن آيات من يرفكث

 الخمر القرآن وحرم ،وكيفيا�ا أوقا�ا أوضح النبي وفعْل مجملة، �ا أمر إنما الصلاة تفاصيل يبُين لم مثلاً  فالقرآن
اَ :لىاتع بقوله  المراد ما ولكن فاَجْتَنِبُوهُ﴾، الشَّيْطاَنِ  عَمَلِ  مِّنْ  رجِْسٌ  وَالأْزَلاَمُ  الأْنَصَابُ وَ  وَالْمَيْسِرُ  الخْمَْرُ  ﴿إِنمَّ

 يقضي حوادث الله لرسول تعُرض كانت كذلك .الحديث بيَّنه هذا كل ،ذلك ونحو يحرم؟ المقادير وأي بالخمر؟
 أحياناً كانت هذه كل .والحربية السلمية الشئون في وتصرف وعطاء، أخذ ومبادلة عنها، يجُيب وأسئلة فيها،
 العناية جميعه ذلك فاقتضى للمشرعين، مرجع كالأول الثاني النوع وهذا .ينزل لا وأحياناً قرآن، فيها ينزل

 .بالحديث
 كتبة اتخذ الله رسول أن نرى فإنا القرآن، دُوِّن كما وسلم عليه الله صلى النبي عهد في الحديث يدُوَّن لم
 وجدنا قد بل .القرآن غير من به ينطق ما يكتبون كتبة يتخذ لم ولكنه نزولها، عند القرآن تآيا يكتبون للوحي

 قال :قال أنه الخدري سعيد أبي عن صحيحه في مسلم رواه ما منها ،الحديث تدوين عن تنهى كثيرة أحاديث
 ،حرج فلا عني وحدثوا فليمحه، القرآن غير عني كتب ومن عني، تكتبوا لا: "وسلم عليه الله الله صلى رسول
 المتضاربة، الأحاديث هذه بين التوفيق العلماء بعض أراد وقد". النار من مقعده فليتبوأ متعمدًا عليَّ  كذب ومن

 يكن لم حال كل على .بالحديث القرآن التباس خشية القرآن، نزول وقت كان الكتابة عن النهي إن :فقالوا
 أنه هذا عن نشأ .للقرآن وضع كالذي لتدوينه خاص نظام له يوُضع ولم العصر، هذا في شائعًا الحديث تدوين
 رسول عن ترُوى مدونة غير وأحاديث ،القرآن هو مدون كتاب وسلم عليه الله صلى الله رسول وفاة بعد كان
 القرآن في حكم له ليس حادث عرض إذا فكان .صحيفة من لا الذاكرة من الغالب في تروى وكانت الله،

 كانوا وكذلك ؛الحديث بذلك حدَّث حكم فيه له وكان الله لرسول نظيره حدث أنه صحابةال بعض وعرف
 عن الرواية كثرة يكره الصحابة بعض وكان .ذلك ونحو ووعيد وعد ومن غزوات، من عهده في وقع بما يحدثون
 عن" العلم نبيا جامع" كتابه في القرطبي روى .القرآن عن يصدهم أن وخشية عليه، الكذب خشية الله رسول
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 لمَِ  أتدرون :قال ثم ،اثنتين فغسل فتوضأ "حرار"إلى  عمر معنا فمشى العراق نرُيد خرجنا :قال كعب بن قُـرَظة
 بالقرآن دَوِيٌّ  لهم قرية أهل تأتون إنكم :فقال معنا، مشيتَ  الله رسول أصحاب نحن نعم، :قالوا معكم؟ مشيت
 عليه الله صلى الله رسول عن الرواية وأقلوا القرآن جوِّدوا ،همفتشغلو  بالأحاديث تصدوهم فلا النَّحْل كدوي
 بعض كان بل". الخطاب بن عمر �انا :قال ،حدِّثنا  :قالوا قرظة قدم فلما شريككم، وأنا امضوا ،وسلم

 :قال الحاكم روى كالذي ؛يرُوى ما صحة على دليلاً  طلب الله رسول عن حديثٍاّ حُدث إذا كذلك الصحابة
 حقٍّا، الله كتاب في لك علمت ما :قال مات، ابن ابن مال في حقٍّا لي إن :فقالت بكر أبي إلى دةالج جاءت

 أعطاها الله رسول أن شعبة بن المغيرة فشهد وسأل شيئًا؛ فيه وسلم عليه الله صلى الله رسول من سمعت ولا
 . السدس ربك أبو فأعطاها مَسْلَمةَ، بن محمد فشهد معك؟ ذلك سمع ومن :قال السدس،

 الذاكرة، على بالاعتماد واكتفائهم الأولى العصور في خاص كتاب في الحديث تدوين عدم من نشأ
 إلى الوحي بدء من عامًا وعشرين ثلاثة مدة في فَـعَل أو وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ما حصر وصعوبة
 حدث الوضع هذا أن ويظهر .الله لرسو  إلى كذباً ونسبته الحديث وضع لأنفسهم قوم استباح أن الوفاة،

 قيل إنما أنه الظن على يغلب، النار من مقعده فليتبوأ عمدًاتم عليَّ  كذب مَن فحديث الرسول، عهد في حتى
 وتحقيق الخبر أسهل، عليه الكذب كان وسلم عليه الله صلى وفاته وبعد الرسول، على فيها زُوِّر حدثت لحادثة

 فلما عليه، يُكْذبُ  يكن لم إذ الله رسول عن نحدِّث كنا إنا: "قال أنه باسع ابن عن مسلم روى .أصعب عنه
 كثرةً  يحُصى لا من الإسلام في ودخل الفتوح فتُحت فلما". عنه الحديث تركنا والذَّلول الصعبَ  الناس ركب
 مإيما� يتجاوز لا من هؤلاء من وكان وسوري، ومصري، وبربري، ورومي، فارسي، من المفتوحة الأمم

 الكريم عبد أخُذ لما :عدي ابن قال .القَريِِّ  على طمَّ  حتى الوادي وسال ،مزعجة كثرة الوضع كثر .حناجرهم
 وكان ،وأحلل فيها أحرم حديث آلاف أربعة فيكم وضعت لقد :قال عنقه ليُضرب الوضَّاع العوجاء أبي بن

 له معرفة لا من �ا غتريُ  بأسانيد كثيرة ديثأحا يضع كانو  بالمانوية، وا�م زائدة بن معن خال هذا الكريم عبد
 أحكام تغيير بعضها وفي والتعطيل، التشبيه في ضلالات كلها وضعها التي الأحاديث وتلك ،والتعديل بالجرح

 لم" :قال أنه حنبل بن أحمد عن ذكر التي، التفسير أحاديث أن الوضع مقدار على دليلاً  وحسبك ،الشريعة
 آلاف سبعة نحو على يشتمل وكتابه البخاري وأن الأحاديث، آلاف فيها جمع دق ،"شيء منها عنده يصح

 كانت حديث ألف مئة ست من عنده وصحت اختارها إنه :قالوا مكررة، آلاف ثلاثة نحو منها حديث،
 منها أذكر أن أستحل ما حديث ألف ثلاثين من بنحو يحُدث جابراً سمعت :سفيان وقال .عصره في متداولة

 ولا خلقية نقيصة الله رسول عن الوضع يرون يكونوا لم الوضاعين بعض أن ويظهر .وكذا كذا لي كان نوإ شيئًا
 أكذب شيء في الصالحين نر لم" :قال أبيه عن القطان سعيد بن يحيى بن محمد عن مسلم روى .دينية معرة
 كان وبعضهم، كذبال يتعمدون ولا لسا�م على الكذب يجري بأنه هذا مسلم وفسر ،"في الحديث منهم
 عنه الناس فيأخذه سمع بما فيُحدث، صادق ذاته في وهو صحيح، أنه على أتاه ما كل يجمع النية سليم

 أقبل عمن يأخذ ولكنه اللسان، صدوق ثقة إنه :قيل فقد المبارك، بن الله عبد في قيل كالذي بصدقه، مخدوعين
 بن خالد قال .الله رسول إلى نسبته فيستجيزون ذاته، في حقٍّا الكلام يكون أن فقط يتحرون كانوا وقوم وأدبر،

 أبو وكان ،إسنادًا له أجعل أن بأسًا أر لم حسن كلام كان إذا :يقول الدمشقي سعيد بن محمد سمعت :يزيد
 :النووي قال والترهيب، الترغيب في الحديث وضع جوَّزوا وقوم .حق كلام أحاديث يضع المديني الهاشمي جعفر
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 حال كل على. الباطل  زعمهم في الخير في ترغيبًا الزهاد بسمة المتَّسمين الجهلة بعض لكهممس سلك وقد
 :أهمها أمور الوضع على الوضاع حمل وقد كثيراً، الوضع كان

 وعبد الزبير بن الله عبد وبين ومعاوية، علي وبين بكر، وأبي علي بين فالخصومة :السياسية الخصومة -  ١
 في الحديد أبي ابن قال .الحديث من كثير لوضع سببًا كانت هذه كل ،والعباسيين ينالأموي بين ثم الملك،

 مبدأ في وضعوا فإ�م الشيعة، جهة من كان الفضائل حديث في الكذب أصل أن واعلم": "البلاغة �ج شرح"
 وحديث السطل، حديث نحو ،خصومهم عداوة وضعها على حملهم صاحبهم، في مختلفة أحاديث الأمر

 الأرض، وطي الفارسي، سلمان غسل وحديث … الشيطان فيها كان التي البئر غزوة وحديث مانة،الر 
 هذه مقابلة في أحاديث لصاحبها وضعت الشيعة صنعت ما البكرية رأت فلما ؛ذلك ونحو الجمجمة وحديث

 فإنه كان وابالأب سد ونحو ،الإخاء حديث مقابلة في وضعوه فإ�م" خليلاً  متخذًا لو كنت" نحو الأحاديث
 الأحاديث، وضع في أوسعوا البكرية وضعت قد ما الشيعة رأت فلما … بكر أبي إلى البكرية فقلبته لعلي،

 الفتح عام عُلقت التي الصحيفة وحديث … خالد عنق في فتله أنه زعموا الذي الحديد الطوق حديث فوضعوا
 أدون وعلى وكفرهم، الأولين والتابعين لصحابةا أكابر من قوم نفاق تقتضي كثيرة مكذوبة وأحاديث بالكعبة،
 إلى وتارة العقل، ضعف إلى تارة ونسبوه ولديه، وفي علي في كثيرة بمطاعن البكرية فقابلتهم ،فسقهم الطبقات

 واجترحاه، اكتسباه عما غنية في الفريقان كان ولقد. عليها والحرص الدنيا حب إلى وتارة السياسة، ضعف
 العصبية تكلف عن يغُني ما المعلومة المحققة بكر أبي وفضائل الصحيحة  الثابتة عليٍّ  فضائل في كان ولقد
 العلويين أو العباسيين أو الأمويين لتأييد وضعت أ�ا تقرؤها وأنت تشك تكاد لا كثيرة أحاديث وتلمح". لهما
 والحساب العذاب قِهِ  الله ":ةمعاوي في قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن رُوي الذي كالخبر ،منهم الحط أو

 أبي آل إن :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال العاص بن عمرو أن رُوي وكالذي ؛"الكتاب وعلِّمه
 في الموضوعة الأحاديث أكثر إن  :عرفة ابن قال وقد المؤمنين، وصالحوا الله وليي إنما بأولياء، لي ليسوا طالب
 �ذا ويتصل .هاشم بني أنوف به يرغمون أ�م يظنون بما إليهم تقرباً أمية بني أيام في افتعلت الصحابة فضائل
 والفخر الرياسة تتنازع كانت القبائل هذه أن ذلك العربية، القبائل تفضيل في الواضعون وضعها أحاديث النحو

 الأحاديث من مفك الشعر؛ في وجدوه كالذي المفاخرة، إلى منه يدخلون باباً الأحاديث في فوجدوا والشرف،
 في وُضع حديث من وكم .والحميريين والأشعريين وغفار وأسلم ومزينة وجهينة والأنصار قريش فضل في وُضعت
 ومثل. والترك والحبشة والروم العجم فضل في أحاديث بوضع هؤلاء فقابلها والروم، العجم على العرب تفضيل

 أحُد وجبل والمدينة فمكة فضله، في أحاديث بل حديث وفيه إلا كبيراً بلدًا تجد تكاد فلا للبلد، العصبية ذلك
 وعلى فضله، في المتعددة الأحاديث فيه وردت كلٌّ  وغيرها وفارس ومصر المقدس وبيت والشام واليمن والحجاز
 .الوضع أسباب أهم من سببًا للمكان والعصبية والقبلية، الحزبية فالعصبية الإجمال

 قوم فأجاز والاختيار، الجبر أو القَدر في الكلام علماء اختلف فمثلاً  :ةوالفقهي الكلامية الخلافات-  ٢
 مسلك من ليس التي الدقيقة التفاصيل على حتى فيها ينصون ايضعو� بأحاديث مذهبهم يؤُيدوا أن لأنفسهم
 .ولعنهم ولعنه رئيسها واسم بل لهم، المناهضة الفرقة اسم على فيها ينصون وحتى لها، التعرض الرسول
 مذهب حتى ذاك، يؤُيد وحديث هذا يؤُيد وحديث إلا فيه مختلفًا فقهيٍاّ فرعًا تجد تكاد فلا الفقه، في وكذلك

 تعُد، قال لا التي بالأحاديث كتبه ملئت قليلة، أحاديث إلا عنده يصح لم أنه العلماء يذكر الذي حنيفة أبي
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 ذكرنا لو القول بنا ويطول .الفقه بمتون يكون ما أشبه هي بنصوص وأحياناً ،"عشر سبعة  إ�ا "خلدون ابن
 .إليها بالإشارة هنا فنكتفي الوضع، من النحو هذا على أمثلة

 في فيما رغبة يعجبهم ما لهم يضعون ،والخلفاء الأمراء لهوى العلم بسمة يتَّسمون من بعض متابعة -٣
 بالحمام اللعب يعجبه وكان نصور،الم بن المهدي على دخل أنه إبراهيم بن غياث عن حُكي كالذي أيديهم،

 قال ليخرج قام فلما درهم، آلاف بعشرة له فأمر .جناح أو حافر أو خف في إلا سَبَق لا  :حديثاً فروى
  ولكنه،"جناح "وسلم عليه الله صلى الله رسول قال ما الله، رسول على كذاب قفا قفاك أشهد أن :المهدي

 .إلينا يتقرب أن أراد
 تحريم أو حرام تحليل عليه يترتب لا مما ذلك ونحو والترهيب والترغيب الفضائل باب في بعضهم تساهل -٤

 الله صلى النبي يرهم لم من حتى الأشخاص، بفضائل الحديث كتب فملئوا فيها، الوضع واستباحتهم حلال،
 مريم بيأ بن نوح عصمة أبي عن رُوي كالذي ،وسوَره القرآن آيات وبفضائل ،منبه بن كوهب وسلم عليه

 عكرمة عن ذلك وَرَوَى كذا، فله كذا سورة قرأ من أن بعنوان سورة سورة القرآن فضائل في أحاديث وضع أنه
 ختم عند البيضاوي تفسير في نقلت التي الأحاديث وهي ،كعب بن أبيُِّ  عن يروي وتارة عباس، ابن عن
 محمد ومغازي حنيفة، أبي بفقه الناس اشتغال رأيت لما :قال الأحاديث؟ هذه أين من :سئل فلما، سورة كل
 كتب في ترى ما هذا ومثل .تعالى Î حسبة الأحاديث هذه وضعت القرآن حفظ عن وأعرضوا إسحاق، بن

 في القصاص أدخل الباب هذا ومن عد، لها يحُصى لا والترهيب الترغيب في أحاديث من والتصوف الأخلاق
 .كثيراً الحديث

 اتصل ما على إلا العلم من يقبلون لا أ�م في ذاك إذ الناس مغالاة الوضع أسباب مأه من أنه إليَّ  يخُيل -  ٥
 مؤسسة كانت إذا والحرام الحلال فأحكام كبيرة، قيمة له فليس ذلك عدا وما وثيقًا، اتصالاً  والسنة بالكتاب

 ذلك في العلماء من كثير بل .منه يقرب ما ولا الحديث على أسُس ما قيمة لها يكن لم" الاجتهاد "مجرد على
 والموعظة والحكمة. النحو هذا ينحو من على يُشنع كان بعضهم بل قيمة، أية يمنحها ولا يرفضها كان العصر
 فحمل لها، يؤُبه لم الإنجيل أو التوراة من شروح من أو فارسي، أو يوناني أو هندي أصل من كانت إذا الحسنة
 الباب هو الحديث فوجدوا عليها، يقبلوا حتى دينية صبغة كلها ءالأشيا هذه يصبغوا أن الناس من كثيراً ذلك

 في ترى أن ذلك من فكان .صنعوا فيما الله يتقوا ولم الناس، على منه فدخلوا مصراعيه، على المفتوح الوحيد
 .ةالنصراني أو الإسرائيلية والموعظة الزردشتية، والفلسفة الهندية، والحكمة المصنوع، الفقهي الحكم الحديث

 مما الحديث لتنقية فنهضوا الصادقين، العلماء من جماعة الله رسول عن الحديث في الفوضى هذه رَوَّعت
 يعُينوا أن أعني الحديث، بإسناد طالبوا أ�م منها .مسالك جملة ذلك في وسلكوا رديئه، من جيده وتمييز به، ألمَّ 

 معرفة من بذلك ليتمكنوا كذا، قال أنه الله رسول عن فلان عن فلان حدثني :المحدث فيقول ،الحديث رواة
 في جاءَ  .ذلك ونحو لها ترويجًا الحديث وضَعَ  بدعةٍ  إلى ينتسب المحدث هل ولينظروا وكذباً، صدقاً المحدِّث قيمة

 لنا سموا :قالوا الفتنة تعوق فلما الإسناد، عن يسألون يكونوا لم ":قال سيرين ابن عن مسلم صحيح مقدمة
 يشرّحِون أخذوا ثم .حديثهم يؤُخذ فلا البدع أهل إلى وينُظر حديثهم، فيُؤخذ السنة أهل إلى نظرفيُ  رجالكم،
". الأخبار وناقلي الحديث رواة معايب عن الكشف  أنفسهم وألزموا بعضًا ويُـعَدِّلون بعضٍّا فيجَرّحِون الرجال،

لوا النقاد هؤلاء وأكثر  منهم لأحد ينسبوا ولم بسوء منهم لأحد يعرضوا فلم وتفصيلاً، إجمالاً  كلهم الصحابة عدَّ
 وجماهير الأمة سلف عليه والذي «:زاليغال قال .غيرهم على  أجرى ما الصحابة على أجرى منهم وقليل كذباً،



                   النهج المحمدي                                             

 ٥٥٣

 معتقدنا فهو كتابه، في عليهم وثنائه إياهم وجل عز الله بتعديل معلومة، الصحابة أي، عدالتهم أن الخلف
 إلى لهم حاجة فلا يثبت لا مما وذلك بذلك، علمه مع لفسق واحد ارتكاب قاطع طريقب يثبت أن إلا فيهم

 الأمر بداية في العدالة حالهم :قوم وقال البحث، لزوم في غيرهم كحال حالهم أن قوم زعم وقد … التعديل
 الصحابي فسر ثم … البحث من بد فلا الدماء وسفكت الحال تغيرت ثم والخصومات، الحرب ظهور إلى

 يضع كان زمنهم في أنفسهم الصحابة أن ويظهر". وسلم عليه الله صلى للنبي صحبته كثرت بمن  �ذا المعنيُّ 
 له رُوي إذا كان من منهم أن قبلُ  رأيت فقد بعض، من أسمى منزلة بعضًا وينزلون النقد، موضع بعضًا بعضهم
 حمل من" حديثاً روى هريرة أن أبا رُوي فقد ذلك، من أكثر هو ما رُوي بل برهاناً؛ المحدث من طلب حديث
 أنه روى وكذلك. يابسة عيدان حمل في الوضوء يلزمنا لا :وقال بخبره، عباس ابن يأخذ فلم" فليتوضأ جنازة
 الإناء، يضعها في أن قبل يده فليغسل نومه من أحدكم استيقظ متى "وهو الصحيحين في جاء بحديث حدَّث

 أن رُوي وكالذي ، ٧٦بالمهْراَس تصنع كيف :وقالت عائشة به تأخذ فلم ،"دهي باتت أين يدري لا أحدكم فإن
 اعتدِّي  :لها وقال وسكنى، نفقة لها الله رسول يجعل فلا الطلاق، فبَتَّ  طلَّق زوجها أن روت قيس بنت فاطمة

 امرأة بقول نبينا نةوس ربنا كتاب نترك لا قائلاً  عمر المؤمنين أمير فردها أعمى، رجل فإنه مكتوم أم ابن بيت في
 .كثير هذا ومثل ،  إلخ … الله تتقين ألا  :عائشة وقالت نسيت، أم حفظت كذبت، أو أصدقت ندري لا

لوا أ�م المتأخرين وخاصة الحديث، نقاد أكثر من العمل عليه جرى فالذي حال كل على  ولم صحابي، كل عدَّ
 عهد من والتعديل الجرح في الكلام بدأ وقد .بعدهم نم ونقدوا جرحوا إنما وضع، ولا بكذب منهم أحدًا يرموا

 من ذلك في القول وكثر وأنس، الصامت بن وعبادة عباس بن الله عبد عن ذلك في أقوال رويت فقد الصحابة،
 المذهبي للاختلاف وكان .فيه القول تتابع ثم المسيب، بن وسعيد البصري والحسن سيرين وابن كالشعبي التابعين

 عن يُـرْوى أن يصح لا أنه على نصوا إ�م حتى ،الشيعة من كثيراً يجرحون السنة فأهل والتجريح، ديلالتع في أثر
 كان وكذلك. مسعود بن الله عبد أصحاب عنه رواه ما يُـرْوَى أن يصح إنما وشيعته، أصحابه عنه رواه ما عليٍّ 

 من أن هذا عن ونشأ .وهكذا البيت؛ أهل عن الشيعة رواه بما إلا يثق لا منهم فكثير السنة أهل مع الشيعة
 على ولا ضعيف، توثيق على الشأن هذا علماء من اثنان يجتمع لم" :الذهبي قال آخرون، يجُرحه قد قوم يعُدِّله

 .والتعديل التجريح في الأنظار اختلاف مقدار على يدلنا فهو المبالغة من قوله في ما ومع. "ثقة تضعيف
 الناس في يزال لا :قتادة فيه قال ،الأولى الإسلام حوادث في مؤرخ أكبر ،اقإسح بن محمد مثلاً  لك ولنضرب

 بن محمد يتهم أحدًا سمعت ما :سفيان وقال بالقوي، ليس :النسائي فيه وقال إسحاق، بن محمد عاش ما علم
 للجرح العلماء وضع وقد .إلخ … كذاب أنه أشهد :مالك وقال وبأبيه، به يحُتج لا :الدارقطني وقال إسحاق،
 فقلَّ  ،المتن بنقد عُنوا مما أكثر الإسناد بنقد عُنوا ،يقال والحق، ولكنهم ذكرها، محل هنا ليس قواعد والتعديل

 أن أو فيه، قيلت التي والظروف يتفق لا وسلم عليه الله صلى النبي إلى نُسب ما أن ناحية من بنقد تظفر أن
 أو النبي، تعبير في المألوف يخُالف الفلسفي التعبير من نوع الحديث رةعبا أن أو تنُاقضه، الثابتة التاريخية الحوادث

 به عُنوا ما معشار بعشر الباب هذا في منهم نظفر ولم وهكذا، الفقه بمتون وقيوده شروطه في أشبه الحديث أن
 دلت أحاديث يثُبت بحثه ودقيق قدره جليل على نفسه البخاري نرى حتى وتعديلهم، الرجال جرح من
 يبقى لا "كحديث،   الرجالنقد على لاقتصاره صحيحة غير أ�ا على بيةيالتجر  والمشاهدة الزمنية وادثالح

                                                 
  .منه ويتطهرون ماء يملئونه يحركونه لثقله، ولا الرجال يقله لا ضخم منقور حجر :المهراس  ٧٦
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 يضره لم عجوة من تمرات سبع يوم كل اصطبح من "وحديث، "منفوسة نفس سنة مئة بعد الأرض ظهر على
 نوع كل وسموا أقسام، إلى به والأخذ قوته بحسب الحديث قسموا وكذلك". الليل إلى  اليوم ذلك سحر ولا سم

 إلى كذلك جماعة عن الكذب على تواطئهم من نيؤُمَ  جماعة رواه ما فالمتواتر .وآحاد متواتر إلى قسموه فاسماً،
 عليَّ  كذب من حديث قوم منه وعَدَّ  يوجد، لم النوع هذا إن :قوم قال وقد العلم، يفُيد وهذا الله، رسول

 غير فهي الآحاد أحاديث وأما .السبعة تتجاوز لا أحاديث بعضهم دوزا النار، من مقعده فليتبوأ متعمدًا
 قسموا وقد ،صدقها ترجح عند �ا العمل يجوز وإنما والفقهاء، الأصوليين أكثر عند العلم تفُيد لا وهي المتواترة،
 الله رسول عن الحديث في الصحابة اختلف وقد .بذكرها نطُيل لا قو�ا، حسب درجات إلى الآحاد أحاديث

 وجابر، عباس، بن الله وعبد عمر، بن الله وعبد المؤمنين، أم وعائشة هريرة، أبو حديثاً وأكثرهم وقلة، كثرة
 ما مالك بن وأنس عمر بن الله ولعبد ، ٢٢١٠ ولعائشة ،٧٧حديثاً ٥٣٧٤ هريرة أبي فحديث مالك؛ بن وأنس
 نجد أنَّا حين على ، ١٥٠٠ من أزيد باسع بن الله وعبد الله عبد بن جابر من ولكل عائشة، مسند من يقرب
 الحديث في المكثرين هؤلاء ساعد ومما .الخمسين نحو إلا منها يصح لم حديثاً ٥٣٧ الخطاب بن لعمر مثلاً 
 دَوْس، قبيلة من الأصل فيمني هُريَرة أبو أما .عنهم أخذ من وكثرة وسلم، عليه الله صلى النبي بعد حيا�م طول
 لي وكانت أهلي غنم أرعى  كنت:يقول له ، كانت صغيرة لهرة هريرة بأبي الرحمن ولقُب بدع أو الله عبد واسمه
. هريرة أبا فكنوني �ا، معي فلعبت �ا ذهبت النهار كان فإذا شجرة، في بالليل أضعها فكنت صغيرة، هريرة
 على الخطاب بن مرع استعمله وقد وسلم، عليه الله صلى النبي ولازم الهجرة من السابعة السنة في أسلم

 قتيبة ابن ويقول .ه ٥٧ سنة نحو �ا وتوُفي المدينة يسكن وكان فامتنع، العمل على أراده ثم عزله، ثم البحرين،
 بطعام غزوان بنت لبسرة أجيراً وكنت مسكينًا، وهاجرت يتيمًا نشأت ":قال هريرة أبا إن"  المعارف "كتابه في

 قوامًا، الدين جعل الذي الله فالحمد الله، فزوجنيها ركبوا إذا وأحدو وا،نزل إذا أخدم فكنت رجلي، وعقبة بطني
 قلنا كما وكان. مُلَحه من شيئًا له وحكى مَزَّاحًا كان هريرة أبا أن أيضًا قتيبة ابن وروى". إمامًا هريرة أبا وجعل
 ذاكرته، على روايته في يعتمد فكان يكتب، لا وكان وسلم، عليه الله صلى الله رسول عن حديثاً الناس أكثر

 مرة رَوَى فقد ،غيره به أخبره بما الله رسول عن يحدث بل الله، رسول من سمع ما على يقتصر يكن لم أنه ويظهر
 الفجر يدُركه الله رسول كان :وقالت ،عائشة ذلك فأنكرت :"له صوم فلا جنبًا أصبح من" :قال الله رسول أن
 لم وأنا مني، أعلم إ�ا :قال لأبي هريرة ذلك ذكُر فلما ويصوم، غتسلفي احتلام غير من جنب وهو رمضان في

 على نقده عن الصحابة بعض أكثر وقد. عباس بن الفضل من وسمعته وسلم عليه الله صلى النبي من أسمعه
 هريرة أبا أن صحيحه في مسلم روى ما ذلك على يدل كما ،فيه وشكُّوا الله رسول عن الحديث من الإكثار

وْعِد اللهو ،الله رسول عن الحديث يكُثر هريرة أبا أن تزعمون إنكم": قال
َ
 رسول أخدم مسكينًا رجلاً  كنت ،الم

 يشغلهم الأنصار وكانت، الصفق بالأسواق يشغلهم المهاجرون وكان بطني، ملء على وسلم عليه الله صلى الله
 اللهو ،أكثر قد هريرة أبا إن يقولون: "قال هريرة أبا أن أيضًا مسلم في آخر حديث وفي، "أموالهم على القيام
 من إخواني إن ذلك، عن وسأخبركم !أحاديثه مثل يتحدثون لا والأنصار المهاجرين بال ما  ويقولون،الموعد

 ألزم وكنت بالأسواق، الصفق يشغلهم كان المهاجرين من إخواني وأما أراضيهم، عمل يشغلهم كان الأنصار
  ."نسوا إذا  وأحفظ غابوا إذا فأشهد بطني ملء على سلمو  عليه الله صلى الله رسول
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 جمع إلى يعهد أن أعني رسمية، صبغة للحديث الخلفاء من أحد يجعل ولم جميعه الهجري الأول القرن مضى
 منه، عندهم صح ما ويجمعوا الحديث من الناس أيدي في مما يستوثقوا أن التابعين كبار أو الصحابة من

 ما بغير يحدثوا أن عن الناس ويمنعوا المصحف، في فعلوا كما الأمصار إلى منه نسخًا سلواوير  كتاب في ويكتبوه
 الله صلى الله رسول أن يروون فإ�م الصعوبة، منتهى في العمل هذا رأى ولكن ذلك، لبعضهم خطر ولعله. فيه

 والحديثان ديثالح عنده منهم كل ١١٤٠٠٠ عنه ورووا منه سمعوا الذين الصحابة وعدد قبض وسلم عليه
 تفرق وقد .آخرون يره لم ما قوم أمام الحوادث من ووقع آخرين، به يحُدث لم بما قومًا النبي حدَّث وقد والأكثر،
 حديثهم، وتدوين قولهم واستماع جميعًا هؤلاء استعراض يقتضي الحديث فجمعُ  الأمصار، مختلف في الصحابة

 في يعتمد إنما وهو ورأى، سمع ما جميع الصحابي يقص فكيف هذا فعل لو وأيضًا .المنال عسير مطلب وذلك
 لنا يظهر هذا ومع .العمل هذا تحيل تكاد أسباب من ذلك غير إلى بالمناسبات؟ يذكر وإنما ذاكرته، على ذلك

 الناس ومُنع وجمُع، الصحابة كبار عرفه ما تدوين على اقتصر قد كان لو أن الحديث فوضى من بعدُ  حدث مما
 فقد الخطاب، بن لعمر عرضت ذكرنا التي الفكرة هذه أن ويظهر .للمسلمين خيراً لكان فيه ما بغير وايحُدث أن

 فيه واستشار السنن، يكتب أن أراد الخطاب بن عمر أن الزبير بن عروة أخبرني  :قال الزهري عن رُوي
اش ذلك في  اللهيستخير شهراً فلبث ،بذلك عامتهم عليه فأشار الله، رسول أصحاب  وقد يومًا أصبح ثم فيه، اكٍّ

 الكتاب أهل من أناس فإذا تذكرت ثم علمتم، قد ما السنن كتابة من لكم ذكرت كنت إني "فقال له، الله عزم
".  الله بشيءكتاب ألبس لا والله وإني الله، كتاب وتركوا عليها فأكبوا كتبًا الله كتاب مع كتبوا قد قبلكم من

 كان ومن وحفظاً، شفاهًا يروونه كانوا إنما شائعًا، الحديث تدوين يكن ولم الأول العصر مضى حال كل على
 ذكرنا الذي بالمعنى لا الحديث تجمع المختلفة الأمصار في جماعة بدأت الثاني القرن وفي .لنفسه يدُوِّن فإنما يدُوِّن
  البخاري شرح في حجر ابن قال .وصحت عنده له رُويت التي الأحاديث جمع عالم كل أن بمعنى ولكن قبلُ،

 أن إلى، "ه ١٥٦  سنة المتوفيعروبة أبي بن وسعيد،  ه ١٦٠ سنة المتوفي صبيح بن الربيع ذلك جمع من وأول"
 والأوزاعي بمكة، جريج بن الملك وعبد بالمدينة، الموطأ مالك الإمام وصنف .الثالثة الطبقة كبار إلى الأمر انتهى

 كلٌّ  التصنيف في الأئمة من كثير تلاهم ثم بالبصرة، دينار بن سلمة بن حمادو  بالكوفة، الثوري وسفيان بالشام،
 ما ومنها ومسلم، والبخاري كالموطأ الفقه أبواب رتب ما فمنها. علمه إليه وانتهى له سنح ما حسب على
 . وهكذا مالك بن أنس روى ما ثم مثلاً  هريرة أبو روى ما فيجمع الرواة، حسب رتب

 العالم في الثقافة نشر في الأثر أكبر ،موضوعًا أو صحيحًا كان ما منه سواء ،لحديثل كان فقد وبعدُ؛
 وكل عليه، تدور تكاد العلمية الأمصار حركة وكانت عظيمًا، إقبالاً  يتدارسونه عليه الناس أقبل فقد الإسلامي،

. دائرة أوسع كان ديثوالح ،والحديث التفسير على مؤسسة العلمية شهر�م كانت والتابعين الصحابة علماء
 بعضهم يأخذ البلدان في وطوافهم المملكة أقاصي إلى العلماء رحلة الحديث رواية على الناس حرص وسبَّبَ 

 لتكاد حتى الآخرين عند ما على مصر كل علماء ووقوف العلمية الآراء تبادل ذلك من فكان بعض، على
 سمعه حديثاً الجهني أنيس بن الله عبد عن بلغه الأنصاري الله عبد بن جابر أن أحمد روى .تُـوَحَّد العلمية الحركة

 .منه وسمعه الشام عليه قدم حتى شهراً إليه وسار رحله شد ثم بعيراً فاشترى وسلم عليه الله صلى الله رسول عن
 مبينه كان ما ذلك إلى أضف .رحلته يتضمن حياته من عظيم وجزء إلا المحدثين من كبير ترجمة تقرأ تكاد ولا
 الحِجاج ويتبادلان عليه، يرد والليث مصر، في سعد بن الليث إلى يكتب المدينة في أنس بن فمالك تراسل، من
 فالتاريخ، عدة الثقافة من أنواع الإسلامي العالم في انتشرت هذا الحديث طريق عن .وهكذا والفقه الحديث في
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 ثم أمم، وفضائل أشخاص وفضائل مغازٍ  من الحديث كتب في ترى كالذي حديث بشكل بدأ الإسلامي
 وما هشام ابن كسيرة الأولى التاريخ كتب أن ذلك على ودليلنا .بنفسها قائمة كتبًا صار أن إلى التاريخ تطور
 وأسلوب حديث نمط وأسلو�ا نمطاً يكون يكاد ،"البلدان فتوح" في والبلاذري إسحاق، عن جرير ابن يروي

 القصص، فكان القصاص توسع ثم الحديث، فيها وتوسع القرآن في ءتجا إليهم وما الأنبياء وقصص حديث؛
 بين وانتشرت وضعًا، الحديث في وضعت والفرس والهند اليونان فلسفة من وشيء الأخلاق وقواعد كموالحِ 

 أوسع الحديث كان ذلك وفوق .الدنيوية للتعاليم ليس ما الناس في الأثر من لها فكان ،دين أ�ا على الناس
 كان فقد الجملة وعلى .شرحه يطول مما ذلك وغير ،والجنائية المدنية والمسائل العبادات في لتشريعل منبع

 .العصر ذلك في والثقافة للعلم مادة أوسع الحديث
  

   ضحى الإسلام-ثانيا
 والتفسير الحديث

  
 الصحابة بين احينً  الآراء اختلفت فقد .التدوين مظهر ،بقليل وقبله العباسي العصر في ،للحديث مظهر أهم

 واستقر الخلاف هذا ذهب ثم لاً؟ أو وتدوينه الحديث جمع المصلحة من هل التابعين، وبين وبعض، بعضهم
 أن ":حزم بن عمرو بن محمد بن بكر أبي إلى كتب العزيز عبد بن عمر أن" :الموطأ ففي، تدوينه على الرأي
 وذهاب العلم دروس خفت فإني فاكتبه، سنته أو وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث من كان ما انظر

 ولعل .بكر أبي بن بن محمد والقاسم الأنصارية الرحمن عبد بنت عمرة عند ما له يكتب أن وأوصاه ؛"العلماء
 عبد بن عمر عن أصبهان تاريخ في نعيم أبو وأخرج ،العزيز عبد بن عمر فعلية خطوة ذلك في خطا مَنْ  أول

 بن بكر  وأبو".فاجمعوه وسلم عليه الله صلى الله رسول حديث إلى انظروا" لآفاقا أهل إلى كتب أنه العزيز
 وتوفي العزيز، عبد بن ولعمر الملك عبد ابن لسليمان المدينة على القضاء ليوُ  مدنيًا، أنصارياً كان هذا محمد
 أبو أمرَ  قد يكون الرواية هذه فعلى ،١٠١  سنة إلى ٩٩ سنة من العزيز عبد بن عمر ولاية وكانت .١٢٠ سنة
  .١٠٠ سنة حول بالجمع محمد ابن بكر

 جامعو ،نعلم فيما ،إليها يشر ولم ،اêموعة هذه إلينا تصل لم أنه نعلمه كما الأمر؟ هذا نُـفِّذ هل لكنو 
 هذا من شيء جمع لو إذ الخبر، هذا في المستشرقين من الباحثين بعض شك هذا أجل ومن بعدُ، الحديث
 ولم أمر، عمر أن لنا يروي فالخبر الشك، هذا إلى داعي لا ولكن .الحديث لجامعي المراجع همأ من لكان القبيل

 العباسي، العصر جاء فلمَّا .به أمر ما ينفذ أن عن بكر بأبي عدل سريعًا عمر موت فلعل ،تمَّ  الجمع أن لنا يروِ 
 تدوين إلى النزعة هذه ووْجِدتَ  رى،الأخ العلوم في بدأ كما الحديث، في التأليف بدأ الثاني، القرن وانتصف
الرومي ( ١٥٠ سنة نحو المتوفى جُريَج ابن الحديثَ  جمع مكة ففي .متقاربة عصور وفي مختلفة أمصار في الحديث
 أنس بن ومالك ،)١٥١ (إسحق بن محمد المدينة وفي .حديثه في يُـتَابع لا وقال إنه البخاري يوثقه ولم ،)الأصل

 ،)١٧٦ (سَلَمة بن وحماد ،)١٥٦ (عَرُوبةَ أبي بن وسعيد ،)١٦٠( صَبِيح ابن يعالرب وبالبصرة ،)١٧٩( 
 المبارك ابن وبخراسان ،)١٤٣ (مَعْمَر وباليمن ،)١٥٦ (الأوزاعي وبالشام ،)١٦١ (الثوري سفيان وبالكوفة

 ،الثاني رنالق من الثاني النصف أوائل في بدأ الجمع أن هذا من فنرى). ١٧٥ (سعد بن الليث وبمصر، )١٨١(
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 أن اعتبرنا إذا إلا السبق، له كان مصر أي تحديد الصعب ومن المختلفة، الأمصار في فشت الفكرة وأن، غالبًا
 في قُـلِّد وربما تأليفًا، أسبقهم فيكون ،١٥٠ سنة مات فقد ،موتاً العلماء هؤلاء أسبق كان مكة في جريج ابن

 جمع كما الحديث، من أخذوا مكة إلى رحلوا الذين ماءفالعل الحج، طريق من الأمصار الفكرة وعمت. ذلك
 اêموعات لبعض ووصفٌ  مالك، موطأ إلا اêموعات هذه من إلينا يصل ولم .مصره أحاديث جريج ابن

 بتسهيل التشريع خدمة منه الأول الغرضُ  كان الأحاديث جمع أن على، الوصف وهذا ،الموطأ ويدل .الأخرى
 أيضًا جمعت قد كالموطأ الأخرى الكتب أن ذكروا وقد فقهيًا، ترتيبًا مُرتَّب لموطأفا منها، الأحكام استنباط

 حركة على ردٍّا عملهم كان للحديث الجامعين هؤلاء من كثيراً أن لي فيظهر .التابعين وفتاوى الصحابة أقوال
 من فقهاء كانوا سعد نب والليث الثوري وسفيان والأوزاعي أنس بن مالك أمثال وأن القياسيين، العراق فقهاء

 منظمًا مصدراً ليكون الحديث فجمعوا القياس، على آحاد خبر كان ولو الحديث يؤثرِون الحديث، مدرسة
 ليست أ�ا أعني مسندة، كلها ليست الموطأ أحاديث نأ هنا نقوله أن نريد ما وكل .منه الأحكام لاستنباط

 أي، مرسل بعضها بل وسلم، عليه الله صلى النبي لىإ فلان عن فلان عن مالك يرويها السند، متصلة كلها
 التابعي، عنه روى الذي للصحابي ذكر غير من ،الله رسول عن التابعي فرواه ،الصحابي سنده من سقط

 بعدُ  ألُّفت التي الصحيحة الكتب ترو لم لذلك ،أكثر أو راوٍ  سنده من سقط الذي وهو، منقطع وبعضها
 أحاديث ضعيفة فيه حزم إن ابن وقال .بعضها عندهم يصح لم إذ ،وطأالم أحاديث كل ومسلم كالبخاري

 قال التي وهي والبلاغات، والمنقطعة المرسلة الأحاديث وصل في كتاباً البر عبد ابن ألَّف وقد .الجمهور وهَّاها
 .مسندة تُـعْرَف لم أربعة أحاديث إلا ،الثقة عن أو بلغني فيها

 بعد البخاري على شرحه في حجر ابن قال .المائتين رأس على ثالحدي تدوين في أخرى خطوة وحدثت
 التابعين وفتاوى الصحابة بأقوال الله رسول حديث ومزج الأبواب مراعاة وهي الأولى، التأليف حالة شرح أن
 ،المائتين رأس على وذلك ،خاصة وسلم عليه الله صلى النبي حديث يفرد أن منهم الأئمة بعض رأى أن إلى"

 بن أسد وصنف سندًا،م البصري مُسَرْهَد بن مُسَدَّد وصنَّف مسندًا، الكوفي العبسي موسى بن الله عبيد فصنَّف
 فقلَّ  أثرهم، ذلك بعد الأئمة اقتفى ثم .مسندًا مصر نزيل الخزُاعيّ  حماد بن نعيم وصنَّف مسندًا، الأموي موسى

 ،الأبواب على التأليف طريقة تخالف المسانيد ليفتأ وطريقة ".المسانيد على حديثه وصنَّف إلا الحفاظ من إمام
 المسانيد وأمَّا .فيها الواردة الأحاديث يذكر ثم الطهارة كتاب يقول كأن قبل، شرحناها التي  هي فالثانية

 أو زكاة أو صلاة من موضوعا�ا اختلفت مهما وسلم عليه الله صلى النبي على الأحاديث يرتب أن فطريقتها
 الصحابي وحدة الطريقة هذه في التقسيم وأساس الموضوع، وحدة السابقة الطريقة في لتقسيما فأساس .ميراث
 ".أحمد مسند"للحديث  الجامع كتابه سمَّى ولذلك الطريقة، هذه على بعدُ  حنبل بن أحمد جرى وقد .الراوي

 الله صلى الله سولر  أحاديث أفردت فقد ،الفقه عن الحديث استقلال من نوع مزاياها من جديدة خطوة وهذه 
 عن النظر بقطع الحديث فيها وروعي التابعين، وفتاوى الصحابة أقوال من الكتب وجرَّدت بالذكر، وسلم عليه

 صحابي كل مسند في يجمعون فهم .وغيره الصحيح من جمُِعتَ  أ�ا إلا أحكام، من منه يستنبط وما موضوعه
 في الأولى الدرجة كتب ليست المسانيد كتب كانت ولذلك ،سقيمًا أو كان صحيحًا حديثه من رُوِي ما

   .الحديث
 الرجال وتشريح الضعيف، من الصحيح وتمييز والنقد، الجمع حركة نشطت الثالث القرن كان إذا حتى

 بعده المؤلفة الكتب وكانت ،الحديث كتب أهم ألُّفت وفيه العصور، خير بذلك فكان ،عليهم أو لهم والحكم
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 سنة المتوفى مسلم وألَّف ،"الصحيح الجامع" ٢٥٦ سنة المتوفى البخاري ألَّف ففيه .ليهع ومبنية منه مستمدة
 وجامع ، ٢٧٥ سنة المتوفى داود أبي وسنن ، ٢٧٣ سنة المتوفى ماجه ابن سنن ألُفت وفيه صحيحه، ٢٦١

 والتي الستة، لكتبا ،عادة ،تسمى التي وهي، ٣٠٣ سنة المتوفى النسَائي وسنن ، ٢٧٩ سنة المتوفى الترِمِِّذِي
 البخاري صحيح يضعون والمحدِّثون ، ٢٤١ سنة المتوفى أحمد مسند �ا ويلحق، الحديث كتب أصح عُدّتَ 
 ومسند ومسلم البخاري صحيحي عن كلمة نذكر ونحن .بعدها ما ثم الصحة، من الأولى الدرجة في ومسلم

 .نؤرخه الذي بعصرنا اتصالاً  أكثر لأ�ا أحمد
 وأول اêوس، دين على فرسًا أجداده كانت بَـرْدِزْبهَ، بن المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن مدمح هو :البخاري

 أولاده، في الولاء وتنقل له، ولاؤه فكان بخارى والي الجعُْفِيّ  اليمان يد على أسلم المغيرة، أجداده من أسلم مَنْ 
 وكان ،١٩٤ سنة �ا وُلِدَ  بخارى، من فهو .لجعُفِيّ ا  عبد أبو إسماعيل بن محمد إنه البخاري في يقال فلذلك

 عشر بلغ فلمَّا الكُتَّابَ، إلى وأسُلِم أمه حجر في فنشأ جليلاً، مالاً  له وترك صغير وهو مات أيضًا، محدِّثاً أبوه
 .مشهوران محدَّثان وهما ووكيع، المبارك ابن كتب حفظ سنة عشرة ست بلغ فلمَّا الحديث، حفظ في بدأ سنين
 ما على حديثهم في يقتصرون الأولين المحدِّثين من كثير كان فقد ،جديدة خطوة الحديث جمع في خطا وقد

 جريج وابن المدينة، أهل وخاصة الحجاز أحاديث يجمع أنس بن فمالك مصرهم، أحاديث من يجمعون
 البخاري ولكن مصره، غير إلى رحل مَنْ  الأولين المحدثين من وُجِدَ  نعم .مكة أهل وخاصة الحجازيين أحاديث

 لطلب أخرى وبعبارة العلم، لطلب الرحلة في الإمعان في المحدِّثين من بعده لمن سنة وسنَّ  الدائرة هذه وسَّع
 وبغداد والري ونيسابور مرو إلى ورحل محدِّثيها، وسمع بلخ إلى ذهب بلده حديث سمع أن فبعد .الحديث
 ما يجمع أن خطةً  له وضع �ذا فهو. وحمص وعسقلان وقيسارية شقودم ومصر والمدينة ومكة والكوفة والبصرة

 إلا يحتمله لا شديدًا عناءً  فيها لقي عامًا عشر ستة نحو الرحلات هذه في وأقام الأمصار، في الحديث من تفرق
 زالتميي في جِدِّه في أخرى خطوة بالحديث خطا أنه كما. ٢٥٦ سنة ومات موطنه، إلى عاد وأخيراً الصابرون،

 ما يجمع المحِّدث فكان عنايته، الموضوع �ذا فيها لايُـعْنىَ  قبله الكتب كانت وقد وغيره، الصحيح الحديث بين
 المحدِّثين من كثير نقده الموطأ حتى السامعين، أو القارئين إلى به الثقة ومقدار رواته عن البحث تاركًا إليه وصل

 لايقُدَّر، عناء إلى فيه البدء يحتاج كان ،ضعيفه من الحديث حصحي تعرُّف أعني ،العمل وهذا .الناحية هذه من
 عنه روى بمنَْ  الراوي التقى هل عرفليُ  ووفا�م حيا�م وتاريخ الحديث، رجال بتاريخ واسعة معرفة إلى يحتاج فهو
 �م لثقةوا صدقهم مقدار ما الصحابي زمن إلى البخاري زمن من الحديث برجال دقيقة معرفة إلى ويحتاج لا، أوْ 

 لكنه صادق منهم ومَنْ  كاذب، منهم ومَنْ  الحال، مستور منهم ومَنْ  أمين، صادق منهم ومَنْ  وحفظهم،
 الأمصار ترويها التي الأحاديث مقارنة إلى يحتاج كما .يقولون كما روايته تُـقْبَلُ  ولا دعوته تُـقْبَلُ  مغفل،

 خارجي من الرجال مذاهب معرفة إلى يحتاج كما ،علل من فيها وما وموافقات، فرق من بينها وما المختلفة،
 أو صحيح غير بحديث القول على مذهبه يحمله قد ما مقدار منها ليتبين ،ذلك وغير وشيعي ومرجيء ومعتزلي
 يتصل منها كثيراً لأن ،والمشقة العسر غاية في ،ترى كما ،مهمة وهي .ذلك غير إلى ،راجح غير له تأويل

 جميل طيب ظاهرها وأقوال أعمال من وكم والظاهر، يتفق لا باطن من فكم السرائر، اوخفاي والضمائر بالنيات
 يتظاهر عقيدة مضمر من وكم سلاحًا، ذلك اتخذ وقد وصلاحًا تقوى متصنع من وكم قبيح، سيء وباطنها
 وء،س خطة من رسم مما فيتمكن الناس بظاهره ليخدع أو والسلطان الجاه ذوي أو العامة من خوفاً بغيرها
   :غرضه من يقرب أن من مكنتاه بارزتين خصلتين البخاري رُزقَِ  وقد .وهكذا
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 قلبه ظهر عن يحفظه كان ما كثرة في الرواة بالغ وقد بالحديث يتعلق فيما وخاصة لاقطة، قوية حافظة  - ١
 عن بحديث يجيء ولا ،وأكثر حديث ألف سبعين يحفظ صباه في كان أنه عنه فرُوِي بسندها، أحاديث من

 ،حديث ألف مائتي إلى بعضهم وأوصلها،  ومساكنهم ووفا�م أكثرهم مولد ويعرف إلا والتابعين الصحابة
 حفظه على يستعين  وكان.الحفظ في قدرته على كانت مهما تدلَّنا مبالغات ولكنها ذلك، مثل كثيراً عنه او ورو 

 أنه وَرَّاقه عنه  روَوَى.كتبته إلا البصرة في يثاًحد تركت ما: يقول كان أنه عنه رووا فقد الفكر، وكثرة بالتقييد
 في يقوم كان أنه عنه وذكِرَ  .حديث ألف مائتي نحو فإذا الحديث من تصانيفي في أدخلت ما عددت :قال

 .رأسه يضع ثم عليها فيعلِّم أحاديث يخرج ثم ويسرج، ناراً فيوري القداحة يأخذ مرارا الليل
 قلّ : قال أن عنه ورووا ،"لتمييز الرجال التاريخ" كتابه وضع ذلك وفي .قدهمون الرجال تعريف في مهارته -٢

 عن فسُئِلَ  الكَيْخَاراَنيِّ، عطاء وهو راوٍ  اسم فيه حديث أمامه ورُوِي. قصة عندي وله إلا التاريخ في اسم
 الله صلى النبي حابأص من الرجل هذا بعث سفيان أبي بن معاوية كان باليمن قرية :البخاري فقال كَيْخَاراَنِ،

 فهو جدًا، التعبير مؤدب بالرجال الدقيقة معرفته مع وهو .حديثين هذا عطاء منه فسمع اليمن إلى وسلم عليه
 كذَّاب يقول أن  وقلّ ،"عنه سكتوا"يقول  أو  ،"نظر فيه "كذبه يعرف والذي يرتضيه لا الذي الرجل في يقول

  إلا"الحديث مُنْكَر هو"رجل  في قال ما وأصرح ، بالكذب يعني فلان،ورماه  فلان كذَّبه يقول وإنما ،وضَّاع أو
 الصحيحة، الأحاديث جمع على يقتصر أن كتابه في البخاري أراد :"الصحيح الجامع"كتابه  .النادر في

 الله صلى النبي إلى الراوي من إسناده يتصل الذي المسنْد الحديث هو المحدَّثين اصطلاح في الصحيح والحديث
 عامًا عشر ستة هذا كتابه جمع في البخاري أنفق وقد. عدلاً ضابطاً رواته من راوٍ  كل ويكون ،وسلم ليهع

 ابن ذكره ما على ،فيه جمع وقد ،"وسلم عليه الله صلى رسول حديث من المسند الصحيح الجامع"وسمَّاه 
 والمتابعات٧٨ المعلقات فيه تدخل ولا المكررة الأحاديث فيه تدخل العدد وهذا ،حديثاً ٧٣٩٧، حجر

 ،والمقطوع الموقوف غير حديثاً ٩٠٨٢ بلغت والمتابعات المعلقات إليه أضيفت فإذا .والمقطوعات والموقوفات
 ذكر وقد .حديثا٢٧٦٢ً كانت المكررة غير السند الموصولة الأحاديث عد على واقتصر المكرر ذفحُ  وإذا

 كما،  "البخاري شروط" عادة شروطاً تسمى يصححها التي للأحاديث جمعه في اشترط البخاري أن المحدَّثون
 في اشترط فكلاهما". مسلم شروط" ويسمو�ا البخاري، الشيء شروط بعض تخالف شروطاً اشترط مسلم

 متصفًا مختِلط، ولا مدلِّس غير صادقاً مسلمًا رواته من راوٍ  كل يكون وأن متصلاً، إسناده يكون أن الحديث
 إذا المحدّث أن يرى البخاري وكان .الاعتقاد سليم الوهم، قليل الذهن، سليم متحفظاً، اضابطً  العدالة، بصفات

 عنه يروون الذين أصحابه فإن ونافع، كالزهري وروايته الحديث جمع من المكثرون وهم المحدَّثين أساطين من كان
 في ويلازمه السفر في يزامله انك مَنْ  الأولى فالدرجة .والإتقان الحفظ وفي به الصلة مقدار في تختلف درجاتٌ 
 درجات، ذلك ويلي .بالتثبت عُرِفَ  النوعين وكلا قصيرة، مدة إلا يلازمه لم مَنْ  الثانية والدرجة ،الحضر

                                                 
 والموقوفات إلخ، قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن عمر ابن عن البخاري يقول كأن أوله من السند فيها يذكر لم التي الأحاديث المعلقات  ٧٨

 مَنْ  إلى فيها السند انتهى ما والمقطوعات للصحابي، بل لموس عليه الله صلى للنبي فعل ولا قول فيها يذكر فلم الصحابة إلى سندها ينتهي التي الأحاديث
 هريرة أبي عن سيرين ابن عن أيوب عن حماد رواه، قد الحديث كان إذا فمثلا ،أخرى طرق من الحديث يروي أن هي والمتابعات كالتابعي، الصحابة دون
 هريرة أبي عن أو أيوب، غير سيرين ابن عن أو حماد، غير أيوب عن آخر راوٍ  يرويه كأن آخر براوٍ  الحديث هذا أدعم فإذا وسلم عليه الله صلى النبي عن
 بعض رواية فيها فيجيزون المتابعات في المحدثِّون ويتساهل .متابعة هذا كل يسمى هريرة، أبي غير وسلم عليه الله صلى النبي عن أو سيرين، ابن غير

 .له يةوتقو  للحديث ما تدعي إلا ليست المتابعة لأن ،الضعفاء
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 في ولكنه الثانية، الدرجة رجال عن يروي وقد عادة، الأولى الدرجة من يكونوا أن الرواة في يشترط فالبخاري
 الدرجة رجال يقبل ومسلم .البخاري شروط من شرطاً أيضًا ذلك ويُسمَّى ث،حدي عًلى يرويه تعليقا الغالب
 عند فيهم فاكْتُفِي المكثرين غير وأمَّا .التعليق على الثانية الدرجة في يقتصر ولا الأولى، يقبل كما الثانية

 على يقتصر لم أنه اريالبخ أحاديث عدِّ  عند رأينا ولكنا .إلخ ،الخطأ وقلة والعدالة الثقة بشرط ومسلم البخاري
 لا للاستئناس ذكرها إنما إنه قالوا وقد ومقطوعة، موقوفة أحاديث ذكر بل المعنى، �ذا الصحيحة الأحاديث

 في شافعيًا السبكي ويعده فقيهًا،،الحديث في الفائقة قدرته مع ،كان البخاري إن ثم .للباب أساسًا لتكون
 �ا، تفرَّد استنباطات وله مستقلاً  مجتهدًا كان أنه الظاهر بل .شك محل هذا ولكن الشافعية، طبقات كتابه
 ابن مذهب يختار وأحياناً تخالفهما، وأحياناً الشافعي، مذهب وأحياناً حنيفة، أبي مذهب أحياناً توافق وآراء

 المرض خاف إذا وأنه القرآن، بقراءته بأس لا الجنُُبَ  أن اختار فقد .إلخ وعطاء مجاهد مذهب وأحياناً عباس،
 تعليم جواز ورأى الناس، عُرْفِ  إلى البيوع في تكميحُ  أن ورأى بالنعال، الصلاة جواز ورأى يتيمم، البارد الماء من
كتابه  في كبير أثر لها كان الفقهية الناحية هذه .بمذهب يتقيد لم أنه كله هذا فظاهر .إلخ القرآن الكتاب أهل

 بكتاب  وثنَّاه"الوحي ببدء"بدأ  أن فبعد الموطأ، في مالك فعل كما افقهيً  ترتيبًا رتبه فقد" الصحيح الجامع"
 ،والحج الصوم في سخالنُ  واختلفت الزكاة، كتاب ثم الصلاة، كتاب ثم الطهارة، كتاب ذكر والعلوم الإيمان
 داتالشها كتاب فقال المرافعات، ذكر المعاملات من انتهى إذا حتى إلخ، البيوع كتاب ثم الآخر؟ قبل أيهما

 غير أبواب على ذلك بعد وطفر .الجهاد بكتاب ذلك أعقب ثم والوقف، الوصية كتاب ثم الصلح، وكتاب
 والمهاجرين الصحابة وفضائل قريش، مناقب ثم الأنبياء وتراجم والنار، والجنة الخلق، بدء في الكلام فذكر فقهية،

 ثم وطلاق، نكاح من الفقه إلى عاد ثم التفسير، بكتا ثم إليها، وما والمغازي النبوية السيرة ذكر ثم والأنصار،
 ثم والاستئذان، والصلة والبر الأدب كتاب ثم الطب، كتاب إلى ذلك من خرج ثم والأشربة، الأطعمة كتاب
 فيه وذكر الأحكام وكتاب الفتن، كتاب ثم الرؤيا، تعبير كتاب ثم والإكراه، الحدود ثم والكفارة، النذور كتاب
 الاجتهاد، وأحكام الآحاد كأخبار الفقه، أصول في عادة فيها يتكلم أشياء ذكر ثم ة،والقضا الأمراء

 إلى الكتب هذه من كتاب كل وقسَّم .التوحيد بكتاب كله ذلك وختم والسنة، الكتاب من والاستنباط
 أتعب دوق الغرابة، من شيء فيه ترى كما الترتيب وهذا .باباً ٣٤٥٠ فيها كتاباً، ٩٧ الكتب وعدة أبواب،

 ذلك، من أصعب هو ما فيه بل. الترتيب هذا عليه بنى الذي المنطقي الأساس تعرُّف في أنفسهم الشارحون
 عنوان وبعضها ،الله كتاب من آية فيه وبعضها ،واحد حديث فيه وبعضها كثيرة، أحاديث فيه الأبواب فبعض

 .فيه ذكُِرَ  وما العنوان بين الرابطة مفه الناظر على يصعب الأبواب وبعض حديث، أو كتاب من تحته شيء لا
 حديث عنده يصح لم لأنه حديثاً فيه يذكر ولا الباب يذكر قد أحياناً أنه أوضحها هذا، تعليل في اختلفوا وقد
 يكن لم ،البخاري وهو ،المؤلف وأن ،حديث عنده ويصح يتحرى حتى مفتوحًا الباب ترك وقد الباب، هذا في
  .باباً له يذكر لم حديث إلى حديثاً، فيه يذكر لم باباً ضم الناسخين فبعض ،لنهائيةا صيغته في كتابه وضع قد

 عند كان الذي أصله من البخاري كتاب انتسخت" :المستملي أحمد بن إبراهيم إسحاق أبو الحافظ قال
 تراجم نهام مبيضة، وأشياء تتم لم أشياء فيه فرأيت الفِربَْري، يوسف بن محمد ،البخاري صاحب أي، صاحبه

 يدل مماو " :الباجي  وقال".بعض إلى ذلك بعض لها، فأضفنا ترجميُ  لم أحاديث ومنها شيئًا، بعدها يُـثْبِت لم
 ذلك وإنما واحد، أصل من انتسخوا أ�م مع والتأخير، بالتقديم مختلفة الروايات أن القول هذا صحة على

 ذلك ويبين إليه، فأضافه ما موضع من أنه مضافة رقعة أو طرة في كان فيما منهم واحد كل قدَّر ما بحسب
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 أصح بحق البخاري كتاب عُدَّ  فقد كان ما وأياً ".أحاديث فيها ليس متصلة ذلك من وأكثر ترجمتين تجد أنك
 صحيح تفضيل من قوم من كان ما إلا الحديث، كتب أصح وعدَّه أفضليته في أحد ينازع ولم الحديث، كتب
 .عليه مسلم

 صراحة في بالنقد تناولوه المحدِّثين كبار من والنقدة فالحفَُّاظ نقد، مواضع من خلوُّه هذا معنى ليس ولكن
 :أهمها متعددة وجوه من وحرية

   .ذلك سبق وقد تحتها، وما الترجمة بين والعلاقة الكتاب ترتيب -١
 في الرواة تختلف وقد وهكذا،، آخر باب في الآخر وبعضه باب في الحديث بعض فيذكر الحديث يقطع أنه -٢

 الحديث تقطيع إلى دعاه الذي أن ويظهر .منقطعه وبعضها السند متصل بعضها يذكر وقد المختلفة، الأجزاء
 الآخر جزؤه كان وإذا الصلاة كتاب في ذكره بالصلاة يتعلق ،مثلاً  ،الحديث من جزء كان فإذا الفقهية، نظرته
 بما يكتفي وأحياناً رواياته، من رواية باب كل في فيذكر لحديثا رواة يختلف وقد البيع، في ذكره بالبيع يتعلق
 المنتصرون يستطع لم مآخذ بعض الباب هذا في عليه أخُذَ  وقد .وهكذا مسند غير فيرويه قبل الإسناد من ذكر

 .عنها يجيبوا أن له
 ٧٨ و سلم،وم هو فيها اتفق حديثاً ٣٢ منها ، ١١٠ بلغت أحاديث بعض في الحديث حُفَّاظ انتقده -٣

 ومسلمًا البخاري أن ذلك مثال المحدِّثون، ذلك عن يعبر كما عللاً  فيها أن الانتقاد ووجه البخاري، �ا انفرد
 فيأتيهم قبَاء إلى منا الذاهب يذهب ثم العصر، نصلي كنا :قال أنس عن الزُّهْريِ عن مالك عن حديثاً رويا

 منا الذاهب يذهب ثم: "كلها الصحيحة الروايات لأن ،ذلك في مالكًا المحدَّثون انتقد وقد مرتفعة، والشمس
 إجابات الأحاديث هذه بعض عن أجيب وقد .وهكذا والعوالي، قباء بين وفرق ،"قباء إلى لا العَوَالي إلى

  .معقولة غير إجابات وبعضها مقبولة،
 وفي ،الثمانين نحو اريالبخ رجال من الحفَُّاظ ضعَّف وقد ثقات، غير لهم روى الذين الرجال بعض إن -٤

 عليه، الحكم سهل واضحة زلة زلَّ  مَنْ  إن نعم محال، الرجال أسرار على فالوقوف .المشاكل مشكلة هذه الواقع
 رجلاً  يوّثق فبعض الاختلاف، كل تختلف الرجال على الناس أحكام إن ثم الحال؟ بمستور يُصْنَعُ  ماذا ولكن
 التجريح قواعد في يختلفون أنفسهم المحدِّثون كان ثم .لها حصر لا لكذ على النفسية والبواعث يكذِّبه، وآخر

 لا التي الأحاديث في روايته يقبل وبعضهم والمعتزلي، كالخارجي مطلقًا عالمبتدِ  حديث يرفض فبعضهم والتعديل،
 يتشدد المحدِّثين وبعض .قبُِلتَ  داعٍ  غيرْ  كان وإن روايته تقبل لا لها داعيًا كان إن يقول وبعضهم ببدعته، تتصل

 في يرى لا وبعضهم وضبطهم، صدقهم كان مهما الدنيا أمر في ودخلوا بالولاة اتصلوا مَنْ  حديث يروي فلا
 بعض أن رُوِي كالذي مزحها، مزحة المحدِّث على فيأخذ يتزمّتَ  وبعضهم .صادقاً عدلاً  كان متى بأسًا ذلك
 خجلاً  فتركها به صاحوا لأخذها المار انحنى فإذا ويختفون، الطريق في نقود صرر يضعون كانوا البصرة مجَُّان

 وأخذ الزجاج صرة وضع به صاحوا فإذا مكسر، زجاج من صرة يملأ أن المحدِّثين بعض فأفتى منه، وضحكوا
 غير إلى بأسًا، به ير لم إذ بعضهم وعدَّله ذلك، أجل من المحدثين بعض فجرَّحه وتأديبًا، عقاباً الدراهم صرة
 ذلك وتبع الأشخاص، على الحكم في كبيراً اختلافاً اختلفوا هذا أجل ومن .شرحها يطول أسباب نم ذلك

ثُل أوضح من ولعل عنه، والأخذ روايته صحة في اختلافهم
ُ
 الدنيا ملأ وقد عباس، ابن مولى عِكْرمِة ذكر في الم

 عن ورووا الأمراء، جوائز يقبل كان هوبأن الخوارج، رأي يرى وبأنه بالكذب، بعضهم رماه فقد وتفسيراً، حديثاً
 ابن على عكرمة كذب كما عليَّ  تكذب لا" بُـرْد لمولاه قال المسيب بن سعيد أن فرووا كثيراً، شيئًا كذبه
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 وتاريخه تفسيره ويملأ الثقة كل به يثق الطبري جرير فابن .ويعدِّلونه يوثقِّونه آخرين أن حين على هذا ".عباس
 من .المحدِّثين كبار من وغيرهم مَعِين بن ويحيى راهُويهَ بن وإسحق حنبل بن أحمد وثَّقه وقد ،عنه والرواية بأقواله
 في له يروي فهو صدقه عنده ترجح فالبخاري مختلفة، مواقف منه الصحيح جامعو وقف كله هذا أجل

 وإنما وحده، عليه فيه تمديع ولم الحج، في واحدًا حديثاً إلا له يروِ  فلم كذبه عنده ترجح ومسلم كثيراً، صحيحه
 ولم الحال، مستوري على الحكم صعوبة نرى هذا من .نفسه الموضوع في جبير بن سعيد لحديث تقوية ذكره
 نقُِدَ  فمهما حال كل وعلى .الرجال على الحكم في الناس لاختلاف ذلك من حديث كتاب جامع يسلم

 أقصى ذلك في وبذل التحري، أمكنه ما جمعه في تحرَّى فقد أحياناً، للخطأ عرضة كان ومهما البخاري،
 وكثيراً قليلاً، خلافاً كان ولو الحديث، رواية في الخلاف على ينصُّ  فهو المتناهية، بدقته يشعر والقارئ .الجهد

 أو الحديث من استنباطاً تعليقه يكون وقد.  عبد أبو قال بقوله متبدئاً الدقيقة بتعليقاته الحديث يتبع ما
 الرواية في التدقيق شدة من الباب هذا للناس فتح من أول أنه ذلك إلى أضيف فإذا ذلك، نحو أو غريبل شرحًا

 .والمحدّثين الحديث على فضله عرفنا التأليف، في المنحى وهذا نظره، في الصحيح على والاقتصار
 ورحل الحديث، لبط في كذلك بدأ نيسابور، أهله ومسكن قُشَير من الأصل عربي الحجاج بن مسلم  :مسلم

 كثيراً استفاد وقد �ا، وحدَث مراراً بغداد إلى وذهب ومصر، والشام والحجاز العراق إلى نيسابور من طلبه في
 ٢٦١ سنة بنيسابور مات وقد به، وتأثر منه وتعلَّم عنه وأخذ نيسابور، البخاري استوطن حينما البخاري من
  .صحيحه أهمها كثيرة كتبًا ألَّف وقد

 أنه هذا كتابه أول في ذكر �ما، وقد والوثوق درجتهما لرفعة البخاري بصحيح دائمًا ويُـقْرَنْ   :مسلم صحيح
م  الحفظ في المتوسطون المستورون رواه ما :والثاني المتقِنون، الحفَُّاظ رواه ما :الأول أقسام، ثلاثة الحديث يقسِّ

 يعُرجِّ فلا الثالث وأمَّا الثاني، أتبعه الأول القسم من فرغ ذاإ وأنه ،والمتروكون الضعفاء مارواه :والثالث والإتقان،
 :أهمها لأسباب البخاري تقديم على والجمهور مسلم، أو البخاري صحيح تقديم في يختلفون والناس .عليه

 فقد ،البخاري رجال من ضعفاء عُدُّوا ممن أكثر مسلم لهم روى الذي الرجال من ضعفاء عُدُّوا الذين أن -١
 لهم بالتخريج انفرد ممن رجلاً  وستين مائة في وتُكُلِّم البخاري، لهم بالتخريج انفرد ممن رجلاً  ثمانين في لِّمتُكُ 

 .مسلم
 وأمَّا نادراً، إلا والحديثين الحديث لهم يذكر لم وإنما الضعفاء، هؤلاء عن الرواية من لايُكْثِرُ  البخاري وأن -٢

 .لهم الرواية من فيُكْثِرُ  مسلم
  .ذلك تقدَّم وقد المكثرين، المحدِّثين في الأولى الدرجة البخاري اشتراط - ٣
ُعَنـْعَن تعاصر إذا الاتصال حكم للعنعنة يجعل مسلمًا أن -٤

 حكم في ذلك يجعل لا والبخاري ،٧٩عنه الم
ح شروط كلها وهي ،مرة ولو اجتماعهما تاريخيًا ثبت إذا إلا السند المتصل الحديث  لم كان وإن البخاري ترجِّ
   .دائمًا يلتزمها

 المغرب، علماء وبعض النيسابوري، عليِّ  كأبي العلماء بعض أجلها من فضَّله مزايا مسلم لصحيح أن على
 فكان ،مشايخه من كثيرة حياة في أصوله، بحضور بلده في كتابه ألَّف مسلمًا أن من حجر ابن ذكره  ما:أهمها

                                                 
 �ذا العمل في رأيه وجه وبينَّ  هذا، في البخاري مسلم ناقش وقد منه، سمعت أو حدثني ذكر غير من فلان عن فلان فيه ورد الذي هو المعنعن الحديث  ٧٩

 .مخالفيه على الرد في وأطنب الحديث،
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 ليبُّوب الأحكام استنباط من البخاري له تصدى لِمَا يتصدَّى ولا السياق، في ويتحرى الألفاظ في يتحرز
 واحد، مكان في كلها الطرق مسلم جمع بل أبوابه، في للحديث ،البخاري أي، تقطيعه ذلك من ولزم عليها،
 .مقصودًا لا تبعًا الندرة سبيل على المواضع بعض في إلا عليها يعرج فلم الموقوفات دون الأحاديث على واقتصر

 ".السرد الحديث إلا خطبته بعد فيه ليس لأنه" مسلمًا يفضِّل كان أنه من حزم ابن عن روي ما ذلك ثلوم
 بل البخاري، يفعل كما الحديث يقطع لا لأنه ،أفضل مسلم صحيح البحتة الحديث ناحية من الواقع ففي

 يروي وقد بسند، الحديث من ءًاجز  فيروي البخاري أمَّا .واحد موضع في المختلفة بأسانيده تامًا الحديث يسوق
 والذي .لمختلفةا بأسانيده كاملاً  الحديث معرفة المحدِّث على فيصعب ،آخر مكان في آخر بسند آخر جزءًا
 غرض فكان .مسلم على الحديث إلى النظرة وغلبة البخاري، على الفقهية النظرة غلبة هذا على البخاري حمل

 وسلم عليه الله صلى النبي سيرة واستنباط منها، الفقه واستنباط يرهاغ من الصحيحة الأحاديث تجريد البخاري
 الأذهان، إلى وتقريبها أيضًا، الصحيحة الأحاديث تجريد مسلم غرض وكان .التفسير واستنباط منها، والصحابة

 .فرق من أسانيده بين وما الحديث متون بين ما معرفة ليسهل واحد موضع في حديث كل طرق وجمع
 أخذ أنه وذلك الشام، أهل في الغلط له يقع قد لأن البخاري البخاري؛ يَـفْضُل مسلمًا إن بعضهم لويقو  -٢

 مسلم فأمَّا اثنان، أ�ما ويتَوهم باسمه آخر موضع في ويذكره بكنيته منهم الواحد ذكر فربما فيها، فنظر كتبهم
 في الدقيقة الفروق إلى يشير فهو ،الدقة في غاية دقيق كذلك مسلم فصحيح كان ما وأيَّا. الغلط له يقع فقلمَّا

 أيضًا كان أنه على كتابه يدل كما ونسبه، الراوي صفة الأحيان من كثير في ويبين حرفاً، كان ولو الحديث
 ومن بالمكرر، حديثاً ٧٢٧٥ أحاديثه عدد أن رووا وقد .وحسنها العبارة إيجاز مع هذا الفقه، في ماهراً هًايفق

   .البخاري مبالغة ذلك في يبالغ لم وإن ا،يفقهً  ترتيبًا أيضًا ترتيبه إلى مال وقد آلاف، ربعةأ نحو المكرر غير
 ترتب المسانيد كتب أن قبلُ  انأب فقد مسنده وأمَّا التشريع، في فسنذكرها ترجمته أمَّا  :ومسنده حنبل بن أحمد
 الصحابي، ذلك رواها الذي الأحاديث كل واحد موضع في فيجمع الحديث روى الذي الصحابي حسب عادة

 بن عمر مسند ،مثلاً  ،فيقول أحمد، مسند القبيل هذا ومن .وهكذا آخر صحابي رواها التي بالأحاديث تُـتْبَع ثم
 ويجمع عمر، عن فلان عن فلان عن فلان حدثنا :فيقول عنه، نقُِلتَ  التي الأحاديث كل ويروي الخطاب،

 من حديث يكون أن يجوز وقد منها، يفرغ حتى وقاص أبي نب سعد عن رُوِيتَ  التي الأحاديث كل كذلك
 الصحابي ولكن الموضوع، ليس التقسيم فأساس الإيمان، في وحديث الحج في وحديث الصلاة في عمر مسند
 ذكروا وقد .يرويه ما ونوع صحابي كل عن يرُوْىَ  ما عدد يعرِّف أنه ناحية من يفيد فهو النبي، عن روى الذي

 الصحة في أحاديثه تبلغ ولم .مكررة آلاف عشرة نحو منها حديث ألف أربعين على شتملي أحمد مسند أن
 أن المستشرقين بعض لاحظ وقد .الضعيفة الأحاديث من كثيراً فيه أن المحدِّثون ذكر بل ومسلم، البخاري مبلغ

 كانت مما أمية بني مناقب في أحاديث بذكره العباسيين، من الخوف وعدم الشجاعة فيه تتجلى أحمد مسند
 كما .للعباسيين مداراة يذاكرها لم فإ�ما ومسلم، البخاري ذلك من العكس على وكان الشاميين بين منتشراً

 البخاري على قاسٍ  حكم وهذا .وشيعته علي مناقب في كثيرة أحاديث ذكر من يتحرج لم أحمد مسند أن
 البخاري، في ترد ولم أحمد مسند في رويت يعةوالش أمية بني مناقب في الأحاديث من كثيراً إن نعم .ومسلم
 صلى الله رسول أن رُوِي ما مثل الرأي هذا على رد بعض فيها الأحاديث بعض ومسلم البخاري في نجد ولكنا

 البخاري رواه، نبي بعدي لا أنه إلا موسى من هارون بمنزلة مني تكون أن ترضى أما :لعلي قال وسلم عليه الله
 لها الناس فتطاول ورسوله الله ويحبه ورسوله،  اللهيحب رجلاً  غدًا الراية لأعطين حديث مسلم وروى .ومسلم
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 النبي لعهد إنه النسمة وبرأ الحبة خلق والذي: "قال عليًا أن حديث أيضًا مسلم  وروى.عليًا لي ادعوا فقال
 رسول رأيت :قال البراء عن لمومس البخاري وروى ".منافق إلا يبغضني ولا مؤمن، إلا يحبني لا أنه إليَّ  الأمي

 ومسلم البخاري في الأحاديث أمَّا .فأحبه أحبه إني اللهم :يقول عاتقه على والحسن وسلم عليه الله صلى الله
 عليه الله صلى الله رسول سفيان أبو لأس ما :قال عباس ابن عن مسلم أخرجه ما مثل جدًا، فنادرة أمية بني في

 جدًا وهما عباس ابن الله عبد وابنه العباس مناقب في ،يقال والحق ،جدًا قليلة أ�ا كما.نعم قال إلا شيئًا وسلم
 لا أحمد كان وإذ .يخرَّجاها فلم ومسلم البخاري عند تصح لم الأمويين مناقب في الأحاديث فلعل العباسيين،

 أمر يظهر ما على الأمر يكن فلم مسنده، في فذكرها الأحاديث هذه مع تسامح شروطهما أحاديثه في يشترط
 بعض من ملق هناك كان نعم .تشترط لا أو تشترط للحديث شروط أمر بل وملق، وصراحة وجبن، شجاعة
 البخاري غير عند يلتمس ذلك ولكن ،الأمويين مذمة وفي وأبنائه العباس مناقب في أحاديث فوضعوا المحدِّثين
 سياستهم تخدم أحاديث، لهم وضُعِتَ  أو ،وضعوا قد فعلاً  ،الأمويين أن هنا نذكر أن إلى هذا ويسوقنا .ومسلم

 الراشدين، الخلفاء من الأموي الخليفةَ  هو كان إذ عثمان، مناقب زيادة في أحاديث منها متعددة، نواحٍ  من
 فنزل العُسْرة، جيش في وأقْتَا�ا بأحْلاسها بعير بثلثمائة تصدَّق عثمان أن حديث مثل اتصالاً، أكثر به وهم

 ما عثمان على ما ،هذه بعد عمل ما عثمان عَلى ما يقول وهو المنبر، على من وسلم عليه الله صلى اللهرسول 
 ، ٤١ سنة جمادى في الكوفة شُعبة بن المغيرة وَلىَّ  لمَّا سفيان أبي بن معاوية أن الطبري  وروى.هذه بعد عمل
 يرضيني، بما بصرك على اعتمادًا تاركها أناف كثيرة، بأشياء إيصاءك أردت … قال ثم عليه وأثنى الله فحمد دعاه

 على والترحّم وذمه، عليّ  شتم عن تتَحَمّ  لا بخصلة، إيصاءك تاركًا ولست رعيتي، به ويصلح سلطاني ويسعد
 شيعة وبإطراء منهم، الاستماع وترك لهم، والإقصاء عليّ  أصحاب على والعيب له، والاستغفار عثمان
 من وهو وأشهر سنين سبع لمعاوية عاملاً  الكوفة على المغيرة فأقام … منهم عوالاستما  لهم، والإدناء عثمان
 لهم، واللعن عثمان لقتَلة والعيب فيه والوقوع عليّ  ذم يدع لا أنه غير للعافية، حبًا وأشّد سيرة، شيء أحسن
 الجمل، ووقعة عثمان، مقتل من الفتن استغلال ومنها .لأصحابه والتزكية له والاستغفار بالرحمة لعثمان والدعاء

 ومدحها؛ الشام تعظيم ومنها .الأمويين تخدم ذلك في الكثيرة الأحاديث ووضع الزبير، ابن وفتنة الخوارج، وفتن
 ؟الله رسول يا ذاك لمَِ  فقلت للشام، طوبى :وسلم عليه الله صلى الله رسول قال كحديث الأمويين، مركز لأ�ا
 المقدس، بيت مدح في الكثيرة وكالأحاديث .عليهم أجنحتها اسطةب السلام عليهم الملائكة لأن :فقال

 في وكالأحاديث .يسكنها مَنْ  وتعظيم الخلافة مركز تعظيم من ذلك على الباعث يخفى ولا .إليها وما والصخرة
 قال لي، خِرْ  اللهلرسول  قال حَوَالَة ابن أن داود أبو أخرجه الذي كالحديث غيرهم، على الشام أهل تفضيل
 شرحه، يطول كثير هذا ومثل. عباده من إليها خيرته يجتبى أرضه، من الله خيرة فإ�ا بالشام عليك الله رسول

 أتى فلمَّا منها، انتشرت ثم فيها صُنِعتَ  لأ�ا ،الأموي العهد في الشام في الأحاديث هذه انتشرت وقد
 وُضِعتَ  بل شأ�م، من ترفع لتيا الأحاديث هدتواضطُ  الأمويون، هدفاضطُ  الأمر، العباسيون انعكس

 عنوانه فصلاً  للسيوطي  "الخلفاء" كتاب في فنرى .أنفسهم العباسيين لشأن والتعلية ذمهم، في الأحاديث
 يدل نفسه  والعنوان،العباس بني بخلافة المبشرة الأحاديث فصل عنوانه وبعده ،أمية بني بخلافة المنذرة الأحاديث

 الأول، الموضوعة بالأحاديث الفصلين كلا مليء وقد العباسيين، عهد في مِلَ عُ  وأنه وتاريخه، الوضع على
   .العباسيين شأن لإعلاء والثاني الأمويين، شأن من للحطِّ 
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 جانب، كل من المحدِّثين لضعفاء مجالاً  أصبحت فالخلافة الأدب، شأن ذلك في الحديث شأن كانو 
 النبوة وأن لأحد بالخلافة يعهد لم وسلم عليه الله صلى النبي أن يرون فالسّنيون .مذهبهم يوافق ما فيها يضعون
 ".صدقة تركناه ما نوُرَث، لا الأنبياء معاشر نحن"  لحديث الأنبياء مال يورث لا كما تورثان، لا والخلافة
 أ�ا يرون والخوارج قريش، من الأئمة أن يرون والسنيون .وولده عليٍّ  على النصَّ  ويرون ذلك، يرون لا والشيعة

 النواحي هذه من ناحية وكل .زبيبة رأسه كان حًبشيًا عبدا كان ولو أصلحهم منهم يخُْتار المسلمين، كل في
 الأحاديث وُضِعتَ  المختلفة، المذهب تأييد في القصائد وُضِعتَ  وكما .محدِّثون لها وانتسب شعراء، لها انتسب

 أيديهم، في والسلطة جاهًا وأعظم مالاً  أكثر وكانوا ون،العباسي هؤلاء ومن أيضًا، المختلفة المذاهب تأييد في
 عباس ابن عن الترمذي رواه الذي الحديث مثل ،أوفر لهم الوضع فكان أنجح، فيهم والطمع أكثر لهم فالملق
 لك أدعو حتى وولدك أنت فأتني الاثنين غداة كان إذا: "للعباس وسلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال

 ظاهرة مغفرة وولده للعباس اغفر اللهم :قال ثم كساء، وألبَسنا معًا، وغدونا فغدا وولدَك، �ا الله ينفعك دعوة
 أبي وصِنو عمِّي ولد في الخلافة" الله رسول قال الطبراني رواه وما". ولده في احفظه اللهم ذنبًا، تغادر لا وباطنة

 لإظهار الأحاديث وُضِعتَ  بل .به مملوءة والكتب ،العلويين عند الوضعُ  هذا ومثل". المسيح إلى حتى يسلموها
" الفتن "كتابه في )ومسلم البخاري شيخ (المروزي حماد بن نعيم فيـَرْوِي الحكم، إليه يُـعْهَدُ  فيمَنْ  الناس رغبات

 سنة وستون وسبع سنة مائة وفاته بعد وسلم عليه الله صلى محمد أمة سلطان" :قال عليًاأن  لهَيِعَة ابن عن
 توافق التي السنة فتكون  ١١ سنة مات الله رسول كان وإذا "الوهن عليهم الله يسلِّط حتى يومًا، وثلاثون دوأح
 المذاهب فانقسام كثيرة، أخرى نواحٍ  وهناك الوضع، أسباب من واحدة ناحية هذه. ١٧٨ سنة التاريخ هذا

 .تصح لم بأحاديث مُدَّعاهم تأييد على كثيرين حملت سنة وأهل خوارج وشيعة ومرجئة معتزلة إلى الكلامية
 أحاديث وضع على الحديث أهل من الفقهاء بعض حملت رأي وأهل حديث أهل بين الفقهاء خلاف أن كما
 جرياً به، يتسترون ولكنهم الرأي، لأهل موافقًا حكمه في يكون قد وذلك ،حديث فيه يرد لم الذي الفراغ لملء
 لهم سلاحًا الحديث فيكون الرأي، أهل لمذاهب حكمه في مخالفًا نيكو  وقد الحديث، اتباع من مذهبهم على

 المحدِّثين ثقاة عند تصح لم الفقه أحاديث من كثيراً أن ذلك على والدليل الرأي، أهل لمهاجمة يستعملونه
 أحاديث في الناس تساهل ومنها .التشريع في الكلام عند لذلك تتمة وسيأتي عللها، بيان في الكتب ووضعوا

 ،الشر عن والبعد الخير، على الحثُّ  �ا يُـقْصَدُ  لأنه ،فيها الوضع بعضهم واستساغة والترهيب ترغيبال
 تحلُّ  لا إنه يقولون والمحدِّثون القُصَّاص، أحاديث القبيل هذا  ومن.الإحياء كتاب في ورد مما كثيرة كأحاديث

 في روايته تجوز فإنه الضعيف الحديث بخلاف ،وضعه ببيان مقروناً إلا كان معنى أي في الموضوع الحديث رواية
 يتعرضون المحدِّثين ثقات وكان أصل، لها ليس التي الأحاديث من القُصَّاص أكثر وقديماً. والعقائد الأحكام غير

ذكِّرين القُصَّاص" كتابه في الجوزي فابن �م، والإيقاع العامة لسخط فيتعرضون لتكذيبها
َ
 الشعبي أن يذكر "والم

 نفخة نفختان صُور كل في صُوريَن خلق الله إن يقول اللحية عظيم شيخًا فسمع تَدْمُر نزل الملك عبد امأي في
 .نفختان هي وإنما واحدًا، صوراً إلا يخلق لم الله إن :وقلت عليه فرددت :الشعبي قال .القيامة ونفخة الصَّعَق
 فما ضرباً، عليَّ  القوم وتتابع �ا، وضربني نعله رفع ثم، عليّ  وتردُّ  فلان عن فلان يحدثني إنما فاجر يا :لي فقال
 في البلاء معظم": "الموضوعات" كتابه في الجوزي ابن وقال .صوراً ثلاثين خلق الله إن لهم قلت حتى أقلعوا

 البغدادي الخطيب وروى". هذا في تقل والصحاح وتَـنُفق، ترُقِّق أحاديث يريدون لأ�م الُقصَّاص من الحديث
 فاطمة عليا وسلم عليه الله صلى النبي زَوَّج لمَّا يقصُّ  شيخًا فسمعت بالأهواز كنت :قال يونس بن مدمح عن
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 على كذب هذا شيخ يا :له فقلت ،الأطباق في بينهم الجنة أهل يتهاداه الرطب اللؤلؤ تنثر أن طوبى شجرة أمر
 ورُوِي .عباس ابن عن إسنادًا لنا وىفر  حدثك؟ مَنْ  :قلت .الناس حدثنيه اسكت ويحك لي فقال .الله رسول

 ٨٠قُـنْدَاقَين عنه فكتبنا حي، يومئذ ونافع لنافع، يروي بالإسكندرية شيخ علينا قَدِمَ  :قال أنه سعد بن الليث عن
 من قوم كره وقد .واحدًا حديثاً منهما عَرَفَ  فما  نافعإلى بالقنداقين أرسْلنا الشيخ خرج فلمَّا نافع، عن

 من الضرب هذا ،أنس بن ومالك عمر ابن  وعبد الخطاب بن كعمر بعدهم، ومَنْ  عينوالتاب الصحابة
قَلُ  ما خصوصًا صحته يندر المتقدمين لأخبار القصص أن :منها بعلل الجوزي ابن وعلله القصص،  بني عن يُـنـْ
 يتحرون لا القُصَّاص نأ :ومنها العوام، قلوب يفسد ما قصصهم في فأدخلوا قصُّوا ما أقوامًا  أن:ومنها إسرائيل،
 ومسلم البخاري مثل لاقى ما على يدلنا وأمثاله هذا كل. وتقواهم علمهم لقلة الخطأ من يحترزون ولا الصواب،

 للحديث بيًانيًا رسميا اتخذنا لو أننا الغريب ومن .منها والزائف الجيد وتمييز ونقدها الأحاديث تنقية في عناء من
 حتى الزمان مرَّ  على السعة في يأخذ ثم وسلم عليه الله صلى الرسول عهد في المدبب طرفه هرم شكل لكان
 أعرف الله رسول فصحابة العكس، كان المعقول أن مع الرسول، عهد من نكون ما أبعد القاعدة إلى نصل
 ويالأم العهد أحاديث أن نرى ولكنا .وهكذا عنه الراوي عدم مع بعضهم بموت الحديث يقلُّ  ثم بحديثه، الناس
 قد .الأموي العهد أحاديث من أكثر العباسي العصر وأحاديث الراشدين، الخلفاء عهد أحاديث من أكثر
 الأمصار مختلف من وجمعه العباسي العصر في الحديث لطلب الهجرة أن الصحيحة الأسباب ضمن من يكون
 فاليهود .الوضعُ  الحديثِ  تضخيم في الأسباب أكبر من بل السبب كل هذا ليس ولكن وأنشط، أتم كانت

 وأخبارهم، ديانا�م من كثيرة أشياء الأحاديث في أدخلوا الأخرى الديانات أهل من وغيرهم واêوس والنصارى
 التي كالأحاديث الشعوبية تعاليم وببعض النصرانية أخبار وببعض وحواشيها التوراة في بما الأحاديث فمُلِئتَ 

 ونحوا يوصف، لا ما التمحيص في الجهد من بذلوا المحدِّثين ثقات أن الحق وفي. والروم الفرس فضل على تدل
 بقدر دقيقة موازين في بعدهم ومن التابعين من الحديث رواة وضع في فاجتهدوا مختلفة، مناحي ذلك في

 هذا في اشتهر  وقد.والتعديل قواعد للجرح ذلك في ووضعوا وسيرته، تاريخه وعرَّفوا راوٍ  كل وشَّرحوا الإمكان،
 �ما الناس وثق قد، و )٢٣٠ سنة ( طبقاته في سعد بن ، ومحمد١٨٩ سنة المتوفى الَقطَّان سعيد بن يحيى الباب
 ، ٢٣٣ سنة المتوفى مَعين بن يحيى بعدهما وجاء .جُرحِّ جرَّحاه ومَنْ  عُدِّل عَدَّلاه فمَنْ  غالبًا، حكمهما وقبلوا
 مَنْ  المؤلفين ومن. وعليلهم صحيحهم وبيان الرجال نقد من كذلك فأكثروا ،) ٢٤١ سنة (حنبل بن وأحمد
 ،للحديث قواعد أيضًا العصر هذا في وضعوا كما كتبًا، وللمدلسين كتبًا، وللضعفاء خاصة كتبًا للثقات أفردوا

ذلك  وسمُِّي اسماً، نوع لكل ووضعوا أنواعها، وميَّزوا الوسط؟ في وأيُّها أحط؟ وأيُّها رتبة؟ أعلى الأحاديث أيُّ 
 قوم واتجه". الحديث غريب" ذلك في وألَّفوا غريبه، تفسير حيث من بالحديث عُنُوا كما ".الحديث مصطلح"

 في الجهد بذلوا أ�م فكما. وهكذا،"الحديث مختلف"ذلك  وسمُّوا بينها، والتوفيق المتعارضة الأحاديث بحث إلى
 الثقة ومقدار والرجال وصحتها الرواية على فيه نَدُ يُسْت ـَ نوع :نوعان عادة والنقد .النقد في الجهد بذلوا الجمع،

 قيل التي الاجتماعية الظروف وهل يصح؟ لا أو يصح مما معناه هل :نفسه الحديث على فيه يُـعْتَمَدُ  ونوع ،�م
 شخصية؟ أو مذهبية أو سياسية لأسباب الوضع احتمال هناك وهل موضوع؟ أو صحيح أنه تؤيد الحديث فيها
 عن خارج لأنه ،خارجيًا نقدًا الأول النوع يُسمُّون والفرنج يتفق؟ لا أو الإسلام وقواعد قيتف الحديث وهل
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 عُنُوا المحدِّثين إن الحق وفي .نفسه النص منشأه أن أي ،داخليًا نقدًا الثاني النوع ويُسمُّون ،وحوله نفسه النص
 رواته ناحية من الحديث نقد في الغاية بلغوا دفق .الداخلي بالنقد العناية هذه يعنوا ولم الخارجي، بالنقد عناية
 هل :وبحثوا الثقة، في درجتهم مقدار وبينوا ثقات غير أو ثقات أ�م في الحديث رواة فنقدوا وتعديلاً، جرحًا
 وحسن صحيح حديث إلى ونحوه ذلك باعتبار الحديث وقسَّموا يتلاقيا؟ لم أو عنه والمروي الراوي تلاقى

 فلم الداخلي، النقد في كثيراً يتوسعوا لم ولكنهم .ذلك وغير وغريب شاذ وإلى منقطع،و  مرسل وإلى وضعيف،
 صلى الله رسول أن هريرة أبي عن الترمذي رواه ما ذلك مثال لاً؟ أو الواقع على ينطبق هل الحديث لمتن يعرضوا

نّ، من الكَمْأة ":قال وسلم عليه الله
َ
 فهل". السم من شفاء وهي ة،الجن من والعجوة للعين، شفاء وماؤها الم

 إ�م نعم ترياق؟ فيها وهل العجوة، أو العين؟ تشفي مادة فيها وهل الكمأة؟ امتحان إلى الحديث نقد في اتجهوا
 عمشاء لي جارية به وكحلت قارورة في فعصر�ن سبعًا أو أوخمسًا أكمؤ ثلاث أخذت" :قال هريرة أبا أن رووا

 الشيء لإثبات منطقيًا تكفي لا مرة شيء فيها نَـفَعَ  جزئية فتجربة الحكم، لصحة يكفي لا هذا ولكن". فبرأت
عْرَفَ  تحُلِّل أن ذلك من وخير مراراً، تجرب أن الطريقة إنما الأدوية، ثبت في  في التحليل يكن لم فإذا عناصرها، لتُـْ

 كذلك .وضعه أو الحديث صحة لمعرفة طريقًا هذا مثل فكان ،الاستقراء مع التجربة فلتكن ممكنًا العصر ذلك
 لأ�ا أحاديث في كثيراً شكُّوا أرهم فلم الوضع، على تحمل قد التي السياسية الأسباب لبحث كثيراً يتعرضوا لم

 الله صلى النبي عهد في الاجتماعية البيئة وافية دراسة درسوا ولا العلوية، أو العباسية أو الأموية الدولة تدعم
 مع يتمشَّى الحديث هل ليعرفوا خلاف، من عليها طرأ وما والعباسيين والأمويين نالراشدي والخلفاء وسلم عليه
 الوضع، على منها يحمله قد وما الشخصية الراوي بيئة كثيراً يدرسوا ولم أولا؟ فيها قيل أنه حُكِي التي البيئة

 إلا كلبًا اقتنى مّنْ " :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أن عمر ابن عن يروى ما القبيل هذا ومن .وهكذا
 إلا :"هكذا الحديث يروي هريرة أبو كان قالوا، "قيرطان يوم كل في أجره من انتِقص ماشية أو صيد كلب
، "زرع كلب أو"يقول  هريرة أبا إن عمر لابن كلب الزرع، فقيل فيزيدُ   "زرع كلب أو ماشية أو صيد كلب
 من منثورة أشياء وهناك .النفسي الباعث في لطيف عمر ابن نم نقد وهو ، زرعًا هريرة إن لأبي :عمر ابن فقال
 فيه وأوغلوا كثيراً الاتجاه هذا اتجهوا ولو .الخارجي النقد مبلغ والعناية الكثرة من تبلغ لم ولكنها القبيل، هذا

 وهي ،الفضائل أحاديث من كثير مثل وضعها، وتبينَّ  كثيرة أحاديث لانكشفت الأول النوع في إيغالهم
 وشغلت فيها، الوضع إلى لها المنتسبون تسابقََ  والأماكن، والأمم والقبائل الأشخاص مدح في رُوِيت اديثأح

 والمفسرين للمؤرخين وقع ما وكثيراً: "خلدون ابن قول ذلك في قيل ما خير ومن ،الحديث كتب من كبيراً حيزاً
 على يعرضوها لم ،سمينًا أو غثاً النقل مجرد على افيه لاعتمادهم والوقائع الحكايات في الْمَغَالِطُ  النقل وأئمة

 النظر وتحكيم الكائنات، طبائع على والوقوف الحكمة بمعيار سبروها ولا بأشباهها، قاسوها ولا أصولها،
  ".والغلط الوهم بيداء في وتاهوا الحق، عن فضلُّوا .الأخبار في والبصيرة

 المتكلمون، هم الكائنات وطبائع العقل لحكم الحديث عإخضا  وهو الاتجاه، هذا اتجهوا الذين كان وربما
 وهذه: يقول الوزغ في كثيرة أحاديث يذكر أن فبعد. للجاحظ الحيوان كتاب في ذلك من كثيرة أمثلة نرى فإنا

 مجرى مجراها أمم وأ�ا ناطقة، كلها كانت الأشياء أن زعم ومَنْ  الجهالات، أصحاب �ا يحتجُ  كلها الأحاديث
 طويلة، مناقشة يناقشه ثم، "آثم فهو  صيد ولا ضرع ولا زرع بكلب ليس كلبًا اقتنى مَنْ  "حديث يرويو . الناس

 الأموال وغير الأموال من أخرى أشياء وهناك الماشية لحراسة أبيُحَ  إنما الضرع كلب أن فيروي عقله ويستعمل
 هذه ويختم حراسة، إلى يحتاج مما غيرها في يجاز أن يجب الضرع في أجيز فإذا الكلب، حراسة إلى محتاجة
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 ذلك لعل أو قوم، لأقاويل الحكاية على القول هذا قال وسلم عليه الله صلى النبي فلعل وبعد،: "بقوله المناقشة
ا الخبر ورووا العلة الناس فترك معلولاً، يومئذ كان معنى على كان

ً
 سمع مَنْ  لعل أو مميز، غير مجردًا العلل من سالم

 من ناس إلى الكلام �ذا قصد وسلم عليه الله صلى لعله أو أوله، يشهد ولم الكلام آخر هدش الحديث هذا
 هذا من فترى ".مدفوع ولا مستنكر غير سائغ ممكن ذلك وكل شيء، فيه وبينه بينهم دار كان قد أصحابه

 .الحديث نقد في وغلا الكلامية العلل فيه واستعمل العقل على الحديث عرض كيف
 بألفاظ فيه يتقيدون لا بالمعنى، الحديث رواية جواز يرون بعدهم ومَنْ  والتابعين الصحابة عضب كان وقد

 أشخاص عن أخبار فيه كما ،القبيل هذا من كثيرة أخبار سعد ابن طبقات وفي ،وسلم عليه الله صلى الرسول
و  "القرآن من معك بما تكهازوج "الحديث فرُوِي الألفاظ، مختلفة كثيرة أحاديث فجاءت اللفظ، برواية تقيدوا

 حافظوا الأولين الحديث رواة لأن إلا ذاك وما ،"لقرآنا من معك بما خذها" و "القرآن من معك بما ملكتكها"
وا المعنى، على  النحو قواعد على الاستشهاد الأولون النحاة ير لم هذا أجل ومن .عندهم من عليه يدل بما وعبرَّ

 الاستشهاد وغيره كسيبويه الأئمة ترك في عندي السبب هو بالمعنى الرواية ويزتج" :الصبائغ ابن قال .بالحديث
 بجواز العلماء تصريح ولولا .العرب عن النقل وصريح القرآن على ذلك في واعتمدوا بالحديث، اللغة إثبات على
 أفصح لأنه لموس عليه الله صلى النبي كلام اللغة فصيح إثبات في الأولى لكان الحديث في بالمعنى النقل

 صلى زمانه في جرت قد واحدة قصة فتجد بالمعنى النقل جوَّزوا الرواة إن: "البغدادي القادر عبد  وقال".العرب
 مرادفاً لفظاً قال أنه يحتمل إذ ،بعضها قال بأنه يجُْزَم لا بل … جميعها الألفاظ بتلك تقُلْ  لم وسلم عليه الله

 وعدم السماع تقادم سيما ولا المطلوب، هو المعنى إذ بلفظه تأتِ  ولم بالمرادف، الرواة فأتت الألفاظ لهذه
 لا ،فبعيد جدا اللفظ ضبط مَنْ  وأمَّا المعنى، ضبط مَنْ  منهم والضابط الحفظ، على والاتكال بالكتابة ضبطها

 ،تصدقوني فلا سمعت كما أحدثكم إني لكم قلت إن" :الثوري سفيان قال وقد. الطوال الأحاديث في سيما
 كثيراً اللحن وقع وقد … بالمعنى يروون أ�م اليقين العلم معلِ  ،نظر أدنى الحديث في نظر  ومَنْ ".المعني هو إنما

 النحو، بصناعة العرب لسان ويتعلمون بالطبع، عرب غير كانوا الرواة من كثيراً لأن الحديث من رُوِي فيما
 ونعلم العرب، لسان من الفصيح غير وروايتهم مكلامه في ودخل ،يعلمون لا وهم كلامهم في اللحن فوقع
 وأحسن اللغات بأفصح إلا يتكلم يكن فلم أفصح، كان وسلم عليه الله صلى الله رسول أن شك غير من قطعًا

 في المختلفة الطوائف هذه من طائفة كل إن :"تأويل مختلِف الحديث" ابن قتيبة في صدر كتابه وقال.  التراكيب
 في حديثاً الغني مُفَضلِّ  يجد ذلك وغير مدعاه، فريق كل �ا يؤيدها كذلك، المختلفة اديثالأح تروي المبادئ
 لتأييد أحاديث والعراقيين الحجازيين من كل ويجد الفقر، تفضيل في حديثاً الفقر ومُفَضلَّ  الغنى، تفضيل

 أسُكِن كذا سورة قرأ كمْنَ  المرتابين، شكوك في تزيد سخيفة أحاديث وروايتهم اختلافها، مع الفقهية مذاهبهم
 تشر�ا، لا اليهود أن كما الإبل ألبان تشرب لا أ�ا يهودية أ�ا الفأرة وكحديث قصر، ألف سبعين الجنة من

نـَّوْر وحديث  أحد عليه يوافقه لا فيما هريرة أبي المحدِّثين بأحاديث باحتجاج واعترضوا .الأسد عطسة أ�ا السِّ
 الحادِّ  للنزاع صغيرة صور  هذه."الناس أجهل مبأ� مورموه ة،وعائش وعثمان رعم أكذبه وقد الصحابة، من

 وكانت والواثق، والمعتصم المأمون عصر في للمتكلمين الغلبة كانت وقد والمحدِّثين، المتكلمين بين كان الذي
 بأن الامتناع على رُّواأص فالمحِّدثون .والمتكلمين المحدِّثين بين العداء مظاهر من مظهر أكبر القرآن خلق محنة

 التي بألفاظنا قيَّده فقد ومسلم كالبخاري بالخلق منهم قال ومَنْ  ذلك، على يجمعون وكادوا مخلوق، غير القرآن
 المتكلمين بين كان ذلك في فالنزاع .القرآن بخلق القول على يجُمعون المعتزلة يكاد ذلك وبعكس �ا، ننطق
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 ومن سلطتهم، فأزال المتوكل أتى حتى بجانبهم، السلطة لأن منتصرين المعتزلة وظل الأحيان، أغلب في والمحدِّثين
 مَنْ  أول المتوكل كان ":"الآداب زهر" في قال .الحنابلة رأسهم وعلى سطو�م المحدِّثين إلى عادت الحين ذلك
 يهاتر كانو  بحضرته، ويستخفون يسخُفون أصحابه وكان شهوته، على الا�ماك العباس بني خلفاء من أظهر

 من الواثق أحياه ما أمات إذ مقرَّب؛ وإليهم محبَّب، الناس قلوب من ذلك مع وهو ،الرؤساء ويفاخر الجلساء
  ". الجدال سوق وإقامة الاعتزال، إظهار

 ذكر من بالقرآن يتعلق ما وسلم عليه الله صلى النبي عن فيه يرُوْىَ  الحديث فروع من فرعًا التفسير نشأ: التفسير
 عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي عن ومسلم البخاري رَوَى ما ذلك  مثال .آياته بعض وتفسير لهفضائ
 :شئتم إن اقرءوا بعوضة، جناح تعالى  عند يزنُِ  فلا القيامة يوم السمين العظيم الرجل ليأتي إنه :قال وسلم
 قال النَّعِيمِ﴾، عنِ  يَـوْمَئِذٍ  لتَسْألَُنَّ  ﴿ثمَُّ :تعالى قوله في الزبير روى ام ومثل ،وَزْناً﴾ الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  لهَمُ نقُِيُم ﴿فَلاَ 
 روي وما .سيكون إنه أمَّا قال .والماء التمر الأسودان هو وإنما عنه؟ نُسأل نعيم وأيّ  ،الله رسول يا قلت :الزبير
 الله صلى النبي يكن لم تقال أ�ا عائشة عن روي حتى قليل، ذلك في وسلم عليه الله صلى Î رسول عن

 من آيات فسروا الصحابة جاء فلمَّا. جبريل إياه علمهن تُـعَدّ، آيات إلا القرآن من شيئًا فسريُ  وسلم عليه
 اجتهادًا إمَّا كعب، بن وأبيُّ  مسعود، بن  وعبد عباس، بن  وعبد طالب، أبي بن علي وخاصة القرآن،

 ما ذلك مثال .نزلت مَنْ  وفي الآية نزول أسباب الأحيان من كثير في اوشرحو  ،الله رسول من سماعًا أو منهم
 لاَ  ﴿إنَِّك:تعالى قوله في هريرة أبي وعن مكة، إلى قال مَعَادٍ﴾ إِلىَ  ﴿لَراَدُّكَ :تعالى قوله في عباس ابن عن رُوِي

 ٨١.الإسلام على طالب أبا عمه يراود حيث وسلم عليه الله صلى الله رسول في نزلت قال أَحْبَبْتَ﴾ مَنْ  تُـهْدِي
 آيات بعض فسر مَنْ  أنفسهم التابعين من وكان ،القبيل هذا من الصحابة ذكره ما كل فرووا التابعون فجاء

 مثال .قالوا ما عنهم وروت تليهم التي الطبقة فجاءت سماعًا، أو منه اجتهادًا إمَّا لنزولها، سببًا ذكر أو القرآن،
نْ  :عباس لابن قلت :قال ير،جب بن سعيد عن رُوِي ما :ذلك

َ
دا مؤمنًا قتَلَ  ألم  فتلوت لا، :قال توبة؟ من مُتَعمِّ

دًا﴾ مُؤْمِنًا يَـقُتُلْ  ﴿وَمَن:مدينة آية نسختها مكية آية هذه فقال الفرقان، في التي الآية عليه  ظل وهكذا .مُّتـَعَمِّ
 لها، عرض ما عليه وتزيد قبلها، بقاتالط من كان ما التالية الطبقة وتروي طبقة، بعد طبقة يتضخم التفسير

 بن بوهب الصحابة بعض فاتصل واêوس، والنصارى اليهود مسلمة من بكثير أفرادها يتصل طبقة كل وفي
 عن يروو�ا معلومات لهم كانت وهؤلاء جريج، بابن التابعون واتصل سلام، بن  وعبد الأحبار وكعب مُنَبِّه

 منبعًا فكانت القرآن، آيات بجانب يَـقُصُّوها أن من بأسًا المسلمون يرَ  فلم شيها،وحوا وشروحها والإنجيل التوراة
 القرآن آيات تذكر بأن منظمًا شكلاً  أمرها أول في تتخذ لم جميعها، التفسيرات هذه لكن. التضخم منابع من

 كما متفرقة، ياتلآ تفسيراً منثورة تروى الأحاديث هذه كانت بل بتفسيرها، تتبع ثم المصحف كترتيب مرتبة
 آية تفسير حديث بجانبه زواج، حديث بجانبه ميراث، حديث بجانبه صلاة فحديث الحديث، في الشأن هو

 الخطوة وجاءت .إليه نسبته الثقات عند يصح لم فإنه عباس، ابن تفسير بكتاب علينا يعُترَض ولا وهكذا،
 اختص التابعين، من قوم بذلك عُنيِ  وقد التفسير، نم والموقوف المرفوع الحديث في ورد ما تجريد وهي الثانية،

 كمجاهد المكي، عباس ابن عن التفسير من ورد ما برواية المكيون فعُنيِ  مصرهم عالمِ  تفسيرِ  بجمع جماعة كل

                                                 
  )المصنف( السنة السابعة للهجرة سبقت الإشارة إلى أن أبا هريرة أسلم في  ٨١
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 قيس، بن كعَلْقَمة الكوفي، مسعود ابن عن ورد ما برواية الكوفيين من التابعون وعُنيِ  جبير؛ بن وسعيد وعِكرمِة
 .وهكذا والشّعْبي النّخعي، وإبراهيم يزيد، بن سوَدوالأ

 شأن ذلك في وشأ�م المختلفة، الأمصار في والتابعين الصحابة أقوال كل جمعت طبقة جاءت ثم
 المختلفة الأمصار إلى رحلت طبقة وُجِدتَ  ثم مصرهم، حديث يجمعون مصر كل أهل أولاً  بدأ فقد المحدِّثين،

 في رُوِي ما الحديث بجانب تجمع طبقة وُجدت الحديث، من فرع وهو لتفسيرا في فكذلك .أحاديثها تجمع
 وشُعبْة ،)١٩٦ سنة( الجرَّاح بن ووكَيع  ،)١٩٨ سنة مات ( عيينة بن سفيان هؤلاء ومن تفسير، من الأمصار

 جمعهم فكان الحديث، أئمة من جميعًا وهؤلاء، )٢٣٨ سنة( راهويه بن وإسحاق ،)١٦٠ سنة (الحجاج بن
 بنفسه، قائمًا علمًا وعدَّه الحديث، من التفسير انفصال الثالثة الخطوة وكانت .أبوابه من لباب جمعًا لتفسيرل

 الطبري جرير ابن فعل كما المصحف، ترتيب حسب مرتبة أية من جزء أو القرآن من آية لكل التفسير وَوَضْع
 ووَضّاع، فيه ومشكوك به موثوق رواةال في وكان وضعيف، وحسن صحيح الحديث في كان وكما .تفسيره في

 ثلاثة: حنبل بن أحمد الإمام عن رُوِي فقد .المفسرين من روى مَنْ  وفي تفسير من رُوِي فيما كذلك كان
 أصل لا التفسير في وردت التي الأحاديث أن الجملة هذه وظاهر .والمغازي والملاحم التفسير، :أصل لها ليس

 وسلم عليه الله صلى النبي إلى المرفوعة الأحاديث يريد أنه ،بعضهم قال اكم ،والظاهر، بصحيحة وليست لها
 .ببعضها نفسه هو اعترف وقد لإنكارها، وجه فلا والتابعين الصحابة عن المنقولة الأحاديث أمَّا ،التفسير في

 من لةجم اشتهر وقد .طالب أبي بن وعلي عباس ابن إلى أسند فيما كان التفسير في الوضع كان ما وأكثر
 وبعضها صحيح بعضها عباس، ابن عن رويت أ�ا ذكرنا التي التفاسير هذه منها جرير، ابن تفسير قبل التفاسير

 صحيح من إليهم وصل ما يجمعون الأولين المحدِّثين شأن شأنه كان وقد جُريج، ابن تفسير ومنها صحيح، غير
 .والسقيم الصحيح من آية كل ذكُِر في ما روى وإنما الصحة يقصد لم جريج ابن أن ذكروا وقد ،صحيح وغير
 من وأناس عباس وابن مسعود ابن إلى نُسِبَ  ما فيه أورد وقد ،)١٢٧ سنة المتوفى( السُّدِّي تفسير ومنها

 .أيضًا فيه اختلفوا وقد نصر، بن أسباط تفسيره يروي والذي به، الثقة في مختلفًا كان نفسه والسُدِّي الصحابة،
 الوضع كثر مهما أنه وهو هام، أمر إلى هنا ننبه أن ولابد .المحدِّثين ثقات من كثير عنهما يروي أن أبى ولذلك

 مسعود ابن أو عليّ  أو عباس ابن عن يروون فقد نفسها، الرواية على ينصبُّ  الوضع فإن والحديث التفسير في
 خياليًا أمراً ليس عباس ابن إلى نُسِبَ  يالذ فإن العلمية، قيمته يفقد لم نفسه المروي الشيء ولكن يقله، لم شيئًا
 ابن إلى نسبته هو فيه قيمة لا الذي والشيء اجتهاد نتيجة محترم رأي هو وإنما مثلاً، الآية تفسير عن بعيدًا
 على بُنيِ  الآية تفسير في اجتهاد أو رأي هو حيث من للتقدير فمحل ذاته في القول أمَّا مسعود، ابن أو عباس
 إلى نسبته تكون قد الكتاب، أهل عن روي مما الآية حول وضع ما وكذلك بل .صحيحًا يكون ما كثيراً تفكير
 العصر ذلك في الكتاب أهل يتداوله كان ما حيث من العلمية دلالته له ولكن صحيحة، غير الصحابة أحد
 أسلم مَنْ  لهيفع كان ما على دلالته حيث ومن الكتاب، بأهل المسلمين اتصال مقدار حيث ومن أخبار، من
 الموضوع يكن فلم .والتفسير الحديث في إسلامهم قبل رءوسهم يشغل كان ما إدخال من ونصارى يهود من
 له تكن لم وإن الذاتية، قيمته وله درسه، والباحث العالم يهم ما أساسٌ  له بل خلقًا، خُلِقَ  وهم أو خيال مجرد

 .الإسنادية قيمته
 من والصحابة وسلم عليه الله صلى الله رسول عن نقُِلَ  ما أن وهو ،التفسير في الترقِّي من آخر ونوع

 الغموض وهذا ،غَمُضَ  ما لبعض تفسير عنهم ورد إنما جميعها، القرآن آيات تفسير على يشتمل يكن لم تفسير
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 هلأ وخاصة الناس من لكثير سليقة تعد لم العربية لأن، والصحابة النبي عصر عن الناس بعد كلمَّا يزيد كان
 في التابعون فاجتهد .شرح فيه يرد لم ما بشرح النقص هذا يكملوا أن بالتفسير المشتغلون فاحتاج الحضر،
 ما على معتمدين جميعها، الآيات تفسير أكملوا حتى ذلك في بعدهم مَنْ  وجَّد النقص، هذا بعض تكميل
 عليه الله صلى النبي عصر في حدثت التي الأحداث من التاريخ في ورد وما وأساليبهم، العرب لغة من عُرِفَ 

 أهل إلى انقسام من التشريع في وقفوه الذي كالموقف موقفين، ذلك في الناس وقف وقد .وهكذا وسلم،
 قول فيه يرد لم ما القرآن من شيء تفسير على يجرءوا أن يروا فلم التفسير في تشددوا فقوم .الرأي وأهل الحديث

 أدركت لقد قال أنه عمر بن الله عبيد عن رُوِي كالذي،، عنهمالله رضى صحابةلل أو وسلم عليه الله صلى للنبي
 المسيب، بن وسعيد محمد، بن والقاسم ،الله عبد بن سالم منهم التفسير، في القول ليعظمون وإ�م المدينة فقهاء
 شيئًا يذكر أن ضهمبع تحرَّج بل .والرأي القرآن والروح أموت، حتى فيهن أقول لا ثلاث :الشعبي وقال .ونافع
 الاحتراز شديد كان باللغة الواسع علمه مع فهو، الأصمعي عصرنا، في ذلك أمثلة ومن .القرآن من بآية يتعلق

 في منه المراد أعلم ولا كذا، هذا معنى تقول العرب :يقول ما شيء عن سُئِلَ  فإذا والسنة، الكتاب تفسير في
 ورووا ،الرأي فقهاء على الحديث فقهاء حمل كما بالرأي، المفسّرين على حمَلَوا هؤلاء وأمثال .والسنة الكتاب
 يفسروا أن بأسًا يروا لم قوم ذلك من العكس وعلى". أخطأ فقد فأصابمن تكلم في القرآن برأيه : "حديثَ 
 أن من وامتنع ظاهره، على الحديث هذا المتورعين بعض حمل قد: "الماوردي قال .اجتهادهم حسب القرآن

 عما عدول وهذا صريح، نصٌ  شواهدها يعارض ولم الشواهد، صحبها ولو باجتهاده، القرآن معاني يستنبط
 ولو مِنـْهُمْ﴾، يَسْتَنبِطوُنهَُ  الَّذِينَ  ﴿لَعَلِمَهُ  :تعالى قال كما الأحكام، واستنباط القرآن في النظر من بمعرفته تُـعُبِّدنا
 مَنْ  فتأويله إن الحديث صح وإن ،الله كتاب من الأكثر مفه ولما استنباط من شيء يعُلم لم إليه ذهب ما صح
 آراءهم، وعرضوا فاجتهدوا المفسرين، من كثير جرى الرأي هذا  وعلى".أخطأ فقد رأيه بمجرد القرآن في تكلم

 النزول، وأسباب العرب، وأساليب باللغة علم من أدواته يستكملوا أن قبل الرأي يبدوا ألا أوجبوه ما كلو 
 موطن العراق، علماء �ذا قام مَنْ  أكثر وكان يفسرونه، القرآن على فأقبلوا .ذلك إلى وما والمنسوخ والناسخ
 ما بالتفسير عَنـَوْا فقد والتأويل، التفسير بين بالتفرقة القول وُجِدَ  هذا ومن .التشريع في الرأي مدرسة أصحاب

 التي التوقيفية الأمور في وخاصة الأول، والصدر سلمو  عليه الله صلى الرسول عن ورد مما النقل على فيه أعُتُمِدَ 
 ؛والمنسوخ والناسخ النزول، وكأسباب ويس، وحم الم :المقطَّعة الحروف كتفسير مجال، كبير فيها للعقل ليس
 ب،العر  لغة في ومدلولا�ا الألفاظ مفردات بمعرفة إليه ويُـتـَوَصَّلُ  الاجتهاد، على فيه يُـعْتَمَدُ  ما بالتأويل وعنوا

 كتب انقسمت وقد .ذلك كل من المعاني واستنباط العربية، الأساليب ومعرفة السياق، بحسب واستعمالها
 مَنْ  العلماء فمن .الكتاب هذا أول في ذكرناهما اللذين للمنهجين وتبعًا لهذا تبعًا النوعين هذين إلى التفاسير

 .باجتهاده فشرح العقليين منهج عليه غلب نْ مَ  ومنهم المنقول، ذكر على فاقتصر المحدِّثين منهج عليه غلب
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   الثالثلحقالم

  
  ا�تصر في ٔ�صول الحدیث

  الشریف الجرجانيالشریف الجرجاني
في مصطلح الحدیث النبوي، $شرت بعناو�ن  رسا� صغيرة، في بضع صف�ات،

  )هـ٨١٦ت(التعریفات  كتبها الشریف الجر3اني صاحب. مختلفة
  

أهل المدينة، وليس عند أهل العراق، ولا عند أهل مكة، ولا الشام ولا ) مال بالنياتإنما الأع: ( تفرَّد بحديث: قال ابن حبان
مصر، وراويه هو يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر بن الخطاب رضي اÁَّ عنه هكذا رواه 

ة بعد يحيى يعرف بالرجوع إلى هذه الصحاح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مع اختلاف في الروا
 .الست

  الفصل الثاني 
  في الحَسَن
  .هو ما لا يكون في إسناده مُتَّهم، ولا يكون شاذا، ويروى من غير وجه نحوه في المعنى: قال الترمذي
 يعرف مخرجه، وكذا فالمنقطع ونحوه مما لم. هو ما عُرِفَ مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث: وقال الخطاّبي

، وقال بعض المتأخرين   .هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويصلح للعمل به: المدلس إذا لم يبينَّ
ما لم تخل رجال إسناده عن مستور غير مغفل في روايته، وقد روي مثله أو نحوه : أحدهما: هو قسمان: وقال ابن الصلاح

  .من وجه آخر
لأمانة، وقصر عن درجة رجال الصحيح حفظاً وإتقاناً، بحيث لا يعد ما انفرد به منكراً، ما اشتهر راويه بالصدق وا: والثاني

ما ذكره بعض المتأخرين مبنى على أن معرفة الحسن موقوفة : ولا بدَّ في القسمين من سلامتهما عن الشذوذ والتعليل، وقيل
 مخرجه إلى الصحيح، محتمل كذبه لكون رجاله أي قريب) قريب: (على معرفة الصحيح والضعيف، لأنه وسط بينهما، فقوله

  .مستورين
والفرق بني حدَّي الصحيح والحسن، أن شرائط الصحيح معتبرة في حد الحسن، لكنَّ العدالة في الصحيح تنبغي أن تكون 

  .نحوه ليخبر بهوليس ذلك شرطاً في الحسن، ومن ثمة احتاج إلى قيد قولنا أن يروى من وجه مثله أو . ظاهرة، والإتقان كاملاً 
  .فالضعيف هو الذي بَـعُدَ عن مخرج الصحيح مخرجه، واحتمل الصدق والكذب أو لا يحتمل الصدق أصلا كالموضوع

الحسن هو مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة، ويروى كلاهما من : وإنما سمُِّيَ حسناً لحسن الظنِّ براويه، ولو قيل
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  .ان أجمع الحدود وأضبطها وأبعدها عن التعقيدغير وجه وسلم عن شذوذ وعلَّة لك
  .من جمع بين العدالة والضبط: وبالثقة ما اتصل إسناده إلى منتهاه، بالمسندونعني 

  .والتنكير في ثقة للشيوخ كما سيأتي بيانه في نوع المرسل
تسمية السنن بالحسان : يحوالحسن حجَّة كالصحيح، ولذلك أدُرج في الصحيح، قال ابن الصلاح محيي السنَّة في المصاب

  .تساهل لأن فيها الصحاح والحسان والضعاف
أو المراد اللغوي،  .أحدهما يقتضي الصحة والآخر الحُسن:  يريد به أنه روي بإسنادينحيث حسن صحيح: وقول الترمذي

وَّته من الجهتين فيعتضد وهو ما تميل النفس إليه وتستحسنه، والحسن إذا روي من وجه آخر ترقَّى من الحسن إلى الصحيح لق
  .ملحق في القوة بالصحيح لا أنه عينهأحدهما بالآخر، ونعني بالترقي أنه 

هذا حديث :  قال البَيهَقي،"طلب العلم فريضة":  فلكذب راويه وفسقه لا ينجبر بتعدد طرقه كما في حديثالضعيفوأما 
  .ا ضعيفمشهور بين الناس وإسناده ضعيف، وقد رُوِيَ من أوجه كثيرة كله

  الفصل الثالث 
  في الضعيف

هو ما لا يجتمع فيه شروط الصحيح والحسن، وتتفاوت درجاته في الضعف بحسب بعُده من شروط الصحة، ويجوز عند 
 لا في التساهل في أسانيد الضعيف دون الموضوع من غير بيان ضعفه في المواعظ والقَصَص وفضائل الأعمالالعلماء 

  .ام الحلال والحرامصفات اÁَّ تعالى وأحك
ويخرج  كان يأخذه مأخذه، وأبو داود أن يخُرجِ الحديث عن كُلِّ من لم يجُمع على تركه، النَسائيكان من مذهب : قيل

حُه على رأي الرجال ، عن الشعبيِّ ما حدَّثك عن النبيِّ صلى اÁَّ عليه وسلم فخذ الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره ويرجِّ
  .الرأي بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلتها: وقال الشعبيبرأيهم فألقه في الحش، به، وما قالوه 

مهما قلت من قول أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم خلاف ما قلت، : وروي عن الشافعي
  ..يردده.. فالقول ما قاله صلى اÁَّ عليه وسلم وهو قولى

  .ما يختص بالضعيف: الصحيح والحسن والضعيف، ومنها: ما تشترك فيه الأقسام الثلاثة، أعني: ت منهاوهاهنا عدَّة عبارا
  المسند

  .هو ما اتصل سنده مرفوعا إلى رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم: فمن الأول المسند
  المتصل
  .و موقوفاهو ما اتَّصل سنده سواء كان مرفوعا إليه صلى اÁَّ عليه وسلم أ: والمتَّصل

  المرفوع
  .هو ما أضيف إلى النبي صلى اÁَّ عليه وسلم خاصة من قول أو فعل أو تقرير سواء كان متصلاً أو منقطعاً : والمرفوع

سند مرفوع متصل
ُ
 .فالمتصل قد يكون مرفوعاً وغير مرفوع، والمرفوع قد يكون متصلا وغير متصل، والم

  المعَُنعَن

فلان عن فلان، والصحيح أنَّه متصل إذا أمكن اللقاء مع البراءة من التدليس، وقد أوُدع في : هو ما يقال في سنده: والمعنعن
فلان عن رجل عن : في الإجازة، وإذا قيل) عن(كَثرُ في عصرنا وما قاربه استعمال كلمة : قال ابن الصلاح .الصحيحين

  .فلان، فالأقرب أنه منقطع وليس بمرسل
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  المعَُلَّق
، أو في وسطه المعلقن مبدأ إسناده واحدا فأكثر، فاعلم أن الحذف إما أن يكون في أوَّل الإسناد وهو مأخوذ م: والمعلق

، وليس بخارج من الصحيح، لكون هذا والبخاري أكثر من هذا النوع في صحيحه .المرسل، أو في آخره وهو المنقطعوهو 
  .كونه ذكره متصلا في موضوع آخر من كتابهالحديث معروفا من جهة الثقات الذين عُلِّق الحديث عنهم، أو ل

  الإفراد
  .تفرد به أهل مكَّة فلا يَضعُف إلاّ أن يراد به تفرد واحد منهم:  نحو- جهة-إما فرد عن جميع الرواة: والإفراد
  المدُرج

ن كرواية سعيد بن أبى هو ما أدُرج في الحديث من كلام بعض الرواة، فَـيُظَنُّ أنه من الحديث أو أدرج متنان بإسنادي: والمدرج
من متن آخر أو عند الراوي ) ولا تنافسوا: (أدرج ابن أبى مريم فيه قوله) لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا: (مريم

أو يسمع  .طرف من متن واحد بسند شيخ هو غير سند المتن فيرويهما عنه بسند واحد، فيصير الإسنادان إسناداً واحداً 
وتَـعَمُّد كل واحد من  .واحداً من جماعة مختلفين في سنده أو متنه، فَـيُدرج روايتهم على الاتفاق ولا يذكر الاختلافحديثاً 

  .تلك الثلاثة حرام
  المشهور

، أو )قنت شهراً يدعو على جماعة( ما شاع عند أهل الحديث خاصة، أن رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم : والمشهور
: قوله صلى اÁَّ عليه وسلم: أو عند غيرهم، قال الإمام أحمد بن حنبل) الأعمال بالنيّات: (د غيرهم نحواشتهر عندهم وعن

  .يدوران في الأسواق ولا أصل لهما في الاعتبار) للسائل حق وإن جاء على فرس، ويوم نحركم يوم صومكم( 
  الغريب

يجُمع حديثه بعدالته وضبطه إذا تفرد عنهم بالحديث رجل كحديث الزُهري وأشباهه ممن : الغريب: العزيز؛ قيل: والغريب
  .مشهوراً ، وإن رواه عنهم جماعة يسمى عزيزاً يسمى غريباً، فإن رواه عنهم اثنان أو ثلاثة يسمى 

  .والأفراد المضافة إلى البلدان ليست بغريبة، والغريب إما صحيح كالأفراد المخرَّجة في الصحيح، أو غير صحيح وهو الأغلب
، كحديث يعرف متنه عن جماعة من وهو ما تفرَّد برواية متنه واحد أو إسناداً لا متناً لغريب أيضا إما غريب متناً وإسناداً، وا

، ولا يوجد ما هو غريب متناً لا غريب من هذا الوجه: الصحابة إذا تفرَّد واحدٌ بروايته عن صحابي آخر، ومنه قول الترمذي
إنما الأعمال : (وأما حديث .ث الفرد فرواه عمن تفرد به جماعة كثيرة فإنه يصير غريباً مشهوراً إسناداً إلا إذا اشتهر الحدي

  .فإن إسناده متَّصف بالغرابة في طرَفه الأوَّل متصف بالشهرة في طرفه الآخر) بالنيات
  المصَُحَّف

مزاحم بالزاى والحاء :  بن معين فقال صحَّفه يحيى- بالراء والجيم-قد يكون في الراوي كحديث شعبة، عن العوام بن مراجم
صحفه بعضهم فقال ) من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال: ( المهملة، وقد يكون في الحديث كقوله صلى اÁَّ عليه وسلم

  .بالشين المعجمة) شيئاً (
  المسلسل

روايته على حالة واحدة، إما في الراوي هو ما تتابع فيه رجال الإسناد إلى رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم عند : والمسلسل
  ..إلى المنتهى.. أخبرنا فلان واÁَّ : أو أخبرنا فلان واÁَّ قال.. إلى المنتهى.. سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا يقول: قولا نحو
  ). عبادتكاللهُمَّ أعنيّ على شكرك وذكرك وحسن: (كحديث التشبيك باليد، أو قولاً وفعلاً كما في حديث: أو فعلاً 
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إنيّ لأُحبك : أخذ صلى اÁَّ عليه وسلم بيدي فقال صلى اÁَّ عليه وسلم: قال الراوي: وفي رواية أبي داود وأحمد والنَسائي
كالمسلسل باتفاق أسماء : وأما في الرواية.. كحديث الفقهاء فقيه عن فقيه: وإما على صفة. إلى آخره.. اللهم أعنىّ : فقل

وأنا أروي ثلاثة أحاديث مسلسلة : قال الإمام النووي رحمه اÁَّ  .ئهم، أو كناهم، أو أنسا�م أو بلدا�مالرواة، وأسماء آبا
 .بالدمشقيين

  الاعتبار
  والضرب الثاني ما يختص بالضعيف  .هو النظر في حال الحديث، هل تفرَّد به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا: والاعتبار
  الموقوف

، وقد يستعمل في وهو ليس بحجَّة على الأصحوِيَ عن الصحابي من قول أو فعل، متصلاً كان أو منقطعاً، وهو مطلقاً ما رُ 
غير الصحابي مقيداً نحو وقفه مُعَمَّر على هماّم، ووقفه مالك على نافع، وقول الصحابي كنا نفعله في زمن النبي صلى اÁَّ عليه 

قرير، وكذا كان أصحابه يقرعون بابه بالأظافير مرفوع في المعنى، وتفسير الصحابي وسلم أنَّه مرفوع، لأن الظاهر الاطلاع والت
  .كانت اليهود تقول كذا، فأنزل اÁَّ تعالى كذا ونحوه مرفوع: موقوف، وما كان من قبيل بيان سبب النزول كقول جابر

  المقطوع
  .يس بحجةما جاء عن التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، ول: المقطوع
  المرسل
  .قال رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو قرر كذا، وهو المعروف في الفقه أصوله: هو قول التابعي: المرسل
  المنقطع
هو ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان، سواء ترُكِ الراوي من أول الإسناد أو وسطه أو آخره، إلا أن الغالب : المنُقطع
  .له فيمن دون التابعي عن الصحابي كمالك عن ابن عمر رضي اÁَّ عنهمااستعما
  المعضل
قال رسول اÁَّ صلى اÁَّ عليه وسلم، وقول : بفتح الضاد وهو ما سقط من سنده اثنان فصاعدا؛ً كقول مالك: المعضل

 َّÁقال ابن عمر كذا: الشافعي رحمه ا.  
  الشاذ والمنكر
فما خالف : ، قال ابن الصلاح في الشاذ تفصيلالشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الناس: عيقال الشاف: الشاذ والمنكر

مفرده أحفظ منه وأضبط فشاذ مردود، وإن لم يخالف وهو عدل ضابط فصحيح، وإن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن 
لتفضيل أن المخالف إن كان مثله لا أحفظ وأضبط على صيغة ا: ويفهم من قوله .درجة الضابط فحسن، وإن بعد فمنكر

  .يكون مردوداً، وقد عُلِمَ من هذا التقسيم أن المنكر ما هو
  المعَلَّل
ما فيه أسباب خفية غامضة قادحة، والظاهر السلامة، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له مع : المعلل

ق وقف في المرفوع أو دخول حديث أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه قرائن تنبه العارف على إرسال في الموصول، أو تحق
ذلك، فيحكم به، فيتوقف، وكل ذلك مانع عن الحكم بصحَّة ما وجد فيه ذلك، وحديث يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن 

لعدل الضابط وهو  إسناده متصل من ا"البيِّعان بالخيار": عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى اÁَّ عليه وسلم
معلَّل والمتن صحيح لأن عمرو بن دينار وضع موضع أخيه عبد اÁَّ بن دينار، هكذا رواه الأئمة من أصحاب الثوري عنه 
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وقد يطُلق اسم العلَّة على الكذب والغفلة وسوء الحفظ وغيرها، وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح،   .فَـوَهِمَ يعلى
من الصحيح ما هو شاذ : من الصحيح ما هو صحيح معلل، كما قال آخر: ة الضابط حتى قالكإرسال ما وصله الثق

  ."البـَيِّعان بالخيار": ويدخل في هذا حديث يعلى بن عبيد
  المدلَّس
ما أخفي عيبه إما في الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه، أو عاصر ما لم يسمعه منه على سبيل يوهم أنه سمعه منه، : المدلس
وربما لم يسقط المدلس شيخه لكن يسقط من  .قال فلان، أو عن فلان ونحوه: حدثنا، بل يقول: قه أن لا يقولفمن ح

رجلاً ضعيفاً أو صغير السنِّ يحسن الحديث بذلك، كفعل الأعمش وسفيان الثوري وغيرهما، وهو مكروه جداً وذمَّه : بعده
فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع، فحكمه حكم المرسل،  .لأكثر العلماء، واختلف في قبول روايته، والأصح التفصي

، وأما في الشيوخ، وهو عن شيخ حدثنا سمعه منه كسمعت وأخبرنا وحدثنا وأمثالها محتجٌّ بهوأنواعه وما رواه بلفظ مبين؛  
لمروي عنه وتوعير لطريق معرفة فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يضعفه بما لا يعُرف كيلا يعُرف، وأمره أخف لكن فيه تضييع ل

حاله، والكراهة بحسب الغرض الحامل، نحو أن يكون كثير الرواية عنه فلا يجب الإكثار من واحد على صورة واحدة، وقد 
  .يحمله عليه كون شيخه الذي غَيرَّ سمِتَهُ غير ثقة أو أصغر منه أو غير ذلك

  المضطرب
ف الروايتان إن ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه، نحو أن يكون راويها ما اختلف الرواية فيه، فما اختل: والمضطرب

 .فالحكم للراجح فلا يكون مضطربا وإلا فمضطرب. أحفظ أو أكثر صحبه للمروي عنه
  المقلوب
  .عل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيههو نحو حديث مشهور عن سالم، جُ : المقلوب
  الموضوع
يجب تصديقه وهو ما نصَّ الأئمة على صِحته، وإما أن يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه الخبر إما أن : الموضوع

واختلافه، أو يتوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار، ولا يحل رواية الموضوع للعالم بحاله في أي معنى كان إلا 
  .مقرونا ببيان الوضع

  . بإقرار واضعه-١: ويعُرَفُ 
  .كة الألفاظأو يعرف بركا  -٢
  .والواضعون أصناف، وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فوضع احتساباً -٣
  .ووضعت الزنادقة أيضاً جملاً -٤

 َّÁ ثم قامت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد.  
وي عن أبي عصمة نوح ؛ ومنه ما ر وقد ذهبت الكراهية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب-٥

إني رأيت الناس قد : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة فقال: بن أبي مريم أنه قيل له
  .فوضعت هذه الأحاديث حسبةأعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، 

أنه قال صلى اÁَّ عليه وسلم حين : لا من عصمه اÁَّ تعالى، ومما أودعوا فيهاولقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إ
  ."وَتلِكَ الغَرانيقُ العُلى وَإِنَّ شَفاعَتـَهُنَّ لَترُتجَى" )وَمَناةَ الثالثِةََ الأُخرى: (قرأ

  .شبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوةأولقد 
إذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب اÁَّ تعالى، فإن وافقه ":  اÁَّ عليه وسلموكذا ما أورده الأصوليون من قوله صلى
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إني قد أوتيت الكتاب وما ": وضعته الزنادقة ويدفعه قوله صلى اÁَّ عليه وسلم: قال الخطابي ."فاقبلوه وإن خالفه فردوه
  ."أوتيت الكتاب ومثله معه":  ويروى"يعدله

أودع فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على :  الموضوعات مجلدات، قال ابن الصلاحوقد صنَّف ابن الجوزي في
  ).الدر الملتقط في تبين الغلط( وللشيخ الحسن بن محمد الصغاني  .وضعه وحقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة

  الباب الثاني 
  في معرفة أوصاف الرواة

ه في الجرح والتعديل، وجُوِّز ذلك صيانة للشريعة و�ما يتميز صحيح الحديث وضعيفه ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايت
  . قد أخطأ غير واحد في تجريحهم بما لا يجرح وفيه فصلان. فيجب على المتكلم التثبت فيهما

  الفصل الأول 
  في العدالة والضبط

  .الفسق وخوارم المروءةأن يكون الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً، سليماً من أسباب : فالعدالة
أن يكون الراوي متيقظاً حافظاً غير مغفل ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمُّل والأداء، فإن حدَّث عن حفظه : والضبط

ينبغي كونه حافظاً، وإن حدَّث عن كتابه ينبغي أن يكون ضابطاً له، وإن حدَّث بالمعنى ينبغي أن يكون عالماً بما يختلُّ به 
 وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو .لا تشترط الذكورة، ولا الحرية ولا العلم بفقهه ولا بغريبه، والبصر، والعددالمعنى، و 

بالاستضافة، ويعرف الضبط بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته نادرة 
  .عرف كونه ضابطاً ثبتاً 

  ني الفصل الثا
  ولا تقبل رواية من عُرِفَ بالتساهل

في السماع والإسماع بالنوم، أو الاشتغال، أو يحَُدِّث لا من أصل مصحَّح، أو يَكثُـرُ سهوه إذا لم يحدث من أصل مصحح، 
ن تسقط عدالته، قال اب: أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ومن غلط في حديثه فبَينَّ له الغلط وأصر فلم يرجع قيل

  .إذا كان على وجه العناد، وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا: الصلاح
أعرَضَ في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً ومن ضبطه بوجود : تذييل

الحديث الصحيح أو الحسن وغيرهما قد سماعه مثبتاً بخطٍّ موثوق به، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن 
اجتمعت في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص 

  .�ذه الأمة
  الباب الثالث 

  في تحََمُّل الحديث
بن الزبير رضي اÁَّ عنهم تحملوا قبل يصحُّ التحمل قبل الاسلام، وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحُسين وابن عباس وا  

البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، واختُلِفَ في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، وقيل يعتبر كل صغير بحاله، 
 .فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صحَّحنا، وإن كان دون خمس وإلا لم يصح

  طرق تحمل الحديث
  . السماع من لفظ الشيخ:الأول: ولتحمل الحديث طرق

  .القراءة عليه: الثاني
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عَينَّ -١: ولها أنواع: الإجازة: الثالث
ُ
كأجزتك لكتاب البخاري، أو أجزت فلاناً جميع ما اشتمل عليه :  إجازة مُعَينَّ لم

  .فهرستي
  . إجازة معين في غير معين كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي-٢
  . والعموم-٣

  .ه الأقساموالصحيح جواز الرواية �ذ
  .لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك جاز كالوقف: كأجزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال:  وإجازة المعدوم-٤

  .الإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة، لأ�ا إباحة للرواية والإباحة تصح للعاقل وغيره
جاز-٥

ُ
  .كأجزت لك ما أجيز لي:  وإجازة الم

إذا كان اêيز واêاز له من أهل العلم، وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ �ا فإن اقتصر على الكتابة وتستحب الإجازة 
  .صحت

 وأعلاها ما يقُرن بالإجازة وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، وأن يقول هذا سماعي -١الرابع المناولة 
  . في يده تمليكاً أو إلى أن ينسخهوروايتي عن فلان أجزت لك روايته ثم يبقيه

هو حديثي أو سماعي : أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يتناوله الطالب ويقول:  ومنها-٢
  . ولها أقسام أخر)عرض المناولة(: ويسمى هذا.. فارو

أجزت : هي إما مقترنة بالإجازة كأن يكتبوهي أن يكتب الشيخ لغائب أو حاضر بخطبه أو بكتبه له، و : المكاتبة: الخامس
  .لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين

وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروه عني، والأصح أنه لا تجوز : الإعلام: السادس
  .هروايته لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن في

من يجد وجد؛ مولد، وهو أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيها، فله أن : الوجِادة: السابع
وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه، حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، وقد استمر عليه : يقول

لا حجة إلا فيما رواه :  شوب من الاتصال، واعلم أن قوماً شددوا وقالواالعمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المرسل، وفيه
  .تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها: حفظاً، وقالوا

والحقُّ أنه إذا قام في التحمُّلِ والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه، وكذا إذا غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب 
  .ولا سيما إذا كان مما لا يخفى عليه تغيير غالباً سلامته من التغيير 

  الباب الرابع 
  في أسماء الرجال

  .من طالت مجالسته: مسلم رأى النبي صلى اÁَّ عليه وسلم، وقال الأصوليون: الصحابي
راتب في كل مسلم صحب صحابياً، وقيل من لقيه وهو الأظهر والبحث عن تفاصيل الأسماء والكنى والألقاب والم: والتابعي

  .العلم والورع لهاتين المرتبتين وما بعدهما يفضي إلى التطويل
   وولد سنة ثلاث أو إحدى أو أربع أو سبع وتسعين ١٧٩ بالمدينة سنة تسع وسبعين ومائة مالكتوفي 

  .٧٠ وكان ابن سبعين ١٥٠ ببغداد سنة خمسين ومائة وأبو حنيفة
  .١٥٠ة خمسين ومائة  وولد سن٢٠٤ بمصر سنة أربع ومائتين والشافعي

  .١٦٤ وولد سنة أربع وستين ومائة )١٤٢( ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين د بن حنبلأحمو 
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ومات ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ١٧٤ يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من شوال سنة أربع وسبعين ومائة والبخاري
  . بقرية من بخارى٢٥٦ومائتين 
  . وهو ابن خمس وخمسين٢٦١حدى وستين ومائتين  مات بنيسابور سنة إومسلم

  .٢٧٧ مات بالبصرة سنة سبع وسبعين ومائتين وأبو داود
  .٢٧٩ مات ببلدة ترمذ سنة تسع وسبعين ومائتين والترمذي 

  .٣٠٣ سنة ثلاث وثلاثمائةوالنسائي
  .٣٨٥ ببغداد سنة خمس وثمانين وثلاثمائة والدارقطني

  .٣٢١ وولد فيها سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ٤٠٥مائة  بنيسابور سنة خمس واربعوالحاكم
 ومات ببغداد في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ٣٩٢ ولد في جمادي الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة والخطيب

٤٦٣. 
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 المنار المنيف في الصحيح والضعيف

 ابن قيم الجوزية
 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية الحنبلي الدمشقي تغمده الله تعالى    قال الشيخ الإمام
 برحمته وأسكنه فسيح جنته 

  فصل 
 وكذلك قوله في ،سئلت عن حديث صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك وكيف يكون هذا التضعيف

 وحديث صيام ثلاثة أيام من كل ،ت بما قلت منذ اليوم لوزنتهنحديث جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن
 فهذا السؤال اشتمل على أربع ، وحديث من دخل السوق فقال لا إله إلا الله الحديث،شهر يقوم مقام صيام الشهر

  فهذا الحديث قد روي عن عائشة رضي الله، المسألة الأولى تفضيل الصلاة بالسواك على سبعين صلاة بغيره،مسائل
 ولكن رواه الإمام أحمد وهو حديث لم يرد في الصحيحين ولا في الكتب الستة ،عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم

 وذلك أن مداره على محمد بن ،وقال البيهقي إسناده غير قوي ، والبزار في مسنده،وابن خزيمة والحاكم في صحيحهما
 بل قال ذكر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ،ه ولم يصرح ابن إسحاق بسماعه من،إسحاق عن الزهري

تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،قالت
 الخبر وإنما استثنيت صحة هذا : قال، إلا أنه قال إن صح الخبر، هكذا رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه،"ضعفا

قال  : وقد قال عبد الله بن أحمد،دلسه عنه لأني خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع الحديث من الزهري وإنما
 ، وقد أخرجه الحاكم في صحيحه وقال هو صحيح على شرط مسلم.أبي إذا قال ابن إسحاق وذكر فلان فلم يسمعه

 وإنما أخرج له ، ولا احتج بإبن اسحاق،ذا الإسناد حديثا واحدافإن مسلما لم يرو في كتابه � ،ولم يصنع الحاكم شيئا
 وهذا وأمثاله هو الذي شان ، وأما أن يكون ذكر ابن إسحاق عن الزهري من شرط مسلم فلا.في المتابعات والشواهد

 .كتابه ووضعه وجعل تصحيحه دون تحسين غيره

 ورواه ،مد بن إسحاق وأنه لم يسمعه من الزهريأحد ما يخاف أن يكون من تدليسات محقال البيهقي هذا الحديث 
 تفرد به معاوية : وقال في شعب الإيمان، ومعاوية هذا ليس بقوي،البيهقي من طريق معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري

 ورواه من .وعن عمرة عن عائشة وكلاهما ضعيف  ويروى نحوه عن عروة: قالـ ويقال إن ابن إسحاق أخذه منه،بن يحيى
 حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها : قال،يث الواقديحد

ولكن الواقدي لا  "الركعتان بعد السواك أحب إلى الله من سبعين ركعة قبل السواك" :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
دثنا خراج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة عن عائشة رضي  ح: قال، ورواه من حديث حماد بن قيراط.يحتج به

وهذا الإسناد غير  ،"صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك" :الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
د  وقد أك.وإن ثبت فله وجه حسن وهو أن الصلاة بالسواك سنة والسواك مرضاة للرب ، فهذا حال هذا الحديث،قوي

 وأخبر أنه مطهرة ،"لولا أن أشق على أمتي لأمر�م بالسواك عند كل صلاة" : وقال،النبي صلى الله عليه وسلم شأنه
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 وفي مسند أحمد عن . رواه البخاري،"أكثرت عليكم في السواك" :وقال صلى الله عليه وسلم، للفم مرضاة للرب
نبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه  سألت ابن عباس عن السواك فقال ما زال ال:التميمي قال

 وقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه ".أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي به وحي" وفي لفظ ،فيه
 ،" لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء،ما لي أراكم تأتوني قلحا استاكوا" :وسلم
وقال عبد الله بن .  فجعل السواك من الفطرة، الحديث،"عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك" :وقال

 فلما شق ذلك عليه ،حنظلة بن أبي عامر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر
اك وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه الملك فقام خلفه يستمع القرآن  وعن علي قال أمرنا بالسو .أمر بالسواك لكل صلاة

 وكان النبي صلى الله عليه .ويدنو فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك
  .د موته وهو في السياقواستاك عن، وسلم من رغبته في السواك يستاك إذا قام من نوم الليل وإذا دخل بيته وإذا صلى

وقال سفيان عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان السواك من أذن النبي 
وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان . صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب

 ولما بات ابن عباس عند ، وهذا في صلاة الليل، يصلي ركعتين ركعتين ثم ينصرف فيستاكالله عليه وسلم رسول الله صلى
 وكان يستاك لكل ، الحديث،خالته ميمونة قال فقام صلى الله عليه وسلم فتوضأ وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين

ات في المسجد وسواكه على أذنه وفي جامع الترمذي عن أبي سلمة قال كان زيد بن خالد الجهني يشهد الصلو . ركعتين
 وفي الموطأ عن ابن شهاب ، وهو حديث حسن صحيح،موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن

 وقد روى أبو نعيم من حديث عبد ".عليكم بالسواك" :الزهري عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
السواك واجب وغسل الجمعة " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" بن خديج قالاالله بن عمرو بن حلحلة ورافع

 ويشهد لهذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن .واجب على كل مسلم
 وإذا  ".ما قدر عليه وسواك ويمس من الطيب ،غسل يوم الجمعة على كل محتلم" :رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة فيه ومبالغته فيه حتى  كان هذا شأن السواك وفضله وحصول رضا الرب به وإكثار
عند وفاته وقبض نفسه لكريمه صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن تكون الصلاة التي يستاك لها أحب إلى الله من سبعين 

عين أكثر فلا يلزم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى من  وإذا كان ثواب السب،صلاة
 وهذا كما في . بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى وإن كان الكثير أكثر ثوابا،العمل الذي هو أقل منه

 يعني في الأضحية وكذلك ذبح ،"داويندم عفراء أحب إلى الله من دم سو " :المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال
وكذلك قراءة سورة  ،الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة

بتدبر ومعرفة وتفهم وجمع القلب عليها أحب إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردا وهذا وإن كثر ثواب هذه القراءة 
كله  فيهما أحب إلى الله تعالى من  تين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه وجوارحه ويفرغ قلبهوكذلك صلاة ركع

  فالعمل اليسير الموافق لمرضاة الرب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .مئتي ركعة خالية من ذلك وإن كثر ثوا�ما عددا
الذي خلق الموت والحياة { ولهذا قال الله تعالى . أو عن بعضهأحب إلى الله تعالى من العمل الكثير إذا خلا عن ذلك

وهو الذي { وقال ،}إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا{ وقال ،}ليبلوكم أيكم أحسن عملا
نما خلق فهو سبحانه وتعالى إ ،}خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا

 والعمل الأحسن ،عليها ليبلو عبادة أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا السموات والأرض والموت والحياة وزين الأرض بما
 فهو سبحانه وتعالى يحب أن يتعبد له ،هو الأخلص والأصوب وهو الموافق لمرضاته ومحبته دون الأكثر الخالي من ذلك
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 ولهذا يكون العملان في ،لذي لا يرضيه والأكثر الذي غيره أرضى له منهبالأرضى له وإن كان قليلا دون الأكثر ا
 وهذا ، بل بين قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظم مما بين السماء والأرض،الصورة واحدا وبينهما في الفضل

 يفرح بتوبة التائب  كما،الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل وقبوله له ومحبته له وفرحه به سبحانه وتعالى
أعظم فرح ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال كثير من التطوعات وإن زادت في 

والقبول له أنواع قبول رضا ومحبة  . ولهذا كان القبول مختلفا ومتفاوتا بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل.الكثرة على التوبة
 وقبول إسقاط ، وقبول جزاء وثواب وإن لم يقع موقع الأول،على العامل به بين الملأ الأعلىواعتداد ومباهاة وثناء 

 فإنه ليس له من صلاته ، كقبول صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منها،للعقاب فقط وإن لم يترتب عليه ثواب وجزاء
 يعني أن عدم قبول صلا�م إنما ،الإعادةومع هذا فلا يؤمرون ب.  فإ�ا تسقط الفرض ولا يثاب عليها،إلا ما عقل منها

 والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم .هو في حصول الثواب لا في سقوطها من ذمتهم
 حتى لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ،والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحظوظ سواه

 ، فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة، وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة،إلا الله تعالىما لا يحصيه 
 وينضاف هذا إلى كون أحد العملين ،فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص والمتابعة تفاضلا لا يحصيه إلا الله تعالى

 ويقترن بتجريد ، تعالى هو من أحب الأعمال إلى الله تعالى مثاله الجهاد وبذل النفس ،أحب إلى الله في نفسه
 فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة ويطلعك على سر . وكذلك الصلاة والعلم وقراءة القرآن،الإخلاص والمتابعة

 . وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين يضع فضله مواضعه وهو أعلم بالشاكرين،العمل والفضل

فت ذلك فلا يمتنع أن تكون الصلاة التي فعلها فاعلها على وجه الكمال حتى أتى بسواكها الذي هو مطهرة إذا عر 
 واتباع للسنة والحرص على حفظ هذه الحرمة الواحدة التي أكثر النفوس �ملها ،êاري القرآن وذكر الله ومرضاة للرب

هذا المصلي اعتدها فحافظ عليها وأتى �ا توددا وتحببا إلى الله  لكن ،ولا تلتفت إليها حتى كأ�ا غير مشروعة ولا محبوبة
 فلا يبعد أن تكون صلاة هذا أحب إلى الله من سبعين صلاة ،تعالى واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .تجردت عن ذلك والله أعلم
  فصل

 فسه وزنة عرشه ومداد كلماته على مجرد الذكرالثانية وهي تفضيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا ن وأما المسألة
 فإن ما يقوم بقلب الذاكر حين يقول سبحان  الله وبحمده عدد خلقه من معرفته وتنزيهه ،بسبحان الله أضعافا مضاعفة

 ، وهذا يسمى الذكر المضاعف،وتعظيمه من هذا القدر المذكور من العدد أعظم مما يقوم بقلب القائل سبحان الله فقط
 فإن قول المسبح ، وهذا إنما يظهر في معرفة هذا الذكر وفهمه. فلهذا كان أفضل منه، أعظم ثناء من الذكر المفردوهو

 يتضمن إنشاء وإخبارا عما يستحقه الرب من التسبيح عدد كل مخلوق كان أو هو  "سبحان الله وبحمده عدد خلقه"
 وتعظيمه والثناء عليه هذا العدد العظيم الذي لا يبلغه  فتضمن الإخبار عن تنزيهه الرب،كائن إلى ما لا �اية له

 وتضمن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه لا أن ما أتى به العبد من التسبيح هذا قدره ،العادون ولا يحصيه المحصون
دد ما  بل أخبر أن ما يستحقة الرب سبحانه وتعالى من التسبيح هو تسبيح يبلغ هذا العدد الذي لو كان في الع،وعدده

 فهو يتضمن أمرين ،"ورضا نفسه" وكذلك قوله . فإن تجدد المخلوقات لا ينتهي عددا ولا يحصى الحاضر،يزيد لذكره
 كما أنه في الأول مخبر عن تسبيح ،أن يكون المراد تسبيحا هو والعظمة والجلال سيان ولرضا نفسه  أحدهما،عظيمين

 والوصف والتسبيح ثناء عليه سبحانه يتضمن ،اية له في العظمةرضا نفس الرب لا � ولا ريب أن ،مساو لعدد خلقه
 فإذا كانت أوصاف كماله ونعوت جلاله لا �اية لها ولا غاية بل هي أعظم من ذلك وأجل كان الثناء .التعظيم والتنزيه
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ذا كان إحسانه  وإ. وإنشاء وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس، إذ هو تابع لها إخبارا،عليه �ا كذلك

 والرضا يستلزم المحبة ،سبحانه وثوابه وبركته وخيره لا منتهى له وهو من موجبات رضاه وثمرته فكيف بصفة الرضا

 والخلق يستلزم العلم والقدرة والإرادة والحياة والحكمة وكل ذلك داخل .والإحسان والجود والبر والعفو والصفح والمغفرة

وتعالى وأنه أثقل المخلوقات   فيه إثبات للعرش وإضافته إلى الرب سبحانه"وزنة عرشه"ه  وقول.في رضا نفسه وصفة خلقه

 فالتضعيف الأول للعدد والكمية والثاني للصفة والكيفية .على الإطلاق إذ لو كان شيء أثقل منه لوزن به التسبيح

 الثلاثة ويشملها فإن مداد كلماته  هذا يعم الأقسام"ومداد كلماته" وقوله .والثالث للعظم والثقل وليس للمقدار

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل { قال تعالى ،سبحانه وتعالى لا �اية لقدره ولا لصفته ولا لعدده

ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده  { وقال تعالى،}أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا

 ومعنى هذا أنه لو فرض البحر مدادا وبعده سبعة أبحر تمده كلها .}ر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيمسبعة أبح

 وجميع أشجار الأرض أقلاما وهو ما قام منها على ساق من النبات والأشجار المثمرة وغير المثمرة وتستمد ،مدادا

 فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة ، ولا تنفدبذلك المداد لفنيت البحار والأقلام وكلمات الرب لا تفنى

والمقصود أن في هذا التسبيح من صفات الكمال ونعوت الجلال ما يوجب أن يكون أفضل من . عرشه ومداد كلماته

زيه والتعظيم  وهذا بعض ما في هذه الكلمات من المعرفة با والثناء عليه بالتن.غيره وأنه لو وزن غيره به لوزنه وزاد عليه

 أحدها إثبات صفات الكمال له سبحانه والثناء عليه الثاني محبته والرضا به ،مع اقترانه بالحمد المتضمن لثلاثة أصول

 فإذا انضاف هذا الحمد إلى التسبيح والتنزيه على أكمل الوجوه وأعظمها قدرا وأكثرها عددا وأجزلها وصفا ،الثالث

  وقام بقلبه معناه كان له من المزية والفضل ما ليس لغيره وبا التوفيق واستحضر العبد ذلك عند التسبيح

  فصل 
 فقد ذكر في هذا الحديث سببه وهو أن ،وأما المسألة الثالثة وهي كون صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر

 فإذا صام ثلاثة أيام من كل ،لها فهو يعدل صيام الشهر غير مضاعف لثواب الحسنة بعشر أمثا،الحسنة بعشر أمثالها

 ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صام .شهر وحافظ على ذلك فكأنه صام الدهر كله

 وفي كو�ا من شوال سر لطيف وهو أ�ا ، فإن الحسنة بعشر أمثالها،وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر رمضان

 ومجرى ، فتجري مجرى سنة الصلاة بعدها، وتقضي ما وقع فيه من التقصير في الصوم،تجري مجرى الجهران لرمضان

 وقد استدل �ذا من يستحب أو يجوز صيام الدهر كله ما عدا العيدين . ولهذا قال وأتبعه أي ألحقها به،سجدتي السهو

 فضلا عن  ، إمكان وقوع المشبه به فإنه لا يلزم من تشبيه العمل بالعمل، ولا حجة له بل هو حجة عليه،وأيام التشريق

 ولهذا جعل صيام ثلاثة أيام من الشهر وصيام رمضان وإتباعه .كما في الحديث الصحيحكونه مشروعا بل ولا ممكنا  

فإنه وقع التشبيه في الثواب لا  ،بست من شوال يعدل صيام ثلاث مئة وستين يوما وذلك حراما غير جائز بالاتفاق

هل تستطيع إذا   وقد سئل عن الجهاد فقال للسائل، بل ولا ممكنا كما في الحديث الصحيحعلى تقدير كونه مشروعا

والمقصود أنه لا يلزم من تشبيه الشيء  .خرج اêاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفتر قال لا قال ذلك مثل اêاهد

 جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى من صلى العشاء في" ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم .بالشيء مساواته له

 وهذا يدل على ما تقدم من تفضيل العمل الواحد على أمثاله وأضعافه ،"العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله

 فإن  . فإن من صلى العشاء والفجر في جماعة ولم يصل بالليل تعدل صلاته تلك صلاة من قام الليل كله،من جنسه

ي قام الليل قد صلى تينك الصلاتين في جماعة أحرز الفضل المحقق والمقدر وإن صلى الصلاتين وحده كان هذا الذ



                   النهج المحمدي                                             

 ٥٨٤

وهذا كما تقدم من أن تفاضل الأعمال  .وقام الليل كان كمن صلاهما في جماعة ونام بمنزله إن صحت صلاة المنفرد
  .ب وشرعهليس بكثر�ا وعددها وإنما هو بإكمالها وإتمامها وموافقتها لرضا الر 

  فصل 
من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد " وأما المسألة الرابعة وهي قوله في الحديث 

يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف 
 قال الترمذي في جامعه حدثنا أحمد بن منيع . الحديث معلول أعله أئمة الحديث فهذا،"سيئة رفع له ألف ألف درجة

حدثنا يزيد ابن هارون أخبرنا أزهر بن سنان حدثنا محمد بن واسع قال قدمت مكة فلقيني سالم بن عبد الله بن عمر 
قال الترمذي هذا  ،ديث الح،فحدثني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال

 حدثنا بذلك أحمد بن ، وقد رواه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم ابن عبد الله فذكر الحديث،حديث غريب
عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد والمعتمد بن سليمان قالا حدثنا عمرو بن دينار وهو قهرمان آل الزبير عن سالم ابن 

 وفيه وبنى ، وذكر الحديث،دخل السوق ن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعبد الله بن عمر عن أبيه ع
 قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في  .وي من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر لكنه معلول أيضا وقد رُ .له بيتا في الجنة

ن عمران بن مسلم عن عبد الله ابن دينار  سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن سليم الطائفي ع:كتاب العلل
 قال ابن .هذا حديث منكر فقالا لي ، الحديث، صلى الله عليه وسلم قال من دخل في السوقبيعن ابن عمر عن الن

 إنما أراد عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير عن سالم عن أبيه فغلط ،أبي حاتم وهذا الحديث خطأ
 حدثنا بذلك محمد بن عمار حدثنا إسحاق بن ، وأسقط سالما من الإسناد، عبد الله بن ديناروجعل بدل عمرو

سليمان عن بكير بن شهاب الدامغاني عن عمران بن مسلم عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر عن النبي 
ير عن حماد بن زيد عن عمرو بن  ورواه ابن ماجة في سننه عن بشر بن معاذ الضر .صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث

 ، وقال النسائي والدارمي ضعيف،قال يحيى بن معين ليس بشيء ،البصري دينار قهرمان آل الزبير كنيته أبو يحيى الأعور
 وقال ابن حبان لا يحل كتب حديثه إلا على وجه ، وقال علي بن الجنيد هو شبه المتروك،وقال أبو زرعة واهي الحديث

  . وقال الدارقطني ضعيف،فرد بالموضوعات عن الثقات كان ين،التعجب

  فصل 
 وإنما يعلم ، فهذا سؤال عظيم القدر؟ وسئلت هل يمكن معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده

 وصار له فيها ملكة وصار له اختصاص شديد ،ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه
 ومعرفة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه فيما يأمر به وينهى عنه ويخبر عنه ويدعو إليه ،نن والآثاربمعرفة الس

 فمثل هذا يعرف من ، بحيث كأنه مخالط للرسول صلى الله عليه وسلم كواحد من أصحابه،ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة
 وهذا شأن كل ،يجوز أن يخبر به وما لا يجوز ما لا يعرفه غيره وما ،أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وكلامه

 فإن للأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم �ا والتمييز بين ما يصح أن ينسب إليه وما ،متبع مع متبوعه
  .هبهم والله أعلم وهذا شأن المقلدين مع أئمتهم يعرفون أقوالهم ونصوصهم ومذا، ما ليس لمن لا يكون كذلك،لا يصح

من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له ألف "فمن ذلك ما روى جعفر بن جسر عن أبيه عن ثابت عن أنس يرفعه 
قال ابن  ، وجعفر هذا هو جعفر بن جسر بن فرقد أبو سليمان القصاب البصري".ألف نخلة في الجنة أصلها من ذهب

 وقال ، وأما أبوه فقال يحيى بن معين لا شيء ولا يكتب حديثه،يهعدي أحاديثه مناكير وقال الأزدي يتكلمون ف
 . وقال ابن عدي عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال ابن حبان خرج من حد العدالة،النسائي والدارقطني ضعيف
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زيد  عن شقيق عن إبراهيم بن أدهم عن يالكذاب ومن ذلك ما رواه ابن منده من حديث أحمد بن عبد الله الجويباري 

من دعا �ذه " :بن أبي زياد عن أويس القرني عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الأسماء اللهم أنت حي لا تموت وغالب لا تغلب وبصير لا ترتاب وسميع لا تشك وصادق لا تكذب وصمد لا تطعم 

و دعي �ذه الدعوات على صفائح الحديد لذابت وعلى ماء جار فوالذي بعثني بالحق ل" إلى أن قال "..وعالم لا تعلم
وتابعه كذاب  ".عث بكل حرف منها سبع مئة ألف ملك يسبحون له ويستغفرون له ومن دعا عند منامه �ا بُ ،لسكن

آخر وهو الحسين بن داود البلخي عن شقيق وروى جملة منه كذاب آخر هو سليمان بن عيسى عن الثوري عن إبراهيم 
 أدهم وهذا وأمثاله مما لا يرتاب من له أدنى معرفة بالرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه أنه موضوع مختلق وإفك بن

مجهول لا  عن عبد الله بن عمر بن الرماح كذاب أشر ومن ذلك ما رواه عباس بن الضحاك البلخي .مفترى عليه
من كتب بسم الله : "ن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عيعرف

الرحمن الرحيم ولم يعم الهاء التي في الله تعالى كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف 
 من كفن ميتا فإن له بكل شعرة تصيب كفنه عشر" ومن ذلك ما رواه أبو العلاء عن نافع عن ابن عمر يرفعه ".درجة

 وهذا الحديث قد رواه الحسن بن ،وأبو العلاء هذا يروي عن نافع ما ليس من حديثه ولا يجوز الاحتجاج به ،"حسنات
 قال الدارقطني يقال إن أبا العلاء هذا ،سفيان حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا أحمد بن الحجاج حدثنا أبو العلاء

 بن معين هو ضعيف خلط قبل موته بعشر سنين وكان قبل ذلك وقال يحيى ،الخفاف الكوفي واسمه خالد بن طهمان
 ومن ذلك حديث يرويه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابن عمر .ثقة وكان في تخليطه يحمل ما جاءوا به ويقرؤه

على وهذا حديث باطل موضع  ،"من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر كله" :عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي هو منكر الحديث ، وابن البيلمان يروي المناكير،رسول الله صلى الله عليه وسلم

   وقال ابن حبان حدث عن أبيه بنسخة شبيها،وقال الدارقطني والحميدي ضعيف، وقال يحيى بن معين ليس بشيء
من صام يوم " ومن ذلك حديث .ولا ذكره إلا على وجه التعجببمئتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به 

 يرويه حبيب بن أبي حبيب عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران وهذا باطل "عاشوراء كتب الله له عبادة ستين سنة
 عن حميد الكذاب الأشر ومن ذلك حديث يرويه زكريا بن دويد الكندي .وحبيب كان يضع الأحاديثعن ابن عباس 

من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها من علة كنت أنا وهو في " :الطويل عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم
  ومن ذلك حديث يرويه عمر بن راشد عن يحيى بن أبي  ".الجنة في زورق من نور في بحر من نور حتى نزور رب العالمين

من صلى بعد المغرب ست ركعات لم " :ى الله عليه وسلم قال رسول الله صل:كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
وعمر هذا قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين والدارقطني ". يتكلم بينهن بشيء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنة

 وقال ابن حبان لا يحل ، وقال البخاري منكر الحديث وضعفه جدا، وقال أحمد أيضا لا يساوي حديثه شيئاف،ضعي
 ومن ذلك حديث .لا على سبيل القدح فيه فإنه يضع الحديث على مالك وابن أبي ذئب وغيرهما من الثقاتذكره إ

 إلى آخرها كتب الله له }آمن الرسول{ و }الحمد{من صلى يوم الأحد أربع ركعات بتسليمة واحدة يقرأ في كل ركعة "
 فقبح الله واضعه ما ،"بين النار ألف خندق وجعل بينه و ، وبكل ركعة ألف صلاة،ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة

 من صلى ليلة الأحد أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و" ومن ذلك حديث .أجرأه على الله ورسوله
 خمس عشرة مرة أعطاه الله يوم القيامة ثواب من قرأ القرآن عشر مرات وعمل بما في القرآن ويخرج }قل هو الله أحد{

مة من قبره ووجهه مثل القمر ليلة البدر ويعطيه الله بكل ركعة ألف مدينة من لؤلؤ في كل مدينة ألف قصر من يوم القيا
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 واستمر هذا ،"زبرجد في كل قصر ألف دار من الياقوت في كل دار ألف بيت من المسك في كل بيت ألف سرير
كعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة من صلى ليلة الإثنين ست ر "ومن ذلك حديث . الكذاب الأشر على الألف

 ويستغفر الله بعد ذلك عشر مرات أعطاه الله يوم القيامة ثواب ألف صديق وألف }قل هو الله أحد{وعشرين مرة 
  .وهو من عمل الجويباري الخبيث ، فقبح الله واضعه ومختلقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم"عابد وألف زاهد

من صلى يوم الإثنين أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وآية الكرسي مرة وقال هو الله "ومن ذلك حديث 
أحد مرة وقل أعوذ برب الفلق مرة كفرت ذنوبه كلها وأعطاه الله قصرا في الجنة من درة بيضاء في جوف القصر سبعة 

الكذاب الخبيث على حديث طويل فيه من واستمر هذا  ،"أبيات طول كل بيت ثلاثة آلاف ذراع وعرضه مثل ذلك
هذه اêازفات وهو من عمل الحسين بن إبراهيم كذاب يروي عن محمد بن طاهر ووضع من هذا الضرب أحاديث 
صلاة يوم الأحد وليلة الأحد وصلاة يوم الاثنين وليلة الاثنين ويوم الثلاثاء وليلة الثلاثاء وهكذا في سائر أيام الأسبوع 

عرف به أن هذه الأحاديث وأمثالها مما فيه هذه اêازفات ا باب واسع جدا وإنما ذكرنا منه جزءا يسيرا ليُ وهذ .ولياليه
 فقد اعتنى �ا كثير من الجهال بالحديث من المنتسبين ،القبيحة الباردة كلها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

الأحاديث الموضوعة عليها ظلمة وركاكة ومجازفات باردة تنادي على و  .إلى الزهد والفقر وكثير من المنتسبين إلى الفقه
من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطي ثواب " مثل حديث ،وضعها واختلاقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم

  . واحد وكأن هذا الكذاب الخبيث لم يعلم أن غير النبي لو صلى عمر نوح عليه السلام لم يعط ثواب نبي،"سبعين نبيا
من اغتسل يوم الجمعة بنية وحسبة كتب الله له بكل شعرة نورا يوم القيامة ورفع له بكل قطرة درجة في الجنة من "وكقوله 

قبح الله واضعه وهو من عمل عمر بن  ومر في حديث طويل ،"الدر والياقوت والزبرجد بين كل درجتين مسيرة مئة عام
  .صبح الكذاب الخبيث

 فصل 
 فمنها اشتماله على أمثال هذه اêازفات التي لا يقول مثلها .ه على أمور كلية يعرف �ا كون الحديث موضوعاونحن ننب

من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك "رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا  كقوله في الحديث المكذوب 
ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة " "لف لغة يستغفرون الله لهألف لسان لكل لسان سبعون أ الكلمة طائرا له سبعون

   وأمثال هذه اêازفات الباردة ".سبعين ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف قصر في كل قصر سبعون ألف حوراء
نقيص إما أن يكون في غاية الجهل والحمق وإما أن يكون زنديقا قصد الت ،التي لا يخلو حال واضعها من أحد أمرين

  .بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه

 فصل 
 فإن هذا لو ، قبح الله واضعهما"والباذنجان شفاء من كل داء" ،"الباذنجان لما أكل له"ومنها تكذيب الحس له كحديث 

كثير من الأمراض لم يزدها إلا  ولو أكل الباذنجان للحمى والسوداء الغالبة و ،قاله يوحنس أمهر الأطباء لسخر الناس منه
إذا عطس الرجل عند " وكذلك حديث . أو جاهل ليتعلم لم يفده العلم، ولو أكله فقير ليستغني لم يفده الغنى،شدة

 لأنا نشاهد العطاس والكذب ،وإن صحح بعض الناس سنده فالحس يشهد بوضعه وهذا ،"الحديث فهو دليل صدقه
ند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس ولو يعمل عمله ولو عطس مئة ألف رجل ع

ويكثر الدمعة قدس فيه  عليكم بالعدس فإنه مبارك يرقق القلب" وكذلك حديث ،عطسوا عند شهادة زور لم تصدق
رفع شيء في أ وقد سئل عبد الله بن المبارك عن هذا الحديث وقيل له إنه يروى عنك فقال وعني أيضا ،"سبعون نبيا

 }أدنى{العدس أنه شهوة اليهود ولو قدس فيه نبي واحد لكان شفاء من الأدواء فكيف بسبعين نبيا وقد سماه الله تعالى 
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 أفترى أنبياء بني إسرائيل قدسوا فيه لهذه العلة ،ونعى على من اختاره على المن والسلوى وجعله قرين الثوم والبصل
 وغير ذلك من المضار المحسوسة   ،داء والنفخ والرياح الغليظة وضيق النفس والدم الفاسدوالمضار التي فيه من �ييج السو 

إن الله خلق " ومن ذلك حديث .ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع الذين اختاروه على المن والسلوى أو أشباههم
على الطعام يفسده ويمنع من  فإن الشرب ،"اشربوا على الطعام تشبعوا" وحديث ،"السموات والأرض يوم عاشوراء

 والحس يرد هذا ،"أكذب الناس الصباغون والصواغون" ومن ذلك حديث .استقراره في المعدة ومن كمال نضجه
وقد تأوله ، الحديث فإن الكذب في غيرهم أضعافه فيهم كالرافضة فإ�م أكذب خلق الله والكهان والطرائقيين والمنجمين

 وهذا ،تزينه والصواغ الذي يصوغ الحديث ليس له أصل الذي يزيد في الحديث ألفاظابعضهم على أن المراد بالصباغ 
  .تكلف بارد لتأويل حديث باطل

 فصل 
 فهذا ،"لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله جائع إلا أشبعه" كحديث ،سخر منهسماجة الحديث وكونه مما يُ ومنها 

الجوز دواء والجبن داء فإذا " وحديث .ء فضلا عن كلام سيد الأنبياءمن السمج البارد الذي يصان عنه كلام العقلا
لو يعلم الناس ما في " وحديث . فلعن الله واضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،"صار في الجوف صار شفاء

رقة هندباء إلا ما من و " وحديث ،"أحضروا موائدكم البقل فإنه مطردة للشيطان"وحديث ". الحلبة اشتروها بوز�ا ذهبا
بئست البقلة الجرجير من أكل منها ليلا بات ونفسه تنازعه ويضرب عرق الجذام " وحديث ،"وعليها قطرة من ماء الجنة

 ،"فضل دهن البنفسج على الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الخلق" وحديث ،"في أنفه كلوها �ارا وكفوا عنها ليلا

   ،"الكمأة والكرفس طعام إلياس واليسع" وحديث ،"ول كفضل البر على الحبوبفضل الكراث على سائر البق"وحديث 
ربيع " وحديث ،"ما من رمان إلا ويلقح بحبة من رمان الجنة" وحديث ،"إن للقلب فرحة عند أكل اللحم"وحديث 

شفاء من سبعين عليكم بالملح فإنه " وحديث ،"عليكم بمداومة أكل العنب مع الخبز" وحديث ،"أمتي العنب والبطيخ
لا تسبوا " وحديث ، لعن الله واضعه واضعه،"من أكل فولة بقشرها أخرج الله منه من الداء مثلها" وحديث ،"داء

من اتخذ ديكا أبيض لم " وحديث ،"الديك فإنه صديقي ولو يعلم بنو آدم ما في صوته لا شتروا ريشه ولحمه بالذهب
 وبالجملة فكل أحاديث ". ا عنقه مطوية تحت العرش ورجلاه في التخومإن  ديك" وحديث ،"يقربه شيطان ولا سحر

 . "إذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإ�ا رأت ملكا"الديك كذب إلا حديثا واحدا 

 فصل 
فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو ، ة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينةضمناقومنها 

ومن هذا الباب أحاديث مدح من اسمه  .دح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم منه بريءم
 وهذا مناقض لما هو معلوم من دينه صلى الله عليه وسلم ،محمد أو أحمد وأن كل من يسمى �ذه الأسماء لا يدخل النار

 ومن هذا الباب أحاديث كثيرة .نجاة منها بالإيمان والأعمال الصالحةأن النار لا يجار منها بالأسماء والألقاب وإنما ال
علقت النجاة من النار �ا وأ�ا لا تمس من فعل ذلك وغايتها أن تكون من صغار الحسنات والمعلوم من دينه صلى الله 

  .عليه وسلم خلاف ذلك وأنه إنما ضمن النجاة منها لمن حقق التوحيد

 فصل 
ى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أمرا ظاهرا بمحضر من الصحابة كلهم وأ�م اتفقوا على كتمانه دعى علومنها أن يُ 
 كما يزعم أكذب الطوائف أنه صلى الله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمحضر من ،ولم ينقلوه
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لجميع ثم قال هذا وصيي وأخي والخليفة من الصحابة كلهم وهم راجعون من حجة الوداع فأقامه بينهم حتى عرفه ا
 وكذلك روايتهم أن . ثم اتفق الكل على كتمان ذلك وتغييره ومخالفته فلعنة الله على الكاذبين،بعدي فأسمعوا له وأطيعوا

 .أسماء بنت عميسيشاهدو�ا ولا يشتهر هذا أعظم اشتهار ولا يعرفه إلا  الشمس ردت لعلي بعد العصر والناس

  فصل

كحديث  ،ا أن يكون الحديث باطلا في نفسه فيدل بطلانه على أنه ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلمومنه

 وحديث إذا غضب الله تعالى أنزل الوحي بالفارسية وإذا رضي ،اêرة التي في السماء من عرق الأفعى التي تحت العرش

لفأر وإلقاء القمل في النار وهي حية والبول في الماء  وكحديث ست خصال تورث النسيان أكل سؤر ا،أنزله بالعربية

وحديث يا  ، وحديث الحجامة على القفا تورث النسيان،الراكد وقطع القطار ومضغ العلك وأكل التفاح الحامض

وكل حديث فيه يا حميراء أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق مثل يا  ،حميراء لا تغتسلي بالماء المشمس فإنه يورث البرص

 وحديث من لم يكن له مال ،وحديث خذوا شطر دينكم عن الحميراء .حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا

 وكحديث آليت على نفسي أن لا يدخل ، فإن اللعنة لا تقوم مقام الصدقة أبدا،يتصدق به فليلعن اليهود والنصارى

 وكحديث ما ،اه محمدا تبركا به كان هو والولد في الجنة وكحديث من ولد له مولود فسم،النار من اسمه أحمد ولا محمد

  .من مسلم دنا من زوجته وهو ينوي إن حبلت منه أن يسميه محمدا إلا رزقه الله ولدا ذكرا وفي ذلك جزء كله كذب

 فصل 
  ،يوحىكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي  ومنها أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء فضلا عن

 أي وما نطقه إلا وحي يوحى فيكون الحديث مما لا ،}وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى{كما قال الله تعالى 

   ،كحديث ثلاثة تزيد في البصر النظر إلى الخضرة والماء الجاري والوجه الحسن ،يشبه الوحي بل لا يشبه كلام الصحابة

وحديث النظر  .ن عباس بل سعيد بن المسيب والحسن بل أحمد ومالك رحمهم اللهوهذا الكلام مما يجل عنه أبو هريرة واب

وحديث عليكم بالوجوه الملاح والحدق السود فإن  . وهذا ونحوه من وضع بعض الزنادقة،إلى الوجه الحسن يجلو البصر

 وحديث ،ه الجميل عبادةوحديث النظر إلى الوج . فلعنة الله على واضعه الخبيث،الله يستحي أن يعذب مليحا بالنار

 وحديث نبات الشعر ، وحديث إن الله طهر قوما من الذنوب بالصلعة في رؤوسهم وإن عليا لأولهم،الزرقة في العين يمن

 وحديث من آتاه الله وجها . وقد سئل عنه الإمام أحمد بن حنبل فقال ما من ذا شيء،في الأنف أمان من الجذام

وكل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو . ع غير شائن فهو من صفوة الله في خلقهحسنا واسما حسنا وجعله في موض

 وفي .الثناء عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسهم فكذب مختلق وإفك مفترى

وفيه عمر بن  ،حسن الاسمالباب أحاديث كثيرة وأقرب شيء في الباب حديث إذا بعثتم إلي بريدا فابعثوه حسن الوجه 

  .راشد قال ابن حبان يضع الحديث وذكر أبو الفرج بن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات

 فصل 
 وإذا كان شهر كذا وكذا ،ومنها أن يكون في الحديث تاريخ كذا وكذا مثل قوله إذا كان سنة كذا وكذا وقع كيت وكيت

 وإذا انكسف ،لقمر في المحرم كان الغلاء والقتال وشغل السلطانإذا انكسف ا كقول الكذاب الأشر ،وقع كيت وكيت

  . وأحاديث هذا الباب كلها كذب مفترى، واستمر الكذاب في الشهور كلها،في صفر كان كذا وكذا
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 فصل  
 وكحديث أكل السمك ،كحديث الهريسة تشد الظهر ،ومنها أن يكون الحديث بوصف الأطباء والطرقية أشبه وأليق 

 وحديث ، وحديث الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلة الولد فأمره أن يأكل البيض والبصل،الجسديوهن 
ورواه   وحديث المؤمن حلو يحب الحلاوة،٨٢فأعطيت قوة أربعين رجلا في الجماعن الجنة فأكلتها مأتاني جبريل �ريسة 

 وحديث ،لوا التمر على الريق فإنه يقتل الدود وحديث ك،الكذاب الأشر بلفظ آخر المؤمن حلوي والكافر خمري
 وحديث من أخذ ، وحديث من لقم أخاه لقمة حلوة صرف الله عنه مرارة الموقف،أطعموا نساءكم في نفاسهن التمر

نت ط وحديث إذا ، وحديث النفخ في الطعام يذهب البركة،لقمة من مجرى الغائط أو البول فغسلها ثم أكلها غفر له
 . وكل حديث في طنين الأذن فهو كذب،يصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخيرأذن أحدكم فل

  فصل

لما خلق الله العقل قال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال ما خلقت " كقوله ،ومنها أحاديث العقل كلها كذب
 وحديث ،"العاقلينلكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب " وحديث ،"خلقا أكرم علي منك بك آخذ وبك أعطي

قال الخطيب حدثنا الصوري قال سمعت  ".زى إلا على قدر عقلهإن الرجل ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يجُ "
 إن كتاب العقل وضعة أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود :الحافظ عبد الغني بن سعيد يقول قال الدارقطني

سانيد ميسرة وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى بن المحبر فركبه بأسانيد غير أ
 وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح في العقل حديث قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن ،السجزي فأتى بأسانيد أخر

 . والله أعلم،حبان

 فصل 
إن رسول الله  كحديث .كذب ولا يصح في حياته حديث واحدومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها  

يلتقي الخضر  وحديث ،صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فسمع كلاما من ورائه فذهبوا ينظرون فإذا هو الخضر
 سئل إبراهيم الحربي عن . الحديث المفترى الطويل،يجتمع بعرفة جبريل وميكائيل والخضر وحديث ،وإلياس كل عام

 وسئل البخاري . الخضر وأنه باق فقال من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا شيطانتعمير
عن الخضر وإلياس هل هما أحياء فقال كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى على رأس مئة سنة 

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد {:ا من الأئمة فقالوا وسئل عن ذلك كثير غيرهم،ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد
وسئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال لو كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتي . }أفإن مت فهم الخالدون

 �لك  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إن،النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد بين يديه ويتعلم منه
هذه العصابة لا تعبد في الأرض وكانوا ثلاث مئة وثلاثة عشر رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان 

   ؟الخضر حينئذ

 فصل 
عوج بن عنق الطويل الذي قصد واضعه  كحديث ،ومنها أن يكون الحديث مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه

 فإن في هذا الحديث أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث ، فإ�م يجترون على هذه الأخبارالأنبياء الطعن في أخبار
                                                 

أعطي قوة ثلاثين رجلا "أن الرسول صلى الله عليه وسلم " زاد المعاد في هدي خير العباد"ومع ذلك فإن الإمام ابن القيم يذكر في كتابه  ٨٢
 . آنفا١١٧، أنظر صفحة "في الجماع
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 وأنه ، وأن الطوفان لم يصل إلى كعبه، وأن نوحا لما خوفه الغرق قال له احملني في قصعتك هذه،مئة وثلاثة وثلاثين وثلثا
 وأنه قلع صخرة ،يشويه في عين الشمس وأنه كان يأخذ الحوت من قرار البحر ف،خاض البحر فوصل إلى حجزته

 وليس العجب من جرأة مثل هذا .عظيمة على قدر عسكر موسى وأراد أن يرميهم �ا فقورها الله في عنقه مثل الطوق

 وهذا عندهم ،الكذاب على الله إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره ولا يبين أمره

 فأخبر أن كل من بقي على وجه الأرض فهو من } وجعلنا ذريته هم الباقين{:وقد قال الله تعالى ،ليس من ذرية نوح

وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله في  .ذرية نوح فلو كان لعوج هذا وجود لم يبق بعد نوح

لسماء والأرض مسيرة خمس مئة عام وسمكها   وأيضا فإن بين ا،السماء ستون ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن

 فكيف يصل إليها من طوله ثلاثة ، وإذا كانت الشمس في السماء الرابعة فبيننا وبينها هذه المسافة العظيمة،كذلك

 ولا ريب أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا السخرية .آلاف ذراع حتى يشوي في عينها الحوت

ومن هذا حديث إن قاف جبل من زبرجدة خضراء تحيط بالدنيا كإحاطة الحائط بالبستان . بالرسل وأتباعهموالاستهزاء 

حديث إن الأرض  ومن هذا . وهذا وأمثاله مما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفرا،والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه

 والعجب من ،ت الصخرة فتحركت الأرض وهي الزلزلة فإذا حرك الثور قرنه تحرك، والصخرة على قرن ثور،على صخرة

فقال ما أبطأ  ،حديث كانت جنية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأت عليه ومن هذا .مسود كتبه �ذه الهذيانات

 فقلت له ما حملك ، فرأيت في طريقي إبليس يصلي على صخرة، قالت مات لها ميت بالهند فذهبت في تعزيته،بك

 قال يا فارغة إني لأرجو من ربي إذا بر قسمه ، قلت تصلي وأنت أنت، فقال دعي هذا عنك؟للت بني آدمعلى أن أض

 قال ابن عدي في الكامل حدثنا عبد . فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك مثل ذلك اليوم،أن يغفر لي

 والله تعالى أعلم بما دس ،أبي الزبير عن جابر فذكرهالمؤمن بن أحمد حدثنا منقر ابن الحكم حدثنا ابن لهيعة عن أبيه عن 

حديث هامة بن الهيم بن لا  ومن هذا . وإلا فهو أعلم بالحديث من أن يروج عليه مثل هذا الهذيان،في كتب ابن لهيعة

 . وحديث زريب بن برثملا قال ابن الجوزي حديث زريب بن برثملا باطل، الحديث الطويل ونحوه،قيس بن إبليس

  فصل

 وهذا من ،كحديث مقدار الدنيا وأ�ا سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة ،ومنها مخالفة الحديث صريح القرآن

 ،أبين الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحد وخمسون سنة

ال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في يسألونك عن الساعة أيان مرساها ق{:والله تعالى يقول

إن الله { : وقال الله تعالى،}السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قال إنما علمها عند الله

كذب بعض وقد جاهر بال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله ،}عنده علم الساعة

 قيل له ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم متى تقوم الساعةمن يدعي في زماننا العلم وهو يتشبع بما لم يعط 

  . فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها،ما المسؤول عنها بأعلم من السائلفقد قال في حديث جبريل 

 صلى الله عليه وسلم أعلم با من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أنا  والنبي،وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف

 ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق في ، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل،وأنت نعلم الساعة

ما شبه علي غير هذه "خر  وفي اللفظ الآ".والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة" :قوله

 وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ".ردوا على الأعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا" وفي اللفظ الآخر ، "المرة

 والمحرف يقول ؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل، فلبثت مليا:جبريل بعد مدة كما قال عمر

ما المسؤول عنها بأعلم من " : ثم قوله في الحديث.لسؤال أنه جبريل ولم يخبر الصحابة بذلك إلا بعد مدةعلم وقت ا
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ولكن هؤلاء الغلاة عندهم  .فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأ�ما كذلك ، يعم كل سائل ومسؤول،"السائل
فكل ما يعلمه الله يعلمه رسول الله صلى  ،ءأن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبق على علم الله سواء بسوا

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم { : والله تعالى يقول،الله عليه وسلم
 .دينة هذا والمنافقون جيرانه في الم، وهي من أواخر ما نزل من القرآن، وهو في أواخر براءة، وهذا في براءة.}نحن نعلمهم

ومن هذا حديث تلقيح النخل  ،ومن هذا حديث عقد عائشة رضي الله عنها لما أرسل في طلبه فأثاروا الجمل فوجدوه
قل لا أقول لكم {: وقد قال الله تعالى،وقال ما أرى لو تركتموه يضره شيء فتركوه فجار شيصا فقال أنتم أعلم بدنياكم

ولما جرى لأم المؤمنين  .}لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخيرو { : وقال،}عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب
عائشة ما جرى ورماها أهل الإفك بما رموها به لم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جاءه الوحي من 

واستشار الناس في فراقها  وعند هؤلاء الغلاة أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة .الله ببراء�ا
 وهو يعلم علما يقينا أ�ا لم تلم ، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله،الحال ودعا الجارية فسألها وهو يعلم

 وكلما غلوا ، ولا ريب أن الحامل لهؤلاء على هذا اللغو إنما هو اعتقادهم أنه يكفر عنهم سيئا�م ويدخلهم الجنة.بذنب
 وهؤلاء فيهم شبه ظاهر من ، فهم أعصى الناس لأمره وأشدهم مخالفة لسنته،فيه كانوا أقرب إليه وأخص بهوزادوا غلوا 

والمقصود أن هؤلاء يصدقون . النصارى الذين غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة
 .  لترويج معتقدا�مبالأحاديث المكذوبة الصريحة ويحرفون الأحاديث الصحيحة عن مواضعها

 فصل  
 ولكن ، وهو في صحيح مسلم، الحديث،ويشبه هذا ما وقع فيه الغلط من حديث أبي هريرة خلق الله التربة يوم السبت

 كذلك قال إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري في ، وإنما هو من قول كعب الأحبار،في رفعه وقع الغلط
  لأن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما،ن علماء المسلمين أيضا وهو كما قالوا وقاله غيره م،تاريخه الكبير

 في ستة أيام وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام والله تعالى أعلم 

 فصل 
ع عروة بن الزبير  ولما سم. تعالى الله عن كذب المفترين،ومن ذلك الحديث الذي يروى في الصخرة أ�ا عرش الله الأدنى

وكل حديث في .  وتكون الصخرة عرشه الأدنى}وسع كرسيه السموات والأرض{:هذا قال سبحان الله يقول الله تعالى

 والقدم الذي فيها كذب موضوع مما عملته أيدي المزورين الذين يروجون لها ليكثر ،الصخرة فهو كذب مفترى

 أبدل الله �ا ، وهي في المكان كيوم السبت في الزمان،ت قبلة اليهودوأرفع شيء في الصخرة أ�ا كان. سواد الزائرين
 ولما أراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يبني المسجد الأقصى .هذه الأمة المحمدية الكعبة البيت الحرام

 فقال يا ابن ،خلف الصخرة فقال له كعب يا أمير المؤمنين ابنه ،استشار الناس هل يجعله أمام الصخرة أو خلفها
وقد أكثر الكذابون . اليهودية خالطتك اليهودية بل أبنيه أمام الصخرة حتى لا يستقبلها المصلون فبناه حيث هو اليوم

 والذي صح في فضله قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ،من الوضع في فضائلها وفضائل بيت المقدس
وقوله من حديث أبي ذر وقد سأل ، رام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وهو في الصحيحينثلاثة مساجد المسجد الح

 قال ثم أي قال المسجد ، أول فقال المسجد الحرام؟رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض
ث مسائل حكما  وحديث عبد الله بن عمرو لما بنى سليمان البيت سأل ربه ثلا، الحديث وهو متفق عليه،الأقصى

 وسأله أن لا يؤم أحد هذا البيت لا ، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه،يصادف حكمه فأعطاه إياه
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 وهو في مسند أحمد ،يريد إلا الصلاة فيه إلا رجع من خطيئته كيوم ولدته أمه وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك
 هذه الأحاديث رواه ابن ماجة في سننه وهو حديث مضطرب إن الصلاة  وفي الباب حديث رابع دون.وصحيح الحاكم

 لأن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه والصلاة فيه تفضل على ،فيه بخمسين ألف صلاة وهذا محال
 به  وصح أنه صلى الله عليه وسلم أسري.وقد روي في بيت المقدس التفضيل بخمس مئة وهو أشبه. غيره بألف صلاة

 وصح عنه أن المؤمنين يتحصنون ، إليه وأنه صلى فيه وأم المرسلين في تلك الصلاة وربط البراق بحلقة الباب وعرج به منه
 ثم افتتح الكذاب الجراب وأكمل الأحاديث المكذوبة . فهذا مجموع ماصح فيه من الأحاديث.به من يأجوج ومأجوج

 ، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحرفين للصحيح من كلامهفقبح الله الكاذبين على الله ،فيه وفي الخليل
 .فياÎ من للأمة من هاتين الطائفتين

  فصل

ومنها أحاديث صلوات الأيام والليالي كصلاة يوم الأحد وليلة الأحد ويوم الإثنين وليلة الإثنين إلى آخر الأسبوع كل 
 كلها كذب مختلق ،ث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب وكذلك أحادي،أحاديثها كذب وقد تقدم بعض ذلك
عن ابن جهضم وهو واضع  ، وأمثلها ما رواه عبد الرحمن بن منده وهو صدوق.على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري حدثنا أبي حدثنا خلف بن عبد الله الصنعاني عن حميد الطويل عن ،الحديث
لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب فإ�ا " وفيه ،"رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي الحديث"يرفعه أنس 

 قال ابن الجوزي ا�موا به ابن جهضم ونسبوه إلى . وذكر الحديث المكذوب بطوله،"ليلة تسميها الملائكة الرغائب
عليهم جميع الكتب فما وجد�م قال بعض الحفاظ وسمعت عبد الوهاب الحافظ يقول رجاله مجهولون فتشت  ،الكذب

وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى كحديث من صلى . بل لعلهم لم يخلقوا
من صام يوما من رجب وصلى "وحديث . بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب

 لم يمت حتى يرى مقعده من }قل هو الله أحد{ة مئة مرة آية الكرسي وفي الثانية مئة مرة أربع ركعات يقرأ في أول ركع
ما رواه ابن ماجه في سننه أن  وأقرب ما جاء فيه . الجميع كذب مختلق،"من صام من رجب كذا وكذا" وحديث ،"الجنة

 .رسول الله صلى الله عليه وسلم �ى عن صيام رجب

 فصل 
قل {يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مئة ركعة بألف " كحديث لة النصف من شعبانومنها أحاديث صلاة لي

 قضى الله له كل حاجة طلبها تلك الليلة وساق جزافات كثيرة وأعطي سبعين ألف حوراء لكل حوراء }هو الله أحد
 والعجب ممن شم ".ألفا سبعون ألف غلام وسبعون ألف ولدان إلى أن قال ويشفع والداه كل واحد منهما في سبعين

 وهذه الصلاة وضعت في الإسلام بعد الأربع مئة ونشأت من .رائحة العلم بالسنن أن يغتر بمثل هذا الهذيان ويصليها
 ، في مئة ركعة}قل هو الله أحد{من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة " منها ،بيت المقدس فوضع لها عدة أحاديث

من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة يقرأ " وحديث ،" إليه مئة ملك يبشرونه وفيه بعث الله،الحديث بطوله
 وغير ذلك من الأحاديث ،" شفع في عشرة من أهل بيته قد استوجبوا النار}قل هو الله أحد{في كل ركعة ثلاثين مرة 
  .التي لا يصح منها شيء
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  فصل 
أربع لا " كحديث .جها السمع ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن بحيث يم،ومنها ركاكة ألفاظ الحديث وسماجتها 

 وغني قوم ،ارحموا عزيز قوم ذل"وحديث ". تشبع من أربع أنثى من ذكر وأرض من مطر وعين من نظر وأذن من خبر
ذب على  وحديث ذم الحاكة والأساكفة والصواغين أو صنعة من الصنائع المباحة ك،" وعالما يتلاعب به الصبيان،افتقر

من فارق الدنيا وهو سكران " ومن ذلك حديث .رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا يذم الله ورسوله الصنائع المباحة
إن  ملكا " وحديث ".دخل القبر سكران وبعث من قبره سكران وأمر به إلى النار سكران إلى جبل يقال له سكران

 مد بصره يدور في البلدان ويقف في الأسواق فينادي ألا ليغل كذا وكذا اسمه عمارة على فرس من حجارة الياقوت طوله
إن  ملكا من حجارة يقال له عمارة ينزل على حمار من حجارة كل يوم فيسعر " وحديث ". ألا ليرخص كذا وكذا

  ".الأسعار ثم يعرج

 فصل  

 وحديث ،"نى وإذا جاع سرقالزنجي إذا شبع ز " كحديث .ومنها أحاديث ذم الحبشة والسودان كلها كذب
رأى طعاما فقال " وحديث ،"دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه" وحديث ،"إياكم والزنجي فإنه خلق مشوه"

  ". إ�م إن جاعوا سرقوا وإن شبعوا زنوا، قال لا تفعل،لمن هذا قال العباس للحبشة أطعمهم

 فصل  
لو علم الله في الخصيان خيرا "   كحديث ،ان وأحاديث ذم المماليكومنها أحاديث ذم الترك وأحاديث ذم الخصي

 ".شر المال في آخر الزمان المماليك" وحديث ،"لأخرج من أصلا�م ذرية يعبدون الله

   فصل

 وهذا كذب من ،وضع الجزية عن أهل خيبر مثل حديث .علم �ا أنه باطلومنها ما يقترن بالحديث من القرائن التي يُ 
 ثانيها أن فيه وكتب معاوية . أحدها أنه فيه شهادة سعد بن معاذ وسعد قد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق،عدة وجوه

 ثالثها أن الجزية لم تكن نزلت حينئذ ولا يعرفها . ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح وكان من الطلقاء،بن أبي سفيان هكذا
ئذ وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على نصارى نجران ويهود  وحين، وإنما انزلت بعد عام تبوك،الصحابة ولا العرب

 ،قتل من قتل منهم وأجلى بقيتهم إلى خيبر وإلى الشام اليمن ولم تؤخذ من يهود المدينة لأ�م وادعوه قبل نزولها ثم
 على من لم يتقدم وصالحه أهل خيبر قبل فرض الجزية فلما نزلت آية الجزية استقر الأمر على ما كان عليه وابتدأ ضر�ا

 رابعها أن فيه وضع عنهم الكلف والسخر ولم يكن في زمانه  . فمن هاهنا وقعت الشبهة في أهل خيبر،له معه صلح
 فكيف يضع عنهم الجزية التي ، خامسها أنه لم يجعل لهم عهدا لازما بل قال نقركم ما شئنا.كلف ولا سخر ولا مكوس

 سادسها أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي . لا يثبت لهم أمانا لازما مؤبدايصير لأهل الذمة �ا عهد لازم مؤبد ثم
على نقله فكيف يكون قد وقع ولا يكون علمه عند حملة السنة من الصحابة والتابعين وأئمة الحديث وينفرد بعلمه 

هم فإ�م حاربوا الله ورسوله عن  سابعها أن أهل خيبر لم يتقدم لهم من الإحسان ما يوجب وضع الجزية.ونقله اليهود
 وآووا أعداءه المحاربين له المحرضين ، وسموا النبي صلى الله عليه وسلم،وقاتلوه وقاتلوا أصحابه وسلوا السيوف في وجوههم

   . فمن أين يقع هذا الاعتناء �م وإسقاط هذا الفرض الذي جعله الله عقوبة لمن لم يدن منهم بدين الإسلام،على قتاله
ها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عن الأبعدين مع عدم معادا�م له كأهل اليمن وأهل نجران فكيف ثامن

 ومن المعلوم أنه كلما اشتد كفر الطائفة وتغلظت .يضعها عن جيرانه الأدنين مع شدة معادا�م له وكفرهم وعنادهم
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ن النبي صلى الله عليه وسلم لو أسقط عنهم الجزية كما ذكروا  تاسعها أ.عداو�م كانوا أحق بالعقوبة لا بإسقاط الجزية

لكانوا من أحسن الكفار حالا ولم يحسن بعد ذلك أن يشترط لهم إخراجهم من أرضهم وبلادهم متى شاء فإن أهل 

عي  فكيف إذا رو ،الذمة الذين يقرون بالجزية لا يجوز إخراجهم من أرضهم وديارهم ما داموا ملتزمين لأحكام الذمة

 فأي صغار بعد ذلك أعظم من نفيهم من بلادهم ،جانبهم بإسقاط الجزية وأعفوا من الصغار الذي يلحقهم بأدائها

 عاشرها أن هذا لو كان حقا لما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله .وتشتيتهم في أرض الغربة فكيف يجتمع هذا وهذا

 في الصحابة رجل واحد قال لا تجب الجزية على الخيبرية لا في  وليس،عليه وسلم والتابعون والفقهاء كلهم على خلافه

صرحوا بأنه كذب   التابعين ولا في الفقهاء بل قالوا أهل خيبر وغيرهم في الجزية سواء وعرضوا �ذا الكتاب المكذوب وقد

دي هذا  وذكر الخطيب البغدا،كما ذكر ذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والقاضي أبو يعلى وغيرهم

 وأحضر هذا الكتاب بين يدي شيخ الإسلام وحوله اليهود يزفونه ويجلونه وقد ،الكتاب وبين أنه كذب من عدة وجوه

 وقال هذا كذب من عدة أوجه وذكرها فقاموا من عنده بالذل ،غشي بالحرير والديباج فلما فتحه وتأمله بزق عليه

 .والصغار

 لباب فصل في ذكر جوامع وضوابط كلية في هذا ا
 وحديث كان يحب ، ومنها حديث كان يعجبه النظر إلى الحمام،أحاديث الحمام بالتخفيف لا يصح منها شيءفمنها 

 وحديث شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة فقال له لو ،النظر إلى الخضرة والأترج والحمام الأحمر

   ،ث اتخذوا الحمام المقاصيص فإ�ا تلهي الجن عن صبيانكم وحدي،اتخذت زوجا من حمام فآنسك وأصبت من فراخه

وقال زكريا بن ، وحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح من وضع الكذاب وهب بن وهب البختري

يحيى الساجي بلغني أن أبا البختري دخل على الرشيد وهو يطير الحمام فقال هل تحفظ في هذا شيئا فقال حدثني هشام 

 ثم قال لولا أنه ، عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام فقال الرشيد اخرج عنيبن

 وهو الذي دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فروى له لا سبق إلا في ، يعني من القضاء،رجل من قريش لعزلته

 ثم لم ،اك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج قال أشهد أن قف،خف أو نصل أو حافر أو جناح

 وأرفع شيء جاء فيها إنه رأى رجلا يتبع حمامة .يدع الحمام لتسببهن في كذب هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .فقال شيطان يتبع شيطانة

  فصل 
 وحديث أمر الأغنياء ،اء أمتيالدجاج غنم فقر  كحديث .ومنها أحاديث اتخاذ الدجاج وليس فيها حديث صحيح

 كحديث لو يربي ،ومنها أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها ، باتخاذ الغنم وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج

 وحديث لا ، وحديث إذا كان الولد غيظا والمطر قيظا،أحدكم بعد الستين ومئة جرو كلب خير له من أن يربي ولدا

 .ود و فيه حاجةيولد بعد المئة مول

 فصل 
 وهي كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا وكذا حل كذا ،ومنها أحاديث التواريخ المستقبلة وقد تقدمت الإشارة إليها

 كحديث يكون في رمضان هدة توقظ النائم وتقعد القائم وتخرج العواتق من خدورها وفي شوال همهمة وفي ذي .وكذا

 وحديث يكون صوت في رمضان إذا كانت ليلة ، بعض وفي ذي الحجة تراق الدماءالقعدة تمييز القبائل بعضها إلى

 وحديث عند رأس مئة يبعث الله ريحا باردة يقبض الله ،النصف منه ليلة الجمعة يصعق له سبعون ألفا ويصم سبعون ألفا
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صحف في بيت قوم لا  وحديث إذا كانت سنة ثلاثين ومئة كان الغرباء قرآن في جوف ظالم وم،فيها روح كل مؤمن
 وحديث إذا كانت سنة خمس وثلاثين ومئة خرجت شياطين حبسهم سليمان بن ،يقرأ فيه ورجل صالح بين قوم سوء

 وحديث إذا كانت سنة ،داود في جزائر البحر فذهب منهم تسعة أعشارهم إلى العراق يجادلو�م بالقرآن وعشر بالشام

 وحديث أنا وأصحابي أهل إيمان ،إذا كانت سنة ستين ومئة كان كذا وكذا وحديث ،خمسين ومئة فخير أولادكم البنات

 وأهل تقاطع وتدابر إلى الستين ، وأهل تواصل وتراحم إلى العشرين ومئة، وأهل بر وتقوى إلى الثمانين،وعمل إلى أربعين

 ثلاث مئة وثمانون سنة فقد  وحديث إذا أتت على أمتي، وحديث الآيات بعد المئتين. ثم الهرج الهرج الهرب الهرب،ومئة

  .حلت لهم العزبة والترهب على رؤوس الجبال

 فصل 
ومنها أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل لا يصح منها شيء ولا 

 وأمثل ما فيها . فباطلحديث واحد و لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء غير أحاديث صيامه وما عداها

وأما حديث . من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث

 والطائفتان مبتدعتان ، وقابلهم آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن،الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين

 فيه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصوم ويجتنبون ما أمر به  وأهل السنة يفعلون،خارجتان عن السنة

 .الشيطان من البدع

  فصل

ومنها ذكر فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أجر كذا من أول القرآن إلى آخره كما ذكر ذلك الثعلبي 

 و الذي صح في . أظن الزنادقة وضعوهاوالواحدي في أول كل سورة والزمخشري في آخرها قال عبد الله بن المبارك

 وحديث البقرة وآل ، أحاديث السور حديث فاتحة الكتاب وأنه لم ينزل في التوراة و لا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها

 وحديث الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما في ، وحديث آية الكرسي وأ�ا سيدة آي القرآن،عمران أ�ما الزهراوان

 وحديث العشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها ، وحديث سورة البقرة لا تقرأ في بيت فيقربه شيطان،ة كفتاهليل

   ، وحديث قل هو الله أحد وأ�ا تعدل ثلث القرآن ولم يصح في فضائل سورة ما صح فيها،عصم من فتنة الدجال

   ، الله عليه وسلم أنزل علي آيات لم ير مثلهن ثم قرأهما وقوله صلى،وحديث المعوذتين وأنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهما

  وحديث قل يا أيها الكافرون تعدل ،ويلي هذه الأحاديث وهو دو�ا في الصحة حديث إذا زلزلت تعدل نصف القرآن

سورة   ثم سائر الأحاديث بعد كقوله من قرأ ، وحديث تبارك الذي بيده الملك هي المنجية من عذاب القبر،ربع القرآن

وقد اعترف بوضعها واضعها وقال قصدت أن كذا أعطي ثواب كذا فموضوعه على رسوله صلى الله عليه وسلم 

 وقال بعض جهلاء الوضاعين في هذا النوع نحن نكذب لرسول الله صلى الله عليه ،أشغل الناس بالقرآن عن غيره

 . يقل فقد كذب عليه واستحق الوعيد الشديد ولم يعلم هذا الجاهل أنه من قال عليه ما لم،وسلم ولا نكذب عليه

  فصل

ومما وضعه جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل الصديق رضي الله عنه حديث إن الله يتجلى للناس عامة يوم القيامة 

 وحديث كان إذا اشتاق إلى ، وحديث ما صب الله في صدري شيئا إلا صببته في صدر أبي بكر،ولأبي بكر خاصة

  ، وحديث إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أبي بكر، وحديث أنا وأبو بكر كفرسي رهان،ل شيبة أبي بكرالجنة قب

 وحديث لو حدثتكم ،وحديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما



                   النهج المحمدي                                             

 ٥٩٦

 وحديث ما سبقكم أبو بكر بكثرة ، بكربفضائل عمر عمر نوح في قيومه ما فنيت وإن عمر حسنة من حسنات أبي
 .صوم ولا صلاة إنما سبقكم بشيء وقر في صدره وهذا من كلام أبي بكر بن عياش

  فصل

 قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد وضعت .وأما ما وضعه الرافضة في فضائل علي فأكثر من أن يعد
 ولا تستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما .ثلاث مئة ألف حديث نحو الرافضة في فضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت

  .عندهم من ذلك لوجدت الأمر كما قال

 فصل 
لا يصح في  قال إسحاق بن راهوية ومن ذلك ما وضعه بعض جهلة أهل السنة في فضائل معاوية ابن أبي سفيان

راده ومراد من قال ذلك من أهل الحديث  قلت وم،فضائل معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء
 وإلا فما صح عندهم في مناقب الصحابة على العموم ومناقب قريش فمعاوية ،أنه لم يصح حديث في مناقبه بخصوصه

 رضي الله عنه داخل فيه 

 فصل 
بون أيضا  وما وضعه الكذا،ومن ذلك ما وضعه الكذابون في مناقب أبي حنيفة والشافعي على التنصيص على اسميهما

 .في ذمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يروى من ذلك كله كذب مختلق

  فصل

   ، وكل حديث في ذم عمرو بن العاص فهو كذب، وكل حديث في ذمه فهو كذب،ومن ذلك الأحاديث في ذم معاوية
 وكل حديث في ،هو كذب وكل حديث في مدح المنصور والسفاح والرشيد ف،وكل حديث في ذم بني أمية فهو كذب

 وكل حديث في تحريم ،مدح بغداد أو ذمها والبصرة والكوفة ومرو وعسقلان والإسكندرية ونصيبين وأنطاكية فهو كذب
 وكل حديث في مدح ، وكذا كل حديث في ذكر الخلافة في ولد العباس فهو كذب،ولد العباس على النار فهو كذب

 وكل حديث فيه أن مدينة كذا وكذا من مدن الجنة ،لي ولد العباس فهو كذبأهل خراسان الخارجين مع عبد الله بن ع
 وكذلك أحاديث ذم الوليد وذم مروان بن ، وحديث عدد الخلفاء من ولد العباس كذب،أو من مدن النار فهو كذب

عمرو بن وحديث نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاوية و .  وحديث ذم أبي موسى من أقبح الكذب،الحكم
 .العاص فقال اللهم اركسهما في الفتنة ركسا ودعهما إلى النار دعا كذب مختلق

   فصل

 وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على ،وكل حديث فيه أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فكذب مختلق
هو إجماع السلف حكاه الشافعي  وهذا كلام صحيح و ،رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يزيد وينقص

 وهذا مثل إجماع الصحابة والتابعين وجميع أهل ، ولكن هذا اللفظ كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم،وغيره
 وليست هذه الألفاظ حديثا عن رسول الله صلى الله ،القرآن كلام الله منزل غير مخلوقالسنة وأئمة الفقه على أن 
  . عنه فقد غلطعليه وسلم ومن روى ذلك

  فصل

 وأحاديث الذكر على ،وكذا حديث مسح الرقبة في الوضوء باطل، وكل حديث في التنشيف بعد الوضوء فإنه لا يصح
 وقد قال الإمام ، وأقرب ما روي منها أحاديث التسمية على الوضوء،أعضاء الوضوء كلها باطل ليس فيها شيء يصح
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وكذلك حديث التشهد بعد الفراغ ،  ولكنها أحاديث حسان، انتهى،ديثأحمد لا يثبت في التسمية على الوضوء ح
 وقول المتوضيء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من ،من الوضوء

 وبحمدك أشهد أن لا وفي حديث آخر رواه بقي بن مخلد في مسنده سبحانك اللهم ربنا. التوابين واجعلني من المتطهرين
 وأما الحديث ، فهذا الذكر بعده والتسمية قبله هو الذي رواه أهل السنن والمسانيد،إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

  .الموضوع في الذكر على كل عضو فباطل

  فصل

 لا صلاة لمن  وكذلك حديث،وكذلك تقدير أقل الحيض بثلاثة أيام وأكثره بعشرة ليس فيها شيء صحيح بل كله باطل
 قال الحربي ولا سمعت أنا �ذا ، قال إبراهيم الحربي سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال لا أعرفه،عليه صلاة

 .في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

  فصل

 . ذاني وحديث من آذى ذميا فقد آ،من بشرني بخروج نيسان ضمنت له على الله الجنةومن الأحاديث الباطلة حديث 

قال الإمام أحمد أربعة  . وحديث وللسائل حق وإن جاء على فرس،وحديث يوم صومكم يوم فطركم يوم رأس سنتكم
ومن ذلك . أحاديث تدور في الأسواق لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذه الأحاديث الأربعة

س في هذا الباب شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه  قال العقيلي لي،حديث لولا كذب السائل ما أفلح من رده
 قال العقيلي ليس في هذا الباب شيء يثبت عن ،حديث طلب الخير من الرحماء ومن حسان الوجوه ومن ذلك .وسلم

ومن ذلك أحاديث التحذير من التبرم بحوائج الناس ليس فيها شيء صحيح قال العقيلي . النبي صلى الله عليه وسلم
حديث السخي قريب من الله قريب من الناس قريب  وكذلك . هذا الباب أحاديث ليس فيها شيء يثبتوقد روي في

 .  قال الدارقطني لهذا الحديث طرق لا يثبت منها شيء بوجه،من الجنة والبخيل عكسه

  فصل

 يصح في السراري  قال العقيلي لا،اتخذوا السراري فإ�ن مباركات الأرحام كحديث ،ومن ذلك أحاديث اتخاذ السراري
 ومن ذلك أحاديث النهي عن قطع ، ومن هذا أحاديث مدح العزوبة كلها باطل.عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء

 ومن ذلك ما تقدمت الإشارة .السدر قال العقيلي لا يصح في قطع السدر شيء وقال أحمد ليس فيه حديث صحيح
الباذنجان والرمان والزبيب والهندباء والكراث والبطيخ والجزر والجبن إلى بعضه أحاديث مدح العدس والأرز والباقلاء و 

وقال  ، وأقرب ما جاء فيها حديث أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم،والهريسة وفيها جزء كله كذب من أوله إلى آخره
ع اللحم بالسكين حديث النهي عن قطومن هذا . العقيلي لا يصح في هذا المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء

 قال الإمام أحمد ليس بصحيح وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشاة ،وأنه من صنع الأعاجم
 قال العقيلي لا يثبت في هذا الباب شيء عن ،ومن ذلك أحاديث النهي عن الأكل في السوق كلها باطلة. ويأكل

 البطيخ وفضله وفيه جزء قال الإمام أحمد لا يصح في فضل البطيخ ومن ذلك أحاديث .النبي صلى الله عليه وسلم
  .شيء إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكله

  فصل

 ومن ذلك ، كحديث فضل النرجس والورد والمرزنجوش والبنفسج والبان وكلها كذب،ومن ذلك أحاديث فضائل الأزهار
 .احدا إذا سمعتم صياح الديكة فأسألو الله من فضله وقد تقدم ذلكأحاديث فضائل الديك كلها كذب إلا حديثا و 
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 وأجود ما فيه حديث الترمذي أربع من ،ومن ذلك أحاديث الحناء وفضله والثناء عليه وفيه جزء لا يصح منه شيء
عض الرواة وإنما  وسمعت شيخنا أبا الحجاج المزي يقول هذا غلط من ب،سنن المرسلين السواك والطيب والحناء والنكاح

 كذلك رواه المحاملي عن شيخه الترمذي قال والظاهر أن اللفظة وقعت في آخر السطر فسقطت منها ،هو الختان بالنون
 ومن ذلك أحاديث .وصح حديث الخضاب بالحناء والكتم. النون فرواها بعضهم الحناء وبعضهم الحياء وإنما هو الختان

 ومن ذلك حديث النهي أن تقص .بت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلمالتختم بالعقيق قال العقيلي لا يث
 .الرؤيا على النساء قال العقيلي لا يحفظ من وجه يثبت

  فصل

 قال أبو الفرج ابن الجوزي وقد ورد في ذلك أحاديث ليس فيها شيء يصح ،ومن ذلك أحاديث لا يدخل الجنة ولد زنا
 .}زر وازرة وزر أخرىولا ت{:وهي معارضة بقوله تعالى

  فصل

النهي  ومن ذلك أحاديث . قال الدارقطني والخطيب قد روي من طرق وهو باطل،ومن ذلك حديث ليس لفاسق غيبة
ومن ذلك أحاديث اللعب  ، قال العقيلي لا يصح في البراغيث عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء،عن سب البراغيث

ومن ذلك . ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يثبت فيه المنع عن الصحابةبالشطرنج إباحة وتحريما كلها كذب عل

 ومن ذلك حديث ،حديث لا تقتل المرأة إذا ارتدت قال الدارقطني لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال البخاري في صحيحه  ، قال العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء،من أهديت إليه هدية وعنده جماعة فهم شركاؤه

 ومن ذلك ،باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق قال ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه ولم يصح
ومن ذلك .  قال شيخنا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم،عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبواحديث أن 

 وأقرب ،ء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلمأحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقبا
 ذكره أحمد ولا يصح ،ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر

 .أيضا فإنه منقطع

  فصل

الرفع منه كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه ومن ذلك أحاديث المنع من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع و 
  كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنما أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه ،وسلم لا يصح منها شيء

يثبت  قال ابن المبارك قد ثبت حديث سالم عن أبيه يعني في الرفع ولم . قال فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة،وسلم
 وكحديثه الآخر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر .حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

 وحديث يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول .فلم يرفعوا إلا عند افتتاح الصلاة وهو منقطع لا يصح
 قال الشافعي ذهب بعض .لاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعودالله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الص

 وقال ابن عدي ، وقال يحيى ابن أبي زياد ضعيف الحديث، وقال الإمام أحمد هذا حديث واه،الناس إلى تغليط يزيد
كم عن  وحديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن الح. وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث وقالوا لا يصح،ليس بذاك

ترفع الأيدي في سبعة مواطن : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن ابن عمر قالا
 لا يصح رفعه والصحيح وقفه على ابن عمر وابن "عند افتتاح الصلاة واستقبال البيت والصفا والمروة والموقفين والجمرتين
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يهقي في الخلافيات من رواية عبد الله بن عون الخراز حدثنا مالك عن الزهري  وحديث أورده الب.عباس رضي الله عنهم
عن سالم عن ابن عمز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود ومن شم روائح 

ه وسلم يرفع يديه في أول وحديث عباد بن الزبير كان رسول الله صلى الله علي. الحديث على بعد شهد با أنه موضوع
 وحديث وضعه محمد بن عكاشة الكرماني عن أنس رضي الله عنه موقوفا من رفع .الصلاة ثم لم يرفعهما وهو موضوع

  .يديه في الركوع فلا صلاة له قبح الله واضعه

 فصل  
 بخلافه قال البخاري ،ومن ذلك حديث إن الناس يوم القيامة يدعون بأمها�م لابآئهم هو باطل والأحاديث الصحيحة

 ثم ذكر حديث ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ،في صحيحه باب ما يدعى الناس يوم القيامة بآبائهم

  .فيقال هذه غدرة فلان بن فلان وفي الباب أحاديث أخرى غير ذلك

 فصل 
 فلعن الله واضعه ما  شق قميصهورقص حتىومن ذلك حديث حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للفقراء 

.  وحديث لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه وهو من وضع المشركين عباد الأوثان.أجرأه على الكذب السمج

وحديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد  ،وحديث اتخذوا مع الفقراء أيادي فإن لهم دولة يوم القيامة وأي دولة

 وحديث من أكل مع مغفور له غفر له موضوع أيضا وغاية ما روي فيه .وسلمموضوع على رسول الله صلى الله عليه 

 وحديث إذا دعت . وحديث من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا من أقبح الموضوعات.أنه منام رآه بعض الناس

موي قال البخاري أحدكم أمه وهو في الصلاة فليجب وإذا دعاه أبوه فلا يجب يرويه عبد العزيز بن أبان القرشي الأ

 وحديث جابر في التشهد وفي أوله بسم الله التحيات  .تركوه وقال ابن معين وغيره كذاب روى أحاديث موضوعة

يرويه حميد بن الربيع عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عنه قال ابن معين حميد هذا كذاب وقال النسائي ليس 

 .بشيء

  فصل

 فكيف يأتلف هذا مع أحاديث المهدي وخروجه وما وجه الجمع ،ي إلا عيسى ابن مريموسئلت عن حديث لا مهد

 فأما حديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم فرواه ابن ماجة في سننه عن يونس بن .بينهما وهل في المهدي حديث أم لا

 مالك عن النبي صلى عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن

قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري في كتاب مناقب الشافعي . الله عليه وسلم وهو مما تفرد به محمد بن خالد

وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول  ،محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل

دي وأنه من أهل بيته وأنه يملك سبع سنين وأنه يؤم الأرض عدلا وأن عيسى يخرج الله صلى الله عليه وسلم بذكر المه

 وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد هذا وقد .فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه

 عياش عن الحسن مرسلا  وقد اختلف عليه في إسناده فروي عنه عن أبان ابن أبي،قال الحاكم أبو عبد الله هو مجهول

إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو   قال فرجع الحديث،عن النبي صلى الله عليه وسلم

 قلت  ، والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا،متروك عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع

لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى " الله عليه وسلم كحديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى

يبعث رجلا مني أو من أهل بيتي يواطىء اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما 
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مة و أبي هريرة  وقال حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن علي وأبي سعيد وأم سل،رواه أبو داود والترمذي "وجورا
 وفي الباب عن حذيفة بن اليمان وأبي أمامة الباهلي وعبد الرحمن .ثم روى حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح انتهى

وفي سنن أبي داود عن علي . بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص وثوبان وأنس بن مالك وجابر وابن عباس وغيرهم
فقال إن ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رضي الله عنه انه نظر إلى ابنه الحسن 

 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .رجل يسمى باسم نبيكم ويشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق يملأ الأرض عدلا
رض قسطا وعدلا كما ملئت المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف يملأ الأ" :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال

 من حديث عمران بن داور العمي القطان عن قتادة عن أبي رواه أبو داود بإسناد جيد ،"جورا وظلما يملك سبع سنين
 وروى أبو داود من حديث صالح ،وروى الترمذي نحوه من وجه آخر عن أبي الصديق الناجي عنه ،نضرة عن أبي سعيد

يكون اختلاف عند " : عن صاحب له عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالبن أبي مريم أبي الخليل الضبعي
موت خليفة فيخرج رجل من أهل المدينة هاربا إلى مكة فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين 

الناس ذلك أتاه أبدال الشام  أىالركن والمقام ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف �م بالبيداء بين مكة والمدينة فإذا ر 

وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب فيبعث إليهم بعثا فيظهرون عليهم وذلك بعث  

كلب والخيبة لمن لم يشهد غنيمة كلب فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض فيلبث 

ورواه الإمام أحمد باللفظين ورواه أبو داود من  ،"يصلى عليه المسلمون وفي رواية فيلبث تسع سنينسبع سنين ثم يتوفى و 

وجه آخر عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة نحوه ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من 

اهد عن أم سلمة والحديث حسن ومثله مما حديث قتادة عن صالح أبي الخليل عن صاحب له وربما قال صالح عن مج

 وقال ابن ماجة في سننه حدثنا حرملة بن يحيى المصري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قالا ،يجوز أن يقال فيه صحيح

حدثنا أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا ابن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر الحضرمي عن عبد الله بن 

يخرج ناس من أهل المشرق فيوطؤون للمهدي يعني " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:زء الزبيدي قالالحارث بن ج

لو لم يبق " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذكر أبو نعيم في كتاب المهدي من حديث حذيفة قال."سلطانه

 ولكن في إسناده العباس بن بكار "قي يكنى أبا عبد اللهمن الدنيا إلا يوم واحد لبعث الله فيه رجلا اسمه اسمي وخلقه خل

 وقد قالت أم سلمة سمعت .لا يحتج بحديثه وقد تقدم هذا المتن من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وهما صحيحان

  رواه أبو داود وابن ماجة وفي إسناده زياد بن بيان،رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من عترتي من ولد فاطمة

 وقال أبو نعيم حدثنا خلف بن أحمد . وقال البخاري في إسناد حديثه نظر،وثقة ابن حبان وقال ابن معين ليس به بأس

بن العباس الرامهرمزي في كتابه حدثنا همام بن أحمد بن أيوب حدثنا طالوت بن عباد حدثنا سويد بن إبراهيم عن 

ليبعثن الله " : أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلممحمود بن عمر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن

ولكن طالوت وشيخه ضعيفان  ،"من عترتي رجلا أفرق الثنايا أجلى الجبهة يملأ الأرض عدلا يفيض المال في زمنه فيضا

صين عن أبي وقال يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده حدثنا قيس ابن الربيع عن أبي ح .والحديث ذكرناه للشواهد

لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي يفتح " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:صالح عن أبي هريرة قال

 يحيى بن عبد الحميد وثقه ابن معين ،"القسطنطينية وجبل الديلم ولو لم يبق إلا يوم طول الله ذلك اليوم حتى يفتحها

م حدثنا أبو الفرج الأصبهاني حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أبو جعفر بن طارق  وقال أبو نعي،وغيره وتكلم فيه أحمد

منا الذي يصلي عيسى ابن " :عن الجيد بن نظيف عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وقال الحارث .نحوهوهذا إسناد لا تقوم به حجة ولكن في صحيح ابن حبان من حديث عطية بن عامر  ،"مريم خلفه
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بن أبي أسامة في مسنده حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر 
ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا فيقول لا إن بعضهم " :قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وقال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا الهلالي حدثنا العباس ابن بكار .  وهذا إسناد جيد"مةأمير بعض تكرمة الله لهذه الأ
حدثنا عبد الله بن زياد عن الأعمش عن زر بن حبيش عن حذيفة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ما هو  

ولكن  ،" يبعث رجلا من ولدي اسمه اسميلو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى" :كائن ثم قال
 وقد اختلف الناس في المهدي ،وهذه الأحاديث أربعة أقسام صحاح وحسان وغرائب وموضوعة .هذا إسناد ضعيف

 واحتج أصحاب هذا بحديث محمد بن خالد ، أحدها أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة،على أربعة أقوال
ا حاله وأنه لا يصح ولو صح لم يكن فيه حجة لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله الجندي المتقدم وقد بين

وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نزوله على  ،صلى الله عليه وسلم وبين الساعة
هلاك أهل الملل في  وقتله اليهود والنصارى ووضعه الجزية وإ، وحكمه بكتاب الله،المنارة البيضاء شرقي دمشق

 وإن كان غيره مهديا كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا ما ، فيصح أن يقال لا مهدي في الحقيقة سواه،زمانه
القول الثاني أنه . وقي وجه صاحبه وكما يصح أن يقال إنما المهدي عيسى ابن مريم يعني المهدي الكامل المعصوم

 واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أحمد في مسنده حدثنا وكيع عن ،وقد انتهى زمانهالمهدي الذي ولي من بني العباس 
إذا رأيتم الرايات السود قد " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:شريك عن علي بن زيد عن أبي قلابة عن ثوبان قال

وعلي بن زيد قد روى له مسلم متابعة  ".أقبلت من خراسان فائتوها ولو حبوا على الثلج فإنه فيها خليفة الله المهدي
 وروى ابن ماجة من حديث الثوري عن خالد عن أبي قلابة .ضعيف وله مناكير تفرد �ا فلا يحتج بما ينفرد به ولكن هو

 وفي سنن ابن ماجة .عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وتابعه عبد العزيز بن المختار عن خالد
د الله بن مسعود قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل فتية من بني هاشم فلما رآهم النبي عن عب

إنا أهل بيت اختار " : قال،صلى الله عليه وسلم اغرورقت عيناه وتغير لونه فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكرهه
بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من أهل المشرق ومعهم رايات سود الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون 

يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملؤها  يسألون الحق فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا
ن أبي زياد وهو سيء  وفي إسناده يزيد ب". فمن أدرك ذلك منكم فليأ�م ولو حبوا على الثلج،قسطا كما ملئت جورا

 وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن المهدي الذي تولى .الحفظ اختلط في آخر عمره وكان يقلد الفلوس
 بل هو مهدي من جملة المهديين وعمر بن عبد العزيز كان مهديا ،من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان

 وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين .بل هو أولى باسم المهدي منه
 وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم ولا ريب أنه كان .من بعدي

لخير والرشد كالدجال في جانب  فالمهدي في جانب ا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان،راشدا مهديا
 وكما أن بين يدي الدجال الأكبر صاحب الخوارق دجالين كذابين فكذلك بين يدي المهدي الأكبر .الشر والضلال

القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر . مهديون راشدون
 وفي كونه من ولد ،ورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث على هذا تدلالزمان وقد امتلأت الأرض ج

 وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة  فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق ،الحسن سر لطيف
ه الله أو أعطى ذريته أفضل  وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئا أعطا،المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض

 وقد روى أبو نعيم من . وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر �ا والله أعلم،منه



                   النهج المحمدي                                             

 ٦٠٢

يخرج رجل من أهل بيتي يعمل " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال
بركة من السماء وتخرج له الأرض بركتها ويملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما ويعمل على هذه الأمة بسنتي وينزل الله له ال

 وروى أيضا من حديث أبي أمامة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ".سبع سنين وينزل بيت المقدس
 فقالت أم شريك ،"ك اليوم يوم الخلاصفتنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذل" :الدجال وقال

وروى ". هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس وإمامهم المهدي رجل صالح" : فقال؟فأين العرب يا رسول الله يومئذ
لن �لك أمة أنا في " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال

وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة  ،"مريم في آخرها والمهدي في وسطهاأولها وعيسى ابن 
 وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع وهو .فهي مما يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها ببعض فهذه أقوال أهل السنة

 ولد الحسن الحاضر في الأمصار أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من
 دخل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمس مئة سنة ،الغائب عن الأبصار الذي يورث العصا ويختم الفضا

 وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به ،فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر
  أما مهدي المغاربة محمد .ولانا لآحتج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة والحرمان فهذا دأ�م ودأبهأن يخرج إليهم أخرج يا م

 فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين ،بن تومرت فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل
 وكان يودع بطن الأرض في القبور ، بكثير وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف،وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم

جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم يردم عليهم 
 وسمى أصحابه الجهمية الموحدين نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه واستوائه على ،ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك

   .رؤية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان وتسمى بالمهدي المعصومعرشه و 
ثم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يهوديا من بيت مجوسي فانتسب بالكذب والزور إلى أهل 

 إستحقل أمره إلى أن استولت ذريته ، الله عليه وسلم وملك وتغلبالبيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى
الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس عداوة  ولرسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام واشتدت غربة 

م ملوك القرامطة الباطنية  وه،أن للشريعة باطنا يخالف ظاهرها الإسلام ومحنته ومصيبته �م وكانوا يدعون الإلهية ويدعون

 ولم يزل أمرهم ظاهرا إلى ،أعداء الدين فتستروا بالرفض والانتساب كذبا إلى أهل البيت ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه

 فاستنقذ الملة الإسلامية منهم وأبادهم وعادت ،أن أنقذ الله الأمة منهم ونصر الإسلام بصلاح الدين يوسف ابن أيوب

 وأتباع ابن تومرت لهم ،والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي .م بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد في زمنهممصر دار إسلا
 فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم والمستحيل المعدوم ،مهدي والرافضة الإثني عشرية لهم مهدي

 كما تنتظر ،لم وأخبر بخروجه وهي تنتظرهأنه الإمام المعصوم والمهدي المعلوم الذي بشر به النبي صلى الله عليه وس
 ،اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان فتعلو به كلمتهم ويقوم به دينهم وينصرون به على جميع الأمم

 وفي عقيدÂم نزع المسيح ،والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان
 .ن إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طامينا إلى أن قالوا وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامةالذي هو إله حق م

ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعه من يهود أصبهان سبعون ، فالملل الثلاث تنتظر إماما قائما يقوم في آخر الزمان
 والنصارى تنتظر ،ال اليهود والنساءألفا وفي المسند مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أتباع الدج

 ولا ريب في نزوله ولكن إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير وأباد الملل كلها سوى ملة ،المسيح عيسى ابن مريم
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 وصلى الله ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهذا معنى الحديث لا مهدي إلا عيسى ابن مريم.الإسلام
 .٨٣العالمينلانا محمد وآله وصحبه وسلم مدة ذكر الذاكرين وسهو الغافلين والحمد  رب وسلم على سيدنا ومو 

 
 
 

                                                 
 الأحاديث عن المهدي المنتظر، ومن الغريب أن يحاول من الصعب على العقل الواعي أن يصدق أو يستوعب هذا العدد الكبير من ٨٣

الإمام ابن القيم أن يؤولها بما يثبت صحتها أو يوائم بينها بينما تحتوي على كل المثالب التي تحدث عنها في التعرف على الأحاديث 

 )المصنف(الموضوعة والضعيفة 


